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  المقدمة                                           
  بسم االله الرحمن الرحیم

ُ الله الذي لا یبلِ  الحمدُ     ، والصلاة والسلام المجتهدون هُ ون ، ولا یؤدّي حقَّ ه العادّ عماءَ حصي نَ ، ولا یُ  القائلونَ  هُ تَ حَ دْ مِ  غ
   : ین وبعدُ الدّ  إلى یومِ  ه بإحسانٍ بَ بین ، ومن صحِ الأخیار المنتجله آو  دٍ دنا محمَّ سیِّ  ،جمعینأعلى خیر خلقه 

، و ، وراوٍ  حافظٍ العلماء من شتّى بقاع الأرض علیه بین قبل أف،  الدنیا اس ، وملأهوره النّ ظُ   ذُ من البلاغةِ  ل نهجُ شغَ  فقد
   . ، ومدافعٍ ضٍ ناقمترجمٍ، و ، و  ، ومفهرسٍ  قٍ ، ومحقّ  ناسخٍ 

اح فقــد   ك، و هم حَ بجمعــه نهــج البلاغــة قــرائِ ضــيّ الر شــحذ الشــریف أمــا الشّــرّ أقلامهــم بعــد أن ســبق إلــى التعلیــق علــى  حــرّ
ــ ــةویســتخرجون كنــوزَ  ،ه بعــض الخطــب ، فــأقبلوا علــى الــنهج یشــرحون متنَ ــتتابعــت تلــك  ثــمّ  .ه المعرفیّ والمؤلفــات وح    رُ الشُّ

ـئْ مِ  هُ وحُ رُ شُـ ، وفاقـتْ من مع مرّ الـزَّ  ـفأ .أخـرى خـر فـي لغـات  القسـم الآ، و  منهـا عربـيّ  ، قسـمٌ  حٍ رْ ي شَـتَ ه العربیـة ، شـروحا مّ
هالا إفلم یصل الینا منها مطبوعا     .أكثرها على  زمنتى الأبعد ان  أقلّ

ـ ة دراسة لغویة شـاملةالحیّ الشروح ولما لم تنل هذه     المباحـث (أیـت ان یكـون ة فیهـا ، ر تـوازن بینهـا ، وتجمـع فنـون العربیّ
مــا اختــرت وانّ  .بحــث فیــه لنیــل درجــة الــدكتوراه أموضــوعا ) لاغــة المطبوعــة ، دراســة موازنــةنهــج البشــروح  الدلالیــة فــي

ـــدلالي( ـــنهج ، شـــروح دون غیـــره مـــن فنـــون اللغـــة ؛ لان ) البحـــث ال ـــابراز الجانـــب الـــدلالي لالفـــاظ ال الـــنهج جمیعـــا حفلـــت ب
اخـذت مـن هـذه العلـوم مـا لـه علاقـة ببیــان  بـل .، والصـرف، والاصـوات ، ولـم تعـن كثیـرا بفلسـفة النحـو وتراكیبـه ، واسـالیبه

و أعلومــا تطبیقیــة یــؤتى بهــا لابــراز المعنــى  الشــروحعلــوم العربیــة الــواردة فــي هــذه فجــاءت معـاني نهــج البلاغــة ومدالیلــه ، 
   .اظهار الدلالة 

ضـت باجمـال التمهیـد عر فـي ف . قـد اسـتدعت طبیعـة البحـث ان ینـتظم فـي خمسـة فصـول مسـبوقة بتمهیـد ومتلـوة بخاتمـةل  
فاكتفیــت بســرد أهــم ،  لان تفصــیل هــذا العنــوان قــد كتبــت فیــه المطــولات ؛ )نهــج البلاغــة بــین انصــاره ومؤیدیــه: (لموضــوع 

ل منهـــا وَّ فـــالأ:  امـــا الفصـــول . ثـــم ذكـــرت حجـــج المؤیـــدین فـــي دفـــع تلـــك الشـــبهات، الشـــبهات التـــي أثارهـــا منكـــرو الـــنهج 
ـرتَّ منهـا ل وّ الأفـي :  ثلاثـة مباحـث ، وهـو منـتظم مـن) قـروننهج البلاغة عبر الشروح (خصصته بعنوان  سـماء شـراح أ تُ بْ
أكثــر مـن عشــرین شـارحا ظفــرت بسـبعة عشــر شـرحا مــن المطبوعـة ترتیبــا زمنیـا ، فاحصــیت مـنهم الشــروح الـنهج مـن ذوي 

اح نـت طرائــق وفـي المبحــث الثــاني بیّ  .یهـا فــي هـذه الدراســةعلواعتمــدت شـروحهم  هــا وكــان أهمُّ . الـنهج شـرح مــتن فــي الشّـرّ
همو ، هـم الشـبهات عنـه ءَ ر دو ، الـنهج  هم متنَ وتوثیقَ ، ف موقفهم من المصنّ  بیانَ  وفـي   . راث العربـيّ الـنهج فـي التُّـ أثـرَ  تتـبُّعَ

اح المبحث الثالث  س الفكـر الـدلالي لـدى الشّـرّ دت للموضوع الرئیس بتلمّ ّ مـن حیـث تقسـیماتهم للألفـاظ ، وبیـانهم العلاقـة مه
الصـوتیة فـي شـروح الـنهج  وجـاء واما الفصـل الثـاني فدرسـت فیـه الدلالـة  . المسائل الدلالیةالدال والمدلول ، وتوثیقهم  بین

ــ: الأول : فــي اربعــة مباحــث والثــاني خصصــته بــدرس دلالــة تعاقــب  .ب الصــوائت فــي شــروح الــنهج درســت فیــه دلالــة تعاقُ
اح ، وأمـــا الأخیــر فخصصـــته بـــدرس والثالـــث بحثــت فیـــه دلالـــ .الصــوامت فـــي شــروح الـــنهج  ة التكــرار الصـــوتي لــدى الشّـــرّ
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وأمـا الفصـل الثالـث فدرسـت فیـه الدلالـة الصـرفیة فـي شـروح الـنهج ، وهـو  . الأداء الصوتي من نبر وتنغـیم وفصـل ووصـل
ماء المزیـــدة الأســأبنیـــو والثــاني درســـت فیــه دلالــة ، الأســـماء المجــردة أبنیــة الأول تلمســت فیــه دلالـــة : فــي أربعــة مباحـــث 

الأســـماء المزیــدة بحـــرفین فـــأكثر ، والأخیـــر درســـت فیـــه دلالـــة أبینـــة أبنیـــة بحــرف واحـــد ، والثالـــث خصصـــته بـــدرس دلالـــة 
ـ رابـعأما الفصل ال .الأفعال  الأول درسـت فیـه الدلالـة : ة وجـاء منتظمـا مـن أربعـة مباحـث فخصصـته بـدرس الدلالـة النحویّ

تركیبیـــة فـــي شـــروح الـــنهج والثالـــث درســـت فیـــد دلالـــة الأدوات لدرســـت فیـــه الدلالـــة ا والثـــاني. یـــة فـــي شـــروح الـــنهج عرابالإ
ـــة فـــأكثر ـــنهج والأخیـــر درســـت فیـــه دلالـــة الأدوات الثنائی  -وهـــو الأخیـــر  -أمـــا الفصـــل الخـــامس  .الأحادیـــة فـــي شـــروح ال

 .ه المشـــترك اللفظـــي الأول درســـت فیـــ: فدرســـت فیـــه الدلالـــة المعجمیـــة فـــي شـــروح نهـــج البلاغـــة وهـــو فـــي أربعـــة مباحـــث 
ـــه التــــرادف والفــــروق اللغویـــة  .والثـــاني درســــت فیــــه التضـــاد  . والأخیــــر درســــت فیـــه التطــــور الــــدلالي  .والثالــــث درســــت فی

  .ولخصت في الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصیاته 
الشـارح مـن كنیـة أو  مـا اشـتهر بـهلة الیهـا فـي الهـامش بـذكر اثرت الاحآالنهج وتشابهها كثیرا ، شروح ولطول عنوانات    

ـــ .لقـــب طلبـــا للاختصـــار  ي قائمـــة المصـــادر بأســـمائها الصـــریحة ، فضـــلا عـــن اختصـــار أســـماء الكتـــب فـــالشـــروح  تُّ ثـــم ثبَّ
ذا تشابهت عنوانـات، الطویلة  التـي عنـي بهـا  هووثقـت مـتن الـنهج مـن طبعتـ .الكتـب ذكـرت اسـم المؤلـف بـین معقـوفتین  وإ

وقـد آثـرت إیـراد مصـادر الأطروحـة كلهـا  .تن واحتوائهـا علـى فهـارس توضـیحیة كثیـرة تها في ضبط المـصبحي الصالح لدقَّ 
ــع أم أطـــاریح ورســـائل أم بحـــوث ـــى نوعهـــا أمصـــادر هـــي أم مراجـ واعتمـــدت علـــى  ؟فـــي ثبـــت جـــامع شـــامل دون النظـــر إل

. دور نشــرها طبعــات حدیثــة لمعجمــات اللغــة انمــازت بدقــة الضــبط وتوثیــق الشــواهد وســهولة التــداول فضــلا عــن رصــانة 
شـرح المعتزلـيّ  بـین ذوي الصـنعةالمعـروف الـنهج المطبوعـة ، فالمشـهور شـروح نـدرة  وهم ما واجه البحث من عقبات هـأو 

هــا منــع تــداولها قبــل عــام الاخــرى الشــروح مــا أ .، وشــرح محمــد عبــده  ــ م٢٠٠٣فنــادرة مجهولــة لعــدة أمــور أهمّ ة عــدد ، وقلّ
قبال أرباب العلم و  علـى نحـو نفـذت معـه مـن المكتبـات واصـبحت اقتناء ما عـرض منهـا أخیـرا على الأدب المطبوع منها، وإ

كثـرة المــادة الدلالیــة ولـذا أمضــیت وقتـا طــویلا فـي جمعهــا فظفـرت بأكثرهــا وبعـد قراءتهــا جمیعـا راعنــي  . ةمقتنیـات شخصــیّ 
كانــت ثــم خمســة الاف جــذاذة ،  علــىالجــذاذات  فــزاد مــا جمعتــه مــن، هــا لا ســیما فــي الشــروح المتقدمــة منهــا المبثوثــة فی

الـزمن أیـام هـذا سـابق فطفقـت أ . وازنة والتصـنیفمضت السنتان في الجمع والم إذ، والموازنة عسیرة للغایة عملیة الانتقاء 
أولتنیهـــا لوف أ، ولـــولا رعایـــة تفـــوق المـــفـــي الكتابـــة فجـــاء عملـــي هـــذا وقـــد أفرغـــت فیـــه مـــا وســـع الجهـــد واســـتطاعت القـــدرة 

ــلمــا قـدر لــي أن أال الــدكتورة خدیجــة زبـار المشــرفة علــى البحــث سـتاذتي المفضــأ ــ مّ تِ ي خیــر مــا بحثــي هـذا ، فجزاهــا االله عنّ
   .یجزى به العلماء 

  والحمد الله رب العالمین                                                       
  الباحثة               

 مـ ٢٠٠٩بغـداد                    
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      هیدُ ملتَّ ا
  عارضیهِ ومُ  أنصارهِ  بینَ  البلاغةِ  جُ هْ نَ 

  ، ما هو؟ البلاغةِ  جُ هْ نَ    -١
َ بأســلوب فریــد روایــاتٍ منتقــاةً مــن خطــب الرضــيّ نهــج البلاغــة اســم وضــعه الشــریف     ــع  أبــيعلــيّ بــن الإمــام لكتــاب جَمَ

وثمانیـة وسـبعین كتابـا أو   خطبـة أوكلامـاورسـائله وحكمـه ، بلـغ المختـار المجمـوع منهـا مئتـین واثنتـین وأربعـین  )ع( طالـب
بــین  فكلامــه ،غــا عــن الإمــام  وفكــره مــا مبلّ لَ ثــم اضــحى الــنهج لــدى النــاس عَ  . ، وأربــع مئــة وثمــاني وتســعین حكمــةرســالة

ــ فطنتهــا قویــت  نْ إ اذ تعجــز العقــول و  .)١()صــلى االله عليــه وآلــه(ورســوله  ) عزوجــل (الا االله  هُ ة رجــل لــم یعرفْــایــدیهم یحكــي عبقریَّ
ــى الصــحابة  )ع(طالــب  أبــيعــن ســبر غــور علــي بــن  ان یظفــروا  )رضــي االله عــنهم(الــذي جمــع مــن الفضــائل والمناقــب مــا تمنّ

   : )٣(، ورحم االله المتنبي اذ قال )٢(ا طلعت علیه الشمس او خیرا لهم من حمر النعمحداها لیكون ذلك خیرا لهم ممّ إب
ْ رَ تَ وَ       ِ  ا            دً مُّ عَ تَ  يِّ صِ وَ لْ لِ  يَ حِ دْ مَ  تُ كـ َ  ذْ إ َ سْ ا مُ رً وْ نُ  انَ كـ ْ طِ تـ   لاامـِ لا شَ یـ
َ تَ ذا اسْ إو      ِ  قَام ءُ يْ الشَّ  طال   لااطِ بَ  بُ ھَ ذْ تَ  سِ مْ الشَّ  ءِ وْ ضَ  اتُ فَ صِ وَ             ھِ سِ فْ نَ ب

ـــ فــي رجـــل ســـبقَ  (( فمــاذا یقـــول الباحـــث ُ ـــ دى وآمــن بـــاالله وعبـــده وكــلُّ النــاس إلـــى اله ویجحـــد  الحجـــرَ  یعبــدُ  علـــى الأرض نْ مَ
ـ : خیــرٍ  ه أحــد إلــى التوحیـد إلا الســابق إلــى كــلِّ الخـالق؟ لــم یســبقْ  فــي  (( ومــاذا یقــول )٤()) )صــلى االله عليـه وآلــه(د رســول االله محمّ

ــ هم جحــدُ نْ كِــمْ ولــم یُ  ، ه بالفضــلأقــرّ لــه أعــداؤه وخصــومُ  رجــلٍ  ه فــي إطفــاء نــوره مناقبــه ولا كتمــان فضــله؟ فقــد اجتهــد بنــو أمیّ
ـحـدیث یتضـمّ  لعنوه على جمیع المنابر وحبسـوا مادحیـه وقتلـوهم ومنعـوا مـن روایـة كـلّ و  ى ن لـه فضـیلة أو یرفـع لـه ذكـرا حتّ

ى أحـــد باســـمه فمـــا زاده ذلـــك إلا رفعـــة وســـموّ  ـــ ر انتشـــرَ تِ مـــا سُـــســـك كلّ وكـــان كالمِ  .احظـــروا أن یســـمّ َ ه، وتضـــوّ عرفُ  . هنشـــرُ  ع
زى عْــتُ  ومـاذا یقــول فــي رجــلٍ  .كثیــرة  واحـده أدركتــه عیــونٌ  جــب عــن عــینٍ حُ  إنْ  وكضــوء النهـار .اح مس لا تســتر بــالرّ وكالشّـ

  .)٥()) ؟ طائفةٍ  كلُّ  هُ وتتجاذبُ  فرقةٍ  وتنتهي إلیه كلُّ  فضیلةٍ  إلیه كلُّ 
الخصــائص و ســبحان االله مــن مــنح هــذا الرجـل هــذه المزایــا النفیســة  (( : إلا أن یقـول )ع( الباحــث فــي ســیرة علــيّ ولا یملـك    
بالحكمــة ودقــائق  مــن أبنــاء عــرب مكــة ، ینشــأ بــین أهلــه ، لــم یخــالط الحكمــاء ، وخــرج أعــرف أن یكــون غــلامٌ ! ریفة الشــ

ریشــا لـم یكــن أحــد مــنهم قُ  ولــم یعاشــر أربــاب الحكـم الخلقیــة والآداب النفســانیة ، لأنَّ  .العلـوم الإلهیــة مــن إفلاطــون وأرسـطو
   جعان لأن أهل مكةـبین الش ولم یربّ  . قراطمشهورا بمثل ذلك ، وخرج أعرف بهذا الباب من س

  

   ٦/١٥٦كنز العمال  :ینظر) ١(
  .١٠٢٢-١٠١٩وصحیح مسلم  ٧٤٤-٧٤٢صحیح البخاري  :ینظر) ٢(
    ٢/٥٤٦دیوان المتنبي بشرح البرقوقي ) ٣(
                                        ١/٣٠المعتزليّ شرح ) ٤(
  ١/١٧نفسه  )٥(



 ٤

ان حبوخــرج أفصـح مـن ســ  ...، ولـم یكونــوا ذوي حـرب ، وخـرج أشــجع مـن كـل بشــر مشـى علـى الأرض وي تجـارة ذَ كـانوا 
ن لـم تكـن لهـم نباهـة :، قالوا ، ولم تكن قریش بأفصح العرب  سّ وقُ  وخـرج أزهـد النـاس فـي الـدنیا ،  .أفصح العرب جـرهم وإ

یـــه ومخرجـــه ، صـــلى االله علیـــه وآلـــه مربّ  هـــم ، مـــع أن قریشـــا ذوو حـــرص ومحبـــة للـــدنیا ، ولا غـــرو فـــیمن كـــان محمـــدوأعفّ 
     . )١()) والعنایة الإلهیة تمده وترفده أن یكون منه ما كان

زاء تراكم غبار الظلم صرف مبغضو عليّ    ـه مـن قـرآن )ع( وإ فـوا مـا قیـل فـي فضـله مـن حـدیث ، ما نزل بحقّ رامـوا و  ، وحرّ
ثـــمّ شــاء االله وحمـــدا علـــى مشــیئته أن یصـــل إلینـــا نهـــج  .تـــه ده هــو لنفســـه مـــن مجــد تلیـــد بجهـــاده وعلمــه وعبادمـــا شـــیّ  هَــدْم

طالـب بـراهین التوحیـد ودلائـل الصـنعة وأسـرار  أبـيوفیـه أقـام ابـن  .وبغیة البلیغ والزاهـد ،البلاغة وفیه حاجة العالم والمتعلم
شـریع والعظـات البلیغـة وفیـه تهـذیب الـنفس وسیاسـة المـدن وحكمـة الت .الخلیقة وتنزیه االله سبحانه وتعـالى عـن شـبهة الخلـق

نارة العقول وطهارة النفوس وین وفیـه  .عمومـا وتمثیـل الجنـة والنـار عیانـا وفیه وصف الخلـق .ع الحكمةبیاوالحجج الدامغة وإ
ة والنملـة وصـفا یسـتوعب مـا فـي هـذه  .قوانین الحرب وسوق الجیوش وتعبئة العساكر وفیه وصف الطـاووس والخفـاش والـذرّ

ثـم فیـه خبرمـا  .وفیه حقـوق الأخـوان والرعیـة والوالـدین والأبنـاء والنـاس أجمعـین .لتكوین وبدائع القدرةالكائنات من عجائب ا
بالفصـاحة العربیـة عـن أن تنصـبّ فـي  )ع(وفي كـل ذلـك ارتفـع أمیـر المـؤمنین  .)صلى االله عليه وآله(سیأتي نقلا عن رسول االله 

وسـما بهـا  .حمـار وحشـيّ أو امـرأة أو بركـة مـاء أو قصـر أو معركـة لبیـان صـفة فـرس أو بعیـر أو  فتكـون مسـوقةً  ، التوافه
إذ لــم یعهــد العـرب فصــیحا یســوق الكــلام فــي توحیــد االله تعــالى ولــم یــألفوا  . لتـتلخص فــي نــوازع البشــر المخلــوق مــن الطــین

ــإ فصـیحا یصــف خلـق الكــون مــن أرض وسـماوات ومــاء وجبــال وصـخور وســحاب وهـواء و  لأهــل فحــقّ  . وملائكـة س وجــنّ نْ
ــالبلاغــة أن یدهشــوا ویعجبــوا برجُــ لكــن العجــب ســیزول حــین یعــي  . )٢(ق الســماوات منــه بطــرق الأرضرُ ل هــو أعــرف بطُ

وأنــه الأذن الواعیـة التــي صــبّ فیهــا رســول االله بــأمر  ، م هــو مــن رسـول االله بمنزلــة هــارون مــن موســىالمـرء أن هــذا المــتكلّ 
غ على رغم أنف الناكثین والمارقین والقاسطین وتحفظَ  لها أن تعيَ  فحقّ  ) ٣(اه العلم صبّ ربّ      . النواصبو  ثم تبلّ
س من نور الكلام الإلهي ـما هو قب )ع(طالب  أبيبن البلاغة وفیه من خطب الإمام علي لقد وصل إلینا كتاب نهج  

  لأنه سـالنفوعظمة  جاعة والشهامة والمروءةـوالنظر فیه یورث الش ، مس تضيء بفصاحة المنطق النبويــوش

 

  
  
     ١٤٥/ ١٦ : المعتزليّ ) ١(
ـــــــــدوني ( : )ع( قـــــــــال الإمـــــــــام)  ٢( ـــــــــاس، ســـــــــلوني قبـــــــــل أن تفق ـــــــــمفلأنـــــــــا بطـــــــــرق الســـــــــ ، أیهـــــــــا الن                                                             . ) ي بطـــــــــرق الأرضاء أعلـــــــــم منّ

    ٢٣٨: ص،  ٢٣١الخطبة  : نهج البلاغة : ینظر
             ١٠٧/ ١٠/٢٩ومجمع البیان  ١٠١٩ح مسلم صحی :ینظر) ٣(
  



 ٥

 ّ للناظر  -  ون البلاغة وفنونها وتهیأت بهیتیه عبین دفّ  وهو كتاب ضمّ  .)١(ار واجه المصاعب بعزائم الأسودمن روح قه
وأشدهم  منطقا )صلى االله عليه وآله( إذ كان من كلام أفصح الخلق بعد الرسول .أسباب الفصاحة ودنا منه قطافها -  فیه

غة یدیرها كیف شاء الحكیم الذي تصدر الحكمة عن بیانه والخطیب الذي یملأ القلب  ، اقتدارا وأبرعهم حجة وأملكهم للّ
وكتابة الوحي والكفاح عن الدین بسیفه ولسانه منذ  )عليه وآله صلى االله( والعالم الذي تهیأ له من خلال الرسول ، سحر بیانه

صد بعضهم  الشام عبر الكوفة بالفصاحة اعداؤه قبل انصاره إذ ق )ع( شهد لعليّ  ثمّ  . )٢(سواهحداثته ما لم یتهیأ لأحد 
لعليّ تقول هذا ؟ وهل سنّ أیا ابن اللخناء  :فقال معاویة  – )ع( ایرید علیّ  - جئتك من عند أعیى الناس  :فقال لمعاویة 

   .)٣(الفصاحة لقریش غیره
ــ یطیــلَ  (( ومــن حــق المــرء أن   ــ نّ أعلــى  ب مــن رجــل یخطــب فــي الحــرب بكــلام یــدلّ التعجُّ ه مناســب لطبــاع الاســود طبعَ

بكـلام یـدل علـى ان طبعـه  -اذا اراد الموعظـة -والنمور وامثالها مـن السـباع الضـاریة ، ثـم یخطـب فـي ذلـك الموقـف بعینـه
همـا أطـال ذوو الصـنعة النظـر فـي وم . )٤())...كلوا لحمـا ولـم یریقـوا دمـا أمشاكل لطبـاع الرهبـان لابسـي المسـوح الـذین لـم یـ

ا نهج البلاغة والتأمل في ألفاظة وتراكیبـة لـن یجـدوا فـي أنفسـهم نفـورا ولاصـدودا بـل أن هواجسـهم تجـرهم إلیـه بعـد حـین جـرّ 
وهـــذا حـــال أحـــد ذوي  ،وفـــي كـــل یـــوم لهـــم فیـــه جدیـــد فیظفـــرون منـــه بالمزیـــد ،ه بـــالأمسو فیقبلـــوا علیـــه مجـــددا كـــأن لـــم یقـــرؤ 

هج إذ قـرأ خطبـة للإمـام یصـف فیهـا الأمـوات والبـرزخ أكثـر مـن ألـف مـرة وفـي كـل مـرة تتـرك أثـرا جدیـدا فـي الصنعة مع الن
ت هــذه الخطبــة منــذ أاقســم بمــن تقســم الامــم كلهــا بــه لقــد قــر  ((: نفســه عجــزت كــل طــرق البلاغــة عــن محاكــاة بعضــه فقــال

ـأعنـدي روعـة وخوفــا وعظـة و حــدثت أتهــا قـط الا و ألــف مـرة ، مـا قر أكثـر مـن ألــى الان إ خمسـین سـنة و  رت فــي قلبـي وجیبــا ثّ
ـــا ذلـــك  ،وفـــي أعضـــائي رعـــدة ولا تأملتهـــا إلا وذكـــرت المـــوتى مـــن أهلـــي وأقـــاربي وأربـــاب ودي وخیلـــت فـــي نفســـي أنـــي أن

وكـم قــد قـال الواعظـون والخطبــاء والفصـحاء فــي هـذا المعنـى وكــم وقفـت علــى  .ي وصــف علیـه السـلام حالــه ذالشـخص الـ
   .)٥()) قوفي علیه فلم أجد لشيء منه مثل تأثیر هذا الكلام في نفسيما قالوه وتكرر و 

المولــود فــي بغــداد ســنة الرضــيّ اقترانــا یــذكر المــلأ باســم جامعــه الشــریف  )ع(علــي الإمــام لقــد اقتــرن نهــج البلاغــة باســم   
  موسى بن ابراهیم  بن محمد بن وهو محمد بن الحسین بن موسى ، )رحمه االله( هـ ٤٠٦هـ والمتوفى فیها سنة  ٣٥٩

  
  

  
  .١/٨٩وتمام نهج البلاغة  ١١/١٥٣ المعتزليّ شرح  :ینظر )١(
               ٣-٢ مقدمة شرح محمد عبده :ینظر) ٢(
    .٢/٩٩  المعتزليّ شرح : ینظر) ٣(
  ١١/١٥٣المعتزليّ ) ٤(
      ١١/١٥٣نفسه ) ٥(
  



 ٦

وقـد عكـف  .)١(جـده اثنـا عشـر علمـا الـىومـن الحفیـد   ، )ع(علـي  الإمام وینتهي نسبه الى  )ع(موسى الكاظم  الإمام بن ا
ثــم غلبــت  .)٢(هـــ ، فكــان زمــن جمـع الــنهج ســبعة عشــر عامــا ٤٠٠هــ حتــى ســنة  ٣٨٢علــى جمــع الــنهج منــذ عــام الرضـيّ 

الافــاق بعــد جمعــه الــنهج ، إذ فشــا عملــه هــذا بــین النــاس  -الــذي لــم یجــاوز عمــره العقــد الخــامس -الرضــيّ شــهرة الشــریف 
شـهرة اخیـه الاكبـر الرضـيّ ا به ومشیرا الیه ومغطیا علـى جهـده الاخـر فـي الادب واللغـة والحـدیث ، ولـذا فاقـت شـهرة معرف

هـــ عــن عمــر نــاف علــى الثمــانین زاخــر بمســائل العقیــدة  ٤٣٦هـــ ، والمتــوفى ســنة  ٣٥٥الشــریف المرتضــى المولــود ســنة 
ه ، ولــو أتــى بــالنهج وحــده لكــان الظفــر لــه فــي ســاحة المقایســة جمــع الــنهج فســما بســموّ الرضــيّ ولكــن  . )٣(والفقــه والاصــول

   .بالكتب
عصامیا عظیما في نفسه حاملا رسالته الدینیة والأدبیة بأحسن وجه فأمضى العمر زاهدا عالما الرضيّ لقد عاش    

النافعة التي أنارت  ة والبلاغة العلویة في سلسلة منتظمة مترابطة من البحوثوالسنة النبویّ الكریم مؤلفا في القرآن 
  :)٤(یصف نفسهإذ حقّ له القول ، فا إلى العلا بخطى راسخة فاب الذي جرى خفیالطریق للأجیال فكان الفارس الوثّ 

َ وْ ضُ فُ  تُ فْ ذَ حَ  َ عتَ المُ  ما یرضى بھِ  إلى دونِ   ھا         تُ دْ دَ ى رَ حتّ  العیشِ  ل   فُ فّّ◌◌ِ ـ
 ُ ُ فّ خَ تَ وا فَ ـقُ حَ لْ تَ  أنْ  مُ تُ ئْ إذا شِ       لا      فیفا إلى العُ خَ  ريَ أجْ  أنْ  تُ لْ مِّ وأ   واــف

َ ت نِ دْ البُ  بربِّ  تُ فْ لَ حَ                     ـفوا وعرَّ ر الأطوار لبّ فَ وبالنَّ         ھا   ورُ حُ دمى نُ ـ ُ           وا ـ
ِّ ـمن ال في قیدٍ  یريَ وغَ                 لأبتذلنّ النفس حتّى أصونھا                      شفُ یر ذل

ُ  في العیشِ  تُ عْ فقد طالما ضیَّ    فما یتلھَّ  وفَ ــالملھ ینفعُ  وھلْ         صةً رْ ف
  ومقرفُ  فیھا عتیقٌ   فةٌ ــفسسَ ا          مُ ـلھَ  نْ عر ما لم أكُ قوافي الشّ  وإنَّ 

ُّ ـِ ھواتفي صَ  ابُ الوثَّ  أنا الفارسُ    دفُ رْ ــمُ  اء بعديَ ـج مجیدٍ  ھا          وكل
ـــ عـــدةالرضـــيّ وقـــد تـــولى   نقیـــب النقبـــاء وهـــو ذو  ((اذ كـــان  ة وتـــرك فـــي المكتبـــة العربیـــة كتبـــا قیمـــةمناصـــب معظمهـــا دینیّ

ولــي نقابـــة  .الفضــائل الشــائعة والمكـــارم الذائعــة كانــت لـــه هیبــة وجلالـــة وفیــه ورع وعفــة وتقشـــف ومراعــاة للأهــل والعشـــیرة
ثــم تــولى ذلــك بعــد وفاتــه ، أبیــه ذي المناقــبابــة عــن الطــالبیین مــرارا وكانــت إلیــه إمــارة الحــاج والمظــالم كــان یتــولى ذلــك نی

قـرأ علــى أجـلاء الافاضـل ولــه  ،وكـان أحــد علمـاء عصـره ،وهـو أول طـالبيّ جعـل علیــه السـواد ،مسـتقلا وحـج بالنـاس مــرات
كتـاب المتشـابه فـي القـرآن وكتـاب مجـازات الأثـار النبویـة وكتـاب نهـج البلاغـة وكتـاب تلخـیص البیـان فـي  :من التصـانیف 

   . وغیرها )٥( ))جازات القرآن وكتاب الخصائصم
  

  

  . ٢٠٧وعمدة الطالب  ٢/٦٤٦وتاریخ بغداد ٣٩٨والرجال  ٣/١٣٦ :یتیمة الدهر :ینظر )١(

  . ٥٤٦ وروضات الجنات ٣/١٨٢وشذرات الذهب           
                      . ١٤ودراسة حول النهج  ٦٩٧ )الرضيّ خاتمة (نهج البلاغة  :ینظر )٢(
                                           . ٧/٢٧٦والمنتظم  ٢٧١-٢٧٠الرجال :ینظر) ٣(
                   . ٢/٢١الرضيّ دیوان الشریف  )٤(
         . ٢٠٧عمدة الطالب) ٥(



 ٧

برزهم عراء أـــالش رثاه جمع غفیر من، و الرضيّ وفي یوم الأحد السادس من محرم سنة ست وأربعمئة توفي الشریف  
    : )١(من قصیدة طویلة یقول فیها  )هـ٤٢٨ت  (تلمیذه مهیار الدیلمي 

            َ َّ للدُّ  كیـكَ بْ أ َ نیا التي طل   ھا ھا وعرامَ ھا            وقد اصطفتك شبابَ قتـ
    ـھازمامَ  إلیكَ  ألقتْ  زھدا وقدْ           معرضٍ  ھا بفضلةِ غادتَ  ورمیتَ            

كنـت فـي عنفـوان السـن إنـي  (( : فقـال، ي تقدیمـه للـنهج مسـیرته المباركـة فـي جمـع هـذا السـفر الجلیـلفـالرضيّ لقد وثق    
ابتـــدأت بتـــألیف كتـــاب فـــي خصـــائص الأئمـــة علـــیهم الســـلام یشـــتمل علـــى محاســـن أخبـــارهم وجـــواهر  .وغضاضـــة الغصـــن

ــ ...كلامهــم  القصــیر فــي المــواعظ والحكــم علیــه الســلام مــن الكــلام  هفجــاء فــي آخرهــا فصــل یتضــمن محاســن مــا نقــل عن
فاستحســـن جماعـــة مـــن الأصـــدقاء مـــا اشـــتمل علیـــه الفصـــل  ،دون الخطـــب الطویلـــة والكتـــب المبســـوطة ؛والأمثـــال والآداب

وسألوني عند ذلـك أن أبتـدئ بتـألیف كتـاب یحتـوي علـى مختـار كـلام  .المقدّم ذكره معجبین ببدائعه ومتعجبین من نواصعه
فـأجبتهم إلـى  ...فنونـه ومتشـعبات غصـونه مـن خطـب وكتـب ومـواعظ وأدب  السـلام فـي جمیـعمولانا أمیـر المـؤمنین علیـه 

  . )٢())الابتداء بذلك عالما بما فیه من عظیم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر
الرضــيّ ونهـج البلاغـة فـیض مــن خطـب أمیـر المــؤمنین ورسـائله ووصـایاه وحكمـه ممــا قـدر للرضـي أن یجمعــه وقـد صـرح 

حتــى لا  )ع(جمیـع كلامـه  أنـي أحـیط بأقطـار –مـع ذلـك  -ولا أدعــي  (( : فقـال ،)ع( الإمـامجمعـه بعـض مـن كـلام بـأن مـا 
 ،یشذ عني شاذ ولا یند نـاد بـل لا أبعـد أن یكـون القاصـر عنـي فـوق الواقـع إلـي والحاصـل فـي ربقتـي دون الخـارج مـن یـدي

))..ومــا علـــيّ إلا بــذل الجهـــد وبــلاغ الوســـع 
مـــا جمعــه بـــنهج البلاغــة وبـــین وجــه التســـمیة بــأن نهـــج رضــيّ الى ثــم  ســـمّ  )٣(

كلامـه  (( رأىكتابـه علـى ثلاثـة أبـواب بعـد أن الرضـيّ وقـد قسـم  .)٤())لابهاطِ  یفتح للناظر فیه أبوابها ویقرب علیه (( البلاغة
)) الحكــم والمـــواعظوثالثهــا  .وثانیهـــا الكتــب والرســائل .أولهــا الخطــب والأوامــر :علیــه الســلام یــدور علــى أقطـــاب ثلاثــة

 )٥( 
وأمــا  .كـلام منــتظم یتضـمن محاسـن البلاغـة ویراعــي حفـظ الأوزان والفواصـل الخطبـةوالأوامــر هـو أن  والفـرق بـین الخطـب

والفـرق بـین الكتـب والرسـائل  .فهي الأحكام والتكالیف المتعلقة بأفعال المكلفین لمـا فیـه صـلاحهم فـي الـدین والـدنیا  الأوامر
كتــب  الرســائلو .إلــى النــاس مــن ولاة وخصــوم وأصــحاب وأبنــاء )ع(الكــلام المكتــوب الصــادر منــه  لكتــبباهــو أن المــراد 

كلمـات قصـار  الحكـموأمـا الفـرق بـین الحكـم والمـواعظ فهـو أن  .صغیرة في مقام بعث السفراء والرسل أو ما كان جوابا لهم
هــا وأبــواب الــنهج الثلاثــة التــي أقرّ  .)٦(لـى الطاعــاتوالحــث ع هــي وصــایا بــالتقوى المــواعظو .ترفـع الأنســان عــن فعــل القبــیح

   :هيالرضيّ 
           ٣٧٠-٣/٣٦٦دیوانه) ١(
        ١١) الرضيّ مقدمة (نهج البلاغة ) ٢(
        ١٤نفسه  ) ٣(
           ١٤نفسه ) ٤(
                      ١٢نفسه ) ٥(
                    ١/٢٨١ الخوئي شرح : ینظر) ٦(



 ٨

وهـو المختـار مــن خطـب أمیــر المـؤمنین علیــه السـلام وأوامــره ویـدخل فــي ذلـك المختــار مـن كلامــه الجـاري مجــرى  : الأول
  . )١(الخطب في المقامات المحضورة والمواقف المذكورة والخطوب الواردة

ه ویـدخل فـي ذلـك وهو المختار مـن كتـب مولانـا أمیـر المـؤمنین علـي علیـه السـلام ورسـائله إلـى أعدائـه وأمـراء بـلاد :الثاني
  . )٢(ما اختیر من عهوده إلى عماله ووصایاه لأهله وأصحابه

القصــیر  ویــدخل فـي ذلــك المختـار مــن أجوبـة مســائله والكـلام )عليــه السـلام( وهــو المختـار مــن حكـم أمیــر المـؤمنین : الثالـث 
   . )٣(الخارج في سائر أغراضه

یـار محاسـن الخطـب ثـم محاسـن الكتـب ثـم محاسـن الحكـم والأدب باخت (( ابتـدأت :منهجه في الجمع فقال الرضيّ ووضح  
ذا جــاء  .مفــردا لكــل صــنف بابــا ومفصــلا فیــه أوراقــا لتكــون مقدمــة لاســتدراك مــا عســاه یشــذ عنــي عــاجلا ویقــع إلــي آجــلا وإ

فـي غیـر الأنحــاء  - الخــارج فـي أثنـاء حـوار أو جـواب سـؤال أو غــرض آخـر مـن الأغـراض علیـه السـلام شـيء مـن كلامـه
وربمـا جـاء فـي مـا أختـاره مــن  .الأبـواب بـه وأشـدها ملامحـة لغرضــه نسـبته إلــى ألیـق - لتـي ذكرتهـا وقـررت القاعـدة علیهـاا

ونـوه علـى  )٤()) ولا أقصـد التتـالي والنسـق ،نـي أوردت النكـت واللمـعلأ، ذلك فصول غیر متسقة ومحاسن كلـم غیـر منتظمـة
والعـذر فـي ذلـك أن  .فـي أثنـاء هـذا الاختیـار اللفـظ المـردد والمعنـى المكـررربما جـاء  ((: ر فقالما في النهج من كلام مكرّ 

جـد بعـد ذلـك فـي روایـة فربما اتفق الكلام المختـار فـي روایـة فنقـل علـى وجهـه ، ثـم وُ  .روایات كلامه تختلف اختلافا شدیدا
 ،ن یعــاد اســتظهارا للاختیــارأخـرى موضــوعا غیــر موضــعه الأول إمــا بزیــادة مختــارة أو لفــظ أحســن عبــارة فتقتضــي الحــال أ

ـ على عقائـل الكـلام، وغیرةً   )٥()) لا قصـدا واعتمـادا ،بمـا اختیـر أولا فأعیـد بعضـه سـهوا أو نسـیانا -أیضـا -د العهـدوربمـا بعُ
.   
   .معارضو النهج وشبهاتهم -٢

ر التشــكیك فــي القــرن قبــال العلمـاء فــي القــرنین الخــامس والســادس الهجـریین ظهــرت بــواكیإبعـد ان حظــي نهــج البلاغــة ب   
ولــذا شــقّ نهــج البلاغــة طریقــه  .بعضــها مــذهبي وأكثرهــا سیاســي :الشــكوك مــع مــر الــزمن لعــدة بواعــث توالــتالســابع ، ثــم 

نمـا انطلـق أكثرالمشـككین مـن باعـث سیاسـي فـي  .الاول له ، والاخـر علیـه  :القرن السابع بین فریقین  منتصفمن  ءابد وإ
ــالتشــكیك بمضــمون الــنهج لأ ــ یحــدد مفهــوم الســلطة تحدیــدا دقیقــا ، ویشــیع الحقــوق العامــة ، ویحــثّ ه نّ ة والعدالــة علــى الحریّ

اولا  )ع( عوا ثقافـة الطعـن بعلـيّ ، فشـجّ  الآن إلـى )رض(بعـد عصـر الراشـدین الحكـام ة ، وهذه المفاهیم لم یرتضها الاجتماعیّ 
الـزمن بـادر الحكـام وقضـاتهم الـى ابطـال نسـبة الكتـاب ولما جمع النهج بعد حقبة من  .ى سبّ علي المنابر ثمانین حولاحتّ 
  .)٦(الناس عن مفاهیمه التي تزلزل حكم الجبابرة والطواغیت عادبغیة اب )ع( علي الى

  
         ٤٥٧ نفسه) ٢(                         ١٥نهج البلاغة ) ١(
                   ١٢)الرضيّ مقدمة ( نهج البلاغة) ٤(                              ٥٩٧نفسه ) ٣(
  ١/٦٨صوت الإمام في نهج البلاغة :ینظر) ٦(                                ١٤نفسه ) ٥(



 ٩

     وأول القـــدماء هــو قاضـــي قضـــاة دمشـــق فـــي زمانـــه ابـــن خلكـــان .قـــدماء ومحـــدثین :قســـمین ویمكــن تقســـیم المشـــككین علـــى
كتــاب نهــج  اختلـف النــاس فـي (( :ترجمـة الشــریف المرتضـى، فقــالالـذي عــرض شـكه فــي الـنهج لمــا وقـف علــى  )هــ٦٨٦ت  (

انـه لـیس  :؟ وقـد قیـل الرضـيّ هـل هـو جمعـه ام جمـع اخیـه  )رض(طالـب  أبـيعلي بن  الإمامالبلاغة المجموع من كلام 
القـدماء مـنهم  مـن خلكـان فریـقٌ  ثـم شـایع ابـنَ  .)١())من كلام عليّ ، وانما الذي جمعه ونسبه الیه هو الذي وضعه واالله اعلم

ـ )ع(ان الـنهج مكـذوب علــى امیـر المـؤمنین علــي  رأىالــذي  )هــ٧٤٨ت   ( الحـافظ الـذهبي راح والحــط لمـا فیـه مــن السـبّ الصُّ
ر ابــن ایبــك  . )٢(علــى الصــحابة والتنــاقض والركاكــة مــا قالــه ابــن خلكــان والــذهبي لا ســیما شــبهة  )هـــ٧٦٤ت  ( لصــفدياوكــرّ

،  )هـــ ٨٥٢ت(والعســقلاني ،  )هـــ٧٧٤ت( ، وابــن كثیــر  )هـــ ٧٦٨ت(  نفســه یلحــظ لــدى الیــافعيوالامــر .  )٣(والمرتضــى الرضــيّ 
    .)٤()هـ١٠٨٩ت  ( وابن عماد الحنبلي

وملخص شكوكه في النهج ان فیه سجعا ،  )م١٩٥٤ت  ( احمد امین : فابرز المشككین في النهج منهم حدثونواما الم   
لفها العرب الا بعد ان نقلت الفلسفة أعصر ، وفیه تعبیرات فلسفیة لم یمنمقا ، وصناعة لفظیة لا تعرف في ذلك ال

وصاف دقیقة منمقة باسلوب لم یعرف الا في العصر العباسي أ، وفیه  الیونانیة الى العربیة ، وبعد تدوین العلوم
، وفي  خیه ؟الكتاب للرضي أم لا نّ أب وشكوكه تتلخص،  )م٢٠٠٥ت( ومنهم شوقي ضیف . )٥(كوصف الخفاش الطاووس

صلى االله  (م وجود السجع في متن النهج ، وعنده لیس من الطبیعي ان یسجع علي في خطابته بینما ینهى الرسول الكری

نئذ ، آفي الخطب الطوال من النهج لان التطویل في الخطب لم یكن معهودا  يوشكك محمد كرد عل . )٦(عنه )عليه وآله
وبعده ، واكثره من كلام فصحاء الشیعة وغیرهم بدلیل الرضيّ قبل عهد  ان النهج زیدت فیه زیادات كثیرة رأىو 

ل في مناقشتها ، فرد ل في سردها كما طوّ شكوكا كثیرة طوّ  )٨(وجمع احمد زكي صفوة .)٧(الاختلاف الكبیر في نسخه
 .ورد في نهج البلاغة من كثیر مماالرضيّ خلو المصادر الادبیة والتاریخیة قبل الشریف  :بعضها وآمن باكثرها واهمها 

 .عرفت في عصور متاخرة مع انها امور والعلوم المختلفة في نهج البلاغة وورود الافكار السامیة والاحكام الدقیقة
 الى الاشتر النخعي الذي جاء مسهبا مطنبا )ع( الإمامشباع القول في طائفة من الخطب كما في عهد إ الكلام و  طالةإ و 

 والمواثق والنظراتة والحذر والتوكیدات على كثیر من الحیط مشتملا
  

                            . ٣/٣١٣وفیات الأعیان ) ١(
              . ١٧/٥٨٩وسیر أعلام النبلاء  ٣/١٢٤میزان الاعتدال :ینظر) ٢(
             . ٧/٢١الوافي بالوفیات:ینظر) ٣(
           .٣/٢٥٧وشذرات الذهب ٤/٢٢٣ولسان المیزان ١/١٠١میزان الاعتدال و  ٣٥/ ١٢والبدایة والنهایة  ٣/٥٥مرآة الجنان :ینظر) ٤(
                                       ١٥١-١٤٨فجر الإسلام  :ینظر) ٥(
  ٩٣-٦٠الفن ومذاهبه في النثر العربي  :ینظر) ٦(
                                                ٢٢أمراء البیان :ینظر) ٧(
  ٢٠٨-١٢٠ترجمة عليّ بن أبي طالب  :نظری) ٨(



 ١٠

والتعریض ببعض الصحابة وذمهم كما في خطبته  .)ع( الإماموالقواعد العمرانیة التي لم تكن معروفة في عصر  السیاسیة
ة الفلسفیة في كثیر من خطب النهج مما لم یعرف بین المسلمین الا في وطغیان النزعة الصوفیّ  . اة بالشقشقیةسمّ المُ 

ووقف محمد طاهر  .ودقة الوصف وغلبة السجع وتنمیق الكلام مما لم یعهد في صدر الاسلام  .الرابع الهجريالقرن 
علیها  تدرویش موقف المشكك في قسم من خطب النهج لاسیما تلك التي وردت خالیة من بعض الحروف وغلب

والسحاب وصفا دقیقا لم یكن معروفا  الصبغة الفلسفیة والصناعة اللفظیة وتلك التي تصف الطاووس والخفاش والزرع
ته بالحجاج ، وفتنة الزنج ، وغارات التتر ، وتلك التي آانئذ ، وتلك التي تصف الملاحم والفتن وتخبر بالغیب من نبو 

 :د محیي الدین عبد الحمید شكوكه في النهج بعدة نقاط منهاولخص محمّ  .)١(متتناول الخلفاء قبله بما لا یلیق به
لصحابة ، وادعاء صاحب النهج علم الغیب، ودقة الوصف ، واستفراغ صفات الموصوف ، واحكام الفكرة ، التعریض با

 وبلوغ النهایة في التدقیق كما في وصف الخفاش والنحلة والجراد والطاووس ، وهذا الوصف لم یلتفت الیه علماء الصدر
وشكك محمد سید كیلاني في معظم ما جاء في  .)٢(والفرسالاول ولا ادباؤه ، وانما عرفه العرب بعد تعریب كتب الیونان 

متن  نّ إا جدیده فهو مّ أالنهج ان لم یكن كله ، وبعض شكوكه جدیدة لم یسبق الیها ، وبعضها الآخر تكرار لسابقیه ، ف
من حفظ هذا المقدار الضخم  في انّ  لیس من شكّ  ذْ إ )رض(وواسع یتعذر نقله مشافهة وحفظا عن علي  النهج طویلٌ 

دة واما الشكوك المردّ  .مور المتعذرة ، وفي النهج خطب طویلة جدا لیس من السهل وعیها وتذكر الفاظها بعد اجیال الأ
نباء خطب النهج بالغیب ، واشتمالها على علوم فلسفیة وروحانیة لم تعرف في المجتمع إ :همهاأعن السابقین ف

قته في وصف اصناف الطیور والحشرات ، والدعوى الى الرهبنة ، الاسلامي كدقائق علم التوحید وابحاث الرؤیة ، ود
سالیب الخطب ، والطعن على الخلفاء والقضاة والوزراء ،والتطویل بالحمدله في صدر الخطب أوالاختلاف الكبیر في 

  .)٣(،وذكر الوصي والوصایة ،وهي خرافة لم تظهر الا بعد قتل عليّ 
   .أنصار النهج ورد الشبهات  -٣ 

 الـى ذلـكالرضـيّ  الثابت لدى المعنیین بالنهج ان معظم مـا جـاء فیـه موجـود فـي كتـب المتقـدمین وان لـم یشـر الشـریف    

ولو لم یعر بغداد ما عراها من الدمار على ید التتر ، ولو بقیـت خزانـة الكتـب الثمینـة التـي احرقهـا الجهـلاء لعثرنـا علـى  ((
)) مرجع كل مقولة مندرجة في نهج البلاغة

  نبیاغیر مرتولذا تلقف البلغاء المتقدمون خطب النهج  .)٤(
  

  
  

  ٣٣٣-١/٣٣٠الخطابة في صدر الإسلام  :ینظر )١(
   ٩-٧مقدمة المحقق /   محیي الدینبتحقیق محمد شرح عبده  :ینظر )٢(
  ٦٧-٥١في الأدب العربي  تشیعأثر ال :ینظر )٣(
  ٢٠لاغةاستناد نهج الب :نظریو  ٧ :دراسة حول نهج البلاغة )٤(



 ١١

ــ مــن وهــذه اقــوى . قالهــا ؛ لقــوة متونهــا مــن حیــث جزالــة اللفــظ ، وقــوة الســبك ، وعجیــب الــنظم ، وســحر البیــان  )ع(ا ان علیّ
هـــو إذ  ،لا ریــب لـــدیهم فــي صـــحة ســندهاثـــمّ .  )ع( الإمــامالقــرائن لــدى البلاغیـــین فــي الاطمئنـــان الــى صـــحة نســبتها الـــى 

وقـد عنــي فریـق مـن العلمـاء بتحقیـق مــتن  .تـواتر جانـب كبیـر منـهو یـد للإطمئنــان بالاستفاضـة والشـیاع المف )ع(منقـول عنـه 
 الإمــامالــى الرضــيّ تــواتر الــنهج مــن  : الاخــر .الرضــيّ اســناد الــنهج الــى جامعــه الشــریف  : الاول : )١(الــنهج مــن جــانبین

ملــه الكبیــر بعالرضــيّ ف قــوي ومعــروف مــن عــدة طــرق منهــا تصــریح الشــریالرضــيّ فلاحظــوا ان الســند الــى الشــریف   )ع(
بخـط الرضـيّ وجـود نسـخة الـنهج التـي كتبهـا و قوال المشایخ المعاصرین للرضي او المتـاخرین عنـه أهذا في كتبه الاخرى و 

إذ ، وتحـــرره مـــن التعصـــب المـــذهبي الرضـــيّ فضـــلا عـــن أمانـــة  .)٢(یـــده وكثـــرة النســـخ الأخـــرى التـــي نســـخت علـــى منوالهـــا
كـان قلیـل الرعایـة للعصـبیة المذهبیـة ، والظـاهر انـه كـان حـر العقـل الرضـيّ ان الشریف  (( خلص الدكتور زكي مبارك الى

)) الى حد بعید ، فقد كان یدرس جمیع المذاهب الاسـلامیة لیمـد عقلـه بـالانوار التـي یرسـلها اخـتلاف الفقهـاء
وكـان قـد  . )٣(

ذهب علــى رجــال مــذهب اخــر ، لقــد كــان فلــم یتعصــب لرجــال مــ ((،  )٤(مــن مــذاهب مختلفــةتتلمــذ علــى مشــایخ فــي عصــره 
ینـا أوقـد ر  .والشـافعي والحنفـي والمـالكي ، فلـم یتحـرج ان یاخـذ العلـم مـن اي مصـدر  المعتزلـيّ من شیوخه الشیعي والسني و 

  .)٥()) مالك الإمامداره لیقیم فیها كان فقیها سنیا على مذهب الشریفُ ان ابا اسحاق الطبري الذي منحه 
قبـل ان  )ع(علـي الإمـام فیعضده كثرة المصادر التـي نقلـت كثیـرا مـن خطـب  )ع( الإمامالى الرضيّ من  واما تواتر النهج  

ــقــت معروفیَّ قــد طبَّ  ((  فــنهج البلاغــة .بكثیــر  الرضــيّ یخلــق  شــر خبــره فــي اســماع الخــافقین ، وتنــور ه الشــرق والغــرب ، ونُ تُ
  )ع(علــي الإمــام یــرتبط بجــده الرضــيّ و  )٦()) الــوحي الالهــيمــن تعلیمــات الــنهج جمیــع افــراد نــوع البشــر لصــدوره عــن معــدن 

وهــو الســند نفســه الــذي ، الابــاء عــن الاجــداد بســند قــوي لا مجــال للشــك فیــه والطعــن بــه هــو ســند الحفــدة عــن الابنــاء عــن 
ن ، حدیث جـدي ، وحـدیث جـدي حـدیث الحسـی أبي، وحدیث  أبيحدیثي حدیث  (( :بقوله  )ع(الصادق  الإمام اشار الیه 

صــلى  (وحـدیث الحسـین حــدیث الحسـن ، وحـدیث الحســن حـدیث امیـر المــؤمنین ، وحـدیث امیـر المــؤمنین حـدیث رسـول االله 

  .)٧()) وحدیث رسول االله قول االله عزوجل  )االله عليه وآله
                                              . ٩-٨دراسة حول نهج البلاغة  :ینظر )١(
  . ١٢٦ودراسة حول نهج البلاغة ١٣وما هو نهج البلاغة  ٥٦-١/٥٤لكیدريّ شرح ا :ینظر) ٢(
  . ١/١٢٥عبقریة الشریف الرضيّ  )٣(
  ٣٨ -٣٦دراسة حول نهج البلاغة :ینظر )٤(
  ٣٠) محمد عبد الغني ( الشریف الرضيّ   )٥(
                        ٥ -١٤/١الذریعة  )٦(
  ١/١١٠نهج البلاغة مصادر  :، وینظر ١/٤١الكافي أصول ) ٧(
 )ع(علــي الإمــام وأكثــر مــن عنــي بمصــادر نهــج البلاغــة وأســانیده هــو عبــد الزهــراء الخطیــب الــذي وثــق نســبة الــنهج الــى  

   :معتمدا على اربعة انواع من المصادر 



 ١٢

   . نهج الى الملأ ولا تزال تلك الكتب موجودة الى الیومالهـ وهي سنة ظهور  ٤٠٠مصادر ألفت قبل سنة  : الاول
 الثالـث .صدور النهج ، ولكنهـا لـم تصـل الینـا وكثیـر منهـا مبثـوث فـي كتـب اخـرى وصـلت الینـا  مصادر الفت قبل :الثاني

 : الاخیــر .ولا علــى كتابــهالرضــيّ باســناد متصــل لــم یمــر علــى  )ع( دونــت كــلام امیــر المــؤمنینالرضــيّ كتــب الفــت بعــد  :
  .صورة تختلف عما ورد في النهج  ولم تشر الیه البتة ب )ع( الإمامونقلت كلام الرضيّ كتب صدرت بعد 

وقـــد احصـــى عبـــد الزهـــراء الخطیـــب مـــن المصـــادر فـــي القســـمین الاول والثـــاني مئـــة واربعـــة عشـــر مصـــدرا رتبهـــا ترتیبـــا   
 وقــد تبــین . )٢(وروایــة  بــذكرها فبلــغ مجموعهــا خمســة عشــر مصــدراالرضــيّ امــا المصــادر والروایــات التــي صــرح  )١(الفبائیــا

المــؤمنین ولا                        لــم یكــن هــو الســابق الــى جمــع كــلام امیــرالرضــيّ لعبــد الزهــراء الخطیــب ان الشــریف 
، وحفظــوه فــي ایامــه ،  )ع( الإمــام، فــدونوه فــي عصــر الرضــيّ الســابق الــى تدوینــه ، اذ عنــي النــاس بــه عنایــة بالغــة قبــل 

كلهـــا مختصـــة الرضـــيّ یـــب علـــى ذلـــك بـــذكره اثنـــین وعشـــرین مصـــدرا قبـــل ودلـــل عبـــد الزهـــراء الخط .وكتبـــوه ســـاعة القائـــه 
بعــد  )ع(ثــم عضــد ذلــك باربعــة وعشــرین مصــدرا جمعــت كــلام امیــر المــؤمنین  . )٣(بخطــب امیــر المــؤمنین ورســائله وحكمــه

المرتضــى  أوالرضــيّ رى مناصــرو الـنهج للشــبهات التــي أثیــرت حولــه بـالرد والتخطئــة فأمــا شــبهة نبــومــن هنــا ا  .)٤(الرضـيّ 
موسـى الكــاظم  الإمـام والمرتضـى كانـا ینتسـبان الـى السـید ابــراهیم المرتضـى ابـن  الرضــيّ  لا مـن الشـریفكُـ نَّ أفقـد ردت بـ

جـــده لقـــب و  )الرضـــيّ (الابـــن لقـــب ثـــم وقـــع اللـــبس بـــین  )المرتضـــى( همایلقبـــان بلقـــب جـــدكلاهمـــا ان وَ خَـــ، فكـــان الأَ  )ع(
ان  هبــة الـــدین الشهرســـتانيّ  رأىو  .المرتضــى جمـــع الـــنهج او شــارك فـــي جمعـــه، ولـــم یــزعم احـــد ان الشـــریف  )المرتضــى(

كــان یلقــب بالمرتضــى احیانــا ، كمــا ان اخــاه كــان یلقــب بــذلك ، ثــم بقــي اخــوه علــى هــذا اللقــب ، ولقــب الرضــيّ الشــریف 
ولیســا اســمین  والمرتضــى لقبــان یتصــرف بهمــا فــي كثیــر مــن المواقــفالرضــيّ یــوم رضــوه نقیبــا ، وكــل مــن الرضــيّ الاول ب

    .)٥(ثابتین لهما
ــنالرضــيّ وقــد وثــق الشــریف    والمجــازات  ذكــر ذلــك فــي حقــائق التاویــل اذهج فــي اكثــر مــن موضــع مــن كتبــه ، جمعــه لل

  . وغیر ذلك )٦(النبویة
  

    ٤١-١/٢٩مصادر نهج البلاغة وأسانیده  :ینظر) ١(
            ٤٢-١/٤١نفسه : ینظر )٢(
  ٦٦-١/٥١نفسه : ینظر )٣(
  ٨٦-١/٦٦نفسه : ینظر )٤(
   ٢٣٩والمدخل إلى علوم نهج البلاغة  ١٨ماهو نهج البلاغة  :ینظر )٥(
  .٢٥١، ١٩٩، ٦٧ ، ٤٠والمجازات النبویة  ٥/١٦٧،  ١/٢٨٧حقائق التأویل  :ینظر) ٦(
ر علــى متعــذّ ر لا ت بــان روایــة الخطــب الطویلــة وحفظهــا امــر متیسّــوأمــا شــبهة الخطــب الطویلــة وتعــذر روایتهــا فقــد ردّ  
خـرى التـي عرفـت عجـب مـن روایـة المعلقـات السـبع والقصـائد الاأرباب الفصاحة والبیان والـذوق الادبـي الرفیـع ، ولیسـت بأ

ــالحفظ والكتابـــة كانـــت فـــي زمـــن الراشـــدین اهـــم واعظـــم ممـــن فضـــلا عـــنبـــالطوال ، عـــرف بـــین قـــد و  .قـــبلهم  ان العنایـــة بـ
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والنیـل مـن نهـج البلاغـة بـدعوى ان العـرب ،  مـن سـماعها كـابن عبـاس وغیـرهل مـرة وّ الصحابة من كان یحفظ المطـولات لأ
بـــاه العقـــل والنقـــل ، فامـــا العقـــل فیؤكـــد لنـــا ان ألـــم یعرفـــوا الخطـــب الطـــوال مـــا هـــو الا قـــول باهـــت لا یقـــوم علـــى دلیـــل ، وی

ـــي علیـــه الجمهـــور والموقـــف ، فربمـــا قصـــر وربمـــا طـــول ،  ـــتكلم بمـــا یمل ـــوأالخطیـــب ی خطبـــا كثیـــرة وصـــفت  قرّ أا النقـــل فـــمّ
فـي  –بفتـور همـة النـاس الرضـيّ وربمـا شـعر  . )١()ع( المـؤمنین بعضها اطول من خطب امیـر بالطویلة ذكرتها كتب اللغة

والرسائل ، فعمد الى تقطیع بعـض الخطـب الطویلـة فـي الـنهج الـى عـدة اجـزاء ،  الخطب عن حفظ المطولات من –زمانه 
اوردها في اجـزاء مسـتقلة فـي بـاب الحكـم والمـواعظ للتسـهیل علـى الرضيّ ماء تامة لكن التي اوردها العل )الوسیلة(كخطبة 

فمـن الاعتسـاف أن یقـال مثـل  )ع(بانتحال النهج والكـذب علـى جـده امیـر المـؤمنین الرضيّ اما اتهام   .)٢(الحفاظ والمتلقین
وادرك حقیقتـه عـرف انـه علـى الرضـيّ یرة ومـن درس سـ . هذا في الرضيّ وهو من هو في الأمانة والصدق والتقـوى والـورع

 انــه اذا ثبــت (( وخلــص الســید القبــانجي الــى .جانــب كبیــر مــن الصــلاح والتقــوى ، وهــو بعیــد عــن الكــذب والانتحــال والتقــول
كــل مــا فــي نهــج البلاغــة للامــام علــي فهــو معجــزة ادبیــة ، واذا اراد النــافون ان ینفــوه عنــه وینســبوه الــى جــامع الكتــاب  ان

ـ الإماممعجزة فتكون  ویمكـن عـد شـراح  )٣()) توا بمثـل هـذه الـدرر الغـواليأیـه ان یـه ان یملـي علـى محبّ اعظم اذ یستطیع حبّ
ك ببلاغــة كون لا ســیما تلــك التــي تشــكّ كالــنهج مــن أبــرز المناصــرین لــه فقــد انبــرى الجمیــع لــرد الشــبهات التــي أثارهــا المشــ

  .حث الثاني من الفصل الأولفصاحته وسیأتي تفصیل ذلك في المببالكتاب وتقدح 

  
  
                                                      ٢٤١-٢٤٠والمدخل إلى علوم نهج البلاغة  ٥٣-٥٢ماهو نهج البلاغة  :ینظر) ١(
    ١٣المدخل إلى علوم نهج البلاغة  :ینظر )٢(
                                                     ١/٤٦صوت الإمام عليّ ) ٣(
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  المبحث الأول

اح    تعریف ووصف / شروحهمو الشّرّ
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ـــأ   ة ومجـــاز مـــن المشـــایخ قبـــل ذوو الصـــنعة عبـــر القـــرون الـــى نهـــج البلاغـــة بـــین حـــافظ وناســـخ ومتـــرجم الـــى غیـــر العربیّ
سـتحوذ نهـج إذ ا . هم له وتعلیقاتهم علیه ، واخذت تلك الجهود بالاتساع حقبـة بعـد اخـرىشروحلتدریسه وروایته وقد توالت 

البلاغة على جانـب واسـع مـن الجهـد العلمـي الانسـاني قـدیما وحـدیثا فنجـد المعنیـین بـه مـن قومیـات شـتى كـالعرب والفـرس 
وقـد عنـي جمـع غفیـر مـن علمــاء  . سـواء كـانوا مسـلمین علـى اخـتلاف مــذاهبهم ام غیـر مسـلمین والهنـود والاتـراك والاوزبـك

 )١()م١٩٢٠ت( النـوريّ  حسـین بـن محمـد كما فعـل المحـدث .المعروفة أو المفقودة  مشروحهو العربیة بسرد اسماء شراح النهج 
 والشــیخ العلامــة )٣()م١٩٧٠ت( الطهرانــيّ  اغــابزرك والمحــدث،  )٢()م١٩٥٢ت(العــامليّ  الامــینمحســن بــن عبــد الكــریم  ، والســید

معظــم مــا الــف فــي نهــج البلاغــة فــي  وجمــع الســید عبــد الزهــراء الخطیــب .، )٤()م١٩٧١ت( الامینــيّ  عبــد الحســین بــن احمــد
الـنهج ، فجمـع منهـا مئـة  شـروحالاول خصصـه ب :قسـمه علـى قسـمین رئیسـین  )٥()مكتبة نهـج البلاغـة(مبحث نافع عنوانه 

 وشرحا واحدا ، رتبها ترتیبا زمنیـا ، والقسـم الثـاني عـرض فیـه مـا ألـف فـي الـنهج مـن ترجمـات ونظـم ومصـادر واسـتدراكات
لكــن الــزمن أتــى علــى كثیــر مــن  .وجمــع مــن هــذه المؤلفــات ثلاثــة وثلاثــین مؤلفــا .علــى نســقه تــآلیفو  ودفــاع عنــه واشــعار

والرجــال فضـلا عــن ورود نتـف منهــا  یـت أســماؤها مدونـة فـي كتــب الفهـارسوبقالشــروح مكتبـة نهـج البلاغــة ففقـد كثیــر مـن 
اح مـن أسـماء وفـي مـا یـأتي  .المطبوعة الشروح في ما وصل إلینا من  مـرتبین  ، العربیـةبأصـحاب الشـروح المطبوعـة الشّـرّ

  : المتداولة التي قام علیها هذا البحث شروحهمبحسب الزمن مع وصف واف ل
 
 
 

  
   
  
             ٣/٥١٣تدرك الوسائل مس :ینظر) ١(
                                              ٤١/٢٦٧ اعیان الشیعة :ینظر) ٢(
     ١٦٠-١٤/١١١ الذریعة :ینظر) ٣(
     ١٩٣-٤/١٨٣الغدیر  :ینظر) ٤(
              ٢٧٣-١/٢٠٠مصادر نهج البلاغة  :ینظر )٥(
  
  
هـــ ســنة  ٥٦٦المتــوفى المعــروف بفریــد خرســان البیهقــيّ القاســم زیــد بــن محمــد  أبــيظهیــر الــدین أبــو الحســن علــي بــن  -١
 سـنة نـش ، وعنیـت بطبعـه مكتبـة ایـة االله المرعشـي، حققـه محمـد تقـي دا معارج نهج البلاغـة :وشرحه بعنـوان )١()رحمه االله(

هـ ، لكن المحقق كتب تقدیما للكتاب باللغة الفارسیة ناف على السبعین صـفحة لـم یفـد البحـث منـه فـي تعـرف حیـاة ١٤٠٩
الشـارح ومنهجـه فـي الشـرح ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك تفصـح مقدمـة الشـارح نفسـه عـن ذكـره اسـمه وكنیتـه ولقبـه ونسـبه الــذي 
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فقـال فـي الرضـيّ ثـم ذكـر سـنده إلـى الشـریف  )٢()ذي الشـهادتین (بـن ثابـت الانصـاري الجلیـل خزیمـة بياي إلـى الصـحینتهـ
الزاهـد الحسـن بـن یعقـوب بـن حمـد القـاري، وهـو وابـوه فـي فلـك الادب  الإمـام قـرأت كتـاب نهـج البلاغـة علـى  ((أول شرحه 

ة وخمسـمئة ، وخطـه شـاهد لـي بـذلك والكتـاب سـماع لـه عـن قمران ، وفي حدائق الـورع ثمـران ، فـي شـهور سـنة سـت عشـر 
،  البیهقــيّ القاسـم زیــد بـن محمـد  أبـي الإمـام الشـیخ جعفـر الدوریسـتي المحــدث الفقیـه والكتـاب بأسـره ســماع لـي عـن والــدي 

وله اجازة عن الشـیخ جعفـر الدوریسـتي ، وخـط الشـیخ جعفـر شـاهد عـدل بـذلك ، وبعـض الكتـاب سـماع لـي عـن رجـال لـي 
، وكــان الرضــيّ حمــة االله علــیهم ، والروایــة الصــحیحة فــي هــذا الكتــاب روایــة الــى الاغــر محمــد بــن همــام البغــدادي تلمیــذ ر 

)) )ع(عالما باخبار امیر المؤمنین
)٣(.   

وتنبـع أهمیتـه  لعلـوم العربیـة  واسـعصـفحة ولـیس فیـه حضـور  )٤٦٨(والمعارج شرح صغیر مطبـوع فـي مجلـد واحـد مـن   
ولــم یشــرح قبلــي مــن الفضــلاء  ((: بســبقه إلــى شــرح الــنهج فقــال البیهقــيّ  صــرحالشــروح المتداولــة الآن ، وقــد  مــن كونــه أقــدم

مـن كــان متبحـرا فـي علـم الأصــول كـان قاصـرا فـي علــم اللغـة والأمثـال ومـن كــان  :السـابقین هـذا الكتـاب بســبب موانـع منهـا
ق ومـن كـان كـاملا فـي جمیـع هـذه العلـوم والآداب ،كـان كاملا فیهما ،كان غافلا عن أصول الطب والحكمـة وعلـوم الأخـلا

ومـن كـان كـاملا فـي جمیــع ذلـك كـان غیـر معتقـد لنســبة هـذا الكـلام إلـى أمیـر المــؤمنین  وأیـام العــرب ، خقاصـرا فـي التـواری
 أراد وأنــا المتقــدم فــي شــرح هــذا الكتــاب فمــن .علیــه الســلام  ومــن حصــلت لدیــه هــذه الأســباب لــم یفــز بــذخائر كنــزه الــدقیق

ـــنْ رَ خْ الزیـــادة علـــى ذلـــك فلیـــزد إن اســـتطاع مثـــل مُ  ِ  قٌ بِ ـــنْ یَ ل َ بَ )) اع
ــذاو  )٤( انـــه اول مـــن شـــرح  فریـــق مـــن المـــؤرخیننســـب الیـــه  كـ

اح ویبــدو أنـه مســبوق بشــارح آخـر نقــل عنــه  .)٥(الـنهج  واســمه محمــد بـن أحمــد الــوبريّ  البحرانـي و  الراونــديّ اللاحقــون كالشّـرّ
    .)٦(وهو من علماء القرن الخامس

ر  تمامه و ــفرغت من كتابة هذا الش ((: فقال شرحه في أخریات عمره  البیهقيّ حرّ   خراج أنواره من أكمامهارح وإ

  
   . ٣/٣٦٣مستدرك الوسائلو  ٤/١٨٧والغدیر ١/١١٣تنظر ترجمته في الذریعة ) ١(
       .٣-٢نفسه  )٣(                                             ٢ البیهقيّ  :ینظر )٢(
  . لیثب : الساكت ، ولینباع : ومخرنبق لینباع مثل للعرب في من یسكت لداهیة یریدها ، فالمخرنبق  ، ٣نفسه  )٤(

  ١/١٦٨وفصل المقال ٢/١٦٢المستقصى :ینظر             
  . ٢٠٧-٢٠٥ومصادر نهج البلاغة  ١٤/١٣٧الذریعة :ینظر )٥(
  . ١٣٢ودراسة حول النهج  ١/٢٠٤لاغة، ومصادر نهج الب ١٤/١١٥الذریعة  :ینظر )٦(

))وخمسین وخمسمئة  ینسنة اثنت الأولى ىفي الثالث عشر من جماد
 هـ أي بعد ٥٥٦سنة  البیهقيّ وكانت وفاة  .)١(

خزانة كتب الصدر الأجل السید العالم عماد الدولة والدین  ((أهدى البیهقى شرحه هذا إلى  .ربعة أعوامأإتمامه الشرح ب
...  الحسیني       الحسن علي بن محمد بن یحیى بن هبة االله  أبيوالمسلمین ملك النقباء في العالمین  جلال الاسلام

(()٢( .  
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ــو    ه ثــم یــرقم مــنهج الشــارح یقــوم علــى الانتقــاء والاختیــار لطائفــة مــن التراكیــب والعبــارات دونمــا استقصــاء لمــتن الــنهج كلّ
ة یعلــق بمــا اختــاره شــرحا مــوجزا  )٢٢٢١(اختیاراتــه بأرقــام متسلســلة وصــل بهــا إلــى  متضــمنا نتفــا مــن اختیــارا وفــي كــل مــرّ

 معلـم الفقـه وعلـ :أوردت فـي هـذا الشـرح مـن العلـوم  ((: وقال في ختم شرحه یصف مـا أودعـه فیـه مـن العلـوم .علوم شتى 
لغــة وعلــوم الكــلام وعلــوم شــارة والأیــام للعــرب وعلــوم نــوادر الالأخبــار وعلــوم التــواریخ وعلــوم الا ئــبأصــول الفقــه وعلــم غرا

مــوازین النحــو وغیــره وعلــوم أمثــال العــرب وعلــوم مقامــات  : الطــب وعلــوم الهیــأة والحســاب وعلــوم الأخــلاق وعلــوم المــوازین
                         )٣())...الأولیاء 

منهــاج البراعــة : وان نــبع شــرحه .)٤()رحمــه االله(هـــ فــي قــم ٥٧٣المتــوفى ســنة  الراونــديّ قطــب الــدین ســعید بــن هبــة االله  -٢ 
، حققه عبـد اللطیـف الكـوهكمري ، وعنیـت بطبعـه مكتبـة ایـة االله المرعشـي النجفـي فـي ثلاثـة اجـزاء في شرح نهج البلاغة 

انــي  :بعــض العلمــاء بالحجــاز یقــول  (( الراونــديّ ســمع  . )٥(انــه اول مــن شــرح الــنهجتســمحا ســب الیــه نُ  .هـــ  ١٤٠٦عــام 
، وذكـر طریقـه الـى الـنهج روایـة  .)٦())في نیف وعشرین مجلدا فـي جمیـع فنونـه  )ع(م علي وجدت بمصر مجموعا من كلا

فصــرح بأنــه تلقــى الــنهج عــن الشــیخ عبــد الــرحیم البغــدادي الــذي نقلــه عــن طائفــة مــن المشــایخ ینتهــي آخــرهم إلــى الفاضــلة 
ى الــنهج عــن الســیدین المرتضــى ولــه طریــق اخــر الــ .الرضــيّ الســیدة بنــت الســید الشــریف المرتضــى عــن عمهــا الشــریف 

تقــوم طریقتــه فــي الشــرح علــى إیــراد  .)٧(الرضــيّ عــن الشــریف  جعفــر الدوریســتيّ  أبــيوالمجتبــى ابنــي الحســین الحلبــي عــن 
وأغفـل شـرح بعـض  .)) قـال علیـه السـلام فـي خطبـة اخـرى (( : الكلمات والتراكیب ثم شرحها وكثیرا ما یقول في مبتدأ شرحه

فـي بعـض  لدیـهء هـو اعتقـاده بظهـور المعنـى وربمـا یكـون سـبب الانتقـا حكم فجاء شرحه انتقائیا أیضاالخطب والوصایا وال
   . )) ما سواه ظاهر (( : من الكلام ایقول بعد شرحه جزءفالخطب 

  
                         ٤ البیهقيّ  )١(
                                   ٤نفسه )٢(
  ٤٦٨نفسه ) ٣(
   ٢٣٩ /٧ وأعیان لشیعة ٣٠٢وروضات الجنات ٨/٩٣دیث للخوئي ومعجم رجال الح ٥/٣٨٠الغدیر :ته في ترجمنظر ت) ٤(

  . ٦٦- ١/٥٠والراونديّ  ٣/٣٦٣ومستدر الوسائل ٣/٥٥ والذریعة   
                                                 . ٣/٢٣والكنى والالقاب ٣/٣٦٣ومستدرك الوسائل ١/٥ المعتزليّ :ینظر )٥(
                                . ٣/٢١٩ الراونديّ  :ینظر) ٧(                         ١/٥٩الراونديّ ) ٦(

اح حركة من الجدل والنقـاش بـین  الراونديّ أثار شرح    ع فقـد شـنّ  المعتزلـيّ اللاحقـین وهـم بشـأنه بـین مؤیـد ومنكـر فأمـا الشّـرّ
اح وأمـا . كثیـرة جـدا یـدركها القـارئ بیسـر بـاللفظ أو المعنـى فـي مواضـع  علیه كثیرا على الـرغم مـن أنـه كـان ینقـل منـه الشّـرّ

   . الخوئيو  البحراني لا سیما الشارحان  المعتزليّ اللاحقون فقد انتصروا له من 
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مــن فـي نیســابور ، نســبة الـى كیــدر وهـي قریــة مــن قـرى بیهــق ،  الكیـدريّ قطـب الــدین ابـو الحســین محمـد بــن الحســین  -٣
 فسـر دقـائق أفصـح  حـدائق الحقـائق فـي : علـى نهـج البلاغـة بعنـوان هوشـرح )١()رحمـه االله( قرن السادس الهجـريعلماء ال

صــدر هـــ ٥٧٦فــرغ مــن شــرحه ســنة  .هـــ ١٣٧٥ ســنة ین فــي طهــرانأ، ونشــره بجــز  ، حققــه عزیــز االله العطــاردي الخلائــق
الغایــة فـي بلاغـة البلغــاء ، والنهایـة فـي فصــاحة  ((وخلـص إلـى أن نهــج البلاغـة هـو  شـرحه بتقـدیم ذكــر فیـه أقسـام البلاغــة

صـــاحب منهـــاج البراعـــة وقـــد صـــرح بهـــذا فـــي  الراونـــديّ صـــاحب المعـــارج و  البیهقـــيّ جمـــع لأقـــوال  هوشـــرح .)٢())الفصـــحاء 
المعـراج والمنهـاج غائصـا  بيامـن كتـ –بعـد توفیـق االله  –عنّ لي ان اشـرع فـي شـرح هـذا الكتـاب مسـتمدا  (( :مقدمته فقال 

))...الیتـیم  ى دررهما كافلا بایراد فوائد على ما فیهما وزوائـد لا كزیـادة الادیـم بـل كمـا زیـد فـي العقـد مـن الـدرّ عل
فضـلا   )٣(

اح  الكیـدريّ عـن ذلـك فـاق  الثلاثـة قبلـه التــي شـروح ولـم یستسـلم لل . )٤(جمیعــا فـي النقـل عـن الـوبري ذي الشـرح المفقــودالشّـرّ
الـنهج  الكیـدريّ  یشـرحولـم  .علق بها واستدرك علیها على وفق مـا صـرح فـي قولـه المـذكور آنفـانقل منها كثیرا بل زاد فیها و 

ــشــرحا  أه إلــى جمــل صــغیرة وكلمــات مفــردة وضــعها بــین قوســین أثنــاء شــرحه وكــان فــي الغالــب یصــدر شــرحه ا بــل جــزّ تامّ
    . سل عباراتهبإیراد بضع كلمات من مقدمة الخطبة ومن ختمها ثم یشرح النص تاما ولا یراعي تسل

ـــان    ــــد الكیـــــدريّ وكــ ــــع شــــــعر أم (( قــ ــــرتین جمـ ــر فیـــــ :یـــــر الـــــؤمنین مــ ــــى الآداب والحكــــــم ســـــماه الحدیقــــــة  همـــــرة اقتصــــ                        علـ
ومـــرة أخـــرى جمـــع كـــل شـــعره وســـماه أنـــوار العقـــول مـــن شـــعر وصـــي الرســـول توجـــد نســـخة منـــه فـــي دار الكتـــب  . الأنیقـــة

))المصــریة 
كتــاب نحــوي لــه اســمه الــدرر فــي  الــىبین فــي شــرحه الــنهج وكــذا أحــال اإلــى هــذین الكتــ كیــدريّ ال حــالوقــد أ .)٥(

وصرح بأنه وقف على شرح خاص بالخطبة المقمصة المعروفة بالشقشـقیة أمـلاه السـید الشـریف المرتضـى أخـو  . )٦(النحو
  . )٧(فأورده تاما في حدائقهالرضيّ الشریف 

  
  
  . ٦٢-١/٥٨والكیدريّ  ١/٢٠٩ومصادر نهج البلاغة ٧/٣١٧الشیعةوأعیان  ٦/١٣الغدیر  :ینظر )١(
  ١/٨٦الكیدريّ  )٢(
   ١/٨٧نفسه )٣(
  ٢/٤١٢و ١/٣٠٨و ١/١١٣نفسه  :ینظر) ٤(
                       .٤/١٥٧مصادر نهج البلاغة) ٥(
  . ١/٥٩٨و ٢/١٩٨ الكیدريّ  :ینظر )٦(
       . ١٦٤-١/١٥٩:الكیدريّ  :ینظر) ٧(

ى ســنة البغــداديّ  المــدائنيّ  المعتزلــيّ الحدیــد  أبــيعبــد الحمیــد بــن محمــد بــن عــز الــدین  -٤     )١()رحمــه االله( هـــ ٦٥٦ المتــوفّ
وقـد وهـم  .، طبع مرارا آخرها في عشرین جـزءا وهـي اجـزاء الكتـاب حسـب تجزئـة مؤلفـه شرح نهج البلاغة : شرحه بعنوان

اعلــم الا واحــد وهــو ســعید بــن هبــة االله الحســن الفقیــه المعـــروف لــم یشــرح نهــج البلاغــة قبلــي فیمــا  (( :لمــا قــال  المعتزلــيّ 
ـــمالإما، وهـــو مــــن فقهـــاء  الراونـــديّ بالقطـــب  ــبقِ  )٢())ة یّ  الكیــــدريِّ و  الراونـــديِّ و  البیهقـــيِّ و  الــــوبريِّ  فقـــد ســــبقت الإشـــارة إلـــى سـ
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ین وسـتمئة وأتمـه فـي سـلخ فـي تـألیف شـرحه فـي غـرة رجـب سـنة اربـع وأربعـ المعتزلـيّ وقـد شـرع  .إلـى شـرح الـنهج المعتزلـيَّ 
هـي مقــدار  :صـفر مـن سـنة تسـع واربعـین وسـتمئة فقضــى أربـع سـنین وثمانیـة أشـهر فـي تألیفـه وكــان یقـول فـي هـذه المـدة 

هـــ  ٦٥٦طالــب محمــد بــن احمــد بــن علــي العلقمــي عــام  أبــيوأهــدى شــرحه إلــى خزانــة الــوزیر  .)٣(مــدة خلافــة أمیرالمــؤمنین
  .)٤(العباسوزیر المستعصم اخر خلفاء بني 

شـرح  فـي وفصـاحته ولـیس أدل علـى ذلـك مـن قولـه )ع( علـيّ  الإمـامفـي عـدة مواضـع بإعجابـه الشـدید ب المعتزلـيّ جهر     
أنظـر إلـى الفصـاحة كیـف تعطـي  (( : )رض( بكـر أبـيبعـد مقتـل محمـد بـن   )رض( إلى عبد االله بـن عبـاس )ع(كتاب للإمام 

جــب لهــذه الألفــاظ المنصــوبة یتلــو بعضــها بعضــا كیــف تواتیــه وتطاوعــه ، سلســة هــذا الرجــل قیادهــا ، وتملكــه زمامهــا ، واع
واكثرهــا انتشــارا ، واغزرهــا مــادة ، الشــروح مــن اشــهر  المعتزلــيّ وشــرح  . )٥()) ... ســهلة تتــدفق مــن غیــر تعســف ولا تكلــف

الحدیــد عــدة مــرات مــن  بــيأت شــرح ابــن ألقــد قــر  (( :واكثرهــا فائــدة ، نقــل عبــد الزهــراء الخطیــب عــن بعــض اســاتذته قولــه 
     .)٦())ه ولم اعرج علیه أوكلما اعدت مراجعته اجد فیه ما كأنّي لم اقر ، فاتحته الى خاتمته 

لملاحم الدامیة في تاریخ الاسلام كالجمل وصفین والنهروان وقد حاول فیه افضل المراجع لدراسة أمن  المعتزليّ وشرح  
لو اوقف خصوم امیر  ((:، فقال بعضهم  ع في هذا الاعتذار واجادمن الصحابة فبر  )ع(الاعتذار لخصوم علي 

والكتاب مصباح .  )٧()) الحدید أبيبین یدي االله ما استطاعوا ان یعتذروا عن انفسهم كما اعتذر عنهم ابن  )ع(المؤمنین 
بطابع أدبي تاریخي وصرح  المعتزليّ طبع شرح  من هناو  .كاشف لعقیدة الاعتزال في الجدل والكلام والعقائد وخلق القران

    . )٨())إن كتابنا هذا كتاب أدب لا كتاب نظر (( بذلك قائلاهو 
الغریب والمعاني  (( فیشرح كلمات كل فصل شرحا مشتملا على، في شرحه أن یقسم الكلام فصولا  المعتزليّ  التزم  

  باهـوالأش ما یطابقه من النظائر (( ثم یورد )٩()) والتصریف عرابكل من الإـتبه ویشـاه یشـوعلم البیان وما عس

  
  . ٢٠-١/١٣والمعتزليّ  ٥٢٢-١/٥١٩وفوات الوفیات  ٤٠٩-٤٠٨وروضات الجنات ١٩٩ -١٣/١٩٨البدایة والنهایة : ظرین) ١(
                                . ٢٠/٣٤٩ نفسه :ینظر) ٣(.                             ٥/ ١ المعتزليّ ) ٢(
                                 ١٦/١٤٥ المعتزليّ ) ٥(.                       ٤-١/٣سه نف :ینظر  )٤(
        . ١/٢١٣نفسه  )٧(.                ١/٢١٣مصادر نهج البلاغة ) ٦(
                        . ١/٤نفسه ) ٩(                          . ٧/١٩٨ المعتزليّ ) ٨(

)) نثـرا ونظمــا
))مــا یتضــمنه مـن الســیر والوقـائع والأحــداث  ((را مــا یسـتطرد إلــى ذكـر وكثیـ )١(

وینبـه علــى مـا ینطــوي علیــه  )٢(
الأنسѧاب والأمثѧال والنكѧت ویرصѧعھ بمѧا كل فصل من دقائق علم التوحید والعدل ویلوح إلى ما یستدعي الشـرح ذكـره مـن 

  . یشاء من المواعظ والزواجر والحكم والآداب
ع علــى صــاحبه ، اب النــاس علــى اخــتلاف مشــاربهم بهــذا الشــرح ظهــر فــیهم مــن یطعــن بــه ویشــنّ وعلــى الــرغم مــن اعجــ  

یـة بالعنـاد والـوهم والخطــأ فـي عـدة مواضـع ، والــف فریـق مـنهم فـي الطعــن علیـه لا سـیما فــي الإمامفرمـاه فریـق مـن علمــاء 
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یوسـف بـن أحمـد آل  خللشـی  الحدیـد بـيأسلاسـل الحدیـد فـي تقییـد ابـن المسائل العقدیة وأبرز عنوان في هذا الجانـب هـو 
ة والوصـیة وغیرهــا الإمامـبـالرد لكثیــر مـن عقائـد المعتزلــة وآرائهـم فـي الخلافــة و  هعــرض فیـ )٣()هــ١١٨٦ت( البحرانـي عصـفور 

 )ع(وامــا الاشــاعرة فطعــن فریــق مــنهم علیــه تفضــیله علیــا  . یــةالإماممــن المســائل التــي یفســرها المعتزلــة غیــر مــا ورد لــدى 
تشــریح شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي (لصــحابة جمیعــا ، وابــرز الطــاعنین هــو محمــود المــلاح فــي كتــاب لــه ســماه علــى ا
وانصــاره وانكــار فضــائله  )ع(علــي  الإمــام وحــده بــل هــو ملــيء بــالطعن علــى  المعتزلــيّ ، والكتــاب لــیس طعنــا فــي )الحدیــد
نبــل والنســائي وابــن قتیبــة والزمخشــري ومحمــد عبــده  ولــم یســلم مــن طعــن المــلاح علمــاء المســلمین كاحمــد بــن ح ، ومناقبــه

المــلاح ،  )شــریحت(وقــد رد بعــض البــاحثین علــى  .ومحمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد واحمــد زكــي شــیخ العروبــة وغیــرهم 
ویـأتي شـرح المعتزلـيّ  .)٤(مبضـع الجـراح فـي تشـریح المـلاحومنهم الادیب الشاعر عبد الحسین السـماوي فـي كتـاب سـماه 

  . الخوئي رتیب الثاني من حیث الطول بعد شرح في الت
شـرح  : وشـرحه الكبیـر مطبـوع بعنـوان ) ٥()رحمـه االله(هـ ٦٧٩المتوفى سنة البحراني میثم بن علي بن میثم  كمال الدین -٥ 

علــى نهــج البلاغــة أهمهـــا شــرحه الكبیــر الــذي طبــع مــرارا اخرهــا بخمســة مجلــدات فـــي  شــروح، ولــه ثلاثــة  نهــج البلاغــة
ین الجـــویني حـــاكم بغـــداد ســـنة لیفـــه عـــلاء الـــدأدعـــاه الـــى ت، وت وهـــو كتـــاب مشـــحون بـــدقائق الحكمـــة والفلســـفة والفقـــه بیـــر 

ولـه شـرح  هــ ،١٣٦٦وله شرح متوسط بعنوان مصباح السالكین حققه الدكتور محمد صادق الامینـي فـي عـام  . )٦(هـ٦٦١
ولـه أیضـا كتـاب منهـاج العـارفین شـرح فیـه المئـة ، لولدیـه  صغیر هو تلخیص للشرح الكبیر بإشارة من الحاكم علاء الـدین

ــؤمنین ـــر المــ ـــن كــــلام امیـ ـــن القــــول  )ع( المختــــارة التــــي جمعهــــا الجــــاحظ مـ ــــي إن  :فیحسـ قــــدماء  -أوســــع العلمــــاء البحران
لیه وقـد فـي شـرحه مـن الفلاسـفة والفقهـاء والمتكلمـین كمـا فـي مقدمتـه الاصـو  البحراني ویبدو  .بالنهج  تألیفا في -ومحدثین

اح نعته بعض    .)٧(المتأخرین بالمتكلم والفیلسوفالشّرّ
  

  .  ١/٤نفسه ) ٢(                                          . ١/٤ المعتزلي) ١(
  . بتحقیق محمد على آل مكباس  ٢٠٠٧ین عام البحر مملكة طبع في ) ٣(
    . ١٣٧٦النجف سنة طبع في) ٤(
   ٢٢٦ینالبحر ولؤلؤة  ٤/١٥٩والذریعة ٥/٧٥ك الوسائل مستدر  :ینظر ترجمته في )  ٥(
    . ١٨-١/٨البحراني و  ٢٢٦-١/٢٢٣ومصادر نهج البلاغة ٤/١٨٩والغدیر  ٤١٤-٤١٣وروضات الجنات  
                                    . ١/٦الخوئي : ینظر ) ٧(                                  . ١/٢١البحراني : ینظر) ٦(

  زــالناقد المسدد للصواب یمی (( :قبلھ ، ثم وصف شرحھ بالقولالشّرّاح الى ذكر بعض  في مقدمتھ عرض
مـن حیـث تقسـیم اللفـظ ودلالتـه  )٢(ل فـي مقدمتـه بشـرح مباحـث الالفـاظثـم طـوّ  .)١()) القشر مـن اللبـاب والسـراب مـن الشـراب

ــد البلا ــتقاق والتـــرادف والمشــــترك وحـ غـــة والفصــــاحة ، والمحاســـن العائــــدة الـــى اللفــــظ ، علـــى معنـــاه ، وذكــــر مباحـــث الاشــ
ــدة الـــى الكلمـــات ، واقســـام المحاســـن الكلامیــــة ، و  ــاز ، والتشــــبیه  المبتـــدأحكـــام أوالمحاســـن العائـ ــة والمجـ والخبـــر ، والحقیقـ

ــــه ، والا ــا ، والــــنظم واقامواقســــامه ومراتب ــــهســــتعارة وانواعهــ ـــل والوصــــ ت ــــدیم والتــــاخیر ، والفصـ ــل ، والتق ــن التعلیــ ل ، ، وحســ
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طالــب وفضــائله ،  أبــيوالحــذف والاضــمار ، وحقیقــة الخطابــة وفائــدتها ومبادئهــا واقســامها وتحســیناتها ، ومناقــب علــي بــن 
 فــي المعتزلــيّ فــي شــرحه للراونــدي مــن  البحرانــي وانتصــر  . مكتفیــا بــذكر نســبهالرضــيّ ثــم شــرع بالشــرح واولــه شــرح خطبــة 

علــى  هإلا فــي موضــع الــرد والتخطئــة فلــم یحفــل بشــرح المعتزلــيّ لــم یــذكر ویبــدو أنــه  )٣(المواضــع التــي خطــأه فیهــا معظــم
  .)٤(الرغم من أنه نقل منه في كثیر من المواضع

، اعــلام نهــج البلاغــة : وشــرحه بعنــوان )٥()رحمــه االله(علــي بــن ناصــر الحســیني السرخســي المتــوفى فــي القــرن الســابع   -٦
  .رح صغیر لم یجاوز ثلاثمئة صفحةهـ وهو ش١٣٦٦ مدة مرات أولها في طهران عاطبع ع

أمـا طریقتـه فـي الشـرح فكـان ینتقــي مـن الخطبـة مقطعـا معینـا فیشـرحه شــرحا لغویـا خالصـا متضـمنا مباحـث فـي الاشــتقاق  
ومعــاني الكلمــات فجــاء شــرحه فــي الغالــب ذا طــابع لغــوي فكانــه معجــم للألفــاظ وكثیــرا مــا یمــزج علــوم العربیــة بعضــها مــع 

  .شرح قائم على الانتقاء والاختیار فلم یذكر شرحا لكثیر من الخطب والرسائل والحكمبعضها بلا فصل وهو 
مـن علمـاء الازهـر ومفتـي الـدیار المصـریة ،  )رحمـه االله(هــ  ١٣٢٣ بـن حسـن خیـر االله المتـوفى سـنة الشیخ محمد عبده -٧

ابــه  فــانبرى لــه بالإیضــاح والتعلیــق إذ حــاز نهــج البلاغــة علــى إعج ، شــرح نهــج البلاغــة : وشــرحه بعنــوان ،)٦(فــي زمانــه
 .فجاء شرحه فـي الغالـب تعلیقـات لغویـة وتاریخیـة علـى جمیـع الكتـاب ادرجـت فـي ذیـل صـفحات الـنهج وطبعـت فـي حیاتـه

اولهـا  ثـم طبـع شـرح عبـده عـدة مـرات ، )٧(شـروحولـیس شـرحا فـي عـداد ال طـراز لـنهج البلاغـةبأنـه وقد وصف عبـده شـرحه 
   :مع زیادات علیه من تلامذته ، ومنهم  م في بیروت١٨٨٥في سنة 

  . ، وطبعه في ثلاثة اجزاء المعتزليّ محیي الدین الخیاط زاد علیه منتخبات من شرح   - أ

  
              ٢٣ /١البحراني ) ١(
          ١٢٠-٢٣ /١ نفسه :ینظر ) ٢(
               ٣/٢٧٤ ، ٢/٦١نفسه  :ینظر)  ٣(
  .٣/١٠٥ البحراني و  ٧/٢٦٣المعتزليّ :ینظر على سبیل المثال  ) ٤(
  . ١٨-١/١٦والسرخسي ١/٢٠٣مصادر نهج البلاغة :تنظر ترجمته في   )٥(
   . ١٤-١/١٢وعبده ٢٤٨-١/٢٤٧ومصادر نهج البلاغة  ١٦٦دراسة حول النهج : ینظر) ٦(
  . ١/٤عبده : ینظر) ٧(

  جامعة الازهر قدم له ، وطبعه بالقاهرةمحیي الدین عبد الحمید المدرس بكلیة اللغة العربیة في محمد   - ب
  .زاد علیھ تعلیقات من شرح ابن میثم ، وطبعھ في اربعة اجزاء ، عبد العزیز سید الاھل  -  ج
وفــي تقدیمــه للشــرح حــثّ محمــد عبــده الشــبیبة المصــریة والعربیــة علــى مطالعــة الكتــاب والــتمعن فیــه واســتجابة لحــثّ عبــده  

أن  ((   ریة آنــذاك تــدریس نهـج البلاغــة فــي جمیـع مــدارس مصــر بشـرح عبــده بعــد أن رأتهـذا قــررت وزارة المعــارف المصـ
فقـــد تعـــرض للمـــدح وللعـــذل الأدبـــي ؛ الكتـــاب حـــاو جمیـــع مـــا یمكـــن أن یعـــرض للكاتـــب والخاطـــب مـــن أغـــراض الكـــلام 

حقـوق الراعـي علـى الرعیـة ة والمخاصـمات الجدلیـة ولبیـان اسیّ یوللترغیب في الفضائل والتنفیر عن الرذائل وللمحاورات الس
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وحقـــوق الرعیـــة علـــى الراعـــي وأتـــى علـــى الكـــلام فـــي أصـــول المدنیـــة وقواعـــد العدالـــة وفـــي النصـــائح الشخصـــیة والمـــواعظ 
)) إلا ویرى فیه فضلها ولا تخالج فكره رغبة إلا وجد فیه أكملها ةوعلى الجملة فلا یطلب الطالب طلب .العمومیة 

)١( .  
ولــد فــي بلــدة خــوى فــي دولــة أذربیجــان  الخــوئي الســید محمــد المعــروف بــأمین الرعایــا الموســوي الســید حبیــب االله بــن  -٨ 

 منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة : لـه شـرح واسـع للـنهج سـماه ،)٢()رحمـه االله(هـ  ١٣٢٤حالیا وتوفي في طهران سنة 
 هـــ  ١٣٦٥قبــل إتمامـه ثـم طبـع عـام  تـوفيف  )٢٢٨(وصــل فیـه الـى منتصـف الخطبـة  رار لعنـوان شـرح الراونـديّ ،كـوهـو ت،

 هــــ فـــي أربعـــة عشـــر جـــزءا بعنایـــة الســـید ابـــراهیم المیـــانجي الـــذي أتـــم شـــرح الخطبـــة ١٣٧٧فـــي ســـبعة اجـــزاء واخـــرى عـــام 
ـة المیـانجي عـن شـرح مـا لـم یشـرحه  .إلى آخرها وألحقها بالشرح في ختم الجزء الرابـع عشـر )٢٢٨( الخـوئي ثـم قصـرت همّ

فـزاد سـتة اجــزاء  ،الإمـام  ووصـایاه شـرح البـاقي مــن خطـب و هـذا العمـل نجــم الـدین حسـن زادة الآملـي مـن الـنهج  فـنهض ب
كــم حخصصــه بشــرح ال نو هــو الحـادي والعشــر  ثــم زاد محمــد بــاقر الكمـري جــزءا واحــدا علــى الشــرح لیبلــغ العشـرین ، أخـرى

الـنهج وقـد نقـل عبـد شـروح مـن اوسـع وئي الخـوشـرح  .هــ ١٤٠٠الكتاب وطبع في واحد وعشرین جزءا في طهران عام  فتمّ 
درك صـاحب الشـرح فـي أه انـه أبیـعـن  - رحمـه االله – )هــ١٤١٣ت( الخـوئي القاسم  ياب الاعلى الزهراء الخطیب عن المرجع

المعـروف بـأمین الرعایـا كـان - والـد الشـارح -إن السـید محمـد  ((واخر ایامه ونقل عنـه سـبب تـالیف الكتـاب مـا هـذا نصـه أ
لجاه والثراء وكان یملك أراض واسعة فوقع نزاع بینه وبـین رجـل علـى أرض وطلـب ذلـك الرجـل مـن أمـین الرعایـا من ذوي ا

أن یكـون الحكــم بینهمــا ولــده الســید حبیــب صــاحب الشــرح المـذكور وكــان الســید حبیــب یومئــذ مــن أكــابر العلمــاء وأفاضــلهم 
م بینهمــا لأن والــده طــرف بالقضـیة فأصــر علیــه فحكــم الرجــل ولـه منزلتــة ومكانتــة بــین النـاس فترافعــا إلیــه فتنصــل مــن الحكـ

ه فغضب لذلك وجعل یقوم فـي مجـالس النـاس وحشـودهم فیصـف ولـده بـالعقوق وقلـة التـدین حتـى أسـقط مـن أعـین أبیعلى 
  ضیعة له وأن یعتزل الناس  إلى الناس وقل احترامهم له وأعرضوا عنه فقرر السید أن یذهب

  
                           ١٠دیباجة شرح عبده  )١(
   .ز -د/١ الخوئي و  ٢٥٠-١/٢٤٩ومصادر نهج البلاغة ١٤/١٥٧الذریعة  :تنظر ترجمته في )٢(

لــم   -الشــارح  – الخــوئي لكــن .  )١()) إتمامѧѧھ بتــألیف الشــرح المــذكور حتــى وافــاه الأجــل قبــل كلیــا فــاعتزل هنــاك واشــتغل 
علــى  ((أنّ باعثــه إلــى شــرح الــنهج هــو أنــه لــم یجــد لــه شــرحا یلیــق بــه فعــزم نمــا ألمــح إلــى ایــذكر شــیئا عــن تلــك الحادثــة و 

تهــذیب شــرح یــذلل صــعابه للطـــالبین ویرفــع حجابــه للــراغبین مســـفرا عــن وجــوه فرائــده النقـــاب مفصــلا بــین اللغــة والترجمـــة 
)) عرابوالإ

)٢( .  
واعتــد فیهــا بعمــل   )ع( ياقــب علــصــفحة ، أورد فیهــا  شــیئا مــن من )٢٦١(شــرحه بدیباجــة جــاءت مــن  الخــوئي صــدر   

انــه كتــاب شــرع المناســك للناســك ، وشــرح المســالك للســالك ، وهــو خــلاص المتــورطین فــي  ((ووصــف الــنهج بـــ، الرضــيّ 
رب ، وغنیــة آالهلكــات ، ومنــاص المتحیــرین فــي الفلــوات ، مــلاذ كــل بــائس فقیــر ، ومعــاذ كــل خــائف مســتجیر ، مدینــة المــ

كلام علیه مسحة من الكلام الالهي وفیه عبقة مـن الكـلام النبـوي ، ظـاهره انیـق وباطنـه عمیـق الطالب ؛ لان ما اودع فیه 



 ٢٣

قبلــه وذكــر  الشـروحثــم وصــف  )٣())...ومـع ذلــك قـد احتــوى مــن حقـایق البلاغــة ودقـائق الفصــاحة مــا لا یبلـغ قعــره الفكـر ...
نمــا اعتمـد علــى مــا حكــاه   .)٤(الشــارح المعتزلــيّ عنــه فــي تضــاعیف شــرحهمنهـا شــرح القطــب الراونــديّ الــذي لــم یظفــر بــه وإ

الا انــه عنــد الناقــد البصــیر والمتتبــع الخبیــر جســد بــلا  ابســط الشــروح ((شــرح المعتزلــيّ الــذي وصــفه بأنــه  -أیضــا –وذكــر 
وترك مـا لا معرفـة لـه بـه ممـا قصـرت عنـه همتـه حیـث اكتفـى بتفسـیر غرائـب  ، روح ؛ لانه قد اتى فیه بما قویت فیه منته

علــى القشــر دون اللبــاب ، واطنــب بــذكر  لفــاظ ومــا زعمــه مشــكلا مــن النحــو والتصــریف والاشــتقاق ونحوهمــا ممــا یــدورالا
مما لیس لـه كثیـر فائـدة فـي شـرح الكتـاب ولا لـه ثمـرة عنـد  هاالقصص والحكایات وایراد الامثال والانساب والمناسبات ونحو 

ومــع ذلــك فلیتــه یقنـع بــذلك ولــم یجتــر  .سـیر لا اهــل الــدرایات والاثـر اولـي الالبــاب، وانمــا هـي وظیفــة اصــحاب التــواریخ وال
الشــیخ الفقیــه  ((ثــم ذكــر شــرح  )٥())...بعــد علــى االله ولــم یــؤول بمقتضــى رایــه الفاســد ونظــره الكاســد ظــواهر كــلام ولــي االله 

 الفوائـد رزوائـد ، مـنظم بـدر خـال مـن الحشـو والالشـروح    وهـو احسـن  ... البحرانـي الحكیم المتكلم میثم بن علي بن میثم 
لما كان عمدة فنه المطالب الحكیمة والمسائل الكلامیة سلك في الشـرح مسـلك اهـل العقـول وفاتـه فوائـد ) قدس سره(الا انه 
ثـــم طـــول دیباجتـــه ببحـــث تقســـیم اللفـــظ بالنســـبة الـــى المعنـــى وفـــي الحقیقـــة والمجـــاز والمشـــترك والتشـــبیه   .)٦())... المنقـــول

ـــنات البدیعیـــــة ، قـــــال فـــــي ختمهـــــاالكنایـــــة واوالاســـــتعارة و  ـــا وســـــتین نوعـــــا مـــــن انـــــواع البـــــدیع  ((          : لمحســ اوردت نیفــ
المـؤمنین مـن مـیلاده  اعقب ذلك بذكره جملة من مكارم اخـلاق امیـر .)٧())علیه السلام الإمام واستخرجت امثلتها من كلام 

  .كلهـش فـوكناه ووص مه ونسبه والقابهـواس

  
                           ٢٥٠نهج البلاغة  مصادر  )١(
                                               . ٤ /١ نفسه) ٣(             .           ١/٦ الخوئي ) ٢(
                     . ٦-١/٥ نفسه) ٥(           .         ١/٥نفسه  :ینظر )٤(
                                  ١/٦نفسه ) ٦(
  ١/٢١٥ نفسه) ٧(

وكـرره مــع  البحرانــي مــا قالـه  الخـوئي وقــد أعـاد   .ثـم مــا قیـل فـي مــدح نهـج البلاغــة شـعراالرضــيّ ثـم ذكـر نســب الشـریف 
شــرحه ه فإعرابــثــم  فــي الشــرح تقــوم علــى نقــل مــتن الــنهج اولا الخــوئي وطریقــة  .كثیــر مــن الزیــادت مــن الآثــار والروایــات

  .جمته الى الفارسیة بتر ، ثم یختم شرحا مفصلا 
لمـا بلـغ رحمـه االله  ((: ثـم قـال الخـوئي ستة أجزاء فقـد صـدر إتمامـه بالثنـاء علـى  الخوئي أما الآملي الذي زاد على شرح   

إلـى الخطبــة المئتـین والتاســعة والعشــرین انقطـع مهلــه وانقضـى أجلــه وقضــى نحبـه وجــف قلمـه فبقــي هــذا الأثـر القــویم أبتــر 
تكملـة (الله المتعال ومستعینا به لإتمامه على الـنهج المـذكور لكـي یكـون تكملـة لـه وتمامـا فكتابنـا هـذا فعزمت متوكلا على ا

  . )١()) )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة



 ٢٤

فهــو مــن هــذا الجانــب  الطــولالــنهج مــن حیــث شــروح الیــوم فــي صــدارة  )منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة(ویقــف   
تعاقـب علــى إنجــازه أربعــة  إذ ، مـا یكــون تــوالي الجهـود علــى هــذا الشــرح سـببا لاتســاعه وتطویلــهورب المعتزلــيّ ضـعف شــرح 

 )٢٢٨(فالمیــانجي الــذي أتــم شــرح الخطبــة   )٢٢٨(الــذي شــرح الخطــب إلــى منتصــف الخطبــة  الخــوئي :مــن العلمــاء هــم 
الـذي شـرح البـاب الثالـث  ایا فـالكمريّ الـذي شـرح البـاقي مـن الخطـب والبـاب الثـاني مـن الـنهج وهـو الرسـائل والوصـ يّ لفالآم

  .من النهج وهو الحكم والمواعظ 
محاولــة / فــي ظــلال نهــج البلاغــة : وشــرحه بعنــوان ، )رحمــه االله(هـــ ١٤٠٠ المتــوفى ســنةالشــیخ محمــد جــواد مغنیــة  -١٠ 

   . م ٢٠٠٥طبع في لبنان في اربعة اجزاء ، ثم في ستة أجزاء بعنایة سامي الغریري في عام ،  لفهم جدید
ان التـالیف لا خیـر فیـه ان لـم یكـن فیـه منفعـة  رأىنبه في مقدمته للشـرح علـى حبـه للتـالیف علـى الـرغم مـن تقـدم عمـره ، و 

لو كان شـهیدا او طریـدا او سـجینا او جریحـا ولـو بنقطـة دم فـي سـبیل  ((الناس وهدایتهم ، فان لم یكن كذلك فقد ود مغنیة 
  .)٢())ان قــدر لــه التمــام  )شــرح الــنهج(و )التفســیر الكاشــف(و  )الإمــام فقــه ( : ا موســوعةاالله بــدل الاربعــین كتابــا بمــا فیهــ

ثـم شـرح  ، عـراب، وثانیـة للإ للغـة بفقـرة ئتیـب التفسـیر الكاشـف ابتـدترتیبـي فـي هـذا الشـرح كتر  ((:وقال في المقدمـة أیضـا 
ا علــى ظــاهر الكــلام بــلا اســتطراد وحشــو فقــرات المعنــى وتفســیره جملــة فجملــة علــى طریقــة القــدامى فــي تفســیر القــران واقفــ

ى الخطـب المنبریـة التـي تشـرأب إلیهـا أعنـاق خطبـاء الجمعـة فارشـدهم الـى مـا یعیـنهم فـي ذلـك مـن علونبه في شرحه  )٣())
واذا اســتقل المنبــري مــا ذكــرت لهــذه الغایــة ، فــان الكلمــة الحیــة تنتقــل بــالفكر الموهــوب الــى  (( : فقــال )ع( الإمــام خطــب 

  .لفاظ الخطبة في الشرح أوقد قسم الخطب الطویلة الى فقرات مرقمة لتسهیل الرجوع الى  .)٤())العدید من الاجواء

  
  ١٥/٤ الخوئي ) ١(
  ١/٥٧مغنیة  ) ٢(
                                 ١/٥٧نفسه) ٣(
   ١/٥٧نفسه) ٤(

اح القدماء بالجدة ومراعاة العصـر قـاوذكر اختلافه عن  رفضـت مـن القـدیم مـا یجـب رفضـه فـي هـذا العصـر ولا  ((: ئلاالشّرّ
یـنقص مـن الـدین شـیئا ، وقبلـت منـه مـا یتفـق مـع كـل عصـر وأوضـحته وأحكمتـه ومنـه تطلعـت وانطلقـت إلـى مـا تقبلـه كــل 
النفوس وتقـره كـل العقـول فـي هـذا العصـر وكـل عصـر ونصـوص الإسـلام مـا عـدا العقیـدة والعبـادة بحاجـة إلـى هـذه الرؤیـة 

  . )١())عاصرة الم
فـي بلـدة آبائـه  ىهــ المتـوف١٣٢٠المولـود فـي النجـف عـام التسـتريّ الشیخ محمد تقي بن كاظم بـن الشـیخ محمـد علـي  -١١

هْــج الصّــیاغة فــي شــرح نهــج البلاغــة : لــه شــرح بعنــوان . )٢()رحمــه االله(هـــ ١٤١٥تسـتر فــي إیــران ســنة  مطبــوع فــي أربعــة  بَ
اغة(الشـرح بلفـظ  لكن المطبوع أظهر عنوان .عشر جزءا ـبَ مـع أن المؤلـف ألمـح فـي مقدمتـه  )الصـیاغة(بـدلا مـن )بهـج الصَّ

لكـون شــرحي علــى صـوغ بهــج علـى مــا مـنّ االله تعــالى سـمیته بهــج الصــیاغة  ((یریـد الصــیاغة لا الصـباغة إذ قــال  هإلـى أنــ



 ٢٥

ثـم ، الـدال علـى الحرفـة  )ةالصـیاغ(بمعنـى المصـدر وهـو  )صـوغ(فصرح بذكر المصدر الآخر  )٣())في شرح نهج البلاغة 
ـبَ (معنى التركیب  إنّ  بهـج ( ولا أجـد معنـى للتركیـب )حسـن الصـنعة( :مـألوف بـین أسـماء الكتـب وهـو بمعنـى )ج الصـیاغةهْ

  . )الصباغة
، وكـــل فصـــل لقــد جـــاء الـــبهج شــرحا علـــى وفـــق المــنهج الموضـــوعي إذ ضـــم ســتین فصـــلا لكـــل فصــل اســـم خـــاص بــه    

مســتنبطة مــن نصــوص الــنهج المتفرقــة ، ثــم تنــتظم هــذه العنوانــات لتؤلــف الفصــل الجــامع ،  یشــتمل علــى عنوانــات جانبیــة
وفیـــه ) فـــي موضـــوعات مختلفـــة(عنوانـــا ، واخرهـــا هـــو فصــل ) ٥٣(الـــذي یضــطم علـــى ) فـــي التوحیـــد( واول الفصــول هـــو 

لغــة أول الأمــر ثــم یســتطرد وشــرحه یبــدأ باقتطــاع كلمــات أو فقــرات متتالیــة یضــعها بــین قوســین فیــأتي بال .عنوانــا ) ١٠٤(
واللغـة والتفسـیر علـى المشـكلات التـي  عـرابفـي شـرح الفقـرات مـن الإ ((واقتصـر  .لسرد الوقائع التأریخیة والقصص الأدبیة

)) تحتاج إلى ذلك لا في كل فقرة كما فعله بعضهم لكونه لغـوا
وكثیـرا مـا یـذكر سـند الخطبـة ورواتهـا وسـبب قولهـا وشـأن  )٤(

ردهــا مقطعــا بعــد آخــر فیشــرح مفرداتهــا ویعــرب تراكیبهــا ویشــیر إلــى اخــتلاف الروایــات فــي كلماتهــا ویعــرض إیرادهــا ثــم یو 
اح لأقــوال  الســابقین فــي ذلــك إن رام التخطئــة والــرد وقلمــا یــورد قــولا لهــم لیحتفــي بــه وكثیــرا مــا یعضــد شــرحه بشــواهد الشّــرّ

ــآقر   .رحه زاخـــر بســیر الســابقین وقصصــهم وأحــادیثهم وأخبـــارهم  وشــ .ة ونقــل مــن المعجـــم العربــي وأئمــة اللغــة ة وشــعریّ نیّ
ن ســابقیه بــراي مســتقل ، وفكــر خــاص فــي معظــم مســائله  ومــن هنــا جــاء شــرحه مشــحونا مــ التســتريّ وعلــى العمــوم ینمــاز 

اح بــالرد والتخطئــة لمعظــم  وفــي   .جــامع الــنهجالرضــيّ مــن مقدمتــه وانتهــاء بخاتمتــه ، ولــم یســلم منــه حتــى  ءاقبلــه بــدالشّــرّ
اح علــى  التسـتريّ ردود  وتنبــع أهمیتــه مــن أنـه شــرح موضــوعي یعنــى بالمعــاني  .قبلــه مـا یســتحق ان یكــون مؤلفــا كبیـرا الشّــرّ

ي الامـام أفهـم ر والموضوعات لا بالألفاظ والعبارات فیجمع الأشتات المتفرقة فـي فصـل واحـد ثـم یحللهـا ویقـارب بینهـا بغیـة 
   . فهما دقیقا فیها )ع(

  
  . ١٧٢دراسة حول النهج  :تنظر ترجمته في ) ٢(                               ٦٩-٦٨ ةمغنی )١(
                               . ١/٢٧نفسه ) ٤(                              ١/٤٢ التستريّ ) ٣(

مــع نهــج البلاغــة ( : لــه كتــاب ، )رحمــه االله( )١(م٢٠٠٤المتــوفى ســنة  الســامرائيأحمــد راشــد اهیم لأســتاذ الــدكتور ابــر ا -١٢
ـان عــام  )دراسـة ومعجــم/  المعتزلــيّ اسـتهل كتابــه بتقـدیم وقــف فیـه عنــد شـرحي  .صــفحة  ٣٨٩م فـي ١٩٨٧مطبـوع فــي عمّ

المشــككین بــالنهج ذاكــرا راء وعبـده ، فنقــل فقــرات مــن مقــدمتي الشــرحین تفصــح عــن اعجـاب الشــارحین بــالنهج ثــم عــرض لآ
لمحـدثین ، ومـال الـى رد كثیـر مـن الشـبهات علـى وفـق مـا سـیأتي ا ا مـننموذجـا ، والزیـات انموذجا من القدماءابن خلكان 

ولم یر السامرائي قیمـة كبیـرة لمـا ذهـب الیـه المعاصـرون ومـنهم جرجـي زیـدان ومحمـد كـرد علـي والزیـات فـي إنكـارهم أن  .
ـــذي عرفـــه مـــن اثبـــات المتقـــد )ع(الإمـــام تصـــح نســـبته إلـــى  لا یكـــون الكتـــاب ممـــا واعتمـــد علـــى وحـــدة  )٢(مین للـــنهجبعـــد ال

اســتطیع ان اقــول ان الكتــاب ینتظمــه اســلوب واحــد یشــتمل  (( :، قــال  )ع( الإمــامالاســلوب فــي تصــحیح نســبة الكتــاب الــى 
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علــى عنایــة بــاللفظ مســوق فــي ابنیــة فصــیحة تصــل الــى المــراد بطریقــة فنیــة مــن اســتعمال وغیــره ممــا تعــین علیــه العربیــة 
))وتسمح به مقدرة سمحة 

)٣(   
وأما دراسته للنهج فجاءت على هیـأة معجـم لالفـاظ الـنهج رتبـت مـواده  ترتیبـا الفبائیـا بحسـب الحـرفین الاول فالثـاني وكـان  

فصــلا ، كــل منهـــا  )٢٧(والمعجــم مؤلــف مــن  .یــورد عبــارة الــنهج التــي تضــطم علــى اللفظــة ثــم یعلــق بهــا دراســة مــوجزة 
جـاء الشـروح وعلى الـرغم مـن صـغر الكتـاب إذا مـا قـیس بـالمطولات مـن  .لنهج یحتوي على مواد لالفاظ منتخبة من متن ا

وینمـاز كتــاب السـامرائي هــذا  .زاخـرا بمسـائل اللغــة التـي أفـاد منهــا البحـث كثیــرا لاسـیما فـي معــاني الأبنیـة والتطــور الـدلالي
   .)٤(بتلمس أثر نهج البلاغة في اللهجات العربیة الحاضرة وأقوال المنشئین المعاصرین

هـــ ١٤١٠مطبــوع فــي قــم عــام  ، توضــیح نهــج البلاغــة : لــه ،آیــة االله العظمــى الســید محمــد بــن المهــدي الشــیرازي  -١٣
  .هـ عندما كان مقیما في مدینة كربلاء١٣٨٥بأربعة أجزاء فرغ من تألیفه عام 

دین ، التفسـیر، الأخـلاق ، أصـول الـ :علـوم الإسـلام الخمسـة ، وهـي ((قدم لشرحه یحث الشباب المسلم على التقرب مـن   
 فهمهــاالعربیــة فــإن هــذه اللغــة مفتــاح والتقــرب إلــى هــذه العلــوم لا یمكــن إلا بــالعلم باللغــة  .تــاریخ الإســلام ، فقــه الأحادیــث 

إذا دققنا في كتاب نهج البلاغة للإمـام المرتضـى أمیـر المـؤمنین علیـه الاف التحیـة والثنـاء الـذي جمعـه  (( :ثم قال  ، )٥()).
إجمـالا وتفصـیلا ،بسـطا أو تحریضـا ،  هرأینـا أن الأمـور السـتة مجتمعـة فیـ )قـدس االله تربتـه(الرضـيّ شریف الأجـل السـید ال

مامــة شــرحا ویحــث إلــى القــرآن حثــا ویلمــح إلــى الأخــلاق الفاضــلة  فإنــه یشــرح أصــول العقائــد مــن توحیــد ورســالة ومعــاد وإ
  . )٦( ))ث بالإضافة إلى أنه سنام اللغة ومنتجعها ومنبثقها ومرعاهاتلمیحا ویشیر إلى تاریخ الإسلام إلماعا وكله حدی

  
    . ٢٣- ٦ابراهیم السامرائي وجهوده اللغویة : ینظر في ترجمته ) ١(
  . ٢٦نفسه ) ٣(                        . ٣١السامرائي : ینظر ) ٢(
                      . ١/٧الشیرازي ) ٥(                       .١٧٥و١١٣و ٧٠:ینظر)  ٤(
  ١/٨نفسه )  ٦(
طریقتــه فــي التوضــیح تقــوم علــى تقطیــع الخطبــة الواحــدة علــى عــدة مقــاطع كــل مقطــع یوضــح فكــرة معینــة ثــم یعیــد تقطیــع  

المقاطع إلى كلمات وتراكیب یبثها بین أثناء شـرحه لیحیطهـا بالتوضـیح والبیـان وعلـى العمـوم جـاء توضـیحه مـوجزا یشـتمل 
ــي الاشــــتقاق علــــى تبیهــــات لغ ــــى  .ویــــة مــــن نحــــو الفــــروق اللغویــــة ومعــــاني الأبنیــــة ومباحــــث فــ وقــــد احتــــوى توضــــیحه عل

اســتطرادات كثیــرة ذكــر فیهــا أحــوال النــاس المعاصــرین مــن ساســة متجبــرین وشــعوب محرومــة مبــتلاة بفقــر وتخلــف وفتــور 
ة و  وانمـاز شـرحه ممـا سـبقه  .بویة ونهـج البلاغـةأن النهضة الإسلامیة تكمن في العودة إلى القرآن الكریم والسنة الن رأىهمّ

  .ث بإفادته من معطیات العلم الحدی
/ نفحــات الولایــة  : وشــرحه للــنهج بعنــوان ، ناصــر مكــارم الشــیرازي  صــاحب تفســیر الأمثــل خآیــة االله العظمــى الشــی -١٤

مجموعـة مـن الفضـلاء م بمسـاعدة ١٩٦٣ بقـم سـنة هبـدأ بـه مـن سـجنه فـي عهـد الشـا . شرح عصـري جـامع لـنهج البلاغـة
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ومازالــت أجــزاء الكتــاب الأخـــرى  ١٥٠هـــ ووصــل فــي الشــرح إلــى الخطبــة ١٤٢٤ثــم طبــع الكتــاب فــي خمســة أجــزاء عــام 
وهــو شــرح موضــوعي ذو طــابع عصــري زاخــر بــالعلوم التطبیقیــة والإنســانیة وكثیــر مــن عنواناتــه  .مخطوطــة أو قیــد التــألیف

كیــف كــان الســجود  هــل یصــطلح بالعــارف علــى االله؟  :ه ن الــنهج فنجــد فیــالجانبیــة كانــت أســئلة جوابهــا مســتنبط مــن مــت
  . )١(ونحو هذالآدم؟ ما كانت جنة آدم ؟ هل اقترف آدم المعصیة ؟ ما حقیقة الشجرة المحظورة ؟ 

ـــة إنـــه كتـــاب المعـــاني الروحیـــة والعدالـــة الإجتماعیـــة والتربیـــة الرســـالیة والقـــیم الخل (( :قـــال فـــي مقدمتـــه یصـــف الـــنهج     قی
والأدلة والكمال والنقاء ونـابض بكـل مفیـد وسـدید ورشـید ورافـض لكـل ألـوان الشـرور والفجـور والغـرور ومهمـا اسـتجدت مـن 
أفكــار وآراء ونظریــات واكتشــافات خــلال هــذه القــرون المتطاولــة فــلا تزیــده إلا تســدیدا وتأییــدا وتخلیــدا ولا یــزداد المفكــرون 

العصــر الحاضــر یجعــل نهــج البلاغــة یتطلــب جهــودا أكثــر وأنشــطة  (( أن رأىو  )٢()) اوالبــاحثون نحــوه إلا انســجاما واحترامــ
إلــى  أوسـع وأشــمل مــن شــأنها التوصــل إلــى الطــرق والأســالیب التــي تــذلل الصــعاب المادیــة والمعنویــة والفردیــة والاجتماعیــة

شـرحا جدیـدا  ((د العـزم علـى أن یؤلـف فعقـ )٣())الدین والأخـلاق  جانب التصدي إلى النزعات الفكریة الهدامة التي تستهدف
 .)٤()) جامعـا لهــذا الكتــاب مـن شــأنه تلبیــة حاجـات العصــر ووضــع الحلـول الوافیــة الشــافیة للمعضـلات الفكریــة والاجتماعیــة

الـى الـدین والشـرع منـه الـى اللغـة والادب فقلـت  ألف شرحه بعد أن فرغ من تفسیره المعروف بالأمثل فجاء جهده هذا أقـرب
   .ة منه في هذه الاطروحة الافاد

  
  
    . ١٣٥و ١٣٣و ١٣٢و ١٢٢و١/٧٤نفحات الولایة  :ینظر) ١(
     . ١/٥ نفسه )  ٢(
         . ١/٧نفسه) ٣(
                         . ١/٨نفسه) ٤(

 مطبــوع فــي ، شــرح نهــج البلاغــة : مــن علمــاء لبنــان لــه الملقــب بالخطیــب ،عبــاس علــي الموســوي أبــو علــي السـید  -١٥
القسـم الثـاني مـن الـنهج یـذكر هــ إذ قـال فـي خـتم شـرحه ١٤١٣هـ في خمسة أجزاء وكان قد فرغ منه عام ١٤١٨لبنان عام 

ورســائله الكریمــة بیــد العبــد الفقیــر إلــى االله عبــاس علــى الموســوي أبــو علــي  الإمــام تــم شــرح كتــب  ((: اســمه ولقبــه وكنیتــه 
 ١٧هجریــة الموافــق  ١٤١٣مــن شــهر جمــادي الأولــى مــن ســنة  ٢٣وذلــك فــي  ... الملقــب بالخطیــب فــي ضــواحي بیــروت

))م ١٩٩٢تشرین الثاني من سنة 
)١( .  

وطریقتـــه فـــي الشـــرح تقـــوم علـــى ذكـــر الخطبـــة كلهـــا او بعضـــها تحـــت عنـــوان المـــتن ، ثـــم شـــرح المعنـــى اللغـــوي للكلمـــات 
ســیر الصــحابة  ى الشــرحغلــب علــیو  . )المعنــى(، ثــم یشــرع فــي شــرح الكــلام تحــت عنــوان  )اللغــة(الغامضــة تحــت عنــوان 
  .مع شيء من التفسیر والفقه  )صلى االله عليه وآله( وأخبار غزوات الرسول
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شـــرح نهـــج البلاغـــة المقتطـــف مـــن بحـــار الأنـــوار للعلامـــة  مـــاله ومرتضـــى حـــاج علـــيّ ، علـــي أنصـــاریان انالأســـتاذ -١٦
 امـبحـار الأنـوار ونظّ  نهج التـي أوردهـا فـي كتابـه ات الـباسـتخراج أقـوال المجلسـي فـي شـرح عبـار  الاسـتاذانقـام  . المجلسـي

طبعــت فــي طهــران عــام  اجــزاءثلاثــة   اهفبلــغ مــا اســتخرج البحرانــي المعتزلــيّ و  يعلیهــا كثیــرا مــن شــرح اتلــك الأقــوال وزاد
وضـــع فقـــرات مـــن مـــتن الـــنهج بـــین معقـــوفتین ثـــم اســـتخراج شـــرح المجلســـي لهـــا ورفـــدها بمـــا قالـــه ب  نآیبـــدكانـــا  . هــــ١٤٠٨

 افلـم یبـادر  مـا،ودا ورضـا للشـارحین قبله مـافـي تعلیقاته اوفـي الغالـب أظهـر  . مابالجمیع رأیه انثم یعلق ،البحراني و  معتزليّ ال
ذا ما أبدی   .أسلوب الاحتمال أو تعدد الوجوه في المسألة الواحدة  نیبعاه متّ یعلیهما أبد مااعتراضه اإلى التخطئة والرد وإ

هـــ فــي مجلــدین وقــد أفـــاد ١٤١٦طبــع فــي بیــروت عــام  )شــرح نهــج البلاغــة(ابــراهیم لــه  الأســتاذ محمــد أبــو الفضــل -١٧
یضــاحات علــى غــرار مــا فعلــه الشــیخ محمــد  المعتزلــيّ الشــارح مــن تحقیقــه شــرح  لیعیــد مــتن الــنهج محققــا وعلیــه تعلیقــات وإ

الــنهج تنــوف علـــى شــروح  فــي مقدمتــه أن ذكــروقــد  المعتزلــيّ عبــده وفــي الغالــب كانــت تلــك التعلیقــات مقتطفــة مــن شـــرح 
شـرحا لكثیــر الفضـل انتقــائي لطائفـة مـن أقــوال الـنهج فلـم یــذكر  أبـيوشــرح  . )٢(المعتزلـيّ شـرح استحسـن منهــا و ، الخمسـین 

  .وحكمه  ئلهمن خطب النهج وورسا
اول تنــقریبـة إلـى دقیقـة یضــاحات علـى مـتن الـنهج الـذي حققـه وطبعــه طبعـة إ الأسـتاذ صـبحي الصـالح لـه تعلیقـات و   -١٨

    .طبعة في توثیق متن النهج هذه الوقد اعتمد البحث على  .الناس أجمعین 
م لشـارح مجهــول بــدا لناشــریه انـه مــن اعــلام القـرن الثــامن الهجــريّ ، عنوانــه    ة شــرح قــیّ مصـباح الســالكین الــى نهــج : وثمـ

  .م ١٩٥٨یر المؤمنین ، طبع في طهران البلاغة من كلام ام
اح آخـرون لهــم شـروح علـى الـنهج مـا زالـت مخطوطــة أو فـي دور الطبـع فلـم یفـد البحـث منهــا وفضـلا عـن ذلـك ثمـة شـر    

ها في عرض مادته     : ، واهمّ
  

                     . ١/٨أبو الفضل : ینظر )٢(                                       ٥/٢٠٢الموسويّ  )١( 
نســخة مخطوطــة فــي مكتبــات بعــض العلمــاء فــي طهــران رآهــا محمــد منــه  )هـــ٧٢٦ت  (لعلامــة الحلــي لشــرح نهــج البلاغــة  -

  .) ١(حسین الجلالي
توجـد نسـخة مـن شـرحه فـي مكتبـة  )هــ٧٤٩ت(یحیـى بـن حمـزة الزیـدي العلـوي صـاحب الطـراز المتضـمن لاسـرار البلاغـة  -

   )٢(الجامع الكبیر بصنعاء
ن شــرحه نســخة مخطوطــة فــي خزانــة مكتبــة امیــر مــ )هـــ٧٨٠ت(كمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ابــراهیم الحلــيّ  -

  ) ٣(في النجف )ع(المؤمنین علي 

صح الدین محمد بن حبیب االله بن احمد الحسیني ، من شرحه نسـخة فـي مكتبـة السـید علـيّ الهمـدانيّ الخاصـة  - السید اف
   )٤(في النجف

 .)٥(مكتبة احمد الثالث بتونسمن شرحه نسخة في  )هـ٩٩٦ت(قوام الدین یوسف بن حسن الشهیر بقاضي بغداد  -
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  .) ٦(، من شرحه نسخة في مكتبة المجلسي بطهران )هـ١٠٨٠ت(فخر الدین عبد االله بن المؤید باالله  -
  . )٧(، من شرحه نسخة في مكتبة السید المرعشي) هـ١٠٨١ت(السلطان بن محمود بن غلام علي  -

اب بمشهد، من شرحه نسخة في مكت )هـ١٢٢٦ت(محمد باقر اللاهیجي  -   .) ٨(بة نوّ

ـا فلـم تفـد هـذه  -بعد أن أعـادوا طبعـه بعنـایتهم -علماء علقوا بمتن نهج البلاغة وثمة  تعلیقـات نحـوا فیهـا منحـى تعلیمیّ
   : الدراسة منها ومن هؤلاء 

   . )٩(هـ١٣١٣أنوار الفصاحة في شرح نهج البلاغة في القاهرة :  له،  )هـ ١٣٠٧ت(نظام الدین الجیلاني  -
  .) ١٠(هـ١٣٢٥ في مصرالنهج  تعلیقاته على، طبع  )هـ١٣٢٨ت(محمد حسن نائل المرصفي  -
 . )١١(هـ١٣٣١ في بیروتشرحه ، طبع  )هـ١٣٢٩ت  (محمد كاظم بن الحسین الخراسانيّ  -

 . )١٢(هـ١٤٠٠ عامبیان القناعة في شرح نهج البلاغة في بیروت : ، له الشیخ محمد حسن القبیسيّ  -

  
   . ١٤٢دراسة حول النهج : ینظر ) ١(
   . ٢/٢٥٢و ١٦٦، ١/١١٨والطراز ١/٢٢٧ومصادر نهج البلاغة ١٤٣ودراسة حول النهج  ١٤/١٥٢الذریعة : ینظر )٢(
                                       .١٥١نفسه : ینظر) ٥(            .١٤٧نفسه : ینظر )٤(             . ١٤٤دراسة حول النهج: ینظر) ٣(
 .  ١٥٦ودراسة حول النهج ١٤/١٣٤الذریعة : ینظر) ٦(

  ١٥٧-١٥٦دراسة حول النهج : ینظر ) ٧(

   .  ١٦٢ نفسه: ینظر )٨(
  ١٦٥نفسه : ینظر) ٩(
  . ١٦٧ نفسه: ینظر  )١٠(
   . ١/٢٥٤مصادر نهج البلاغة : ینظر) ١١(
  .١٦٧دراسة حول النهج : ینظر) ١٢(

  المبحث الثاني
اح وطرق العنایة بمت   . ن النهجالشّرّ

اح صرح معظم      ـبـأن بـاعثهم إلـى الإتبعـا للمصـنّف الشّرّ شـرحه هـو إیمـانهم المطلـق بـأن كـلام  مّ قبـال علـى الـنهج ومـن ثَ
 )ع(علــيّ  الإمــام مــذهب اصــحابه فــي كــلام  المعتزلــيّ ذ نقــل إ  )١(فــوق كــلام المخلــوقین ودون كــلام الخــالق )ع( علــي الإمـام
مـن  إلاجنا الشك في أنه علیه السلام أفصح مـن كـل نـاطق بلغـة العـرب مـن الأولـین والآخـرین واعلم اننا لا یتخال (( :فقال 

هـذه اللغــة الا  أهـلولـیس فـي  (( : عبـدهمحمـد وقـال  . )٢())كـلام االله سـبحانه وتعـالى وكـلام رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه 
ى االله علیــه لّّ◌ عــد كــلام االله تعــالى وكــلام نبیــه صــببلغــه أطالــب هــو اشــرف الكــلام و  أبــيبــن  علــيّ  الإمــام قائــل بــان كــلام 

اح ومــن هنــا أقبــل   . )٣()) جمعــه لجلائــل المعــانيأرفعــه اســلوبا ، و أغــزره مــادة ، و أوســلم و  قــون علــى نهــج البلاغــة یوثّ الشّــرّ
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مـا فاتــه  الرضــيّ وبعـده ویســتدركون علـى الرضـيّ ســون أسـانیده ویشـیرون إلــى مصـادره قبــل متنـه ویقـاربون بــین نسـخه ویتلمّ 
ویـذكرون  الـنهج في جمع النهج مـن حیـث تقطیـع الخطـب وانتقـاء أجـزاء منهـا ویحققـون روایـاتالرضيّ مون عمل منه ویقوِّ 

مناسبة إلقاء الخطب والوصـایا فضـلا عـن ذكـر اسـماء الخطـب علـى اختلافهـا ثـم یـدرؤون الشـبهات والشـكوك التـي حامـت 
اح في العنای . حول النهج   :ة بمتن النهج ارتأیت تقسیمها على ثلاثة مطالب ولكثرة طرق الشّرّ

اح :  المطلب الأول   . وجامع النهجالشّرّ
احلدى الرضيّ  منزلة -١    . الشّرّ
عجــابهم فــأوفوا الرجــل    اح وإ اح بعلــوّ منزلــة مــا مــن هحقّ وكتابــه حــاز عمــل الرضــيّ علــى ثنــاء الشّــرّ الثنــاء ، إذ  جهــر الشّــرّ

یتضــمن مـن عجائــب البلاغـة وغرائــب  ((له علـى طلابهــا بجمعـه هــذا السـفر الجلیــل الـذي الرضـيّ بـین علمــاء العربیـة وفضــ
الفصـاحة وجــواهر العربیــة وثواقــب الكلــم الدینیـة والدنیویــة مــا لا یوجــد مجتمعــا فـي كــلام ولا مجمــوع الأطــراف فــي كتــاب إذ 

لســـلام ظهـــر مكنونهـــا وعنـــه أخـــذت كـــان أمیـــر المـــؤمنین مشـــرع الفصـــاحة وموردهـــا ومنشـــأ البلاغـــة ومولـــدها ومنـــه علیـــه ا
قوانینهــا وعلــى أمثلتـــه حــذا كـــل قائــل وخطیــب وبكلامـــه اســتعان كـــل واعــظ وبلیـــغ ومــع ذلــك فقـــد ســبق وقصـــروا وقــد تقـــدم 

   .)٤()) ن كلامه علیه السلام الكلام الذي علیه مسحة من العلم الإلهي وفیه عبقة من الكلام النبويوتأخروا لأ
اح لدى الرضيّ و   ـه عـن الانتحـال والكـذب علـى جـدّ منـزّ الشّرّ علـوي زاهـد ارتقـى مـن الصـیانة مرقـاة لا یرقاهـا إلا ذو  ((ه ه لأنّ

  یزید في كلامم كریم هل یجوز مثله من دیانته أن یْ ة لا ینالها إلا ذو خِ حظ عظیم ونال من الزهد والعلم مزیّ 
  

    . ١/٢٦٩الخوئيو  ١/٢٠البحراني و  ١/٤والمعتزليّ  ١/٦٨والكیدري ١/٤والرواندي  ٣والبیهقيّ  ١١نهج البلاغة  :ینظر )١(
                  .  ٢٧٩-٦/٢٧٨المعتزليّ  )٢(
              ١/٦عبده  )٣(
  ١١-١٠نهج البلاغة  )٤(

ب إلیــه مــا لــم یكــن إلیــه منســوبا ویحتقــب بــذلك إثمــا كبیــرا وحوبــا هیهــات هیهــات قــال االله نســیشــتهیه وی ه علــى حســب مــاأبیــ
نَّ  (تعالى  ؤْمِنُونَ إِ فْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُ ا یَ   .)١())وحاشا لمثله أن یكون بالافتراء موصوفا  ) مَ

قــوى الرضــيّ وورعــه فــي درء شــبهة انتحــال الرضــيّ الــنهج بــل عضــدوها بحجــة أقــوى منهــا   اح بالتمســك بت ولــم یكتــف الشّــرّ
وقــد نقــل المعتزلــيّ  )ع(رقــى إلــى أســلوب الإمـام علــي وهـي أن أســلوب الرضــيّ معــروف فـي رســائله وكتبــه وهــو أسـلوب لا ی
ـــى للرضـــي ولغیـــر الرضـــيّ هـــذا الـــنفس وهـــذا  (( : عـــن بعـــض شـــیوخه أنـــه ســـئل عـــن شـــبهة انتحـــال الرضـــيّ الـــنهج فقـــال أنّ

     . )٢()) قد وقفنا على رسائل الرضيّ وعرفنا طریقته وفنّه في الكلام المنثور! الأسلوب 
فجـــاءة البــبعض الخطـــب التـــي نســبت فـــي المصـــادر القدیمــة الـــى اخـــرین ، كقطــري بـــن  الـــنهجفـــي وقــد تمســـك المشــككون 
اح ورد  )ع( علــيّ  إلــى الإمــامانتحلهــا ونســبها وزعمــوا أن الرضــيّ . وغیــرهم ، ع ، ومعاویــة الخــارجي ، وابــن المقفــ هــذه الشّــرّ
عـــن نســـبة الخطـــب الـــى امیـــر  لـــم یكـــن جامعـــا فقـــط ، بـــل كـــان جامعـــا ومحققـــا ، فلـــم یعلـــنالرضـــيّ الشـــبهة بـــان الشـــریف 
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ــؤمنین الا بعـــد تمحــــیص وتـــدقیق ووزن كــــلام  ــ )ع(الإمـــام المـ ــ ـــى بعـــض ، وتتبّ ع ســـند الخطبــــة ، ودراســـة متنهــــا بعضــــه عل
ن او لمصــادر فــوهم بــیّ فــي بعــض ا )ع(الإمــام واستقصــاء مصــادرها المعتبــرة وامــا وجــود بعــض الخطــب منســوبة إلــى غیــر 

  .)٣(انتحال مفضوح
،  )ع( علـيّ سمة ممیزة في نهـج البلاغـة تشـهد بـان الـنهج للامـام فیات في اللفظة الواحدة او العبارة الواحدة تعدد الروا أما  

ات المتعـــددة المتباینـــة التـــي یحتـــاج یــلمـــا وجـــدنا فیـــه الان هــذا الكـــم الهائـــل مـــن الرو الرضـــيّ اذ لــو كـــان الـــنهج مـــن وضــع 
وهذا دلیل علـى ان مـا جـاء فـي نهـج البلاغـة هـو جـزء  ) مام نهج البلاغةت (جمعها والمقابلة بینها كتابا كبیرا كالذي عنوانه 

   .هلا كلّ  )ع( الإماممما قاله 
  الرضيّ الاستدراك على  -٢

اح بعمــل الرضــيّ هــذا ســجّل كــلّ مــنهم ملاحظــه فــي تقــویم عمــل الرضــيّ إذ    احتفــاء الشّــرّ بلغــت عنایــة  علــى الــرغم مــن 
اح  مـن خطـب ووصـایا وحكـم ، فـزادوا علـى  )نهـج البلاغـة(فـي الرضـيّ بمـا جمعـه الشـریف  بمتن الـنهج انهـم لـم یكتفـواالشّرّ

أقرانهمــا فــي  البحرانــي و  المعتزلـيّ  :وفــي هــذا الاسـتدراك فــاق الشــارحان الرضــيّ الخطبـة نقــلا عــن الكتـب التــي ذكرتهــا قبـل 
هـذه الخطبـة طویلـة ، وقـد حـذف  (( :خطـب حـدى الإقـا بمعلّ  المعتزلـيّ وزیادة ما حذفـه كمـا فـي قـول الرضيّ إتمام ما أغلفه 

هـذا كـلام متصـل  ...(( :وقولـه ایضـا  . )٤())... امـا والـذي فلـق الحبـة :منها كثیـرا ومـن جملتهـا -الله تعالىرحمه ا -الرضيّ 
 (( : )ع(یصـف إحـدى وصـایاه  البحرانـي وقـول  . )٥())...الضـلال أهـلرحمـه االله وهـو ذكـر قـوم مـن الرضـيّ بكلام لم یحكه 

   منهاید ـان ، وقد حذف السـهذه الوصیة بروایات مختلفة بالزیادة والنقصرویت 
  

                             .١٠٥والآیة هي النحل  ١٣البیهقيّ )١(
               . ١٤٧ - ٨/١٤٦التستريّ : ینظر )٣(                                 ١/٢٠٥ المعتزليّ  )٢(
  ٩/١٦٥نفسه  )٥(                                 ٦/٣٨٢المعتزليّ  )٤(

فــي ذكــر یــوم  )ع( الإمــامتمــام خطبــة  -أیضــا -البحرانــي وذكــر .  )١())...ونوردهــا بروایــة یغلــب علــى الظــن صــدقهافصــولا 
  .)٢(ضعاف ما ذكرهأالرضيّ حوال الناس المقبلة ، وهي طویلة استدرك فیها على أو  القیامة

اح وقـد صـرح     ، وقـد تبـین لهـم ان هـذا شـائع لــدى  احـدة جـزءا لـیس منهـا كثیـرا مـا یـورد فـي الخطبــة الو الرضـيّ  بـانالشّـرّ
بعضــها دون  بعضــها  لا أن یلــتقطبالخطــب كاملــة فــي الــنهج الرضــيّ كالعــادة لدیــه، فكــانوا یتمنــون لــو اتــى  وهــوالرضــيّ 

م مـــن اولـــه الـــى اخـــره ، بـــل هـــو فصـــول هـــذا الفصـــل لـــیس بمنـــتظ (( :یصـــف بعـــض الخطـــب  المعتزلـــيّ قـــال إذ  . )٣(الاخــر
من خطبة طویلة على عادته في التقاط ما یستفصحه من كلامـه علیـه السـلام وان كـان كـل كلامـه الرضيّ متفرقة التقطها 

مــن الرضــيّ  ئفــي خطــب الــنهج وجوهــا اخــرى تبــر  الاقتطــاعلــبعض مــن أمثلــة  البحرانــي علــى حــین تلمــس  ، )٤())فصــیحا
 حیـثُ  ذاكَ  ...(            :فـي ذكـر الملاحـم  )ع( قولـهاورد الرضـيّ بویب الخطب ، من ذلـك ان الاهمال والتقصیر في ت

ِ حْ ، وتَ  عـــیمِ والنَّ  عمـــةِ مـــن النِّ  بـــلْ  شـــرابٍ  مـــن غیـــرِ  تســـكرونَ  ـــل ذا إ كَ اذ،  راجٍ حْـــإ مـــن غیـــرِ  ونَ بُ ذِ كْـــ، وتَ  اضـــطرارٍ  مـــن غیـــرِ  ونَ فُ



 ٣٢

ـــمــا یَ كَ  الــبلاءُ  مُ عضّــكُ  ــالقَ  ضُّ عَ  البحرانـــي ، ولمــا وقــف  )٥() !جـــاءهــذا الرَّ  عــدَ بْ أو ،  هــذا العنـــاءَ  طــولَ أمــا  . بعیـــرِ ال غــاربَ  بُ تَ
ـأطـول هـذا العنـاء و أمـا  :وقولـه  (( : على هذا قـال ي االله رضـ –الرضـيّ ا قبلـه هـو عـادة بعـد هـذا الرجـاء ، كـلام منقطـع عمّ

ویحتمـــل ان یكــون الكــلام متصــلا ، ویكـــون  ((:ثــم اردف قــائلا  . )٦())لحاقهـــا بعضــها بــبعض إ فــي التقــاط الفصــول و  -عنــه
نفا فــي معنــى التــوبیخ لهــم علــى اعراضــهم عنــه واقبــالهم علــى الــدنیا ، واتعــابهم أمــا اطــول هــذا العنــاء ، كلامــا مســت :قولــه 

   .)٧())...انفسهم في طلبها 
سـتدراك مـا لیفـي خـتم كـل بـاب قد نبه في تقدیمه للنهج على ان ما فاتـه الكثیـر فتـرك لـه اوراقـا مـن البیـاض الرضيّ وكان  

ـ لا فیـه اوراقـا لتكـون لاســتدراك مـا عسـاه یشـذّ ومفصّـ ((: عنـه ولـم یدركـه فقــال نـدّ  وقـال فــي  .)٨())جـلا آي عــاجلا ویقـع لـي عنّ
خــر كــل آعلــى تفضــیل اوراق مــن البیــاض فــي  –كمــا شــرطنا اولا  –العــزم  قــرّ  (( :وراق البــیض یصــف تلــك الأ اخــر الــنهج
  .)٩())...لیكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد بواب باب من الأ

فــي تقطیــع الخطبــة الواحــدة الــى فصــول مفرقــة او اشــتمال الفصــل الواحــد علــى قســمین الرضــيّ عمــل  المعتزلــيّ غ وقــد ســوّ 
 -علیــه الســلام –یلــتقط كــلام امیــر المــؤمنین ((كــان الرضــيّ مختلفــین احــدهما غیــر مخــتلط بــالاخر ولا مســوق علیــه ، بــان 

   ولو اتى بخطبه كلها لا غیر ، -لامــعلیه الس –تقاطا ، ولا یقف مع الكلام المتوالي ؛ لان غرضه ذكر فصاحته ال
  

                                                             ٤/٣٥٧البحراني  )١(
  . ١٤٧ - ١٤٥/  ٣ نفسه : ینظر )٢(
  . ١٨/٧٢ الخوئيو  ٣٨٣،  ٣٧٩،  ٣٧٨/ ٤ انيالبحر و  ١٣/١٠٠،  ٧/١٨٨المعتزليّ : ینظر )٣(
  .                               ٨/٢٨٨المعتزليّ  )٤(
  . ٣٤٨ص : ١٨٧الخطبة  :نهج البلاغة  )٥(
  . ٤/١٦٩نفسه  )٧(                .                   ٤/١٦٩ البحراني  )٦(
  . ٦٩٧نفسه  )٩(                                    . ١٢نهج البلاغة  )٨(

 )الحكــم(علــى القســم الثالــث ، وهــو  المعتزلــيّ اســتدرك الشــارح  ولــذا . )١()) وجههــا لكانــت اضــعاف كتابــه الــذي جمعــهعلــى 
ونحـن الان ذاكـرون مـا لـم یـذكره  (( :حكما لم ترد في النهج ، وصفها بالالف المختارة ، وقال في مقدمة مـا اسـتدركه منهـا 

ه علیه السلام ، فبعضه مشـهور عنـه علیـه السـلام ، وبعضـه لـیس بـذلك المشـهور ولكنـه قـد روي مما نسبه قوم الیالرضيّ 
   .)٢())...عنه وعزي الیه 

لانتقائيّ فـي عمـل الرضـيّ نجـد تباینـا واضـحا فـي ترتیـب الخطـب والوصـایا والحكـم بـین شـرح وآخـر ،  وبسب هذا الالتقاط ا
قم سـابق او لاحـق فـي شـرح آخـر ، وبـرقم آخـر فـي شـرح ثالـث ، وقـد زاد فالخطبة ذات الرقم المعین في شرح ما نجـدها بـر 

حكمـة ،  ٢٦٠التفاوت في ترتیب الحكم عنه في الخطب والوصـایا انطلاقـا مـن عمـل الرضـيّ نفسـه ، فقـد ذكـر مـن الحكـم 
  .حكمة  ٤٨٠لى ها لیصل بها ال، فعد منها تسعا ، ثم استانف الحكم واكم )ع(ثم تلاها بباب الغریب من اقوال الامام 



 ٣٣

اح ونبه   على شيء مـن الزیـادات والاختلافـات وقعـت بـین النسـخ كلها لهم النظر في نسخ النهج  أالمحدثون الذین تهیّ الشّرّ
ثـــم اختلطـــت هـــذه الزیـــادات  ، بســبب المحشـــین الـــذین علقـــوا بهـــامش المـــتن جمـــلا وتراكیـــب زائــدة بغیـــة التفســـیر والایضـــاح

ِ  أهـلٌ ولا هـو  (( : التسـتريّ ضـح هـذا فـي قـول یتّ  .حقـین اللا ح النسـاخالمتن بسبب تسمّ ب ُ مـا فـوّ ل ة ، هكـذا فـي المصـریّ  ض االله
الحدیـد فالظـاهر كونهـا مـن زیـادات  أبـية ، واما وجودها في نسـخة ابـن ، وهذه الجملة لیست موجودة في ابن میثم والخطیّ 

   )٣())...المحشین 
   :همها أنهج البلاغة على مر العصور وفي العصر الحدیث  ظهرت كتب عنیت بمستدركات   
هــ فـي  ١٣٨٨مستدرك نهج البلاغة الموسوم بمصباح البلاغة للسید حسن میرجهـاني الطباطبـائي ، طبـع فـي طهـران  -١

  .مجلدین 
  .هـ  ١٤٠٤مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء ، نشر في بیروت  -٢
 هـ  ١٣٨٥ طبع في النجف في سبعة اجزاء سنة ، حموديّ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة للشیخ باقر الم -٣

  . هـ١٤١٠للشیخ جعفر الحائري ، طبع بقم  )ما لم یذكر في نهج البلاغة  (نهج البلاغة الثاني  -٤
 ،  )ع(طالـــب  أبــيابـــن  علــيّ أمیـــر المــؤمنین  الإمــام عــن أثـــر مولانــا الرضـــيّ تمــام نهــج البلاغـــة ممــا أورده الشــریف   -٥

الموســوي وفیــه أعــاد المؤلــف مــتن الــنهج محققــا تحقیقــا غایــة فــي الضــبط والتتمــیم والتنســیق واعتمــد علــى مــا للســید صــادق 
ورتبهـا ترتیبـا ألفبائیـا فـي فهـرس جـامع عنوانـه فهـرس مصـادر ، تمـام مـتن الـنهج إیقرب من ثمانمئـة مصـدر رجـع إلیهـا فـي 

ثـمّ  .)٤(د سـقوط النظـامظهـرت للمـلأ فـي النجـف الأشـرف بعـوقد أفاد المؤلف مـن المخطوطـات الكثیـرة التـي ، نهج البلاغة 
  .هـ في ثمانیة اجزاء ١٤٢٦طبع الكتاب ي بیروت عام 

  
  . ٢٠/٢١٥ :نفسه )٢(.                                   ٣/١٥٣:المعتزليّ  )١(
  . ١/٢٤١ تمام نهج البلاغة :ینظر )٤(.                                    ٧/٣١٧ التستريّ  )٣(

كشــف المؤلــف فیــه مــا حذفــه الرضــيّ مــن مــتن  ظهــر الــى المــلأ بعــد عشــرین عامــا مــن البحــث والتنقیــب كبیــر وهــو عمــل
قا من مصادره    .)١(النهج ، فاعاده الى اصله موثّ

 المعروفـة الشـروحوما زالت رحلة الاستدراك على نهج البلاغـة قائمـة لـدى علمـاء العربیـة المعاصـرین مـن غیـر اصـحاب   
  )ع(بقـي كثیـر مـن كلامـه  ((  :، قـال فـي مقدمتـه  ) الإمـامسـجع الحمـام فـي حكـم  (النجـدي واخـرون كتـاب  علـيّ ف لّ أذ إ، 

متفرقـا فــي كثیــر مــن كتــب الادب والتـاریخ لا یقــل روعــة ونفاســة وصــدقا وبلاغــة عمـا ورد فــي هــذه الكتــب ، علــى ان كثیــرا 
ینـا ان نجمـع شـتات هـذه الحكـم فـي عقـد یضـم مـا أه التحریـف والابهـام ، فر مما جاء فیها یعـوزه الضـبط والشـرح ، ویشـیع فیـ

ق ونختار ما رجح عندنا انه من كلام    .)٢()) لهامه وشرعة بیانهإومن منبع  الإمام تفرّ
ـــك كـــان الرضـــيّ و     ـــنهج أوغریبـــه فكانـــت تل یضـــاحات شـــرح بهـــا بعضـــا مـــن مفـــردات ال ـــنهج تعلیقـــات وإ قـــد علـــق بمـــتن ال

اح عنایـــة  التعلیقــات محــطّ  اح وفــي الغالــب الأعـــم انطلــق  .وقبـــولهم الشّــرّ مــن تلــك التعلیقـــات فــي شـــرحهم مــتن الـــنهج الشّـــرّ



 ٣٤

أورد خطبـــة الرضـــيّ مـــنهم بإظهـــاره  طائفـــة مـــن الـــردود والاســـتدراكات علـــى تلـــك التعلیقـــات مـــن ذلـــك أن  المعتزلـــيّ وانمـــاز 
 ((  :، وعلـق بهـا قولــه  )٣()زوم هـذا الملطـاط حتـى یــاتیهم امـريوامـرتهم بلــ...( :عنـد المسـیر الــى الشـام ، وفیهـا  )ع(للامـام 

 البحــر  ئلشـاط -ایضــا–الفــرات ، ویقـال ذلـك  ئیعنـي علیـه الســلام بالملطـاط هاهنـا الســمت الـذي امـرهم بلزومــه وهـو شـاط
الفــرات  ئن شــاطلا معنــى لــه ؛ لانـه لافــرق بــی ((هــذا الرضــيّ ان قـول  المعتزلــيّ  رأىو  .)٤())، واصـله مــا اســتوى مــن الارض

 ئلشــاط -ایضــا–الســمت فــي الارض ، ویقــال  :الملطــاط  :وكلاهمــا امــر واحــد ، وكــان الواجــب ان یقــول  البحــر  ئوشـاط
  . )٥())البحر 

ــ ( :قــائلا  شــترینعــى فیهــا الأ )ع(اورد خطبــة للامــام الرضــيّ ومنهــا ان   ــفِ  انَ  لكَــلاً بَ جَــ انَ كَــ وْ لَ ــ )٦() ادً نْ بهــا الرضــيّ ق ، فعلّ
ــالفِ  (( : قــائلا الفنــد قطعــة الجبــل طــولا ، ولــیس  (( :هــذا التفســیر فقــال  المعتزلــيّ ، ولــم یــرتض  )٧()) فــرد فــي الجبــالنالم :د نْ

   .)٨())الفند القطعة من الجبل كیفما كانت 
ـــــيّ قولـــــــهوأورد    ــقاء  )ع( الرضــ ــاللّ  ( :فـــــــي الاستســـــ ـــــ ُ ـــــــرضُـــــــأت نـــــــا ، واغبـــــــرّ بالُ جِ  تْ انصـــــــاحَ  مَّ ه                   )٩()...ا نـــــــدوابُّ  تْ نا ، وهامَ

ــثـــمّ ،  )١٠()) العطــش :عطشــت ، والهیـــام  (( بــــ ) هامـــت دوابنــا( ففســر یجـــوز ان یریـــد  ((: ولــهبهــذا التفســـیر ق المعتزلـــيّ ق علّ
رحمــه االله ، وهـو نـدودها وذهابهــا علـى وجههــا لشـدة المحــل ، الرضـيّ دوابنــا معنـى غیــر مـا فسـره الشــریف  وهامـت :بقولـه 
  . )١١())على وجهه یهیم هیما وهیمانا هام  :یقول 

  
  ٢٠١دراسة حول نهج البلاغة  :وینظر ٧-٦سجع الحمام  )٢(.                     ٦٤-١/٤٩تمام نهج البلاغة  :ینظر )١(
                                                   ٥٣:نفسه  )٤(.                    ٥٣ص  : ٤٨نهج البلاغة ، الخطبة  )٣(
  ٦٩٠:، ص ٤٤٣الحكمة  :نهج البلاغة )٦(.                                       ٣/٢٠١المعتزليّ  )٥(
  ٢٠/٩٣المعتزليّ  )٨(                                              ٦٩٠:نفسه  )٧(
   ١٣٤:نفسه  )١٠(.                 ١٣٤ :، ص ١١٤الخطبة :نهج البلاغة  )٩(
  . ٧/٢٦٤المعتزليّ ) ١١(

  . توثیق متن النهج:  المطلب الثاني
اح عني   هابتوثیق متن النهج من عدة جوانب الشّرّ   : أهمّ
  .وبعده الرضيّ قبل  ع مصادر نهج البلاغة بّ تت -١
ا بــذكر الاســانید والمصــادر الا مــا نــدر ؛ لانــه لــم یكــن بحســبانه ان یظهــر للنــاس مصــدرا للفقــه او مرجعــالرضــيّ لــم یعــن  

زاخـــر بعجائــب البلاغـــة ، وغرائــب الفصـــاحة ،  )ع( الإمــامللاحكــام الشـــرعیة ، وانمــا رام ان یخـــرج للنــاس جانبـــا مــن كـــلام 
ــاوجــواهر العربیــة ، وثو  ــقــب الكلــم الدینیّ اح  . )١(ح فــي مقدمتــهة وبــذا صــرّ ة والدنیویّ فــي تــوثیقهم مــتن الــنهج وقــد توســع الشّــرّ
وذكـرت مناسـبتها ومضــمونها  )ع(الإمــام د ذكــرت تلـك المصـادر طائفــة مـن خطـب وبعـده  وقـالرضــيّ فـذكروا مصـادره قبـل 

اح القــدماء بــذكر طائفــة مــن المصــادر التــي نقلــت كــلام  . )ع(الإمــام وجهــرت بنســبتها الــى  وفــي هــذه المســألة صــرح الشّــرّ
والبیـان والتبیــین ،  )هـــ٢٠٧ت( والجمـل للواقـدي ، )هـــ٢٠٢ت(كتــاب صـفین لنصـر بــن مـزاحم  :قبـل الرضــيّ ، ومنهـا  )ع(الامـام 



 ٣٥

 )هــ٢٨٥ت( دللمبـرّ  ، والمقتضـب والكامـل فـي اللغـة والأدب ،  )هــ٢٧٦ت(، والامامة والسیاسة لابـن قتیبـة  )هــ٢٥٥ت   (للجاحظ 
، ومـروج الـذهب  )هــ٣٢٨ت(كلینـي لوالكـافي ل ،) هـ٣٢٨ت  (والعقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسي  ، )هـ٣١٠ت  (لطبري اوتاریخ  ،
   . )٢(وغیر هذه كثیر یطول المقام بذكره ،)هـ٣٥٦ت(فرج الأصفهاني  بيوالأغاني لأ،  )هـ٣٤٦ت(مسعودي لل
اح  عنــيوقــد    ــ. ذكرهم ســند الــنهج ومصــادره فضــلا عــن المقابلــة بــین نســخه فــي عــدة مواضــع بــ رونالمتــأخّ الشّــرّ زهم إذ حفّ

ان هــذا الكــلام لــه علیــه الســلام ممــا رواه ثقــة الاســلام  (( : الخـوئي تــوافر الكتــب فــي زمــانهم ، یوضــح هــذا قــول  علـى ذلــك
ن اعتضــادا لمــا اورده بیاالكلینــي فــي الكــافي ، وصــاحب الاحتجــاج عطــر االله مضــجعهما ، فاحببــت ان اذكــر مــا فــي الكتــ

تهـد كثیـرا اج  الخـوئي ولمـا اتـم الامـدي شـرح  .)٣())... :قول أفي الكتـاب ومعرفـة بمواقـع الاخـتلاف بـین الروایـات فـ الرضيّ 
، فیـــذكر  )مصــدر الكتــاب وســنده(یصــدر شــرحه للكتــاب بـــ  اذ -مــن الــنهج  نيوهــو البــاب الثــا -فــي توثیــق بــاب الكتــب 

  . )٤(یوثق منها بذكره الجزء والصفحةو المصادر المطبوعة في زمانه 
 )ع( الإمـامه وقـف علـى قـول موثقا متن النهج ومتتبعا مصادره القدیمة علـى نحـو جلـيّ مـن ذلـك أنـ التستريّ ویبرز الشارح  

ُ  هُ سَــبَ ألْ  ...( : مــن خطبــة لــه یحــث فیهــا علــى الجهــاد ◌َ وسِــ ... لّ الــذّ ثــوبَ  االله ان  (( : ایــاترو فقــال موثقــا ال ، )٥()◌َ فسْــالخَ  یمْ
وكــذا الكــافي ، ورواه المبــرد والصــدوق واســنادهما واحــد عــن ابــن  –الرضــيّ یریــد  –الجــاحظ والــدینوري نقــلاه مثــل المــتن 

   .)٦())-البسه االله الذل وسیماء الخسف - ة بلفظعائش
  
   .٣٣-١/٢٩ مصادر نهج البلاغة :ینظر )٢(                                          ١٢نهج البلاغة : ینظر )١(
   .  ١٢٥،  ١٨/١١٥ الخوئي  :ینظر )٤(                               ٣/٢٩٩ :وینظر  ٣/٢٦١ الخوئي  )٣(
  ١٠/٥٠١ التستريّ ) ٦(                            . ٦١، ص ٢٧الخطبة : البلاغة  نهج) ٥(

علــى مــا ذكــره الشــیخ  )ع(أن أول مــن جمــع خطــب أمیــر المــؤمنین  (( الخــوئيوتبــین للشــارح حســن زاده الآملــي مــتمم شــرح 
صـلى االله عليـه  (عهـد رسـول االله ى الطوسي في الفهرســت هو زید بـن  وهـب وكـان ممـن أدرك الجاهلیـه والاسـلام وقـد أسـلم علـ

الــذي انتقــل إلــى دار كرامتــه قبــل وصــوله إلیــه ولــذلك لــم یعــد فــي الصــحابة بــل مــن التــابعین مــن كبــارهم ونــزل الكوفــة  )وآلــه
 )رضـي االله عنـه(وكـان كتابـه موجـودا فـي زمـان الشـیخ الطوسـي  )ع(هـ وكان من أصحاب أمیـر المـؤمنین  ٦٦وتوفي ستة 

(()١(.  
جمعـوا جانبـا مـن كـلام الإمـام  فـي القـرنین الثـاني والثالـث  نالآمدي أسماء اثني عشـر مـن علمـاء المسـلمین الـذیثم سجل  

 )ع(أن كثیرا من المؤرخین والمحدّثین نقلوا فـي سـیاق مـا نقلـوا مـن الحـوادث والوقـائع كلامـه وخطبـه  ((الهجریین فضلا عن 
  .)٢()) لنهروان وكتاب الكافي وغیرهكالیعقوبي والطبري وأصحاب أخبار الجمل وصفین وا

   .متن النهج تصحیح نسبة   -٢ 
، وفـي تعلیقاتـه وحواشـیه علـى مـتن الـنهج مـا یؤكـد ذلـك  )ع(الإمـام بتصـحیح نسـبة الخطـب إلـى  قـد عنـي الرضـيّ كان    

ه الســـته بالوعـــاء (( :قـــال  )٣()...هالسّــ وكـــاءُ  العـــینُ  ( : )ع( قولــهومنــه انـــه لمـــا اورد  ، والعــین بالوكـــاء فـــإذا أطلـــق  كأنـــه شــبّ
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، وقــد رواه قــوم لامیــر المــؤمنین  )صــلى االله عليــه وآلــه(وهــذا القــول فــي الاشــهر الاظهــر مــن كــلام النبــي  الوكــاء ینضــبط الوعــاء
ــــــرّ ، وذكــر ذلـــك ال )ع( فـــي بـــاب اللفـــظ بـــالحروف ، وقـــد تكلمنـــا علـــى هـــذه الاســـتعارة فـــي كتابنـــا  المقتضـــب تابـد فـــي الكـــمب

ــ . )٤()) بمجــازات الاثــار النبویــةالموســوم  بكــلام النبــي  )ع(نفســه علــى اخــتلاط بعــض كــلام امیــر المــؤمنین الرضــيّ ه وقــد نبّ
نفســه ، مــن ذلـك قولــه معلقــا علــى خطبــة قالهــا  )ع( علــيّ  الإمــام لــدى الــرواة ، او عــن قصــد واقتبـاس مــن  )صـلى االله عليــه وآلـه(

وقـد  –صـلى االله علیـه والـه  -عـن رسـول االله  ابتـداء هـذا الكـلام مـرويّ  (( :عند عزمه على المسـیر الـى الشـام  )ع( الإمام 
   .)٥())...حسن تمامأمه ببلغ كلام وتمّ أب -علیه السلام –اه امیر المؤمنین قفّ 
 ( : )ع( قولـهوتوثیقـه ، ومـنهم الجـاحظ الـذي وقـف علـى  )ع( الإمـام بتمحـیص كـلام الرضـيّ وقد عني علماء العربیة قبل  
ودٍ  منٍ ، وزَ  ودٍ نُ عَ  رٍ هْ نا في دَ حْ بَ صْ أ ا قدْ نّ إ ، اسُ النّ  هایُّ أ ـیُ  كَنُ ـعُ  فیـهِ  الظـالمُ  ئا ، ویـزدادُ یْ سِـمُ  نُ سِـحْ فیـه المُ  دُّ عَ ُ فِـتَ نْ ا ، ولا نَ وّ تُ ـبِ  ع ا مَ
ِ عَ  ـ لُ أَ سْـنا ، ولا نَ مْ ل هـذا المـذهب فـي  نا (( :فوجـد بعضـهم ینسـب هـذا القـول الـى معاویـة ، فـانكر ذلـك قـائلا  )٦() نـالْ هِ ا جَ عمّ

ـــا هــم علیـــه مـــن القهــر والإذلال ومـــن التقیـــة والخــوف أشـــبه بكـــلام  رضـــي االله عنـــه  علــيّ تصــنیف النـــاس وفــي الأخبـــار عمّ
   )٧()).  ادفي كلامه مسالك الزهّ  الات یسلكُ من الح لم نجد معاویة في حالٍ و  .انیه ومع

  
   . ١٥/٤نفسه  )٢(                       . ٣-١٥/٢ الخوئي ) ١(
  . ٥٠٠ :، ص  ٤٥٨الحكمة :نهج البلاغة ) ٣(
ة  ١/٣٤المقتضب :وینظر ٥٠٠نهج البلاغة  )٤(   . ٥/٢٢١ ، ٢/٤٢٩والنهایة ١٨٤والمجازات النبویّ
                . ٨٨ص  ٤٦الخطبة : نهج البلاغة  )٥(
  . ٦٩ :، ص ٣٢نهج البلاغة ، الخطبة  )٦(
  . ٢/١٧٥ زليّ المعت :ینظرو  ٢/٢٤١البیان والتبیین  )٧(

ق بها قوله  وهذه الخطبـة ربمـا نسـبها مـن لا علـم لـه إلـى معاویـة وهـي مـن كـلام أمیـر المـؤمنین  (( :ولما أوردها الرضيّ علّ
ــالرُّ علیــه الســلام الــذي لا یشــك فیــه وأیــن الــذهب مــن  ــرِّ الخِ  لُ یْ لِّ علــى ذلــك الــدِّ  جــاج وقــد دلّ ب مــن الأُ ذْ غــام ، والعَ ونقــده ،  تُ یْ

أن ممـن نسـبها  التسـتريّ وذكـر  )١())عمرو بن بحر الجاحظ فإنـه ذكـر هـذه الخطبـة فـي كتابـه البیـان والتبیـین  بصیرُ ال الناقدُ 
ــه فــي العقــد الفریــد ر ابــن قتیبــة فــي عیــون الأخبــار وابــن عبــد ربّ اویــة مــن دون تــدبّ وجــزم بأنهــا مــن كــلام أمیــر .  )٢(إلــى مع

   .)٣(المؤمنین الذي لا شك فیه بشهادة متنه
اح مـــا أ   خـــرى أوجـــدوها منســـوبة الـــى غیـــره فـــي كتـــب  الیـــه بعـــد ان )ع(الإمـــام فقـــد صـــححوا نســـبة طائفـــة مـــن أقـــوال الشّـــرّ

 الإمـام ایاهـا الـى الرضـيّ أو مقارنة نصوص الـنهج بعضـها بـبعض، أو روایـة الرضيّ معتمدین على المصادر القدیمة قبل 
ـــ المعتزلـــيّ وقـــد فـــاق  . بكـــلام غیـــره ثـــم یحســـم هـــذا الخلـــط  الإمـــام اخـــتلاط بعـــض كـــلام  ه علـــىأقرانـــه فـــي هـــذا الجانـــب فنبّ

نســبت الــى اخــرین ، ومنهــا  مـن ذلــك بعــض الحكــم التـي )ع( علــي الإمــام إلــى  هموضـحا ســببه ومفضــیا إلــى تصـحیح نســبت
ُ طَ خُ  ءِ رْ المَ  سُ فَ نَ  ( : الحكمة ِ جَ أَ لى إ اه مـة منسـوبة الـى عبـد االله وجـدت هـذه الكل (( :قـال ف ا، ولما وقف المعتزليّ علیهـ )٤() هِ ل
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میــر المــؤمنین ؛ فانهــا ، والظــاهر انهــا لأ )ع(بــن المعتــز ، فــلا ادري هــل هــي لابــن المعتــز ام اخــذها مــن امیــر المــؤمنین 
   .)٥()) قد رواها عنه وخبر العدل معمول بهالرضيّ بكلامه اشبه ، ولان 

ــأ لــى االلهِ یا عَ نْ الــدّ  انِ وَ هَــ نْ مِــ( : ومنهــا الحكمــة  فــي بــاب الحكــم ، الرضــيّ ، فقــد اوردهــا الشــریف  )٦()هــایْ لا فِ إى صَــعْ یُ لا  هُ نّ
ــأوالصــحیح  الــدرداء أبــيحیــاء علــوم الــدین الــى إهــذا الكــلام نســبه الغزالــي فــي كتــاب  (( :فیهــا  المعتزلــيّ وقــال  ه مــن كــلام نّ
   . )٧()) بكلام الرجال ذكره شیخنا ابو عثمان الجاحظ في غیر موضع من كتبه ، وهو اعرف )ع( عليّ 

ـة حُ رَ ضِـخَ  ةٌ وَ لْـهـا حُ نّ إف، یا نْ الـدّ  مُ كُ رُ ذّ حَ إي نّ إف دُ عْ ا بَ مّ أ ( : )ع( قولهومنها    ـ تْ فّ َ بالشَّ لقطـري ورواهـا الجـاحظ وغیـره  . )٨()اتِ وَ ه
اح  وردّ  . )٩(وهــو مــن زعمــاء الخــوارج بــن الفجــاءة ــف فــي إنكــار روایــة الــذي  المعتزليّ كــ هــذه الروایــةالشّــرّ  -صــاحبه –تلطّ
ــبــعبیــد المرز  بــيیتهــا فــي كتــاب الموفــق لأأمیــر المــؤمنین ، وقــد ر النــاس یروونهــا لأ (( : قــالالجــاحظ ، ف ة لامیــر اني مرویّ
وهــي بكــلام امیــر المــؤمنین اشــبه ، ولــیس یبعــد عنــدي ان یكــون قطــري قــد خطــب بهــا بعــد ان اخــذها عــن  )ع(المــؤمنین 

  . )١٠())وا اصحابه وانصاره وقد لقي قطري اكثرهم الخوارج كان نّ إف ، )ع(بعض اصحاب امیر المؤمنین 
  

                                ٢/٢٤٢وینظرك البیان والتبیین  ٤٠ :نهج البلاغة  )١(
   . ٣/١٠١والعقد الفرید  ٢/٣٥٥عیون الأخبار :ینظر )٢(
  .    ٦١٢ :ص : ٧٤لحكمة نهج البلاغة ، ا )٤(       .                         ٨/١٤٦ التستريّ  :ینظر )٣(
  . ٦٨٠ :ص : ٣٨٥نهج البلاغة ، الحكمة ) ٦(                             .       ٢٢١/ ١٨المعتزليّ ) ٥(
حیاء علوم الدین  ٢/٣١٢ البیان والتبیین :وینظر ١٩/٣٢٦المعتزليّ  )٧(             . ١/١٧٧وإ
  .٢٠٥ : ص : ١١١نهج البلاغة الخطبة  )٨(
      .١/١٤١والعقد الفرید  ٢/٢٥٠وعیون الأخبار ٢/٢٧٧یان والتبیین الب:ینظر )٩(
  .                  ٧/٢٣٦المعتزليّ  )١٠(

اح مــن بــین  التســتريّ ویبــرز    یــه یح نســبتها إلحتتبــع صــحة ســندها وتصــومعنیــا ب ، )ع( الإمــامالمتــأخرین موثقــا خطــب الشّــرّ
 نّ أویبـدو  ...فـي عیونـه الـى المـامون وتبعـه ابـن عبـد ربـه فـي عقـده نسـبها ابـن قتیبـة  ((: فقال یصف بعـض الخطـب ، )ع(

   .)١()) )ع(كما كان غیره من الخطباء یحفظون خطبه الإمام مون حفظها من خطب أالم
صـلى  (الـى غیـره لاسـیما النبـي محمـد  التسـتريّ فنسـبها  )ع(علـى انهـا للامـام الرضـيّ قوال في النهج اوردها أة خطب و وثمّ    

فقـت وقـد اتّ  )ع( لیـهإف هـذا الكـلام یـن نسـب المصـنّ أمـن  درِ أ لـمْ  ((:، كقوله یصف بعض الكـلام  )ع(، والحسن  )ه وآلهاالله علي
   )٢()) )ع( نه كلام ابنه الحسنأة على ة والعامّ الخاصّ 

  .توجیه الروایات المختلفة بین نسخة واخرى  -٣ 
، ولـــذا كـــان هـــو أول  )٣())...اختلافـــا شــدیدا  علیـــه الســلام تختلـــفُ  هِ كلامِـــ روایــاتُ  (( : م للـــنهج یقـــولقـــد قــدّ الرضـــيّ كــان   

ــا أورد قـــول الإمـــام  ــا مـــن ذلـــك أنـــه لمـ ـــار بینهـ ــددة وتوجیههـــا والاختی ـــین فـــي إیـــراد الروایـــات المتعـ فـــي الخـــوارج   )ع(المعنی
: یـروى علـى ثلاثـة أوجـه أحـدها ) آبـر مـنكم يولا بقـ(قولـه علیـه السـلام  ((: قـال  )٤()آبر مْ كُ نْ مِ  يَ قِ ولا بَ  ، بٌ م حاصِ كُ أصابَ (:



 ٣٨

 -بـثلاث نقـط  -یصـلحه ،ویـروى آثـر بالثـاء: بالراء من قـولهم رجـل آبـر للـذي یـأبر النخـل ، أي  )آبر(أن یكون كما ذكرنا 
 !لا یبقــى مــنكم مخبــر :یــراد بــه الــذي یــأثر الحــدیث أي یرویــه ویحكیــه وهــو أصــح الوجــوه عنــدي كأنــه علیــه الســلام قــال 

   .)٥())الزاي المعجمة وهو الواثب ویروى آبز ب
اح وأكـد    وهـذه النسـخ محفوظــة  .الرضـيّ التـي كتبهـا القـدماء بــدءا مـن نسـخة  لاخـتلاف بـین نســخ الـنهج الكثیـرةهـذا االشّـرّ

ة هــذه النســخ ، وضــبط عباراتهــا فاجتهــد العلمــاء فــي تحقیــق صــحّ  ، )٦(هــاالیــوم فــي مــدن الهنــد وایــران ودمشــق والقــاهرة وغیر 
ظهـا ، والاشـارة الــى خطـأ النســاخ ، وتوجیـه الروایــات المختلفـة فــي النسـخ وغیــر هـذا مــن الجهـود التــي عنیـت بــالتوفیق والفا

ـــین النســـخبـــ اح وقـــد عنـــي  ین الروایـــات والمقابلـــة ب بنســـخ الـــنهج والمقابلـــة بـــین الروایـــات المختلفـــة وتلمـــس ســـبب هـــذا الشّـــرّ
 .عـض الروایـات الأخـرى مـن التـي ذكـروا لهـا وجهـا مقبـولا فـي العربیـة الاختلاف وعزوا بعضه إلى تحریـف النسـاخ وقبلـوا ب

اح وقد بـرع  فـي هـذا الجانـب فـأكثر مـن سـرد الروایـات المتعـددة مشـیرا إلـى نسـخها واجتهـد  التسـتريّ رون لاسـیما المتـأخّ الشّـرّ
 البحرانــي النسـخ لأن نســخة مــن  علـى غیرهــا البحرانــي و  المعتزلـي تيانتقــاء الاصــوب منهـا ورجــح  نســخو فـي التوفیــق بینهـا 

  . )٧(قریبة منها في الزمن المعتزليّ هي نسخة المصنف ونسخة 
  

  .              ١٠/١٦٤التستريّ  )١(
  .      ١٢/٤٦٧نفسه  )٢(
                               . ١٣المقدمة : نهج البلاغة ) ٣(
                                         . ٩٨-٩٧،  ٥٨الخطبة : المصدر نفسه  )٤(
   . ٩٨، ص  ٥٨نفسه الخطبة ) ٥(
  .                         ١/٣٩تمام نهج البلاغة  :ینظر )٦(
   ... ١٢/٢٠٣،  ٥/١٠،  ٢/١٤٢ التستريّ  :ینظر )٧(

اح وقــد اســتند فریــق مــن     ( : )ع( قولــهلمــا اورد  المعتزلــيّ الــى قیــاس العربیــة لتــرجیح روایــة علــى اخــرى ، كمــا فعــل الشّــرّ
ـاللّ  ُ ــإ مّ ه ـآ كَ نّ ــاْ یَ لِ وْ لأَِ  نَ یْ سِــنِ الآ سُ نَ فعــل ، وانمــا أؤنســین ؛ لان الماضـي نـس المُ آنــك إ :كــان القیـاس ان یقــول  (( :، فقـال  )١()كَ ئِ
نسـا أكثـرهم أنـت أولیائـك ، اي أب :نسـت ، فالروایـة الصـحیحة اذن آنست بكـذا لا مـن أنس وهو الفاعل من آنسون جمع الآ
ــ نّ ح هــذه الروایـة لأولیائـك ، ورجّـأب :فوقـف علــى روایـة اخـرى  وهــي )٢())نــا علـیهم عطفـا وتحنُّ ولیائـك و أب ، إذ  دهاالقیـاس یؤیّ

لأنــه متعلــق باســم  )بأولیائــك(فصــحح ) ٣(بنفســه أو بــاللام )آنــس(بالبــاء وتعــدي المزیــد  )أنــس(اســتدل بتعــدّي الفعــل المجــرد 
   .لمزید بالهمزة المشتق من المجرد لا من ا )الآنسین(الفاعل 

فتِ  مْ كُ فیْ  فَ وخلّ  ( : )صلى االله عليه وآله(لما وقف على قوله یصف بعثة النبي  التستريّ أن   -أیضا -  ومنه   الأنبیاءُ  ما خلّ
كم مبیَّ  كتابَ  ...ها مِ مَ في أُ  ه على روایة أخرى زید فیها  )٤()ه ه وحرامُ نا حلالُ ربّ وضعّف  . )كتاب ربكم(بعد  )فیكم(، نبّ

كم فیكم مبینا ، كتاب ربّ  (( :خلت من هذه الزیادة فقال  البحراني هذه الروایة لأنّ نسخ المصنف والمعتزليّ و  تستريّ ال
 بدل من )كتاب(ة ، ولان الحدید ، وابن میثم والخطیّ  أبيكم مبینا كما في ابن كتاب ربّ  :هكذا في المصریة ، والصواب 



 ٣٩

ه على أن بعض الروایات لا وجه له في العربیة من ذلك أنه لما وقف على ینبّ  وكان . )٥()) فلا معنى لكلمة فیكم )ما(
َ جَ ا رَ إذَ ( : )ع( هقول ِ  زْ جُ یِ  مْ لَ فَ  .... ةُ فَ اجِ الرّ  تِ ف  ضِ رْ في الأَ  مٍ دَ قَ  سُ مْ ولا هَ ،  في الهواءِ  رٍ صَ بَ  قُ رْ خَ  یومئذٍ  هِ طِ سْ وقَ  هِ في عدل

   .)٦()... هِ قِّ حَ إلا بِ 
  :وهيجهها في العربیة مع ذكر و  )زجُ یَ م ل (في  اورد الروایات

  .غیر ولا حقیر الا بالحق والانصاففي دیوان حسابه ذلك الیوم صیكن  لم :مضارع جرى والمعنى  ) رِ جْ یَ  لم ( - 
ص ذلك الیوم لاحد من المكلفین في حركة الحركات المحقرات غ ولا یرخَّ لم یسُ  :مضارع جاز ، والمعنى  ) زْ جُ یَ لم  ( - 

.صغرات الا اذا كان قد فعلها بالحقالمست  
الاخیر بلا وجه لانه لا معنى  (( :المعنى مستقیما في هذه الروایة فقال التستريّ ر ولم ی . مضارع جار )ْ◌ رجُ یَ لم  ( - 

    .)٧())لا بحقهإلم یكن یومئذ جور  :لان یقال 
یصف الدنیا  )ع( قولهعلى وقف  ذلكّ أنه لمامن على المعجم العربي في تصحیحه للروایات أو رفضها  التستريّ اعتمد و 

ارُ  تْ سَ رَ دَ  دْ قَ  ( : في آخر الزمان نَ ُ  مَ َ ى وظَ دَ اله َ لِ هْ لأَِ  ةٌ مَ هِّ جَ تَ مُ  يَ هِ ى فَ دَ الرّ  مُ لاأعْ  تْ رَ ه  :اي  متجهمة ((: قال  )٨()...اه
م لفلان بل على تهجّ  : یقال هي تحریف لانه لا :لتق )ها هلمة لأمتهجّ  (وفي نسخة الخوئي متلقیتهم بالغلظة ، وقال 

. )٩())فلان والنسخة انما تنقل فیما احتملت صحتها   
 

 . ١١/٢٦٧المعتزليّ  )٢(  .                   ٤٤٢ : ، ص٢٢٧نهج البلاغة ، الخطبة  )١(

١/١٢نهج البلاغة ) ٤(                                         . ٩١سیالمقای: ینظر ) ٣(  

٤٣٦ :، ص ٢٢٣نهج البلاغة الخطبة ) ٦(                                              ٢/١٤٢ التستريّ ) ٥(  
  ١٤٥ص  ٨٩نهج البلاغة الخطبة  )٨(                  ١٤/٢٧١ الخوئي  :ینظرو  ٢٠٣/ ١٢ التستريّ ) ٧(
  . ١٠٦٥المقاییس: وینظر ٢/١٧٨ التستريّ  )٩(

من ذلك ان الروایات  المعتزليّ إذا ما اختلفت مع نسخة  البحراني تي اعتمد علیها الالرضيّ بنسخة  یعتدّ  التستريّ وكان 
االلهِ لَ ا مَ أ( :ما ورد في الخطبة الشقشقیة اختلفت في  َ صَ مَّ قَ تَ  دْ قَ وَ ،  )٢()قحافة أبيابن ( : روى المعتزليّ ف،  )١()نٌ لاَ ا فُ ه

 (( :، قائلا الأخیرة هي الشائعة مع ان هذه )قحافة أبيبن ا(على  )فلان( التستريّ ح فرجّ  )٣() فلان (: البحراني وروى 
 البحراني  قحافة ، لتصدیق ابن میثم أبيابن  :ظ وان كان اكثر اسانید الخطبة بلف ، فلان :ظ والصواب كون النهج بلف
   .)٤()) فالذي نسخته بخط المصنّ 

اح وكان   یالنهج القدماء قد سبقوا إلى المقابلة بین نسخ الشّرّ راد الروایـات المتعـددة فیهـا لكـنهم أوردوا مـن الروایـات مـا لـه وإ
مـن ذلـك أنهـم لمـا وقفـوا  . ولذا لم یفاضل أكثرهم بـین روایـة وأخـرى فـي الغالـب . الإماموجه في العربیة ویستقیم معه كلام 

ــفَ ... ( :فــي خطبــة یحــث فیهــا علــى الجهــاد  )ع( قولــهعلــى  ــغْ رَ  هُ كَــرَ تَ  نْ مَ ــعَ  ةً بَ ُ  هُ سَــبَ لْ أَ  هُ نْ ــ االله ،  فَ سْــالخَ  مَ یْ سِــوَ  ... لِّ الــذُّ  بَ وْ ثَ
َ نِ مُ وَ  اح اطبق   )٥()◌َ فصَ النَّ  ع  )سـیم الخسـف( : ، ووجهـوا )٦() سـیماء الخسـف ( -ایضـا -روي )سـیم الخسـف (على ان الشّرّ
ــف مشــقة ، و لا ، وكُ ي ذُ ولِ بــأُ  ــاكُمْ مِــنْ آلِ  ﴿ :فــي قولــه تعــالى  ذیــق عــذابا كمــاأُ لّ نَ یْ إِذْ نَجَّ ــذَابِ  وَ ونَكُمْ سُــوءَ الْعَ سُــومُ نَ یَ عَــوْ فِرْ



 ٤٠

بِّكُـــمْ عَظِـــیمٌ  ـــلاَءٌ مِـــنْ رَ فِـــي ذَلِكُـــمْ بَ ونَ نِسَـــاءَكُمْ وَ سْـــتَحْیُ یَ مْ وَ ُ نَـــاءَك ـــذَبِّحُونَ أَبْ  )ســـیم(و . )٨(او یولـــونكم یـــذیقونكم :أي  )٧(﴾یُ
اهُمْ فِـــي  ﴿ : ه قولـــه تعـــالىومنـــ )الـــذل(وهـــو معطـــوف علـــى  فعلامتـــه )ســـیماء الخســـف(مـــا أو  . لبســـهأمعطـــوف علـــى  سِـــیمَ

ــجُودِ  ـَـرِ السُّ بــین افعــال  ((؛ لانهــا  )ءســیما (علــى  )ســیم (روایــة  المعتزلــيّ ورجــح  .)١١(علامــتهم :أي  )١٠(﴾وُجُــوهِهِمْ مِــنْ أثَ
ـدُ (متعددة بنیت للمفعول به ، وهي  ا علیهـا ولا یمكـن ان یكـون مـا بـین هـذه الافعـال معطوفـ )نـعمُ (و )دیـلأُ (و  )ربضُـ(،)ثیّ
   . )١٢()) الا مثلها ولا یجوز ان یكون اسما

  
  ٢٨ :ص  ٣نهج البلاغة ، الخطبة  )١(
  ١/١٥٠المعتزليّ  :ینظر )٢(
  ١/٢٥٠ البحراني :ینظر )٣(
  ٥/١٠  التستريّ  )٤(
  ٦١:ص  ٢٧نهج البلاغة الخطبة  )٥(
ــــدريّ  ١/٢١٣والراونــــديّ  ١١٦البیهقــــيّ  :ینظــــر )٦(  ٣/٣٩٠ الخــــوئيو  ١/٦٣والسرخســــي ٣٢/ ٢ البحرانــــي و  ٢/٧٦والمعتزلــــيّ  ١/٢٣٧والكی

  ١/٢٢٠والموسوي  ١/١٥٠والشیرازي  ١/١٣٠وأنصاریان  ١/٧٥وابو الفضل  ١٠/٥٠١التستريّ و  ١/١٨٦ومغنیة
                      ٤٩البقرة  )٧(
عرابومعاني القران و  ٢٠٤-١/٢٠٣مجمع البیان  :ینظر )٨(   . ١/١١٩هإ
                        ٢٩الفتح  )٩(
  ٤١الرحمن  )١٠(
عرابمعاني القران و  :ینظر )١١(                     . ٨١-٨٠،  ٥/٢٤هإ
  ٢/٧٦المعتزليّ  )١٢(
اح یختلــف عــن ســائر  الروایــات انتقــاءً  هفــي انتقائــ المعتزلــيّ علــى  یكثــر مــن الــردّ  التســتريّ وكــان   ي قبلــه أو بعــده فیقــوّ الشّــرّ

 ( :یصـف قومـا  )ع( همـن ذلـك مـا ورد فـي قولـ . حهف ما صحّ ویضعّ  المعتزليّ فه ضعّ اختیار الكثیرین لیعضد ما  التستريّ 
ُ بَ ذَ كْ أَ فَ  ى االلهِ لَ ا عَ وْ لُ وَّ أَ تَ ، فَ  قِّ الحَ  رِ یْ غَ بِ  ارً مْ أَ  مٌ اْ وَ قْ أ مَ اْ رَ  دْ قَ وَ  واأتـ(روایـة أخـرى وهـي  المعتزلـيّ ح رجّ إذ  . )١()مْ ه لوا(بـدلا مـن  )لّ ، )تـأوّ

ـمــن الأ ، حلفـوا :وا ومعنـى تـألّ  ـذِ كْ یُ علـى االله  لَّ أتــیمـن ( :ة وهـي الیمــین ، وفـي الحـدیث لیّ مـن اقســم  :فیكــون المعنـى  ،)٢()هُ بْ
ــ اح فرجحــوا ،  )٣(كذبــه االله ولــم یبلــغ املــهأفعلــن كــذا را واقتــدارا لأتجبّ عــن  حرفــوا الكلــم :، ومعنــاه  )لواتــاوّ (: وأمــا ســائر الشّــرّ

ومـن  . )٤(ویلهمأانتصارا لمذاهبهم وارائهم فاكـذبهم االله بـان اظهـر للعقـلاء فسـاد تـ القرآنویل أمواضعه ، وتعلقوا بشبهة في ت
وابــن میــثم ، ونســخة ابــن  الراونــديّ ولوا هــو الصــحیح فلــم نجــد غیــره ولــم ینقــل غیــره أتــ (( :بقولــه  المعتزلــيّ  التســتريّ  هنــا ردّ 

اح وعلــى العمــوم أكثــر  . )٥()) میــثم بخــط مصــنفه خطــأ أو تحریــف أو بــأن بعــض الروایــات  ریح المحــدثون مــن التصــالشّــرّ
  .) ٦(تصحیف أو من زیادات المحشین

  .ذكرمناسبة الخطب  -٤



 ٤١

القــاء الخطبــة   ببســب –التســتريّ و   الخــوئي و  البحرانــي كــالمعتزلي و الطویلــة الشــروح لاســیما اصــحاب  –شــراح الــنهج  عنــي
، ؟، فــي حــرب هــو ام فــي ســلم ؟ائهــا اواقفــا كــان ام جالســاعنــد الق )ع(الإمــام والمناســبة التــي قیلــت فیهــا ، وزمنهــا ، وحــال 

الــى العنایــة بــأحوال الخطــب فــي عــدة الرضــيّ وقــد ســبق الشــریف  .وغیــر ذلــك مــن الامــور المتعلقــة بالخطــب لحظــة قولهــا 
اح مواضــع فتابعــه  جــة ن قولــه حشــأنها وحالهــا لأالرضــيّ فیمــا قــال ، ولــم یختلفــوا فیمــا بیــنهم فــي الخطــب التــي وصــف الشّــرّ

اح شـیئا عـن مناسـبة قولهـا فظهـر بـین الرضـيّ وثمة خطب اخرى لـم یـذكر الشـریف  . علیهم  .شـان إیرادهـافـي خـلاف الشّـرّ
ـــ( : ن ایـــراد الخطـــب ، الخطبـــة التـــي ورد فیهـــاأبشـــالرضـــيّ فمثـــال مـــا وثقـــه  ـــوْ لا الكُ إ يَ ا هِـــمَ َ ضُـــبِ قْ أ ةُ فَ َ طُ سُـــبْ أا و ه فـــذكر  )٧()اه

باسـتیلاء اصـحاب معاویـة علـى الـبلاد  )ع( الإمـامخبـار تـواترت علـى طبة ، وهو ان الأسبب قول هذه الخالرضيّ الشریف 
ة ، أارطـ أبـيعبیـد االله بـن عبـاس ، وسـعید بـن نمـران ، لمـا غلـب علیهمـا بسـر بـن  :، وقدم علیه عاملاه علـى الـیمن وهمـا 

طبــق أوقــد  . )٨(ي ، فقــال الخطبــةأالــر صــحابه عــن الجهــاد ومخــالفتهم لــه فــي أفقــام علیــه الســلام علــى المنبــر ضــجرا لتثاقــل 
اح  خطـب بهـا امیـر  هـاظ تـارة اخـرى فخلصـوا الـى انبشـأن هـذه الخطبـة بـالمعنى تـارة وبـاللفالرضـيّ على تردید مـا قالـه الشّرّ
    .)٩()ع( مر الحكمین والخوارج وهي من أواخر خطبهأبعد فراغه من صفین وانقضاء  )ع( المؤمنین

  
  .             ٣٦٣:، ص ٤٨الة نهج البلاغة ، الرس )١(
  .١٧/١٢المعتزليّ : ینظر )٣(                                       .١/٦٢النهایة  )٢(
  . ٤/١٣٠والشیرازي  ٣/٢٢٠أنصاریان و  ٢٠/١٣٥ الخوئي و  ٥/١٢٥ البحراني و  ٣/١٦١والراونديّ  ٣٨٦البیهقيّ  :ینظر) ٤(
   ٧/٣١٧ التستريّ و   ٤/٣٠٠ومغنیة ٦٦/ ١٨ الخوئي   :ینظر )٦(                .                  ٧/٥٨٩ التستريّ ) ٥(
  ٣٢:نهج البلاغة ص: ینظر )٨(.               ٥٧ :، ص ٢٥نهج البلاغة الخطبة  )٧(
                      .  ١/١٣٩والشیرازي  ١٠/٤٦٩ التستريّ و  ٣/٣٥٠ الخوئيو  ٢/١٨ البحراني و  ١/٣٣٣والمعتزليّ ١/١٩٨والرواندي : ینظر  )٩(
ـ نّ إ لا وَ أ( : لهـامناسـبة قولهـا الخطبـة التـي اوّ  ذكـرالرضيّ ومثال الخطب التي اهمل   ـ نَ اْ طَ یْ الشَّ ـذَ  دْ قَ ـزْ حِ  رَ مّ فـاختلف  )١()◌ُ هبَ

اح   الراونـديّ هذه الخطبة لیسـت مـن خطـب صـفین كمـا ذكـره القطـب  ((: المعتزليّ نها على وفق ما جاء في قول أشفي الشّرّ
 أبــيحـدثنا مسـافر بــن عفیـف بـن  :، قـال  -رحمـه االله تعــالى –ل مـن خطـب الجمــل ، وقـد ذكـر كثیـرا منهــا ابـو مخنـف ، بـ

مــن عنــد طلحــة والزبیــر وعائشــة یؤذنونــه بــالحرب ، قــام فحمــد االله واثنــى علیــه  )ع(علــيّ لمــا رجعــت رســل  :الاخــنس ، قــال 
   .)٢())....:ثم قال  )صلى االله عليه وآله(وصلى على رسوله 

اح من بین  المعتزليّ ویبرزالشارح   بحرصـه الشـدید فـي رصـد الوقـائع والاحـداث المصـاحبة لكـل خطبـة ، ولـه فـي ذلـك الشّـرّ
ـــم بمـــا یحـــیط بالخطبـــة یعـــین علـــى فهمهـــا واســـتیعاب  ـــان العل عـــدة اســـانید وروایـــات تعضـــد مـــا ذهـــب الیـــه ؛ لانـــه مـــؤمن ب

ن ایـراد أشـ(: فصـلا بعنـوان مـدخل الـى علـوم نهـج البلاغـة :بـه وقد خصص الدكتور محسـن الموسـوي فـي كتا  .مضمونها 
نا للحكـم والمـواعظ أشـ )٤٨٠(للكتـب والرسـائل ، و ناأشـ )٧٩(نا للخطب ، وأش )٢٤١(جمع فیه  )الخطب والرسائل والحكم

  .)٣(المعتزليّ النهج لاسیما شرح شروح ، ونقل معظم الشؤون والمناسبات عن 
  .ذكراسماء الخطب   -٥



 ٤٢

بعــض ، وتلــك  مــناســماء یمیــزون بهــا الخطــب بعضــها  انهــم اخــذوا یضــعون لهــا )ع( الإمــامعنایــة النــاس بخطــب  بلغــت  
الاســـماء مســـتقاة مـــن مضـــامین الخطـــب ، او المناســـبات التـــي قیلـــت فیهـــا ، او الالفـــاظ المهیمنـــة فیهـــا  ولا خـــلاف فـــي ان 

ـــاء قبـــل زمـــن  )ع( الإمـــاماســـماء خطـــب  ـــك الرضـــيّ بكثیـــر ؛ لان ضـــيّ الر عرفـــت بـــین المصـــنفین والادب ذكـــر كثیـــرا مـــن تل
العقــد الفریــد لابــن عبــد ربــه ، الــذي  :ذكــرت هــذه الاســماء ، منهــا الرضــيّ الاســماء ، فضــلا عــن وجــود عــدة مصــادر قبــل 

 )٥(، وذكـر ذلـك فریـق مـن العلمـاء فـي كتـبهم ، مـنهم الكلینـي ، والصـدوق ، وابـن شـعبة الحرانـي )٤(الغراء ، والزهـراء :ذكر 
اح وكذا عني  . الاشـباح  ((             :وهـي هـذه الأسـماء  التسـتريّ تبعا للرضي بذكر اسماء هذه الخطـب وقـد جمـع الشّرّ

، التوحیــد ، الهدایــة ، الملاحــم ، اللؤلــؤ ، الغــراء ، القاصــعة ، الافتخــار ، الــدرة ، الیتیمــة ، الزهــراء ، الاقــالیم ، الوســیلة ، 
اح وكـان  .)٦())...ة ، السلیمانیة ، الناطقة ، الدامغـة ، الفاضـحة ، المونقـة الطالوتیة ، القصبیة ، النخیل یفسـرون سـبب الشّـرّ

اح  ففســر )٧(بهــذا الاســمالرضــيّ مــن خطــب الــنهج  وقــد ذكرهــا  )٩٠(وهــي بــرقم  ، )الأشــباح(التســمیة كخطبــة  ســبب الشّــرّ
فالاشــباح الكائنــات غیــر المرئیــة، والاشــخاص  ، )الاشــباح اوالاشــخاص(تســمیتها بالأشــباح بــأن الخطبــة تشــتمل علــى لفــظ 

الفاظهــا مــن  لمــا اشـتملت علیــه ((فــي الــنهج ، وسـمیت بــالغراء  )٨٢(وكــذا الخطبـة الغــراء ، وهــي بـرقم  .)٨(الكائنـات المرئیــة
 انواع المحسنات البیانیة والبدیعیة من الانسجام والترصیع ، والتجنیس ، والسجع ، والمقابلة

  
  ١١٨٨الراونديّ  :وینظر ١/٣٠٥المعتزليّ  )٢( .                      ٥٢:، ص  ٢٢،الخطبة  نهج البلاغة )١(
   ٤٨ -١/٤٧مصادر نهج البلاغة :ینظر )٤(          .٣٩٠ -٢٧١المدخل إلى علوم نهج البلاغة : ینظر )٣(
  ٩-٥/٨ التستريّ ) ٦(                    . ١٦٩-١٦٧و ٤١٦٣العقد الفرید: ینظر) ٥(
   ١/٤٤٣والكیدريّ  ١/٣٧٧والراونديّ  ١٦٩البیهقيّ  :ینظر) ٨(            .١٤٨ :، ص  ٩١نهج البلاغة ، الخطبة  :ینظر) ٧(

  . ٢/٣٨والشیرازي ١/١٩٧ التستريّ و  ٦/٩٠الخوئي و  ١/٩٠والسرخسي  ٢/٨٨ البحراني و  ٦/٣٩٨والمعتزليّ     
فــي الــنهج ، وهــي مــن  )٣(وهــي بــرقم  :وكــذا الخطبــة الشقشــقیة  . )١())هــاوالموازنــة ، والمجــاز ، والاســتعارة، والكنایــة وغیر  

اح الخطـب المشــهورة التــي اطبـق  قــال لابـن عبــاس وقــد ســأله  )ع( الإمــامعلــى تسـمیتها بالشقشــقیة ، ووجــه التسـمیة ان الشّــرّ
َ یْ هَ ( :الاطراد فیها   . )٣(، والشقشـقة صـوت یـردده البعیـر فـي رئتـه اذا هـاج )٢()تْ رَّ قَ  مَّ ثُ  تْ رَ دَ هَ  ةٌ قَ شِ قْ شِ  كَ لْ تِ  !اسبّ عَ  نَ ابْ یَ  اتَ ه

علــى لفــظ الــتقمص الــوارد فــي اولهــا ، وهــو نظیــر  مــن حیــث اشــتمالها -ایضــا–تعــرف بالمقمصــة  ((وذكــر فریــق مــنهم انهــا 
  . )٤())التعبیر عن السور بأشهر الفاظها كالبقرة وال عمران 

اح وثمـة أسـماء لخطـب تلمــس    وتتضــمن  )١٩٠(وهـي بـرقم  :ها الـذي عرفــت بـه كالخطبـة القاصــعة عـدة أوجــه لاسـمالشّـرّ
 (( :ثلاثـــة أوجـــه لتســمیة الخطبـــة بالقاصـــعة قـــائلا  الراونــديّ ، إذ ذكـــر  )ع(ســـتكباره وتركــه الســـجود لادم لا هذم ابلــیس ولعنـــ

ة مـن أولهـا إلـى آخرهـا المـواعظ والزواجـر فیهـا مـردد أحـدها لأن :وأنما سمیت هـذه الخطبـة بالقاصـعة لأحـد الوجـوه الثلاثـة 
فكـــأن هـــذه الخطبـــة تكـــرار الوعـــد  ، اهـــت فاهلأردتهـــا إلـــى جوفهـــا وأخرجتهـــا فمـــ : قصـــعت الناقـــة بجرتهـــا أي :مـــن قـــولهم 

أن یكــون مــن قصــع القملــة وهــو أن یهشــمها ویقتلهــا فكــأن الخطبــة هــي القاتلــة  : والوعیــد وتــردد الأوامــر والنــواهي والثــاني
أن یكــون مــن قــولهم قصــعت الرجـل قصــعا أي صــغرته وحقرتــه فكــأن هــذه الخطبــة صــغرت  : ثلأبلـیس والهاشــمه لــه والثالــ



 ٤٣

ن كــان مســلما اح ونقــل معظــم  )٥())كــل جبــار وكــل عبــد متكبــر وإ وانمــاز  .)٦(الراونــديّ هــذه الاوجــه كلهــا او بعضــها عــن الشّــرّ
اح من  المعتزليّ  ، كالمونقـة ، وخطبـة البصـرة ، وخطبـة  فـي جمعـه الـنهجالرضيّ بذكره اسماء خطب اخرى لم یذكرها الشّرّ

  .)٧(یةالقص
   . ع أوجه التفسیر المتعددةتتبّ   -٧
هــي سـمة منهجیــة لـدى فریــق مــن و ة المحتملــة لطائفـة مــن الالفـاظ او التراكیــب وجـه التفســیریّ بســرد الأ  اح الـنهجعنـي شــرّ   

اح  ذا التعــدد فــي تلمــس الأوجــه المحتملــة جــاء وهــ تفصــح عــن ســعة ادراكهــم وعمــق تفكیــرهم وشــدة اهتمــامهم بــالنهج ،الشّــرّ
اح علــى مــتن الــنهج كلــه  ألفــاظ  فأمــا .ألفاظــه وتراكیبــه وأســماء خطبــه ومناســبة قولهــا وأمــاكن قولهــا وغیــر ذلــك  :لــدى الشّــرّ

اح جمیعــا كقــول  ــا لــدى الشّــرّ  :معنیــین  )تبــارك االله(یحتمــل  (( : المعتزلــيّ الــنهج فتعــدّد الأوجــه التفســیریة فیهــا یعــدّ أمــرا جلیّ
ان یــراد بــه تزایــد وتعــالى فــي ذاتــه وصــفاته  : وثانیهمــا ، واحســانه ، وهــذا دعــاء احــدهما ان یــراد تبــارك خیــره وزادت نعمتــه

نشـاء معـا ) تبـارك االله (، وهنـا جـوز المعتزلـيّ فـي بـاب البلاغـة أن یكـون  )٨()) ان یقاس بـه غیـره وهـذا تمجیـد عن  .خبـرا وإ
تق مـــن ـقیـــل مشـــ :تبـــارك  (( : فقـــال بـــاب الاشـــتقاقفـــي   -أیضـــا – نایكـــون للتركیـــب وجهـــ أن البحرانـــي علـــى حـــین جـــوز 

وبالاعتبار الاول وهي الزیادة ة ـوقیل من البرك ...المستلزم للمقام في موضع واحد البروك 
  

                                           . ٣٣:، ص  ٣نهج البلاغة ، الخطبة ) ٢.                                         ( ٦/٧٠ الخوئي ) ١(
  .                       ٣/١١٣ الخوئي و  ١/٩٧ البحراني و  ١/٢٠٥المعتزليّ  :ینظر) ٣(
    .  ٢/٢٢٧الراونديّ ) ٥(                                       . ٢/٣٤٥ الخوئي ) ٤(
  .  ٢/٨٩وأبو الفضل  ٧/٣ التستريّ و  ٣/١٣٤ وئي الخ و١٣/١٢٨والمعتزليّ  ٢/٣٣٩الكیدريّ  :ینظر )٦(
  . ١٩/٣٧ : وینظر ٧/٦١المعتزليّ  )٨(          . ١٣/١٢٨،  ٦/١٣٤،  ١/٣٠المعتزليّ  :ینظر ) ٧(

حســانه ولطفــه وهدایتــه وبالاعتبــار الثــاني اشــارة الــى فضــله ...باعتبــار دوام بقائــه عظمتــه  الــى ارةـاشــ یكــون )) وإ
وفســر  .) ١(

ـتَ رْ تَ وَ  (: یذكر الأموات )ع( قولهفي تخریب لا التستريّ  ـیْ فِ  نَ وْ عُ ـفَ ا لَ مَ ـفِـ نَ وْ نُ كُ سْـتَ وَ  وا ،ظُ ـرَّ ا خَ ي مَ یجـوز  ((       :فقـال  ، )٢()وا بُ
العبادة ، وان یرید في مسـاكن اخلوهـا ، واطلـق الخـراب علیـه مجـازا  بوها بتركخرّ  في مساكنَ تسكنون ن یرید علیه السلام أ

  .)٣()) ، وانما یطلق التخریب بترك العبادة على بیت الاخرة لا بیوت الدنیا، والثاني اقرب 
اح أوجههــا ،     ( : )ع( قولــهلمـا وقــف علــى  الراونــديّ مـن ذلــك ان وأمـا تفســیر تراكیــب الـنهج وعباراتــه فقــد كثـرت لــدى الشّــرّ
ِ  دَّ عِ تَ سْ یَ لْ فَ  تِ یْ البَ  لَ هْ أَ ا نَ بَّ حَ أَ  نْ مَ  مـا قالـه  : حـدهاأ (( نقـلا عـن السـابقین ویـل هـذا القـولأفـي تأوجـه  جمع ثلاثة )٤()ا بً اْ بَ لْ جِ  رِ قْ فَ لْ ل
ــجیالقیامــة مــا  نــا فلیعــد لفقــره یــومحبّ أمــن  ،المــراد بــه  نّ إ: بــو عبیــدأ ُ ه مــن الثــواب والقــرب الــى االله ، ولــم یــرد بــه الفقــر فــي رُ ب

مـن ،  أنـه أرادقـال ابـن قتیبـة فیـه وجهـا ثانیـا وهـو و ر ، والفقـ ىهم كما في سائر الناس من الغنحبّ یُ ا نرى في من نّ الدنیا ؛ لأ
دها الـى قـنـا فلیلـزم نفسـه ولیاي مـن احبّ  ،قال المرتضى فیـه وجهـا ثالثـا و ها ، منع من الدنیا والتقنّ  قلیلنا فلیصبر على الحبّ أ

))ما كره منها الطاعات ، ولیذللها على الصبر ع
)٥ (.  



 ٤٤

اح أكثــر  ــعَ  نَّ دَ تَ شْــلا تَ ( :مــن وجــه فــي شــرحها  قولــه لأصــحابه عنــد الحــرب  ومــن العبــارات التــي جــوز الشّــرّ ــ مْ كُ یْ لَ ا هَ دَ عْــبَ  ةٌ رَّ فَ
ـمْ ا حَ هَ دَ عْ بَ  ةٌ لَ وْ لا جَ وَ  ، ةٌ رَّ كَ  اح  .نعـت للكـرة والجولـة  فـي محـلّ  )بعـدها حملـة(و )بعـدها كـرة (: فالجملتـان  )٦()ةلَ وقـد فهـم الشّـرّ

ون ، یــأمرهم بخــداع العــدو فیتظــاهروا بــالفرار أولا   )ع( لحملــة أن الإمــاممــن تقــدیم الفــرة علــى الكــرة والجولــة علــى ا ثــم یكــرّ
نما نهـاهم عـن أن یشـتدّ علـیهم فـرارهم الأول ؛ لأن الفـرار بـین العـرب صـعب وشـدید وفیـه العـار والذلـة علیه فیتمكّ  نوا منه وإ

ز الروانــدي أ .)٧(ولــم یعهــده العــرب خدعــة فــي القتــال قبــل مجــيء الإســلام ة مــن : ن یكــون المــراد وجــوّ فــلا تشــتدنّ علــیكم فــرّ
تــه علــیكم بعــد فــراره لــم تكــن مــن قلــوب ثابتــة ونیــات صــحیحة  ة منــه علــیكم لأن كرّ وفــي هــذا الاحتمــال  .عــدوكم بعــدها كــرّ

ة دلیلا على تحقیر الكرة التـي تتلوهـا ویكـون تقـدیم الجولـة تحقیـرا للحملـة بعـدها وجهـا   البحرانـيواحتمـل  .)٨(یكون تقدیم الفرّ
ة  المــراد ثالثــا وهــو أن یكــون ة عقبتموهــا بكــرة فــلا تشــتدنّ علــیكم تلــك الفــرة فتخجلــوا فــإن الكــرّ ـم أن فــررتم فــرّ أنكــم إذا اتفــق لكـ

ة   .)٩(ماحیة لعار الفرّ
اح وجـه التفسـیر ان أویدخل في باب تعدد     ف وا الروایـات المحتملـة للفظـة الواحـدة فیختلـف المعنـى تبعـا لاخـتلاتحـرّ الشّـرّ

ما في قوله  من ذلك .وهذا الاختلاف یكون في الغالب واقعا بحركة مخالفة بین روایة واخرى  . الروایة
   .٤٢٥ :، ص  ٢٢١نهج البلاغة ، الخطبة  )٢( .                ١/١٥٥: وینظر ٢/٣٤٩ البحراني  )١(
  .                ٦٢١:ص ، ١٢٢، الحكمة نهج البلاغة  )٤( .                               ١١/٢٢٧ التستريّ ) ٣(
   ٤٧٣:، ص ١٦نهج البلاغة الرسالة  )٦(.                                 ٣/٣١١الراونديّ  )٥(
   ١٣/٤٩٨ التستريّ و  ١٨/٢٠٨ الخوئي و  ٤/٣٨٧ البحراني و  ١٥/١١٤والمعتزليّ  ٣/٤٤الراونديّ : ینظر )٧(

                              . ٣/٤٥٦ي والشیراز  ٢٣٥ /٣وأنصاریان            
                            ٣/٤٤الراونديّ  :ینظر )٨(
  ٤/٣٨٧ البحراني  :ینظر )٩(
ــالأُ  تِ حَ بَ صْــأَ (:  )ع( ــاتِ عَ رُ  مَ لْــظُ  افُ خَــتَ  مُ مَ َ ــیَّ عِ رَ  مَ لْــظُ  افُ خَــأَ  تُ حْ بَ صْــأَ وَ ، ا ه بضــم  )تخــاف ( أن یكــون الراونــديّ إذ جــوز  )١()يتِ

ن لـــم تـــرد روایــة بالضـــم لأنهمـــا وجهـــان صـــالحان فــي العربیـــة فــــالتــاء  خـــاف علــى مـــا لـــم یســـم فاعلـــه ، اي تُ  (( : وفتحهـــا وإ
ــا ــافون ان یظلمـــوا راعـــیهصـ ــم  :بفـــتح التـــاء ، اي  )تخـــاف (، واذا روي  مرت الامـــم یخـ ــت الامـــم خائفـــة مـــن ان یظلمهـ كانـ

  .)٢())راعیهم وصرت خائفا من ظلم رعیتي 
اح طابعــا خلافیــا بیــنهم وعلـى العمــوم جــاء الخــلاف بــین وقـد یتخــذ ســرد الأ  وجــه المتعـددة فــي تفســیر مــتن الــنهج لـدى الشّــرّ

اح سمة بارزة في أقوالهم لا سیما في تفسیرهم ألفاظ النهج وعباراته  الخلیفـة مقتـل فمـن ذلـك أن الإمـام  لمـا سـئل عـن  .الشّرّ
ــعَ طَ  قــدْ  النــاسَ  إنّ (: الثالــث قــال  ــفكُ ،  وا علیــهِ نُ ــكْ هــاجرین أُ لا مــن المُ جُــرَ  تُ نْ ــتَ عِ  لُّ قِــوأُ ، ه اســتعتابَ  رُ ثِ فــذهب فریــق مــن  )٣()هابَ

اح إلى أنّ     .)٤(نقیضا لأستكثر لّ قِ بمعنى آتي به قلیلا فیكون أُ  )هتابَ عِ  لُّ قِ أُ (:  الشّرّ



 ٤٥

ن جعـل قبالـه فـي اللفـظ بـل المـراد أن أقـل هنـ ((وذهب بعضهم إلى أن معنى  : ا بمعنـى النفـي ، أي أقـل لـیس قبـال أكثـر وإ
لا یلغــو : أي  )٥()إنـه كــان یقـلّ اللغـو(مـا عاتبـت علیـه قـط وهــذا اللفـظ یسـتعمل كثیـرا فــي نفـي أصـل الشـيء وفــي الحـدیث 

ؤْمِنُونَ  ﴿: أصلا ، ومنه قوله تعالى  ا یُ لِیلاً مَ     . )٧()) لا یأمنون قطّ  : أي )٦(﴾فَقَ
 (:  وقـد اعتزلـوا القتـال معـه ، ولـم یحـاربوا ضـدّه ، فقـال فـیهم )ع(الإمـام علـي ومنه أن فریقا من المسلمین ذُكروا بحضـرة   
اح في مراد كلام الإمـام هـذا فقـال المعتزلـيّ  ، )٨()ینصروا الباطلَ  ولمْ ، قّ وا الحَ لُ ذَ خَ  یـدل هـذا القـول مـن  (( :ثمّ اختلف الشّرّ

ـا أوجـع  ((وأمـا مغنیـة فلـم یـر  ،) ١٠())م مجرى العـذر عـنهمیجري هذا الكلا ((: البحراني ،وقال  )٩())الإمام  أنه راض عنهم ذمّ
ــرة الحــــق وخــــذلان الباطــــل ؟ ومــــع هــــذا تجــــاهلوا  ــة الوافیــــة لمناصــ ــباب الكافیــ ــذع مــــن هــــذا كیــــف وقــــد تهیــــأت لهــــم الأســ وأقــ

ـ ﴿:واسـتدل علـى رأیـه هـذا بقولـه تعـالى   .)١١())واحجموا لَ غِـي حَتَّـى تَفِـيءَ إِ وا الَّتِـي تَبْ ـاتِلُ ـرِ اللَّـهِ فَقَ وبقـول الرسـول  )١٢(﴾ى أَمْ
ى االله عليــه والــه(  مْ كُــارِ دَ  دَ عْــبَ  دارٍ  أيَّ (: فــي موضــع آخــر )ع(، وبكــلام الإمــام  )١٣()الســاكت عــن الحــق شــیطان أخــرس (:  )صـلّ
ـــنَ مْ تَ  ـــوَ ،  نَ وْ عُ َ مَ ـــ أيِّ  ع ـــي تُ دِ عْـــبَ  امٍ إمَ النحـــوي بـــین علمـــاء  ولـــم تخـــل شـــروح الـــنهج مـــن عـــرض مســـائل الخـــلاف .) ١٤() ؟ونَ لُ اتِ قَ

ى النَّبِيِّ  ﴿:قراءة  إعرابالمدرستین كخلافهم في  لاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَ مَ نَّ اللَّهَ وَ  ، برفع)١٥(﴾إِ
  

  . ١/٤٣١الراونديّ  )٢(           . ١٧٧:، ص ٩٧نهج البلاغة الخطبة  )١(
  .  ٤/٣٣٩البحراني و  ١٤/٧والمعتزليّ ٣/١٢ديّ الراون:ینظر )٤(             . ٤٥٩:ص ١نهج البلاغة ، الرسالة )٣(

              . ٣/٤٢٥والشیرازي ٣/١٢وانصاریان ٩/٣٠٨ التستريّ و  ٣/٣٧٦ومغنیة ٢/٢وعبده ١/٢٢٥والسرخسي        
      .٧٤رقم : وسنن الدارمي  ١٣٩٧: رقم  سنن النسائي )٥(
                                  . ١/٢٩٥الكشاف :ویظر  ١٩٧- ١٦/١٩٦ خوئي ال )٧(                                     . ٨٨البقرة ) ٦(
                                                              .١٨/١١٥ المعتزليّ  )٩(         .  ٦٠١: ص ١٨ حكمة : نهج البلاغة) ٨(
                                                                    . ٦/٤٧ مغنیة) ١١(                            ٤/٣٨٤ البحراني  )١٠(
                                           ٢٠/ ٢شرح النووي على صحیح مسلم  )١٣(                                  ٩الحجرات ) ١٢(
  .                                        ٥٦اب الأحز  )١٥(   .     ٦٧ :، ص  ٢٩نهج البلاغة ، الخطبة ) ١٤(

خلاف النحویین فـي هـذه المسـألة إذ جـوز الكوفیـون العطـف علـى اسـم إن بـالرفع قبـل  )٢(فقد أورد بعض الشراح )١(ملائكته
 :دیروأعربـه البصـریون مبتـدا ثانیـا وخبـر إن محـذوف والتقـ .معطوفا علـى موضـع اسـم أن ) ملائكته( استیفاء الخبر فیكون

  .)٣(إن االله یصلي والملائكة یصلون على النبي  ؛ لأنهم منعوا العطف على اسم إن بالرفع قبل تمام الخبر
  .تلمس علل التعبیر في نهج البلاغة   -٨

الرضيّ ول من جاء بالتعلیل أ، و  ما هي علیهجله جاءت الفاظ النهج على أعني شراح النهج بتلمس السبب الذي من 
َ بُ احِ صَ فَ (: في الخطبة الشقشقیة  )ع(ه قول ومنها أنه لما أوردى النهج ، في تعلیقاته عل َ لَ  قَ نَ شْ أَ  إنْ ،  ةِ بَ عْ الصَّ  بِ اكِ رَ ا كَ ه ا ه

نْ  ، مَ رَ خَ  َ لَ  سَ لَ سْ أَ  وإ سلس لها أه جعل ذلك في مقابلة نّ شنقها ؛ لأأشنق لها ولم یقل أ )ع(ما قال نّ إ (( :قال  ، )٤() مَ حَّ قَ ا تَ ه
اح  وشایع جلّ  .)٥())...هذاذا قصدوا الازدواج في الخطابة فعلوا مثل إنهم ، وهذا حسن لأ      : المصنف فعللواالشّرّ



 ٤٦

ا أن المعتزليّ لمّ ومثل هذا  .)٦()اسلس لها:( مع ان الفعل یرد متعدیا في الغالب لأنه جعل في مقابل قوله) اشنق لها(
ِ  هاانُ سَ نْ إا اهَ مَ حْ أ ةٍ دَ یْ دِ حَ  نْ مِ  نُّ ئِ تَ أَ  ( :لأخیه عقیل  )ع( وقف على قوله ِ ارُ بَّ ها جَ رَ جَ سَ  نارٍ ي إلى نِ رُّ جُ تَ وَ  ؟ هِ بِ عِ لَ ل  )٧( )◌ِ هبِ ضَ غَ ها ل

   .)٨())جبارها :لانه یرید ان یقابل هذه اللفظة بقوله  ؛ صاحبها ، ولم یقل انسان :أي  انسانها، (( : قال
ا وقف المعتزليّ على قول الإمام  َ تَ سْ مُ  ( : )صلى االله عليه وآله(یذكر رسول االله   )ع(ولمّ ُ رُّ ق َ تَ سْ مُ  رُ یْ خَ  ه  فُ رَ شْ أَ هُ تُ بِ نْ ، ومَ  رٍّ ق

، وهي جمع معدن )في معادن:( ا قالالمهاد الفراش ، ولمّ  (( : قال ، )٩().  لامةالسَّ  دِ اهِ مَ ومَ ،  ةِ رامَ الكَ  ادنِ عَ في مَ  ، تٍ بِ نْ مَ 
جورات أالغدایا والعشایا، وم :كن الواحد منها ممهد ، كما قالوا ومماهد ، وان لم ی :، قال بحكم القرینة والازدواج 

ج   )١١(ر اخرون قول المعتزليّ هذا بتمامهوكرّ  )١٠())، ونحو ذلك زوراتأوم اللفظة على القیاس  البحراني ،على حین خرّ
اح ح ما صرّ  كثیراو . )١٣(ووافقه في قوله هذا فریق من الشراح، )١٢(والمیم زائدة )ممهد(أن المفرد  رأىف  ، المزاوجة ةبعلّ الشّرّ

نّ  (: )ع(قوله ما في كما في تعلیلهم  َ كِ  فیهِ  ... االلهِ  نَ نا مِ وْ عَ  طاعةٍ  لّ كُ  م عندَ لكُ  وإ ِ  ، وشفاءٌ فٍ تَ كْ لمُ  اءٌ ف اذ  ، )١٤() فٍ تَ شْ مُ ل
  . )١٥(فاءـش مع كفاء لاجل الازدواج :قال ، وانما  )كفایة لمكتف( : الوجه ان یقال

  
                                 ٥/٢٠٥ الخوئي  :ینظر  )٢(                                         . ٣/٢٧٢لكشاف ا :رینظ) ١(
                            . ٢٩ :، ص ٣نهج البلاغة الخطبة  )٤(                             ١٩٥-١/١٨٥الإنصاف  :ینظر) ٣(
  . ٣٣نهج البلاغة  )٥(
   ١/٧٥والشیرازي  ٥/٢٥٧ التستريّ و  ٣/١١٠الخوئيو  ١/٢٦٧ البحراني و  ١/٢٠٣والمعتزليّ  ١/١٣١الراونديّ  :ینظر )٦(
  ١١/٢٤٧المعتزليّ  )٨(                           ٤٣٨: ص ٢٤٤نهج البلاغة ، الخطبة  )٧(
  ٧/٦٨زليّ المعت) ١٠(                              ١٧٦: ص ٩٦نهج البلاغة الخطبة ) ٩(
  . ١/٣٢٤وانصاریان ١/٢١٥وأبو الفضل  ٧/١١٧ الخوئيو  ١/٢٠٣عبده :ینظر) ١١(
  . ٢/١٠٨والشیرازي  ٢/٦٨ومغنیة : ینظر) ١٣(                                     .٢/٤٠١ البحراني : ینظر) ١٢(
  . ٢٤٩: ص ٢٠٥نهج البلاغة الخطبة ) ١٤(
  . ١٤/٨٩والخوئي  ٤/٣٢والبحراني  ١١/٧٢ والمعتزلي ٢/٣٤٥الرواندي : ینظر) ١٥(

كما في تعلیلهم مجيء غیر المزاوجة والمقابلة اسماء لعلل اخرى ثمة و  . )١(الغدایا والعشایا :كما قالوا  بعدهالمذكور 
 )٢()وامُ السَّ  كَ لَ وهَ  امُ مَ لغَ ا عَ نِ ومُ ،  امُ نَ الأَ  طَ نَ قَ  نَ یْ حِ  كَ وْ عُ دْ نَ  ( : في الاستسقاء )ع(قوله  الفعل مبنیا للمجهول دون المعلوم في

لمنع الى االله الذي هو الفاعل لذلك اعلى ما لم یسم فاعله ، ولم یضف  ع الغمامُ نِ مُ  : وانما قال (( : الراونديّ قال إذ 
ه العلة هذ الراونديّ فقد سمى ،  )٣())هم هم المغیروننّ أهم ، فكسر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفتادیبا واعلاما بان االله لا یغیّ 

 ؛ بنى الفعل للمفعول به ((نه إ :بالكراهة فقال  المعتزليّ  سماهاعلى حین  ، بالتأدب وهو اسم غریب بین علل العربیة
  .)٤())لانه كره ان یضیف المنع الى االله وهو منبع النعم

اح إلى علّ    ) اعتـور(ر الـواو فـي الفعـل الذي بـین سـبب ظهـو  المعتزليّ  على وفق ما جاء لدىة الحمل وكثیرا ما ألمح الشّرّ
ـعِ ولو لـم یكـن فـي معنـاه لأُ  ، علیه فحمل في معنى تعاوروا ، بانه  الراونـديّ وصـرحوا بعلـة المشـابهة علـى وفـق قـول  .)٥(تلَّ



 ٤٧

ـ اایَ زَ خَ  رَ یْ غَ  هِ تِ رَ مْ زُ  يْ ا فِ نَ رْ شُ واحْ  ( : )ع(ما جاء في قوله معللا  كران وسـكارى ، خزایـا جمـع خزیـان نحـو سـ (( : )٦()نَ یْ مِ ادِ ولا نَ
))وحیــران وحیــارى ، وانمــا كســروا فعــلان علــى فعــالى تشــبیها بصــحراء صــحارى وبابــه

ومــن أمثلــة علــة المشــابهة جمــع  . )٧(
، وصــرح فریــق مــنهم بعلــة التغلیــب  )٨(ة والســرائر ؛ لأن فعیــل لا یجمــع علــى فعائــلر الضــمیر علــى الضــمائر تشــبیها بالســری

َ طِ وُ  دْ قَ لَ ى تّ حَ (:   )ع( كما في قول الإمام   . )١٠(، إذ غلب اسم الأكبر وهو الحسن علیه السلام )٩()نانُ سَ الحَ  ئ
 رِّ قِــ،المُ  الفــانِ  الوالــدِ  نَ مِــ( : )ع(قولــه  شــارحا المعتزلــيّ كمــا فــي قــول  ، الــى تعــدد العلــل فــي الحكــم الواحــدبعضــهم  مــالو    
ــللزَّ  ــوْ لــى المَ إ... انِ مَ ــؤَ المُ  دِ وْ لُ ــ لِ مَّ حــذف الیــاء هــا هنــا لــلازدواج بــین الفــان والزمــان ، ولانــه وقــف وفــي  ((  : )١١()كرَ دْ مــا لا یُ

)) الوقف على المنقوص یجوز مع اللام حذف الیاء واثباتها
)١٢(.    

  
                                            .٢/٢٠٧وأبو الفضل  ١٤/٨٩ الخوئي و  ٧٢-١١/٧١المعتزليّ  :ینظر  )١(
  .٢١٦:ص ١١٥ نهج البلاغة الخطبة )٢(
                                                      .٢/١٨الراونديّ  )٣(
   .٧/٢٦٦المعتزليّ  )٤(
ُ تْ رَ ولا اعتوَ ( ١٦٨ص  ٩١، من الخطبة  ٧/٣١المعتزليّ  )٥(                                             .) لةٌ لاَ مَ  نَ یْ قِ وْ لُ خْ المَ  وتدابیرِ  ورِ مُ الأُ  في تنفیذِ  ه
  .١٩٣ص  ١٠٦نهج البلاغة الخطبة  )٦(
                                                      .٧/٢٥٦ الخوئي  :وینظر ١/٤٥٦الراونديّ  )٧(
  .٧/٢٧٩ الخوئي: ینظر )٨(
  . ٣١ص ، ٣نهج البلاغة الخطبة  )٩(
  ٣/١٠٣ الخوئيو  ١/٢٦٥ حراني البو  ١/٢٠٠والمعتزليّ  ١٨٤/ ٢الكیدريّ و١/١٢٩الرواندي  :ینظر) ١٠(
                                            .٤٩٦:ص ٣١نهج البلاغة الرسالة )١١(
  ١٦/٥٣المعتزليّ ) ١٢(

  العربيّ بیان أثر النهج في التراث :  المطلب الثالث
اح جمیعـــا أثـــر الـــنهج الواضـــح فـــي التـــراث الإســـلامي واللغـــة العربیـــة ، فاجتهـــدوا   تخـــذ لتفـــي تلمـــس ذلـــك الاثـــر أدرك الشّـــرّ

  :عدّة جوانب ، أهمها  تهم بتتبُّعهعنای
   . تفسیر القرآن الكریم بیان أثر النهج في  -١

ــ القــرآن )ع( علــيّ  الإمــامحفــظ  ویلــه ، أه بعــد ان كتبــه بیــده ووقــف علــى اســراره وعلــم محكمــه ومتشــابهه وتفســیره وتالكــریم كلّ
الكـریم  القـرآنمـن لفـظ  الإمـام نهـج البلاغـة مـن موضـع الـى اخـر لكثـرة مـا اقتبسـه الكریم في  القرآنیدرك جلیا اثر  ئوالقار 

التوحیـد فـي لفظه ومعناه لانـه طـرق فـي نهجـه الابلـغ بحوثـا  القرآنمن  )ع( الإمامومعانیه وقد كان من الطبیعي ان یقتبس 
خل الشــیطان ومخارجــه ، وفــتن خصائصــها واصــنافها ، ووصــف مــدا واســرار الكــون وطبــائع النــاس وتشــریح النفــوس وبیــان

الــدنیا وافاتهــا والمــوت واحوالــه ، وبــدء الخلــق ووصــف الارض والســماء والملائكــة وخطــب فــي السیاســة وشــؤون النــاس مــن 



 ٤٨

نیـا لـم آلمـا وصـف مظـاهر الخلـق عمومـا كانـت خطبـه تفـوح عرفـا قر  )ع( الإمـامثـم ان  .بیعة وعهد ووفاء واختیار الافضل 
یقتــبس منــه فــي كــل مقــام عضــدا لقولــه  القــرآنیفــزع الــى  )ع(الإمــام وكــان  . القــرآنالــذي خلقــه  )ع( علــيّ یــانس بعبیــره الا 

،  هیـة فیـالقرآنوتلمـس المواضـع  الـنهج الكـریم فـي القـرآنهم بیان اثـر هلاوتاكیدا لحجته ، ومن هنا اخذ شراح النهج على كو 
فـي الموضـع الـذي انزلـه االله تعـالى فیـه ، فـلا مجـال للتاویـل  آنالقر فاهتدوا الى ان النهج اول تفسیر للقران ؛ لانه یستشهد ب

 الكــریم خلــق ادم فــي آیــات كثیــرة فــي عــدة ســور وذكــر انــه القــرآنل إذ فصّــ .ن الحــق لان الــنهج محاكــاة للقــراناو الزیــغ عــ
جمـــع و  )..وح، نفـــخ الــر ، الحمـــا المســنون، الصلصـــال كالفخــار التــراب، الطـــین الــلازب ،المـــاء (: مخلــوق مــن اجـــرام عــدة 

ــ ( :فــي قولــه  مــا تفــرق فــي القــرآن )ع( الإمــام ــجَ  مَّ ثُ َ مَ ِ هْ سَــوَ  ضِ رْ الأَ  نِ زْ حَــ نْ مِــ هُ انَ حَ بْ سُــ ع َ ل َ بِ ذْ عَــوَ  ، اْ ه َ خِ بْ سَــوَ  اْ ه ــرْ تُ  ، اْ ه َ نَّ سَــ ةً بَ  اْ ه
ــالْ بِ  ــحَ  ءِ اْ مَ ــلاطَ وَ  ، تْ صَــلُ ى خَ تّ َ ــالبِ ا بِ ه ــحَ   ةِ لَّ ــزَ ى لَ تّ ــجَ فَ  ، تْ بَ ــنْ مِ  لَ بَ َ ــجْ أَ :  لٍ وْ صُــوفُ  اءٍ ضَــعْ وأَ  لٍ وْ صُــووُ  نــاءٍ أحْ  ذاتَ   ةً رَ وْ ا صُــه ا هَ دَ مَ

ــ ــهَ دَ لَ صْـــوأَ  ، تْ كَ سَـــمْ تَ ى اسْ حتّ ِ  ، تْ لَ صَـــلْ ى صَ ا حتّ دٍ عْــمَ  تٍ قْـــوَ ل ـــأَ وَ  دُوْ ـــعْ مَ  دٍ مَ ــ،  مٍ وْ لُ ـــنَ  مَّ ثُ ـــیْ فِ  خََ◌َ◌ فَ َ ـــثُ مَ فَ  هِ حِـــوْ رُ  نْ ا مِــه ا ذا إنســـانً  تْ لَ
َ لُ یْ جِ یُ  أذهانٍ  َ بِ  فُ رَّ صَ تَ یَ  رٍ كَ ا وفِ ه َ مُ دِ تَ خْ یَ  حَ ارِ وَ جَ وَ  ، اه اح على هذا نبهـوا علـى أنـه یجـري مجـرى التفسـیر . ) ١()اه ولما وقف الشّرّ

مـن مرحلـة  اهـذا القـول ترتیـب لمراحـل خلـق ادم بـدء إذ فـي كما أوردهـا القـرآن الكـریم فـي عـدة مواضـع )ع(لقصة خلق آدم 
   .)٢(الطین حتى مرحلة خلق الروح

ــأبــیو    اح الكــریم فــي الــنهج مــن  القــرآنع اثــر ن مــن تتبّ ــأالــذي د البحرانــي هــو الشّــرّ س اقتباســات الــنهج مــن لفــظ ب علــى تلمّ
 لاســـیما ، یجــري مجــرى التفســیر للقــران  )ع( الإمــاموكــان كثیــرا مــا یصـــرح بــان قــول  .ومعنــاه فــي معظــم الخطــب  القــرآن
  والفاظه القرآنكل معاني  الإمام  عجم  في خلق السموات والارض وما فیهن ، ففي خلق الملائكة )ع( الإمامخطبة 

  
  ٢١ :ص  ١نهج البلاغة الخطبة  )١(
وعبــده  ٤٢-١/٤١والسرخسـي ١/١٧٠ البحرانــي و  ٩٨-١/٩٧والمعتزلـيّ ١/١٣٦والكیـدريّ  ٧٢-١/٧١والراونــديّ  ٦٢البیهقـيّ  :ینظـر )٢(
                  .١/٣٦والموسوي  ١٤٤ان وانصاری ١/٢٠وأبو الفضل  ٥٧٩-١/٥٧٧ التستريّ و  ٤٢-١/٤١ومغنیة ٢/٣٩ الخوئيو  ١/٢٢

ــ )ع(تفصل خلقهم فجاء قولـه التي  كقولـه  )ثـم فتـق مـا بـین السـموات العلـى ( ) :لیѧھ السѧلامع(قولـه  ((تفسـیرا جلیـا للقـران ، ف
تَقْنَاهُ  ﴿ : تعـالى ــا ففََ تْقً ــا رَ ضَ كَانَتَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ــمَ وا أَنَّ السَّ ــرُ ــذِینَ كَفَ ــرَ الَّ ــمْ یَ لَ ــا أَوَ فملأهــن أطــوارا مــن ملائكتــه  ( :وقولـه  )١(﴾مَ

هًـا  ﴿ : كقولـه تعـالى )منهم سـجود لا یركعـون كَرْ وْعًـا وَ ضِ طَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ـنْ فِـي السَّـمَ سْـجُدُ مَ لَّـهِ یَ لِ وصـافون  ( :وقولـه  )٢(﴾وَ
ـــافُّونَ  ﴿:كقولـــه تعـــالى )لایتزایلـــون ـــنَحْنُ الصَّ ـــا لَ إِنَّ ـــافَّاتِ  ﴿و )٣(﴾وَ الصَّ كقولـــه  )مســـبحون لا یســـأمون( :وقولـــه  )٤( ﴾صَـــفčا وَ

ونَ  ﴿: تعالى سْأَـمُ هُـمْ لاَ یَ النَّهَـارِ وَ ـلِ وَ ـهُ بِاللَّیْ سَبِّحُونَ لَ ـلَ  ﴿ : كقولـه تعـالى )ولا فتـرة الأبـدان ( :وقولـه  )٥(﴾یُ سَـبِّحُونَ اللَّیْ یُ
ونَ  ــرُ فْتُ لْبِــكَ  ﴿ : كقولــه تعــالى )یــهومــنهم أمنــاء علــى وح ( :وقولــه  )٦( ﴾وَالنَّهَــارَ لاَ یَ ــى قَ وحُ الأَْمِــینُ عَلَ ــرُّ  )٧(﴾نَــزَلَ بِــهِ ال

سُــلاً  ﴿: كقولـه تعـالى )وألسـنة إلـى رســله ( : وقولـه لاَئِكَـةِ رُ :  كقولـه تعــالى )مختلفـون بقضــائه وأمـره( :وقولـه )٨(﴾جَاعِــلِ الْمَ
بِّهِــمْ  ﴿ وحُ فِیهَــا بِــإِذْنِ رَ الــرُّ لاَئِكَــةُ وَ لُ الْمَ نَــزَّ ــرٍ  تَ سِــلُ  ﴿ :كقولــه تعــالى )ومــنهم الحفظــة لعبــاده( :وقولــه  )٩(﴾مِــنْ كُــلِّ أَمْ رْ یُ وَ

ةً  ظَ كُمْ حَفَ یْ حَافِظِینَ  ﴿و )١٠(﴾ عَلَ كُمْ لَ یْ إِنَّ عَلَ ـرِ اللَّـهِ  ﴿و )١١(﴾وَ ونَـهُ مِـنْ أَمْ ظُ حْفَ ـهِ یَ مِـنْ خَلْفِ ـهِ وَ دَیْ نِ یَ ـیْ اـتٌ مِـنْ بَ قِّبَ عَ ـهُ مُ  ﴾لَ



 ٤٩

هُـمْ خَزَنَتُهَـا  ﴿: كقوله تعـالى )والسدنة لأبواب جنانه  ( : وقوله )١٢( ـالَ لَ قَ  )والمناسـبة لقـوائم العـرش أكنـافهم( :وقولـه  )١٣( ﴾وَ
ةٌ  ﴿ : كقوله تعـالى انِیَ ئِذٍ ثَمَ وْمَ بِّكَ فَوْقَهُمْ یَ شَ رَ حْمِلُ عَرْ یَ ـي أَجْنِحَـةٍ  ﴿ : كقولـه تعـالى )بـأجنحتهم( :وقولـه  )١٤(﴾وَ  )١٥(﴾أُولِ

(()١٦( .  
اح علــى أن فــي الــنهج نــوعین مــن الاقتبــاس مــن القــرآن ، الأول   اللهِ  الحمــدُ ( : )ع( قولــه، ك الاقتبــاس اللفظــيّ :وقــد نبــه الشّــرّ

ه الشراح ، )١٧() قَ سَ غَ وَ  لٌ یْ لَ  بَ قَ ا وَ مَ لَّ كُ  ، ) ١٩( ﴾غاسـق اذا وقـب ومـن شـرّ  ﴿ :قـبس مـن قولـه تعـالى علـى أن هـذا  )١٨(إذ نبّ
ـنْ و (  : )ع(لابنـه الحسـن  )ع( قولـهك بـاس المعنـويّ ،الاقت :والآخر ـلِ لِ ـالَ غَ  نْ مَ ـفَ  ، كَ ظَ ـیَ  أنْ  كُ شِـیوْ  هُ إنّ ـكَ  نَ یْ لِ ـ .)٢٠()لَ ه ، فقـد نبّ
ـإِذَا ا ﴿ :صل هذا المعنى قولـه تعـالى أعلى ان  )٢١(بعضهم ـعْ بِـالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ فَ ـیِّئَةُ ادْفَ لاَ السَّ لَّـذِي وَلاَ تَسْـتَوِي الْحَسَـنَةُ وَ

ـــيٌّ حَمِـــیمٌ  لِ ـــهُ وَ ةٌ كَأنََّ نَـــهُ عَـــدَاوَ یْ بَ نَـــكَ وَ یْ  (        :عنـــد مســـیره مـــن الكوفـــة إلـــى البصـــرة  )ع( قولـــه -أیضـــا -ه ومنـــ .) ٢٢( ﴾بَ
ـإ ذاي هَـیِّ حَ  نْ مِ  تُ جْ رَ خَ  ِ مّ ـا ظال ـاو  ،امً مّ ـوْ لُ ظْ مَ  إ ـإ و  امً ـاا باغیـا مّ مّ ـمبغِ  وإ ـلَ ا عَ یّ  :عنـى قولـه تعـالى بم )٢٤(بعضـهمفقـد قرنـه ) ٢٣() هِ یْ
بِینٍ  ﴿ ى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُ لَ عَ یَّاكُمْ لَ إِنَّا أَوْ إِ   . )٢٥(﴾وَ

  
               .  ٣٨فصلت ) ٥(        . ١الصافات ) ٤(   . ١٦٥الصافات ) ٣(                . ١٥الرعد ) ٢(          . ٣٠الانبیاء ) ١(
                 . ٦١الانعام ) ١٠(            . ٤القدر ) ٩(          . ١فاطر ) ٨(    . ١٩٤- ١٩٣عراء  الش) ٧(          . ٢٠الانبیاء ) ٦(
   . ١فاطر ) ١٥(        . ١٧الحاقة ) ١٤(     . ٧١الزمر ) ١٣(              . ١١الرعد ) ١٢(       . ١٠الانفطار ) ١١(
  . ٨٩ :ص ٤٨نهج البلاغة  الخطبة ) ١٧(                                    .١/١٩٧ البحراني ) ١٦(
   . ١٠/١٩٦ التستريّ و  ٤/٢٧٠ الخوئي و  ٢/١٢٦ البحراني و  ٢/٢٠٠والمعتزليّ  ١/٢٦٦الراونديّ  :ینظر) ١٨(
              . ٥١١ص  ٣١نهج البلاغة الرسالة  )٢٠(                                               .٣الفلق) ١٩(
                   . ٣٤فصلت ) ٢٢(                          . ٢/١٧٩أبو الفضل  :ینظر )٢١(
       . ٢/٥٥٢الكیدريّ : ینظر) ٢٤(                   ٥٧٢: ص ٥٧نهج البلاغة الرسالة) ٢٣(
  . ٢٤سبأ ) ٢٥(

اح ك بعـض الكریم تمسّـ القرآنة تأثر أسلوب النهج بولشدّ  فـي عضـد نسـبة الـنهج إلـى ن آة الـنهج للقـر المعاصـرین بموافقـالشّـرّ
هــو ان ننظـر ونحــاكم مـا جــاء فیـه علــى اسـاس كتــاب االله ،  الإمـامالقـول الفصــل فـي نســبة الـنهج الــى  (( :قــال ف )ع(الإمـام 

 ...لا مـن قریـب او بعیـد  الإمـام معـه ، ومـا خالفـه فـلا علاقـة لـه ب القرآنو  القرآن؛ لانه مع  قولهفما وافق منه الكتاب فهو 
واعتـرف بـاني ادركـت هـذه الحقیقـة بعـد ان  ...بالتفصـیل او الاجمـال  القـرآنوما من كلمة فـي نهـج البلاغـة الا ودل علیهـا 

)) كنت من قبل اشبه بالمقلد، وباشرت بشرح نهج البلاغة و  القرآنفسرت 
)١( .  

اح في عـدة مواضـع فـي التوفیـق بـین التعبیـر القرآنـي ومـتن الـن  هج بعـد أن وجـدوا اختلافـا بینهمـا فـي ظـاهر وقد اجتهد الشّرّ
ـــالحَ  (طریقـــة نظـــم الكـــلام مـــع أن المعنـــى واحـــد بـــین القـــرآن والـــنهج مـــن ذلـــك أن الإمـــام  قـــال  ـــ اللهِ  دُ مْ ـــبْ ي لا یَ ذِ الّ ُ لُ ـــحَ دْ مِ  غ  هُ تَ

ــ ــعَ ي نَ صِــحْ لا یُ وَ  نَ وْ لُ ائِ القَ ُ اءَ مَ ــ ه ــه فریــق مــن الشــراح) ٢()◌َ نوْ ادُّ العَ ــدُّوا  ﴿:تعــالى  بس مــن قولــهعلــى أن هــذا مقتــ )٣(إذ نبّ إِنْ تَعُ وَ
تَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا  مَ ق الراونديّ  بـین مجـيء النعمـة مفـردة فـي القـرآن ومجموعـة فـي الـنهج  بـأن االله تعـالى  . )٤( ﴾نِعْ ثم وفّ



 ٥٠

الإمــام  دلّ عبــاده علــى نعمــه العظیمــة بــأن ذكــر نعمــة واحــدة منهــا ونســب إلــیهم العجــز فــي فهــم حقیقتهــا علــى حــین ذكــر 
ــع إشــعارا إلــى أن أصــول نعمــه تعــالى لا تحصــى لكثرتهــا فكیــف تعــدّ وجــوه فــروع نعمائــه  ثــم وجــد الروانــدي لطیفــة  ؟الجم

عجیبة في إیراد كلامه على لفظ الخبر وفي كون كلام االله تعـالى علـى لفـظ الشـرط بـأن االله تعـالى قـال لعبـاده إن أردتـم أن 
ا ؛ لأن تفاصـیلها لا یعلمهـا إلا االله علـى حـین أخبـر الإمـام  بأنـه أنعـم النظـر فعلـم أن تعدّوا نعمة االله لاتقدروا على حصـره

   . )٥(أحدا لا یمكنه حصر نعمة االله غیره تعالى
اح بما جاء في متن النهج من تفصیل لجانب من القصص القرآني الذي ورد مجملا في القرآن ، كقوله   د أنس الشّرّ وق

نِّي أَ  ﴿ :تعالى بَّنَا إِ مِ رَ حَرَّ تِكَ الْمُ یْ عٍ عِنْدَ بَ رِ ذِي زَرْ ادٍ غَیْ یَّتِي بِوَ دلیل على أن بیت االله كان وفي هذا  ،)٦(﴾سْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
ه الشراح )ع(موجودا قبل إبراهیم الخلیل  َ  إنّ  ((:  )ع(قوله أول من بنى الكعبة مستدلین ب )ع(لى ان آدم ع )٧(، وقد نبّ  االله

ُ  رُّ لا تضُ  م بأحجارٍ هذا العالَ  نْ مِ  إلى الآخرینَ  )صلوات االله علیه(آدم  نْ دُ لَ  نْ مِ  نَ یْ لِ الأوَّ  ه اختبرَ انَ حَ بْ سُ   رُ صِ بْ ولا تُ  ولاتنفع
ُ مَ سْ ولا تَ  ُ دَ لَ وَ علیه السلام وَ  آدمَ  رَ أمَ  مّ ثُ ... ع ُ طافَ وا أعْ نُ ثْ یُ  أنْ  ه ِ  وغایةً  مْ هِ ارِ فَ أسْ  عِ جَ تَ نْ لمُ  مثابةً  ه فصارَ وَ حْ نَ  مْ ه ِ حَ ى رِ قَ لْ مُ ل ) ٨()..مْ هِ ال

وسَى﴿:هم لما ألقى السحرة عصیّ  )ع( وقال تعالى في شأن موسى. ةً مُ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَ أَوْ  )ع( ر الإماموفسّ  )٩(﴾فَ
  نْ مِ  قَ ــفَ أشْ  لْ بَ  هِ سِ فْ لى نَ عَ  ةً فَ یْ ى علیه السلام خِ سَ وْ مُ  سْ جِ وْ یُ  مْ لَ  (( : بقوله  )ع( سبب وجس موسى

  
  .                                  ١/٦٠مغنیة ) ١(
  . ١٧ص ١نهج البلاغة الخطبة) ٢(
    . ١/١٤٩ التستريّ و  ١/١٠٧ البحراني و  ١/٢٩والمعتزليّ  ١/١١٤والكیدريّ  ١/٢٥الرواندي  :ینظر) ٣(
  . ٣٧ابراهیم ) ٦(                           . ١/٢٦الراونديّ  :ینظر) ٥(.                             ٣٤ابراهیم ) ٤(
  . ١٣/١٢٥التستريّ و  ٣/١٣٠ومغنیة ١١/٣٤٠الخوئيو  ٤/٢٧٩البحراني و  ١٥٩- ١٣/١٥٨والمعتزليّ  ٢/٢٥٣الراونديّ :ینظر) ٧(
          . ٣٦٩:ص١٩٢نهج البلاغة الخطبة ) ٨(
  . ٦٧طه ) ٩(
اح إلى أن هذا )١())ِ◌ لالالضَّ  لِ وَ ودُ  الِ هَّ الجُ  ةِ بَ لَ غَ     . )٢(تفصیل لوجس موسى الذي لا یقدح بعصمته وألمح فریق من الشّرّ

لَّى  ﴿:  )ع( وجاء في النهج وصف دقیق لأحـوال الأنبیـاء وسـلوكهم الـذي أجملـه القـرآن ، كـدعاء موسـى ـوَ ـا ثـُمَّ تَ هُمَ ى لَ فَسَـقَ
ــرٍ فَقِیــرٌ  ــيَّ مِــنْ خَیْ لَ ــا أَنْزَلْــتَ إِ نِّــي لِمَ بِّ إِ ـاـلَ رَ قَ ــلِّ فَ ــى الظِّ لَ ــخُ  إلاَّ  هُ ألَ مــا سَــ،  وااللهِ : ( )ع( مــامفقــال الإ  ، )٣(﴾إِ ــبْ ــ،  هُ زا یأكلُ  هُ لأنَّ

ــولَ  ، الأرضِ  بقلــةَ  لُ یأكُــ كــانَ  ــكَ  دْ قَ ــرى مِــ لِ قْــالبَ  ةُ رَ ضْــخُ  تْ انَ ــطْ بَ  اقِ فَ صِــ فِ یْ فِ ن شَــتُ ُ  ، هِ نِ ــله وقــال تعــالى  . )٤()هِ مِــحْ لَ  بِ ذُّ شَــوتَ  هِ زالِ
ـ ﴿:  )ع( في داوود نَـا دَاوُودَ مِنَّ دْ آتَیْ قَ ـلْ سَـاوَلَ ـهُ الْحَدِیـدَ  أَنِ اعْمَ اـ لَ نَّ ألََ ـرَ وَ ـهُ وَالطَّیْ عَ بِـي مَ ـالُ أَوِّ ـا جِبَ قَـدِّرْ فِـي ا فَضْـلاً یَ بِغَاتٍ وَ

دِ  ـعْ یَ  انَ كَـ (هــذه أنـه  )ع( علـى صـنعة داوود )ع( وزاد الإمـام ، )٥(﴾ السَّـرْ ـبِ  صِ وْ الخُــ فَ ائِ فَ سَـ لُ مَ ـویَ  ، هِ دِ یَ  مْ كُــأیُّ  : هِ ائِ سَـلَ جُ لِ  لُ وْ قُ
َ عَ یْ ي بَ ینِ فِ كْ یَ   ، نَ شِـالخَ  سُ بَ لْـویَ  رَ جَـالحَ  دُ سَّـوَ تَ یَ  انَ كَـ (: ه أنَّـ )ع( عـن عیسـى )ع(وأخبـر  . )٦()هـانِ مَ ن ثَ مِ  رِ یْ عِ الشَّ  صَ رْ قُ  لُ كُ أْ ا ویَ ه

ـــدَ إِ  وكـــانَ  ، بَ شِـــالجَ  لُ كْـــأْ ویَ  َ وْ الجُـــ هُ امُ ـــالقَ  یـــلِ باللَّ  هُ اجُ رَ وسِـــ ، ع ـــوظِ  ، رَ مَ ـــلالُ َ وفاكِ ، هـــا غاربَ ومَ  ضِ الأرْ  ارقَ مشـــ تاءِ ه فـــي الشِّ ـــه ه تُ



 ٥١

ـولا وَ  ، هُ نُ تِ فْ تَ  ةٌ جَ وْ له زَ  نْ كُ تَ  ولمْ ،  هائمِ للبَ  ضُ رْ الأ تُ بِ نْ ما تَ  هُ انُ حَ وریْ  ـزُ حْ یَ  دٌ لَ ـیلفِ  ولا مـالٌ  ، هُ نُ ـولا طَ  ، هُ تُ ٌ مَ ـهذِ یُ  ع ـدابَّ  ، لّ ُ جْـرِ  هُ تُ  لاه
  ) ٧()!  اهدَ یَ  هُ مُ ادِ وخَ ، 
  . الحدیث النبويّ الشریففي فهم  بیان أثّر نهج البلاغة  -٢ 
ــیــمــذ كــان ول )ع(صــحب علــيّ    يْ فِــ يْ نِ عَ ضَــوَ ( : هــذه الصــحبة المبكّــرة فقــال )ع(، ووثــق علــيّ  )صــلى االله عليــه وآلــه( دادا محمّ
دٌ وَ  اْ نَ أَ وَ  هِ رِ جْ حِ  ـرْ ي عَ نِ مُّ شِـه ویُ دَ سَـي جَ نِ سُّـمِ فراشـه ویُ  فِـيي نِ فُ نُ كْ ویَ  هِ رِ دْ ى صَ إلَ  يْ نِ مُّ ضُ یَ  لَ ُ ضَـمْ یَ  انَ كَـو  .ه فَ ـ غ ـ ءَ يْ الشَّ ـنِ مُ قِ لْ یُ  مَّ ثُ  ... هِ یْ
َ بَ اتّ  هُ عُ بِ أتَّ  تُ نْ كُ  دْ قَ لَ وَ  ُ فَ رْ یَ  هِ أمِّ  رَ ثَ أَ  لِ یْ صِ الفَ  اع ـلَ عَ  هِ لاقِـأخْ  نْ مِـ مٍ وْ یَ  لِّ كُ  يْ فِ  يْ لِ  ع ـوَ  امً ـالاقْ ي بِ نِ رُ مُ أْ یَ ـ ءِ اْ دَ تِ ـلَ ، وَ  هِ بِ  يْ فِـ رُ وِ اْ جَـیُ  نَ اْ كَـ دْ قَ
ُ أفـ حراءَ بِ  ةٍ نَ سَ  لّ كُ  ـ راه ُ ولا یَ ـغَ  راه ثـم أثمـرت تلـك الصـحبة المباركـة معرفـة لـم یحزهـا آدمـي ، ومصـادیق هـذه الصـحبة  )٨()يرِ یْ

هـــا علـــيّ  ــ )ع(أقرّ ـ هـــا بالافتـــداء بـــالنفس والمبیـــت علـــى الفـــراش ، وقتـــل ، اهلـــیس بقرابتـــه مـــن النبـــي ،وكفالـــة النبـــي إیّ بـــل أقرّ
وغیـر ذلـك ممـا یطـول المقـام  )٩(زم الأحزاب في الخندق ، وحمل الرایة في خیبـروه الصنادید في بدر، والمواساة في أحد ،

ـه  .فـي خطبـه ورسـائله وحكمـه  )ى االله عليـه والـهصـلّ (بحـدیث النبـيّ  )ع(فـلا غـرو بعـد هـذا مـن أن یتمثـل الإمـام  .بذكره  وقـد نبّ
ى االله عليـه والـه(من كلام النبي راح النهج على ما اقتبسه الإمام ش : صـیرة مـن ذلـك مـا جـاء فـي الـنهج حكـم وأقـوال ق مـن )صـلّ
ـعَ  نٌ هْـرَ  ارِ ي الـدّ فِـ بُ یْ صِـالغَ  رُ جَـالحَ ( ـ) ١٠()هـاابِ رَ ى خَ لَ اح ه فقـد نبّ ى االله  ( هـذا الكـلام یـروى للنبـي تبعـا للرضـي علـى أنالشّـرّ صـلّ

  یستقي من بئر النبوة ویفرغ من  الإمام ووجهوا هذا التشابه بأن  ، )عليه واله
  

   . ٣٥ص  ٤البلاغة الخطبة  نهج) ١(
   .١/١٠٥ومغنیة ٣/١٣٠الخوئيو ١/٢٧٥ البحراني و ١/٢١١والمعتزليّ ١/١٧٥والكیدريّ ١/١٤١والراونديّ  ٨٦البیهقيّ :ینظر) ٢(
   . ٢٨٢ص  ١٦٠نهج البلاغة الخطبة ) ٤(                                  . ٢٤القصص ) ٣(
  . ١٨٥ص  ١٥٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(                                  . ١١-١٠سبأ ) ٥(
  .٣٧٨ : ص،  ١٩٢ الخطبة، نهج البلاغة ) ٨(                  . ٢٨٣ص  ١٦٠نفسه الخطبة ) ٧(
   .٧٤٤-٧٤٢البخاري صحیح : ینظر ) ٩(
  . ٦٤٥:ص ٢٤٠نهج البلاغة الحكمة ) ١٠(
))اتقـوا الحـرام فـي البنیـان فانـه اسـاس الخـراب :  )ى االله عليـه والـهصـلّ (كقـول النبـيّ  ((هـذا   : الكیدريّ وقال  .)١(دلوها  

ومـن  .) ٢(
ــاخْ ( : أمثلـة التشــابه بــین الــنهج والحـدیث النبــوي مــا ورد فــي الـنهج ــقْ تَ  رْ بُ ــه الشــراح )٣()هِ لِ علــى أن النــاس  )٤(، وهــي حكمـة نبّ

یتـــه لأن التجربـــة تكشـــف لـــك ســـوء الخلـــق الموجـــب والمعنـــى إنّ مـــن خبـــرت باطنـــه قل )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(یروونهـــا للرســـول 
أن المـأمون  يّ عرابـللبغض والقطیعة وهو مثل یضرب لمن یظن به الخیـر ولـیس منـه ونقـل الرضـيّ عـن ثعلـب عـن ابـن الإ

ا سمعها قال  ـ :لولا أن علیا قـال  ((: لمّ ـقْ ر تَ اخبُ ـقْ ا :لقلـت  هِ لِ ـخْ تُ  هِ لِ اة لاختبـاره یریـد إن إظهـار الـبغض للشـخص مـدع )٥()) رْ بَ
  . وكشف باطنه



 ٥٢

اح على اقتباس النهج معاني الحدیث النبوي في عدة مواضـع منهـا مـا جـاء فـي الـنهج  ـ دُ جاهِـمـا المُ ( :ونبه الشّرّ فـي  دُ یْ هِ الشَّ
ــرً أجْــ بــأعظمَ  االلهِ  ســبیلِ  ــ نْ ا ممّ ــفَ  رَ دَ قَ ى االله عليــه والــه( هقــبس مــن قولــ )٧(إذ هــو ، )٦()فَّ عَ  ((           : هــادعــادوا مــن الج قــومل  )صــلّ

  . )٨()) جهاد النفس :وما الجهاد الأكبر قال  :مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علیهم الجهاد الأكبر فقیل 
ة  -٣    .بیان أثر النهج  في الفلسفة الإسلامیّ
اح ه نبّ    مـوض والاوهـام التـي وقـع على أن نهج البلاغـة اسـاس الفلسـفة الاسـلامیة الصـحیحة البعیـدة عـن التكلـف والغالشّرّ

ــخَ  (: یقـول )ع(الإمــام فیهـا كثیـر مــن الفلاسـفة والمتكلمــین بقصـد او بدونــه ، مـن ذلـك ان  ــعَ  قَ لْـالخَ  قَ لَ ـغَ  ىلَ ، ولا  تمثیــل رِ یْ
ــوْ عُ ، ولا مَ  رٍ یْ شِــمُ  ةِ رَ وْ شُـمَ  ــ ، )٩() نٍ یْ عِــمُ  ةِ نَ ــلا مثــال لأبــمـا خلــق االله الخلــق انّ  (( :بهــذا قــائلا  البیهقــيّ ق فعلّ معلــوم  ه عــالم بكــلّ نّ

ِ یحــدث ولا یســتحیل أن  ،لامفصّــ ولــیس یجــوز أن یكــون للحــق أمثلــة متقدمــة لأنــه لا  .بــلا مثــال  فعــلا محكمــا الأزلــيُّ  مُ العــال
ــ یخلــو إمــا أن یكــون للمثــال أو یحــدث  ؛مــن االله تعــالى إحكــام الفعــل اقتــداء بالمثــال فیكــون المثــال قــدیما ى یصــحّ نهایــة حتّ

ــ ئمبــاد فتكــون الأوائــل خارجــة علــى الأحكــام جاریــة علــى التبخیــت  ر محكمــة ثــم یصــیر مثــالا فــي لواحــق أفعالــهأفعالــه غی
فلــذلك قــال أمیــر  .ر علیــه إحكــام الأفعــال أصــلا وذلــك یقتضــي إبطــال كونــه عالمــا وأمــا أن یتعــذّ  .وهــذا ینــاقض الحكمــة 

المتكلمــین أن االله تعــالى  علــى مــن زعــم مــن ردّ  وهــذا مشــیرٍ  المــؤمنین علیــه الســلام خلــق الخلــق مــن غیــر تمثیــل ولا مشــورة
    .)١٠()).ن التصور من أقسام العلم البشري ه عن التصور لإللأشیاء فإن االله تعالى منزّ متصور 

  
   ٤/٣٦١مغنیةو  ٢١/٣٠٩الخوئي و  ٢/١٩٧عبده و  ٥/٣٦١ البحراني و  ١٩/٧٢ والمعتزليّ  ٢/٦٦٦الكیدريّ  : ینظر )١(
                                              ٢/٦٦٦الكیدريّ ) ٢(
  .١/٣٥٤والفائق ٢/٥٩٦غریب الحدیث لابن قتیبة : وینظر ٦٨٩ص  ٤٣٤نهج البلاغة ) ٣(
   ٢١/٥١٠الخوئيو  ٢/٢٤٧عبده و  ٥/٤٥٢ البحراني و  ٢٠/٨٠ المعتزليّ  و ٢/٧٠١والكیدريّ  ٤٥٦البیهقيّ  :ینظر )٤(
                                   ٦٨٩نهج البلاغة  )٥(                                            ١٣/٤٤٣ التستريّ و 
                                    . ٥/٥٣٩الموسوي  :ینظر )٧(                    ٦٩٦ص ،  ٤٧٤الحكمة  ، نهج البلاغة )٦(
  .٢٧١:ص  ١٥٥البلاغة الخطبة  نهج) ٩(                                       . ١٦٥الزهد الكبیر  )٨(
  ١٤٩-١/١٤٨والسرخسي ٢٥٦-٣/٢٥٥ البحراني و  ١/٦٨١والكیدريّ  ١٠٠-٢/٩٩الرواندي :وینظر ٢٥٧ البیهقيّ  )١٠(

           ٢/٣٥٩والشیرازي   ٢/٨٦وأنصاریان  ١/٣٤٠ التستريّ و  ٢/٣٩٣ومغنیة ١٢/٣٥٤الخوئيو     
اح علــى قولــهو  ُ فــي سٍــ قــائمٍ  كــلُّ ، و  وعٌ نُ صْــمَ  هِ بنفسِــ فٍ وْ رُ عْــمَ  كــلُّ ( : )ع( لمــا وقــف الشّــرّ الإمــام   خلصــوا إلــى أنّ  )١()لــولٌ عْ مَ  واه
عن الافتقار الى آخر فـالمراد بـالمعروف بنفسـه المعلـوم بذاتـه وحقیقتـه لا بأفعالـه وآثـاره  -عزوجل -أبین من نزه الباري )ع(

ــ ر ب مفتقِــب والمركّــى هــذا أن المعــروف بالــذات مركّــومعنــ، ف علــى معرفــة العناصــر التــي تكــون منهــا وهــذه المعــارف تتوقّ
لـى مـن یؤلــف بینهـا أیضـا  ـثـم إن  .إلـى أجزائـه وإ ـكـل موجــود هـو امّ ـا علّ كـون وجـوده عــین ا معلــول ، وكـل موجـود لا یة وامّ

ــول ــه معلــ ــو االله تعــــالى ، فالعلــــة هــــو الخــــالق والمعلــــول هــــو  . ذاتــ والموجــــود الوحیــــد الــــذي یكــــون وجــــوده عــــین الوجــــود هــ
  .) ٢(مخلوقال



 ٥٣

ـلِ  فالویـلُ  ... (: )ع( الإمام وقال   ـحَـوجَ  رَ قـدِّ المُ  رَ كَـنْ أ نْ مَ ـزعَ  ! رَ بِّ دَ د المُ ـنّ أوا مُ ُ ُ  بـاتِ م كالنَّ ه  مْ هِ رِ وَ صُـ لافِ تِ ، ولا لاخْـ عٌ ارِ زَ  مْ مـاله
ٌ صانِ  اح وقد تمسك  )٣() ع واسـتقلالها فـي التصـرف وا علـى المـادیین الـذین قـالوا بقـدم المـادة المعاصرون بهذا القـول فـردّ الشّرّ

الـذي لا یحتـاج الـى  زلـيّ الفلسفة الاسلامیة المؤمنة تقرر ان القدیم هو االله وحـدة خلـق المـادة مـن عـدم وهـو الموجـود الأف، 
زمانــه أهــل یصــف بعـض  )ع(الإمــام و  . تـدبیره انكــره وجحــد والویــل لمـن بــارادة هــذا الخـالق القــوي موجـد ، وان الكــون یسـیر

ي ماله زارعلاسفة الفوهو ما علیه  ون في زماننا الذین زعموا أنهم كالنبات البرّ   . )٤(المادیّ
هــذا یجــرى مجــرى علــى أن  )٥(نبــه الشــراحو ،  مــن جمــاد ونبــات وحیــوان وانســانالكــون ومــا فیــه المــاء فــي الــنهج اصــل و   

ــاءِ كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ  ﴿ :التفســیر لقولــه تعــالى لْنَــا مِــنَ الْمَ جَعَ تالســین  ((ظریــة قــال بهــا بعــض الفلاســفة امثــال وهــي ن ، )٦( ﴾وَ
وفــي الــنهج  . )٧())الاســكندري ، فالمــاء هــو الجــوهر الســائل اصــل الاجســام كلهــا كثیفهــا مــن متكاثفــه ، ولطیفهــا مــن شــفائفه

تفصــیل لفلســفة المعــاد ومــا تتضــمن مــن اضــطراب أحــوال النــاس فــي الــدنیا والقبــر وأهوالــه وحیــاة البــرزخ والحشــر والنشــور 
اح في كثیر من المواضعو     . )٨(علامات الساعة والصراط المستقیم والحساب وغیر ذلك من الأمور التي نبه علیها الشّرّ

  
  . ٣٤٢ص  ١٨٦نهج البلاغة الخطبة  )١(
  ١/١٩٧والسرخسي ٤/١٥١ البحراني و  ١٣/٧٠والمعتزليّ  ٢/٢٨٤والكیدريّ  ٢/٤٢٨والراونديّ  ٣٤١البیهقيّ  :ینظر )٢(

  . ٣/١٢٩والشیرازي  ٢/٢٧٧وانصاریان  ١/٣٠٢ التستريّ و  ٣/٦٧ومغنیة ١١/٦٠الخوئيو  ١/٣٧٦وعبده 
  . ٣٤٠ص  ١٨٥نهج البلاغة  )٣(
                    . ٣/٢٢١والموسوي  ٣/٩٢الشیرازي و ٢/٢١٢وأنصاریان ٧/٩٢ التستريّ و ٥٩-٣/٥٨مغنیةو ١١/٢٣الخوئي:ینظر )٤(
   ١/٣٨والسرخسي١/١٣٣البحراني و  ١/٨٥المعتزليّ و ١/١٢٩والكیدريّ  ٥٨-١/٥٧الراونديّ و  ٥٨-١/٥٧البیهقيّ :ینظر) ٥(

   ١/١٧ابو الفضلو  ٤٦٤- ١/٤٦٣التستريّ و  ٣٥-١/٣١ومغنیة ٣٧٩-١/٣٦٩الخوئيو  ١/١٩وعبده
   .٢١-١/٢٠الشیرازيو  ١/٣٤وانصاریان  
  . ٣٠الانبیاء ) ٦(
        ٤١جمهوریة الحكمة  :ینظرو  ١/١٩عبده  )٧(
  .  ٤٤-٤٢و جمهوریة الحكمة  ١٣/٥٦ زليّ المعت :ینظر )٨(
  
العصــر الحاضــر یجعــل نهـج البلاغــة یتطلــب جهــودا  (( أنآیـة االله العظمــى ناصــر مكــارم الشـیرازي  رأىفـي هــذه المســألة و 

أكثــر وأنشـــطة أوســع وأشـــمل مــن شـــأنها التوصــل إلـــى الطـــرق والأســالیب التـــي تــذلل الصـــعاب المادیــة والمعنویـــة والفردیـــة 
   . )١())والأخلاق  إلى جانب التصدي إلى النزعات الفكریة الهدامة التي تستهدف الدین والاجتماعیة

 . الأدب العربيّ بیان أثر النهج في  -٤

اح في عدة مواضع على إغارة  لا إا ئً یْ شَـ دٌ حَـأَ  رَ مَ ضْـأَ مـا  ( : )ع( قولـهك علـى معـاني الـنهج ونظمهـا شـعرا ، الشـعراءدلّ الشّرّ
َ ظَ  ل  ،)٢()هِ هِ جْ وَ  اتِ حَ فَ وصَ  هِ انِ سَ لِ  اتِ تَ لَ في فَ  رَ ه قـد أكثـروا  ((:فـي إیـراد الأشـعار التـي نقلـت هـذا المعنـى فقـال  التسـتريّ إذ طوّ

   :من هذا المعنى في الشعر، قال ابن داود الأصفهاني



 ٥٤

  يھ بادِ في زفراتـِ  وقُ والشَّ ،  بالقولِ       ھُ تَ بابَ دي صَ بْ یُ  قٍ ي عاشِ فِ  رَ یْ لا خَ 
  اديوالحَ  بانِ كْ والرُّ  سِ یْ ى على العِ حتّ      دٍ فى على أحَ خْ واه وما یَ في ھَ خْ یُ                    

  
ُ  جوهُ وُ  العیونَ  ریب    فإنّ المُ  ظِ حْ لَ  مساقطَ  دْ تفقَّ               :وقال ابن المعتز    لوبالق

  لـوبالقُ  ارَ ـني ثمجْ ك تَ فإنّ       في الكلامِ  هُ بوادرَ  وطالعْ         
  

ٌ               على القلبِ  بِ وللقل             : عتاهیةوقال أبو ال   یلقاه نَ یْ حِ  دلیل
  وأشباه مقاییسٌ              من الناس  وللناسِ 

   ماشاه إذا ما ھوَ              ءِ ربالم المرءُ  یقاسُ                                
   )٣()) أفواه تنطقَ  نْ ا نَ ــــــعوفي العین غنى                                

ه المعتزليّ       : )٥(لى سبق زهیر ابن أبي سلمى إلى هذا المعنى وذلك في قولهع )٤(على حین نبّ
ن خالَ    من خلیقةٍ  ئٍ عند امرِ  ما تكنْ هْ ومَ    علمِ اس تُ خفى على النّ ها تَ وإ

ــ  ــفــي وصــیّ   )ع( الإمــاما قــال ولمّ  البحرانــي فهــم  )٦()...قــا فْ ق رِ رْ الخُــ قــا كــانَ رْ خُ  قُ فْــالرِّ  ذا كــانَ إ ... ( :)ع( ه الحســنة ابنِ
فكــان اســتعمال  ، ان الرفــق فــي بعــض المواضــع كــالخرق فــي كونــه مخــلا بالمصــلحة غالبــا ومفوتــا للغــرض ((مــن هــذا 

فكـان اولـى مـن الرفـق فــي  ،اسـتلزامه للمصــلحة وحصـول الغـرض غالبـا لخـرق فـي ذلـك الموضـع كاسـتعمال الرفـق فـيا
   :شار ابو الطیب المتنبي أالى هذا المعنى و  ...ذلك الموضع 
  . )٧()) دىالنَّ  في موضعِ  فِ یْ السَّ  كوضعِ  رّ ضِ لى    مُ بالعُ  فِ یْ السَّ  دى في موضعِ النَّ  عُ ضْ وْ وَ 

  
     ٦٠٣: ص ٢٦نهج البلاغة الحكمة ) ٢(                  .  ١/٧نفحات الولایة  )١(
                    .٢١٤ودیوان أبي العتاهیة ٦٧ بن المعتزدیوان ا: وینظر ٤٨١ -٤٧٨/ ١٤ التستريّ ) ٣(
               ١٨/١٣٧المعتزليّ : ینظر) ٤(
  .  ٣٥٢وشرح القصائد التسع المشهورات ٢٨٩شرح القصائد السبع الطوال : وینظر ٢٥٧دیوانه ) ٥(
    ٣٤٥:ص  ٣١نهج البلاغة الرسالة ) ٦(
  .١/١٧٨لبرقوقي لالمتنبي  شرح دیوان: وینظر ٤٨ -٥/٤٧ البحراني  )٧(

ُ فَ ( : یصف الموتى )ع( الإماموقال  ـمِ جَ  ...ما یْ ضَـ ونَ عُ نَ مْ ولا یَ  ، ااعیً د بونَ یْ جِ لا یُ  ةٌ رَ یْ جِ  مْ ه ٌ یْ  ، عـادٌ أبْ  مْ وهُـ وجیـرةٌ ،آحـاد  مْ وهُـ ع
 البحتـريمـنهم هـذا المعنـى  وااقتبسـلشـعراء جمـع مـن اعلـى ) ٢(المعتزلـيّ ه فنبّ  ،)١()ونبُ قارَ تَ لا یَ  بونَ یْ رِ وقَ  ، زایلونَ تَ لا یَ  ونَ متدانُ 

   : )٣(في قوله 
                        ِ    بِ ھا لم تعتّ في ھجرِ  ومھجورةٍ      بِ لم تؤنّ  ةٍ نا أنت من مجفوّ ب
ُ       ریبةٌ منھا قَ  والدارُ  ونازحةٍ                           مغیّبِ  رابِ في التُّ  ثاوٍ  بُ رْ وما ق

  : )٤(في قوله الرضيّ و 
ْ ولا إن ھامٍ ـلإت دٌ صْ ق           مُ ھُ ـنْ ى مِ رجَّ وا لا یُ أناخُ  بٌ ركْ                          جادِ ــــ
َ النُّ  اوھُ رِ كَ                       ِّ ــبكُ  نازلةٌ  ھرِ للدَّ           م وقعةٌ ھُ فأنزلتْ  زول   قادِ ـــم ل



 ٥٥

ِّ ـك وا عن رحلِ ھافتُ فتَ                      َّ  ل    وادِ كل جَ  جِ رْ ـوا عن سوتطاوحُ           لٍ مذل
   ادِ ـالآح دَ رّ ـــدون تفرّ ــتفمُ         ھم وإنَّ  یعِ ر الجموَ ون في صُ بادُ                     

ــقْ عَ  مــانُ جُ رْ تَ  كَ رســولُ  ( : فــي إحــدى حكمــه )ع( وقــال الإمــام ــ كَ لِ ُ  كَ وكتابُ ــ قُ مــا ینطِــ أبلــغ اح . )٥() كَ عنْ  )٦(فنبــه فریــق مــن الشّــرّ
  :)٧(ن بعض الشعراء نظم معنى البیت قائلاعلى أ
ُ الرِّ  آراءِ  لغُ بْ مَ لا            فَ رسَ في الأمر مُ  نتَ إذا ماكُ  تخیّرْ                 ھاجال رسول
ُ  الرجالِ  مِ أقلا بأطرافِ ـــا           مفإنَّ  في الكتابِ  رْ وفكّ  وروِّ                  ھاعقول

ول المعتزلــيّ فــي ســرد خطــب لــبعض الحكــام وقــادة الجیــوش علــى منــوال كــلام أمیــر وأمــا أثــر الــنهج فــي النثــر العربــيّ فطــ
اح ه وعلى الرغم من ذلك نبّ ،  )٨()ع( المؤمنین ـالشّرّ ة الفصـحاء عـن محاكـاة الـنهج وقلـة حیلـتهم ازاء اسـلوبه علـى قصـر همّ

وهـــو الفـــائز  ((وخطـــب ابـــن نباتـــة  )ع( علـــيّ  الإمـــام موازنـــة بـــین كـــلام  المعتزلـــيّ الســـاحر وبلاغتـــه العلیـــا ، ومـــن هنـــا عقـــد 
عـدة خطـب لابـن نباتـة وانتهـى الـى  المعتزلـيّ فسـاق  )٩())بقصبات السبق من الخطباء ،وللناس غرام عظیم بخطبه وكلامـه 

ــایّ  (( :اقــرب كقولــه  هــا الــى الفتــور والــبلادة انّ  مــا ف الخلــقُ  شــخصَ أ، و  منــاصٌ  فمــا مــن الحــقِّ  الحــقُّ  حصــحصَ ؛  اسُ هــا النّ
َ  لكـم مـن مـواردِ  ، حـراصٌ  كم من االلهِ دُ نتم على ما یباعِ أو  ، خلاصٌ  من الحقِّ  حدٍ لإ  دوفـیكم علـى مقاصـ ، لكـة اغتصـاصٌ اله

 بٍّ تـألـیس بهـا علیهـا  ، ش نفوسـكم اقتنـاصٌ المـوت فـي وحْـ ، ولجوارحِ  ن لیس امامكم جزاء ولا قصاصٌ أك . البركة انتكاصٌ 
   .)١٠()) ولا اعتیاصٌ 

                            ٧/٢٤٣ المعتزليّ : ینظر) ٢(                        ٢٠٩ص  ١١١خطبة نهج البلاغة ال)  ١(
  . ١/١٠٢دیوانه ) ٤(                                                 ١/٤٩دیوانه )٣(
  ٦٦٣ص  ٣٠١نهج البلاغة الحكمة ) ٥(
  .  ١٤/٢٠٩ التستريّ و  ٦/٣٧٣مغنیة و  ١٩/٣٠٧المعتزليّ : ینظر) ٦(
  .لم أقف على القائل ) ٧(
  ٢٢٨٠ -١/٢٧٨ المعتزليّ  :ینظر )٨(
  ٧/٢١١ نفسه) ٩(
  . ٧/٢١٤:نفسه  )١٠(

یعلمــوا ان ســطرا لالمعرفــة بعلــم الفصــاحة والبیــان هــذا الكــلام بعــین الانصــاف  أهــلفلیتامــل  ((:بهــذا قولــه  المعتزلــيّ فعلــق   
بــل یزیــد ویربــي علــى ذلــك فــان هــذا الكــلام ملــزق علیــه اثــار كلفــة  ، واحــدا مــن كــلام نهــج البلاغــة یســاوي الــف ســطر منــه

))وهجنــة ظـــاهرة یعرفهـــا العـــامي فضـــلا عـــن العـــالم 
وقـــد توســع الـــدكتور محســـن بـــاقر الموســـوي فـــي كتابـــه علـــوم نهـــج  . )١(

   .)٢(والموضوع قمین بأكثر من دراسة البلاغة في استقصاء معاني نهج البلاغة في الأدب العربي شعره ونثره
  في النحو العربي  بیان أثر النهج  -٥
ــه   اح نبّ صــل قــرارهم القواعــد مــن ذلــك ذهــابهم إلــى أن الضــمیر المتّ إفــي البلاغــة علــى إغفــال النحــویین نهــج فریــق مــن الشّــرّ

ــ . )٣( جئــت أنــا وزیــدٌ  :بــل یقــال ،  جئــت وزیــدٌ  :كیــده بالمنفصــل فــلا یقــال أالمرفــوع لا یجــوز العطــف علیــه قبــل ت  ا وقــفولمّ
اح علـى قـول الإمــام  (               :  ین جـاء فیهــاأهـل الأمصـار یخبــرهم بمـا حـدث فــي صـفّ مـن رسـالة لــه إلـى  )ع( الشّـرّ



 ٥٦

ــأمرِ  بــدءُ  وكــانَ  ــیْ ا التقَ نــا أنّ ــ لِ مــن أهْــ ا والقــومُ نَ وهــو  فــي التقینــا )نــا(علــى الضــمیر المرفــوع  )القــوم(عطــف  )٥(جــوزوا  )٤() امِ الشَّ
اح كـــر وأن ،غیـــر مؤكـــد بالظـــاهر علـــى النحـــویین اشـــتراطهم توكیـــد الضـــمیر المتصـــل المرفـــوع بإعـــادة الضـــمیر بعـــض الشّـــرّ

ـــفِینَةِ  ﴿ : قولــه تعـــالى مــن الكـــریم القــرآنالمنفصــل بعــده قبـــل العطــف علیــه مســـتدلا بمــا جـــاء فــي  أَصْـــحَابَ السَّ نَــاهُ وَ فَأنَْجَیْ
مِینَ  ــالَ ــةً لِلْعَ لْنَاهَــا آیَ جَعَ نهج مــا جــاء فــي الــثــم ، قبــل توكیــده  )الهــاء( المنصــوب میر المتصــلوفیــه عطــف علــى الضــ )٦(﴾وَ

 المعتزلــيّ وفــي هــذا الموضــع یبــدو  . قبــل توكیــده )نــا(وفیــه عطــف علــى الضــمیر المرفــوع المتصــل  )٧()التقینــا والقــومُ (وهــو 
ول الشـاعرعمر بـن صـل أو المسـتتر كمـا فـي قـهم المعطـوف بـالرفع علـى الضـمیر المتإعـرابفـي  )٨(منكرا تـأویلات النحـویین

  :) ٩(ابي ربیعة
  لامْ رَ  نَ فْ لا تعسَّ فَ ال عاجِ◌ِ كنِ   ھادىتَ  وزھرٌ  تْ لَ بَ أقْ  إذْ  قلتُ 

وقــال بعــد ذلــك یصــف الروایــة  ، )التقینــا القــوم( : ز روایــة ثالثــة وهــيوجــوّ  ، )التقینــا بــالقوم( : فمــال إلــى روایــة أخــرى وهــي
  .)١٠()) و استراح من التكلفمن لم یروها بالوا (( : )التقینا والقوم(ر هالأش

اح مجيء الجملة الفعلیه ذات الفعل الماضي حالا لمجیئها كـذلك فـي    ـجَ  ثـمَّ : (  )ع(قولـه وجوز الشّرّ َ مَ  تربـةً  ...سـبحانه  ع
ها بالماءِ  ة حتى لَ ها بالبِ ولاطَ  تْ صَ لَ ى خَ حتّ  سنّ     صولٍ وفُ  وأعضاءٍ  صولٍ ووُ  ذات أحناءٍ  منها صورةً  لَ بَ جَ ، فَ  تْ بَ زَ لّ

  
  .                   ٧/٢١٤المعتزليّ ) ١(
  . ٤١٧-٣٦١المدخل إلى نهج البلاغة : ینظر) ٢(
                  . ٤٧٥الانصاف : ینظر) ٣(
  . ٥٧٣ص  ٥٨رسالة  :نهج البلاغة ) ٤(
   ٢٠/٣٤٠ الخوئي و  ١٧/١٤٢والمعتزليّ  ٥/١٨٣ البحراني و  ٣/٢١٧الراونديّ : ینظر ) ٥(
  ٥/٥٠٠مغنیة ) ٧(        .                         ١٥العنكبوت ) ٦(
  .  ٣/١١٤وشرح الاشموني ٣/٧٤وشرح المفصل ٤٧٦-٤٧٤والانصاف  ٢/٣٨٦والخصائص ٣٧٩-٢/٣٧٨الكتاب: ینظر) ٨(
    ١٧/١٤٢المعتزليّ ) ١٠(                   . ٢/٣٧٨من شواهد سیبویه ) ٩(

اح فـي موضـع الحـال) ى استمسـكتأجمدها حتّ (ة فجمل )١()..تْ كَ سَ مْ تَ ى اسْ ها حتّ دَ مَ أجْ  وفاقـا للكـوفیین ) ٢(لـدى فریـق مـن الشّـرّ
تْ  ﴿: وخلافا للبصریین الذین منعوا مجيء الجملة الفعلیة ذات الفعـل الماضـي حـالا وتـأولوا قولـه تعـالى أَوْ جَـاءُوكُمْ حَصِـرَ

هُمْ  أَى قَمِیصَهُ قُ  ﴿: ، وقوله تعالى  )٣(﴾صُدُورُ ا رَ مَّ لَ ـدِكُنَّ فَ نَّـهُ مِـنْ كَیْ ـالَ إِ رٍ قَ ـ )٤(﴾دَّ مِنْ دُبُ ه دعـاء لا ، وغیـر ذیـن كثیـر بأنّ
   .)٥(خبر

ـــلام فـــي قولـــه اح مجـــيء الحـــال معرفـــا بـــالألف وال ـــافقین )ع( وجـــوز فریـــق مـــن الشّـــرّ ـــالخَ  نَ وْ شُـــمْ یَ ( :یصـــف المن ـــ اءَ فَ  ونَ دبُّ ویَ
   :)٩(في نحو قول الشاعر )٨(كما فعل النحاة )٧(ولم یؤولوه بالنكرة )٦()اءرَّ الضَّ 

  خالِ الدِّ  صِ غَ على نَ  ھا                      ولم یشفقْ دْ ذُ یَ  ولمْ  راكَ ھا العِ لَ سَ أرْ ف



 ٥٧

مـن كــلام الإمــام   وعلـى العمــوم  أشـاح النحــاة وجـوههم عــن الــنهج فـي تقعیــدهم قواعـد العربیــة فـلا نكــاد نظفــر بشـاهد نحــويّ 
ة على حین ساقوا  ت به قاعدة نحویّ ـره عراكـا إلـى المـاء أقرّ شواهد شعریة غریبة كما قیل في حمـار الـوحش الـذي أرسـل حُمُ

ز على مجيء الحال معرفا بالألف واللام شذوذا   .ولم یشفق على تزاحمها في البیت السابق وهو شاهدهم المبرّ
اح على  ، حـربهم  قـاحِ الوا عـن لِ ، وأشَـ فـتنِ إلـى ال قـومٌ  ، واسـتراحَ  الاجـلُ  اخلولقَ إذا ى حتّ : (  )ع(قوله ولما وقف بعض الشّرّ

، اذ قـال ابـن مالـك ) ان(لفیـة الـزامهم اقتـران خبـر اخلولـق بــعلى ابـن مالـك وشـراح الأ وانكر أ )١٠()برِ بالصَّ  وا على االلهِ لم یمنُّ 
:  

  نزرا نْ أتفى وشك انْ أمثل حرى             وبعد  لزموا اخلولق انْ أو               
اح مـن  )١١())ن تمطـر ، وهـو مـن امثلـة سـیبویه أ اخلولقـت السـماء: م ان خبرها نحـو اخلولق تلز  ((ویعني  قولـه اذ فهـم الشّـرّ

   . )١٢(لزموا مجیئها ناقصة وخبرها مقترن بانأة خلافا للنحویین الذین هذا جواز استعمال اخلولق تامّ  )ع(
  بیان أثر النهج في المعجم العربيّ  -٦

ابـن الأثیـر و عضـدا لمسـائلهم وأقـوالهم ، وبـرز علـى نحـو جلـيّ مـا نقلـه الجـوهري كـلام الإمـام كثیرا مـن  )١٣(نقل المعجمیون
    . )حدیث عليّ ( : قولهماللغویون هذه الشواهد بـ وفي الغالب صدر .ابن منظورو 

اح لأقوال المعجمیـین الـذین سـبقوهم إلـى شـرحها كونهـا فـي الـذروة مـن كـلا م كلمات النهج اطمأنّ الشّرّ  .م العـربوفي شرحه
ه معظم و  اح نبّ ي الاستعمال العربيّ  )ع(كلام الإمام ون من على ما نقله المعجمیّ الشّرّ    في استدلالهم على تحرّ

  
  .  ١/٥٧٧التستريّ و  ١/٤١ومغنیة ٢/١٣٩الخوئي: ینظر ) ٢(                                  .  ٢/٤١ الخوئي ) ١(
  .١٥-٤/١٤المحیط البحر : وینظر  ٢٨یوسف ) ٤(                    .                     ٩٠النساء) ٣(
    . ٣٨٦ص  ١٩٤الخطبة  :نهج البلاغة ) ٦(                 .  ٢٥٥-١/٢٥٢الإنصاف : ینظر) ٥(
  . ١/٤٢٦وعبده  ٣/٤٢٩ البحراني و  ٢/١٣٩الكیدريّ : ینظر) ٧(
  . ١/٢٣٩والهمع ٢٥٥/ ١والانصاف  ١/٣٧٢الكتاب: ینظر ) ٨(
                 ٢٦٢ص  ١٥٠نهج البلاغة الخطبة ) ١٠(                                             .  ٨٦ علقمة دیوان) ٩(
   .٣/٥٢٠ والتستريّ  ٩/١٣٢ الخوئي : ینظر ) ١٢(   .    ٣/١٥٧٠١٥٨الكتاب : وینظر  ١/٣٢٢شرح ابن عقیل ) ١١(
                  .بدأ ، بكأ ، بوأ ، برك  : اللسانو  ٥/٢٣٦، ٥/١٧١، ٣/١٩٤ نهایةالو . خرق ، نصص ، نغر :  الصحاح :ینظر) ١٣(

ـ، بوانیهـا  بـركَ  ألقـت السـحابُ  :وفـي حـدیث علـيّ  ((:  النهایـة، من ذلك ما جاء في الفصیح   والبـواني أركـانُ  الصـدورُ  كُ رْ البَ
ــ )١()) البنیـة ـ (:فــي صـفة خلــق الســماء  )ع( مــامقـول الإ هــو ابـن الأثیــرأنّ مــا ذكــره علـى  )٢(ه الشــراحونبّ ــ لقــتِ أا فلمّ  حابُ السَّ

َ ، بوانیها  كَ رْ بَ     .)٣()علیها المحمولِ  ءِ من العبْ  ت بهِ ما استقلّ  وبعاع
اح بما ورد في المعجم العربي في المفاضلة بین روایات كلام أمیر المـؤمنین   اح فلمـا وقـف  .واستعان الشّرّ علـى قـول الشّـرّ

ة في بني أم  )ع(الإمام ـلَ  بقیتُ  نْ لئِ  وااللهِ : (یّ ُ ُ نَّ ضَـفُ نْ م لأَ ه ـرِ التَّ  ذامَ الـوِ  حـامِ اللَّ  ضَ فْـنَ  مْ ه الـوذام (اختلفـت روایـات الـنهج بـین  )٤()ةبَ
اح فصحح  )التراب الوذمة( و )التربة ضـح ذلـك فـي یتَّ  ، )٥(وهـا هكـذالمین نقلأن المعجمیین المتقـدّ  )الوذام التربة ( روایةالشّرّ



 ٥٨

ذكـر الجـوهري فـي صـحاح اللغـة هـذا الحـدیث  ((  : )الـوذام التربـة( :ذي نقـل مـا فـي الصـحاح بشـأن الروایـةقول الرواندي الـ
))على الروایة الأخیرة ثم ذكر أن الأصمعي سأل شعبة عن هذا الحـدیث فقـال هـو الـوذام التربـة لا التـراب الوذمـة 

وتبعـه  )٦(
 الصــواب ((: الــذي قــال ) ٨(بــاديآالفیــروز عــن  صــحیح الروایــةت  الخــوئي عبــده و ونقــل  . )٧(بعضــهم فــي النقــل مــن الصــحاح

فیجـوز ان یكـون التـراب بالكسـر اصـل  )التـراب الوذمـة(وهي اللحوم التي تعفّرت بسقوطها فـي التـراب أمـا  )٩()) الوذام التربة
مــن لازم التــراب وهــي صــفة ل) تریــب(، او یكــون التــراب جمــع ) وذمــة(ذراع الشــاة ، وهــو مفــرد مؤنــث فســاغ نعتــه بالمؤنــث 

 التسـتريّ علـى حـین اسـتعان  .) الـوذام التربـة(لكن الشـائع بـین اهـل اللغـة  )١٠(من فرط فقره فیجمع على تراب كشدید وشداد
اح لــم یرجــع إلــى معجــم العــین .)١٢(أیضــا )الــوذام التربــة( فصــحح روایــة )١١(بمـا جــاء فــي النهایــة  والغریـب أن أحــدا مــن الشّــرّ

هم نفـض القصّـاب الـوذام التربـةلّ لـئن وُ  (:  )ع( لإمـاموهو أول من نقل قـول ا ـة لأنفضـنّ ویبـدو أن قلـة نسـخ  )١٣()یـت بنـي أمیّ
ت علــى شــراح الــنهج جمیعــا فرصــة الرجــوع إلیــه فــي شــرح مــتن الــنهج مــع أنــه زاخــر بــأقوال  معجــم العــین وتــأخر نشــره فــوّ

     . الإمام أیضا
  

   ) .برك( ١٠/٣٩٨اللسان : وینظر ١/١٢١النهایة ) ١(
 ١/١٨٨وعبـده  ٩٥/ ١والسرخسـي  ٣٦٩/ ٢البحرانـي و  ٤٣٨/  ٦والمعتزلـيّ  ١/٤٦٤والكیـدريّ  ١/٤٠٦والراونـديّ  ١٨٦البیهقـيّ : ینظر ) ٢(
  . ٢/٧١والشیرازي ٢/٩٦والموسوي ١/٢٨٩وانصاریان ١/١٩٦وابو الفضل  ١/٤٩٠التستريّ و  ٢/٣١ومغنیة ٧/٤ الخوئي و 
  . ١١٦:ص  ٧٧نهج البلاغة ، الخطبة ) ٤(                                     . ١٦٤ص  ٩١طبة خنهج البلاغة ال )٣(
 الخوئيو  ١/١٣٧وعبده ١/٧٦والسرخسي ٢/٢١٢ البحرانيو  ٦/١٧٤والمعتزليّ  ١/٣٦٥والكیدريّ  ١/٣١٢والراونديّ  ١٤٩البیهقيّ  :ینظر) ٥(
  . ١/٢٩٤الشیرازيو  ١/٢٠٩وأنصاریان ١/١٤٥وأبو الفضل ٩/١٥٢ التستريّ و  ١/٣٦٧ومغنیة ٥/٢٤٢
  . ١/٣٦٦ الكیدريّ  :ینظر) ٧(                            .١١٣٢الصحاح  :ینظرو  ١/٣١٢الرواندي  )٦(
  .٥/٢٤٢ الخوئي   ١/١٣٨عبده  :ینظر) ٨(
  ).ترب( ٧١ القاموس المحیط)  ٩(
     .نفسه : ینظر ) ١٠(
  .٥/١٧١النهایة : ینظر ) ١١(
  .٩/١٥٣ التستريّ : ینظر )١٢(
                                      .١٢/٢٧١التهذیب  :وینظر ١/٢١٧ العین )١٣( 

ه  اح ونبّ رین علـى السـابقین الـذین خلـت معجمـاتهم مـن الكـلام الفصـیح الـوارد على استدراكات بعض المعجمیین المتأخّ الشّرّ
ـطُ تَ  ولـمْ  ... (: معهـا الانسـانلما قال یصف الدنیا وحـال  الإمام ن إفي نهج البلاغة من ذلك  ـیْ هـا دِ یْ فِ  هُ لَّ ـتَ إلا هَ  خـاءٍ رَ  ةُ مَ  تْ نَ

نْ  ... لاءٍ بَ  نةُ زْ مُ  علیهِ  ـه  . )١()بىفـأوْ  رّ منهـا جانـبٌ واحلولى أمَ  منها اعذوذبَ  جانبٌ  وإ علـى أن ابـن الأثیـر عـاب  التسـتريّ نبّ
اعــذوذب  : علــيّ علیــه الســلامكــلام فــي  :وفــي النهایــة  (( : فقــال )اغــذوذب(و )هــتن( : لــى المعجمیــین قبلــه إغفــالهم إیــرادع

ن العذوبــة والحــلاوة وهــو مــن أبنیــة المبالغــة ومــن الغریــب خلــوّ بــاقي كتــب اللغــة مــن  جانــب منهــا واحلــولى همــا افعوعــل مــ
  . )٢())اعذوذب كخلوّ كثیر منها من هتن 
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ـــ نّ إ ألا و  (:  )ع(علـــى قـــول الإمـــام التســـتريّ ولمـــا وقـــف   ـــاء  كصُـــبابةِ  منهـــا إلا صُـــبابةٌ  فلـــم یبـــقَ  ، حـــذّاء تْ الـــدنیا قـــد ولَّ الإن
ــدلیل عــــود الضــــمیر علیــــه مؤنثــــا فــــي  )٣()ها ها صــــابُّ اصــــطبَّ  ــــث بــ ها(فهــــم منــــه أن الإنــــاء مؤنّ ــع عــــود  )اصــــطبّها صــــابّ ومنــ

اســتعمال الجمهــرة والصــحاح للإنــاء  ((: صــببت الصــبابة ، ولــذا خلــص إلــى القــول : الضــمیرین علــى الصــبابة لأنــه لا یقــال
همذكرا في غیر  ح وهو مبنـيّ علـى فهـم قاصـر لمعنـى الصـبابة التـي  التستريّ وما خلص إلیه  . )٤()) محلّ لا یخلو من التسمّ

ة الماء في الإناء ا نا المـاءَ بْ بَ أنّـا صَـ﴿:وقد أوقع القرآن الصبّ علـى المـاء فـي قولـه تعـالى  )٥(هي بقیّ فیكـون تـذكیر  )٦(﴾صـبّ
 )جــاب زام، حِ طــاق ، حِــنِ  (مكســور الفــاء وهــو دال علــى الآلــة كـــ) عــالفِ ( علــىمــا جــاء  هــو القیــاس فــي كــلِّ  الإنــاء أولــى بــلْ 

   . وغیر ذلك
اح قول الإمام قِـزام : أشـاروا إلـى ان أقـزام یـروى أیضـا  ) ٧()زامٌ أقْـ بیـدٌ عَ و  غـامٌ طِ  فـاةٌ جُ (:  فـي ذم أهـل الشـام )ع( ولما أورد الشّرّ

ة بحجّــ )قــزام(خــالف الجمیــع فاختــار  الخــوئي ، لكــن  )٨()زامقِــ( ه ونــدرةلشــیوع )أقــزام(وفاضــلوا بــین الــروایتین فاختــار أكثــرهم 
اح اختیــارهم لــم تــذكر المعــاجم  (( : مــع إنــه غیــر معــروف فقــال) أقــزام( خلــوّ معجمــات اللغــة مــن أقــزام ثــم عــاب علــى الشّــرّ

   :)٩(كرت في المعاجم قال الشاعرورجحناها على أقزام لأن القزام ذ )قزام(ولذا اخترنا روایة  )أقزام(المتداولة هذا الجمع 
  ةعَ كِ الوَ  زامِ القِ عالِ أفْ  تلكَ               مْ ھِ دِ بْ ن عَ مِ  مُ ھُ صنوا أمَّ أحْ 

   )١٠()) زام موازنة بدیعیة أولى من الطغام والأقزامعلى أن في الجمع بین الطغام والقِ 
  

  . ٣/١٩٥النهایة  :ینظرو  ٤٥٦ -٤٥٥/ ١١ التستريّ ) ٢(   . ٢٠٦ص  ١١١ الخطبة: نهج البلاغة ) ١(
  . )أني( ٥٨والصحاح  ٢/٧٥الجمهرة  :ینظرو  ١٢/٢٣٤ التستريّ ) ٤(      . ٨٤ص  ٤٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
  . ٢٥عبس ) ٦(      .              ٥٦٧المقاییس  :ینظر )٥(
  . ٤٥٣ص  ٢٣٨الخطبة:  نهج البلاغة) ٧(
    ٢/٣٦١ومغنیة ١/٤٩٤عبده و  ١/٢٢٤والسرخسي  ٤/٣٢٩ البحراني و  ١٣/٣١٠ المعتزليّ  و ٢/٣٢٧الكیدريّ :ینظر) ٨(

       . ٣/٤١٥والشیرازي ٢/١٢٠وأبو الفضل   ١٣/٣ التستريّ و        
                     .من دون عزو  ٨٥٨: من شواهد الصحاح ص ) ٩(
  . ١٥/٢١٢ الخوئي ) ١٠(

ــزام وقَ رجــال أقْــ (: ذكــرت یفصــح عــن قلــة نظــر فــي معجمــات اللغــة التــي  الخــوئيومــا قالــه   )قــزام(ولمــا ذكــرت  )مزَ زامــى وقَ
   .)١(واستدلت علیه بالشعر لندرته )كتاب(نظرته بـ

اح علـــى قـــول الإمـــام  ـــ،  ه ابتـــداءً أوابتـــد إنشـــاءً  قَ لْـــالخَ  أَ شَـــأنْ  ( : )ع( ولمـــا وقـــف الشّـــرّ  نفـــسٍ  مامـــةِ ولا هَ  ...الهـــا أجَ  ةٍ بـــلا رویّ
نســبوا التــردد فــي الخلــق إلــى البــاري  نيّ بعــد نســبته الهمامــة إلــى الثنویــة والمجــوس الــذیقــال المعتزلــ . )٢() یهــافِ  اضــطربَ 
ـــ . )٣())الهمـــة لفظـــة اصـــطلحوا علیهـــا واللغـــة العربیـــة مـــا عرفنـــا فیهـــا اســـتعمالها الهمامـــة بمعنـــى ((الهمامـــة :عزوجـــل  ق وعلّ
یـذكرها جعـل اللفظـة غیـر عربیــة  لصـحاح وحیـث لـمابـن أبـي الحدیـد لا یراجــع غیـر ا (( : بقـول المعتزلـيّ هـذا قولـه التسـتريّ 

ومــن الغریــب أن ابــن أبــي  ...وكــلام غیــره مــن العــرب وذكرهــا القــاموس واللســان )ع(فهم عربیتــه مــن كلامــه فــتُ ، وهــو غلــط 
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ــط یعــرب بــن قحطــان إذا  لیســت فــي كلامــه شــیئا علــى خــلاف قــول الصــحاح ، ومنــه أنكــاره كــون الهمامــة  رأىالحدیــد یغلّ
ن لـم یــذكر اللفظـة إلا أنـه قـال عربیـة لعـد حزنــك أأهمنـي الأمـر إذا أقلقـك و  :یقـال  :م ذكـر الصـحاح لهـا مـع أن الصـحاح وإ

وخلـص إلــى أن الهمامـة هــو مصـدر مــن هممـت بالشــيء إذا قصــدته  . )٤())فلـمَ لــمْ یجعلهـا مشــتقة منـه كمــا یشـهد لــه المقــام
   .)ع(كما في كلامه 

ــ ( : تــر قــالبــأ عــن التومنهــا أن الإمــام  لمــا أنْ  ذهــب صــاحب القــاموس  )٥()قــةرَ طْ المُ  هم المجــانُّ وجــوهَ  ا كــأنَّ كــأنّي أراهــم قومً
ــرَ طْ المجــانّ المُ  ((إلــى أن  ــق عبــده بهــذا  )٦())المخصــوفة:طرقــة ها علــى بعــض كالنعــل المُ طــرق بعضُــمــة التــي یُ رَ كْ ة كمُ قَ وعلّ

راق ككتـاب وهـو جلـد یقـور علـى مقـدار التـرس ثـم یلـزق عجز عن التعبیر والأحسـن أن یقـال أي التـي ألـزق بهـا الطـ ((:قوله
   )٧()) به
شبه وجوههم بالتروس المطرقـة ، ووجـه الشـبه فـي تشـبیهها بـالتروس الاسـتدارة  ((وما ذكره عبده ملائم لكلام الإمام  الذي  

   . )٨())الخشونة والغلظة وهو تشبیه للمحسوس بالمحسوس:والعظم والانبساط وفي كونها مطرقة 
علــى بــاطن التــرس لــیلامس الجلــد الوجــه ) الطــراق(مــن لصــق الجلــد  )المجــان المطرقــة(نمــا تفهــم الغلظــة والخشــونة فــي وا

یـد التـرس إلـى الخـارج فكــأنّ المجـان المطرقـة هـي المبطنـة بـالطراق وهــو قطعـة الجلـد ، علـى أن  صــاحب تعبیـر ویكـون حد
تــرس لا یكــون إلا بالخصــف كمــا یخصــف النعــل فتشــبیهه القــاموس مقبــول أیضــا مــن قبیــل أن لــزق الطــراق علــى بــاطن ال

اح المجان المطرقة بأنها المخصوفة بالجلد كالنعل .بالنعل المخصوفة جلي    .)٩(ولذا فسر معظم الشّرّ
  

  ١٨ص  ١نهج البلاغة الخطبة ) ٢() .        قزم( ١٠٥٩المحیط القاموس و  )قزم( ١٢/٤٧٧ اللسان :ینظر) ١(
  .١١٠٨-١١٠٧ الصحاح: ، وینظر ١/١٦٤ التستريّ ) ٤(                                                         ١/٨٣ المعتزليّ )٣(
  . ٨٣٣القاموس المحیط  )٦(            .                       ٢٣٤:ص ١٢٨نهج البلاغة الخطبة  )٥(
  .٢/١٦عبده ) ٧(
   ٣/١٣١ البحراني ) ٨(
   ١/١٢٦السرخسي و  ٣/١٣١ البحراني و  ٨/٢١٦ المعتزليّ  و ١/٥٨٥والكیدريّ  ٢/٤٤ونديّ والرا ٢١٩البیهقيّ :ینظر )٩(
   ٢/٣٦٤والموسوي  ٢/٢٧٧والشیرازي   ١/٤٢٩وأنصاریان  ١/٢٩٩وابو الفضل  ٢/٢٥٢ومغنیة ٨/٢٠٩ الخوئيو 
  . بیان أثر النهج في التصحیح اللغويّ  -٧
فـي بعـض الأصـول عـن الاسـتعمال الفصـیح الـذي جـاء فـي كـلام  نبه ابـراهیم السـامرائي علـى عـزوف المعجمـات العربیـة  

ومـن  ...( : مـن كتـاب لـه إلـى الأشـتر )ع(فلمـا أورد السـامرائي قولـه  .إلى اسـتعمال آخـر لا دلیـل علیـه  )ع(أمیر المؤمنین 
فـي فصـیح العربیـة  الفعل أخرب هـو الفاشـي فـي الاسـتعمال (( : قال )١()طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد

ـــه المضـــاعف  ب(القـــدیم وقـــد تنوســـي هـــذا الفعـــل وحـــلّ محلّ ـــى التكثیـــر والمبالغـــة  )خـــرّ وكـــأن المعـــربین شـــعروا أنـــه أدل عل
 )٣(فــي عــدة مواضــع مــن اطلاعــه علــى مــتن الــنهج فــي تصــحیح أخطــاء المنشــئین قــد أفــاد الســامرائي و  .) ٢())والاستفضــاع 

 أهـلوكـان ینبغـي علـى  (( :امهم بمـتن الـنهج فـي جمـع مـتن العربیـة وتفسـیره فقـال وعاب على المعجمیین العـرب عـدم اهتمـ
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مــادة یرفـــدون بهـــا المعجـــم التـــاریخي ومـــن العجــب أننـــا لا نجـــد شـــیئا مـــن مـــواد  الإمـــام العربیــة أن یتخـــذوا مـــن اســـتعملات 
))المعجم القدیم یتخذ مـن لغـة الـنهج مصـوبا ومقومـا

ـ (الـنهج بمـا جـاء فـي  التسـتريّ واسـتدل  . )٤( ُ ـمـا عَ أیَّ  مّ الله  كَ مـن عبـادِ  دٍ بْ
یـدل علـى عـدم قبولهـا التعریـف  مقالتنـا العادلـة مـع كونهـا صـفة غیـربـأن تنكیـر كلمـة   )٥()ةر الجائ رَ یْ غَ  نا العادلةَ ع مقالتَ مِ سَ 

هِمْ  ﴿:ومثله  یْ غْضُوبِ عَلَ رِ الْمَ   . )٧()) غلط  واستعمال المتأخرین لها معرفة   (( )الذین(فهو صفة  )٦(﴾ غَیْ
ـــا وقـــف  ـــى  الراونـــديّ ولمّ ـــه عل ـــى النـــاس یصـــف بعثـــة  )ع(قول ـــاء ال ــ: (الانبی ـ ـــاءهبِ نْ أ مْ لـــیهِ إ رَ واتَ    )رادف( ـبـــ) واتـــر(فســـر  )٨()ی

بعــثهم وبــین كــل نبیــین فتــرة ، : واتــر الــیهم انبیــاءه ، أي ) : علیــه الســلام(قولــه  ((: ، وصــحح المعتزلــيّ هــذا فقــال ) تــابع(و
))یه العامة كما ظن الراونديّ ان المراد به المرادفة والمتابعة وهذا مما تغلط ف

)٩ (.  
  بیان أثر النهج في العلم الحدیث  -٨ 

علــم الـــنفس وعلـــم :نبــه الـــدكتور محســـن بــاقر الموســـوي علـــى الإشــارات الـــواردة فـــي الــنهج التـــي تؤســـس لعلــوم كثیـــرة منهـــا 
اح   .) ١٠(علـوم نهــج البلاغـة: غیـر ذلــك ولـه  كتابــه النــافع جتمـاع وعلــم الأدیــان و الحقـوق وعلــم الجغرافیـا وعلــم الا أمــا الشّــرّ

 مــن نتــائج العلــم الحــدیث ومنهــا مــا جــاء فــي قــول فقــد وقفــوا عنــد طائفــة مــن أقــوال الإمــام التــي لخصــت مــا آل إلیــه بعــضٌ 
ُ مَ ویسْ  مٍ حْ بلَ  مُ لَّ كَ تَ ویَ  مٍ حْ بشَ  رُ ینظُ  وا لهذا الإنسانِ اعجبُ  ( : )ع( الإمام   ل معظموّ ــوقد ط )١١()◌ٍ مرْ خَ بِ  سُ ویتنفَّ  بعظمٍ  ع

  
                    ١٤٨السامرائي ) ٢(                   . ٣٧٥:ص ٥٣الحكمة نهج البلاغة ) ١(
   ٢٦نفسه ) ٤(                           . ٧٨، ٦٢ ،٢٦نفسه  :ینظر) ٣(
    . ٧فاتحة ال) ٦(                . ٤١٤ص  ٢١٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
                                         . ٧/٥ التستريّ  )٧(
  ٢٢ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   . ٣٥٧السامرائي: وینظر  ١/١١٤المعتزليّ ) ٩(
  ١٦١  - ١٣٣علوم نهج البلاغة   :ینظر )١٠(
  . ٦٠٠ص  ٨نهج البلاغة  الحكمة ) ١١(

اح في ربط هذا القول بما آل إل    )١(یه علما الطب والفیزیاء من حیث تشریح آلیة النطق والتنفس والسمع والنظرالشّرّ
وفهم منه  )٢()علیهِ  الحظّ  بإقبالِ  نى وأجدرُ للغِ  ه أخلقُ فإنَّ  قُ زْ علیه الرِّ  ذي قد أقبلَ وا الّ شاركُ ( : )ع( ووقف بعضهم عند قوله

م الراقیة والشعوب المتقدمة في هذا العصر المشرق بالعلم كبیر قد جعلته الأم اقتصاديّ  أصلٍ  ((نبه على  )ع( الإمام أنّ 
  . )٣()) زدهار أساسا لحیاتها وبناء مجتمعاتهاوالا

 نّ لاهُ فْ سُ  لَ عَ جَ : (یصف ابتداء خلق السماء )ع(قوله ومن امثلة تطابق معطیات العلم الحدیث مع متن النهج ما جاء في 
في علم الفلك الحدیث  ((: اذ ربط الشیرازي هذا القول مع العلم الحدیث بقوله  )٤()حفوظاقفا مَ سَ  لیاهنَّ كفوفا  ،وعُ وجا مَ مَ 

محفوظا من وصول الشیاطین ومن : عالي الجو طبقة نتروجینیة تحفظ الارض من قذائف السماء ، والمراد أن إ: قالوا 



 ٦٢

ن فریق من الصرفیین . )٥())الفساد والاختلال  معنى حافظ لیستقیم  القرآن الكریمفي  محفوظالسقف الوالمفسرین  وقد ضمّ
  . )٦(لدیهمالكلام 

 ((اذ تبـین للشـارح مغنیـة ان  )٧()ثـم أنشـأ سـبحانه فتـق الأجـواء ، وشـقّ الأرجـاء ، وسـكائك الهـواء( : )ع(ومنها ما فـي قولـه 
ات فـي الرادیـوات اشارة الى ما اكتشفوه في هذه العصور مـن امـواج الهـواء التـي تحمـل الاصـو ) وسكائك الهواء: ( )ع(قوله 

الــى خلـــق  الإمـــام هــذه الخطبـــة تشــیر الـــى نظــرة  (( :فــي خلـــق الســماء وعلـــق بــه قـــائلا  )ع( قولـــهواســتدل بعضــهم ب . )٨())
وهـي اخـر نظریـة فـي نشـوء الكـون  )سـوبرنوفا(السموات والارض ، وهي تشیر الى نظریة الانفجـار الكبیـر الـذي حـدث فـي 

))طاني یالعالم البر اطلقها العلماء ومنهم فرانك كلوز 
فلیس بعـد هـذا مـن الانصـاف ان یـرفض بعضـهم مـا ورد فـي الـنهج  )٩(
   . قالها قبل فرانك كلوز ورهطه )ع( الإمام عليّ من الخطب والرسائل المتضمنة لهذا العلم بحجة ان 

  
  
   ٢٢ -٢١/٢١ الخوئي و  ٥/٢٤٢ البحراني و  ١٨/١٥٣ المعتزليّ و  ٣/٢٦٨ الراونديّ  :ینظر )١(

  ٥/٢١٢والموسوي   ٤٥٧-١/٤٥٦ التستريّ و  ٢٢٢-٤/٢٢١مغنیةو             
                        . ٦٤٣ص  ٢٣٠نهج البلاغة الحكمة  )٢(
   . ٦/٢٨٨ومغنیة  ٢١/٢٩٩الخوئي )٣(
         ١٩ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
   . ٤٤١/ ٢٠الشیرازي ) ٥(
  ص   من الأطروحة: ینظر ) ٦(
                   ١٨ص  ١ الخطبة:  نهج البلاغة) ٧(
   . ١/٣٢مغنیة ) ٨(
  .٢٤٤المدخل إلى علوم نهج البلاغة ) ٩(
  
  . درء الشبهات عن النهج:  ب الرابعللمطا
محمـد فالشـارح  .بین عنـه شـبهات المعارضـین واعتراضـات المـرجفین ایمكن عدّ شراح النهج من أشـد المناصـرین لـه والـذ  

حتــى وقعــت بیــده نســخة مــن الــنهج مصــادفة فتصــفح بعــض  )ع( الإمــام علــيّ ینكــر نســبته الــى یســمع بــالنهج فكــان عبــده 
ــــأصــــفحاته وت ــــمّ ــه ل جمــــلا مــــن عباراتــــه فخیّ ــنّ فــــي كــــل مقــــام ان حروبــــا شــــبّ  ((ل لــ ــة دولــــة ، ت وغــــارات شــ ت ، وان للبلاغــ

باطـــل منكــر ومـــرج الشــك فـــي فمـــا انــا الا والحـــق منتصــر وال ...وللفصــاحة صــولة ، وان للاوهـــام عرامــة ، وللریـــب دعــارة 
بـن  علـيّ ر تلك الدولـة وباسـل تلـك الصـولة هـو حامـل لوائهـا الغالـب امیـر المـؤمنین دبّ خمود وهرج الریب في ركود ، وان مُ 

ـه كـان یسـمع بالشـبهات والشـكوك التـي  يمحمد محی وفهم الاستاذ .)١())طالب  أبي الدین عبد الحمید مـن قـول عبـده هـذا انّ
وهامـه وتلاشـت شـكوكه، وصـار مـن الیقـین عنـده أنسخة منـه تبـددت  أبل اطلاعه علیه ولكنه بعد ان قر تحوم حول النهج ق
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وقــد ســبقت الإشــارة إلــى مــا أثــاره المرجفــون مــن شــكوك حــول الــنهج  )٢(طالــب لا غیــره أبــيبــن  علــيّ ان صــاحب الــنهج هــو 
اح للردّ    :وكما یأتي  نظر المنصف على دقائق الشبهات تفصیلا لا مجال معه للشك فيفانبرى الشّرّ

  الصحابة في النهج  رد شبهة ذمّ  -١
 )ع( الإمـــاملكبـــار الصـــحابة، وكـــذا انكـــروا ان یصـــف  مضـــمون الخطبـــة الشقشـــقیة لمـــا فیهـــا مـــن ذمّ  )٣(انكـــر المشـــككون   
كثـر خطــب أ الشقشـقیة مـن نّ أالمناصـرون هـذه الشــبهة بـ وردّ   )٤(خـر بــالثور العـاقص قرنـهحـدهم بـابن النابغـة، ویصـف الآأ

، وصــححها معظــم  )٥(، وصــحح ســندها المشــككون قبــل المناصــرینالرضــيّ الــنهج تــواترا ، وقــد ذكرتهــا عــدة مصــادر قبــل 
اح  ووجـدوا سـندها ومناسـبة قولهـا ومكـان إلقائهـا وكثیـرا ممـا خفـي  ، بكثیرالرضيّ بعد أن وجدوها في كتب سبقت زمن الشّرّ

وأمـا الروایـة للخطبـة فعـن الشـیخ  (( : الراونـديّ خطبة الشقشقیة روایة ونقـلا ، كقـول وثق شراح النهج اللذا و  ، من تفاصیلها
فجـرى ذكـر الخلافـة ومـن تقـدم علیـه  الرحبـةب )ع( عليّ كنا مع  :عن ابن عباس  ...نصر الحسن بن محمد بن ابراهیم  أبي

أهـــل ة ان الكتـــاب الـــذي دفعـــه الیـــه رجـــل مـــن وجـــدت فـــي الكتـــب القدیمـــ ((:  الكیـــدريّ وقـــال  . )٦())...أمـــا واالله : فیهـــا فقـــال 
مـا الحیـوان الـذي خـرج مـن بطـن حیـوان آخـر ولـیس بینهمـا نسـب ؟ فأجـاب علیـه السـلام : أحدها  ،السواد كان فیه مسائل 

  .)٧())...بأنه یونس بن متى علیه السلام خرج من بطن الحوت
   ما ( وأما قول ابن عباس ((: على ما فاته منها وقال المعتزليّ یصف ختم الخطبة الشقشقیة بتأسّف ابن عباس     

  
  ٦نفسه : ینظر  )٢(                         .١/٢٧عبده  )١(
                                     . ٥٤- ٥٢وأثر الشیعة في الأدب العربي  ٣٣٣- ١/٣٣١ینظر الخطابة في صدر الإسلام: ینظر  )٣(
   ٢١٥ص ١٧٩والخطبة  ٤٠ص ٣١والخطبة  ١٥ص ٣نهج البلاغة الخطبة  :ینظر)  ٤(
                    . ١٢١-١١٥مصادر نهج البلاغة: ینظر ) ٥(
  ١٣٣-١/١٣٢ الراونديّ  )٦(
   . ١/٢٦٩ البحراني  :ینظرو  ١/١٦٩ الكیدريّ ) ٧(

قـرأت علـى  :قـال  ق بـن شـبیب الواسـطي فـي سـنة ثـلاث وسـتمئة ،صـدَّ فحدّثني شـیخي أبـو الخیـر مُ   )... على كلامٍ  تُ فْ أسِ 
هـذه الخطبـة فلمـا انتهیـت إلـى هـذا الموضـع قـال لـي  )هـ٥٧٣ت( ابالشیخ أبي محمد عبد االله بن أحمد المعروف بابن الخشّ 

وهــل بقــي فــي نفــس ابــن عمــك أمــر لــم یبلغــه فــي هــذه الخطبــة لتتأســف ألا  :لــو ســمعت ابــن عبــاس یقــول هــذا لقلــت لــه  :
ــ :فقــال ! أتقــول إنهــا منحولــة  :فقلــت لــه ...مصــدق  قــال ...! یكــون بلــغ مــن كلامــه مــا أراد نّ هــا كلامــه نّ أي لأعلــم لا واالله وإ

ــ ))ق صــدَّ ك مُ كمــا أعلــم أنّ
القاســم  أبــيوجــدت انــا كثیــرا مــن هــذه الخطبــة فــي تصــانیف شــیخنا  ((: قــائلالمعتزلــيّ أردف او  )١(

بمـدة طویلـة ووجــدت أیضـا كثیـرا منهــا الرضــيّ ق إمـام البغــدادیین مـن المعتزلـة وكــان فـي دولـة المقتــدر قبـل أن یخلـ البلخـيّ 
و الكتـاب المشـهور المعـروف بكتـاب الإنصـاف وكـان أبـو جعفـر هـذا هـیة و الإمامجعفر بن قبة أحد متكلمي  أبيفي كتاب 

 -رحمــه االله تعــالى -الرضــيّ ومــات فــي ذلــك العصــر قبــل أن یكــون  -رحمــه االله -القاســم البلخــي أبــيمــن تلامــذة الشــیخ 
الســامرائي الـدكتور ابـراهیم ورجـح  . عـدة كتـب أوردت الشقشـقیة قبـل ولادة الرضـيّ  )٣(فریـق مـن الشـراح ذكـرو  .)٢()) موجـودا
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بــل هـي لــه وهـي تشــیر إشــارات  علــيّ ل تلــیس للــدارس أن یقـول أن الشقشــقیة لیسـ (( :فقـال  )ع( علــيّ كـون الشقشــقیة للامـام 
))..سلب  صریحة إلى ما كان یعتلج في نفسه مما یشعر أن حقه قد

)٤( .   
ـــیس بـــدعا ان یتعـــرض امیـــر المـــؤمنین    ـــذین خرجـــوا علیـــه فـــي الجمـــل الـــى ذوي المواقـــف المضـــادّ  )ع(ول ـــه لا ســـیما ال ة ل

فهــل ینكـــر المشــككون ان حروبــا طاحنـــة  .بمــا لــم یعجـــب المشــككین )ع( الإمـــاموصــفین والنهــروان ، وهـــؤلاء الــذین نعــتهم 
القتلــى مــن المســلمین ؟ وقتــل فیهــا  لافآ، ووقــع بســببها  )ع(د امیــر المــؤمنین ســعرها فریــق مــن الــذین عرفــوا بالصــحابة ضــ

، فكیــف لا  ونكثیــر هم بكــر ، وغیــر  أبــيومحمــد بــن  ضــا كطلحــة والزبیــر وعمــار بــن یاســر ومالــك الاشــترمــن الصــحابة ای
ثـم ان وموقـدیها ؟  یغـض الطـرف عـن مثیریهـا تلـك الاحـداثالإمام لهذه الفتن في كلامه ؟ وهل اذا عرض  الإمام یعرض 

قـرن حـبهم وفضـلهم الـذین خلصـت صـحبتهم ولـم ینقـادوا للفـتن فللصـحابة الأوائـل  )ع( الإمـامفي الـنهج مـا یـدل علـى تقـدیر 
ُ تَ مْ وا سَ مُ كم فالزَ نبیِّ  بیتِ  لَ أهْ وا رُ انظُ  ( : )ع(بحب ال البیت وفضلهم ، إذ قال  ـبِ م واتَّ ه ـوا عُ ـهُ رَ أثَ ـدمـن هُـ مْ كُ وْ جُـرِ خْ یُ  نْ م فلَ  نْ ى ولَ

نْ دُ دوا فالبُ بَ لَ  دى فإنْ في رَ  مْ وكُ دُ یْ عِ یُ  َ نَ  وا وإ َ ه ـ . كـوالَ هْ عـنهم فتَ  رواوا ولا تتـأخَّ لُّ ضِـتَ وهم فَ قُ بِ سْـوا ولا تَ ضُ ضوا فانه  أصـحابَ  تُ لقـد رأیْ
ُ بِ شْـا یُ رى أحـدً أى االله علیه وآله فمـا د صلّ محمَّ  ُ ه ـثا غُ عْ ون شُـحُ بِ صْـلقـد كـانوا یُ ! م كُ نْ م مِـه ون حُـامـا یراوِ یَ دا وقِ جَّ وا سُـقـد بـاتُ و ، را بْ
ـعْ أَ  بـینَ  كـأنَّ !  مْ هِ عـادِ مَ  رِ كْـمن ذِ  رِ مْ الجَ  لِ ثْ على مِ  ونَ فُ قِ ویَ ، م هِ ودِ دُ م وخُ هِ باهِ جِ  بینَ  ـعْـالمِ  بَ كَـرُ  مْ هِ نِ یُ ! م هِ ودِ جُ سُـ لِ وْ زى مـن طُ

ُ كِــإذا ذُ  ــمَ هَ  ر االله ـــأعْ  تْ لَ ُ نُ یُ ــه ـــجُ  ى تبــلَّ م حتّ ُ وبَ یُ ــومــادُ ،  مْ ه ــ یمیـــدُ  اوا كمَ ــوْ خَ  فِ اصِــالعَ  حِ یْ الـــرِّ  یــومَ  رُ جَ الشَّ  ورجـــاءً  قــابِ العِ  نَ ا مِـــفً
   .)٥() وابِ للثَّ 

  
         .                   ٣/١١٤ الخوئي :ینظرو  ١/٢٠٥ المعتزليّ ) ١(
  . ٢٠٦-١/٢٠٥ المعتزليّ ) ٢(
  . ١/٦٠أنصاریان و  ٢٧٦ -٢٦٩/ ٥ التستريّ و  ٣٦-٣/٣٢ الخوئي:ینظر )٣(
                                                      ١٠ :ائي السامر  )٤(
  .١٧٩-١٧٨ص  ٩٧الخطبة  :نهج البلاغة  )٥(

وصفوة القول في الرد على هذه الشبهة ان مـا ورد مـن ذم للصـحابة فـي الـنهج مـا هـو الا صـدى لتلـك الحـروب الطاحنـة   
ذا إ و  ،ت كَـهِ یقـت والنفـوس التـي انتُ رِ أُ ا قلیـل اذا قـیس بالـدماء التـي من الذم والطعـن علـى اعدائـه فیهـ )ع( الإمام، وما اورده 

   .مكان التشكیك بهذا الذم والطعن الوارد في النهج فمن المحال التشكیك بالتاریخ الحافل بتلك الاحداث المظلمةكان بالإ

  رد شبهة الإنباء بالغیب   -٢
اح رد  ولیائـه ، وقـد أبـاالله تعـالى ومـن ارتضـاهم مـن انبیائـه و  لـم الغیـب مخـتصّ ع نّ أوغیرهم شبهة إنباء النهج بالغیـب بـالشّرّ

عـن الملاحـم والفـتن ، وكـل ذلـك انمـا ورد بـوحي مـن االله عـز وجـل الـى نبیـه الكـریم  اخبـار أنباء غیبیة و أحوت السنة النبویة 
، وقـــد دفـــع  )وآلـــه  لى االله عليــهصـــ(بشــيء عـــن الملاحـــم والخفایـــا الا بخبـــر عــن رســـول االله  )ع(، ثــم لـــم ینطـــق امیـــر المـــؤمنین 

بالغیـب فـي بعـض المواضـع انمـا هـو نقـل  )ع( الإمـامفي مقدمته لشرح النهج هذه الشبهة مبینا ان اخبـار  البحراني الشارح 
لا نســلم  ((           :مباشــرة ، قــال  )ع( الإمــامعلــى  –عــز وجــل  –، ولــیس علمــا افاضــه االله  )لى االله عليــه وآلــه  صــ(عــن الرســول 



 ٦٥

خبـره بوقـائع جزئیـة مـن ذلـك وحینئـذ لا یبقـى بینـه أ )لى االله عليـه وآلـهصـ(فاضـه علیـه ، بـل الرسـول أیـاه و إلهمه االله أن ذلك علم ا
لكـان لـه ان یحكـي  بشـيء مـن ذلـك  ) صـلى االله عليـه وآلـه(وبین غیـره فـرق فـي هـذا المعنـى ، فـان الواحـد منـا لـو اخبـره الرسـول 

لقـد اعطیـت یـا  :ذلـك قولـه بعـد وصـف الاتـراك وقـد قـال لـه بعـض اصـحابه فـي ذلـك المقـام ویـدل علـى  ...ما قال الرسول 
یــا اخــا كلــب لـیس هــذا بعلــم غیــب وانمـا هــو تعلــم مــن ذي  :امیـر المــؤمنین علــم الغیــب ، فضـحك وقــال للرجــل وكــان كلبیـا 

   . )١()) علم ، وانما علم الغیب هو علم الساعة
یر المـؤمنین یـدخل فـي تحـذیر الاجیـال مـن الفـتن والوقـائع ، وحـثهم علـى عـدم الركـون ومعظم اخبار الغیب التي ذكرها ام 

ودخـول هولاكـو بغـداد ، واخبـاره  مـن اخبـار المسـتقبل وقـع فعـلا كواقعـة كـربلاء ، )ع( الإمـام الى الظالم ، وكثیر مما ذكره 
یكــون مثــارا للشــبهة والتشــكیك ؟ قــال وهــذا دلیــل علــى عظمــة الــنهج وصــاحبه ، فكیــف   . )٢(عــن بنــي امیــة وبنــي العبــاس

ـــم  (( : المعتزلـــيّ الشـــارح  ینـــاه نحـــن عیانـــا ووقـــع فـــي زماننـــا ، وكـــان النـــاس أقـــد ر  )ع(خبـــر بـــه أهـــذا الغیـــب الـــذي  نّ أواعل
 .)٣())...ینتظرونه من اول الاسلام حتى ساقه القضاء والقـدر الـى عصـرنا ، وهـم التتـار الـذین خرجـوا مـن اقاصـي المشـرق 

ر الـذي یبـدو لأولـي یـدخل فـي بـاب التصـوُّ  ((كتور ابراهیم السامرائي إلى أن ما ورد فـي الـنهج مـن أخبـار الغیـب وخلص الد
أراد أن یقــول إن مــا عنــده قــد أتــاه  الإمــام الــرأي والعقــل الــذین یــدركون الأمــر ومــا وراءه ومــا یمكــن أن یفضــي إلیــه ثــم إن 

  . )٤())الحكم لطول ملازمته للرسول الذي بصره بأسالیب الفهم و 
  

  ١١٤-١١٣ /١ البحراني  )١(
   ٢٤٢إلى نهج البلاغة  ، والمدخل ٥٥-٥٤ نهج البلاغة ماهو) ٢(
    . ١/٣٦٢المعتزليّ ) ٣(
  ٢١السامرائي  )٤(

         
هـو وصـف خلـق السـماء والاجـواء والملائكـة حتـى ان ، وقد ورد في النهج مـا هـو اهـم مـن الاخبـار بـبعض الامـور الغیبیـة 

إذا جـاء نهـر االله بطـل نهـر  : هـذا موضـع المثـل ((: فـي وصـف الملائكـة ، قـال )ع( الإمـاملمـا وقـف علـى خطبـة  تزليّ المع
كلامهــا إلیــه نســبة معقــل ، إذا جــاء هــذا الكــلام الربــاني واللفــظ القدســي بطلــت فصــاحة العــرب وكانــت نســبة الفصــیح مــن 

علـى الألفـاظ الفصـیحة المناسـبة أو المقاربـة لهـذه الألفـاظ مـن أیـن  ار الخالص ولو فرضنا أن العرب تقدرضَ التراب إلى النُّ 
المعاصـرون لرسـول االله صـلى االله علیـه لهم المادة التي عبرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أیـن تعـرف الجاهلیـة بـل الصـحابة 

  . )١()) وآله هذه المعاني الغامضة السیمیائیة لیتهیأ لها التعبیر عنها ؟
ولــو  ((:بـدقائق الامــور -وجــلّ  عــزّ  -یصـف فیهــا علـم االله )ع(بعــد ان وقــف علـى خطبــة للامــام   -أیضـا –ال المعتزلــي وقـ 

لا أرى  ...شـعره ، واضـطرب فكـره یعلـم الجزئیـات لخشـع قلبـه ، ووقـف طالیس القائـل بأنـه تعـالى لاسمع هذا الكلام ارسطو 
وجــذوة  البحـر نبعـة مـن تلــك الشـجرة وجـدول مـن ذلـك  كلامـا یشـبه هـذا إلا أن یكـون كـلام الخـالق ســبحانه فـإن هـذا الكـلام
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طُ  ﴿ :مـن تلـك النـار وكأنــه شـرح قولـه تعــالى  ـا تَسْــقُ مَ حْــرِ وَ الْبَ ـرِّ وَ ـا فِــي الْبَ ــمُ مَ لَ عْ یَ لاَّ هُـوَ وَ هَــا إِ مُ لَ عْ ـبِ لاَ یَ َیْ ــاتِحُ الْغ فَ عِنْـدَهُ مَ وَ
ا مَ لُ لاَ حَبَّةٍ فِي ظُ هَا وَ مُ لَ عْ لاَّ یَ قَةٍ إِ بِینٍ مِنْ وَرَ لاَّ فِي كِتَابٍ مُ ابِسٍ إِ طْبٍ وَلاَ یَ لاَ رَ ضِ وَ )) )٢(﴾تِ الأَْرْ

)٣(.   
أنشــأ الخلـق إنشــاء وابتــدأه ابتــداء بــلا رویــة  (: یصــف خلــق الخلــق  )ع( بقولــه )ع( واسـتدل المعتزلــيّ علــى ســعة علــم الإمـام

س والثنویــة القــائلین بالهمامــة ولهــم فیهــا خــبط فیــه رد علــى المجــو  ((: إذ قــال  )٤()ولا همامــة نفــس اضــطرب فیهــا ..أجالهــا 
كـــان یعـــرف آراء المتقـــدمین  )ع(طویـــل یـــذكره أصـــحاب المقـــالات وهـــذا یـــدل علـــى صـــحة مـــا یقـــال مـــن أن أمیرالمـــؤمنین 

   .)٥()) والمتأخرین ویعلم العلوم كلها ولیس ذلك ببعید من فضائله ومناقبه
  .رد شبهة احتواء النهج على الزهد والتصوف  --٣ 
اح  ردّ   امر اكد علیه  هذه الشبهة بان الزهد في النهج لا یعني ترك الدنیا والانصراف عنها الى الرهبنة ، وانما هوالشّرّ

التي اعقبت الفتوحات الكبیرة في  الدنیا وحب مقتنیاتها بسبب الثروة الهائلة بعد انتشار الترف والولوع في حبّ  )ع(الإمام 
نفسه مسؤولا لتوجیه الناس  )ع( الإمامهرت بسببها الطبقیة في المجتمع لاول مرة ، فوجد فظ ، بلاد فارس وبلاد الروم

انه دعا الى ترك الدنیا واتخاذ  )ع(الإمام لم یؤثر عن وعلى الرغم من ذلك  . والعمل من اجل الاخرةالى الجادة 
وا بُ ذهَ  نَ یْ قِ المتَّ  انَّ  ( : )رض( بكر أبي بن في عهده لمحمد )ع( قولهعلى ذلك من  دلُّ أعة معزولة للعبادة ، ولیس ـــصوم

ما  وا الدنیا بأفضلَ نُ كَ سَ  . تهمرَ الدنیا في آخِ  لَ أهْ  واكُ رِ ام ولم یشیاهُ نْ نیا في دُ الدُّ  أهلَ كوا ارَ فشَ  ، رةالآخِ  لِ نیا وآجِ الدُّ  بعاجلِ 
َ رفون وأختي به المُ وا من الدنیا بما حظِ ظُ فحَ  ، تْ لَ كِ ما أُ  لوها بأفضلَ نت وأكَ كِ سُ          ذوا منها ماــ
                   .١/٨٨مجمع الأمثال: وینظر ٦/٣٢٥ المعتزلي)١(
  . ٢/٢٤الكشاف : وینظر ٥٩الانعام ) ٢(
                                  . ١٦٥ص  ٩١، والخطبة هي  ٧/٢٤  المعتزلي )٣(
   ١٨ص  ١نهج البلاغة الخطبة ) ٤(
     ١/٨٠ المعتزليّ  :ینظر )٥(
  
ْ غ والمَ لِّ بَ اد المُ ها بالزّ قلبوا عنْ ثم انْ  ، رونالمتكبّ  ذه الجبابرةُ أخَ       قنوا وتیَّ ،  د الدنیا في دنیاهمهْ ة زُ وا لذّ أصابُ  . ابحالرّ  رِ جَ ت
))...هم تِ رَ غدا في آخِ  ران االلهِ یْ جِ  همأنَّ 

)١(.  
ـــهوقـــد شـــاع بـــین النـــاس   ــدى حكمـــه  )ع( قول ـــألـــدنیاك ك اعمـــلْ ( :فـــي احـ ــیشُ ك نّ ـــأَ  تعـ ــلْ بَ ــرَ خِ لآ دا ، واعمـ ـ ـــأك كتِ          ك تمـــوتُ نّ

حــارب الرهبنـه والاعتكــاف الـى العبــادة دون  )ع(الإمـام بــل ان  .فهــل فـي هــذه الاقـوال تــرك الـدنیا والانصــراف عنهـا )٢()اغـدً 
ه أهلـــتــرك انّ بعــض اصــحابه واســـمه عاصــم بــن زیــاد  )ع( الإمــام العمــل ، مثلمــا حــارب التــرف والتبــذیر ، فعنـــدما ســمع 

ـلَ  ! هِ نفسِ  ديّ یا عُ  ( :وعیاله واولاده ولزم المسجد واشتغل بالعبادة قال له  َ تَ اسْـ دْ قَ ـ امَ ه ـبِ الخَ  كَ بِ ـ ثُ یْ ـا رحِ أمَ ـأهْ  تَ مْ ـوَ وَ    كَ لَ  كَ دَ لَ
ــیاعاصِـ كَ حَــویْ  ( :عاصــما بالآیـات القرآنیــة التـي تحـث علــى نبـذ التقشــف والعزلـة ، فقـال  )ع( وذكّـر الإمـام )٣()! َ م أتَ  رى االله

ـانِ  ﴿ :؟ لأنـت أهـون علـى االله مـن ذلـك أو مـا سـمعته یقـول  أباح لك اللذات وهـو یكـره مـا أخـذت منهـا لْتَقِیَ نِ یَ یْ حْـرَ جَ الْبَ ـرَ مَ
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جَانُ  ﴿:ثم یقول  )٤(﴾ رْ الْمَ ؤُ وَ ا اللُّؤْلُ جُ مِنْهُمَ خْرُ تَسْـتَ  ﴿:وقال  )٥( ﴾یَ رِیčـا وَ ـا طَ حْمً ونَ لَ ـأْكُلُ مِـنْ كُـلٍّ تَ سُـونَهَا وَ ـةً تَلْبَ خْرِجُونَ حِلْیَ
خشــونته  عــن )ع( الإمــام ســأل عاصــمولمــا  .)٧()ابتــذال نعــم االله بالفعــال أحــب إلیــه مــن ابتــذالها بالمقــال ، أمــا واالله إنّ  )٦( ﴾

ـــ ، ویحـــكَ  (: )ع( الإمـــامفـــي ملبســـه ومأكلـــه قـــال لـــه  ـــ تُ سْـــي لَ إنّ ـــاالله تعـــالى فـــرض علـــى أئِ  نّ ، إ تَ كأنْ روا قـــدِّ ة العـــدل أن یمّ
َ لا یتبیَّـ يْ اس كَـالنّ  ةفَ عَ هم بضَ سَ أنفُ   فـي شـرحه الموضـوعي فصـلا خصصـه بزهـد الإمـام التسـتريّ وقـد عقـد  .)٨()هفقـرُ  بـالفقیرِ  غ

عراضــه عــن الــدنیا(ه عنوانــالرابــع عشــر الــذي وهــو الفصــل  )ع( وصــف الــدنیا  ، خلــص فیــه إلــى أن الإمــام  علــيّ  )زهــده وإ
ـراق خنزیـر فـي یـد مجـذوم ، وتـارة ثالثـة بعفطـة عنـزتارة بورقة في فم جرادة تقضم ووصـف الـدنیا بهـذه  .ها ، وتارة أخـرى بعُ

ذلـك مـن وقـد وصـف القـرآن الـدنیا بـدار اللعـب واللهـو والغـرور وغیـر  .الشاكلة ملائم للتـذكیر بـالآخرة التـي هـي دار القـرار 
  . )٩(الآخرةفي النعوت التي ترغب 

  
   ٢/٢٨عبده و  ٤/٤٢٣ البحراني و  ١٥/١٦٥ المعتزليّ و ٣/٧١ الراونديّ  :ینظرو  ٤٨٦-٤٨٥:ص ٢٧نهج البلاغة الرسالة ) ١(

   .٩/١٧ التستريّ و  ٣/٤٥٩مغنیةو ١٩/٦٢ الخوئيو    
  .٢/١١٧مصباح البلاغة ) ٢(
 ٤/١٧ ي البحرانو  ١١/٣٤ المعتزليّ و ٢/١٨٧ الكیدريّ و  ٢/٣٢٩والرواندي  ٣١٥ البیهقيّ  :ینظرو  ٤٠٨ص  ٢٠٩نهج البلاغة الخطبة  )٣(
                    .٦/٣٦٨ التستريّ و  ١٣/١٧الخوئيو 
      . ١٩الرحمن ) ٤( 
                                             . ٢٢الرحمن ) ٥(
    . ١٢فاطر ) ٦(
   ١٨/ ٤ البحراني و  ١١/٣٦ المعتزليّ و  ٢/٣٢٩ الراونديّ و  ٣١٦ البیهقيّ  :ینظرو .  ٢٤٣:ص ٢٠٠نهج البلاغة الخطبة  )٧(

  . ٣/٣٠٥والشیرازي١٢٤/ ١٣ الخوئيو       
                                    ٤٠٩:ص ٢٠٩نهج البلاغة الخطبة  )٨(
  ٣٨١-٦/٣٦٨ التستريّ  :ینظر )٩(
  .رد شبهة السجع في نهج البلاغة  -٤
وامــا الســجع قبــل الاســلام  رة ،خّ أدبیــة متــأظــاهرة  لأنــهمــن الشــبهات الكبیــرة لــدى المشــككین ،  احتــواء الــنهج علــى الســجع  

 .)١(، فــالتزم الخلفــاء الراشـدون بهــذا النهــي ، ومـا ورد فــي الــنهج یخـالف ذلــك النهــي )صــلى االله عليـه وآلـه(فقـد نهــى عنـه الرســول 
اح المناصـرون وأولهــم  وردّ  الســجع المتكلــف الــذي یغلـب اللفــظ علــى المعنــى  :الاول : )٢(ن الســجع علــى نـوعینأذلـك بــالشّــرّ

ـــكســـجع الك ّ قـــة ذات الفواصـــل المشـــتركة علـــى حســـاب المعـــاني  وهـــذا النـــوع مـــن الســـجع ان الـــذین یعنـــون بالكلمـــات المنمّ ه
هــو الســجع المستحســن ، وفیــه  :خــر عــن الاتیــان بــه فــي الكــلام ، والآ )صــلى االله عليــه وآلــه( مرفــوض ، وهــو الــذي نهــى النبــي

الكــریم فــي ســوره  القــرآنع محمــود عنــد الادبــاء ، وقــد اخــذ بــه ، وهــذا الســج ثیر والشــدّ أتنســاب الكلمــات فتغمــر الســامع بالتــ
 جمیعـهسـجوعة یفـوق مـا ورد فـي الـنهج مـن العبـارات الم القـرآنالمكیة ، كالذاریات والواقعة والرحمن والقمر ، ومـا ورد فـي 

ــه(، وكـــذا اخــــذ الرســــول  حادیــــث أمنهــــا عــــدة  المعتزلــــيّ قوالــــه ، وقــــد اورد الشــــارح أبالســــجع فــــي كثیــــر مـــن  )صــــلى االله عليـــه وآلــ
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 )٤() حـــارٍ او مَ  رارٍ و فِــأ و مـــلاذٍ أ و معــاذٍ أ لاصٍ خَــ وْ أ نـــاصٍ مَ  نْ مِــ لْ هَــ: ( )ع(قولـــه علــى  الخــوئيوقـــف  اولمــ .)٣(مســجوعة
َ قُ اتّ فــ: ( )ع(وقولــه  ــقِ تَ  وا االله َ مِ ة مــن سَــیَّ َ شَــخَ فَ  ع ــواقْ  ع كــل لفظــة  انــك اذا لاحظــت ((   : قــال  ، )٥()لَ مِــل فعَ جِــووَ  فَ رَ تَ فــاعْ  فَ رَ تَ

غنیـة عـن الاظهـار ، ) علیـه السـلام(منها وجدتها آخذة برقبة قرینتها ، جاذبة الیها ، دالة علیها بذاتها ، ومحسنات كلامـه 
 (( :بــل ان بعــض المشــككین لــم یعتــرف بهــذه الشــبهة ، كمحمــد طــاهر درویــش الــذي قــال  .) ٦())غیــر محتاجــة الــى التــذكار

غـة الـى شـیوع السـجع فیـه لا یصـلح دلـیلا علـى اطلاقـه ؛ لان الرسـول والخلفـاء قبـل اسـتناد بعـض المشـككین فـي نهـج البلا
   .)٧())من الفصحاء كانوا یسجعون  وغیرهم عليّ 

نـواع ، ومثـل أم السـجع علـى ، ومـنهم قدامـة بـن جعفـر الـذي قسّـ )ع(سـجاع امیـر المـؤمنین أوقد اعجب البلغاء والادباء ب  
ـ یـنَ أ (:فـي بعـض خطبـه  -رض –میـر المـؤمنین أفي نهایة النظم قـول فمما اتى  ...(( :لكل نوع فقال  َ ،  دَ مـن سـعى واجته

َ مَ وجَ  ایـن  :تبع كل حرف بما هـو فـي جنسـه ، ومـا یحسـن معـه نظمـه ، ولـم یقـل أف ) دَ ى وشیَّ ، وبنَ  دَ ونجّ  رفَ ، وزخْ  دَ وعدّ  ع
مــن قائلــه مســتقیما ، وكــان مــع ذلــك فاســد مــن ســعى ونجــد ، وزخــرف وشــید ، وبنــى وعــدد ، ولــو قــال  ذلــك لكــان مفهومــا و 

ــ )ع( الإمــامیریــد ان اخــتلال الترتیــب فــي كلمــات  .)٨()) الــنظم ، قبــیح التــالیف الــدكتور ابــراهیم وأورد  .لیف أیفســد الــنظم والت
د لــیس للباحــث الجــا (( : الســامرائي طائفــة مــن الشــبهات التــي أثیــرت حــول الــنهج تتعلــق بالصــناعة اللفظیــة فأنكرهــا قــائلا

قبــول كثیــر مــن هــذه المــواد كصــناعة الســجع والعنایــة اللفظیــة ودقــة الوصــف واســتعمال الألفــاظ التــي تقــوم مقــام المصــطلح 
والتقســـیمات التـــي أشـــیر إلیهـــا ذلـــك أن شـــیئا مـــن كـــل هـــذا نلمحـــه ونقـــف علیـــه فـــي العربیـــة الإســـلامیة فـــي خطـــب الخلفـــاء 

حكام البناء اللغوي ورسائلهم ووصایاهم وفي حدیث الرسول الكثیر من العن    . )٩())ایة وإ
  

  . ٢٤٨وجواھر البلاغة ١٣-١١لبلاغة اسرار ا: ینظر ) ٢(                                 من الأطروحة       ١٠-٩ص :ینظر) ١(
               ١٣٥ص  ٨٣نھج البلاغة الخطبة ) ٤.  ( ١/٢٠٣ الخوئي و ١/٤٨البحراني و ١٣٠-١/١٢٨المعتزليّ : ینظر ) ٣(
  . ٦/٧٠ الخوئي ) ٦(                                   ١٢٦ص  ٨٣ الخطبة: نھج البلاغة ) ٥(
   . ٩السامرائيّ ) ٩(         .  ٧٧نقد النثر ) ٨(      . ١/٣٣٣الخطابة في صدر الاسلام ) ٧(
  . النزعة الفلسفیة في النهجرد شبهة   -٦ 

 الإمـــام  هـــل فـــي فكـــر (( :عنهـــا متســـائلا  ة، فقـــد اجـــاب احمـــد زكـــي صـــفو  صـــرینردهـــا المشـــككون قبـــل المناهــذه الشـــبهة   
ذهــن وكــدح خــاطر ،  فكیــف تســتكثر  وحكمــه نظریــات فلســفیة یعتــاص علــى الباحــث فهمهــا ، ویفتقــر فــي درســها الــى حــدّ 

ككین فــي رد وشــارك بعـض المشـ )١())ي وسـداد الفكـرأصـالة الــر أوهــو الـذي كـان معروفــا بـین الصـحابة ب علـيّ الحكمـة علـى 
ــ (( : بعلــم الكــلام ، قــال محمــد طــاهر درویــش )ع( التشــكیك بعــدم معرفــة علــيّ  ــ الإمــام فیــه ان  ا لا شــكّ ولكــن ممّ كــان ا علیّ

بــا لعلــم الكــلام فــي الاســلام لان المتكلمــین جمیعــا اقــاموا مــذاهبهم علــى اساســه فــلا بــد ان شــیئا ممــا ینســب الیــه فــي هــذا أ
))الموضوع صحیح

)٢(.  
ـــنهج ومـــنهم مـــا مأو     اح ناصـــرو ال ـــأخّ الشّـــرّ ـــ الإمـــام نهم لا یعرفـــون أصـــحاب هـــذه الشـــبهة بـــأرون فرمـــوا المت  حـــقّ  )ع( اعلیّ

لا یعرفــون ان علیــا هــو بــاب مدینــة  نهــملأ وهــو یــتكلم بعلــوم لــم تكــن موجــودة فــي زمانــه ، الإمــام المعرفــة ، فلــم یتصــوروا 
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ووجــه الــدكتور  .یكتشــفها الانســان حتــى یومنــا هــذا  صــدر لعلــوم لــمالعلــم ، ولا یعرفــون انــه منبــع العلــوم وان الــنهج هــو م
كــل ذلـك یــدل علــى  ((، بـان  )ع( الإمــام ابـراهیم الســامرائي وجـود المصــطلحات العلمیــة والاراء الفلسـفیة المتــاخرة عـن زمــن 

فــي ســعة مــدارك ولكننــا لا نســرع فنحمــل هــذا كلــه علــى الوضــع ولنــا  الإمــام فهــم یتجــاوز المتعــارف فــي اللغــة فــي عصــر 
   .)٣())مندوحة ومتسع  الإمام 

فــانبرى  ، غیرهــاالجــرادة والنملــة و ي الــنهج كوصــف الخفــاش والطــاووس و الفلســفي فــأنكــر بعــض المشــككین الوصــف وقــد   
اح فریق من  فوصـف الطـاووس لـم تكـن الوصـف بـل الـوعظ والارشـاد ،  )ع( الإمامهوا إلى أن غایة هذه الشبهة فنوّ  لردّ الشّرّ

وأمـا وصـف الجــرادة   )٤(خفـاش إنمـا ورد فـي الـنهج للتنبیـه علـى عجائـب صـنع االله بغیـة الالتفـات إلیـه والتفكـر فـي ملكوتـهوال
ل خطـوة علـى طریـق مكافحـة الجـرادة هـو وّ أ نّ لأ إلـى خطرهـا الفلاحـینإرشـاد  نبـه علیهـا بعضـهم وهـيفائدة عظیمة لجاء ف

ــمعرفتهــا معرفــة تفصــیلیة ، و  ،  مــنح الانســان درســا فــي العمــل الــدؤوب كــي لا یكــل عــن العمــل الشــاقّ یفوصــف النملــة ا أمّ
   .)٥(الادخار الذي لم یكن معروفا في اقتصادیات الصحراء أمه مبدلویع

اح لهــذه الشــبهة فردوهــا مــنالمنطقیــة و شــبهة وجــود التقســیمات العددیــة وأثــار بعضــهم    :زاویتــین  فــي الــنهج فتصــدى الشّــرّ
التـي سـماها العلمـاء بالتفصـیلیة ، وكـذا وردت فـي  )امـا(الكـریم ، لا سـیما بـالاداة  القرآنیمات في وجود هذه التقس : الاولى

  في صدر قوال الحكماء والعلماءأوفي  دب النبويّ التقسیم في الأ منبما ورد  جيءولو  ،الحدیث الشریف كثیرا 

  
         . ١٢٢ترجمة الامام عليّ  )١(
  . ٢٦السامرائي  )٣(                                     . ١/٣٣٢الخطب في العصر العباسيّ  )٢(
   ١٠/٤٨الخوئيو ٣/٣٠٨ البحراني و ٢٦٧/ ٩ المعتزليّ و ١٣٧/ ٢ والراونديّ  ٢٧٥البیهقيّ : ینظر ) ٤(

  .  ٣/٣الشیرازي و  ٢/١٣٤انصاریان و  ٦٧-٧/٦٦ التستريّ و      
  . ٢٦٠المدخل الى علوم نهج البلاغة : ینظر ) ٥(

ثلاثـة لا یكلمهـم االله یـوم القیامـة  ((:بعـدد یتلـوه تقسـیمه ، نحـو  أكثـر الاحادیـث التـي تبـدأفما  . )١(كاملا اكتاب لألّفم الاسلا
ــن كـــن فیــــه كــــان منافقـــا خالصــــا (( ، و )٢())... ــذه التقســــیمات  )٣()) ... اربـــع خــــلال مــ فضــــلا عـــن ذلــــك یــــرتبط اســـتخدام هــ

   . فضل في ترسیخ العبارة في الاذهانلسبیل الابالخطیب وغرضه ، وربما كان التقسیم هو ا
ــة مــن نحــو   ــة والكیفیّ ــة والأزلیّ ة متــأخّرة فیــه لــم تكــن مألوفــة آنئــذ كقولــه بالأولیّ یّ وأثــار منكــرو الــنهج وجــود مصــطلحات فلســف

ــیَّ لِ لأوَّ  سَ لــیْ (:  )ع(قولــه  ــیَّ لِ زَ ولا لأَ  ابتــداءٌ  هِ تِ اســتعمال الإمــام  هــذه الألفــاظ  ((ة بــأن إذ ردّ الســامرائي هــذه الشــبه )٤()انقضــاءٌ  هِ تِ
ت هــذه المصــطلحات فیمــا بعــد ؛ یفــي حیــز فلســفي انمــا یــدل علــى فهــم یتجــاوز المتعــارف فــي اللغــة فــي عصــره ومنــه اســتق

))لأنه المؤسس الأول للفلسفة الإسلامیة ولعلوم الكلام 
)٥( .  
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اح في عضد نسبته إلـى الإ  مـام علـيّ هـو فصـاحته العلیـا التـي لا یلیـق بهـا إلا ابـن بقي أن یعلم أن أكثر ما تمسك به الشّرّ
اح بـــذهولهم الشـــدید إزاء فصـــاحته التـــي لا تـــدانیها فصـــاحة  ، أبـــي طالـــب ، بـــل إنّ الفصـــاحة العربیـــة إذ جهـــر معظـــم الشّـــرّ

كته زمامها بلا منازع   . )٦(أعطته قیادها وملّ
  
  
  
  
  
  

 

  ٢٥٧ إلى نهج البلاغة  مدخلال :ینظر) ١(
   . ٧٤٤٦و  ٧٢١٢: وینظر  ٢٣٦٩البخاري صحیح ) ٢(
  . ٣١٧٨نفسه ) ٣(
  ١٩٠:ص ١٦٢الخطبة ) ٤(
   ٢٦السامرائي  )٥(
  ١٤/١٤٦ المعتزليّ : ینظر )٦(
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  . شراح النهج وعلم الدلالة

اح مـد ، إذ عالشـروح تطبیقـي یظهـر خـلال  : الاول :سار الفكـر الـدلالي لـدى شـراح نهـج البلاغـة فـي جـانبین     إلـى الشّـرّ
ليّ فــي شــرحهم مفــردات الــنهج وتراكیبــه علــى نحــو جلــيّ بغیــة الوصــول الــى مغــزى كلامــه  ، فجــاء البحــث  )ع(البحــث الــدلا

للدلالــة علــى المعنــى العــام  ایحــاء الاصــوات وائتلافهــامنهــا مــا ارتكــز علــى  ، ة جوانــبخــذا عــدّ الــدلالي لــدیهم متنوعــا ومتّ 
صـیغة اخـرى ، لفظـة بد لا تؤدیـه للفظة ومجیئها على زنة معینة دون غیرهـا لأداء معنـى محـدّ للفظة، ومنها ما اهتم ببنیة ا

 س العلاقة بین المعنى والتركیب من حیث التقـدیم والتـأخیر والحـذف والـذكر والوصـل والفصـل والتعریـف والتنكیـرومنها تلمّ 
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ــوالمطابقــة أوالاخــتلاف فــي العــدد والجــنس فضــلا عــن ملاحقــة  وعــود الضــمیر رات التطــور التــاریخي للألفــاظ ، ومتابعــة تغیّ
، وملاحظــة  ام بنســبة الالفــاظ بعضــها الــى بعــضالمعنــى بــین ارتفــاع وهبــوط ، او تخصــیص وتعمــیم  ، الــى جانــب الاهتمــ

وسـیأتي تفصـیل ذلـك فـي الفصـول الأربعـة  .ة ، وتتبع معاني الادوات ودلالتها على المعنـى المقصـودیعراباثر الحركات الإ
بعنــوان  إذ همـا الخـوئي و  البحرانــي تنظیـري وهــو موضـوع هـذا المبحـث ویظهــر فـي مقـدمتي الشـارحین  : والآخـر .مـة القاد

ـا . )مباحـث الالفـاظ( اح  أمّ جـاءت مبثوثـة فـي عـدة مواضــع التــي الالتماعـات الدلالیـة المسـتقلة  كثیـرا مـن أوردوافــسـائر الشّـرّ
  . شروحهممن 
بــالكثیر مــن المفـــاهیم الدلالیــة مـــن حیــث التقســیمات المتعـــددة للالفــاظ  حســـب  لخـــوئي او  البحرانــي لقــد زخــرت مقـــدمتا    

وقـد افـرد الشـارحان مباحـث  .، والمشـترك ، والمتـرادف  ئالمجمـل ، والمفصـل ، والمتـواط :معانیها لتظهر لنا مصـطلحات 
ن ذكرهمـا تقسـیمات الدلالـة وانواعهـا ، مستقلة لدراسة المشترك والمتـرادف ، واكتفیـا بتعریـف عـام لبـاقي الاقسـام ، فضـلا عـ

ـــدلالاتها العامـــة  ـــهِ وتضـــمنت هـــذه المباحـــث اللفظیـــة جانبـــا مُ  .وتقســـیمات الالفـــاظ تبعـــا ل ا مـــن جوانـــب الدلالـــة عـــالج فیـــه مّ
ایضـا  –وتضـمنت  .لة علاقة الـدال بالمـدلول مـن خـلال دراسـة وقـت اطـلاق الاسـم علـى المسـمى الخـارجي أالشارحان مس

ــأمســ – صــل وضــع اللفظــة للدلالــة علــى معناهــا ، إذ عــرض الشــارحان لبحــث مــا یعــرف بالحقیقــة والمجــاز أة هــي لة مهمّ
   .بصورة تفصیلیة 

ـ الـذین یفتتحــونوالشـارحان فـي مقـدمتیهما هـاتین یســیران علـى خطـى الاصـولیین    ة التـي ینــتظم مصـنفاتهم بـالبحوث اللغویّ
، وهـي تمثـل جملـة مــن )مباحـث الالفـاظ(او )اللغویـة ئالمبـاد(وها وقـد ســمّ العلاقـة بـین اللفـظ والمعنـى ،  مـنجزؤهـا الاكبـر 

النحــو ، والصــرف ، واللغــة ، وعلــوم البلاغــة ، والمنطــق وغیرهــا مــن العلــوم التــي تعــین علــى الاســتنباط فــي : هــي  العلــوم
اط الحكــم الشــرعي مــن ، وقــد أدرك الاصــولیون قبــل الــدخول فــي موضــوعاتهم وقواعــدهم لاســتنب )١(الوظــائف الفقهیــة دیــةأت

  فاستعانوا تساعدهم على فهم معنى النص ، النص اهمیة هذه المباديء ، اذ
  ٣٥١-١/٢٦ الخوئيو ١٤٢-١/١٧ البحراني :ینظر) ١(

ــاق واســـع فـــي التفســــیر ســـواء فــــي الـــنص القر    ــى نطــ ــات ، وشــــروح نـــي آبهـــا علـ الحـــدیث الشـــریف  ودراســــة متـــون المرویــ
  . )١(نهج البلاغةشروح ومن ذلك  . )ع(ب الائمة ، ونصوص خط )رض(ونصوص الصحابة 

فــاعلم ان كلامــه علیــه الســلام یشــتمل علــى  ((: الــى غایتــه مــن وضــع مقدمــة لشــرحه بقولــه  البحرانــيشــار الشــارح ألقــد   
مباحــث عظیمـــة تنشـــعب عــن علـــوم جلیلـــة یحتــاج المتصـــدي للخـــوض فیــه وفهـــم مـــا یشــرح منـــه بعـــد جــودة ذهنـــه وصـــفاء 

ة امـا منطـوق بیـامقاصـده فـي الفـاظ خط  )ع(یم ابحاث تعینه على الوصـول الـى تلـك المقاصـد ، ولمـا ابـرز قریحته الى تقد
 فـي قولـه الخـوئي والامـر عینـه یلحـظ لـدى ،  )٢())الحاجـة الیـه ان اذكر من مباحـث الالفـاظ قـدرا تمـسّ  نَ بها او مكتوبة تعیَّ 

ة مــن المطالــب المهمــة یســتعان بهــا علــى مــا یــذكر فــي الشــرح قبــل الشــروع فــي المقصــود لابــد مــن تقــدیم مقدمــة وجملــ (( :
   )٣())وتوجب زیادة البصیرة
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تشـــتمل علـــى العلاقـــة بـــین اللفـــظ والمعنـــى،  )المبــاديء اللغویـــة( وقــد تنـــاول الاصـــولیون جملـــة مـــن المســـائل فـــي مباحـــث  
حـــوث المرتبطــة بمعـــاني الحـــروف واقســامها واحكـــام كــل قســـم ، وانـــواع دلالــة اللفـــظ ، وبحــوث الوضـــع وأصـــل اللغــة ، والب

، ولـذا كـان الاصـولیون مـن  )٤(كمـا استخلصـوها مـن الاسـتقراء لكـلام العـرب .والهیئات والمشتقات ودراسة الحقیقـة والمجـاز
 الخـوئي و  البحرانـي قـد نحـا الشـارحان و   )٥(اكثر العلمـاء عنایـة بدراسـة المعنـى، فقـد فـاق اهتمـامهم بهـا اللغـویین والبلاغیـین

ا هذا ا   :كما في المطالب الآتیةالركائز الدلالیة في مباحث الالفاظ سیرا على نهج الاصولیین ، لمنحى فأقرّ
  .تقسیمات الالفاظ  :المطلب الأول 

فـي مقــدمتیهما بتقســیمات متعــددة للالفــاظ وباعتبـارات متنوعــة ، منهــا تقســیمات للالفــاظ  الخــوئيّ و  البحرانــيّ الشــارحان  أابتـد 
ـــالمعنى ، ، وتقســـیمات للأ بحســـب تصـــور معناهـــالفـــاظ هـــا ، وتقســـیمات للأحســـب المـــراد بجزئ ـــى وفـــق علاقتهـــا ب لفـــاظ عل

ـــى مســـمیاتهاوتقســـیمات للأ ــیمات  . )٦(لفـــاظ حســـب مـــدلولها ، وتقســـیمات للالفـــاظ حســـب دلالتهـــا عل ومـــا یهمنـــا هـــو التقسـ
 ((:فــاظ علـــى وفـــق علاقتهــا بـــالمعنى ، بقولـــه تقســـیمات للال البحرانـــي وهـــي الثلاثــة الاخیـــرة ، فقـــد ذكــر  الدلالیــة للالفـــاظ ،

ــوالمعنــى امــا ان یتّ  اللفـظ ـرا او یتّ حــدا او یتكثّ التقســیم الشــارح  ، وتابعــه علــى هــذا )٧())ر المعنــى ، او بــالعكسحــد اللفــظ ویتكثّ
   البحراني ع ، وقد فرّ  )٩(صولیینغلب الأأربعة هي المتبعة لدى وهذه التقسیمات الأ . )٨(الخوئي

  
                . ٣) المظفر(ول الفقه أص) ١(
  .١/١٠ الخوئي ) ٣(                                     . ١/٢٣ البحراني ) ٢(
    .٣٢ – ١/٩والمستصفى ٢٩ - ٥واللمع في أصول الفقه ٢٤ -١/٤وعدة الأصول  ١/٣٠المعتمد في أصول الفقه :ینظر) ٤(
       .١١دراسة المعنى عند الأصولیین و  ٧٣التصور اللغوي عند الأصولیین  :ینظر) ٥(
                              . ١/٢٧ البحراني ) ٧(              . ١/١٠ الخوئي و  ١/٢٨ البحراني  :ینظر )٦(
    .١/١٠ الخوئي  :ر ظین) ٨(
                        .١٠٠ -٩٩والتصور اللغوي عند الأصولیین  ١/٣١المستصفى  :ینظر) ٩(

ان یكـون الاتحـاد بـین اللفـظ  :أولهمـا  :حـاد اللفـظ والمعنـى الـى نـوعین صولیین القسم الاول ، وهو اتّ الأغلب منه لأ متابعة
نحـو  ئان یكـون الاتحـاد بـین اللفـظ والمعنـى كلیـا ، وهـو المتـواط :، والآخـر )زیـد(لفظـة  :م نحـو لَ والمعنى جزئیا ، وهو العَ 

الالفــاظ التــي تطلــق علــى اشــیاء متغــایرة بالعــدد  ((مــراد بالالفــاظ المتواطئــة بانهــا ون الصــولیّ ، وقــد بــین الأ )رجــل( :لفظــة 
وكــل اســم  ...ولكنهــا متفقــة بــالمعنى الــذي وضــع الاســم علیهــا ، كاســم الرجــل فانــه یطلــق علــى زیــد وعمــرو وبكــر وخالــد 

للــون للســواد والبیــاض والحمــرة ، كاســم ائ فانــه ینطلــق علــى احــاد مســمیاته الكثیــرة بطریــق التــواط ...مطلــق لــیس بمتعــین 
خـالف صـاحبه  الخـوئي غیـر ان الشـارح  . )١())ي اللـون لونـا ، ولـیس بطریـق الاشـتراكها متفقة في المعنى الـذي بـه سـمّ نّ إف

 ...والظــاهر عــدم وجــود مثــال لهــذا القســم  (( :فــي القســم الاول ، رافضــا القــول باتحــاد اللفــظ والمعنــى ، معلــلا ذلــك بقولــه 
م ان كــان خصــوص المعنــى الحقیقــي فیبطــل التقســیم فــي الاقســام الاتیــة ، وان كــان مــرادهم بــالمعنى فــي المقسّــ نّ وذلــك لأ
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الاعم من الحقیقة والمجـاز فیشـكل القسـمة الـى هـذا القسـم ، اذ مـا مـن حقیقـة الا ولـه مجـاز ، فلـیس لنـا لفـظ متحـد المعنـى 
)) ظــاهرا فتامــل

مــن اســتعماله مجازیــا ، وبــذلك لا یتحــد اللفــظ مــع معنــاه كلیــا كمــا الســابق لا یخلــو  )رجــل(یریــد ان لفــظ  )٢(
لالفاظ المتواطئـة مـن زاویـة امكانیـة وقـوع الشـركة فـي تصـور مفهـوم ا الى نظرالذي  الخوئي یبطل تقسیمهم لدى فذكروا ، 

فـراده كالانسـان أقه علـى تسـاوى صـد ((ي عنـده مـا لّ اللفظ المفرد من عدمها ، لا من حیث اتحاد هذا اللفظ مع معنـاه ، فـالكُ 
هو لفظ مفرد لا یمنـع مفهومـه مـن وقـوع الشـركة مـع اسـماء  )الانسان(لفظ ، ف )٣())فراده وتوافقه فیه أ ؤیسمى متواطئا لتواط

خـرى أسـماء أزیـد یمتنـع فیـه حصـول الشـركة مـع  :زید وعمرو وخالد ، على حین ان الجزئي وهو العلـم نحـو  :اخرى نحو 
ویبــدو ان العلمــاء ولا ســیما الاصــولیون قــد اســرفوا فــي ادعــاء المجــاز حتــى جعلــوا  .علــى زیــد دون غیــره ، فهــو لا یــدل الا 

 الخــوئي و  البحرانــي وقــد اصــطلح  . وغیــر مســلم بهــا نظــر فیهــا، وهــذه مســالة  )٤(جنــي  هــا مجــازا كمــا یــذكر ابــنُ اللغــة كلّ 
الاســامي  ((، والمــراد بهــا  )الالفــاظ المتباینــة (یتكثــرا بـــ  متابعــة منهمــا للاصــولیین علــى التقســیم الثــاني للفــظ والمعنــى حــین

ــة للمعــــاني المختلفــــة ، كالســـواد ، والقــــدرة ،  )٥()) والاســــد ، والســــماء ، والارض ، وســـائر الاســــامي ، وهــــي الاكثــــر المختلفـ
ــ )٦(فمصــطلح المتبــاین مــاخوذ مــن البــین بمعنــى الافتــراق این هــو مــا اختلــف ، اي افتــراق المســمیات فــي حقائقهــا لان المتب

  وكذلك اصطلحوا  . )٧(لفظه واختلف معناه
  

   ٩٠دراسة المعنى عند الأصولیین  :ینظرو  ٣٢ -١/٣١المستصفى ) ١(
                                  ١/١٠ الخوئي ) ٢(
   ١/١٤ الخوئي ) ٣(
       . ٢/٤٤٩الخصائص : ینظر ) ٤(
                               ١/٣١المستصفى ) ٥(
   . ١٠٨٩والقاموس  ١٥٦المفردات :ینظر )٦(
                            ٥:التضاد في ضوء اللغات السامیة  :ینظر )٧(
  

المترادفـة ، امـا القسـم الرابـع فهـو المعـروف بالمشـترك ، ه الالفاظ نّ أعلى القسم الثالث الذي یتكثر فیه اللفظ ویتحد المعنى ب
التـــرادف  : كـــل مـــنل الخـــوئي و  البحرانـــي ن تحـــد اللفـــظ وتتكثـــر المعـــاني ، وقـــد افـــرد الشـــارحاالـــذي تـــنعكس فیـــه المســـالة فی

شــار الیهــا ســیبویه فــي أنّ هــذه التقســیمات التــي ذكرهـا الشــارحان هــي تقســیمات أومــن الملاحــظ  . مســتقلاوالاشـتراك مبحثــا 
ـــذي ســـماه  ـــم ان مـــن كلامهـــم اخـــتلاف  (( :یقـــول  بـــاب اللفـــظ للمعـــاني ، وفیـــه یجعـــل التقســـیمات ثلاثـــة ، اذ :البـــاب ال اعل

)) المعنیـــین            اللفظـــین لاخـــتلاف المعنیـــین ، واخـــتلاف اللفظـــین والمعنـــى واحـــد ، واتفـــاق اللفظـــین واخـــتلاف 
)١(  ،

ظ اللفــ (( :دلالاتهــا فقـال تقسـیما للالفــاظ حسـب  البحرانــي وقــد ذكـر  .المتبـاین ، والمتــرادف ، والمشـترك  :وهـو بـذلك یــذكر 
 : ا ان یـدل علـى معنـى او لا یـدل ، فهـذه اقسـام اربعـة ، الاولمّ أقد یكون مدلوله  لفظا مفردا او مركبا ، وعلى التقدیرین ف

لفـظ مفـرد دال علـى لفـظ مركـب دال علـى  : لفظ مفرد دال على معنى مفرد كلفظ الكلمة والاسـم والفعـل والحـرف ، والثـاني
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لفـظ مفـرد دال علـى  : زیـد كاتـب الـدال علـى معانیـه ، والثالـث :ل الـدال علـى قولنـا معنى مركب كلفظ الخبر والكـلام والقـو 
لفـظ مفـرد دال علـى لفـظ مركـب غیـر  : ا ، ب ، وسـائر حـروف المعجـم ، والرابـع :لفظ مفرد غیـر دال علـى معنـى كقولنـا 

 مــة هــذا التقســیم العلاقــة بــین اللفــظفــي مقد البحرانــي ، فقــد ذكــر  نظــر فیــه ، وهــذا القــول  )٢()) دال كلفــظ الهــذیان والهــذر
ــأهــذین التقــدیرین  نّ أوبــین المعنــى ، وذكــر  )المفــرد والمركــب فــي مدلولــه( ــ نعلــى معنــى او لا یــدلاّ  ا ان یــدلاّ مّ ه لمــا ، لكنّ

،  )المفـرد الـدال علـى معنـى مركـب (لم یذكر التقدیر الثـاني، وهـو )المفرد الدال على معنى مفرد (ذكر الصنف الاول وهو
المفـرد الـدال علـى لفـظ مفـرد  (لم یذكر التقدیر الثـاني لـه وهـو )المفرد الدال على لفظ مفرد غیر دال على معنى (ما ذكرول

، فلفظـة  قاصـرا تمثیـل الشـارح لهـذه التقسـیمات  جـاءذلـك  عـنفضلا   .لیتناسب ذلك مع مقدمته للتقسیم )دال على معنى 
على معنى مفرد قد تـاتي دالـة علـى معنـى مركـب عنـدما تكـون دالـة علـى خطبـة للفظ المفرد الدال  التي مثل بها  )الكلمة(

دال علــى معنــى مركــب لا  فــرد الــدال علــى لفــظ مركــبمثــالا للفــظ الم التــي ذكرهــا )الخبــر(طویلــة او قصــیرة ، وكــذلك لفــظ 
فـي الاسـتعمال  المبتـدأخبـر فهذه اللفظة قد یراد بها الدلالـة علـى المفـرد وهـو  كل الاحیان على الجملة الخبریة  تصدق في

الدلالـة كمـا  یخلـو مـن ة علـى مركـب ، ولكـن هـذا المركـب لافهـي دالـ ، )الهـذیان(فـي لفظـة  یلحـظ النحوي ، والشيء نفسه
هــو دلالتهــا علــى جملــة ، وهــذه الجملــة مكونــة مــن  –اللفظــة المفــردة  – )الهــذیان(ذكــر الشــارح ، لان المفهــوم مــن دلالــة 

الالفـاظ مـع بعضـها لـه معنـى غیـر مفهـوم للسـامع ، فهـي جملـة لهـا دلالـة علـى معنـى  تركیـب هـذه الفاظ ذات معنـى ، وان
خر للالفاظ حسب دلالتها على مسـمیاتها ، وهـو تقسـیم یـذكر فیـه انـواع الدلالـة آتقسیما  البحراني ورد أوقد . )٣(غیر مفهوم

  دلالة ((:لدى الاصولیین ، بقوله 

  
  . ١/٣٦٩والمزهر ١٥٢و٢/١٤٥ئص الخصا :ینظرو  ١/٢٤الكتاب) ١(
  .         ١/٢٩ البحراني ) ٢(
              ١٥الحل القصدي  :ینظر) ٣(

اه الـلازم لـه فـي ، او علـى الامـر الخـارج عـن مسـمّ  ؤهاو علـى جـزء مسـماه مـن حیـث هـو جـز اه ، اللفظ اما على تمـام مسـمّ 
 ابقة ، كدلالـة لفـظ الانسـان علـى الحیـوان النـاطق ، والثانیـةهي دلالة المط : ، والدلالة الاولى لهث هو لازم الذهن من حی

ــى النـــــاطق وحـــــده ، والثالثـــــة : ــى الحیـــــوان وحـــــده او علـــ ـــمن ، كدلالتـــــه علـــ ـــزام ، كدلالتـــــه علـــــى  : دلالـــــة التضــ دلالـــــة الالتــ
))الضــــاحك

ـــى  .)١( ــــة الاولـ ــــة  –والدلال ــــي یســــمیها  –المطابق ــــة والثالثــــة البحران ــــدلالتان الثانی ـــا  وضــــعیة ، امــــا ال ــــرى انهمـ فی
ـ )٢(مشتركتان بین الوضع والعقل ، وبـذلك یخـالف تقسـیم الاصـولیین فـي عـدّهما عقلیتـین ل رفضـه العقلیـة الصـرفة ، وقـد علّ

لانهـــم ان ارادوا انهمــا حاصـــلتان عـــن صــرف العقـــل مـــن دون  (( :فــي تســـمیة هــاتین الـــدلالتین التضـــمنیة والالتزامیــة بقولـــه 
 –لـولا ارتسـام المعنـى فـي الـذهن عـن اللفـظ لمـا حصـلت هاتـان الـدلالتان ، وایضـا فـانهم مشاركة الوضع فهو باطل ، لانـه 

صــرحوا بانهمــا مــن دلالات الالفــاظ فــلا یمكــن مــع ذلــك دعــوى حصــولهما عــن مجــرد العقــل ، وان ارادوا  –اي الاصــولیین 
وحینئــذ تكـون هاتـان الــدلالتان  بـذلك ان الـذهن عنـد تصــور المعنـى مـن لفظــة ینتقـل منـه الــى جزئـه او الـى لازمــه فهـو حـق
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 (( : هـذا یظهـر اتجـاه القصـدیة فــي العلاقـة بـین الـدال والمـدلول بقولــه البحرانـي وفـي قــول  . )٣())بشـركة مـن الوضـع والعقـل
لـولا هـذه القصـدیة فـي وضـع اللفـظ دالا علـى مسـماه لمـا و . سیتضـح لاحقـا الـذي  ))لولا ارتسام المعنى في الذهن عن اللفـظ

علـى اشـتراك الوضـع والعقـل فـي الدلالـة الالتزامیـة دون  البحرانـي واكـد  .على ما یتضمنه اللفظ او یلازمه  لالةحصلت الد
اللـزوم الــذهني لــیس موجبــا لانتقــال الــذهن مـن الملــزوم الــى لازمــه ، اذ لــیس هــو  (( نّ إ : اقتصـارها علــى العقــل وحــده بقولــه

ـتمام ما یتوقف علیه الالتزام ، بل لابد من تصوّ  ، والعلـم بالوضـع ،  ف علـى وضـع اللفـظ بازائـهِ ر الملزوم اولا ، وذلـك متوقّ
  .)٤())وسماع اللفظ او حضوره بالبال ، فهو اذن احد الشروط المعدة لتصور اللازم

        وضــــعیة نهـــاأتها بفـــي تســــمی )٥(، غیــــر انـــه اورد راي المناطقــــة ذه الانــــواع الثلاثـــةفـــي ذكــــر هـــ البحرانــــيَّ  الخـــوئيُّ وتـــابع   
للوضــعیة والطبیعیـــة ، كدلالـــة الـــدخان  ةالعقلیـــة بالعقلیــة الصـــرفة المقابلـــجهـــة ان للوضـــع مــدخلا فیهـــا ، ویخصـــون  مــن ((

))ولا مشـاحّة فـي ذلـك من وراء الجدار علـى وجـود اللافـظعلى النار ، واللفظ المسموع  
علـى تصـنیف  الخـوئي وتعقیـب  )٦(

   . المناطقة یدل على أخذه به
الدلالة الطبیعیة المتعلقة بمـا یعتـري الانسـان مـن تغیـرات ظاهریـة دالـة علـى حالاتـه النفسـیة  البحراني ر الشارح لقد ذك    
َ لا ظَ إا ئً یْ شَ  دٌ حَ أَ  رَ مَ ضْ أَ ما ( : )ع( قولهل راعاته الداخلیة ، وذلك في شرحهوص ِ  اتِ تَ لَ في فَ  رَ ه   اتِ حَ فَ وصَ  هِ انِ سَ ل

 . ١/١٩٨ السرخسي :ینظرو  ١/٢٣ البحراني ) ١(

  . ٢٩غایة الوصول شرح لب الأصول  :ینظر) ٢(
  . ١/٢٤نفسه ) ٤(           . ١/٢٤ البحراني ) ٣(
) ٦( .٢١-٢٠وتحریـر القواعـد المنطقیـة ٣٩ -١/٣٤والطـراز ٢٦٧-٣/٢٦٦التلخـیصشـروح ، و ٢٣شرح تنقیح الفصول للقرافـي :ینظر) ٥(

                        ١٣-١/١٢ الخوئي 
ـــأ البحرانـــي، فقـــد بـــین  )١()هِ هِـــجْ وَ  ثـــار الظـــاهرة ، كصـــفرة الوجـــل ، للآ ئلمـــا كانـــت التصـــورات والامـــور النفســـانیة مبـــاد ((ه نّ

، ثـم زاد  )٢())ثـار فـي صـفحات الوجـه والعـینالآمـن وحمرة الخجل لم ینفك بعض الامور المضمرة عن ظهور ما یعـرف بـه 
اللفـظ  :للتعبیـر عمـا فـي الـنفس العدیـد مـن الوسـائل ، منهـا  (( : فقالیة الشارح مغنیة بیانا لهذه الحالات من الدلائل الطبیع

نظـرات العـین ، وابتســام الفـم ، وصـفحات الوجــه ،  :الــرقص ، والرسـم ، والالحـان ، ومنهــا  :، والكتابـة ، والاشـارة ، ومنهـا 
 ...مــن وســائل التعبیــر  والعبــوس ، والــدموع ، حتــى المنــي جــوب ، وشــعر الخنــافس ، بــل والصــمت ایضــا بعــض الاحیــان

))وبالاولى فلتات اللسان
اح وقد ألمح سائر  )٣(   . )٤(إلى ذلك دونما تفصیلالشّرّ

ــــرفة فقــــــد ذكرهــــــا شــــــراح الــــــنهج وهــــــم یشــــــرحون قولــــــه    ـــدُ ( :)ع(امــــــا الدلالــــــة العقلیــــــة الصــ ــودِ  الــــــدالّ  اللهِ  الحمـــ                    هِ علــــــى وجــــ
نـوا أنّ ،  )٥()... هِ بخلقِـ ّ الدلالـة العقلیــة ، والدلالـة الكلامیـة ، فالدلالــة :  همـاتعــالى  هالدلالــة علـى وجـودعین مـن ثمــة نـو  إذ بی

فـي بیانهـا  البیهقـيّ ، اما الدلالة الكلامیـة فقـد تكفـل الشـارح  )٦())من النظر في نفس الوجود ((العقلیة على وجوده تعالى هي 
حة علـــى القـــادر ، والقـــادر لا در ، فالفعـــل یـــدل بواســـطة الصّـــالا مـــن قـــا حُّ الفعـــل لایصِـــ نّ أ ((یعنـــي  )ع(ان كلامـــه  رأى، فـــ
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ـأكونه قادرا حتى یكون موجودا لاسـتحالة كـون المعـدوم قـادرا ، ولقیـام الدلالـة علـى ذلـك ، فصـح  یصحّ  علـى  ه تعـالى دالّ نّ
))ما وجد مقدور من مقدوراته دل على وجوده من هذا الوجهلّ وجوده بخلقه ، فكُ 

   .)٨(یق من الشراحفر  البیهقيّ وشایع  )٧(
 )٩(وهنــاك تقســیم اخــر ینبثــق مــن انــواع الــدلالات الوضــعیة ، وهــو یخــتص بدلالــة التراكیــب والجمــل ، فقــد قســم المتكلمــون

  :الدلالات على قسمین رئیسین 
ـــة اللفـــظ علـــى حكــــم فـــي محـــل النطـــق  ، دلالـــة المنطـــوق : القســـم الأول  ـــى نـــوعین  .وهـــي دلال  : أولهمــــاوالمنطـــوق عل

المنطـوق غیـر الصـریح وهـو دلالـة : والآخـر .الصریح وهو دلالة اللفظ على الحكم بطریـق المطابقـة او التضـمن  المنطوق
  .دلالة الاقتضاء ، ودلالة الایماء ، ودلالة الاشارة  :هي وهذا دلالاته ثلاث، اللفظ على الحكم بطریق الالتزام 

  
        . ٦٠٣-٦٠٢ ص ٢٦الحكمة : نهج البلاغة ) ١(
                                                       . ٥/٢٣٤ البحراني ) ٢(
  ٦/٥٩مغنیة ) ٣(
 ٢/٣١٢وأبو الفضل  ١٤/٤٨٢التستريّ و  ٢١/٤٣الخوئيو  ١٨/١٣٧المعتزليّ و  ٢/٦٠٨الكیدريّ و ٣/٣٧٠الراونديّ و  ٤٠٣ البیهقيّ  :ینظر  )٤(
                        . ٥/٢٢٣الموسويو  ٤/٢٦٩الشیرازيو 
    . ٢٦٦ص  ١٥٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
   .٢/٣٧٤والشیرازي ٢/٧٢أنصاریانو  ١/٢٦٠ التستريّ و  ٢/٣٧٠مغنیةو ٣/٢٢٩البحراني  :ینظرو  ٩/١٤٨المعتزليّ ) ٦(
   . ١/٦٥٩ الكیدريّ و  ٢/٩٠ الراونديّ  :ینظر) ٨(                                             . ٢٤١-٢٤٠البیهقيّ ) ٧(
   ١١-١/١٠وأصول الفقه الإسلامي في نسیجه الجدید ١٩٣-١٥٨وأسباب اختلاف الفقهاء  ١/٢٣٦أصول السرخسي :ینظر) ٩(

  ٦ند الأصولیین ومفاهیم الألفاظ ودلالتها ع   
مفهــوم الموافقــة ، ومفهــوم المخالفــة ، والمفهومــات كلهــا تعــد مــن بــاب  :وهــو علــى نــوعین  .دلالــة المفهــوم  : القســم الثــاني

فهـم غیـر المنطـوق بـه مـن المنطـوق بدلالـة سـیاق الكـلام ومقصـده ، كفهـم  ((وقد عرفوا مفهوم الموافقة بانه  .لتزام دلالة الا
ــا  ﴿ :تحــریم الشــتم ، والقتــل ، والضــرب مــن قولــه تعــالى هُمَ لاَ تَنْهَرْ ــا أُفٍّ وَ هُمَ ــلْ لَ ــلاَ تَقُ امــا مفهــوم المخالفــة  . )٢()).... )١(﴾فَ

ــأد عرفــوه بفقــ )٣(عنــد القــائلین بــه ))الاســتدلال بتخصــیص الشــيء بالــذكر علــى نفــي الحكــم عمــا عــداه  ((ه نّ
، ومــن امثلتــه )٤(

ــرهِِ  ﴿ :لــدیهم قولــه تعــالى ــى قبَْ ــمْ عَلَ لاَ تَقُ ــدًا وَ ــاتَ أبََ ــى أَحَــدٍ مِــنْهُمْ مَ لاَ تُصَــلِّ عَلَ لاة علــى وا علــى وجــوب الصّــاذ اســتدلُّ  )٥(﴾وَ
    .تحریم الصلاة على المنافقینم من بطریق المفهو المسلم المیّت 

مجملــة لدلالــة الاقتضــاء التــي  بصــورةٍ  البحرانــيسـوى ذكــر  الخــوئيّ و  البحرانــيّ قســام فــي مقــدمتي هــذه الأ ولا نجـد تفصــیلَ    
ـــأها مـــن دلالات الالتـــزام ، وذكـــر انهـــا عـــدّ  ـــمّ نصـــب الســـلم  ((ل للعقلیـــة بشـــرطیة ا اقتضـــاء عقلـــي او اقتضـــاء شـــرعي ، ومثّ

ق الــى ذكــر دلالـــة ، ثــم تطــرّ  )٦())مــر بهــا عنــد الامــر بــه ، او شــرعیة كشــرطیة الوضــوء للصــلاة عنــد الأ لصــعود الســطح
ــأاللفــظ المركــب اذا اســتلزم تركیبــه معنــى ف (( :المفهــوم بقولــه  ا ان یكــون مــن متممــات المعــاني المــذكورة بالمطابقــة او مــن مّ
امِ  ﴿ : ب ، وامـا الثـاني فكاسـتلزام قولـه تعـالىفیف على تحریم الضـر أل كدلالة تحریم التوّ توابعها ، والأ ـیَ ـةَ الصِّ لَ یْ كُـمْ لَ أُحِـلَّ لَ
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ــى نِسَــائِكُمْ  لَ فَـثُ إِ جْــرِ ... الرَّ دِ مِــنَ الْفَ طِ الأَْسْــوَ َضُ مِــنَ الْخَــیْ ــی طُ الأْبَْ كُــمُ الْخَــیْ ــیَّنَ لَ تَبَ ى یَ صــبح ألعــدم فســاد صـوم مــن  )٧(﴾حَتَّــ
))زء من اللیل یتسع للغسل جنبا ، والا لحرم الوطء في اخر ج

)٨( .  
فــي احــدى  )ع( قولــهالمنطــوق والمفهــوم ، والتعریــف بكــل منهمــا ، وذلــك فــي شــرحه ل تــيدلالوعــرض مغنیــة الــى ذكــر     

ُ  وَ هُـ( : )ع( فقـال ،صـف لنـا العاقـل :قیل لـه  (ا انه لمّ  ،حكمه  ،  لنـا الجاهـلَ  فْ فصِـ : ه ، فقیـلَ عَ مواضِـ الشـيءَ  الـذي یضـع
ان تحدیـد احـد الضـدین اللـذین لا ثالـث لهمـا كـالعلم والجهـل ،  (( :، اذ شرح مغنیـة هـذه الحكمـة بقولـه  )٩()تُ لْ عَ فَ  دْ ق : فقالَ 

واللیــل والنهــار هــو تحدیــد للاخــر بــالمفهوم لا بــالمنطوق ، ویســمیه علمــاء اصــول الفقــه بمفهــوم المخالفــة ، وعرفــوه بدلالــة 
ـا أُهِـلَّ  ﴿ :المنطـوق بـه مثـل اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم حْـمَ الْخِنْزِیـرِ وَمَ ـةَ وَالـدَّمَ وَلَ تَ یْ كُمُ الْمَ ـیْ ـا حَـرَّمَ عَلَ نَّمَ إِ

حِـیمٌ  ـورٌ رَ نَّ اللَّـهَ غَفُ ـهِ إِ یْ ثْـمَ عَلَ لاَ عَـادٍ فَـلاَ إِ ـاغٍ وَ َ ـرَ ب رَّ غَیْ ـنِ اضْـطُ رِ اللَّـهِ فَمَ ، فـالمنطوق بـه هنـا تحـریم مـا ذبـح  )١٠(﴾بِهِ لِغَیْ
على غیر اسـم االله ، والمسـكوت عنـه تحلیـل مـا ذبـح علـى اسـم االله ، ولكـن دل علیـه اللفـظ مفهومـا لا منطوقـا ، امـا مفهـوم 

قَضَى ﴿: لمثریق اولى ،الموافقة فهو دلالة اللفظ على موافقة الحكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به بط   وَ

  
  .٢/١٩٠المستصفى ) ٢(                                                           ٢٣الإسراء) ١(
   . ١/٥٨٢ومیزان الأصول  ٢/١٩١والمستصفى  ١/٤٥٥البرهان في أصول الفقه  :ینظر )٣(
    . ٨٤التوبة ) ٥(                                                  . ٢/١٩١المستصفى ) ٤(
                                   . ١/٣٣٨الكشاف : وینظر١٨٧البقرة ) ٧(                                                      . ١/٢٩البحراني ) ٦(
        . ٦٤٥ص  ٢٣٥الحكمة : نهج البلاغة ) ٩(                                                  ٣٠-١/٢٩ البحراني  )٨(
       ١٧٣البقرة) ١٠(

ـدُوا  بُّكَ أَلاَّ تَعْبُ ـلْ رَ ـا فَـلاَ تَقُ ا أَوْ كِلاَهُمَ ـرَ أَحَـدُهُمَ غَنَّ عِنْـدَكَ الْكِبَ لُ ـبْ ـا یَ مَّ حْسَـانًا إِ نِ إِ یْ ـدَ الِ یَّـاهُ وَبِالْوَ لاَّ إِ ـلْ إِ قُ ـا وَ هُمَ لاَ تَنْهَرْ ـا أُفٍّ وَ هُمَ لَ
ا  ا قَوْلاً كَرِیمً هُمَ ي بمفهـوم الموافقـة ومـن هنـا سـمّ  ، على تحریم الضرب بالمفهوم وهو موافـق لحكـم المنطـوق ه یدلّ نّ إف )١(﴾لَ

الـذي عـرف مفهـوم المخالفـة  )هــ ٦٣١ت  ( مـديویظهر تعریف مغنیـة هـذا قریبـا مـن تعریـف الآ  )٢()) ، وذلك بمفهوم المخالفة
ــه  )٣()) مــا یكـون مــدلول اللفــظ فـي محــل السـكوت مخالفــا لمدلولــه فـي محــل النطـق (( بانـه مــا  (( :وعــرف مفهــوم الموافقـة بانّ

  . )٤())لول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطقیكون مد
،  الســابق ، الا انهــم اوردوا انواعــا مــن  دلالــة المنطــوق )ع( قولــهدلالــة المفهــوم مــن  الــى ســائر شــراح الــنهج لتفــتولــم ی  

شـارة، والمفهـوم، وغیـر الایمـاء، والاقتضـاء، والا : فـذكروا مصـطلحات )ع(مـام خـرى للإأقـوال ودلالة المفهـوم فـي شـرحهم لأ
ــ( : )ع( قولـهومـن ذلـك ذهــاب معظـم شـراح الـنهج الــى تفسـیر  . ذلـك ـ دَ شْـفـوا الرُّ رِ عْ تَ  نْ لَ ــرِ عْ ى تَ حتّ بــالمفهوم  )٥()هُ كَـرَ وا الـذي تَ فُ

لا  اشــارة الــى أنّ التــولي لاولیــاء االله (( :بقولــه ان هــذا الكــلام هــو  الراونــديّ مــن هــذا الــنص ، وهــو الــذي عبــر عنــه الشــارح 
،  )الاشــارة(بــدلا مــن  )التنبیــه(علــى هــذا المفهــوم مســتعملا مصــطلح  المعتزلــيّ وتابعــه  )٦()) عــداء االلهأمــن  ؤیــتم الا بــالتبرُّ 

))...فیـه تنبیـه علـى انـه یجـب البـراءة مـن اهـل الضـلال ، وهـو قـول اصـحابنا جمـیعهم  (( مبینا ان هذا الكلام
 تابعـهثـم ،  )٧(
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الـذي قـادهم الـى تجـاوز ظـاهر الـنص  نّ أ، ویبـدو  )٨(معظـم شـراح الـنهج )ع( الإمـاممن نـص  ذكر هذا المعنى المفهومفي 
دیـن االله لا  ((هـو مـا بینـه الشـارح مغنیـة مـن ان ، ، والغور الى مفهـوم اخـر  ان معرفة الظالم هي معرفة للرشد الذي مفاده

هــذا ان یحــدد معنــى الرشــد ولا هــو بصــدد ذلــك ، بقولــه  )ع(الإمــام لا یریــد  ...تعــرف اهلــه  الحــق بالرجــال، فــاعرف یعــرف
ـــ دلالـــة  الراونـــديّ ن بـــیّ و      .)٩())المـــؤمن علیـــه ان یتبـــرأ ویكـــافح اهـــل الفســـاد والضـــلال نّ أذهـــان الـــى ه الأوانمـــا یریـــد ان ینبّ

ـالهِ  دُ عْـبُ  هُ كُـرِ دْ لا یُ ( : )ع(وهو یوضح قوله  المفهوم نُ  ﴿  :ونحـوه ...ایضـاان الهمـة القریبـة لا تدركـه (( :ائلا قـ )١٠()مِ مَ الـرَّحْمَ
ى  شِ اسْــتَوَ ــرْ ــى الْعَ ــ )١١(﴾عَلَ  ، ولــىألـى مــا دونــه إ یكــون عالیــا نْ كبــر المخلوقــات فـلأأا اســتوى علـى العــرش مــع انـه فانـه لمّ

ــا أُفٍّ  ﴿ :خــر قولــه آبــالعكس مــن وجــه  )ان كــان(ونحــوه ، و هُمَ ــلْ لَ ــلاَ تَقُ ــإف )١٢(﴾فَ عــن دنــى العقــوق وقــد نهــى ســبحانه أه نّ
   . )١٣()) لا تؤذهما بقلیل ولا كثیر :أي  كثیر العقوق ایضا ،

  
       . ٦/٢٩٥ مغنیة  )٢(                                    . ٢٣الإسراء) ١(
  . ٥٥شرح تنقیح الفصیح  :ینظرو  ٣/٩٩الإحكام ) ٣(
  ٢/٤٠٣والمعجم الفلسفي ٦/١٤٢٠كشاف اصطلاحات الفنون :ر ظینو  ٣/٩٤الإحكام) ٤(
                             . ٢٥٨ص  ١٤٧نهج البلاغة  الخطبة ) ٥(
  .٩/١٠٧المعتزليّ ) ٧(                                 . ٢/٧٥ الراونديّ ) ٦(
   .٢/٤٤٩والموسوي ٢/٥٧أنصاریانو  ١/٣٣٦وابو الفضل ٩/٧٥ الخوئيو  ٣/٢٠٤ البحراني  :ینظر) ٨(
   . ١الخطبة ) ١٠(                                      ٢/٣٤٢مغنیة) ٩(
   . ٢/٤٤٤الكشاف : وینظر ٢٣الاسراء ) ١٢(                . ٢/٥٣٠الكشاف : وینظر ٥طه ) ١١(
  .                   ٢/١١٨الكیدريّ  :ینظرو  ١/٣١ الراونديّ  )١٣(

اح ، علـى وفـق مـا عـا لآوقد تتعدد المفهومات مـن الـنص تب   لهـذا المفهـوم الـذي  التسـتريّ فـة الشـارح فـي مخال جـاءراء الشّـرّ
للدلالــة علــى ان  )الاشــارة(لمصــطلح  الراونــديّ اســتعمال الشــارح  –ایضــا  –ومــن أمثلــة ذلــك  .)١(جمــع علیــه شــراح الــنهجأ

ـإهـذا  یـا قـومِ (: )ع(، وذلـك فـي عـدة عبـارات منهـا قولـه  )ع(المهـدي  الإمـام هو ذكر  )ع(الإمام مراد   ودٍ موعـ كـلِّ  ودِ رُ وُ  انُ بّ
ــ، ودُ  ــلْ مــن طَ  وٌّ نُ ــرِ عْ مــا لا تَ  ةِ عَ هــذا اشــارة الــى عهــد المهــدي ، وقــرب قیامــه ، وایمــاء الــى  (( نّ أ الراونــديّ ذ ذكــر إ،  )٢()ونفُ

ــ الإمـــام المــؤمنین الـــذین یكونــون فـــي غیبــة  ))...ا مـــن ضــعفاء الشـــیعة یحلــون مشـــكلا وشــبهة فـــي الــدین ، ویعتقـــون رقّ
)٣( ،

لـم یفهـم مـن الـذي  الخـوئي ، عـدا الشـارح  )ع(المهـدي  الإمـام علـى اشـارة هـذا الـنص الـى  )٤(وتابعه جمع من شراح النهج
مــن الرضــيّ عــدم اكتمــال الخطبــة التــي وردت فیهــا هــذه العبــارة اذ اقتطعهــا بحجــة  )ع(المهــدي  الــنص دلالتــه علــى الإمــام

ــ، كــلام اخــر  حــذف اول الخطبــة وســاقها  )ره(اد لان الســید متشــابه المــر  )ع(الانصــاف ان كلامــه و  (( :قــائلا  الخــوئي ق فعلّ
  . )٥())ضال الكلام عْ إ وجب ذلك ابهام المراد ، و أعلى غیر نسق ، ف
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اح ومن استعمال     دَ بعْـ ةً بَ حِ شَـ جسـادُ الأ تِ رَ اوصَـ( : فـي المـوت )ع( قولـهلمـا وقـف علـى  الكیـدريّ أن مصطلح الإشـارة الشّرّ
ـبَ  َ تِ ضَّ ــا والعِ ه َ تَ رْ مُ  واحُ رْ هــا والأَ تِ وَّ قُ  دَ عْــبَ  ةً رَ خِـنَ  امُ ظَ ـه ــثِ بِ  ةً نَ ))شـارة الــى العــذاب الروحـانيإهــذا  (( :قـال )٦()هــاائِ بَ عْ أَ  لِ قَ

، وبــه قــال  )٧(
  .)٨(بعض شراح النهج
ــ معــدودٍ  كــلُّ (: )ع(وهــو یشــرح قولــه  )الایمــاء(مصــطلح  المعتزلــيّ وورد لــدى الشــارح  ــوَ تَ مُ  ، وكــلُّ  ضٍ قَ نْ مُ ، اذ قــال  )٩()تٍ آ عٍ قَّ

یشـعر بـه ظـاهر لفظـه ، والـذي یسـمیه انه لیس یعني ان العـدد علـة فـي وجـوب الانقضـاء ، كمـا  (( : )ع(سیر كلامه في تف
اصــحاب اصــول الفقــه ایمــاء ، وانمــا مــراده كــل معــدود فــاعلموا انــه فــان ومــنقض ، فقــد حكــم علــى كــل معــدود بالانقضــاء 

   .)١١(وخالفه في هذا التفسیر بعض الشراح،  )١٠()) زیدا زید قائم ، لانه یسمى :حكما مجردا عن العلة ، كما لو قیل 

  
       . ٣/٦٠ التستريّ :ینظر )١(
            . ٢٩٩والخطبة  ١٨١الخطبة  :و ینظر ٢٦١ص  ٥٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
                  . ٢/٨١ الراونديّ  )٣(
  . ٢/٤٦٢والموسوي٢/٦٢أنصاریانو  ٦/٢٠٧ التستريّ و  ٢/٣٥٦مغنیةو  ٣/٢١٤ البحراني و  ١/٦٥١ الكیدريّ  )٤(
                                          .٩/١٣٥ الخوئي  )٥(
                . ١٢٩ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
                                       . ١/٣٩٢الكیدريّ  )٧(
                  . ١/٣٢٧وللشیرازي  ٢/٢٨٣ البحراني :ینظر )٨(
   . ١٨٧ص  ١٠٢الخطبة : نهج البلاغة  )٩(
                               . ١٨/٢٢٢ المعتزليّ ) ١٠(
                                                . ٢/١٨٠والموسوي  ٧/١٨٤الخوئيو  ٣/١٨ البحراني  :ینظر) ١١(

اح واستعمل   وفیـه رمـز الـى كـذا (( :مـن نحـو  )ع(الإمـام مـن نصـوص مصطلحات اخرى مقاربة للدلالـة علـى المفهـوم الشّرّ
((

))وفیه تعریض  ((،  )١(
)) وهذا یدل علـى كـذا ((،  )٢(

))وفیـه تلـویح الـى كـذا  ((،  )٣(
، وغیرهـا مـن المصـطلحات الموصـلة  )٤(

   .الى المعنى المفهوم من ظاهر النصوص 
أكثــر المعنــى المــراد منهــا مــن خــلال مفهومهــا ، وقــد بــین ویمكــن عــد الكنایــات والامثــال مــن التراكیــب التــي توصــل الــى   

مـن خـلال مصـطلح الاشـارة الـذي ینفـذ مـن ظـاهر الكنایـة الـى  )ع( الإمـامشراح النهج المراد من الكنایات الـواردة فـي كـلام 
 ان ابـن الحكـمیصـف مـدة خلافـة مـرور  )ع( قولـهوهـو یشـرح الكنایـة الـواردة فـي  الراونـديّ المعنى المراد منها ، من ذلك قول 

ــعْ لَ كَ ( :  . )٧(الشــراحي ســائر أوهــذا هــو ر  ، )٦()) اشــارة الــى قلــة مــدة خلافتــه (( ان هــذه الكنایــة : ، اذ قــال )٥()فــهنْ أَ  بِ لْــالكَ  ةِ قَ
هــذا تصــویر لقصـر مــدة امــارة مـروان ، والمــراد بلعــق انفــه  (( :، اذ یقـول  )التصــویر(عــن هــذا المعنـى بلفظــة  الشـیرازيوعبر 

))لحسـه ایـاه
، اذ  )٩()رِ دْ القِــ طَ وْ سَـ نَّ اطُ سَــتُ لَ وَ ( : یصـف مـآل أنصــاره بعـد وفاتـه )ع(ومــن الكنایـات الـواردة فــي الـنهج قولــه  .)٨(
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اح بین  مـن الاخـتلاط واخـتلال النظـام حتـى یعـود الوضـیع  النـاس لاشارة الى ما ستؤول الیه احـوالان المراد منها هو االشّرّ
  . )١٠(رفیعا ، والتبع متبوعا

   . العلاقة بین الدال والمدلول :مطلب الثاني ال
ة هــذه العلاقــة واعتباطیـــة اضــطرابا واضــحا بـــین القــول بقصــدیّ  البحرانــي  لــدىللعلاقــة بــین الــدال والمـــدلول  التقعیــدشــهد  

، وذلــك مــن  بقصــدیة هــذه العلاقــة ســوى القــول  الخــوئي لــدى  التقعیــدظهــر علــى حــین لــم یُ  .اطــلاق الاســم علــى مســماه 
الــى  )بوضــع الكلمــة(، فأشــار )١١())الكلمــة المســتعملة فیمــا وضــعت لــه مــن حیــث هــو كــذلك  (( :ل حــده للحقیقــة بانهــا خــلا

  اسماء على التنصیص (( :عرف الاصولیون الوضع بانه وقد . قصدیة علاقتها مع المدلول

  
                    ٤٤٦-٦/٤٤٥ التستريّ  :ینظر) ١(
  . ٤/٢٢٦الشیرازي و ١/١٧٧صاریانأنو  ٢٥٩السامرائي  :ینظر) ٢(
            ٢/٩١وأبو الفضل  ٢/١٥٢ الكیدريّ  :ینظر) ٣(
  ٤/٢٢٦الشیرازي  :ینظر )٤(
                                        . ١١٣ص  ٧٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
  ١/٣٠٦الراونديّ  )٦(
  . ١/٢٠٤أنصاریانو  ٥/٢٢٠ الخوئي و  ٦/٤٧المعتزليّ  :ینظر) ٧(
   ١/١٣٤عبده :ینظرو  ١/٢٨٦الشیرازي) ٨(
       . ٤٤ص  ١٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
   ١٨٦والسامرائي ١/٥٢أبو الفضل و  ١/١٣٣مغنیةو  ٣/٢١٨الخوئيو  ١/٥٨السرخسيو  ١/٩٧البیهقيّ  :ینظر)  ١٠(
  ١/٢٣الخوئي) ١١(

ــارح  )٢())تعیــــین اللفظـــة بـــازاء معنــــى بنفســـها  (( :، وبعبـــارة اخـــرى  )١())المســـمیات  ـــد الشــ ــى هــــذه  الخـــوئي ویظهـــر تاكی علـ
یظهـر مـن  ة، اي ان معنـى اللفظـ )٣())الظـاهر مـن اللفـظ عنـد الاطـلاق  ((ه المعنـى نّ بأالقصدیة وهو یبین المعنى الحقیقي 

ائــتلاف اصــوات الكلمــة عنــد النطــق بهــا وهــذه هــي القصــدیة فــي العلاقــة بــین الــدال والمــدلول التــي تظهــر فــي فكــر الشــارح 
فیـــد بهـــا مـــا وضـــعت لـــه فـــي اصـــل الاصـــطلاح الـــذي وقـــع أكلمـــة  كـــلُّ  (( :مـــن تعریفـــه للحقیقـــة بانهـــا  -ایضـــا– ي البحرانـــ

))التخاطـــب بـــه
عنـــد  الـــى قصـــدیة العلاقـــة فـــي معالجاتـــه الدلالیـــة فـــي مواضـــع متفرقـــة ، فقـــد اشـــار -ایضـــا –، وتظهـــر  )٤(

رتســـام المعنـــى فـــي الـــذهن عنـــد اللفـــظ لمـــا حصـــلت هاتـــان لـــولا ا ((اذ بـــین انـــه  ،والالتزامیـــة  توضـــیحه للـــدلالتین التضـــمنیة
تبــین ان اللفــظ دال بــائتلاف اصــواته علــى معنــاه ، فهــو  ))ارتســام المعنــى فــي الــذهن عنــد اللفــظ  ((، فعبــارة  )٥())الــدلالتان 

ــ البحرانــي وقــد اشــترط . دال ومــدلول فــي الوقــت ذاتــه عــن الشــيء الخــارجي   ((: ة بقولــههــذه القصــدیة فــي الدلالــة الالتزامی
لابد من تصور الملزوم اولا ، وذلك متوقف على وضـع اللفـظ بازائـه ، والعلـم بالوضـع ، وسـماع اللفـظ ، او حضـوره بالبـال 

))، فهو اذن احد الشروط المعدة لتصور اللازم
معلـوم  (( :بهـذه القصـدیة فـي موضـع آخـر قـال فیـه  البحرانـي ، ویصـرح  )٦(
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وهــذا تاكیــد مــن  )٧())واســتعمل فیــه بالــذات ، لا فیمــا انتقــل الــذهن الیــه مــن الاجــزاء واللــوازم ان اللفــظ اطلــق لارادة مســماه ،
متاتیـة مـن فـلا یخـرج اللفـظ عـن حـدود الدلالـة العامـة لـه وال )المسـمى(على القصدیة الرابطـة بـین معنـى اللفـظ و  البحراني 

  . مع بعض بعضها ائتلاف اصواته
لــیس  (( :وذلــك فــي قولــه  )المســمى(والمــدلول  )اللفــظ(العلاقــة بــین الــدال  باعتباطیــة البحرانــي فــي مواضــع اخــرى تمسّــك و 

ــردة  ــا لمســـمیاتها المفـ ــع الالفـــاظ المفـــردة افادتهـ ــة القصـــدیة بـــین الالفـــاظ فهـــذا رفـــض ل،  )٨())الغـــرض الاول مـــن وضـ لعلاقـ
لغـاء ل،  )مـدلولاتها(ومسـمیاتها  )الدوال( ي مـن خـلال التعبیـر عـن هـذه القصـدیة بــ وجـود القصـدیة الاولـى للتعاقـب الصـوتوإ
بیـان ذلـك یسـتلزم ان افادتهـا لهـا موقوفـة علـى العلـم بكونهـا  (( :ذلـك بقولـه  البحرانـي وضـح  ثـمّ  .للالفاظ المفردة  )المفردة(

العلــم ، اي ان القصــدیة فـي افــادة الالفـاظ لمســمیاتها تتوقـف علــى  )٩())موضـوعة لهــا ، وهـذا یســتلزم العلـم بهــا قبـل الوضــع 
اي العلــم بالالفــاظ  ))العلـم بهــا قبــل الوضــع  (( :بالوضـع ، اي وضــع اللفــظ دالا علــى مســماه ، وهـذا یســتلزم علــى حــد قولــه 

ان الواضـع لـو كـان یضـع اللفـظ خصیصـا للمعنـى لكـان ذلـك یعنـي انـه یـدرك معنـى محـددا  توضـع لمسـمیاتها ، اوقبل ان 
لــو توقفــت افادتهــا  (( : ظلأن الألفــا البحرانــي ، وهــذا الادراك المحــدد رفضــه  لكــل لفــظ ، وهــو المــراد بالقصــدیة فــي العلاقــة

  )١٠())على الوضع لزم الدور

  
  ١٩-١٧علم الوضع  :وینظر ١/٥٤٦میزان الأصول للسمرقندي) ١(
                        ٦٥-٦٤تلخیص المفتاح للقزویني  :ینظرو  ٥٨٧مفتاح العلوم ) ٢(
      ١/٢٥نفسه ) ٦(               ١/٢٤نفسه) ٥(        ١/٥٢البحراني ) ٤(            ١/٢٧ الخوئي ) ٣(
  نفسه ) ١٠(     نفسه                ) ٩(             ١/٥٠نفسه) ٨(     نفسه                 ) ٧(
د علــى اعتباطیــة كّــأذي لــدى دي سوســیر الــ )الافكــار(هــي التــي تقابــل  )الالفــاظ(فالــدور هــو المــانع مــن القصــدیة ، وهــذه  

مهمــا رجعنــا الــى الــوراء وتوغلنــا فــي القــدم ،  (( :فــي قولــه  )اي اصــواتها(والصــورة الصــوتیة  )الالفــاظ(العلاقــة بــین الافكــار
وقــد  ،ومهمــا كانــت الفتــرة التــي نختارهــا فــان اللغــة تظهــر لنــا علــى انهــا تــراث مــن الفتــرة الســابقة للفتــرة التــي نحــن بصــددها 

لكـن مثـل هـذه العملیـة والصـورة الصـوتیة ، و  منیة حددت فیها مسمیات الاشـیاء وقامـت صـلة بـین الافكـار نتصور لحظة ز 
فكـــرة ان الامـــور قـــد جـــرت بمثـــل هـــذا الاســـلوب امـــر یـــوحي بـــه شـــعورنا العمیـــق بالطبیعـــة الاعتباطیـــة  نّ إ .لـــم تســـجل قـــط 

ارة اللغویــة تــربط بــین الفكــرة والصــورة الصــوتیة ، ولــیس الاشــ (( :وقــد بــین سوســیر مــراده بالاشــارة فــي قولــه  . )١())للاشــارة 
بــین الشــيء والتســمیة ، ولا اقصــد بالصــورة الصــوتیة الناحیــة الفیزیائیــة للصــوت ، بــل الصــورة الســیكولوجیة للصــوت ، اي 

ط بــین ، فالاشــارة عنــد دي سوســیر ذات طبیعــة اعتباطیــة فهــي التــي تــرب )٢())الاثــر او الانطبــاع الــذي تتركــه فــي الحــواس
تظهـر الدلالـة متـاخرة بعـد اطـلاق الاسـم  مـن ثـمّ المسـمى یوجـد قبـل الاسـم ، و وعلیه فـان  .والصورة الصوتیة  )اللفظ(الفكرة 

  .على مسماه ، ولا تظهر من العلاقة القصدیة بین الاسم وائتلاف اصواته 
  الغرض(( الالفاظ:ضع الالفاظ بقوله ، اذ بین  الغرض من و  البحراني وهذا القول نجد جذوره في الفكر الدلالي لدى 
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، وهــذا یعنــي ان  )٣())تمكــن الانســان مــن تفهــم مــا یتركــب مــن تلــك المســمیات بواســطة تركیــب تلــك الالفــاظ المفــردة  منهــا 
ولــذا نجــده یعتــرض  -كمــا ذكــر ســابقا–یجعــل الدلالــة تظهــر مــن التركیــب لا مــن وضــع اللفــظ دالا علــى معنــاه  البحرانــي 

ماذكرتموه قائم بعینه في المركبات ، لان اللفـظ المركـب لا یفیـد مدلولـه الا عنـد العلـم بكـون  :ولا یقال  (( : على نفسه قائلا
لا نسـلم ان الالفـاظ المركبـة لا تفیـد مـدلولها الا (( : ثم اجـاب علـى الاعتـراض بقولـه )٤())تلك الالفاظ موضوعة لتلك المعاني

بیــان ذلــك انــا متــى علمنــا وضــع كــل واحــد مــن تلــك الالفــاظ المفــردة لكــل . لــه عنــد العلــم بكــون الالفــاظ المركبــة موضــوعة 
واحـد مـن تلـك المعـاني المفـردة ، فــاذا توالـت الالفـاظ المفـردة بحركاتهـا المخصوصــة علـى السـمع ارتسـمت المعـاني المفــردة 

))في الذهن مستلزمة للعلم بنسبة بعضها الى بعض
مـن نسـبة  البحرانـي یـاتي بنظـر فارتسـام المعـاني المفـردة فـي الـذهن  )٥(

 البحرانـي  یبتعـد، وبـذا  )٦(مـا ذكـره الجرجـاني صـاحب نظریـة الـنظم بعض اي من خلال الجملة ، وهـذاالالفاظ بعضها الى 
  .المدلول التي ذهب الیها سابقاو الدال  العلاقة بینفي هذا النص عن قصدیة 

بقصـــدیة العلاقـــة بـــین الالفـــاظ ومســـمیاتها واعتباطیـــة هـــذه خلـــط واضـــح بـــین القـــول  ثمـــةشـــروح وفـــي الجانـــب التطبیقـــي لل 
اح ــالشّ في كلام  –على قلتها  –اذ تتمثل القصدیة ، العلاقة    المعنى  وهم یجعلون لكل صوت دلالة خاصة علىرّ

  
         ٢٣ نفسه) ٢(                          ٩علم اللغة ، سوسیر ) ١(
       ٥٠-١/٤٩نفسه ) ٤(                                 ١/٥٠البحراني ) ٣(
                                      ١/٥٠نفسه) ٥(
  . ٨١دلائل الإإعجاز  :ینظر)  ٦(

تي فـي أى وفـق مـا سـیلـع یتسـاوى مـدلولا اللفظتـین فتـراق الـدال عـن الطـاء ولا القـدّ غیـر القـطّ لا: فمثلا  من اللفظة ،المراد 
اح فـي تحـري  -ایضـا–لقصـدیة وتظهـر ا  .الفصـل الثـاني  قـوالا كثیـرة یبتعـدون أفنجـد لـدیهم  .لفـاظ للمعـاني الدقیقـة للأالشّـرّ

وذلـك  ، وفـي القسـم الاكبـر مـن الجانـب التطبیقـي، وا بـه فـي الجانـب التنظیـري قـرُّ أوان  قـرار بالمشـترك اللفظـيّ فیها عـن الإ
ر علیـه الاشـتراك عـن طریـق وضـع هـذا اللفـظ فـي سـیاقات من خلال اظهار الفروقات الدقیقـة بـین معـاني اللفـظ الـذي یظهـ

وربمــا اتبــع شــراح الــنهج  . خــامسمتعــددة تبــرز منهــا اســتقلالیة المعنــى فــي كــل ســیاق علــى وفــق مــا ســیأتي فــي الفصــل ال
الـى ختلفـة بارجاعهـا طریقة ابن فارس في معجمه المقاییس لایضاح العلاقات الدلالیـة التـي تـربط الالفـاظ ذات المعـاني الم

معرفـة المعـاني المختلفـة بعـد  ئعلـى القـار  سـهلت المختلفـة  وبـذا یتنطوي تحتـه المبـاني الاشـتقاقیة ذات الـدلالا معنى عام
ــ(تــدل علــى البســتان المتشــابك الاغصــان ، ولفظــة  )الجنــة(وضــع الیــد علــى معنــى عــام یجمــع المختلفــات ، فلفظــة   )ةالمجنّ

ـالجُ (بمعنـى الكائنـات غیـر المرئیـة ، ولفظـة )نّ الجِـ(وات ، ولفظـة تعني المقبـرة التـي یرقـد تحـت ترابهـا الامـ بمعنـى خرقـة  )ةنّ
ــأتلبســها المــر  ي التــرس الــذي یحتمــي أ )نّ جَــالمِ (تعنــي الولــد فــي بطــن امــه ، ولفظــة )الجنــین(ي بهــا وجههــا ، ولفظــة ة وتغطّ

بمعـان مختلفـة جـاءت كـن الاشـتقاقات ، ول )جـنن(واحـد هـو  صـل ثلاثـيّ ألفاظ اجتمعت علـى هذه الأ خلفه المحارب ، وكلّ 
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ــذا  ــن الجــــذر نفســــه ، ولــ اح  فسّــــروكثیــــرة مــ ــرّ ــات بعمــــوم دلالــــة الشّــ ــذه المختلفــ  لتجتمــــع،  )١(علــــى الســــتر والخفــــاء )جــــنن(هــ
  .)٢()الخفاء(هو ملحظ معنوي على  الجذرن هذا م لصرفیةالاشتقاقات ا

ـــتخلُّ أوالمـــدلول مـــن ناحیـــة ة العلاقـــة بـــین الـــدال قصـــدیّ  عضـــدصـــل العـــام للفظـــة یوالقـــول بالأ  ص مـــن القـــول خـــرى هـــي ال
بالاســـتعمال المجـــازي ، فـــاللفظ ذو المعنـــى العـــام یمكـــن الدلالـــة بـــه علـــى المعـــاني الفرعیـــة ذات الجوانـــب المتعـــددة بملحـــظ 

ـالحَ (: )ع(فـي قولـه  )الغوص(فلفظة  .من حقیقة الدلالة الى مجازیتها  عمومه لا بملحظ الانتقال ـ اللهِ  دُ مْ ـذي الَّ ُ لایبلُ ـحَ دْ مِ  غ  هُ تَ
 اسـتعارةً  )غـوص الفطـن(، لم تدل علـى الجانـب الفكـري وهـو  )٣()نِ طَ الفِ  صُ وْ غَ  هُ ولاینالُ  مِ مَ الهِ  دُ عْ بُ  هُ كُ رِ دْ الذي لایُ ...لون القائِ 

ـ علـى الوقـوع  )غـاص(ت علـى هـذا الجانـب بملحـظ عمـوم دلالـة لفظـةمن المعنى الحسي وهـو الغـوص فـي المـاء ، وانمـا دلّ
احة ، او المعنـى بشيء ، فهذا المعنى العام للفظة یمكن الدلالة به على المعنـى الحركـي وهـو الغـوص فـي المـاء للسـفي ال

وبـذا یمكـن الابتعـاد عـن مجازیـة الاسـتعمال الـدلالي ، وفـي  .، وغیر ذلك من المعاني الفرعیـة ) غوص الفطن(في  الفكري
لا یدركـــه غـــوص  :ومعنـــى قولـــه  ...ى هجـــوم علـــى امـــر مســـتقبل الغـــوص اصـــل یـــدل علـــ (( : البیهقـــيّ ذلـــك یقـــول الشـــارح 

  الفطن ، اي لایدركه هجوم الافهام على امر مستقبل ، بل انما یعرف تبارك وتعالى 

  
  ١٧٤-١٧٣والسرخسي ٣/٤٣٥البحراني و  ١٠/١٧٤المعتزليّ و  ٢/١٤٦الكیدريّ و  ٢/٢٨٧الرواندي  :ینظر) ١(

  . ٣/٣٨٠الموسويو  ٣/٢٥٣والشیرازي  ١١٥السامرائي و  ٣/١٨١ومغنیة ١٢/١٨٦ الخوئيو             
  ٧٤والتطورات المعجمیة  ٢٠١-٢٠٠مقاییس اللغة  :ینظر) ٢(
     . ١٧ص  ١الخطبة : نهج البلاغة  )٣(

فــي اســتعمال الغــوص دالا علــى  هنــا فــلا مجــاز . )١()) واعتبــاره وانقســامهس الوجــود ــــبنف أوفعالــه أل المحسوســة مــن ئبالــدلا
بجعلهـــم المعنـــى الحقیقـــي لهـــذه  )غـــوص الفطـــن(علـــى حـــین اقـــر ســـائر شـــراح الــنهج المجـــاز فـــي  . الفكـــري للفظـــةالمعنــى 

  .)٢(اللفظة خاصا بالمادیات وهو الارتماس في الماء والحركة في عمقه
مـــثلا  )الســـراج(وفضـــلا عـــن ذلـــك یمكـــن ملاحظـــة القصـــدیة بـــین الـــدال والمـــدلول فـــي ظـــاهرة المشـــترك نفســـها ، فلفظـــة    

یمكنها ان تدل على الشـمس ، وفـي الوقـت نفسـه علـى المصـباح ، لـیس بملحـظ الاشـتراك اللفظـي علـى معـان عـدة ، وانمـا 
وســمي الســراج ســراجا  ...اصــل یــدل علــى الحســن والزینــة والجمــال  ((فالســراج  ، علــى الضــوء )ســرج(لعمــوم دلالــة مــادة 

  . )٣()) لضیائه ، وسمیت الشمس السراج لحسنها وضیائها
  .الوضع بین الحقیقة والمجاز  :لمطلب الثالث ا
اهـــتم الاصـــولیون بدراســـة الوضـــع اللغـــوي والبحـــث فـــي اصـــوله واســـبابه ، وذلـــك لعلاقتـــه الوثیقـــة بكثیـــر مـــن الموضـــوعات  

لفـــاظ فـــي صـــیل الاســـتعمال المجـــازي للأأوذلـــك بهـــدف ت .، والاشـــتراك اللفظـــي ، والتـــرادف  الدلالیـــة مـــن الحقیقـــة والمجـــاز
 )الاســـم(اذ یســـتدل علیهـــا بعـــد معرفـــة حقیقـــة الوضـــع وعلاقـــة الـــدال ، ة منهـــا حكـــام الشـــرعیّ هـــا المختلفـــة لاســـتنباط الأتراكیب

  .)٤()ىالمسمّ (بالمدلول 
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ى أدّ  –ة العلاقـة بـین الـدال والمـدلول وهـذا یعنـي قصـدیّ  )٥(سـماء المسـمیاتأولما كـان الوضـع لـدیهم هوالتنصـیص علـى    
ولمـا  .لكـل لفـظ معنـى یـدل علیـه دون سـواه فلالفـاظ ، ترك ، والتـرادف ، والمجـازات فـي دلالات اذلك الى عدم القول بالمش

 البحرانــــي وا المجــــاز ، والاشــــتراك ، والتــــرادف ، لاســــیما قــــرُّ أكــــان شــــراح الــــنهج مــــن القــــائلین بهــــذه الظــــواهر الدلالیــــة ، اذ 
فقـد  .الحقیقـة تظهـر مـن اصـطلاح التخاطـب عـل عمد فریـق مـنهم الـى الـتخلص مـن قیـد القصـدیة فـي الوضـع بج الخوئيو 

،  )٦())فیـد بهـا مـا وضـعت لـه فـي اصـل الاصـطلاح الـذي وقـع التخاطـب بـهأُ كل كلمة  (( الحقیقة على انها البحراني عرف 
للحقیقــة بجعلهــا خاصــة  البحرانــي وتقییــد  .دالــة علــى معناهــا  واصــطلاح التخاطــب هــو اســتعمال الجماعــة اللغویــة للفظــة

 (( :قولــه فــي  الخــوئي ، وهــذا مــا اكــد علیــه  تخاطــب بهــاظــة لا تظهــر الا مــن خــلال العمال یریــد بــه ان دلالــة اللفبالاســت
، ومعلــوم ان الاســتعمال متغیــر مــن جماعــة الــى  )٧()) بحقیقــة ولا مجــاز اللفــظ حــین الوضــع قبــل ان یكــون مســتعملا لــیس

    . محدثونما ذهب الیه ال وهو،  الحقیقة متغیرة باستمرار تكون، ف ومن زمن الى اخراخرى 

  
        ٣٣البیهقيّ ) ١(
          . ١/١٢والشیرازي  ١/٢٣أنصاریانو  ١/٣٠٧ الخوئيو  ١/١٠٧البحراني و  ١/٧٠المعتزليّ و  ١/٢٨الرواندي : ینظر) ٢(
                           . ٢٣ البیهقيّ ) ٣(
   .١٣١ ومنهج البحث اللغوي ٤٠٦-٤٠٥و ١/٣٦٩المزهر:ینظر) ٤(
   .٦٨-١٥ والوضع والاصطلاح١٢٢ومنهج البحث اللغوي  ٢٦یین البحث الدلالي عند الأصول :ینظر) ٥(
                                        . ١/٥٠الخوئي )٧(                . ١/٢٤: وینظر ١/٥٢البحراني ) ٦(

 )١(ولكـن نظـام اللغـة یعیـد توازنـه كلمـا حـدث التغییـردي سوسیر عندما عـد الدلالـة متغیـرة بصـورة اعتباطیـة ،  راسهم وعلى
الا ان علـم اللغـة الحـدیث اوقـف  .ارحین والنظـرة الدلالیـة الحدیثـة فاللغة نظام اعتباطي ، وهنـا نقطـة التقـاء بـین فكـر الشـ .

ى حــین علــ )٢(البحــث فــي اصــل اللغــة بــدعوى ان النظریــات التــي قیلــت فــي اصــل اللغــة افتراضــیة ، وغیــر مقطــوع بصــحتها
بحـث علماؤنـا القــدامى فـي هـذه المســالة ، واختلفـوا فیهـا ، فمــنهم مـن ذهـب الــى ان اللغـات توقیـف مــن االله تعـالى ، وذهــب 
فریق الى انها اصطلاح ومواضعة ، وعدها اخرون ذات بدایة توقیفیـة ونهایـة اصـطلاحیة ، وفریـق قـال بـان دلالـة الالفـاظ 

صــل اللغــة بــین أ، ولــم یقطــع علمــاء اللغــة القــول فــي  )٣(مــن محاكــاة الطبیعــة علــى المعــاني ذاتیــة ، وان الاصــوات جــاءت
  .)٤(التوقیف والاصطلاح ، كما نجد عند ابن جني ، وابن فارس وغیرهم

كمـــا هـــو واضـــح مـــن تعریفهمـــا  –فقـــد ذكـــرا ان اصـــل اللغـــة كـــان بوضـــع المتخـــاطبین  الخـــوئي و  البحرانـــي امـــا الشـــارحان  
لة التمییـز بـین الحقیقـة أارتباكـا فـي تحدیـد الشـارحین لواضـع اللغـة ، وذلـك فـي معالجتهمـا لمسـ ة، لكـن ثمـللحقیقة والمجـاز 

َ  الفصـلُ  (( :البحرانـي ، وفي ذلـك یقـول  والمجاز التي تابعا فیها الاصولیین بالتنصـیص أو  بـین الحقیقـة والمجـاز إمـا أن یقـع
 أن یـذكر واحـدا منهمـا :وثانیهـا ، اضع هـذا حقیقـة وهـذا مجـازأن یقول الو  : أحدها :ا التنصیص فمن وجوه أمّ  . الاستدلال

المعنــى مـن ذلـك اللفــظ  أن یسـبقَ  : أحـدهما : عـرف مــن وجهـینأمــا الاسـتدلال فالحقیقـة تُ  . هماأن یـذكر خواصّـ : وثالثهـا ،
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ادوا إفهــام غیــرهم إن اهــل اللغــة إذا أر : ا مــوثانیه...إلــى فهــم بعــض الســامعین مــن أهــل تلــك اللغــة فــیحكم بأنــه حقیقــة فیــه 
ذا قصــدوا بــالتعبیر الحســن بعــد الفهــم عبــروا بعبــارات أخــرى وقرنــوا بهــا قــرائن  معنــى اقتصــروا علــى عبــارات مخصوصــة وإ

اعلــم ان معرفــة المعــاني الحقیقیــة والتفرقــة بینهــا وبــین  (( :بقولــه  الخــوئيوالشــيء نفســه یــذكره   .)٥()) فــیعلم أن الأول حقیقــة
هـذا اللفـظ حقیقـة  :ان یقـول اهـل اللغـة  :مـا یحصـل بـالرجوع الـى اهـل اللغـة ، وذلـك یكـون علـى وجـوه المعاني المجازیـة انّ 

ان اللفـــظ الفلانـــي موضــوع للمعنـــى الفلانـــي وان اســـتعماله فـــي  : ان یقـــول :فــي هـــذا المعنـــى ، ومجـــاز فـــي ذلــك ، الثـــاني 
اللفـظ او سـلبه عنـه غیـر صـحیح ، وذلـك المعنـى  هذا المعنى متبادر من هـذا: ان یقول  :الفلاني خلاف وضعه ، الثالث 

)) غیــر متبــادر وســلبه صــحیح ، او نحــو ذلــك مــن طــرق التعبیــر والافهــام
واضــع  رى أنّ ان الخــوئي یــ مــن هــذاویظهــر  )٦(

  اهل اللغة ، دون ان ینص علیهم هل هم متكلمو اللغة الفصحاءم ه اللغة

  
  . ٢٠٦) حاكم(الترادف في اللغة :ینظر) ٢(                                 . )سوسیر( علم اللغة:ینظر) ١(
   ٦٢-٤٧والاصطلاح عوالوض ٢٠-٤١٢) مبارك(وفقه اللغة  ٢٥٣-٢٤٣الدراسات اللغویة إلى نهایة القرن الثالث  :ینظر) ٣(

   ١٩-١٤)أمیل بدیع(وفقه اللغة العربیة ١٩-١٨)عمر(وعلم الدلالة  ٤٣-٤٢وبنیة العقل  ٦٤-٣٩والمدخل إلى العربیة
  .١٨-١٧) الدایة(وعلم الدلالة ٤٦-٣٤وفقه اللغة العربیة

           . ٣١والصاحبي  ٤٨-١/٤٧ الخصائص :ینظر) ٤(
            . ١/٥٦ البحراني ) ٥(
     . ١/٢٦ الخوئي ) ٦(

ـــم یشـــیر فـــي نـــص اخـــر الـــى تعـــدد الواضـــعین ، اذ یقـــول قـــد  وتعـــدد الوضـــع (( :ام علمـــاء اللغـــة واصـــحاب المعجمـــات ؟ ث
ـــاني  یحصـــل بتعـــدد الواضـــعین ، وعـــدم اطـــلاع احـــدهم علـــى الاخـــر ، وقـــد یحصـــل باتحـــاده وعـــدم تـــذكره حـــین الوضـــع الث

فـي كـلام لهمـا الوضـع الـى قبائـل العـرب ، اذ اجـازا حصـول  )٢(الخـوئيو  البحرانـي ، وقد نسب الشـارحان  )١())للوضع الاول
قبیلتــین ذلــك اللفــظ لمعنــى ، ثــم  ىیجــوز ان تضــع احــد ((له ، اذ الاشــتراك اللفظــي وذكــرا تعــدد وضــع القبائــل ســببا لحصــو 

لا  (( : بقولــه الخــوئي بتعبیــر ، و  )٣())تضــعه قبیلــة اخــرى لمعنــى اخــر ، ثــم یشــیع الوضــعان ویخفــى كونــه موضــوعا منهمــا
))امتناع في ان یضـع قـوم لفظـا لمعنـى ، ثـم یضـعه اخـرون لاخـر ، ویشـیع الوضـعان فیحصـل الاشـتراك

ة دعـوات وثمـ . )٤(
مـن خـلال الـدلالي هـا المعـین علـى كشـف دلالـة اللفظـة الاولـى ، وملاحظـة التطـور حدیثة الى الاهتمام بنظریـات اللغـة لانّ 

لـــم  علمـــاء اللغـــة القـــدامى البحـــث فـــي الوضـــع اللغـــوي ، و اذ لـــم یوقـــفة ، والنصـــوص القدیمـــة ، الاســـتعانة بتـــاریخ الكتابـــ
سـكوت علمـاء اللغـة عـن القطـع باحـدى هـذه لبحث عن الدلالـة ، و بسبب اوجدت  التيمن نظریاته ،  یقطعوا بصحة واحدة

  .)٥(صل ، فضلا عن میلهم الواضح الى القصدیة في اللغةالأ نْ أالنظریات لا یعني سوى استمرار الجدال بش
اللغـــوي ،  المجـــاز :نـــوعین مـــن المجـــاز همـــا  )٦(متابعـــة منهمـــا لمـــن ســـبقهما الخـــوئي و  البحرانـــي وقـــد ذكـــر الشـــارحان   

، فاذا كان الموصـوف بـه اللفـظ المفـرد یسـمى المجـاز اللغـوي ،  )٧(والمجاز العقلي الذي یسمیه الجرجاني بالمجاز الحكمي
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جــاز وقــد اعتمــد الشــارحان تعریــف عبــد القــاهر الجرجــاني للم  . )٨(واذا كــان الموصــوف بــه الجملــة یســمى المجــاز العقلــي
ــإالعقلــي الــذي یــذهب فیــه الــى  ،  فــي العقــل لضــرب مــن التاویــل موضــوعهِ خرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن أجملــة  كــلّ  )٩(هنّ

بِّهَــا  ﴿ :مثالـه قولــه تعــالى  هَــا كُــلَّ حِــینٍ بِــإِذْنِ رَ ــؤْتِي أُكُلَ هَــا  ﴿ :، وقولــه تعــالى )١٠( ﴾تُ الَ ضُ أَثْقَ جَــتِ الأَْرْ أَخْرَ وقــال  . )١١( ﴾وَ
ل ، اي بنصـب قرینـة صـارفة للاسـناد وّ أالى ملابس له غیر مـا هـو لـه بتـ – اي الفعل او معناه –هو اسناده  ((:  القزویني

علـى الاصـل فـي دلالتـه علـى ، ومعنـى ذلـك ان كـل لفـظ قـد وقـع  )١٢())عن ان یكون الى ما هو له لفظیـة كانـت او معنویـة
سـابقا مـن ان دلالـة اللفـظ ي الشـارحین مـع مـا ذكـراه ألكن الجملة المتكونة غیر مطابقة للوجود ، وهنـا یتعـارض ر  .المعنى 

انـه وسـیلة لمعرفـة الاصـل الـدلالي للمفـردة ؟ وقـد مـع  فكیـف یكـون التركیـب مجـازا .ظهر مـن خـلال التركیـب والاسـتعمال ت
الѧى غیѧر فاعلѧھ المجـاز فـي كـل فعـل منسـوب  مثلة الجرجاني نفسها ، وهما یبینان المجاز العقلـي جـاعلینأاعاد الشارحان 

بِّهَا ﴿:الاصلي كقولھ تعالى  هَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَ   وقوله  ﴾ تُؤْتِي أُكُلَ
  

         . ١/٥٣ الخوئي و  ١/٥٦البحراني  :ینظر) ٢(                                          ١/١٢ الخوئي) ١(
            . ١/٥٣ الخوئي) ٤(                                         ١/٣٣ البحراني ) ٣(
      . ٨٣ونهایة الایجاز  ٣٤٤واسرار البلاغة ٢٦٣دلائل الإعجاز :ینظر) ٦(.                       ٢٥٤- ٢٥٢الحل القصدي :ینظر )٥(
        . ١/٢٩ الخوئي و  ١/٥٢ البحراني :ینظر) ٨(                            . ٢٦٤دلائل الإعجاز  :ینظر )٧(
   . ٢٥ابراهیم ) ١٠(   .٢٧٢اح للقزوینيوالایض ٣٦٦لبلاغة اسرار ا: ینظر ) ٩(
  . ٤٥التلخیص  )١٢(                                            . ٢الزلزلة ) ١١(

هَــــا  ﴿ : تعـــالى الَ ضُ أَثْقَ جَــــتِ الأَْرْ أَخْرَ ه تعــــالى نســــب نــــوالأرض لا تقــــوم بــــالإخراج مــــع أ ، فالشــــجرة لا تقــــوم بالإتیــــان،  ﴾وَ
هُــونَ تَسْــبِیحَهُمْ  ﴿ : نیــة فقــال ســبحانهللجمــادات الأفعــال العقلا كِــنْ لاَ تَفْقَ لَ وقــد عممــوا المجــاز حتــى فــاق الحقیقــة   . )١(﴾وَ

ــأعــددا و  ا وقــوع و قــرّ أالمجــاز اســتعمال جزئــي یقــل عــن الاســتعمال الحقیقــي ، و  نّ أة ، علــى حــین كانــت الفكــرة تقضــي بــهمیّ
للاســتعمال   )ع(الإمــام مــن كــلام  شــواهدتمثیلــه للمجــازات القرانیــة بعــد  الخــوئي الشــارح  وردأو  .ن الكــریم آالمجــاز فــي القــر 

ولــم ینبــه الشــارحان علــى التیــار الــرافض لفكــرة المجــاز فــي القــران الكــریم ، وكــان المســالة لــدى الشــارحین قــد  . )٢(المجــازي
م بهــا ، ف ت وســلّ خــو الكــذب ، أن المجــاز وحجــتهم فــي ا، راي المنكــرین للمجــاز فــي الاســتعمال القرانــي  اورد الســیوطيقــرّ

وهـذه شـبهة باطلـة ،لـو  (( :والمتكلم لا یعدل الیه الا اذا ضاقت به الحقیقة ، وهو على االله محـال ، ثـم رد هـذا الـراي بقولـه 
   .)٣())سقط المجاز من القران سقط منه شطر الحسن ،وقد اتفق البلغاء على ان المجاز ابلغ من الحقیقة

ها خمسـة وعشـرین الـذي عـدّ  )٥(هما اصـناف المجـاز نقـلا عـن الـرازيتفي مقـدم )٤(الخوئي و  ي البحرانوقد ذكر الشارحان   
تـــرك المجـــال مفتوحـــا امـــام انـــواع اخـــرى مـــن المجـــاز ، لان فكـــرة الانتقـــال مـــن الاســـتعمال  الخـــوئي الا ان الشـــارح   صـــنفا

الســلیم  ه العلاقــة قائمــة علــى الــذوقالحقیقــي الــى المجــازي لدیــه تعتمــد علــى وجــود علاقــة مســوغة للتجــوز ، اذ جعــل هــذ
یظهــر لــك  (( :، وفــي ذلــك یقــول الــرازيّ حصــر المجــاز بالعلاقــات الخمســة والعشــرین التــي ذكرهــا  فلــم یــروالاستســاغة ، 

؛ لانــه بعــدما كــان المــدار  ، ولا تنتهــي الــى حــدّ  ان العلائــق المســوغة للتجــوز لا تنحصــر فــي عــدّ  ...مــل فیمــا حققنــاه أبالت
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ســـبة والاستحســـان عرفــا ، فوجـــوه التناســـب غیــر مضـــبوطة ، وجهـــات الحســن غیـــر محصـــورة كمــا هـــو ظـــاهر ، علــى المنا
نـواع العلاقـات وضـبطها ، الا ان جمعـا مـنهم حـام حـول الضـبط أكثرین في حصـر ولعل ذلك هو السر في عدم مبالغة الأ

النـوع مختلفـون ، وفـي  لصـأانهـم فـي تعیـین  مع دعـواهم هـذه ، وذكر عدة منها ، وادعى حصرها فیها بالاستقراء ، وتراهم
، وهـذه  )٦()) العدد والمعدود ایضا غیر متفقین ، حیـث قللـه بعضـهم ، وكثـره اخـرون ، وغایـة مـا قیـل انهـا خمسـة وعشـرون

یـة ، للمباحـث الدلالیـة كعلاقـة السـببیة ، والمسـببیة ، والجزئیـة ، والكلیـة ، والمكان یعرضـانالعلاقات ذكرها الشارحان وهمـا 
شـراح الـنهج فیظهـر  سـائرنیـة ، امـا آرهمـا للشـواهد القر بعـد ذك )ع( الإمـاممثلة علیها من كـلام أوردا أوقد  .الخ ...والزمانیة 

 )ع( الإمـامالجانب التطبیقي فقط ، وهم ینبهون علـى نـوع الاسـتعمال المجـازي فـي شـرحهم لكـلام  برتمامهم بالمجازات عاه
ــائِعِینَ  ﴿: فــي شــرح قولــه تعــالى  الراونــديّ قــول ، وهــو كثیــر یفــوق الاحصــاء ، ك نَــا طَ ــا أتََیْ تَ هًــا قَالَ وْعًــا أَوْ كَرْ ـاـ طَ  ((: )٧(﴾ائْتِیَ

)) واسناد الطاعة الیھما مجازمن السماء مطر ولا من الارض نبات وثمر فانهما مطیعتان الله تعالى ،  ئان لم یج
)٨( .   

  
             ١/٣٠ الخوئي  )٢(                                               . ٤٤الاسراء  )١(
     . ١/٣٨ الخوئي و  ١/٥٣البحراني  :ینظر )٤(                                            . ١/٣٥٨ المزهر) ٣(
                            .  ١/٣٨ الخوئي  )٦(              . ١/٣٥٩والمزهر ١/١/٤٤٩المحصول  :ینظر) ٥(
   . ٢/٦٨ الراونديّ  )٨(                       . ٣/٤٤٥الكشاف  :وینظر ١١فصلت ) ٧(
  

ّ ف ( : یصف فتق الاجواء )ع(قولھ في شرح  الكیدريّ قول ذا وك َّ ه وسѧَدِّ رَ ا بѧِھَ رَ مَ أ الحكـیم مرھѧا لان أف ((: ) ١()هدِّ لѧى شѧَھا عَ طَ ل
ـحْ أَ ( : )ع(قولـه  یشـرحوقول الشـیرازي  . )٢())مر الجماد بهألای ُ دُ مَ العطـف هـو المیـل نحـو الغیـر  ((: )٣()هِ مِـرَ كَ  واطـفِ علـى عَ  ه

))ونســــبته الــــى الكــــرم مجـــاـز مــــن بــــاب علاقــــة الســــبب والمســــبب لان الكــــرم لایعطــــف وانمــــا الشــــخص یعطــــف
وقــــول  . )٤(

ـــتَ رْ أَ  تُ قْــفِ طَ و  ( : )ع(قولـــه  یشــرحالسرخســي  ــئِ ــبِ  لَ وْ صُـــأَ  نْ أ نَ یْ ي بَ ـــخْ طِ لــى عَ  رَ بِ صْـــأَ  وْ أَ اء ذّ جَــ دٍ یَ ــمْ عَ  ةٍ یَ اي ظلمـــة  (( : )٥()اءیَ
ر فیهــا ، وهــذا مــن اطــلاق المســبب علــى الســبب بطریــق صَــبْ وانمــا توصــف الظلمــة بالعمیــاء للمبالغــة لانــه لا یُ  ...مظلمــة 
ت فـلان اســناد مجــازي، وحقیقتــه ان النــاس یغ(( : التســتريّ وقــول  .)٦())المجـاز تــرون ان اســناد الغــرّ الـى الــدنیا بــان الــدنیا غــرّ

 م كثیـرا مـن الجـنّ نـا لجهـنّ أولقـد ذر ﴿ :بها فیقال مجازا ان الدنیا غرتهم ، ومثل هـذا المجـاز كثیـر فـي الكـلام ، كقولـه تعـالى
))...هــم لجهــنم بــل لیعبــدوه ویــدخلهم جنتــه أ، وفــي الحقیقــة مــا ذر )٧(﴾والانــس

یصــف  )ع(الفضــل فــي قولــه  أبــيوقــول  . )٨(
اتٍ  نَ بْ جَ أّ فــ نَّ اهُ عَــدَ ( : الســموات الســبع ــذْعِنَ ــاتٍ مُ  ﴿ :كــلام مــن بــاب المجــاز والتوســع ، وهــو مثــل قولــه تعــالى  (( :)٩()طائِعَ

ائِعِینَ  نَا طَ تَا أَتَیْ هًا قَالَ وْعًا أَوْ كَرْ ا طَ )١٠( ﴾ائْتِیَ
((

)١١( .  
   . شراح النهج وتوثیق الدلالة :المطلب الرابع  

   :تي أما یأهمها ، عدة وسائل توثیقیة ب لقد استعان شراح النهج للوصول الى معنى اللفظة   
لتحدیـد المعــاني الدقیقـة للالفـاظ التــي شـرحوها ، وهـذه طریقــة انتهجهـا علماؤنــا  التقـابلات الدلالیــةوظـف  شـراح الــنهج  -١

احــداهما  معنــىوجــود لفظتــین   والتقابــل الــدلالي یعنــي . فــي تــوجیههم لمعــاني الالفــاظ )١٢(الاوائــل مــن مفســرین ومعجمیــین
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الخیــر والشــر ، والنــور والظلمــة ، والحــب والكراهیــة ، والصــغیر والكبیــر ، وفــوق وتحــت ،  :الاخــرى ، مثــل  معنــىعكــس 
 :وقد ادرك الاوائل ظاهرة التقابـل مـن خـلال المصـطلحات التـي تشـیر الیهـا ، وهـي  . )١٣(ویاخذ ویعطي ، ویضحك ویبكي

 . )١٤())مــن كــلام العــرب اخــتلاف اللفظــین لاخــتلاف المعنیــین ((ان تقابــل الضــد ، والخــلاف ، والنقــیض ، فقــد ذكــر المبــرد 
الرجـل والمـراة ، والجمـل والناقـة ،  :ان یقـع اللفظـان المختلفـان علـى المعنیـین ، كقولـك  ((ان مـن كلامهـم  وذكرابن الانبـاري

 )١٥())الذي لا یحاط به روالیوم واللیلة ، وقام وقعد ، وتكلم وسكت ، وهذا هو الكثی

  
                                            ١/٣٥أنصاریان :ینظرو  ١/١٢٩ الكیدريّ ) ٢(                                     . ١٩ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
                                        ١/٣١١الشیرازي) ٤(                                  . ١٢٠ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
                                         ١/٤٦السرخسي) ٦(                                     . ٢٨ص  ٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
                                 .٢/١٩٤ التستريّ ) ٨(                                                         ١٧٩الأعراف  )٧(
                                    ١/٤٣٠أبو الفضل )١١(      . ١١فصلت ) ١٠(      . ٣٢٨ص  ١٨٢الخطبة ،: نهج البلاغة ) ٩(
                                                      ٩٧:العربیة اللغة وظاهرة التقابل الدلالي في   ٢- ١ظاهرة التقابل في القرآن الكریم  :ینظر)  ١٢(

   ٥٠وظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة  ١٥ظاهرة التقابل في علم الدلالة : ینظر) ١٣
  . ٤والتقابل الدلالي في القران الكریم  ١٥والتقابل والتماثل في القران الكریم      

  ٦:ابن الأنباري  اد ،الأضد)  ١٥(            .٣-٢:ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن )  ١٤(
ینـدرج تحتهـا  جدیـدة منشـعبة مـن اصـطلاحات القـدماءمصـطلحات  الحـدیث عصـرظاهرة التقابـل الـدلالي فـي الوقد اتخذت 

نــوع العلاقــة بــین الالفــاظ عــدة أنــواع بحســب  ، فقســموا التقابــل علــى بالتقابــل بالتضــاد والتنــاقض والتخــالفعــرف عنــدهم  مــا
بــین متضــادین ،  ، وهــو التقابــل الــذي یجمــع )غیــر متــدرج(رجــة التقابــل كاملــة فــان التقابــل حــاد ، فــاذا كانــت د )١(المتقابلــة

وفیـه تتقابـل الالفـاظ تقـابلا كـاملا غیـر قابـل للتعـدد او الوصـف  )اعـزب ومتـزوج(، و )ذكـر وانثـى(، و )میت وحـي ( :مثل 
اي ان  ، )بـین بـین(النـوع لا تعتـرف بمـا یسـمى بــ اقل او اكثر او الى حد ما ، وتقابلات هـذا  :بدرجات التدرج ، من نحو 

بالتقابــل المتــدرج ، وفیــه تقــع الالفــاظ بــین طرفــي  یســمىا كــان التقابــل جزئیــا فنفــي احــد طرفیهــا یعنــي اثباتــا للاخــر ، امــا اذ
فلـو وصــف ، )حــار وبـارد(معیـار متـدرج ، وبـین طرفیــه تقـع الالفـاظ التـي تمثــل تقـابلا داخلیـا او ضــمنیا ، مثـل التقابـل بـین 

الجــو بانــه حــار او بــارد فهــذا لا یعنــي ثبــات المعیــار علــى لفظــة حــار او بــارد ، فقــد یكــون الجــو معتــدلا ، او مــائلا الــى 
ــأفــلان لــیس قبیحــا ، فهــذا لایعنــي  :ذا قلنــا إفــ ،خــرثباتــا للطــرف الآإلا یعنــي  قابــلحــد طرفــي التأالبــرودة وغیرهــا ، فنفــي  ه نّ

 :قــة تبادلیــة فالتقابــل هــو تقابــل العكــس ، وهــو یتمثــل فــي العلاقــة بــین ازواج مــن الالفــاظ مثــل وامــا اذا كانــت العلا . وســیم
ع مـن غیـر شـراء ، ولا ولـد مـن غیـر بیـفالعلاقـة تبادلیـة بـین الضـدین ، اذ لا )بـاع واشـترى(و  )والد وولد(و  )زوجة زوج ،(

قابـل اتجـاهي ، یتمثـل فـي العلاقـة بـین ازواج مـن الالفـاظ اما عنـدما تكـون العلاقـة اتجاهیـة متعاكسـة فالتقابـل هـو ت .)٢(والد
سـفل ، ویصـل ویغـادر ، وشـمال أعلـى و أ :تجمعها حركة في احد اتجاهین متقابلین متضادین بالنسـبة لمكـان معـین ، مثـل 

  .)٣(وجنوب
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ضـیق مفهومـا مـن أهم لـدی الطبـاق والمقابلـة ، فالطبـاق :باسـمي  -ایضـا–وقد عرفت ظاهرة التقابـل لـدى البلاغیـین القـدماء 
ــلأ ،المقابلــة  ضــداد ، علــى حــین یتســع مفهــوم المقابلــة لیكــون بالاضــداد وغیرهــا ، فهــو یتضــمن اشــكال ه ینحصــر فــي الأنّ

  .)٤(التناقض والتضاد ، والتعاكس ، والاختلاف
اح فریـــق مـــن وقـــد تـــابع  ـــة ،الشّـــرّ ــارح  البلاغیــــین فـــي نظـــرتهم للطبـــاق والمقابل ــدريّ فــــذكر الشـ            المقابلـــة هــــو لمـــراد بأنّ ا الكیـ

وذكـــر  ،)٥()) واللیـــل والنهـــار ، والاعـــداد والجهـــات ،ض والاســـود بـــیمراعـــاة الاضـــداد ، والاشـــكال ، كـــالاب والابـــن ، والأ ((
،  المضــمارَ  الیــومَ  نّ إ لا و أ ( : )ع( قولــهفــي اســتطراد لــه بعــد شــرحه  )٦(ان التقابــل یكــون بالضــد والخــلاف والمثــلالمعتزلــيّ 

   . )٧() ارُ النَّ  ةُ ایَ والغَ  ةُ نَّ الجَ  ةُ قَ بَ ، والسَّ  باقَ ا السِّ وغدً 
  

  ١١٧-١١١:وظاهرة التقابل الدلالي في اللغة١٠٤-١٠٢:)عمر(علم الدلالة:ینظر) ١(
  ١١٩-١١٨:الدلالة علم المعنى علم :ینظر) ٢(
  ١٢١-١٢٠:علم المعنى علم الدلالة  :ینظر) ٣(
  ٣/٤٥٨رهان والب ٢/٢٨٠المثل السائر :ینظر) ٤(
                        . ١١٠-١/١٠٣المعتزليّ : ینظر ) ٦(      . ١/١٥٤ الكیدريّ ) ٥(
   ٦٤ :، ص ٢٨ ، الخطبةنهج البلاغة  )٧(

 ((المطابقة بـ  فخصصذكر فیها اقسام النظم ، في مقدمته التي  القول في الطباق والمقابلة البحراني على حین فصل 
))ي الكلامالجمع بین المتضادین ف

فقد نظر للطباق والمقابلة  الخوئي اما الشارح  .المقابلة اوسع من ذلك  علوج ، )١(
اح بصورة تخالف ما ذكره  المتكلم إن اتى بلفظ ثم اتى بما یقابله ضدا كان او  ((والبلاغیون قبله ، ذاهبا الى ان الشّرّ

ثم بمقابلها على الترتیب فیجوز ان یطلق علیه اسم  تى بلفظین او الفاظأن إ ن یسمى بالطباق ، و أغیره فهو مختص ب
، فالفرق بین الطباق والمقابلة لدیه قائم على عدد  )٢())الطباق ، وان یطلق علیه اسم المقابلة الا ان الثاني اكثر

و ألفظتین  ، اما المقابلة فهي بین و غیر ضدّ أا خرى ضدّ أالمتقابلات لا على نوع التقابل ، فالطباق ما كان بین لفظة و 
ما (  : في وصف الدنیا بقوله )ع(میر المؤمنین ألذلك بقول   الخوئيّ ل وقد مثّ  .و غیره أد سواء كان التقابل بالضد یَ زْ أ
ِ  !  اءٌ نَ ا فَ هَ رُ خِ آو !  اءٌ نَ ها عَ لُ وّ أَ  دارٍ  نْ مِ  فُ صِ أ َ افتَ  ومنْ  نَ تِ ها فُ ى فیْ ، من استغنَ  قابٌ ها عِ رامِ وفي حَ  ها حسابٌ في حلال  رَ ق
ْ ا فاتَ اهَ اعَ سَ  ، ومنْ  نَ زِ ها حَ فیْ  ْ ها واتَ د عنْ عَ ومن قَ  هُ ت التقابل في كل من الفقر من مقابلة الاثنین بالاثنین  ان (( فذكر ، )٣()هُ ت

  .)٤()) عضها بالاضداد وفي بعضها بغیرهابلكنها في 
ـــم یغفـــل   ــدافع وراء اهتمـــامهم بـــه هـــو ور   شـــراح الـــنهج مصـــطلح التقابـــل ســـائر ول اذ  )ع( الإمـــام وده فـــي كـــلام وكـــان الـ

نحــو معالجــة هــذه المســالة ، مــن ذلــك  همنت طائفــة مــن خطبــه ذكــر المتقــابلات والمتضــادات ، ممــا فــتح البــاب امــامتضــمّ 
ــ مَ ولاءَ  (( :فــي خطبــة الاشــباح وهــو یصــف خلــق الارض بقولــه  )ع(قولــه  نهــا ، قرائِ  ســبابَ أها ، ووصــل تضــادِّ مُ  ه بــینَ بقدرتِ

َ  رائـزِ والغَ  دارِ قْـوالأ دودِ فـي الحُـ ختلفـاتٍ مُ  اجناسًـأقهـا وفرَّ  ))ئـاتیْ واله
، اذ عكـف شـراح الـنهج علـى بیـان العناصـر المتضــادة  )٥(

، فمثلـــوا لمختلفـــات الحـــدود  )ع(مــن مكونـــات الارض ومثلـــوا لمـــا تقابـــل فیهـــا مـــن المختلفـــات التـــي وردت فـــي نـــص كلامـــه 



 ٩٠

قــدار بــالكبر والصــغر، ولمختلفــات الغرائــز والطبــائع بالیبوســة والرطوبــة بلفظتـي الارتفــاع والانخفــاض ، ومثلــوا لمختلفــات الا
  . )٦(، و لمختلفات الهیئات بالاحمر والاصفر

ـ رَ عَ شْـلا مَ  نْ أ فَ رِ عُـ رِ اعِ شَـالمَ  هِ رِ یْ عِ شْـتَ بِ ( : فـي التوحیـد )ع(قوله  -ایضا–ومن ذلك  ُ لَ لا  نْ أ فَ رِ عُـ مـورِ الأُ  بـینَ  هِ اتِ ادّ ضَـمُ ، وبِ ه
ته بــین الامــور، فــذكروا امثلــة كثیــرة للمتضــادات ابمضــاد : )ع(اذ وقــف شــراح الــنهج علــى بیــان المــراد بقولــه  ،)٧()لــهُ  ضــدَّ 

ـــین، والحـــرور والصـــرد، وغیـــر  كـــالحرارة والبـــرودة ، والســـواد والبیـــاض ، والنـــور والظلمـــة، والوضـــوح والبهمـــة، والجمـــود والل
  . )٨(ذلك

  
    .١/١٢١ الخوئي )٢(        ١/٧٢البحراني  )١(
           . ١١٩، ص  ٨٢الخطبة :  نهج البلاغة )٣(
  . ١٥٣،ص  ٩٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(                                           ١/١٢٢ الخوئي ) ٤(
  . ٢/١٥٣الشیرازي و  ١/٢٧٦أنصاریانو  ٦/٣٣٢الخوئيو  ٢/٣٤٤ البحراني و  ٦/٤١٧المعتزليّ و  :ینظر) ٦(
    ٢٣٤الخطبة :ینظرو  . ٣٤٣، ص  ١٨٦الخطبة  : نهج البلاغة )٧(
   ١/٢٠٠السرخسي و  ٤/١٥٧البحراني و  ١٣/٧٣ والمعتزليّ  ٢/١٨٦والكیدريّ  ٢/٣٣٤والراونديّ  ٣٤٤البیهقيّ  :ینظر) ٨(

   . ٣/٢٣٤والموسوي  ٣/١٣٠الشیرازي و  ١/٣٠٤ التستريّ و  ٣/٦٨ومغنیة ١١/٦٨الخوئيو  ١/٣٧٧وعبده     
ــلــنهج بــذكر مــا یقابــل اللفظــة مــن ضــدّ وقــد اســتعان شــراح ا   للمعنــى ق ـها او خلافهــا او نقیضــها للوصــول الــى تحدیــد دقی

الشѧѧّرّاح  أالѧѧدلالات المتعѧѧددة ، اذ یلجѧѧجمیعــا لاســیما فـي شــرحهم للالفــاظ ذات  یهموكانــت هــذه سـمة بــارزة لــد .د منهــا المـرا

ѧھالى الاستدلال بمقابل اللفظ لازالة الاحتمال غیر المراد منѧفـي صـفة الملائكـة  )ع(فـي قولـه  )الوشـیك(لفظـة  ذلـك ن، م: 
ـــ ابُ بَ سْـــأَ  عْ طِـــقَ نْ تَ  لـــمْ  ( ُ نْ مِـــ ةِ قَ فَ الشَّ ـــیَ فَ  مْ ه ـــطْ الأ مْ هُ رْ سِـــأْ تَ  ، ولـــمْ  مْ هِ دِّ وا فـــي جِـــنُ ُ مَ ـــ اع ـــ كَ یْ شِـــوا وَ رُ ثِ ؤْ فیُ  هم ، ولـــمْ علـــى اجتهـــادِ  يِ عْ السَّ

ـعْ أَ ى مـن ضَـوا مـا مَ مُ یسـتعظِ  ِ مَ  )اوشـك( عناهـا المعـروف حتـى عـداللفظـة علـى معنـى القریـب ، وهـو م، اذ تـدل  )١()...م هِ ال
،  لتفسـیرها بالضـعف لا القـرب اللفظـة بمـا یقابلهـاقرنـوا  )٤(لكـن آخـرین،  )٣(شـراحمعظـم الي أ، وهـذا ر  )٢(من افعال المقاربة

،  )٥())لســعي الحثیــث الســعي الوشـیك ، وهــو الســعي الضـعیف مقابــل ا :وشــیك الســعي ، اي  (( :وفـي ذلــك یقــول الشـیرازي 
یطیعـون االله تطلبـا لرضـاه لا طلبــا للاجـر ، فیبـالغون فـي اكثــار  :أي  (( :ارادة المعنیـین معــا بقولـه  الراونـديّ ز الشـارح وجـوّ 

ســرهم الاطمــاع الفاســـدة تأویجــوز ان یكــون المــراد انهــم لــم  .الطاعــة ، ویســعوا ســعیا وشــیكا لیكثــر اجــرهم بكثــرة طـــاعتهم 
  . )٦()) لوا بتحصیلها ویؤثروا وشیك السعي على الاجتهاد طلبا للفراغ لتحصیل تلك الاطماعالدنیویة فیشتغ

ـوْ حَ لا بِ الـذي عَـ اللهِ  الحمـدُ  (: في الخطبـة الغـراء )ع(في قوله  )البادي(لفظة  -ایضا –ومن ذلك    ـ نُ مِـؤْ أُ وَ  ...هِ لِ ـوْ أ هِ بِ ا لا بادیً
ــیْ رِ قَ  هِ یْ تهدِ سْــأ، و  ــبً اســم فاعــل یصــح اشــتقاقه مــن البــدو بمعنــى  تحتمــل معنــى الظهــور ومعنــى البدایــة فهــي التــي )٧()...اا هادیً

ارادة المعنیـین مبینـا كـلا منهمـا بمـا یقابلـه فـي المعنـى خلافـا  الخـوئي جاز الشارح أ، و  وهو البدایة  الظهور ، او من البدء
 ((                  : الخــوئيذلــك یقــول  وفــي )٨(و الظهــورهــن ذكــروا لهــذه اللفظــة معنــى واحــدا شــراح الــنهج الــذیلســائر 

  . )١٠())ظاهره ، او من البدایة مقابل النهایة :أي  ،)٩(﴾يأبادي الرّ ﴿ :الظاهر ، ومنه قوله تعالى  :والبادي 
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وقــد اكثــر شــراح الــنهج مــن الاســتعانة بالتقابــل بالتضــاد فــي شــرحهم للالفــاظ بنســبة تفــوق اســتدلالهم بالتقابــل بــالخلاف او   
مــا یقــرب مــن مئــة مثــل  )١١(التســتريّ ورد أتضــمنت ذكــر المتضــادات الكثیــرة وقــد  )ع(الإمــام خطــب  نّ إقــیض ، لاســیما الن

   )١٢()مات نفسهأقد احیا عقله ، و (: )ع(على تقابلات التضاد وهو یشرح التقابل المتضاد بین الحیاة والموت في قوله 
 یمـانُ الإ( :جـاب بقولـه أعـن الایمـان ف )ع( الإمـام، وذلـك عنـدما سـئل الـى معرفـة الاشـیاء  الـنهج التضـاد سـبیلاوجاء في   

كان عن مضاده وهو الكفر مع ان السؤال  )ع(، فذكر  )١٣()... دعائمَ  بعِ رْ أعلى  والكفرُ  ... دعائمَ  عِ بَ رْ أعلى 
  

       .١١٥، ١١٣والبهجة المرضیة  ٨١٦شرح عمدة الحافظ  :ینظر) ٢(                          ١٥٩ص  ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ١(
                                   .١/٢٨٨وانصاریان١/٥٦٧التستريّ و  ٦/٣٩٣الخوئيو  ١/١٨٧عبده و  ٢/٣٥٤البحراني و  ٦/٤٣١والمعتزليّ  ١٨٦البیهقيّ  :ینظر) ٣(
                       .٢/٦٩الشیرازي)٥(     .٢/٦٩الشیرازيو  ٢/٢٩مغنیةو  ١/٤٦٤الكیدريّ :ینظر) ٤(
  .١٢٠:ص ٨٣نهج البلاغة ، الخطبة ) ٧(                                       . ١/٤٠٢ الراونديّ ) ٦(
   . ١/٣٩١ التستريّ و  ١/٣٨٧مغنیةو  ٢/٢٣٢ البحراني و  ٦/٢٤٣ المعتزليّ و  ١/٣٢٢والرواندي ١٥٦ البیهقيّ  :ینظر) ٨(
       . ٤٨٤- ٤٨٣/ ١٢ التستريّ  :ینظر )١١(      ٣٤٣- ٥/٣٤٢ وئي الخ) ١٠(        . ٢/٢٦٥الكشاف : وینظر ٢٧هود ) ٩(
                            . ٦٠٣، ص  ٣١نهج البلاغة الحكمة ) ١٣(                                        . ٢٥٥:ص ٢١٠نهج البلاغة الخطبة  )١٢(

اح  بعض عللثم  الایمان ، ك ، وقѧد سѧئل عѧن الایمѧان لانھمѧا ضѧدان رالكفر والشѧما ذكـر وان (( :لهذا الجواب بقولهم الشّرّ
  . )١())الاشیاء نتبیّ ت، وبالضد 

اح وقــد بــین    اح التــي اوضــح  )الســفه(بــذكر المتضــادات كثیــرا مــن معــاني الفــاظ الــنهج ، مــن ذلــك لفظــة الشّــرّ معناهــا الشّــرّ
 ...((   :لـه مـن خطبـة لـه فـي تخویـف اهـل النهـروان فـي قو  )ع(الإمـام ، وهـو مـراد  )الحلـم(، وهـي لفظـة  هابقرنها الى ضـدّ 
تسـفهت الشـيء  :، ولیس المراد منها معنى الحقارة والقلـة المـاخوذ مـن قـولهم )٢())خفّاء الهام ، سفهاء الاحلامأوانتم معاشر 
للمضـاف ونفیـا السـفه ضـد الحلـم ، والعـرب تضـیف الشـيء الـى ضـده اثباتـا  (( : الكیـدريّ ، وفي ذلك یقـول  )٣(اذا استحقرته

اح ما نجده في معالجة  -ایضا–ومن امثلة التقابل بالضد  . )٤())للمضاف الیه  الـواردة بـدلا مـن لفظـة  )الجـابر(للفظـة الشّـرّ
ـ( : )آلـه  و صـلى الـه عليـه  (من خطبة له علم فیها  الناس الصلاة على النبي  )ع(في روایة لقوله  )جابل( ُ ـال يَ داحِـ مّ الله ات وّ حُ دْ مَ

ُ  ، وجابــلَ  كاتِ و مُ سْــالمَ  ، وداعــمَ  َ جْ أاذ  ،)٥()...ها دِ یْ عِ ها وسَــیِّ قِ هــا شَــتِ رَ طْ علــى فِ  لــوبِ الق اح  مــع صــل علــى دلالــة لفظــة الأالشّــرّ
اح ، فــذكر  )جـــابرالقلوب(، علـــى حــین اختلفـــوا فــي تفســـیر روایــة  خـــالق القلــوب :أي علـــى الخلــق ،  )جابــل( احتمـــال الشّـــرّ

اح اقامــة القلــوب علــى مــا فطــرت علیــه  ، وهــو معنــى بینــه  :هــو الاقامــة ، اي  : الاول :دلالــة اللفظــة علــى معنیــین  الشّــرّ
علــى الامــر ، وفــي ذلــك یقــول  هــو الاجبــار بمعنــى اجبــار القلــوب والزامهــا :، والثــاني  )٦()الكســر(بــذكر ضــد اللفظــة وهــو 

ویجــوز ان یكــون مــن  ...تهــا واقامهــا اثب :، أي القلــوب علــى فطرتهــا مــن الجبــر الــذي هــو ضــد الكســر ابروجــ (( : الكیــدريّ 
 )الشـــجاعة(بتصــحیح التقابـــل الــدلالي للفظـــة  البیهقـــيّ وقـــد اهــتم  . )٧())الزمهــا  :جبــره علـــى امــره بمعنـــى اجبــره علیـــه ، اي 

))وضد الشجاعة الجبن لا الزهد والعفـة ، فـان الزهـد ضـد الفجـور لا ضـد الشـجاعة  ...الشجاعة وهي الاقدام  ((:بقوله 
)٨(  ،

احوغیر ذلك كثیر لدى  . )٩())القلیل :الزهد خلاف الرغبة ، والزهید  (( ان الخوئي الشارح زاد و    .)١٠(الشّرّ
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وقــد اورد شــراح الـــنهج امثلــة للتقابـــل بــالخلاف اوضــحوا مـــن خلالهــا معـــاني كثیــر مــن الفـــاظ الــنهج ، ویبـــدو مــن هـــذه     
مــن الالفــاظ والمتغــایر  تضــادّ مال )الخــلاف(بالضــد فقــد یتضــمن  النمــاذج ان التقابــل بــالخلاف هــو مفهــوم أعــمّ مــن التقابــل

تقابѧل یتضѧمن تناقضѧا او تضѧادا منها ، وقد لا یكون المتقابلان متضادین او متناقضین بل قد یكونـا مختلفـین ، فلـیس كـل 

  الخلاف على  التي یتبین فیها دلالةالشّرّاح ویظھر ھذا من امثلة  . )١١(، بل فیھ ما یكون المتقابلان متغایرین

  
  .٨٠-٧٩:ص  ٣٦نهج البلاغة الخطبة ) ٢(                                  ٥/٢٥٤ البحراني ) ١(
   . ١/٢٨٣الموسوي و  ١/١٩٠الشیرازي و  ٥/٤٤٧ التستريّ و  ١٢٧ البیهقيّ  :ینظر) ٣(
  . ١١٠، ص  ٧٢نهج البلاغة الخطبة ) ٥(                                   ١/٢٧١ الكیدريّ ) ٤(
   .١/٢٧٨الشیرازيو  ٢/٣٢١ التستريّ و ١/٣٥٢ومغنیة٥/١٩٠الخوئيو  ١/١٣٠عبدهو  ٢/١٩٧ البحراني و ٦/٦/١٣٩ المعتزليّ :ینظر )٦(
  . ٣/١١٠ الخوئي )٩(                    . ٣٠ البیهقيّ  )٨(       . ١/٣٥٥الكیدريّ  :ینظرو  ١/٣٠٣ الراونديّ ) ٧(
   ١/٤٦٢التستريّ و  ١٥/١٠الخوئيو  ١/٦١وعبده  ٣/٤٥٦وأنصاریان  ٤/٣٥٠ البحراني و ١/١٧٦، ٢٨/ ١ الراونديّ  :ینظر) ١٠(

  . ٩التقابل الدلالي في القرآن  :ینظر) ١١(                 . ٤/٢٢والشیرازي  ٦/٢١ومغنیة    
)) خــلاف الواضــح ...الغــامض  ((، كمــا فــي ذهــابهم الــى ان التغــایر 

)) خــلاف الحــر ...العبــد  (( ، و )١(
 ...الظهــر  ((، و )٢(

هـذا التفریــق بـین مصـطلحي الضــد و ،  )٥()) العظـم خــلاف الصـغر ((، و )٤()) الـدقیق خــلاف الجلیـل ((و ، )٣()) خـلاف الـبطن
ه ابـولاف والخ جمـع ضـد ، وضـد كـل شـيء مـا نافـاه ، نحـو البیـاض والسـواد  :الاضـداد  (( :فـي قولـه الطیـب اللغـوي ،  اقرّ

شـجاعة والجـبن ، ولـیس كـل مـا خـالف الشـيء ضـدا لـه ، الا تـرى ان القـوة والجهـل مختلفـان ولیســا ، والسـخاء والبخـل ، وال
 )٧()) الضـد ضـرب مـن الخـلاف ((: وجـاء فـي المخصـص أنّ ،  )٦()) ضدین ، وانما ضد القوة الضعف ، وضـد الجهـل العلـم

اح الشّــوكــذلك یظهــر اشــتمال مصــطلح الخــلاف علــى امثلــة التضــاد فــي بعــض مــا اورده  .  ((، مــن ذلــك ذهــابهم الــى ان رّ
   . )١٠())الانس خلاف الوحشة ((و ، )٩()) الرشاد خلاف الغي والضلال ((، و )٨()) خلاف الكدر :الصفو 

اح امــا التقابـــل بــالنقیض فمـــن امثلتــه لـــدى     یظهـــر اقترابــه مـــن مصــطلح التضـــاد الا ان النقــیض یعبـــر عــن التضـــاد الشّــرّ
 الخصـب والجـدب ((و، )١١()) والسـرعة ءطْ الـبُ  ((:كمـا فـي امثلـة التقابـل بـالنقیض بـین الثنائیـات ادّ المتدرج ، ولـیس التضـاد الحـ

ـــك ممـــا ذكـــره )١٤()) الهـــزال والســـمن ((، و)١٣( )) القـــبح والحســـن ((و ،)١٢()) اح ، وغیـــر ذل ، وفیـــه وقـــوع المتقـــابلات علـــى الشّـــرّ
ط ، ، والتوسـ ءسـرعة ولكـن بـدرجات تحتمـل السـرعة  والـبطضـد ال ءفـالبط ،درجات من التضاد ولیس على طرفي الضـدیة 

، علـى حـین نجــد اسـتعمالا للشـراح یعبــرون فیـه عـن التضـاد الحــاد بمصـطلح النقـیض ، كمــا  الامثلـةفـي ســائر  ا القـولوكـذ
))الحــق نقــیض الباطــل((فــي جعلهــم 

))الادبــار نقــیض الاقبــال((و،  )١٥(
))الخطــا نقــیض الصــواب((، و)١٦(

ع نقــیض الجــز ((، و)١٧(
ولـذا ورد النهـي عـن الجمـع بینهمـا  . ي الحـق لـم یكـن مقابلـه الا الباطـلضد الباطل لا یجتمعـان ، ونفـ ، فالحقّ )١٨())الصبر

اطِـلِ  ﴿:في القرآن كثیرا ، كقولـه تعـالى لاَ تَلْبِسُـوا الْحَـقَّ بِالْبَ اح  وتفـاوت .)١٩(﴾وَ فاسـتعمل فریـق هـذین المصـطلحین  فـيالشّـرّ
    استعمل آخرونو  ، )٢٠()الذلول و الصعب(على التقابل بین مصطلح النقیض 

  



 ٩٣

  . ٢/٨٧و ١/٢٠٨أنصاریان  :وینظر ١/٣٣٨الراونديّ  )١(
  . ١/٢٧١أنصاریان  :رظینو  ١٥/٢١١ الخوئي  )٢(
   ٣/١٨٧ الخوئي  )٤(                               ١٨/٨٣ الخوئي  )٣(
  ١/١الأضداد في كلام العرب  )٦(                            ١/٢٨٩أنصاریان  )٥(
  ٢/١٨٩الموسوي )٨(                             ٢/٩٣المخصص  )٧(
  ٢/٣٧٣الراونديّ  )١٠(                           ١/٢٠٨أنصاریان  )٩(
  ٣/١٠٤نفسه ) ١٢(                            ١/٤٣الراونديّ ) ١١(
    ٩/٣٦٠ الخوئي  )١٤(                              ٣/١٠٤نفسه ) ١٣(
   ٢١/٤٥ الخوئي  )١٦(                                 ٣٨ البیهقيّ )١٥(
   . ١٥/٦٨ الخوئي  :ینظرو  ١/٦٠السرخسي) ١٨(                                 ٣٢ البیهقيّ )١٧(
  . ٤/٤٣الخوئيو  ٢/٤٤٦ ونديّ الرا :ینظر )٢٠(                               . ٤٢البقرة ) ١٩(

،  )٣(لح الخلافطهم مصفریق مناستعمل  )٢()الصدور والورود(التقابل بین  في،و )١(على التقابل نفسهمصطلح الخلاف 
  .)٤(مصطلح التضاد على التقابل نفسهستعمل مغنیة وا
اح  إذ اعتمدوقد یكون التقابل ظاهرا ضمن السیاق نفسه ،    للوصول الى المعنى المراد من على تقابل السیاق الشّرّ

عادي طولنا لا لم یمنعنا قدیم عزنا و  ( : )ع(الواردتین في قوله  )العادي(و  )القدیم(اللفظ ، من ذلك التقابل بین لفظتي 
فان الطول بمعنى الفضل والعادي  ، معنى المعتاد )العادي(، اذ احتملت لفظة  )٥()على قومك ان خلطناكم بانفسنا

احفریق من كما فهم  المعتاد بمعنى الشيء قدیم  :أي ، شيء عادي (( :واحتملت ایضا معنى القدیم من قولهم .  )٦(الشّرّ
على هذا  -  الخوئي متمم شرح  –مدي ، اذ استدل الآ )٨(وهو اختیار اغلب شراح النهج ،)٧())كانه منسوب الى عاد

خطر ببالنا ایضا الا ان مقابلته بالقدیم  –عادي بمعنى المعتاد اي ال –وهذا الوجه  ((  :المعنى للفظة بتقابل السیاق بقوله
حصل العكس من نحو یما ساس المخالفة بین المتعاطفین ، وقلّ أمقابلة السیاق غالبا ما تكون على و  . )٩())منعنا من ذلك

بهذه الایة لیدلل على  المعتزليّ وقد استعان الشارح  .)١٠(﴾نا فیها  لغوبنا فیها نصب ولا یمسّ لا یمسّ ﴿ : قوله تعالى
 ولوْ  فَ یْ كَ ( : )ع( صحة عطف المتقاربین في السیاق الواحد ، وذلك في تفسیره للفظتي المراح والسائم الواردتین في قوله

ُ  اجتمعَ  ها مِ مَ أُ  ةِ دَ لِّ بَ تَ ها ، ومُ جناسِ أها و ناخِ سْ أ نافِ صْ أمها ، و ائِ ها وسَ راحِ ها ، وما كان من مُ مِ ها وبهائِ ها من طیرِ حیوانِ  جمیع
، اذ ذهب الى ان المراح والسائم بمعنى واحد  فالمراح النعم التي ترد الى المراح  )١١()... ةٍ وضَ عُ بَ  داثِ حْ إَ ها على اسِ یَ كْ أَ و 

 لیس المراح ضد السائم على ما یظنه بعضهم  ویقول (( :وهو موضع ایوائها ، والسائم ما ارسل من النعم للرعي بقوله 
على الاخر عطف على المختلف والمتضاد ، بل احدهما هو الاخر و ضدهما المعلوفة  وانما  احدهما عطف نّ إ: 

سُّنَا  ﴿ :ثله في القران كثیر ، نحو قوله سبحانه معطف احدهما على الاخر على طریقة العرب في الخطابة ، و  مَ لاَ یَ
غُوبٌ  سُّنَا فِیهَا لُ مَ لاَ یَ )) ﴾ فِیهَا نَصَبٌ وَ

انكر هذا التفسیر جاعلا  التستريّ ، الا ان   )١٣(ذلك شراح النهج وتابعه في . )١٢(
   . )١٤(السیاق نفسھالتقابل بین المراح والسائم على التضاد على نحو التقابل بین الطیر والبهائم من 



 ٩٤

  
   ٣٥٧:ص ٤٥لة نهج البلاغة الرسا) ٢(                                                      ١٦٧السامرائي  :ینظر) ١(
                                            ١/٢٧٥مغنیة  :ینظر) ٤(  .         ١/٥٣والموسوي  ٣/١٥٩صاریان انو  ٢/٢٩٩الرواندي  :ینظر) ٣(
                              . ٤٩٠ص ، ٢٨نهج البلاغة الرسالة ) ٥(
  )عود(الصحاح ) ٧(                  . ٤/٢٣٠والموسوي  ٤/٢٨یرازي والش ٢/٣٣عبده  :ینظر) ٦(
    ١/٢٤١والسرخسي  ٤/٤٣٥ البحراني و  ١٥/١٩٤ المعتزليّ و  ٢/٤٤٠ الكیدريّ و  ٣/٧٥والرواندي  ٣٧٣البیهقيّ  :ینظر) ٨(

       ١٩/٩٧ الخوئي ) ٩(                      . ٣/٨٤انصاریان و  ٢/١٧٣أبو الفضل و  ٣/٤٦٩مغنیة و     
  ٩٠- ١٣/٨٩ المعتزليّ ) ١٢(               . ٣٤٦ص  ، ١٨٦غة الخطبة لانهج الب )١١(     . ٣٥فاطر ) ١٠(
                           .٣/٢٣١والموسوي ٣/١٤١والشیرازي ٣/٧٤ومغنیة ٦٩- ١١/٥٩الخوئيو  ١/٣٨١وعبده ٤/١٥٠ البحراني :ینظر) ١٣(
   ٣/٣٢٨ التستريّ  :ینظر )١٤(
وذلــك  )١(الخلــق :أي  ، لا بمعنــى البـرء بمعنـى البــراءة مـن المــرض والعیـب )ئالبــار ( فظـةمـن تقــابلات السـیاق تفســیرهم للو  

ـنِ  الحـقّ  نَ روا مِـفِ نْ لا تَ فَ ( :)ع(بعد مقابلته بلفظة السقم الواردة في السیاق نفسه في قوله  ـ ارَ فَ  ئِ ، والبـار  ربِ جْـالأ نَ مِـ حِ یْ حِ الصَّ
وامثلـة  . )٣())هنـا مـن البـراءة مـن العیـب او المـرض بـدلیل مقابلتـه للسـقم ئوالبـار  (( :، قـال الشـارح مغنیـة  )٢()مقَ ي السَّ ن ذِ مِ 

  .)٤(ذلك كثیرة لدى شراح النهج
 : كمـا فـي أقــوالهمللدلالـة علـى التقابـل بــین الالفـاظ ،  )كـاف التشــبیه( و ، )المنزلـة(لــ ویبـرز لـدى شـراح الـنهج اســتعمالهم  

))للانســـان بمنزلـــة المعـــدة هـــو لكـــل مجتـــرّ  (( : والكـــرش
))لســـبع بمنزلـــة الظفـــر للانســـانلوالمخلـــب  ((، و )٥(

الكباســـة  ((، و )٦(
الوضــین هــو و  )٨())الوضــین للهـودج بمنزلــة البطــان للقتـب ((و )٧())العــذق وهـو مــن التمــر بمنزلـة العنقــود مــن العنـب ،بالكسـر

، ویقـال للرجـل غیـر الثابـت القـدم  سیور تنسج مضاعفة بعضها على بعض ، یشد بها الهودج علـى البعیـر كـالحزام للسـرج
الربــوض (( :مــا جــاء فــي أقــوالهم ومــن اســتعمال كــاف التشــبیه  .)٩(مضــطرب شــاك فیــه :أي  ، فــي الامــر هــو قلــق الوضــین

 )١٢())الضــرع للناقـة كالثــدي للمــراة ((، و)١١())الجفلــة للخیـل والبغــال والحمیـر كالشــفة للانسـان ((، و )١٠())للغـنم كــالبروك للابـل
))بالطعــام الشـرق بالمـاء كـالغصّ  ((، و

الاخفـاف جمـع خــف وهـو للبعیـر كالقـدم للانســان ، والاظـلاف جمـع ظلــف  ((، و )١٣(
   . )١٤())بالكسر وهو للبقر والشاء وشبهها كالقدم للانسان

فلـیس اللفـظ لابـراز الفروقـات الدقیقـة بـین معانیهـا ،  سـیاقات مختلفـةاعتمد شراح النهج على وضع اللفظـة المفـردة فـي  -٢
اح ثمة فروق تبـرز مـن خـلال السـیاق ، وربمـا یكـون هـذا الـنهج لـدى  بل ،المفرد یشترك بمعان متعددة على الاطلاق  الشّـرّ

  .منهم نحو قصدیة العلاقة بین الدال والمدلول ، الى جانب اقرارهم بوقوع المشتركات اللفظیة  میلا

اح للالفـاظ هـو مــنهج واضـح وجلـي لـدى والاسـتدلال بالسـیاق للوصـول الـى المعنـى الـدقیق  جمیعـا ولـه حضـور واضــح الشّـرّ
اح ، وما یهمنا في هذا المبحـث هـو تلمـس موقـف سیاتي ذكره في عدة مواضع  مـن ظـاهر السـیاق ، فقـد اعتمـد شـراح الشّـرّ

م عنـد تعـذر ویـل الكـلاأولـى مـن تأالنهج في نظرتهم لسیاق الكـلام علـى قاعـدة مهمـة مفادهـا ان حمـل السـیاق علـى ظـاهره 
  عن اللفظ لایجوز صرف ((ن انه اذ بیّ  ، المعتزليّ ارح ـالش أدـوجود القرینة ، وقد جهر بهذا المب



 ٩٥

  
  .٢/١٤٤والموسوي  ٢/٣٤٨والشیرازي  ٣/٨٩ التستريّ و  ١/١٨٦عبده  :ینظر )١(
  ٢/٣٤٠مغنیة  )٣(                            . ٢٥٨-٢٥٧، ص  ١٤٧نهج البلاغة  )٢(
    ١٨٧والسامرائي  ٩/٣٥٠و ١/٥٢٣ التستريّ و  ١٥/٣٢و ٢/١٧٦ الخوئيو  ٢/٤١الرواندي  :ظرین )٤(
             ٢/٣٩الكیدريّ ) ٧(                        ١١/٦والمعتزليّ  ٢/٣١٩الراونديّ  )٦(               ٣/٥١الراونديّ ) ٥(
   ٧/٢١٦الخوئيو  ١/٢١٧وعبده ١/١٠٧السرخسيو  ٧/١١٨والمعتزليّ  ١/٥١٠الكیدريّ : وینظر ٢/٢٢٢الرواندي  )٨(

  . ٢/٨٩والموسوي ١/٢٣٤وابو الفضل ١/١١١ومغنیة   
              ١٧٨السامرائي : ینظرو  ٣/١٥٥الراونديّ  )١٠(             ١١٤٦والصحاح٣/١٩٦العین :ینظر )٩(
             ١/٧٤الموسوي ) ١٢(                               ٣٢٠السامرائي  )١١(
    ١/٥٨الموسوي ) ١٤(                             ٣/٣٣٧الراونديّ  )١٣(

 -اللهد عنهــا ، لــم یبــق وثــوق بكــلام اولــو جــاز ان نصــرف الالفــاظ عــن ظواهرهــا لغیــر دلیــل قــاهر یصــرف ویصــ ...ظــاهره 
مــل الكــلام علــى ظــاهره عنــد واعلــم ان ح (( : فقــال البحرانــي  ا جهــر بــه، وكــذ )١())وبكــلام رســوله علیــه الســلام -عــز وجــل

))الامكان اولى من التعسف في التاویل
)٢(.  

ـألة جــاعلا اللجــوء الــى التأالقــول فــي هـذه المســ الخــوئي ثـم بســط الشــارح    دا بوجــود قرینــة مانعــة مــن الحمــل علــى ویــل مقیّ
فـي كـلام خالیـا مـن القرینـة  ذا تمیـز المعنـى الحقیقـي مـن المعنـى المجـازي ، واسـتعمل اللفـظإ (( :الظاهر ، وفي هـذا یقـول 

فـي  أعلـى تطبیـق هـذا المبـد الخـوئي ، وقد شـدد   )٣())حد المعنیین فلا بد من حمله على المعنى الحقیقيأرادة إالدالة على 
رادتــه خصوصــا فــي كــلام الحكــیم ؛ لان اطــلاق مالــه إ تعــینی ((ذ ان العمــل بالظــاهر إیاتــه ، آتفســیر القــران الكــریم وشــرح 

وهـو قبـیح ، وایضـا لـو لـم یـرد  .بالجهل والتكلیـف بمـا لا یطـاق  ءراغخلافه من دون نصب قرینة مستلزمة للإ ظاهر وارادة
لان الفائــدة العظمــى حصــول النظــام بتبلیــغ الاحكــام الموقــوف  ؛ دة فــي ارســال الرســل وانــزال الكتــبئــظــاهره لــزم انتفــاء الفا

)) علــى المخاطبــة والافهــام
، اذ ان كــل لفظــة دالــة علــى معناهــا المــراد مــن  الخــوئي ن الشــارح مــ ســدیدةوهــذه التفاتــة  . )٤(

اح هــواء ویــل یعنــي الخضــوع لإأاللجــوء الــى الت نّ إعلــى حــین  ، ظــاهر الــنص ــالشّــرّ ا یخــرج الكــلام عــن مــراد والمفســرین ممّ
اح ومــن متابعــة تطبیقــات  .قائلــه  ــنجــد عــدم التــزامهم بــه  ألهــذا المبــدالشّــرّ البحرانــي المعتزلــيّ و  علــى رَ كَــنأَ ، وقــد  االتزامــا تامّ

فــي غیــر واحــد مــن المقامــات ،  البحرانــي و  المعتزلــيّ توهمــات الشــارحین  ((خروجهمــا عــن هــذه القاعــدة ، ذاهبــا الــى تعــدد 
 یهمــا ، وانحرفــا عــن وضــح الســبیلألاه عــن ر وَّ أعــن ظــاهره فــي مــوارد كثیــرة مــن غیــر دلیــل ، و  )ع(الإمــام حیــث صــرفا كــلام 

((
اح تفســـیر  مـــن ذلـــك .  )٥(  ( :فـــي وصـــفه للقـــران الكـــریم بقولـــه  )ع( الإمـــام للفظتـــي الشـــافع والمشـــفع اللتـــین ذكرهمـــا الشّـــرّ

ـفَّ شَـشـافع مُ  هُ واعلمـوا انَّـ ... شُّ غُـذي لا یَ الّ  حُ اصِ هو النّ  نَ آهذا القر  نّ أوا مُ لَ واعْ  ، اذ ذهـب معظـم شـراح  )٦()قدَّ صَـمُ  لٌ ع ، وقائِ
كــون تــدبره والعمــل بمــا فیــه ماحیــا لمــا یعــرض فــي  (( ،ووجــه الاســتعارة )٧(شــبیه والاســتعارةالــنهج الــى حمــل الكــلام علــى الت

الـنفس مـن الهیئـات الرذیلــة مـن المعاصـي وذلـك مســتلزم لمحـو غضـب االله كمــا یمحـو الشـفیع المشـفع اثــر الـذنب عـن قلــب 
اق هــي الاعتمــاد علــى ظــاهره ، مبینــا ان جــاعلا الاولویــة فــي فهــم الســی الخــوئي  علــى حــین خــالفهم . )٨())...المشــفوع الیــه 
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، اذ یقــول  )ع(ن الكـریم یشـفع لقرائــه علـى الحقیقـة لا المجـاز ، وعاضــدا ذلـك بالروایـات المنقولـة عــن ائمـة اهـل البیـت آالقـر 
  ن ـن مـحمل الكلام على المجاز مع التمكّ أنّ والانصاف  ((:

  
   . ٤/٢٣٠:ینظرو   ٣/٤١٣ البحراني ) ٢(                                        ٧/٣٥ المعتزليّ ) ١(
   . ١/٢٧نفسه ) ٤(                                         ١/٢٧ الخوئي ) ٣(
   . ٣١٦، ص  ١٧٦خطبة نهج البلاغة ال) ٦(                                            ١/٢٨نفسه ) ٥(
  ٤١-١٣/٤٠التستريّ و ٢/٥٢٩مغنیة و ١/٣٤٨بده وع ٣/٦١ البحراني و ١٠/١٩ المعتزليّ  :ینظر) ٧(

                 . ٣/٦١الشیرازيو   ١/٤١٧أبو الفضل و            
   . ٣/٦١ البحراني ) ٨(
والحمل على الحقیقة هنا ممكـن بـل متعـین لدلالـة غیـر واحـد مـن الروایـات علـى انـه  ...رادة الحقیقة لا معنى له كما قلناه إ
))...حسن صورة ویشفع في حق قرائه العاملین به أنسان في إتي یوم القیامة بصورة أی

)١(   
اح ومن ذلك معالجة   ُ فـاغترَّ ...شـه یْ فیها عَ  دَ غَ رْ أا دارً  دمَ آسبحانه  سكنَ أ ثمّ  (: )ع(لقوله الشّرّ  قـامِ المُ  علیـه بـدارِ  ه نفاسـةً عـدوُّ  ه

َ بْ الأ رافقةِ ومُ  ـ لا ، وبـالاغترارِ جَـوَ  لِ ذَ ، واستبدل بالجَـ هِ نِ هْ وَ بِ  ه ، والعزیمةَ بشكِّ  الیقینَ  رار ، فباع دما ، ثـم بسـط االله سـبحانه لـه نَ
اح ، اذ حمــل معظــم  )٢()...فــي توبتــه ظــاهر الكــلام علــى الاســتعارة ؛ لمــا اســتقر عنــدهم مــن مبــدا عصــمة الانبیــاء ، الشّــرّ

كیـف معاشـه فـي الـدنیا ، ثـم شـككه  كانت في الجنة على حـال یعلمهـا یقینـا ، ومـا كـان یعلـم )ع(فذهبوا الى ان معیشة ادم 
نــه بــاع أوشــك فــي نصــح ابلــیس فك .ابلـیس فــي صــدق مقالــه ، فنســي ادم مــا كــان عنــده یقینــا ممــا هـو فیــه مــن الخیــر الــدائم

حســنة علــى ســبیل الكنایــة عــن وهــي اســتعارة  (( :هــذه الاســتعارة بقولــه  البحرانــي وقــد استحســن  . )٣(بمتابعتــه الیقــین بالشــكّ 
))الشــك عــن الیقــین  ادم یعاضاســت

والــدلیل علــى ان هــذا الكــلام اســتعارة  (( :بقولــه ویــلألصــحة هــذا الت البیهقــيّ  ، واســتدل )٤(
بظــاهر الســیاق وحمــل الالفــاظ علـــى  المعتزلـــيّ وقــد تمســك الشــارح  . )٥()) علــى طریــق الامثــال انــه لا بیــع هاهنـــا ولا شــراء

امـا الالفـاظ فظـاهرة ، والمعـاني  (( :علـى الانبیـاء ، قـائلا  أوزوا الخطـحقیقتها متابعة منه لمذهب اصحابه المعتزلة الذین ج
انهـا كانـت صـغیرة ، وعنـدهم ان الصـغائر  :اما اصحابنا فانهم لا یمتنعون من اطلاق العصـیان علیـه ، ویقولـون  ...اظهر

ل لهـــذا وّ أالا انـــه تـــ ، ظـــاهرهفقـــد ذكـــر انـــه یمكـــن حمـــل الكـــلام علـــى  الخـــوئي امـــا الشـــارح  . )٦()) )ع(جـــائزة علـــى الانبیـــاء 
ویمكــن اجــراء الكــلام علــى ظــاهره بــان یــراد بــالیقین الیقــین بعــداوة ابلــیس ، وبالشــك الشــك فیهــا ، والمــراد  ((:الظــاهر بقولــه 

تـیقن ادم بعداوتـه لـه ، وقـد اعلمـه  ...ظهـر الفضـیلة أببیعه به تبدیله به ، وذلك لان ابلیس لما ابى واستكبر عن السـجود و 
قبــل ذلــك مــن یحلــف بــاالله كاذبــا ، ووثقــا بقولــه وشــكا فــي عداوتــه  هداولــم یكــن ادم وحــواء شــ...ســبحانه بــه حینئــذ ایضــا االله 

هـذا مـا یـدل علیـه  (( :، وتابعه على هذا التاویل الشارح مغنیه وهو یتوخى حمل السـیاق علـى ظـاهره بقولـه  )٧())لمكان ذلك
 : )ع(الشــارح مغنیــه بظــاهر الســیاق وهــو یشــرح قولــه  لــم یلتــزم، علــى حــین  )٨()) ســیاق الكــلام وظــاهره او مــا نفهمــه نحــن

ك ، عـــدوُّ  :ك ك ، واعـــداؤُ عـــدوِّ  ك ، وعـــدوُّ صـــدیقِ  ك ، وصـــدیقُ صـــدیقُ  :صـــدقاؤك أف :عـــداؤك ثلاثـــة أصـــدقاؤك ثلاثـــة ، و أ(
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الحـتم  علـى سـبیل صـدیقا سـیـصدیق الصـدیق ل ((        :، وانما اوجب التاویل بقوله  )٩()كعدوِّ  ك ، وصدیقُ صدیقِ  وعدوُّ 
خي آونحــن نشـــرح هـــذه الكلمــة ان ســـبب التـــ والـــذي تصـــورناه فــي التوجیـــه واذن فـــلا بــد مـــن التوجیـــه والتاویــل ، ... والجــزم

والصـــداقة بـــین اثنـــین هـــو المشـــابهة والمشـــاركة فـــي اي شـــيء ،وان ســـبب العـــداوة والتباعـــد هـــو المعاكســـة وعـــدم الانســـجام 
 فة كانت السبب الموجب للصداقة بین ة صیّ أ نّ أومعنى هذا ...

  
    . ٢٢، ص  ١الخطبة  : نهج البلاغة) ٢(                                         ١٠/١٩٨ الخوئي  )١(
  . ١/٤٠والموسوي ١/٣٤والشیرازي ١/٥٤وأنصاریان ١/٥٩٠التستريّ و  ١٣٨/ ١ الكیدريّ و  ١/٧٥الرواندي :ینظر )٣(
    ١/١٠٢ المعتزليّ ) ٦(           ١/٦٨ البیهقيّ ) ٥(             ١/١٧٦ البحراني  )٤(
  . ٦٦٢، ص  ٢٩٥الحكمة : نهج البلاغة  )٩(              ١٥٢مغنیة ) ٨(               ٢/٨٤ الخوئي  )٧(

علـى  ، فالـذي حمـل الشـارح مغنیـة )١()) لا یریـدان وأفهما ایضا صدیقان لكل من كانت فیه الصفة من حیـث یریـدان اثنین 
 ((      : مـن ان علـم الشـخص بصـدیق صــدیقه امـر غیـر مؤكـد قــائلا البحرانــي تاویـل الـنص هـو مـا بینــه مـن قبلـه الشـارح 

 نّ أمــن القضــایا المظنونــة لاحتمــال كــون الصــدیق غیــر عــالم بــ صــدیقٌ  العــدوِّ  وعــدوَّ  صــدیقٌ  الصــدیق ن صــدیقَ ألحكــم بــا
)) لصدیقه صدیقا

 )٣(ل الصـدیق حـائلا دون ارادة ظـاهر الكـلام ، خلافـا لاكثـر شـراح الـنهج، وجعـل العلـم او الجهـل بحـا )٢(
 (( )ع(الإمــام  نّ أنــا مبیّ البحرانــي ویــل أت الخــوئي محمــد بــاقر الكمــريّ مــتمم الجــزء الحــادي والعشــرین مــن شــرح ، وقــد رفــض 

))بحال الغیرمن العداوة، ولا ربط له بالعلم والجهل  ئن الاثر الذاتي للحب الاخوي والبغض الناشبیّ 
)٤(.   

لمـا تحملـه مـن دلالات علـى المعـاني ، وهـو مـا یعـرف  )ع( الإمامالواردة في كلام  بالرموز والاشاراتشراح النهج  اهتمّ -٣
اح وقــد عكــف  . )٥(علــم الاشــارات والرمــوز :أي ،  )الســیمیاء(فــي علــم الدلالــة الحــدیث بـــ   )الرمــز(علــى بیــان المــراد بـــ الشّــرّ

ـ ( : )ع( وهم یشـرحون قولـه ُ ـلـي رَ  رْ فِـاغْ  مّ الله َ ، وشَـ لفـاظِ الأَ  طاتِ قَ حـاظ ، وسَـلْ الأ زاتِ مَ ـالجَ  واتِ ه ـ، وهَ  انِ نَ  )٦( ) ◌ِ سـاناللِّ  واتِ فَ
اح ، اذ اجمــع  علــى تفســیر الرمــز بالاشــارة ، والایمــاء بــالعین ، والحاجــب ، للدلالــة علــى حــالات مختلفــة للانســان مــن الشّــرّ

اح مــن ذلــك تفســیر  . )٧(و تركــهمــر بفعــل شــيء اأغضــب او فــرح او   :فــي اســتنفار النــاس الــى اهــل الشــام  )ع(لقولــه الشّــرّ
 هـادِ لـى جِ إم كُ ذا دعـوتُ إفـا ؟ لَ خَ  زِّ العِـ نَ مِـ لِّ ا ؟ وبالـذُّ ضًـوَ رة عِ خِـنیا مـن الآالـدُّ  الحیاةِ بِ  مْ تُ یْ ضِ رَ أَ  ! مْ كُ ابَ تَ عِ  تُ مْ ئِ لقد سَ  ! مْ لكُ  فٍّ أُ (

ــعْ أَ  دارتْ  عـدوِّكم ــ نَ مِــ مْ كُ نَّ أَ كــ،  مْ كُ نُ یُ ــي غَ فِــ تِ وْ المَ ــ نذ بــیَّ إ ،)٨()ةٍ رَ كْ ي سَــفِــ لِ وْ هُ الــذُّ  نَ ، ومِــ ةٍ رَ مْ عــین مــن دوران الأ نّ أ )٩(احرّ الشُّ
   . )١٠()) من امارات الرعب والخوف الهیأةدوران الاعین على تلك  (( : البیهقيّ الاشارات الى الخوف والرعب ، قال 

  
                                                                                 . ٦/٣٦٨مغنیة ) ١(
  . ٥/٣٩٤ البحراني ) ٢(
        . ٥/٤٣١والموسوي ٤/٤٠٨والشیرازي ١٣/٤٣٣التستريّ و  ٢٠٠/ ١٩المعتزليّ  :ینظر) ٣(
                                         . ٢١/٣٨٧ الخوئي ) ٤(
                                         .١٤-١٢) مرع(علم الدلالة  :ینظر) ٥(



 ٩٨

  . ١١٧، ص  ٧٨الخطبة :  نهج البلاغة) ٦(
   ١/٣٦٧مغنیةو  ٥/٢٥٠ الخوئيو  ١/١٥٧عبدهو  ٢/٢١٣البحراني و  ٦/١٧٦المعتزليّ و  ١/٣١٥الراونديّ  :ینظر) ٧(
  . ١/٤٤٤الموسويو  ١/٢٩٧والشیرازي ١٨٣السامرائيو  ١/١٤٦وأبو الفضل  ٧/٥التستريّ و   
                                                                                              . ٧٥، ص  ٣٤الخطبة : نهج البلاغة  )٨(
   ٤/٧١الخوئيو  ١/٩١عبدهو  ١/١٦٦والسرخسي ٢/٧٨البحراني و  ٢/١٩٠المعتزليّ و  ١/٢٣٨الراونديّ  :ینظر) ٩(
        . ١/٢٦٧الموسويو  ١/١٤٩انصاریانو  ١/٩٢وأبو الفضل ١٠/٥١٧التستريّ و  ١/٢٦٦مغنیةو  
   . ١٢٣ البیهقيّ ) ١٠(

ـــ ـــهوعلّ ـــذي احـــاط  (( نّ إ : ل الشـــیرازي هـــذه الدلالـــة بقول ـــا وشـــمالا لیجـــد مهربـــا مـــن الخـــوف ال ــائف یلتفـــت یمین             الانســـان الخـ
ــكَ  ﴿ :ي انتــاب المنــافقین ، قــال تعــالى ن الكــریم للدلالــة علــى الخــوف الــذآ، وهــي اشــارة اســتعملها القــر  )١()) بــه یْ لَ ونَ إِ ــرُ نْظُ یَ

وْتِ  هِ مِنَ الْمَ یْ غْشَى عَلَ نُهُمْ كَالَّذِي یُ   .)٢(﴾تَدُورُ أَعْیُ
اح كثیــرة ، عالجهــا  )ع( الإمــامقــوال أوالرمــوز الــواردة فــي   شـــارة نــین دلالتهــا علــى المعــاني المختلفــة  مــن ذلــك الإمبیِّ الشّــرّ

ن السـكوت مـن الاشـارات التـي اسـتدل بهـا الفقهـاء علـى تجـویز مـا صـدر عـن أ البیهقـيّ ، وقـد ذكـر  )٣(لى الرضاإبالسكوت 
كـان سـكوته دلـیلا علـى حسـن الحادثـة ، سـواء كـان ذلـك قـولا ، او  ((:من افعـال سـكت عنهـا ، قـائلا  )صلى االله عليه وآله(النبي 

وقـد عـد   )٤())...علـى التجـویز  عـن فعـل مـا كـالنصّ  )لـه عليـه وآصلى االله(نقلا ، وبهذا استدل العلماء في مواضع سكوت النبي 
الســـكوت مـــن الاشـــارات علـــى الشـــجاعة فـــي الحـــروب فـــي مقابـــل الدلالـــة بالضوضـــاء والاصـــوات المرتفعـــة علـــى  الخـــوئي 

ـــى الخصـــم امـــارة الضـــعف والجـــبن ((الجـــبن والضـــعف   اذ الوعیـــد ، والتهدیـــد ، والضوضـــاء قبـــل ایقـــاع الحـــرب والظفـــر عل
)) وعلامة رذالة النفس ، كما ان الصمت والسكوت امارة الشجاعة

)٥(.   
اح وتعـــد حركـــات الانســـان اشـــارات دالـــة علـــى المعـــاني المختلفـــة كـــالعض علـــى الیـــد ، اذ بـــین     ـــدم الشّـــرّ انهـــا علامـــة الن

ـلُ هْ أ ( :في وصـف الـدنیا  )ع(وذلك في شرحهم قوله  )٦(والاسف َ علـى  ضٍّ اوعـ... ورٍ عقـم نـاجٍ  نْ مِـفَ  ... اقٍ یَ وسِـ ا علـى سـاقٍ ه
ــبخدَّ  قٍ فِــتَ رْ ، ومُ  یــهِ بكفَّ  ، وصــافقٍ  یدیــهِ  ــكفَّ ب وصــافقٍ  . نــدما، أي علــى یدیــه  وعــاضٍّ  (( : إذ قــال المعتزلــيّ ،  )٧()هِ یْ  :أي  ، هیْ
ـــمـــجاعـــل له :یـــه ومرتفـــق بخدّ  .بـــا فا او تعجّ تعسّـــ زو  ، )٨()) اا علـــى مرفقیـــه فكـــرا وهمّ ركـــة علـــى دلالـــة هـــذه الح آخـــرون جـــوّ

)) علــى یــده مــن الندامــة ، وقـد یكــون مــن الغضــب فــلان عــاضّ  :یقــال  ((الغضـب ، اذ 
القــرآن فــي وردت الحركــة هــذه و  . )٩(

هِ  ﴿:شارة الى ندم الظالم ، قال تعالىإ الكریم دَیْ ى یَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَ وْمَ یَ   صابع شارة بجمع الأوقد تكون الإ)١٠(﴾وَیَ

  
  . ١٩الاحزاب ) ٢(                                . ١/١٧٩الشیرازي ) ١(
   ٢/٢٠٢التستريّ و  ٢/٧٠مغنیةو  ١/١٠١والسرخسي  ٢/٤٠٢البحراني و  ٧/٦٩والمعتزليّ  ١/٤٨٣الكیدريّ  :ینظر )٣(

  . ٢/١٣٩والموسوي ٢/١٠٩والشیرازي ١/٣٢٥وانصاریان ١/٢١٥وأبو الفضل     
                              ١٩٤ البیهقيّ  )٤(
   ٤/١٤٣ :ینظرو  ٣/١٥٩ الخوئي) ٥(
  ٢/٨٨وابو الفضل ١٢/٢٧التستريّ و  ١/٣٩٥وعبده ١/٢٠٦والسرخسي ١٣/١٢٤المعتزليّ  :ینظر )٦(



 ٩٩

               . ٣/٢٨٣وسويموال ٢/١٨٥والشیرازي    
              . ٣٥٨، ص  ١٩١الخطبة : نهج البلاغة  )٧(
                      ١٣/١٢٤ المعتزليّ  )٨(
          ٢/٣٢١ الكیدريّ  :رظینو  ٢/٢٢٥الرواندي  )٩(
  . ٣/٩٠ الكشاف:وینظر ٢٧الفرقان  )١٠(

  )ع(أنّ الإمــام  )١(ن الشــراحبــیّ  إذ ، صــابعأ ةربعــأبــین الحــق والباطــل  نّ إذن والعــین للدلالــة علــى ربعــة ووضــعها بــین الأالأ
وقـــد كثـــرت فـــي الـــنهج مثـــل هـــذه .  جـــاء بهـــذه الإشـــارة )٢()یـــتأتقـــول ر  نْ أ ، والحـــقُّ  تُ عْ مِ سَـــ تقـــولَ  نْ أ لُ اطِـــالبَ  ( :لمـــا قـــال 

اح شارات وكثرت أیضا تنبیهات الإ   . )٣(و رمزأ و حركةٍ أشارة إعلى المعنى المراد من كل الشّرّ
فــي التوثیــق الــدلالي ، وتحدیــد الاصــول الدلالیــة للالفــاظ ، ثــم  المعجمــات اللغویــةعلــى  جمــیعهماعتمــاد شــراح الــنهج  -٤
اح وقـد تنوعـت مصـادر  .علیهـا مـن اسـتعمالاتأ رات المعنى وما یطر ع تغیتتبّ  الحصـر والعـد بحكـم مـا تضـمنته  وفاقـتالشّـرّ

اح ملت جوانــب الحیــاة المختلفــة ، اذ ضــمت مصــادر تشــاورســائله وحكمــه مــن موضــوعات  )ع( الإمــام خطــب  كتــب الشّــرّ
الا ان بحـث  والطـب والحیـوان والشـعر والادب والبلاغـة واللغـةالفقه والتفسیر وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتاریخ والفلك 

اح  فـــي الجانـــب الـــدلالي كـــان معتمـــدا علـــى المعجمـــات اللغویـــة ، ومـــا ینقلـــه اصـــحابها مـــن اراء اللغـــویین فـــي معـــاني الشّـــرّ
عرفــة المعــاني اعلــم ان م ((  : الــذي یقــول الخــوئي الالفــاظ وتطــور دلالاتهــا ، بوصــفهم اهــل اللغــة علــى حــد تعبیــر الشــارح 

لاهـــل اللغـــة  الخـــوئي ، ومثــل  )٤()) الحقیقیــة والتفرقـــة بینهـــا وبـــین المعــاني المجازیـــة انمـــا یحصـــل بــالرجوع الـــى اهـــل اللغـــة
وتتفـــاوت فـــي  ، الـــنهج شـــروح، ولـــذا نجـــد معظـــم معجمـــات اللغـــة حاضـــرة فـــي  )٥(بصـــاحب الصـــحاح  وصـــاحب القـــاموس

اح ، اذ رجــع  عــددها تبعــا للعصــر الــذي ینتمــي الیــه كــل شــارح مجمــل والصــحاح الجمهــرة والالعــین و  :الــى معجمــات الشّــرّ
  . وغیرها المصباح المنیر والمنجد اللسان و المفردات والاساس و والنهایة و 

الـواردة  )المـس(ة لفظـ همتـوجیهكلفاظ التي تباینـت الاقـوال فـي تحدیـد معناهـا راء المعجمیین في الأآب شراح النهج حاطأقد و 
ُ  كَ بَ یْ صِـیُ  نْ أ واحـذرْ  (:الـى معاویـة  )ع( مـن كتـاب لـه )ع(في قوله  ـمِ  االله ُ  صـلَ الأ تمـسُّ  قارعـةٍ  بعاجـلِ  هُ نْ ،  )٦( )ابرَ الـدَّ  وتقطـع

جعل  المعتزليّ ،غیر ان الشارح  )٧(هو انها تقطعه )تمس الاصل(اذ اتفق شراح النهج على ان المراد بـ

  
   ١/١٣٣والسرخسي /٣ البحراني و ٩/٧٢ المعتزليّ و  ١/٦٢٣ الكیدريّ و  ٢/٦٣الراونديّ و  ٣٣البیهقيّ  :ینظر) ١(

   . ٢/٣٢٢الشیرازيو  ١/٣٢٣وأبو الفضل ١٣/٣٤٦التستريّ و  ٢/٣٠٨مغنیةو  ٨/٣٩٣الخوئيو  ١٧٩-١/٢٧٨وعبده    
                                               . ٢٤٩، ص  ١٤١الخطبة :  نهج البلاغة) ٢(
   ٣١٥ ، ٢١١السامرائيو  ١٠/٢٤٣التستريّ و  ٢/٥٨٨الكیدريّ و  ٢/٢٥٢والرواندي ٤٥١،  ٣٠٩ البیهقيّ  :ینظر) ٣(

  . ٤/٢٧٦و ٣١٤ ، ٢/٥٨و ٣٠٠ ، ١/١٧١الشیرازيو     
                                        ١/٢٦ الخوئي ) ٤(
  نفسه                                :ینظر )٥(



 ١٠٠

   . ٥٧١ ص ٥٥نهج البلاغة الرسالة ) ٦(
    ٢٠/٣٣٠الخوئيو  ٢/١١٧وعبده  ١/٢٧٤والسرخسي٥/١٩١البحراني و  ٣/٢١٥الراونديّ  :نظری) ٧(

  . ٤/٢٠٤الشیرازيو  ٢/٢٦٩ابو الفضلو  ٩/٣٩١التستريّ و ٥/١١٢و ٤/١٣٠مغنیةو     
  

 علـى القطـع غیـر صـحیحة كمـا ذكـر ، ودلالـة المـسّ  )١())یقطـع الغلـة :اي  ، ماء مسوس ((:خوذة من قولهم أهذه الدلالة م
 :، اي  )الاصـــل(بمعنـــى تصـــیب الشـــيء ، الـــى لفظـــة  )تمـــسّ (وانمـــا هـــي مستحصـــلة مـــن اضـــافة  وانصـــاریان ، لتســـتريّ ا

 أقوال المعجمیـین لبیـان خطــأبـ أنصـاریان، واسـتدل  )٢())فتكـون اصـابة الاصـل كنایـة عـن الاستئصـال (( تصـیب اهلـك ةداهیـ
القطــع لــم یــذكره احــد مــن اهـل اللغــة  وامــا المــاء المســوس فهــو اذ المــس بمعنـى  ؛ فیــه نظــر (( هكلامــ نّ أ، فــذكر  المعتزلـيّ 

والظـاهر  ...الماء بین العذب والمالح كما ذكـر الجـوهري، او الـذي تنالـه الایـدي كمـا ذكـر الخلیـل فـي العـین والفیروزابـادي 
فـ )تمـس(ن كـو یان  التسـتريّ  ولـذا احتمـل الشـارح )٣())داهیة تصیب اهلـك :أي  ، انه من المس بالمعنى المعروف  ا مـنمحرّ

  .)٤(كیده على انتفاء دلالة المس على القطعأصل بعد تأبمعنى تست )تحسّ (
راء الجـــوهري فـــي صـــحاحه ، وتقدیمـــه علـــى غیـــره مـــن المعجمیـــین  علـــى حـــین مـــال آالـــى تبنـــي  المعتزلـــيّ  ومـــال الشـــارح 

علـى الصـحاح ، مـرددا عبـارات مـن مثـل  اعتمـاده المعتزلـيّ  علـى  وكثیـرا مـا شـنّع ، إلى صـاحب القـاموس التستريّ الشارح 
علـى  التسـتريّ ویبـدو اعتمـاد  )٦()) اخـذ مـا قالـه عـن الصـحاح ((، و )٥())الحدید یتبع غالبا صـاحب الصـحاح أبيابن ان  (( :

اح فــأكثر  .اللغـوي المتــأخر دون المتقــدم غریبـا فــي هــذا المقـام م یســتدلون بمـا قالــه المعجمیــون الأوائـل ثــم یأنســون بكــلاالشّــرّ
ان اللغوي الذي یرجـع الیـه لتشـخیص الاوضـاع ان كـان واحـدا فهـو  (( : في قوله الخوئي اللاحقین على وفق ما جاء لدى 

، والا فـان اتحــد قولهمــا فـلا اشــكال فیــه ایضــا ، فلـو اختلفــا فــان كــان مـع احــدهما مــرجح فهــو المتبـع ، ولــو وقــع الاخــتلاف 
  .)٧()) لانه من اهل اللسان ؛ بین الصحاح والقاموس فاخذ الاول متعین

لبیـان المعنـى الـدقیق للالفـاظ التـي یشـرحونها ، وهـذه الطریقـة اشـبه بمـا یعـرف  ایراد المتقارباتاعتمد شراح النهج على -٥
 ضـحَ تَّ تلدى المحدثین بالحقول الدلالیة ، اذ توضع اللفظـة المـراد تعـرف معناهـا بدقـة الـى جانـب الفـاظ تقاربهـا فـي المعنـى ل

منهـا ، وسـیأتي بسـط القـول فـي هـذه المسـألة فـي  المعاني الدقیقة لكـلّ  - لفاظ ذات الحقل الواحدتمییز بین مجموع الأبال -
  . )٨(مبحث الترادف في الفصل الخامس

  
  
                                 ١٧/١٣٧ المعتزليّ ) ١(
                                        ٩/٣٩١ التستريّ  )٢(
                                 .٥٣١والقاموس  ٩٨٧والصحاح  ٣/١٧٠٠العین : وینظر ٣/٢٧٦أنصاریان ) ٣(
       ٩/٣٩١ التستريّ  :ینظر) ٤(
   ٣/٨٩ التستريّ ) ٥(
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   ١/١٣١ التستريّ ) ٦(
   ٩/٦٤و ٦/١٢٥و ٣/١١٨ ینظرو  ١/٢٩ الخوئي) ٧(
 .الأطروحة من  وما بعدها ٤٤١ص  :ینظر) ٨(
 

  
  
  
  
  اني لثّ ا الفصلُ 

ةُ الصَّ  لالةُ الدِّ  َ  جِ هْ نَ  وحِ رُ في شُ  وتیّ    . ةِ لاغَ الب
  
  
  . وخلافٌ  مفهومٌ  ةُ الصوتیّ  الدلالةُ : توطئة  -
  .نهج البلاغة شروح الصوائت في  بِ تعاقُ  دلالةُ : المبحث الأول  -
  .نهج البلاغة شروح الصوامت في  بِ تعاقُ  دلالةُ : المبحث الثاني  -
  .نهج البلاغة شروح في  الصوتيّ  كرارِ التَّ  لةُ دلا : المبحث الثالث  -
  .نهج البلاغة شروح في  الصوتيّ  داءِ الأَ  دلالةُ : المبحث الرابع  -
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  . مفهوم وخلاف/ الدلالة الصوتیة : توطئة 
   . مفهوم الدلالة الصوتیة - ١

وهو  .ین بالدلالة الصوتیةیبرز من موضوعات الدراسة الصوتیة مسألة الصوت والمعنى أو ما عرف لدى المحدث
موضوع لم یؤثر له عن القدماء مصطلح واضح ولاحد بیّن ، وعلى الرغم من ذلك كان القدماء قد وضعوا أسس هذا 

فضلا عن  ،وذلك بذكرهم أمثلته التي أنسوا بتلمسها من كلام العرب ،النوع من الدلالة أو هذا الفن من الدرس الصوتي
) ١(ابن جني وغیرهعلى وفق ما جاء لدى   - أحیانا – وّ لُ هو والغُ والمعنى إلى درجة بلغت الزَّ  توثیقهم العلاقة بین الصوت

وقد أصّل القدماء هذا الموضوع ضمن موضوع أوسع منه وهو الخلاف في نشأة اللغة الذي افضى في بعض نظریاته  .
وربما یكون السبب في  . ) ٢(الطبیعةإلى أن اللغة نشأت من محاكاة الأصوات معانیها أو محاكاة الألفاظ أصوات 

عزوف القدماء عن تحدید المصطلح الدقیق ووضع الحد الجامع لهذا الفن الجدید هو أنهم اكتفوا بما استنبطوه من أمثلة 
وكان التطبیق یقوم ، جلیة تقرب هذا الفن الجدید نحو الإفهام في زمن كانت فیه المصطلحات والحدود في طور النشأة 

بقي معروفا بأمثلته وتطبیقاته  -الدلالة الصوتیة- إن هذا الفن  ثمّ  ، نظیر في التعریف بفنون اللغة وموضوعاتهامقام الت
لكنه یعتمد على ، ه بالمصطلح وحدّ  )م١٩٧٦ت(لا باسمه وتعریفه حتى العصر الحدیث الذي یطالعنا فیه ابراهیم أنیس 

كما یحدثنا  تنضخفكلمة  ...لتي تستمد من طبیعة بعض الأصوات الدلالة الصوتیة وهي ا ((: فیقول - أیضا –التمثیل 
التي تدل على تسرب  تنضحكثیر من اللغویین القدماء تعبر عن فوران السائل في قوة وعنف وهي إذا قورنت بنظیرتها 

اللغویین تلك ي أولئك أالسائل في تؤدة وبطء یتبین لنا أن صوت الخاء في الأولى له دخل في دلالتها فقد أكسبها في ر 
وعلى هذا فالسامع یتصور بعد سماعه كلمة تنضخ عینا یفور منها النفط فورانا قویا عنیفا والفضل  ، القوة وذلك العنف

وقد ) ٣()) في مثل هذا الفهم یرجع إلى إیثار صوت على آخر أو مجموعة من الأصوات على أخرى في الكلام المنطوق
تعریف قاصر عن وصف  هوو  .)٤(ع شيء من التغییر في أمثلته أو ألفاظهتمسك معظم الباحثین بهذا التعریف م

  )٥(مظاهر الدلالة الصوتیة كلها إذ تلمس المحدثون

                                      . ١/٤٧المزهر و ١٧٠- ٢/١٥٤الخصائص : ینظر) ١(
             . ٢والصاحبي  ١٥٥- ٢/١٥٤و ٤٨-٤٧/ ١الخصائص  :ینظر) ٢(
  . ٤٦دلالة الألفاظ ) ٣(
والبحث  ٣١والبحث الدلالي في التبیان في تفسیر القرآن  ٨٤ ومصطلحات الدلالة١٦٩معجم مصطلحات اللغة والأدب  : ینظر) ٤(

  . ٢٥الدلالي في إرشاد العقل السلیم 
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ة الصوتیة في العربیة وكریم حسام صالح سلیم عبد القادر في الدلال: خص فریق من الباحثین العرب الموضوع بدراسة مستقلة منهم )  ٥(
خالد قاسم بني دومي في كتابه دلالات : دراسة لغویة لدلالة الصوت ودوره في التواصل والدكتور - الدلالة الصوتیة :الدین في كتابه 

عبد الرضا الوزان في الدلالة الصوتیة في القرآن الكریم وتحسین  : رسالتهالظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم وكریم مزعل اللامي في 
  .أطروحته الصوت والمعنى وآخرون 

وقد  . الجملو الالفاظو المقاطعو الصوامتو الصوائتوها أسسا للدلالة الصوتیة تعتمد على عدّ الكلام  أنماط جملة من
لاجمال كأن یكون من العسیر جمع هذه الانماط الدلالیة في حد جامع ولذا یكون تعریف الدلالة الصوتیة بالتفصیل لا با

إن الدلالة الصوتیة هي الدلالة المستوحاة من تتابع الحركات والحروف في نسق معین أو التعاقب بینها تعاقبا : یقال
وتستمد أیضا من سبك الالفاظ من اصوات یحاكي ائتلافها  .فردیا أو مزدوجا أو تكثیفها بالتكرار والتضعیف والمد 

ا على معناها أو من نظم الجمل والتراكیب بطریقة تومئ الى المعنى الدقیق لا صوتا طبیعیا فتدل تلك الالفاظ بجرسه
بنظمها الظاهرالمكتوب بل بإلقائها المسموع من حیث ضغط مجرى الهواء في موضع معین والصعود والنزول فیه 

  .وقطعه وامتداده 
ت وتناغمها بطریقة تؤدي الى ایقاع یجعل وصفوة القول في هذا النوع من الدلالة أنه یقوم على التلاؤم بین الاصوا   

ویكاد یجمع المحدثون على القول به واستنباط امثلته، وهو  .المفردة توحي بجرسها واصواتها المكونة لها على معناها
  .حافل بالجدّة والأصالة ودرسه  ، میدان رحب واسع امامهم

  .بین المؤیدین والمعارضین  الصوتیةالدلالة   - ٢ 
ألة الصوت والمعنى الفكر الانساني عموما ومن ثم فكر علماء العربیة منذ اواخر القرن الثاني الهجري والى شغلت مس  

ویشمل الصوت ) الدال والمدلول(یرى ان العلاقة بین ، الاول : ایامنا هذه والجمیع ازاء هذه المسالة على فریقین 
الدال (یرى ان العلاقة بین  ،والآخر . كلم و تخطیطه وتدبیرهواللفظ والمعنى طبیعیة قصدیة رسخت بعلم المت، والمعنى 
علاقة اعتباطیة لا قیمة لها ابتداء وان ما یربط الدال بالمدلول من علاقات جاء تلوا للاستعمال العرفي فضلا ) والمدلول

وقد  . او الفاظ اخرىعن ان الصوت المفرد او اللفظ المفرد لا قیمة له بمعزل عن السیاق والانضمام الى اصوات اخرى 
وهذا دلیل على ان لا علاقة  )١(الى عدم فهم جمیع اللغات من لدن الناس جمیعهم) الاعتباطیة(استند اصحاب مذهب 

وانكر القصدیون هذا الدلیل  .بین الصوت والمعنى ولو كانت العلاقة قائمة بینهما قصدیة لتسنى لنا فهم جمیع اللغات
ولكن تفرع اللغات وتطور الالفاظ ) دةالموحّ (ى جلیة ظاهرة طبیعیة في بدء نشاة اللغة الام بان الصلة بین اللفظ والمعن

وتغیر دلالاتها مع الزمن طمس العلاقة القصدیة بین الصوت والمعنى وقرب الامر نحو الاعتباط فصار من العسیر 
  .)٢(الظفر بالعلاقة الطبیعیة على نحو دائم بین الصوت والمعنى

یل في صدارة علماء العربیة القائلین بالعلاقة الطبیعیة بین الصوت والمعنى إذ تلمس تلك العلاقة من نبع ویقف الخل  
ثم صار ذلك النبع الصغیر معینا ضخما استمد منه المتأخرون أفكارا كثیرة قادتهم إلى تحلیل ، صغیر كشفه بالملاحظة

  الالفاظو ــما جذب انتباه الخلیل الى تلك العلاقة هوأول ، ومدلوله وتأمل الصلة بینهما  الصوتالعلاقة بین 
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   ١٨بحوث ومقالات في اللغة : ینظر) ١(
١٦ودلالات الظاهرة الصوتیة  ٦٣دلالة الألفاظ : ینظر) ٢(  
 

وفي كتاب العین إشارات واضحة  . )١(فیها اصواتا محاكیة للطبیعة رأىالمعبرة عن الاصوات او المسموعات التي 
وقد أفاد تابعو  .ت المضعف والصوت المكرر وصفات الأصوات على وفق ما سیأتي بیانه في هذا الفصل لدلالة الصو 

لى عند عَ لان والفَ عَ كدلالة توالي الحركات في الفَ  ،الخلیل من هذه الإشارات فعقدوا علیها كثیرا من آرائهم في هذه المسألة
   . )٢(على الهیاج والاضطراب سیبویه

شارات حیزا كبیرا من فكر ابن جني الذي فاق المتقدمین واللاحقین في تبیان مظاهر الدلالة الصوتیة ثم تأخذ تلك الإ  
وفیه عدة مظاهر للدلالة  ) ٣(تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني: الأول بعد أن خصص لها بابین من خصائصه 
وتقلیب الحروف الاصول  ،اعیة والخماسیةوتداخل الاصول الثلاثیة والرب ،الصوتیة منها تشابه الحروف والمعنى واحد

وأهم  )٤(امساس الالفاظ اشباه المعانيهو  الثانيوالباب  . وتقارب الحروف لتقارب المعاني وهو الإبدال ،والمعنى واحد
 وتوالي الحركات لتوالي الافعال والمثال المكرر، تقطیع المثال او تطویله دلیل على تقطیع الفعل او تطویله : مظاهره 

وتكریر العین  ،وترتیب الحروف على ترتیب الافعال ، الفعلان والفعلى :وتوالي الحركات للسرعة نحو ،للمعنى المكرر
ومقابلة الالفاظ بما یشاكل اصواتها من  ،وتكریر اللام والعین في باب المبالغة ،في المثال دلیل على تكریر الفعل

فالصوت  ، ودلالة جرس الصوت على معناه ،الاشیاء باصواتها وتسمیة ،وسوق الحروف على سمت المعنى ،الاحداث
ولم یكتف ابن جني  .الشدید للمعنى الشدید والصوت الرخو للمعنى الرخو والصوت المهموس الرخو للضعف والوهن 

بذكر مظاهرالصوت والمعنى بل جاوز ذلك لیحشد الادلة والبراهین التي تفصح عن قصدیة العلاقة بین الصوت 
نى وانكر ان تكون العلاقة اعتباطیة  لأن انكار العلاقة الطبیعیة بین الصوت والمعنى ابطال لحكمة العرب في والمع
وقد عزا ابن جني ابتعاد المعنى عن الصوت في كثیر من  .) ٥(تلك الحكمة التي تشهد بها عقول ذوي التحصیل ،لغتها

لم تنعم النظر فیه فیقعد بك فكرك عنه ، أو لأن لهذه اللغة أصولا إما أن تكون  ((الامثلة وخفاء العلاقة بینهما لأمرین 
  )٦())وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا

 ، فهذا ونحوه أمر إذا أنت أتیته من بابه ((:ب ابن جني الباحثین بالدلالة الصوتیة والتمس منهم النظر فیها فقالوقد رغّ  
ن أنت تناكرته وقلت .، وجلا علیك بهجاته ومحاسنه  ادته، وأركبك ذروتهوأصلحت فكرك لتناوله وتأمله، أعطاك مق  : وإ

))، وسددت علیها باب الحظوة به ، حرمت نفسك لذته ، ومذهب صعب موعر هذا أمر منتشر
)٧ (      

                                          ٥٦-  ٥٤/ ١:العین : ینظر) ١( 
  ١٤- ٤/١٢الكتاب : ینظر) ٢(
                                    ١٥٤- ٢/١٤٧الخصائص : ینظر )٣(
   .١/٤٨والمزهر ١٧٠- ١٥٤/ ٢نفسه  : ینظر) ٤(
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                                                    ٢/١٦٦نفسه : ینظر) ٥(
  ٢/١٦٦نفسه ) ٦(
  ٢/١٦٤نفسه ) ٧(

ومن  .)٣(وفیرث )٢(وجسبرسن )١(همبلت: الغربیین منف والمعنى توأید كثیر من المحدثین قصدیة العلاقة بین الصو 
ورمضان  )٨(وعباس محمود العقاد )٧(وجرجي زیدان) ٦(المبارك ومحمد )٥(الصالح وصبحي) ٤(أحمد فارس الشدیاق: العرب

قیمت لا یجاوز ما استقر حدیثا بالدلالة الصوتیة التي ا) ١٠(ویكفي ان كل من یتلمس المباحث الدلالیة .)٩(عبد التواب
   .واستقرت على علاقة الصوت بالمعنى

من أشد المدافعین عن العلاقة العقلیة بین الصوت والمعنى وله في إنكار  )١١(ویعد الباحث العراقي عالم سبیط النیلي 
ثبات القصد أربعة كتب هي   : )١٢(الاعتباط وإ

الصوتیة والألفاظ ویهدف إلى تأسیس اللغة الموحدة وهو كتاب یركز على إثبات وجود القیمة المسبقة للعلامات  - 
   .علم للغة جدید قائم على القصدیة وتفنید النظریة الاعتباطیة للجرجاني وسوسیر

الحل القصدي للغة وهو كتاب یناقش المباحث الاعتباطیة للألفاظ ومباحث الدلالة عند الأصولیین ویقوم بتفنیدها  - 
وهذا الكتاب مفعم بالنقد اللاذع  . نظام القرآني في تقدیم الحلولعلى وفق النظریة القصدیة الجدیدة ویعتمد على ال

  .لأئمة اللغة قدیما وحدیثا لا سیما الجرجاني وسوسیر

الحل الفلسفي وهو كتاب یناقش الاعتباط الفلسفي العام ولا سیما في الفلسفة الاسلامیة عن طریق المنهج   - 
 .القصدي للغة 

لكشف عن النظام القرآني ویظهر إعجازه الحقیقي من خلال الحل القصدي النظام القرآني وهو مشروع یتضمن ا - 
 .للغة 

  
           . ٢٢١والدلالة اللغویة عند العرب   ٦٨دلالة الألفاظ : ینظر ) ١(
  . ٢٢٢والدلالة اللغویة عند العرب  ٦٩- ٦٨دلالة الألفاظ  : ینظر ) ٢(
        . ٢٣٠الدلالة اللغویة عند العرب : ینظر ) ٣(
    . ٦٧- ١/٦٥الساق على المساق : ینظر) ٤(
             . ١٤١دراسات في فقه اللغة : ینظر ) ٥(
  . ٢٦١فقه اللغة وخصائص العربیة : ینظر ) ٦(
                    .٣٧-٣٦ینظر الفلسفة اللغویة ) ٧(
  . ١٧ في اللغة بحوث ومقالات: ینظر  )٩(                                 . ٤٩- ٤٣اشتات مجتمعات  :ینظر ) ٨(
  . ٥٧- ٢٥والبحث الدلالي في إرشاد العقل السلیم  ٦٤ -٣١ینظر البحث الدلالي في التبیان في تفسیر القرآن) ١٠(



 ١٠٦

فقبل ضمن بعثة دراسیة إلى الإتحاد السوفیتي لیختص في ١٩٧٥، أكمل دراسته الإعدایة بتفوق عام ١٩٥٦ولد في الحلة عام ) ١١(
لكترونیة ، عاد إلى العراق فعین بدرجة ملازم أول مهندس في المؤسسات العسكریة ثم نبغ في حقل اللغة على نحو مفاجئ فترك الهندسة الا

   أصل الخلق  : في ترجمته كتابه: ینظر .جملة من الآثار القیمة هي محل تداول ذوي الصنعة حالیا  ٢٠٠٠/ ١٨/٨بعد وفاته في 
  ٥النظام القرآني: ینظر ) ١٢(

الصوت إعادة تفسیر اللغة على نحو آخر هو وجود معنى ذاتي في  (( لقد حاول النیلي من خلال منجزه في اللغة 
ومحددة إجمالا في كل تعاقب صوتي وهو ما تم شرح القسم الأكبر منه في كتاب اللغة الموحدة ) معینة(وحركة عامة 

ها الأصلیة خلافا لمزاعم البنیویة الغربیة أو الشكلیة النظمیة الذي تم فیه أیضا تفنید ونسف الاعتباطیة في اللغة ووحدات
))العربیة بقیادة سوسیر في الأولى والجرجاني في الثانیة

ویرى النیلي أن الحل القصدي یرفض رفضا قاطعا أن  .)١(
نما هي ذاتیة في اللفظ ومنبثقة من عناصره الأ ولى وترتیبها تكون دلالة اللفظ خارجیة جاءت من الاتفاق الجزافي وإ

وحدد نظامها  .أن منجزه في حقل اللغة یكشف لأول مرة عن القیمة الحركیة الفیزیاویة للأصوات  رأىالتعاقبي و 
وطلب من جمیع المختصین إجراء التجارب والتطبیقات على  . لغات العالم لكلالتعاقبي بما یفسر النظام الاشتقاقي 

یمتلك من الأدلة ما یحدد الكلمات التي نطق بها الخلق بینما لا یمتلك الحل  الألفاظ قدیمها وحدیثها ، فالحل القصدي
والناظر في منجز النیلي یجد الجدة في  .) ٢(ة الثقافیة او الدینیةتالاعتباطي دلیلا واحدا على نظریته سواء في مؤسس

ح بمسائل م ومطرد فضلا عن التبجّ الزهو في تفسیر العلاقة القصدیة بین الدال والمدلول على نحو دائمقرونة بالطرح 
اللغة من مثل إبطال الترادف والمشترك والتضاد والمجاز وغیر ذلك من الظواهر اللغویة التي اصطرع القدماء بشأنها 
بین مؤید ومنكر فجاء النیلي لیختزل أحد أطراف ذلك الصراع وهم المنكرون لیزعم أنه أول من أبطل الترادف 

  .جاز وغیر ذلك والمشترك والتضاد والم
أما القائلون باعتباطیة العلاقة بین اللفظ والمعنى من علماء العربیة فیتصدرهم الجرجاني الذي نفى ان یكون لنظم    

نظم الحروف هو توالیها في النطق فقط ولیس نظمها بمقتضى عن معنى ولا  (( الاصوات وتوالیها امر عقلي ذلك ان
العقل اقتضى ان یتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو ان واضع اللغة كان قد قال  الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من

مدلول اللفظ لیس هو أنّ وجب ان یعلم  (( :وقال أیضا) ٣()) لما كان في ذلك ما یؤدي الى فساد) ضرب(مكان ) ربض(
نّ  ، وجود المعنى او عدمه ولكن الحكم بوجود المعنى او عدمه المعنى أو عدمه حقیقة الحكم بوجود ، أي  ذلك وإ

   . )٤()) الخبر
ودلالة الالفاظ لدیه مرتبطة فیما تفید من معنى عند التركیب والدلیل لدیه على ذلك انك لو فككت الالفاظ ونثرتها  

متباعدة غیر منتظمة لا تحصل على الدلالة نفسها وهي مترابطة مركبة وأن الألفاظ قد تحسن دلالتها في موضع وقد 
ها في موضع آخر ومرد ذلك كله إلى النظم ولیست دلالة الألفاظ نابعة من أصواتها المسموعة وحروفها تقبح دلالت

   .)٥(المتوالیة
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أن الاعتقاد بأن الالفاظ لا قیمة ذاتیة لها هو امر لا  رأىیر مذهب الاعتباط فـوفي العصر الحدیث تزعم سوس  
 )٦(د قیمة لها هو ضرب من الخیال وشيء لا یخطر على بالیختلف حوله اثنان واما الاصوات فان الاعتقاد بوجو 

  
                                       ٥٦دلائل الاعجاز) ٣(         ١٣-١٢الطور المهدوي : ینظر ) ٢(                ٥الحل القصدي ) ١(
  .٧٠ودلالة الألفاظ  ١٣علم اللغة العام : ینظر) ٦(                     ٥٥-٥٤نفسه : ینظر) ٥(                      ٥٢٩نفسه ) ٤(

 تدلوهو بهذا لا یختلف عن الجرجاني بشيء في نظرته للاصوات والألفاظ إذ عدها مبهمة في ذاتها ولا               
ر قد تؤدي شدة التاث ((: في قوله) اولمان(ویقف في صف سوسیر فریق اخر منهم  .على المعاني الا بعد التركیب 

بالباحث الصوتي على تولید الكلمات او الاصوات الى ما یكاد یكون اعتقادا غامضا في وجود مطابقة خفیة بین 
ابراهیم انیس ان القول بوجود مناسبة طبیعیة بین الصوت والمعنى لا یخلو من العنت  رأىو  . )١())الصوت والمعنى
ابن جني كان من العلماء القلائل الذین یذهبون الى وجود  ان (( الدكتور حسام النعیمي وذكر . )٢(والمشقة والتعسف

مناسبة بین اللفظ والمعنى فقد اشار السعد التفتازاني الى مذهب بعض العلماء في وجود المناسبة الطبیعیة بین اللفظ 
)) اتفق الجمهور على ان هذا القول فاسد: والمعنى وقال 

ذلك ان ،  قبولغیر موما قاله التفتازاني ثم النعیمي  .) ٣(
واما اهل اللغة والعربیة فقد كادوا یطبقون على ثبوت  ((: یصف ما علیه اصحابه بالقول) هـ ٩١١ت (السیوطي 

فضلا عن الاشارات والالتماعات التي نجدها لدى المتقدمین ومنهم الخلیل وسیبویه  . )٤())المناسبة بین الالفاظ والمعاني
ویبدو أن نظریة سوسیر استحوذت على فكر بعض الباحثین  .وصولا إلى ابن جني والفراء وابن الانباري والفارسي 

  . فأشاحوا وجوههم عن تراثهم الزاخر بمظاهر التأیید لطبیعة العلاقة بین الصوت والمعنى العرب
اح موقف  - ٣   من العلاقة بین الصوت والمعنىالشّرّ

اح النهج ما یفصح عن اهتمام شروح ورد في   ب الصوتي من حیث تعریفهم الصوت وذكرهم مخارج بالجانالشّرّ
 : وحدّهم تلك الصفات من، كالحلق والشجر والفم واللهاة وكذا ذكرهم صفات الأصوات  : الأصوات وحدهم بعضا منها
طباق لشرحه النهج تعریف واف بالأصوات وتقسیمها وصفاتها ) ٥(البحراني وفي مقدمة  ، جهر وهمس وذلاقة وإ

،فجاء بترتیب لمخارج ) ٦(بمن سبقه من البلاغیین البحراني إذ تأثر .ر فصاحة اللفظة على وفقها ومخارجها ومظاه
في تقدیمه لشرح النهج هو اختصار لما فصله  البحراني مضع وما أورده مواالأصوات سار فیه على ترتیبهم في أغلب ال

اح أما موقف  .)٧()أصول البلاغة(في كتابه المعروف بـ لاقة بین الصوت والمعنى فقد ألمحو في عدة مواضع من العالشّرّ
اح ولم یصرح  . طبیعیة لا سیما في الألفاظ التي تحاكي أصوات الطبیعةهما بأن العلاقة بین بقصدیة تلك العلاقة الشّرّ

ء ولكنه أمر مفهوم من أقوالهم التي تكشف عن عنایتهم بالدلالة الصوتیة التي تلمسوها من تعاقب الحركات على فا
 .تكرار الحروف أو تضعیفها  أو ، ها ، ومن تعاقب الحروف في فاء الكلمة وعینها ولامهاالكلمة وعینها أو حذفها أو مدّ 

   المعنىب الصوتعلاقة و .والوصل  یم والفصلـومن الظواهر التطریزیة كالنبر والتنغ
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  . ٧٢ودلالة الألفاظ  ٦٧یة الأصوات اللغو :ینظر ) ٢(                        . ٨١دور الكلمة ) ١(
                     . ١/٤٧المزهر ) ٤(                . ٢٧٨الدراسات اللهجیة ) ٣(
                    . ٤٤- ١/٤١ البحراني : ینظر ) ٥(
     . ١٢ومفتاح العلوم  ١/١٨٠والمثل السائر  ١٨٨ونهایة الإیجاز  ٢٩سر الفصاحة : ینظر) ٦(
  .١٩٦والمدارس الصوتیة  ٣٧ لبلاغةأصول ا:  ینظر) ٧(

اح من خلال أقوال  ستظهرالتي  لأن العلاقة بین الصوت والمعنى لیست مباشرة بل تتوقف على  ؛ مسألة صعبةالشّرّ
وقد یتذوق شارح ما إیحاء بالمعنى من لفظ معین ولا یرى شارح آخر أي ظلال بالمعنى في اللفظ ، ه ذوق الشارح وحسّ 

   .نفسه 
بدرس العلاقة بیم الدوال والمدالیل ، یبدو من قوله  البحراني ا سبق ذكره في الفكر الدلالي للشراح من تفرد وفضلا عم 

لیس الغرض الأول من وضع الألفاظ  ((: في هذه المسألة أنه یمیل إلى اعتباطیة العلاقة بینهما وعدم عقلیتها إذ یقول
لا یؤمن بوجود علاقة عقلیة بین اللفظ والمعنى ولا قیمة لنطق الالفاظ ابتداء أي أنه  )١())المفردة إفادتها لمسمیاتها المفردة

الغرض  ((ن عن اطلاق اللفظ لأن الألفاظ یكو  فهو وقت یتأخر البحراني واما وقت ظهور دلالة المفردة لدى  .لدیه 
ویشرح  .) ٢()) فاظ المفردةالاول منها  تمكن الانسان من تفهم ما یتركب من تلك المسمیات بواسطة تركیب تلك الال

بیان ذلك یستلزم ان افادتها لها موقوفة على  (( :سبب تاخر زمن دلالة المفردة عن زمن اطلاقها الاول بقوله البحراني 
ومعنى ذلك ان الواضع لو كان یضع اللفظ خصیصا . )٣()) العلم بكونها موضوعة لها وهذا یستلزم العلم بها قبل الوضع

إن :  البحراني وهنا قال  .رة لكان ذلك یعني انه یدرك معنى محددا لكل لفظ فهذه هي قصدیة اللفظ للمعنى او الفك
 البحراني ومعنى ذلك انه لا یوجد زمان تم فیه الوضع ، إذ یحدد  .)٤())لو توقفت افادتها على الوضع لزم الدور ((الأفكار

متى علمنا وضع كل  ((         :یقول فعلى معنى محدد زمن ظهور الدلالة بتركب المفردة مع غیرها بعد اطلاقها 
واحد من تلك الالفاظ المفردة لكل واحد من تلك المعاني المفردة فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على 

للمفردة  اي ان القیمة الاصلیة )٥())السمع ارتسمت المعاني المفردة في الذهن مستلزمة للعلم بنسبة بعضها الى بعض
وبهذا یكون  . غیر موجودة لحظة اطلاق المفردة وانما تظهر من خلال نسبة الالفاظ بعضها الى بعض في الجملة

   . قد شایع الجرجاني في التمسك بالعلاقة الاعتباطیة بین الدال والمدلول البحراني 
ي محتوى شرحه للنهج أمثلة كثیره تفصح عن لم یلتزم بهذا الذي أقره نقلا عن الجرجاني إذ یلمس ف البحراني ویبدو أن 

اهتمامه بالعلاقة الطبیعیة بین الصوت والمعنى فذكر كثیرا من أمثلة ابن جني في التفریق بین الألفاظ التي تشابهت 
وغیرها كثیر من الأمثلة ) النضح والنضخ(و) القد والقط(و) الخضم والقضم(: حروفها ولم تختلف إلا في واحد نحو 

   .)٦(أتي ذكرهاالتي سی

  
                        . ١/٥٠ البحراني ) ١(
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                  . ١/٥٠نفسه  ) ٢(
  . ١/٥٠نفسه ) ٣(
                            . ١/٥٠ نفسه ) ٤(
                            . ١/٥٠نفسه )  ٥(
                                      . ٤/٣٢٣،  ٣/٢٨٢،  ١/٣١٣نفسه  :ینظر )٦(

  المبحث الأول    
   . نهج البلاغةشروح دلالة تعاقب الصوائت في 

ففــي الجانــب الصــرفي تســهم الحركــة بتناوبهــا علــى ، درك القـدماء القیمــة الرمزیــة للحركــات فــي ایجــاد دلالات متعــددة أ   
الجانـب النحـوي تتعاقـب الحركـات فـي وفـي  .)١(فاء الكلمة وعینها فـي التمییـز بـین الاسـماء والافعـال والصـفات والمصـادر

فضـلا  . )٢(فالضم علامة الفاعلیـة والفـتح دلیـل المفعولیـة والكسـر یرمـز للاضـافة ، اخر الكلم تبعا لاختلاف معاني النحو
عــن ذلــك ارتبطــت الحركــات بالمعــاني النفســیة مــن صــغر الحجــم وكبــره وقــوة المعنــى وضــعفه  اذ اختــار العــرب الحركــة 

والحركــة الاضــعف للمعنــى الاضــعف فرتبــوا الحركــات حســب قوتهــا مــن الضــم الــى الكســر الــى  ، لاقــوىالاقــوى للمعنــى ا
وهذا ما ذهب الیه المحدثون اذ عدوا الحركات رموزا تشـیر الـى صـغر حجـم الاشـیاء او كبرهـا فضـلا عـن دلالتهـا  .الفتح 

یفــرق بهــا بــین معــاني الألفــاظ ) فونیمــات(ات فالصــوائت القصــیرة صــویت .)٣(علــى نــوع البیئــة اللغویــة مــن بــداوة او حضــارة
ــرّ :ذات الصــوامت المتشــابهة كــالفرق بــین  ــرّ والبُ ــرّ والبِ وقــد اتخــذ اهتمــام شــراح الــنهج بالدلالــة الصــوتیة المســتمدة     .)٤(البَ

  :من الصوائت عدة اتجاهات یمكن تصنیفها على المطالب الآتیة 
  . ةالتعاقب بین الصوائت القصیر : المطلب الاول  

عنــي شــراح الــنهج بقــرن الصــوائت القصــیرة بالمعــاني الملائمــة لهــا مــن دون التصــریح بصــفات هــذه الصــوائت الثلاثــة ثــم 
اح ویلحـظ فــي هـذه المسـالة ان  ،ربطـوا تلـك الصـفات بــالمعنى العـام للفظـة  المتــاخرین فـاقوا المتقـدمین بتتبـع المعــاني الشّـرّ

بحثــوا هــذه  )٥(وهنــا یجــب التنویــه علــى انّ كثیــرا مــن الدارســین . یرة فــي اولهــاالدقیقــة للفظــة التــي تتعاقــب الصــوائت القصــ
ـــاء  الاســـتبدال الفـــونیميالمســـالة تحـــت عنـــوان  ف او معـــرب بی وهـــو مصـــطلح هجـــین صـــدره عربـــي وعجـــزه اعجمـــي محـــرّ

خــذ أيء و لا یــدلّ علــى المــراد فــي هــذه المســالة ذلــك ان الاســتبدال یعنــي طــرح شــ) اســتبدال(وصــدر المصــطلح ، النســب 
ـلة رسـوخ الأأوالمطلوب في هذه المس ، غیره ا كمـا یفهـم مثلـة التـي تعاقبـت الصـوائت فـي أوائلهـا لا تـرك بعضـها تركـا نهائیّ

  .) استبدال(من مدلول كلمة 
اح دلالة التعاقب الصوتي بین الصوائت القصیرة في فاء الكلمة وعینها     :وقد تلمس الشّرّ

  . الكلمة التعاقب الصوتي في فاء : أولا 
  المعاني الثقیلة الشدیدة الوطاة على النفس وان الكسر اقل وطاة فاء الكلمة یدلّ على المح ابن جني الى ان ضم  
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  . ٣٥) عمر(علم الدلالة و  ٨١في اللهجات العربیة و  ٨٦دلالة الالفاظ : ینظر ) ١( 
  ٦٥أبحاث في أصوات العربیة : ینظر) ٢(
  . ١٥٨الأصوات / علم اللغة العام : ینظر) ٣(
   ٦٥أبحاث في أصوات العربیة : ینظر) ٤(
  . ٢٦والبحث الدلالي في إرشاد العقل السلیم  ٣٤البحث الدلالي في التبیان : ینظر ) ٥(

 .اذ یوحي بالسعة والخفة والشیوع ، من الضم واما الفتح فاخف الجمیع –ربما لارتباطه بغیر العقلاء  –سماع على الأ
ُ وكأنَّ  نسان وهو ضد العزّ للإ لُّ عوبة والذُّ الصُّ  ة ضدّ في الدابّ  لُّ الذِّ  ((:  یقول ابن جني م اختاروا للفصل بینهما الضمة ه

تها للانسان والكسرة لقوّ  الضمة واختاروا، قدرا مما یلحق الدابة  كبرُ أنسان ة لان ما یلحق الإنسان والكسرة للدابّ للإ
)) لضعفها للدابة

اح  وعلى هذه الشاكلة سار .)١( بالدلالة على افعال العقلاء ) لعْ فُ (في ربطهم ضم اول البناء الشّرّ
إلى ان كسر اول البناء او فتحه اخف دلالة من الضم لانه ینصرف غالبا الى  اوألمحو  ،الراسخة لدیهم اوالثقیلة علیهم 

لذي ورد في متن النهج في عدة ا )الجهد(ومن ألفاظ هذا البناء لدیهم   .غیر العقلاء او یدل على حالة طارئة علیهم 
ه قولما في ا المواضع التي ورد فیها مفتوح الفاء فكلها في سیاق الذم واللعن ، منها مواضع مضموم الفاء ومفتوحها فامّ 

 لَ صْ أتي لا الَّ  ةَ رَ جَ والشَّ  ، رِ تَ بْ الأَ  نِ یْ عِ اللَّ  نَ ابْ یَ  (:في ذم المغیرة بن الاخنس الذي توعد الامام بالقتل فقال له الامام   )ع(
ُ  دَ عَ بْ أا عنَّ  جْ رُ اخْ  .....ع رْ ها ولا فَ لَ  َ  االله َ بْ ألا فَ  كَ دَ جَهْ  غْ لُ بْ ا مّ ثُ ،   اكَ وَ ن ُ ق في ما  –أیضا - ومنها  .) ٢()!تَ یْ قَ بْ أَ  نْ إ كَ یْ لَ عَ  ى االله

،  لَ یْ وِ الطَّ  هُ لَ مَ عَ  طَ بَ حْ أ ذْ إ سَ یْ لِ بْ إبِ  االلهِ  لِ عْ فِ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ وا بِ رُ بِ تَ فاعْ  ..(: بلیس ولعنهإى القاصعة في ذم تسمّ  )ع(ه خطبة ل
ُ دَ هْ جَ وَ  اح وقد ضبط  .)٣() دَ یْ هِ الجَ  ه شقاء ، وألمحوا إلى أنه في الأصل یعني الجهد في هذین الموضعین بالفتح الشّرّ

  .)٤(البهائم ثم یستعار للعقلاء من فرط حمقهم او بعدهم عن الحق
ورد فیهـا الجهـد ، إذ رین د بضم الجیم فكلها مواضع مقرونـة بـالعقلاء المـدركین المـدبّ واما المواضع  التي ورد فیها الجه  

ــحُ  بِ واجِــ نْ مِــ(  :)ع( هراســخا لاصــحابه لا ینفــك عــنهم لانــه طــاقتهم وقــدرتهم كقولــ ــلــى عِ عَ  االلهِ  وقِ قُ ـــبْ مَ بِ  ةُ حَ یْ صِــالنَّ  هِ ادِ بَ  غِ لَ
ـجُ  ـوالتَّ  ، مْ هِ دِ هْ ــقَ إِ لـى عَ  نُ اوُ عَ ـبَ  قِّ الحَـ ةِ امَ ُ نَ یْ اح وقـد تفاوتــت أقـوال  .) ٥() مْ ه  ((: یقــول الراونـديّ فـي تفســیر الجهـد بالضـم، فالشّـرّ

)) جهـد دابتـه وأجهـدها اذا حمـل علیهـا فـي السـیر فـوق طاقتهـا: یقـال، هد المشقة والجَ ، هد الطاقة الجُ 
اي انـه ربـط مـا  .)٦(

لاَّ  ﴿: تعـالى ضم اوله بالعقلاء من ذوي القدرة والطاقـة وهـو معنـى ملائـم لقولـه جِـدُونَ إِ الَّـذِینَ لاَ یَ وقـد  .)٧(﴾جُهْـدَهُمْ     وَ
او ان تكـون المشـقة حالـة طارئـة ، مـع قـرنهم الضـم بطاقـة العـاقلین والفـتح بشـقاء البهـائم  هـذه الآیـة ) ٨(ردد معظم الشراح

    . یاتهمعلى العقلاء ولیست راسخة دائمة معهم كالطاقة او القدرة التي تدوم معهم ما دامت ح

  
    .٢٤٣، ص   ١٣٥الخطبة  نهج البلاغة)  ٢(                         ٢/١٨المحتسب ) ١(
  . ٣٦١ ، ص ١٩٢ الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(
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، ومغنیة  ٨/٣٢٤والخوئي  ٤/٢٣٤ البحراني و ١٣/٢٣٨،  ٨/٣٠٢ المعتزليّ و ٢/٢٣٤ الكیدريّ و ٢/٢٣٦، ٢/٤٥ الراونديّ : ینظر) ٤(
    . ٢/٤٠٠،  ٢/٣٩٩،  ٣/٢٨٦الموسوي و  ٢/٣٠٧الشیرازي، و  ٣١٣ /١، ٢/٩٥وابو الفضل  ١٤/٣٥٦ التستريّ و  ٢/٢٨٧و ٢/٢٨٥
                         . ٤٢٠: ص ٢١٦ الخطبة: نهج البلاغة ) ٥(
                       .٢٦٣والقاموس المحیط  ٢٢٧المقاییس : وینظر ٢/٢٣٦ الراونديّ ) ٦(
   ٧٩التوبة) ٧(
  . ١/٣٥٤، والموسوي  ١١/٤١٥ التستريّ  و ٤/٤٨٧ومغنیة ، ٤/٣١٢الخوئي  و ٢/٥٢عبده  :ظر ین) ٨(

ــ )٢(فــي النقــل عــن الفیــومي) ١(الخــوئيوزاد  .فتــردد ذكرهــا لــدیهم  الــى اللغــات ، ) جهــد(والفــتح فــي  ب الضــمّ الــذي عــزا تعاقُ
ـــا قـــر  ـــ ﴿:قولـــه تعـــالى  ئفالضـــم لغـــة الحجـــاز والفـــتح لغـــة غیـــرهم ومـــن هن الَّ لاَّ جُهْـــدَهُمْ وَ جِـــدُونَ إِ ) جَهـــدهم: ( ﴾ذِینَ لاَ یَ

   : )ع(ه بضــم الجــیم فــي قولـــ المعتزلــيّ وضــبطها ، اللفظــة بفـــتح الجــیم  البحرانــي ضــبط  -ایضــا   –ومــن هنــا  .) ٣(بــالفتح
ـهْ رَ  وْ أ إلیـهِ  ةٍ بَ غْ رَ  نْ مِ  مْ كُ ونُ یُ عُ  تْ الَ وسَ ، ا اثً یَ مِ انْ  مْ كُ بُ وْ لُ قُ  تْ اثَ مَ لو انْ  االلهِ تَ و ( ـمِ  ةٍ بَ ـدَ  هُ نْ ـمً ـعُ  مَّ ا ، ثُ  نیا باقیـةٌ مـا الـدُّ ، یا نْ فـي الـدُّ  مْ تُ رْ مِّ

ــأعْ  تْ زَ مــا جَــ ــ.  مْ كُ نْ عَــ مْ كُ الُ مَ ــبْ تُ  لــمْ  وْ ولَ ــجُ  نْ ا مِــئً یْ وا شَــقُ أمــرهم  ببــذل مــا  )ع(الامــام  نّ فهــم أ المعتزلــيّ إذ یبــدو أنّ  . )٤()مْ كُ دِ هْ
المــراد هــو الــدوام  نّ أ البحرانــي فهــم علــى حــین  ، بالضــم) الجُهــد(نــى وهــذا هــو مع، وســعت الطاقــة ومــا اســتطاعت القــدرة 

   . )٥(ة وهذا هو معنى الجَهد بالفتحعلى الفعل حتى التعب والمشقّ 
ـخْ ي ولا یَ عِ وْ ي رُ ى فِ قَ لْ یُ  ما كانَ  االلهِ وَ فَ (  :)ع( هفي قول) الروع(مثل هذا لفظة و    ـبِ  رُ طَ ِ بَ ـ نّ أي ال ـ بَ رَ العَ ـهـذا الأَ  جُ عِ زْ تُ  نْ مِـ رَ مْ
ـیْ بَ  لِ عـن أهْـ )صلى االله عليه وآلـه(ه دِ عْ بَ  ـ إذْ  .)٦()هتِ اح قـوال أ تْ تفاوتَ  .)٧(المعتزلـيّ فـي تفسـیر الـروع بالضـم ، فهـو الخلـد عنـد الشّـرّ

اح وامـــا الـــروع بـــالفتح فروایـــة ذكرهـــا فریـــق مـــن  .)٩(، وعنـــد بعضـــهم هـــو العقـــل او الـــذهن) ٨(وهـــو القلـــب عنـــد أكثـــرهم الشّـــرّ
  . )١١())ولا ربط له هنا ((:بهذا قائلا  التستريّ وعلق  .)١٠(الفزعبع الرو  فسرواو 
یلائم ایحاء الفتحة في اول اللفظ التي تفید الدلالة على الحركة وعدم الاستقرار فضلا  )١٢(وقرن الروع بالفزع والخوف  

وع(ا روایة الضم وام .كما ذكر انفا  ئعن السعة والوضوح والانتشار ، اذ تدل في الغالب على معنى طار  فعلى ) الرُّ
اح الرغم من تعدد اقوال  وع بالقلب او العقل وهم یریدون مركز الاحساس لدى الشّرّ فیها یفهم منها انهم یقرنون الرُّ

اح وكل الالفاظ التي ذكرها  .الانسان  وع تعد من معطیات العقلاء المدركینالشّرّ ومما یرجح روایة  ، في تفسیر الرُّ
یتكلم عن حسه وادراكه وشعوره وهو امر ثابت لا  )ع(ان المعنى یستدعي الضم لأن الامام  الفتحیة الضم على روا

وهي لفظة یقرب معناها من القلب والعقل ) بالي(اقترنت في السیاق بلفظة ) روعي( فضلا عن ان اللفظة ، ئطار 
على مركز الحس لدى الانسان ان ومما یرجح دلالة الروع بالضم  .والخوف ویبتعد كثیرا عن الفزع ،والذهن 

الذي یدل على مركز الحیاة في ) الروح(في باب تعاقب المتماثلات هو ) الروع(نظیر

  
                                  .٨٤ینظر المصباح المنیر) ٢(                                                ٨/٣٢٤الخوئي ینظر ) ١(
        . ٩٣، ص  ٥٢خ : نهج البلاغة ) ٤(                    . ٥/٤٦٨المحیط  البحر و  ٢/٢٠٤الكشاف :ینظر ) ٣(
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                                 . ٥٧٧، ص  ٦٢الرسالة : نهج البلاغة ) ٦(                      . ٤/٢٣٤ البحرانيو  ٨/٣٠٢ المعتزليّ : ینظر ) ٥(
  ١٧/١٥٢المعتزليّ  :ینظر )٧(
   ٤/٣٧٤ التستريّ و  ٢/٣٥٧الخوئي و  ٥/٢٠٢ البحراني و  ٢/٥٦٢ الكیدريّ و  ٣/١٢٣لراونديّ ا :ینظر ) ٨(

                                 . ٥/١٣٣ والموسوي ٢١٦/ ٤والشیرازي٢/٢٧٧ وابو الفضل    
   .٤/١٤٩، ومغنیة  ٣/٢٨٨انصاریان  :ینظر ) ٩(
  .٥/١٣٣والموسوي  ٢/٣٧٧وابوالفضل  ٣/١٣٢وعبده  ٤/٣٧٤ التستريّ و  ١٧/١٥٢ المعتزليّ  :ینظر )١٠(
   .٦٦٧والقاموس المحیط  ٤٣٠المقاییس : ینظر) ١٢(                                             ٤/٣٧٤: التستريّ ) ١١(

وكذا ، عارضة طارئة  إلى صفة المعنى وع فقد صرفالجسد والفرق بین الروح والروع لیس كثیرا اما فتح فاء الرّ 
وع بالدلالة .وهو صفة عارضة أیضا ،  )١(بفتح الراء معناه الراحة )الروح( على  وقد خص الشارح محمد عبده الرُّ

)) وع منهوع بضم الراء القلب ، او موضع الرَّ الرُّ  ((:موضع الفزع من القلب بقوله
، وهو تفسیر یتلاءم مع مراد الامام )٢

وع  .من بني هاشم الى غیرهم في الاخبار عن ذهول باله بعد انتقال الخلافة  )ع( وع یعني الفزع ، فالرُّ فإذا كان الرَّ
هذه اللفظة دون غیرها من مرادفاتها الاخر كالقلب والبال  )ع(یعني موضع الفزع وهو القلب ، ولهذا اختار الامام 

وع دالا على العضو لا أن یكون اناسب م الضمّ  ولعلّ  . )٣()) لقي فیه من الفزعأیما ف (( والخلد لانها استعملت للقلب لرُّ
   .بما فیها من سعة وع فتحة الرَّ إلیه  تشیرالفعل الذي 

ـ( همتفسـیر التي تبرز دلالة الصوائت القصـیرة ) ٤(من أقوالهمو   ـ(بـدار الثـواب او الحدیقـة ، و) ةالجَنّ بمجتمـع الجـن ، ) ةالجِنّ
ـ(و ة الـى المعنـى الملائـم ، فالضـمة التـي یصـحبها ضـیق كـل حركـ ئوهنـا تـوم .بالـدرع او الوقایـة او مـا یسـتتر بـه ) ةالجُنّ

، والكسـر الـذي ینسـدل معـه الحنـك المـدركین الشفتین تناسب الدرع القوي الذي یقي من یستتر بـه وهـو مـن لـوازم العقـلاء 
نهم مــن هـــذا الجانــب ذهبـــت عقــولهم لـــذهابهم مـــن أالــى الاســـفل یناســب طائفـــة مــن الخلـــق انمــازوا بالتســـتر والاختفــاء فكـــ

مجنــون ، وهـذه اشـارة الــى ان الجـن مرتبــة دون : حتـى ان الانســان الـذي یـذهب عقلــه یسـمى بلفظهــم فیقـال لـه ، لحـواس ا
      .الى السعة والانتشار وعدم الضیق المفهوم في الضم  ئ، واما الفتح فیوم دبرینتالعاقلین الم

ة) ٥(ولما فسر الشراح    احَ مَ وا الرِّ لُ عَ فاجْ  لُ یْ اللَّ  مْ كُ یَ شِ غَ  ذاإِ و  ( :العدولجیش بعثه الى  ةوصی من  )ع(ه في قول الكفّ
 ي اجعلوا رماحكم كالدائرة حولكم ، وكلّ أكِفّة بالمستدیرة ، رویت بالضم والكسر ، وفسروا الها نأنبهوا على  ،) ٦()ةفّ كُ◌ِ 

ة فّ بالاستطالة مع الاستدارة ككُ  الضمّ روا بالكسر ككِفّة المیزان وكفّة الصائد وكفّة اللثة ، وفسّ ) ةفّ كِ (ما استدار فهو 
قوى مما استدار وهو ضیق ، أقوى لان ما استطال في استدارة بالمعنى الأ قرنوا الضمّ  هموكأن مل ،الثوب وكفّة الرّ 

اح ورجح  ة طـخذ الحیأ والمراد ذا غشیهم اللیل ،إماح حصنا ودرعا حولهم الرِّ ذوا خِ یتَّ  نْ أالمراد هو  نّ روایة الكسر لأالشّرّ
   اللائق بمقام نّ إذا وقفوا للقتال فإا مّ أتیهم العدو ، أي جهة قد یأنهم لا یعلمون من ذر لأـوالح

  
                  . ٤٣٥ الصحاح :ینظر )١(
       . ٣/٢٣١عبده ) ٢(
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   . ٣٧٢المفردات ) ٣(
  ١/٧٥وابو الفضل ١/٤٨٩ومغنیة  ٣/٣٩٥الخوئي و  ٢/١٥٧وعبده ٢/٣١ البحراني و  ٢/٧٧ المعتزليّ : ینظر) ٤(

  .١/٣١٤والموسوي ١/١٤٩والشیرازي ١/١٢٩وانصاریان      
   ٢/١٣وعبده ١/٢٣٢والسرخسي ٤/٣٧٨البحراني و  ١٥/٩٥ المعتزليّ و  ٢/٣٩٩الكیدريّ و  ٣/٣٢الراونديّ : ینظر) ٥(

  . ٤/١٦٣والموسوي ٣/٤٤٩والشیرازي ٢/١٤٤وابو الفضل ١٣/٥٠٥التستريّ و  ٤٠٩/ ٣ومغنیة  ١٨/٧٥والخوئي    
  . ٤٧٠، ص  ١١الرسالة: نهج البلاغة ) ٦(
  

   .بالضم اي استطالة في دائرة ، لتكون درعا لهم ازاء العدو الظاهر امامهم)  كُفة(المتاهب ان یجعل الرماح  الجیش
ـ (:فـي وصــف المـؤمن  )ع( قولــهعلـى  )١(ولمـا وقـف الشــراح   ُ رُ شْــبِ  نُ مِ ؤْ المُ ـغْ مَ  .... هِ هِــجْ وَ  يْ فِـ ه ــرَ كْ فِ بِ  رٌ وْ مُ ــلَّ خَ بِ  نٌ یْ نِ ضَـ ، هِ تِ  هِ تِ
ِ الخَ  لُ هْ سَ  ، ـ نَ مِـ بُ لَ صْـأ هُ سُـفْ نَ  ! ةِ كَ یْ رِ العَ  نُ یِّ لَ  ةِ قَ یْ ل ـالعَ  نَ مِـ لُّ ذَ أَ  وَ هْـوَ ،  دِ لْ الصَّ ذكـروا ان الخلـة رویـت بالضـم والفـتح ،  ،) ٢()دِ بْ

 ي الحاجـة والفاقـة ، ولـذا فسـروا ومعنى الضم الصداقة التي تخللت القلب فصـارت خلالـه اي فـي باطنـه ، وامـا الفـتح فیعنـ
انــه لا یتخــذ خلــیلا لنفســه الا مــن وثــق بدیانتــه : بــوجهین یفیــدان الدلالــة علــى القــوة والاســتحكام ، الاول )  ضــنین بخُلتــه(

انه حریص على صداقته فـلا یضـیع حقهـا اي ان المـودة قـد اسـتحكمت لدیـه فـلا یهمـل صـدیقه : وامانته وعفته ، والاخر 
فلمــا  .عنیــان یناســبان ثقــل الضــمة ، امــا الفــتح فیعنــي المــرة او الحاجــة الواحــدة وهــو معنــى یلائــم خفــة الفتحــة ، وهــذان الم

ــة بالحاجـــة ودلــت الخلـــة بالضــم علـــى أكــان الاخــتلال عارضـــا للــنفس  مـــا لشــهوتها لشـــيء او لحاجتهــا الیــه ، فســـرت الخلّ
الـنفس فتـؤثر فیهـا او لفـرط الحاجـة الیهـا ومنـه سـمي ابـراهیم المودة ، لانها تتخلل النفس ، اي  تتوسطها ، او لانها تخـل 

فما تخلل النفس من حاجة لشيء فهو خَلة بـالفتح ، ومـا تخلـل مـن محبـة فهـو  . ) ٣(خلیل االله لافتقاره الى االله سبحانه )ع(
اح خُلة بالضم ، وقد بین بعض  ذا كانـت الخلـة فیـه بضـم علـى وفقهمـا  فـإ )ع(هاتین الـدلالتین ، ووجهـوا كـلام الإمـام الشّرّ

الثــاني ان یكــون المــراد انــه اذا خــال احــدا  ...انــه ضــنین بخلتــه لترصــده مواضــع الخلــة : الاول  ((:الخـاء فیحتمــل وجهــین 
وامــا معنــى الكــلام بفــتح الخــاء فلــه وجــه  .)٤()) اي صــادقه ضــن ان یضــیع خلتــه او یهمــل خلیلــه فــالمراد اســتحكام مودتــه

اي لا یظهــر فقــره  )٥())اذا عرضـت لــه حاجــة ضــن بهـا ان یســال احــدا فیهـا ویظهرهــا  (( انــه واحـد فــي وصــف المـؤمن وهــو
مور المادیة وهي مما یمكـن تحقیقـه وان صـعب جـاءت الخلـة بفـتح الخـاء ، وامـا ولما كانت الحاجة مرتبطة بالأ .)٦(للناس

غناء عـن الصـدیق او الحـرص المفـرط الصداقة فتختص بأمر معنـوي یكلـف الـنفس مشـقة ومكابـدة لرغبتهـا فـي عـدم الاسـت
     . على المحافظة على صدق العلاقة بین الصدیقین ، ولذا جاءت الخلة بالضم محاكیة بثقلها هذه الصعوبة

اح ولم یشر   مـن بـین الاسـنان  وهـي مـا یخـرج )ع(الـى دلالـة الكسـر فـي هـذه اللفظـة لعـدم انسـجامها مـع مـراد الامـام الشّـرّ
   .) ٧(عند التخلل

  
  ٤/٤١٤ومغنیة  ٢/٢٢٤وعبده ١/٣٠٩والسرخسي ٥/٤٠٧ البحراني و  ٢/٦٩٠ الكیدريّ و  ٣/٤٠١الراونديّ  :ینظر) ١(



 ١١٤

    . ٤٥٠/ ٥والموسوي  ٢/٣٨٣وابو الفضل  ٤/٤٠١شیرازيالو  ١٢/٣٩٨التستريّ و            

   . ١٩٠المفردات : ینظر )  ٣(                                             .٦٦٨: ، ص ٣٣٣الحكمة : نهج البلاغة) ٢(
                                       ٣/٤٧٠أنصاریان ) ٥(                                        ٥/٣٧٩ البحراني : وینظر ٣/٤٧٠انصاریان)  ٤(
  ٦/٤٠٤مغنیة : ینظر) ٦(
  . ٥٠٢- ١/٥٠١المثلث : ینظر) ٧(

ــعِ  ةٍ لَّ ضَــ لِّ كُــولِ (  :)ع(ه فــي قولــ) الضــلة(ســربهــذه الــدلالات وهــو یفالخــوئي لتــزم او   ــ(ر اذ فسّــ) ١()ةٌ لَّ بــالحیرة والغیبــة ) ةلَّ الضَّ
ــ،  بخیـر وشــر ــلة ،نهــا ضــد الهـوى وهنــا تخصــیص للدلالــة عمــا كــان فـي أة بلَّ وفســر الضِّ  د الدلالــة أكثــر بضــمّ ثــم تحــدّ  الضَّ

فــي الفــتح والكســر اكثــر الخــوئي ومــا ذكــره  . )٢(لالــةلتصــبح اللفظــة دالــة علــى معنــى اكثــر ضــیقا هــو الحــذق فــي الدالفــاء 
وتفســیر  . )٣(ةأة الواحــدة والكســر یعنــي الهیــیعنــي المــرّ ) لــةعْ فَ (فائــدة ممــا ورد فــي كتــب الصــرف ، وهــو ان الفــتح فــي بنــاء 

ـــ ـــ )ع( هة الواحـــدة مـــن الضـــلال ظـــاهر فـــي قولـــة بـــالمرّ لّ الضَّ ســـیر ب مســـالك الضـــلال ویفصـــل بتفه تفســـیر مجمـــل لتشـــعُّ لكنّ
ـ ــالخــوئي وربمــا یكــون تفســیر  .الــذي رجــح ضــبط اللفظـة بــالفتح الخــوئي لة بــالحیرة كمــا فعــل الضَّ و ضــد ألة بالضــلال للضِّ

  . فلا تتصور له هیأة الضلال معنى لایدرك بالحسّ  نّ الهدى هو الأقرب الى الفهم لأ
ل(مفــرد ومـن ذلــك لفظــة الدولــة    ــ لــمْ  (: )ع( هفــي قولـ) دُوَ ــیْ ى خِ سَــوْ مُ  سْ جِ وْ یُ ــلَ غَ  نْ مِــ قَ فَ شْــأَ  بــلْ ،  هِ سِـفْ لــى نَ عَ  ةً فَ  الِ هَّــالجُ  ةِ بَ
ـــ لِ وَ ودُ  ولـــة تخصیصـــه الدَّ  )٦(وفتحهـــا ونقـــل بعضـــهم عـــن الجـــوهري الـــدالّ  بضـــمّ ) ولـــةالدُّ ( )٥(الشـــراح ذكـــرفقـــد  )٤()لالِ الضَّ

وفــي  .ة لهــذا ة لهــذا ومـرّ مـرّ  ن تكــونأفــي المـال بــ خــرى ، وبالضـمّ أمعناهــا علـى غلبــة طائفـة علــى  بـالفتح فــي الحـرب لیــدلّ 
ولــة بــالفتح والضــم وقــد قــرئ لــة والدُّ وْ الدَّ  ((نقــل المفســرون أنّ  )٧(﴾بــین الاغنیــاء مــنكم كــون دُولــةً  یكــي لا﴿ : قولــه تعــالى

)  الدولــة(ســب إلــى علمــاء العربیــة اخــتلافهم فــي مــدلول القــراءتین فــأبو عمــرو ابــن العــلاء یــرى ان الفــتح فــي ونُ  ) ٨())بهمــا
لى عیسى بن عمـر اتفـاق المعنـى فـي حـالتي الفـتح والضـم فاللفظـة إسند أُ ي في الحرب ، والضم فیها یاتي في المال، و یات

ـــى حـــد ســـواء ، وعُـــ ـــى المـــال والحـــرب عل ـــه تـــدل عل ـــلدی ــم یعـــرفْ زي إلـــى یـــونس أنّ ـــین الفـــتح والضـــم ه لـ وقـــال  .)٩(الفـــرق ب
ـــغرفـــة اســـم لمـــا یُ ولـــة مـــا یتـــداول كالغُ الدُّ  ((:الزمخشـــري  یعنـــي كـــي لا یكـــون الفـــيء شـــیئا یتداولـــه الأغنیـــاء بیـــنهم ، رف تَ

ولــة بــالفتح بمعنــى التــداول أي كــي لا یكــون ذا تــداول بیــنهم أو كــیلا یكــون إمســاكه والدَّ . ویتعاورونــه فــلا یصــیب الفقــراء 
      . )١٠())تداولا بینهم لا یخرجونه إلى الفقراء

             

  
                        .٢٥٩، ص ١٤٨الخطبة نهج البلاغة ) ١(
  . ٩/١٠٥الخوئي  :ینظر )٢(
                                                   .٧٤- ٧٣صرفي الوالتطبیق ١٨١-  ١/١٨٠وشرح الكافیة  ٣/٣٧٢والمقتضب  ٤٥- ٤/٤٤الكتاب: ینظر ) ٣(
   . ٣٥، ص   ٤الخطبة :  نهج البلاغة) ٤(
  . ١/١٢٣والموسوي  ١/١٤١ الراونديّ و  ٣/١٣٠الخوئي و  ١/٨٠الشیرازي : ینظر ) ٥(



 ١١٥

        .٣٢٦الصحاح: ینظر ) ٦(
                 ٧الحشر) ٧(
          ٥/٤٢٩المحیط البحر : وینظر  ٤/٨٢الكشاف ) ٨(
  ٩/٤٢٩ومجمع البیان  ١٨/٩الجامع لأحكام القرآن : ینظر ) ٩(
           ٤/٨٢الكشاف ) ١٠(

   .ي في عین الكلمة التعاقب الصوت:  ثانیا
اح لـم یكتــف    لفــاظ قـوا بــین الأبـتلمس الدلالــة الصــوتیة مـن الحركــات المتعاقبــة علـى فــاء الكلمــة بـل جــاوزوا ذلــك لیفرّ الشّــرّ

ــ(:فــي التوحیــد  )ع(ه هــم لمــا وقفــوا علــى قولــنّ أَ التــي تعاقبــت الصــوائت القصــیرة علــى عینهــا لا ســیما الافعــال ، مــن ذلــك   دْ قَ
ـوخَ  رَ ئِ راالسَّ  مَ لِ عَ  ـ رَ بَ ـحَ الإ ، لـهُ رَ مائِ الضَّ ـ )١()ءٍ يْ شَـ لِّ كُـبِ  ةُ اطَ  الراونـديّ وفتحهـا وكسـرها ، اذ قـال ) خبـر(زوا بـین ضـم عـین میّ
ــ ((: ــخبَ ــر الضــمائر بفــتح البــاء اي امــتحن ، وروي خبِ ــ ((        :فقــال المعتزلــيّ ووافقــه ) ٢())مر بالكســر اي علِ ر الضــمائر خبَ

ــبفــتح البــاء امتحنهــا وابت ــر(الــذي زاد روایــة ثالثــة هــي )٤(الخــوئيوعلــى هــذا  )٣()) ملاهــا  ومــن رواه بكســر البــاء اراد علِ ) خبُ
م(كـ بـذكر روایـة الفـتح وحـدها وهـي التـي فسـرت  ) ٥(واكتفى فریق مـن الشـراح .، فكأنّ الخبرة صارت له سجیة وطبعا ) كرُ

لع وعلـــم وهـــو تفســـیر مـــردود لان بروایـــة الك ) ٦(بالامتحــان والابـــتلاء علـــى حـــین اكتفـــى الشـــیرازي ســر وحـــدها وفســـرها بـــاطّ
علـى مرتبـة مـن المعرفـة أراد العلم لكـرر الفعـل نفسـه مـع الضـمائر ، لان العلـم أولو ) علم السرائر(السیاق سبق الى ذكر 

 )٧(محسوسـاتفـي التكثـر الخبـرة ، و غالبـا  والخبرة ، ذلك ان العلم یشـمل المعنـوي والمـادي وامـا المعرفـة فتشـمل المعنویـات
ـــالســـرائر مطّ  كاشـــف، ولكـــن مقصـــد الامـــام ان االله  ـــلـــع علیهـــا، عـــالم بهـــا، وانـــه یمـــتحن النـــاس ویخبُ ز رهم ویمحصـــهم لیمیّ

ـ(ومـن هنـا یكـون الملائـم للسـیاق  .ثبـات الحجـة علـى الخلـق الخبیث من الطیب لا من عـدم معرفتـه بـذلك  ولكـن لإ ) رخبَ
ــوح والبیــــان والجـــلاء ، اي جــــلاء الخبیـــث مــــن الطیــــب ، بـــالفتح وهــــو الامتحـــان والابــــتلاء لان غایـــ ة الابــــتلاء هــــو الوضـ

ِ مّ أو . ووضوح الحق من الباطل  م فـان العلـم بالشـيء  یسـتدعي النفـاذ الـى جـوهره واسـتكناه باطنـه وظـاهره ا خبر بمعنى عل
ـ(، فلاءمت الكسرة هذه المعـاني لثقلهـا مقارنـة بالفتحـة ، وامـا  ة لصـاحبها ملازمـة لخِ بالضـم فهـو ان تكـون ا) رخبُ بـرة سـجیّ

 .هــا الأثقــل عنــه وحینئــذ یســمى صــاحب الخبــرة بــالخبیر فــي ذلــك الشــيء وهنــا لاءمــت الضــمة هــذه الدلالــة لأنّ  لــه لا تنفــكّ 
واقــع علــى الضــمائر ) خبــر(كــل شــيء ولــذا لا معنــى لضــم عــین الفعــل فــي هــذا المقــام لان بخبیــر  –عــز وجــل –والبــاري 

ــ .وجــوداتهنــا فقــط لا علــى جمیــع الم اي ان الانســب هــو روایــة  .ا كبیــرا ا یقــول الجــاهلون علــوّ تعــالى اللطیــف الخبیــر عمّ
الفــتح التــي تعنــي الابــتلاء والامتحــان ، لان كســر عــین الفعــل وضــمه یفضــي إلــى ان العلــم الالهــي محــدد بمعنــى  ضــیق 

  . هو السرائر والضمائر وهذا غیر موجه

  
  . ١٣٨، ص ٨٦الخطبة نهج البلاغة ) ١(
   .٢/١٠والموسوي  ١/٤١٣ الكیدريّ : وینظر ١/٣٥٧ الراونديّ ) ٢(
                          . ٦/٣٥٠ المعتزليّ ) ٣(



 ١١٦

   .٦/١٢٥ الخوئي : ینظر) ٤(
    . ١/١٦٩وابو الفضل  ١/٤١٧ التستريّ : ینظر) ٥(
  . ٢/٥الشیرازي : ینظر) ٦(
  .٣٥٧وس المحیط والقام ٣٤٠-  ٣٣٩والمقاییس  ١/٣٦٤مختصر العین : ینظر ) ٧(

اح  نّ أومن أمثلـة تعاقـب الحركـات علـى عـین الفعـل     بـین الامـة فـي صـفة مـن یتصـدى للحكـم  قولـهلمـا وقفـوا علـى الشّـرّ
ــمِ  ءٍ يْ ي شَـفِــ مَ لْــالعِ  بُ سَـحْ یَ لا ( :ولـیس لــذلك بأهــل  ُ رَ كَــنْ أا مّ اح لمــح أوقـد  )١()ه مثلثــة أمــا ) یحسـب(  الـى ان عــین الفعــلالشّــرّ

وأمــا الضـم فمعنــاه  العـد والحســاب   .منكـر  ءفكلاهمـا بمعنــى الظـن ، والمعنــى ان هـذا یظــن ان العلـم شــيفتحهـا وكســرها 
اح وقـد ذكـر معظـم  .معـدود ، فیعـده مـع المنكـرات  ءنى العـام ان هـذا یـرى ان العلـم شـي، والمع تبعـا هـذین المعنیـین الشّـرّ
حح كل منهم ضـبط اللفظـة فـي المـتن علـى وفـق مـا رجحـه لكنهم اختلفوا في ترجیح احدهما على الاخر وص،  )٢(للغویین

بمعنــى عــد واحصــى فقــد ) یحسُــب(وامــا ) ٣(الكیــدريّ و  الراونــديّ بمعنــى ظــن فقــد رجحــه ) یحــسَِ◌ب(مــن معنــى لهــا ، فامــا 
  .) ٥(ترجیح واورد الآخرون الوجهین دون )٤(البحراني رجحه 

اح ویفهم من هذا ان     ن وكسرها بالظن والحسبان وتفسیر الضم بالعدد والحساب ، مجمعون على تفسیر فتح السیالشّرّ
ولما كان الظن امرا خفیا ناسبت الفتحة والكسرة الدلالة علیه في حین ان الحساب ظاهر مدرك یقع على الجمادات 
 كالنقود ویقع على الناس في المحاكم الدنیویة ، كمحاسبة المخطئین وقد یبلغ اعلى مراتب الثقل والهول في یوم

اح الحساب ، وهذه معان ثقیلة تلائم الضمة الدلالة علیها ، لكن  لم یفصلوا القول في تعدد اوجه هذا الفعل في الشّرّ
ابواب الفعل الثلاثي ، وتفصیل ذلك ان الفعل الماضي منه یروى بالفتح والكسر والضم  ویروى المضارع بالثلاث 

اح مفتوح العین ومكسورها ، وقد فسر  تي مضارعهأایضا ، فاما مكسور العین في الماضي فی تبعا لاهل اللغة الشّرّ
،  )٦(بالظن ، وهو كذلك في باب الافعال التي تنصب مفعولین في النحو العربي) حسِب یحسِب(و) حسِب یحسَب(

ي القریب من الیقین ، ولذا جاء ف القويبالظن  یومئبالظن الخفیف ، وكسرها  یومئلكن ایحاء الفتحة في المضارع 
واما ما فتحت عینه في الماضي فان مضارعه یحتمل الضم لاغیره ، وهو العد ، وهو خاص  .فتح العین غالبابالقرآن 

بالمال وحده ، واذا ارید القائم بالمحاسبة والرقیب على الحساب فكأن هذا المعنى صار سجیة وطبعا لصاحبه ، وهو 
   . المعنى الذي یفهم من ضم السین في الماضي والمضارع

اح ومنه ایضا ان    نّ إ( :  )رض( هل الكوفة یخبرهم عن مقتل عثمانأمن كتاب له الى  )ع(ه لما وقفوا على قولالشّرّ
َ لا من المُ جُ رَ  تُ نْ فكُ  هِ یْ لَ وا عَ نُ عَ طَ  الناسَ  ا طعن مّ أالطعن قد یقع باللسان والسنان ، ف نّ أالى  شارواأ )٧().... نَ ریْ اجِ ه

ن: قال ی اللسان فمضارعه بالضمّ  ن یطعُ ن یطعَن :، واما طعن الرمح فمضارعه بالفتح یقال طعَ وكلام الامام ) ٨(طعَ

  
             .٤٧، ص  ١٧الخطبة  نهج البلاغة) ١(

  . ٣/١٥١والمحكم  ٢٦٣والمقاییس  ٤/٣٣٣والتهذیب  ٢/٨٢والزاهر  ٣/١٥٠العین : ینظر) ٢(



 ١١٧

                                  ١/١١٤ البحراني : ینظر)  ٤(                  . ١/٢٠٨ الكیدريّ و  ١/١٧٨ الراونديّ : ینظر) ٣(
  . ١/١٠٨والشیرازي  ١/٩٨صاریان نوأ ١/٥٧وعبده  ١/١٠٨الخوئي و  ١/٢٨٤ المعتزليّ : ینظر) ٥(
   .٤٥٩ص  ، ١كتاب ال:  نهج البلاغة) ٧(                             .٢٤٤شرح عمدة الحافظ  :ینظر ) ٦(
  .٤/١٢٠والموسوي ٣/٤٢٥والشیرازي ١٦/١٩٦والخوئي  ٤/٣٣٩البحراني و  ٣/١٢ الراونديّ : ینظر ) ٨(

اح  ما قرن، وانّ  برمح بعد صبْ لم یُ  وهو حيّ  الخلیفة، لانه یفسر نقمتهم على  یحتمل طعن اللسان الفتحة بالدلالة الشّرّ
شد من أفي حیاتهم أن وقع اللسان  كمة العربن من حعلى الطعن بالرمح ، والضمة بالدلالة على طعن اللسان لأ

من عیب علیه فعله ونقم الناس عمله كان كالمیت ،لانه لا قدر له بینهم ، اما طعن الرمح  نّ أضرب السیف ، ذلك 
وقع الرمح على الجسد  نّ أفانه من لوازم النصر والشهادة والیه تشرئبّ اعناق المؤمنین ، لانه طریقهم الى الجنة ، فك

ا من هذا الجانب لان المطعون دفاعا عن العرض والدین یهون علیه ذلك ویلقاه بقلب ثابت فضلا عن ان الضمة خفیف
غلبت دلالتها على المعاني النفسیة المعنویة كطعن اللسان ، واما الفتح فغلب في المعاني الظاهرة المحسوسة والاصل 

ینِ  ﴿ :، ومنه قوله تعالى  )١(عنویات كالوقیعةي بالرمح ، ثم استعیر للمأفي الطعن ان یكون محسوسا ،  طَعْنًا فِي الدِّ وَ
نُوا فِي دِینِكُمْ  ﴿و )٢(﴾ عَ طَ    . )٣(﴾وَ

مر لا یخلو من أصوتیا المختلف المعاني المثلث اللغوي  ألفاظلة یخلص البحث الى ان اعادة درس أوفي هذه المس
، بل ان اضفاء  ) ٤(لقصیرة لیس مبالغة ولا غلوا كما زعم بعضهمالجدة والریادة ، ذلك ان التفریق بین رموز الصوائت ا

شيء من الدلالة على كل حركة ما هو الا دلیل على فضل العربیة التي انمازت من غیرها بان تنبثق من الفاظها 
مر أف) انيالمثلث المتفق المع(معان متعددة بتغییرات صوتیة یسیرة في تلك الالفاظ ، واما ما اقره القدماء في باب 

ل والبحث العمیق والاستقراء الشامل ، فربما اختلفت المعاني باختلاف الحركات في مّ أینبغي الوقوف علیه مجددا بالت
مر مقبول ولا أواما حملهم تلك الامثلة على اللغات واللهجات ف .جملة من تلك الامثلة التي حشروها في هذا الباب 

تعد الصوائت القصیرة فیها علائم وامارات على اللهجات المتعددة في البلد الواحد  نعدم امثلته في لغتنا المعاصرة التي
احیانا كما في العراق اذ یمیل اهل الجنوب نحو الكسر على حین یمیل البغدادیون الى الضم ویكفي أن تستمع إلى 

  .كلمة واحدة یقولها عراقيّ لتعرف بیئته من طریقة نطقه الصوائت القصیرة فیها 
  
  
  
  
  

  
                    ٥٢٠المفردات : ینظر )١(



 ١١٨

           ٤٦النساء ) ٢(
  . ١١١٨والقاموس المحیط  ٦١٩المقاییس : وینظر ١٢التوبة ) ٣(
  . ٢٨٧والدراسات اللهجیة  ١٥٠-  ١٤٩الأصوات / علم اللغة العام : ینظر) ٤(
  

  . ذكر الصائت وحذفه: المطلب الثاني 
تلاف المعنــى بـــین الالفــاظ بســـبب ذكــر الصـــائت او حذفــه فـــي الموضــع الواحـــد مـــن ثمــة مظهـــر اخــر مـــن مظــاهر اخـــ  

تي أحـدى الحركـات الـثلاث ، وتـإكـة العـین بتي كلمـة مـا محرّ أالكلمة نفسها وهو مظهر مقصور على عـین الكلمـة ، فقـد تـ
ل الســامرائي حــذف وقــد عــد الــدكتور فاضــ .خــرى ســاكنة العــین فیختلــف المعنــى قلــیلا بــین ذكــر الصــائت القصــیر وحذفــهأ

تولـد الحركــات والسـكون فـي بنیـة الكلمــة  ((الصـائت وذكـره فـي اللفظـة نفســها وسـیلة مـن وسـائل تولیــد معـاني المفـردات إذ 
 ...كثـر مـن معنـى بحسـب اخـتلاف الحركـات فـي بنیتهـا وذلـك نحـو أمعنى جدیدا في الاغلب ، فقد یكون للكلمـة الواحـدة 

))ر بفتحهـا مـن صـفات العـین وغیـر ذلـكوَ والحَـ ر بسكون الواو وهو الرجـوعوْ الحَ 
اح ، وقـد نبـه ) ١( الـى اخـتلاف الدلالـة الشّـرّ

بـین مــا حركـت عینــه ومـا ســكنت بعـد ان وجــدوا فـي مــتن الـنهج تعــدد روایـات الكلمــة الواحـدة بــین تحریـك عینهــا واســكانها 
  : من ذلك 

  الوهْم  - الوهَم  - ١
اح وقف  ا ، خً وْ سُ نْ ا ومَ خً اسِ ا ، ونَ بً ذِ ا وكَ قً دْ ، وصِ  لاً اطِ ا وبَ قĎ حَ  اسِ النَّ  يْ دِ یْ أ يْ فِ  نّ إ (:دع في احادیث الب )ع( قولهعلى الشّرّ

ً ابِ شَ تَ ا ومُ مً كَ حْ ا ، ومُ اصĎ ا وخَ امĎ وعَ  سكانها ، وفسر ) الوهم( نّ أفذكروا  .) ٢()...امً هْ ا ووَ ظً فْ ا ، وحِ ه كثرهم أروي بفتح العین وإ
) ٥(وضبط الشیرازي، ) ٤(رید غیرهی هولى شيء و إ هذا ذهب وهمإم بالفتح نه مصدر وهَ الوهْم با )٣(نقلا عن اللغویین

.  )آلهصلى االله عليه و ( ما قاله الرسول لافُ خِ  مَ هِّ وُ تُ  ولكنْ  هُ بُ ذِ كَ  دْ مّ عَ تَ ما لم یُ : بسكون العین ومعناه اللفظة في هذا الموضع 
 الراونديّ والوهم عند  .) ٦(مرجوح بین الامرین المتردد فیهمان الوهم من خطرات القلب ، وهو الامر الأالخوئي  رأىو 

ا الوهم وامّ  .) ٨(في المنطق مقابل الظن عند الموسوي هوهو ان تظن ظنا مظنونه على خلاف ما ظننته ، و ) ٧(والكیدريّ 
والمح بعض  . )١٠(یقع في الحساب لانه اساس الغلطالخوئي وهو عند ) ٩(بالفتح فمصدر وهم بالكسر اذا غلط واخطا

اح  اح لمح الیه أوهذا التقارب الذي  .) ١١(هم معناهما متقاربوالوَ  مالى ان الوهْ الشّرّ لم یقصدوا فیه ان المعنى الشّرّ
، ذلك  متشابه تماما بین اللفظین ولكن بینهما ادنى فارق دلالي افاده ذكر الفتحة في موضع وحذفها في موضع  اخر

  راجح خرآ ازاء امر مر مرجوحأ وهو، د غیر متعم أساكن العین خطان  

  
  . ٤٠٩، ص  ٢١٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(                         . ٤١تولید المعاني في العربیة ص ) ١(
  . ١٠٧٦والقاموس المحیط  ١١٠٧المقاییس : ینظر ) ٣(
   .٢/١٩٣غنیة وم ١/٤٥٠وعبده ١١/٤٠المعتزليّ و  ٤/٢١ البحراني و  ٢/٤٠٥انصاریان : ینظر ) ٤(



 ١١٩

                      . ١٤/٢٦الخوئي : ینظر) ٦(                                  . ٣/٣٠٧الشیرازي: ینظر) ٥(
            . ٣/٤٦٤الموسوي: ینظر ) ٨(                  .٢/١٩٣الكیدريّ و  ٢/٣٣٥الراونديّ : ینظر) ٧(
  . ٣/٤٦٤والموسوي ٢/٤٠٥صاریان وان ١١/٤٠المعتزليّ و  ٤/٢١ البحراني : ینظر) ٩(
  . ٢/٤٠٥وانصاریان  ١١/٤٠ المعتزليّ : ینظر) ١١(.                                   ١٤/٢٦الخوئي : ینظر) ١٠(

وهو بمنزلة الظن والشك ولا یرقى الى الغلط الظاهر والخطا البین ، وهو المعنى المستحصل من ظهور الحركة في 
  .من السكون فناسب ذكر الصائت او حذفه معنى اللفظ الذي اضطم علیه  الوهَم لان الفتحة اثقل

  الأفْن - الأفَن  - ٢
 اكَ یّ وإ ( : )ع(یوصي الحسن  قال )ع(ه من امثلة ذكر الصائت وحذفه الدالة على اختلاف المعنى بین اللفظتین أن 

ُ یَ أْ رَ  نَّ إِ ف اءِ سَ النِّ  ةَ رَ اوَ شَ ومُ  ُ مَ زْ وعَ  نٍ فَ أَ ى لَ إ نَّ ه اح وقد روى .)١() نٍ هْ وَ  لىإ نّ ه بفتح الفاء وسكونها ، فاما الفتح فیكاد ) افن(الشّرّ
اح یجمع  بانه النقص اي نقص ) الافْن(وكذا اجمعوا على تفسیر . على انه الضعف ، اي ان رأیهن الى ضعفالشّرّ
   .)٢(الرأي

مر یقع للجمیع رجالا ونساء أفوضعف الرأي اهون من نقصانه لان النقصان یعني خسران العقل، واما ضعف الرأي 
قوى المعنیین أن الدلالة على فَ في الأ) الفتحة(الا الذین منّ االله علیهم بالعصمة ، وهنا ناسب ذكر الصائت القصیر 

لى ا ئوحذفها یوم نقصان الحركة نّ أالفاء فمناسب لمعنى النقص ، ذلك ما سكون ألیق اللفظین بمقام النساء ، و أو 
ن فْ الأ(جح التسكین لیستوي السجع بین والمعنى یرجح التحریك لكن السیاق یر ) نفْ الأ(سارة في معنى النقصان والخ

هن على ان اللفظین یدلان على الضعف وفتور الهمة لا ن بالوْ فَ ویمكن الاستدلال بمقابلة الأَ  .بسكون العین ) نهْ والوَ 
، ومع هذا التقابل الدلالي لا ینظر الى  )٣(نفَ ن وضعف الرأي هو الأَ هْ المنقصة والخسارة ، فضعف العزیمة هو الوَ 

  . تحسین السجع بین اللفظین اذ یجوز الاكتفاء بصوت النون لتحقیقه ولا یعتد بحركة الفاء
قة السَّ  - ٣  قة السَّ  - بَ قة  –بْ بْ   .السُّ
 ةُ نَّ الجَ  ةُ قَ بَ ، والسَّ  اقَ بَ ا السِّ وغدً  ارَ مَ ضْ المِ  الیومَ  نّ إ لا و أ( :خرة في وعظ الناس وتذكیرهم بالآ )ع(ه قول )٤(ورد الشراحأ 

قَة والغایة بان كلیهما یعني الانتهاء الى المكان ولكن الامام خص الرضيّ ونقلوا عن  )٥()ارُ النَّ  ةُ والغایَ  تفسیره السَّبَ
معها الغایة السبقة بالانتهاء الى الجنة لان السابق لا یكون الا الى مقام محمود ، واما النار فمكان مذموم استعمل 

اح ثم ذكر  .ه الانتهاء الیها لان الغایة قد ینتهي الیها من لا یسرّ  بَْ◌قة رویت بفتح الباء وسكونها، وفسروا ان السَّ الشّرّ
عني الغایة التي یجب على السابق ان یبلغها او المكان الذي ینافح المتسابق الى بلوغه ت انهأمع فتح الباء ب ةاللفظ

  سابق وقد ناسبــالت ة منالمرّ  ن هنا استعمل مع الجنة ، واما اللفظ بسكون العین فیعنيوالانتهاء الیه ، وم

  
   . ٥١٣، ص  ٣١الرسالة :  نهج البلاغة)  ١(
   ١/٢٥١والسرخسي ٥/٥٩ البحراني و ١٦/١٢٢ المعتزليّ و  ٢/٤٦٩الكیدريّ و  ٣/١١٥الراونديّ و  ٣٧٧البیهقيّ  :ینظر) ٢(



 ١٢٠

  . ٤/٨١والشیرازي ٤/٤٠٧والموسوي  ٢/٢٠١وابو الفضل ٨/٤٥٨التستريّ و  ٣/٥٢٩غنیةوم ٢٠/٣٦الخوئيو  ٢/٥٨وعبده     
  .١٠٨٣والقاموس المحیط  ٨١المقاییس : ینظر) ٣(
 ١/١٩٥ومغنیة ٤/٣الخوئي و  ١/٧٩وعبده ٤١- ٢/٤٠البحراني و  ٢/٩٢المعتزليّ و ١/٢٤٢ الكیدريّ و  ١١٨البیهقيّ  :ینظر) ٤(
           . ٦٤، ص  ٢٨الخطبة : نهج البلاغة  )  ٥(     .١/١٥٨والشیرازي ١/٢٣٤يوالموسو  ١٩٩والسامرائي ١/١٥٨التستريّ و 

قَة دلالتها على المكان المحمود الذي یسعى المؤمنون الى الانتهاء الیه بعملهم الصالح الدؤوب  بَ توالي الفتحات في السِّ
ستمرار بالعمل الصالح ومجاهدة النفس كي توالي الفتحات یدل على دوام المؤمن على العبادة والا نّ أفي دنیاهم ، فك

ینال الجنة ، واما حذف الفتحة من عین الفعل فیوحي الى ان الفعل العبادي لم یداوم علیه ولم یجاهد فیه وانما یأتي 
جح المذكور آنفا ، ومن هنا ر ) ع( قولهمرة تلو المرة متقطعا ، وهذا المعنى لا یرقى الى قرنه بالجنة واسناده الیها في 

اح  ن بضم فسكون لأ) قةبْ السُّ (تبعا للرضي ایضا ) ١(ثم روى فریق منهم. الرضيّ اللفظ بفتح الباء تبعا لما رجحه الشّرّ
المعنى لدیهم اسم لما یجعل للسابق اذا سبق من مال او عرض اي الجائزة التي یظفر بها السابق ، وهذا المعنى على 

التحدید وضیق الدلالة المفهوم من الضمة ذلك ان تشبیه الجنة الواسعة الرغم من احتماله لا یخلو من التشخیص و 
قة بالتحریك الى بَ بالجعل الذي یناله المتسابقون بعید وهو من نوع التشبیه المقلوب والاولى منه ان تكون الجنة سَ 

  .به  المكان الرفیع والمقام المحدود الذي یسعى المؤمنون الى الظفر
   بتَ العَ  -ب تْ العَ  - ٤
ْ عَ  نْ مِ  مْ لتُ بَ قْ تَ ا اسْ مَ  نِ وْ دُ  يْ وفِ  ...( : اشتملت على الاسباب المهلكة للناس قوله )ع(جاء في خطبة للإمام   ا ومَ  بٍ ت

اح وقد ضبط  )٢()! رٌ بَ تَ عْ مُ  بٍ طْ خَ  نْ مِ  مْ تُ رْ بَ دْ تَ اسْ  اء ، وفسره اكثرهم بالعتاب ، والمعنى في دون ما تالعتب بسكون الالشّرّ
بالعتب محرك التاء لا  وقرناهوالموسوي بالموجدة اي غضب الزمان علیهم الخوئي وفسره  . )٣(تابي لكماستقبلتم من ع

وجوز فریق منهم  .)٥(العتب بفتح التاء ایضا ومعناه لدى اكثرهم جمع عتبة وهو الامر الكریه الشدیدوا ورو  .)٤(ساكنها
 )٦(ن ولاة السوء وتنكر الزمان علیهم واذلالهم بالقتل والنفيان یكون المعنى هو المشقة التي لقوها في مستقبل ایامهم م

اح وتسكین العین في العتب یلائم ما اثبته معظم  .مر الكریه وهذا قریب من الأ له من معنى وهو العتاب او اللوم الشّرّ
اح هون من تلك التي ذكرها أوفیه شدة ومشقة على المعاتبین  ة النفي الكریه من مشقّ مر ذ هو الأإللعتب بالتحریك الشّرّ
  .علیه  ناسب كل لفظ بحركاته وسكناته المعنى الذي دلّ ف .)٧(والقتل وغضب الزمان وغیر ذلك

مة  - ٥    نُوْمة  - نُوَ
اح وقف    لُّ كُ  الا و فیهِ جُ نْ لا یَ  زمانٌ  ذلكَ  (:خر الزمان والفتن التي تحیط بهم آهل أفي وصف  )ع( هعلى قولالشّرّ

  
  . ١٤٤، ص  ٨٨الخطبة :  نهج البلاغة) ٢.    ( ٤/٣الخوئي و  ٤١- ٢/٤٠ البحراني و  ٢/٩٢ يّ المعتزل: ینظر ) ١(
   ٢٠٢والسامرائي ٢/٥٣٩ التستريّ و  ١/٤٤٤ومغنیة ١/١٦٩وعبده ٢/٣٠٦البحراني و  ٦/٣٨٥المعتزلي: ینظر) ٣(

                                 ١٧٨/ ١الفضل  ٢/٢٥والشیرازي ١/٢٤٤وانصاریان     
   ٢/٣٨والموسوي  ٢/٢٤١الخوئي : ینظر) ٤(



 ١٢١

   ٢٠٣والسامرائي ٢/٣٨والموسوي  ١/١٤٤ومغنیة  ١/١٦٩وعبده ٦/٢١٤الخوئي و  ٢/٣٦البحراني و  ٦/٣٨٥المعتزليّ : ینظر) ٥(
        ١/١٧٨وابوالفضل  ٢/٢٥والشیرازي  ١/٢٤٤انصاریان: ینظر) ٦(
  . ١١٦والقاموس المحیط  ٧٣٦المقاییس : ینظر) ٧(
اح وقد ضبط  )١()ةٍ مَ وَ نُ  نٍ مِ ؤْ مُ  مة بفتح الواو وَ بضم النون وفتح الواو ثم رووا تسكین الواو ایضا  ، فاما النُّ ) نومة(الشّرّ

فهو بمعنى الكثیر النوم وهو البعید عن مشاركة الاشرار كالانسان النائم الذي لا یشارك الناس اعمالهم او الخامل الذكر 
اح وتفسیر  . )٢(مة بسكون الواو فهو الضعیفوْ ما النُّ وأ .الذي لا یؤبه به  للنومة بانه الكثیر النوم ملائم لفتح العین الشّرّ

ُ ) ةلَ عَ فُ (ومن ثم توالي الحركات في البناء  َ زَ مَ الذي یدل على الكثرة والمبالغة بهذا الشكل كاله  زة للكثیرِ مَ واللُّ  زِ مْ ة للكثیر اله
ل مُ خْ ذا نام یَ إالانسان ن عن الخمول والبعد عن الشر السائد في ذلك الزمان لأ كثرة النوم كنایة نّ أ، ویبدو  )٣(زمْ اللّ 
كثر دلالة على الخمول وعدم الذكر وهو أفاد معنى أنقص الصائت  نّ إف) نومة(واما تسكین العین في  .) ٤(ل عنهمَ خْ ویُ 

اح و الوهن وهذا المعنى انما ضعفه أالضعف  ، والاولى منه روایة تحریك من یق بالمؤ ن الضعف عیب لا یللأالشّرّ
ویبدو ان المراد من النوم الكثیر لیس الهجوع في الفراش  .ضمنا على النشاط الخفي عن انظار الناس  العین التي تدلّ 

نّّ◌ و    .ما اعتزال الاشرار والبعد عن الفتن ، وهنا یكون هذا الانسان كالنائم في انظارهم وما هو كذلكإ
  س بَ الیَ  –س بْ الیَ  - ٦
اح ف وق  اءِ مَ  نْ مِ  لَ عَ جَ  نْ أ صنعتهِ  لطائفِ  وبدیعِ  هِ بروتِ جَ  من اقتدارِ  وكانَ  (:في وصف بدء الخلق  )ع( هعلى قولالشّرّ
ـیَ  فِ اصِ قَ تَ المُ  مِ كِ اْ رَ تَ المُ  رِ اخِ الزَّ   رِ حْ البَ  یروى بفتح الباء وسكونها ) بسالیَ (فریق منهم ان فذكر  ) ٥()...ا دً امِ ا جَ سً ـبَ◌ْ

عن ائمة اللغة ولم یسمهم ان الیبس بالتحریك المكان یكون رطبا ثم  المعتزليّ ذ نقل إف بین الروایتین ، والمعنى مختل
سًا  ﴿  :ییبس ومنه قوله تعالى بَ حْرِ یَ ا فِي الْبَ رِیقً هُمْ طَ  )٧(بطَ والیبْس بسكون الباء هو الیابس خلقة كالحَ   )٦(﴾فَاضْرِبْ لَ

اح ، وشایع بعض  وتنصل اخرون عن ذكر الفرق الدلالي بین ما حركت عینه وما  )٨(ي قوله هذاف المعتزليَّ الشّرّ
لیس یابسا خلقة بل كان رطبا ثم یبس ،  هنّ بالحطب لأ) الیبْس(من ائمة اللغة تفسیرهم  المعتزليّ ولم یرض  )٩(سكنت

ان رطبا ثم یبس وتسكین ان هذه اللفظة لا تكون الا في المكان خاصة فتحریك العین للمكان الذي ك المعتزليّ  رأىو 
  . )١٠(العین للمكان الیابس خلقة

  
  . ١٨٧، ص  ١٠٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
    ٧/١٨٩الخوئي و  ١/٢١٤وعبده ٣البحراني و ٧/١١٠المعتزليّ و  ١/٥٠٥الكیدريّ و  ١/٤٤٨ الراونديّ  :ینظر) ٢(

  . ١٤١، ٢/٢٠ والشیرازي ٢/١٧٧والموسوي ١/٢٠٠التستريّ و  ٢/١٠١ومغنیة    
  .٢/١٦٩التفسیر البیاني : ینظر) ٣(
   .١٠٧٣ لقاموس المحیطاو  ١٠٠٥المقاییس : ینظر) ٤(
                         . ٧٧طه  )٦(            . ٤١١ص  ٢١١الخطبة :  نهج البلاغة) ٥(
  .٣/٤٧٢والموسوي ١٤/٦٦الخوئي  :ینظر ) ٨(                           ١١/٥٢ المعتزليّ : ینظر ) ٧(



 ١٢٢

       .٣/٢٤٩ومغنیة  ٢/١٤والفضل ١/٤٥٢وعبده ٣/٣١٤الشیرازي : ینظر ) ٩(
  ١١/٥٢المعتزليّ : ینظر ) ١٠(

الیبس محركا وساكنا مختص بالمكان ، ونقل عن العرب استعمالهم اللفظ في  نّ إ: قوله  المعتزليّ على  التستريّ وانكر 
مة اللغة جعلوا الیبس محركا للمكان الیابس بعد رطوبة وان ائ نّ إ : ثم انكر علیه قوله .)١(الدلالة على المرأة والشاة

 )٣(وحده لا ائمة اللغة جمیعهم ،وقد عكس الفیروزابادي )٢(هذا قول الجوهري نّ أالیبس ساكن العین للیابس خلقة فذكر 
مر وفسر وصف الفیروزابادي فقلب الا التستريّ ید أو ، الامر فجعل المحرك للیابس خلقة ، والساكن للیابس بعد رطوبة 

واما طریق موسى في الیم فانه لم یعهد قط طریقا لا رطبا ولا یابسا ، انما  ((:قائلا ) محركا(طریق موسى بالیبس 
ان مناقشته بعدم كون الحطب  ((: بقوله المعتزليّ ردوده على  التستريّ ویختم ) ٤())اظهره االله لهم حینئذ مخلوقا على ذلك

   )٥(ال علقمةیابسا خلقة في غیر محله ، ق
سَ یَ  تْ شَ خَ شْ ما خَ كَ            لیهِ عَ  الحدیدِ  انُ دَ بْ أَ  شُ خِ شْ خَ تُ  )) بُ وْ نُ جَ  الحصادِ  بْ

)٦(  
  التســتريّ  صــححهومــا  . الیــبس للحطــب:فاســتعمل الشــاعر الیــبْس للــزرع المحصــود وقــد كــان رطبــا ثــم یــبس فهــذا كقــولهم 

اكن للشـيء الیـابس بعـد رطوبـة بعیـد عـن الصـواب ذلـك انـه اعتمــد ك للشـيء الیـابس خلقـة واللفـظ السـاللفـظ المحـرّ  نّ أ مـن
ــ(تــوالي الحركــات فــي  نّ إفضــلا عــن ذلــك  )٧(علــى قــول الفیروزابــادي وحــده وخــالف ائمــة اللغــة جمیعــا إلــى  ئیــوم) سبَ الیَ

لتحــول الثبــات وعــدم ائ إلــى ل الشــيء مــن حــال الــى اخــر وعــدم اســتقراره علــى حــال معینــة ، وامــا ســكون العــین فیــومتحــوّ 
ویمكـن التفریـق بـین اللفظـین مـن جانـب اخـر ذلـك ان الشــيء لا ینعـت بـالیبس الا بعـد تحولـه مـن الرطوبـة او البلـل ســواء 

ــ (( :كــان محــرك العــین ام ســاكنا ، وربمــا یكــون قــول الراغــب فــي التفریــق بــین اللفظــین هــو الاصــوب ، قــال  س یــابس بْ الیَ
ــالنبــات ، وهــو مــا كــان فیــه رطوبــة فــذهبت ، وا )) س المكــان یكــون فیــه مــاء فیــذهببَ لیَ

وهنــا تــدل الفتحــة علــى ســعة  . )٨(
ــ(المكــان ووفــرة المــاء فــي  ، وامــا الســكون فیــوحي بالانحســار كمــا فــي رطوبــة البحــر فــي  )ع(ومنــه طریــق موســى ) سبَ الیَ

ن اصـله غیـر خلقـة لأ ن یكـون الحطـب یابسـاأ المعتزلـيّ ز ومـن هنـا جـوّ  .شـعر بهـا حـین یباسـها وجفافهـا النبات التـي لا یُ 
  .ؤبه بوجود الماء فیه لانه غیر ظاهر الیابس لا یُ 

  

  
                  ١/٥١٠ التستريّ  : ینظر )١(
                  .١١٦٧الصحاح :  ینظر) ٢(
                             ٥٣٩القاموس المحیط :  ینظر) ٣(
                           .  ١/٥١٠ التستريّ ) ٤(
              ٧٤دیوانه علقمة) ٥(
  ٥١١- ١/٥١٠ التستريّ ) ٦(
   . ٥٣٩والقاموس المحیط  ٨٨٩والمفردات  ١١٦٧ والصحاح ١١٠٩المقاییس : ینظر) ٧(



 ١٢٣

  ٨٨٩المفردات  )٨(
  .الصائت وتقصیره  مدّ : المطلب الثالث 

ـان دراسة كمیة الصـوت ومـدة انجـازه نطقیـا عبـر قیـاس مـدة نطقـه زمنیـا بوسـاطة اج    ة یعـد مـن الموضـوعات هـزة مخبریّ
مــر لــم یغفلــه علماؤنــا القــدماء لاســیما علمــاء التجویــد والقــراءات القرانیــة ، اذ أالمهمــة فــي الــدرس اللســاني الحــدیث ، وهــو 

  :مرین متعلقین بمدة نطق الصوائت هما أعلى وا نبه
  .تطویل زمن نطق الصائت وهو المد  -١
  .) ١(س والتقصیرتقصیر زمن نطق الصائت وهو الاختلا -٢
ـأو  .حكم نطقي یقاس من خلاله زمن اداء الصوائت الطویلـة التـي سـمیت لـدى القـدماء باصـوات المـد  والمدّ   ا الصـوائت مّ

بـین الفتحـة والالـف لا یعـدو ان یكـون فرقـا فـي  ن الفـرقّ أعلـى وا هـذ تنبّ إ،  بعاض حروف المـدّ أالقصیرة فهي لدى القدماء 
إنابـــة إذ عقـــد ابـــن جنـــي فـــي خصائصـــه بابـــا ســـماه  . )٢(یـــاء المـــد والكســـرة وواو المـــد والضـــمةالكمیــة وكـــذلك الفـــرق بـــین 

ذكـر فیـه طائفـة مـن الأمثلـة القرآنیـة والشـعریة التـي نابـت فیهـا الحركـات عـن ) ٣(الحركـة عـن الحـرف والحـرف عـن الحركـة
  . رف عنهالحروف أو الحروف عن الحركات لكنه لم یوجه ذلك دلالیا على وفق ما عُ 

وقـد عنــي المحــدثون فــي دراسـاتهم بمعرفــة طــول الصــوت اللغـوي وهــو الــزمن الــذي یسـتغرقه النطــق بهــذا الصــوت مقــدرا   
وضح ما یكون طول الصوت اللغـوي فـي الاصـوات الصـوائت بنوعیهـا القصـیر وهـي الفتحـة والضـمة أبجزء من الثانیة ، و 

الطویلــة هــي مــدود للصــوائت القصــیرة والصــوائت القصــیرة هــي  والكســرة ، والطویــل وهــي الالــف والــواو والیــاء، فالصــوائت
همیتهــا فــي المعــاني لألة قصــر الصــوت وطولــه فــي الحســبان أخــذ مســأویمكــن  ) ٤(تقصــیر او اخــتلاس للصــوائت الطویلــة

حیانــا لاســیما مــد الصــائت القصــیر لیــؤول الــى صــائت طویــل فیتغیــر البنــاء تبعــا لــذلك المــد ثــم تتغیــر الدلالــة كمــا فـــي أ
    .في حال مد الفتحة) فاعل(في حال مد الكسرة ، والى ) فعیل( الذي یؤول الى ) فَعِل(
اح وقد صرح معظم    لفـا اذا اجتمعـت أ، لكنهم غالبـا مـا قصـروه علـى الهمـزة التـي تقلـب  المدباسم هذه الظاهرة وهو الشّرّ

آوتهـم الحـال بالمـد ضـمتهم  ((:المعتزلـيّ قـول ك) أوى وآوى(والمعنـى واحـد نحـو ) فعل وافعـل (همزتان في الطرف في باب 
هِ أَخَاهُ  ﴿: وانزلتهم قال تعالى  یْ لَ ى إِ نزله ، ویجوز أوتهـم بغیـر مـد افعلـت فـي هـذا وفعلـت بمعنـى ألیه و إه ي ضمّ أ )٥(﴾ آوَ

  فریق منرح ـــصهنا لم یذكر الشارح فرقا دلالیا بین التقصیر والمد على حین و  .)٦()) واحد

  
ودروس في  ٢١٥الاصوات اللغویة دراسة في اصوات المد العربیة وفي  ٢٠٧والدراسات اللهجیة  ٩٧اللهجات العربیة  في: ینظر ) ١(

  . ١٣٨-  ١٣٧والمدارس الصوتیة  ١٤٧علم اصوات العربیة 
   . ١٣٨-  ٣/١٣٧الخصائص : ینظر) ٣(        . ١/٢١٣والمنصف  ١/٢٠وسر الصناعة  ٢/٢٥٢الكتاب : ینظر) ٢(
  . ١٨والمنهج الصوتي للبنیة العربیة ١٩وأصوات العربیة بین التحول والثبات ١٥٥الاصوات اللغویة  :ظرین )٤(
       . ١١/٢٩٨ التستريّ : ینظرو  ١٣/١٧٩المعتزليّ ) ٦(                                                              ٦٩یوسف ) ٥(



 ١٢٤

اح  علـى  هِ وِّ أَ (:یشـكو فقـد اصـحابه   )ع(ه من ذلك انهـم لمـا وقفـوا علـى قولـ .لالیة ان المد هو تطویل الصوت لغایة دالشّرّ
ــواني الــذین تَ خْــإ ُ وْ مُ كَ حْ أن فــآالقــر  او لَ ه مــن كــذا بالمــدّ  )٢(كلمــة شــكوى وتوجــع) هوّ أ(ذكــروا ان  .) ١()ه  وفیهــا لغــات كثیــرة منهــا آوّ

القصـیر بمنزلــة تشـدید الحـرف ، وعنــد اجتمـاع المــد اي انهــم عـدوا تطویـل الصــائت  .والتشـدید لتطویـل الصــوت بالشـكایة 
   .)٣(والتشدید یطول الصوت بهذه الكلمة كثیرا

اح وفي عدة مواضع  تلمس    فـي خطبـة لـه فـي الاستسـقاء   )ع( هالدلالة الصوتیة المستوحاة من المدود من ذلـك قولـالشّرّ
ــ (: ــ حــینَ  كَ وْ عُ دْ نَ ــالأَ  طَ نَ قَ ــومُ  امُ نَ َ نِ ــالغَ  ع ــالِ مَ عْ أَ ا بنَ ذَ اخِــؤَ لا تُ أ امُ وَ السّــ وهلــكَ  امُ مَ ــنَ ذَ خُــأْ ا ولا تَ نَ هــوا علــى ان الاخــذ نبّ  )٤()انَ بِ وْ نُ ذُ ا بِ

ـــم فـــرق  .)٥()آخـــذ(وان المؤاخـــذة مصـــدر ) اخـــذ(مصـــدر  اح ث ـــان الأبـــین المؤاخـــذة والأالشّـــرّ قـــوى مـــن المؤاخـــذة أخـــذ خـــذ ب
المؤاخـذة  ((: المعتزلـيّ وقـال  .مؤاخـذة العقوبـة بسـبب الـذنوب الاخذ هو التناول بالبطش الشـدید وان ال نّ أیرى  )٦(الراونديّ ف

)) دون الاخـذ لان الاخـذ الاستئصــال والمؤاخـذة عقوبـة وان قلــت
لعـل الفـرق بــین المؤاخـذة والاخــذ ان  ((: وقـال الشــیرازي )٧(

ذة دون الاخــذ بحجــة إن المؤاخــ: المعتزلــيّ قــول الخــوئي ولــم یــرض  . )٨())الاول بمعنــى المحاســبة والثــاني بمعنــى العقــاب
ن المؤاخـذة هـي مقدمـة الاخـذ أ )١٠(بعضـهم رأىو  )٩())قولهم زیادة المباني تدل على زیادة المعـاني یفیـد عكـس مـا قالـه ((ان

هْرهَِـا مِـنْ دَابَّـةٍ  ﴿: بدلیل قوله تعالى  ـى ظَ كَ عَلَ ـرَ ـا تَ وا مَ ـا كَسَـبُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّـاسَ بِمَ وْ یُ بقولـه  )١٢(اریانوانفـرد انصـ )١١(﴾وَلَ
    . للتفنن ولیس لفارق دلالي قولهإن تغییر اللفظ في 

 ﴿  : كقولـه تعــالى )١٣(ن اســتعمل الاخـذ بمعنـى العقوبـة الواقعــة فعـلاآالقـر  نّ أنــي للفظـین یتبـین آومـن اسـتقراء التعبیـر القر  
حَةُ  ـــــیْ ـــــوا الصَّ مُ لَ ـــــذِینَ ظَ أَخَـــــذَ الَّ ــالَ  ﴿و )١٤(﴾وَ ـــــهُ نَكَـــ ــذَهُ اللَّ أَخَـــ ـــــى فَ الأُْولَ ةِ وَ ـــرَ ةُ  ﴿و )١٥(﴾الآْخِــ ـــاعِقَ ــ ــذَتْكُمُ الصَّ أَخَـــ                     )١٦(﴾فَ

ـالِمِینَ  ﴿و ـةُ الظَّ ـفَ كَـانَ عَاقِبَ رْ كَیْ مِّ فـَانْظُ ذْنَاهُمْ فِـي الْـیَ جُنُودَهُ فَنَبَ نَاهُ وَ ْ ذا واضـح فـي أنّ الأخـذ عقوبـة وقعـت وهـ )١٧(﴾فَأَخَذ
  .فعلا في ما مضى 

  
   . ٣٣٣ص  ١٨٢الخطبة : ج البلاغة نه) ١(
   . ١١٤٤والقاموس المحیط  ٩٨المقاییس : ینظر) ٢(
        . ١٠/٣٤٩الخوئي و ١٠/١١٠ المعتزليّ و ١١٨  /٢الكیدريّ و ٢/١٩٣الراونديّ : ینظر) ٣(
  . ٢١٦، ص  ١١٥ الخطبة: نهج البلاغة  )٤(
     . ٢/٣٣٩الفضل أبو و  ٥/٣٢٤الموسوي و  ١٨/٣٤٧ المعتزليّ : ینظر ) ٥(
                                                        . ١٨/٣٤٧ المعتزليّ ) ٧(                                  . ٢/١٨ الراونديّ  :ینظر) ٦(
          . ٨/٧٩ الخوئي ) ٩(                                     . ٢/٢٢٥الشیرازي )  ٨(
                  . ٤٥فاطر )  ١١(        .  ١/٢٦٩أبو الفضل و  ١٤/٩١ التستريّ : ینظر)  ١٠(
  . ٦٢المقاییس : ینظر) ١٣(                            . ١/٣٩٥أنصاریان   :ینظر )١٢(
   ٢٥النازعات ) ١٥(                                               ٦٧هود ) ١٤(
   ٤٠القصص ) ١٧(                                             ٥٥البقرة ) ١٦(



 ١٢٥

ـأو  بَّنَـا لاَ تُؤَاخِـذْنَا  ﴿: ا المؤاخـذة فهـي فـي القـران عقوبـة مؤجلـة لـم تقـع فعـلا ولـذا شـاع اسـتعمالها فـي الـدعاء كقولـه تعـالىمّ رَ
أْنَـــا  نْ نَسِــینَا أَوْ أَخْطَ ـــا نَسِـــیتُ  ﴿، و )١( ﴾إِ ـــالَ لاَ تُؤَاخِـــذْنِي بِمَ متعـــدد فـــي القــران فقـــد یكـــون االله  ثـــم ان فاعـــل الاخــذ )٢(﴾قَ

أوالسِّــنة والنـــوم ، وامــا المؤاخــذة فالفاعـــل ) ابــن الام(تعــالى وقــد یكــون الصـــیحة أوالعــذاب أوالصــاعقة أوالارض أوالرجفـــة أو
، ولما كانت المؤاخذة مشاركة بـین اثنـین یفهـم مـن مـدلولها أن المـاخوذ فیهـا قـام بالاخـذ -عز وجل –الوحید لها هو الباري 

تخصــیص  ((:فـي الفعــل لانـه المبــادر الیـه ، یقــول الراغـب ) االله(المــاخوذ مشـارك الفاعــل  نّ ألا ثـم اخــذه االله بمـا اخــذ ، فكـاو 
  . )٣())لفظ المؤاخذة على معنى المجازاة والمقابلة لما اخذوه من النعم فلم یقابلوه بالشكر

معنــى العقوبــة ) أخــذ(فــي المؤاخــذة ، وناســب التقصــیرالدلالــة علــى الامهــال وتــأخیر العقوبــة ) آخــذ(وهنــا ناســب المــد فــي 
لــذین قلبــا الدلالــة فــذهبا الــى ان المؤاخــذة مقدمــة لوابــي الفضــل ا التســتريّ ي أولــذا لا مســوغ لــر ) الأخــذ(الواقعــة فعــلا فــي 

اح الاخذ وان الاخذ دون المؤاخذة ، والصواب مـا ذهـب الیـه معظـم  ن امهـال مـن ان المؤاخـذة دون الاخـذ لمـا فیهـا مـالشّـرّ
لان زیـادة المبنـى فـي المؤاخـذة افـاد زیـادات علـى معنـى العقوبـة الواقعـة  المعتزلـيّ على الخوئي وتاخیر وكذا لا مسوغ لرد 

    .هو االله تعالىفیها و قوى الفاعل الأالإشارة إلى فعلا في الاخذ وهي المشاركة والامهال و 
اح ولمـــا وقـــف    ـــى قولـــالشّـــرّ ـــیهم محمـــدا فـــي وصـــف حـــال العـــرب ل )ع(ه عل ــالى عل      : )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(مـــا بعـــث االله تعـ
َ تِ مَ عْ ي نِ وا فِ حُ بَ صْ أف...( َ شِـیْ عَ  ةِ رَ ضْـخُ  يْ ن وفِـیْ قِ رِ ا غَ ه ـ) كهینافـ(روى ایضـا یـ) هـینفكِ (ذكـروا ان  )٤()نیْ هِـكِ ا فَ ه ه فریـق مـنهم ونبّ
ــرق بـــــین ع ـــانُوا فِی ﴿ : فـــــي قولــــه تعــــالى) فــــاكهین(لــــى أن الفــ ـــــةٍ كَــ نَعْمَ ـــــاكِهِینَ وَ              : وفكهــــین فـــــي قولــــه تعـــــالى  )٥(﴾هَــــا فَ
ـوا فَكِهِـینَ  ﴿ بُ لَ ى أَهْلِهِـمُ انْقَ لَ وا إِ بُ لَ إِذَا انْقَ ، وقـد تعـددت المعـاني  )٧()) شـرینأ : وفكهـین، نـاعمین  : فـاكهین ((هـو أنّ  )٦(﴾وَ

اح التــي ذكرهــا  ــ. ن ، مســرورین مــزحین ، فــرحین ، راضــی: لفكهــین ، ومنهــا  الاخــرونالشّــرّ : عــن الاصــمعي قولــه  واونقل
  .)٨(فاكهین مازحین والمفاكهة الممازحة

ونظــائر ) الفاكــه(و) الفكــه(كــي یفــرق علــى وفقــه بــین ) فكــه(وكــل مــا ســبق ذكــره لــم یــدلنا علــى المعنــى الــدقیق للاصــل   
ذلـك  والمعجمیـون ، مـا قالـه الشـراحتفسـر معنـى فكـه تفسـیرا اقـرب الـى الدقـة م) الابـدال(تقاق الاكبـر ـفـي بـاب الاشـ) فكه(

سـرور بعــد  وهـو ، كثیـرا )فـكّ (لا یبتعــد عـن ) فكـه(مـن القیـد ، ومعنـى یعنــي العتـق مـع الرقبـة ، و  ن اسـتعمل الفـكّ آان القـر 
الـذي هـو شـعور داخلـي وربمـا یبـالغ بـه لیبلـغ البطـر ، ومـا نقـل عـن علـى سـرور الـروح  غم ، ودلت الهاء بجرسـها الخفـيّ 

   .أن الفكه بمعنى المزاح أقرب الأقوال إلى مدلول اللفظة الدقیق الأصمعي من 

  
   ٧٣الكهف ) ٢(.                   ٢٨٦البقرة ) ١(
  . ٣٧٥ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة  )٤(.                 ٦٧المفردات ) ٣(
  . ٣١المطففین ) ٦(.                   ٢٧الدخان  )٥(
            . ١٣/١٧٨المعتزليّ ) ٧(
  .٢/١٠٩وأبو الفضل ٣/٢١٦والشیرازي ٢/٣٤٠ التستريّ و  ٣/١٤١ومغنیة  ١١/٣٩٠الخوئيو  ٤/٢٩ البحراني : ینظر) ٨(



 ١٢٦

كلام  )٢(وقد ردد بعض الشراح )١()) الفكه طیب النفس المسرورة (( : من هذا المدلول حین قال البحرانيواقترب   
الى درجة البطر والاشر والمزاح والنعومة والسرور والرضا وغیر ذلك مما فقرنوا الفكه بطیب النفس وسرورها  البحراني 

في القران الكریم ونهج البلاغة على سعة المسرة وطیب ) فاكهین(وهنا دل مد الالف في  .یفهم من السرور بعد الغم 
 : یمة لم تكتمل لهم وفي القرانالفكه الواسع والمسرة العظ نّ أفك) اسم الفاعل(النفس في وقت محدد لا دائم بدلالة البناء 

ةٍ كَانُوا فِیهَا فَاكِهِینَ  ﴿ نَعْمَ عمة(وهي لفظة ) فاكهین(قرینة تدل على عدم استدامة الفكَه في اللفظ  )٣(﴾وَ بفتح النون ) نَ
أَوْ  ﴿ :ولذا ساغ نزع هذه النعمة منهم في قوله تعالى، الذي یدل على المرة الواحدة ) فَعلة(إذ هي على بناء  نَاهَا وَ ثْ رَ

ا آخَرِینَ  فان ) الفكهین(ة لهم ووصفا لحالهم لا یسوغ سلبها منهم ، واما أولو كانت بكسر النون لكانت هی) ٤(﴾قَوْمً
فهو ) فعِل(بتماسك الفكه والتصاقه بهم على وجه المبالغة والاستمرار بدلالة البناء  ئینب) فتحة الفاء(قصر الصائت 

 ت المبالغة ، اماوالا لما صحّ ) الفكه(لا یتصور قیامهم بعمل غیر ) الفكهین(فان  )٥(فعلمبالغة وكثرة في القیام بال
بانه فاعل الفكه وغیره ، ولذا لم یكن الفكَه ) الفاكه(فیتوقع منه القیام بعمل اخر غیر الفكه وهنا اختلفت دلالة ) الفاكه(

القران ونهج  وصفا ولمّ    .رالفكَه عن اي عمل اخ ملازما له لانه لم یجبل نفسه علیه اما الفكِه فهو الذي شغله
بین من الفكهین لان الفاكه یسلب منه هذا الفعل واما أالبلاغة قوما فكهوا بنعمة ثم زالت عنهم كان وصفهم بالفاكهین 

مِ  ﴿: ومثل فاكهین وفكهین قوله تعالى  .الفكِه فلا یبرح الفكَه والا لم یصدق علیه هذا اللفظ  وْ الِكِ یَ ینِ  مَ اذ  )٦(﴾الدِّ
هي أن الملك داخل تحت المالك ) مالك(وفرق المفسرون بین اللفظین بأن الحجة لمن أثبت الألف في  )ملِك( ئقر 

لْكِ  ﴿ : بدلیل قوله تعالى الِكَ الْمُ لِ اللَّهُمَّ مَ ِ (وأما حجة من طرح الألف في  .)٧(﴾قُ فهي أن الملك أخص من ) كمل
أي أن الملك أبلغ وأقوى من المالك في الدلالة على ، یر ملك ولا یكون الملك إلا مالكا المالك فقد یكون المالك غ

هو من أیام االله ) یوم الدین(إن : بأن یقال ) ملك(على قراءة ) مالك یوم الدین(ویمكن عضد قراءة  .)٨(معنى الملك
لك الله وحده لا یشاركه فیه الیوم مُ هذا لى أن التي لا یزعم أحد أنه مالكها فاستعمل القرآن مالك مع یوم الدین إشارة إ

ِ ) ملك(أحد ولو قال  ؛ لأن ما تحت الملك هو المالك ولیس  كلفهم منه وجود مالك وهو أقل حیازة لیوم الدین من المل
  .وهو حال جمیع الخلائق یوم الدین ) العبد(ما تحت المالك سوى المملوك 

  
             . ٣/٢١٦والشیرازي  ١١/٣٩٠الخوئي : ینظر )٢(             . ١/٤٦٢،  ٤/٢٩١ البحراني ) ١(
                               . ٢٨الدخان  )٤(                               . ٢٧الدخان ) ٣(
                               . ١١٧معاني الأبنیة : ینظر) ٥(
   . ٢٦آل عمران ) ٧(                                . ٤الفاتحة ) ٦(
  . ٢١٦-  ١/٢١٢وتفسیر الفخر  ٥٣-  ١/٥٢ومعاني الزجاج  ٣٨حجة ابن خالویه : ینظر) ٨(
  

  المبحث الثاني



 ١٢٧

  .نهج البلاغةشروح دلالة تعاقب الصوامت في 
 نماط منها ، وقد سبقهم الخلیل الى تسمیةأة زوا بین عدّ صوات فمیّ جراس الأأبرع علماء العربیة في الاستماع الى  

ضخم جرسا كالعین والقاف اللذین لا أطلق من بعض و أوذكر ان بعض الحروف ) جرسا(صوت الحرف وصداه 
ومنهم شراح  )٢(ه الخلیل تلقفه من بعده علماء العربیةقرّ أوهذا الملحظ الصوتي الذي  . )١(ناهیدخلان في بناء الا حسّ 

سماعا كالعین ،  لذّ أفصح جرسا و أن بعض الحروف إ ((:في قوله  البحراني لة أالنهج الذین یبرز منهم في هذه المس
)) سهل على اللسان كحروف الذلاقة وبعضها اثقلأوبعضها 

بین الجرس العذب والسهل وبین  البحراني ویربط  .)٣(
سماعا عند النفس مما لا یكون  لذّ أفصح و أها سماعا لذّ أان الكلام المركب من اسهل الحروف و  ((:فصاحة اللفظة فیقول 

سرع الى أعلى المعنى و  دلّ أفصح الأ (( اللفظ :سرع على المعنى ، قالثم یقرن اللفظ الفصیح بالدلالة الأ .) ٤()) كذلك
  .) ٥()) قبول النفس له مما لا یكون كذلك

فصح الحروف جرسا أما العین فأ ((:جراسها فقال أفي ذهابه الى ان الاصوات تتفاضل في  الخلیلَ  البحراني وشایع   
)) وضحها جرساأمتن الحروف و أا القاف فمّ أها سماعا و لذّ أو 

الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها  ((:  وقال ایضا .) ٦(
ولیس المراد من اختلاف  .) ٨()) حتمل في البناء للینها وهشاشتهاالهاء تُ  (( :وقال ایضا  . )٧()) وارتفعت عن خفوت التاء

س مقبول وبعضها الاخر ذو جرس قبیح مرفوض وانما اختلاف الاجراس امر اجراس اصوات العربیة ان بعضها ذو جر 
   .طبیعي یفضي الى تنوع الدلالات وتعدد اللغات 

س ابن جني بناء مرصوصا في میدان سّ أویعد التعاقب بین الاصوات مظهرا واضحا من مظاهر تنوع الدلالات وقد   
طائفة كبیرة من هذا التعاقب واشار الى دلالته الصوتیة وذلك في  تلمس الدلالة من الصوامت المتعاقبة فطول في ایراد

حادیا او ثنائیا او ثلاثیا أعدة انماط فقد یكون  لدیهیاخذ التعاقب الصوتي إذ .  عرابكتابیه الخصائص وسر صناعة الإ
  ة دـفالعصر ش  ع ص ر ، ع س ر ، ع ز رتركیب  (( ماأ: مثلة التعاقب المفرد أمن ذلك قوله في . 

  
  ١/٥٣العین : ینظر ) ١(
   . ١١٦والصحاح  ١/٦٦والخصائص  ١/٥٠والتهذیب  ١/٧الجمهرة : ینظر) ٢(
  .                                               ١/٤٠ البحراني ) ٣(
   . نفسه)  ٤(
  . نفسه)  ٥(
  .  ١/٤٢نفسه ) ٦(
  .نفسه ) ٧(
  .نفسه ) ٨(



 ١٢٨

ومن .) ١()) الثلاثة للاحرف والتعزیر للضرب وذلك شدة لا محالة فالشدة جامعة، سر شدة الخلق والعُ ، تلحق المعصور 
)) لفظا جلف وجرم فهذا للقشر وهذا للقطع وهما متقاربان  ((: امثلة التعاقب الثنائي لدیه قولهم

واما امثلة التعاقب .) ٢(
مثلة أوقد احتفى معظم الخالفین ب .)٣()) فظان متراسلانوالل قالوا الختل والمعنیان متقاربان الغدر كما:قالوا  (( الثلاثي انهم

وقد اقتفى شراح النهج سبیل ابن جني فرددوا  .ابن جني هذه فسارعوا الى استذكارها متى ما وجدوا الى ذلك سبیلا 
ه ي بنبیّ سّ أتَ لمُ ا لى االلهِ إ بادِ العِ  بّ حَ أ( :)ع(ه امثلته وزادوا علیها تفصیلا واستدلالا من ذلك انهم لما وقفوا على قول

اح ذكر ) ٤()افً رْ ا طَ هَ رِ عْ یُ  مْ ا ولَ مً ضْ ا قَ یَ نْ الدُّ  مَ ضَ قَ .  هِ رِ ثَ لأَ  والمقتصّ  والقضم  )ضم الدنیاخَ : (روي  )امً ضْ یا قَ نْ الدُّ  مَ ضَ قَ ( نّ أالشّرّ
اح ق بعض كل فرّ والخضم نوعان من الأ لاكل الرطب بینهما معتمدین على ماسبقهم الیه ابن جني وهو ان الخضم الشّرّ

كالبطیخ والقثاء والقضم للصلب الیابس لان العرب اختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها للیابس حذوا 
اح ولم یكتف  .)٥(لمسموع الاصوات على محسوس الاحداث بنوع الاكل في التفریق بین الخضم والقضم بل زادوا الشّرّ

القضم اكل الشيء الیابس باطراف  (( :المعتزليّ كون باطراف الاسنان قال على ذلك ان الخضم یكون بكل الفم والقضم ی
اح اكثر فرق و  .) ٦()) الاسنان والخضم اكل بكل الفم للاشیاء الرطبة بین القضم والخضم باعتبار موضع الفم عند الشّرّ

ین ابن جني في التفریق بمتنصلین عن ملحظ ، ) ٧(كل بملء الفمأسنان والخضم طراف الأأالاكل فالقضم لدیهم اكل ب
  .كول من رطوبة وصلابة أالخضم والقضم الذي هو حال الم

اح كثر أوانما اكتفى   سنان لأنهم یلمحون الى ان جرس القاف ینبثق من الاكل في طراف الأأكل ببتفسیر القضم بالأالشّرّ
قنع منها بقدر  (( او )٨())ها قدر الكفافانه تناول من ((هذا الموضع من الفم اذ هو اكل قلیل ابتداء ومعنى قضم الدنیا

)) الضرورة
اح یوحي بقوة الشيء الماكول وهذا ما دفع  )١٠(ن جرس القاف الصلب المنفجرإثم  .) ٩( الى جمع الاكل الشّرّ

نطقه لما  نّ إما الخاء في خضم فأفسیرهم القضم مراعاة لجرس القاف كل الشيء الیابس في تأطراف الاسنان الى أب
لى إرخاوتها توحي  نّ إفضلا عن  ، الفمّ  كل بكلِّ ي الأم المتفشّ ر بجرسه المفخّ صوّ  )١١(الى نهایته قصى الفمّ أفي ى تفشّ 

  .س لا الیابِ  بِ طْ الشيء الرَّ  كلِ أ

  
        ٢/١٥١الخصائص  )٢(                                         . ٢/٦ سر الصناعة) ١(
  . ٢٨٣ص  ١٦٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(                                             . ٢/١٥٢نفسه ) ٣(
   ٢/١١٦أنصاریان  ١/٨٥ البیهقيّ  :وینظر  ٩/٢٣٢ المعتزليّ ) ٦(                                . ١/٥٠٩الخصائص : ینظر) ٥(
    ٢/٤٣٦ومغنیة  ٩/٦٠الخوئي و  ١/١٥٢والسرخسي  ٣/٢٨٢ البحراني و  ٢/١٥ الكیدريّ و ٢/١١٦ الراونديّ  :ینظر ) ٧(

    .٣/٣٥والموسوي  ١/٢٧٦وأبو الفضل  ٢/٤٣٣ والشیرازي ٢/٤٣٠ التستريّ و     
   . ٢/٤٣٠ التستريّ ) ٩(                                        . ٩/٢٣٣ المعتزليّ ) ٨(
  . ٣٩٨ودراسة الصوت اللغوي  ٨٨الأصوات اللغویة : ینظر) ١٠(
  . ٦٧ات ، دراسة مقارنة وعلم الصوتیّ  ٣٩٧لصوت اللغوي دراسة ا: ینظر) ١١(



 ١٢٩

اح ولم یعز  الى ان ابن جني سبقهم الى هذه المسالة وربما یكون السبب في ذلك یعود الى ان ابن جني نفسه كان الشّرّ
خرین آوتنصل عن ذكر اسماء  ) ١(قد تلقف هذا النمط من الدلالة من سابقیه فصرح باسم فریق منهم كالخلیل وسیبویه

   :)٢(هـ الذي سبق ابن جني الى التفریق بین الخضم والقضم لما اورد قول عنترة ٣٢٨منهم ابن الانباري الكوفي ت 
  مِ صَ عْ والمِ  هِ سِ أْ ر  ةِ لَّ قُ  بینَ  ما             نهُ شْ نُ یَ  اعِ بَ السِّ  رَ زَ جَ  هُ تُ كْ رَ تَ فَ 

         : وقال في شرح یقضمن  . ◌ِ مصَ عْ والمِ  نانهِ بَ  نَ سْ حُ  نَ مْ ضِ قْ یَ :  فقد ذكر ابن الانباري ان عجز البیت یروى ایضا

شيء  كل كلّ أاكل كل شيء یابس والخضم : خضمت والقضم: قضمت الدابة شعیرها ولا یقال: كلن یقال أمعناه ی ((
)) رطب

غم من وعلى الر .عاد ذكره في الخصائص ولم یعزه الى احد أوالغریب ان هذا المثال مقرون بابن جني لانه .)٣(
   .في كلام سابقیه دةمردّ مثلة أة قبله مامه المبرز فقد كانت الدلالة الصوتیّ إ ذلك یعد ابن جني رائد هذا الفن و 

اح فادة إوتظهر    )ع( هانهم لما وقفوا على قول ذلك . جلیة من اراء ابن جني في مسالة التعاقب الصوتي المفردالشّرّ
ن النضح معناه أقوا بین النضح والنضخ بفرّ ، ) ٤()احً لا ناضِ مَ ي جَ نِ لَ عَ جْ یَ  نْ ألا إ...(:  )رض(یذكر حاله مع الخلیفة عثمان 

اخَتَانِ ﴿ :لقوله تعالى )٥(بلغ من النضحألدیهم هو و ، الذي هو النضخ  رب دون الريّ والشّ  الرشّ  نَانِ نَضَّ ا عَیْ  )٦(﴾فِیهِمَ
اح و   .)٧(اي فوارتان غزیرتان  النضخ اقوى من النضح قال االله سبحانه(( :ل ابن جنيفي هذا الموضع لخصوا قو الشّرّ

نَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿: ا عَیْ درك شراح أوقد  ) ٨()) فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعیف والخاء لغلظها لما هو اقوى منه ﴾فِیهِمَ
مها ثم یزداد ذلك و لاأو عینها أالنهج اختلاف المعنى اختلافا جزئیا مع التعاقب الصوتي المفرد في فاء الكلمة 

اح ولذا نجد . و المضعف أالاختلاف وضوحا بین الالفاظ مع التعاقب الثنائي  لفاظ المعاني الدقیقة للأیشیرون إلى الشّرّ
والدلالة الدقیقة التي تلمسوها للالفاظ نبعت من جرس . و صامتان أصواتها وتعاقب علیها صامت أالتي تشابهت 

یحائها و  ة وبالقاف كعقد ق والذمّ مان والیمین الموثّ یعني الأ الراونديّ العهد لدى  من ذلك أنّ  .نغمتهاالأصوات المتعاقبة وإ
  )العهد(في  )١٠(وهنا لاءم جرس الهاء المهتوت الخفي،  )٩(النكاح والبیع والاجارة ونحو ذلك

  
                  .٢/١٥٤ینظر الخصائص ) ١(
  . ٥١٠في شرح القصائد التسع المشهورات  ٥٥ورقم  ٣٤٧د السبع الطوال في شرح القصائمن معلقته  ٥٢ ت رقمالبی) ٢(
                 . ٥١١شرح القصائد التسع : وینظر ٣٤٨شرح القصائد السبع ) ٣(
  .٤٥٥، ص ٢٤٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
   . ١٦/١٧٧ي الخوئو  ٢/٣٦٥ الكیدريّ و  ٣/٣٢١والشیرازي  ٤/٣٢٣ البحراني و  ٢٩٦/ ١٣ المعتزليّ : ینظر) ٥(
  . ١٠/٧٠المحیط  البحر و  ٤/٥٠ینظر الكشاف )  ٧(                                       .  ٦٦الرحمن ) ٦(
  . ٣/٢٤٥ الراونديّ  :ینظر )٩(                                 . ٢/١٦٠الخصائص ) ٨(
  . ٨٩-٨٨الأصوات اللغویة : ینظر )١٠(
  

   في العقد الدلالة على المعاني المحسوسة )١(لب المطبقولاءم جرس القاف الصّ  ةالنفسیّ  وأ ةالمعاني العقلیّ الدلالة على 



 ١٣٠

اح ا وقف ولمّ    ا ارً ضَ تِ احْ  نَ وْ ضُ وْ بُ قْ ارا ومَ سَ تِ اقْ  نَ وْ بُ وْ بُ رْ ا ومَ ارً دَ تِ اقْ  ونَ لوقُ خْ مَ  عبادٌ ( :في ذكر الأموات  )ع(ه على قولالشّرّ
روایة اللفظ  الراونديّ ل وفضّ  .) ٣(بالخاء) اختضارا(خرون آبالحاء وروى ) احتضارا(هم بعضُ روى ) ٢()ااثً دَ جْ أَ  نَ وْ نُ مَّ ضَ ومُ 

ان نه بالخاء المعجمة للشبّ ذا ماتوا لأ، إاحتضر القوم  : الجمیع یقال حسن لیعمَّ أبالحاء غیر المعجمة  (( :بالحاء قائلا 
رة الطبق المنبعث من مداعبة الهواء لمؤخّ  )٥(خو اللینالرّ والخاء بجرسه  .) ٤())ذا مات شاباإاختضر فلان  : خاصة یقال

العمر لدى  لاءم احتراق سنيّ  )٦(ة لاءم نضارة الشباب وطراوته وغضارته والحاء بجرسه الصحراوي الرحبة الطریّ الغضّ 
  .الكهول 

اح ولم یكتف   اظ وقع فیها تعاقب صوتي بتقریب الدلالة ما بین الالفاظ ذات التعاقب الصوتي المفرد بل ثمة الفالشّرّ
اح مزدوج فسرها  مكنون ومكتوم معنى احدهما قریب من الاخر اي المخفي  ((:  مديبدلالة مقاربة نحو قول الآالشّرّ

ه واخفاه وغطاه والكن وقاء كل شيء وستره وكتم الشيء من والمستور یقال كن الشيء من باب نصر اذا ستره في كنِّ 
   .) ٧()) باب نصر ایضا اخفاه

اح فاد أوقد     وكثیرا ما تختلف الروایة النهج في تلمس المعاني المختلفة تبعا لذلك التنوع ، لفاظ أمن تنوع روایة الشّرّ
اح في صوت واحد فیظهر بعد ذلك فرق دلالي بین الالفاظ حاول  من . توجیهه مراعین طبیعة ذلك الصوت وجرسه الشّرّ

ما  لدیكَ  من المنزلةِ  هِ طِ واعْ  كَ تِ یَّ عِ رَ  لَ ضَ فْ أ اسِ النَّ  بینَ  مِ كْ للحُ  اخترْ  مّ ثُ ( :الاشتر  قال في عهده لمالك )ع(الامام  نّ أذلك 
ُ رُ یْ غَ  هِ یْ فِ  عُ مَ طْ لا یَ  ِ ... كَ تِ خاصَّ  منْ  ه اح فنقل  .) ٨()دكنْ له عِ  الرجالِ  اغتیالَ  بذلكَ  نَ مَ أْ یَ ل –یروى ) اغتیال الرجال(ان الشّرّ

ة وغفلة من المقتول والاغتیاب هو خذ والقتل على غرّ الاغتیال هو الأ نّ أبین اللفظین ب وفرقوا) اغتیاب الرجال( - أیضا
الدلالة على  )١٠(هور الجانبي الرخوجوهنا لاءم صوت اللام في الاغتیال بجرسه الم .)٩(الغیبة والنمیمة بالقول واللسان

هم لو الدلالة على التكلم خلف الناس بما یغمُّ  )١١(حین لاءم جرس الباء المنفجر بین الشفتین علىالقتل غیلة وخفیة 
  .سمعوه 

  
         .  ١٢٤، ص  ٨٣ الخطبة:نهج البلاغة ) ٢(                           . ٨٤الأصوات اللغویة: ینظر )١(
   ٥/٨٢والخوئي  ١/١٤٨وعبده  ١/٨٢والسرخسي  ٢/٢٤٤ البحراني و  ٦/٨٢المعتزلي و  ١٥٧ البیهقيّ  :ینظر) ٣(

   .١/١٥٤وأبو الفضل  ١/٤٧٠والموسوي  ١/٣٨٨والشیرازي  ١٢/٢٦٦ التستريّ و  ١/٣٩٠مغنیة و     
                              . ٨٨الأصوات اللغویة : ینظر) ٥(           . ١/٣٨٩ الكیدريّ وینظر  ١/٣٢٨ الراونديّ ) ٤(
                                         . ١٨/١٧٤ئي الخو ) ٧(                                      . ٨٨نفسه  :ینظر )٦(
   .٥٥٥-  ٥٥٤، ص  ٥٣كتاب ال: نهج البلاغة ) ٨(
   ٢٠/٥٢والخوئي  ١/٢٦٨والسرخسي  ٥/١٥٧ البحراني و  ٣/١٨٦ الراونديّ : ینظر ) ٩(

  . ٥/٥٣والموسوي  ٤/١٦٨والشیرازي  ٣/٢٥٧وأنصاریان      
              . ٤٥الأصوات اللغویة: ینظر )١١(      . ٣٣٠الصوت اللغوي  ودراسة ٦٤الأصوات اللغویة: ینظر )١٠(



 ١٣١

قوالهم وتحلیلاتهم وجاء هذا أوقد اتخذت مسالة التعاقب الصوتي بین الصوامت لدى شراح النهج حیزا كبیرا من   
و عینا لها أاء للكلمة وهذا الصوت قد یكون ف غلبالأ عمّ قد یقع التعاقب بصوت واحد وهو الأنماط فأالتعاقب على عدة 

وقد یقع  . ف هو في الاصل صوتان متماثلان یؤلفان عین الكلمة ولامهاوقد یقع التعاقب بصوت مضعّ . و لاما أ
ل والتعسف على وفق ما سبق ذكره لدى مثلة هذا النمط قلیلة ولا یخلو توجیهها من التمحّ أو اكثر و أالتعاقب بصوتین 

ف لوضوح الدلالة الصوتیة فیهما هذا المقام بدرس التعاقب الصوتي المفرد والمضعّ  ولذا سیقوم البحث في. ابن جني 
  .ویلهأعد تة امثلته وبُ وسیغفل الاشارة الى التعاقب الثنائي والثلاثي لقلّ 

  التعاقب الصوتي في فاء الكلمة: المطلب الاول 
مثلــة ولــذا معنــى العــام لــه قریبــا فــي كثیــر مــن الأال يیقــن شــراح الــنهج ان التعاقــب الصــوتي المفــرد فــي الكلــم العربــي یبقــأ 

ــن حروفهــــا الأألفـــاظ بــــنجـــدهم یفســــرون الأ ــي حـــرفین مــ                :ومــــن أقــــوالهم  . صـــول وتختلــــف عنهـــا فــــي واحـــدخرى تشـــبهها فــ

)) خمودهــا: وهمـود النــار  ((
)) الاقتســارمن القسـر وهــو القهــر ((:و ) ١(

)) خضـع: وخشــع  ((و) ٢(
 ســطوحه: ل ســفح الجبــ ((و) ٣(

 .) ٧()) الصــیاخید جمــع صــیخود وهــي الصــخرة الشــدیدة ((:و ) ٦()) الــدقّ : الــدعق  ((:و ) ٥()) المتراكــب: المتــراكم  ((: و ) ٤())
ـــى نّ أومـــن مظـــاهر اهتمـــامهم بالدلالـــة الصـــوتیة المستحصـــلة مـــن التعاقـــب الصـــوتي المفـــرد  هـــم كثیـــرا مـــا كـــانوا ینبهـــون عل

قـــال  .) یضـــجو  یعـــج:( واحـــدة مـــع بقـــاء المعنـــى العـــام قریبـــا بینهـــا بســـبب تشـــابه حروفهـــا نحـــوالروایـــات المتعـــددة للفظـــة ال
وفـي معظـم امثلـة التعاقـب الصـوتي  .) ٨())العج رفع الصوت والصراخ مثله وروي یضـج وهـذا یقـرب منـه ایضـا (( : الراونديّ 

اح المفــرد المــح  ت علــى ذلــك التعاقــب فاســتقل كــل منهــا بمعنــى الــى الفــارق الــدلالي الــدقیق بــین الالفــاظ التــي اضــطمّ الشّــرّ
  : الى جرس الصوت المبدل ویحاكي وقعه في النطق وفي ما یأتي امثلة من التعاقب في فاء الكلمة  ئدقیق یوم

  سنّ  -شنّ  - ١
اح وقف   م علیكُ  تْ قَ رِّ فُ ) : الغارات تشنّ (فذكروا ان معنى  ) ٩() اراتُ الغَ  مْ كُ یْ لَ عَ  تْ نَّ ى شُ حتّ  مْ تُ لْ اذَ خَ تَ وَ  (: )ع(قولهعلى الشّرّ

   بّ ـمن الجلد البالي فینص ذُ خَ تّ ق یُ هو الدلو المتمزّ  نّ ـــذ الشإق صل ذلك في الماء المتفرّ أو ، وجه  من كلِّ 
  

                           . ٧/٥الخوئي ) ١(
  . ١/٤٧٥الموسوي ) ٢(
                          . ١/٤٧٥نفسه ) ٣(
  . ١/١٢٧ البحراني ) ٤(
                     . ٣/١٥٠ الراونديّ ) ٥(
                    . ١/٢٩٣أنصاریان ) ٧(                            ٨/٧ المعتزليّ ) ٦(
   . ٦١ص ، ٢٧الخطبة :نهج البلاغة ) ٩(.                        ١/١٧٨ الراونديّ ) ٨(



 ١٣٢

وفرق هذا ) ٢(ن وهو في الاصل لصب الماء وغیره ثم استعیر للغارةذكر فریق منهم ان الفعل یروى بالسی) ١(الماءمنه 
ما كان من ذلك متفرقا نحو ارسال الماء على الوجه  ((:في قوله  المعتزليّ تفریقا سبقهم الیه  والسنّ  الفریق بین الشنّ 

بین  المعتزليّ یفرق الشارح وهنا  )٣()) دفعة واحدة فهو بالشین المعجمة وما كان ارسالا غیر متفرق فهو بالسین المهملة
اللفظین مراعیا جرس الصوتین المتعاقبین الشین والسین فالشین بجرسه المتفشي المنفتح ناسب الدلالة على صب الماء 

استعیر للغارات لانهم یاتون بها من امكنة متعددة وازمنة متفرقة كالماء المتفرق المشنون وقد  ثمّ متفرقا مرة بعد اخرى 
 )٤(صوات الشین ضمن الاصوات الشجریة التي تنطق من غار الفم ولذا نعت الشین بالصوت الغاريصنف علماء الا

وهذا الوصف مشتق من الغارة التي تاتي من المجهول كانها قدمت من غار كنطق الشین في موضعه اما السین 
حین  علىارسال الماء وعدم انقطاعه  الى ئفجرسه الصفیري المنبثق من التقاء طرف اللسان بالثنایا العلیا والسفلى یوم

ان اللسان عند الشین ترتفع مقدمته نحو الغار وهذا ایحاء الى انقطاع الشراب لا دوامه ثم ان القران استعمل السن 
نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِ ﴿ :بمعنى الارسال والاستمرار في الصب حتى النهایة قال تعالى في خلق ادم قْنَا الإِْ دْ خَلَ قَ لَ إٍ وَ نْ حَمَ

سْنُونٍ  وما صب في قالب لیاخذ شكلا معینا لابد ان یكون صبه  )٦(ومعنى المسنون هو المصبوب في قالب )٥(﴾مَ
  .مرسلا لا متقطعا لان الانقطاع لا یؤدي الى وحدة الشكل المصبوب 

   خمد -همد  - ٢ 
اح قولهاورد    َ ف(:الأرض على الماء دحو یصف )ع( الشّرّ ِ  بعدَ  دَ مَ ه ِ ثَ وَ  فانِ یَ زَ  بعدَ  دَ ولبَ  هِ نزقات ففسروا همد بسكن  ) ٧()هِ بات

 ((: لراونديّ اقال ف مدت ،وخَ  النارُ  تِ دَ مَ وفرق بعضهم بین هَ ) ٨(وذكروا ان همد یستعمل بمعنى سكون الماء والنار والریح
))دبلغ من الخمو أالهمود 

))الخمود دون الهمود ((:المعتزليّ قال و    )٩(
)١٠( .  

  
   ٢/٣٢ البحراني و  ٢/٧٨ المعتزليّ و  ١/٢٣٧ الكیدريّ و  ١/٢١٤ الراونديّ و  ١١٦ بیهقيّ ال :ینظر  )١(

    . ١/١٥٠والشیرازي ١/١٣٠وأنصاریان ١/١٨٦ومغنیة  ٣/٩١والخوئي  ١/٨٧وعبده 
   .١/١٣٠وأنصاریان  ٣/٣٩١والخوئي  ١/٨٧وعبده  ٢/٧٨ المعتزليّ : ینظر ) ٢(
                       .  ٢/٧٨ المعتزليّ ) ٣(
                          . ٧٦اللغویة  الأصوات: ینظر) ٤(
  . ٢٦الحجر ) ٥(
                                  . ٦/٣٧٧المحیط  البحر و  ٢/٣٩٠الكشاف : ینظر ) ٦(
   . ١٦١، ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
  ١/٩٥والسرخسي ٢/٣٦٩البحراني و  ٦/٤٤١المعتزليّ و  ١/٤٦٧الكیدريّ و  ١/٤٠٩ الراونديّ و  ١٨٦يالبیهق :ینظر ) ٨(

  . ٢/٧٣والشیرازي ٢/٩٨والموسوي ١/١٩٧وأبو الفضل ١/٤٩٣ التستريّ و  ٧/٥والخوئي     
                         . ١/٤٠٩ الراونديّ ) ٩(
  . ٦/٤٤١ المعتزليّ  )١٠(



 ١٣٣

بلغ في الدلالة على السكون أد هم الذي عدّ  -  الراونديّ ویل قول أومن الاستماع الى جرس الخاء وجرس الهاء یمكن ت
لا  سكونٍ  من رخاوته وتفخیمه شبهُ  شمّ یُ ما جرس الخاء فأن جرس الهاء المهتوت یوحي بالسكون التام بأ -من خمد 

النار تؤول اولا الى الخمود ثم ینتهي بها الامر الى الهمود ومن هنا یكون  نّ أویله أفت المعتزليواما قول .  تامّ  سكونٌ 
 أد خمودا اذا سكن لهبها ولم یطفدت النار تخمُ خمَ (( : قال الجوهري . من الهمود الى مرحلة اشتعال النار  قربأالخمود 
ُ دت النار همَ  (( :وقال ایضا  ) ١())جمرها وقوله البتة یفصح عن ذهاب اللهب  ) ٢( )) ةفئت وذهبت البتّ طُ  مد همودا أيته

وندي ا، وبذا لا اختلاف بین قولي الر  ة على انطفاء النار من الخمودبلغ في الدلالأمود هوالجمر معا ومن هنا كان ال
  .والمعتزليّ 

  فصم - قصم  - ٣ 
اح وقف  َ  نّ فإ...(:  )ع(قولهعلى الشّرّ شاروا أففسروا یقصم بیكسر و ) ٣()خاءل ورَ یمهتَ  الا بعدَ  قطّ  رٍ هْ ي دَ ارِ بّ جَ  مْ صِ قْ یَ  لمْ  االله

َ بالفاء و  یفصمخرى للفعل هي ألى روایة إ ومیز  .) ٤(ذ هما بمعنى الكسرإم صْ م والفَ صْ المعنى العام عندهم قریب بین الق
بانة فریق منهم بین اللفظین معتمدین على ایحاء الصوتین المتعاقبین القاف والفاء فذكروا ان القصم هو الكسر مع الإ

م والفصم یعضده جرس الصوتین وهذا الفارق الدلالي بین القص )٥(بانة بینهماإین والفصم كسر من دون أبین الجز 
واللهاة وهو بهذه الصفات  رة اللسانِ بین مؤخّ  ئالمتعاقبین فالقاف صوت ذو جرس منفجر من العمق بفعل انفراج مفاج

ما الفاء فصوت ذو جرس رخو شفوي ینبثق من اتصال مباشر بین الثنایا العلیا والشفة أبانة إیحاكي كسر العظم ب
اح س هذا الفارق الدلالي بین من تلمّ  بینُ أو .  بانةإات یحاكي الكسر دونما فصل او وهو بهذه الصف )٦(السفلى هو الشّرّ

الفصم كسر غیر  ((: التستريّ تفسیره القصم بالكسر مطلقا دون تحدید نوع الكسر قال  المعتزليّ نكر على أالذي  التستريّ 
  .) ٧())في غیر محله ن وتفسیر ابن ابي الحدید له بمطلق الكسر ن والقصم كسر بیّ بیِّ 
  رجف  - وجف  - ٤ 

اح قولهاورد   رُ كْ الذِّ  فَ جَ وْ أو  هِ شهواتِ  دُ هْ الزُّ  فَ لَ وظَ  یومهِ  هواجرَ  اءُ جَ الرَّ  أمظْ أ (:في وصف من یجاوز الصراط   )ع( الشّرّ
  نى بل والخیل والمعیر السریع للإـالوجیف وهو ضرب من السمن فعل أه بأنّ ) أوجف(روا ـففس )٨( )هِ سانِ لِ بِ 

  
   . ١١٠٦ الصحاح) ٢(                               . ٣١٧- ٣١٦الصحاح ) ١(
  . ١٤٤ص  ٨٨ خ  : نهج البلاغة) ٣(
 ١/٢٤٤وأنصاریان  ١/٤٤٤ومغنیة  ١/١٦٩وعبده  ١/١٣٩والسرخسي  ٢/٣٠٥ البحراني و  ٩/١٤٢، ٦/٣٨٤ المعتزليّ  :ینظر ) ٤(

  .٢/٣٧الموسوي و  ١/١٨٧وأبو الفضل   ٢/٣٦٩، ٢/٢٤والشیرازي 
  . ٧/٣٥٩الخوئي و  ٢/٥٣٧ التستريّ و  ١/٦٥٦ الكیدريّ و  ٢/٨٦، ١/٣٦٨ الراونديّ  :ینظر )  ٥(
  . ٤٦الأصوات اللغویة :ینظر) ٦(
   .٩/١٤٢، ٦/٣٨٤ المعتزليّ وینظر  ٢/٤٣٠ التستريّ ) ٧(
  .١٣٠ص   ٨٣الخطبة :  نهج البلاغة )٨(



 ١٣٤

وضبط معظم   . اي تسرع اللسان موجف به كما توجف الناقة براكبهاالذكر لشدة تحریكه  نّ أوك ، الذكر بلسانهسرع أ
اح  ك الذكر یحرّ  نّ إهو رجف الذكر بلسانه أمعنى و  ، كتحرّ : أي ) رجفأ(لى الروایة الاخرى إشاروا أوجف بالواو و أالشّرّ

اح وضبط بعض  ) ١(به رجفة من كثرة ذكر االله لسانه كأنّ  وعدوا الواو روایة معتمدین  اللفظة بالراء )٢(رینالمتاخّ الشّرّ
یلائم  )٣(وجرس الواو بما فیه من لین واندفاع للهواء وضم الشفتین .على ما جاء في النسخة المصریة لمتن النهج 

اما  . الدلالة على السیر السریع اذ ینزاح الهواء من على جانبي الموجف المسرع كما ینزاح الهواء بالواو بین الشفتین
لى التحریك تنبثق من جرس الراء التكراري المرفرف المضطرب على سقف الفم ومن هنا صحح الرجف فدلالته ع

خرین معتمدا على مناسبة معنى أحها بعض المتخرى التي صحّ ف الروایة الأوجف بالواو وضعّ أروایة الفعل  )٤(التستريّ 
كر االله ولیس المعنى ان المؤمن الذي یصف المؤمن وهو یجتاز الصراط المستقیم ولسانه لهج بذ للسیاق)  اوجف(

اما وجود  . یحرك لسانه مضطربا خائفا لان الخائف یظهر اثر الاضطراب في اعضاء جسده كلها ولیس اللسان وحده
وهما  البحراني و  المعتزليّ  تيعن تصحیح اوجف لانه كذلك في نسخ التستريّ ارجف في النسخة المصریة فامر لم یثن 

  .وثیق من هما في التحقیق والت
  .التعاقب الصوتي في عین الكلمة : المطلب الثاني  
  :ومن أمثلته لدى شراح النهج  
  لطم   - لدم    - ١
اح قولهورد أ ه نّ أم بدْ روا اللَّ وفسّ  . )٥() ... مِ دْ اللَّ  لِ وْ ى طُ لَ عَ  امُ نَ تَ  عِ بْ كالضَّ  نَ وْ كُ ألا  وااللهِ (  : في استعداده للقتال )ع( الشّرّ

ویحكى ان  (( .) ٦(اللدم هو الضرب الخفیف ، فو غیرهما تضرب به الارض ضربا لیس شدیدا ألعصا و اأالحجر  صوتُ 
))الضبع تستغفل في جحرها بمثل ذلك فتسكن حتى تصاد

ذ لو إوهنا یمكن قبول الفعل في استغفال الضبع وصیدها  .) ٧( 
اح كان شدیدا لنفرت منه، و  یدل على ) اللطم(الخفیف یلمحون الى ان على الضرب ) اللدم(في قصرهم دلالة الشّرّ

 واذيُّ أ مُ طِ تَ لْ تَ  ةٍ رَ زاخِ  ارٍ حَ بِ  جِ جَ ولُ ( : واصفا الارض ودحوها على الماء  )ع(قولهفي ) تلتطم(الضرب القوي وبهذا فسروا 
   ) ٨() ...ها واجِ مْ أ

  
   ١/٤٠١ومغنیة  ٦/٣الخوئي و  ٢/٢٥٧ البحراني و  ٦/٢٦٦ المعتزليّ و  ١/٣٩٤ الكیدريّ  :ینظر )١(

   . ٢٥٠ ، ١٥٣والسامرائي  ١/٤٨٧والموسوي  ١/١٥٩وأبو الفضل  ١٢/٢٥٢ التستريّ و     
   . ٤٣الأصوات اللغویة : ینظر) ٣(.                ١/٣٢٩والشیرازي  ١/١٥٦عبده : ینظر) ٢(
     .٣٦ص  ٦الخطبة :  نهج البلاغة) ٥(.                               ١٢/٢٥٢ التستريّ : ینظر) ٤(
 ١/٤٧وعبده ١/١٣٦والسرخسي  ١/٢٨١ البحراني و  ٣/٢٢ المعتزليّ و  ١/١٨٣ الكیدريّ و ١/١٤٨ الراونديّ و  ٨٨ البیهقيّ  :ینظر ) ٦(
 .٨٦- ١/٨٥والشیرازي  ١/٨٥وأنصاریان  ١/٤١وأبو الفضل ١٠/٢٩ التستريّ و ١/١١١ومغنیة ٣/١٤٣الخوئي و 

  . ١٦٠ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(                                        ١/٢٨١ البحراني ) ٧(



 ١٣٥

 .وهذا دلیل على قوة اللطم وشدته ) ٢(البحر ثم استعیر لموج  ) ١( )) هو ضرب الخد بالكف مفتوحة ((ل اللطم لدیهم فأصْ 
 ئوصفة الترقیق في الدال توم )٣(صوت الدال الانفجاري المرقق لا المفخم الضرب الخفیف یعضدهعلى ) لدم( وقصر
 (( :ة اللدم ورقته سواء كان لدم الارض ام لدم الجسد ، ولا یطلق اللدم للدلالة على ضرب الوجه قال الجوهري الى خفّ 

ولا شك ان ضرب الوجه اشد وامضى من ضرب الصدر والعضد  )٤( )) ة صدرها وعضدها في النیاحةأاللدم ضرب المر 
الى ئ وهو بهذه الصفة یوم) ٥(وینماز منه بصفة الاطباق او التفخیماما الطاء فهو صوت یشبه الدال بانه انفجاري لثوي 

   القوي كتلاطم الامواج شدة اثر الضرب اذ هو ضرب الوجه خاصة ثم استعیر للضرب
  .وكز  - وخز   - ٢ 

َ للْ  مَ وآلَ  مِ قَ لْ العَ  نَ رّ مِ مَ أَ لى عَ  ظِ یْ الغَ  مِ ظْ كَ  نْ مِ  تُ رْ بَ صَ  ( :في وصف صبره   )ع(قال الامام  وقد ) ٦( )ارِ فَ الشِّ  زِ خْ وَ  نْ مِ  بِ لْ ق
اح فسر  لم لا القتل ، ولما وقف ة الأمراده شدّ  نّ لأ )ع( قولهوهو مناسب ل) ٧(غیر الممیت الوخز بانه الطعن الخفیفالشّرّ

اح  ُ ابْ  نْ إ( )ع(في عهده لابنه الامام الحسن   )ع( قولهعلى الشّرّ ِ ت  كَ دُ یَ  وْ أ كَ فُ یْ سَ  وْ أ كَ طُ وْ سَ  كَ یْ لَ عَ  طَ رَ فْ أوَ  أٍ طَ خَ بِ  تَ یْ ل
َ قَ وْ ا فَ مَ فَ  ةِ زَ كْ ي الوَ فِ  نّ إف ةِ وبَ قُ العُ بِ  َ قْ ا مَ ه هو : خرون آوقال .  )٩(الممیت فسر بعضهم الوكز بانه الطعن القوي) ٨( ) ةً لَ ت

لید ا الضرب بامّ أ .بآلةٍ ) وخز(یكون طعنا بآلة كما كان  نْ أح یرجّ ) وكز(یحاء إ و ) ١٠(على الذقن الطعن بجمع الكفّ 
ضربا بالة ) الوخز والوكز(نما كان إ و ) ...لكم ،لكز، لدم، لطم ، لتح ، (ومفتوحة ففعل غلب ابتداؤه باللام نحو أمقبوضة 

تي أاندفاع الالة في الهواء قبل لمسها الجسد ، وی) ١١(لان اللفظین تصدرهما صوت الواو الذي یحاكي بجرسه الهوائي
یوحي الى طعن ) ١٢(فالخاء بجرسه الرخو الاحتكاكي)  الوخز والوكز(ة الدقیقة بین صوتین یمیزان الدلال) الخاء والكاف(

، ومن هنا شاع في الطب ) ١٣(وهو جمع شفرة وهي حد السیف )ع(في قول الامام كالشفارالجسد طعنا خفیفا بالة حادة 
   ) ١٤(ه القوي الانفجاريـواما الكاف بجرس . لخفته على الجسد) وخز الابر(

  
    .٩٤٧الصحاح : وینظر ١/٢٨٩أنصاریان ) ١(

 ٢/٧٩والموسوي  ١/١٨٦ البیهقيّ و  ٢/٣٦٩ البحراني و  ٦/٤٣٨ المعتزليّ : ینظر ) ٢(

 .٩٤٣الصحاح : ینظر) ٤(                                        ٤٨الأصوات اللغویة :ینظر)٣(

                      .٤٢٢ص  ٢١٠الخطبة :نهج البلاغة ) ٦(                                       ٦١الأصوات اللغویة :ینظر) ٥(
  ٣/٥٠٦والموسوي  ٢/٢٩وأبو الفضل  ١٤/١٧٠الخوئي و  ١١/١١٠ المعتزليّ : ینظر) ٧(
    . ٢٠/٣٠٩الخوئي  :ینظر )٩(                           . ٥٦٧ص  ٥٣الرسالة : نهج البلاغة  ) ٨(

             ١/٢٧٢رخسي والس ٣/١٢٠عبده  : ینظر )١٠(
                                      . ٤٣الأصوات اللغویة : ینظر )١١(
  .٨٨نفسه : ینظر) ١٢(
    . ٥٥٤الصحاح : ینظر )١٣(
  . ٨٣الأصوات اللغویة : ینظر )١٤(



 ١٣٦

ن الواو وهلاك المطعون ، وجرس الكاف یحاكي سقوط طرف الرمح على الجسد بعد ان كافیوحي الى قوة الطعنة 
 ﴿    : )ع( یحاكي ارسال الرمح في الهواء ، ومن هنا ارتبط الوكز بالقتل في القران الكریم كقوله تعالى بشأن موسى

هِ  یْ ضَى عَلَ وسَى فَقَ كَزَهُ مُ ا مَ فَ  ةِ زَ كْ ي الوَ فِ  نّ إف : ( )ع(وهو مقترن بالقتل ایضا في وصیة الامام لابنه الحسن  ) ١(﴾فَوَ
َ قْ ها مَ فوقَ  فیحاكي نفاذ الالة في الجسد ) وكز –وخز (ا صوت الزاي برخاوته وانزلاقه بین الأسنان في ختم مّ أو  )٢() ةً لَ ت

  .) وكز(ام شدیدا كما في )  وخز(سواء كان النفاذ خفیفا كما في 
  ماح  –متح  - ٣
ُ لَ  نَّ طَ رِ فْ لأ االلهِ  مُ یْ أو (: ى فیها عن قوم بالشیطان قوله كنّ  )ع(جاء في خطبة للامام   وقد فسر  .) ٣()هُ حُ اتِ ا مَ نَ أا ضً وْ حَ  مْ ه

اح  بالیاء وفسروا المائح ) مایحه( –ایضا  –وذكروا ان اللفظ یروى  ئعلى البئر وهو ممتلأالمتح بالاستسقاء من الشّرّ
نه لما سئل عن أبي علي الفارسي أعن  المعتزليونقل  )٤(و یقلّ أماؤه  بانه المستسقي من اسفل البئر بعد ان یجفّ 

یرید ان المتح من اعلى  )٥()) اعتبر نقطتي الاعجام فالاعلى للاعلى والادنى للادنى (( :قال ) الماتح والمایح(لفرق بین ا
فدلت كل لفظة باعجامها على معناها وما یهمنا هنا هو ان تدل اللفظة بجرس اصواتها على  )٦(سفلهأالبئر والمیح من 

یحاكي وفرة الماء وانبثاقه من فم البئر فیمتحه  ) ٧(اري القریب من الشفتینمعناها ، فالتاء بجرسه الاسناني الانفج
الى انحسار ماء البئر في قعره  )٨(بجرسه المستطیل المنحدر حین دل الیاء على ، المستقي من اعلى البئر لقربه منه

  .فلا یستحصل الا بالنزول الیه 
  . التعاقب الصوتي في لام الكلمة :المطلب الثالث 

  جمد   - جمس  -١ 
اح قولهاورد  لا  ...ها تِ ثَّ جُ  رِ غَ لة في صِ مْ لى النَّ إروا ظُ انْ  : (في وصف عجیب خلق اصناف من الحیوان   )ع( الشّرّ

َ مُ رِ حْ یَ  اح ر ــوقد فسّ  .) ٩( ) ... سِ امِ الجَ  رِ جَ والحَ  سِ ابِ ا الیَ فَ ي الصَّ فِ  وْ ولَ  انُ یَّ ا الدّ ه   ق ، وفرّ ) ١٠(الجامس بالجامدالشّرّ

  
     . ٨/٢٩٣ المحیط البحر و   ٣/١٦٨الكشاف : وینظر  ١٥القصص ) ١(
  . ٣٩ص  ١٠نفسه الخطبة ) ٣(.          ٥٦٧، ص  ٥٣الرسالة : نهج البلاغة ) ٢(
والسرخسي  ٣/١٦١والخوئي  ٣/١٦٦، ١/٣٤٩ البحراني و  ٩/٣٥، ٦/٢٧١،  ١/٢٤٠ المعتزليّ و  ٢/٦١ الراونديّ و  ٩٢ البیهقيّ  :ینظر ) ٤(
  .١/٨٨وأنصاریان  ٢٨٣، ٢٢٩، ١٢٩، ٩٢والسامرائي  ١٦١/وأبو الفضل ا ١/٩١والشیرازي ١/١٣٠
                                                  . ٣٣٥،  ٢٣٣والقاموس المحیط  ٩٧٢،  ٩٧٠المقاییس : ینظر) ٦(             .٣/١٦١وینظر  ١/٢٤٠ المعتزليّ ) ٥(
   ٤٣نفسه : ینظر) ٨(                     ٦١الأصوات اللغویة:ینظر) ٧(
  . ٣٣٩ص  ١٨٥الخطبة  :نهج البلاغة) ٩(
   ٣/٥٨ومغنیة  ١/١٩٧والسرخسي  ٤/١٣١ البحراني و  ١٣/٥٦ المعتزليّ و  ٢/٤٢٢ الراونديّ  :ینظر ) ١٠(

 . ٣/٢١٦والموسوي  ٢/٦٦وأبو الفضل  ٣/١٢٢والشیرازي  ١/٣٧٤وعبده 



 ١٣٧

 )١( ))جمد وفي الحجر وغیره جمسكثر ما یستعمل في الماء أالجامد وقیل :الجامس  (( :الخوئي بعضهم بینهما كقول 
)) الجامد الصلب ((هو : الكیدريّ ، وقال ) ٢(نصاریان الجامس بالیابس الصلبأر وفسّ 

ویبدو من هذه الالتماعات  )٣( 
س فهو صلابة من حرارة الشمس ، وقد الدلالیة الدقیقة ان الجامد صلابة من برودة وهو صفة للماء خاصة ، واما الجام

الى ) جمس(على حین اوما السین في اخر  )٤(الى البرد وشدته )٤(لما فیه من شدة وجهر) جمد(وما الدال في اخر أ
    .) ٥(الشمس لما في السین من صفیر وهمس ورخاوة سعیرالجفاف والیباس بفعل 

  ماد ، مار - ٢
ه ماضي الإمادة وهي نَّ أأماد ب ) ٧(وقد فسر الشراح ) ٦()...ا هَ رَ طَ وفَ  اءَ مَ السَّ  ادَ مَ أَ (: في وصف بدء الخلق   )ع(قال الامام 

، ك وذهب وجاء بتحرّ )  مار الشيء یمور مورا(روا اء وفسّ مار بالرّ أ:  یضاأالفعل یروى  نّ أالحركة بتمایل ، وذكروا 
ورُ السَّمَ  ﴿ :اك تفسیره قوله تعالىحّ ونقلوا عن الضّ  وْمَ تَمُ ا یَ رً وْ خفش ، ونقلوا عن الأ جاج تموُّ المعنى تتموَّ  نّ أب) ٨(﴾اءُ مَ

بالراء ؛ لان المور یكون للسماء والمیدان یكون للارض ، ) مارأ(روایة ) ١٠(التستريّ ورجح  . )٩( ن المعنى تنكفئ انكفاءأ
ورُ السَّ ﴿:،قال تعالى الكریمن آوهو مصیب في ترجیحه لوجود النقل في القر  مَ تَمُ وْ ا یَ رً وْ اءُ مَ  ﴿ : وقال تعالى) ١١(﴾مَ

اسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ  وَ ضِ رَ ى فِي الأَْرْ َ مَ  رِ وْ خُ بالصُ  دَ تَّ وَ وَ (  :في نهج البلاغةكذا ورد و ) ١٢(﴾وَأَلْقَ  فضلا . )١٣() هِ ضِ رْ أ انَ دَ ی
رض وهي ن یكون لحركة الأأم ال یلائ، فالدّ ) المور والمیدان(صوات المتعاقبة فيلى جرس الأإعن ذلك یمكن الاستماع 

 ، )١٤(همّ أیمور في بطن : التمایل یمینا وشمالا، والمور هو الانكفاء والدوران التام حول المحور ، ومن هنا قیل للجنین 
   مرفرفٌ  ه صوتٌ نّ لأ والراء یناسب الدلالة على الحركة المستمرة حول المحور ؛

  
                  ٢/٢٠٧أنصاریان : ینظر) ٢(                                 . ١١/٧الخوئي ) ١(
            . ٤٨الأصوات اللغویة : ینظر ) ٤(                              . ٢/٢٧٤ الكیدريّ ) ٣(
      .٢٠٢ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(           . ٦٩وعلم الصوتیات  ٧٥نفسه : ینظر) ٥(

   ١/٢٣١وعبده  ١/١٤٣ البحراني و ٩/١٣٣ المعتزليّ و  ١/٥٢٩ الكیدريّ و  ١/٤٦٧ اونديّ الر و  ٢٠٥البیهقيّ  :ینظر ) ٧(
  .١/٢٥٢وأبو الفضل  ١٢/٢٥٨ التستريّ و  ٧/٣٥٨والخوئي             

                                   ٩الطور ) ٨(
   .٩/٥٦٨ المحیط البحر و ٤/٢٣الكشاف : ینظر ) ٩(
                    .٢٥٩- ١٢/٢٥٨ التستريّ :ینظر ) ١٠(
                                . ١٥النمل ) ١١(
  . ١٠لقمان ) ١٢(
                 .١/٢٩٣الخوئيو  ١/١٠٧البحراني و  ١/٥٨والمعتزليّ  ١/٢٣والرواندي ٣٣البیهقيّ  :وینظر ١٧ص ١الخطبة :  نهج البلاغة) ١٣(
  .  ١٠١١، ١٠٠٩الصحاح و  ٩٦٨،  ٩٧٠المقاییس : ینظر) ١٤(



 ١٣٨

 یلائم حالها في قوله تعالىوهو  ، ومور السماء بمعنى دورانها المستمرّ ) ١(اللسان نحو سقف الحنك الاعلى یلفُّ ر مكرّ 

اءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ  ﴿: وْمَ نَطْوِي السَّمَ یابا قد اكتمل في  نّ أویبدو   .) ٢(﴾یَ المیم ( معنى التمایل والتحرك ذهابا وإ
ذ اللام إلحركة واحدة نحو جهة واحدة ) المیلان(وتثلیث هذین الحرفین یمنح التشكیل دلالة مستقلة نحو ) تلوالحرف المع

 .) ٤(من حروف القلقلةف ضِ للحركة بالتعاقب نحو الجانبین، اذ الدال یصنّ ) المیدان(ا أمّ ) ٣(بطبیعته صوت جانبي
وهذا حال الموج ،  )٥(صوت مركب یبدا شدیدا وینتهي رخوالحركة الماء بالتعاقب نحو جهة واحدة ، والجیم ) الموج(و
، فالمیدان حركة ) الدوران(و) المیدان(للحركة المستمرة حول المحور، ویتضح معنى المور بانه جمع فعل ) المور(و

  )تعالى(ري نحو الجانبین ، والدوران لف محوري ، والمور دوران ومیدان معا ، ولذا ارتبط المور بالسماء التي اخبر البا
  .كطي السجل للكتاب ، وطي الكتاب یكون بلفه حول نفسه وتحریكه الى الجانبین  ىو طانها ت
النهج ما یمكن تسمیته بحقول الدلالة الصوتیة ، شروح وفي باب التعاقب الصوتي المفرد في لام الكلمة ورد في     

صول ویبقى المعنى العام جامعا لها قریبا بینها ویفید وذلك حین یتم التعاقب الصوتي في لام الكلمة على طائفة من الا
اح التعاقب الصوتي في لامها التنوع الدلالي الدقیق ، وخیر مثال على هذه الظاهرة لدى  ) النون والفاء(هو تثلیث الشّرّ

معنى الذي على حركة الهواء من موضع الى اخر وهو ال ها یدلّ صول كلّ معنى في الأصل فیبقى البصامت یقع لاما للأ
فاما النفث  ) نفط  ، نفث ، نفخ ، نفح ، نفج ، نفر ، نفس ، نفش ، نفض( تي التنوع في أفی) نف(ظهر من التشكیل 

اح فمعناه لدى  )) فث من الفمفاثة ما نُ ي رمى به ،والنُّ أنفث من فیه شیئا  ((: یقال )٧(قریب من النفخ الشّرّ
في  اللفظو ) ٨(

َ نَ وَ ( : من الشیطان من خطبة حذر فیها )ع( قوله اتِ فِي  ﴿: ، وفي القران الكریم ) ٩()ایّ جِ نَ  ذانِ في الآ ثَ ف مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَ وَ
دِ  قَ ه النفث الراونديّ ر ، وقد فسّ  )١٠(﴾الْعُ عقدا واراد حله نفث فیه لیسهل ، فاستعیر لرد  رأىشبیه بالنفخ ومن  بأنّ

) ١٢( ))النفثة كالنفخة یراد بها ما یمازج النفس من الریق عند النفخ ((: ل عبدهوقا )١١(الشیطان انسانا عزم على طاعة االله 

  على یقع عن ان النفث نفخ فیه رطوبة او بلل من الریق ئن الكریم بالعقد ینبآواقتران اللفظة في القر 

  
                           ١٠٤یاء الأنب )٢(                                               ٦٦الأصوات اللغویة : ینظر) ١(
  ٤٨نفسه : ینظر) ٤(                                              ٦٤الأصوات اللغویة : ینظر )٣(
                                                             ٧٧نفسه : ینظر )٥(
   ٧٠نفسه  :ینظر) ٦(
  .٢/٣٣٧أنصاریان و  ٣/٣٥٠ التستريّ و  ٦/٤الخوئي و  ١/٣١٢  البحرانيو  ٢/٣٤٨ الراونديّ  :ینظر )٧(
                      . ٢/٢٧٩ الراونديّ ) ٨(
 . ١٣١ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(

   ٤الفلق ) ١٠(
     ٢/٤٤٢ الراونديّ : ینظر) ١١(
   . ٢/٢٣٥: وینظر ٣/٢٤٦عبده ) ١٢(



 ١٣٩

ق خالیا من البلل لما كان فیه فائدة في حل العقدة ، والنفث اقل لیسهل حلها ، وهذا واضح ، ولو كان هواء الریالعقدة 
اح من التفل الذي فسره بعض  ))نفخ معه ادنى بزاق  ((بانه الشّرّ

، وجرس الثاء بهمسه ورخاوته وتفشیه بین الأسنان ) ١(
   .یوحي بالدلالة على الهواء القلیل الذي یحمل البلل او الرطوبة  ) ٢(وطرف اللسان

اح وقف ولما    نفج (روا فسّ ) ٣().. هِ فِ لِ تَ عْ ومُ  هِ لِ یْ ثِ نَ  نَ یْ بَ  هِ یْ نَ ضْ ا حِ جَ نافِ  ..( : بعضهمي وصف ف  )ع( قولهعلى الشّرّ
النفج قریب من  ((: ، وقال بعضهم ) ٤(جاء نافجا حضنیه: بطنه طعاما  بارتفاعه وانتفاخه ، یقال لمن امتلأ) الحضن
اان في ، ولا شك  )٥())النفخ  ، ووجه القرب ) قریب(لمحوا الى الفارق الدلالي بین النفج والنفخ في ذكرهم كلمة أح الشّرّ

الجیم والخاء ، فكل صوت دل بجرسه على المعنى الدقیق للفظة التي ورد لاما لها ،  اده جرسبین النفج والنفخ یؤیّ 
لرخو المنبثق من اقصى الحنك نحو فالنفخ یعني اندفاع الهواء من عمق الفم الى خارجه بلحاظ جرس الخاء المطبق ا

جرس الجیم المركب من الشدة والرخاوة في شجر الفم على معناه الذي هو انتفاخ البطن فیه ، واما النفج فدل ) ٦(الخارج
وارتفاعه وانحسار الهواء فیه كانحساره في الموضع الذي ینطق فیه الجیم ، وبلحاظ جرس الجیم الذي یمیل الى الشدة 

ة أنفج ثدي المر  ((:ل النفج في الدلالة على الرفع والتوسعة وان لم یكن بفعل الهواء المحصور ، كقولهم شاع استعما
  .) ٧()) ؤوسها فیه وخرجتر قمیصها اي رفعه ونفجت الفراریج من بیضها اذا رفعت 

اح واشار    نفحت الرائحة اذا   :، یقال  - ایضا –هو في الاصل من افعال الهواء او الریاح ) النفح(الى ان الشّرّ
، وهنا لاءم صوت الحاء بجرسه المهموس الاحتكاكي الذي یداعب اوتار ) ٨(انتشرت ، ونفح الطیب اي فاح وانبسط

   . وتفشیها بهمسالدلالة على فوحان الرائحة ) ٩(الحنجرة
 رِ وْ دُ ي الصُّ فِ  ذَ فَ ونَ ...( :الشیطان  یصف  )ع( قوله فيالنفاذ بمعنى الخروج من شيء والدخول في غیره ) ١٠(وفسر الشراح

  ، ) ١٢()) نفاسله یجري مجرى الأنفس فهو فیما یسوِّ ة مجاري وسوسته في الأتمثیل لدقّ  ((، وهذا ) ١١()ایّ فِ خَ 

  
               .١٢٧الصحاح : وینظر  ٢/٢٤٨ الراونديّ ) ١(
                                           ٤٧الأصوات اللغویة : ینظر  )٢(
                      . ٣٠ص  ٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   ٣/٩٦الخوئي و  ١/٤٠وعبده  ١/٤٩والسرخسي  ١/١٩٧ المعتزليّ و  ١/١٢٨ الراونديّ و  ١٨٥ البیهقيّ  :ینظر ) ٤(

  .            ١/٧٥والموسوي  ١/٧٥وأنصاریان  ٥/١٩٧التستريّ و     
  .١/٦٩الشیرازي و ١/١٦٣الكیدريّ  :وینظر  ١/٢٥٤ البحراني ) ٥(
                                              ٨٨الأصوات اللغویة : ینظر) ٦(
     .١٠٥٦ الصحاح) ٧(
  . ٨٨الأصوات اللغویة : ینظر  )٩(           . ٥/٢٤الخوئي و  ٢/١٧٩ البحرانيو  ٥/١٧٠المعتزليّ : ینظر) ٨(
  ١/١٥٥وعبده  ١/٤٩٣والموسوي   ١/١٦٠وأبو الفضل  ٤- ٦/٣الخوئي و  ٢/٢٥٨ البحراني و  ٦/٢٦٨ المعتزليّ : ینظر ) ١٠(
            ١/١٥٥عبده ) ١٢(                                  .١٣١ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(



 ١٤٠

لتي تعني ة افعال الهوائیّ من الأ) نفذ(ءم ان یكون لا. ) ١(یه ورخاوتههو النظیر المجهور للثاء بتفشِّ  ذْ إوجرس الذال  
   .نس والشیطان والإ في الهواء كالكتاب والسهم والجنّ  صلا انتقال جسم محسوس او خفيّ أ
اح ولما وقف   َ ثُ  لاّ إ مْ كُ نْ مْ  ذٍ ئِ مَ وْ ى یَ قَ بْ لا یَ فَ :( میةأفي فتنة بني  )ع( قولهعلى الشّرّ َ ونُ أ رِ دْ القِ  ةِ الَ فَ ثُ كَ  الةٌ ف  ةِ اضَ فَ نُ كَ  ةٌ اضَ ف

فض بتحریك الشيء في الهواء كي یزال عنه ما علق به من تراب او شبهه ، والنفاضة ما سقط من فسروا الن ) ٢()مِ كْ العِ 
یوحي بتحریك الثوب المنفوض في ) ٤(وجرس الضاد المطبق المنفجر اللثوي . )٣(الشيء المنفوض ، والعكم هو العدل

َ نَ ( :)ع(ء في كلام الامام ، ومن هنا جا) نفاضة( الهواء حتى یسمع له صفق بغیة تخلیصه مما علق به من  مْ تُ ضْ ف
لان من یخلي الشيء من یده ثم ...كلمة تقال في اطراح الشيء وتركه وهي ابلغ من ان تقول تركتم  ((وهي ) ٥()مْ كُ یَ دِ یْ أَ 

یذان لشدة إ شعار و إنفضها  نّ تخلیة له ممن لاینفضها ، بل یقتصر على تخلیته فقط لأ شدّ أینفض یده منه یكون 
))ض عراالإراح و الاطّ 

)٦ (.   
اح على لام الكلمة فثمة امثلة لدى  وهذا التعاقب الصوتي لا یقتصر   نحب (للتعاقب الصوتي في عین الكلمة نحو الشّرّ

َ فَ :( الموت یذكر )ع( قوله ففي .) ،ندب ،نعب ،نزب النواحب  الشراح ر، فسّ ) ٧()بُ واحِ النَّ  تِ عَ فَ نَ  وْ أ بُ ارِ قَ الأَ  تِ عَ فَ دَ  لْ ه
، والندب هو ) النوادب(بة وهي الرافعة صوتها بالبكاء والنحیب رفع الصوت بالبكاء ، وذكروا ان اللفظ یروى بجمع ناح

، وهنا لاءم جرس الحاء الرخو الاحتكاكي المنبعث من اقصى الحلق بحرقة رفع الصوت بالبكاء ،  )٨(البكاء على المیت
ونظیر ذین النعیب وهو  .یت وذكر محاسنه قولا مع البكاء في حین لاءم الدال المنفجر من خلف الاسنان تأبین الم

للغراب والنزیب وهو للظبي ؛ لانه من الغراب مسموع ینذر بالبین والفراق فلاءم العین بنصاعته التعبیر عنه ومن الظبي 
ذا التعاقب وقد یتوسع في ه .على شكل زفرات متباعدة دون النعیب في الحدة والنصاعة ، فلاءم الزاي التعبیر عنه 

 ، نغیق نعیق ، نهیق ، نقیق ،(تي التعاقب مزدوجا نحو أالدال على الاصوات لی) الفعیل ( الصوتي لاسیما في باب 
تي التعاقب المزدوج أواصل انبثاق الصوت في مجمل هذه الامثلة هو صوت النون ثم ی .)نشیج ، نشید ، نعیر ، نعيّ 

  .صوات كثیرة بعده تنوعا لأ

  
  .                                ٤٧الأصوات اللغویة  :ینظر ) ١(
  . ١٩٧: ص  ١٠٨الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
   ١/٢٢٥وعبده  ١/١١٥والسرخسي ٣/١٠٥ البحراني و  ٧/١٨٩ المعتزليّ و  ١/٤٦٠ الراونديّ و  ٥٢٠ البیهقيّ  :ینظر ) ٣(

  .٢/١٧٠والشیرازي  ١/٣٧٥وأنصاریان  ١/٢٤٤الفضل  ووأب ٦/١٦٤ التستريّ و  ١٣٦/ ٢ومغنیه  ٧/٢٩٧الخوئي و     
                                      . ٣٧٦ص ١٩٢الخطبة :  نهج البلاغة) ٥(                               . ٤٨الأصوات اللغویة : ینظر) ٤(
  . ١٢٨ص  ٨٣الخطبة نهج البلاغة  ) ٧(.                                         ١٨/ ١٣  المعتزليّ ) ٦(
   ١١/١٥٨التستريّ و  ٣/١٦ومغنیة ٥/٣٩٣والخوئي ٢/٢٥٠البحراني و  ٦/٢٦٢المعتزليّ و  ١/٣٣٦الراونديّ  :ینظر ) ٨(

  .١/٣٢٦والشیرازي ١/١٥٧وأبو الفضل ١/٤٨٠والموسوي           
  



 ١٤١

  . التعاقب الصوتي المضعّف: المطلب الرابع 
  :ومن أمثلته في النهج   
  . قدّ  –قطّ  - ١

اح ق من اورد فری بالقطع عرضا ومنه یقال  روا القطّ ، وفسّ  )١(قلامِ الأ قطَّ  الهامَ  طّ یقُ  كانَ :  )ع(قول الناس في الامام  الشّرّ
 نْ إبكارا أ عليٍّ  اتُ بَ رَ ضَ  كانتْ  ((:  - ایضا – )ع(، ومن ثم قیل في الامام ) القدّ (ما القطع طولا فیسمى أالقلم ، و  قطّ : 

اح ، وما قاله ) ٢()) قطّ  اعترضَ  نْ إ اعتلى قدّ و  علل  إلى ذكره حینابن جني  سبقهمفي التمییز بین القطّ والقدّ الشّرّ
سرع قطعا له من الدال فجعلوا أحصر للصوت و أن الطاء أ (( بـبالقطع طولا ،  بالقطع عرضا ، والقدّ  تخصیص القطّ 

ولم یصرح  . )٣())ثر وهو قطعه طولا ن الأالعرض لقربه وسرعته ، والدال المماطلة لما طال م الطاء المناجزة لقطعِ 
اح  إِنْ كَانَ  ﴿ :قوله تعالى في  القدّ روا رون ذلك لما فسّ ، وكذا أغفل المفسّ  لة الى ابن جنيأبنسبة هذه المسالشّرّ وَ

رٍ فَكَذَ  ادِقِینَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُ هُوَ مِنَ الصَّ تْ وَ   .)٥(هرطولا من الرقبة إلى أسفل الظ قطعالب )٤(﴾ بَ
  .حسّ ، حشّ  - ٢
اح قولهورد أ ُ نَ وْ لُ یْ زِ تُ و ( :ام صفینیّ أفي بعض   )ع( الشّرّ  ، )٦()احِ مَ ا بالرِّ رً جْ وشَ  صالِ ا بالنِّ سĎ حَ  مْ كُ وْ الُ زَ أَ ا مَ كَ  مْ هِ فِ واقِ مَ  نْ عَ  مْ ه

ذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْ  ﴿وا بقوله تعالى ، واستدلُّ ) ٧(ه الاستئصال قتلانّ أفشرحوا الحس ب ) ٩(صلونهم بالقتلأي تستأ،  )٨(﴾نِهِ إِ

 الحشّ : ین وقالوا بالشّ ) حشّا( –یضا أ –رویت ) حسّا( نّ أمنهم  وذكر فریقٌ  .) ١٠())الصوت الخفي  ((صل الحس هو أو 
فللسهام في ) الحش(ما أبالسین لذكر النصال بعدها ، و ) الحس(ح بعضهم روایة ورجّ ،  )١١(صابة السهم الجوفإ

مضى من الحش أسرع و أس ــهذا ملمح دلالي یمكن الركون الیه في التفریق بین الحس والحش ، اذ الح، و ) ١٢(الاصل
 الغاريالشین اما الحش فوجود  .السین الانسیابي الامامي الاسناني الذي یوحي بسرعة القطع وسهولته بدلالة جرس 

وهي  شّ ـلة الحآالى  الخارج وفي هذا اشارة بالمهلة والبطء لان الشین صوت ممتد متفش من شجر الفم نحو ئفیه یوم
  لته ، آرب لا ـخر وهو مكان الضآویمكن التفریق بین اللفظین بملمح  .ط الجسم ـالسهم النافذ وس

  
  . ١٥/١٢٦الخوئي و  ١/١٤وعبده  ١/١٢٧ البحراني و  ١/٥٠ المعتزليّ و  ٢٩ البیهقيّ  :ینظر ) ١(
            . ٢٧یوسف ) ٤(         ٢/١٦٠الخصائص ) ٣(       . ١/١٤عبده و  ١٤البیهقيّ : وینظر  ١/٥٠المعتزليّ ) ٢(
                    . ١٩٥ص  ١٠٧الخطبة  نهج البلاغة) ٦(                            . ٦/٢٦٠المحیط  البحر : ینظر) ٥(
 ١/٢٢٣وعبده  ١/١٠٩والسرخسي  ٣/٣٧ بحراني الو  ٧/١٨٠ المعتزليّ و  ١/٥١٦ الكیدريّ و  ١/٤٥٨ الراونديّ و  ٢٠٢البیهقيّ  :ینظر ) ٧(
                            . ٢/١٦٣والشیرازي  ٢/٢٠٧والموسوي  ١/٢٤١وأبو الفضل  ١٠/٢٨٣ التستريّ و  ٢/١٢٨ومغنیة  ٧/٢٧٥الخوئي و 
   . ٣٧٩-  ٣/٣٧٨المحیط  البحر و  ١/٤٧٠الكشاف : ینظر ) ٩(                                        ١٥٢آل عمران ) ٨(
    . ١٠/٢٨٣ التستريّ و  ١/٥١٦ الكیدريّ و  ١/٤٥٨ الراونديّ : ینظر ) ١١(                                     .  ٢٣٧الصحاح ) ١٠(
  ١٠/٢٨٣ التستريّ  :ینظر ) ١٢(



 ١٤٢

إِذَا ﴿ن المؤمنین علیه في قوله تعالى آض القر اب خاصة ، وهو قتل سریع حرّ للرق ن الحسّ إّ : فیقال  قِیتُمُ الَّذِی فَ وا لَ رُ نَ كَفَ
قَابِ  بَ الرِّ  )٣(الكیدريّ رجل في قول و الأأ )٢(الراونديّ فضرب ما دون الرقاب كالجوف في قول  ما الحشّ أ،  )١(﴾ فَضَرْ

وبهذا المعنى شاع الحش في اللغة المعاصرة لقطع النبات والحطب والمراد القطع من تحت لا من فوق ، ویفاد من 
مامي وجرس الشین الغاري في الاستدلال على معنى اللفظین بلحاظ موطن الضرب في كل منهما جرس السین الا

یصف المتخاذلین عن  )ع( قولهسفل وذلك في أقطع من  الحشّ  نّ إعلى  وقد ورد في النهج ما یدلّ  .بحسب مخرجیهما 
اح ر فسّ إذ ، ) ٤()متُ نْ أ الحربِ  نارِ  شاشُ حِ  سَ ئْ بِ لَ : (الحرب  ش بالحطب الذي یلقى في النار وهو في الاصل الحشاالشّرّ

لبئس الموقدون لنار : النار إذا أوقدها والمراد  من حشّ  جمع حاشّ ) اششّ حُ (وروي أیضا ) ٥(النبات یقطع من اسفله
   .الحرب أنتم 

  دكّ ، دقّ  - ٣
اح قولهورد أ  لتكسیر با) الدكّ ( وافسر ف .) ٦()... مِ یْ الهِ  لِ بِ الإِ  تداكَّ  عليَّ  مْ تُ كْ اكَ دَ تَ  مّ ثُ : (في ذكر بیعته بالخلافة  )ع( الشّرّ

، ) ٧(ه في الارضخر ویدقّ واحد منهم یدوس الآ كلَّ  ازدحموا ازدحاما شدیدا كأنّ ) تداكّوا(رض ومعنى والمساواة بالأ
یدكّ  دخلوا عليّ ورودا و  تداكّوا عليّ ؛ اي وردوا عليّ  (( :قال إذ ، منه وأبلغ  خصّ أان الدكّ كالدقّ لكنه  الكیدريّ وذكر 

تداك الناس علیه اي  ((:،وقال في موضع اخر ) ٨())ي یدقّ ، وكان الكاف مبدلة من القاف تخصیصا أبعضهم بعضا 
)) بلغ من الدقّ أازدحموا وهو تفاعل من الدكّ وهو 

له ما  والدقّ  وغیره من فروق بین الدكّ  الكیدريّ سه وما تلمّ  .) ٩(
،  )١٠(طباق وانفراج في اللهاةإلین عریكة من الكاف ؛ كونه ینطق من أذ القاف إیعضده في جرسي القاف والكاف ، 

زا خذ حیّ أطباق حنكي قويّ یإعلى حین ینطق الكاف من ) ١١(خذ حیزا كبیرا منهأوهي لحمة رقیقة متدلیة في الحلق لا ت
و كسر ومنه الدقیق الذي هو أصدم  ا یطلق على كلّ ن یكون الدقّ عامّ أوهذه الصفات لاءمت  ، )١٢(كبیرا في طبق الفم

بالدلالة على معنى الدقّ وزیادة هي  الدكّ  على حین اختصّ .) ١٣(ةر والدقّ غَ ة على الصِّ الدالّ  لفاظ المشترك اللفظيّ أمن 
 كما رض والجبالن الكریم في مشاهد القیامة لدكّ الأآعمل الدكّ في القر ة استُ رض وبسبب هذه الدلالة القویّ ء في الأالوطْ 

احِدَةً  ﴿:في قوله تعالى ةً وَ ا دَكَّ الُ فَدُكَّتَ الْجِبَ ضُ وَ تِ الأَْرْ حُمِلَ   .) ١٤(﴾وَ

  
           ١/٤٥٨ الرواندي:ینظر ) ٢(                                              ٤محمد ) ١(
                     ٢٣١ص  ١٢٥بة الخط: نهج البلاغة ) ٤(                             ١/٥١٦:  الكیدريّ  ینظر) ٣(
     . ٤٤٤-٤٤٣ص  ٢٢٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(             ٢/١٠وعبده  ١٠٨/ ٨المعتزليّ : ینظر )  ٥(
  ١/١٧٥وأنصاریان٢/١٤٤،٤/٩٩البحراني و ٤/٦،١٣/٣المعتزليّ و ١/٣١٤الكیدريّ و ١/٢٧٤والراونديّ ١٣٨لبیهقيّ ا:ینظر) ٧(

                                 ١/٢٦٠الموسويو ١/٢٣٠الشیرازيو ٣/٢٩٥ومغنیة١/١١٨وأبو الفضل ٩/٥١٧تستريّ وال ٤/٣٢٤والخوئي٢/١١٢وعبده
    ٢/٤٠٢الراونديّ  :وینظر ٢/٢٥٣الكیدريّ ) ٩(          .١/٢٧٤الراونديّ  :وینظر ١/٣١٥الكیدريّ ) ٨(
                                  ٨٣نفسه : ینظر )١٢(              ١٨نفسه  :ینظر)  ١١(                        ٨٤الاصوات اللغویة : ینظر )١٠(
                ١٤الحاقة ) ١٤(        ٨١٤والقاموس المحیط ٣٤٨المقاییس :ینظر ) ١٣(



 ١٤٣

  المبحث الثالث
  . دلالة التكرار الصوتي في شروح نھج البلاغة

ني ، فقد عدّ معظم دارسي الاعجاز آحث البلاغیة المتصلة بالاعجاز القر ارتبط التكرار اللفظي ارتباطا وثیقا بالمبا  
واما عند  . )٢(من مقاتل علم البیان -ایضا - ، وهو ) ١(القراني التكرار من محسنات الكلام ولونا من الوان البدیع

وفائدة في ) ٥(في الافهام وله وظیفة)٤(او هو نمط من التخویف والتغلیظ )٣(النحویین فالتكرار اللفظي ضرب من التوكید
  .)٦(العنایة بالامر نالابلاغ بحس

وقد عني القدماء بالتكرار اللفظي او التركیبي ولم یعنوا بالتكرار الصوتي على وفق ما ظهر لدى المحدثین الذین خلصوا 
قصد الناظم ذلك الى ان ما یتكرر من الاصوات في بعض النصوص الادبیة غالبا ما یكون ذا قیمة فنیة ابداعیة سواء 

مر جدیر بالاهتمام والدراسة أو عبارة هو أو جملة أ م لم یقصد ، فربط الصوت المكرر بالمعنى من خلال بیت شعريّ أ
والمراد بالتكرار الصوتي هو ان تتناوب الاصوات  . )٧(دبیة وموسیقى الشعر؛ لان ذلك له علاقة وطیدة بالصناعة الأ

ة لتؤدي نغما موسیقیا یقصده الناظم ، والدلالة الصوتیة النابعة من جرس الاصوات المتماثلة وتعاد في تشكیل اللفظ
وقد اورد ابن جني في باب  .المكررة تكشف عن القوة الخفیة في الكلمة وتفصح عن جانب من شعور الناظم وفكره 
معان ، منها تكرار الحركات  امساس الالفاظ اشباه المعاني جملة من انماط التكرار الصوتي مقرونة بالدلالة على عدة

ومنها ان  )٨())فعال فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأ ((دلیل على الحركة والاضطراب ) لانعَ الفَ (في باب 
كانهم : قال الخلیل  ((التكرار بالتضعیف یفید الدلالة على الاستطالة والتكرار بالمضاعف یفید الدلالة على التقطیع

 ((ومنها  )٩()) صرصر: ، وتوهموا في صوت البازي تقطیعا فقالوا  صرّ : ا فقالوا صوت الجندب استطالة ومدّ توهموا في 
ق   )١٠()) انهم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلا على تكریر الفعل ، فقالوا كسّر وقطّع وفتّح وغلّ

  
       . ٢/٧٣، والعمدة  ١٠٦لباقلاني لاعجاز القران :ینظر) ١(
  . ٣/٣المثل السائر : ینظر) ٢(
  .                                     ٣/٥٠٨الكتاب:ینظر) ٣(
  . ٣/٢٨٧لفراءامعاني : ینظر) ٤(
   ١٠٦- ١/١٠٤البیان والتبیین: ینظر) ٥(
     ٣٤١الصاحبي  :ینظر )٦(
  .٤٩موسیقى الشعر : ینظر) ٧(
  ٢/١٥٤الخصائص ) ٨(
                . ١/٥٢العین : وینظر ٢/١٥٤الخصائص ) ٩(
        ٢/١٥٧:  الخصائص) ١٠(



 ١٤٤

وتكرر اللام والعین ) ١(وربما تكرر العین للمبالغة في الفعل كقولهم خشن واخشوشن وعشب واعشوشب وحلا واحلولى  
  . )٢(وعصبصب معا للمبالغة نحو دمكمك وصمحمح وغشمشم

 نّ ة ، لألها حلاوة ولذّ  نّ أامع بعر السّ شْ یحاء یُ إمنها  ثقَ عها لینبصوات وطریقة تتابُ ن الكریم بهندسة الأآوقد اعتنى القر  
فتكرار صوت  .یقاعا محكما، بل معجزا بذاته إي الذكر الحكیم آصوات في لفظها المعبر عن معناها منح تشكیل الأ

اس لنّ سورة ا ئالسین مثلا في سورة الناس ادى وظیفة ایحائیة كاملة بفعل تكراره على مسافات متقاربة یشعر قار 
في قوله ) ابابیل(، والاستماع الى تكرار الباء في  ) ٣(بوسوسة وهمس دائمین ، فیلمس الحدث الكلامي دلالیا وموسیقیا

ابِیلَ  ﴿: تعالى ا أَبَ رً یْ هِمْ طَ یْ سَلَ عَلَ أَرْ یضع المتلقي في اجواء تلك الموقعة التي هلك فیها جیش ابرهة بحجارة ) ٤(﴾وَ
ة تطلقها كما لو كانت قذائف مدویّ  أصحاب الفیلرجلها ثم تسقط على رؤوس أناقیر الطیور و السجیل التي تنطلق من م

لحظة الانطلاق ، والاخر لحظة السقوط ، وكذا ایحاء الباءین في : الاول : المدافع الثقیلة فتسمع لها صوتین 
لى ظلال إو الایماء أره في محاكاة معناها ثأوالمهم في هذا المقام هو التكرار الصوتي على مستوى المفردة و  .)٥()ابابیل(

اح ه ذ نبّ إ .) بابیلأ(المعنى كما في  صوات المكررة شرحا على هذه الظاهرة عبر شرحهم مفردات النهج ذات الأالشّرّ
و أفیها  تي معنى اللفظة العام نابعا من جرس التكرار الصوتيّ أیقاعه ونغمه فیإمرتبطا بجرس هذا التكرار ومستمدا من 

نماط من التكرار الصوتي في أو محاكاة لوقع ذلك التكرار في الاذن، وهذا الموضوع یمكن جلاؤه عن طریق سرد ه
التكرار : هما : ة نوعان من التكرار الصوتي في الفاظ النهج وثمّ  .رة فیها صوات المكرّ لفاظ النهج بحسب نوع الأأ

  :بحث على مطلبین المفرد ، والتكرار المزدوج ، ولذا یمكن تقسیم هذا الم
   . التكرار الصوتي المفرد: المطلب الاول  
اح     :ومن أمثلته التي نبه علیها الشّرّ
  تكرار النون  - ١
یتضمن شحنة قویة من النغم المشع كیفما استعمل ، وهو صوت واضح في  أغنّ صوت النون في العربیة صوت  

والنون بغنته وتغیر مجرى الهواء عند نطقه من   )٦(والتنوین السمع ، ولوضوحه صلح في باب التوكید والضمائر والترنم
نینا ، وقد اورد أمفردا الى النواح الداخلي ، واذا جاء مكررا ضوعف النواح لیكون  ئجوف الفم الى جوف الانف یوم

اح  ى الصوت على معنى الصوت ، ثم كرر فیها النون لیصرف معن) فعیل(طائفة من الالفاظ التي دلت بالصیغة الشّرّ
فیها المستحصل بالصیغة الى معنى النواح الداخلي لدى الانسان ، ومن العجیب ان الرنین والانین والحنین والخنین 

  معظم )ع( الامام عليوقد استعمل  .والطنین ، كلها امثلة اكتسبت صفتها من هذا الحرف المكرر

  
  ١/١٥٧نفسه  : ینظر )٢(                                  ١/١٥٨الخصائص : ینظر )١(
  ٣الفیل) ٤(                  ٥١- ٥٠على طریق التفسیر البیاني : ینظر) ٣(
  . ٦٦الأصوات اللغویة : ینظر  )٦(           . ٧٣ دلالة الفرید من الفاظ القران المجید: ینظر ) ٥(



 ١٤٥

انه الاستعمال الافصح : د علیه في القولهذه الالفاظ في كلامه ، وقرن كلا منها الى الفاظ اخرى قرنا یمكن الاعتما
ُ نْ لا تَ أ(: اذ قال الامام لما رجع من صفین فسمع بكاء النساء  . لكل لفظ ُ نَ وْ ه اح ر وقد فسّ  )١()نِ یْ نِ الرَّ  ذا هَ  نْ عَ  نّ ه الشّرّ
س دلالة الرنین على وضح من تلمّ أ، و  )٢(ي صاحتأة رنینا أرنّت المر : ه عند البكاء ، یقال ة تمدُّ أه صوت المر نّ أالرنین ب

اح الصوت من  ة مدّ  ((: في قوله هو الشیرازيّ الشّرّ ، ویبدو من تصدر الراء لفظ ) ٣())شبهأو ما أالصوت في حزن  الرنّ
 )ع(الإمام نهي عنه ، ولذا سماع باستمرار د المشوب بالمرارة فیطرق الأة المسموع المردّ أنه لفظ یحاكي بكاء المر أالرنین 

.   
ُ  ( : في خطبة له عند الاستسقاء )ع(ام وقال الام  ةِ  نَ یْ نِ أَ  مْ حَ ارْ فَ  مَّ الله اح ، وقد فرق  )٤()ةِ انَّ الحَ  نَ یْ نِ وحَ  الآنّ ن یْ نِ بین الأالشّرّ

اح وضح أ الراونديّ ما كان اقة ، وربّ ة هي النّ ة هي الشاة والحانّ نّ الآ نّ أذكروا  نْ أن بعد یْ نِ والحَ  ثر ألى إشارة في الإالشّرّ
ِ  نّ أ ...((: قالإذ ،  ت في التمییز بین الحنین والانینصواالأ )) كثر من الحنینأنینا وهو أ نُّ یئ

 الراونديّ ن أ، ویبدو  )٥( 
ن أعمق من الحاء فلاءم أحنجري وشدید و ) الانین(لهمزة في ن جرس اأدرك أه نّ قوى من الحنین لأأالانین  نّ أما فهم نّ إ

اح وقد ذكر  .ر عن الشكوى من الالم لدى الانسان قوى لانه صوت یعبأكثر و أیكون الانین  ن أان اصل الحنین الشّرّ
وهذا  . )٦(الخفیفة الشوق لدى الانسان ، وقد یبالغ فیه لیدل على البكاء ثر ولدها ، ثم استعیر لشدّ أاقة صوتها ترجّع النّ 

الصوت الذي یخرجه المریض من  (( وهو نسانصل للإن الانین في الأزاء الحنین لأأة الانین ر قوّ خر یفسّ آملمح دلالي 
)) فمه من شدة المرض

ة ، فعلى هذا یكون وصف  )٧( ة أالشاة بالآنّ أو یكون .ما من باب الاستعارة او للازدواج مع الحانّ
   .یام القحط فیكون الاستعمال حقیقیاأكنایة عن معاناة الضعفاء من النساء والأطفال في ) ةأنین الآنّ (المراد بـ 

َ نْ مِ  هُ نْ عَ  يَ وِ ا زُ ى مَ لَ عَ  ةِ مَ الأَ  نَ یْ نِ خَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نَّ نَّ خِ ولا یَ (: في خطبة له عرض فیها لهوان الدنیا  )ع(الامام  وقال   )٨()اه
كثیرا ما یبكین ویسمع الخنین منهن ، والحرة  ة لأنهنّ للإماء خاصّ وهو ، وهو  هو البكاء من الانفلدى الشراح والخنین 

ة لدى  خنینتأنف من البكاء وال اح ، والخنّ ة كلاهما من الانفالشّرّ    . )٩(كالغنّ

  
  . ٦٦٦ص  ٣٢٢الحكمة :  نهج البلاغة) ١(
 ٢/٣٨١وابو الفضل ٢١/٤١٠الخوئيو ٢/٢٢٢وعبده ٥/٤٠٣ البحراني و  ١٩/١٣٤ المعتزليّ و  ٣/٣٩٤الراونديّ  :ینظر) ٢(
   ٢/٣٩٨ الراونديّ ) ٥(           ٢١٥ص ١١٥بة الخط: نهج البلاغة ) ٤(                    ٤/٤١٨الشیرازي)٣(
 . ٣/٨١وأنصاریان ٤/٤٨والموسوي ٦/٣٣١ التستريّ و ٧/٢٦٤ المعتزليّ و ٢/٢٤٤الكیدريّ و ٢/٣٩٨الراونديّ :ینظر ) ٦(

   . ٣١٣- ٣١٢ص  ١٧٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(                  ٣/٣٨٣لشیرازي ا) ٧(
 ١٠/١٥٧والخوئي ٢/١٠٨وعبده ١/١٦٤والسرخسي ٣/٣٢٥ البحراني و ٩/٣٣٢ المعتزليّ و  ٢/٧١الكیدريّ و  ٢/١٥٩ الراونديّ  :ینظر) ٩(

 . ٣/١٢٣والموسوي  ٢/٣٠٩وأبو الفضل ١٢/١١التستريّ و  ٣/٤٨٨ومغنیة 

  
)) نفالحنین صوت البكاء بالفم ، والخنین صوت البكاء بالأ ((  نّ أبین الحنین والخنین ، وذلك ق أنصاریان وفرّ 

وهذا  .)١(
نفي برفع نصاریان له ما یعضده في جرس اللفظتین ، فالخاء صوت ینبثق من سدّ المجرى الأأه قرَّ أحظ الدلالي الذي المل
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و المستعلیة، وقد روعي الاستعلاء أهو من الحروف المطبقة ف، ولذا  الطبق نحوه ، فیمر الهواء من الفم بصوت الخاء
ما الحاء فهو صوت مستفل لا ترتفع معه أ .النظیر المجهور للخاء نفي ، وكذا الغین الذي هو أه صوت فیه فصار كأنّ 

لى الفم ، وكلا اللفظین إرة اللسان نحو الطبق ، وهو صوت حلقي ، وقد روعي استفالته ومخرجه الحلقي في نسبته خمؤ 
بما یحمل  ف وهو ضرب من البكاء یتردد فیه الصوت مشوبامضعّ ) خنّ (صوات ، والفعل ة على الأمن المصادر الدالّ 

   .ثیر الانفأمن ت
تكرار الباء - ٢  

 رَ رَ دِ  بُ وْ نُ الجَ  هِ یْ رِ مْ تَ  هُ بُ دَ یْ هَ  فَّ سَ أَ  دْ ا قَ كً ارِ دَ تَ ا مُ حĎ سَ  هُ لَ سَ رْ أَ ...(:في صفة الارض ودحوها على الماء  )ع(قال الامام 
َ فَ ودُ  هِ بِ یْ اضِ هَ أَ  اح وقد فسر  .)٢ ()... هِ بِ یْ آبِ شَ  ع وبرع بعض  .)٣(، وهو الدفعة من المطر )شؤبوب(ه جمع نّ أبیب بآالشالشّرّ

اح   (( : المعتزليّ ، قال )شآبیب –شؤبوب (من تكرار الباء في جرس المستنبطة ة الدلالة الصوتیّ إبراز في الشّرّ
ة ة القویّ بوب وهو الرشقؤْ بیب جمع شُ آالش ((: البحرانيوقال  .)٤( )) ةة من المطر تنزل دفعة واحدة بشدّ ة قویَّ رشَّ : ؤبوبالشُّ 

أو ) ةرشّ (یحاكي ) ؤبوبشُ ( الشین في نّ ، وهذان القولان یفصلان محاكاة جرس اللفظة معناها ؛ لأ)٥())من المطر
الشابیب بالقطرات ، ولذا ساغ لبعضهم أن یفسر وتوالي الباءین محاكاة للمطر النازل ) ةقویّ (والهمزة محاكاة لـ) قةرشْ (

  .) ٦(العظیمة
  تكرار الصاد  -٣

اح  وقــف  ــنَّ الجَ  لِ یْ سَــكَ  مْ هِ ارِ ثَ تَ سْــمُ  نْ مِــ نَ وْ لُ یْ سِــیَ (  :فــي الإخبــار عــن مصــیر بنــي أمیــة  )ع( قولــهعلــى الشّــرّ ــحَ  نِ یْ تَ ــ ثُ یْ  مْ لَ
ـ صُّ رَ  هُ نَ نَ سَـ دَّ رُ یَ  مْ لَ وَ  ةٌ مَ كَ أَ  هِ یْ لَ عَ  تْ بُ ثْ تَ  مْ ولَ  ةٌ ارَ قَ  هِ یْ لَ عَ  مْ لَ سْ تَ   )الطـود المرصـوص( همر بعضُـففسّـ ) ٧()ضٍ رْ أَ  ابُ دَ ولا حِـ دٍ وْ طَ
ــأب مــامي منبثقــة مــن تكــرار الصــاد بجرســه المطبــق الأ) مرصــوص(وشــدة الالتصــاق فــي اللفظــة  .) ٨(ه شــدید الالتصــاقنّ

) مرصــوص(اللفظــة  رة اللســان نحــو ســقف الحنــك ، وزاد التكریــر مــن حجــم هــذه المســاحة لتــدلّ فــع معــه مــؤخّ تالــذي تر 
  .على معناها الذي یعني شدة الالتصاق  –الذي هیمن علیه صوت الصاد المطبق  –بجرسها 

  
    ١٦٣ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة)  ٢(     .١٠/١٥٧الخوئي وینظر  ٢/١٦٥أنصاریان  )١(
   ٨/٣٨٩ التستريّ و  ٣/٥٠٥ومغنیة  ٧/١٤الخوئي و  ١/١٩٢وعبده  ١/٢٣٠ البحراني و  ١/٤١١ الراونديّ : ینظر) ٣(

  ٤/٦٤، ٢/٧٧والشیرازي ٢/٩٩ ، ٤/٢٦٢لموسوي وا٢/١٩٠وأبو الفضل  ١/٢٩٥أنصاریان و     
   ٥/٣١ البحراني ) ٥(                                ٦/٤٤٤ المعتزليّ ) ٤(
             . ٣٠٢ص  ١٦٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(                       .١/٩٧السرخسي : ینظر ) ٦(
   ٣/٢٩٤ البحراني : ینظر)  ٨(
  تكرار الجیم  - ٤
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شدیدا وینتهي رخوا، وذلك بالتصاق وسط اللسان على شجر الفم التصاقا  أیبد  صوت مركّب من الشدة والرخاوة الجیم 
 . )١(تاما لحبس مجرى الهواء ، ثم ینفرج وسط اللسان عند موضع التقائه بسقف الحنك لیسمح للهواء بالمرور تدریجیا

تمیل تلك الاصوات الى الخفوت  مّ تها ثُ سماع بشدّ الأ ئیة تفاجوعند تكریر الجیم بصفته هذه یكون اختزالا لاصوات طبیع
اح ، وقد فسر  )٤()العجیج( )٣()الضجیج(،  )٢()الرجیج(والتلاشي تدریجیا ، ومما ورد في متن النهج منها  هذه الشّرّ

ولها فضلا عن تكرار أزوا بینها تمییزا یعتمد على تعاقب الراء والعین والضاد في ة ، ومیّ صوات طبیعیّ أها نّ ألفاظ بالأ
اح  نّ أَ ، ویبدو  )٥(یضاأ البحرفالرجیج صوت الزلزلة وارتجاج  .الجیم في جرسها راعوا الاضطراب والحركة المتعاقبة الشّرّ

واما العجیج لدیهم فهو الصوت المرتفع من الاطفال  .، فقرنوا الرجیج بهذا المدلول لما في الراء من ارتعاش لساني 
الذي یستدعي المجافاة بین الحنكین  ، وهذا المدلول ملائم لجرس العین الناصع بالعویل الجوفيّ  )٦(والبهائم بالصراخ

ملمحا دلالیا واضحا على ما یفیده التكرار الصوتي من دلالة على  المعتزليورد أو  .نف عنه العقلاء أمر یأكثیرا وهو 
ي التلبیة أ والثجّ  العجّ  فضل الحجّ أ، وفي الحدیث  العجیج رفع الصوت وكذلك العجّ  ((تكرار الصوت الطبیعي ، قال 

فهو صوت لدیهم واما الضجیج  .)٧( ))ت ، ومضاعفة اللفظ دلیل على تكریر التصویتصوّ :  راقة الدماء ، وعجّ إ و 
وعند قرنه  )٩(مجرس الضاد ، فهو صوت مطبق انفجاري مفخّ وهذا المعنى منبثق من  .) ٨(الصائح عند المكروه والجزع

من فرط  ئه انفجار مفاجنّ أك تي الصوت الطبیعي محاكاة لما یدور في نفس الضاجّ أو الجزع فیألجیم یحاكي الضجر با
  . الجزع وعدم التجلد

  تكرار الشین  - ٥
اح سر ، وف )١٠( )ابِ بَ ضَّ ال شَ یْ شِ كَ  نَ وْ شُّ كِ تَ  مْ كُ یْ لَ إ رُ ظُ انْ  يْ نّ أَكَ وَ  ...(:في تحریض اصحابه على القتال )ع(قال الامام  الشّرّ

والكشیش  . )١١(فواهها؛ لانها تحك جلودها بعضها ببعض عند الازدحامألا من  كشیش الضباب  بصوتها من جلودها
  ا ـیش بالخور والضعف  له مـواتصاف الكش )١٢(صوت یشوبه الخور والضعف وهو مثل الخشخشة المعتزليّ عند 

  
   ٣٣٥ودراسة الصوت اللغوي  ٧٦الغویة وعلم الأصوات  ٧٧-  ٧٦الأصوات اللغویة : ینظر) ١(
    . ٣٧١/ ٦الخوئي و  ٦/٤٢٥المعتزليّ  :وینظر ١٥٦ص  ٩١نهج البلاغة الخطبة  )٢(
                                          . ٣٩٣ص  ١٩٨نفسه الخطبة ) ٤(                          ٤٣٨ص  ٢٢٤الخطبة : نهج البلاغة  )٣(
  . ٢/٩٢والسرخسي٦/١٢٠ المعتزليّ و ١٨٣ البیهقيّ  :ینظر )  ٥(
   .٢/١٤٧وأنصاریان ١/٤٦٠وأبو الفضل٢/١٤٧والشیرازي١/١١٥والسرخسي ٤/٣٠٠المعتزليّ و ٢/١٧الراونديّ  :ینظر) ٦(
                           . ٢/١٢٧والزاهر ١/٢٩غریب الحدیث : وینظر ١٠/١٨٨ المعتزليّ ) ٧(
                     .٢/٣٧٨أنصاریان و  ٣/٣٨٢والشیرازي  ١٤/٢٩٢والخوئي  ٢/٢٤٤والكیدري  ٢/٣٩٧والراوندي  ٣٢٨البیهقي :ینظر ) ٨(
                                   . ٢٢٧ص  ١٢٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(  . ٣٤٧ودراسة الصوت اللغوي  ٤٨الأصوات اللغویة : ینظر) ٩(
                     .  ٧/٣٠٤ المعتزليّ : ینظر ) ١٢(             . ٣/٢٧ومغنیة ٢/٤وعبده٢/٣٤ الراونديّ :ینظر ) ١١(
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ــداد الشـــین المكـــرر وتفشـــیه ـــك بامتـ ــده فـــي جـــرس اللفـــظ ، وذل ، فكـــل هـــذه الصـــفات تـــوحي بضـــعف صـــوت وهمســـه  یعضـ
))حكایـــة حـــالهم عنـــد الهزیمـــة ((هـــو  )ع( قولـــهالكشـــیش وخـــوره ، والمـــراد بكشـــیش الضـــباب فـــي 

ن ، فكـــانهم ینســـحبون مـــ) ١(
اح وفـرق كثیـر مـن  .المیدان خلسـة  ، فـذكروا ان الكشـیش صـوت الافعـى مـن جلـدها )فحیحهـا(و) فعـىكشـیش الأ(بـین الشّـرّ

اح ، وهــذا الملحــظ الــدلالي الــذي جــاء بــه  )٢(دتدَّ ذا هَــإكــت ، والفحــیح صــوتها مــن فیهــا اذا تحرَّ  ملائــم لجرســي الشــین الشّــرّ
یحــاكي صــوت الافعــى ف، ) ٣(یلتــذ بســماعها لكزازتهــا ، وهــو صــوت صــحراويوالحــاء، فالحــاء نفحــة فــي الحلــق مهموســة لا 

تناسـب صـوتي ، فهمـا یشـتركان فـي الفـاء والصـوت المعتـل ، وامـا العـین فهـو النظیـر ) الافعى(و) الفحیح(من فیها ، وبین 
  .)٤(قلق والبطّ یت بصوتها كاللَّ الافعى سمّ  نّ أ فیبدوالمجهور للحاء ، 
  . المزدوج رار الصوتيّ التك: المطلب الثاني 

وذلك انك تجد المصادر الرباعیة  ((شار ابن جني الى نوع من التكرار الصوتي یفید الدلالة على تكریر الفعل وتردیده أ  
فجعلوا  ...المضعفة تاتي للتكریر نحو الزعزعة ، والقلقلة ، والصلصلة ، والقعقعة ، والصعصعة ، والجرجرة ، والقرقرة 

صولها تضعیفا بفعل تكرار صوتین أفي متن النهج عدة الفاظ ضوعفت  وقد ورد .) ٥()) للمعنى المكرر المثال المكرر
تي الصوتان الاول والثالث ، والصوتان الثاني والرابع منه متشابهین كالجرجرة أالذي ی )الفعللة(فیها لاسیما في باب 

لاصوات الطبیعیة بسبب مضاعفة بنائها الداخلي بتكرار والشقشقة والهمهمة ، وقد اختصت هذه الامثلة بالدلالة على ا
 التي تستحصلالمحاكاة الصوتیة  فسر الشراح دلالتها ضمنولما كثرت الفاظ هذا البناء في متن النهج  .الاصوات فیها 

   .لآتیة ، كما في الأمثلة ا البناء المضاعف د من جرس الاصوات المكررة اونوع الصوت المردّ ینبثق و  بتردید الصوت ،
  الجرجرة –الشقشقة  - ١
َ یْ هَ  ...: ( في ختم خطبة له عرفت بالشقشقیة  )ع(قال الامام   ،  )٦()تْ رَّ قَ  مَّ ثُ  تْ رَ دَ هَ  ةٌ قَ شِ قْ شِ  كَ لْ تِ  ! اسِ عبّ  نَ بْ ا یا اتَ ه

مى الصوت ها شيء كالرئة یخرجه فحل الإبل من فیه إذا هاج ، ویسبانبكسر فسكون فكسر  ةقَ شِ قْ الشِّ  )٧(وفسر الشراح
:  )ع( قولهوالمراد ب .قة تشبیها له بالفحل شَ قْ ذو شَ : ویقال للخطیب  ، المسموع منها بالشَّقْشَقة بفتح فسكون ففتح 

   . دتتهبت ثم خمَ ها سورة الْ نّ أ) تثم قرَّ  رتْ قشقة هدَ شِ (

  
   ٨/١٥٤الخوئي و  ٢/٤وعبده ٣/١١٤ البحراني و  ٧/٣٠٤ المعتزليّ و  ٢/٣٤ الراونديّ : ینظر ) ٢(         . ٢/٤عبده ) ١( 

   .٢/٣٣٩والموسوي  ١/٢٨٦وأبو الفضل  ٢/٢٦٩وأنصاریان ٥/٦١ التستريّ و                               
   .٢/١٦٧ الخصائص: ینظر) ٤(       ٣٩٨ودراسة الصوت اللغوي ٨٨الأصوات اللغویة: ینظر) ٣(
          . ٣٣ص  ٣الخطبة : نهج البلاغة) ٦(                                                  ٢/١٥٢ نفسه) ٥(
   ٧/١٦٥، ٣/١١٣الخوئيو  ١/٤٢وعبده ١/٢٥٤البحراني و  ١/٢٠٥المعتزليّ و ١/١٦٥الكیدريّ و ١/١٣١الراونديّ :ینظر ) ٧(

  . ٢٢٤والسامرائي ١/٣٥وأبو الفضل ٢/١٦٨والموسوي ١/٨٠وأنصاریان ١/٧٦والشیرازي ٢/٩٣ومغنیة ٥/٢٦٦التستريّ و    
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  - في خطبة له لما غزا النعمان بن بشیر  )ع( قولهوهي في ) الجرجرة(صوات الجمل أمن الشقشقة في محاكاة وقریب 
اح صل لدى والجرجرة في الأ )١()...رّ سَ الأَ  لِ مَ الجَ  ةَ رَ جَ رْ جَ  مْ تُ رْ جَ رْ جَ فَ  ...: ( عین التمر -صحاب معاویةأوهو من  الشّرّ

عیاء والضجر ، واما الاسرّ فنوع من المرض في زور البعیر كثر ما یكون عند الإأو صوت یردده البعیر في حنجرته ، 
وهنا دل جرس كل لفظة  . )٢(لكثرة تململهم وشدة تضجرهم من ثقل ما یدعوهم الیه قولهیفسد صوته ، ثم استعیر في 

ة ؛ لان الشقشقة صوت على معناها مع انهما في الاصل صوتان للجمل ، فالشقشقة امضى واقوى وابین من الجرجر 
على أالمذكور آنفا ، واما الجرجرة فصوت الجمل الذي اعتراه سقم في  )ع( قولهالجمل الهائج ، ولذا وصفت بالهدیر في 
الى انشقاق مجرى الهواء في الجوف  ئوالجرس المضعف للشین والقاف یوم .صدره فذهب بصوته ولذا وصف بالجر 

ما جرس الجیم والراء المضعف فیوحي بالتثاقل والضجر وتردید المقاطع في أ بفعل قوة الصوت الشائع في المحیط
  .مواضعها من النطق 

   . الهمهمة -  الخمخمة –الحمحمة  - ٢ 
اح وقف      هُ لَ  ونُ كُ ذي لا یَ الّ  شِ یْ بالجَ  سارَ  وقدْ  هِ ي بِ نّ أَ كَ (  : في خطبة له یخبر فیها عن ثورة الزنج )ع(قولهعلى الشّرّ
ُ◌ حَ مْ ولا حَ  مٍ جُ لُ  ةُ عَ قَ عْ ولا قَ  بٌ جَ لَ  ولا ارٌ بَ غِ  ذا إصوت الفرس وهو دون الصهیل  وذلك ه نّ أففسروا الحمحمة ب .) ٣() لٍ یْ خَ  ةُ مَ

ر في ذا قصّ إه صوت الفرس نّ أره ببخاءین وفسّ ) الخمخمة(فریق منهم اه ورو ) ٤(نس بهأالذي ی رأىو أطلب العلف 
ة الدلالة على الصوت الذي یصدره الفرس في طلب العلف او عند ترحابه وقد لاءم جرس الحاء في الحمحم ) ٥(الصهیل
اما الخمخمة فجرس الخاء فیها یوحي الى اشتراك الانف في ) الحنین للناقة(نس به  والحمحمة للفرس بمنزلة أبمن ی

قب صهیل الفرس ویبدو ان الخمخمة انما كانت صوتا یع ، ماءالذي هو بكاء الإ) الخنین(اصدار الصوت وهي بمنزلة 
عت زفیرها وتهافت صهیلها لیؤول الى الخمخمة لان الخیول في صهیلها تبذل الجهد والنفس حتى اذا فرغت منه رجّ 

  .التي هي مزیج من شهیق من الفم وزفیر من الانف 
ه ر الشراح الهماهم فسّ و  )٦()ةامَّ هَ  سٍ فْ نَ  لِّ كُ  مِ اهِ مَ وهَ  ...:( )ع(في قوله و    هي تردید الصوت في الصدر جمع همهمة و بأنّ

فكان الصوت هو هاء دالا على معناها ، ویبدو جرس اللفظة  .)٧(والهمهمة صوت خفي یسمع ولا یفهم منه شيء
   .مهتوتة هشة یصل صداها الى الشفتین فیرجع باطباقهما بالمیم الى الجوف مرة اخرى فلا یفهمه احد 

  
         .٨٢ص  ٣٩الخطبة :  نهج البلاغة) ١(
  ١٠٩والسامرائي  ١/٤٧٢ومغنیة  ٢/١٠١ البحراني و  ٢/٣٠١ المعتزليّ و  ١/٢٧٩ الكیدريّ و  ١/٢٥١ الراونديّ : ینظر ) ٢(
  . ٢٣٤- ٢٣٣ص  ١٢٨الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
  . ١/٢٧٩وأبو الفضل ٢/٣٦٤والموسوي ١/٤٢٧وأنصاریان ٢/٢٧٥الشیرازيو  ٣/٧٢ومغنیة ٢/١٤عبده :ینظر ) ٤(
  . ١٦٨ص  ٩١الخطبة  نهج البلاغة) ٦(                                         ٨/٤٠٨الخوئي : ینظر ) ٥(
   ٣٠٣/ ١وأنصاریان ٥/٣٢٤ومغنیة  ١/٩٩والسرخسي  ٣/٤٠٣ البحراني و  ٢/١٤٥ الكیدريّ و  ٥٥البیهقيّ :ینظر ) ٧(



 ١٥٠

  القعقعة -القلقلة   - ٣
َ لِّ سَ  لَ بْ ها قَ ادِ مَ غْ أي فِ  فَ وْ یْ وا السُّ لُ قِ لْ قَ وَ ( : في بعض ایام صفین )ع(قال الامام  اح والقلقلة لدى  )١( )اه صوت تحریك الشّرّ

 )٢(یف في غمدهمحاكاة لصوت تحریك السّ ، وهي من طول مكثها في الاغماد  هاسلُّ  یصعبلئلا غمادها أالسیوف في 
نقطة البدء كأنه صوت  لان انبثاق حركة السیف ابتداء كأنه جرس القاف والحیاد عن الاستمرار بالحركة والمیل نحو

ّ  (( نها اصواتلأ )قطب جد(اللام ومن هنا صلح القلقلة مصطلحا في باب التلاوة في اصوات  ضغط ز في الوقف وتُ تحف
یخبر به عن ثورة  )ع( وهي في قول الامام) القعقعة(وقریب من القلقلة في محاكاة صوت السلاح .  )٣()) امن مواضعه

اح وقعقعة اللجم عند  )٤( )مجُ لُ  ةُ عَ قَ عْ ولا قَ  بٌ جَ لا لَ ( : الزنج صوتها عند الحركة وهو ما یسمع من صوت اضطراب الشّرّ
اللجم بین اسنان الخیل ثم شاع لدى العرب استعمال القعقعة لصوت السلاح ووجه الشیوع ان وقع السیف على السیف 

عین انصع في السمع وامضى في الحس وتشكیل القاف وال . )٥(امضى في السمع من اضطراب اللجام في اسنان الفرس
من تشكیل القاف واللام ومن هنا صلح القعقعة لمحاكاة صوت السلاح في الحرب وصلح القلقلة لمحاكاة صوت تحریك 

   .السیف في غمده 
شقق عدة الفاظ منها  البلبلة لتفرق الالسن والجلجلة لصوت الرعد والزلزلة لت) القلقلة(وورد في متن النهج من نظائر  

اح وفسرها اكثر  )٦()ةً لَ بَ رْ غَ  نَّ لُ بَ رْ غَ تُ لَ وَ  ةً لَ بَ لْ بَ  نَّ لُ بَ لْ بَ تُ لَ :( )ع( قولهالارض  فالبلبلة وردت في  بلبلت  ((: بالاختلاط  یقال الشّرّ
)) حداث تخلط الناس اعالیهم بادانیهمالأ نّ إي یخلط بعضكم ببعض ف، أالالسن بمعنى اختلطت 

منهم  رها فریقٌ وفسّ  )٧(
 )١١(و التحریك بالشدائد والنوائبأ )١٠(الشدید و الالقاء في الهمّ أ )٩(رها بعضهم بوساوس الصدروفسّ  )٨(قلاختلاف والتفرّ با

یشهد على  )ع(لم یرد الاختلاط بل التفرق والتشتت وتتمة قوله  )ع( والراجح ان یكون بلبلة الالسن هو تفرقها لأن الامام
  .)١٢(التمزیق الذي لا یسلم منه الا الصالحونكنایة عن هي  التيالتفرق الشدید وهو الغربلة 

  
   ١٠٤ص  ٦٦الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
 ٣/٥٣١التستريّ و  ١/٣٣٥ومغنیة ٥/٢٣الخوئيو  ١/١٢٤وعبده ١/٧٧والسرخسي ٢/١٧٩البحراني و  ٥/١٦٩ المعتزليّ : ینظر ) ٢(

  . ١/٣٨٨والموسوي ١/١٣٢وأبو الفضل ١/١٩٢وأنصاریان ٢/٢٦١والشیرازي
                         . ٩٤الموضح في التجوید ) ٣(
  .٣/١٣٧ البحراني و  ٨/١٢٥لمعتزليّ وا ٢/٤٤والرواندي  ٢١٩البیهقيّ :وینظر.  ٢٣٣ص  ١٢٨الخطبة نهج البلاغة ) ٤(
   . ٢/٣٦٤والموسوي ١/٢٩٧وأبو الفضل  ١/٤٣٠وأنصاریان  ٢/٧٥والشیرازي  ٨/٢٠٤الخوئي و  ١/٢٦٢عبده : ینظر ) ٥(
                               .٤٤ص  ١٦الخطبة : نهج البلاغة) ٦(
                                             ٩٧البیهقيّ :  ینظر) ٨(                                                . ١/٧٤المعتزليّ ) ٧(
                                         ٣/٢١٨الخوئي : ینظر ) ١٠(                                         ١/٥٨السرخسي : ینظر) ٩(
                          ١/٥٣عبده :ینظر) ١٢(                  . ١/٢٠٠والكیدريّ ١/١٦٨الرواندي :ینظر ) ١١(

  الوعوعة  –الوحوحة  -٤
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اح وقــف   ــلَ وَ  : ( الشــام هــل الكوفــة لمــا هزمــوا جنــدأفــي مــدح  )ع( قولــهعلــى الشّــرّ ــأَ رَ  نْ أ يْ رِ دْ صَــ حَ وِ اْ حَــى وَ فَ شَــ دْ قَ ــ مْ كُ تُ یْ  ةٍ رَ خَ أَ بِ
ُ ونَ زُ وْ حُ تَ  م و شـكایة یصـدر عـن المتـألّ أو خشـونة أة فیه بحّـ على ان الوحوحة صوتهم وتكاد تطبق اقوال )١( )مْ كُ وْ ازُ ا حَ مَ كَ  مْ ه

 )ع(وفــي خطبــة للامــام  )٢(نفــخ فــي یــده مـن شــدة البــرد صــل اســتعمال اللفــظ وهـو وحــوح الرجــل اذاأبــذكره  الراونــديّ د وتفـرّ . 
ـعَ  مْ كُ رُ أَ ظْـأَ : (في لوم اهل الكوفة لتقاعسهم عن قتـال العـدو ـأَ و  قِّ ى الحَـلَ ـعَ  نَ وْ رُ فِـنْ تَ  مْ تُ نْ ـنُ  هُ نْ ) ٣()زى مـن وعوعـة الاسـدعْـالمِ  رَ وْ فُ

اح لم یفصل  مـن جـرس اللفظـة فضـلا عـن سـیاق الكـلام ویبـدو  )٤(معنـى وعوعـة الاسـد واكتفـوا بتفسـیرها بصـوت الاسـدالشّرّ
انهــا ادنــى صــوت یصــدره الاســد وهــو یكفــي لنفــور المعــزى ویســتدل علــى معنــى الوعوعــة هــذا بنظیــره الوحوحــة الــذي طــول 

اح    .في تفسیره بانه صوت اقرب الى الخفاء والضعف لانه بحة وشكوى في جوف الانسان الشّرّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   . ١٩٥ص  ١٠٧ الخطبة: نهج البلاغة  ) ١(
                             .٢/٤٣٣ومغنیة ٧/٢٧٥الخوئيو  ١/٢٥٨وعبده  ١/١٠٩والسرخسي ٣/٣٦ البحراني و  ١/٤٥٨ الراونديّ و  ٢٠١ البیهقيّ  :ینظر) ٢(
            . ٢٣٨- ٢٣٧ص  ١٣١الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   ٣/١٠٨ومغنیة  ٨/٢٥٦الخوئي و  ٢/٢٠و ١/٢٦٧وعبده  ٣/١٤٨ البحراني و  ٨/٢٦٤ المعتزليّ : ینظر ) ٤(

  .١/٣٠٤وأبو الفضل  ٢/٣٨١والموسوي  ٢/٢٨٨والشیرازي  ٢/٢٦وأنصاریان ٦/٤٥٣ التستريّ و     
  

  المبحث الرابع
  . نهج البلاغةشروح دلالة الأداء الصوتيّ في 
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  .نهج البلاغةشروح النبر في دلالة : المطلب الاول 
ویبدو ان  .) ١(اع وكل شيء رفع شیئا فقد نبره ومنه المنبر لعلوه ، او لرفع الصوت فیهالنبر في اللغة هو العلو والارتف
ثم  )٢(نبر الرجل نبرة اذا تكلم بكلمة فیها علو : یقال ،لدى العرب برفع الصوت  - اولا –هذه الدلالة الواسعة خصصت 

زة تنطق ماله نّ أووجه التخصیص  .)٣(مزةوالنبرة هي اله ، باستعمالهم النبر بمعنى الهمز -ثانیا –خصصت الدلالة 
مصطلح والنبر  .بضغط الوترین على مجرى الهواء فساغ تسمیة الهمز بالنبر لوجود الضغط الموجب لرفع الصوت

اللغویین  نّ علم  كیف كان العرب ینبرون كلماتهم لأیُ بل لا  ملمحا تمییزیا بین الكلمات ،لقدماء لم یعرفه او حدیث 
وا وجود النبر في العربیة بعد ان نقلوا قرّ ألكن المحدثین من علماء العربیة   )٤(وا بتسجیل هذه الظاهرةالقدماء لم یهتم

الضغط على مقطع معین بزیادة العلو الموسیقي او  (( النبر یعني نّ أثم خلصوا الى  . المفهوم والتعریف به عن الغربیین
ثم فرق اكثرهم بین  .)٥( ))ة الى عناصر المقاطع المجاورة ذاتهاالتوتر او المدة او عدد من هذه العناصر معا بالنسب

لاتختلف معاني الكلمات العربیة ولا استعمالاتها باختلاف موضع  ((ومعه   نبر الكلماتالاول هو : نوعین من النبر
یمیزها على غیرها من وهو ان یعمد المتكلم الى كلمة في جملته فیزید من نبرها و  نبر الجملوالاخر هو  )٦( ))النبر فیها

ومع نبر الجمل تختلف دلالة الجملة او الغرض  )٧(كیدها او الاشارة الى غرض خاصأكلمات الجمل رغبة منه في ت
هل یعقل ان تنضح العین في وسط  ((: منها تبعا لاختلاف الكلمة المنبورة فیها وقد مثل ابراهیم انیس لذلك بقوله 

الاستفهامیة الطویلة لا یتضح معنى الاستفهام على نحو دقیق فیها دون رفع الصوت فهذه الجملة  )) الصحراء في ثوان
نماط الاستفهام في هذه الجملة تبعا لانتقال موضع النبر فیها أباحدى كلماتها لتبیان محل الاستفهام فیها وهكذا تتعدد 

  . )٨(لى اخرىإمن كلمة 

  
                                                    .١٠١٥الصحاح : ینظر ) ١(
  نفسه                    :ینظر )٢(
              .)  نبر( والصحاح) همز( ٢/٨٣٠جمهرة ال :ینظر ) ٣(
   ٤٩والعربیة الفصحى ١٧التطور النحوي :وینظر  ٣٠٨لغوي ال دراسة الصوت: ینظر) ٤(
   ٢٦غة الحدیث لي ضوء علم الوالقراءات القرآنیة ف: وینظر  ١٩٤دروس في أصوات العربیة ) ٥(

   ١٣٤- ١٣٣ومعجم اللسانیات الحدیثة      
   ١٩٥مناهج البحث في اللغة :وینظر  ١٧٤الأصوات اللغویة ) ٦(
       ١٩٥مناهج البحث في اللغة  ١٧٤الأصوات اللغویة : ینظر) ٧(
                                 ٤٧- ٤٦دلالة الألفاظ : ینظر) ٨(

من اهتمام معظم علماء اللغة المحدثین بالنبر نجدهم یبادرون الى الشكوى من صعوبة الخوض في هذه وعلى الرغم 
دراستها في العربیة الفصحى تتطلب شیئا من المجازفة لان العربیة الفصحى لم تعرف هذه الدراسة في  ((  الظاهرة لانّ 

في العربیة من  (( الخوض في موضوع النبر من انه وتتضح صعوبة .)١())نها أقدیمها ولم یسجل لنا القدماء شیئا بش



 ١٥٣

كان یسهل على السامع تمییزه فانه یصعب في الوقت نفسه  نْ إ ه و نّ أالنوع غیر التمییزي اي لا تاثیر له في المعنى و 
))مر عانى منه الاصواتیون المحدثون من العرب وغیرهمأعلى الدارس تحدیده وتقعیده وهو 

 ومما یزید من صعوبة .)٢( 
ما یدرك في المكتوب لان تلمس النبر في التراث العربي الفصیح انه ظاهرة صوتیة شاعت في الكلام المنطوق وقلّ 

وقد یعمد الباحثون عند تلمس النبر في  )٣(الكتابة لا تصور رفع المتكلم صوته او ضغطه على موضع معین من جملته
راده أیهتدي الباحث الى موضع النبر في النص المكتوب كما  النص المكتوب الى الشرح الطویل لتوضیح المراد ، وقلما

قائله ؛ لان الاهتداء الى النبر بعد فقدان الاستماع الى النص المنطوق یحتاج الى ذائقة لغویة سلیمة والى بعد نظر 
المحدثین  حیانا ولیس ادل على ذلك من اختلاف علماء الصوتأل ، بل یعتمد على الحدس والتخمین مّ أوقدرة على الت

ابراهیم انیس وتمام حسان في تحدید موضع النبر في كالخلاف بین في تحدید مواضع النبر في بعض الفاظ العربیة 
نیس یوقع النبر على المقطع الثالث من أ، فابراهیم ) ةرَ جَ شَ (الكلمات التي تنتهي بمقطع مغلق قبله مقطع قصیر نحو 

  .) ٤(/َ◌ –ش/حسان على الرابع من الاخیر وهو وقعه تمام یعلى حین / َ◌ –ج /خیر وهو الأ
 –نبر الكلمات ونبر الجمل  –لة النبر بنوعیه أشراح النهج لم یصرحوا بمس إنّ :وعلى وفق ما سبق یمكن القول  

ها تدخل في ما عرف لدى المحدثین بالنبر     نّ إقوال یمكن حملها على أنا بل المحوا الى ذلك وكنّوا عنه بتصریحا بیّ 
ثر النبر بمعناه أالى  ئلفاظ المهموزة وغیر المهموزة تفریقا یومثر عنهم في هذا الموضوع تفریقهم بین الأأُ ح ما وضأو 

وهذا ) الهمز(في استقرار الدلالة وتخصیصها بعد ان كانت عامة مرسلة بغیر النبر ) الهمز( :صطلاحي القدیمالا
نوعا من التخصیص كالفرق بین تاریخ وتأریخ فالمهموز ) الهمز(ر الملحظ یدرك في طائفة من الفاظ العربیة یكسبها النب

صلى  (ومن هنا نهى النبي محمد  )٥(خر عام یدل على مطلق الزمن الغابرعلى حدث معروف والآ د دلّ خاص بزمن محدّ 

ا مّ أ ، بالنبأ فقط؛ لان الهمز تخصیص وتضییق للنبوة  )٦(یا نبيء االله: احدهم عن ان ینبر باسمه اذ قال )االله عليه وآله  
بلاغها إ المقام والمنزلة الرفیعة عند االله وبین الناس فضلا عن نقل الرسالة و  على علوّ  فیدلّ ) االله نبيّ (عدم الهمز في 

  .وهذه معان تفوق معنى النبأ بمعنى الخبر 

  
                                   .١٣١وعلم الأصوات اللغویة  ٤٩العربیة الفصحى  :وینظر ١٩٧ في اللغة مناهج البحث) ١(

                         . ٢٢ )بالمر(علم الدلالة :ینظر ) ٣(.         ٢٥٥المدخل إلى علم الأصوات العربیة ) ٢(
     ١٩٦ في اللغة ومناهج البحث ١٧٠الأصوات اللغویة : ینظر ) ٤(
   . ٤٧النبر في اللغة العربیة :ینظر ) ٥(
  . ١٧٣والمنهج الصوتي للبنیة العربیة ١/٩٨والإتقان ١/٣٨٤الخصائصو  ٣٤٤/ ١صیحتصحیح الف: ینظر ) ٦(
اح مثلة النبر بمعنى الهمز لدى أقد كثرت ل  طبقوا على تخصیص الدلالة في الكلمات المهموزة بعد ان كانت أالذین الشّرّ

اح من ذلك ان  .عامة بغیر الهمز   ةٍ یَّ نِ دَ  لِّ كُ  نْ عَ  كَ سَ فْ نَ  مْ رِ كْ أَ وَ ( : )ع(ه الحسنة له لابنفي وصیّ   )ع( قولهلما اوردوا الشّرّ
ْ قَ اْ سَ  نْ إِ وَ  المهموز ذو دلالة خصصت بالهبوط  نّ أء بالهمز والدنيّ بلا همز بقوا بین الدنيْ فرّ  )١()بِ ائِ غَ ى الرَّ لَ إِ  كَ ت



 ١٥٤

ب من المكان لانه من والانحطاط لانه من الدناءة والخسة وغیر المهموز ذو دلالة مطلقة عامة تدل على مطلق القر 
دنيّ من الخیر ودنيّ  : ذ یقالإمعناها الدقیق ) دنيّ (وبمقدار رقي المكان وهبوطه تكتسب اللفظة  )٢(الدنو بمعنى القرب

   .من الشر وفي هذا التطویل نوع من التخصیص الذي یقترب من الهبوط احیانا 
اح ولما وقف     نامِ للأ ةً لَ بْ قِ  هُ لَ عَ ذي جَ الّ  امَ رَ الحَ  هِ تِ یْ بَ  جَّ حَ  مْ كُ یْ لَ عَ  ضَ رَ فَ وَ  : ( في خطبة عرض فیها للحجّ  )ع( قولهعلى الشّرّ
ُ لَ ویأْ  عامِ نْ الأ دَ وْ رُ وُ  هُ نَ وْ دُ رِ یَ  َ وْ لُ وُ  لیهِ إ ونَ ه بالواو وهو مضارع من الوله بمعنى ) یولهون(منهم  )٤(روى فریق ) ٣( )امِ مَ الحَ  ه

الاول ان یكون مشتقا من الوله ایضا ولكنه بالهمز یفید : یحتمل معنیینبالهمز و )  لهونأی(اخر  )٥(الوجد وروى فریق
المذكور بعده وهنا )  وله(الدلالة على الوله الشدید حتى یكاد العقل یذهب ویعضد هذا الوجه وجود الواو فاء للمصدر 

اله یاله كفرح یفرح : قالصلیة یألهون أتخصیص للدلالة بعد ان كانت مطلقة في یولهون والثاني ان تكون الهمزة في ی
اح ومنع  .)٦(بمعنى فزع ولاذ للحمام  ن هذا المعنى غیر متأتٍ لوهة بمعنى العبادة لألهون مضارعا من الأأان یكون یالشّرّ

الحمام وهذا ) وله(وفیه تمحل وبعد في المجاز وهو مردود بالاشتقاق  )٧(نه یعبدهألا على المجاز والمعنى عكف علیه كإ
اح ویفهم من میل  . )٨(الواو فاء للكلمة دلیل على ان الى تلمس اكثر من وجه لتفسیر اللفظ المهموز یألهون انهم الشّرّ

اختلاف المعنى بین اللفظ المهموز وغیره وهذا قادهم الى تخصیص الدلالة في یألهون تارة وتوجیه اللفظ الى  یدركون
   .معنى اخر تارة اخرى

اح ووقف     قَدْ (:)ع( قولهعلى الشّرّ َ تِ واسْ  طراءَ الإ بُّ حِ أُ ي نّ أ مْ كُ نِّ ظَ  يْ فِ  لَ اْ جَ  نَ وْ كُ یَ  نْ أ تُ هْ رِ كَ وَ  نّ أوذكروا . )٩()ناءِ الثَّ  ماع
حسن ما فیه وبالغت في مدحه وجاوزت الحد بالثناء علیه أطریت فلانا اذا مدحته بأن یكون مصدر أالاطراء یحتمل 

  تخصیص ) تهأطر أ(ا افاد نبر عین الفعل وهن )١٠(ه فحسبویحتمل ان یكون مصدر اطرأت بالهمز بمعنى مدحت

  
  . ٥٠٨ص  ٣١الرسالة نهج البلاغة ) ١(
   ١/٢٥٩والسرخسي ٢٠/٣٠الخوئي و  ٢/٥٣وعبده  ٥/٤٥ البحراني و  ١٦/٩٤ المعتزليّ و  ٣/١١٤ الراونديّ  :ینظر ) ٢(

  . ٤/٢٦٢سوي والمو  ٢/١٩٣وأبو الفضل  ٤/٧٠والشیرازي  ٨/٣٩٥ التستريّ و  ٣/٩١ومغنیة    
  . ٣٦٧مرائي اوالس ١/٢٤وأبو الفضل  ١/١٢٣ المعتزليّ : ینظر ) ٤(      .٢٤ص ١الخطبة نهج البلاغة ) ٣(
   . ٢/٢٣الخوئيو  ١/٤٤والسرخسي ١/٢٢٣البحراني و ١/١٠٦ الراونديّ : ینظر ) ٥(
             ١/١١٢ يّ التستر  :ینظر )٧(.                           ١/٣١وعبده  ١/١١٢ التستريّ :ینظر ) ٦(
                              ٤٢١ص  ٢١٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(         . ١١٤٤والقاموس المحیط  ١١٠٤،  ٨٤المقاییس : ینظر) ٨(
الخوئي و  ١/٤٦٢وعبده١/١٨٣والسرخسي٤/٤٦البحراني و  ١١/١٠٢والمعتزليّ  ٢/٣٥٧والراونديّ  ٣١٨البیهقيّ  :ینظر )  ١٠(

  . ٢/٤٤٧أنصاریانو  ٣/٤٩٦والموسوي ٣/٣٨٣والشیرازي  ٢/٢٦وأبو الفضل  ٦/٤٤٦التستريّ و  ٣/٢٧٤ومغنیة ١٤/١٥٠
ما أمجرى الهمزة وانحسار جرسها الدلالة على حدث واحد هو المدح لمرة واحدة في مناسبة معینة وهذا مفهوم من ضیق 

  . فهم من اتساع مجرى الیاء وامتداد جرسهطریته فیدل على تواصل المدح وتوالیه والمبالغة فیه وهو معنى یأ
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اح ووقف    روا فسّ ف )١()ةُ یَ اعِ دَ تَ المُ  ابُ یَ والثِّ  ةُ دَ مِ العَ  ارُ كَ البِ  ىارَ دَ ا تُ مَ كَ  مْ كُ یْ رِ اْ دَ أُ  مْ كَ ( :صحابه أفي توبیخ  )ع( قولهعلى الشّرّ
اح بین  لراونديّ اوبرز  . )٢(الطرف عن عقوبتهم ومقاطعتهم خرین وغضّ المداراة بالمماشاة مع الآ في هذا الموضع الشّرّ

معنى اللفظة الى الضد / ◌ً  –ر /وهنا قلب نبر المقطع  . )٣( ))المدارأة بالهمز المدافعة وبغیر الهمز الملاینة ((:بقوله
 . حین افاد عدم الهمز فیه ان تدل اللفظة على استعمال اللین واللطف مع الاخرین علىوهو الدفع لان الدرء هو الدفع 

حین لاءم جرس الالف  علىالى التدافع  ئوجرس الهمزة بما فیه من انطباق حنجري یقطع النفس في موضع النطق یوم
بقا بحركة مغایرة ذ سُ إالواو والیاء حرفي لین : لف وهما ي العرب نظیري الأالممتد بلا عائق الدلالة على اللین وقد سمّ 

كاأ   .و اذا تحرّ
اح لیه إ خر من النبر لم یهتدِ آة نوع نبر الكلمات وثمّ ما سبق ذكره یدخل في  وكلّ    مثلته في أعلى الرغم من كثرة الشّرّ

(  :  عطاه الرایة یوم الجملأا لابنه محمد بن الحنفیة لمّ   )ع( قولهة في مثلته جلیّ أمتن النهج هو نبر الجمل وتظهر 
َ  رِ عِ ، أَ  كَ ذِ لى ناجِ ضَّ عَ عَ  ! لْ زُ ولا تَ  الُ بَ الجِ  لُ وْ زُ تَ  ثمة كلمة  نّ أیدرك  ئفالقار  )٤( )كَ مَ دَ قَ  ضِ رْ ي الأَ دْ فِ تِ  ، كَ تَ مَ جُ مْ جُ  االله

ولو  .نها اختصار لتطویله جلها لأخواتها في التركیب فصار معنى التركیب العام مؤتلفا لأأجراس أهیمن جرسها على 
كیدا على عدم أشعارا بالثبات وتإها تستدعي رفع الصوت ب) ولا تزل(دركنا ان لفظة كلمة فأخرى لأ )ع( قولهتتبعنا 

في الجملة الثانیة تنبثق صادحة باسلوب الامر الحقیقي الذي یستدعي القیام بالفعل ) عضّ (الزوال البتة وان الكلمة 
یستدعي نطقه مد الصوت وتطویله بغیة ) االله(وان لفظ الجلالة  .على وجه الاستعلاء بغیة بعث العزیمة ودفع الهمة 

نه خالقها ابتداء رواح لأبذل له الجماجم والأن تُ أولى بأنه تعالى أشعار المتلقي بإ یمان والتوحید والشهادة و الإ كید معنىأت
) رض قدمكفي الأ(ما بعدها من الالفاظ  نّ أشعر معناها بالتي تشكل وحدها مقطعا مغلقا یُ ) دتِ (وكلمة  .خیرا أوقابضها 

للتدلیل على هیمنة جرس ) تد(سلوب الامر الحقیقي في أرفع الصوت ب من كید لها وعضد لمعناها ومن هنا لابدّ أت
   . على سائر أجزاء التركیب اللفظة

ُ كُ لَ اتَ قَ : (  ناس وصفوه بالكذب في ذمّ  )ع( قولهومثل هذا   لى عَ  مْ أ هِ بِ  نَ مَ آ نْ مَ  لُ وَّ أَ ا نَ أَ ف لى االلهِ عَ ؟ أَ  كذبُ أ نْ لى مَ عَ فَ  م االله
تموج مربع كلمات تستدعي نطقا بصوت مرتفع او أوفي هذین السؤالین وجوابهما  )٥()هُ قَ دَّ صَ  نْ مَ  لُ وّ أا نَ أف هِ نبیِّ 

  
  .١٠٧ص  ٦٩الخطبة نهج البلاغة ) ١(
   ٥/١٢١الخوئي و  ١/١٢٧وعبده  ١/٧٧والسرخسي ٢/١٨٨ البحراني و  ٦/١٠٣ المعتزليّ و  ١/١٤٥ البیهقيّ : ینظر ) ٢(

  ١/٤٠٩والموسوي ١/٢٧٠ازي والشیر  ١٠/٥٨٥ التستريّ و  ١/٣٤٣ومغنیة 
  .١٠٩ص  ٧١ الخطبة: نفسه ) ٥(           .  ٤٠ص ١١الخطبة: نهج البلاغة ) ٤(               .  ١/٢٩٥ الراونديّ ) ٣(

ج الصوت في یقرآن بتموُّ  )االله ونبیه(براز معنى الانكار والاستهزاء والسخریة من الذین نعتوه بالكذب فـإبارتفاع بغیة 
بالواو ورفع الصوت  شباع التشدیدإفي الموضعین تقرأ ب) لوّ أ(نكار وظهار الدهشة والاستغراب والإكاري لإالسؤال الان

  .الى الایمان باالله والتصدیق بنبیه  )ع(براز سبقه بمقدار كاف لإ
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الخلق قال  في ابتداء )ع(ة محاولة جدیرة بالذكر قام بها عبد الصبور شاهین الذي انتقى مقطعا من خطبة الامام وثمّ  
َ  فَ صَ وَ  نْ مَ فَ : (فیها  ُ ثنّ  فقدْ  هُ نَ رَ قَ  نْ ومَ  هُ نَ رَ قَ  فقدْ  هُ بحانَ سُ  االله ُ ثنّ  نْ ومَ  اه ُ أجزَّ  فقدْ  اه ُ أزَّ جَ  نْ ومَ  ه  ارَ شَ أَ دْ قَ فَ  هُ لَ هِ جَ  نْ ومَ  هُ لَ هِ جَ  دْ قَ فَ  ه

ُ دَّ حَ  دْ قَ فَ  هِ یْ لَ إ ارَ شَ أَ  نْ مَ وَ  هِ یْ لَ إِ  ُ دَّ حَ  نْ مَ وَ  ه ُ دَّ عَ  دْ قَ فَ  ه  نْ لا عَ  نٌ ائِ كَ  ، هُ نْ ى مِ لَ خْ أ دْ قَ فَ  لامَ عَ  لَ اْ قَ  نْ مَ وَ  هُ نَ مّ ضَ  دْ قَ فَ  مَ یْ ال فِ قَ  نْ مَ وَ  ه
َ ، مَ  مٍ دَ عَ  نْ لا عَ  دٌ وْ جُ وْ مَ  ثٍ دَ حَ  س شاهین مواضع النبر ثم تلمّ . ) ١() ةٍ لَ ایَ زَ مُ لا بِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  رُ یْ غَ وَ  ةٍ نَ قارَ مُ لا بِ  ءٍ يْ شَ ◌ِ  لّ كُ  ع

 ((    : موضع ثم خلص الى القول واجتهد في اضفاء نوع من الدلالة على كل، بر الجمل بنوعیه نبر الكلمات ون
   .)٢()) عجابهمإثر بأاس ویستسماع النّ ألیها إ یشدّ  داء هذه الجمل المتتابعة على نحوٍ أل ن یتخیّ أ ئللقار 

  نهج البلاغةشروح التنغیم في : المطلب الثاني 
عبارة عن تتابع النغمات  (( وفي الاصطلاح هو )٣(جرس الصوت وحسنه في القراءة التنغیم تفعیل من النغمة التي هي  

هو تغییر في الأداء بارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام  (( أو) ٤())الموسیقیة أو الإیقاعات في حدث كلامي معین
))العادي للدلالة على المعاني المتنوعة في الجملة الواحدة

ارتفاع الصوت وانخفاضه  ت تجمع على أنهومعظم التعریفا) ٥(
وهو من مصطلحات الصوت التي تغیر المعنى فتبرز الدلالة الصوتیة جلیة مع تنغیم الكلام لا سیما  .)٦(في اثناء الكلام

 وذلك مافي التراكیب المتشابهة في طریقة استعمال الكلمات ونظمها كالخبر والنفي والاستفهام والتعجب باستعمال الاداة 
ان العرب ترفع الصوت بما النافیة الجاحدة وتخفض الصوت بالخبریة وتمكن بالاستفهامیة بحیث تصیر بین بین اي  ((

  . )٧()) ...بین النافیة والخبریة
وعلى الرغم من ان جلّ الاصواتیین المحدثین فصلوا بین النبر والتنغیم في كتبهم نجد اقوالهم قد تداخلت في تقعیدهم  

اهرتین فضلا عن التمثیل لهما بل وصل التداخل احیانا الى الاصطلاح للظاهرتین فسمى بعضهم التنغیم لهاتین الظ
ویلحظ هذا التداخل جلیا من حد فریق من العلماء نبر الجمل بانه رفع الصوت باحدى كلمات الجملة  )٨(بالنبر الموسیقي

  لصوت بكلمة معینة من الجملة یواكب وهذا الحد یدخل المسألة في موضوع التنغیم ذلك ان رفع ا )٩(

  
   . ٢٠٠الدراسة /علم الأصوات ) ٢(                             . ١٨ص  ١الخطبةنهج البلاغة ) ١(
    .  ١/٦١٤والمصباح المنیر ١٠٥٦ الصحاح:ینظر ) ٣(
        ١٣٧غویة علم الأصوات الل) ٥(                                          ٩٣أسس علم اللغة ) ٤(
  .١٠٦والمدخل إلى علم اللغة٢١٢الأصوات /علم اللغة العام و ١٦٤مناهج البحث في اللغةو ١٩٤دراسة الصوت اللغوي: ینظر) ٦(
                            ١٧٧المختصر في أصوات العربیة : وینظر ٢٥٧إلى علم أصوات العربیة  المدخل )٧(
               . ١٧٤الأصوات اللغویة : ینظر ) ٩(                      . ٢٠٩ الدراسة علم الأصوات ،: ینظر) ٨(

حدود التنغیم على خفضه في كلمات اخرى فیتدرج صوت المتكلم بین الارتفاع والهبوط وهو ینطق جملته وهذا ابین 
ن أنا في هذا المقام ما یهمّ و  . )١())التنغیم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه في اثناء الكلام ((: وفق ما قال تمام حسان

دا تي نظمها موحَّ أسالیب التي یففضلا عن التمییز بین الأ - همیة كبیرة في التفریق بین المعاني أللتنغیم في العربیة 
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یكون التنغیم هو الفیصل في الاهتداء الى عدة اغراض اخرى  -فتختلف دلالتها بحسب نوع التنغیم المصاحب نطقها 
ولذا اجتهد الكتبة العرب في انشاء علامات  . )٢(م والزجر والموافقة والرفض والاستغراب والدهشةكالتهكُّ لاتظهرها الكتابة 

  .وها علامات الترقیم تعین على فهم المكتوب فهما دقیقا سمّ 
في  من تنوع الدلالة )٣(وللقدماء جهود بینة في هذا الموضوع وان فاتهم الاصطلاح الدقیق له فهو یتضح لدى سیبویه 

و الجنس أفهذا یحتمل الاخبار عن العدد  .تاك رجل أما : فیقال له  .تاني رجل أ:  التركیب الواحد في مثل قول القائل
ي في فهم التركیب وهذه التعبیرات س والتفتل والتثنّ أثر لغة الجسم من الاشارة بالید والر أالى ) ٤(لمح الجاحظأو  .او النوع 

ن أمن الاصطلاح لهذه الظاهرة بعد ) ٥(ویقترب ابن جني .مقصد المتكلم من عبارته  تصاحب نغمة الكلام فتعین على
  .اها مطلا وتمطیطا في الصوت سمّ 
التفریق بین الجملة الخبریة والجملة الاستفهامیة : اولهأوتظهر اهمیة التنغیم في متن النهج بوضوح في عدة مواضع    

اح وقد تنبه  ، والجملة التعجبیة غ لهم القول بتعدد الاوجه الكلامیة في تفسیر بعض تراكیب  علىالشّرّ ان فقدان النغمة سوّ
خروج الاسالیب الطلبیة عن دلالاتها الحقیقیة الى دلالات اخرى وحینئذ فان التنغیم هو الفیصل في  : وثانیها .النهج

لندبة والاستغاثة فهذه المسائل یدل الافصاح عن خواص مسائل التحذیر والاغراء والنداء وا:  والاخیر .التمییز بینها
اح وقد استدل  .التنغیم علیها على نحو جلي بالتنغیم فضلا عن السیاق في شرح متن النهج وفهم معانیه فمیزوا بین الشّرّ

سالیبه بدقة والمحوا الى اثر التنغیم في التدلیل على المدلول الدقیق لجملة من التراكیب التي یوحي ظاهرها بمعنى أ
اح إذ تلمس  اخر، لها معاني خفیة ضمنیة یبدو اثر التنغیم جلیا في الاهتداء الیها وفي ما یاتي امثلة لتلك التراكیب الشّرّ

  : )ع(التي قالها الامام 
  .والذي نفس ابن ابي طالب بیده  - 

اح وقف      نُ وَ هْ أَ  فِ یْ بالسَّ  ةٍ بَ رْ ضَ  فُ لْ لأَ  هِ دِ یَ بِ  بٍ الِ ي طَ بِ أَ  نِ ابْ  سُ فْ ي نَ ذِ والَّ :(صحابه في ساحة الحرب لأ )ع( قولهعلى الشّرّ
اصحابه لیجعل طباعهم یحرض  )ع(الإمام  فهم المعتزلي من هذا أنّ و  )٦()االلهِ  ةِ اعَ طَ  رِ یْ ي غَ فِ  اشِ رَ ى الفِ لَ عَ  ةٍ تَ یْ مِ  نْ مِ يّ لَ عَ 

  . )٧(كرهممناسبة لطباعه واقدامهم على الحرب مماثلا لاقدامه على عادة الامراء في تحریض جندهم وعس

  
  .      ١٩٨ في اللغة مناھج البحث) ١(
 ٢٦٥والمصطلح الصوتي  ١٥٦والأصوات ووظائفھا  ٢٥٩والمدخل إلى علم أصوات العربیة  ١٣٩التشكیل الصوتي : ینظر) ٢(

           . ١/٥٥الكتاب :ینظر ) ٣(                             . ٤٦والمفارقة القرآنیة  ٥٣-  ٥٢والتحلیل اللغوي 
               ٢/٣٧١الخصائص : ینظر ) ٥(                                            . ١/٧٩البیان والتبیین : ینظر ) ٤(
   ٧/٣٠١المعتزليّ : ینظر) ٧(                                   . ٢٢٧ص  ١٢٣الخطبة :  نھج البلاغة) ٦(
ولـو فصـل هـذا القـول لقیـل ان القسـم بالـذي نفـس  . )١(ع اسـتعماله علـى التهدیـدوفهم الشیرازي من النص انـه حلـف بـاالله مـ 

خـر هـي التحـریض علـى قتــال أُ  فهــم منـه معـانٍ تُ ابـن ابـي طالـب بیـده لـم یسـتعمل علــى حقیقتـه فـي تاكیـد الـنص فحسـب بـل 
وظــلال المعنــى . الشــیرازي والتهدیــد بعــذاب النــار ان تقــاعس احــد الجنــد عــن الجهــاد كمــا فهــم  . المعتزلــيّ العــدو كمــا فهــم 
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خـذ النغمـة أثـم ت والـذيذ یرفـع الصـوت بنغمـة صـاعدة بـدءا مـن إهذه تظهر جلیة عنـد الاسـتماع الـى جملـة القسـم منطوقـة 
   . )٢(بالهبوط تدریجیا حتى الفراغ من جملة القسم

ت  -    ذن عینه إقرّ
َ یِ عْ رِ  منْ  ةُ مَ ائِ السَّ  ئُ لِ تَ مْ تَ أَ ( :قال الامام في ذم الدنیا وملذاتها ُ بَ شْ تَ وَ  ؟كُ رُ بْ تَ ا فَ ه َ بِ شْ عُ  نْ مِ  ةُ ضَ یْ بِ الرَّ  ع  يٌّ لِ عَ  لُ كُ أْ ویَ ؟ ضَ بِ رْ تَ ا فَ ه

ِ السِّ  دَ عْ ى بَ دَ تَ ذا اقْ إ هُ نُ یْ عَ  نْ ذَ إ تْ رّ قَ  !؟عُ جَ هْ یَ فَ  هِ ادِ زَ  نْ مِ  َ  ةِ مَ یْ هِ بالبَ  ةِ لَ اوِ طَ تَ المُ  نِ یْ ن ق وقد اطب )٣( )!ةِ یَّ عِ رْ المَ  ةِ مَ ائِ والسَّ  ةِ لَ امِ اله
             )عليها السلام( مان كما في قوله تعالى بشان مریمعلى ان قرة العین برودها وهي كنایة عن الراحة والأ )٤(الشراح

﴿  ِ كُل نًا فَ قَرِّي عَیْ بِي وَ ولكن الامام اورد العبارة دالة على الضد من معناها الاصلي وهو الانكار والاستهزاء ،  )٥(﴾ي وَاشْرَ
زِیزُ  ﴿:إخبار في معرض الإنكار والاستهزاء باللذة كقوله تعالى : قرت إذن عینه  ((:  البحراني قال  نَّكَ أَنْتَ الْعَ ذُقْ إِ

)) )٦(﴾الْكَرِیمُ 
 )ذن عینهإت قرّ (جملة  نّ إ:  لقیلالقولین  ینهذل ولو فصّ .) ٨())كلام تهكمي(( وهو لدى التستري  .)٧(

  .شاحة الوجه عن فعل البهائم إ جسمیة توحي بالتهكم والسخریة والرفض و بنغمة هابطة مشوبة بلغة  )ع( رت منهصد
 )ت عینهقرّ (وقد كثر في متن النهج استعمال الالفاظ بالدلالة على المعنى النقیض المضاد للمعنى الظاهر على وفق    

ن حملت على الظاهر فهي دالة فهذه الفاظ ا) كویحَ (و) هامّ  ویلُ (و) بت یداكترِ (و) لك بَ ألا (و) م االلهقاتلكُ (من ذلك 
على الذم وتحافظ هذه التراكیب على معناها الظاهر مع النغمة الصاعدة الموحیة بالدعاء والتربص بقتال االله او فقدان 
المعین او الفقر المدقع لكن معناها ینقلب الى الضد بالنغمة الهابطة لتدل على التعجب والغبطة والمدح وقد اهتدى 

اح  ذه الدلالات الدقیقة مستدلین بالسیاق وملمحین إلى أثر التنغیم في فهم الدلالة وسیأتي تفصیل هذه الأمثلة الى هالشّرّ
  . من الفصل الخامس في مبحث التضاد السیاقي

  
           ٢/٢٥٣الشیرازي : ینظر)  ١(
            ٣٦٦ودراسة الصوت اللغوي  ١٦٥مناهج البحث في اللغة : ینظر) ٢(
  ٥٣٥ ص  ٤٥كتاب ال، لبلاغة نهج ا) ٣(
   .  ٦/٣٩٧والتستري  ٢٠/١٥٥والخوئي ٥/١١٧البحراني و  ١٦/٢٩٥ المعتزليّ و  ٣/١٥٥الراوندي : ینظر )  ٤(
                         ٤٩الدخان ) ٦(             . ٢٦مریم ) ٥(
  ٥/١١٧البحراني ) ٧(
  .٦/٣٩٧التستري ) ٨(

  طوبى لمن ذكر المعاد  - 
وقال الامدي في  )١() االلهِ  نِ عَ  يَ ضِ رَ وَ  افِ فَ الكِ بِ  عَ نِ قَ وَ ،  ابِ سَ حِ لْ لِ  لَ مِ وعَ ،  ادَ عَ المَ  رَ كَ ذَ  نْ مَ ى لِ بَ وْ طُ (:  )ع(م قال الاما   

طوبى لمن ذكر الحساب الجملة اسمیة خبریة في مقام الدعاء او التحسر او التغبط باختلاف  ((: الخوئي تتمة شرح 
   )٢())المقام ومقتضى المقام الاول
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معان دقیقة بحسب اختلاف المقام الذي استدعى  عدةفید الدلالة على جملة خبریة ت ...) طوبى( نّ أوتفصیل هذا القول 
فنغمة الدعاء للمیت یشوبها التموج الصوتي بین . وهنا یختلف تنغیم الجملة تبعا لاختلاف ذلك المقام  التركیباستعمال 

واما نغمة . رع وطلب الرحمة والعفو والتذكیر بالموت والبكاء على فقد الاحبة الهبوط والارتفاع لابراز معاني التض
التحسر على شيء فات فیخفت معها الصوت كثیرا وتبرز فیها لغة الجسم من نحو صفق الایدي وحركة الراس نحو 

یر للجمیع المفهوم واما نغمة الغبطة فتكون صاعدة صادحة بكلمة طوبى بغیة اظهار معنى تمني دوام الخ . الجانبین
   .من الغبطة

  أنت تكفیني؟ - 
فقال الامام  .كفیكه أنا أ: خنس للصحابي والامام یسمعوبعض الصحابة فقال المغیرة بن الأ )ع(وقع جدال بین الامام  
َ رْ ها ولا فَ لَ  لَ صْ أَي لا تِ الَّ  ةُ رَ جَ والشَّ  رِ تَ بِ الأَ  نِ یْ عِ اللَّ  یا بنَ : (له ُ  زَّ عَ أَا مَ  االلهِ وَ فَ  ؟ ينِ یْ فِ كْ تَ  تَ نْ أَ  ع ُ رُ اصِ نَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  االله  نْ مَ  امَ ولا قَ  ه
اح وقد فسر  )٣()هُ ضُ هِ نْ مُ  تَ نْ أَ  وواضح  .)٤(على سبیل الانكار والاستحقار له بانه استفهام محذوف الاداة انت تكفینيالشّرّ

تحقار والتصغیر وقد اغنت هذه ان نغمة الاستفهام انت تكفیني تبدو هابطة في استطالة لتبرز معنى السخریة والاس
ظهار إلكانت النغمة صاعدة مستقرة بغیة الاخبار ب انت تكفینيرید الخبر في أولو  .النغمة عن اداة الاستفهام المحذوفة 

   . المدح والاحترام تجاه المخاطب
قرائن دالة على الاستفهام دونها لوجود عدة من وقد كثر في متن النهج حذف اداة الاستفهام مع بقاء المعنى جلیا ظاهرا 

  . )٥(ومنها التنغیم

  
                      . ٦٠٩ص  ٤٤الحكمة : نهج البلاغة ) ١(
  ٢١/٨٢الخوئي ) ٢(
                     ٢٤٣ص  ١٣٥الخطبة نهج البلاغة  ) ٣(
  . ٨/٣٢٥الخوئي و  ٣/٣٠٣و ٣/١٦٣ البحراني و  ٨/٣٠٣ المعتزليّ : ینظر ) ٤(
  .....و ١٤/٢٣٥،  ٩/١٧والخوئي  ٤/٧٦،  ٤/٦٩،  ٤/٥٤والبحراني  ٩/٣٢٥ي المعتزل: ینظر) ٥(
  
  
  

  .نهج البلاغةشروح الوقف والابتداء في : المطلب الثالث
ث بها بغیة تنظیم الكلام إذ تضفي هذه دَّ حَ تَ الوقف والابتداء ظاهرة صوتیة تقوم على السكت بین الألفاظ والجمل المُ    

عبارات أداء یؤثر في السامع من حیث حسن الاستماع وشدة الإصغاء وفهم القصد على نحو الظاهرة على الألفاظ وال
ولذا  .)١(وهي ظاهرة ذات ملامح تمییزیة تفرق بین المعاني المتعددة تبعا لاختلاف مواضع الوقف والابتداء .دقیق
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ومن ثم  . ودي القرآن الكریمحظیت هذه الظاهرة بعنایة علماء العربیة قدیما وحدیثا وأخذت صدى واضحا لدى مج
كثیر من علماء العربیة بالتألیف كابن الأنباري في كتابه إیضاح الوقف والابتداء والنحاس في كتابه القطع  هاخصّ 

وآخرین كثر أطبقوا على أن الوقف والابتداء یكون  ، في الوقف والابتداء يوالائتناف وأبي عمر الداني في كتابه المكتف
 . )٢(كونه استراحة للمتحدث ینظم بها نفسه ویعید نشاطه أثناء الحدیث أو القراءة نني المتعددة فضلا عفصلا بین المعا

لم یجز التنفس بین الكلمتین في حال و لما لم یكن للقارئ أن یقرأ السورة أو القصة في نفس واحد  ((:قال ابن الجزري 
ر وقف للتنفس والاستراحة وتعیین ارتضاء ابتداء بعد التنفس الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حینئذ اختیا

))والاستراحة وتحتم أن لا یكون ذلك مما یخل بالمعنى ولا یخل بالفهم إذ بذلك یظهر الإعجاز ویحصل القصد 
)٣(.  

هِ  ﴿ : أنه سئل عن قوله )رضي االله عنه( جاء عن علي ((ولهذ الظاهرة أثر بین في ترتیل القرآن وتجویده إذ  یْ أَوْ زِدْ عَلَ
تِیلاً  آنَ تَرْ رْ تِّلِ الْقُ رَ )) الترتیل تجوید الحروف ومعرفة الوقف:قال  )٤( ﴾وَ

)٥ (.   
لا فهو وقف     نه یحرف بل قد یكون ممتنعا لأقبیح وشرط الوقف أن یكون مما یحسن الكلام معه ویتم المعنى به وإ

صَلِّینَ  ﴿ :ى قوله تعالى الكلم عن مواضعه ویصرف المعنى عن مراده كالوقف عل لٌ لِلْمُ یْ ومنه ما نقل في  .)٦(﴾فَوَ
أشهد أن من یطع االله ورسوله فقد رشد ومن لم : فشهد أحدهما قائلا )ص(أنه أسلم رجلان في عهد الرسول  (( :الأثر

ن الخلیفة أبي بكر ا نقل عوممّ  .) ٧()) قم واذهب بئس الخطیب أنت: یطعهما ، ثم توقف عن الكلام فقال له رسول االله 
لا تقل هكذا بل :  )رض( فقال له أبو بكر .لا عافاك االله : أتبیعها ؟ فقال الرجل : أنه لقي رجلا یقود ناقة فقال له  )رض(

ل القدماء في ذكر أحكام الوقف التي تعددت بحسب نوع الكلمة الموقوف علیها متمكنة   .)٨(لا وعافاك االله:قل  وقد طوّ
وكذا  ؟ آخرها مضموم أم مفتوح أم مكسور ؟ اسما أم فعلا أم حرفا ؟ صحیحة أم معتله أم مهموزة ؟ةنأم غیر متمك

    .) ٩(تفصیلهبأنواع الوقف التي منها التام والناقص والكافي والحسن والقبیح وغیر ذلك مما یطول المقام 

  
  .٥٢٦- ٥٢٢لماء التجوید والدراسات الصوتیة عند ع ٢٦٤- ٢٦٢المدخل إلى أصوات العربیة : ینظر )  ١(
  . ٥- ٣والمكتفي في الوقف   ٥٧- ٥٤والقطع والائتناف  ١٧١- ١/١٣إیضاح الوقف والابتداء   : وینظر )  ٢(
                            . ١/٢٠٩: النشر )  ٥(                                 . ٤المزمل ) ٤(               ٢٢٥-  ١/٢٢٤: النشر   )٣(
                         . ٤نفسه : ینظر )  ٨(                   . ١٠٣ في الوقف المكتفي) ٧(                          . ٤عون الما) ٦(
  ٢/٢٧١ الشافیةوشرح  ٤/١٦٨الكتاب : ینظر ) ٩(

تدركوه على القدماء ولم ینل الوقف والابتداء عنایة علماء الصوت المحدثین ربما لأنهم لم یظفروا بجدید یمكن أن یس   
وعلى الرغم من ذلك أشار المحدثون إلى نوع من الوقف بین أجزاء  الكلام شاع لدیهم باسم  .بشأن هذه الظاهرة 

وهو عبارة عن سكته خفیفة بین كلمات ومقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما  (( ) المفصل(
  : )٢(ا من أمثلته قول الشاعروذكرو  )١( ))أو مقطع ما وبدایة آخر

  ةبَ اهِ ذَ  هُ تُ لَ وْ دَ فَ  هُ عْ دَ ة            فَ بَ هِ  اْ ذَ  نْ كُ یَ  مْ لَ  كٌ لِ ا مَ ذَ إِ                   
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التي في ) ذاهبة(في صدر البیت سكتة مفصلیة تدل على أن المعنى هو عدم الهیبة ولیس في ) هبة(و) ذا(فما بین  
  : )٣(ذا قول الآخروك .العجز سكت لأنها من الذهاب 

  ها بِ نَ بِ  لَّ ا حَ مَ  تَ یْ ه              لَ ابِ نَ بِ  رُ هْ ا الدَّ نَ ضَّ عَ                    
  .معنى اللفظ المجانس له في الصدر یمیزه منفي عجز البیت سكت ) به(و) بنا(فبین 

لمعنى لا اة آخر غیرهما وهو بهذا وهذا النوع من الفصل غایته الرئیسة الدلالة على مكان انتهاء لفظ أو مقطع وبدای 
   .)٤(علاقة له بموضوع الوقف والابتداء الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بتغییر الدلالة تبعا لاختلاف موضعه

ثین بالمفصل الذي هو سكت مقطعي یفرق بین معاني الكلمات لا دالنهج مما عرف لدى المحشروح وقد خلت    
فها عر بأمثلة الوقف والابتداء كما  الشروحعلى حین زخرت  .للفظ وبدء لفظ آخرالتراكیب أو یدل على مكان انتهاء ا

من بینهم في حدّ هذه الظاهرة ناقلا عن سابقیه أنها جوهر البلاغة  البحرانيوانفرد الشارح  .القدماء في القرآن الكریم 
حاصل  ((  :ي وصل إلیه كذلك قالوأنها ظاهرة یشوبها الغموض لا سیما في النصوص المكتوبة ومنها متن النهج الذ

معرفة الفصل والوصل یعود إلى معرفة مواضع العطف والاسئناف والتهدي إلى كیفیة إیقاع حروف العطف مواقعها 
ها معرفة الفصل والوصل ما نّ فإإذا سئل عن معناها :وهو باب عظیم عند البلغاء ولذلك جعله بعضهم حد البلاغة فقال 

  .) ٥()) عرفته مؤدیة للمعاني كما هيذاك إلا لغموضه وكون م
اح أما    خرون فبرعوا في الاهتداء إلى مواضع الوقف والابتداء في متن النهج وأثر ذلك في اختلاف دلالة الآالشّرّ

 دِ دَ السُّ  مِ احَ تِ اقْ  نْ عَ  مُ اهُ نَ غْ أَ  نَ یْ ذِ الَّ  مُ هُ  مِ لْ العِ  يْ فِ  نَ یْ خِ سِ اْ الرّ  نّ أَ مْ لَ اعْ وَ ( : )ع(ه من ذلك أنهم لما وقفوا على قول . التراكیب
ُ رَ یْ سِ فْ وا تَ لُ هِ ما جَ  ةِ لَ مْ جُ بِ  الإقرارُ  ، بِ وْ یُ الغُ  دونَ  ةِ بَ وْ رُ ضْ المَ  ُ  حَ دَ مَ فَ  ، بِ وْ جُ حْ المَ  بِ یْ الغَ  نَ مِ  ه َ ترافَ اعْ  الىعَ تَ  االله  نْ عَ  زِ جْ بالعَ  مْ ه
اتٌ  ﴿:بقوله تعالىین شهدشرحوا هذا مست) ٦()امً لْ عِ  هِ بِ  واطُ یْ حِ یُ  مْ ا لَ مَ  لِ اوُ نَ تَ  ابَ مِنْهُ آیَ كَ الْكِتَ یْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَ

  
   .٢٦١ومحاضرات في اللسانیات  ٦١أبحاث في أصوات العربیة :وینظر  ٩٥أسس علم اللغة ) ١(
                          .٣٩٤ا في الإیضاح للقزویني مفتح البشتي كالبیت لأبي ال) ٢(
  .٥٥والتحلیل اللغوي  ٣٦٥ودراسة الصوت اللغوي  ٦٢أبحاث في أصوات العربیة  : دون عزو ینظرذكره المحدثون من ) ٣(
                       . ٢٦٣والمدخل إلى أصوات العربیة  ٦٩أبحاث في أصوات العربیة: ینظر) ٤(
                    . ١٥٠ص  ٩١ الخطبةنهج البلاغة ) ٦(                .  ٥٨/ ١ البحراني  )٥( 

ا تَشَا ونَ مَ تَّبِعُ غٌ فَیَ وبِهِمْ زَیْ ا الَّذِینَ فِي قُلُ تَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ أُخَرُ مُ ُّ الْكِتَابِ وَ اتٌ هُنَّ أُم حْكَمَ تِغَاءَ مُ ابْ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ هَ مِنْهُ ابْ بَ
الرَّاسِخُونَ فِي ا لاَّ اللَّهُ وَ هُ إِ مُ تَأْوِیلَ لَ عْ ا یَ مَ أْوِیلِهِ وَ ابِ تَ و الأَْلْبَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ بِّنَا وَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ ونَ آمَ ولُ قُ  ) ١(﴾لْعِلْمِ یَ

إن من الناس من وقف على  ((: المعتزليّ ثم فصل فریق منهم مواضع الوقف في هذه الآیة وأثره في تغییر المعنى فقال 
ه إذا كان لا یعلم تأویل المتشابه إلا االله ذلك وهذا القول أقوى من الأول لأنّ  ومنهم من لم یقف على) إلا االله(قوله تعالى 

ولذا  . )٢()) لم یكن في إنزاله ومخاطبة المكلفین به فائدة بل یكون كخطاب العربي بالزنجیة ومعلوم أن ذلك عیب قبیح



 ١٦٢

ن ویمكن أن یكون كلاما مستأنفا أي یمكن أن یكون نصبا على الحال من الراسخی (( بأنه ) یقولون( المعتزليّ أعرب 
)) آمنا به : نو ویل یقولأهؤلاء العالمون بالت

 .)العلم( ویقوي الوقف على) إلا االله(ف الوقف على یضعّ  المعتزليّ أي أن  )٣(
وحینئذ یكون ) إلا االله(الوقف على  ز أنصاریان أن یكونَ إذ جوَّ  المعتزليّ احا آخرین عارضوا ما ذهب إلیه لكن شرُّ 

مما استأثر االله بعلمه  - سبحانه- المراد بالمتشابه ما یشمل كنه ذاته وصفاته  ((: قالفاالله به ذاته  ا خصّ لمتشابة ممّ ا
ء فتفید اختصاص علم المتشابه به اكما هو المشهور بین المفسرین والقر ) إلا االله(وعلى هذا فمحل الوقف في الآیة 

ویعرب ما بعده استئنافا على أنه مبتدأ وخبر وعلق ) االله(فسرین الوقف على فأنصاریان ینسب إلى معظم الم) ٤( ))سبحانه
))وهو بظاهره مناف لما دلت علیه الأخبار المستفیضة من أنهم علیهم السلام یعلمون ما تشابه من القرآن  ((: بهذا قائلا

 

في كونهم یعلمون المتشابه أیضا  كي یعطف الراسخین بالعلم على االله ) العلم(ز أنصاریان الوقف على ولذا جوّ  )٥(
)) لحالهم حن حال من الراسخین أو استئناف موضّ و یقول ((الجملة ف

ثم اجتهد أنصاریان في التأویل كي یوفق بین  )٦(
بعد أن أدرك  ،المعنیین المفهومین من الوقفین توفیقا یحفظ للراسخین بالعلم اطلاعهم على علم المتشابه في كلا الوقفین 

منع  أن یكون الراسخون في العلم عطفا على االله مستدلا بظاهر كلام  التستريّ لكن  .لالة التراكیب بهما اختلاف د
ن  ((: قال ) االله(الآیة الذي لا یستقیم بعطف الراسخین على  إعرابفضلا عن  . ر آنفاو المذك )ع( الإمام علي إنه وإ

على  دالّ  )ع(أو مستأنف إلا أن كلامه ) االله( عطف على ﴾والراسخون في العلم﴿اختلفت الخاصة والعامة في الآیة 
تي فیه زیادة أوت) یقولون( لا) لونو ویق( : ه لو كان عطفا لكان الأنسب أن یقالنّ إظاهر من الآیة حیث الثاني وهو ال

فلا  (( علمهم  معظم المسلمین وهو أن الراسخین في العلم یعلمون تأویل المتشابه لأن االلهعلیه أما ما أطبق  )٧( ))كلام
لهامه فعل تأویله من علم الغیب وقد قال تعالى في  مینافي ذلك علم النبي وأوصیائه بتأویل القرآن فإن علمهم به بوحیه وإ

تَضَى  ﴿ :موضع آخر نِ ارْ لاَّ مَ بِهِ أَحَدًا إِ ى غَیْ ظْهِرُ عَلَ لاَ یُ بِ فَ وأوصیاؤه ممن رضي  )ص( والرسول )٩()) )٨(﴾عَالِمُ الْغَیْ
  . عنهم االله وأرضاهم باطلاعهم على تأویل متشابه القرآن

اح ولما وقف      تَ نْ أَ و  ؟ نیافي الدُّ  ارِ الدّ  هذهِ  ةِ عَ سِ بِ  عُ نَ صْ تَ  تَ نْ ا كُ مَ  ( :لبعض أصحابه وقد ابتنى دارا )ع( قولهعلى الشّرّ

  
             . ٦/٤٠٤ نفسه) ٣(       .  ٦/٤٠٤ المعتزليّ ) ٢(              .  ٧آل عمران ) ١(
      . ١/٢٧٠نفسه ) ٦(            . ١/٢٧٠نفسه ) ٥(          . ١/٢٧٠أنصاریان  )٤(
                                          . ١/٢١٣ التستريّ  )٩(           . ٢٧- ٢٦الجن ) ٨(             ١/٢١٣ التستريّ ) ٧(
َ یْ لَ إِ  َ بِ  تَ غْ لَ بَ  تَ ئْ شِ  ى إنْ لَ بَ وَ  ؟ جَ وَ حْ أَ  تَ نْ ة كُ رَ الآخِ  يْ ا فِ ه ـیْ ي فِ رِ قْ تَ ، ة رَ ا الآخِ ه َ ـه ـیْ فِ  لُ صِـتَ وَ  فَ یْ ا الضَّ َ ذكـر بعضـهم  . )١() مَ حِ ا الـرَّ ه

لمــا قــال لــه إن  )ع(فإنــه ، جملــة تقــري فیهــا الضــیف یجــوز أن تكــون حــالا مــن بهــا ویجــوز أن تكــون اســتئنافا بیانیــا  ((أن 
 هــا الضــیففتقــري وفــي حــال كــون الجملــة . )٢()) بلاغ فقــال تقــري فیهــا الضــیفشــئت بلغــت بهــا ، فكأنــه ســأل عــن كیفیــة الــ

   . الرحمأما إذا كان حالا فالوقف على  الآخرةاستئنافا یكون الوقف على 
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اح قولهولما أورد      هُ نْ مِ  جُّ تعِ وَ  اءُ مَ الدِّ  هِ ائِ ضَ قَ  رِ وْ جَ  نْ مِ  خُ رُ صْ تَ  ( : یصف من یتصدى للحكم ولیس لذلك بأهل )ع( الشّرّ
اح ذكر فریق من  )٣()لالاً ضُ  نَ وْ تُ وْ مُ یَ وَ  الاً هَّ جُ  نَ وْ شُ یْ عِ یَ  رٍ شَ عْ مَ  نْ مِ  ى االلهِ إلَ  ثُ یْ ارِ وَ المَ  كثیر من النسخ  (( أن الروایة فيالشّرّ

من ویكون قوله  إلى االلهومن روى الروایة الأولى وقف على قوله  المواریثفمن روى ذلك وقف على  إلى االله أشكو
  . )٤()) تمام صفات ذلك الحاكم أي هو من معشر صفتهم كذا من معشر

اح ووقف    ِ تَ سْ یَ  نَ كَ لا سَ  إذْ  دٌ حِّ وَ تَ مُ : ( في حمد االله عزوجل  )ع( قولهعلى الشّرّ ِ  شُ وحِ تَ سْ لا یَ وَ  هِ بِ  سُ أن َ ل ذكر ف )٥()هِ دِ قْ ف
كیف ((: بقوله  الراونديّ  المعتزليّ وعارض  ) ٦()به( كلام مستأنف فیكون الوقف على) لا یستوحش( )ع(أن قوله  الراونديّ 

))ترجع إلى السكن المذكور أولا) فقده(یكون كلاما مستأنفا والهاء في 
فرجح كون لا یستوحش عطفا على یستأنس  )٧( 

تأكید  لا یستوحش لفقدهفي  لا كلمة ((هذا أنه یرى أن  المعتزليّ وفهم أنصاریان من قول  .) فقده(لیكون الوقف على 
كَ أَلاَّ  ﴿:أو تكون زائدة كما في قوله تعالى . ولا سكن یستوحش لفقده : ي السابق أيللنف نَعَ ا مَ )) )٨(﴾تَسْجُدَ  مَ

)٩(. 
یراد  الراونديّ لا یستوحش لفقده جملة استئنافیة كما ذكره القطب  ((: بقوله المعتزليّ للراوندي من الخوئي وانتصر  وإ
الخوئي ثم ذكر  .)١٠()) مستأنفا والهاء في فقده ترجع إلى المذكور فاسد جدا علیه بأنه كیف یكون المعتزليّ الشارح 

الأول إن وجود الضمیر لا ینافي الاستئناف كما لا ینافیه وجود الواو وهذا بعینه مثل قوله :  المعتزليّ وجهین لفساد قول 
عِیدُهُ  ﴿: تعالى بْ  ﴿ :بعد قوله )١١(﴾ثُمَّ یُ فَ یُ وْا كَیْ رَ مْ یَ لَ  فقد ذكر أنه جملة مستأنفة نظرا إلى أنّ  .)١٢(﴾دِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ أَوَ

والثاني إنه لو لم یكن كلاما مستأنفا فلا بد وأن یجعل معطوفا إما على جملة  .وا برؤیتهاإعادة الخلق لم تقع بعد فیقرّ 
التي لا یستقیم ) لا یستوحش(أو على الموصوف مع صفته وكلاهما غیر ممكن لوجود لا النافیة في ) یستأنس(الصفة 

  . ) ١٣(إلا بزیادتها وهو غیر ممكن في القرآن عرابالإ

  
   . ٤٠٨ص  ٢٠٩الخطبة  نهج البلاغة )١(
  .٣/٣٠٣والشیرازي ٦/٣٧٨التستريّ و  ١٩-٤/١٦ البحراني و  ٢/٣٢٩ الراونديّ  :وینظر ١٣/١٢٤الخوئي  )٢(
     ١/٥٧أبو الفضل : وینظر  ٢٨٦ -١/٢٨٥ المعتزليّ ) ٤(                   . ٤٨ص  ١٧الخطبة: نهج البلاغة) ٣(
                       ١/٥٠ الراونديّ : ینظر) ٦(                       ١٨ص  ١نهج البلاغة الخطبة ) ٥(
  . ١٢الاعراف ) ٨(                                     ١/٨٢ المعتزليّ )  ٧(
   ٣٤٤-١/٣٤٣الخوئي ) ١٠(                                  ٢/٤٤٦أنتصاریان ) ٩(
                 . ١٩العنكبوت ) ١٢(                                    . ١٩العنكبوت ) ١١(
   ١/٣٤٤الخوئي  :ینظر) ١٣(
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  الفصل الثالث

ةُ الصَّ  الدلالةُ    البلاغةِ  جِ هْ نَ  في شروحِ  رفیّ
  

  
  
 
ة قدیما و لالة الصّ الدّ :توطئة  -   .حدیثارفیّ
ةُ  الدلالةُ  : لُ الأوّ  المبحثُ  -  . دةِ المجرَّ  ماءِ الأسْ  بنیةِ لأَ  الصرفیّ

ةُ  لالةُ الدّ  :اني الثّ  المبحثُ  -  . بحرفٍ  المزیدةِ  الأسماءِ  لأبنیةِ  الصرفیّ

ةُ  الدلالةُ  : الثُ الثّ  المبحثُ  -  . كثرَ فأَ  بحرفینِ  دةِ یْ المزِ  الأسماءِ  لأبنیةِ  الصرفیّ

ةُ  لةُ الدلا  : عُ ابِ الرّ  المبحثُ  -    . الأفعالِ  لأبنیةِ  الصرفیّ
  
  
  
  
  
  
  

ة الدلالة : توطئة    .ا ا وحدیثً قدیمً الصرفیّ
ة ا من الدلالة د العلماء نوعً حدّ     َ ، من ترتیب الحروف والحركات والسكنات في الألفاظ  ستمدّ یُ الصرفیّ منها  فما تشابه

بدلالة معینة مستقاة من هیأة الحروف أو طریقة  ا في صیغة واحدة تنماز من غیرها من الأبنیةفي ذلك یكون مجتمعً 
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وهذا .زیادة في المبنى موجبة لزیادة في المعنى  ه القدماء على أن كلَّ إذ نبّ . نأو زیادتها بمقدار معیّ ، صوغها وتعاقبها
عن معاني أبنیة  ا لكل الباحثینكتاب سیبویه منهلا ثرّ  دّ عَ ویُ .النوع من الدلالة یقترن بأبنیة العربیة قدیمها وجدیدها 

وفي عدة مواضع جهر سیبویه بما أخذه عن الخلیل  ، فلم یترك بناء إلا وساق معه معانیه المفهومة من أمثلته، العربیة 
   . حد على معنى واحد أو على عدّة معانالبناء الوا وقد یدلّ . )١(من مدالیل الأبنیة

ابن قتیبة والمبرد وابن السراج  س أمثلتهتلمّ  لة فبرع منهم فيالخالفین في إقرار هذا النوع من الدلا توالت جهود ثمّ  
 . وآخرون )٢(الاسترباديالرضيّ عصفور و  والفارسي وابن جني وابن سیده والزمخشري وابن یعیش وابن الحاجب وابن

من الدلالة هذا النوع لأنّ  ،جامع ولا اصطلاح معروف  لكن مباحثهم فیه جاءت مبعثرة من دون تبویب ولا یجمعها حدّ 
إذ  .) معنى الصیغة: (اها ل من صرح بتعریف الدلالة الصرفیة التي سمّ أوّ  الكفويّ ویبدو أنّ  .معروف لدیهم بأمثلته 

ة تفهم من اللفظة نفسها دلالة ، الأول :ن إن للفظة نوعین من الدلالة بیّ  دلالة الصیغة وهي المستمدة من  ،خروالآ .لغویّ
 لفظ له معنى لغويّ  كلُّ  (( :قال فول والزوائد والحركات والسكنات على نسق معین متشابه طبیعة ائتلاف الحروف الأص

ته أي حركاته وسكناته وترتیب حروفه لأن الصیغة أة تركیبه ومعنى صیغي وهو ما یفهم من هیوهو ما یفهم من مادّ 
یضا في التفریق بین دلالة الألفاظ ودلالة وقال أ .)٣()) ف في الهیأة لا في المادةعلى التصرّ  ي یدلّ ذاسم من الصوغ ال

   .)٤()) علیه هیأته فهو دلالة الصیغة توما دلّ  ، غةعلیه أصل التركیب فهو دلالة اللّ  ما دلّ  (( :الأبنیة 
ور والتقاعس صُ هم یعلمون أن جیلا من الخالفین سیرمیهم بالقُ اهتمام القدماء على الألفاظ ومعانیها وكأنّ  لقد انصبّ    

غفالها على من ادّ  لاهتمام بالألفاظ دون المعاني ، إذ عقد ابن جني بابا في الردّ عن ا عى على العرب عنایتها بالألفاظ وإ
 ، ل الكلمةالمعنى في أوّ  هم لحرفِ تقدیمُ  ،عندهم  مه للفظِ ن المعنى في أنفسهم وتقدّ ك على تمكّ ویدلّ  (( : المعاني قال فیه

الفعل إذ  لمت حروف المضارعة في أوّ على ذلك تقدّ ،و  عندهم نهلتمكّ لیله لیكون ذلك أمارة موا دة العنایة به فقدّ وذلك لقوّ 
   .)٥()) لُ عَ فْ ویَ  لُ عَ فْ وتَ  لُ عَ فْ ونَ  لُ عَ فْ أَ : تهم؟ نحودّ من هم؟ وما هم؟ وكم عِ : دلائل على الفاعلین كنَّ 

  
  . ١٤- ١٣وأبنیة الصرف  ٣٧- ٤/١٤الكتاب : ینظر ) ١(
         . ٢١٣- ٢٠٩والمشتقات في لسان العربالمصادر : ینظر  )٢(
                                  . ٥/١٤٢الكلیات  )٣(
  . ٥/٣٢٦نفسه  )٤(
                                         .٢٢٦- ١/٢٢٥الخصائص) ٥(
اح شالخوئي من سائر نماز او  عبارة  الهیأة جزء اللفظ إذ هي ((: فقال  اها بالهیأةواضح لبنیة اللفظ التي سمّ  بحدّ النهج رّ

))عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معینا 
دلالة معینة تجتمع  وصرح بأن لكل بنیة .)١(

ُ◌◌ِ فَ (بهیأته  فالفعل الماضي مثلا یدلّ  ، علیها تلك البنیة مّ طالألفاظ التي تض علیها كلّ  َ على حدوثه في الزمن ) لَ ع
◌ِ فْ یَ (ع یدل بهیأته والمضار  ،الماضي ُ◌ َ   .)٢(على استمرار الحدث وغیر ذلك) لع
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منهم الباحثان العراقیان  ویبرز، ة من الأسماء والأفعال س معاني أبنیة العربیّ ا المحثون فقد توالت جهودهم في تلمُّ أمّ   
ائي في كتابه معاني الأبنیة والدكتور فاضل السامر ، في كتابه أوزان الفعل ومعانیها  )رحمه االله( الدكتور هاشم طه شلاش

قت البحث في مدلول البناء الواحد بین عدة مدالیل فلم تجمع الدلالات لكن الملاحظ في تلك الجهود أنها فرّ  .في العربیة
بعد أن ظفرت جمیعها أوجه العلاقة بین هذه المدالیل  ة من البناء الواحد في بحث شامل یشیر بوضوح إلىالمستمدّ 

تلك الدراسات  ثم إنّ  .نعم النظر واتّسع الإدراك حدة إذا ما أُها متّ د تكون الدلالة متعددة في الظاهر ولكنّ بالبناء نفسه فق
وهي مسألة تناوب ، منها مع تقادم العهد وتجدد الدرس  في الصرف العربي لم تنفكَّ مقوله واحدة جمیعها أطبقت على 

ضعه فصار من العسیر معها الظفر بالمدلول الدقیق لجملة من الصیغ التي فتحت بابا واسعا من تحریف الكلم عن موا
ة الصرفیین عن إدراك معناها بما هي علیه من هیأة فعمدوا إلى التأویل فیها وهو تأویل قادهم   ألفاظ العربیة فترت همّ
  . سیاق بهافي الغالب إلى القول بنیابة صیغة أدركوا استقامة المعنى معها عن صیغة أخرى استغلق علیهم فهم ال

ة یُ القول بالنیابة  على أنّ  المعتزليّ ه وقد نبّ    ا ه لمّ من ذلك أنّ  ،ف الكلم عن مواضعه عن معناه ویحرّ  اللفظ دبعِ الصرفیّ
َ  قِ اتَّ فَ  (: عاویةن كتاب له إلى مم )ع( قولهوقف على   ةً رَ یِّ نَ  لاً بُ سُ وَ  ، ةً حَ ا واضِ لامً عْ أَ  ةِ اعَ لطّ لِ  نّ إِ فَ ...  كَ یْ دَ لَ ما یْ فِ  االله

ّ◌ مُ  ةً ایَ غَ وَ ،  ةً جَ هْ نَ  ةً جَّ حَ مَ وَ  كذا ي طلب فلان منّ  : ساعفة لطالبها بما یطلبه تقولمُ  ((ها ر الغایة المطلبة بأنّ فسّ  )٣() ةً بَ لَ طّ
ق به علّ ف )٥()) بتهطلبت كذا وتطلَّ  : به یقاللّ طَ تَ لبه بمعنى مُ مطّ  ((: على الراونديّ قوله  وأنكر )٤())عفت به سْ فأطلبته أي أَ 

)) هذا لیس بشيء ویخرج الكلام عن أن یكون له معنى ((: قوله 
ب فلا یجوز تفسیر  )٦( ، یرید أن المطّلب غیر المتطلّ

ة    .أحدهما بالآخر على وفق ما یرد في النیابة الصرفیّ
ظر في أواصر الن ومن هنا جاء البحث في هذا الفصل قائما على جمع مدالیل البناء الواحد في مطلب واحد كي یسهلَ  

وبغیة تحقیق هذه الغایة  .ها فضلا عن إنكار مسألة تناوب الصیغ في الأمثلة كلّ . صال بینها بل الاتّ س سُ وتلمّ اها ، قرب
ثلاثة منها للأسماء وواحد  سار البحث في هذا الفصل مراعیا أنواع الأبنیة من حیث التجرد والزیادة في أربعة مباحث

  . لأفعالل
  

                                ١/١٤الخوئي : ینظر) ٢(                            ١/١٤الخوئي ) ١(
                                      ١٦/٦  المعتزليّ ) ٤(             ٤٩٥:ص ٣٠ر نهج البلاغة ) ٣(
  ١٦/٦ المعتزليّ ) ٦(                          ٣/٨٥ الراونديّ ) ٥(

  المبحث الاول
دة بنیة الأألة دلا    .سماء المجرّ

ة فتكاد  ة أكثرها ثلاثيّ دة في العربیّ ماء المجرّ سالأ  ة والخماسیّ ا الرباعیّ وقسم منها رباعيّ وقلیل منها خماسيّ ، فأمّ
ولذا اختصّ  .وقلما تجاوز ذلك لتدلّ على الصفات والمبالغة والجمع والمصادر . تنحصر دلالاتها على أسماء الذات
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ل ، (: هي )١(بتتبع دلالات الاسم الثلاثي الذي یأتي في العربیة على عشرة أبنیة هذا المبحث ل ، فَعْ ل ، ل فِعْ  فُعْ عِل  فَعَ  فَ
ل ، ل ، فَعُ ل ، فُعُ عَ ل ، فُ   .ویجري مجراها ما لحقته تاء التأنیث منها ).فِعِل فِعَ

اح في تلمّ  .كرة أم مؤنثة ؟ ة أمثلة في متن النهج لهذه الأبنیة جمیعا سواء كانت مذلقد وردت عدّ   س وقد برع الشّرّ
زة  مدالیل معظم أمثلة هذه الأبنیة وفترت همتهم عن إیضاح الدلالة لبعضها ، ولذا وقف هذا المبحث على الأبنیة المبرّ

اح بتلمُّ    : س معانیها كما في المطالب الآتیة التي عني الشّرّ
ـل:  المطلب الأول  لة - معانيَ فـعْ   فـَعْ

اح قها في متن نهج البلاغة ففرّ ) فَعْل(مثله أرت كثُ    :هي ة دلالات على عدّ الشّرّ
  . )٢(مصدرا لٌ ـعْ ـفَ  - ١
فْضً  ضَ فَ رَ (و) انً عْ طَ  نَ عَ طَ (و) اتً حْ نَ  تَ حَ نَ : (مصدرا للثلاثي المتعدي نحو) لٌ عْ فَ (شاع    نً أَ◌َ  نَ مِ أَ (و) ارَ بً  بَ رِ شَ (و) امْ ) اشَرْ
تأتي مصادرها  نْ ها أة كلِّ لاثیّ فعال الثُ الأصل في الأ نّ هم یرون أنّ غة قبله أة اللُّ ئمّ أیده عن نقل ابن سو  . )اضْمً قَ  مَ ضَ قَ (و

ز  ولذا . )٣(بنیةالأ خفّ أه نّ لأ) فَعْل(على  اح برّ   هاوذلك بتفسیرِ  ، من المواضع در في كثیرٍ اعلى المص) فَعْل(دلالة الشّرّ
ما لْ سَ  ((، و )٤())مان الأ: الأمن  ((: كما في أقوالهم في الاشتقاق  احدت معهأخرى اختلفت عنها في الوزن واتّ مصادر ب

على نحو ما سبق  –بالتلمیح  واولم یكتف .)٧())الاجتهاد :د بفتح الجیمهْ الجَ  ((، و) ٦())مهالالإ :لهْ المَ  ((و )٥())تسلاما اي اسْ 
) مصدر(یح في كثیر من المواضع بذكرهم لفظة على المصادر ، بل اعتمدوا على التصر ) فَعْل(في ابراز دلالة امثلة  –

 لا انتصبیْ كَ  ((، فـ  )٨()نٍ مَ ثَ  رِ یْ غَ بِ  لاً یْ كَ  هِ امِّ  لُ یْ وَ  (:  )ع( قولهلا سیما في حال مجيء المصادر في موضع الحال ، نحو 

النهج التي على  ولا یعني هذا أن شراح النهج مسلمون بتوافق الدلالة بین أمثلة . )٩())موضع الحال  ه مصدر فيلانّ 
  قوالهم في التفریق بین أتوالت  وبین الأمثلة التي أوردوها في تفسیرهم ، إذ) فَعْل(

  
       .٤١٣- ٣٩٩التكملة :  ینظر ) ١(
                                 .١١١والمفصل  ٤٨واللمع  ٥٠٧والتكملة  ٣/١٨٦والأصول  ٢/١٢٤والمقتضب  ٤/٥الكتاب : ینظر ) ٢(
                                        . ٣/١١٩عبده )٤(                             . ١٣٢- ١٤/١٣١المخصص : ظر ین )٣(
                                     . ٢/١٤٨مغنیة ) ٦(                                                ١٤/١٣١المعتزليّ  )٥(
     . ٢٧:ص  ٧الخطبة  : نهج البلاغة  )٨(                                                  . ٤/١٤البحراني  )٧(
   ١/٢٠١انصاریان) ٩(

خذ یعني العقاب الأ نّ ، بأ) ؤاخذةالمُ (و) ذخْ الأَ (هذا البناء والمصادر التي على أبنیة أخرى كتفریقهم بین مصادر 
و التجاوز دْ العَ ((فـ  .)اءو العد(و) عاداةالمُ (و) اوةدالعَ (و) دوانالعُ (و) دوالعَ ( بین وكذا الفرقُ  .)١(حاسبةوالمؤاخذة بمعنى المُ 

خلال كان بالإ نْ إ و  . ودْ العَ : وان كان بالمشي یقال له  . عاداةالعداوة والمُ : یقال له  ن كان بالقلبإف؛ ومنافاة الالتئام 
   .)٢()) واءدْ العَ : ه جزاء الموضع یقال لفي أ كانَ  نْ دْوان وإ العُ : في العدالة یقال له 
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اح وفي عدة مواضع فرق   والمصادر التي تختلف عنها بحركة واحدة تفریقا قائما ) فَعْل(بین المصادر التي على الشّرّ
ا سبق . على طبیعة تلك الحركة ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك في الدلالة الصوتیة  زليّ تقول المعومن امثلته فضلا عمّ

قول و  .)٤())ثرلأامة ثیر والسِّ أسم التالوَ  (( :وله وق .)٣()) والسِّقي بالكسر النصیب من الماءقیت السَّقي مصدر س (( :
ل ، وقیل بالفتح قول مع الظن ، وبالضم عم بالضم اعتقاد الباطل بلا تقوُّل وبالفتح اعتقاد الباطل  بتقوِّ الزُّ  ((:الخوئي 

 حذف واوب) وسم(من ) مةالسِ ( أخرجواالذین  على الصرفیین ردٌّ ) مةم والسِ الوس( المعتزليّ بینوتفریق  .) ٥()) ظن بلا قول
النظائر  في به التزمَ مقبول لو  ردّ و وه .ي فارقا دلالیا السمة ، لأن الحذف والتعویض لا یؤدّ تاء في سم وتعویضها بو ال

  ئفة والهاء عوض من الیاء التي نقصت منالفئة الطا (( :إلى مقالة الصرفیین  ، إذ عاد المعتزليّ ) يْءفَ (و) ئةفِ ( : نحو
ذكر جانبا منه ، وقد مع ان الفرق واضح  الفيءفئة و اللم یفرق بین ف .)٦())وسطه واصله فيْء مثال فیع لانه من فاء

فضلا عن ان ما لحقته التاء یخرج عن  ، هذه الدلالة الفيءحین لا یفید  علىوهو ان الفئة جماعة بشریة  ، عرضا
ز  ىإلالمصادر  فالوسم مصدر ، ) المصدر(را للوسم الذي هو الحدث المطلق ثَ أ) السمة(ومن هنا كانت  . الاسماءحیّ

  .والسمة اسم مصدر
  : )٧(مصدر اسمُ  لٌ عْ فَ  - ٢
اح رها فسّ ) فَعْل(مثلة في متن النهج وردت على ة أثمّ    ها فقدت صل مصادر لكنّ سماء مصادر وهي في الأها أنّ بأالشّرّ

ج(روا كلمة ، وبهذا فسّ الحدث  على الدلالة هْ الذي هو عنوان المجموع من خطب الامام ) نهج البلاغة(في التركیب ) نَ
   )٨()) النهج هنا لیس بمصدر بل هو اسم للطریق الواضح نفسه ((:  المعتزليّ قال إذ  .ه وحكم هورسائل )ع( علي

  
                     . ٢/٢٢٥السرخسي: ینظر  )١(
                                             . ١/٣٠٠وانصاریان ١/١٤٢البحراني: وینظر ٣٨البیهقيّ ) ٢(
                                . ٦/٧٤الخوئي  )٣(
                                             . ٩/١٨٠المعتزليّ ) ٤(
                             . ١/٣٥٩انصاریان) ٥(
     . ٧/٤٦يّ المعتزل )٦(
                                         .٢/١٨٥والأشباه والنظائر  ٢/٦١وشرح التصریح٤/١٦١وأوضح المسالك ١٤٢یل والتسه٤/١٢٦الأمالي النحویة :ینظر) ٧(
                                 ١/٥٤المعتزليّ ) ٨(

ثر المصدر یدلّ على الحدث  واسم المصدر یدل على الأ نّ إنى هو والفرق بین المصدر واسم المصدر اذا اتحدت البِ 
في استنفار  )ع( همن قول) سَعْر(ا وقف على لفظة حه الدكتور ابراهیم السامرائي لمّ وهذا ما وضّ  . الحاصل بالحدث

رُ  – االلهِ  رُ مْ عَ لَ  – سَ ئْ بِ لَ (: هل الشامالناس الى ا رِ  سَعْ                                         . )١()نَ وْ دُ یْ كِ  تَ ولا نَ وْ ادُ كَ تُ  ! مْ تُ نْ أَ  بِ رْ الحَ  نَاْ
َ شَ مثل خَ  ر النارَ عَ سَ  : قولك صل مصدرُ ر في الأعْ السَّ  ((:ذ قال السامرائي إ  لى الاسم رف إقد صُ  وكأنّ المصدرّ  ، ع

ُ مْ جَ  م للغیظِ ظْ م كَ وْ قَ  : كقولك مع ساعرٍ جَ  (() رعْ سَ ( رأوا أنّ المتقدمین الشراح  لكنّ  .)٢()) ودقُ راد الوَ والمُ     .)٣()) مكاظِ  ع
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مطلــق وعنــدما یظهــر أثــره فـــي  المصــدر حــدثٌ  نّ ذلــك أ، دخل فــي بــاب التغلیــب تــســماء علــى الأ) فعــل(دلالــة  نّ ویبــدو أ
ــســماء الشّــبعــض الأ ــر هــو الإعْ ائعة المعروفــة یغلــب لفــظ المصــدر علــى لفــظ الاســم لــدى النــاس  فالسَّ ا كــان یقــاد ، ولكــن لمّ
ــالحَ (ظهــر جلیــا فــي الســعر ی الاســم بلفــظ المصــدر مــن بــاب التغلیــب او  صّ ســماء القابلــة للایقــاد خُــدون غیــره مــن الأ) بطَ

لــب علــى غیــره مــن طــرق البلاغــة وســبلها وصــار علمــا لهــذا الســفر الخالــد غَ ) نهــج البلاغــة(التخصــیص او الــتلازم ، وكــذا 
  .تي أالمفعولین والفاعلین والجموع على ما سی صادر الىها معدولة عن المنّ إ : التي قیل) فَعْل(مثلة أومثل هذا 

ل بمعنى مَ  -٣ عْ   . ولعُ فْ فَ
ر سّــوبهــذا فَ  .)٤(الأمیــر بمعنــى مضــروبه بُ رْ هــذا ضَــ: ومــن أشــهر أمثلتــه  المفعــول ،علــى ) فعــل(أقــرّ الســابقون دلالــة  

ــب(بعضـهم  هْ ــا لا یعنیــهألــبعض  )ع( هفـي قولــ) النّ ـعَ  عْ دَ وَ ...( : صـحابه وقــد سـأل عمّ ــهْ نَ  كَ نْ ــ حَ یْ ا صِـبً ــجَ حَ  يْ فِ ،  )٥(). هِ راتِ
ــرَ ى تُ رَ أَ : (ة الشقشــقیَّ الخطبــة فــي  )ع(وفــي قولــه  ــهْ ي نَ اثِ ــنَ ( نّ أوا فقــد ذكــر .  )٦()ابً ــنْ مَ (بمعنــى فــي الموضــعین ) بهْ ُ ؛ ) بوْ ه

ـالحَ : ()ع( قولـهفـي ) الخَلْـق(مثلـتهم لهـذه الدلالـة ومـن أ . )٧(بـلالإب هو ما ینهب مـن المـال و هْ النَّ  نّ لأ ـ ... اللهِ  دُ مْ ـ يْ ذِ الَّ  مْ لَ
ــــ ــــائِ قَ  لْ زَ یَ ــــا دائِ مً ــ لا ذْ ا إمً ــــأَ  تُ اْ ذَ  اءٌ مَ سَــ ــتِ ذو اعْ  قٌ لْــــلا خَ وَ  ... اجٍ رَ بْ ــ قــــوالهم علــــى ان الخلــــق بمعنــــى جمــــع أتكــــاد تُ ف،  )٨()ادٍ مَ

    .)٩(لا مخلوق یسعى برجلین فیعتمد علیهما :المخلوقین ، والمعنى
و یصلح للنهب أالنهب لفظ دال على كل ما ینهب ف .على المصادر مثلة دالاً في هذه الأ باقٍ  )لعْ فَ (إنّ  :ویمكن القول  

وهذا هو حد المصدر ،وكذا الخلق یدل على كل ) المنهوب( )١٠(الذي دل علیه اسم المفعولدون التقید بالزمن الماضي 
  . ما خلق وسیخلق ومن التحریف تخصیصه بالمخلوقین السابقین

    . ٢٠٤- ٢٠٣السامرائي ) ٢(                            ٧٦:ص ٣٤الخطبة : لاغة نهج الب )١(
   . ٢/٧٨ البحراني و  ١/٢٦٣والكیدريّ  ١/٣٢٩والراونديّ  ١٢٤البیهقيّ : وینظر ٧/٢٧المعتزليّ ) ٣(
  . ٢٨٨:ص ١٦٢الخطبة  : نهج البلاغة ) ٥(                     . ٣١وشرح المراح  ٤/٤٣الكتاب: ینظر ) ٤(
  .٢٩ص  ٣نهج البلاغة الخطبة ) ٦(
                    .٥/٣١٩و ٣/٢٧٥البحراني و  ١٩/٨،  ٩/٢٤٥،  ١/١٥٣ والمعتزليّ ٢/٢١والكیدريّ ١/٢٣٩والراونديّ ١٢٤البیهقيّ  :ینظر  )٧(
  .١٤٧- ١٤٦: ص ٩٠الخطبة  : نهج البلاغة  )٨(
   .٢/٣٣والشیرازي١/١٨٩ التستريّ و ١/٤٥١ومغنیة١/١٩٧وعبده٢/٣١٦ البحراني و ٦/٣٩٤والمعتزليّ ١/٣٧٣الراونديّ :ینظر ) ٩(
  .٦٠- ٥٩معاني الأبنیة : ینظر) ١٠(
اح كثر ما عمد أو   رة في موضع الحال وهيهم وجدوها كثینّ هذه الأمثله منقولة إلى المفعول ؛ لأ نّ إلى التسلیم بأالشّرّ

وا تأویلها بالمشتقات ومنها اسم المفعول وفاق مصادر  رِ یْ غَ بِ  لاً یْ كَ  هِ مِّ ا لُ یْ وَ (:)ع(،كما في قوله  )١(ا للنحویینجامدة فأقرّ
ل باسم المفعول ه مصدر جامد لأنّ ، فكیلا منصوب على الحال مع إنّ  )٢()نٍ مَ ثَ    .) ٣()مكیل(ه مؤوّ

اح ر خرى فسّ في مواضع أو    المختلفة  یراد التراكیبع في إقادهم التوسُّ  بالدلالة على المصدریة ، ثمّ ) فعل(مثلة أالشّرّ
 )ع(  هفي قول الرفض والترك:تي من ذلك لفظ ، الى القول بالتحول لاستغلاق المعنى علیهم مع التركیب الجدید
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َ كَ رْ وا تَ بُّ حِ تُ  مْ لَ  نْ وإِ  مْ كُ لَ  ةِ كَ ارِ ا التَّ یَ نْ الدُّ  هِ هذِ لِ  ضِ فْ بالرَّ  مْ كُ یْ صِ وْ أُ (: مصدران ) الترك(و )الرفض( نّ أبعضهم ب حفقد صرّ  .)٤()اه
ولا  . )٥(مرفوضة ومتروكة : يبالمفعول أ ره، وفسّ  كٌ رْ وتَ  ضٌ فْ رَ  بلٌ إ: قول العرب  المعتزلي وردأ ذ، إ يالمتعدّ ) لَ عَ فَ (ـل

ها عندما توصف نّ مرفوضة ومتروكة ؛ لأ: م من قولهم ض غیر المفهو فْ ك ورَ رْ بل تَ إ: المفهوم من قولهم  نّ أ شكّ 
زمن الترك  حین ، وعندما توصف بالمفعول یتحدد ملازمة له في كلِّ ها مختصة بهذا الوصف نّ بالمصدر تصبح كأ

فضلا عن تخصیص الفاعلین الرافضین التاركین بطائفة قلیلة ، وأما الوصف بالمصدر فالزمن ، وحده  لمضيّ اب الرفض
  . فیه مطلق وكذا عدد الفاعلین غیر محدد 

  ) .٦(ل بمعنى فاعلعْ فَ  –٤ 
اح ر فسّ   من  )ع( قولهفي ) لصْ فَ (و ) لدْ عَ (من ذلك  ، )فاعل(بالدلالة على ) فَعْل(ن كثیرا من امثلة تبعا للسابقیالشّرّ

منطق عادل ذو : فالمعنى لدیهم  .)٧()لٍ صْ فَ  ةٍ بَ طْ خُ وَ  لٍ دْ عَ  قٍ طِ نْ مَ  اْ ذَ ...( : )صلى االله عليه وآله  ( وصف بها النبيخطبة له 
وْلٌ فَصْلٌ  ﴿: هذه الدلالة بقوله تعالى وعضدوا . )٨(الباطللا جور فیه عن الحق وخطبة فاصلة للحق عن  قَ نَّهُ لَ  )٩(﴾ إِ

تُمْ إِ ﴿ : وقوله تعالى ، )١٠(والباطل الحقِّ  ني فاصل بیأ ءَیْ رً وْ غَ  مْ كُ اؤُ مَ  حَ بَ صْ أَ  نْ أَرَ    .)١٢(غائرا : يأ) ١١(﴾ا

  
   ١٨٩والبهجة المرضیة  ٣/٣٣٦ارتشاف الضربو  ٤٤٦-٤٤٤الحافظ  ةشرح عمد: ینظر  )١(
   . ٢٧:ص ٧نهج البلاغة  خ ) ٢(
  ١/٢٠١وأنصاریان  ١/٢٥٨وأبو الفضل ١/٤٠والسرخسي  ٤/٣٠٩ البحراني و  ٧/٢٠٩والمعتزليّ  ١/١٣٠الكیدريّ : ینظر) ٣(
                           .١٨٠:ص ١٩٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
                      . ٧/٨٢المعتزليّ : ینظر ) ٥(
                                       . ٤/٤٣لكتاب ا: ینظر )٦(
      .١١٢:ص ٧٢الخطبة  : نهج البلاغة ) ٧(
  ١/١٣١وعبده  ١/٧٩والسرخسي  ٢/٢٠٥البحراني و  ٦/١٤٣والمعتزليّ  ١/٣٥٦والكیدريّ  ١/٢٠٣الرواندي :ینظر  )٨(

  . ١/١٤٠وأبو الفضل  ٢/٣٢٠ التستريّ و  ١/٣٥٣ومغنیة  ٥/١٩١والخوئي     
   .٤/٢٤٢الكشاف : ینظر) ١٠(                                               .١٣الطارق ) ٩(
  .٤/١٣٧الكشاف : ینظر) ١٢(                                               . ٣٠الملك ) ١١(
اح ر كثر ما فسّ أو    في ) كذبا وبغیا(، من ذلك   ذا كانت في موضع الحالإ) الفاعل(بالدلالة على ) لعْ فَ (مثلة أالشّرّ

ُ نَّ ا أَ وْ مُ عَ زَ  نَ یْ ذِ الَّ  نَ یْ أ( : )ع( قوله ما منصوبان على الحالیة من ذ هُ إ ، )١()انَ یْ لَ ا عَ یً غْ بَ ا وَ بً ذِ كَ  اْ نَ نَ وْ دُ  مِ لْ العِ  يْ فِ  نَ وْ خُ سِ اْ الرّ  مْ ه
 نْ مِ  مْ اكُ مَ رَ وَ  ...(را من الشیطان محذّ   )ع( قولهفي ما وكذا  .)٢(كاذبین باغین: اي ، وهما بمعنى الفاعل) زعموا(فاعل 

هما مصدران نّ لأ ؛قاذفا وراجما:بمعنى ) قذفا ورجما(فـ.)٣()بٍ یْ صِ مُ  رِ یْ غَ  نٍّ ظَ ا بِ مً جْ رَ وَ  دٍ یْ عِ بَ  بٍ یْ غَ ا بِ فً ذْ قَ  ...بٍ یْ رَ قَ  انٍ كَ مَ 
   .)٤(الفاعلمؤوّلان بالمشتق الذي هو اسم منصوبان على الحال 
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عام في ) فعل( نّ إ: ة امور منها في المعنى من عدّ ) فاعل(لیس كـ) لعْ فَ (غیر مسلم بها ؛ لان  وهذه النیابة كسابقاتها 
 نّ وإ  ، )٥(موصوفه بزمن وحدث معلومین) فاعل(د ه مصدر في الأصل ، على حین یقیّ نّ د بزمن لأغیر مقیّ  الوصف

ي یدخل ف) رجل عدل(:حدث نفسه ، فقولناه النّ صار كأ) لعْ فَ (، ومن وصف بـ) فاعل(كد في الوصف من أبلغ وآ) لعْ فَ (
 اإذ (( فالاسم . دسَ أَ فلان : داته نحو تشبیه الذي یحذف معه وجه الشبه وأهل البیان وهو الباب التشبیه البلیغ الذي اقره أ

ح رّ وقد ص  )٦()) اهوذلك لكثرة تعاطیه له واعتیاده إیّ ، من ذلك الفعل  ه في الحقیقة مخلوقٌ صف بالمصدر صار كأنّ وُ 
اح  ذلك ما  ه داخل في الاستعارة ، مننّ لا یخرجها عن المصدریة لأ) فَعْل(ة مثللاء إلى أقَ فعال العُ إسناد أ نّ أببعض الشّرّ

َ بِ ا وْ ظُ قِ یْ أَ ( :على التقوى  یحثّ   )ع( هورد في قول البلیغة والمبالغة  هذا من الاستعارات ((:  الكیدريّ ذ قال ، إ )٧()مْ كُ مَ وْ نَ ا ه
ُ دُّ جَ  جدَّ : یقاظ النوم نفسه دون النائم ویناسبه بوجه ما قولهم إمر بحیث أالبدیعة  إسناد الافعال الى هذه  نّ ، یرید أ )٨()) ه

دمیین الفاعلین او المفعولین تشبیه بالآالیقاعها علیها لیس محمولا على النیابة والتضمین بل هو من باب المصادر وإ 
نوا ضمَّ قد  )٩(أكثر الشراحوكان  .لا تستحصل من الخطاب المباشر الحقیقي  وفي هذا نكتة بلاغیة استدعاها السیاق

ابة كي ـدوا الى القول بالنیـفعممخاطبته  مورا بالایقاظ وهو مما لا تصحوم مأـدوا النـهم وجنّ لأ) نائمكم(معنى ) نومكم(
  .لهم  یستقیم المعنى

اح بــوقـد صــرح فریــق مــن    ذا الا إ ضــحمثلــة قلیلــة لا یقــاس علیهــا وهــي لا تتَّ وردت فــي أ) لفاعِــ(عــن ) لعْــفَ (ان نیابــة الشّــرّ
  هُ الُ نَ لا یَ ...يْ ذِ الَّ  اللهِ  دُ ـمْ الحَ  (: د االله تعالى ـفي حم )ع( الإمام ا اوردوا قولـهم لمّ نَّ من ذلك إ .وصفا ) لعْ فَ (كان 

  
                                               ٢٥٣:ص ١٤٤الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
                                                                                                      ٣/٤٨ التستريّ و  ٩/١٧والخوئي  ٣/١٨٨ البحرانيو  ٩/٨٦والمعتزليّ  ١/٦٤٥والكیدريّ  ٢/٧٠الراونديّ :ینظر ) ٢(

                                             ٣٦٢:ص ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣( .               ٢/٥٠وأنصاریان ٢/٢٣٢والشیرازي 
   ١١/٣٨٤والخوئي ٤/٢٤٥البحراني و  ١٣/٢٣٩والمعنزلي ٢/٣٤٤والكیدريّ  ٢/٢٣٨الرواندي:ینظر  )٤(

   .١٤/٣٦٦التستريّ و ٣/١١٥ومغنیة       
  .٢٥٧-٢٥٦والبهجة المرضیة  ٤/٧٤یة وشرح الشاف ٢/٢٢٠وشرح الكافیة  ٦/٨٢شرح المفصل : ینظر )٥(
                                             .٣٥٧:ص ١٩١خ : نهج البلاغة  )٧(                     .٢٦٠- ٣/٢٥٩الخصائص ) ٦(
  .٢/٣١٩الكیدريّ  )٨(
    .٣/١٦٧والشیرازي ١١/٢٢٠والخوئي ١/٢٣٣وعبده ٤/٢١٣البحراني و ١١/٢٢٠المعتزليّ :ینظر  )٩(
یكون غوص ها هنا  نْ یجوز أ ((: مصدرا بمعنى الفاعل ، فقال ) غوص(ان یكون  بعضهمز جوّ  .)١()نِ طَ الفِ  صُ وْ غَ 

رً وْ غَ  مْ كُ اؤُ مَ  حَ بَ صْ أ نْ إ﴿:  وقوله تعالى ، ل اي عادلدْ فلان عَ : مصدر بمعنى الفاعل كقولهم  غائرا فیكون : يأ ﴾ا
هنا ) فعل(على الفاعل لان ) غوص(كثرهم دلالة ورفض أ .)٢())یقل العممُّ ى لا تناله الفطن الغائصة اي التأالمعن

المصدر الذي جاء بمعنى الفاعل الفاظ معدودة لا  ((:  المعتزليّ فضلا عن قلة امثلته ، قال ، مضاف ولیس وصفا 
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یكون  ه مصدر مضاف والمصدر المضاف لالما كان المصدر ها هنا لمعنى الفاعل لانّ ، یجوز القیاس علیها ولو جاز 
))بمعنى الفاعل 

)٣ (.   
  :ل اسم جمع عْ فَ  –٥
اح   قرّ أ ُ لَ  اْ یَ  ( : یذكر الموتى )ع( قولهفي ) روْ زَ (لفاظ النهج ومنها على الجمع في كثیر من أ) لعْ فَ (دلالة الشّرّ  اْ ا مَ اقً رَ فِ  ه
ُ دَ عَ بْ أَ  َ غْ أَ  اْ ا مَ رً وْ زَ وَ  ه  نّ وذهب فریق اخر إلى أ .)٥(نى الزائرین للمقابرالزور بمع نّ إلى أذهب فریق منهم  ، فقد )٤()...هُ لَ ف
) غفلهمأما : (راد الجمع لقال ولو أ) ما أغفله(:فراد الضمیر العائد علیه في الدلالة على المصدر بدلیل إفي  باقٍ ) زور(

وصیة لابنه  من  )ع( قوله في ) رفْ سَ (ومثله  . )٦(ورجال زَ ور ورِ ل زَ رجُ : وهو مصدر یوصف به الواحد والجمع ، یقال 
َ فالسَّ ،  )٧()بٌ یْ دِ جَ  لُ زِ نْ مَ  مْ هِ ا بِ بَ نَ ، ر فْ سَ  مٍ وْ قَ  ثلِ مَ یا كَ نْ الدُّ  رَ بَ خَ  نْ مَ  لُ ثَ ما مَ نَّ إ(:  )ع( الحسن اح ر لدى فریق من ف بمعنى الشّرّ

  . )٨(مسافرون
اح بعض  رّ قَ وأ    رِ اجِ الزَّ  وَ دْ حَ  مْ كُ وْ دُ حْ تَ  ةِ اعَ السَّ بِ  مْ كُ نَّ كَأَ فَ (:  )ع( قولهفي ) ولالشَّ (كلفظ  ، )فاعلة(ا لـجمعا شاذĎ ) لعْ فَ (الشّرّ
َ لبنُ  وق التي خفَّ النُّ : ل وْ الشَّ  (( إذ،  )٩() هِ لِ وْ شَ بِ  و ثمانیة ، الواحدة تاجها سبعةُ أشهر أتى علیها من نِ ها وأضرعُ  ها وارتفع

    . )١٠())شائلة وهي جمع على غیر قیاس

  
                                              . ١٧:ص  ١الخطبة : نهج البلاغة  )١(
   ١/٣٠الراونديّ  )٢(
   ١/٢٩٤والخوئي١/١٦وعبده  ١/٣٦والسرخسي ١/١٠٨البحراني و  ١/١١٤الكیدريّ : وینظر ١/٦٩المعتزليّ  )٣(

    .١/١٢والشیرازي ١/١٤٦التستريّ و  ١/١٦ومغنیة   
   ٤٢٤:ص ٢٢١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
  . ٣/٣٥١والشیرازي ١١/٢٢١ التستريّ و  ١٤/١١٩والخوئي  ٤/٣٢٤البحراني و  ١٤/٥١والمعتزليّ  ٢/٣٧٦نديّ الراو : ینظر) ٥(
  التستريّ و  ٢/٣٦٨الراونديّ : ینظر ) ٦(
  .٥٠٢:ص ٣١ر  نهج البلاغة) ٧(
  .٥/٢٥البحراني و  ١٦/٨٣المعتزليّ و  ١/٤٣٨الراونديّ : ینظر ) ٨(
  .٢٧٦:ص ١٥٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ٩(
               .٩/٢١٢المعتزليّ ) ١٠(
  

والمؤنث  ها مصادر یستوي فیها المذكرنّ دالا على المصدریة ففسر معظم الأمثلة بأ )لعْ فَ (لى بقاء الا إمیّ  الراونديّ وكان 
)) فیْ م والضَّ صْ ر اسم للواحد والجمع كالخَ وْ الزَّ  ((: ز أن یكون إذ جوّ ، 

 مصدر یستوي فیه الضیف (( صرح بأنّ و  . )١(
في ) عنْ یَ (من ذلك تفسیره كلمة  .على الجمع لا المصدر ) لعْ فَ (دلالة یستحسن كان  المعتزليّ  لكنّ  .)٢()) لواحد والجمعا

َ نَ یْ ا أَ ذَ إفَ ...(ة میّ بني أرا من فتنة محذّ  )ع( قوله ن یكون أحسن الأ ((       : المعتزليّ ذ قال إ )٣()... هِ عِ نْ ى یَ لَ عَ  امَ قَ وَ  هُ عُ رْ زَ  ع
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َ ع هنْ یَ   وقام على صنعةٍ  : يأراد المصدر أن یكون أكیسان ، ویجوز  ب ، ذكر ذلك ابنُ ب وصاحِ حْ یانع كصَ  ا هنا جمع
)) هدراكُ وإ  هُ هي نضجُ  وحالةٍ 

)٤ (.   
ذا كان إمن طبیعة التركیب وحركة الالفاظ المؤتلفة فیه بعضها مع بعض  ف تأتيعلى الجمع ) لعْ فَ (دلالة  نّ أویبدو    

واذا كان  .مسافرون : فر، أي قوم سَ : ه جمع ، نحو نّ أ ینصرف الذهن الى) لعْ فَ (والوصف الموصوف جمعا 
ل بأأُ ) لعْ فَ (الموصوف مؤنثا والوصف  هذه الامثلة هي مصادر  وكلّ  .فاصلة : ي أ )خطبة فصل( :ه مؤنث ، نحونّ وّ

ا في مدلولها مع میل الى انها مصادر لدى ها جموع ، فقد اختلفو نّ لعلماء القدماء وشراح النهج على إبدلیل عدم اجماع ا
ومن هنا وقع اللبس فعمدوا  . العدد والجنس ثم ان المصدر ان وصف به لم یحتج الى مطابقته موصوفه في .اكثرهم 

إذا فسر بالغائر ) الماء الغور(، فوقعوا في المحذور وهو تحریف الكلم عن مواضعه لان  لهُ الى التضمین والنیابة دفعا 
على التحول وعدم ) فاعل(منه أنه غائر بنفسه في مدة زمنیة معینة وقد یندفق بعد حین وهو المفهوم من دلالة یفهم 

المذكورة ) فعل(ولذا تحمل امثلة دائما ولكن المفهوم من الآیة الكریمة هو غور الماء بفعل فاعل حكیم غورا . الثبات 
    . انفا على ظاهرها في الدلالة على المصدریة

اح تبعا للصرفیین) فَعْل(مؤنث ) فَعْلة(ما أ   یكون صریحا او دالا على دلالته على المصدر الذي قد  )٥(فقد أقر له الشّرّ
 لُ جُ ي الرَّ نِ غْ تَ سْ لا یَ ( : )ع( في قول الامام) طةیْ الحَ (مصدرا للثلاثي فامثلته في النهج ) لةعْ فَ (ما أف .ة بلحاظ ختمه بالتاءالمرّ 
حاط ( مصدرُ  ةُ طَ یْ فالحَ ) ٦() ةً طَ یْ حَ  اسِ النَّ  مُ ظَ عْ أَ مْ وهُ  مْ هِ تِ نَ سِ لْ وأَ  مْ هِ یْ دِ یْ أَ بِ  هُ نْ عَ  مْ هِ اعِ فَ دِ وَ  هِ تِ رَ تْ ن عِ عَ ،  الٍ مَ ا ذَ  انَ كَ  نْ إ و ، 
َ (كذا و . )٧(عةنَ عایة والمَ بمعنى الرّ ) یطیحِ   ةٍ رَ تْ فَ  نِ یْ ى حِ لَ عَ  هُ لَ سَ رْ أَ : ( )صلى االله عليه وآله(یصف الرسول  )ع( هفي قول) ةُ عَ جْ اله
   هُ لُ مِ حْ تَ : ( یصف المیت )ع( قولهفي ) ةرَ وْ الزَّ (و .)٩(بمعنى الهجوع )٨()مِ مَ الأُ  نَ مِ  ةٍ عَ جْ هَ  لِ وْ ، وطُ  لِ سُ الرُّ  نَ مِ 

  
              . ٢/٣٢٩ نفسه) ٢(          .٢/٣٧٦الراونديّ  )١(
                             . ١٨٤:ص ١٠١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
   .٣/٦٢٤الكتاب : وینظر ٧/١٠١ المعتزليّ ) ٤(
  .٢٢٤وأبنیة الصرف  ١/١٨٠وشرح الشافیة ٢٠٧والتسهیل٣/١٤٠والأصول ٣/٣٧٢والمقتضب ٤/٤٥الكتاب: ینظر) ٥(
                     .٥٤:ص ٢٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
  . ١/٣١٤المعتزليّ : ینظر  )٧(
                       .١٤٥:ص ٨٩الخطبة  : نهج البلاغة ) ٨(
                    .١/١٨٠وابو الفضل  ٦/٣٨٨المعتزليّ : ینظر) ٩(
المنجاة عنى ب) جاةالنَّ (كذا و  .) ٢(بمعنى نهایة الزیارة ، )١()هِ تِ رَ وْ زَ  عِ طَ قَ نْ مُ وَ  هِ تِ بَ رْ غُ  لى دارِ إِ  نِ واْ خْ الإِ  ةُ دَ شَ حَ وَ  نِ داْ لْ الوِ  ةُ دَ فَ حَ 

 رةفْ الكَ و  )٦(لانوَ الجَ معنى لة بوْ ،والجَ  )٥(دوانالعُ معنى ب وةدْ العَ ،و  )٤(يالتانّ معنى بالأناة ،و  )٣(فازذا إوكلتاهما مصدر نجا 
   .)٧(فرالكُ معنى ب



 ١٧٤

اح نحو مثلة هذا البناءة فهي الدلالة المهیمنة لأبمعنى المصدر الدال على المرّ ) فعلة(ا مّ أو   ة  :لدى الشّرّ ة والفرّ ، الكرّ
ة الواحدة من الأوالأ،  )٩(واحدة الرجّ ) ةالرجَّ (و،  )٨(من الكرّ والفرّ  وهما المرة الواحدة ة ضة وهي المرّ وْ خَ الو ،  )١٠(نّ نّ

   .)١٢(ة من سیاق الروح عند الموتوقة المرّ والسَّ ،  )١١(وضالخَ الواحدة من 
هما و  )لعْ فَ ( اجمعه ةدر مفردامص) لةعْ فَ (أمثلة ابن سیدة  وعدّ  .)١٣(ةعلى المرّ ) لةعْ فَ (ه على دلالة وكان سیبویه قد نبّ  

ل بل عْ ن یكون المصدر على فَ أصل فیها الأ مصادر الثلاثيّ  (( :قال فهما بناءان خفیفان ، نّ في باب المصادر لأكثیران 
 : ة الواحدةردنا المرّ ا نقول فیها إذا أنّ الأبنیة ولأ خفُّ ه أنّ ل لأعْ ها على فَ تكون مصادرُ  نْ ها أة كلّ فعال الثلاثیّ الأصل في الأ

ُ  لٌ عْ وفَ  .مة وْ سة وقام قَ لْ جلس جَ : لة ، كقولنا عْ فَ  ربة من الضَّ  كون الضربُ ویَ ، ر مْ رة وتَ مْ تَ : قال ما یُ لة كَ عْ فَ  هو جمع
    .)١٤())رةمْ ر من التَّ مْ كالتَّ 

ا مّ وأ ،ثره في الموضع ن أة واحدة مع بیامرّ  ة یفید حصول الفعلِ في متن العربیّ ) ةلَ عْ فَ (ما ورد وزان  نّ إ:  ویمكن القول 
صاف به على وجه الدوام كما یلحظ في دلالة المصادر ما ظاهره لیس كذلك من نحو طول مكث القیام بالفعل او الاتّ 

حْسِنِینَ  ﴿: نحو قوله تعالى  تَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُ حْمَ نَّ رَ  – ها من االلهنّ معها لأ لى انتفاء الزمن والعدّ ، فإشارة إ )١٥(﴾إِ
  وهو حاصل  )١٦(مورا منها التذكیرالمضاف یكتسب من المضاف إلیه أُ  نّ فهي لازمة وثابتة لأ –عز وجل 

  
                                                . ٦/٢٧٢المعتزليّ : ینظر )٢(                            .١٣٤:ص ٨٣الخطبة : نهج البلاغة  )١(
  . ١/٤٩٩مغنیة: ینظر )٤(                                        . ٢/١٢١الراونديّ : ینظر )٣(
  . ٢/٣٥نفسه: ینظر )٦(                                            . ٢/٢٤٥عبده: ینظر )٥(
                                            . ٣/٢٧٢مغنیة : ینظر )٧(
            . ٤/٢٨٤البحراني : ینظر) ٨(
                                               . ١/٧٩عبده: ینظر) ٩(
                 . ١/١٥٠عبده: وینظر  ٦/١٤١المعتزليّ : ینظر) ١٠(
                                        . ٦/٢٧٢المعتزليّ : ینظر) ١١(
                                                           .١/١٠٤والسرخسي ٤/٣٣٩البحراني : ینظر  )١٢(
                                            . ٤/٤٥الكتاب :ینظر )١٣(
  . ١٣٢-  ١٤/١٣١المخصص  )١٤(
                                            . ٥٦الاعراف )١٥(
   .٢١٤البهجة المرضیة : ینظر) ١٦(

ة تیان بالفعل مرّ الإلا ) االله(الجلالة  واللزوم من لفظوكذا اكتسبت رحمة الثبات بار عنها بقریب ، خْ بدلیل الإ) رحمة(مع 
، فیه اشارة الى ان عمر ) منقطع زورته(: )ع( ورة في قول الامامكما هو الاصل في امثلة البناء ، وكذا الزَّ  واحدة

 –شارة فاعل معها أم لم یحسن ، وفیه إالانسان الت حسنة واحدة سواء أه زیارة خاطفة سریعة لمرّ نّ الانسان بمجمله كأ
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اح ووافقهم فیه  )١(ونه الصرفیُّ قرّ أما ما أ .خرة التي هي دار البقاء والقرار الدنیا دار فناء ازاء الآ نّ الى إ –ایضا  من الشّرّ
وع مصدر فیمكن حمله على انه من ن ، )واحدة(ة منها بالوصف على مصادر الثلاثي وحینئذ تكون المرّ ) لةعْ فَ (دلالة 

، فكل هذه الامثلة تدل ) ة واحدةكّ دَ (و) خة واحدةفْ نَ (و) حة واحدةیْ صَ (و ) رة واحدةجْ زَ ( : المرة المؤكد بالوصف نحو
ة وهي مجردة عن تفید تأكید المرة الواحدة لا اقرارها ابتداء لانها مدركة في ) واحدة(الوصف ومع وصفها بـ  على المرّ

ةً وَاحِدَةً  ﴿ :میعها ،والوصف بواحدة في هذه الامثلة هو نفسه في قوله تعالىفي امثلته ج )لةعْ فَ (الموصوف   ﴿و )٢(﴾أُمَّ
احِدَةٌ  جَةٌ وَ نِ  ﴿:في) اثنین(وهو نفسه المدلول المستحصل من الوصف ،  )٣(﴾نَعْ نَیْ نِ اثْ نِ  ﴿و )٤(﴾زَوْجَیْ نِ اثْنَیْ هَیْ لَ إِ

ومما ظهر فیه معنى  .خرآالى  عددقل دلالة الموصوف بها من وكل هذه الصفات للتوكید ولا دخل لها في ن ،)٥(﴾
اح المرة وفسره  ْ مَ هَ دَ :( یصف المحتضر  )ع( قولهلا المرة ما ورد في  بالمصدرالشّرّ  ةٍ رَ كْ سَ  يْ فِ  ءُ رْ والمَ ...ة یَّ نِ المَ  اتُ عَ جَ فَ  هُ ت

ة والجذبة والسوقة تفید المرة نّ من السكرة والغمرة والأ ، فكلّ ) ٦()ةٍ بَ عِ تْ مُ  ةٍ قَ وْ سَ وَ  ةٍ بَ رِ كْ مُ  ةٍ بَ ذْ جَ وَ  ةٍ عَ جِ وْ مُ  هٍ نَّ أَ وَ  ةٍ ثَ رِ اْ كَ  ةٍ رَ مْ غَ وَ  ةٍ ثَ هِ لْ مُ 
عدّ هذه مصادر بمعنى  )٧(لكن فریقا من الشراح ، الواحدة لاقترانها بالممات الذي یعرض للانسان مرة واحدة فكذلك تلك

  .وهو غیر موجّه  قو والسالسكر والغمر والأن والجذب 
  
  
  
  

  
   .٨٠وتصریف الأسماء ١/١٨١شرح الشافیة :ینظر )١(
                                                                       . ٢١٣البقرة ) ٢(
                   ٢٣ص ) ٣(
                                                                          . ٤٠هود ) ٤(
                   .٥١النحل  )٥(
                       .١٣٣ص ٨٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
   .١/٧٩وعبده ٦/٢٧٢المعتزليّ : ینظر ) ٧(
  
  
  

ـل :المطلب الثاني  ـلة – معاني فِـعْ   .فِعْ
اح تبعا للصرفییّ قها في متن النهج ففرّ ) فِـعْـل( رت أمثلة  البناءكثُ      : أهمها على عدة دلالات )١(نالشّرّ
   . مصدر بمعنى المفعولاسم ل عْ فِ  - ١



 ١٧٦

 تُ نْ حَ طَ :  لُ وْ قُ تَ  ...ثیرا كَ  مِ في الاسْ  لُ عْ الفِ  ءُ يْ جِ یَ  ((: في قوله ن سیده ابْ دلالة فِعْل على اسم المفعول كالقدماء أقرّ  
َ السَّ  هُ ضَ قَ مل الذي نَ لجَ ض هو اصیب المقسوم ،والنِّقْ م هو النَّ والقِسْ ... الدقیق المطحون  :ا ،والطِّحننً حْ طَ  قیقَ الدَّ           ذا إ رُ ف
حٍ عَظِیمٍ  ﴿ : قوله تعالىح في بْ الذِّ  وار وبهذا فسّ  .)٢()) زلههَ  نَاهُ بِذِبْ دَیْ فَ   .)٣(﴾وَ
المتّحد معه في الاشتقاق اذ یدل على ) فَعل(في متن النهج كثیرا ما دلت على أسماء المفاعیل بخلاف ) فِعل(أمثلة و   

اح رّ ف وقدالمصادر،  من ذلك ، مراعین هذا الملحظ الدلالي بینها  المتحدة في الاشتقاق) فَعل(و) فِعل(بین امثلة ق الشّرّ
َ مْ تَ أَ ...(لى عثمان بن حنیف عامله على البصرة إمن كتاب له  )ع( ا وقفوا على قول الاماملمّ  همأنّ  َ یِ رِعْ  نْ مِ  ةُ مَ ائِ السَّ  ئُ لِ ت ا ه
َ بِ شْ عُ  نْ مِ  ةُ ضَ یْ بِ الرَّ  عُ بَ شْ تَ وَ  ؟ كَ رُ بْ تَ فَ   ق، وفرّ )٥(لأ الذي ترعاه البهائمت والكَ بْ شب والنَّ ه العُ نّ إالرِّعي ب: روا سّ فَ ،  )٤() ضَ بِ رْ تَ ا فَ ه

 ((و .) ٦(والمفتوح هو المصدر  ، الاسملأ وهو الكَ هو  الراءمكسور  نّ بأ بكسرها) عيالرِّ (بفتح الراء و) الرَّعي(بین هم بعضُ 
ومنه الشِّرب للقدر المشروب من الماء ، والمصدر الشُّرب بضم الراء ،  .الثلاثیة  في الموادّ  ةربیّ مثل هذا كثیر في الع

سخ بفتح المیممنه و  ض بكسر النون وهو المنقوض والمهزول وكذلك النِّقْ .  المِسخ للممسوخ من ولد وغیره ، والمصدر المَ
هَا  ﴿ :ومن هذا قوله تعالى، ل ثانیة زِ یة فغُ كسكث من الأخبیة والأو جملا وما نُ أكان من السیر ناقة  ضَتْ غَزْلَ كَالَّتِي نَقَ

   .)٨())برام الإ ض بالفتح هو المصدر وهو ضدّ والنَّقْ  .)٧(﴾
ْ عْ ـفِ  - ٢   . ل بمعنى الفاعلـ

اح طائفة من أمثلة فِعْل دالة على الفاعل  وهو  )٩()زٍ یْ زِ عَ  نٍ صْ حِ  ارُ وى دَ قْ التَّ  : ( )ع( قولهفي  نـالحِصومنها  .أورد الشّرّ
ُ  هُ لَ عَ جَ : ( نآیصف القر  )ع( قوله في ) الرِّي(و .)١٠(ن صاحبهاقوى تحصِّ التَّ  بمعنى اسم الفاعل لأنّ   شِ طَ عَ ا لِ یĎ رِ  االله

   .) ١٢(ياو معنى الرّ بِ  وَ هُ  إذْ  )١١()اءِ مَ لَ العُ 

  
   ٢/١٦٢و ٢/١/١٢٥ وشرح الشافیة ٦٤- ٢/٦٣والمحتسب ١/١٨٧ودیوان الأدب ٤/٤٢الكتاب : ینظر) ١(

                                          . ٦٦ومعاني الأبنیة ٣/١٩٥ ارتشاف الضربو    
                     .٣/١٦٢شرح الشافیة: وینظر  ١٤/١٥٦المخصص) ٢(
                                                               .٥٣٥:ص ٤٥نهج البلاغة ر ) ٤(       .٩/١١٨المحیط  البحر و  ٣/٣٤٩الكشاف : وینظر ١٠٧الصافات ) ٣(
                         . ٢/٧٧وعبده ٦/٣٦٩التستريّ و  ٢٠/١٢٤والخوئي ٥/١١٥البحراني و  ١٦/٢٥٩والمعتزليّ  ٣/١٤٤الرواندي:ینظر ) ٥(
                                                   .١٧٨السامرائي )٨(                       . ٩٢النحل ) ٧(         .٦/٣٦٩ التستريّ : ینظر) ٦(
                   .١/١٨٤وعبده ٢/٢٨٤البحراني و  ٩/٢١٣المعتزليّ  :ینظر) ١٠(              . ٢٧٦:ص ١٥٧الخطبة : نهج البلاغة  )٩(
          .٣٩٨:ص ١٩٨الخطبة  : نهج البلاغة ) ١١(
    .٢/٣٠٤والراونديّ  ١٢/٣١٤والخوئي  ١/٣٨٨ البحراني و  ١٠/٢٠٠المعتزليّ : ینظر) ١٢(
  . ل مصدراعْ فِ  - ٣



 ١٧٧

الكِذب والسِّحر والفِسق وغیرها من المصادر التي سمعت في كلام : مصادر في متن العربیة ومنها ) لفِعْ (شاعَتْ أمثلة 
اح ه ولذا نبّ  . )١(العرب من أبواب الفعل جمیعها لا إ قُّ الحَ  كُ رَ دْ لا یُ  : ( )ع( ها ما في قوله ومن، على هذه الدلالة الشّرّ

   .)٣(بمعنى الاجتهاد دُّ وفیه الجِ  . )٢() دِّ الجِ بِ 
   . لیبمعنى فع فِعل - ٤ 
اح ما ومن  ُ ( : )ع(  هفي قول أمثلته لدى الشّرّ َ بِ  ذْ خُ  ... مّ الله  نْ مِ  عٍ دْ بِ ولا بِ  كَ دایاتِ ن هِ مِ  رٍ كْ نُ لك بِ ذَ  سَ یْ لَ فَ  يْ دِ شِ ارَ مَ ى لَ لبي إق
: اي ،  )٦(﴾سلقل ما كنت بدعا من الرّ  ﴿: قوله تعالى، وكذا معناه في  )٥(عیْ دِ بمعنى البَ ) عدْ بِ (، وفیه  )٤()كاتِ ایَ فَ كِ 

ِ ( )ع( هفي قول) الردف(ومنه  . )٧(بدیعا ُ رَ  لٍ جُ رَ ل  هُ سَ فْ نَ  نِ اعِ كالطَّ  تَ نْ ا أَ مَ إنَّ :  هِ سِ فْ نَ بِ  رٌ راإضْ◌َ  هِ یْ ا فِ مَ بِ  هُ لَ  وٍّ دُ ى عَ لَ ى عَ عَ سْ یَ  آه
 ِ   .)٩(ذي یركب خلف الراكبالّ  أيْ  فِ یْ دِ الرَّ نى عْ مَ ، وهو بِ  )٨()ه فَ دْ رِ  لَ تُ قْ یَ ل
     . )سبالنَّ ( ذي الشيءفعل بمعنى  - ٥ 

 قیمت هي مقامهوأ) ذو(قبلها وهو  ذف المضافُ صل حُ ها في الأنّ بأ) لفِعْ (فسّر الشراح طائفة من أمثلة النهج التي على 
لو ف ، )١٠()... حٍ وْ فُ سْ مَ  مٍ دَ وَ  حٍ وْ بُ ذْ مَ  وٍ لْ شِ وَ  رٍ وْ زُ جْ مَ  مٍ حْ لَ وَ  رٍ وْ قُ عْ مَ  جٍ اْ نَ  نْ مِ فَ  ...(: واصفا الدنیا  )ع( قولهفي ) ولالشِّ (كـ ، الشِّ

اح واحد الأ من  المذبوح  ذو الشلو: ومعنى الشلو المذبوح، قة من الذبیحة عضاء المتفرِّ ي الأوه شلاءلدى الشّرّ
 )١٢(بح فهو في أصل اللغة مطلق الشقّ ع في معنى الذَّ سِّ وُ إذا ما تُ  یةهذا المثال تفهم دلالته على الأسمو  .)١١(الانعام

    . بغیر یاءسب ولیس على تقدیر مضاف محذوف تنصرف اللفظة معه إلى معنى النَّ ) عشلو مقطّ :(فیكون المعنى 
  

                         . ٨٨المصادر والمشتقات في لسان العرب : ینظر ) ١(
                              . ٤٤٢ : ص ٢٢٧الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
               . ١/٨٥والراونديّ  ٦/٢٣٠والمعتزليّ  ٢/٥٦البحراني : ینظر) ٣(
  .٤٤٢:ص ٢٢٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
   ٧/٢٧ التستريّ و  ٣،٣٢٧ومغنیة  ١٤/٣٣٤والخوئي  ٤/٩٥ البحراني و  ١١/٢٧٦المعتزليّ :ینظر) ٥(

  .٣/٣٩٣والشیرازي  ١٢/٢٢٢وأبو الفضل     
                                                                 ٩الاحقاف ) ٦(
                . ٣/٥١٧الكشاف : ینظر ) ٧(
                                         ٦٦٢:ص ٢٩٦نهج البلاغة الحكمة  )٨(
    .٣٦٩/ ٦: مغنیة  :ینظر )٩(
                                           .٣٥٨:ص ١٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
                   . ٤/٢١٠البحراني و ١٣/١٢٤والمعتزلي  ٢/٣٢١والكیدري  ١/٢٢٥الراوندي :ینظر) ١١(
       . ٢١٢والقاموس  ٣٩٢المقاییس : ینظر) ١٢(



 ١٧٨

واســم  علــى حــدث مطلــق فــي جمیــع المواضــع ، فالمصــدر یــدلُّ ماء سْــمیعهــا تــدخل فــي بــاب الأت جهــذه الــدلالا نّ أویبــدو 
ــعلــى أ المصــدر یــدلُّ  ــك الحــدث أر ذلــثَ مثلـــة أ نّ ذلــك إ و المعقولــة لــه ، والــدلیل علــىة المحسوســة أو هــو النتیجــة الطبیعیّ

اح فقــد ذكــر  .لــى الإســمیة دون تأویــل هــا بتأویــل ، وتظهــر فیهــا الدلالــة عتتضــح فیهــا الــدلالات الفرعیــة كلُّ ) لعْــفِ (  نّ أالشّــرّ
ـ لا لجماعـةٍ  تصـلح إالجمع كونها لااسم الكلمة على  هنا تدلّ و .  )١(زمان كلّ  هلُ هم أ) القِرن( علـى اسـم  اس ، وتـدلّ مـن النّ

ـ(وكـذا  . لهـم اسـمٌ رن القِـو  .بعضـهم بـبعض فـي هـذه المـدة  ااس مقرونالمفعول كون النّ  وَخُـذْ  ﴿  : ىفـي قولـه تعـال) غثالضِّ
ــدِكَ ضِـــغْثاً  ـــ فقـــد ذكــر .)٢(﴾بِیَ اح تبعــا للمفسِّ ــأ )٣(رینالشّـــرّ ومعنـــى اللفظـــة حشـــیش مخــتلط بعضـــه رطــب وبعضـــه یــابس   هنّ

وكـــذا  .لمفعولیـــة باعتبـــار ضـــغطها فـــي حزمـــة حشـــائش مجتمعـــة ، وتصـــلح للدلالـــة علـــى االأصـــلي هـــو اســـم جمـــع لهـــذه ال
ــ( ــ )هرالصِّ ة فــي الخطبــة الشق )ع( هفــي قول ُ نْ مِــ لٌ جُــا رَ غَ صَــفَ  : (شــقیّ ِ  مْ ه ــوَ  هِ نِ غْ ضِــل ِ  رُ الآخَــ لَ اْ مَ ل هْــم أهــ :ذ قیــلإ ، )٤()هِ رِ هْ صِــل

ـــ .لـــة علـــى الجمـــع والواحـــد ، واللفـــظ ظـــاهر الدلا )٥(خـــوةكـــالأبوین والأ بیـــت المـــرأة ا دلالـــة البنـــاء علـــى مصـــادر الثلاثـــي وأمّ
منهـا مـا هـو ) لعْـفِ (مـا ورد علـى بنـاء  یكـونَ  أنْ  دُ د یعضُـوهـذا التعـدُّ  د أبنیة مصـادر الثلاثـي فـي الفعـل الواحـدفمردودة بتعدُّ 

فِـعْـــلة  وأمــا  .إلا اسـم ، فالكِــذب اســم والمصــدر هــو الكَــذِب ، والفِســق اســم والمصــدر هــو الفُســوق وكــذا فــي سـائر الأمثلــة 
اح على عدة دلالات هي ـعْـل فبناء كثرت امثلته في متن النهج ففرقها الشّرّ   :  مؤنث فِ

  . هیأةً  فِعلةٌ  
ات ، ومنهـا    اح عدّة مـرّ ة التي جهر بها الشّرّ نة الجلیّ ـغُ : ( )عزوجـل(یحمـد االله  )ع(فـي قولـه ) المِدحـة(وهي الدلالة البیّ لُ بْ لا یَ

نَ  وْ كْبـة هیـأة الر .  )٦()مِدْحَتَهُ القَائِلُ كـوب والجِلْسـة هیـأة وهي الهیأة والحالة التي ینبغي أنْ یكون علیها المـادح فـي مدحـه كالرِّ
تة(ومنها  . )٧(الجلوس نُ عَلـيَّ مِـنْ :  ( )ع( في قول الامام) المِیْ فِ أَهْـوَ السَّـیْ ةٍ بِ بَ ـدِهِ لألَْـفُ ضَـرْ یَ ـبٍ بِ الِ ـي طَ ـنِ أَبِ فْـسُ ابْ لَّذِي نَ ا وَ

اعَــةِ االلهِ  ــرِ طَ ــةٍ عَلــى الفِــراشِ فِــيْ غَیْ تَ ــت كالجِلســة والرِّكبــة . ) ٨()مِیْ وقــد فــاق المعتزلــيّ اقرانــه فــي  . )٩(والقِعْــدةفهــي هیــأة المیّ
وتفـاوت الاخـرون فـي اختیــار  الحالــة ،فـي كـل الامثلـة ، علــى حـین سـماها البحرانـي   الهیــاةالجهـر بهـذه الدلالـة وسـماها  

   .  )١٠()الهیأة(المصطلح مع میل لدى أكثرهم نحو 
  

 .                ٩/١٦٣والبحر المحیط  ٣/٣٧٧الكشاف  :وینظر ٤٤ص ) ٢.             ( ١/٢٩٨انصاریان : ینظر ) ١( 
  ٣٠ص:  ٣نهج البلاغة الخطبة ) ٤.              ( ٣/١٦٦انصاریان : ینظر ) ٣(
  . ١/٧٤وأنصاریان ٣/٧٢والخوئي ١/٢٥٣البحراني:ینظر ) ٥(
  .  ١٧:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
  . ١/٣٠وانصاریان ١/٧١ومغنیة ١/٢٩٦والخوئي  ١/١٤٢ني والبحرا ١/٥٨والمعتزليّ  ١/١١٣الكیدريّ :ینظر ) ٧(
  .                      ٢٢٧:ص ١٢٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٨(
  .  ٢/٤وعبده ٨/١٥٠والخوئي  ٧/٣٠٠المعتزليّ : ینظر ) ٩(
  .            ١/١٤٢والبحراني  ٧/٣٠٠المعتزليّ : ینظر) ١٠(
  



 ١٧٩

ا من الفعل ، وذلك علة ترید بها ضربً هذا باب ما تجيء فیه الفِ  (( :قال ، ف من الفعل ضربٍ وصفها بسیبویه قد وكان 
صابه من القتل والضرب الذي هو أما ترید الضرب الذي تة ، وانَّ یْ وبئست المِ  لة سوء ،تْ ، وقتلته قِ  مةعْ حسن الطِّ  : قولك

      . )١()) دةعْ سة والقِ لْ بة والجِ كْ الرِّ  : علیه من الطعم ، ومثل هذا
  .لة مصدرا للثلاثيعْ فِ  - ٢
اح رها فسّ ) لةعْ فِ (مثلة كثیرة جاءت على أة ثمّ    ) تةبْ النِّ (نحو وقرنوها بمصادر الثلاثي التي شاعت فیه بالمصادر الشّرّ

في ) ةلَّ الضِّ (و.  )٣(بمعنى النباتهي ف .)٢()عِ یْ بِ الرَّ  ةَ تَ بْ نِ  لِ بْ الإ مَ ضْ خَ  االلهِ  لَ اْ مَ  نَ وْ مُ ضِ خْ یَ  (: ةمیّ یصف بني أُ  )ع( قولهفي 
في ) ةُ نَّ الجِ (و . )٥(لالالضَّ  :ومعناها . )٤()ةلَّ على الضِّ  ة قائمٌ لَّ المِ  عنِ  ها خارجٌ دُ قائِ  (:  یصف بعض الملاحم )ع( قوله
  .)٨(غیر ذلكو  . )٧(بمعنى الجنون . )٦()؟ رُ جُ هْ تَ  مْ أ ةٍ نَّ جِ  وْ ذُ  مْ أ تَ نْ أَ  طٌ بِ تَ خْ مُ أَ (: من الظلم  أتبرّ ی  )ع( قوله

   . لة جمعاعْ فِ  - ٣ 
اح بصرّ    ْ عِ  ((: ، یقال ) ترةالعِ (كـ ة جماعة بشریّ على ) لةعْ فِ (دلالة ح فریق من الشّرّ رة الرجل أبناؤه وأسرته وعشیرته ت
   .وغیر ذلك )١٠(أنصار الرجل) عةیْ الشِّ (اس والفریق أكثر منهم ، وطائفة من النَّ ) قةرْ الفِ (كذا و . )٩()) دنونالأ
 . )١١(یل وفاقا للصرفیینالقلالعدد برز الشراح دلالتها على ، ف) لةعْ فِ (على ج طائفة من جموع التكسیر وورد في النه 

ا : ( یصف الموتى  )ع(رة في قوله یْ كالجِ  نَ دَاْعِیً وْ بُ جِیْ ةٌ لا یُ رَ مْ جِیْ ُ ادٌ ... فَه عَ هُمْ أَبْ ةٌ وَ رَ جِیْ هُمْ آحَادٌ وَ ٌ وَ ع  (( فـ      )١٢()جَمِیْ
))عضهم جار لبعض ب: جیرة 

وهم ) أهل البصرةفتیة (ووهم أبناء مروان بن الحكم ، ) الناریة بْ صِ ( - أیضا –ومنها .)١٣(
   .وغیر ذلك  )١٤(أصحاب الثروة فیها

ة التي یكون علیها الفاعل القائم یفما جاءت تفید الدلالة على الهیأینما وردت وكأ) لةعْ فِ ( مثلةأ نّ إ:  ویمكن القول  
ة قهم عن الأصل وغیر ذلك ، ومثال هیأقة لتفرُّ رْ دة وفِ عْ سة وقِ لْ جِ :  ة القائم بالفعلصف به ، فمثال هیأالمتَّ بالفعل او 

ة لّ كالمِ ) فِعْلة(مع وقد یكون الفاعل المتصف بالفعل او القائم به جمعا لا مفردا  .ة معْ رة ونِ بْ تة وعِ یْ مِ  صف بالفعلِ المتَّ 
) عیَ عة شِ یْ شِ (كـ ، )لعَ فِ (مثلة بالجمع وهي لیست جمعا بدلیل جواز جمعها على رت هذه الأسّ ومن هنا فُ  .ترة یعة والعِ والشِّ 

  .ون ت وجد علیها الفاعلما هي أحوال وهیآنَّ ، وإ ) قرَ قة فِ رْ فِ (و) للَ ة مِ لَّ مِ (و

  
                             .٣٠:ص ٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٢(                          . ١٤/٥٨وینظر المخصص  ٤/٤٤الكتاب )١(
                        .١٩٧:ص ١٠٨الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(          . ١/٤١وعبده ١/٧٥وانصاریان١٤٣/ ١ البحراني: ینظر ) ٣(
                                            . ٤٣٨:ص ٢٢٤الخطبة  : نهج البلاغة  )٦(                            . ٣/٢٢٩ومغنیة ٣/٢٩البحراني : ینظر) ٥(
    . ١/٣٤٥البحراني و  ١/٣١٤المعتزليّ  : ینظر )٨(                                          . ٣٤٨ السامرائي : ینظر) ٧(
   .١/١١وعبده ٢/٢١٤ ديّ والراون ٢٤البیهقيّ :  ینظر) ١٠(                                                   . ٩٩السامرائي ) ٩(
  .٢٠٩ص  ١١١نهج البلاغة ، الخطبة ) ١٢(                                           .٣/٦٠٥الكتاب :ینظر ) ١١(
  .٨/٢٤والخوئي  ٧/٢٣٣المعتزلي : وینظر ٢/٢٠٥الشیرازي )١٣(
      .٤/٢٨والشیرازي  ٢٠/٨٩والخوئي  ١٦/٢٠٦والمعتزلي  ٣/٧٧الراوندي :ینظر) ١٤(



 ١٨٠

  .فـُعلة  –ـل فُعْ معاني : المطلب الثالث 
اح قها في متن النهج ففرّ  ة البناء فُعْلمثلأرت كثُ     :على اربع دلالات الشّرّ
   . ل جمعاـعْ ـفُ  - ١
أحور حوراء : (، نحو) علاءفَ (الذي مؤنثه ) فعلأ(صف و د في الر ویطَّ ، لوان أمثلته على العیوب والحلي والأ تدلّ و  

دالین على قبح أو وصفین ل جمعا لمفرد على أفعل فعلاء عْ قد غلب في متن النهج فُ و  .)١()ورء عُ عور عوراأ(و) حُور
اح هذه الدلالة في عدة أمثلة منها  ثمّ . عیب   يمْ عُ و  .)٢(برغْ وأَث عَ شْ أَ و  مّ صَ ر جموعا لأَ بْ ث والغُ عْ والشُّ  مّ الصُّ : برز الشّرّ

جمع ور حُ : جمعا لمفرد على أفعل فعلاء الدالین على حسن أو حلیة نحو) لعْ فُ (وجاء  .)٣(كممى وأبْ جمعین لأعْ  مكْ وبُ 
 تْ حَ بَ صْ أ...: (موات یصف حال الأ )ع( قولهفي  )ورالبُ ( ا لفاعل نحوجمعً ) لعْ فُ ( وورد .)٤(صلدلد جمع أالصُّ و  .حوراء 

  .) ٦(ور جمع بائر وهو الهالك، فالبُ  )٥()راوْ وا بُ عُ مَ جَ ا مَ و ، را وْ بُ م قُ هوتُ یُ بُ 
اح . جوف ث أر ومؤنّ ثلاثي مذكّ  لاسمٍ  اجمع) لعْ فُ (في العربیة  وردو    ،  وقوساق سُ  ،وق ناقة نُ : ومن أمثلته لدى الشّرّ

             .)٨(ةرّ مع دُ جَ  رّ الدُّ : یفرق بینه وبین واحده بالتاء نحو اسم جمع ) علفُ (وورد  .)٧(ورنار نُ ، و  ورودار دُ 
  .ل مصدرا عْ ـفُ  - ٢
ُ فَ : ( )ع( ما في قولهه في النهج ومن امثلت  ُ  مَ حِ رَ : ( )ع( هقولو  . )٩()احً رَ تَ وَ  مْ كُ ا لَ حً بْ ق َ مِ سَ  أامرً  االله  هوقول )١٠()ىعَ وَ ا فَ مً كْ حُ  ع
َ فَ  كَ رُ وْ مُ أُ كَ بِ  تْ اهَ نَ تَ  ثُ یْ حَ وَ : (لى معاویةإ )ع( ر سْ خُ ما ، كْ حُ  ا ،بحقُ ( فكل من  .)١١()رٍ فْ كُ  ةٍ لَّ حَ مَ وَ  رٍ سْ خُ  ةٍ ایَ ى غَ لَ إ تَ یْ رَ جْ أَ  دْ ق

و القبح النقص والتمام أعلى معنى  من المصادر) علفُ (مثلة أقد جمع سیبویه و  .)١٢(مصادر للثلاثي)  رفْ ، كُ 
   .ذا ظاهر في هذه الأمثلة وه .)١٣(والحسن

  
   . ٣/٣٦٣الخوئي  :ینظر )٢(                                           . ٤٤٧التكملة: ینظر  )١(
                        . ٤/٢٧٥ومغنیة  ٣/٣٩البحراني : ینظر) ٤(                                     . ١٣/١٥٦المعتزليّ  :ینظر )٣(
                          .٢٤٠:ص ١٣٢الخطبة  : نهج البلاغة ) ٥(
                     . ٨/٢٧٠المعتزليّ :ینظر) ٦(
                                  . ٢/١٩٠نفسه:ینظر) ٧(
        . ١/٢٦٨انصاریان: ینظر) ٨(
   ٦٢:ص ٢٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ٩(
                     .١١٥:ص ٧٦الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
   .٤٩٥:ص ٣٠نهج البلاغة ر ) ١١(
   .١/٣٥٠ابو الفضلو ٣/١٩١و ١/١٥٥وعبده ١/٢٩٣والسرخسي ٤/٣٩٦البحراني و  ٦/١٧٢و ٢/٧٩المعتزليّ :ینظر )١٢(
  . ٤/٢٨الكتاب: ینظر ) ١٣(



 ١٨١

اح م سلّ ولم یُ  سر معت مرادفة لها كالخُ سُ ذات دلالة مطابقة لغیرها من المصادر التي ) علفُ (المصادر التي على  نّ بأالشّرّ
أمثلة لیة فرقوا فیها بین بل وردت لدیهم التماعات دلا . مةكْ م والحِ كْ كران ، والحُ كر والشُّ ان ، والشُّ فر الكُ فر و الكُ و سران، والخُ 

ما وجد  دّ السُّ  (( و           . )١()) شيء خافة في كلِّ خف في العقل خاصة ، والسَّ السُّ  ((فـ المصادر وغیرها من ) فُعل(
على  بناء یدلّ  )لعْ فُ ( نّ ألى إشارة في الدلالة الصوتیة وقد سبقت الإ .)٢()) دمصنوعا وما لم یوجد مصنوعا فهو السَّ 

  .) فَعل وفِعل ( ته فهو أمضى من نظیریة ة الفعل فیه وشدَّ دمیین لقوَّ قل على الآة والثالمشقّ 
اضح و  هذاو ، لى وجود تقارب في الدلالتین یوحي إ) لعْ فُ (مثلة جيء المصادر على أوزان الجموع في أم نّ أویبدو    

في ما كان وصفا على ) فُعْل(مثلة الجمع ومن شیوع أ ،ها تفید الحسن والقبح نّ إ: المصادر  هذهمن قول سیبویه في 
فالدلالة واحدة بین المصادر والجموع . دالا على عیب أو حلیة وأما الألوان فداخلة في العیوب والحلي ) أفعل فعلاء(

  .) لعْ فُ (التي على 

  ل یْ عِ فَ ل بمعنى عْ فُ  - ٣
إذ ،  )٣()مِ مَ الهِ  دُ عْ بُ  هُ غُ لُ بْ یَ لا :(االله عز وجل عرفة مفي  )ع( قولهفي ل صفة كما یْ عِ فَ بمعنى ) لعْ فُ (مثلة أطائفة من  تورد 

لا یدركه العالم البعید  :، والتقدیر ل بمعنى عادلرجل عدْ : ه مصدر بمعنى الفاعل كقولهمنّ بأ) عدبُ ( الراونديّ ر فسّ 
وا هُ بَّ شَ ولا تَ  بَ یْ وا الشَّ رُ یِّ غَ : () صلى االله عليه وآله  (ل عن قول الرسول ئِ لما سُ  - )ع( كذا ما جاء في قولهو  .)٤(ةالهمّ 
ُ لَّ صَ  الَ ا قَ مَ نَّ إ: ( - )٥()دِ وْ هُ بالیَ     . )٧()قلیل( ـب) لّ قُ ( بعضهم فقد فسر،  )٦()لّ قُ  نُ یْ والدِّ  كَ م ذلِ لَّ سَ وَ  آلهِ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االله
  . ل  بمعنى مفعولعْ فُ  - ٤
     .)٩(كروالنكر بمعنى المن )٨(بمعنى المعروف رفالعُ :ومن أمثلتها لدیهم  

                                                                                          
  

  
                              .١٤/١٥٠الخوئي ) ١(
   . ١/٤٤٦الكیدريّ ) ٢(
                                             .١٧٣:ص ٩٤الخطبة  : نهج البلاغة  )٣(
                                                                                                        .١/٦٩و المعتزليّ  ١/٣٠الراونديّ : ظرین )٤(
  .٤٩٩١، ٤٩٨٦، وسنن النسائي رقم ١٦٧٤، وسنن الترمذي  ٧٢٣٠،  ١٣٤١: مسند أحمد رقم  )٥(
                                           . ٦٠١:ص ١٧نهج البلاغة ح  )٦(
     .١٨/١٢٢المعتزليّ : ینظر )٧(
                                                                                                                             .٣/١٠١وعبده ٤/١٦٢والشیرازي ١/٢٦٧والسرخسي ١٧/٥٣المعتزليّ : ینظر  )٨(
        . ٥/٢٨٤و ٢/٩البحراني :ینظر )٩(
  



 ١٨٢

ـعْلة  ا فُ ـعْل  وأمّ سمؤنث فُ اح عدّةله  فهو بناء كثرت أمثلته في متن النهج فتلمّ   :لالات هي  الشّرّ
  .لة مصدراعْ فُ  – ١
ما جاء في ج هْ ثلته في النَّ مْ ، ومن أ )١(بةهْ رة والشُّ ضْ رة والخُ مْ الحُ : اللازم الدال على لون نحو ) لفعِ (رد في هو مطَّ و   

ْ رَ أَ  هِ بِ صَ قَ  اتِ رَ عَ شَ  نْ مِ  ةً رَ عْ شَ  تَ حْ فَّ صَ ا تَ ذَ وإِ : (یذكر عجیب خلق الطاووس )ع( قوله ة یَّ دِ جَ رْ بَ زَ  ةً رَ ضْ خُ  ةً ارَ تَ وَ  ةیَّ دِ رْ وَ  ةً رَ مْ حُ  كَ ت
) لةعْ فُ (مثلة أ بعضهم رفسَّ و  .)٣(على لون لاثي الدالّ فرة مصادر للثُّ ضرة والصُّ مرة والخُ فالحُ  .)٢()ةیَّ دِ جَ سْ عَ  ةً رَ فْ ا صُ نً اْ یَ حْ أَ وَ 

قامة بمعنى التعریج والإ )٤()ایَ نْ ى الدُّ لَ عَ  ةَ جَ رْ وا العُ لُّ قِ أَ : ()ع( هجة في قولرْ على لون كالعُ  ن لم تدلَّ وإ  ة ،على المصدریَّ  دالةً 
 ةً بِ رْ قُ وَ ،  االلهِ  هِ جْ وَ  غاءَ تِ ابْ  ةَ مَ ي فاطِ نَ لى ابْ إِ  ذلكَ بِ  یامَ القِ  تُ لْ عَ ا جَ مَ نَّ ي إنّ إِ وَ : (في وصیته  )ع( هفي قول بةرْ والقُ  .)٥(على المكان

ِ مً یْ رِ كْ تَ وَ  )صلى االله عليه وآله( االلهِ  ولِ سُ رَ إلى  ِ  افً یْ رِ شْ تَ وَ  هِ تِ مَ رْ حُ ا ل ِ لَ صْ وُ ل صلة بمعنى والوُ فالحُرمة بمعنى الإحرام ، ،  )٦()هِ ت
)) تقالقلة بمعنى الانالنُّ  (( :ها ومن .)٧(الوصول

ُ  (( ، و) ٨( )) جة بمعنى الانفراجرْ الف
)) الاحتكار:  رةكْ الحُ  (( و     ،) ٩(

)١٠( ،
ُ  ((و  .)١٢()) بالتقرُّ  : بةرْ القُ  (( ، و)١١()) الاعتزال: لة زْ العُ  (( و قمة ، والمراد بها ضغة واللُّ كالمُ ) علةفُ (على  نةجْ اله

َ یُ  : الاستهجان من قولك   .)١٣()) هحُ بِّ قَ ن كذا اي یُ جِّ ه
عْـلة – ٢    .اسم مفعول  فُ
وقد  )١٤()) ةِ كَ حْ ة والضُ بَّ كالسُّ  لة بسكون العین كثیرا بمعنى المفعولعْ جاء فُ  ((:  إذْ لة على المفعول عْ الصرفیون دلالة فُ  رّ قَ أ 

اح مناكثر    .دلالتها على المصدریة  مفعول على نحو فاقالعلى ) لةعْ فُ (توجیه دلالة  الشّرّ

  
                                                                                                                             . ٢٩٩:ص ١٦٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(                             . ٤/٢٥الكتاب :  ظرین) ١(
   ٧/٧٢ التستريّ و  ١٠/٤٥والخوئي ١/١٥٧والسرخسي ٣/٣٠٨البحرانيو  ٩/٢٦٩المعتزليّ  : ینظر) ٣(

                                                                                                                             .٢/١٣٧وأنصاریان ٣/٨والشیرازي     
                                                                                                                         . ٤/٨ البحراني : ینظر) ٥(           . ٤٠٤:ص  ٢٠٤الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
                                                                                                                             . ٤٨٠:ص ٢٤نهج البلاغة ر ) ٦(
     . ٤/٣٥٩البحراني : ینظر) ٧(
       . ٦٥/ ١٠الخوئي ) ٨(
              . ١/٣٨٨الراونديّ ) ٩(
                . ٣/١١١عبده )١٠(
                                                  .١٧/١٨٨المعتزليّ  )١١(
                                                                                                                                  . ٣/٥٢الراونديّ ) ١٢(
                                                                                                                      .١٣/١٤٩المعتزليّ ) ١٣(
        .٧٢، ٦٧معاني الأبنیة  :وینظر  ١/١٦٢شرح الشافیة) ١٤(



 ١٨٣

ا أورد  وقد سبق الشریف الرضيّ جامع النهج إلى إقرار هذه الدلالة  إذ ،  )١()ارُ النّ  ةُ ایَ والغَ  ، ةُ نَّ ة الجَ قَ بَ السَّ ( :)ع( هقوللمّ
ذا سبق من إ بقِ ال للسعجْ ما یُ لِ  قة عندهم اسمٌ بْ والسُّ  ، السین بضمِّ )   ةُ نَّ الجَ  ةُ قَ بْ والسُّ ( وقد جاء في روایة أخرى  ((: قال 
 مرِ على فِعْلِ الأ ما یكون جزاءنّ إ و ، مر المذموم ذلك لا یكون جزاء على فعل الأ نّ ، والمعنیان متقاربان لأ و عرضٍ أ مالٍ 

 .)٣(لیهاها مسبوق إنّ بمعنى مفعول كأ) لةعْ فُ (هي فبقین ساقة جزاء البْ شراح من هذا أن السُّ لمن ا وفهم فریقٌ  .)٢()) المحمودِ 
ِ ا خُ مَ نَّ إِ  كَ نَّ أَ  يَّ نَ ابُ یَ  مْ لَ اعْ وَ : ( )ع( لابنه الحسن ةٍ من وصیّ  )ع( هفي قول) غةلْ عة وبُ لْ قُ (من ذلك و  ِ  تَ قْ ل  اءِ نَ فَ لْ ا ولِ یَ نْ لدُّ لا لِ  ةِ رَ خِ لآل

َ لْ بُ  ارٍ دَ وَ  ةٍ عَ لْ قُ  لٍ زِ نْ مَ  يْ فِ  كَ نَّ ، وأَ  اةِ یَ حَ لْ لا لِ  تِ وْ مَ لْ لِ وَ  اءِ قَ بَ لْ لا لِ  ُ ،  )٤()ةٍ غ ه نّ أللاستیطان ك لعة هو المنزل الذي لا یصلحفالق
ِ لَ عَ  ةً قَ عْ لُ  مْ كُ دِ حَ أَ  نُ یْ دِ  ارَ صَ وَ : ( )ع( هفي قول) قةعْ اللُّ (كذا و  .)٥(ي ما یكفي القوتغة ما یتبلغ به ألْ والبُ  ، مقلوع  )٦()هِ انِ سَ ى ل

اح لدى  وهي،  أَ( :)ع( هفي قول) لةكْ الأُ (و . )٧(ي الملعوقفعول ، أعلة بمعنى المَ هي فُ سان فما یلعق باللِّ الشّرّ  ضٌ رَ غَ  مْ تُ نْ فَ
 ِ اح  كثروأ.  )٩(كولأالم معناها، ) ٨()لٍ كِ لآ ةٌ لَ كْ أُ وَ  لٍ بِ اْ نَ ل الذي رسخها في السامرائي اقرار هذه الدلالة هو  توسعا فيالشّرّ

  .)١٠(والكُسْوة كةحْ فة والضُّ هْ ظة واللُّ مْ اللُّ مة و قْ جملة مسائل منها اللُّ 

  . اكانً ة مَ لَ عْ فُ  - ٣
اح قرها بعض أ) لةعْ فُ ( مثلةخرى لأة دلالة أثمَّ  مة ذْ عة والجُ طْ القُ  :وهي الدلالة على الموضع اذ یقال، وفاقا لسیبویه الشّرّ

)) عضاءموضع الفعل في الأ ((الرضيّ اها ، وسمّ  )١١(عةلْ والصُّ 
على الاعضاء على وفق ما قصورا ممر الأ ولیس .)١٢(

ُ  (( : مثلة نحوأح النهج من سه شراتلمَّ  ْ الق فة رْ والجمع قتر مثل غُ  هدِ بیت الصائد الذي یستتر فیه عند تصیُّ بالضمّ رة ت
)) فرَ غُ 

ُ تْ والسُّ  .)١٣(                                                                                                      .)١٤(الذي یسستر به فهو كالستارة رة الموضع
  

                                                       ٦٤:ص ٢٨خ  نهج البلاغة ) ١(
     ٦٦نفسه ) ٢(
                                            . ١٢/٨٣ التستريّ و  ١٤/٣والخوئي ٢/٤١ البحراني و  ٢/٩٣والمعتزليّ  ١/١١٨البیهقيّ : ینظر) ٣(
                            .٥٠٦:ص ٣١نهج البلاغة ر ) ٤(
         .١/٥٠٧ومغنیة ٥/٣٧البحراني و  ٣/١٥٢المعتزليّ : ینظر) ٥(
                     ٢١١:ص ١١٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
                                          ٣١٨والسامرائي ٢/٢٨١والموسوي ٢/٦٠وعبده ٣/١٣البحراني و  ٧/٢٤٩والمعتزليّ  ١/٥٤٤والكیدريّ  ٢٠٩البیهقيّ : ینظر ) ٧(
                                                     . ٤٢:ص ١٤الخطبة  : نهج البلاغة ) ٨(
                                                .١/٩٤وانصاریان ٧٢والسامرائي ١/١٥١والموسوي ١/٢٨٩ومغنیة ١/٣٥٨البحراني و  ٧/٤والمعتزليّ  ١/١٩٧الكیدريّ : ینظر ) ٩(
            . ٣١٨و ١٦٨و ٦٨و ٧٢السامرائي: ینظر  )١٠(
                                                     .١/١٦شرح الشافیة) ١٢(                                   . ٤/٢٧الكتاب: ینظر )  ١١(
              .١/٥٤٩والتستري ١/٤٦٢والكیدري  ١/٤٠٠الراوندي : وینظر  ٦/٣٧٣الخوئي  )١٣(
  . ٦/٣٧٢والخوئي  ١/٣٩٩الراوندي : ینظر) ١٤(



 ١٨٤

ثره في مكان أ صصِّ دراك فخُ والإ الفعل في ما ظهر للحـسّ  تفید الدلالة على موضع جمیعها) لةعْ فُ (امثلة  نّ أویبدو 
رجة زل ، والفُ لة موضع العَ ز العُ لوضوح دلالتها على الموضع ، فوسات ــفي المحس )لةعْ فُ (مثلة ومن هنا كثرت أ .د محدّ 

ب ، والسُّ والقُ  موضع الانفراج ، وهذه الدلالة التي اقرها سیبویه وغفل عنها  .بقة موضع التسابق ربة موضع التقرّ
في تفسیر النهج ومنهم شراح ، خرین ق لدى المتأح لجمع ما تفرَّ ن المصدریة والمفعولیة تصلبیاللاحقون حین شتتوها 

كون وقد ی مل كالفرجة في الحائط ،قا مدركا بلا تأوقد یكون الموضع ضیّ  .على الموضع بالدلالة ) علةفُ (كل امثلة 
 يْ وا فِ رُ كَّ فَ  وْ لَ وَ ( : الحیواناتأصناف من یذكر عجیب خلق  )ع( هل نحو القدرة في قولمُّ واسعا جدا فلا یدرك الا بالتأ

،  دراك معنى اللفظةوهو تفسیر لیس كافیا لإ )٢(دورقْ رة بالمَ دْ القُ هم بعضُ ر سَّ فَ إذ  )١()...ةِ مَ عْ النِّ  مِ یْ سِ جَ وَ  ةِ رَ دْ القُ  مِ یْ ظِ عَ 
   .ى فیه اقتدار الباري درة الموضع الذي تجلّ القُ : ن یقال أفضل منه أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                               .٣٣٩:ص ١٨٥ نهج البلاغة ) ١(
                                                                                                                     .٤/١٩٩البحراني : ینظر ) ٢(

  



 ١٨٥

ـلة  – لـعَ ـمعاني فَ  :المطلب الرابع                                                                            .فـَعَ
لمثلأ تْ رَ كثُ  اح قها ففرّ النهج في  ة البناء فَعَ ها علىالشّرّ                                                         :عدة دلالات أهمّ
  .ا مصدرً  ل عَ فَ  – ١

ـفَ (مثلـة فكانـت أ،  )١(فعالـه علـى الطبـائع والسـجایاأ اللازم الذي تدلّ ) لفعُ (رد في ویطّ   الـنهج مـن المصـادر شـروح فـي ) لعَ
ــ :نحــو طبــائع وســجایا  ویــدخل فــي الطبــائع والســجایا مــا  . )٢(نصــافالإ: فصَــالنَّ ، و رام كْــالإ: م رَ والكَــ، شــفاق الإ:  قفَ الشَّ

ـح والحِـرَ ري الانسان من عوارض كـالفَ یعت وارض مـا صـلح لهـذه العـنَّ إ) فعـل(بنـاء  نّ ویبـدو أ .طـش وف والعَ ض والخَـرَ زن والمَ
مثلـــة وقــد شــاعت أ .بالهیجــان والاضــطراب لــدى الانســان ة لتــوالي الحركــات فیــه ، فهــذا التعاقــب الحركــي یـــوحي نســانیّ الإ
ـفَ ( ـ مـن) لعَ ـدواء نحــو الكَ ة علــى العـوارض والأالمصــادر الدالّ ُ سَـبَ لْ أَ و : ( )ع( هب فـي قولــلَ  لهــا فــي نـارٍ  ... رانطِـالقَ  ســرابیلَ  مْ ه
ٌ  بٌ جَ ولَ  بٌ لَ كَ  بٌ ساطِع َ ه اح ، فقد ذكـر  )٣()، ولَ ـالكَ  نّ أالشّـرّ مـن الهیجـان وهـو یعـض الرجـل  بَ لْـالكَ  صـل مـا یعتـريب فـي الألَ

ـالداء المعروف بالكَ فیورثه  ـفَ (و .ب لَ ـ :والادواء نحـومـن مصـادر العلـل ) لعَ ـلَ الشَّ ـرَ ل والعَ ـالوَ و ض رَ ج والمَ ومنـه  .)٤(ه وغیرهـالَ
ــمَ دواء كــالعَ ا مــن الأشَــح والعَ ي مثــل فــرِ والفعــل عشِــ ، ضــعف البصــر فــي النــور والظــلام (( وهــوا شَــالعَ   ج ، ویجــيءرَ ى والعَ

ـح والعَ رَ وهذا نظیر الاعـراض كـالفَ  . لعَ على فَ  ـطَ ـفَ (ى وثمـة مصـادر علـ . )٥()) عبَ ش والشَّ رت سِّـغلبـت علیهـا الاسـمیة ففُ ) لعَ
 وكـلّ  ، سـماء جمـوعهـا جمـوع أو أنّ رت بأسّـذا كان الاسم جمعا فُ وإ ، ذا كان الاسم الغالب مفردا بمعنى المفعول او الفاعل إ

قمتـه فـي الأصـل مصـدر نصـبت الشـيء إذا أ) بصَـالنَّ (مـن ذلـك  .درسـماء المصـاأفـي المصـادر و  داخلـة الدلالات الفرعیة
ـمـا خُ نّ إ و  )٦(نهـم رفعـوه للعبـادةلأ) بصَـنَ (قیل للوثن  ثم بالدلالـة علـى  حـد اسـتعمالاتهفـي أ) الحـدث المطلـق(ص المصـدر صِّ

فیســتحوذ علــى فــي الاسـتعمال  امــن بـاب التغلیــب ، فقــد یكـون احــد اســتعمالات المصـدر مهیمنــا علــى غیـره وشــائعالاسـمیة 
أن تمتلـئ العـین مـن هـو هـذا المعنـى مـا فـي بـین وأ. صـل الامـتلاء ي الأ، فهو فـ) الملأ(المصدر لیكون اسما له نحو  لفظ

 ، ون العـینشـراف الـذین یمـلأالأ مصـدر مـن بـاب التغلیـب ، فقیـل المـلأوا بلفـظ الهـل الحـل والعقـد فسـمُّ رؤیة الاشراف مـن أ
   .رت اسما له مر في معظم اسماء المصادر التي ظفرت بلفظ المصدر لانها الاستعمال الشائع له فصاوكذا الأ

                                                                                                  .١/١٥٦وشرح الشافیة٣/١٩الكتاب :ینظر ) ١(

خوئي وال ١/٧١وعبده ٣/١٥٦البحراني و ٩/٢٤٢،  ٢/٧٨عتزليّ والم ١/٣٨٩، ١/٢٣٧والكیدريّ ٢/١٢٢، ٢/٦٠الراونديّ : ینظر) ٢(
                                                                         .١/١٣وانصاریان ١/١٧٦وابو الفضل ٦/١٦٢ومغنیة  ٣/٢٠٨
                                                                                                                  .٣٠٢:ص ١٠٩الخطبة  : نهج البلاغة  )٣(
                                                                                                                    . ٣٠١والسامرائي ٥/٧٥البحراني : ینظر ) ٤(
                                                                          . ٣/٣٣٤المعتزليّ و  ١/٢٣٢وانصاریان  ١٧٥: وینظر  ١٠٤السامرائي) ٥(
    . ٣/٢٦٨الراونديّ : ینظر ) ٦(



 ١٨٦

ـــــل  – ٢ ـــ َ ـعـ ــــم جمـــــــعأ اجمعـــــــفَ                                                          .                                                                                  .و اســـ

اح فسـر  ــفَ (لفــاظ الـنهج جــاءت علـى طائفـة مــن أالشّــرّ ــجَ  دُ صَـالرَّ  ((:  ســماء جمـوع ، مــن ذلــكبأنهــا جمـوع أو أ) لعَ ُ مْ  راصــدٍ  ع
ـ  ((و )١()) مم وخادِ دَ كخَ  مَ ُ العَ ـكثـرة لعَ  د بالتحریـك جمـع ـود البیـت وكـذا العُ مُ ـهَ  ((و )٢()) تیند بضـممُ وقـد تنبـه  . )٣())لـینمَ هْ مُ : لا مَ

اح  ـفَ (صـلیة لان لـى الجمـع او اسـم الجمـع طارئـة لا أع) لعَ فَ (على ان دلالة الشّرّ عنـدما یوصـف بـه الجمـع تلحـظ فیـه ) لعَ
المؤنـث الواحـد والجمـع والمـذكر و  ه في الاصـل مصـدر یسـتوي فیـهنّ ف مع إراموا المطابقة بین الوصف والموصو فالجمعیة 

د هــم القــوم یرصــدون ، وهــو فــي الاصــل مصــدر كــالكرم والفــرح ولكنــه لمــا صــح الوصــف بــه دل علــى الجمــع ، صَــفالرَّ  .
اح ومن هنا جوز  . )٤(رفَ النَّ س و رَ ومثله الحَ  ـفَ (في كثیر من المصادر التـي علـى الشّرّ ج لَ الـبَ  (( فــانهـا جمـوع او مصـادر ) لعَ

ــ ((، و)٥()) كــون مصــدرال الصــبح وقــد یوّ جــة وهــو ألْ جمــع بَ  الــذكر والانثــى والواحــد والجمــع فیــه ســواء لانــه فــي معنــى ، م زَ قَ
)) المصــــدر

ــــالتَّ  ((و )٦( ــــه فــــي الأبَ ـــون واحــــدا وجماعــــة لأن ــالىع یكـ ــال تعــ ــدر، قــ ـــإ ﴿ :صــــل مصــ ــــابَ تَ  لكــــم اا كنّــــنّـ )) )٧(﴾ع
)٨(                                   

َ عــــــفَ  – ٣                                                                                          . ــولـ                                                                                                      ل بمعنـــــى مفعـــ
ـــرّ أ                                                                                                . ـــــــــة  قــــــ ــاء العربی علمـــــــ

ــفَ (دلالـة  ــو   ، المنفـوض :يض أفَ الــنَّ : مثلتهـا ، وذكـروا مــن أ )مفعــول(علـى ) لعَ ، لیـه فــي الحــوائج إالمصــمود معنـاه د مَ الصَّ
 َ ــوالف ــ(وكــذا  .) ٩(ق بمعنــى المفلــوقلَ ــالجَ (و .)١٠(الحــرب بمعنــى الســلاح المســلوب مــن القتیــل فــي ) بلَ السَّ المــال بمعنــى ) بلَ
ـخـر فــي التجـارة فهــو جَ مجلـوب ، وكـل مــا یجلـب مــن بلـد الــى آال جمــع الـدكتور ابــراهیم السـامرائي طائفــة مـن هــذه و  .)١١(بلَ

ا أورد  ِ سًـبَ قَ  ىرَ وْ ى أَ تَّـحَ  ( : )صـلى االله عليـه وآلـه  ( ذكر النبـيّ یـ )ع(ه قولالأمثلة لمّ ـا ل ـأَ وَ  ، سٍ ابِ قَ ـلَ عَ  ارَ نَ ِ مً  (( سبَ فـالقَ  . )١٢()سٍ بِ احَـا ل
  ) لـعَ ـفَ (ة على طائفة كبیرة من الاسماء في العربیّ  نظیر بفتحتین

  
                                                                                                                . ١/٣٧٠الخوئي : وینظر  ١/٣٨انصاریان)  ٢(                                    . ١/٢٧٨انصاریان: ینظر ) ١(
                                            . ٣٤٢والسامرائي ٢/١٠٨الراونديّ : ینظر ) ٤(                                              . ١/٤٠الشیرازي) ٣(
                                                                                                                               . ٣/٢٣٨البحراني ) ٥(
                                                                                                                    . ١٣/٣١٠لمعتزليا) ٦(
                                                                                                 . ٦/٤٢٤ البحر و  ٢/٣٧٣الكشاف : وینظر ٢١ابراهیم ) ٧(
                                                                                                                               . ٢/١٧٢الراونديّ ) ٨(
                                                                                   .٦٦ومعاني الأبنیة  ٣/١٢٤والكلیات ١٤/٥٦المخصص: ینظر ) ٩(
                                                                              . ٢/٣٩٤ومغنیة ١٧٥والسامرائي ٤/١٩٥البحراني : ینظر ) ١٠(
                                                    . ١/٣٤١ومغنیة ١/٧١وعبده ١٥/٢٣والخوئي  ١٣/١١والمعتزليّ  ٢/١٣الراونديّ : ینظر ) ١١(
    .١٩٣: ص ١٠٦الخطبة : نهج البلاغة ) ١٢(



 ١٨٧

ـالحَ : نى المفعول مثـل بمع ـوالجَ  بلَ ـوال بلَ والمجلـوب والمقنـوص هـي بمعنـى المحلـوب إذ  د وغیرهـا ،صَـض والرَّ فَ ص  والـنَّ نَ قَ
)) المرصودو والمنفوض 

ـعلى المفعول مفهومـة مـن أ) لعَ فَ (ودلالة    .)١( د یِّـفقُ  غلبـت علیـه الاسـمیة مّ صـل مصـدر ثـه فـي الأنّ
ـ . هـا الموصـوففصـارت كأنَّ  كثیـرا  أمثلتـهب واوصـف هـمنَّ لأَ ،  ةرضـاعلـى المفعـول ع لالتـهدفثـر الفعـل ،  علـى أبالدلالة  ا ولمّ

ــفَ (مثلــة احتملــت أ ق اســمائها والمفعـــولین والفــاعلین بحســب الســـیدر وأســـماء المصــادر والجمــوع وألدلالـــة علــى المصــاا) لعَ
اح ااضطرب  ـالوَ (مثلتهـا نحـو في تفسـیر بعـض ألشّرّ ـوَ  نْ انه مِـحَ بْ ى سُـفَ طَ اصْـوَ : ( )ع( قولـهفـي ) دلَ ـبِ نْ أَ  هِ دِ لَ  اونـديّ الرّ ، ف )٢()اءَ یَ

ــحــد والجمــع لأن یكــون اســم جمـــع یســتوي فیــه الوایكــون بمعنــى المولــود أو أ نْ أ (( ز فیــهجــوَّ  ، ) ٣()) صـــلمصــدر فــي الأه نّ
ـن یكـون الوَ أ المعتزلـيّ نكـر أو  .لمصـدر واسـم الجمـع واالمفعـول : الدلالات الثلاث له فجمع  ـالماضـي فَ  نّ لأ ((د مصـدرا لَ ل عَ

ــالفتح ولكـــن فَ أبـــالفتح ، والمفتـــوح لا یـــ ـــتي مصـــدره بـ ة أمـــت المـــر هـــا ووحِ لَ وَ  هـــت علیـــهولِ : ل بالكســـر كقولـــك عِـــلا مصـــدر فَ عَ
))ماحَ وَ 

)٤(.     

                                   .صفة بمعنى فاعل ل عَ فَ  -  ٥ 
ل فتكون  ها اللغویون في كلام العربقرّ وهي دلالة أ ، وهذه الصفات ) لفعُ (تصاغ من الثلاثي  مشبهةً  صفاتٍ لأمثلة فَعَ

ل قائم بالبطولةبمعنى الفاعل القائم بفعله أو المتّ  طَ اح ومن امثلتها  .)٥(صف به فالحَسَن متصف بالحـسن والبَ لدى الشّرّ
یجز به  مقصّ إذ هو م لَ الجَ منها و  ،)٦(عع بمعنى تابِ بَ تَ ك) فاعل(بمعنى ) لعَ فَ ( وهو ینم الواردلذي یتقدّ ا وهو) طرَ الفَ (

 .) ١٠(المشابه: ه بَ ، والشَّ  )٩(ثالحادِ بمعنى  ثدَ ، والحَ ) ٨(الحاكممعناه م كَ الحَ وكذا  .)٧(فهو جالم وبار الابلالصوف وأ

  صف بالفعل فهو ن اتّ وإ على وفق ما سبق لفعل فهو بمعنى فاعل على من قام با ن دلّ إ) لاً عَ فَ (ن ویبدو أ
  

  
                                           . ١٧٨: وینظر  ٢٩٣السامرائي) ١(
                                                                                                              .٢٢:ص ١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٢(
                                                          . ١/٧٦الراونديّ ) ٣(
                                                                                                              . ١/١١٥المعتزليّ  )٤(
                                                                                                                               . ١/١٤٨شرح الشافیة: ینظر ) ٥(
                                                                                                            . ٣/١٦والراونديّ  ٤٢٥البیهقيّ : ینظر ) ٦(
       . ١/١٠١وعبده ١/١٤٣انصاریان: ینظر  )٧(
                                                                                                                .١٣/٤٣٢البحراني و  ١٦/٢٠٩المعتزليّ  :ینظر )٨(
                          . ١/١٠٦عبده  :ینظر )٩(
   . ٢/٢١٥نفسه :ینظر )١٠(



 ١٨٨

من  )لعَ فَ (، صفة على  )١()دٍ دَ عَ  ویلِ أد لا بتحَ الأَ (:  )ع( هفي قول) دحَ الأ(فـ . هة باسم الفاعل تدل على الثبوتشبّ صفة م
یطلق ) حدأ(، لكن  خوذ من الوحدة فهو كالواحدوصف مأ) أحد(بان  )٢(حد والواحدبین الأ الراونديوقد فرق ، الوحدة 

ك نّ یستوعب جنسه بخلاف الواحد ألا ترى أ ((حد له ثانیا ، فالأ نّ إبخلاف الواحد ف على ما لا یقبل الكثرة ولا یقبل العدّ 
  كثر منهمأن یقاومه اثنان ولا أحد لم یجز لا یقاومه أ : اومه اثنان ، ولو قلتن یقفلان لا یقاومه واحد جاز أ: لو قلت 

 . )٤(ةناء في الخیر خاصَّ جمیعا ، والثَّ  في الخیر والشرِّ ) ناالثَّ ( نَّ ، والثناء بأ) انَ الثَّ (بین  البیهقيّ وفرق  . )٣()) بلغفهو أ
ج بكسرها في ما لا وَ مح ، والعِ لة والرُّ خْ ج بفتح العین في ما ینتصب كالنَّ وَ العَ  (( نّ أب) جوَ ج والعِ وَ العَ (بین  المعتزليّ ق وفرَّ 

)) نیْ والدِّ  يأْ ض والرَّ رْ ینتصب كالأ
بمعنى تابع  هنّ إ:الذي قیل ) التبع( نّ صل مصادر بدلیل أها في الأثلة كلّ مْ وهذه الأ . )٥(

قام أف )نا قوما تبعاكانا (: التقدیرویبدو أنّ  ، )٧(ي تابعینأ )٦(﴾تبعا لكم اا كنّ نّ إ﴿ :ن مجموعا في قوله تعالىي القرآورد ف
 فغلب) القوم( كانها الموصوف) تبع(الصفة  فصارت . ى التبعیة والملازمةالصفة مقام الموصوف للمبالغة والتاكید عل

  . دلالته تعددتففاعل العلیه فصار بمعنى الفعل ه قام بالفعل ولم یقع نّ إ ثمَّ  ، اسما للجمع كموصوفه) تبع(

لة(أما البناء المختوم بتاء التأنیث   اح ثلاث  فذكر )فَعَ                                                                                                     :لات لأمثلته هي دلاالشّرّ
  .لة مصدرا عَ فَ  - ١

 دُ بْ عَ  هِ بِ  رمَ أَ  اْ ا مَ ذَ هَ :( موالهین یوصي بها بما یعمل في أة له كتبها بعد معركة صفّ من وصیّ  )ع(في قوله ) نةمَ الأَ (كـ  
معنى بِ  يَ هِ  إذْ  )٨()ةُ نَ مَ الأَ  بهِ  هِ یَ طِ عْ ویُ  ةَ نّ الجَ  هُ جَ لِ وْ لیُ  االلهِ  هِ جْ وَ  اءَ غَ تِ ابْ  هِ الِ ي مَ فِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ المُ  رُ یْ مِ أَ  لبٍ اْ ي طَ بِ أَ  نُ بْ  ليٌّ عَ  االلهِ 
ِ عَ ( : یصف قوما من عسكره في المدینة لحقوا بمعاویة )ع(ه في قول) ةرَ ثَ الأَ (و .)٩(نمْ الأَ   قِّ الحَ  يْ ا فِ نَ دَ نْ عِ  اسَ النّ  نَّ ا أوْ مُ ل
َ فَ  ةٌ وَ سْ أُ  َ (وكذا  . )١١(ثارئبمعنى الاستوهي  ، )١٠()ةِ رَ ثَ لى الأَ وا إِ بُ رَ ه َ والشَّ  ، بمعنى الهلاك) ةكَ لَ اله                                      .)١٢(بمعنى الاشفاق ةقَ ف

  

                                 / ١الفخر تفسیر : ینظر) ٢(                            .٢٦٦ص  ١٥٢الخطبة نهج البلاغة ) ١(
                         . ٣٦٠البیهقيّ : ینظر ) ٤(                                                . ٢/١٨الراونديّ ) ٣(
                                            . ٤٧وغافر  ٢١ابراهیم ) ٦(                                            . ١٠/١٩٣ المعتزليّ ) ٥(
                                                   الكشاف : ینظر ) ٧(
                   . ٤٨٠:ص  ٢٤ر نهج البلاغة ) ٨(
     . ١/٣٦١وانصاریان ٤/٣٥٩البحراني : ینظر  ) ٩(
                     .٥٩٠:ص  ٧٠ر نهج البلاغة ) ١٠(
                      . ١٨/٥٣ المعتزليّ : ینظر  ) ١١(
    . ٢/٢٤٣وعبده  ١١/٤٨٦ المعتزليّ : ینظر ) ١٢(
  . اجمعلة عَ فَ  - ٢



 ١٨٩

ت یصف المیّ  )ع(ه في قول) دةفَ الحَ (و) دةشَ الحَ (مثلته في النهج ، ومن أ )١(را لفاعل صحیح اللاملة جمعا مكسّ عَ رد فَ اطّ  
د وهو ة جمع حاشِ دَ شَ حافد وهو الحفید ، والحَ  ة جمعُ دَ فَ فالحَ ،  )٢()هِ تِ بَ رْ غُ  لى دارِ إ انِ وَ خْ الإِ  ةِ دَ شَ حَ وَ  نِ اْ دَ لْ الوِ  ةُ دَ فَ حَ  هُ لُ مِ حْ تَ : (
                                                   . )٤()) اقة جمع سائق كحائض وحائكة جمع سادن فاعل ، ومثلها السَّ نَ دَ السَّ  ((وكذا  .)٣(ب المستعدّ هّ أالمت

  . لة واحد الأجناسعَ فَ  - ٣ 

اح ل سجّ     َ  :جناس نحولأحاد دالة على الأسماء المفردة وهي آ )ةلَ عَ فَ (مثلة من أ طائفةً الشّرّ َ جَ مَ اله ج وهو مَ ة واحدة اله
  .)٦(رة وغیر ذلكمَ الثَّ رة و جَ الشَّ  وكذا .)٥(باب الصغیرالذُّ 

    

  

  

  

  

  
      

  .٥/٥٤وشرح المفصل  ٢/٢٢١المقتضب :ینظر) ١(
                                        .١٣٤:ص ٨٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٢(
                                                                                                        . ٦/٢٧٢المعتزليّ : ینظر ) ٣(
    . ١/٩٢المعتزليّ ) ٤(
                               .٢/١٤٣وأنصاریان  ١/٣٤٨ البحراني : ینظر ) ٥(
    . ١٣/١٤٢و ٦/٢٦٢و ٢/١٨٢المعتزليّ : ینظر ) ٦(
  
  

لة  -لعَ ني فُ امع:  المطلب الخامس                                                                                                            .فُعَ
ة  لعَ فُ  ومن أمثلته في  .)١()ربَ برى كُ كُ (و) فرَ رفة غُ غُ (: صفة ، نحو) علىفُ (اسما، و) فُعلة( مع مطرد لـجفي العربیّ



 ١٩٠

َ النُّ  :شروح النهج   روةجمع ذُ  رى، والذُ  ة وهي الشجاصّ جمع غُ صَص والغُ ،  برَ ل ما یبدو من الجَ وّ بة وهي أقْ جمع نُ  بق
حَ و ،  حمة وهي المهالك قُ عَ ، و م جمع قُ ف فَ ، وكُ  ةدّ د جمع سُ دَ وسُ ،  بیت الصائدوهي  ةر تْ قُ جمع  رتَ وقُ  قة ،عْ جمع لُ  قلُ

   .)٢(ةفّ جمع كُ 
لة فأكثر أمثلة وأوسع معنى من مذكَّ   اح تبعا للصرفیین الدلالات الآتیة  فقدره ، وأما فُعَ                                                                               :أقرّ له الشّرّ
ل  – بالدلالة على الجمع) لةعَ فُ (یحتفظ  إذ . لة جمعاعَ فُ  -١ معتل ) فاعل(في  ةردرئیسة مطَّ  دلالةً  - تبعا لمذكَّره فُعَ

  .وغیر ذلك فاة جُ هاة ، واة ، دُ صاة ، غُ ، عُ  عاة، دُ  زاة، غُ  اةمَ رُ :  )٤(ومن أمثلته لدى الشراح . )٣(اللام
لة مبالغةفُ  -٢ ةٌ : (فقد رواه فریق منهم ، )٥()ةٌ رَ فْ كَ  ةٍ رَ جْ فَ  لُّ ، وكُ  ةٌ رَ جْ فَ  ةٍ رَ دْ غَ  كلُّ (:  )ع(ومنها ما في قوله  . عَ ةٍ فُجَرَ كلُّ غُدَرَ

ةٌ  ةٍ كُفَرَ ه الالغُدَرة روا ، وفسَّ ) وكُلُّ فُجَرَ وكذا ما  . )٦(ي الكفروالكُفَرة المبالغ ف الفجور المبالغ فيرة جَ والفُ  .الغدرفي مبالغ بأنّ
 ة الكثیرُ مَ وَ النُّ  ((              ، وفیه) ٧()ةمَ وَ نُ  نٍ مِ ؤْ مُ  لُّ لا كُ إ هِ یْ فِ  وْ جُ نْ لا یَ  انٌ مَ زَ  ذلكَ  ...(  :في التزهید في الدنیا )ع(في قوله 

ُ  مثلُ  مِ وْ النَّ  اح دلالة هذا البناء و  .) ٨()) مبالغةة على البنیة الدالّ عة وغیرها من الألَ ة والطُّ بَ عَ زة واللُّ مَ زة واللُّ مَ اله عضد الشّرّ
ُ  .)٩(﴾زةٍ مَ لُ  زةٍ مَ هُ  لكلِّ  ویلٌ ﴿ :عالىتقوله على المبالغة بما جاء في  مزة صیغتا مبالغة تدلان على من كان ة واللُّ زَ مَ فاله

َ  كثیرَ    .)١٠(زمْ ز واللَّ مْ اله
َ تُ (النهج  مثلته فيومن أمصدرا ، ) لةعَ فُ (ندر مجيء  .درا صْ ة مَ لَ عَ فُ  - ٣  َ واتَّ ( : )ع( قولهفي ) اةق ،  )١١()هِ اتِ قَ تُ  قَّ حَ  قوا االله

لة( على) تُقَیة(صله وأ ، تقیته بمعنى حقَّ  عَ    . )١٢(فلما حركت الیاء وسبقت بفتح قلبت الفا) فُ

        . ٤٤وجموع التصحیح والتكسیر  ٤٦٧والمقرب  ٤١٧التكملة : ینظر ) ١(
               . ٣١٨،  ٢٦٦السامرائي و  ٦/٣٧٣والخوئي  ٧/٢٩،  ٦/٤٤٣،  ٦/٤٠٤،  ٦/٢٦١ ، ٢/٧٩ المعتزليّ : ینظر) ٢(
  . ٢/٣٤٣والمزهر ١٢٥وشرح المراح ٤٦٤والتكملة  ٢٥٥وادب الكاتب ٤/٣٥٩الكتاب: ینظر ) ٣(
  .٣/١٦٦لموسوي او  ١٠/٥٦٥ التستريّ و  ١٠/١٧٩الخوئي :ینظر) ٤(
          .٤٠١ص  ٢٠٠الخطبة : نهج البلاغة  )٥(
     . ٢٧٥والسامرائي  ٤/٣٢٧ومغنیة ٣/٤٣٩البحراني و  ١٠/٢١١المعتزليّ : ینظر  )٦(
  .١٨٧:ص ١٠٣خ : نهج البلاغة ص) ٧(
  . ٢/٤٠٠ومغنیة  ١/٢٤٨وعبده ٣/٢٠البحراني و  ٧/١١٠المعتزليّ و  ١/٤٤٨الراونديّ : وینظر  ٣٤٦السامرائي  )٨(
  الكشاف : ینظر ) ١٠(                               . ١الهمزة  )٩(
  .               ٢١٤، ص  ١١٤الخطبة : نهج البلاغة  )١١(
  .٨/٥٤والخوئي  ٣/٩٩ البحراني و  ٧/٢٩١المعتزليّ  ١/٥٥٠الكیدريّ : ینظر  )١٢(

    .فَعِلة  -لعِ معاني فَ :  المطلب السادس 



 ١٩١

 نّ إفَ : ( )ع( قولهفي  ماومنها  .ن ر فطِ فلان حذِ  :على الدلالة على الوصف العارض ، نحو )عِلفَ (مثلة مع أتتكاد تج  
َ بُ رَ شْ مَ  قٌ نِ ا رَ یَ نْ الدُّ  َ عُ رَ شْ مَ  غٌ دِ ا رَ ه ومنها  .)٢(غ ذو طین ووحلردِ  عمشرو : ر ، ویقال ي كدِ أ قٌ ش رنِ یْ عَ  : یقال ذْ ، إ )١()...اه

ِ ا بَ خَ یا أ: (دهم حَ لأَ  )ع( قوله  َ لَ  كَ نَّ إ دٍ سَ ي أَن ِ ق ِ ة مشبَّ ق صف، فقلِ  )٣()نِ یْ ضِ الوَ  قِ ل :  ومنها )٤(من الباب الرابع یقلق قهة من قل
    .)٧()هینفكِ (، و)٦()قینغرِ (، و)٥()قق ملِ طلِ (

دم ذو كذب ، أما الكوفیون  :تقدیره ، )كذب دمٍ ( :لوا النعت بالمصدر على حذف المضاف نحووّ د أون قوكان البصریُّ  
بنیة الصفة المشبهة التي تفید الدلالة على الصفات البناء من أ وهذا . )٨(مكذوب فیه: ، فقالوا لوا المصدر بالمشتقّ وَّ فأ

،  عٍ وجِ : اللازم للدلالة على الادواء الباطنة ، نحو ) لفعِ (مثلته من أالتي تزول سریعا ، وتصاغ  )٩(العارضة غیر الثابتة
 حٍ وفرِ  رٍ وبطِ  رٍ شِ أ: فة ، نحو ، والهیاجات والخ سٍ وشكِ  سٍ نكِ : ، والعیوب الباطنة نحو  هُ قلبُ  يَ من عمِ  ، وعمٍ  ودوٍ 
   .)١٠(قٍ وقلِ 

ا یَ نْ الدُّ  مُ كُ رُ ذِّ حَ أُ :( )ع( ة على الأوصاف الثابتة كوصف الدنیا في قولهمثلته في متن النهج دالّ فبناء برزت أَ ) لةعِ فَ (أما   
ِ طَ (ومنها ى المفعول ، وجاء بعض أمثلتة بمعن.  )١٢(متّصفة بالحلاوة والخضرة: أي ،) ١١()خَضِرةٌ  ةٌ وَ ها حُلْ نَّ إِ فَ    هفي قول) ةبَ ل
ُ لُ وا وَ انُ كَ  نْ إ وَ  (:ن طلحة والزبیرفي شأ )ع( ِ ا الطَّ مَ ي فَ نِ وْ دُ  وه ُ لَ بَ لا قِ بة إل   .)١٤(المطلوبالشيء بمعنى إذ هي .)١٣()مْ ه

  
  .     ١٢٢:ص ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
  .                          ٢٨٨:ص ١٦٢الخطبة  : بلاغة نهج ال) ٣(      .       ٢٤٧- ٦/٢٤٦المعتزليّ : ینظر ) ٢(
        . ١٦/٢١و ٢/٧٨المعتزليّ : ینظر ) ٥.                   ( ٩/٢٤١المعتزليّ : ینظر ) ٤(
  .                                      ١١/٣٨٩والخوئي  ١/٤٦٢ البحراني و  ١٣/١٧٣والمعتزليّ  ٢/٢٦٣الراونديّ : ینظر) ٦(
  .                                              ٤/٢٩٢ البحراني و  ١٣/١٧٣والمعتزليّ  ٢،٢٦٥الرواندي : ینظر) ٧(
  .٧٤وائتلاف النصرة ٥/٢١٥ومجمع البیان ٣/١٦٣والمقتضب ٢/٣٨لفراءاعاني مو  ٤/٩٧الكتاب: ینظر ) ٨(
  .   ٢/٧٨وشرح التصریح ٣/٣٤٣واوضح المسالك ١/٧٢شرح الشافیة: ینظر ) ٩(
  .  ١٤/١٤١والمخصص  ٢٢٤والصاحبي  ٤٦٧وادب الكاتب  ٤/١٧الكتاب: ینظر ) ١٠( 
  .                       ٢٠٥:ص ١١١الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(
  .                             ٨/١٧والخوئي  ٣/٨٦ البحراني و  ٧/١١٠والمعتزليّ  ١/٥٣٩والكیدريّ  ١/٤٧٥الراونديّ  :ینظر ) ١٢(
       .٢٤٥: ص ١٣٧نهج البلاغة خ ) ١٣(
  . ٥/٢٢٧ومغنیة  ٣/٨٨وعبده  ٣/١٥٦البحراني و  ١٠/١٩٠و ٩/٣٣المعتزليّ : ینظر ) ١٤(

ـل: المطلب السابع    . معاني فـُعُ



 ١٩٢

    :فادت الفاظه عدة دلالات هي بناء أوهو 

ُ ر وغَ بُ ر صُ و بُ صَ : نحو ) فاعل(بمعنى ) ولعُ فَ (رد في الوصف وهو مطّ  :جمعا   لعُ فُ  –١   ُ ور غُ ف اسم رباعي وفي  .رف
ل في متن النهج ، فدلّ  مثلتهرت أولذا كثُ  .)١(فحُ ب وصحیفة صُ تُ كتاب كُ : نحو  ؟مذكرا كان ام مؤنثا ، خره مدّ قبل آ

اح   كَ لئِ وْ أ: ( في مدح المتقین )ع( قوله لما أوردعلى الجمع ) لعُ فُ (دلالة  قرّ الرضيّ أول من أوكان  ، على مفرداتهاالشّرّ
ُ  حُ یْ ابِ صَ مَ  ُ مْ ر جَ ذُ البُ  ((:  ذ قالإ ، )٢()رذُ البُ  عِ یْ ایِ ذَ لا المَ وَ  حِ یْ ایِ سَ المَ وا بِ سُ یْ لَ  ، رىالسُّ  لامُ عْ ى وأَدَ اله ر ذي یكثُ ور وهو الَّ ذُ بَ  ع
ُ فَ سَ   )ع( هفي قول) بلُ القُ (و) ثعُ الرُّ (ما ذكر آنفا نحو  ا في شروح النهج لغیرِ جمعً ) لعُ فُ (وقد ورد  .) ٣()) هُ قُ طِ نْ و مَ ویلغُ  هُ ه

ُ نْ مِ  لَ جُ الرَّ  نّ ي أنِ غَ لَ بَ  دْ قَ لَ وَ : (یصف أصحاب معاویة لما غزوا الأنبار من خطبة   ةِ مَ لِ سْ المُ  ةِ أَ رْ ى المَ لَ عَ  لُ خُ دْ یَ  نَ اْ كَ  مْ ه
َ لَ جْ حِ  عَ زِ تَ نْ یَ فَ  ةِ دَ اهِ عَ ى المُ رَ خْ والأُ  َ بَ لُ قُ وَ  اْ ه َ ثَ عُ ا ورُ هَ دَ لائِ قَ ا وَ ه ُ ، فال)٤()اه جمع ث عُ والرُّ  . صمتب وهو السوار المُ لْ قُ ب جمع لُ ق

ثها عُ رُ  (( :فقال ،  )ثةعْ رَ ( مفرده جمعٌ وهذا ) اثعَ رِ (ث جمع مفرده عُ إلى أنّ الرُّ  وذهب بعضهم . )٥(طرْ ثة وهي القِ عْ رَ 
))انفَ نة وجِ فْ ل جَ اني مثر، والثّ مُ مار وحُ ل مثل حِ وّ فالأَ  ،ثة عْ ورِعاث جمع رَ  اث بكسر الراء ،عَ ها جمع رِ وفُ نُ شُ 

 ((وكذا  .)٦(

س لُ ول ، والسُ لُ ل جمع ذَ لُ الذُّ ومنها  .)٧()) قفُ أُ  دباغته وجمعه مَّ تق للجلد الذي لم تیْ فِ م ، كما قالوا أدُ الأدیم واحد والجمع أُ 
ل(إنّ دلالة أمثلة : ویمكن القول  .)٨(سلِ جمع سَ  عُ م إلى معان أكثرهعلى الجمع مطردة في كل الأمثلة التي صرفها ) فُ
  . منها المفعولیة والفاعلیة والمصدریةأخرى 

ِ ...: (في مناسك الحج  )ع( قولهفي ) حتُ فُ (مثلته ومن أ : مفعول ل بمعنى عُ فُ  –٢   هِ لِ ضْ لى فَ ا إحً تُ ا فُ ابً وَ بْ ذلك أَ  لَ عَ جْ یَ ل
یول وأكلته من الأرض ، السُّ  وهو ما تجرفهُ ) فرُ الجُ ( وكذا .)١٠(ح هي المفتوحةتُ بواب الفُ الأ، ف )٩()هِ وِ فْ عَ لِ  لاً لُ ا ذُ ابً بَ سْ وأَ 

ح ، تُ فُ بواب ح ، وأَتُ باب فُ : وهذه الدلالة تندرج تحت الوصف بالمصدر ، فیقال  .)١١(ي المجروففیكون بمعنى المفعول أ
  .ث ر والمؤنَّ ع والمذكَّ مْ ح ، فیستوي فیه المفرد والجَ تُ وقارورة فُ 

   .١٨٧:ص  ١٠٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(.                   ٤٧٦ -  ٤٧٥والمقرب  ٤٤١التكملة : ینظر) ١(
                               . ٦٢:ص ٢٧نهج البلاغةخ) ٤(                  .٧/١١٠المعتزليّ : وینظر  ١٨٨نهج البلاغة ) ٣(
  .  ١/١٣١وأنصاریان  ١٠/٥٠٥التستريّ و  ٢/٣٢ البحراني و  ١/٢١٥وندي الرا :ینظر )٥(
  . ٣/١٩٧المعتزليّ ) ٧(.                                               ٢/٧٨المعتزليّ ) ٦(
  . ٣٧٠، ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(.                 ١٣/١٤٨والمعتزليّ  ١/٢٣٨الراونديّ : ینظر ) ٨(
  .        ١/٢١٦والسرخسي ٤/٢٤٧البحراني و  ١٣/١٦المعتزليّ : ینظر ) ١٠(
  .              ٢/١٨٩والموسوي ١/٢٥٢عبده: ینظر ) ١١(

اح بین قارورة فُ وفرَّ   .الوصف بالمصدر یفید الثبات والدوام والاستمرار على الفتح  نّ ح وقارورة مفتوحة بأتُ ق بعض الشّرّ
                                                        .)١(ي عدم الاستمرار على حالة الفتح، أ اما الوصف باسم المفعول فمنصرف إلى المضيّ 



 ١٩٣

   .ل اسم فاعل عُ فُ  – ٣
ـنَ وَ ...: (في وصـف المـؤمن المتقـي  )ع( في قوله) مادُ قُ (ومثاله    ـ رَ ظَ ـمَ أَ ا مً دُ قُ ما نظـر مـا بـین یدیـه متقـدِّ : ، والمــعنى )٢()هُ امَ

ـــثنِ  ــم ین ــم یعـــرِّ  لـ ـــه –یضـــا أ – ، واللفـــظُ )٣(جْ ولـ ـــوْ ضَـــمَ : ( )ع( فـــي قول ـــتَ ي مُ ، أ )٤()...امً دُ ا قُ لـــة هـــذه الدلا نَّ ویبـــدو أ .)٥(نَ یْ مِ دِّ قَ
بـــإرادة النظـــر المتعاقـــب لا ) نظـــر قـــدما( ومؤولـــة فـــي ) مضـــوا قـــدما(الجمـــع وهـــي واضـــحة فـــي تحـــت  –یضـــا أ –مندرجـــة 

  .النظرة الواحدة 
  .فعل مصدرا  – ٤
  .)٧(الأنفة لدى فریق منهم معناه) فنُ الأُ (وكذا ، )٦(كثرهمعند أ) ول الحمیمزُ نُ (والمعنى ) ل حمیمزُ نُ (مثلته ومن أ  
    .مرادفا لها ولیسفة نَ ف كأنه جمع أَ نُ زول وكذا الأُ جمع نُ ) لزُ نُ (وواضح أنّ نزل الحمیم تعني توالي النزول فكأنّ  
  
  
  
  
  
  

  
  
  . ٢/٢٥٣الراونديّ : ینظر ) ١(
                        ١٣١:ص ٨٣ الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
                     . ٦/٢٦٧المعتزليّ : ینظر ) ٣(
                                                              ٢١٩:ص ١١٦نهج البلاغة  خ ) ٤(
      . ١/٤٠٠انصاریان: ینظر ) ٥(
  . ١٦٣ البیهقيّ : ینظر ) ٦(
                                                            . ٢/١٧٧ومغنیة  ١/١٨١وعبده ١/٢٧السرخسي: ینظر ) ٧(

  

  
ل:  الثامنالمطلب    .معاني فِعَ
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اح دالّ ) لعَ فِ ( مثلة البناء أرت كثُ  . ال جمعً عَ فِ  - ١ مة عْ م جمع نِ عَ النِّ  :ومنها، )١()فِعْلة(للمؤنثة  على جمع الكثرة ةً لدى الشّرّ
ة والصِّ دة وهي العَ فْ مع رِ د جَ فَ ، والرِّ  ع مْ ق جَ بَ ة ، والرِّ عَ طْ ع قِ مْ ع جَ طَ در، والقِ قد في الصَّ نة وهي الحِ حْ ع إمْ جَ ن حَ لة ، والإِ طیّ

ه .  )لةعْ فِ (على  ثٍ مؤنّ  باسمٍ  مختصٌّ  جمعٌ ) لعَ فِ ( نّ ن أمثلة یتبیَّ ومن هذه الأ .)٢(میْ هِ به البَ  قُ بَ رْ ل یُ بْ و الحَ هْ قة وَ بْ رِ  ونبّ
   . ءحذف من حروفه شيْ لم یُ  ه اسم تامّ نّ الصرفیون على إ

وهذه . م دَ ر والقِ بَ م والكِ ظَ ر والعِ غَ دالة على المصادر كثیرا ، منها الصِّ ) علفِ (مثلة إذ وردت أ  . ل مصدراعَ فِ  - ٢
ر من باب ر الشيء یصغُ صغُ  (( : یقال ،المصادر تفید الدلالة على اللزوم والثبات ؛ لانها تصاغ من الباب الخامس 

))ب فهو عظیمنَ ما كعِ یضا عِظَ بالضم أ م الشيءُ وعظُ  ...ب فهو صغیر ، نَ ا وزان عِ رً غَ ف صِ شرُ 
بین الخوئي ّ وفرق  .)٣(

غَر( غر(و) الصِّ ل(ر لما كان من الباب الخامس غَ ، بان الصِّ ) الصُّ فهو ملازم لصاحبه ومبالغ فیه ، فكأن الحقارة ) فعُ
غر، واما  غر(والذل لا تنفك عن الموصوف بالصِّ فعاله عارضة فهو دون الصغر في فهو من الباب الرابع  وأ) الصُّ

فادة إخ قد رسّ  المعتزليّ وكان  .)٤(، ولذا أطلق على مقتبل العمر لأن الإنسان لا یدوم على ذلكالدلالة على الحقارة 
ل(المصادر التي على  رٍ  يْ ذِ بِ  سَ یْ لَ : (االله تعالى  حمدفي  )ع( قولها وقف على معنى الثبات واللزوم لمّ ) فِعَ  هِ بِ  تْ دَّ تَ امْ  كِبَ

ْ رَ بَّ كَ فَ  اتُ هایَ النِّ  مٍ  يْ ذِ لا بِ ا وَ مً یْ سِ جْ تَ  هُ ت ْ مَ ظَّ عَ فَ  تُ اْ ایَ الغَ  هِ بِ  تْ اهَ نَ تَ  عِظَ رَ كَ  لْ ا بَ دً یْ سِ جْ تَ  هُ ت مَ عَ ا وَ نً أْ شَ  بُ  ((: إذ قال ، )٥()اانً طَ لْ سُ  ظُ
ولیس المراد بهما ما یستعمله  ن العزیزبیر والعظیم ، وقد ورد بهما القرآسمائه الكطلق علیه من أه تعالى یُ نّ معناه إ

))وجلالة سلطانه  هِ نِ م شأظَ كبر مقدارا من هذا الجسم، بل المراد عِ الجسم أعظم من وأ هذا: الجمهور من قولهم 
)٦(.  

اح قولهفي المصادر أورد ) لعَ فِ (مثلة وللتدلیل على ثبات المعنى في أ ى لَ عَ  الِّ الدَّ : (في وصف االله عز وجل )ع( الشّرّ
ذلك . و تغییر ل عن صیرورة أزلي لا محوَّ بت أم ثایم فهو قدیم ، والقدم یقدُ م مصدر قدُ دَ ، وفیه القِ )٧()هِ قِ لْ خَ  ثِ وْ دُ حُ بِ  هِ مِ دَ قِ 
    .) ٨(مدَ بالقِ  من صانع یحدثها وهذا هو المعنيّ  ه لا بدَّ نّ إعلى  حدوث الاجسام قد دلّ  نّ إ
لة(أما   َ تك) فِعَ اح إلى مجیئه جمع طة: سیرٍ للثُّلاثي مكسورِ الفاءِ نحوفأشار الشّرّ ط قِرَ كَة ، وقِرْ ك دِیَ       .)٩(دِیْ

  
       . ٤١٥التكملة : ینظر) ١(
   .٢/٢٢ومغنیة  ٦/٣٧٢والخوئي  ١/٢٢٥البحرانيو  ٧/١٠٣و ٦/٤٢٨والمعتزليّ  ١/٣٩٤والرواندي ١/١٨٢البیهقيّ :ینظر ) ٢(
   . ٤٥جموع التصحیح والتكسیر:وینظر ٤١٦التكملة ) ٣(
  .  ٣٣٨، ص  ١٨٥الخطبة : نهج البلاغة   )٥(                               . ١٤/١٥٠الخوئي : ینظر) ٤(
  . ٣٣٨، ص  ١٨٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(            .٤/١٢٣ البحراني : وینظر ١٣/٥٤المعتزليّ  )٦(
   .٣/١١٨والشیرازي ١١/٧والخوئي ٤/١٢٣البحراني و  ١٣/٤٥المعتزليّ : ینظر ) ٨(
            .٢/١٣٧وأنصاریان  ٦/٢٦٩المعتزليّ : ینظر) ٩(

  انيالثّ  المبحثُ 
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  واحدٍ  المزیدة بحرفٍ  أبنیة الأسماءدلالة 
  . فعلعاني أمَ : المطلب الأول 

اح عها في متن النهج ، فوزّ ) فعلأ(أمثلة رت كثُ    :هي  معانٍ  خمسةعلى الشّرّ
  . فعل للتفضیلأ  - ١
واشترط القدماء .  )١(خر فیهاوزاد أحدهما على الآ شیئین قد اشتركا في صفة ما نّ لى أع ضیلأمثلة أفعل التف تدلّ  

أن و فعل فعلاء أ ن لایكون الوصف منه علىوأ فا وقابلا للتفاوتن ثلاثیا ومتصرّ ن یكو من الفعل أ لصیاغة اسم التفضیل
فعل في القاهرة صیاغة أ ز المجمع العلميّ جوّ هذه الشروط ، ففي واقتصد المحدثون  . )٢(ا ومعلومامثبتا وتامّ یكون 

  . )٣(لا اكثربعد أن كانت سبعة  ربعةفوقفوا في شروطة عند أ، الفعل المنفي والناقص والمجهول  منالتفضیل 
 كَ بِ  كَ قِ لْ خَ  مُ لَ عْ أَ مْ هُ : (یصف الملائكة  )ع( الامام  همثلة افعل التفضیل كثیرا في نهج البلاغة منها ما في قولووردت أ  
ُ فَ وَ خْ أَ وَ  ُ بَ رَ قْ أَ وَ  كَ لَ  مْ ه  بعضهم ذمّ في  )ع( ه وما في قول . )٥(سماء تفضیلأ) أعلم ، أخوف ، أقرب( : نمِ  ، فكلّ  )٤()كَ نْ مِ  مْ ه

لما  )ع( هفي قول ماو  . )٧(وهي الحرمان خیبة دّ شَ معناه أَ  بِ یَ خْ ، فالأَ  )٦()بِ یَ خْ الأَ  مِ هْ السَّ بِ  وااللهِ  زَ اْ فَ  دْ قَ فَ  مْ كُ بِ  زَ اْ فَ  نْ مَ وَ : (
ُ ؤُ طْ ولا بُ ،  هُ تُ طَ قْ ولا سَ ،  هُ نُ هْ وَ  افُ خَ لا یُ  نمّ مِ  هُ نَّ إِ فَ ... : (على مصر  والیا شتربعث الأ ُ رَ سْ ا الإِ مّ عَ  ه لا وَ ،  مُ زَ حْْ◌ أَ  هِ یْ لَ إِ◌ِ  اع

ل في باب الحزم والاحتیاط وهذا دخهذا الرأي أحزم من هذا اي أ ((: ، فالعرب تقول  )٨()لُ ثَ مْ أَ  هُ نْ عَ  ءُ طْ لى ما البُ إ هُ اعُ رَ سْ إ
)) فضلأمثل من هذا أي أ

 نِ عَ  فِ وْ یُ سُّ ى للّ بَ نْ ه أنَّ إفَ  اسِ رَ ضْ الأَ لى وا عَ ضُّ عَ وَ : (على القتال  في الحثّ  )ع( هفي قولما و  . )٩(
َ الْ  ِ  رُ وَ مْ ه أَ نَّ اح فَإمَ الرِّ  افِ رَ طْ ي أَ وا فِ وُ تَ الْ ، وَ  امِ ه ِ  طُ بَ رْ ه أنَّ صار فَإبْ وا الأضُّ غُ ة ، وَ نَّ سِ لأل ِ  نُ كَ سْ وأَ  شِ أْ جَ لْ ل ُ لْ ل وا تُ یْ مِ ، وأَ  بِ وْ لُ ق

   .)١١(سماء تفضیلأوأسكن وأطرد ،ربط وأ موروأ نبىأ: من فكلّ ،  )١٠()لِ شَ فَ لْ لِ  دُ رَ طْ ه أنَّ فإ اتَ وَ صْ الأَ 

  
        .٢/٣٢٥وشرح الشافیة  ٢/٢١٢وشرح الكافیة ٢٣٣دقائق التصریف: ینظر ) ١(
                                     . ٢/٢١٢وشرح الكافیة ١/٦٥٣والایضاح في شرح المفصل ٦/٩٢صل شرح المف: ینظر ) ٢(
                        .١٩٩: ص١٠٩ الخطبة: نهج البلاغة ) ٤(    .١١٩- ١١٨ج الصوتي للبنیة العربیة المنه: ینظر ) ٣(
                           .٦٧:ص ٢٩ الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(                            . ٧/٢٠٠المعتزليّ : ینظر ) ٥(
                                  . ٢/١٥١البحراني : ینظر ) ٧(
                       .٤٧٢-٤٧١:، ص  ١٣الرسالة :نهج البلاغة ) ٨(
                . ١٥/١٠٣المعتزليّ ) ٩(
                .٢٢٧:ص١٢٤الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
   ٢/٣٤الراونديّ : ینظر ) ١١(
  .ل صفة عَ أفْ   - ٢



 ١٩٦

: لیة نحوو حُ أ . زرقأحمر وأ :على لون نحو اللازم وتكون فیما دلّ ) لفعِ ( صفة لازمة للمذكر من أمثلة أفعل كثرت 
 صمّ والأ عمىالأ :دالة على عیب نحو أكثر ما جاء أفعل في النهج صفةو  .)١(عورأعمى وأ: عیب نحو وأغید وأهیف أ

إذ نعت الموت بالأحمر لكثرة ما فیه من .) ٣()برغْ ع الأَ وْ مر والجُ الأحْ  تُ وْ المَ ( : نحوثم صفة دالة على لون  .)٢(بكموالأ
وندر مجيء أفعل صفة دالة  . )٤(علیها غبرة وظلاما ونعت الجوع بالأغبر لأن الجائع یرى الآفاق كأنّ  ، دماء وقتل
   . على حلیة

 . )٥(حمقق وأحدب ، وحمِ ب وأشعث ، وحدِ ث وأشعِ : نحو ) لفعِ (ـفي الوصف نظیرا ل) فعلأ(خالفوه بویه و وقد عد سی
ب حمق ، وجرِ أق و لى ما ذكره سیبویه من نحو حمِ إذهب ألا  ((: السامرائي بین البناءین فقال الدكتور فاضل ق وفرّ 

ن كان أصحاب المعجمات یذهبون الى ذلك أنّ وأجرب أ ا لكل منهما معنى وقصدً  نّ ما أرى أنّ یضا ، وإ هما بمعنى واحد وإ
ه فیما یكره من الأمور نّ فیه هیجا ، وإ  نّ ه عرض غیر ثابت وإ نّ إ: أمور منهافعل في جملة ل یختلف عن أ، فبناء فعِ 

  .)٦()) ه في العیوب الظاهرةنّ عل فیكون ثابتا ، وإ فْ الباطنة غالبا ، وأما أ
   .ء شيْ الذي  بمعنى فعلأ  - ٣
ُ نْ ا مِ رً یْ خَ  مْ هِ بِ  يْ نِ لْ دِ بْ أَ فَ  ...:(رب فیه الیوم الذي ضُ  في سحر )ع( قوله وهوفي   ُ لْ دِ بْ أَ وَ  مْ ه اح فهم  إذ،  )٧()ينِّ ا مِ رĎ شَ  يْ بِ  مْ ه الشّرّ
تدعي اشتراك اسمین في الفعل زاد ه لیس بمعنى التفضیل الذي یسنّ لأ ؛ اشرĎ  )ع( فیه نّ أهنا على  لا یدلّ ) اشرĎ ( نّ أ

من غیره لا  ، فیقع الشرّ  بدلهم بي من هو ذو شرّ أ: ما المعنى نّ صاف به ، وإ و الاتّ أ خر في القیام بهلى الآأحدهما ع
، )٨(المعتزليّ وهذا الوجه رجحه  .هم لا خیر فیهم لانَّ ) ذا خیر(اللهم  بدلنيأ :التقدیر، ) خیر منهم(، وكذا  )ع( منه

رٌ أَ ﴿:بقوله تعالى  وعضده هل  : وانما المعنى) خیرا(في النار  نّ على أ لا یدلّ ) خیر(ـف) ٩(﴾مْ جَنَّةُ الْخُلْدِ قُلْ أَذَلِكَ خَیْ
اتِنَا لاَ  ﴿:بقوله تعالى  )١١(وعضده اخرون . )١٠(؟ ة الخلدم جنّ النار ذات الخیر أ لْحِدُونَ فِي آیَ نَّ الَّذِینَ یُ   إِ

  
    . ٢/٨٢والمزهر ١/١٤٥ةوشرح الشافی ١٤/١٤٠والمخصص ٢٦و ٢٥و ٤/١٧الكتاب: ینظر ) ١(
    ١٨٦:ص ١٠٢ الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(        . ٣/٣٣٦البحراني و  ٧/١٨٣ المعتزليّ : ینظر ) ٢(
                                                      .١/٣٤١وأنصاریان  ٧/١٧٨والخوئي ٣/١٥ البحراني و ٧/١٠٤ المعتزليّ و  ١/٤٤٣ الراونديّ : ینظر) ٤(
             . ٢٦-٤/٢٥الكتاب: ینظر )٥(
                  . ٨١معاني الابنیة) ٦(
    .٥٨:ص ٢٥ الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
                   . ٦/١١٢المعتزليّ : ینظر ) ٨(
   ١٥الفرقان ) ٩(
    ٨/٨٨المحیط  البحر : ینظر) ١٠(
  . ١/٧١وابو الفضل ٥/١٢٦الخوئي : ینظر) ١١(
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نَ عَ  وْ خْفَ نَّهُ بِمَ یَ ا شِئْتُمْ إِ وا مَ لُ ةِ اعْمَ امَ َ مَ الْقِی وْ أْتِي آمِنًا یَ نْ یَ رٌ أَمْ مَ ى فِي النَّارِ خَیْ لْقَ نْ یُ نَا أَفَمَ یْ صِیرٌ لَ ونَ بَ لُ مَ تي أمن ی ا تَعْ
 منامن یأتي آ أم !لقى في النار ذو الخیرمن یُ  : ما المعنىنَّ لقى في النار ، وإ من یُ  ، ولا خیر في)١(﴾مةـیوم القی امناء
ثبات لإ دُ فضلیة كذلك قد ترِ ثبات الألإ دُ صیغة التفضیل كما ترِ  نّ أ (( رأىالذي  البحرانيحد الوجهین لدى أوهو  . )٢(؟

اح ، البحراني و رجحه قبله ثمّ ه الراونديّ أقرّ خر فقد الآ ها وجهمّ أ .)٣()) الفضلیة ) خیر(و ) شرّ (صه ان وملخَّ معظم الشّرّ
ن یكون لى وجه الاعتقاد أو الزعم ، وهو ألى المخاطب عمفهوم من نسبته إ لشرّ التفضیل ، ومعنى ا على بابهما في

 .)٤(لا یوجب كونه كذلك ه ذو شرّ نّ أالفاسد واعتقادهم  .علیهم  ان فیه شرĎ محمولا على عقائدهم الفاسدة أّ  )ع(ه من شرٌّ ال
   .ة والعدول عن ظاهر اللفظ الصرفیّ  بهة النیابةؤخذ به لنأیه عن شُ وهذا الوجه أولى بأن یُ 

  . مفعولبمعنى  فعلأ - ٤
اح ح بها وهي دلالة صرّ   سهم عن أصحابه لتقاعُ  یذمّ  )ع( قولهالتي وقع علیها الفعل ، كما في ) فعلأ(أمثلة في الشّرّ

المصاب بالسرر ، وهو داء في حلق  سرّ ، فالأَ  )٥()رِ بَ دْ الأَ  وِ ضْ النِّ  لَ اقُ ثَ تَ  مْ تُ لْ قَ اْ ثَ تَ ، وَ  رِّ سَ الأَ  لَ مَ الجَ  ةَ رَ جَ رْ جَ  مْ تُ رْ جَ رْ جَ (:الجهاد 
ي الجمل أ: لجمل ، وكلاهما بمعنى المفعول ر، وهو داء في ظهر ابَ دبر هو المصاب بالدَّ البعیر یفسد كركرته ، والأ

ِ  قِّ الحَ  نَ ا مِ وْ رُ فِ نْ لا تَ فَ : ( )ع(ه هما ما في قولنْ مِ  وقریبٌ  .)٦(و المدبورضْ المسرور ، والنِّ  َ ن ،  )٧()بِ رَ جْ الأ نَ مِ  حِ یْ حِ الصَّ  ارَ ف
  .)٨(برَ صابه الجَ الذي أالمجروب وهو بمعنى 

  .أفعل بمعنى فاعل  - ٥ 
َ  نَّ إفَ  ...: (ده على مصرحین قلّ  )رض(أبي بكر محمد بن إلى  هعهد من )ع( ومثاله ما في قوله   مكُ لُ ائِ سَ الى یُ عَ تَ  االله

 )ظالم(فهو بمعنى ، على معنى الفاعلیة ) أظلم(إذ حمل الرواندي  .)٩()مُ رَ كْ أَ  وَ هْ فَ  فُ عْ یَ  نْ ، وإ  مُ لَ ظْ أ مْ تُ نْ أَفَ  بْ ذِّ عَ یُ  نْ فإ...
ن كان على  ((:  ولم یحمله على التفضیل لأنه یؤول إلى أن أدنى ظلم یأتي من االله تعالى ، إذ قال المراد بأظلم الظالم وإ

على لفظ أفعل لازدواج أكرم مُ لَ أظْ : وقال  ... ل أحدهاضّ فَ ساوى ویُ ما یدخل على أشیاء تتأفعل إنّ  لفظ المبالغة لأنّ 
هِ  ﴿:والمراد الفاعل قال تعالى  یْ نُ عَلَ هُوَ أَهْوَ ن علیه: ، أي  )١٠(﴾ وَ ))إذ لا یصعب علیه تعالى شيء ، هیّ

)١١ (.   

  
                              ٤٠فصلت ) ١(
       . ٢/٢٢البحراني ) ٣(                              .٩/٣٠٩المحیط  البحر : ینظر) ٢(
   .١/٢٧٤والشیرازي ١١/١٠التستريّ و  ١/٣٤٦ومغنیة ٥/١٢٦والخوئي  ٢/٢٢البحراني و  ١/٣٠٠الراونديّ : ینظر) ٤(
            ٨٢:ص ٣٩ الخطبة: نهج البلاغة ) ٥(
     ١٧٥-٤/١٧٤والخوئي  ٢/١٠٠  البحرانيو  ٢/٣٠١ المعتزليّ و  ١/٢٥١والرواندي  ١٢٩ البیهقيّ : ینظر ) ٦(
  ٢٥٧:ص ١٤٧ الخطبة: نهج البلاغة ) ٧(
   .٣/٨٨ التستريّ و  ٣/٢٠٢ البحراني و  ٩/١٠٧ المعتزليّ و  ٢/٧٥ الراونديّ : ینظر) ٨(
      . ٤٨٥، ص  ٢٧الرسالة: نهج البلاغة ) ٩(
  .٨/٣٨٦المحیط  البحر و  ٣/٢٢٠الكشاف: وینظر ٢٧الروم ) ١٠(
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  . ٣/٦٣ الراونديّ ) ١١(
اح  نما لم یُصرَّح بلفظ . ) ظالم(بـ) أظلم(روا الرواندي ففسَّ وشایع فریق من الشّــرّ  .)١()أكرم(مراعاة الازدواج بـ) ظالم(وإ

ن أیحتمل  ((        :دالا على المفاضلة بین شیئین فقال مستدركا على الراونديّ ) أظلم(بقاء  البحراني على حین جوز 
ي القصاص اعتداء في مّ ة والصورة كما سُ لما مجازا لمشابهة الظالم في الكمیّ به من العدل ظُ ى ما یجازیهم یكون قد سمّ 

كُمْ  ﴿ : تعالى قوله یْ ا اعْتَدَى عَلَ لِ مَ هِ بِمِثْ یْ اعْتَدُوا عَلَ كُمْ فَ یْ نِ اعْتَدَى عَلَ  –اذن  –فصدق . لیه فعلهم سب إثم نُ  . )٢(﴾فَمَ
)) ة الكرم بالعفو عنهمه تعالى مظنّ نّ المعصیة ، وكذلك الإعلام بأكونهم بدؤوا بافعل التفضیل باعتبار 

)٣(.  
ذ إ ، جمیعا باقیة على دلالتها الرئیسة التي هي المفاضلة في الفعل بین اثنین) فعلأ(أمثلة  نّ إ: یمكن القول  هناومن  

سع البون كثیرا بین ذا اتَّ ل والتأویل إمّ ة لا تدرك إلا بالتأذا تساوى الطرفان ، وقد تكون خفیّ إقد تكون المفاضلة ظاهرة 
) شرّ (فـ  .بلاغته و عجازه یفقد التركیب إ) يا منّ شرĎ (و ) هون علیهأ( : مثلة نحو، والتسلیم بتحریف بعض الأ نِ یْ المتفاضلَ 

على  )ع( فیه  دنى شرّ ا في التفضیل مع وجود أدنى خیر فیهم ، وأن على حالهمیانفا باقالمذكور آ )ع( قولهفي ) خیر(و
وقد دعاهم الى  هممیر أ )ع( وجنوده فلا یعقل خلوهم من الخیر، وهوصحابه إذ هم أ .د من كلا الفریقین وجه الاعتقا

اح لمح وقد أ .علیهم  افیه شرّ  زعموا أنره لهم ، ومن هذا الباب قتال وهو كُ ال ) يا منّ شرĎ (و ) خیرا منهم(لى ان إالشّرّ
ي والیا قاعدا متقاعسا عن ا منِّ برین ، وشرĎ دْ را منهم صالحون ثابتون في القتال لا مُ یخ: التقدیرو الصفات ،  هف منذِ حُ 

إنه تعالى إن یعاقب فأنكم أظلم من  (( :، والتقدیر ) أكرم فهو(و) أنتم أظلم : (وكذا حذف المفضل منه في.  )٤(حكم االله
ن یعفُ   تضمینفهذا وجه آخر أفضل من  .)٥()) سلطان یعفو عن رعیته فهو أكرم من كلّ  كل عبد عصى سیده وإ

  .) ذو الخیر وذو الشر(على معنى ) خیر وشرّ (وحمل ، ) الظالم(معنى ) أظلم(
  
  
  
  

  
  
   . ٣/٧١وانصاریان ٢/١٦٧وابو الفضل ٤/١٨والشیرازي ١٩/٦١والخوئي ١٥/١٦٥والمعتزليّ   ١/٤٣٢الكیدريّ : ینظر) ١(
  .  ١٩٤البقرة ) ٢(
   . ٤/٣٧١البحراني ) ٣(
   . ١٠٩والسامرائي  ١/١١٣عبده : ینظر  )٤(
  .٩/١٦ التستريّ ) ٥(
  

  فعیلة  – معاني فعیل :المطلب الثاني 
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اح مثلته في متن النهج ، فتلمس أبناء احتدمت : فعیل    : ربع دلالات هي ألها الشّرّ
    . فعیل صفة – ١
أمثلته من  تشتقّ فالمشبهة باسم الفاعل ،  على الوصف الثابت اللازم في باب الصفة) فعیل(نعة دلالة الصَّ  وذو  قرّ أ 
، جمیل ، وسیم ، قبیح  :نحو على الطبائع والخصال الملازمة صاحبها كالحسن والقبح ، فعال الباب الخامس التي تدلّ أ

ل مضارعه فعِ  ((: في الدلالة على الوصف اللازم فقال ) فعیل(و) لفعِ (ه المبرد على قوة الوشیجة بین ونبّ  .) ١(رحیم
مثلة أوقد نالت  .)٣()) ل كسقیم ومریضه فعِ یما حقّ فِ  یجيء فعیلٌ  ((: ي المبرد هذا بقوله أر الرضيّ د كّ أو  . )٢()) لفعیلا
اح فقسمها  على هذا البناء با وافیا من الفاظ النهج التيالدالة على الوصف الثابت نصی) فعیل( تبعا للسابقین على الشّرّ

  : ضربین 
  .فعیل بمعنى فاعل  - أ 
اح لدى ) فعیل(ة واضحة في امثلة وهي دلالة جلیّ   جمیعا مع جهد واضح بالتصریح والتمثیل والاستدلال  لدى الشّرّ

 ، كثر من موضعفي أ )٦(د لها الدكتور ابراهیم السامرائيثم قعّ  .قرارها إقرانهما في أاللذین فاقا  )٥(البحرانيو  )٤(المعتزليّ 
جِئْنَا بِكَ  ﴿: شاهدك ، قال تعالى: يدك أشهی (( :ومن امثلتها لدیهم قول المعتزليّ  شَهِیدٍ وَ ذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِ فَ إِ كَیْ فَ

ى هَؤُلاَءِ شَهِیدًا  دِیعُ  ﴿، كقوله تعالى  فاعلالصائغ ، وهو فعیل بمعنى  : البدیع ((: البحراني وقول  . )٨()) )٧(﴾عَلَ بَ
ضِ  الأَْرْ اتِ وَ اوَ )) )٩(﴾السَّمَ

)١٠( .  
كالشهید  )فاعل(ومجيء فعیل بمعنى اسم الفاعل في متن النهج یعم امثلة اسم الفاعل جمیعها سواء منها المجرد  

  على  وأ .)١١(رذِ نْ ذیر بمعنى المُ والنَّ ،  قفِ شْ فیق بمعنى المُ الشَّ ك) لعِ فْ مُ (او المزید الذي على  والبدیع المذكورین انفا،

  
             . ١٤٨-١٤/١٤٧والمخصص ١٩٢-١٩١الصاحبي:  وینظر ٤/٤٨الكتاب: ینظر) ١(
                                  .٢/١١٦المقتضب) ٢(
              . ١/١٤٧شرح الشافیة) ٣(
   .١٨/٣٨٥و  ١١/١٨٠و ١٠/٢٦٠و  ٩/٢٥٨و ٦/١٤٢المعتزليّ : ینظر ) ٤(
                .١١٢و ٥/٣و ٣/٢٨١و ٢/٢١٠البحراني : ینظر ) ٥(
   . ١٣٠و ١٢١السامرائي : ینظر  )٦(
   .١/٥٨٢المحیط  البحر و  ١/٥٢٧الكشاف : وینظر ٤١النساء ) ٧(
  .١/٢٠٣انصاریانو  ١/١٥١عبده: وینظر ٦/١٤٢المعتزليّ ) ٨(
  .١/٥٨٢المحیط البحر  و  ١/٣٠٧الكشاف : وینظر ١١٧البقرة) ٩(
  . ٢/٧٥وانصاریان ٢/١٥٣الخوئي : وینظر  ٤/١٥٧البحراني ) ١٠(
   . ١/٢٨٢والموسوي ١/١٨٩والشیرازي ١/٢٧٢الكیدريّ و  ٢/١٢٢و ١/٢٧٢الراونديّ : ینظر  )١١(



 ٢٠٠

ب اسِ حَ ب بمعنى المُ یْ سِ والحَ ي اجِ نَ بمعنى المُ  يّ جِ النَّ و م اصِ خَ م بمعنى المُ یْ صِ والخَ  جاجِ حَ ج بمعنى المُ یْ جِ الحَ ك) لاعِ فَ مُ (
ِ والحَ  ن یْ كِ ق والمَ فِّ دَ تَ ق بمعنى المُ یْ فِ الدَّ ك )لعِّ فَ تَ مُ (أو على  .یر وغیر هذا كث ، )١(نارِ قَ ن بمعنى المُ یْ رِ والقَ  فالِ حَ ف بمعنى المُ یْ ل

ین الدِّ ك) لعِ فْ تَ سْ مُ (على  وأ .) ٣(ئدِ تَ بْ ء بمعنى المُ يْ دِ بَ الو  ويتَ سْ بمعنى المُ  ويّ السَّ ك) لعِ تَ فْ مُ (على  وأ .) ٢(نكِّ مَ تَ بمعنى المَ 
   .)٤(میْ قِ تَ سْ م بمعنى المُ یْ وِ القَ 

قائم بالفعل ) فعیل(وهي دلالة مطردة في كل ) فاعل(بالدلالة على ) فعیل(روا جملة من امثلة علماء العربیة قد فسّ  وكان
: نحو  ، لاجري على موصوفه ام أر ویؤنث سواء فعیل بمعنى فاعل یذك ((و ، )كریم وعظیم(:او متصف به ، نحو

))ة ظریفة أرجل ظریف وامر 
ها انما فسرت بالفاعل من باب التوضیح والبیان ولیس نّ إ: مثلة ویمكن القول في هذه الا . )٥(

ى وجه التجدد قائم بالفعل عل) فاعل( نّ إذلك  ؛ )فاعل(و) فعیل( : المراد تمام المطابقة في الدلالة بین امثلة البناءین
خصیم (و) كریم ومكرم(ن على الثبات واللزوم في الاتیان بالفعل ، وبهذا یظهر الفرق بی) فعیل(وعدم اللزوم ، ویدل 

وبابه یستدعي طرفا وشریكا وهو المفهوم من مدلول المشاركة في ) مخاصم( نّ بل إ ، )شهید وشاهد(و) ومخاصم
كل ما یرفض  هو منندا او شریكا لاقرار مفهومه وتبیان دلالته ، فالخصیم ) فعیل(على حین لا یستدعي ) خاصم(

  . ومة ، اما المخاصم فلا یتحقق معناه الا بوجود شریكهیبادله الخص وان لم یكن له ندّ  یعرض له
اح   ها المحدثون اعتمادا على تلك الاشارات التي تلقوها من التي اقرّ ) تناوب الصیغ(لة ألم یلتزموا بمسویبدو ان الشّرّ

، ولم یشیروا  )لشيءذو ا(ها تعني نّ أالدالة على وصف الفاعل القائم بفعله ب) فعیل(القدماء ، بدلیل انهم فسروا امثلة 
 ، و)٧()) الامر الامیر ذو  ((و  )٦()) ذو الحاجة والخصومة ((: الحجیج والخصیم :نحو ) فاعل(معنى ) فعیل(الى تضمن 

)) النجید ذو النجدة ((
)) ذو الوباء ((: بمعنى  ، والمرعى الوبيّ )٨(

)٩(.   
اح وسیأتي عما قریب تفسیر فریق من   ومن هذا یفهم  . ا بالدلالة على المبالغة لا على الفاعلیةهذه الأمثلة وغیرهالشّرّ

نما یلجأ إلیها أحیانا بغیة الإیضاح والبیان وتفسیر  أن مسألة النیابة الصرفیة غیر مسلم بها في تفسیر أبنیة العربیة ، وإ
   .الغامض بالواضح 

  
  
 ٢/١١٥وعبده ١/٨١والسرخسي ٥/٣ ، ٢/٢١٠البحراني و  ١١/١٨٠،  ١٠/٢٦٠المعتزليّ و  ٢/٢٣٦الكیدريّ و  ٢/٤٠٤الراونديّ : ینظر) ١(

   . ٢/٤٤،  ١/١٦٢وابو الفضل  ١٢١والسامرائي ٤/٢٦٢التستريّ و  ٤/٤٥٣ومغنیة  ١٤/٢٤٧والخوئي 
   . ٢/١٢٧انصاریان  ١/٣٧٠الخوئي : ینظر ) ٢(
      .١/٣٨٧وابو الفضل ٢٠/٣٣٩والخوئي  ٣/٢٨١البحراني : ینظر ) ٣(
                    . ٩/١٢٢المعتزليّ : ینظر ) ٤(
                            . ٦/١٦٩المعتزليّ ) ٦(                         . ٢/١٨٩الكلیات ) ٥(
   . ٤/٢٦٧البحراني ) ٨(                              . ١٥البیهقيّ ) ٧(
   . ١٠/١٧٨والخوئي  ٢/١٦٨وانصاریان ٣/٢٧٤البحراني و  ١٠/١١المعتزليّ ) ٩(
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  . فعیل بمعنى مفعول –ب     
الصرفیون دلالة فعیل على مفعول ، كجریح بمعنى مجروح ، وقتیل بمعنى مقتول ، وقاس بعضهم هذه الدلالة في  قرّ أ 

   .)١(وقع علیه الفعل) فعیل(كل 
ّ  الواقع علیه الفعل) فعیل(وقد كثرت امثلة  اح فها في متن النهج فتلق صرحین باستواء قرار دلالتها على المفعول مإبالشّرّ

 : يالجریح فعیل بمعنى مفعول أ ((ذ إ،  )٢()حٍ یْ رِ ى جَ لَ وا عَ زُ هِ جْ لا تُ وَ : ( )ع( هالجریح في قولك ، المذكر والمؤنث فیها
 هالرقیم في قولمنها و  .)٣()) یستوي فیه المذكر والمؤنث، المجروح ، وهو المصاب بجرحه ، جمعه جرحى كقتیل وقتلى 

ِ سَ  فٍ قْ سَ وَ ... ( :في صفة السماء  )ع( ِ مَ  مٍ یْ قِ رَ وَ  رٍ ائ فعیل بمعنى  المرقوم صل الكتابقیم في الأالرَّ  ((ذ ، إ )٤()رٍ ائ
حَبَّ الْحَصِیدِ  ﴿:  ، وفي قوله تعالى )٦()...حصید المرجان ... : ( )ع( هالحصید في قولمنها و  . )٥())...مفعول  )٧(﴾وَ

 .بحانهسُ .  أَ شَ نْ أ مَّ ثُ : (یصف خلق السموات والارض  )ع( هتیق في قولومنها الدفیق والف . )٨(النبات المحصود ي حبّ أ
ْ فَ  َ تِ حْ تَ  نْ مِ  الهواءُ ... واءِ جْ الأَ  قَ ت َ قِ وْ فَ  نْ مِ  اءُ ، والمَ  قٌ یْ تِ ا فَ ه واء المفتوق والماء المدفوق لدى بمعنى اله إذ هما .) ٩()قٌ یْ فِ ا دَ ه
  .)١١(قق وماء متدفِّ منفتِ  هواء : ي، ولدى فریق منهم بمعنى فاعل أ )١٠(كثرهمأ
اح قوال أت ویفهم من تشتّ    لة فیها نظر وتقوم على ذائقة القول بتناوب الصیغ مسأ نّ في دلالة هذین المثالین أالشّرّ

 صرحذ إ ، )مفعول(و) فعیل(مثلة أ بین ونیفرقهم اقحذّ  نّ ولیس علیها إجماع الصرفیین ، بل إالخاص ، فهمه العالم و 
لْنَاهَا حَصِیدًا كَأَنْ لَمْ  ﴿: في قوله تعالى عیل أبلغ من المفعول ولذا استعمل القرآن البناء الأغلب بأنّ فابن هشام  جَعَ فَ

سِ     )جریح(لته ــنمأ تبلغ منه ولهذا لا یقال لمن جرحأم فعیل مقام مفعول لانه یقأ ((:  إذ) ١٢(﴾تَغْنَ بِالأَْمْ

  
  ١٨٨والكلیات  ١٦/١٥٦والمخصص  ٢٢٨وأدب الكاتب  ٣٧٨واصلاح المنطق  ٢/٢١٣الكتاب : ینظر) ١(
                                         . ٣/١٣٨وشرح ابن عقیل ١٠٢وشرح شذور الذهب   
                   . ١٨/١٢٨الخوئي ) ٣(                         . ٤٧٢:ص ١٤نهج البلاغة ر) ٢(
                      . ١/٤٠انصاریان) ٥(                   .  ٢٠:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
                         . ١٥٠- ١٤٩: ص ٩١ الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
          . ٩/٥٣١البحر المحیط و  ٤/٤الكشاف :وینظر ٩ق ) ٧(
   ٤/٢٨٤، ٢/٣٢٧ ي البحرانو  ١٣/١٦٨، ٦/٤٠٢، ١/١٦٨المعتزليّ و  ١/٣٨١ الراونديّ و  ١٧٢ ، ١٨البیهقيّ : ینظر) ٨(

                                                   .١/٢٦٨،  ١/٢٣٣وانصاریان ١/٢٤٤وابو الفضل ٢/٤٨٦ومغنیة ٦/٢٨٦ ، ٥/٣٦٠والخوئي  ١/٢٠٠وعبده    
      .١٩- ١٨:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
   ١/٢٣وعبده١/١٣٩لسرخسيوا ١/٨٨المعتزليّ و  ١/١٢٩الكیدريّ و  ١/١٥٩الراونديّ :ینظر ) ١٠(

   .١/٢١والشیرازي ١/١٧وابو الفضل      
                   . ١/١٠٠ومغنیة ١/٣٧٤والخوئي  ١/١٧٢البحراني : ینظر ) ١١(
          . ٢٤یونس ) ١٢(
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 یفید الثبات واللزوم ، واما) فعیل( ـوخلص الدكتور فاضل السامرائي الى ان الوصف ب .) ١()) مجروح:  له ویقال
، وكذا الفرق  حمده بل یتجدد، والمحمود لا یثبت  الازم االحمد له ثابت یكون فیفید التجدد والحدوث ، فالحمید) مفعول(بـ

لا من إفي هذه الامثلة ) فعیل عن مفعول(للقول بنیابة  - إذن –لا معنى ف  .)٢(مخضوب خضیب وكفّ  كفّ : بین قولنا 
   .كما هو دأب المعجمیین یره ، وتفسیر اللفظ بنظ البیانو باب التوضیح 

  . مصدرا یلعِ فَ  – ٢
جاء  (( :ذا دلا على صوت ، قال سیبویهي قلیلا إاللازم كثیرا ، والمتعدّ ) لفعَ (من ) فعیل(تي مصادر الثلاثي على أت 

َ فعیل في الصوت كما جاء فُ  )) حیجهیق والشَّ هیل والنَّ ریخ والصَّ جیج والصَّ دیر والضَّ عال وذلك نحو اله
)٣(.  

اح المصادر الدالة على الصوت في متن النهج ، فجهر أمثلة فعیل من د كثرت وق ومن أقوالهم  ، جمیعا بهذه الدلالةالشّرّ
)) كهذا حرّ ه إجّ ه یرُ الرجیج الصوت العالي مستعار من رجّ  ((: 

)) الهدیل صوت الحمام (( و .)٤(
مصدر  النجيّ  (( و )٥(

) فعیل(الدكتور فاضل السامرائي ان  رأىو  . )٧()) الوجیب اضطراب القلب (( و )٦()) كالصهیل یقع على الواحد والجمع
ریخ ، فالص) فعیل(قوى من الفتحة والیاء في أ) فعال(لان الضمة والالف في  ؛ في الدلالة على الصوت) عالفُ (دون 

) فعیل(في الصفات على ) عالفُ (من غلبة  لدیهوهذا الفرق بین امثلة المصدرین مفهوم في القوة ، ) الصراخ(لدیه دون 
   .)٨(ي من قبلده ابن جنّ كَّ أعلى وفق ما  )ویلوال وطَ طُ (ـ ك
ــ(مــن ) فعیــل(وشــاع فــي العربیــة مجــيء مصــادر الثلاثــي علــى   اح علــى ســیر، وقــد صــرح معظــم  ذا دلَّ إالــلازم ) لفعَ الشّــرّ

ـمثلـة والاسـأقرانـه فـي كثـرة الأالـذي فـاق  البحرانيبهذه الدلالة لا سیما   :مثلتهـا كقولـهس المـدالیل الدقیقـة لأتدلال علیهـا وتلمُّ
)) ضـرب مـن السـیر فیـه سـرعة :الوجیـف ((

)) المشـي الخفیـف: الـدبیب (( : ، وقولـه) ٩(
طیـران الطـائر فـوق  ((: والـدفیف،  )١٠(

   .)١١())الارض
  

    ١٠٢شرح شذور الذهب) ١(
  . ٦٢معاني الابنیة: ینظر ) ٢(
   . ٢/٣٠٤شمونيوشرح الأ ١٤/١٣٥والمخصص ٤٧٠وادب الكاتب  ٣/١٨٩الاصول: وینظر  ٤/١٤الكتاب) ٣(
                .  ٦/٣٧٢والخوئي  ٢/٣٥٤والبحراني  ٦/٤٢٧والمعتزلي  ١/٤٥٩والكیدري  ١٨٣البیهقي : وینظر  ١/٣٩٨الراونديّ ) ٤(
                    . ١/٧٤المعتزليّ ) ٥(
                                                    . ١/٣٩٨الكیدريّ ) ٦(
   . ٤/٢٨٤البحراني ) ٧(
                              .١١٦ومعاني الابنیة  ٣/٢٧٠الخصائص: ینظر ) ٨(
   . ٤/٣١٤البحراني ) ٩(
                                                  . ١/٣٤٥البحراني ) ١٠(
             . ٢/١٣٥انصاریان) ١١(
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خفق الاجنحة والدبیب  معهطیران یسمع  الدفیفالصوت فشعبة من دلالته على منعلى السیر فعیل دلالة  نّ أدو ویب  
لتدلّ ) فعیل(توحید الباب في مصادر الثلاثي التي على وزن وعلى هذا النحو یمكن  . الاقداممعه وقع سیر یسمع 

والدلیل على ذلك قلة امثلة فعیل  .ن عیّ ون عن سیر مُ وهو صوت تتعدد مصادره ومنها ما یك ، الصوت أمثلته كلها على
  .منها صوات على الأما دلّ ذا ما قورنت بإفي السیر 

  .یل مبالغة عِ فَ  – ٣
أمثلة والفرق بین ، ) عیلفَ (خرى منها ألى صیغ إ) فاعل(ذا ارید به الدلالة على الكثرة والمبالغة تحول من إان الوصف  
) السمیع و البصیر( : ن ما كان للمبالغة منها یصاغ من المتعدي نحوأفي الوصف ) فعیل( ةأمثلفي المبالغة و ) فعیل(

فضلا عن ان المبالغة دون الصفة المشبهة في اللزوم  . )كریم وعظیم(: وما كان للوصف یصاغ من اللازم نحو 
: خرى ذي یفید التجدد والحدوث ، والأاسم الفاعل ال: ولى في المبالغة منزلة بین منزلتین ، الأُ ) فعیل( نّ أوالثبات ، وك

  .)١(لاتصاف به لیس على وجه اللزوم والثباتا او كثرة القیام بالفعلتعني فالمبالغة  الصفة المشبهة التي تفید الزوم ،
اح الذین  على المبالغة) فعیل(ة امثلقد انماز المعتزليّ بتردید التصریح بدلالة و  ) لفعی(أمثلة  فسروابخلاف سائر الشّرّ

العدو  :والعدید ،  كثیر الثروة معناه لدى المعتزلي) الثريّ (فـ .على وفق ما سبق عما قریب ) فاعل(نها معنى بتضمُّ 
،  الوباءكثیر  : الوبيّ المرعى و ،  ، والقدیر مبالغة في القادر ةظهار الحجّ المبالغ بإ: ، والحجیج  ة والعددالعدّ  الكثیر
من فعیل  ةمنقولن دلالة فعیل على المبالغة أویرى الدكتور فاضل السامرائي  .) ٢(فطنةكثیر الغباوة قلیل ال : والغبيّ 

) فعیل(الدال على الصفة المشبهة الذي یدل على الثبوت فیما هو خلقة او بمنزلتها كطویل وقصیر ، ووجه النقل ان 
ر منه النظر طبیعة فیه ، كعلیم الذي كثُ لقة في صاحبه و خه نّ أحتى یصبح ك همر وتكرار على معاناة الأ في المبالغة یدلّ 

ه النقل من الصفة نه یوجّ أویدخل على هذا التفسیر  . )٣(صبح العلم سجیة ثابتة كالطبیعة فیهأفي العلم والتبحر فیه ف
ذا وصف إوهي معان تصدق على اللفظة ، المشبهة الى المبالغة بكثرة القیام بالفعل وما یصحبها من التكرار والمعاناة 

ن یسند الیه التكرار أفلا یلیق به تعالى  –عز وجل  –نسان ولا تصدق علیها اذا كان الموصوف هو الباري إها ب
شبه دائم لكثرته مع و أوصف دائم  هابأنّ ) فعیل(مثلة التي على ومن هنا یمكن توحید الباب في كل الأ .والمعاناة 
من الكلم العربي یفید الدلالة على الاستمرار في ) فعیل(ن كل ما ورد على إ:  وعلى العموم یمكن القول .الموصوف

ن بالاستحواذ على درجة معینة م ئبها الصوت امتدادا یوم یة التي یمتدّ ي في المكان بلحاظ الیاء المدّ الزمان والتفشّ 
   .الزمان والمكان 

  
  .١١٨-  ١١٧، ٩٥-٩٤معاني الأبنیة :ینظر  )١(
                                 . ١/٣٠٥،  ١/٢٠٦وانصاریان١٦/١٣،  ١٠/١١،  ٧/٢٣٢،  ٥/١٦٥،  ١/٢٥٨المعتزليّ : ینظر) ٢(
   . ١١٧معاني الابنیة : ینظر ) ٣(
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استمرار  تفیدالمدالیل الثانویة ولیس الدلالة الرئیسة لها التي  یمثلوما قاله القدماء في تنوع الدلالة في امثلة هذا البناء   
یبقى ما قالوه قاصرا عن تفسیر كل الامثلة  ) فعیل(ن دلالة أر عن القدماء بشثِ أُ غم من كثرة ما وعلى الر  . الفعل وتفشیه

صُوا نَجِیčا﴿: قوله تعالىما في مفردا ك) فعیل( ـكوصف الجماعة ب ئِكَ  ﴿              : وقوله تعالى )١(﴾خَلَ حَسُنَ أُولَ وَ
ا  فِیقً اح أن یكون فریق من  إذ جوز.)٢(﴾رَ لذا و  . كالصهیل امصدر  أو بمعنى المفعول اوصف) الرفیق(و) النجيّ (الشّرّ

فعیل بمعنى مفعول یستوي فیه التذكیر والتأنیث والإفراد والتثنیة  لان ؛ )اولئك(و )خلصوا(خالف موصوفه المجموع 
عدل وامرأة عدل  رجل: أن یخالف موصوفه فیقال یجوز فیهوأما المصدر فیلازم حالة واحدة إذا وقع وصفا إذ . والجمع 

   .)٣(ورجال عدل ونساء عدل
واما المبالغة  .یه یفید معنى الكثرة فیصلح اللفظ لوصفها او بیان حالها او تمییزهااستمرار الفعل وتفشّ  نّ في أولاشك  

 ي مدلولهالان القول بها یلغ ؛ اما نیابة فعیل عن صیغ اخرى ففي غایة البعد . فمعنى مدرك من تكثیر الفعل ایضا
   .) مفعول(وهو معنى لا یدرك في فاعل ولا في  على الاستمرار والتفشي

اح فرق العلماء ثم فأمثلته كثیرة في متن النهج ، ومثلما ) فعیلة(أما البناء   بین المصدریة والمبالغة ) فعیل(مدالیل الشّرّ
 ینهى عن الحیلة )ع(  هیلة مصدر في قولفالفع ،على المدالیل نفسها ) فعیلة(والصفة المشبهة فرقوا كذلك مدالیل مؤنثه 

َ تَ صَ رْ فُ  زُ هِ تَ نْ یَ (:  ُ لَ  ةَ جَ یْ رِ لا حَ  نْ ا مَ ه  معناهاالبصیرة كذا و  )٥()) جالتحرُّ  : یجة بمعنىرِ الحَ  ((، إذ  )٤()نیْ الدِّ  يْ فِ  ه
   .)٧()يسِ فْ نَ  نْ مِ  ةٍ رَ یْ صِ ى بَ لَ عَ لَ ... (: یصف ایمانه )ع( هفي قول )٦(الاستبصار

  والرهینة بمعنى المرهونة،  ةة بمعنى المرمیّ الرمیّ ك ، )المفعولة(معنى  على) الفعیلة(ت أمثلة النهج من دلّ  كثیرا ماو  
نسان ة الإالخصیصة بمعنى خاصّ  :نحو ، )فاعلة(معنى على ) فعیلة(من هذا دلالة  قلّ أو  .)٨(والكسیرة بمعنى المكسورة

    .)٩(وغیره وهي ما یختص به من كمالٍ 
اح ن ؛ لأ لة تخضع لذوق الشارح وفهمه الخاصأن المفعولة والفاعلة مسعنیابة فعیلة  نّ أویبدو      ن تدلَّ زوا أجوّ الشّرّ
  الرهائن  الرهینة مفرد :نحو ،ویل والتقدیروالفاعلة معا بالاعتماد على التأ على المفعولة) فعیلة(مثلة التي على الأ

  
                                                      . ٦/٣١٠لمحیط ا البحر و  ٢/٣٣٦الكشاف : وینظر ٨٠یوسف ) ١(
  .٣/٧٠١المحیط  البحر و  ١/٥٤٠الكشاف : وینظر ٦٩النساء ) ٢(
    .١/٣٩٨والكیدريّ  ٢/٣٧٥و ١/٣٥٨الراونديّ : ینظر ) ٣(
    . ٨٤ص  ٤١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
  .١/١٦٠وانصاریان  ١/١١٥وعبده ١/١٧٠السرخسي: وینظر  ٢/١٠٥البحراني ) ٥(

                                                     . ١/٨٧السرخسي: ینظر ) ٦(
   .٥٧٨:ص ٦٢ر : نهج البلاغة) ٧(
   .١٠٣/ ١٩والخوئي  ٣/٣٨وعبده  ٥/٣،  ١/٣٦٣ البحراني و  ٩١٦/٥٤،  ١٠/٢٦والمعتزليّ  ٣٧٣البیهقيّ : ینظر) ٨(
   . ١/١٢٤البحراني : ینظر ) ٩(



 ٢٠٥

َ فَ  ؟كِ فِ ارِ خَ زَ بِ  مْ هِ تِ نْ تَ فَ  نَ یْ ذِ الَّ  مُ مَ الأُ  نَ یْ ؟ أَ كِ بِ عِ اْ دَ مَ بِ  مْ هِ تِ رْ رَ غَ  نَ یْ ذِ الَّ  نُ وْ رُ القُ  نَ یْ أ...(:في ذم الدنیا  )ع( هقولفي   نُ ائِ هَ رَ  مْ اهُ ه
 ُ ن أویحتمل  ، في القبور باعمالهم كالرهنن لهم باعتبار كونهم موثقین ائِ هَ ظ الرَّ فْ لَ  ارَ عَ تَ اسْ  ((: البحراني قال   )١()...رِ وْ بُ الق

الحقیقة  ((        : الخوئي وقریب منه قول ،  )٢()) شخاص المقیمة بقبورهاویكون رهینة بمعنى راهنة وهي الأ یكون حقیقة
علیم الفعیل بمعنى الفاعل كال ثبته  فعلى الاولأو حققت الشيء إذا أذا ثبت إ قّ من حقّ الشيء یحِ  ةل فعیلفي الاص ...

  .)٣()) وعلى الثاني فبمعنى المفعول كالجریح والقتیل ،والرحیم 
اح واكثر ما شغل   نیث وانما لنقل اللفظ أعلى انها لیست للت واذ اطبقإ) فعیلة( ي هذه المسالة هو دلالة التاء فيفالشّرّ

ه نّ لأنیثا أفلا تفید التاء ت ان كان بمعنى مفعول یستوي فیه المذكر والمؤنث) فعیل(من الوصفیة الى الاسمیة؛ لان 
 ةهذه الرمیّ : للصید یرمى  : یقال ((إذ سماء وهو ما یعرف بالنقل ما فائدة التاء تخصیص اللفظ بالأنّ ، وإ  موجود بالصیغة

جروها مجرى هم أنّ وعین كحیل إلا إ خضیب كفّ  :لا تلحقها الهاء نحوصل في مثلها أوهي فعیلة بمعنى مفعولة والأ ،
اح  وفسر بعض .) ٤()) النعوت كالقصیدة والقطیعة سماء لاالأ ذا صار بنفسه اسما إاللفظ  نّ أكونها للنقل  (( معنىالشّرّ

جعل التاء علامة ه فرعا لوصفیته فیشبه المؤنث لكونه فرعا للمذكر فتُ اسمیتُ  تلغلبة الاستعمال بعدما كان وصفا كان
  .) ٥()) علم بناء على ان كثرة الشيء فرعللفرعیة كما كانت علامة لها في رجل علامة لكثرة ال

اح ا ذكره ن هذه التاء انها لا تختلف عمّ أقوال السابقین بشأومجمل  هذه التاء للنقل  نّ إلا في الاصطلاح ، فالشائع أالشّرّ
اح ه قرّ كما أ یصلح  ة بما، فالذبیحة لیست كالمذبوح بل هي مختصّ  خاذعداد والاتّ ها للتخصیص والإنّ وذكروا أ .الشّرّ

ة وغیر ة والضحیّ ن یقال لها ذبیحة ، وكذا الرمیّ أنثى ، ویجوز لذبح ذكرا كان أم أخذ لتَّ و ما یُ عم أد له من النّ عَ للذبح ویُ 
فعیلة  نّ إ : الاول :في التفریق بین البناءین في امرینكلها قوال السابقین أوقد جمع الدكتور فاضل السامرائي  .)٦(ذلك

یدل ) الفعیل(مختصة بما اتخذ للفعل و) فعیلة(ان  :الاخروالذي یدل على الوصف ، ) فعیل(خلاف تدل على الاسم ب
  .) ٧(على ما وقع علیه الفعل او اتصف به

  

  
  
                   . ٥٣٤:ص ٤٥نهج البلاغة ر) ١(
   . ٥/١٠٨البحراني ) ٢(
   . ١١/٣٣٢والخوئي ٤٢١و ١/٢٤وانصاریان١/٢٤٢ي البحرانو ١/١٤٢والمعتزليّ ٢/٢٥١والراونديّ  ١/٤٧:وینظر  ١/٢٣الخوئي ) ٣(
   . ١١/١٩٤المعتزليّ ) ٤(
   . ١٩/١٠٣والخوئي  ٤/٣٨٣البحراني و  ١٥/١٩٤والمعتزليّ  ٣/١٧٣والكیدريّ  ٢/٧٥الراونديّ : وینظر  ١/٢٣الخوئي ) ٥(
   . ١٦/١٥٥والمخصص ٢/١٤٢وشرح الشافیة ٢/٢١٣الكتاب: ینظر ) ٦(
                  . ٦٥معاني الابنیة: ینظر ) ٧(
  



 ٢٠٦

  لةفاعِ  - ل معاني فاعِ : المطلب الثالث 
اح لهما عدة معان أهمُّ زخر متن النهج بأمثلة فاعل ومؤنثه فاعلة فتلمَّ     :   ها س الشّرّ
  .فاعل بمعنى المفعول   - ١
وقوله  .)٢(مدفوق:ي أ )١(﴾قٍ فِ اْ دَ  اءٍ مَ  نْ مِ  قَ لِ خُ ﴿:  روا قوله تعالىوبهذا فسَّ . المفعول دلالة فاعل على المفسرون قرّ أ  

ةٍ  ﴿ :وقوله تعالى ، )٤(لا معصوم : يأ )٣(﴾ االلهِ  رِ مْ أَ  نْ مِ  مَ وْ یَ الْ  مَ اصِ لا عَ  ﴿ :تعالى اضِیَ  : يأ )٥(﴾فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَ
فدلیلهم ما من الشعر وأألة لدى علماء العربیة ، م الباب في الاستدلال على هذه المسیة الأخیرة هي أوالآ .) ٦(ةمرضیَّ 

 :  )٧(المشترك هو قول الحطیئة

  ياسِ الكَ  مُ اعِ الطَّ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ ف دْ عُ اقْ ا         وَ هَ تِ یَ غْ بُ لِ  لْ حَ رْ لا تَ  مِ ارِ كَ المَ  عِ دَ        
وكل ما ذكروه لم . مثلة غیرها أ )٩(مثلة قلیلة زاد علیها خالفوهأبذكره ) المفعول(على ) فاعل(دلالة  )٨(وقد رسخ سیبویه

ومثله  بمعنى مفعول الا قولهم  ریح ساف وانما هو مسفيّ  لیس في كلام العرب فاعل  ((:  فقال ابن خالویه، العدّ اوز یج
وتابع شراح النهج علماء العربیة فاقروا  )١٠())....عیشة راضیة هي مرضیة وماء دافق وهو مدفوق وسر كاتم ولیل نائم و

 وَ هْ ى فَ ادَ مَ تَ وَ  جَّ لَ  نْ مَ وَ ( : )ع( الامام  هقولمنها ما جاء في  لفاظ النهجفي جملة من ا) المفعول(على ) فاعل(دلالة 
ةٍ  َ ﴿: كقوله تعالىركوس فهو مقلوب فاعل بمعنى مفعول ، الراكس هنا بمعنى الم ((فـ  .)١١()سُ اكِ الرّ  اضِیَ هُوَ فِي عِیشَةٍ رَ
 ةعیشة راضیة في معنى مرضیّ : كما قالوا ، سحول من الماء سحله فهو مقلوب في اللفظ لأالبحر ساحل  ((و .)١٢()) ﴾
((

خوذا من شوب اللبن فهو مشوب ومعناه لیس فیه شيء مختلط أیجوز ان یكون م ...قولهم لیس فیه شائبة  (( ، و)١٣(
    .)١٤()) فتكون فاعلة بمعنى مفعولة ...

  
   ٦الطارق ) ١(
                    . ١٠/٤٤٥المحیط  البحر و  ٤/٢٤١الكشاف : ینظر) ٢(
   ٤٣هود ) ٣(
                                             .١٥٨المحیط  البحر و  ٢/٧٢٠الكشاف : ینظر) ٤(
  ٢١الحاقة ) ٥(
                             . ١٠/٢٦١المحیط  البحر و  ٤/٥٣الكشاف : ینظر) ٦(
   ٧٤: دیوانه) ٧(
                                    .٣٨٢- ٣/٣٨١ الكتاب: ینظر) ٨(
  .٥٨ومعاني الأبنیة  ٤٩٢وفقه اللغة للثعالبي  ٢/٢٢١شرح الكافیة : ینظر )٩(
  .٥٧٤:ص ٥٨ر : نهج البلاغة) ١١(.              ٧٠ -٦٩ لیس في كلام العرب) ١٠(
                       .١٢/١٠٩ التستريّ ) ١٣(                           .١١/١٧٦المعتزليّ ) ١٢(
                                       .٢/٧٣ التستريّ و  ٢/٢٥١الراونديّ : وینظر ١١/٣٣١الخوئي) ١٤(



 ٠٧

هـم لـم یلحظـوا فیهـا القـدرة علـى الفاعلیـة بـل فهمـوا نّ مثلـة دلالتهـا علـى المفعـول لا الفاعـل لأما فهم الصرفیون من هـذه الأنّ إ و 
ـــ بمعنـــى ذي  وناشـــبوتـــامر ابـــل مـــن بـــاب نكـــون فتســـب بعضـــهم علـــى النَّ  ههـــاوجَّ و  .روها بـــالمفعول وقـــوع الفعـــل علیهـــا ففسَّ

وهــذا التوجیــه یبقــي الالفــاظ دالــة علــى الفاعلیــة ومــن النــوع الــذي  .)١(ولیســت مــن بــاب نیابــة فاعــل عــن المفعــول، الشــيء 
فــلا ) فاعـل(البنــاء ن یلتـزم بظـاهر أولــى والأ . یتصـف فیـه الفاعــل بفعلـه لا مـن النــوع الـذي یقــوم بالفعـل علـى وجــه الحقیقـة

اسـم  يّ أمثـلَ مثلـه ، تي كصـفة للفاعـل أالـدافق اسـم فاعـل یـ(( لان ؛ تـارة اخـرى) ذي الشـيء(تارة والـى ) المفعول(یقلب الى 
وقـد اخبـر ، والمـاء فـي الطبیعـة متـدفق بنفسـه  )٢()) زورق غـارقارب ،و و سـیف ضـ رجل تـاجر، : فاعل یعمل كصفته مثل

مطــابق لحالــة غیــاب الارادة كاملــة كمــا فــي  ((امــا مــاء الرجــل فتدفقــه مــن تلقــاء نفســه امــر ، ) یخــرج(و) یتفجــر(القــران انــه 
ةٍ (مـــاأو  . )٣()) و جزئیـــا كمـــا فـــي الجمـــاع فیكـــون التـــدفق مـــن فعـــل المـــاء نفســـهأالاحـــتلام  اضِـــیَ  (() عیشـــة(فلفظـــة ) عِیشَـــةٍ رَ

مـوت صـاحبه ویبقـى البسـتان لان العیشـة تنتهـي تتضمن العائش لانها مرتبطة به فهـي لیسـت كـاي لفـظ اخـر مثـل بسـتان ی
وحینمــا تقــول عــاش الرجــل عیشــة راضــیة صــارت العیشــة هــي الراضــیة  ... بالعــائش فهــي اســم لحیــاة الكــائن الحــي العاقــل

ولا توجــد فــي الحقیقــة عیشــة علــى هــذا النحــو الا  .فخــرج بــذلك عــن الاهتمــام بهــا خروجــا كــاملا وصــارت هــي المهتمــة بــه 
الأولـى  ((وأمـا الطـاعم الكاسـي فـي بیـت الحطیئـة فالطـاعم  . )٤())طیها الرب العظیم لعباده اللـذین رضـي عـنهم تلك التي یع

المــراد الكاســي : یجــوز أن یقــال  ((والكاســي  . )٥())هــو اســم فاعــل مــن طعِــم یطعــم مســلوبا منــه معنــى الحــدوث: أن نقــول 
)) نفسه

من مجمـل أبیـات القصـیدة التـي تصـدح ذمـا مـن مطلعهـا حتـى ختمهـا  وحینئذ یفهم ذمّ الحطیئة الزبرقان بن بدر. )٦(
ـ(وهو ظاهر فـي هـذا البیـت مـن نغمـة الاسـتفهام الانكـاري المحـذوف فـي جملـة فلا ینفع إخفاء الذم في هذا الموضع ،  ك أنّ

فا بقصد الاستشهاد به وأصله .  )؟ أنت الطاعم الكاسي   .الكاسي  مَ واقعد فإنّك لست الطاع: أو یكون البیت محرَّ
    .) النسب(ذي الشيء  بمعنىفاعل   - ٢

سب بالصیغة ة على النَّ ها دالّ نّ أ رأىو ، ) فاعل(مثلة على وزن دة طائفة من الأحشر سیبویه في باب النسب بلا یاء مشدَّ 
 ، نابل : بلولذي الن ،دارع  : وذلك قولك لذي الدرع ((له لیس على وجه الدوام والمبالغة یعم) ذو شيء(ها بمعنى نّ لأ

   :قال الحطیئة ،لابن  : ولذي اللبن ،تامر :ولذي التمر، ناشب  :ابشّ ولذي النُّ 
)) رامِ تَ  فِ یْ ي الصَّ فِ  نٌ لابِ        كَ نَّ أَ  تَ مْ زعَ ي وَ نِ تَ رْ رَ غَ فَ 

)٧(  
احب فاعل یكون لص  ((ها نوع من النسب بل هي على نّ بأكثرهم وردد معظم خالفي سیبویه هذه الأمثلة ولم یصرح أ

یزاولها فهو من باب النسب بلا ) ذو صنعة(ذا كان بمعنى إ) فاعل( نّ بإخرون آوصرح  .)٨()) الشيء من غیر مبالغة

  
                . ١٢٤نفسه ) ٣(                 .١٧٠النظام القرآني ) ٢(                     .٨٥- ٢/٨٤شرح الشافیة : ینظر) ١(
                                       ٨٤- ٢/٨٣نفسه ) ٦(                  ٢/٨٣شرح الشافیة ) ٥(                                         . ١٢٦نفسه ) ٤(
  .      ١٥/٦٩والمخصص  ٨٥-  ٢/٨٤ شرح الشافیة) ٨(                               .٣٨٢- ٣/٣٨١الكتاب  )٧(



 ٢٠٨

الدلالـة علـى الفاعلیـة  فـلا  صـله فـيأة لـیس جاریـا علـى فعـل معلـوم فیحمـل علـى فـي هـذه الامثلـ) فاعـل(ن ؛ لأ دةیاء مشدّ 
ـأشـعرت خالفیـه أهـذه فحمـل علیـه الفاظـا كثیـرة ) فاعـل(مثلـة أع المبـرد فـي وتوسّـ .)١(درع یـدرع ولا لـبن یلـبن :یقـال  یقـیس  هنّ
كـان ذا شــيء اي  ((وكـل مـا ،  )٣())طامـث وحـائض ومتـئم وطـالق :كـل مؤنـث نعـت بغیـر هـاء نحــو ((مثلتـه أومـن ،  )٢(هـذا

ان دل علــى ) فاعــل(ان  وذلــكالــدال علــى النســب وغیــره ) فاعــل(بــین أكثــرهم وفــرق  .)٤()) صــاحب شــيء بنــي علــى فاعــل
  .)٥(ن دل على الثبوت فهو بمعنى النسبالتجدد والحدوث فهو یدل على القیام بالفعل وا

: في تنظیم الجیش  )ع( هفي قول ) الدارع(ومنها ، لة على النسب الدا) فاعل(وقد توسع شراح النهج في تفسیر امثلة   
َ ارِ وا الدَّ مُ دِّ قَ فَ ( ِ  ضٌ رَ غَ  مْ تُ نْ أَ فَ : (في أهل البصرة  )ع( ، وقوله )٦()رَ اسِ وا الحَ رُ خِّ وأَ  ع في  )ع( ، وقوله  )٧()لٍ لآكِ  ةٌ لَ كْ أُ وَ  لٍ ابِ نَ ل

ُ اللّ : ( الاستسقاء  َ عُ رْ ا فَ رً امِ ث...ة یَ یِ حْ مُ  كَ نْ ا مِ یً قْ سُ  مّ ه : النابل بمعنىو ،  )٩(لابس الدرع :اي ، هو ذو الدرع الدارعف،  )٨()اه
اح  وقلّ  .)١١(الفقر: ذي العیلة ، أي : ذو الثمر، والعائل بمعنى: ، والثامر هو )١٠(ذي النبل ) فاعلة(امثلة لدى الشّرّ

 دَ عْ بَ  امِ حَ رْ ي الأََ◌ وِ ذَ  نَ یْ بَ  لَ مْ الشَّ  هِ بِ  فَ لَّ أوَ (: )عليه وآله  صلى االله(واصفا النبي  )ع( قولهالواغرة في بمعنى ذي الشيء ، ومنها 
) فاعل(مثلة في أّن أ ولا شكّ  . )١٣(ة توقد الحرشدّ  ذات الوغر، وهو: ، فالواغرة بمعنى )١٢()ورِ دُ ي الصُّ ة فِ رَ اغِ الوَ  ةِ اوَ دَ العَ 

ها تدل على الفاعل المتصف للابن والتامر كلّ واوالنابل  الدالة على النسب لا یمكن ان تفسر بالدلالة على الثبوت فالدارع
المثال  نّ أا اللابن والتامر فیكفي وامّ ، الدارع درعه لا یتصور في السلم وكذا النابل اصطحاب ف .بفعله لا الملازم له

  :)١٤(الحطیئةالذي ذكروه لهما وهو قول 
◌ْ غَ فَ     رامِ تَ  فِ یْ ي الصَّ فِ  نٌ لابِ        كَ نَّ أَ  تَ مْ زعَ ي وَ نِ تَ رَ

خراج هذه الامثلة على النسب وبقائها على إوهنا بان الفرق بین  .تفید التجدد لا اللزوم  قرینة لفظیة) في الصیف(فیه  
   نّ إ منها ، ة فروقعدّ وبین النسب وهذه الألفاظ  .صافا متجددا لا دائما صف بالفعل اتّ الدلالة على الفاعل المتّ 

  
          . ٢/٢٩٥وحاشیة الصبان ٤/٤٠٠شرح الأشموني : ینظر) ٢(.                             ٥/١٠٠شرح المفصل : ینظر) ١(
        .                                    ١٦٢- ٣/١٦١نفسه   )٤(                                   ١٦٢- ٣/١٦١المقتضب ) ٣(
  . ٢٢٧:ص ١٢٤الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(            . ٢/٢٩٥وحاشیة الصبان  ٢٥٤التسهیل : ینظر) ٥(
  .                      ٤٢، ص  ١٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
  . ٢١٦، ص  ١١٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
  .٢/٢٥٤والشیرازي  ٨/١٥٨والخوئي  ١/٢٥٥وعبده  ٨/٣المعتزليّ :ینظر )٩(
   ١/٥٠وأبو الفضل ٥/٥٢٠التستريّ و  ١/٢٩٤ي البحرانو  ١/١٤والمعتزليّ  ١/١٦٣الرواندي: ینظر )١٠(
  .١/٨٥وأنصاریان  ٢/٢٦والشیرازي  ٧/٢٦٦والمعتزليّ  ٢/١٦الراونديّ : ینظر) ١١(
  .٤٤٨:ص ٢٣٢الخطبة  : نهج البلاغة ) ١٢(
            .١٥/١٠والخوئي  ١٣/٩والمعتزليّ  ٢/٤١٢الراونديّ : ینظر) ١٣(
  ١٧دیوانه ) ١٤(



 ٢٠٩

عن قومه ووطنه  المنسوبصور انفكاك تَ فلا یُ ، لازم وعدم الانفكاك تة ویفید الو الاسمیّ ب المنسوب نحالنسب یقرّ 
لى غیرها ولكن ر فتلك حرفة یمكن الانفكاك عنها إاو تمّ فلان تامر أ: ولو قیل ، ومذهبه ومدینته وحرفته وقبیلته 
    .في الدوام علیها و المبالغة بها أ صاحبها یقوم بها على الاتصاف

  .عل مصدرافا - ٣
 :المصـدر مقـام اسـم الفاعـل نحـو ینـوبقیامـا ، كمـا  :يأ ، المصدر، نحـو قـم قائمـا عناسم الفاعل  نیابةون ز الصرفیُّ جوّ  

نحـو قولـه تعـالى  فاعلـةن الكـریم جـاءت علـى آلفـاظ القـر أروا طائفـة مـن وبهـذا فسّـ . عـادل وصـائم:، أي  رجل عدل وصوم
ةٌ  ﴿: تِهَا كَاذِبَ قْعَ یْسَ لِوَ ةٍ  ﴿ : وقوله تعالى .ب كذِ : ، أي  )١(﴾ لَ اقِیَ هُمْ مِنْ بَ هَلْ تَرَى لَ    .بقاء : ، أي  )٢( ﴾فَ

ــ ثــمّ  قــرار .)٣(القیلولــة: وقائلــة بمعنــى ، معافــاة:أي ،عافــاه االله عافیــة  : مثلــتهم مــن كــلام العــرب كقــولهمأرت كثُ الصــرفیین  وإ
ن یقـال بـه أوانمـا هـو جـائز ، ت لـدیهم علـى وجـه الوجـوب واللـزوم أمثلـة لـم یـعلى المصدر فـي مثـل هـذه الأ) فاعلة(دلالة 

   :)٤(لفاظ وهيس دلالة مثل هذه الأخرى ذكروها في تلمّ أیعدل عنه الى وجوه  نأوجائز 
والهاء فیها للتانیث فتكون هي من نوع اسم الفاعل المتصف   هذه الالفاظ محمولة على حذف موصوف مؤنث نّ إ – ١

ةٌ  ﴿: قوله تعالى  فياذ جوز الزمخشري  ، هبالفعل لا القائم ب تِهَا كَاذِبَ قْعَ سَ لِوَ یْ وكذا  ، نفس كاذبة :ن یكون التقدیرأ ﴾لَ
ةٍ  ﴿ : اقِیَ هُمْ مِنْ بَ ى لَ   . )٥(نفس باقیة:بمعنى  ﴾فَهَلْ تَرَ
ووقف .  شيء كاذبةشيء باقیة و : نیث والتقدیرأر والهاء فیها للاسمیة لا للتها محمولة على حذف موصوف مذكّ نّ إ -٢

اح  تفاوتت اقوالهم فیها بین قائل بدلالتها على ف) فاعلة(لفاظ التي وردت في متن النهج وهي على على جملة من الأالشّرّ
اح معظم  كوقد تمسّ  .المصدریة ومجوز بقاءها على اسم الفاعل الذي حذف موصوفه المؤنث قبله  بهذین الوجهین الشّرّ

عظمت  ((                  : ، إذ قال المعتزليّ  )٦()ةیَ اعِ الدَّ  تِ لَّ قَ وَ  ةِ یَ اغِ الطَّ  تْ مَ ظُ عَ وَ  ( :ر الملاحمفي ذك )ع( هفي توجیه قول
عظمت  : اي ، محذوف) فاعل(الطاغیة اي الطغیان فاعلة بمعنى المصدر ویجوز ان تكون الطاغیة ها هنا صفة 

)) داعیةالفرقة ال : اي ، وقلت الداعیة مثله ،الفئة الطاغیة 
اح المعتزليّ د فریق من یَّ أو  .)٧( في قوله هذا فنقلوا  الشّرّ

  حذف على اللفظین فوجه بمعنى المصدر) الطاغیة والداعیة(یكون  بعضهم أنولم یرض .)٩(او معناه )٨(لفظه

  
   .١٠/٧٦المحیط  البحر و  ٤/٥١الكشاف : وینظر ٢الواقعة ) ١(
   .١٠/٢٥٥المحیط  البحر و  ٢/٢٠٢لعكبريان اوتبی ٤/١٥٠الكشاف : وینظر ٨الحاقة ) ٢(
   ١١٣والمفصل  ٣١٠-  ٢/٣٠٩وحاشیة الصبان  ٢/٣٥١وشرح الأشموني  ٥٨دقائق التصریف  :ینظر) ٣(

  .٣٧وشرح المراح  ١/١٧٥وشرح الشافیة  ٦/٥٠وشرح المفصل  ٤٢ولیس في كلام العرب     
  ٤/٥١الكشاف : ینظر) ٥(                                               . ١٧٦- ١/١٧٥شرح الكافیة : ینظر ) ٤(
   . ٧/١٩٢المعتزليّ ) ٧(                                              ١٩٨:ص ١٠٨ الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   . ٢/٢١٣والموسوي ١/٣٧٧انصاریانو  ١/٢٤٥وابو الفضل ٧/٣٠٢الخوئي : ینظر ) ٨(
                . ٦/١٧١ريّ التستو  ٢/١٧٢الشیرازي: ینظر ) ٩(



 ٢١٠

 .والمقدار الفئة الطاغیة التي تجاوزت الحدّ  :يأ ، عظمت الطاغیة ((، فمعنى ) فئة(و أ) فرقة(:  موصوف مؤنث تقدیره
)) الفرقة الراعیة: هله الذین یحمون حوزته ايأرعاة الدین و  :يأ ، ت الراعیةوقلّ 

ولما كان الموصوف المحذوف  .) ١(
ومعنى الجمع مفهوم من تقدیر  .عاة غاة والداعیة بالدُّ لطاغیة بالطُّ ا )٢(فریق منهمر على الجمع فسّ ضمنا  مؤنثا یدلّ 

  .ة إذ یدل هذا ضمنا على جماعة بشریّ )  فئة ، فرقة: (الموصوف المحذوف 
اح وقد كثرت توجیهات   ة او المحتملفي حشد كل الوجوه  بینهملطائفة من الفاظ النهج على هذا النحو مع تفاوت الشّرّ

بالدلالة على اسم الفاعل متى ما وجدوا الى ) فاعلة(حظ میلهم في هذه الامثلة الى تفسیر ویل .الاكتفاء منها بوجه واحد 
یا نْ الدُّ  ئِ اوِ سَ ى مَ لَ عَ  كَ لُّ دُ ا یَ مَ  )صلى االله عليه وآله( االلهِ  لِ وْ سُ رَ  يْ فِ  نَ اْ كَ  دْ قَ لَ (:  )ع( ه من ذلك انهم لما اوردوا قول ، ذلك سبیلا

َ جَ  ذْ ها إوبِ یُ عُ وَ  َ یْ فِ  اع ) خصوصیته(مع  : يأ ،في معنى المصدر) اسم فاعل(بعضهم عند )  خاصته( ـف )٣()هِ تِ اصَّ خَ  عَ ا مَ ه
اللفظ على  )٦(فریق منهموحمل ،  )ةمنزلته الخاصّ : (ث هور محذوف مؤنَّ على تقدی )٥(خرآوعند ،  )٤(هوفضله عند ربّ 

اح ورسخ  .ن منه یه المقربهلَ أ) ة الرجلخاصّ ( م الفاعل ، فیكوني الدلالة على اسصله فأ ) فاعلة(رون دلالة خّ المتأالشّرّ
والعافیة ، محا عنه الاسقام  : عافاه االله ((: لتقعید والتمثیل معا كقول الخوئي یظهر فیه ا على المصدر على نحو جليّ 

والعاقبة  ، والخاتمة بمعنى الختم ، بمعنى نشوء اللیلومثله ناشئة اللیل ، ) فاعلة(اسم منه وهي مصدر جاءت على 
القادحة على اسم الفاعل  (( :السامرائيالدكتور ابراهیم وكذا قول  . )٧()) كذب:  ولیس لوقعتها كاذبة اي، بمعنى العقب 

)) الذي ینصرف في استعماله الى المصدر كالعافیة والعاقبة ونحو ذلك
)٨( .   

  . وصفا لمؤنث فاعل - ٣
   : الخوارج في ذم  )ع( هقول فيمنها نیث ألامة تبلا عفي متن النهج ناث وردت خاصة بالإ) فاعل(ة صفات على مّ ث 
والحائض لعدم الاشتراك  نیث في الحاملأتاء الت تحذف ((إذ ،  )٩()...تْ صَ لَ مْ أَ  تْ مَّ تَ ا أَ مّ لَ فَ  تْ لَ مَ حَ  لِ مِ اْ الحَ  ةِ أرْ مَ الْ كَ  مْ تُ نْ ا أمَ نَّ إ(

حضن الطائر بیضه حضنا وحضانا  ((: یقالو  .)١٠()) وصفین بین الرجل والمراة فلا احتیاج للتاء الفارقةفي هذین ال
تلحق التاء فارقة  و .) ١١())صل مختص ، وحكي حاضنة على الأ بكسرهما ضمه تحت جناحه فهي حاضن لانه وصف

امراة (ب  ونقیة من العیو  :، أي  طاهرةامراة ، و من الحیض  )امراة طاهر( : بین معنیین مختصین بالاناث فیقال
      .)١٢(حاملة على ظهرهامن الحبل ، و ) حامل

  
  والكیدريّ           ١/٤٦٠والراونديّ  ٥٢١البیهقيّ : ینظر ) ٢(                                 . ٣/١٠٥البحراني ) ١(
                                        . ٢/٨٢هعبد: ینظر ) ٤(          . ٢٨٤:ص  ١٦٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   . ٣/١٦٥والموسوي ٣/٤٣٦والشیرازي ٣/٢٨٧البحراني : ینظر ) ٦(                            . ٢/٤٣٤مغنیة : ینظر) ٥(
   . ٦٧السامرائي ) ٨(                                .  ٩/٣٤٤الخوئي ) ٧(
     ٢/١٩٣ البحراني  )١٠(               ١٠٩:ص ١٧الخطبة : نهج البلاغة  )٩(
      . ١٠/٧٥ ، ٢/١٩الخوئي : ینظر )١٢(                                   ١٠/٧٥الخوئي) ١١(



 ٢١١

  .وصفا لمذكرلة فاعِ  - ٤    
صل والا، فلان راویة وعارفة : نیث كقولهم أفي غیر معنى الت) فاعل(شاع في متن العربیة زیادة التاء في بناء   
) الفعّ (بمعنى ) فاعلة( نّ أتیان بالفعل فكهذه التاء تفید المبالغة في الإ نّ ألى إ )١(شار القدماءأوقد  .) الراوي والعارف(
ثوا المذكر نَّ ما أَ نّ وإ  ، تي التاء للمبالغة في الوصف كراویة لكثیر الروایةتأ (( ذْ إ. وغیرهما من صیغ المبالغة ) مفعال(و أ

اسم الفاعل معنى بفادة التاء المقترنة خ شراح النهج إوقد رسّ  .)٢()) ثةه غایة في ذلك الوصف والغایة مؤنَّ نّ هم أرادوا أنَّ لأ
ا فً طْ لُ  نَّ رَ قِ حْ لا تَ وَ : (إلى الأشتر  )ع( رسالتهما جاء في من ذلك ، المبالغة في الوصف مع بقائه دالا على المذكر

ُ تَ دْ اهَ عَ تَ  ُ لَ  ةٌ یَ اعِ دَ  هنَّ إفَ ،  لَّ قَ  نْ إ وَ  هِ بِ  مْ ه ما كید كَ أما قال داعیة بالهاء للتنّ إ ((:  الراونديّ قال  إذ .) ٣()كَ لَ  ةِ حَ یْ صِ النَّ  لِ ذْ ى بَ لَ إ مْ ه
وفي الحدیث . داعیة اللبن لما یترك في الضرع لیدعو ما بعده  : ه من قولهمنّ إوالصحیح ، عر رجل راویة للشِّ : یقال 

)) )٤()نِ بَ اللَّ  يَ اعِ دَ  عْ دَ (
ولما وقف  .) الشاة الداعیة(و أ) اقة الداعیةالن(ث هو ح حذف مضاف مؤنّ ه صحّ نّ أي إ . )٥(

أنیث باعتبار الت ((: شارحا الداعیة قال ،  )٦()ةُ یَ اعِ الدَّ  تِ لَّ قَ وَ  ةُ یَ اغِ الطَّ  تْ مَ ظُ عَ وَ  ( :في الملاحم  )ع( قولهالشیرازي على 
ن یكون اللفظ صفة لمذكر والتاء أو أ اون المضاف المؤنث محذوفن یكز أه جوّ نّ أي أ )٧()) و التاء للمبالغةالنفس أ
دْرِ  ةُ یَ اهِ رَ لا كَ وْ لَ : ( )ع( قوله البحرانيولما أورد  .للمبالغة  یسمى صاحبه  ، الدهاء ((: قال ،  )٨()اسِ ى النَّ هَ دْ أ نْ مِ  تُ نْ كُ لَ  الغَ

 نَّ أ امِ الشَّ  لِ هْ لأَ  مُ عُ زْ یَ  ةِ غَ ابِ النَّ  نِ بْ لاا بً جَ عَ : ( رو بن العاصعمیذم  )ع( قوله البیهقيّ ولما اورد  .)٩()) داهیا وداهیة للمبالغة
)) نیثالتأ سامي النساء علامةي الرجال والهاء للمبالغة ، وفي أسامأالنابغة في  ((: ، قال  )١٠()ةً ابَ عَ دُ  يَّ فِ 

وشایعه  .)١١(
ابن المرأة النابغة : یكون التقدیر فه كونها أمّ ورجحوا  ، هأو أمَّ ابغة أباه النَّ  نِ بابْ  یكون المرادُ  ز أنْ فجوَّ   فریق من الشراح

والنبغ هو الظهور بعد الخفاء والمرأة نابغة لتظاهرها بالفجور واشتهارها به ، والرجل نابغة إذا جاء .  فحذف الموصوف
د ومع تعدُّ  ،)١٣(على المبالغةنیث أن یكون في الجملة حذف وحملوا التأخرون آومنع  . )١٢(عر ولم یكن له إرث فیهبالشِّ 

إن دلالة فاعل على القیام بالفعل مدركة في أمثلته كلها مذكرة كانت أم مؤنثة؟ ، وهذا لایلغي  :هذه الوجوه یحسن القول 
  .إیماء قسم منها على دلالات فرعیة تظهر من سیاق الكلام 

  
  .٢/٢٨٨رح التصریحوش ٥/٩٨وشرح المفصل ٦٩والفروق اللغویة  ١/١٦٤الكامل :ینظر )١(
                                                      . ١٢١-١٢٠معاني الأبنیة : وینظر ٢/٢٨٨شرح التصریح   )٢(
                    . ٥٥٢:ص ٥٣ر  نهج البلاغة )٣(
                                      ٣/١٨١ الرواندي )٥(                .١٩١٣ رقم:  رمياوسنن الد ١٦١٠٥،  ١٦١٠٣ رقم:  مسند أحمد) ٤(
                                               .٢/١٧٢الشیرازي )٧(                                          . ١٩٨، ص  ١٠٨الخطبة : نهج البلاغة  )٦(
  .٣/١٩١ البحراني ) ٩(                                             ٤٠١:ص ٢٠٠الخطبة  : نهج البلاغة ) ٨(
  .١٦٤البیهقيّ ) ١١(                                             .١٣٦:ص ٨٤الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
                                                                       ١/٢٣٥وأنصاریان  ٦/٧٣والخوئي  ٢/٢٧٠ البحراني و  ٦/٢٨١والمعتزلي  ١/٨١والكیدري ١/٣٥٢الراوندي : ینظر )١٢(



 ٢١٢

  ولعُ معاني فُ  :المطلب الرابع                            
اح عها في متن النهج فوزّ ول عُ مثلة فُ أتوالت    : هما على دلالتین الشّرّ

  .ول مصدرا عُ فُ  - ١
مفتوحة  صحیحةن من فعل ثلاثي عینه كو تشرط أن ) ولعُ فُ (ز فریق من علماء العربیة مجيء المصادر على جوّ  

) عولفُ (ن وذهب فریق من الصرفیین الى أ . )١(ع جزوعاهوشا وجزِ ش جُ جهِ أو مكسورة ك .روجا ج خُ خولا وخرَ ل دُ كدخَ 
اح ما في قوله  .)٢(على العلاج مصدر یدلّ  ا امً یّ ي أَ نِ دَ م بَ كُ رَ اوَ ا جَ جارً  تُ نْ ا كُ مَ نّ إ( :قبل موته  )ع(ومن أمثلته لدى الشّرّ

 .)٣()...يرافِ طْ أون كُ سُ ي وَ راقِ طْ إ وتُ فُ خُ ي وَ وِّ دُ م هُ كُ ظْ عِ یَ طوق لِ د نُ عْ بَ  ةٍ تَ صامِ وَ  راكٍ د حِ عْ بَ  نةً اكِ سَ  لاءً خَ  ةً ثّ ي جُ نّ مِ  ونَ بُ قُ عْ تَ سَ وَ 
الدلالة  في المصادر على هذه) ولعُ فُ (مثلة إذ تكاد تجتمع أ ، لى غیرهد من العلاج هو الانتقال من حال إن المراأویبدو 

ُ  آنفا المذكور )ع( قولهوهي جلیة في  یكون بعد الصمت  طوقالنُّ لا بعد الحراك ، و إكون لا تكون فوت والسُّ دوء والخُ ، فاله
حد غیر والجَ  ، دودد غیر الصُّ والصَّ  ، سوقسق غیر الفُ فالفِ  ،وغیره من المصادر) عولالفُ (ومن هنا یمكن التفریق بین . 

 ﴿ :وهذا واضح في قوله تعالى  ، ثابت لا منتقلجرد المُ خرى ، و الانتقال من حال الى إیستلزم  عولن الفُ حود ؛ لأالجُ 
بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرً  هُمْ وَ اتٍ أُحِلَّتْ لَ هِمْ طَیِّبَ یْ نَا عَلَ مْ ینَ هَادُوا حَرَّ عن سبیل االله ) دالصَّ (، فورد )٤(﴾ا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِ

هُمْ  ﴿: ن المنافقینل تعالى بشأعلى حین قا) كثیرا( ـكید الثبات وصفه بولتأ، من الیهود معلن بت نه ثالأ إِذَا قِیلَ لَ وَ
صُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا  نَافِقِینَ یَ تَ الْمُ أَیْ ى الرَّسُولِ رَ إِلَ ا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ى مَ لَ ا إِ وْ الَ ر ن المنافقین تتغیّ لأ) الصدود(فورد ،  )٥(﴾تَعَ

لإقبال على الإسلام عزما لا المنافقون عزم الصحابة على ا رأىوقد  .طرب نفوسهم عند سماعهم ذكر االله حوالهم وتضأ
ب ببعض المسلمین ن الفرص والترقّ وهو تحیّ ، دود هم في غالب الأحیان ولذا لیس أمامهم إلا الصُّ ینفع معه كیدهم وصدّ 

ولا  .ر منهم طارئ على فعالهم فهم یظهرون الإسلام ویبطنون الكفرذا متغیّ فقین هانأملا بردعهم عن دینهم ، ودأب الم
فجعل  تعدي الفعل ولزومه یفهم من) دودالصُّ (و) دالصّ (من ان الفرق بین  )٦(ذكره الدكتور فاضل السامرائيیكتفى بما 

لان ) ولعُ فُ (اللازم على  ومصدر) لعْ فَ (ورد مصدر المتعدي على إذ  ،الصدّ مصدرا للمتعدي والصدود مصدرا للازم 
  . وءادُ أ هُ هدَ : واللازم نحو ،كوبارُ  تُ بْ ركِ : ، فالمتعدي نحو رد في الفعل اللازم والمتعدي معا ول مصدر مطعُ الفُ 

  
   . ١/١٠٨شرح الشافیة: ینظر ) ٢(                  . ٢/٦٨ابن عقیلشرح و  ٥١٣والتكملة ٩و ١/٤الكتاب: ینظر ) ١(
والخوئي      ٢١٢/ ٣ البحراني و ٩/١٢٣ والمعتزليّ  ١/٦٤٨والكیدري  ٢/٧٧الراونديّ :وینظر ٢٦٠:ص ١٤٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
                                                       ٢/٣٥٧والشیراي  ٩/١١٣
   . ١٦٠النساء) ٤(
  .٣/٦٨٩المحیط  البحر و  ١/٥٣٦الكشاف : وینظر ٦١النساء ) ٥(
   . ٢٢ معاني الابنیة :ینظر )٦(
  .ا عمْ ول جَ عُ فُ  - ٢



 ٢١٣

 )ودجُ د سُ ساجِ ( :وصفا نحو) لفاعِ (وفي  ، )وسلُ س فُ لْ فَ (و ) وكلُ ك مُ ملِ : (ي اسم ثلاثي نحوجمعا ف) ولعُ فُ (یطرد   
 ةٍ عَ یْ ظِ ا فَ هَ رُ وْ دُ قُ  ةٍ یَ امِ حَ ...  :(في وصف جهنم  )ع(  ه، كقول ثلة منه في متن النهجموقد وردت عدة أ .) ١()وعجُ ع هُ هاجِ (و
، فین جمع خالف بمعنى المتخلّ ) وفلُ الخُ ( : ومثل هذا .)٣(ورمُ دور والأمر على أُ در على قُ القِ  مع، فجُ ) ٢()اهَ رُ وْ مُ أُ 
  . )٤(ود وغیر هذا كثیر جدانُ الجُ و ؤوس وب والرُّ لُ القُ ، و  جمع صامت) وتمُ الصُّ (و
على  الجمع یدلّ ) فعول( نّ یفاد منه أ) ولعُ فُ (والجمع في البناء  فاق المصدرتّ ا نّ ه الدكتور فاضل السامرائي على أونبّ  

نحو الحقیقة والواقع ، وبهذا الفعل على خرى الدلالة على فید الجموع الأیقي لا المجازي للفعل على حین لا تالمعنى الحق
َ (و )ودعُ القُ (فرق بین    . )٥(ن ایضاوهما في القرآ، ) دجَّ السُّ (و ) ودجُ السُّ (ن الكریم وبین في القرآ) اعدینالق

یحمد  )ع( قوله، نحو ) فعول(لفاظ جاءت على بناء نهج الأمرین في تفسیر طائفة من الأالاح شرّ بعض ومن هنا جوز 
ُ الظُّ  نِ عَ  نُ وْ طُ البُ  هُ نُّ جِ لا یُ وَ ( : االله تعالى َ : هذه كلها مصادر یقال  ((:  المعتزليّ قال  . )٦()رِ وْ ه ونا أي خفى وظه طُ ر بطَن بُ

ى  ورا أي تجلّ ُ ه حتمل أ ((: علیه قائلا  التستريّ ، واستدرك  )٧())ظُ ع الظهر والبطن ویكون المراد ان الخلائق ن یكون جمَ یُ
  . )٨()) شیاء تكون ظهورها عنهم مستورةاذا وردوا في بطون الأ

  
  
  
  
  
  

  
                     .٥٧٦-٣/٥٧٣الكتاب : ینظر ) ١(
            .٣٥٤:ص ١٩٠نهج البلاغةخ ) ٢(
  .٣/٢٦٤والموسوي  ٣/٩٦ومغنیة  ١١/٢٠٥والخوئي  ٣٥٣البیهقي  :ینظر) ٣(
   . ١/٨٧والسرخسي ٥/١٤٦البحراني : ینظر) ٤(
  .١٥٤- ١٥٣ معاني الابنیة: ینظر) ٥(
          .٣٨٩:ص ١٩٥الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
                                     . ١٠/١٧٤ المعتزليّ ) ٧(
   . ١/٤٢٩ التستريّ ) ٨(
  
  

  ول معاني فَعُ  :المطلب الخامس 



 ٢١٤

اح قها في متن النهج ففرّ ة فَعول مثلأرت كثُ      : تیة على الدلالات الآالشّرّ
  .اسم ذات لما یفعل به الشيء ولعُ فَ  – ١
ُ نقَ قوع لما یُ لنَّ به وهو الدواء الذي یدخل في الفم ، وا رُ وجَ جور لما یُ كالوَ ، عول لما یفعل به الشيء یجيء الفَ    لیلا  ع

وغیر هذا ، ور لما یفطر علیه طُ والفَ  ، ر بهحَّ سَ تَ حور لما یُ والسَّ  ، به وهو الماء أضَّ وَ تَ ضوء لما یُ وكذا الوَ نهارا ، لیشرب 
، یاء شبها الأ لُ عَ فْ سماء ذوات تُ ة على أدالّ ) ولعُ فَ (على مثلة من أفیه  ورده فریق من شراح النهج على ما نبّ و  .)١(كثیر

وقد هو ما تُ الذي  ودقُ والوَ  .)٢()) وبنُ ذَ : ن ولا یقال لها وهي فارغة هو الدلو الملآ ((الذي ) نوبالذَّ (: لات نحو فهي كالآ
  .)٣(قحرَ د ویُ وقَ ما یُ  و كلّ أ بطَ ار وهو الحَ به النّ 

  . فید المبالغةوصفا ی ولعُ فَ  – ٢
، )٦(ا على الفعلمن كان قویّ و أ )٥(ر منه الفعلمن كثُ و أ )٤(نه الفعلن دام ممَ وصفِ على ) ولعُ فَ (العلماء دلالة  قرّ أ  

التي تفید الدوام ) ولعُ فَ (وقد كثرت في متن النهج امثلة  .فات ور وغیر ذلك من الصِّ فُ وف وغَ ؤُ ورَ  وركُ ور وشَ بُ صَ : نحو 
) ولعُ فَ (مثلة تبعا للصرفیین أاح الشّرّ ر فسَّ  ومن ثمَّ  .على جهة وقوعه علیهاالفعل سواء على جهة القیام به او على 

  .و المفعول بالدلالة على الفاعل أ
بور بمعنى الصابر كالصَّ  ، تي بمعنى الفاعلتأ) ولعُ فَ (أمثلة  نّ أطبق الصرفیون على أ: بمعنى فاعل فعول –أ 

ذا كان وصفا من تاء الإناث إ )ولعُ فَ ( اء خلوّ ل الفرّ ، وعلَّ  )٧(كور بمعنى الشاكر وحینئذ یستوي فیها المذكر والمؤنثوالشَّ 
 )٨()) رِ رك كالمذكَّ بنى علیه فتُ یُ  بور فلم یكن له فعلٌ لى صَ دل من صابر إه عُ نّ من أنثاه الهاء لأ تْ یَ غِ لْ ما أُ نّ إ (( :لها بقوله 

.  
  

  
   . ١١٥- ١١٤ومعاني الابنیة ٥/١٦٣والكلیات ٤/١٢والمخصص ١/١٦٢شرح الشافیة: ینظر ) ١(
                                       . ١٩/٧٢المعتزليّ ) ٢(
   . ٥/٣٢٣ومغنیة ٧/١٥٥التستريّ : ینظر) ٣(
                                     . ١/٨٥دیوان الادب: ینظر)٤(
   . ٥/١٦٢والكلیات ٢/٩٧الهمع: ینظر) ٥(
                                    . ١٥الفروق اللغویة : ینظر) ٦(
   . ٦/٦٣والهمع ٢/١٦٦افیةالك: ینظر ) ٧(
                                   . ٦٣المذكر والمؤنث ) ٨(
  

و أ ، ي غائرة تغر الخلق بزخارفهاأ )١()لٌ ائِ حَ  ورٌ رُ غَ  ... یانْ الدُّ  نّ إف: ( )ع(  هفي قول) غرور( ومن أمثلة ذلك في النهج
 ةُ نَ ائِ والمَ  ونُ رُ الحَ  ةُ حَ امِ والجَ  ونُ نُ العَ  ةُ یَ صدِّ تَ المُ  لا وهيَ أ: (في وصف الدنیا  )ع( وكذا قوله .)٢(بهم ذلك رور تفعلُ ذات غُ 



 ٢١٥

هي فالعنون  .عول جملة من صیغ المبالغة على فَ ففیة  . )٣()ودُ یُ المَ  ودُ یُ والحَ  ودُ دُ الصَّ  ودُ نُ والعَ  ودُ نُ كَ ال ودُ حُ والجَ  نُ وْ ؤُ الخَ 
ة كثیرة المیل عن الجادّ : والعنود الحیود .تي یصعب ركوبهاشدیدة الجماح ال، والحرون هي كثیرة العنن وهو الاعتراض 

    .)٥(وغیر هذا كثیر،  )٤(ود كثیرة المید أي التمایلیُ والمنع ، والمَ  دّ دود كثیرة الصّ ، والصَّ 
  .عول بمعنى مفعولفَ  –ب
اح ففسّ ، وعلى هذا سار )٦()المفعول(على ) عولفَ (ز العلماء دلالة جوّ   فل العیش الذي غَ  ((ول بأنه فُ روا العیش الغَ الشّرّ

  . )٨(بور بمعنى المزبور، والزَّ  )٧()) عنه صاحبه
اح ز فریق من وجوّ  وا مُ لَ اعْ وَ : ( )ع( هقولما في ویل كأعلى الفاعل او المفعول معا بحسب الت)عولفَ (مثلة أ ن تدلّ أالشّرّ

ُ ندَ عِ  ونٌ نُ ظَ  هُ سُ فْ نَ لا وَ إِ  يسِ مْ ولا یُ  حُ بِ صْ یُ لا  نَ ؤمِ المُ  نَّ أَ  االلهِ  بادَ عِ  نون بناء اسم فاعل والظَّ  انّ الظَّ  (( :، إذ قال الراونديّ  )٩()ه
))مظنونة عنده : اكر ویجوز أن یكون بمعنى المفعول ، أي كور والشّ المبالغة فیه كالشَّ 

 المعتزليّ اكتفى على حین . ) ١٠(
فالمؤمن لا یصبح ولا یمسي  ، ؟ یدرى أفیها ماء أم لانون البئر التي لا الظَّ (( : فقالفي الفاعل مبالغة الواحد هو  بوجهٍ 

ه  )١١()) من نفسه معتقدا فیها التقصیر في الطاعة غیر قاطع على صلاحها وسلامة عاقبتها رإلا وهو على حذ فكأنه شبّ
  .النفس بالبئر فنعتها بالظنون من باب الاستعارة 

  

  
           ١٢٢:ص ٨٣نهج البلاغة خ ) ١(
   . ٢/٤٤٣بحراني ال: ینظر ) ٢(
                     .٣٥٧:ص ١٩١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
      .٢٣٢السامرائيو  ٣٤٣/ ١التستريّ و  ١١/٢١والخوئي٢/١٥٨وعبده٤/٢٣٣البحراني و ٣/١٢٢والمعتزليّ  ٢/٢٢٠الرواندي:ینظر) ٤(
  . ٦/١٩ةومغنی ٧/٨٧والخوئي  ١٨/٨٢والمعتزليّ  ٢/٨٢والكیدريّ  ٢/١٦٤الراونديّ :ینظر ) ٥(
                                  .٦٩ومعاني الأبنیة  ١/١٦٢شرح الشافیة : ینظر)  ٦(
   . ١١/١٦٤المعتزليّ ) ٧(
   . ٢/٥٢٥ومغنیة  ٩/٦٣والمعتزليّ  ٢/١٦٤الرواندي: ینظر ) ٨(
    .٣١٦:ص ١٧٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
  .١٢/١٢٨ التستريّ و  ٢/١٦٤الراونديّ ) ١٠(
  .١٠/١٤ليّ المعتز ) ١١(
بور هو صَ : فعندما نقول  ((سماء الذات ي المبالغة منقول من دلالته على أف) عولفَ (ن أالدكتور فاضل السامرائي  رأىو 

 ، فنى فیهقاد ویُ فنى فیه كالوقود الذي یستهلك في الاتّ ادة التي تستنفذ في الصبر وتُ مه صار كالنّ كان المعنى أ
)) ة للشكر تستهلك فیهه مادة معدّ نّ كأ) هو شكور: (قول وكذا حین ت،  ضوء الذي یستنفذ في الوضوءوكالوَ 

)١(.   
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على المبالغة سواء كان دالا ) ولعُ فَ (حاد دلالة البناء ما ذكره السامرائي صحیح من جانب واحد هو اتّ  نّ إ : ویمكن القول
صل دلالة البناء على الأ نّ أ لىذهب إخر حین ه بعید من جانب آولكنّ . م الصفات على أسماء الذات أم الادواء أ

الاصل هو المبالغة في وصف الفاعل القائم  نّ إ : مر فقاللب الأولو قُ  .فات دواء والصِّ انتقل الى الأ اسماء الذات ثمّ 
ماء الذات من غیر العاقلین سانتقل الى أ ثمّ ) فورغَ (و ) ؤوفرَ (و ) كورشَ (و ) بورصَ ( :صف به ، نحوبالفعل او المتّ 

ر من غیرهم كان بمنزلة الاسم ن كثُ كان مبالغة في القیام بالفعل وإ  دمیینر من الآكثُ  نْ إ) فعول( نّ ین ؛ ذلك إلكان أب
قود لا والوَ  بغیر الماء ضوء لا یكونبه الشيء بلحاظ اختصاصه بالفعل فهو كالاسم من هذا الجانب ، فالوَ  الذي یفعل

لما فیها من لزوم للفعل واختصاص به بفعل دلالتها  سماءنى الأأشربت هذه الصفات مع یكون بغیر الحطب ، ومن هنا
  .الرئیسة على المبالغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   . ١١٥معاني الابنیة ) ١(
  
  
  
  
  

◌ِ ـفْ ـمعاني مَ  :المطلب السادس                   َ    لة ـعَ ـفْ ـمَ  – لـع
اح على عدة من أمثلة    :ة وا لها الدلالات الآتیفأقرّ ) علفْ مَ ( وقف الشّرّ
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◌ِ فْ مَ  - ١ َ   . امصدرا میمیّ ل ع
من الثلاثي بلحاظ حركة عینه في المضارع ، فاذا كانت عین المصدر المیمي ومعه اسما الزمان والمكان صاغ ی  
شاع  قدو  .)١(مكسورة فانه مكسور العین) لیفعِ (ل منه مفتوح العین ، واذا كانت عین عَ فْ مفتوحة او مضمومة فالمَ ) یفعل(

اح بهذه الكثرة فقال  ، بمعنى المصدر المیمي) لةعَ فْ مَ (، ) لعِ◌َ فْ مَ (جيء الالفاظ على في متن النهج م وصرح الشّرّ
حت كلامه ذا تصفّ وإ لة بمعنى المصدر ، عَ فْ ل ومَ عَِ◌ فْ میر المؤمنین علیه السلام كثیر الاستعمال لمَ أ (( :المعتزليّ  
◌ِ فْ را ما یرید بمَ میر المؤمنین كثیأ ((:  البحرانيل اوق ، )٢()) عرفت ذلك ◌ِ فْ مَ (مثلة ن أن أوقد تبیّ  . )٣()) ل المصدرعَ َ ) لع

على تسعین لفظة ، ومعظم هذه الالفاظ ) لةعَ فْ مَ (مثلة لفظة في متن النهج على حین زادت أزادت على مئة وعشرین 
اح وجهها          :  )صلى االله عليه وآله(د حمّ م یذكر النبيّ  )ع( هفي قولق واحد المفاتِ ق تَ فْ كالمَ ، بالدلالة على المصدر الشّرّ

)) لب والمقتَ ق وهو مصدر كالمضرَ المفاتق جمع مفتَ  (( : المعتزليّ قال  ، إذ )٤()قَ اتِ فَ المَ  هِ بِ  قَ تَ رَ فَ (
  هف في قولوقِ لمَ ا، و  )٥(

 هُ نْ مِ  ذَ خِ ا أُ د مَ عْ ا بَ ضً یْ رِ ا جَ جَ ى نَ تّ حَ  ةٍ اعَ سَ  فِ قِ وْ مَ لا كَ إ انَ ا كَ مَ فَ : (في صفِّین یصف فرار معاویة من القتل   )ع(
وغیر ذلك  ،)٧()) فما كان ذلك القتال الا كوقوف ساعة : يأ ،الموقف المصدر (( : البحراني قال  إذْ ،  )٦()قِ نَّ خَ المُ بِ 

اح المتقدمون هذا الضرب من المصدر بـ .)٨(كثیر اح  على حین صرح) المیميّ (ولم ینعت الشّرّ بمصطلح المحدثون الشّرّ
َ  ((       :، وقوله  )٩()) جرائهاإ : بمعنى ، مصدر میمي : مجراها ((: ، نحو قول الشیرازي )المیمير المصد(  دُ المشه

)) ان بمعنى الشهود والغیبةیب مصدران میمیّ والمغِ 
)١٠ (.  

◌ِ فْ مَ  – ٢  َ   . للمكان والزمان لع
◌ِ فْ مَ (الخوئي ّ قیاس صوغ لخص    َ بنى اسما الزمان یُ  ((:  فقالعن هذا القیاس  وما شذّ المكان والزمان  على الدالّ ) لع

ل بفتح ذا كانت عین مضارعه مكسورة ، وعلى مفعَ ل بكسر العین إوالمكان من الثلاثي الصحیح المجرد على وزن مفعِ 
  ارعهاـمض نّ بكسر العین مع إ تتأ لفظة ةحدى عشر إ لاالعین إذا كانت عین المضارع مضمومة أو مفتوحة إ

  
   ١٣والمفصل  ٣/١٤١والأصول  ٢/١٢٠،  ١/٧٤والمقتضب  ٩٦، ٨٧،  ٤/٣٥تابالك: ینظر) ١(

                                                   .٣٤ومعاني الأبنیة  ٢٨٧وأبنیة الصرف  ١/١٨١وشرح الشافیة    
                         . ٢٦٩- ٤/٢٦٨البحراني ) ٣(                          . ١٣/١٥١المعتزليّ ) ٢(
                               . ١٠/٦٤المعتزليّ ) ٥(      . ٤١٥:ص ٢١٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
   . ٥/٧٥البحراني ) ٧(                .٥١٨:ص ٣٦نهج البلاغة  ر ) ٦(
   . ١/٢٦٩وانصاریان ٥/١٤٦البحراني و  ١٣/١٤٧المعتزليّ : ینظر) ٨(
   . ١/١٨٣نفسه) ١٠(                            . ١/٢١الشیرازي) ٩(

)) ...مضموم
اح تفاوت وقد  . )١( ،  )٣()المكان(منه  قلّ ، وأ)٢()الموضع(في الاصطلاح للمكان ، فالغالب لدیهم الشّرّ

 ةِ رَ طْ القَ  طَ قَ سْ مَ  مُ لَ عْ یَ : (یحمد االله عزوجل )ع( هلمكان ما جاء في قولعلى ا الدالّ ) لفعَ مَ (مثلة ومن أ.  )٤()المحلّ ( لأقلّ وا
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 .)٦(مكان السقوط والاستقرار والسحب والجر والمسحب والمجرّ  ، فالمسقط والمقرّ  )٥()اهَ رَّ جَ ومَ  ةِ رَّ الذَّ  بَ حَ سْ ها ومَ رَّ قَ ومَ 
ْ مَ ال(ومنها  نَ الأَ : ( یذكر فضیلة الحجّ  )ع( قولهفي ) رجَ ت حْرِزُوْ ْ ، فالمَ  )٧()هِ تِ ادَ بَ عِ  رِ جَ تْ ي مَ فِ  باحَ رْ یَ  . )٨(التجارةجر موضع ت

اح في ما یربو على ستین مثالا  جوز وقد السیاق  أن تكون دالة على المصدر والمكان معا لأنّ ) فعلمَ (مثلة من أالشّرّ
َ مَ  مَ قَ تَ ا اعْ حً یْ سبحانه رِ  شأنْ أ مّ ثُ ( :یصف خلق الریاح  )ع( ه ، من ذلك ما ورد في قولیبیح هذا التجوز َ بَّ ه ها بَّ رَ مَ  امَ دَ ا وأَ ه

أما بمعنى الإرباب فهو  ، والمربّ  و اسم مكانا مصدر بمعنى الهبوب أمّ أ ، فالمهبّ  )٩()اهَ أَ شَ نْ مَ  دَ عَ بْ ا وأَ اهَ رَ جْ مَ  فَ صَ عْ وأ
والمنشأ یحتملان المصدر  المجرىكذا و  .ربابها یح وأقامت به فهو محل إو الموضع الذي لزمته الر مصدر أ
  .)١١(وغیر ذلك كثیر.)١٠(والمكان

اح زه وهذا الذي جوّ   لى دلالة واحدة إهم غیر مطمئنین نّ أإلى  بین المصدر والمكان یومئ) لعِ◌َ فْ مَ (في توجیه دلالة الشّرّ
مر مقبول في حال جمعهم الدلالتین معا للفظة نان ، وهذا الأخر زیادة في الاطمئلى ذكر الوجه الآإبادروا فیها ، ف

على المصدر والمكان ) علفْ مَ (أمثلة قبولا لو جمعوا مع دلالة  كثر، ویكون أیرادهما على سبیل الاحتمال ة لا إالواحد
ها ومنشأمربّ ( : ربعالمذكور آنفا تفید ألفاظه الأقولهم على الزمان ، ف دلالتها الدلالة على الحدث ) ها ومجراهاها ومهبّ

ها كلّ ) فعلمَ (مثلة أ وممفهوهذا هو ي ، المقرون بمكانه وزمانه ، وهذا هو الفرق بین المصدر الصریح والمصدر المیم
التخصص انصرفت عن هذا الإطلاق نحو و الزمان وحده ت في السیاق بقرائن المكان وحده أدیّ ذا قُ طلاقها  فإفي حال إ

.  

  
   . ١٨/٣١٠الخوئي ) ١(
   . ٩٣و السامرائي  ٧/٧١والخوئي  ١/٢١٥والسرخسي ٥/٨٩البحراني و  ٧/٢٩٨والمعتزليّ  ٢/٣٨٨الراونديّ : ینظر ) ٢(
                              .  ١/٣٥وانصاریان ٤/١٦مغنیة و  ٧/٢٨المعتزليّ : ینظر ) ٣(
   . ٥/٢٨٢البحراني : ینظر ) ٤(
                ٣٢٩:ص ١٨٢نهج البلاغةخ ) ٥(
   . ٤/١٦مغنیة :  ینظر) ٦(
                              .٢٥ص ١نهج البلاغة خ ) ٧(
                     .١٩: ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(                                               . ٩٣السامرائي : ینظر ) ٨(
   ٣/١٥٩،  ١/٢١٥والسرخسي ١/١٨٠البحراني و  ١٩/٢٨٥،  ١٦/٢٨٨،  ٦/٢٤٨والمعتزليّ  ٢/٣٨٨الراونديّ : ینظر) ١٠(

   . ١/٣٥وانصاریان ٤/١٦٦ومغنیة  ٧/٧١والخوئي     
 ٤/١٧٦ومغنیة  ٧/٨٧والخوئي  ٤/٢٢٤،  ١/٢٧٩البحراني و  ٧/١١٥والمعتزليّ  ١/١٣والكیدريّ  ١/٣٥٧الراونديّ  :ینظر ) ١١( 
  . ٢/١٣،١/٣٤٥وانصاریان ١/١٧٦التستريّ و 

على الدلالات الثلاث حیازة اجتماع لا حیازة ) فعلمَ (فصح عن حوز الالتماعات التي تُ  بعض البحرانيلدى جاء و    
شَأ (( :بقوله في الخطبة المذكورة سابقا ) هاأبعد منشأ( : یره، من ذلك تفس احتمال نْ شوء وهو الموضع الذي النُّ  محلّ  المَ
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نشائها إبلغ ب: اي  ،شاء استعمال المصدرنْ إلا على تقدیر استعماله لموضع الإ اللهمّ ، الارتفاع  ها منه فلا یفهم منهأنشأ
 وجودهو ة قدرة الحق سبحانه دلّ ولا یمكن الوقوف على أ ، بعید أمن مبد تأها نشنّ ه یشیر الى إنّ والأقرب أ.   غایة بعیدة

 لمو  .على المكان والزمان والمصدر كي یفهم معناها الدقیق ) هامنشأ(الى دلالة  البحراني، ففي هذا النص المح )١())
اح ورد فیه قف على مثال واحد لها لدى أ   .وحده على الزمان دالا ) مفعل(الشّرّ

اح تبعا للقدماءأما صیو    الزمان والمكان اسمي  أمثلة نّ إلى أ )٢(اغة هذه الأسماء من غیر الثلاثي فقد ألمح الشّرّ
نه موضع معسكر بفتح الكاف بأمن ذلك تفسیرهم ال .اغ اسم المفعول صاغ من غیر الثلاثي كما یُ والمصدر المیمي تص

 ((،  فعل الواحدموفتحها من ال) لمفعِ (بین كسرعین  لراونديّ اق وفرّ  .)٣(رید به الموضعیجوز كسر كافه إن أ العسكر ولا

 ﴿: بهما قوله تعالى  وبالفتح مصدر بمعنى النسك ، وقرئ ، ك بكسر العین هو الموضع الذي تذبح فیه الذبائحفالمنسِ 
نْسَكًا  لْنَا مَ ةٍ جَعَ كُلِّ أُمَّ ) ٤(﴾وَلِ

((
)٥(.   

اح ، وقد تلمس  )٦(بفتح المیم والعین) لةمفعَ (ل البناء إلى لیؤو ) مفعل( وكثیرا ما تزاد التاء في آخر    مثلتها عدة لأالشّرّ
اح وقد صرح معظم  .مثلة للدلالة على المكان دون الزمان والمصدرالتاء تخلص الأ نّ إ شهرهامدالیل ، أ بهذه الشّرّ

َ  لِ هْ أَ  ةُ سَ الَ جَ مُ : ( )ع(  هالدلالة سواء كانت الالفاظ محسوسة ام معنویة كما في قول ٌ رَ ضَ حْ مَ وَ  مانِ یْ للإ اةٌ سَ نْ ى مَ وَ اله  ة
اح ر سّ فَ  إذْ  ، )٧()انِ طَ یْ للشَّ  ة بالموضع الذي یحضر فیه حضر ، والمَ  یماننسى فیه الإذي یُ الّ  الموضعبساة نْ المَ الشّرّ

، قوط لسُّ اموضع  :هواة والمَ  فاعي ،لأا موضع: فعاة للسباع  ، والمَ  موضع : بعةسْ المَ   - أیضا –وذكروا  . )٨(الشیطان
مكان : ابة ثَ والمَ ، التیه  حلّ مَ : اهة تَ والمَ  ، نموضع الظَّ : ة نَّ ظَ والمَ  ،لل مكان الزَّ : ة لّ زَ والمَ ،  موضع الضلال: ة لّ ضَ المَ و 

  .)٩(الحیاةموضع حیاة مَ الو د ،مكان الأُسْ : دة سَ أْ مَ والرعى ،قعة تُ بُ : عاة رْ المَ و ، یثوب الناس الیه اي یرجعون الیه

  
                                                         . ١/١٨١البحراني ) ١(
   ١/١٨١وشرح الشافیة ١٣والمفصل  ٣/١٤١والأصول  ٢/١٢٠،  ١/٧٤والمقتضب  ٩٦، ٨٧،  ٤/٣٥الكتاب: ینظر) ٢(
   . ٤/٣٣١البحراني و  ٧/٢٩٨المعتزليّ : ینظر) ٣(
                                    .٧/٥٠٨المحیط  ر البحو  ٣/١٤٥الكشاف : وینظر ٣٤الحج ) ٤(
           . ٢/١٤٤البحراني و  ١١/٢٤٢المعتزليّ : وینظر  ٢/٣٨٨الراونديّ ) ٥(
      .١/١٨٨وشرح الشافیة  ٦/١١٠وشرح المفصل  ١٤/١٩٨والمخصص  ٢٣٩المفصل و ٤/٩٤الكتاب :ینظر )٦(
                                                          .١٤٠: ص ٨٦ الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
    . ١/٧١وابو الفضل ١/٢٩٤البحراني و  ٦/٣٥٦المعتزليّ : ینظر) ٨(
    . ٣/٤٩٢مغنیةو ٣/٧٦،  ٢/١٩٣ ، ١/١٩٠وعبده  ١/٥٢السرخسيو  ٦/٣٦٥المعتزليّ  :ینظر )٩(
  
والمنجاة  . )١(الرضوان و محلّ أضا الرِّ  رضاة بمعنىكالمَ معا ، المصدر و على المكان ) مفعلة(دلالة ز بعضهم جوّ و 

اح خلص ما أوقلّ  . )٢(النجاة و محلّ ،بمعنى النجاة  ذ هي مصدر بمعنى المفعول ة إكالمحبّ ، للمصدر ) مفعلة(مثلة أالشّرّ
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لحة سْ ع فضلا عن المكان ، كالمَ فادتها معنى الجمإ) مفعلة(آخر ي وفهم بعضهم من وجود التاء ف .)٣(كالخلق والضرب
فادتها معنى تكثیر الأمثلة بإ طائفة من هذهالخوئي ر وفسّ  . )٤(و المكان الذي یرابطون فیهحون أمعنى القوم المسلّ ب

النسیان والحضور والتاء فیهما للتكثیر كما  محلّ  (( ) :المنساة والمحضرة(ذ قال في توجیه معنى إ الشيء في المكان ،
مثلة في أ، وهذه هي الدلالة الرئیسة التي خلص الیها الصرفیون )٥()) فیها السباعت ر ي كثُ أرض مسبعة أ :یقال 

 (:  )لى االله عليه وآلهص(مثلة لاسیما من الالفاظ المعنویة كقول الرسول الأهمت من بعض خرى فُ ة دلالة أوثمّ  . )٦()مفعلة(
في  المعتزليّ ه علیها ، وهذه الدلالة تنبّ  )٨(والحزنوالمعنى هو سبب للجبن والبخل  ، )٧() ةٌ نَ زَ حْ مَ  ةٌ نَ بَ جْ مَ  ةٌ لَ خَ بْ مَ  إنّ الولدَ 

)) همالهان الإیمان وإ لى نسیداعیة إ (( اذ هي بمعنى) منساة للایمان(
)٩(.   

  
  
  
  
  

  
  
   ٢/١٣وأنصاریان  ١/٢٧٩ البحراني : ینظر) ١(
  .١/٣٤٥وأنصاریان  ١/١٧٦ التستريّ و  ٧/٨٧والخوئي  ٧/١١٥ المعتزليّ ینظر ) ٢(
   ١/١٣الكیدريّ و  ١/٣٥٧اندي الرو : ینظر) ٣(
     ٤/١٧٦ومغنیة ٤/٢٢٤ البحراني : ینظر) ٤(
        . ٦/١٢٥الخوئي ) ٥(
                         ٣٩ومعاني الأبنیة  ٢/٣١٢حاشیة الصبان: ینظر) ٦(
             .٣٦٥٦وسنن ابن ماجة  ١٦٩٠٤مسند أحمد ) ٧(
     .٣٩ومعاني الابنیة ١/١٦٢شرح الشافیة  :ینظر )٨(
                          .٦/٣٥٦المعتزليّ ) ٩(
  
  
  
  

  .فعالة  –عال معاني فَ  :المطلب السابع                     
اح وزعها في متن النهج ف الت امثلة البناء فعالتو    :دلالتین على الشّرّ



 ٢٢١

  .اسم مصدرال عَ فَ  – ١
ّ : زاء التفعیل نحو وهو كثیر أ  ق طلاقا والمصدر وطلّ  ،ج زواجا والمصدر التزویج زوّ و  ،ز جهازا والمصدر التجهیزجه

اسم مصدر ) البلاغ(مثلة منها وفي النهج طائفة من هذه الأ . )١(ى زكاة والمصدر التزكیة وغیر هذا كثیروزكّ  ،التطلیق 
ا یكفیك اي وهو م) فافالكَ ( :اسم مصدر من غیر باب التفعیل نحو) الفعال(تي وقد یأ .)٢(غ الذي مصدره التبلیغمن بلّ 

 .) ٣(نه یدل على امتناعفاف بالكسر لأمصدره المقیس كِ ) كفّ (ت والفعل قو یمنعك عن سؤال غیرك ، وهو مقدار ال
َ (و   .) ٤(بمعنى الاستقراراسم ) رارالق
  . اسم جمعال عَ فَ  – ٢
مثلته في ومن أ . ام وغیر ذلكمَ ام والغَ مَ ام و الیَ مَ لحَ ا: نحو ) عالةفَ (الذي مؤنثه ) عالفَ (وهو شائع في العربیة على   

یِّتٍ  ﴿:ب وهو اسم جمع كقوله تعالى حُ بمعنى السُّ  ((إذ هو ) ابحَ السَّ (النهج  دٍ مَ لَ بَ الاً سُقْنَاهُ لِ ا ثِقَ ذَا أَقَلَّتْ سَحَابً حَتَّى إِ
اءَ  أَنْزَلْنَا بِهِ الْمَ    . )٦()) )٥(﴾فَ

ـ    احوثمّ ــ، منهــا دلالـة فَ  ة دلالات أخــرى لأمثلـة فَعــال أوردهــا الشّـرّ ال علــى أسـماء الأفعــال أو أسـماء المصــادر أو أعــلام عَ
ــوْ قُ تَ : ( )ع( قولــهفــي مــا جنــاس كالأ ِ جَــالمَ  يْ فِــ نَ وْ لُ ــكَ  : سِ ال ــوكَ  تَ یْ ــ،  تَ یْ ــالقِ  ا جــاءَ ذَ إفَ ــحِ :  مْ تُ لْــقُ  الُ تَ ــي حَِ◌ دِ یْ فقــد نقــل  . )٧()ادیَ

اح  علـى الجـوهري ان  البحرانـيواسـتدرك ، یـاح وهمـا اسـمان للغـارة ي فَ یحیاد وفِ یدي حَ حِ : قول العرب  )٨(عن الجوهريالشّرّ
 . )٩(تین بلفظین مختلفیني مرّ بالتنحّ  مرأ فیكون قد زالِ فعال كنَ أسماء الأیاح من یاد وفَ تكون حَ 

  
   .١/١٦٣وشرح الشافیة  ٤/٢٦الكتاب : ینظر) ١(
  . ١/١٢٧لبحراني او  ١/١٩٩المعتزليّ و  ١/٢٩٣الكیدريّ و  ١/٢٦٠الراونديّ : ینظر ) ٢(

   . ٨٧والسامرائي  ١/١٩عبده : ینظر ) ٣(
   .١/١٨٦وانصاریان ١/١٥٢وعبده ١/٨٣والسرخسي ٤/٤٧٤البحراني و  ١١/٤المعتزليّ : ینظر) ٤(
   .٥/٧٧المحیط  البحر و  ٢/٨٤الكشاف : وینظر ٥٧الأعراف )  ٥(
             . ٨٢السامرائي ) ٦(
              . ٦٧، ص  ٢٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
   . ٨٢٦،  ٢٧٦الصحاح  :ینظر )٨(
                            . ١/١٣٤وأنصاریان  ٥١- ٢/٥٠البحراني : ینظر) ٩(
  
  
  
اح أربع دلالات هيتلمّ  .متن النهج عدة أمثلة  فيله فورد ) الةعَ فَ (وأما البناء      :س لها الشّرّ
  .امصدر الة عَ فَ  – ١
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ــارث لصـــاحبهمـــن كتــــاب  )ع( هفـــي قولــــهـــو و   ــ ةَ ابَ حَ صَــــ رْ ذَ احْـــ: ( الهمــــذاني الحـ ـ ـــفِ یَ  نْ مَ ــــأرَ  لُ یْ ـــ،  )١()هُ یُ مصــــدر (ابة حَ فالصَّ
َ الكَ كـذا ، و )٢()تُ بْ صـحِ  ُ (انــة مصـدره ـ،  ي صــار كاهنـاأبالضـم ) نــــكه  صّ خَــ(اصــة مصـدر صَ الخَ ، و  ؤالتبرُّ مصــدر كـراءة والبَ

مثلــة المقیســة الــرغم مــن ذلــك حصــر ســیبویه بعــض الأ علــىو  ، ســماعي فــي المصــادر) الــةعَ فَ (ن بنــاء ویبــدو أ .)٣()الرجــل
رت سِــمــا كُ  ، وعــدَّ  اعةشَــاخة والبَ سَــامة والوَ سَــافــة والوَ ظَ النَّ  :الدلالــة علــى الحســن والقــبح نحــوفــي هــا تجتمــع نّ لأ) الــةعَ فَ (علــى 

  .) ٤(مرت علیهأ والإمارة اسم لما ، یتهلایة اسم لما تولَّ سماء لا مصادر ، فالوِ لایة والإمارة أفاؤه كالوِ 
  .ي من الشيء اسما لما بقِ  الةعَ فَ  – ٢ 
ُ دَ یَ  رٌّ لا حُ أَ : ( )ع(  هفي قولمثاله ما و   ِ هْ ماظة لأاللَّ  ذهِ هَ  ع ))عـاممـا تبقـى فـي الفـم مـن الطَّ  (( يماظـة بـالفتح هـاللَّ ، ف )٥()هـال

)٦ (

  .تي أعلى وفق ما سی) الةعَ فُ ( تي علىوالأصل في ما بقي من الأشیاء أن یأ
  .الة اسما للمكان عَ فَ  – ٣
نْ فیه بُ وهو المكان الذي یغیِّ ، قعر البئر  : اي ، )ابة الجبّ یَ غَ (و،  هاار ستقر مكان ا :اي ، )طفةرارة النُّ قَ ( :نحو    .)٧(مَ
  .جمعا الة عَ فَ  – ٤
ابة جمـع حَ صَـ یكـونَ  نْ أ زفجـوّ في دلالـة فَعالـة علـى المصـادر ، المذكورة ) ابةحَ صَ (في المعتزلي زها وهي الدلالة التي جوّ  

  . )٨(صحابهأ : ي، أ )صحابة الرسول: (صاحب ، یقال
  

  
  
                      .٥٨٨:ص  ٦٩نهج البلاغة ر ) ١(
        .١/١٠٣والسرخسي ١٨/٤٨المعتزليّ : ینظر) ٢(
   . ١/٢١٢وانصاریان ٨/٩٥والخوئي  ١/٧٧وعبده ٤/١٧٦البحراني : ینظر) ٣(
     .١/٢٢٢وارتشاف الضرب  ٣/٩٣والأصول ٢٩-٤/٢٨الكتاب :ینظر )٤(
                               . ٦٩٢:ص ٤٥٦نهج البلاغة ح ) ٥(
                         . ٢٠/١٧٣المعتزليّ ) ٦(
   . ١/٢٢٦وعبده ٢/٤٠٠البحراني و  ٧/٢٦المعتزليّ : ینظر) ٧(
   . ١٨/٤٨المعتزليّ : ینظر) ٨(
  
  

  .فعالة – معاني فِعال :المطلب الثامن 
اح قها في متن النهج ففرّ عال فِ  ةمثلرت أكثُ    :ها همّ أعلى عدة دلالات الشّرّ
  .فِعال آلة  – ١
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به وهو  قُ نَ خْ ناق بالكسر حبل یُ الخِ ، ف )١()...) لٌ مَ هْ مُ  اقُ نَ والخِ  االلهِ  ادَ بَ عِ  نَ الآ: ( )ع(  هفي قولما مثلتها في النهج أومن  
)) قاد به الدابةوهو ما تُ : یاد لقِ ا ((:  یضانها أوم .)٢(تادو من الأ

)) یضاعاء اللبن والماء أوِ : قاء السِّ  ((و ، )  ٣(
)٤(.  

خرین ة على الآلة مع غفلة الآمثلته الدالّ لكثرة أ) عالفِ (مثلة ف كتابا في ألّ ه أنّ ى الدكتور ابراهیم السامرائي لو أوقد تمنّ 
هل المصطلح ف رسالة لطیفة ، ومن العجیب أن أهذا طائفة تؤلّ جمع من وقد یصیر لي أن أ (( :عن هذه الدلالة ، قال 
ه نّ على الاشتمال والإِحاطة بالشيء فكأ) عالفِ (قوا دلالة القدماء وثّ  نّ وفي هذا إشارة الى إ .)٥()) الحدیث لم یفطنوا لهذا

  .)٦(طاق وغیر ذلكزام والنِّ مار والحِ باط والخِ الرِّ : لة لذلك نحو آ
  . فِعال جمعا – ٢ 
جمع  )جالالعِ (و،  )٨(لجْ جمع حِ ) جالالحِ ( :مثلة منهاأ عدة، وورد في النهج منه  )٧(وزانفردات كثیرة الأمرد في یطّ و  
  . وغیر هذا كثیر . )١١(یام جمع نائمنِ ك شاش جمع حاشّ والحِ ،  )١٠(جّ جمع فَ جاج والفِ ر ، كْ جمع بِ كار والبِ ،  )٩(ولجُ عَ 
  
  
  

  
  .١٣٥:ص ٨٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ١(
   . ١٣٩السامرائي : ینظر) ٢(
                 . ٣/٦٠عبده ) ٣(
   . ١/١٧٢البحراني ) ٤(
                    . ١٩٦: وینظر  ١٣٩السامرائي ) ٥(
   . ٧٣الفروق اللغویة: ینظر) ٦(
                              . ٥٢جموع التصحیح والتكسیر : ینظر ) ٧(
  . ٢/٧٩المعتزليّ : ینظر) ٨(
                                                    . ٣/٣٣٤المعتزليّ : ینظر) ٩(
   . ٧/٦٤و  ٦/١٠٢نفسه: ینظر) ١٠(
                                            . ٣/١١٩البحراني : ینظر) ١١(
  
  .عال مصدرا فِ  – ٣
  : ة معان هي على عدّ  لف ثانیة دالابأ الرباعي المزید وأعال مصدرا للثلاثي شاع في العربیة فِ  
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وقد  ... ه مباعدةٌ هذا كلّ ، ماح فار والطِّ ماس والنِّ راد والشِّ رار والشِّ نحو الفِ  (( . على بعد وفراق دالا للثلاثي امصدر  فعال–أ 
)) دٌ وتباعُ  رقٌ هذا فَ  نّ لاء لأخِ : قالوا 

) رفض(تارة اخرى ، و) باءإ(تارة ، و) اعامتن(هذه الدلالة  المحدثونى وقد سمّ  .) ١(
  .أشمل بین و ، واصطلاح سیبویه المذكور آنفا أ )٢(تارة ثالثة

ماس هو الامتناع ، فالشِّ  )٣()اسٍ مَ شِ وَ  طٍ بْ خَ بِ  اسُ النَّ  يَ نِ مُ فَ : (ة الشقشقیّ في  )ع( هفي قول) ماسالشّ (هج مثلتها في النّ أومن 
  . )٥()) ذا منع ظهرهإمصدر شمس الفرس  (( ، هو)٤(فاروالنِّ 
عال رادوا انتهاء الزمان على مثال فِ جاؤوا بالمصادر حین أ (( اذ . على انتهاء زمن الفعل دالا للثلاثيّ  امصدر  فعال–ب 

))...صادطاع والحِ داد والقِ زاز والجِ رام والجِ وذلك الصِّ 
: یصف الدنیا  )ع( قولهفي ) یاقالسِّ (مثلته في النهج ومن أ . )٦(

َ لُ هْ أَ (  يأ ، ا یسوقُ یت فلانً رأ (( :یاق بمعنى نزع الروح وانتهاء الحیاة ، یقال ، فالسِّ ) ٧()اقٍ رَ وفِ  اقٍ حَ ولِ  اقٍ یَ سِ وَ  اقٍ ى سَ لَ ا عَ ه
)) ینزع عند الموت :

جامعا للفراق والبعد سواء في عال نّ هذه الدلالة تؤول إلى البعد والفراق فیكون الفِ ویبدو أ .) ٨(
    .مادات أو الأحیاء الج
 دال لاف والجِ اق والخِ بقاش والسِّ النِّ و وار الحِ  :مثلته ومن أ . على المشاركة دالا) فاعل(مصدرا للرباعي  فعال – ج

معنى المشاركة في مثل هذه المصادر یفضي في النهایة إلى التباعد والبینونة بینهما   ویبدو أنّ  . )٩(قاقوالشِّ  جاجوالحِ 
  .فیبین الغالب بینهما عن المغلوب  أمثلة الفِعال ،وذلك مستحصل من غلبة أحد الطرفین صاحبه في 

ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه  ((اسم المصدر هو وقد خلص ذوو الصَّنعة إلى أنّ  . اسم مصدر) العَ فِ (- د  
له عطاء معنى ومخالف لإ ه مساوٍ نّ طاء فإكعَ  من بعض ما في فعله دون تعویضٍ  –لفظا او تقدیرا  –ه وخالفه بخلوِّ 

مثلة اسم ، ومن أ )١٠()) ض عنها بشيءمنها لفظا و تقدیرا ولم یعوَّ  ه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خالٍ بخلوِّ 
اح ح بها المصدر التي صرّ  لا وَ : (اب ال والكتّ شتر یذكر فیها القضاة والعمّ من رسالة الى الأ )ع( قولهفي ) وامالقِ (الشّرّ

ُ  امَ وَ قِ     ه اسمنّ قیم من الحاجات والوسائل وكأما یُ  ((هو  وامُ ، فالقِ  )١١()... اتِ اعَ نَ ي الصِّ وِ وذَ  ارِ جّ لتُّ الا بِ ا إعً یْ مِ جَ  مْ له

  
   ٢٣٧والمهذب  ٧٠شذا العرف : ینظر) ٢(                . ٣/٩٠الاصول : وینظر  ١٣- ٤/١٢الكتاب) ١(
                                                    . ١/٧٥الموسوي : رینظ) ٤(                    .٣٠ -٢٩:ص ٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
   ٣/٩٠الاصول: وینظر  ٤/٢الكتاب) ٦(                                          . ١٩/٢٩المعتزليّ ) ٥(
                 ٣٥٨:ص ١٩١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٧(
   . ٢/١٥٩وعبده ١/٢٥وانصاریان ٢/٣٣٤البحراني : وینظر  ١٢٤- ١٣/١٢٣المعتزليّ ) ٨(
  .٢/١٨٤وأنصاریان  ١٠/٥٦٨التستريّ و  ١٠/١٧٩والخوئي ٣/٣٧٨البحراني و ١٠/٧٢المعتزلي: ینظر )٩(
   . ٢/٦١وشرح التصریح ٣/١٦١وضح المسالكوأ ٢/٩٨شرح ابن عقیل ) ١٠(
  .                                 ٥٥١، ص  ٥٣الرسالة : نهج البلاغة ) ١١(
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الماء قوام  نّ إ: ار والاسم أولى كما نقول جّ لا بالتُّ هم لا یقومون إنّ ا كالقیام أي أه مصدرً ن نعدَّ وقد یكون لنا أ) عالفِ ( من
)) الحیاة

ومخالف له في بعض الحروف ، وكذا ) قامةالإ( :ه بمعنى المصدرنّ ما كان القوام اسم مصدر لأنّ إ و  . )١(
  . )٤(جماعهمإ: ماع المسلمینجِ ، و  )٣(اسم من الافتراء) راءالفِ (، و)٢(اسم من التوقیر) قارالوِ (
اح مثلة ومن أ . ال بمعنى المفعولعَ فِ  – هـ َ لَ من أ نه مشتقٌّ المعبود لأ : يأ ، لوهبمعنى المأ) لهالإ(لهذه الدلالة الشّرّ  ه
والإمام بمعنى كتوب تاب بمعنى المَ والكِ ،  )٦(المبنيّ ناء بمعنى وكذا البِ  .)٥(وزنا ومعنى ةً ادَ بَ د عِ بُ عْ یَ  دَ بَ عَ  مثلُ  ةً لاهَ إ هُ لُ اْ یَ 

دوات في الآلات والأذي سبق ذكره الّ حاطة لمفعول تدخل في باب الاشتمال والإعال على ادلالة فِ  نّ ویبدو أ .)٧(المأموم
   .) ٨(وغیرها

هد(بین   فریق منهمق وفرّ   لِ الأَْرْ  ﴿: في قوله تعالى) المِهاد(و) المَ مْ نَجْعَ كُمُ  ﴿ :، وقوله تعالى)٩(﴾ ضَ مِهَادًاأَلَ لَ لَ جَعَ
هْدًا  ضَ مَ ُ هاد لأرض مِ أن الأ رأىحاطة والاشتمال فعلى الإ) عالفِ (بطا من شیوع دلالة ، تفریقا مستن)١٠(﴾الأَْرْ ل نها یسه
في  شبیها بمهد الصبيّ ت) مهدا(یت وسمّ  .راعة وسائر جهات المنفعة یام والزِّ عود والقِ فوا فیها بالقُ ن یتصرّ على العباد أ
وسع لكثرة جهات أبین وأ) المهاد(وفي هذا معنى الاشتمال والاحاطة أیضا لكنه في  .الراحة والنوم  كونه محلّ 

ت تفید الدلالة على الاشتمال ى وردنّ أ) عالفِ (مثلة أ نّ إ: ذا الملمح الدلالي یمكن القول وبالاعتماد على ه  .)١١(فالتصرّ 
ق . ز المكاني خاصةر في الحیّ الانتشا وأحاطة والإ فقت مثلة التي اتّ وغیرها من الأ) فعال(مثلة أبین وا أیضا ومن هنا فرّ

الریش  هما هو أنّ والفرق بین،  )١٢(یاش فهما بمعنى اللباس الفاخریش والرّ كالرّ  ، معها في الاشتقاق وخالفتها في البناء
إحاطة بعض أجزاء الجسد اللبس فاللبس واللباس ، وكذا الفرق بین  .للبشر من قبیل التشبیه بالطائر  یاشطائر ، والرّ لل

   .مقرون بالتقوى والزوجة وغیر ذلك الكریم القرآن  فهو في شمولا منهحاطة بما یلبس ، على حین یكون اللباس أكثر إ
  

                      . ١٨٠السامرائي ) ١(
                                                            . ٥/٦٦البحراني  :ینظر )٢(
                   . ٤/٢٤٢نفسه :ینظر )٣(
   . ٣/٩٥نفسه  :ینظر )٤(
   .١/١٤٦ يوالتستر  ١/٢٩٥والخوئي  ١/٦٣المعتزليّ و  ١/٢٤الراونديّ : ینظر ) ٥(
   . ٢/٣١٢الراونديّ  :ینظر )٦(
   .٧٥والسامرائي  ٢/٤٦٤ومغنیة ٣/١٠١وعبده ٢/٩٣البحراني و  ٧/٣٥٨المعتزليّ  :ینظر )٧(
             . ٤٥٤- ١/٤٥٣دیوان الادب :ینظر )٨(
                                          ٢/٥٤٠الكشاف : وینظر ٥٣طه ) ١٠(.              ٢٠٧/ ٤الكشاف : وینظر ٦ أالنب) ٩(
  .  ٣/٢٩٧والبحراني  ٩/٢٥٣والمعتزلي  ٢/١٢٩الرواندي :ینظر) ١١(
                 .٢/٢٣٣والبحراني  ٦/٤٤والمعتزلي  ١/٣٢٣راوندي ال:ینظر) ١٢(

اح الدلالات الآتیة ) عالةفِ (أما البناء المختوم بتاء التأنیث          :فذكر له الشّرّ



 ٢٢٦

  .ا فِعالة مصدر  – ١
كالة الوِ  (( مانّ وإ  ،مصدرا ) عالةفِ ( نّ ، ولم یصرحوا بأ)١(بفتح الفاء) عالةالفَ ( والمصدر هو ، عند القدماء اسمعالة فِ  

صابة ، یاطة والقِ جارة والخِ قالوا التِّ  (( ، وكذا )٢()) القیام بالشيء عناهنّ شبهن بالولایة لأن مرایة ونحوهن صایة والجِ والوِ 
اح لى هذا ذهب وإ   .)٣()) عة التي یلیهانْ خبروا بالصَّ ن یُ ما أرادوا أوانّ  به مثل  یته وقمتلایة اسم لما تولَّ الوِ  ((ـ ، فالشّرّ
ُ لكَ ا ((و .)٤()) رادوا المصدر فتحوافإذا أ ، مارةالإ َ  : ي صار كاهنا ، ویقالن بالضم أهانة بالفتح مصدر كه ُ كه  نُ ن یكه
  . )٥())هانة ن والحرفة كِ ذا تكهَّ إكتابة  بُ ب یكتُ هانة مثل كتَ كِ 

ن عاصرة أمر مجمع اللغة العربیة في مصر أه في اللغة الممثلتولكثرة أ ، على حرفة رین مصدر یدلّ خّ عالة عند المتأوالفِ 
قابة ، فارة والنِّ مارة والسِّ جارة والإِ یاكة والتِّ ناعة والحِ كالصِّ  و شبههامن الثلاثي للدلالة على الحرفة أ عالةیجيء مصدر فِ  ((

لك ومتابعتهم ، خفش وابن ماتمدا في ذلك على مذهب سیبویه والأة هذا المصدر معة قیاسیّ مجمع اللغة العربیّ  رأىوقد 
بواب الثلاثي مصدر یصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أي باب من أ : ولى القرار التاليأصدر في دورته الأف

  .)٦()) الة بالكسرعلى وزن فعِ 
  .عالة آلة فِ  -  ٢ 
 بٍ عْ ى قَ لَ عَ  مْ كُ دَ حَ أ تُ نْ مَ تَ ائْ  وْ لَ فَ ...:( حین بلغه ان جیش معاویة دخل الیمن وطرد عاملیه علیها )ع( هفي قولومثاله ما  
لة هي آ) بالةالحِ (و .) ٨(خم من لیف ونحوهالضَّ  ق منه القدحُ لاقة هي ما یعلَّ ، فالعِ  )٧()... هِ تِ لاقَ عِ بِ  بَ هَ ذْ یَ  نْ أَ  تُ یْ شِ خَ لَ 

   . )١٠())ة وغیرهاسادضادة والوِ◌ِ مامة والعِ العِ  :داة نحولة والأمن أوزان الآ (( وهذه .)٩(خذها للصیدالصائد وهي شبكة یتَّ 
لالة واحدة هي على د؟ م اسم الة ت مصدرا دالا على حرفة أسواء كان) عالةفِ (لالة أحسن العسكريّ حین جمع دوقد  

 لادة ولذلك جاء أكثر الصناعات على فِعالةمامة والقِ صابة والعِ عالة للاشتمال مثل العِ الفِ  ((: قال ف، حاطة والاشتمال الإ
  .)١١()) بارة لاشتمالها على ما فیهاومثل ذلك العِ ، یاطة صارة والخِ القِ  :نحو

  
            .٣/٩٢والاصول ٤٧وادب الكاتب   ٤/١٦الكتاب: ینظر  )١(
   . ٤/١١نفسه) ٣(                  . ٤/١١الكتاب) ٢(
                  ١٧/٢١٢انصاریان) ٥(              . ٢/٣٥٣الراونديّ ) ٤(
                                       . ٢١٨) يواف(فقه اللغة ) ٦(
                       .٥٨:ص ٢٥الخطبة  : نهج البلاغة ) ٧(
          . ١/٣٦٢ومغنیة ١/٨٣عبده: ینظر) ٨(
                                                                       . ٣/١٥٥عبده : ینظر) ٩(
   . ٢٦٧السامرائي) ١٠(
   . ٨٤الفروق اللغویة ) ١١(

  .عالة فُ  – فُعالمعاني : المطلب التاسع 
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اح الدلالات اس لهفي متن النهج فتلمَّ  عالة فُ مثلرت أكثُ    :تیة الآ الشّرّ
  . عال مصدرافُ  – ١
اح مثلته لدى ومن أ .)١(عاسطاس والنُّ ة كالعُ و علّ ى داء ألثلاثي دالا علل ادر مصعال تي فُ أی  ویعني قطع  )ناقالخُ (الشّرّ

مصدرا دالا على ) عالفُ (تي ویأ .)٣(رى لیلارى فیها نهارا ولا یُ یُ ، ، وهو مرض في العین ) شاءالعُ (وكذا  .)٢(النفس
ة من المصادر الدالّ  (( ذ هوإ ، )ؤارالجُ (: دلالتها هذه ب واي صرحالتمثلته في النهج ومن أ .  ٤(كاءراخ والبُ ، كالصُّ  صوت

ن للدكتور فاضل وقد تبیّ  . )٥()) ؤار صوت مرتفعوالجُ  ، كاء ونحو ذلكراخ والبُ عال كالصُّ بناء فُ  صوات وتكثر فيعلى الأ
زاء فتحة وألفه أ) عالفُ (ریخ بلحاظ ضمة قوى من الصَّ راخ أفالصُّ  ،) فعیل(قوى من في الأصوات أ) عالفُ (ن السامرائي أ

كاء واء والبُ راخ والعُ عال هو صوت مشوب بالداء كالصُّ الفُ  نّ یبدو أو  .ته ة الصوت امتداده وشدّ قوّ بویائه ، والمراد ) عیلفَ (
دلالته على الداء والمرض تبعا لصوات على الأ) عالفُ (قوى ، ولذا تكون دلالة من الفعیل وأ شدّ ه أنّ إ: ومن هنا قیل 

  .د الباب فیتوحّ 
  . فعیل ال مبالغة منعَ فُ  – ٢
ومن  . )٦()باركُ  –بیر كَ (و ) والطُ  –ویل طَ ( :نحو) عالفُ (قل الى نُ ) عیلفَ (رید المبالغة في الوصف الذي على إذا أُ 
اح ، إذ فسّ ) لالالجُ (مثلتها في النهج أ ومعنى المبالغة  . )٧(ها مبالغة في الجلیل ونظروها بالطوال والطویلنّ بأرها الشّرّ

اح قره الذي أ   .یضاون داخلا في الباب أي الموصوف فیكة والغرابة فبالشدّ  ئتبعا للسابقین یومالشّرّ
  
  

  
          . ٣/٨٩والاصول ٤/١٠الكتاب: ینظر) ١(
                                    . ٢/٥٥مغنیة: ینظر) ٢(
   .١/٤٧٩الموسوي: ینظر) ٣(
   . ٣/٨٩والاصول ١٤- ٤/٩الكتاب: ینظر) ٤(
   . ١٠٣والسامرائي  ١/٥٤٠ومغنیة ٦/٣٧٤والخوئي  ٢/١٣٩البحراني و  ٦/٤٢٩المعتزليّ : وینظر  ١٠٣السامرائي ) ٥(
             . ٢٧١-٣/٢٧٠والخصائص ٢/١٣٦شرح الشافیة :ینظر )٦(
   . ١/٣٨٩وابو الفضل ٩/٢٦٣المعتزليّ  :ینظر )٧(
  
  
  
  .جمعا ) عالفُ ( – ٣
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في متن النهج لفاظ وقد وردت بضع أ . )١(لفاظ وهو مسموع فیها ولا وجه لقیاسهجمعا عزیزا لطائفة من الأ) عالفُ (تي أی 
 دِ یَ  يْ فِ  رٍ یْ زِ نْ خِ  قِ اْ رَ عُ  نْ مِ  يْ نِ یْ عَ  يْ فِ  نُ وَ هْ أ ذهِ هَ  مْ اكُ یَ نْ دُ لَ  االلهِ وَ : ( )ع( قولهفي ) راقعُ (ة على الجمع ومنها دالّ ) عالفُ (على 

وظِئر ال ، خَ ل ورُ خْ ادرة نحو رَ ق وهو العظم علیه شيء من اللحم وهو من الجموع النّ رْ راق جمع عَ ، فالعُ  )٢()مٍ وْ ذُ جْ مَ 
ؤار راق العُ الواحد من لان ؛ ونفرته منها  )ع( ن الدنیا وحقارتها في عین الاماماالقول مبالغة في هو هذا ومجمل  . )٣(وظُ

ن حقارته لا الغایة لأ اكان من خنزیر ثم في ید مجذوم بلغت النفرة منهابتداء فلو كان متراكما مجموعا و لا خیر فیه 
  .تقرن بشيء 

  .تق والتفتُّ اسما دالا على التفرّ  )عالفُ ( – ٤ 
ق فیكون بمعنى المفعول أو الفاعل لأدالا على التفتُّ ) عالفُ (تي یأ  و ما قه أته وفرَّ ا وقع علیه الفعل فتَّ ه لمّ نّ ت والتفرّ
لا عن إذ هو بمعنى الموروث وهو لا یكون إ) راثالتُّ (مثلته في النهج ومن أ . )٤(على التفرق صف به الفعل الدالّ اتَّ 

من  فكلّ  .)٦(س وغیر ذلكبَ ر من الحشیش والیَ م وهو ما تكسّ طَّ حَ بمعنى المُ ) امطَ الحُ (وكذا  . )٥(صلهت عن أق وتفتّ تفرّ 
  .)٧(بمعنى المتراكم بعضه فوق بعض) كامالرُّ (:  تي الفعال بمعنى الفاعل نحول ، وقد یأام بمعنى المفعو طَ راث والحُ التُّ 

ُ ویبدو أ   .ق على وفق ما سبق ذكره ت وتفرّ یین داء او شبهه على حین هو من غیرهم تفتّ دمعال في الآن الف

  
  
                  . ١٤/١١٤والمخصص ٦١٧- ٣/٦١٦الكتاب :ینظر )١(
            . ٦٤٥، ص ٢٣٦الحكمة : نهج البلاغة  ) ٢(
   . ٥/٣٣٤البحراني و  ١٩/٦٧المعتزليّ  :ینظر )٣(
   . ١/١٥٥وشرح الشافیة ١٤/١٣٢والمخصص ١/٢٤٣الضرب ارتشافو  ٩٠- ٣/٨٩الاصول :ینظر )٤(
   . ١/٣٧وعبده ٨/٥٨التستريّ و  ١/١٥٣المعتزليّ  ١/٣٦٦الكیدريّ و  ١/٣١٣الراونديّ  :ینظر )٥(
   . ١٩/٢٨٥المعتزليّ  :ینظر )٦(
   . ١/٩٢ومغنیة ٢/١٠٠وعبده  ١/٣٦وانصاریان ١/٤٠والسرخسي١/١٧٣البحراني : ینظر ) ٧(
  
  
  
  
  
اح جمعها  فورد في النهج منه طائفة من الألفاظ) عالةفُ (نیث ختوم بتاء التأا البناء المأمّ  ما (على دلالة واحدة هي الشّرّ

وح من شيء كبیر ، وهذا ما ي الشيء المطر أ، ) فعولم(بمعنى ) عالةفُ ( نّ بأمنهم  ح فریقٌ رّ وص ، )یسقط من الشيء
َ بْ لا یَ فَ ...: (میة فتنة بني أرا من محذِّ  )ع(  هفي قولما جاء لیه في تفسیرهم خلصوا إ  رِ دْ القِ  ةِ الَ فَ ثُ كَ  ةٌ الَ فَ لا ثُ إِ  مْ كُ نْ ى مِ ق



 ٢٢٩

َ ثُ ، فَ  )١()مِ كْ العِ  ةِ اضَ فَ نُ كَ  ةٌ اضَ فَ نُ وَ  َ ونُ  ، خِ بْ الطَّ  منَ  هِ یْ فِ  سبَ ا رَ مَ  يَ هِ  رِ دْ القِ  ةُ الَ ف  لِ دْ كم هي ما یسقط من العِ ة العِ اضَ ف
  . )٢(المنفوضِ 

 نْ مِ  رَ غَ صْ أَ  مْ كُ نِ یُ عْ أَ ي فِ ا یَ نْ الدُّ  نِ كُ تَ لْ فَ : (في خطبة له عرض فیها للزهد في الدنیا  )ع( قوله ما جاء فيومثل هذا تفسیرهم 
ُ  رزّ ما یسقط من قشر الشعیر والأ: ظ رَ ثالة القَ ، فحُ  )٣()مِ لَ الجَ  ةِ اضَ رَ وقُ  ظِ رَ القَ  ةِ الَ ثَ حُ  جزّ راضة ما یسقط عند والتمر ، والق

   .)٤(الصوف أو شبهه
ُ  (( بناء یفید) عالةفُ (یبویه قد ذهب الى ان وكان س  ُ لامة والقُ ضالة وذلك نحو القُ معنى الف سالة فایة والحُ راضة والنُّ وارة والق

))...رامةوالجُ 
ُ (سیبویه  ى تابعو، وسمّ )٥( بقایا ( بـ اح النهج المحدثین رّ شُ  س بعضُ وأنِ  .)٦(ة من الشيءالبقیّ ) ضالةالف

َ ثُ  ((: قال السامرائي  إذْ ، هذا البناء  معنىمصطلحا لتفسیر ) الاشیاء عالة من تي على فُ من الكلمات التي تأ...الة القدر ف
)) بابة ونحوهاخالة والصُّ شارة والنُّ شیاء نحو الخُ بقایا الأ

ة بالرديء من ها مختصّ نّ عالة أمثلة سیبویه للفُ ویبدو من أ  . )٧(
أن تأتي ز جوّ  المعتزليّ مثلة ، لكن الشارح اح النهج في معظم الأرّ ره شُ رّ ضالة لا فائدة منها ، وهذا ما كها فُ نّ الأشیاء لأ

 تْ سَ فَّ نَ ا تَ مَ  بَ هَ وَ  وْ لَ وَ : (شباح من خطبة له تعرف بالأ -  )ع( قولها وقف على لمّ فمثلة فعالة في الشيء الجید النافع ، أ
: قال  - )٨()... نِ اْ جَ رْ المَ  دِ یْ صِ وحَ  رِّ الدُّ  ةِ ارِ ثَ نُ وَ  نِ اْ یَ قْ والعِ  نِ یْ جَ اللُّ  زِّ لِ فِ  نْ مِ  ارِ حَ البِ  فُ اْ دَ صْ أَ  هُ نْ عَ  تْ كَ حِ ضَ وَ  الِ بَ الجِ  نُ ادِ عَ مَ  هُ نْ عَ 
حو ول نَ ، فالأر وتارة للساقط المتروك الة تارة للجید المختاعَ تي فُ خالة وتأقاطة والنُّ ناثر منه كالسُّ ما تَ  ثارة الدرّ نُ  ((

)) لامةاني نحو القُ لاصة والثَّ الخُ 
ضاف إلیه ا تُ و الرديء مستحصلة ممّ الة على الشيء الجید أعَ دلالة فُ  نّ ویبدو أ .)٩(

  .خسیس لى إذا أُضیفت إ قد تكون قبیحةً وَ  نفیسلى ها أضیفت إنّ ؛ لأ )ع( قولهدة في ثارة جیّ مثلتها ، فالنُّ أ

  
  .                   ١٩٧، ص  ١٠٨الخطبة : نهج البلاغة ) ١( 
   . ٩٨والسامرائي  ١/٢٤٤وابو الفضل ١/٢٦١وعبده ٧/١٨٩والمعتزليّ  ٢/٥٠و ١/٤٦٠الراونديّ : ینظر ) ٢(
  .                            ٧٢، ص  ٣٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   . ٢٩٧والسامرائي  ١/٤٢٤مغنیة: ینظر) ٤(
   . ٤/١٣الكتاب) ٥(
   . ١٩٢-١٩١والصاحبي  ٤/١٣٦المخصص: ینظر) ٦(
   . ٢٩٨- ٢٩٧: ر وینظ ٩٨السامرائي) ٧(
  .      ١٤٩، ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   . ٦/٤٠٢المعتزليّ ) ٩(

ل معاني :  المطلب العاشر   .فـُعّ
اح س تلمّ    :هما في متن النهج دلالتین ) لعَّ فُ (مثلة لأالشّرّ
  . )١(عّل جمعافُ  - ١
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ُ شُ وَ ،  نَ وْ رُ ظَ تَ نْ ا لا یُ بً یَّ غُ  ...: (موات لأیصف ا )ع( هو في قولهو    ومنه ما  .) ٣()ب جمع غائبغیّ (فـ )٢()نَ وْ رُ ضِ حْ ا لا یَ ودً ه
ُ نْ مِ و ( : في صفة الملائكة  )ع( قولهجاء في  ح جمع لَّ ، فالدُّ  )٤()خمّ الشُ  الِ بَ الجِ  مِ ظَ عِ ي فِ وَ  حِ لّ ام الدُ مَ الغَ  قِ لْ ي خَ و فِ ن هُ مَ  مْ ه

  .)٥(عخ جمع شامخ وهو المرتفِ مَّ والشُّ ، دالح وهو الثقیل بالماء 
د و جَّ سُ ( :نحو) ولعُ فُ (و ) لعَّ فُ (ني بین ق العاملون في الإعجاز القرآ، وفرَّ ) ٦(على الجمع) لعَّ فُ (ق القدماء دلالة وقد وثّ 

 –على الحركة الظاهرة التي لا تفید معنى الخضوع ولا الانقیاد الله  یدلُّ ) لعَّ فُ (ن ألى فخلص الزركشي إ ، )ودجُ سُ 
هذا النوع من لأن  ؛ )ع(لیوسف  خوة یوسفلموسى وسجود إحرة السَّ سجود مع ) دجَّ سُ (ومن هنا استعمل  –عزوجل 
ود جُ على السُّ  ة تدلّ حركة فعلیّ فهم القائمون ب) ودجُ السُّ (ما أو  . دون الحركة الفعلیةوهو ، لیس خضوعا وانقیادا السجود 

 )٧(﴾تریهم ركّعا سجّدا﴿: وأما قوله تعالى . ى وحدهالقرآن الله تعالوهو ظاهر في  .بمعنى العبادة الله والخشوع له  قيّ الحقی
 لا بالظاهر فقصد بذلك الى السجود المعنوي والصوريق إمن رؤیة العین ورؤیة العین لا تتعلّ  (( نهلأ ؛ )دسجّ : (، فقال 

(()٨(   
  .ل مبالغة عَّ فُ  - ٢
َ  لُ وَّ ى الحُ رَ یَ  دْ قَ : ( )ع(  هفي قولمثاله ما و   َ نَ وْ دُ وَ  ةِ لَ یْ الحِ  هَ جْ وَ  بُ لَّ الق ِ ا مَ ه ٌ ان َ عَ دَ یَ فَ  هِ يِ◌ِ هْ نَ وَ  االلهِ  رِ مْ أَ  نْ مِ  ع ،  )٩()نٍ یْ عَ  يَ أْ ا رَ ه
َ ل وتَ وَّ حَ تَ  ذي قدْ و هو الّ بتحویل الأُمور وتقلیبها أ رُ یْ صِ البَ  وَ هُ  بُ لَّ القُ  لُ وَّ الحُ ف تي الصفتان أوت .ب مور وجرّ في الأا كثیرً ب لَّ ق

  . )١٠(ن في كلام العربیمتلازمت
  

  
   .١٥٥-  ١٥٢بنیة ومعاني الأ ٤/١٣٣وشرح الأشموني  ١٩٨والبهجة المرضیة  ٢/١٧٧همع الهوامع : ینظر) ١(
                                       . ٤٢٦:ص ٢٢١نهج البلاغة  خ ) ٢(
   . ١١/١٥٥المعتزليّ ) ٣(
    . ١٥٧:ص  ٩١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
                                   . ٦/٣٧٣الخوئي : ینظر) ٥(
     . ٣/٦٢٦الكتاب: ینظر ) ٦(
   . ٩/٥٠١المحیط  البحر و  ٣/٥٥٠الكشاف : وینظر ٢٩الفتح ) ٧(
    . ١٥٣-١٥٢معاني الابنیة: وینظر  ٢٥١-٣/٢٥٠البرهان ) ٨(
                                        ٨٣:ص ٤١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٩(
   . ١١/١٥٥و ٢/٣١٣ليّ المعتز : ینظر) ١٠(

  المبحث الثالث
  أبنیة الأسماء المزیدة بحرفیندلالة 
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  . ولعُ فْ معاني مَ  :المطلب الأول 
ي المبني للمجهول من الفعل المتعدّ  على الحدث ومن وقع علیه الحدث ، وهو یشتقّ  في الأصلِ  یدلّ ) مفعول(بناء   

وقد  . )١(خرا مضمومة وفتح ما قبل الآمیمً بدال یائه ي بإمضارع غیر الثلاث ومن ، من الثلاثي) عولفْ مَ (على وزن 
وقد  .فا ، والفیصل هو السیاق و مضعَّ أجوف كان الفعل أ ذاعول في بابي الانفعال والافتعال إیلتبس بناء الفاعل والمف

اح ل دلّ  َ شْ أ( : )ع( هفي قول) عتامالمُ (ثر السیاق في حسمها كما في لفظ على هذه المسألة وأشار إلى أبعض الشّرّ  نّ د أه
ُ دُ بْ ا عَ دً مّ حَ مُ  ِ  امُ تَ عْ والمُ  هِ قِ لائِ خَ  نْ ى مِ بَ تَ جْ المُ  هُ لُ وْ سُ رَ وَ  ه ) معتام(لفظة : قلت  نْ إف ...المختار : المعتام ((فـ  )٢() هِ قِ ائِ قَ حَ  حِ رْ شَ ل
فهل  : ن قلته وبعده ، فإباللفظ من الكلام قبلبما یقترن : تصلح للفاعل والمفعول فماذا یفصل بینهما ؟ قلت ) مختار(و

ن أعین الكلمة یاء مفتوح ما قبلها و  نّ نعم فإ: ان اتفقا قي اللفظ ؟ قلت یختلفان في التقدیر في صناعة النحو و  ردت إ
مثل ) ریَ تَ خْ مُ ( :وتقدیره ، ن كان مفعولا فهي مفتوحةوإ ، ) عرِ تَ خْ مُ (مثل ) ريِِ◌◌ِ تَ خْ مُ ( : وتقدیره ، الفاعل فهي مكسورة

 لف كسرة للفاعل وفتحة للمفعولر على الأقدّ یُ  لفا واللفظ واحد ولكنّ من انقلاب الیاء أ وعلى كلا التقدیرین لابدّ ) عرَ تَ خْ مُ (
   )٣()) ونحوهما رّ وكذلك القول في معتام ومضطَ  ،
اح قف فعول في متن النهج فو مكثرت أمثلة الوقد   یصف  )ع( قولهبالتوضیح والشرح ، كما في  طائفة منها عندالشّرّ

ُ وْ رُ یُ وَ :(بعثة الأنبیاء إلى الخلق  ُ قَ وْ فَ  فٍ قْ سَ  نْ مِ  ةِ رَ دِ قْ المَ  اتِ آیَ  مْ ه َ ومِ  عٍ وْ فُ رْ مَ  مْ ه مْ  ادٍ ه ُ ع فالسقف المرفو  ((، )٤()عٍ وْ ضُ وْ مَ تَحْتَه
سْجُورِ  ﴿ :یعني السماء وهو في قوله تعالى  حْرِ الْمَ الْبَ فُوعِ وَ رْ قْفِ الْمَ السَّ  . )٦()) وع هو الارض، والمهاد الموض) ٥(﴾وَ

َ مَ جَ  مّ ثُ :(یصف خلق ادم  )ع( هقوللما وقف فریق من الشرح على و  َ نَّ سَ  ةً بَ رْ تُ  ...بحانه سُ  ع ا  تْ صَ لَ ى خَ تَّ حَ  اءِ المَ ا بِ ه َ ه وَلاطَ
تْ  زَبَ لَّةِ حَتّى لَ البِ إٍ  ﴿: مقتبس من معنى قوله تعالىهذا  نّ ألى إِ  ارَ شَ ، أَ  )٧()بِ سْنُونٍ  مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ  مّ ، ثُ ) ٨(﴾ مَ

اس وعن ابن السكیت عن ابي المسنون الطین الرطب في قول ابن عب (( :البحراني قول كتوسعوا في شرح المسنون 
ه نّ أي أ . ى لزبتحتّ ، إلى ، ها بالماء سنّ  :ن قوله ؛ لأ )ع( نسب الى كلام عليأر ، وقول ابن عباس نه المتغیّ عمرو أ

 .)٩())  طینا رطبا یلتصق ى صارتخلطها بالماء حتّ 

  
             . ٨٣- ٨١والتطبیق الصرفي ٧٥وشذا العرف  ١٢٩وشرح المراح ٣/١٦٦أوضح المسالك :ینظر ) ١(
                                                           . ٦٠- ١٠/٥٩المعتزليّ ) ٣(                . ٣٢٢:ص  ١٧٨الخطبة  : نهج البلاغة ) ٢(
    . ٤/٢٢الكشاف : وینظر ٦ - ٥الطور) ٥(                        .٢٣:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
             .٢١: ص ١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٧(                                         . ٢٠٦السامرائي) ٦(
  .٤٧٦المحیط  البحر و  ٢/٣٩٠الكشاف : وینظر ٢٦الحجر ) ٨(
  .٢/٣٩والخوئي  ١/٩٧والمعتزلي  ١/١٣٦والكیدري  ١/٧١والراوندي  ١/٦٢البیهقي : وینظر ١/٢١٦البحراني ) ٩(

اح تبعا للسابقین كثیرا من أمثلة اسم المفعول بالدلالة على معان أخرى غیر المفعول وكما یأتي     د فسر الشّرّ   :وق
  . دلالة مفعول على فاعل –١
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نَ  ﴿: ، وبهذا فسروا قوله تعالى  )١()فاعل(على ) فعولم(علماء العربیة دلالة  قرّ أ  یْ بَ نَكَ وَ یْ لْنَا بَ آنَ جَعَ رْ أْتَ الْقُ إِذَا قَرَ وَ
ا  سْتُورً ا مَ ةِ حِجَابً ونَ بِالآْخِرَ ؤْمِنُ نَّهُ كَانَ  ﴿ :، وقوله تعالى )٣(ساترا: ي أ،  )٢(﴾الَّذِینَ لاَ یُ بِ إِ ادَهُ بِالْغَیْ نُ عِبَ عَدَ الرَّحْمَ  وَ

أْتِیčا  ا  ﴿ :وقوله تعالى .)٥(تیاآ : ي، أ)٤(﴾وَعْدُهُ مَ فُورً وْ كَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَ نْ تَبِعَ  .)٧(وافرا : ي، أ )٦(﴾فَمَ
اح فریق من  رلذا فسّ و  سقف ال( :نحو) فاعل(نة معنى ها متضمّ بأنّ ) مفعول(على لفاظ النهج التي جاءتطائفة من أالشّرّ

اح  .)٨()اظً وْ فُ حْ ا مَ فً قْ سَ  نَّ اهُ یَ لْ عُ ا وَ فً وْ فُ كْ ا مَ جً وْ مَ  نّّ◌ لاهُ فْ سُ  لَ عَ جَ : (ي ابتداء خلق السماء ف )ع( قولهفي ) المحفوظ وأكثر الشّرّ
 فیها من قوى الجاذبیة ونحوهاتعالى ودع أَ ن الفساد بما متحفظ العالم هي السماء التي  )سقفا محفوظا(على أنّ المراد بـ

 ((ول وذلك أنّ دالا على المفع) محفوظ(م بقاء ز فریق منهوجوّ  .) ٩(لها الحافظ تحفظ الأرض من الخلل فهي كالسقفو 
الارض من قذائف السماء والمراد محفوظا من سقف تروجینیة تحفظ أعالي الجو طبقة ن نّ إ: في علم الفلك الحدیث قالوا

)) وصول الشیاطین ومن الفساد والاختلال
أسرار ت لهم سبل العلم بأالى الفلكیین المحدثین الذین تهیّ فنسبوا .  ) ١٠(
   .السقف محفوظا حقیقةخرى فعلى هذا یكون الفضاء أن الغلاف الجوي محفوظ بطبقات أ

  
  

  
               .٤/١٩٢و ٣/٣١٩والكلیات ١٥/١٧والمخصص ٢٢١الصاحبي: ینظر  )١(
  . ٤٥الاسراء ) ٢(
  .٧/٥٦البحر المحیط : ینظر) ٣(
   . ٦١مریم ) ٤(
  . ٧/٢٧٩المحیط  البحر : ینظر) ٥(
                                  . ٦٣الاسراء) ٦(
    .٧/٢١/٦الفخر الرازي : ینظر) ٧(
                                            .١٩:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   ١/١٩وعبده ١/١٣٧البحراني و  ١/٨٨/٨٩والمعتزليّ  ١/١٣٠والكیدريّ  ١/٦٣والرواندي ٥٨البیهقيّ : ینظر )٩(

    . ١/٢٤والموسوي ١/٣٣وأنصاریان ١/٢٣والشیرازي ١/١٧وأبو الفضل ١/٤٦٤التستريّ و  ١/٣٧ومغنیة ١/٣٧٠والخوئي   
    . ١/٣٧ومغنیة ١/٣٧٠والخوئي ١/٨٨/٨٩والمعتزليّ  ١/٦٣الرواندي: وینظر ١/٢٣الشیرازي) ١٠(
  
َ مَ قَ : ( یصف القرآن الكریم )ع( ما في قولهمن أمثلة هذه الدلالة و  َ دَ البِ  هِ بِ  ع  ،)١()ةَ لَ وْ صُ فْ المَ  كامَ حْ الأَ  هِ بِ  نَ یَّ بَ  وَ  ةَ لَ وْ خُ دْ المَ  ع
اح أنّ  رأىف و بمعنى الفاصلة بین الحق بحانه وتعالى تفصیلا أسلها االله التي فصّ حكام المفصولة هي الأ ((معظم الشّرّ

ا  ﴿:تي بمعنى الفاعل نحو قد یأاسم المفعول  نّ ، فإ والباطل سْتُورً ا مَ )) ساترا : يأ ، ﴾حِجَابً
وفي كلا المثالین  .) ٢(

اح ) فصولم(و ) محفوظ( وهو لهما ثبتوا معنى المفعولیة أعادوا و  ثمّ ، معنى الفاعلیة على سبیل الاحتمال ذكر الشّرّ
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، ) المحفوظالسقف ( ففي .ن التحریف والزیغ لا ضرب مما هو إ) فاعل( عن) مفعول(القول بنیابة  نّ لأ (( الصواب
لو اعتراه الفساد لفسد ما  عته بالمحفوظ یفید كونه منیعا شدیدا مستحكما إذْ السقف وحده یحمي ما تحته وهو الأرض ، ونَ 

رائع الش ((تي بینها القرآن الكریم هي راد بالأحكام المفصولة الّ والمُ  . )٣()) تحته فلا قیمة لبیت بوجود سقف فاسد
فهي مفصّلة فعلا ، لكن الناس حرفوا فیها وحادوا عنها جیلا بعد جیل  . )٤()) )ع( ة ابراهیم لّ المقطوعة المتروكة من مِ 

   .فجاء القرآن لیعید العمل بتلك الأحكام التي فصلها االله تعالى للبشریة جمعاء 
وعظمته اذ هو  - عز وجل –ها اشعارا بقدرة االله التي فسرها العلماء بالفاعل كلها باقیة على بنائ) مفعول(مثلة وأ  

 .س هذه الاشیاء فواعل ولی وتفصیل الأحكام وحفظ السقفالحجاب وتوفیر الجزاء وایتاء الوعد  الفاعل الحقیقي لستر
لغوا ذاته كان بالمعنى فإن وصف ن الحجاب وحده یفید الستر لأ؛  افالحجاب المستور لا یمكن ان یكون بمعنى ساتر 

 . )٥(لانه من صنع االله تعالىونه مستور عن حواسهم فلا یر  هووانما  . حجابا حاجبا او ستارا ساترا: التقدیرفي كما 
أْتِیčا  ﴿ :وكذا عْدُهُ مَ الوجه أن  ((، إذ  تون الى حیث وعد االلهكنهم هم الآلتى بنفسه الیهم لو كان بمعنى الفاعل لأإذ  ﴾وَ

   . )٦()) الوعد هو الجنة وهم یأتونها
أنّ االله تعالى شارة الى الذي أوعد االله تعالى به ابلیس ومن تبعه إنما عبر عنه باسم المفعول للا وكذا الجزاء الموفور

أنّ الفاعل لفهم منه ولو قیل انه بمعنى .فمن ابتغى لها سبیلا لقي مبتغاه موفورا  ،سعّر جهنم منذ أن خلق الخلق كله 
  .مفهوم وهو غیر بنفسه الجزاء وافر هذا 

  
  
  .٢٨٦:ص ١٦١الخطبة  : نهج البلاغة ) ١(
   ٩/٤٠٩والخوئي ١/٣١٦وعبده ٣/٢٩١والبحراني  ٩/١٦٣والمعتزليّ ٢/١٦٠والكیدريّ ٢/١٢١الراونديّ : وینظر  ٢/٤٤١الشیرازي ) ٢(

   .٢/١١٩وأنصاریان١/٣٧٩وأبو الفضل ٣/٤٩والموسوي ٢/٢٢٩التستريّ و  ٢/٤٤١ومغنیة    
    ٩: ي نهج البلاغة اسم المفعول ف) ٣(
                            . ٢/١٢١الراوندي ) ٤(
   . ٧/٥٦ المحیط البحرو  ٢/٤٥١الكشاف : ینظر) ٥(
      .٥١٥/ ٢الكشاف ) ٦(
  
   .على المصدر دلالة مفعول - ٢
ه ى فعله وفیه حدث یجري علعلى هذا البناء ل ما ورد وّ أفت) مفعول(منع سیبویه مجيء مصادر الثلاثي على وزن   بأنّ

ُ سورَ عْ مَ  عْ ه ودَ ورِ سُ یْ لى مَ إ هُ دعْ  (( :نحوباقٍ دالا على المفعول وذلك  إلى  هُ دعْ  :ه قالنّ فعول كأا یجيء هذا على المَ منّ إف،  ه
 مثلةهذه الأ كلُّ و  . )١()) له ما یرفعه وله ما یضعه: ه یقول نّ وكذلك المرفوع والموضوع كأ، ر فیه سَ عْ و یُ فیه أ رُ وسَ مر یُ أ
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 .) ٢()) المصدر          ویلا یسایر اسم المفعول في المبنى والمعنى دون التفات الى تأ ((لة مؤوّ ) مفعول(التي على 
قوله وا ر وبهذا فسّ هذه الدلالة كثرهم ز أعلى حین جوّ  ، )٣(على المصدر) مفعول(د بعضهم سیبویه في منعه دلالة یّ وأ

فْتُونُ  ﴿: تعالى ا  ﴿: الفتنة ، وقوله تعالى  : يأ ،  )٤(﴾بِأَیِّكُمُ الْمَ سُورً یْ لاً مَ هُمْ قَوْ لْ لَ قُ وكذا كلّ  .یسر: ي ، أ) ٥(﴾فَ
وذكروا  .عسور بمعنى العسر ، والمَ  یسور بمعنى الیسرمَ لمثلة التي ذكرها سیبویه محمولة لدیهم على المصدریة ، فاالأ
ً لْ حَ  : يأ ، وفالُ حْ حلفت مَ : غیرها نحو  مثلةً أ قل ، وعلى الرغم لا جلد له ولا عَ  : يلان ولا معقول له ، أمجلود لف ا ، ولاف

   .)٦(مفعولمثلة المصادر على ة أح هؤلاء بقلّ من ذلك صرّ 

اح وخالف  ح ة على المصدریة ، وقد صرّ ها دالّ نّ ظ النهج التي وردت على المفعول بألفاسیبویه فوجهوا طائفة من أالشّرّ
َ لَ لَّ قَ ا وَ هَ رَ ثَّ كَ فَ  اقَ زَ رْ الأَ  رَ دَّ قَ وَ : ( )ع( قولهك في توجیههم فریق منهم بمخالفته سیبویه وذل َ مَ سَّ قَ ا وَ ه  ةِ عَ السَّ وَ  قِ◌ِ یْ ا على الضِّ ه

َ فَ  َ یْ فِ  لَ دَ ع ِ ه ِ تَ بْ یَ ا ل هما  ما مصدران ، وقال سیبویهان وهُ سور ضدّ عْ سور والمَ یْ المَ  ((فـ ، )٧()...اهَ رِ وْ سُ عْ مَ ا وَ هَ رِ وْ سُ یْ مَ بِ  دَ اْ رَ أَ  نْ مَ  يَ ل
ویقول معناه إلى أمر عوه الى میسوره ومعسوره ، دَ : ل قولهم وّ ة وتأصفتان وعنده لا یجيء المصدر على المفعول البتّ 

لى أ وسَر فیه وإ    .)٨()) فیه رُ سَ عْ مر یُ یُ
  
 

  
             ٤/٠٧الكتاب ) ١(
                                              .٣/١٩٨النحو الوافي  )٢(
   ٣/١٩٨نفسه : ینظر  )٣(
                           .٦القلم  )٤(
                            .٢٨الإسراء  )٥(
  ١١٣والمفصل  ٥٦ودقائق التصریف ٣/١٤٩الاصولو  ٤٢لیس في كلام العرب  :ینظر ) ٦(

            . ٢/٣٠٩وحاشیة الصبان  ٢/٣٥١وشرح الأشموني    
  .١٦٥:ص ٩١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٧(
   .١/١٦٥وانصاریان ٧/٣٣والخوئي  ١/١١٨وعبده ٧/٢١ المعتزليّ : وینظر  ١/٤١٤ الراونديّ ) ٨(
  
  
  . )النسب(ذي الشيء مفعول على  دلالة - ٣
                : ر بعضهم قوله تعالى ، وبهذا فسّ ) ذو شيء(ة على النسب بمعنى دالّ ) مفعول( أمثلةطائفة من رون المفسّ  قرّ أ 
نْ  ﴿ ا  إِ سْحُورً جُلاً مَ لاَّ رَ ونَ إِ : ، وذكر أصحاب المعجمات  )٢(رئة ،فهو بشر مثلكم: ،أي  رحْ ذو سُ  : بمعنى، ) ١(﴾تَتَّبِعُ

اح خرج وأ . )٣(ذو ندب :وجرح مندوب ، ذو نسب :جل منسوبر و  ، ذو لعاب :ثغر ملعوب طائفة من الفاظ النهج الشّرّ
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اح طبق أفقد  .)٤() مٍ دَ عَ  نْ لا عَ  دٌ وْ جُ وْ مَ  ثٍ دَ حَ  نْ لا عَ  نٌ ئِ اْ كَ  : ( یحمد االله )ع( ما في قوله على هذه الدلالة ومنها على الشّرّ
على ذاته المقدسة ولذا لا مناص من تفسیر الموجود في هذا المعنى لا یصدق مل على المفعول إن حُ ) موجود(ان 

وأصنافا من یصف الدنیا  )ع( قولهفي ) لموفورا(وكذا  .)٥(و صاحب الوجودصف بالوجود أالموضع بذي الوجود او المتَّ 
َ كُ لْ مُ : (أصحابها  الوفر والثروة  هو ذو، فالموفور ) ٦()بٌ وْ رُ حْ ا مَ هَ ارُ جَ وَ ،  بٌ وْ كُ نْ ا مَ هَ رُ وْ فُ وْ مَ وَ ،  بٌ وْ لُ غْ ا مَ هَ زُ یْ زِ وعَ ،  بٌ وْ لُ سْ ا مَ ه

  .)٧(منها
 هوكذا یفهم كون. من السِّحر  )٨()نّ حر فجُ سُ (ـأكثرهم ب وهذه الأمثلة ظاهرة الدلالة على المفعول فالرجل المسحور فسره 

فیكون الخلق هم المدركون وجود ربهم فطرة أو  ((ه حقّ وقوع الوجود علیه تعالى من لدن عباده العارفین لموجودا تعالى 
دما ثم وجد ، بل إذ لیس المقصود بالوجود أنه تعالى كان ع) موجود لا عن عدم(تبلیغا وهذا التفسیر یلائم كونه تعالى 

)) المراد أن الخلائق اهتدت إلى معرفة وجوده الأزلي تعالى عما یقول الجاهلون علوا كبیرا
)٩(   

  
  
  
  
  

  
         ٤٧الاسراء  )١(
         . ٥٠-٧/٤٩المحیط   البحر و  ٦/١٥/٢٥٧ومجمع البیان  ٢/٤٥٢الكشاف : ینظر) ٢(
                                     .٢٤٩المصادر والمشتقات في لسان العرب : ینظر )٣(
   .١٨: ص  ١الخطبة  : نهج البلاغة  )٤(
   ١/٣٧والسرخسي  ١/١٢٧ البحراني و  ١/٧٩والمعتزليّ  ١/١٦والكیدريّ  ١/٥٠والرواندي  ٥١البیهقيّ :ینظر )٥(
    .١/٢٠والموسوي ١/١٦والشیرازي  ١/١٦١التستريّ و  ١/٢٠ومغنیة  ١/٣٤٤الخوئي و  ١/١٧وعبده  
  . ٢٠٨-  ٢٠٧:ص  ١١١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
   .١/٢٥٩وابو الفضل ١/٤٠٠وانصاریان  ٢/٢٣١والشیرازي ١٧٢والسامرائي  ١/٢٨٧عبده و  ٧/٢٣١المعتزليّ : ینظر ) ٧(
  .٥٠-  ٧/٤٩والبحر المحیط  ٦/١٥/٢٥٧ومجمع البیان  ٢/٤٥٢الكشاف ) ٨(
  .٦اسم المفعول في نهج البلاغة ) ٩(
  
  

  عالفْ معاني مِ  :اني المطلب الث
اح قها في متن النهج ففرّ عال فْ مِ مثلته كثرت أ    :تیة الآ الدلالاتعلى الشّرّ
  .المبالغة  –١
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أو لمن اعتاد الفعل فدام منه حتى اتصافا شدیدا ،صاف به و الاتّ على المبالغة في القیام بالفعل أ دالا فعالتي مِ یأ 
صف ی )ع( قولهمثلتها في النهج ما جاء في ومن أ . )١(حاك وغیر ذلكضْ لمِ ذار واهْ حار والمِ نْ نحو المِ  صار كالآلة ،

ِ  كٌ یْ ارِ تَ مَ  قِّ بالحَ  لٌ یْ اوِ قَ مَ  مِ لْ حِ ال حُ یْ اجِ رَ ي مَ الرأ نُ یْ امِ یَ مَ  وااللهِ  مٌ وْ قَ ( :الخلّص صحابه أ اح المتأخِّ ، فقد صرّ ) ٢()يِ غْ بَ لْ ل رون ح الشّرّ
ْ جمع مِ  كُ یْ تارِ ، والمَ  هُ نْ مِ  رُ ثِ كْ في القول المُ  سنُ حْ وهو المُ قوال المقاویل جمع مِ  أنّ ب ، على حین  )٣(رككثیر التَّ  :يراك أت

اح المتقدِّ     . )٤(راكتْ وال ، مِ قْ مِ : بالغة في المفردین مون الإشارة إلى معنى المُ أغفل الشّرّ
ُ  حُ یْ ابِ صَ مَ  ئكَ لَ وْ أُ : (في الدنیا  ینهداز یصف ال )ع( هما جاء في قولن أمثلته مِ و   لا وَ  حِ یْ ایِ سَ المَ وا بِ سُ یْ رى لَ السُّ  لامُ عْ ى وأَدَ اله

سیاح وهو ح جمع مِ یْ ایِ سَ ، والمَ الهادي ور صباح بمعنى كثرة النُّ صباح وهو مبالغة في الإح جمع مِ بیمصا، فالَ ) ٥()عِ یْ ایِ ذَ المَ 
 )٦(هاها ونشرِ ذاعتِ بالغ في إ ره بفاحشةٍ ع لغیذا سمِ ذیاع وهو الذي إذاییع جمع مِ الذي یكثر السیح بین الناس بالفساد ، والمَ 

م شرح الخوئي  -مدي وقد أنس الآ . تحدة یه زیادة المبنى من معان فقال مفرقا بین جملة من الالفاظ المبما تؤدّ  -متمّ
مر البطن ان فالضّ طِ بْ ا المُ مّ ي لا یزال عظیم البطن من كثرة الأكل ، فأبطان الذالمِ  ((: بنیة في الاشتقاق المختلفة في الأ

  . )٧()) طون فالعلیل البطنبْ ما المَ ه إلا بطنه ، وأن فهو الذي لا یهمّ طِ ما البَ ن خلقة ، وأطْ طین فالعظیم البَ ما البَ ، وأ
  
  .أو المكان اسما للزمان) مفعال( - ٢
اح ر فسّ     من ، و التاویلها أسماء للزمان أو المكان بحسب السیاق أنّ على المفعال بأ لفاظ النهج جاءتجملة من أالشّرّ

  
  .١٣-  ١٢والفروق اللغویة  ٥٥٥وفقه اللغة للثعالبي  ٢٥٥وأدب الكاتب  ١/٨٣دیوان الأدب : ینظر) ١(
      .٢١٩:ص ١١٦ نهج البلاغة) ٢(
                                              . ١/٤٠٠وأنصاریان  ٢/٣٠٨والموسوي  ٦/٢٢٨ التستريّ و  ٢/٢٠١ومغنیة  ٨/٩١والخوئي  ١/٢٤٧عبده : ینظر )٣(
    .١/١١٧والسرخسي٣/١٠٨البحراني و  ٧/٢٧٨والمعتزليّ  ١/٥٥٨والكیدريّ  ٢/٢١٢والرواندي ٢١٢البیهقيّ : ینظر )٤(
   .١٨٧:ص ١٠٣الخطبة  : نهج البلاغة  )٥(
   ٢/١٧٧والموسوي ٢/١٤١والشیرازي٨/٢٠٠ التستريّ و  ٢/١٠٤ومغنیة ٧/١٨٩الخوئي : ینظر) ٦(

                                                ١/٣٩٥وأنصاریان ٨١ي السامرائو     

  .٣/١٥٨وانصاریان  ٥/٣١٤ومغنیة  ٥/٩٦البحراني و  ١٦/٢٨٧ المعتزليّ : ینظر و ٢٠/١١٨الخوئي ) ٧(

  
  

ُ  ثَ عَ بَ  : ( )ليه والهصلى االله ع(دا یذكر محمّ  )ع( هفي قول) المیلاد(و) المیثاق(ذلك  صلى االله  ( االلهِ  لَ وْ سُ رَ  داحمّ سبحانه مُ  االله

ُ شْ ، مَ  هُ اقُ ثَ یْ مِ  نَ ییّ بِ ى النَّ لَ ا عَ ذً وْ خُ أْ مَ  ... )عليه وآله   ُ لادُ یْ ا مِ مً یْ رِ كَ  هُ اتُ مَ سِ  ةٌ رَ وْ ه كثرهم المیثاق بالوقت الذي تسود ر أفسّ  ، إذْ ) ١() ه
و والمیلاد هو وقت الولادة أ. بعض س بعضهم بو هو الموضع الذي یثق فیه الناقة بین الناس فهو كالعهد بینهم أفیه الثّ 

، فقد  )٣()ارُ النّ  ایةُ والغَ  ةُ الجنَّ  ةُ بقَ والسَّ  اقَ بَ ا السِّ وغدً  ضمارَ المِ  الیومَ  نّ ألا وإ : ( )ع(  هفي قول) ضمارالمِ (وكذا  .) ٢(هامحلّ 
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اح من  قر فریقٌ أ فیه  رُ ضمَ ه تُ نّ ي بذلك لأار سمِّ ضمالمِ  ((:  الراونديّ مان وحده كما في قول ضمار على الزَّ دلالة المِ الشّرّ
)) ى المضمارة تسمّ ربعین یوما وهذه المدَّ ه إلى القوت وذلك في أثم تردُّ  ى یسمنَ ن تعلفه حتّ أ الخیل ، فتضمیر الفرسِ 

)٤ (

المدة التي یضمر فیها كثرهم بدلالة المضمار على الزمان والمكان معا ، فمن حیث كونه وقتا یكون بمعنى ، وصرح أ
، ومن حیث كونه مكانا یكون بمعنى الموضع الذي یضمر فیه  الراونديّ ربعین یوما على وفق ما ذكر وهي أ الفرس

على المكان والزمان تدخل في دلالته ) مفعال(دلالة  نّ ویبدو أ  .)٥(ضمرخذ للاستباق في هذا الموضع فیَ تَّ ه یُ نّ الفرس لأ
ظوة المولود وعظیم ح ، والمیلاد یدل على اهمیة الولادة  بالاطمئنانة الثقة والمبالغة على المبالغة ، فالمیثاق هو شدّ 

إ  يیِّ بِ ن نَ مِ  نهاجٍ ي ومِ نة من ربِّ لعلى بیِّ ي نّ وإ :( )ع(  هفي قول ماوكذا  .بینهم  ، ) ٦()اطً قْ لَ  هُ طُ قُ لْ أَ  الواضحِ  ریقِ ي لعلى الطَّ نّ وَ
ن یكون ، فلا یعقل أ )ع(ح مذكور بعده في كلام الامام الطریق الواضمع إنّ  ،) ٧(بالطریق الواضحنهاج مالوا فقد فسر 

السبیل المنجي من : والمعنى ج مبالغة في النهج ولى ان یكون المنهاوالأ ، هاج والطریق الواضح بالمعنى نفسهالمن
ِ لَ وَ : ( )ع( وكذا ما في قوله  . المهالك لأنه معروف صلاحه سلفا فیكون مقرونا بعاملي الزمان والمكان َ مْ أَ  نْ ئ  مَ الِ الظَّ  لَ ه

ُ یَ  نْ لَ فَ  ُ ذُ خْ أَ  تَ وْ ف ُ لَ  وَ هُ وَ  ه ،  بموضع الرصد والترقُّ جوزوا أن یكون معنى المرصاد ، فقد  )٨()هِ قِ یْ رِ طَ  ازِ جَ مَ  ىعل ادِ صَ رْ مِ الْ بِ  ه
، والأولى أن یحمل المرصاد على ) مجاز طریقه(ق مذكور بعده في یمع أن الطر  )٩(أي هو الطریق الذي یرصد فیه 

   .ة في رصد الظالم رصدا یومئ ضمنا إلى زمان ومكان معلومین المبالغة والشدّ 

  
              .٢٣:ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   .١/٥٢وأنصاریان  ١/٤٠والشیرازي  ٢/١٢٤ التستريّ و  ١/٦٢ومغنیة ٢/١٦٢والخوئي  ١/٢٥١ البحراني : ینظر ) ٢(
   ١/٢١٨الراونديّ ) ٤(                                          .٦٤:ص ٢٨الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
   ١/١٩٠وعبده ١/٨٤والسرخسي ٢٠/٨٨،  ٩/٢٠٢المعتزليّ و  ١/٣٨٨الكیدريّ  ١٥٧ البیهقيّ  :ینظر ) ٥(

   . ١/٨٠وابو الفضل ١/٣٩٣ومغنیة  ٢١/٥١٤،  ١٦/١٨٥والخوئي     
                                         .١٧٨: ص ٩٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
  . ١/٣٢٩وأنصاریان  ٢/١١٥والشیرازي  ٢/١١٥ التستريّ و  ٢/٧٨ومغنیة  ٢/٤٠٧ البحراني: ینظر ) ٧(
  .   ١٧٦، ص  ٩٧الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   ١/٢١٦وأبو الفضل   ١٠/٥٩٥ التستريّ و ٢/٧٣ومغنیة  ٢/٤٠٤ البحراني و  ٧/٧١المعتزليّ :  ینظر:  ینظر) ٩(

  .٢/١٤٢والموسوي ٢/١١٠والشیرازي ١/٣٢٧نصاریانوأ    
  . لةآ عالفْ مِ  –٣
ن لم إوهذه الدلالة منشعبة من المبالغة  . )١(آلة التزمیر: زمار المِ و صد ، آلة الرَّ : رصاد المِ  :ومن أمثلتها في الشروح  

ك ربّ  انّ ﴿: ي قوله تعالى لة في كثیر من المواضع كما فالآبتفسیره  لا یستقیم تكن داخلة فیها ، فالمرصاد مثلا
ا قریبالمذكور  )ع( قوله، و  )٢(﴾لمرصادالب من لة فمنشعب وأما معنى الآ .ب بكثرة الرصد او الترقّ  هولى تفسیر والأ . عمّ

وكذا یبعد توجیه دلالة المزامیر في  . كثرة معالجة الفعل والدوام علیه فهي مبالغة من هذا الجانبتفید ها ن؛ لأالمبالغة 
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ُ لّ صَ  دَ اوُ دَ بِ  تُ ثْ لَّ ثَ  تُ ئْ شِ  نْ إ وَ (: )ع( هقول ،  )٤(زمر فیها ابتداءلة التي یُ ، على الآ) ٣()رِ یْ مِ اْ زَ المَ  بِ احِ صَ  مَ لّ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  ى االله
ات تجتمع حوله الكائن )عليه السلام(، وكذا كان داود  )٥(الحشد والتجمیع : يأ ،ن یكون المزمار مبالغة في الزمروالأولى أ

    .ینادیها نبعد أ
  .بمعنى ذي الشيء مفعال  –٤
ــیَ  : (یصــف الفتنــة  )ع( ه مــا فــي قولــهومنــ   ــنْ مِ  بُ رُ هْ َ ــكْ ا الأَ ه ــوَ  اسُ یَ ــمِ  ادٌ عَــرْ مِ  اسُ جَــرْ ا الأَ هَ رُ بِّ دَ یُ  ((     فهــي: وفیــه ،  )٦() اقٌ رَ بْ

ــمِ  ب ، فالفتنــة یكثــر فیهــا الرعــد والبــرق قــر وواضــح أن هــذه الدلالــة الــى المبالغــة أ . )٧()) ذات رعــد وبــرق :يأ ، عــادرْ راق مِ بْ
))كثیرة الرعد والبرق  :مبراق مرعاد  ((: وقد انفرد الخوئي  بالتصریح بهذا فقالوهو كنایة عن الخوف والفزع 

)٨( .  
 

  
   ٣/٤١والموسوي  ١/٣٧٥وأبو الفضل  ٢/٢٣٠والشیرازي  ٢/٧٧ التستريّ و ،  ٢/٣٠٦ومغنیة  ٢/٤٢١البحراني : ینظر  ) ١(
  .                           ١٤الفجر  ) ٢(
      .٢٨٣:ص ١٦٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   ٢/٧٧ التستريّ و  ٢/٤٣٢ومغنیة  ٩/٣٦٠والخوئي  ٣/٢٨٥ البحراني و  ٩/٢٣١ المعتزليّ :ینظر ) ٤(

  . ٣/٤١والموسوي  ١/٣٧٥وأبو الفضل  ٢/٢٣٠والشیرازي      
  .٣٨٣مفردات وال ٣٧٤والقاموس  ٤٦٠المقاییس: ینظر ) ٥(
    ٢٦٥:ص ١٥١الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   ١/٣٤٧وأبو الفضل  ٢/٣٦٧ومغنیة  ٢/٦٠وعبده  ٩/١٤٥ المعتزليّ : وینظر ٢/٦٩أنصاریان ) ٧(

                   .٢/٣٧١والشیرازي  ٢/٤٧٢والموسوي     
  .٩/١٦٧الخوئي   )٨(
  
  
  
  

  . لانعْ معاني فُ : المطلب الثالث 
اح لأ    :ن هما یبناء دلالتمثلة هذا الأقرّ الشّرّ
    . جمعا فُعلان - ١

ُ لَ  تْ دَ جَ سَ : (یحمد االله عزوجل  )ع( في قولهوهو  ُ لَ  تْ حَ دَ قَ وَ  ةُ رَ اضِ النَّ  ارُ جَ الأشْ  الِ والآصَ  وِّ دُ الغُ بِ  ه َ انِ بَ ضْ قُ  نْ مِ  ه  انُ رَ یْ ا النِّ ه
ُ  )١()ةُ ئَ یْ ضِ المُ  ومن  . )٢(أخرج من الشجر الأخضر نارا تعالى بقدرتهصن ، والمعنى أنه بان جمع قضیب وهو الغُ ضْ ، فالق

ان جمع شابّ ، والغُدران جمع غدیر: أمثلته أیضا  كبان جمع راكب ، وشُبّ حدان جمع واحد ، والرُّ وقد انفرد  .)  ٣(الوُ
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َ كب أصحاب الإبل من السَّ الرَّ  ((: علان یأتي جمعا للجمع فقال بالتصریح بأن فُ  التستريّ  وهم العشرة فما  ر دون الدوابّ ف
ة بالتحریك أقلّ ، فوقها والجمع أركُب  كَبَ كبان الجماعة منهم كْ من الرَّ  والرَّ ))ب ، والرُّ

هذا هو المدلول الدقیق  ویبدو أنّ .  )٤(
لحاظ ختمه بالألف والنون التي تصرف كل ما علان فهو یشیر إلى الجمع المتناهي أو المتوالي بِ لما ورد مجموعا على فُ 

  .، سواء كان جمعا أم مصدرا أم صفة  إلى الدلالة على الإحاطة والشمول  تلحق به
  .علان مصدرا فُ  -  ٢ 
رقة ، رقان بمعنى الفُ ومنها الفُ  .) ٦(لقاؤهم: ، أي  )٥()هُ انُ یَ قْ لُ  كَ رُّ سُ ا لا یَ رً وْ زَ وَ : ( یصف جیشه إلى معاویة )ع( قولهوهو في  

لطان بمعنى وان بمعنى العداوة ، والسُّ دْ ران بمعنى المغفرة ، والعُ فْ عنى الشكر، والغُ كران بمنیان بمعنى البناء ، والشُّ والبُّ 
ُ على معنى واحد هو إ) علانفُ (ویمكن جمع هاتین الدلالتین في أمثلة  .)٧(السلطة وغیر هذا كثیر علان یفید الدلالة نّ الف

ن كان كان الفُ ) فعلا(ه حدثا على الإحاطة والاشتمال على الحدث أو فاعله ، فإن كان المشتمل علی علان مصدرا، وإ
علان على المصدریة والجمعیة دلالة جانبیة وهي فرع من الدلالة قیل هو جمع ، لكن دلالة فُ ) فاعلا( المشتمل علیه 

الأصلیة التي هي جمع الجنس عموما ، وهذه الدلالة متآة من ختم البناء بالألف والنون وهو مقطع یومئ بالاشتمال 
فران وهي مصادر دوان والكُ سران والعُ هتان والخُ البُ : علان منها وقد ورد في القرآن الكریم عدة مصادر على فُ  .حاطة والإ
هت دو والبَ سر والعَ غیرها من المصادر التي وردت للفعل نفسه كالخُ  منة تدل على المبالغة والشدة ، وبهذا انمازت ثلاثیّ 
  الخُسرضح في الفرق بین الفُعلان یتّ فر ، ومعنى المبالغة والشدة في والكُ 

   .٢٤١:ص ١٣٣نهج  البلاغة خ ) ١( 
  .٢/٣٩٢والموسوي  ٢/٢٩٧والشیرازي  ٨/٣٩٤والخوئي  ٨/٢٧٣المعتزليّ : ینظر) ٢(
   ٣/٢٧٦ومغنیة ١٢/٢٩٩والخوئي  ١/٤٣٨وعبده  ٣/٤١٥ البحراني و  ٩/١٤٤المعتزليّ : ینظر) ٣(

  .٣/٤٠١والموسوي  ٣/٢٧٤والشیرازي 
                                                .١١/٤١١التستريّ  )٤(
    . ٤٦٧:ص  ٩ر نهج البلاغة ) ٥(
                                                .٤/١٤٧والموسوي  ٣/٤٤٣والشیرازي  ٢/١٣٩وأبو الفضل  ١٧/٣٣٤والخوئي  ١٤/٥١المعتزليّ  :ینظر) ٦(
  .٣/٤٠١والموسوي  ٢/٣٨٢وأنصاریان  ١٣/٥٤،  ١٢/٣٨٤ التستريّ و  ١٢/٢٩١والخوئي  ٣/٤٥٦البحراني : نظری) ٧(

فِي خُسْرٍ  ﴿:والخُسران كما في قوله تعالى  نْسَانَ لَ نَّ الإِْ إِنْ  ﴿ :وقوله تعالى )١(﴾إِ فٍ فَ ى حَرْ دُ اللَّهَ عَلَ ُ ب عْ نْ یَ مِنَ النَّاسِ مَ وَ
إِنْ أَ  أَنَّ بِهِ وَ رٌ اطْمَ هُ خَیْ بِینُ أَصَابَ انُ الْمُ ةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَ الآْخِرَ ا وَ نْیَ جْهِهِ خَسِرَ الدُّ ى وَ بَ عَلَ نَةٌ انْقَلَ تْهُ فِتْ ،  )٢(﴾صَابَ

ن كانت صغیرة لكنّ فالخُ  سر متتابع ینتهي بصاحبه سران خاص بالعبادة ولذا فهو خُ الخُ  سر عام یقع على أمور الدنیا وإ
  .)٣(ن جمع خسر من هذا الجانبإلى فقدان كل شيء ، فكأن الخسرا
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  .                                                      ٢العصر ) ١(
  .٧/٤٨٩المحیط  البحر و  ٣/٧الكشاف : وینظر  ١١الحج  )٢(
                                                         .٢٠ومعاني الأبنیة  ٢/٨٤والتفسیر البیاني  ٢٨٢المفردات : ینظر) ٣(
   
  
  
  
  
  
  

لان: المطلب الرابع    . معاني فَعْ
اح وقد صرح  . )١(والامتلاء وحرارة الجوف لوّ في العربیة وصفا للمذكر دالا على الخُ یرد فَعلان   بهذه الدلالة في الشّرّ

مْ (   : فقسم الناس على خمسة اصناف الجورواصفا زمانه ب )ع(  هفي قول) لانكْ الثَّ (منها ته التي وقفوا علیها ، و امثل ُ  فَه
لان من الثكل عْ لثكلان وصف على فَ فا . )٢()...عٍ جَ وْ مُ  لانَ كْ ثَ وَ  صٍ لِ خْ مُ  عٍ اْ دَ وَ  مٍ وْ عُ كْ مَ  تٍ كِ اْ سَ وَ  عٍ وْ مُ قْ مَ  فٍ ائِ خَ وَ  ادٍ نَ  دٍ یْ رِ شَ  نَ یْ بَ 

ة             .)٣(شان وغیرهطْ نحو العَ بمعنى شدة الحزن على فقد الأحبّ
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ق وفرّ ،  )٤(جربأَ ربان و ش وجَ طشان وعطِ عَ : نحو ) فعلأ(و) لفعِ (تي بمعنى یأ) علانفَ ( نّ هب القدماء الى أوقد ذ 
وصف ثابت ، ) فعلأ(وصف عارض و) علانفَ ( نّ الأوصاف بأوغیره من ) علانفَ (الدكتور فاضل السامرائي بین 

         ) ضبانغَ (على الثبوت ، وكذا  دالّ هو جرب فوصف عارض أما أ) علانفَ ( نّ معنى الأجرب ؛ لأكربان لیس فالجَ 
الذي یلحظ فیه معنى الداء على ) لفعِ (من الامتلاء بالوصف وحرارة الباطن ما لیس في ) فعلان(ففي  ، )بغضِ (و

  .)٥()علانفَ (نحو جلي بخلاف 
ه مشتمل نّ أیها لدیه ، فكفي الصفات یفید الدلالة على تتابع الصفة لدى الموصوف وتوال) علانفَ ( نّ إ : ویمكن القول 

كلان مبالغة ؛ فالثَّ ) فاعل( ـعلان ان یكون مبالغة لمر الفَ وأقرب أ .علیها محیط بها مبالغ في القیام بها او الاتصاف بها 
 ـنما یوصف المفرد بالحقیقة نوع من انواع الجموع ، وإ قرها الصرفیون هي في وهذه المبالغة التي أ . اسم فاعل) ثاكل( ـل
كلان اجتمع لدیه الثكل فهو بمنزلة ثاكل ثم ثاكل ثم ثاكل ، ومن هنا یفهم معنى نه اجتمع لدیه شيء ما ، فالثّ لأ) لانعفَ (

  .بالف ونون في العربیة  ختمالجمع في كل ما 
) فعلان(ت في متن النهج أولم ی،  )٦()انلیّ (منها ) علانفَ (مثلة نزرة من المصادر جاءت على رت المعجمات أوقد ذك
   .مصدرا 

  
  

  
  
  .٢/١٦٩وهمع الهوامع  ٢/٣١٣وشرح الأشموني  ١٤٤- ١/١٤٣وشرح الشافیة ١٤/١٤١والمخصص  ٢٥-  ٤/٢١الكتاب: ینظر) ١(
                                                          .٧١:ص ٣٢ الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
  والسامرائي ٢/٣٨٣وأنصاریان  ٨/١٥٧ التستريّ و  ١/٢١٧ومغنیة  ٤/٥٦والخوئي ١/٨٧وعبده  ٣/٤٥٦ البحراني : ینظر) ٣(
                            ١/١٤٦وشرح الشافیة ٤/١٩الكتاب: ینظر) ٤(
    ٩٤معاني الأبنیة :ینظر )٥(
         . ٩٦٠الصحاح : ینظر) ٦(
  
  

لان: المطلب الخامس    . معاني فِعْ
یران جمع النار ، النِّ : مثلته في النهج ومن أ )١(جوفرد في الأ، وهو مطّ  ة غالبامثلته على الجمعیّ أ تدلّ بناء علان فِ  

 (( نّ أشار سیبویه إلى أوقد  . )٢(یران جمع الجاریعان جمع قاع ، والجِ یط ، والقِ یطان جمع الغَ ون ، والغِ ان جمع النُّ ینوالنِّ 
ذا أردت بناء أ ...دنى العدد ر على أفعال إذا أردت بناء أه یكسّ نّ ما كان فَعْلا ، فإ علان ، رته على فِ كثر العدد كسّ وإ
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علان رته على فِ كثر العدد كسّ إذا أردت بناء أف ...ول عُ ا فَ مّ أو  (( :یضا أ، وقال   )٣())یجان یعان وتِ یران وقِ جِ : وذلك نحو 
))عدانرفان وقِ وذلك خِ 

   .الدلالة على العدد  من نوع الجمع المتناهي في) علانالفِ ( نّ أوواضح من قولي سیبویه هذین  .)٤(
رَ منْ آالَّ  اللهِ  دُ مْ الحَ : (في ذكر االله  )ع( رفان في قولهالعِ : علان مصدرا قلیلا في متن النهج ، نحو وجاء الفِ  َ  ثارِ ذي أظْه

َ صِ  هِ نْ كُ  نِ اْ فَ عِرْ  نْ عَ  سِ وْ فُ النُّ  مِ هِ اْ مَ هَ  تِ اْ رَ طَ خَ  عَ دَ رَ وَ  ... هِ انِ طَ لْ سُ   . )٦())عرفة وكلاهما مصدرالمَ :  نُ افَ رْ العِ  ((، فـ  )٥()هِ تِ ف
ولا ینفع تفسیر . نه من هذا الجانب معرفة متوالیة متتابعة أقصى درجات المعرفة فكأالعرفان  نّ أ )ع( ویلحظ من قوله

   .العرفان بالمعرفة وحدها 
  
  
  
  
  
  
  

  
   . ٤٠٣التكملة : ینظر )١(
   . ٤/٢٤٧و ٣/٤١٥و ١/٣٠٣ البحراني و  ١٣/١٥٣و١٠/١٩٩و ١٠/١٧٢و٨/٢٧٣و٧/٢٧ المعتزليّ  :ینظر )٢(
  . ٣/٥٩٠الكتاب) ٣(
               . ٦٠٨- ٣/٦٠٧الكتاب) ٤(
                         . ٣٨٨-  ٣٨٧:ص ١٩٥الخطبة  : نهج البلاغة ) ٥(
واللشیرازي  ٣/٣٧٩والموسوي  ١/٢٤٩ التستريّ و  ١٢/١٨٧والخوئي  ٣/٤٣٣ البحراني و ١٠/١٧٢المعتزليّ :وینظر ٢/٢٨٥الراونديّ ) ٦(
٣/٢٥١ .  
  
  

لان معنى: المطلب السادس   . فَعَ
اح بناء ذو امثلة كثیرة في متن النهج تجتمع لدى وهو    ، لى الحركة والاضطراب غالباع على معنى المصدر الدالّ الشّرّ

ذ هو بمعنى حركة إ ) ١()هِ ضِ رْ أَ دانَ یَ مَ  رِ وْ خُ الصُّ بِ  دَ تّ وَ وَ : (یصف خلق الارض )ع(  :الامام هفي قول) دانیَ المَ (من ذلك 
َ كَ سَ مْ أَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ فَ : (یضا یصف خلق الأرض أ )ع( قولهان في جَ وَ والمَ  .)٢(ة جهاتبها في عدّ الارض بتمایل وتقلُّ   دَ عْ ا بَ ه

َ اهِ یَ مِ  انِ جَ وَ مَ  صطلح یه قد اكان سیبو و  . )٤(قانفَ والخَ  انِ وَ زَ والنَّ  انِ دَ یَ على الاضطراب كالمَ  وجان مصدر دالّ فالمَ  .)٣()اه



 ٢٤٣

ر رتفاعلازعزعة البدن واهتزازه في اعلى دلالة هذا البناء ب فادة وعزا ابن جني إ   .)٥(فب والتصرّ والتقلّ  والتجیّش والتثوّ
توالي حركة المثال توالي حركة قابلوا ب ((الثلاث في بنائه لانهم  تقلب والاضطراب الى توالي الفتحاتمعنى ال) فعلان(

اح ان فریق من وك . )٦()) فعالالأ لان عَ قوا بین الفَ ولم یفرّ ) لانعَ فَ (نس بحشد مصادر الثلاثي الذي سمع منه أ قدالشّرّ
َ یَ الهِ  ((، و )٧()) دانیَ د كالمَ یْ المَ  (( :وغیره نحو ة ثمّ  لكنّ   )١٠()) وانیَ اة كالحَ یَ الحَ  ((و )٩()) انتَ تَ الشَّ ك تّ الشَّ  (( و )٨()) جانیَ اج كاله

ب بخلاف غیره من المصادر فضلا عن لان بالحركة والاضطراعَ لفعلان وغیره وهو ظاهر في قرنهم الفَ فرقا كبیرا بین ا
فقد خصّ القرآن وبهذا یفرق بین الحیاة والحیوان  التتابع والاستمرارلى إخره صرفت دلالته زیادة الألف والنون في آ نّ أ

ها حیاة فانیة یعقبها سكون على ى ما في الآخرة حَیَوان لأنها حیاة دائمة لا موت فیها  الكریم الحیاة بالدنیا لأنّ    .حین سمّ

  
  .١٧ص ١الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   ١/٢٤وأنصاریان ١/٧٢ومغنیة  ٦/٢٤٢، ١/٦٢المعتزليّ و  ١/١٢٠الكیدريّ  :ینظر) ٢(
    . ١١٣:ص ٢١١الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
    . ١/٨٢وأنصاریان ٦٨-١٤/٦٧ئي والخو  ١/١٣٩والسرخسي  ١١/٥٩ المعتزليّ  :ینظر) ٤(
                                                        . ١٦-٤/١٤الكتاب: ینظر) ٥(
                                                         ٢/١٥٥الخصائص )٦(
     ١/٦٢المعتزليّ ) ٧(
                                                             . ٦/١٣٩نفسه) ٨(
   ٥/١٥٥نفسه ) ٩(
    ٢/١٣٤أنصاریان) ١٠(
  
  
  
  
  

  . فعالتَ  معاني: المطلب السابع 
عال على المبالغة في مصدر الثلاثي وتكثیره ، فالتهذار مبالغة في الهذر ، والتلعاب فْ سیبویه وخالفوه دلالة أمثلة التَّ  رّ قَ أ 

فالتفعال مبالغة من مصادر الثلاثي ولیس  . )١(ولان ، والترداد مبالغة في الردّ مبالغة في اللعب ، والتجوال مبالغة في الجَ 
اح حین عدّ التفعال والتفعیل مصدرین للمزید بالتضعیف أحدهما ) فعّل(مصدرا لـ مرادفا للتفعیل مثل ما وهم بعض الشّرّ

جوال مصدر في الركض ، ومثله التَّ ركاض مصدر للفعل ركّض بالتضعیف للمبالغة التَّ  ((: فقال  مسموع والآخر مقیس
د بالسماع ، والقیاس في رحال ، وغیر ذلك ولكنه مقیّ سفار ، وتَ حلاق ، وتَ تَ رحاب ، و ل ، ومثل هذا كثیر نحو تَ للفعل جوّ 



 ٢٤٤

اح ) فعالتَ (مثلة وقد ورد في النهج طائفة من أ    .)٢())ب ومصدره تدریب درّ : تفعیل ، نحو) فعّل(مصدر  فسرها الشّرّ
 مبالغة في الركض ،: ركاض مبالغة في الرحلة ، والتَّ : رحالالتَّ : ثیر مصادر الثلاثي والمبالغة فیها ، من ذلك بتك
   .) ٣(مبالغة في الهمّ : همام والتَّ 
لأسماء بالحدث فعال ، وحینها یدل البناء على منتهى المبالغة والتكثیر فضلا عن وصف اخر التَّ آوقد تلحق التاء في  

زْعُمُ لأَ !  ةِ غَ ابِ النَّ  نِ ا لابْ بً جَ عَ :(  )ع(في قوله ) لعابةالتَّ (مثلة ذلك به ، ومن أالمبالغ  َ ةً ، وأعَ في دُ  نَّ أ امِ الشَّ  لِ هْ ی  ؤٌ رُ ي امْ نّ ابَ
اح على أ، فقد  )٤() ةٌ ابَ عَ لْ تَ  ء ا التامّ ، أ) التلعاب(والكثرة مفهومة من وزن  ن التلعابة مبالغة في كثرة اللعب ،أطبق الشّرّ

وهذا هو حاصل قول ابن جني في الهاء  . )٥(نیث ، بل لاستقصاء تلك الكثرة ولصرف الحدث إلى الأسماءفلیست للتأ
ما نّ إ نیث الموصوف بما هي فیه ، و لم تلحق لتأ ((لعابة فهي اویة والتَّ مة والرَّ التي تلحق صفات الذكور عموما ، كالعلاّ 

رید من لما أ مارةً الصفة أ نیثُ عل تأهي فیه قد بلغ الغایة والنهایة ، فجُ هذا الموصوف بما  نّ لحقت لإعلام السامع أ
هذا الوصف  نّ ، وزاد العسكري أ )٦()) ؟ ثام مؤنّ را أنیث الغایة والمبالغة ، وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكّ أت

م ولا االله علاّ : لتي في معناه ولهذا یقال نیث الجماعة اماعة علماء ، فدخلت الهاء فیه لتأیقوم مقام ج ((المختوم بالتاء 
   .  )٧())مة علاّ یقال له 

  
  . ١١٥والمفصل  ١٨ودقائق التصریف  ٢/٧٧٠والتبصرة  ٣/١٣٦والأصول  ٨٤-٤/٨٣الكتاب: ینظر) ١(

       . ٦/٥٥وشرح المفصل  ١/١٦٧وشرح الشافیة     
    ١٨٢السامرائي ) ٢(
،  ٣/٢٧ التستريّ و  ٥/٢٧٢ومغنیة  ١٠/٣٤٩والخوئي  ٣/٦٥،  ١/٨٩وعبده ٥/٧٥ رانيالبحو  ١٠/١٠١،  ٢/٨٠المعتزليّ : ینظر) ٣(

  ٢/١٩٧وأنصاریان  ٢١٦والسامرائي  ٤٥٣-١٣/٤٥٢
    .١٣٦:ص ٨٤الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
 ٧/٥٠ ، ٦/٧٤والخوئي  ١/١٨٢وعبده  ١/٨٧والسرخسي  ٢/٢٧٩ البحراني و  ٦/٣٥٢،  ٦/٢٨٠ المعتزليّ و  ١/٣٥٢ الراونديّ : ینظر) ٥(

    . ١/٥١٠والموسوي  ١/٢٣٦وأنصاریان 
   .٣/٢٠٣الخصائص ) ٦(
                   .٦٨الفروق اللغویة) ٧(

  یلعِّ معاني فِ : المطلب الثامن 
ولع بالفعل وداوم علیه على من أُ  مثلته تدلّ أ نّ في أبنیتها لغة اتفاقا ، ویختلف عن غیره من أعلى المبا ل بناء یدلّ یْ عِّ فِ  

یر كثیر رجل سِكّیر كثیر السكر ، وخِمّ : فِعِّیل وهو لمن دام منه الفعل نحو ((: ن الفعل له عادة ، قال ابن قتیبة فیكو 
وقد ورد  . )١())و یكون له عادة أو مرتین حتى یكثر منه أولا یقال ذلك لمن فعل الشيء مرة واحدة  ...الشرب للخمر 

اح دلالتها على أ اقرّ ) فِعّیل(مثلة في متن النهج طائفة من أ صاف به على درجات المبالغة في القیام بالفعل او الاتّ الشّرّ
یل(، منها  ◌َ أَ كَ لَ : (یصف بعض الملاحم  )ع( في قوله) الضِلّ ي فِ  هِ اتِ ایَ رَ بِ  صَ حَ فَ وَ  امِ الشَّ بِ  قَ عَ نَ  دْ قَ  لٍ یْ لِّ ى ضِ لَ إِ  رُ ظُ نْ ي أَنِّ



 ٢٤٥

ا جدّ  و هو الضالّ ق ، المبالغ فیهما ، أیْ سِّ یب والفِ رِّ كالشِّ  ضلالالضلال والإ یل هو الكثیرلِّ ، فالضِّ  )٢()انَ فَ وْ ي كُ احِ وَ ضَ 
الحاذق في  یل معناهلِّ ، فالدِّ  )٤(یترِّ الخِ  لِ یْ لِّ وصف الرضيّ في متن النهج الجاحظ بالدِّ و  .)٣(بع الضلالة كثیراالذي یتَّ 

   .)٥(ه خبیر بدقائق الأمورب كأنّ قْ ت وهو الثَّ رْ من الخَ مشتق الخبیر یت الرجل الماهر رِّ والخِ  ،الاستدلال على الأشیاء 
اح بالدلالة على العلمیّ وورد في شروح النهج مثال على هذا البناء فسّ  صل مبالغة في ه في الأنّ ة بعد أن أوضحوا أره الشّرّ

المعتزليّ وغیره دلالته  زذ جو ، إ) صِفّین(ثرة الاستعمال ، وهو و الاتصاف به ، ثم نقل الى الاعلام لكالقیام بالفعل أ
صفن الفرس اذا قام على ثلاث :  و تصطف فیها الاقدام ، اذ یقالها تصفن فیها الخیل أنّ رض المعروفة لأعلى الأ

ین لكثرة فِّ یت صِ قدامهم لا یخرج بعضها من بعض فسمّ وا أذا صفُّ ن القوم إو من صفَ ، أ قام الرابعة على طرف الحافروأ
ُ ما فیها من صُ     .)٦(ؤ للحربقدام وهو كنایة عن التهیُّ یل أو اصطفاف الأون الخف

یلقب دّیق الاتصاف به ، فالصِّ  ن واحد الدلالة على القیام بالفعل على نحو المبالغة والكثرة ثمّ یفید في آ) یلعِّ فِ (ن ویبدو أ
ن الاخرین ، وكذا ن واحد ، فیكون الصدق في ذاته طبعا وعادة فوصف به من لدق في آصدَّ ه صادق ومُ نَّ بذلك لأ

شد لما فیه من هي الأعلى والأ) فِعّیل(والمبالغة بـ . وعادة لكثرة ما عرف على تلك الهیأة یر یكون السكر له طبعا كِّ السِّ 
  . خره آكسر فائه وتشدید عینه وامتداده بالیاء التي قبل 

  
  
   .١١٨ومعاني الأبینة  ٣/٣حاشیة الصبان: وینظر ٤٢٥أدب الكاتب ) ١(
  .١٨٣ ص ١٠١الخطبة: نهج البلاغة  )٢(
    .١/١٠٥السرخسيو  ٢/٣٨٨ومغنیة ٢٤٢والسامرائي ١/٢٢٦وأبو الفضل ٢٠/١٧٠،  ٧/٩٩المعتزليّ و  ١/٤١الراونديّ  :ینظر) ٣(
   ٧٢ نهج البلاغة ص: ینظر )٤(
  .٨/١٦٣ التستريّ و  ٤/٥الخوئي : ینظر) ٥(
    ٢/٢٦٧والخوئي  ١/١٣١المعتزليّ  :ینظر )٦(
  

  . العّ معاني فَ : تاسع المطلب ال
اح    انالمَ : (عّال على المبالغة والكثرة في القیام بالفعل نحو دلالة فَ  )١(تبعا للصرفیینغلب الشّرّ  كثیر المنّ  ((بمعنى ) نّ

 (( و     ،  )٤())الامتداد : شدید الزخر، اي  ((هو  وأ،  )٣())مبالغة في الزاخر : ارخّ الزَّ  (( و )٢())نعام على عباده والإ
))عظم الموج أار التیّ 

))وخبط اللیل سار فیه على غیر هدى  .اط بناء المبالغة من الفعل خبط الخبّ  ((، و )٥(
وألمح  .)٦(

: نها لا یستقیم تفسیرها على المبالغة نحو لأبمعنى ذي الشيء ؛ على النسب ) فعّال(مثلة أدلالة بعض فریق منهم إلى 
ا  ﴿ :م في قوله تعالىالظلاّ  مَ بِیدِ وَ مٍ لِلْعَ بُّكَ بِظَلاَّ ر سّ ما فُ نّ إ و .  )٨())ذي ظلم : ي أصیغة نسبة ،  ((، والمعنى  )٧(﴾رَ
وكان  .ا كبیرا ا یقول الجاهلون علوّ ا  تعالى عمّ ینفي كونه ظالمً  معنى المبالغة في ظلام لا نّ لأ) ذي ظلم(لام بـ الظَّ 



 ٢٤٦

ذا فعل الفعل وقتا إ (( لته تفید تكرار الشيء عدة مرات ، فـمثأ نّ ة بأعلى الكثرة والمبالغ) فعّال( ر دلالةالعسكري قد فسّ 
))ار م وصبّ ال مثل علاّ فعّ : بعد وقت قیل 

اب ة على صاحب الحرفة كالقصّ مثلة هذا البناء دالّ ومن هنا یفهم شیوع أ.  )٩(
  .ه یفعل ذلك وقتا بعد وقت نّ اط وغیر ذلك كثیر لأار والخیّ والنجّ 

  . لوْ عُ یْ معنى فَ  :المطلب العاشر 
ل    وْ عُ الفاعل التي تفید القیام م هة باسْ هي الصفة المشبّ دلالة واحدة  )١٠(لعربیةابناء له في متن النهج فضلا عن فَیْ

) ومقیّ ( : مثلة هذا البناءي به على وجه الثبوت واللزوم ، وأشهر أته یأنّ لأن واحد ؛ صاف به في آلى درجة الاتّ بالفعل إ
یُّومُ  ﴿:قران الكریم ونهج البلاغة ، قال تعالى ذ هو في الإ،  لاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَ هَ إِ لَ  كَ نَّ أَ  مُ لَ عْ نَ ...: ( )ع(وقال  ،)١١(﴾اللَّهُ لاَ إِ
 اجب الوجودو  ودوم هو القائم بذاته المقیم لغیره ،وكل قائم لذاته فهو موجالقیّ  (( ، و )١٢()مٌ وْ لا نَ وَ  ةٌ نَ سِ  كَ ذُ خُ أْ لا تَ  مٌ وْ یُّ قَ  يٌّ حَ 

(()١٣ ( .  

  
  .٨٥- ٢/٨٤وشرح الشافیة  ١٥/٦٩والمخصص  ٣/١٦١والمقتضب  ٣/٣٨١الكتاب :ینظر) ١(
                                             .١/٢٠عبده) ٣(                              .٢/٢١٠أنصاریان : وینظر ١٣/٥٧المعتزليّ ) ٢(
  ،١/١٧٢البحراني ) ٤(
                                     ،١/٢٩٢أنصاریان) ٥(
  ٢٦١السامرائي) ٦(
               . ٤٦فصلت ) ٧(
                                       ٣/٧٩الشیرازي) ٨(
  ،١٢الفروق اللغویة) ٩(
  .٦- ٣/٧/٤الفخر الرازي  :ینظر )١٠(
                                              ٢٥٥البقرة) ١١(
   . ٢٨٠، ص  ١٦٠الخطبة :  نهج البلاغة) ١٢(
                         .٣/٥٠:وینظر ٣/٢٦٠البحراني  )١٣(

ِ الانْ  ةِ ایَ لى غَ إ الاً سَ رْ إ نَ وْ ضُ مْ یَ ( : یصف الموتى )ع( قولهور في یُّ الصَّ : یضا أمثلته أومن  َ ت             ،  )١()اءِ نَ الفَ  رِ وْ یُّ صَ وَ  اءِ ه
.  )٤(لصخرة الصلبةوكذا الصیخود بمعنى ا .)٣()) لیه منهما یرجع إ (( وأ،  )٢()) لیهآخره وما یؤول إ :مرالأ رِ وْ یُّ صَ  ((ـ ف

 شدّة :ور جُ یْ الدَّ  : ة دلالتها على لزوم الموصوف قامت مقامه فاقتربت من الاسماء نحولشدّ ) فیعول(مثلة أ نّ ویبدو أ
  . )٥(اقصى الانف :شوم یْ والخَ  . الظلام

ة: عشر حادي    معني فعالّ
لقتال أهل  صحابهأفي استنهاض  )ع( ة هما في قولهالعربیّ لا مثالان في إبناء بدلالة واحدة في متن النهج بل لم یرد له 

 رِ یْ السَّ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أذَ ، وإ  رُّ ا الحَ نَّ عَ  خُ بَّ سَ ا یُ نَ لْ هِ مْ ، أَ  ظِ یْ القَ  ةُ ارَّ مَ ذه حَ هَ :  مْ تُ لْ قُ  رّ الحَ  امِ یَّ ي أفِ  مْ هِ یْ لَ إِ  رِ یْ السَّ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ إذا أَ فَ : (الشام 



 ٢٤٧

اح طبق أو ،  )٦()دُ رْ ا البَ نّ عَ  خُ لِ سَ نْ ا یَ نَ لْ هِ مْ ، أَ  رِّ القُ  ةُ ارَّ بَ صَ  هِ ذِ هَ :  مْ تُ لْ قُ  اءِ تَ ي الشِّ فِ  مْ هِ یْ لَ إِ  شدة  : ة القیظ بمعنىحمارّ  نّ على أالشّرّ
غریب واللفظان من  .)٧(مبالغة في الحر والبرد) ةصبارّ (و ) ةحمارّ (ة البرد بمعنى شدة البرد ، وكل من وصبارّ ، الحر 

  . ) ٨(فضلا عن العربیةنهج البلاغة 
  

  
  
  . ١٢٣، ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة  ) ١(
                                      ٦/٢٤٩المعتزليّ ) ٢(
  ٢/٢٤٢البحراني ) ٣(
                                     ٤/٤٤١المعتزليّ  :ینظر )٤(
  ٦/٤٤٢المعتزليّ  :ینظر )٥(
             ٦٣، ص ٢٧الخطبة :  نهج البلاغة) ٦(
    ١/٥٤والشیرازي ١٣٧لسامرائياو  ١/٨٨وعبده  ٢/٣٢ البحراني و  ٢/٧٩المعتزليّ : ینظر) ٧(
           .٥٦٨، ٢٦١الصحاح :ینظر) ٨(
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  دلالة أبنیة الأفعال

اح عل وزمنه لدى مفهوم الف: توطئة      .الشّرّ
م علماء وقد قسّ  ، زه من الاسممن عنصر رئیس في مدلول الفعل یمیّ والزَّ  . بزمنٍ  على حدث مقترنٍ  الفعل هو ما دلّ   

ذت من لفظ خِ ا الفعل فأمثلة أُ أمّ  ((: قال سیبویه  ، على ثلاثة أقسام بحسب دلالته على الزمن العربیة الفعل العربيّ 
ِ وبُ أحداث الأسماء  والفعل لفظ یستدعي فاعله ویومئ  .) ١())لم ینقطع  نما مضى وما یكون ولم یقع وما هو كائنیت ل
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ن لم یُ  جزؤه على جزء  ا یدلّ ممّ  ((ه لأنّ  ؛ باومن هنا عدّ بعض شراح النهج الفعل لفظا مركّ . ذكر معه في الجملة إلیه وإ
ر الأفعال المضارعة فإن جزء ئوسا...را وهو أنت له جزءا مقدّ  حال كونه أمرا فإن) قم( : مثل ...معناه دلالة مقصودة 

على جزء معناها إذ الألف تدل على التثنیة والواو على الجمعیة وحروف المضارعة على معنى  لفظ كل واحد منها یدلّ 
ث في الزمن على الحدث وبهیأته على حصول ذلك الحد ته یدلّ بمادّ  ((وأما الفعل الماضي فإنه . ) ٢())في المضارع 

   . ) ٣())الماضي والهیأة جزء اللفظ 
من زمان إلى آخر بالقرائن وأشار العلماء إلى أن زمن الفعل لیس ثابتا على جهة واحدة معه فقد ینصرف الفعل   

 لأنّ ؛ ) االله(أشار بعض شراح النهج إلى أن الفعل قد ینسلخ عن الزمان إذا كان الفاعل هو على حین  . )٤(توالأدوا
ِ عَ  :ذا قیل إإذا صیغت في قالب الفعل انسلخ الفعل بالنسبة إلیها عن الزمان فالإلهیة  ات الذاتصف ُ  مَ ل  رَ دَّ لا وقَ عَ و  االله

بل المراد نسبة المصدر إلى الذات بمعنى إنه ، فات بعد أن لم یكن صار إلى تلك الصّ تعالى ه نّ راد بها أیوما أشبهه لا 
ة على الزمن ابتداء وتحتفظ بهذه الدلالة مع سائر الفاعلین تكون الأفعال عموما دالّ وهنا  .)٥(وهكذا عالم قادر عالٍ 

شأنه لا تقترن بزمن دون غیره كما لا یحیط بها  لأن أفعاله جلّ  ؛ باري تعالىلن اها تنسلح عن الزمن إن صدرت مولكنّ 
اح  .مكان دون آخر  ) ابتداء(أن الفعل لا وضع له للزمان  رأىف الزمنباقتران الأفعال مسألة الأمر في وقلب بعض الشّرّ
نما ینصرف     .) ٦(قدرته العامة هي الموجبة لكونه سبحانه عالیا رفیعا نّ افا حسب القرینة العامة والمعنى إن ذلك انصر موإ

اح في تتبّ    سّ وقد احتدمت الأفعال في متن النهج فبرع الشّرّ لمبحث على م هذا اع دلالاتها بحسب أبنیتها ولتفصیل ذلك قُ
  :أربعة مطالب 

  
  . ١/١٤نفسه )٣(.            ١/١٣الخوئي  )٢(                             .  ١/٢الكتاب) ١(
  .٥٠- ٤٣والزمن في اللغة العربیة  ١٧- ٩ومعاني الأبنیة  ١٣٤- ١٣٣دلائل الإعجاز : ینظر) ٤(
                           .١/١٧ والخوئي ١/٢٩ البحراني: ینظر) ٥(
    ٣١١- ١/٣١٠الشیرازي : ینظر )٦(

  .دلالة الفعل المجرد : المطلب الأول 
اح اتخذت دلالة الفعل المجرد لدى    :سبیلین الشّرّ

  . د بمعنى المزیدمجيء الفعل المجرّ : الأول 
ومـن  .)١(وغیـر ذلـك) تُ لْـاعَ وفَ  تُ لْـعَ فَ (و ) تُ لْـعَّ وفَ  تُ لْـعَ فَ (و ) تُ لْ عَ فْ وأَ  تُ لْ عَ فَ (ثر عن القدماء ركونهم إلى تساوي المعنى بین أُ 

اح  رّ قأثم  ختلاف أنواعـه سـواء منـه المزیـد بحـرف واحـد أم بحـرفین أم بـا على مدلول الفعل المزید  الفعل المجرددلالة الشّرّ
  :بثلاثة وكما یأتي 
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ـــــل الفعــــل المجــــرّ  -١               جرتــــه وكــــذلك هــــدّر د صــــوته فــــي حنردّ  :رَ دَ هَــــ ((: قــــوالهم فــــي هــــذه المســــألة ومــــن أ  .د بمعنــــى فعّ
))بالتشدید 

ـعنى واحد نحو ذَ مَ بِ  لَ عَّ وفَ  لَ عَ فَ  ((و ،  ) ٢( ـوذَ  رَ مَ )) رَ مَّ
ـ دَ رِ غَـ ((، و )٣( ـالطّ ـ دَ رَّ وغَـ حَ رِ ائر كفَ  بَ رِ تغریـدا رفـع صـوته وطَ

  .وفق ما سیأتي  علىكثرة لل المشدد یختلف عن المجرد لإفادته معنى المبالغة وافي أن فعّ  ولا شكّ .  )٤()) به
وى إلیه ءا﴿: تهم وأنزلتهم ، قال تعالى أي ضمّ  لمدّ آوتهم الحال با ((:  كما في أقوالهم  . الفعل المجرد بمعنى أفعل - ٢

ْ وَ ویجوز أَ، ه إلیه وأنزله ضمّ  :أي ، )٥(﴾أخاه ُ ت َ جَ  ((و .)٦())ت واحد لْ عَ ، أفعلت في هذا المعنى وفَ  م بغیر مدّ ه دابتي  تُ دْ ه
َ جْ ویجوز أَ  بالفتح    .) ٧()) ها إذا حملت علیها في السیر فوق طاقتهاتُ دْ ه

   .)٩(ذهمبمعنى یؤاخِ م هُ ذُ خُ أْ یَ : نحو  .الفعل المجرد بمعنى فاعل  - ٣
خــه وتغضــبه وهــو أن یجلــس إلیــك فتوبّ  ، شــمته بمعنـىتَ واحْ  الرجــلَ  تُ مْ شَــحَ  ((و، : نحــو   . الفعــل المجــرد بمعنــى افتعــل -٤
((

)) ه من باب قال واجتاحه بمعنى أهلكه واستأصلهاحَ جَ  ((، و  )١١(
)١٢( .  

ــرْ بَ جَ : یجــوز أن یكــون فعــل بمعنــى انفعــل كقولــه  (( إذ . الفعــل المجــرد  بمعنــى انفعــل -٥ زاح  ((و .) ١٣())جبــر انْ  مكــان هُ تُ
  . )١٥())درست أي انطمست كانْ  تْ سَ رَ دَ  (( و .) ١٤())ى وانزاح تنحّ 

بت عجبت من كذا وتعجّ  (( و.  )١٦())ذا اشفق إف علیه وتعطّ  فَ طَ عَ  ((نحو  . تفعّلالفعل المجرد بمعنى  – ٦
  . )١٨())ر تحیّ : حار  (( و )١٧())بمعنى

  
  .٨٤-  ٤/٨٢والمزهر  ٩٩-  ١/٩١وشرح الشافیة  ٣٤٧- ٣٣٠وأدب الكاتب ٦٥-  ٤/٦٢الكتاب : ینظر) ١(
                                    . ١/٣٠٢انصاریان) ٤(           . ١/٤٠٣ ني البحرا) ٣(                       . ٧/١٩٢المعتزليّ  )٢(
   ١/٣٠٠أنصاریان : وینظر ٧/١٠٣المعتزلي ) ٧(           .  ١٣١٧٤المعتزليّ ) ٦(  . ٢/٣٣٣الكشاف :  وینظر ٦٩یوسف ) ٥(
                              . ٣/٢٢٥أنصاریان ) ٩(                                 ١/٣١٩وأبو الفضل  ٣/٢٤٥الراونديّ : ینظر) ٨(
   . ٣/١٦٧وأنصاریان٣/١٠٢والبحراني  ٦/٢٦٦،  ١/٢٨٤والمعتزليّ  ١/٣٩٤الكیدريّ : ینظرو للمزید   ١٧/٣٣١الخوئي ) ١٠(
  ١/٢٠١والكیدريّ  ١/١٧٠الرواندي: وینظر ١/٢٧٤المعتزليّ ) ١١(
  ١/٣٣عبده ) ١٣(                  .                  ١/٤٠٣البحراني ) ١٢(
                                            ٧/٣٨٢الخوئي ) ١٦(         ٢/٣١٩أنصاریان)  ١٥(          ١/٢٦٦الراونديّ  : وینظر ٤/٢٦٧البحراني  )١٤(
َ  ((ـ ك .الفعل المجرد بمعنى استفعل  - ٧  : ت بفلان واستعذت به ، ايذْ عُ  ((، و  )١())ر بالتخفیف بمعنى استحقر حق

   . )٤())استقرت : ي أ ت ،قرّ  ((و ، )٣())لهبها  اشتدّ  : واستذكت ارُ النّ  تِ كَ ذَ  (( و . )٢())ت الیه التجأ
اح نفا جمع أمثلة غیر ما ذكر آوفي عدة   على دلالة  -  تشابهت في الاشتقاق واختلفت في البنى -  افعالافریق من الشّرّ

))ثار أج كله بمعنى هاج الماء واهتاج وتهیّ  ((: يّ المعتزلواحدة كقول 
فاق غطاها الغیم ، وغامت أغامت الآ (( ، و ) ٥(

  . )٧()) ها بمعنىكلّ  أَبَ نْ أَ أ و بَّ نَ و  أَبَ نَ  ((: وقول الخوئي  .) ٦())ه بمعنى مت كلُّ ت وتغیَّ یمَّ غْ او 
واحد دون النظر الى ما تحدثه الزیادة في من الاسراف في القول حمل عدة افعال ذات بنى مختلفة على معنى و    

 واختلف عنه في صل الاشتقاقأفي خر شاركه آاف تفسیر فعل معین بسر المبنى من تغیر في المعنى ، وكذا من الإ
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اح بدلالة الأبنیة الفعلیة المختلفة على معنى واحدة في معظم المواضع  .البنیة على وفق ما سبق ذكره  ولذا لم یلتزم الشّرّ
بالفروق الدلالیة بین أمثلة الأفعال التي اشتركت في أصل الاشتقاق واختلفت في البنى من  ل تلحظ العنایة لدیهم، ب

اح وأكثر ما یلحظ ذلك لدى ، حیث التجرد والزیادة  من ذلك قول  البحراني  ،و  المعتزليّ و  الراونديّ المتقدمین كالشّرّ
صنع  ((وقوله أیضا  ،  )٨())لا إله إلا االله : لون أي یقولون ویهلّ  ...یة ونحوها ون یرفعون أصواتهم بالتلبیهلّ  ((:  الراونديّ 

بعثه وابتعثه بمعنى أرسله، وفي الابتعاث  ((: أیضا  وقوله .) ٩())فلان كذا أي فعله ، واصطنعه أي فعله لخاصة أمره 
ه لوجهه صرعه فهو كابّ  ((ومنه  .) ١٠())تأكید لیس في البعث  لازم وهو على  فكبّ متعد وأكبّ  .ه ال أكبّ ولا یق ، كبّ

)) هو على وجهه خلاف القیاس یقال كببته فأكبّ 
وأكفأت ، كببته  : أي ، كفأت الإناء: یقال  (( : ، وقوله أیضا )١١(

قت شرَ  (( :من أقوال المعتزليّ و  .)١٣())وآویته أنزلته به ، یت المكان نزلت به وَ أ (( : وكذا قوله .) ١٢())أملیته  : الإناء
))رقت بالهمزة إذا أضاءت وصفت وأشْ  ، الشمس طلعت

 ، البیضة كسرتها تُ ضْ قِ  : تقول (( :البحراني  ومن أقوال  .)١٤(
اح الآخرین الذین فرقوا و  .) ١٥())انكسرت فلقا  ضتوتقیّ ، عت من غیر كسر وانقاضت تصدّ  الأمر نفسه یلحظ لدى الشّرّ

الرجل نارا اذا  تُ یْ لَ◌َ صَ  و . بمعنى أحزن وأهمّ  ، هُ تُ بْ ذَ أَ حم أي الشّ  تُ مْ مَ نى أذاب من هَ بمع) همّ ( بأنّ ) واهتمّ  همّ : (بین 
   .)١٦(حراقأنك ترید الإدخلته فیها كأذا إنارا  هُ صلیتُ أ: ویقال  عددتها له ،أ

  
                                          ١/٣٦٣یانأنصار ) ٣(                       ٦/٢٧٣المعتزليّ ) ٢(                   . ٢/١١٦الراونديّ  )١(
                                           .   ٧/٣٣نفسه )٦(                           ٦/٤٣٩نفسه ) ٥(                  . ١/١٦٨المعتزليّ ) ٤(
                                         ٢/٢٠١نفسه ) ٩(                      . ٢/٢٥٢الرواندي ) ٨(                     ٢/١٥٣الخوئي ) ٧(
                               ٢/٤٤نفسه   )١١(                       ٢/١٢٠نفسه) ١٠(
                          ٤/٤٥البحراني و  ٧/١١٠المعتزليّ  :وینظر ٢/٣٥٨نفسه ) ١٢(
                                         ٢/٢٦٣الرواندي) ١٣(
   ١/٣٠٣أنصاریان : وینظر ٧/٢٩المعتزليّ ) ١٤(
                                                          . ٣/٢٩٢ البحراني ) ١٥(
  . ١/٤٠٠وأنصاریان ٢٣٤والسامرائي  ٨/٩١والخوئي  ١/٢٨٧عبده : ینظر )١٦(

  .عینه  معاني الفعل المجرد بحسب حركة: الثاني 
  : یقسم الفعل المجرد بحسب حركة عینه على ثلاثة أقسام  

ل( مفتوح العین  -١    . )فعَ
 . )فعِل(مكسور العین  -٢

ل(مضموم العین  -٣   . )فعُ
ـ ویعد مفتوح العین من أخف أبنیة الأفعال وأكثرها ورودا في مـتن العربیـة ومـن ثـمّ    ((ف فیـه والتعبیـر بـه ، ذلـك ر التصـرّ كثُ

ــ إنّ  ـــح یقـــع علــى معـــان كثیــرة لا تكـــاد تنحصــر توسّـــل مفتــو فعَ كثــر اســـتعماله  واللفــظ إذا خـــفّ  . واللفـــظ اء ة البنــعا فیــه لخفّ



 ٢٥١

ــهابـــن مالــــك فـــي التســـهیل  وقـــد أورد .)١())ســـع التصـــرف فیـــه واتّ  ــي قولـ الجمـــع ، والتفریــــق ،  ((:  عـــدة معـــان لــــه جمعهـــا فـ
، لتحویــل ، والاســتقرار والســیر ، والتجریــد ، والرمــي ، والاصــلاح والاعطــاء ، والمنــع ، والامتنــاع ، والایــذاء ، والغلبــة ، وا

مكســـور العـــین یفیـــد الدلالــة علـــى الألـــوان والأمـــراض ) فعِــل(وأمـــا القســـمان الآخــران فقـــد ذكـــر ســـیبویة أن  .)٢())والتصــویت 
ـــوع والعَ رة المكروهـــة والجُـــوالصـــحة والـــذعر والخـــوف والهـــیج والاضـــطراب والأشـــیاء المتعـــذّ  ـــطَ ـــل(و .)٣(يبع والـــرِّ ش والشِّ ) فعُ

ــ مضــموم العــین یــدلّ  ــغر والكِ علــى الطبــائع والغرائــز الثابتــة مــن الصِّ ــرأة والرِّ دة والجُــبــر والشِّ وحصــرها ابــن  .)٤(عةفعــة والضِّ
   .)٥(لقا أو صناعة وخصلة تكون في الشيءلقة أو خُ السراج فیما كان خَ 

نما تنبثق وفقا لفهم العالم الخاص ة لا تخضع لضابط محدّ ویبدو أن معاني الفعل المجرد بأقسامه الثلاثة مسأل   د وإ
وعلى  .فكأنهم ذكروا معاني الأفعال لا معاني أبنیتها ، واستنتاجه الذاتي ، وهي معان كثیرة ككثرة الأفعال الثلاثیة نفسها 

اح منها بما یأتيذكره الرغم من ذلك یمكن وصف ما    : الشّرّ
 :فلان  وذلّ  ، وهو المطر الشدید،  صار وابلا :ل المطرصار شدیدا ، ووبَ :  شدّ :  نحو .الدلالة على الصیرورة  - 

  .)٦(خالصةطینة  صار: ص التراب طینا صار ذلیلا ، وخلَ 
َ مَ قَ  :نحو  .الفعل بها حصل الآلة التي الدلالة على  -  َ وسَ  ،  صاضربه بالعَ : اه صَ وعَ  .قمعة ضربه بالمِ :  هُ ع  : هُ مَ ه

   .)٧(مهْ ضربه بالسَّ 

  
  . ٢٨٩- ٢٧١وأوزان الفعل  ٧٠-  ٦١ودروس التصریف  ١/٧٠شرح الشافیة : وینظر ١٥٧- ١٥٦/ ٧شرح المفصل ) ١(
   . ٢١-٦/٢٠الهمع  :وینظر،  ١٩٧-١٩٦التسهیل ) ٢(
    . ٨١- ١/٧٦ارتشاف الضربو  ٦١- ١/٦٠طي سفعال للسرقوألأ ٢٧٧والمفصل  ٤/١٧الكتاب :ینظر) ٣(
                                    . ٢٥- ٤/١٧الكتاب: ینظر ) ٤(
     . ٩٩- ٣/٨٩الأصول : ینظر ) ٥(
   ١/٤١والسرخسي  ١/١٧٠ البحراني و  ١/٩٨والمعتزليّ  ١/١٣٦والكیدريّ  ١/٧١والراونديّ  ٦٢البیهقيّ : ینظر) ٦(
   . ١/٤٤اریان وأنص ١/٣٦والموسوي  ١/٢٨والشیرازي  ١/٥٧٨التستريّ و  ١/٤١ومغنیة  ٢/٣٩والخوئي  ١/٢٣وعبده  
   .١/١٤٢وأنصاریان ٤/٣٦٥،  ٢/٦٤البحراني و  ١٠/١٧٧والمعتزليّ  ١/٢٥٦والكیدريّ  ١/٢٣٢والراونديّ ١٢٢البیهقيّ :ینظر) ٧(
َ بَ جَ  :نحو  .ضرب عضو من الجسد الدلالة على  -  َ بْ ضرب جَ  : هُ ه ُ دَ لَ جَ و  . هُ تَ ه ُ دَ لْ جِ  ابَ صَ أَ : ه     )١(ه
   .)٢(طُ حْ هم القَ ابَ صَ أ: وا طُ حَ وقَ  ، قاءوهو الشَّ  ؤسصیبه البُ یُ :  سُ أَیب:  نحو .الإصابة بشيء شدید الدلالة على  - 
ْ كَ حَ مَ : نحو  . الدلالة على الجعل -  ْ لعَ جَ :  مُ وْ صُ الخُ  هُ ت  دُّ شَ یُ صابة التي جعله كالعِ : بكم  هُ بَ صَ ، وعَ  اوجً جُ ي لَ كا أماحِ  هُ ت

  .)٣(مةعاجعل له دِ  :م الشيء  عَ ودَ  ، دیلاجعل له عَ  : بااللهِ  لَ وعدَ  س،بها الرأ
ُ حرَ جُ  دخلَ : ي أ ، بُّ ر الضَّ حَ جَ  :نحو .الدلالة على الدخول في الشيء  -    .)٤(هنَ دخلت باطِ : ي الوادِ  تُ نْ وبطَ ،  ه

تبدأ المعاني  ثمّ  الشائعةمقترن بالمعاني العامة العین ل مفتوح وقد سبقت الإشارة في الفصل الثاني إلى أن فعَ 
ضم العین أكثر في حال  صصكسر العین لتدلّ على الصفات العارضة كالفرح والحزن ثم تخال بالتخصص في ح



 ٢٥٢

اح إلى هذه الدلالات الدقیقة ومنها فضلا  .لتدل على الطبائع والسجایا الثابتة كالشرف والضعة  وقد كثرت إشارت الشّرّ
َ  ، و )٥(ك طبعا لهصار ذل : ه بالضمصار سفیها ، وسفُ  : اي ، ه فلانسفَ : عما ذكر سابقا   : اي ، جني كذا بالفتحبه

ُ سرّ  لرجل اص ذنیه ، وعقِ أالتوى قرناه على : وعقَص الثور قرنه بالفتح معناه  ، )٦(حسن: ، أي  نباتالج ني ، وبه
  . )٧(وساء خلقه ذا شحّ إ :بالكسر

  
  
  
  
  

  
  
 ١/٢٢٠ التستريّ و  ٦/٣٠٥والخوئي  ١/١٧٧وعبده  ٢/٣٣٧ البحراني و  ٦/٤٠٩والمعتزليّ  ١/٤٤٨والكیدريّ  ١/٣٨٣الراونديّ : ینظر )١(

  . ١/٢٧٢وأنصاریان  ١/٢٧١والشیرازي  ١/١٨٧وأبو الفضل 
  .٢/٢٠٤والشیرازي  ٢/٩٧،  ١/٢٣٨وعبده ٢/٤٢١،  ١/٢٦٧البحراني و  ٧/٢٢٣والمعتزليّ  ١/٤٧٧ندي او الر :ینظر )٢(
  . ١/١٢٠ریانأنصاو  ٢/١٢٠عبده و   ١/٤٠السرخسيو  ١٧/٥٩ المعتزليّ : ینظر) ٣(
  .١/١٧٢وأنصاریان  ١/١٦٧ التستريّ و  ١/٧٣والسرخسي  ٢/١٨٨،  ٢/١٢٧ البحراني و  ٦/١٠٣المعتزليّ : ینظر) ٤(
    ١/٢٧٦ المعتزليّ :ینظر )٥(
   ٩/٤٤٤ المعتزليّ : ینظر) ٦(
  ٢/١٦٢المعتزليّ : ینظر) ٧(
  
   
  

  دلالة الفعل المزید بحرف واحد: المطلب الثاني 
  : لَ عَ فْ معاني أَ : ولا أ

معظم تلك المعاني وزادوا علیها النهج ر شراح وقد كرّ  .) ١(نعةذكرها ذوو الصَّ  ة معانللدلالة على عدّ ) لَ عَ فْ أَ (تزاد همزة 
   :غیرها وكما یأتي

نى عوم. النهج شیوعا یفوق الحصر شروح وهو الشائع في ،  )٢()لَ عَ فْ أَ (لأمثلة شهر وهو المعنى الأ :التعدیة  - ١
ي و من المتعدّ أ ، ومن المتعدي لواحد الى المتعدي لاثنین ،تعدي مالى الزم نقل بالهمزة من اللاالفعل یُ  نّ التعدیة أ
 متعدٍ  دَ نْ الزَّ  تُ یْ رَ وْ أَه ، و ذا خرجت نارُ إ : دُ نْ ي الزّ رِ وَ  ((: لى واحد بالهمزة فمثال المتعدي إ . لى المتعدي الى ثلاثةلاثنین إ



 ٢٥٣

 فهي كادیة رض تكدُ الأ تِ دَ◌َ كَ  ((و  ، )٤())خصه غیره شْ وأَ  خر ،خرج من منزله الى منزل آ:  صَ خَ شَ  ((، و )٣())بالهمزة 
))جعلتها كادیة  : اي ، رضَ دیت الأكْ أ: یته أتیت بالهمزة فقلت ذا عدّ إزها ، فهذا لازم فحیّ  ها وقلّ نباتُ  أبطأذا إ :

)٥(. 
ساغ  ((و     .)٦(جعله واسعاو شاعه أفشاه و أ : بمعنى ، وأفضاه فلانٌ سع اتّ  :بمعنىوفضا المكان یفضو مثل نصر 

ُ : راب الشَّ  هُ  ﴿: ، قال تعالى  نا متعدٍّ ه أسغتُ أو ،  لقل مدخله في الحسه سِیغُ كَادُ یُ لاَ یَ تَجَرَّعُهُ وَ   . )٨())) ٧(﴾یَ
ِ سَ بَ قْ ا ، وأَ ارً نَ  هُ نْ مِ  تُ سْ بَ قَ  ((: ومثال المتعدي الى اثنین بالهمزة    لدیهم مثال من التعدیة بالهمزة إلى  ولم یرد . )٩())ا ارً ي نَ ن

 قولها وقف على لمّ فن التعدیة بالهمزة اوسع من التعدیة بالتضعیف ، أالسامرائي ابراهیم وتبین للدكتور  .الثالث  المفعول

وهذا الفعل  ...ن الشیطان مكّ  ...ي ، أ متعدٍّ  علٌ ن فِ كَ مْ أَ والفعل  ((: قال : ) ١٠()هِ ادِ یَ قِ  نْ مِ  انُ طَ یْ الشَّ  نَ كَ مْ أَ  نْ مَ  مُ دَ نْ یَ وَ (: )ع(
ن الهمزة في هذا الاخیر ؛ لأ) أمكن(عدیة ، فهو مثل جل التّ الكاف فیه من أ خیر مزید بالتضعیف ، وتضعیفالأ

 یت بالتضعیف ،دّ فعال التي عُ ة القدیمة أكثر ورودا من الأن التعدیة بالهمزة في العربیّ ي أمیل الى أّ نّ إللتعدیة ، غیر 
في أو الجعل كما وكثیرا ما ترتبط التعدیة بالصیرورة  .)١١()) ن تثبت ما ذهبت الیهآواستقراء هذه الظاهرة في لغة القر 

  .مثلة السابقة التي ورد التصریح في قسم منها بهذه الدلالة الجانبیة الأ

  
   ٧٠-  ٦٨ریفودروس التص ١/٨٣وشرح الشافیة ٣٥٧- ٣٥٦وأدب الكاتب  ٦٣- ٤/٦٠الكتاب : ینظر) ١(

  . ١٤- ١١والزوائد في الصیغ  ٢٠- ١٦ل وأبنیة الفع ٣١٢-  ٢٩٤وأوزان الفعل 
  . ٦٨ودروس التصریف  ٢٧وعمدة الصرف  ٥١٧والتكملة  ٢/٣٣٧دیوان الأدب : ینظر) ٢(
   . ٣/٦٥ البحراني  )٤(                                                         .  ٢/٢٤١ الراونديّ ) ٣(
   . ٢٨٥السامرائي) ٦(                                                         .  ٦/٣٩٩ المعتزليّ ) ٥(
                               . ٢/١٣٢ الراونديّ ) ٨(             . ٦/٤١٨المحیط  البحر و  ٢/٣٧١الكشاف : وینظر  ١٧ابراهیم ) ٧(
                                              . ٦/١٤١ المعتزليّ ) ٩(
   .٥٤٠:ص ٤٨ر  نهج البلاغة) ١٠(
   ١٣٧: وینظر ٣٢٨السامرائي ) ١١(
  
اح دلالة أمثلة كثُ  : )١(الصیرورة - ٢  ((و  ،  )٢())ا صار مرّ :  مرّ أ ((: على معنى الصیرورة نحو ) أفعل(رت لدى الشّرّ
)) ها طریدةً رتُ صیَّ :  امَ یّ الأ تُ دْ رَ طْ أ

))یشد العَ غَ وا وصاروا في رَ بُ صَ خْ أ : مُ وْ القَ  دَ غَ رْ أ ((، و )٣(
 ةُ ضَ وْ الرَّ  تِ قَ دَ حْ أَ  ((و ، )٤(

َ رَ مْ أَ  ((و، )٥()) دیقةً حَ  صارتْ :    .)٧())تستظلون به لاّ صار لكم ظِ : يأ، مْ كُ لَّ ظَ أَ  ((و،  )٦())ا عً رِ مْ مُ  صارَ :ادي الوَ  ع
اح أمثلة :  )٨(الجعل - ٣  ((و  )٩()) جعله مرعى : يأ ، انَ كَ ى المَ عَ رْ أَ  ((: على الجعل نحو ةالدالّ ) أفعل(توالت لدى الشّرّ
             ،  )١٠())لوب قْ نا من المَ لا وهي ها هُ فاعِ  هُ تجعلَ  نْ أ هُ تُ لْ عَ فْ وأكثر ما یأتي أ ...جعلته معضوضا  : اي ، عضضتهأ
 ةً دَ لْ جعلها صَ  : صلدهاأ ((، و )١٢()) ربقْ یُ  جعله حمى لا : حمى المكانأ ((، و) ١١())جعلها جامدة : ي أ، جمدها أ ((و

))ملساء متینة 
)) وب الملاصق للجسده ، وهو الثَّ عار لَ علها كشِ اجْ  : يأ، حمة ك الرَّ قلبَ  رْ عِ شْ أ ((، و )١٣(

 لَّ حَ أ ((، و )١٤(
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ُ  نفسه محلاّ  جعلَ  : يأ ، ل والخزيبنفسه الذّ         ، )١٦()) عدة متزلزلهتَ رْ مُ  : يأ ، جعلها راجفة : جفهارْ أ ((و ، )١٥()) امله
)) لها اجعلهم صالینَ :  ربَ الحَ  لهمِ صْ أ ((و

)١٧( .   
اح لكنهألهذا المعنى عدة و  : )١٨(الدخول في المكان والزمان المشتق منهما الفعل - ٤  خذ عدة اسماءاتّ  مثلة لدى الشّرّ
والبروز والخروج والظهور لالقاء والاقامة والوقوع البلوغ والتغطیة وا كرواذففضلا عن الدخول وهو الاصطلاح الشائع  ،

 (( : منهاو  .ن او الزمان المشتق منهما الفعل وغیر ذلك من الاصطلاحات التي یفهم منها الدخول في المكاوالانكشاف 
 مَ جَ لْ أ ((و،  )٢٠()) حىذا برز للشمس وقت الضُّ إ: ضحى الرجلأ ((و .)١٩()) ز له ولا تستتر عنهرِ ابْ : يأ ، كوِّ دُ لعِ  رْ حِ صْ أَ 

)) ةى بلغ الى موضع اللجام من الدابّ حتّ سال :  قُ رَ العَ 
)) ثِ عْ وقعوا في الوَ  : مُ وْ القَ  ثَ عَ وْ أَ  ((و ، )٢١(

 هُ عُ وقِ یُ  : ردیهیُ  ((و . )٢٢(
   .)٢٤(وغیر ذلك )٢٣()) دىفي الرَّ 

  
                                              .٣/٣٣٣المعتزليّ ) ٢(                           . ٦٩دروس اتصریف :ینظر )١(
  .                       ١/٤٥أنصاریان: وینظر ٧/٤المعتزليّ ) ٤(                                     .٣/١٩٥البحراني ) ٣(
                                           . ١/١٩الرواندي ) ٦(                                    . ١١/٣٣٣الخوئي ) ٥(
                                  .  ٦٤- ٦٣أوزان الفعل: ینظر) ٨(           . ٥/١٤٦ المعتزلي: وینظر ٢٥٠السامرائي ) ٧(
                                           . ١٨/١٩ المعتزليّ ) ١٠(                                    .١/١٤٦السرخسي ) ٩(
                   . ٢/٩١الرواندي  :وینظر ٢/٧٥أنصاریان) ١٢(                    . ١/٤٥وأنصاریان  ١١/٥٩نفسه ) ١١(
                   . ١٧/٣٣ المعتزليّ : وینظر٢/٢٢٢ الراونديّ ) ١٤(             . ١/٢٤عبده : وینظر ١/٦١٦ البحراني ) ١٣(
     . ٧/١١٠نفسه ) ١٦(                                  . ١٥/١٦٢المعتزليّ ) ١٥(
  . ٧٠دروس التصریف :ینظر )١٨(                                    . ٩/٩٦المعتزليّ  )١٧(
   ٥/٧١،  ٣/٦١ البحراني و  ١٧/٩٨ ، ١٦/١٤٤ ، ٧/١٠٨والمعتزليّ  ١/٥٣٠الكیدريّ  :وینظر ١/٤٦٧الراونديّ ) ١٩(

         . ٢/٢٢٨والموسوي  ١/٢٥١وأبو الفضل  ١١/٣٧٧ التستريّ و  ٢/١٤٩ومغنیة  ٧/٣٠٧ والخوئي١/١١٢والسرخسي    
                                .٧/١٢: وینظر ٦/٢٥٠نفسه ) ٢١(           . ٧/٢٥٦ المعتزليّ ) ٢٠(
             . ٧/٢٦ المعتزليّ  :ینظر )٢٤(.            ٤/٢٩٦ البحراني ) ٢٣(                . ١٦/٩٠نفسه) ٢٢(
ر حِ صْ فأَ( : )ع( ه قولالسامرائي كثیرا من أمثلة هذه الدلالة في متن العربیة لما وقف على الدكتور ابراهیم واستقصى  
َ لِ  ذت من كلمات دالة على خِ ها تعني دخل الصحراء كسائر الأفعال التي أُ نّ حر أصْ أصل في والأ ((: فقال  . )١()كَ وِّ دُ ع

ْ دخل العراق ، وكذلك أَ  : عرق بمعنى، وأ دخل نجدا) نجدأ(: نحو  ، مكنة والبلادالأ َ ت دخل تهامة ، ومثل هذا  : اي ، مَ ه
)) ر ، ومثل هذا شيء كثیروْ نزل الغَ  : اي ،رَ وَ غْ أَودا ، و عُ ذهب صُ  : دَ عَ صْ أَ 

ي خرج الى أ :رَ حَ صْ أَ  ((  :وقال ایضا .  )٢(
الدخول في نجد والعراق والیمن ، وهذه الافعال  : وایمن ونحو ذلك ، والمراد عرقوأ دَ جَ نْ الفعل أَ  والفعل نظیر، الصحراء 

أغار وأغور ، وأروض وأشتى وأصاف وأخرف : ذا على هذه الشاكلة ، ومن ذلك سماء ، وكثیرا من هخذت من الأأُ 
    . )٣()). سماء ها تشیر الى أصولها وهي أربع ، وكلّ وأ



 ٢٥٥

   . )٥(وجدته بخیلا : بخلتهأ، و  بمعنى وجدته محمودا: حمدته أ :نحو :  ) ٤(وجود الشيء على صفة - ٥
شانه وصار  ثفاكثر منه وبالغ فیه حتى ك : اي، مصدر اثخن في القتل  : الاثخان ((: نحو  : )٦(لمبالغةا  - ٦

  .)٧( ))كالشيء الثخین
ن أَ آن :الحشیش  زّ جَ صد ، وأَ حْ ن یُ أو استحق أصاده ذا حان حَ إ : حصد الزرعأَ : نحو : )٨(والاستحقاق الحینونة -٧
 . )٩(زّ جَ قد أَ : ن یموت، ومنه قیل للشیخ كاد أزّ جَ یُ 

  .)١١(هاداخذوا مِ اتّ : مهدوا أ، و  هِ لِ بِ لإِ  لاً حْ خذ فَ اتّ  : جلفحل الرَّ نحو أ : )١٠(الاتخاذ - ٨
أي  ، قذیت عینهأو  شكواه ،أزلت :  شكیتهأ: نحو ن یزیل الفاعل عن المفعول معنى الفعل ،أوهو  : السلب والازالة - ٩
قْسِطِینَ  ﴿: ومنه قوله تعالى . )١٢(أزلت ما بها من قذى:  حِبُّ الْمُ نَّ اللَّهَ یُ  :وقوله تعالى  . لون القَسطنهم یزی، لأ) ١٣(﴾إِ
ا  ﴿ ونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبً اسِطُ ا الْقَ أَمَّ   .الجور: لأنهم یأتون بالقَسط ، أي ) ١٤(﴾وَ

  
  ٢٣٠السامرائي) ٢(                                       .٥١٦:ص ٣٤البلاغة  ر  نهج) ١(
                          ٦٩دروس التصریف : ینظر ) ٤(                                                         . ١٠٩ نفسه) ٣(
      . ١/١٨٦وابو الفضل  ١/٤٤٨الكیدريّ و  ١/٣٨١ الراونديّ : ینظر) ٥(
                                  . ٢/٢٥٠المثل السائر : ینظر ) ٦(
   . ١٣/١٤٢ المعتزليّ ) ٧(
       . ٦٥واوزان الفعل  ٣/٣٤٥وادب الكاتب  ٢/٢٣٦الكتاب  :ینظر )٨(
   . ٦/٢٥٥ المعتزليّ : ینظر) ٩(
                     .  ٦٨واوزان الفعل  ٣٤٧ادب الكاتب : ینظر ) ١٠(
   .١٣/١١٢ المعتزليّ : ینظر) ١١(
   .  ٦٠واوزان الفعل  ٧٢ -٦٩دروس التصریفو  ٤٣-  ٤٢ عرابسر صناعة الإ: ینظر ) ١٢(
  . ٤/٣٣٣المحیط  البحر و  ١/٦١٤الكشاف : وینظر ٤٢المائدة ) ١٣(
  .١٠/٢٩٩المحیط  البحر و  ٤/١٦٩الكشاف : وینظر ١٥الجن ) ١٤(
فلان عجبني أ: في الاستحسان  ویقال . )١(زال العتابأ: ي أ ،الهمزة للسلب  :أعتبني فلان : لدى الشراح من أمثلته و  

ُ لْ سِ بْ أَ و : ()ع(قا بقوله قال السامرائي معلِّ و  .) ٢(تُ بْ عجِ  : نكار یقالوالإ وفي الذمّ  بسلهم بمعنى أوقوله  (( : )٣()مْ هُ اْ یَ اْ طَ خَ بِ  مْ ه
))ه لى ما یقرب من ضدّ ل فیه المعنى إوّ طریق طویل یتح لَ سَ بْ الثلاثي وأَ  لَ سَ هلكهم ، وبین بَ أ

لما وقف السامرائي و  .)٤(
َ لَّ بَ  : ( )ى االله عليه وآلهصلّ ( یذكر محمدا )ع( قولهعلى  ته التي جَّ بینا حُ مُ  : يأ ، عذرامُ  (( :قال . ) ٥()...ا رً ذِ عْ مُ  هِ بِّ رَ  نْ عَ  غ

والاعذار كما اسلفنا هو تجریدهم من العذر  ، عذار الیهمیترك الاروا فیما ن قصّ إنزال العقوبة بهم إذر في تقوم مقام العُ 
اح وقد ذكر ،  )٦())لاعمال الحجة التي خص بها الرسل   طَ سَ قَ وَ (: في الشقشقیة  )ع( ههذه الدلالة لما وقفوا على قولالشّرّ

ّ  : معنىب، فقسط  )٧()نَ وْ رُ خَ آ دل وهو نظیر وعد بالهمزة یعني الع) اقسط(ین ، والفعل جار وظلم ، وهم اصحاب صف
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ذلك الهمزة فیه  عتب ، وكلّ أعجب ، وعتب وأشكى ، وعجب و أشفى ، وعذر وأعذر ، وشكى وأوعد ، وشفى و أو 
  . )٨(للسلب

اح وقد سمى   : )٩(ظهارالإ-١٠ س حمِ :  هذه الدلالة بالظهور ، والبروز ، والتبیین ، والایضاح وغیر ذلك ، ومنهاالشّرّ
ر فسّ و   )١٠(ظهار النارإ :فعل من الورى وهوأورى أو  .الحماسة أظهر  : حمسس ، وأوعظم فهو حمی اشتدّ  : الوغى

اح المعور في قوله  وهو كنایة عن جرحه وعجزه عن ، ه من ظهرت عورته للعیان بأنّ  )١١()ارً وِ عْ وا مُ بُ یْ صِ لا تَ وَ : ( )ع(الشّرّ
   .) ١٢(بدى عورتهلجانب قد أفكأنه من هذا اعجز عن حمایتها ، مكن من نفسه و الذي أ فهو .القتال 

 ل الذي یعني انتقال الفاعل من حالٍ رئیس هو التحوّ واحد مدلول لى إها مدالیله كلّ  یمكن ردّ ) افعل(إن : ویمكن القول   
ظهار والسلب والاتخاذ والصیرورة بدلیل جواز فهم الإكرت سابقا المعاني التي ذُ  ل یشمل كلّ إلى آخر وهذا التحوّ 

اح في تلمس المدلول الدقیق لجولذا تشعّ  .المعنى الرئیس  اذمن ه يوالتعدّ  ملة من الأفعال المزیدة بالهمزة بت أقوال الشّرّ
ُ  رَ ذَ عْ أَ دْ قَ فَ  مْ كُ رَ كْ شُ  مِ عَ النِّ  دَ نْ ا عِ وْ سَ نْ تَ  لاوَ :( )ع( في قوله )أعذر(ـك   .)١٣()ةٍ رَ اهِ ظَ  ةٍ رَ فِ سْ مُ  جٍ جَ حِ بِ  مْ كُ یْ لَ إِ  االله

  
      . ٦/٣٧٤نفسه : ینظر) ٢(                                . ١٣/٥٨الخوئي  :ینظر )١(
             . ٨٤السامرائي ) ٤(      .                  ٢٢٩:ص ١٢٤خ  نهج البلاغة  )٣(
             . ٢٥٦السامرائي ) ٦(      .          ٢٠٤، ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة  )٥(
                      .٣٠:ص  ٣ة الخطب: نهج البلاغة ) ٧(
      . ٢/٣٥٨والموسوي ٣٠٠ والسامرائي ٦/٣٧٤والخوئي  ١/٢٥٣وعبده ٣/٢٢٤ البحراني و  ٧/٦٨المعتزليّ : ینظر ) ٨(
       . ٧٣اوزان الفعل  :ینظر )٩(
   ٥/٣٧٦ ، ٤/٢٢٤البحراني و  ٦٨/ ١٨،  ١٠/٣٥، ٩/٨٥ ، ٧/٧٦المعتزليّ و  ٣/٥٣،  ١٥٩،  ٢/٦٩الراونديّ : ینظر ) ١٠(
         ٤٧٢:ص ١٤ر نهج البلاغة ) ١١(                      .  ٥/٣٢٥والخوئي  ٣/١١٧عبده و   
   . ٢/١٤٨وابو الفضل  ٤/١٠٤ومغنیة  ٢٧١السامرائيو  ٣/١٥عبده :ینظر ) ١٢(
                 . ١١٩:ص ٨١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٣(

ترك أعذرت الرجل ، أي لم أ : قولكمن  لبـهمزة الفعل تفید الس ((فتارة تكون ) رأعذ(إذ تفاوتت أقوال الشراح في معنى 
وقعت علیه من أذرا فیما خذت لنفسي عُ اتّ  : يأ ، عذرت لهأ : ل به عند تقصیره في الطاعة ، ویقولونله عذرا یتوسّ 
)) رتههته وحذَّ ني نبَّ نَّ أالعقاب ، وك

)) ذرالعُ ظهار إ :عذارالإ ((وتارة أخرى یكون  .)١(
 رَ ذَ عْ أَ  (( ، وتارة ثالثة یكون معنى )٢(

سلبت  : ن تكون همزته للسلب بمعنىأما أ ((: بمعنیین ) عذرتأ(بعضهم ر وفسّ  . )٣()) ذر فیهصار ذا عُ  :مرفي الأ
كل و  .) ٤()) قمت لنفسي عنده عذرا واضحاأ: ي أ ،ظهارا یأتي به ، أو یكون بمعنى الإما جعلت له عذرً  : يأ،  عذره

ل فاعلها من حال إلى آخر ها تحوّ هو أنّ ) أفعل(المدلول الرئیس لأمثلة  نّ إ : هذا الخلط والاضطراب لا مسوغ له لو قیل
من طبیعة الهمزة ذاتها التي  ل مستمدّ وهذا التحوّ  .ل ظر عن التفاصیل الدقیقة التي تصف نوع ذلك التحوّ بغض النَّ 

إلى  ل وانتقال مفاجئ من الضدّ وهذا في ذاته تحوّ . الانبثاق المفاجئ بالصوت  مّ ث تنطق بطریقة الانسداد الحنجري التامّ 
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الجانبیة معنى الدلالة على ) أفعل(أن یكون من ضمن معاني  من ة ، أي من الانسداد إلى الانفتاح ، فلا غروضدّ 
ل ذ هو التحوّ ة  ، إبدقّ  النقیض في ما عرف لدى الصرفیین بالسلب والإزالة ، وهو اصطلاح قاصر عن تحدید ما جرى

معناه قد  بلا معنى لأنّ ) أفعل(إزالة ؛ لأن المفهوم من السلب والإزالة أن یبقى  أوسلبا  العكسي إو إلى النقیض ولیس
  .   ول إلى النقیض مما كان علیهلا أن یؤُ  زیل ،سلب وأُ 

اح أنّ وفضلا عمّ   یها أفعال ترد على أبنیة أخرى غیر علیة تؤدّ على معان ف ه یدلّ ا سبق ذكره من مدالیل أفعل ذكر الشّرّ
  :وكما یأتي ) أفعل(
ــى فَ أ -١ ــفعــل بمعن اح  . )٥(فــاق فعــل الثلاثــي وأفعــل فــي المعنــىأقــر القــدماء اتّ : د المجــرّ  لَ عَ       : ومــن أمثلــة ذلــك لــدى الشّــرّ
: یقـال  ...عطیتـه ربحـا أ: رباحـا حـت الرجـل إأرب (( و . )٦()) مـام فرفعـه ، وشـنقها مثلـهسـها بالزِّ رأذا جذب إ: شنق الناقة أ ((

ـفْ تجارة مربحة ورابحة أَ  ـوفَ  لَ عَ ))فـي هـذا سـواء  لَ عَ
)) وجـه قهـا مـن كـلّ فرّ : ها شـنّ الغـارة وأ شـنّ  ((و  . )٧(

علـى الـرغم مـن و  . )٨(
ــأفْ (فــاق الدلالــة بــین أمثلــة ذهــابهم إلــى اتّ  ــفَ (و) لَ عَ الالتماعــات الدلالیــة  د فــي كثیــر مــن المواضــع ، تلحــظ بعــضالمجــرّ ) لَ عَ

ق بــین المزیــد بــالهمزة والمجــرد كقــول المعتزلــيّ  اح تفــرّ إخراجــه وطــرده ، مــرت بأطــردت الرجــل اذا أ ((: لــدى فریــق مــن الشّــرّ
   . )٩()) ردعلى القهر من الطّ  دلّ أطراد خرجته ، فالإأذا نفیته و وطردته إ

  
                        . ١/١٦١عبده : وینظر  ١٠/١٦ المعتزليّ ) ١(
   . ٣/٢٥٨ الراونديّ ) ٢(
                                               . ٢٠/٢٧٦الخوئي ) ٣(
               . ١/١٦١عبده ) ٤(
                   .٩٥-  ١/٩٣وشرح الشافیة  ٣٤٥-  ٣٣٠أدب الكاتب :ینظر ) ٥(
        . ١/٣٨وعبده  ١/١٧١والمعتزليّ  ١/١٦٨الكیدريّ : ینظر ) ٦(
  ٩/١١٧المعتزليّ ) ٩(      . ٢/٣٢ البحراني ) ٨(     . ٢/٣٥١انصاریان ) ٧(
اح  رّ قَ أ . لـبمعنى فعّ  لَ عَ فْ أ - ٢ فعال النهج ، من ذلك ما ورد في في طائفة من أواحد بمعنى أفعل وفعّل مجيء الشّرّ
قت في هذا الموضع بمعنى عرقت وعرّ أ (( :المعتزليّ ، قال  )١() مُ اْ رَ الكِ  هِ یْ فِ  تْ قَ رِّ عُ  نْ مَ  مِ رَ الكَ بِ  اسِ ى النَّ لَ وْ أَ  ( : )ع(  هقول

 : حدى حروبهفي إ )ع( ه قول ه ما في ومن . )٢()) باء كرامآو له سلف  : يأ، روقه في الكرم ضربت عُ : ي واحد ، أ
 . )٤()) فعال والتفعیل بمعنى واحدي الإكه من بابملكه الشيء وملّ أ ((فـ ،  )ع( ، یرید الحسن  )٣()لامَ ذا الغُ ي هَ نّ وا عَ كُ لِ مْ أَ (
َ  نّ إ: (  )ع(  هقولمنه ما في و  ه یحد قولفي أ المعتزليّ ر ، فقد فسّ  )٥() مْ كُ ثارَ ى آمّ سَ  دْ قَ  ...ا ثً بَ عَ  مْ كُ قْ لُ خْ یَ  بحانه لمْ سُ  االله

ى  نسك بالمدّ بالتشدید ، وآ كسنّ أ ((و .)٦()) سمىأى بمعنى طعتم ویكون سمّ أ نْ رفع منازلكم إ : يأ ، ثركمآعلى مأ ((ـ ب سمّ
))بمعنى كلاهما 

)) مكنه منه بمعنىنه االله من الشيء وأمكّ  ((و  )٧(
)) تهثبّ  : وتد الوتدأد و ووتّ  (( و )٨(

)٩( .   
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  .                                   ٦٨٩ن ص  ٤٣٦الحكمة : نهج البلاغة ) ١(
        . ٢٠/٨٣المعتزليّ ) ٢(
  .                                ٤٠٧ ص ، ٢٠٧الخطبة  :نهج البلاغة ) ٣(
                  . ١٣/٩٦الخوئي ) ٤(
  .                     ١٣٩، ص  ٨٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
  . ٦/٣٥٢المعتزليّ ) ٦(
                                                . ١١/٢٤٠نفسه ) ٧(
                  . ٣/١٤٥انصاریان ) ٨(
      . ١/٧٢مغنیة ) ٩(
  
  
  
  
  
  
  
  
)) ه بمعنى صانعدهن وداهن كلّ أ ((: نحو :) فاعل(عل بمعنى فْ أ  - ٣

)١( .   
   . )٣()) فلت وانفلت بمعنىأ ((و . )٢()) سرع ومثله انكمشأ : كمشأ ((: نحو : )انفعل(فعل بمعنى أ - ٤
)) بمعنى اختبرهأبلاه االله وابتلاه  ((: نحو: ) افتعل(فعل بمعنى أ - ٥

)٤ (.   
  .)٥()) معنىب تأت وتخطّ أخطأ ((و: نحو :) لتفعّ (فعل بمعنى أ - ٦
التهیئة : عداد الإ (( و ،  )٧())استكثر: كثر كقولك أ ((، و )٦())استفاده : فاد المال أ ((: نحو : )استفعل(فعل بمعنى أ - ٧

   . )٩()) رضیتهأ : ي، أعتبته واستعتبته أ ((و  ، )٨()) كالاستعداد
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اح فــرادى فــي بعــض إذ واجتمــاع مثــل هــذه الافعــال ذات البنــى المختلفــة علــى معنــى واحــد مســألة فیهــا نظــر،  أوردهــا الشّــرّ
بـین هـذه الأمثلـة فـي كثیـر مـن  تصریحهم بـالفرق الجلـيّ ثمّ رادها لدیهم ، ر ، بدلیل عدم اطّ المواضع على عجل ودونما تدبّ 

ُ دُ مِ حْ نَ : ( )ع( المواضع كما في قوله   ، ) ١٠()ىلَ تَ ى وابْ لَ بْ ا أَ ى مَ لَ عَ ى وَ طَ عْ أَ وَ  ذَ خَ ا أَ ى مَ لَ عَ  ه
 .وهذا مردود باجتماع الفعلین في سیاق واحد ،  )١١(في الدلالة على الاختبارمتّفقان أبلى وابتلى بأنّ  البحرانيّ قد انفرد ف

اح ق سائر ومن هنا فرّ  بلاه أ ((: ، إذ یقال  والعذاب الابتلاء بالشرّ  واالحسن ، وخصّ بالخیر ) أبلى(وا فخصّ هما بینالشّرّ
   .) ١٢()) االله بلاء حسنا بكثرة المال والصحة والشباب ، وابتلاه االله بالمرض والفقر والمشیب

  
   . ١/٦٢والسرخسي ٢/١٤البحراني و  ١/٢٢٦الكیدريّ :وینظر ١/٣٥٨،  ١/١٩٥الراونديّ ) ١(
   . ٦/٢٦٧المعتزليّ ) ٢(
  . ١/٢٦٠السرخسي) ٣(
  . ١/٢٨٩ البحراني ) ٤(
         . ٣/٣٢١البحراني  : وینظر . ٢/٣٥٦الراونديّ ) ٦(
              . ٣/١٧٨،  ١/٢٠٥عبده ) ٧(
          . ٢/٣٨٨الكیدريّ ) ٨(
                     . ١/١٦٣انصاریان) ٩(
  .١/٤٢٨الراونديّ ) ١٠(
  ٢٣٩ص  ١٣٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(
  . ١/٢٨٩ البحراني : ینظر )١٢(
   ٢/٢٩٢والشیرازي  ٢/٢٧٤ومغنیة  ٨/٢٩٤والخوئي  ١/٢٦٨وعبده  ٨/٢٦٨المعتزليّ :وینظر  ٢/٥٢الراونديّ ) ١٣(

   . ٢/٣٨٦والموسوي  ١/٣٠٦وأبو الفضل      
  
  
  
  

ـل: ثانیا    . معاني فعّ
  :ة معان هي ف العین للدلالة على عدّ مضعّ ) لفعّ (تي أی 
س ون على الابتداء بها في تلمّ طبق الصرفیّ أفي العربیة ، وهي التي )  لفعّ (مثلة عة لأوهي الدلالة الشائ  . التكثیر - ١

واف ، وتكثیر كثرت الطُّ المعنى أفت البلاد ، و طوّ : ة على تكثیر الفعل ، نحو دالّ أمثلته التي تشیع  هذا البناء معاني
اح بهذا المعنى ) فعّل(قد كثرت أمثلة و  . )١(نها كثیرةرت فتحها لأكثّ  : يأبواب ، حت الأفتّ : المفعول نحو  لدى الشّرّ

اح بها في ما یشتق من باب  .التكثیر والتكریر والمبالغة : یات أشهرها خذت عدّة مسمّ فاتّ  وهذه المعاني صرح الشّرّ
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الكثرة  والتشدید یعطي ، عمس علیهم الخبر ، یجوز التشدید ویجوز التخفیف ((: ومن أقوالهم في هذه المسألة  . التفعیل
)) بهم علیهم الخبرأ:ویفیدها ، ومعناه 

))ل یفید التكرار والتكریرالعبر مرات كثیرة لان فعّ  رأى :ر عبّ  ((و.  )٢(
ذمر  ((و .) ٣(

ان الزیادة في البناء : والتشدید دلیل التكثیر والمبالغة لانهم یقولون  ، الحث والحض :وهو،یروى بالتخفیف والتشدید 
ویبدو  .) ٦()) لت اكثر من قتلتقتّ ، ل مشدد للتكثیر فعّ  ((و . )٥()) المبالغ في النصیحة : حالمنصّ  ((و . )٤()) لزیادة المعنى

اح لكثرة تصریحهم بهاردة مطّ معنى التكثیر والمبالغة مسألة ) فعّل(أن إفادة أمثلة   نّ إ: یمكن القول و  .)٧(لدى معظم الشّرّ
المدالیل الأخرى التي تلمسها ذوو الصنعة تندرج تحت هذه  التكرار، وكلّ و یر دلالتها الرئیسه هي التكث) فعّل(أمثلة 

  .الدلالة الرئیسة وتنبثق منها وهذا مدرك جليّ في المعاني الأخرى 
عَ ﴿:ولــــه تعــــالىوفــــي ق  بِئْــــرٍ مُ وشِــــهَا وَ ــــى عُرُ ــــةٌ عَلَ هِــــيَ خَاوِیَ ــــةٌ فَ الِمَ هِــــيَ ظَ ــا وَ ــ َ كْنَاه ــــةٍ أَهْلَ یَ كَــــأَیِّنْ مِــــنْ قَرْ قَصْــــرٍ فَ ــــةٍ وَ طَّلَ

شِید المزیـد اسـم المفعـول مـن عمل د شاد یشـید كبـاع یبیـع مـع الواحـد ،علـى حـین اسـتُ عمل اسم المفعول من المجرّ استُ  )٨(﴾مَ
د(بالتضــعیف  شَــیَّدَ  ﴿: مــع الجمــع الكثیــر فــي قولــه تعــالى) شــیّ وجٍ مُ ــرُ ــوْ كُنْــتُمْ فِــي بُ لَ ــوْتُ وَ ــدْرِكْكُمُ الْمَ ــا تَكُونُــوا یُ نَمَ إِنْ أَیْ ةٍ وَ

ـلْ كُـلٌّ  وا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـدِكَ قُ ولُ قُ هُمْ سَیِّئَةٌ یَ إِنْ تُصِبْ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ وا  ولُ قُ هُمْ حَسَنَةٌ یَ ـوْمِ تُصِبْ ـالِ هَـؤُلاَءِ الْقَ  مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ فَمَ
هُونَ حَدِیثاً  فْقَ كَادُونَ یَ    .)١٠(حد ویلائم المزید بالتضعیف الدلالة على الكثرةلیلائم المجرد الدلالة على الوا )٩(﴾لاَ یَ

  
   ٣٤-٣٣وابنیة الفعل  ٨٣-٧٤واوزان الفعل ومعانیها   ٣٥٥- ٣٥٤وادب الكاتب  ٦٣-  ٤/٥٥الكتاب : ینظر ) ١(

                                                         . ٤٤- ٤٢والزوائد في الصیغ    
    . ٤/٣٠٢الخوئي : ر وینظ ٣/٢٤٤المعتزليّ ) ٢(
   . ٥/٣٨٢والخوئي  ٦/٢٥٦المعتزليّ : وینظر  ١/٢٩الراونديّ ) ٣(
   . ٧/٢١٧المعتزليّ ) ٦(               . ٤/٣٨٣البحراني ) ٥(                  . ٣/٣٠٨الخوئي ) ٤(
   ٦/٢٧٢،  ٣/١٦٩،  ١/٣٠٤والمعتزليّ  ٢/٩٤والكیدريّ  ٢/٣٩٧،  ٢/١٣٩، ٢/١٤١الراونديّ : ینظر ) ٧(

   . ١/٣١٨نصاریان أو  ٢/٤٨وعبده  ١٨/٢٦والخوئي 
  .٣/٧١٦المحیط البحر و  ١/٥٤٥الكشاف : وینظر ٧٨النساء ) ٩(  . ٧/٥٢٠المحیط البحر و  ٣/١٧الكشاف :وینظر ٤٥الحج ) ٨(
   . ١١/١٠٥التستريّ و  ١٧/١١٨والخوئي  ١١/٢٥٨، ٨/٢٧٠المعتزليّ : ینظر ) ١٠(
منه  بمعنى قصد المكان المشتقّ في العربیة ) لفعّ (تي أی .المشتق منهما الفعل  نالدخول في المكان أو الزما - ٢

ا ورد وممّ  . )١(ورالغَ و  فازةلى المَ مشى إ : يأ، ر ز وغوّ ، وفوّ  لى الكوفةمشى إ : يأ ، فكوّ : نحو والنزول فیه الفعل 
اح منه لدى  )) رنزل الغائرة وهي القائلة ونصف النها: ي أ، ر غوَّ  ((: الشّرّ

)٢(.   
اح و لدى بالدلالة على التكثیر والمبالغة وهي دلالة صریحة مقرونة  . التعدیة - ٣ على  هستولبّ  مرُ س الألبَ : منهاالشّرّ

له وغیر ذلك ،فلان  ثه ، وذلّ وذلّ رها، وداث ودیّ   . )٣(وكذا صارت وصیّ
اح من أقوالهم في ما اشتق من باب  .الاتخاذ  - ٤ اتخاذ الفعل من  ((:  بعضهمالتفعیل كقول وأمثلتها تلحظ لدى الشّرّ

: متخذین حوالي هذا النهر وطنا ، یقال  : نین اكناف دجلة ، ايموطّ  ((، و )٤()) م القوم ضربوا خیاماخیّ  :الاسم نحو



 ٢٦١

 ، لتشدیدده باعبّ  ((و ، )٦()) یتخذ وطنا : اي ن ،یوطّ  ((و ،  )٥()) اتخذتها وطنا : اي ، اوطنت البقعة ووطنتها واستوطنتها
)) اتخذه عبدا : اي

)) اخذ عنه جانبا: ب عنه جنّ  (( و ، )٧(
)٨( .  

اح لدى بعض هي دلالة لم اجد الصرفیین یذكرونها ولكنها صریحة و . العدّ - ٥ أْتِي : (  )ع(لما وقف على قوله الشّرّ یَ
فُ فِ  رَّ ظَ لا یُ احِلُ ، وَ لاّ المَ هِ إِ بُ فِیْ قَرَّ انٌ لا یُ ى النَّاسِ زَمَ صِفُ عَلَ نْ ه إِلا المُ ضَعَّفُ فِیْ لا یُ اجِرُ ، وَ هِ إِلا الفَ  فمعنى.       )٩()یْ

َ یُ  لا : يأ ، فُ عَّ ضَ لا یُ : ریفا ، ومن هذا قوله ظَ  دّ عَ لا یُ  : يأ ، هِ یْ فِ  فُ رَّ ظَ لا یُ  ((    . )٩()) افً یْ عِ ضَ  دّ ع
ل الصرفیون لهذه الدلالة بـ   .لى معنى الفعل إنسبة المفعول  - ٦ ذا نسبته إ: رته اذا نسبته الى الكذب ، وكفّ : بته كذمثّ
یذكر  )ع( ه في قولما منها  ، مثلةأة النهج فلها عدّ شروح ا في مّ أو  . )١٠(لى الفسقإذا نسبته إ : قتهوفسّ ، لى الكفر إ

ْ سْ رَّ ا ضَ مّ لَ فَ (  :الحرب  اح ، فالمعنى لدى  )١١()...اهم یّ ا وإ نَ ت الى ) نا(نسبة المفعول  ضراسها ، وفیهأتنا بعضَّ : الشّرّ
ُ تْ رَ فَّ وعَ : (  یصف الدنیا )ع( قوله، وكذا ما في  )١٢()الضرس( ِ  مْ ه وهو  رِ فوفهم بالعنُ ، والمعنى ألصقت أُ  )١٣() رِ اخِ نَ مَ لْ ل

اح معظم  ولم یصرحْ  . )١٤(لى العفرإ) هم(راب ، وفیه نسبة المفعول التُّ  نما هي مفهومة من أبهذه الدالشّرّ لهم قوالالة ، وإ
  . )١٥(على المبالغة) رعفّ (، و) سضرّ (حمل معنى  فریقا منهم نّ إ، بل 

  
                             . ٨٠اوزان الفعل : ینظر ) ١(
   . ٣/١٤عبده : وینظر  ٤/٣٣٠ البحراني ) ٢(
                   .٣/١١٨وأنصاریان  ٢/٣١والبحراني ٢/٢٧المعتزلي و  ٢/١٣٢الراونديّ و ١/١١٦البیهقي : ینظر) ٣(
     . ١/١٢١وعبده  ١/٢٩٩ الكیدريّ ) ٥(                                         . ٧٨اوزان الفعل ) ٤(
   . ١٨/٣٨٨المعتزليّ ) ٧(                                          . ٥/٣٣البحراني ) ٦(
                . ١٨/٢٦٠المعتزليّ : وینظر . ٣٢٤السامرائي ) ٩(                                            . ١١/٤٠نفسه ) ٨(
                    . ٥٧٤:ص  ٥٨نهج البلاغة ر) ١١(                        . ٧٣دروس في التصریف : ینظر) ١٠(
                    . ٢٠٨:ص ١١١الخطبة  : نهج البلاغة ) ١٣(                   . ١٠/٣١،  ١٧/١٤٢المعتزليّ : ینظر ) ١٢(
  . ١١/٣٠٢والخوئي  ١٣/١٥١،  ٧/٢٣٥المعتزليّ : ینظر ) ١٤(
  . ٣/٢٨١وانصاریان ١١/٣٠٢والخوئي  ١/٢٧٥والسرخسي  ١٠/٣١المعتزليّ : ینظر )١٥(
 رتوقشّ  .رب جَ الراد و قُ عنه الزلت أ : بته ، ايدت البعیر وجرّ قرّ : ون ها الصرفیّ قرّ أمثلته التي أومن  . السلب - ٧

ى الْقِتَالِ  ﴿ :، وهو في قوله تعالى )١(زلت قشرهاأذا إ : الفاكهة ؤْمِنِینَ عَلَ ا أیَُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُ زل عنهم أ : يأ،  )٢(﴾یَ
اح ما أو  . )٣(الحرض وهو فساد البدن  : في تهذیب الفقراء )ع( قولهفقد وردت هذه الدلالة لدیهم لما وقفوا على الشّرّ

ُ وْ شَ خْ وا( اي لم یكن له عذر ،  ر الرجلُ عذّ  ((: ذر ، قال السامرائي العُ فالتعذیر بمعنى إزالة ،  )٤()رٍ یْ ذِ عْ تَ بِ  تْ سَ یْ لَ  ةً یَ شْ خِ  ه
ر قشّ : فادة السلب ، مثل ر لإالتضعیف في عذّ  نّ زمه الاعتذار عنه ، وكألیة عن ذنب یتّ أوالمراد اخشوه خشیة لیست بمت

 : ذا كان سلب الفعل من العقلاء ، قال عبدهخدمة إى بعضهم هذه الدلالة بال، وسمّ  )٥()) ض ونحو ذلكع ، ومرّ ، و فزّ 
)) رضهمضه خدمه في ل المریض خدمه في علته كمرّ علّ  ((

اح  یومئ وقد،  )٦(  نصرحو الى هذه الدلالة ایماء ولا یالشّرّ
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ّ  (( :بها ، من ذلك قول المعتزليّ  ّ  )٧()) الممنوع النوم وهو السهاد : دالمسه د اسم ، وتفصیل هذا القول هو ان المسه
   .أي نومه مفعول من سهد بمعنى زال سهاده 

م حكّ : یقال  ((و .)٩())جعلها حرة  : رهاحرّ  ((و  ، )٨()) جعله في عنقه كالقلادة :ده الامر قلّ  (( : من ذلك .الجعل  - ٨
ّ  (( و . )١٠())جعله حاكما وقاضیا بین الناس  : االله زیدا ، اي  نةهیّ  جعلها حقیرة صغیرة : نها وهوّ  هار ر الدنیا وصغّ حق

ّ جعلوه هیّ  : نوا الطریقهیّ  ((، و  )١١())   . )١٣(وغیر ذلك )١٢())لوه في زعمهم نا وسه
ر ، كبّ : ( نحو ) لفعّ (تي الفعل المزید عموما اختصارا لحكایة او جملة ، وهو كثیر في یأ . اختصار حكایة الفعل - ٩

ح ، لبّى  اح  )١٤()لبیك یك اللهمّ لبّ (، )سبحان االله( ، )كبرأاالله : (ذا قال ا) سبّ  : أي، لون یهلّ  ((: ، ومن أقوال الشّرّ
  .)١٥()) لا إله إلا االله: یقولون 

  
                  . ٧٤-  ٧٣دروس التصریف : ینظر) ١(
   ٦٥الأنفال ) ٢(
                      .٥/٣٤٩المحیط  البحر و  ٢/١٦٧الكشاف : ینظر) ٣(
                                                 . ٥٤:ص ٢٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
   . ٢٥٦السامرائي ) ٥(
                                  . ٣/١٨٥عبده ) ٦(
   . ١١/٢٤٦المعتزليّ ) ٧(
                                   .٤/١٧١والشیرازي  ٢٠/٢٤٧الخوئي :وینظر ٣/١٨٦الراونديّ ) ٨(
                                      . ٣/٤٤٣ومغنیة  ١٨/٣٦٩والخوئي  ١/٤٩١ البحرانيو  ١٥/١٤٧المعتزليّ :وینظر ٢/٤٢٦الكیدريّ ) ٩(
                                 . ٣/١٢٨ البحراني و  ٨/١٠٤المعتزليّ :وینظر ٢/٤١الرواندي ) ١٠(
                                   . ٩/٣٧٢الخوئي : وینظر ٣/٢٨٦ البحراني ) ١١(
  . ١/١٧٢السرخسي: ینظر) ١٣(                             . ٤٤٤- ٦/٤٤٣ التستريّ ) ١٢(
                   . ٣/٢٥عبده : وینظر  ٤/٣٦٢ البحراني) ١٥(               . ٩٤الواضح في علم الصرف : ینظر ) ١٤(

    . )١()) طلب منه الاقرار : رهرّ ق ((: نحو :لب الطَّ -١٠
ها نَ وَّ ها وهَ نَ وَ هْ ا ، وأَهَ رَ غَّ یا وصَ نْ الدُّ  رَ قَّ حَ : (  )ع( قولهفي سیاق واحد هو ) فعلأ(و ) لفعّ (وورد في متن النهج اجتماع   
اح ، وفسر  )٢()  ((: ضهم قول ابن قتیبة على درجات المبالغة ، ونقل بعبأنه أ) أفعل(و) لفعّ (هذا الاقتران بین الشّرّ
فلت قْ قت ، وأَ بواب وغلَّ لقت الأغْ دت ، وأَدت وجوَّ و جْ أَ : یر العمل والمبالغة ، تقول ثردت تكإذا أعلت فْ على أَ لت دخل فعَّ تُ 

    . )٣()) ...لت فَّ وقَ 
اح الدلالة بین أمثلة  ظ مثل هذا التقریب في ، ولم یكتفوا بذلك بل یلح) لأفعل وفعّ (وقد سبقت الإشارة إلى تقریب الشّرّ

: ب به ، ویقال الوسیلة ما یتقرّ  (( :دلالات الأفعال ذات الأبنیة المختلفة  بین فعّل وغیره من أبنیة المزید بحرفین نحو 
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ه بمعنى توجه ، وجّ : ل واسع ، یقال ل بمعنى تفعّ فعّ   (( إلى أنّ  بعضهمخلص و ،  )٤()) لیه بمعنىلت إلیه وتوسَّ إلت وسّ 
))ب ب بمعنى تنكّ ه ، ونكّ ه بمعنى تنبّ م ، ونبّ نى تقدّ م بمعوقدّ 

)) ده واستعبده بمعنى واحدعبّ  ((ر بعضهم وفسّ  . )٥(
 ((و . )٦(

زیادة في  كلّ  نّ أبنیة المزید بعیدة ومردودة ببغیره من أ) لفعّ (لة تفسیر ومسأ .)٧()) هةبوقعت الشأاشتبهت و : هت شبّ 
اح ه بعض باختلاف المعاني ، وهذا ما اقرّ  لاف الأبنیة منبئاخت نّ أعن  فضلا ، المبنى موجبة لزیادة في المعنى الشّرّ

  . )٨()) عرضتأ : توتولّ  ، دبرتأ: ت ولّ  ((:  نحو ، قوالهمفي أ
  
  
  
  

  
  .٥/١٠البحراني و  ٥/١٦٩مغنیة ) ١(
  .                     ٢٠٣، ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
         . ١/٤٤٣التستريّ ) ٣(
   . ٦/٤٢٩المعتزليّ ) ٤(
               . ١٨/١٧٣الخوئي ) ٥(
                . ١٨/٣٨٨المعتزليّ ) ٦(
                 . ٢/٤٥البحراني ) ٧(
   . ١/٢٥٩الكیدريّ ) ٨(
  
  
  
  

  . معاني فاعل: ثالثا 
اح المعاني الآتیة  )١(على عدة معان بناء فعليّ تدل أفعاله فاعل   :  ، أورد منها الشّرّ

فاعل ن في المعنى ، وفي النحو یكون الوفیه یقع الفعل من فاعلی) فاعل(مثلة أوهو المعنى الغالب في  . المشاركة- ١
 المفاعلة تدل على كون الفعل بین الاثنین كالمضاربة والمقاتلة ((: لمنصوب ، قال المعتزليّ هو المرفوع والمفعول هو ا

ح بدلالة أمثلة باب المفاعلة على المشاركة ، ومن أمثلتها الواردة في النهج ما بكثرة التصری البحراني وقد انماز  . )٢())
َ نَّ إِ فَ  ...: (في ذم التكّبر )ع( في قوله  ِ بْ إِ  ةُ دَ یَ صْ ا مَ ه  مِ وْ مُ السُّ  ةَ رَ اوَ سَ مُ  الِ جَ الرِّ  بَ وْ لُ قُ  رُ وِ اْ سَ ى تُ رَ بْ الكُ  هُ تُ دَ یْ كِ مَ ى وَ مَ ظْ العُ  سَ یْ ل

 َ نما أتى بوزن المفاعلة باعتبار أنّ الفعل القبیح لا بد فیه من ممانع كواضع : لمساورة ا (( فـ .) ٣()ةِ لَ اتِ الق المواثبة ، وإ
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قِ : ( )ع( وكذا ما في قوله  .)٤()) الشرع والعرف فیتوهم فیه معنى المواثبة ُ انِ صَ لا یُ  نْ لا مَ بحانه إِ سُ  رَ االلهِ مْ أَ مُ یْ لا یُ لا وَ  ع
ُ ضارِ یُ  َ مِ اطَ المَ  عُ بِ تَّ لا یَ وَ  ع ن منهما یضرع للاخر، وظاهر أ ن كلاً ألة كع وهو الذّ رَ لة من الضَّ اعَ فَ مُ : ارعة ضَ المُ  ((فـ  . )٥() ع

 ((: وكذا ما في خطبة الرضيّ في مقدمة النهج . )٦()) قامة حدود االلهخر تستلزم طلب رضاه وذلك یمنع من إمصانعة الآ
حاجزة وهي حاجزات جمع مُ المُ  ((       : ، وفیه  )٧())مان طلات الزّ ام ومماة الكتاب محاجزات الأیّ وعاقت عن إتمام بقیّ 

یضا من ، والمماطلات جمع مماطلة مفاعلة أا له هام ممانعة عن العمل وهو یمانعها منعیّ الأ نّ أرفین كمانعة من الطَّ المُ 
 الزمان بوقوع العمل فیه فیخلف ه یعدُ ملأ ه لطولِ نّ وكأ. نجاز العمل فیخلف ه بإدُ الزمان لاغتراره بطوله یعِ  نّ أالطرفین ك

((
)) خره للآب نفسه وشرّ قد نصّ  ن كلاً المعاداة والمقابلة في الحرب لأ : المناصبة ((: ومنها   .)٨(

: زایلة المُ  (( و . )٩(
) المقابلة( كة بـالمشار  بعضهمى سمو  .) ١١()) وافقة مفاعلة من الطرفینالمُ  (( و .) ١٠()) رفینفاعلة من الطَّ فارقة وهي مُ المُ 

 ، مووالمساماة هي المقابلة في السّ : قول أ ((: )١٢()هِ تِ مَ ظَ عَ  يْ فِ  االلهِ  اةَ مَ اْ سَ مُ وَ  اكّ یّ إ( : )ع( ، قال السامرائي في قوله 
  .) ١٤(وغیر هذا كثیر .)١٣()) مو والمصدر مفاعلةمن السُّ  )فاعل(عل بناء والفِ 

  
   .٧٢ودروس التصریف  ٣٢٤واوزان الفعل  ٢٨١والمفصل ١٤٤واصلاح المنطق ٤/٦٨الكتاب: ینظر ) ١(
  .  ٣٧١-  ٣٧٠، ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(                     . ١٨/٢٧٤المعتزليّ ) ٢(
  .   ٦٢٠، ص  ١١٠الحكمة : نهج البلاغة ) ٥(                        .١/٩٦ البحراني ) ٤(
         ١٠ نهج البلاغة) ٧(                      . ٥/٢٧٧ البحراني ) ٦(
   . ٤/٢٢٤نفسه ) ٩(                      . ١/١٢٤ البحراني ) ٨(
   . ١/١٤٣نفسه) ١٠(
                                                        . ١/٣٨٨نفسه ) ١١(
                    ٥٤٦:ص ٥٣نهج البلاغة ر) ١٢(
    . ٣٤٠السامرائي ) ١٣(
                .١/٣١٨والشیرازي  ١/١٩٨و ٢/١٤٨وعبده  ١/٢٣٢وأنصاریان  ١٥/٩٠المعتزليّ : ینظر) ١٤(
)) بعیدا : يأ ذا صار ظهرا ،إ: ظاهر  ((: نحو . الصیرورة - ٢

ئا جهیرا یْ صارت شَ  : أي ، رُ بَ م العِ كُ تْ رَ جاهَ  ((و  .)١(
  .) ٢()) مصریحا لكُ 

)) تماثلاتٍ م المختلفاتِ  جعلَ  : يأ ، تلفاتهالاءم بین مخ ((: نحو  . الجعل - ٣
))سوة أُ اجعلهم : بینهم  سِ آ (( و )٣(

)٤(.   
مبالغة من  شدّ أحدهما في الاخر ، وذلك أمتخابطین ، یخبط  ه جعله والغيّ نّ أك:  الغيَّ  خابطَ  ((: نحو  . المبالغة - ٤
  . )٦()) من كلا الجانبین ذكر المخابطة هنا للمبالغة ((فجاء  )٥())خبط في الغي : ن یقول أ
نى عن المشاركة تتخلّ  لا) فاعل(مثلة أ نّ أالى  )٧(لمح بعض الشراحأوقد    نْ أحد الفاعلین على صاحبه كأبان غلبة  وإ

في القتال هو  خصمهم نّ دعاء علیهم بالموت لا، فهذا  )٨()م االله كُ قاتلَ : (  )ع( قولهمثلا كما في ) االله(هو یكون الفاعل 
إنه و أیرید قتل الاخر ،  كلٌّ ، فالقتل ان یكون من الجانبین في صل لأن الأ ؛ باب المفاعلةب ما جيء نّ إ ، و لى تعااالله 
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أصل القتال و  ، حدهما قتل صاحبه ویرید الصاحب مثلهأالمقاتلین الذین یرید ب موتالرادتهم عدم إ رادة االله موتهم و إه شبّ 
هُمُ اللَّهُ  ﴿ : وفي قوله تعالى، هذا المثال هذا المعنى مفقودا في  ن كانإ یرید قتل صاحبه و  یكون من طرفین كلّ  لَ اتَ قَ

كُونَ  ؤْفَ ویفهم من هذا أن المعنى الجامع لأمثلة باب المفاعلة هو المشاركة التي قد تكون ظاهرة إذا كانت  . )٩(﴾أَنَّى یُ
الذي هو دعاء علیهم بأن یقابلوا ) قاتلكم االله(:ة بون كبیر بینهما كما في بین متماثلین ، وقد تكون خفیة إذا كان ثمّ 

  .ویقاتلوا أعظم قوة في الوجود 
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٣/٣٤عبده ) ١(
                             . ١/٦٧نفسه ) ٢(
   . ١/٨١المعتزليّ ) ٣(
                          . ١٥/١٦٤نفسه ) ٤(
   . ١/٣٣١نفسه ) ٥(
  . ١٤٦والسامرائي  ٢/١٤اني البحر : وینظر  ١/١٢٠انصاریان ) ٦(
   . ١/٢٧٦و  ١/١٥٥الشیرازي : ینظر) ٧(
                              .١٠٩:ص  ٧١، خ  ٦٣:ص  ٢٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ٨(
                                           . ٥/٤٠٢المحیط  البحر و  ٢/١٨٥الكشاف : وینظر ٣٠التوبة ) ٩(

  .كثرألة الفعل المزید بحرفین فدلا : المطلب الثالث 
  )١(معاني انفعل: أولا 

مته صرفته فانصرف ، وقسَ : لهذا البناء معنى رئیسا هو المطاوعة ، نحو  نّ أعلى  ونطبق الصرفیّ أ . المطاوعة - ١ 
 ه استجاب لهنّ إثر الفعل یظهر على مفعوله فكأ نّ إ : ، ومعنى المطاوعة هو مته فانهدمَ ، وهدَ  رته فانكسرَ ، وكسَ  فانقسمَ 

ما الافعال الباطنیة من غیر أعلى عمل وحركة ،  ة التي تدلّ ة العلاجیّ بالافعال الثلاثیّ  هذا البناء خاصّ  نّ أولاحظوا  .
ن لا ألبناء واشترطوا في هذا ا . مته فانعلمَ حكمته فانحكم ، ولا علّ أ: الثلاثي فلا تكون مطاوعتها بانفعل ، فلا یقال 
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وغیر ) ثماوانانمحى (كـ فاؤه میمٌ ) انفعل(وجاء في متن النهج  . )٢(او راء او واوا او نونا او میما ماتكون فاء الفعل لا
  .بعضا من شروط الصرفیین في اشتقاق هذا البناء الفعلي  ، وهذا یردّ  ذلك

انطلق : من نحو لته لغیر المطاوعة كما جاء في كتاب سیبویه في باب ما لا یجوز فیه فعَ ) انفعل(وقل لدیهم مجيء   
ولتحقیق معنى .  )٣())لت وهذا موضع قد یستعمل فیه انفعل ولیس مما طاوع فعَ  (( :، وانجرد ، وانكمش ، وانسل ، قال 

یقول هؤلاء في ماذا  ((:  هذا الشرط بقوله یا، واسقط  بعضهمالثلاثي منه متعدّ ن یكون أالمطاوعة اشترط الصرفیون 
وخالف  . )٤()) وعشرات غیرها، وانساح ، وانشمر ، وانباع العرق  ، وانداح البطن ، وانزعج فلان ، انكدرت النجوم

یا إعرابنّ العرب لم تسمع أة قرارهم معنى المطاوعة لأمثلة انفعل بحجّ مصطفى جواد جمهور الصرفیین في إ الدكتور
شلاش هذه الظاهرة في الشعر واستقصى الدكتور هاشم طه  .)٥(كسرت العود فانكسر: فصیحا استعمل في كلامه نحو 

على استعمال العرب هذه الظاهرة في كلامهم واستحسانهم إیاها في تأكید  العربي الفصیح فجمع منها عدة شواهد تدلّ 
یضاحه   . )٦(المعنى وإ

  
  
  

  
   .٧/١٥٩وشرح المفصل ١/٧٢والمنصف ٧٧-  ٤/٧٦الكتاب: ینظر ) ١(
   .١٤٤والمغني في تصریف الافعال ١٥٩-١٥٧، ٨٩- ٨٧واوزان الفعل ٧٦ودروس التصریف ١/١٠٩شرح الشافیة: ینظر ) ٢(
                                                     . ٢/٢٤٢الكتاب) ٣(
   . ٨٧اوزان الفعل ) ٤(
                               ١٧المباحث اللغویة في العراق : ینظر) ٥(
     . ٨٩- ٨٨أوزان الفعل : ینظر) ٦(
   
  
اح ما في قوله  ته لدىن أمثلوم  صلى االله  (یذكر آل محمد  )ع(وقوله .  )١()كِ بِ الِ خَ مَ  نْ مِ  تُ لْ لَ سَ انْ  دِ قَ : (الدنیا  یذمّ  )ع( الشّرّ

ِ لَ إِ  قُّ الحَ  دَ اْ عَ  مْ هِ بِ  (: )عليه وآله وسلم َ مَ  نْ عَ  لُ اطِ البَ  حَ اْ زَ انْ و   هِ ابِ صَ ى ن َ طَ قَ وانْ  هِ امِ ق ِ  ع في  )ع(وقوله .  )٢()هِ تِ بَ نْ مَ  نْ عَ  هُ انَ سَ ل
ُ اللّ :( الاستسقاء  فانسلّ مطاوع  .)٤()رٍ اجِ زَ بِ  االلهِ  نَ مِ  رُ جِ زَ نْ لا یَ :( یصف بعضهم  )ع( وقوله  . )٣()انَ الُ بَ جِ  تْ احَ صَ انْ  دِ قَ  مّ ه

ى جواز بت إذا جفّ وفیه دلیل عل، وانصاح مطاوع صاح النَّ  هُ تُ حْ عته ، وانزاح مطاوع زِ طَ ه ، وانقطع مطاوع قَ تُ لْ لَ سَ 
   .)٥(المطاوعة من اللازم

اح ، والمعنى ل  )٦() رِ اْ رَ سِّ ال نِ عَ  مْ تُ رْ جَ فَ ا انْ نَ بِ وَ : (  )ع( ه قولومنه ما في  .الدخول في الزمان أو المكان - ٢ دى الشّرّ
ه هو الكثیر فی) انفعل( نّ لأ؛ ) انفجرتم(بدلا من ) فجرتمأ(روایة بعضهم استظهر و  . )٧(دخلتم في الفجر: جمیعا هو 
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أضحى : معنى الدخول في الزمان كثیرا نحو على  فیدلّ ) فعلأ(اما  .القلیل فیه أن یفید الدخول في الزمان المطاوعة ، و 
أصحابه لقعودهم عن بعض  في ذمّ :  )ع(جاء في قوله  اومن أمثله الدخول في المكان م .) ٨(وأمسى وأصبح وغیرها

ي دخل الجحر ، وهذا الفعل یندرج في أانجحر  ((: فقوله  . )٩()ها رِ حْ في جُ  ةِ بَّ الضَّ  ارَ حَ جِ انْ  رَ حَ جَ انْ وَ :( قتال أهل الشام 
  .) ١٠()) فعال التي تعتمد في اشتقاقها على المكان والموضعالأ
اح وورد لدى    ذا إواستغلق   انغلق ((و ثلاثة ، من ذلك أبمعنى نظیره في الاشتقاق المزید بحرفین ) انفعل(مجيء الشّرّ

 ى اي انكشف وظهرانجلى الشيء وتجلّ  (( و . )١٢()) نحو انكفى واستكفى، انفعل واستفعل واحد  (( و . )١١())فتحه  عسر
((

  .ه ظاهر بیّن فیها مع أنّ فعال الى معنى المطاوعة في هذه الأیروا ولم یش . )١٣(

  
                                     . ٥٣٣:ص  ٤٥ر نهج البلاغة ) ١(
                     . ٤٥٤:ص  ٢٣٩الخطبة  : هج البلاغة ن) ٢(
                                   . ٢١٥:ص  ١١٥الخطبة  : نهج البلاغة ) ٣(
  .٢٠٠ص  ١٠٩نهج البلاغة ك الخطبة ) ٤(
ومغنیة  ٥٨/ ١٠،  ٣/١١٧والخوئي  ١/٤٤وعبده ١/٣١٢،  ٣/١٠٥ البحراني و  ٧/٢٦٣،  ١/٢٠٨والمعتزليّ  ١/٥٥٣الكیدريّ :ینظر ) ٥(
   . ١/٣٩٥، وأنصاریان  ٢/١٨٨والشیرازي  ٢/٢٩٩،  ١/١٢٠والموسوي  ٢/١٩٥
                    ٣٤:ص ٤الخطبة  : نهج البلاغة ) ٦(
   ٣/١١٧والخوئي ١/٤٣وعبده ١/٢٧١البحراني و  ٢٠٩-  ١/٢٠٨والمعتزليّ  ١/١٧٣والكیدريّ  ١/١٣٧الرواندي: ینظر) ٧(

   .١/١٢٠والموسوي  ١/٧٧والشیرازي  ١/٨٢وأنصاریان  ١/٣٧و الفضل وأب ١/١٠٠ومغنیة     
  .٢/١١٧والخوئي  ٢٠٩المعتزليّ : ینظر) ٨(
                           ١٠٧ص  ٦٩الخطبة  : نهج البلاغة ) ٩(
   . ٧٩/ ٢ومغنیة  ١/٢٧١والشیرازي ٢/١٩١البحراني : وینظر  ١٠٥السامرائي ) ١٠(
   . ١/١٩٥انصاریان ) ١٣(         . ١/٤٠٣البحراني ) ١٢(        . ١/٢٠٣انصاریان ) ١١(
  

  . )١(معاني افتعل: ثانیا 

اح ) افتعل(وهو المعنى المبرز في أمثلة  . الجعل - ١    لَ حْ علیه الرَّ  حطَّ  :البعیرَ  لَ حَ تَ ارْ  ((: من النهج كما في أقوال الشّرّ
           ن یدجعلهم مقیّ  : اي، احتبلهم  ((و .) ٣()) ماماإجعله  : يا ، بفلانٍ  فلانٌ  ائتمّ  ((و.  )٢())فجعله كالراحلة 

)) بالحبال
))ا نفسهم رهنً أجعل : ي أنفسهم ، أارتهن  ((و .  )٤(

              قدة كالذخیرة من جعل لنفسه عُ : اعتقد  ((و .  )٥(
  .) ٧())ادم كالن یهرفقیه تحت خدَّ مِ  : ي جاعلأ، یه مرتفق لخدَّ  ((و .   )٦()) المال

اح في معظم المواضع وذلك بقرن أمثلة باب الافتعال بنظائرها من بابي  .شتراك الا - ٢ وهو معنى ألمح إلیه الشّرّ
التفاعل الذي یدل على الاشتراك ، والفرق بین الاشتراك والمشاركة التي هي الدلالة الرئیسة في باب المفاعلة هو أن 
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هم فاعل لفظا ومعنى على حین تكون المشاركة في بین جماعة كلّ  -ل الآتي التفاعُ  وكذا - الاشتراك في باب الافتعال 
اح  ویتّ  .)٨(باب المفاعلة بین اثنین فاعلین في المعنى دون اللفظ اذا  : ارتمى القوم (( :ضح الاشتراك في أقوال الشّرّ

.  )١١())تقاسموه  : اي، اقتسموا المال بینهم  ((و.  )١٠()) واتسارّ  : اي، انتجى القوم وتناجوا  ((و.  )٩()) بالتراموا بالنّ 
ح بعضهم بحمل الافتعال على التفاعل في مسألة الإعلال فقال  ما ظهرت الواو في اعتور لانه في معنى انّ  ((: وصرّ

  .)١٢())ین معا ر یستدعي الضدّ التعاوُ  لانّ  ...نى علیه فبُ  رَ تعاوَ 
َ مُ دِ تَ خْ یَ  حَ ارِ وَ جَ وَ : (في خلق آدم  )ع( ومن أمثلته ما في قوله . خاذالاتّ  - ٣ خذها ي یتَّ أ : جوارح یختدمها ((، وفیه  )١٣()اه

)) خوادم
))خذ من جوارحه خدما له فهو یختدمها الانسان یتّ  نّ أه یفید نّ تدم كأاخْ  الفعلُ  ((، و )١٤(

 -  فیهأقوالهم  ومن . )١٥(
خذة لنفسها حجابا ، تّ مال : اي ، المحتجبة بصیغة الفاعل ((و .)١٦()) خاذ مكان بعیدي واتّ التنحّ : الانتباذ  ((:  - أیضا 

))ففائدة الافتعال الاتخاذ 
))كنزا ه خذاتّ  : اي ،العلم  اكتنز ((و .  )١٧(

)) رعكالدّ      لبسه  : رعهادَّ  ((و  )١٨(
خذه ه اتّ كأنّ  )١٩(

  .درعا له
  

  .٩٤ - ٨٩وزان الفعل وأ ١١٥والمبدع في التصریف  ٢/٤٢٠دیوان الأدب : ینظر) ١(
                    . ٦/٤٠٤المعتزليّ ) ٣(                    . ١/٢١١عبده:وینظر  ١/٢٨٤انصاریان) ٢(
  .  ٣/٣٧٣البحراني ) ٥(                     .١/١٠٩عبده: وینظر ١/١٥٤انصاریان) ٤(
       . ٤/٢١١بحراني ال) ٧(                   . ٣/١٧٢عبده : وینظر .١٤/٣٠المعتزليّ ) ٦(
  .  ٦/٣٠٤الخوئي : وینظر ٦/٤٠٨المعتزليّ ) ٩.                               (٧٤دروس التصریف : ینظر) ٨(
  .                                          ٢/٧٠الشیرازي ) ١١(                                          . ٧/٢٤المعتزليّ ) ١٠(
                                            . ١/٤١السرخسي) ١٣(                        . ٧/٣١: وینظر  ١٠/٨٢المعتزليّ ) ١٢(
                                   . ١/١٥٣انصاریان) ١٥(                                        . ١٤٧السامرائي ) ١٤(
   . ١٦/١٩٦المعتزليّ ) ١٧(                                        . ٦/٣٠٦الخوئي ) ١٦(
                                             . ١/٢٨٤نفسه) ١٨(
   . ٤/٢١٤البحراني ) ١٩(
)) صار عارضا ومانعا : اعترض الشكّ  ((:  نحو .الصیرورة  - ٤

صارت منه ذات أي : علافها أش من رِ ــتكت ((و .)١(
   . )٢()) كرش

اح  .الاظهار- ٥           : بألفاظ أخرى منها الإتیان والإصابه وغیر ذلك ، نحــو  - أیضا –وهو معنى عبر عنه الشّرّ
 : بمعنى، ه الشیطان دم عدوّ آ اغترّ  ((و . )٤())یصیبه الخیلاء  : یختال ((و  .)٣()) أظهرها: أي  ، ةجّ تى بالحُ أ : احتجّ  ((
   .  )٥()) ظهر الغرور لهأ
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 :رجالز  (( : قول الآخر و  .)٦())ى بمعنى وكلاهما مطاوع لویت التوى وتلوّ  (( :في قول بعضهم  كما .المطاوعة - ٦
هو ازدجرت زیدا عن كذا فازدجر : قول منع ، وازدجر مطاوع ازدجر ، اللفظ فیهما واحد ، ت : اي ،النهي والمنع ، زجر

   . )٧()) . حدنما جاء مطاوع ازدجر في زجر لانهما كالشيء الواإ ، وهذا غریب ، و 
 .)٨())سبة بكسر الحاء وهو الاجرالحِ  طلبت بهِ  : احتسبت كذا عند االله ، اي ((: كما في قول بعضهم  . الطلب - ٧

من  والافتعال یستعمل في ، رأىوهو افتعل من  .صلح ي الأأر فیه طلبا للر اذا فكّ  :مرى في الأأارت ((: وقول الآخر
الارتیاد طلب  ((، و   )١٠())طلب القرب  : الاقتراب ((: وكذا  . )٩()) مال وما شاكلهمایفعل شیئا لنفسه كالاكتساب والاكت

))ما یراد 
  . )١٢(وغیر ذلك )١١(

ل ثم أسماؤهم  ارتسخت (( :، وقول الآخر ) ١٣( ))احتصد ابلغ من حصد  (( : بعضهمكما في قول   . المبالغة -٨
)) ها اقوى في الرسوخ بسبب الزیادةنّ أك، رسخت 

  .) ١٥(وغیر ذلك )١٤(

  
  ١/٧٥الموسوي ) ١(
   ١٦/٢٨٨المعتزليّ : وینظر ٣/١٥١الرواندي ) ٢(
   ١/٤٠٢الموسوي ) ٣(
  .٣/٣٠٧ البحراني )٤(
  . ١/٥٩٠ التستريّ :وینظر ١/٥٢مغنیة ) ٥(
                       . ٢/٣٤الراونديّ  )٦(
                     . ٦/٢٥٦المعتزليّ ) ٧(
                       . ٥/٧٢البحراني ) ٨(
   . ١/٦٤انصاریان) ٩(
   . ١/١٦٩عبده) ١١(                                                       . ١/٣٥٩انصاریان) ١٠(
   .١/١٠٨وانصاریان ١/١٨٥والسرخسي ٤/١٤٧،  ٣/٢٢٤البحراني و  ٩/١٣٠ المعتزليّ : ینظر  )١٢(
  . ٢/٧٤الراوندي ) ١٣(
  ١/١٨٧ي السرخس )١٤(
 ٢/١٧،  ١/١٦٦،  ١/١٦وعبده  ٤/٣٩٦، ١/١٣٩البحراني و  ١٨/٢٣،  ٦/٤٤٠،  ٦/٢٤٩والمعتزليّ  ٢/٧٤الراونديّ  :ینظر) ١٥(

                           . ١٧٦والسامرائي  ٢/٢٧٩والشیرازي ٢/١٤٣ومغنیة
   )١(تفاعلمعاني : ثالثا 

 )٢(خر بجنبهحدهم الآأبحیث یضرب  اتدافعفي ازدحامهم  وا وكأنّ ، تزاحم اسُ النّ  تداكّ  : ومن أمثلته . الاشتراك - ١
هم وصفه بعضُ  : فوا الشيءتواصَ و . ) ٣(هم بعضاخذل بعضُ  : يأ ، وتخاذلوا ، هم على بعضكل بعضُ اتّ : ل القوم تواكو 

نصفك من أن أهو كثر و أو أل یكون بین اثنین ف تفاعُ اصُ نالتو  ، اهم بعضً انصف بعضُ  : تناصف القومو .  )٤(لبعض
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القوم إذا استغفل كل  تخادعو . )٦(واحد من القرنین على صاحبه ن یحمل كلّ أ : لالتصاوُ و  .)٥(نفسي وتنصفني من نفسك
بعضهم  ثّ یحُ  : وهو الحث من الجهتین ، اي تفاعل یستدعي وقوع الحضّ :  التحاضّ و  . )٧(خدعهواحد منكم صاحبه و 

  . وغیر ذلك،  )٨(بعضا
ه ، بصفة دائِ  ههلُ أ ىتعایو  .)٩(ظهارهاإتبارك االله ، تفاعل من البركة وهو بمعنى الاتیان بها او   :نحو  .ظهار  الإ - ٢
لم یتناه في واالله تعالى  . )١٢(ةأظهار الغیرة على المر إ :التغایرو  . )١١(ظهر الغباءأ:  بىاغتو  . )١٠(يّ عالبدا منهم  : يأ

المتناسون الذین یظهرون نسیان الشيء و .  )١٣(ره تعالىز من أن تقدّ ها أعجها لأنّ فی هلم تظهر نهایت: ، أي   العقول
تتمارض و : فا كما یقال تكلّ     .)١٤(تموّ
  

  
  
   .٧٦ودروس التصریف  ١٣٩-  ١٣٨والمغني في تصریف الأفعال  ١/١٠٠وشرح الشافیة  ٢/٤٧٣دیوان الأدب : ینظر) ١(
  ١١١والسامرائي  ٣/٥٩عبده : ینظر) ٢(
   . ١/١٣١نانصاریا :ینظر )٣(
                                                . ٢/٤٥٥نفسه : ینظر) ٤(
   . ٤/٤٢٠ومغنیة ١/١٨٣السرخسي  :ینظر) ٥(
                                              . ٤/٣٣المعتزليّ : ینظر) ٦(
                             . ٣/١٦٨المعتزليّ : ینظر) ٧(
              . ٨/١٩٢والسرخسي ١٣/٣تزليّ المع: ینظر) ٨(

   . ١/٣٢٨وانصاریان ٧/١٩٣المعتزليّ  : ینظر )٩(
  . ٧/٦١المعتزليّ و  ١/٤٢٧ الراونديّ  :ینظر )١٠(

                                             . ١١/١٦٦المعتزليّ  :ینظر )١١(
   . ١٦/٣نفسه: ینظر )١٢(
                                     . ٥/٢٥٠ومغنیة ٣/٦٩عبده : ینظر) ١٣(
   . ١/٢٧٤انصاریان: ینظر) ١٤(
  

         بدلت الهمزة أخى الناس فصل تآخوة ، والأإصاروا : اخى الناس تو  (( : بعضهمكما في قول  .الصیرورة  - ٢
  . )١())واوا 

  .)٢(مادُ لم یقف بل مضى قُ  : يأفیه ، الغایة بلوغ ى وهو تفاعل من المدَ : فلان تمادى : نحو  .المبالغة - ٢
   . )٣(ةالشيء على مشقّ حمل ف ذا تكلّ إ : تحامل على نفسه: نحو  .ف التكلّ  - ٥
  . )٤(كلاهما مطاوع حتّ  الورق مثل انحتّ  وتحاتّ ، فركها لتسقط  : يأ ، القشرة حتّ : نحو  :المطاوعة - ٦
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ّ  .ؤود كَ  ةٌ بَ قَ ومنه عَ ، علینا  شقّ : نا ، بمعنى الأمرُ وتكأّدَ نا دَ تكاءَ : نحو  :ل بمعنى تفعّ  - ٨ د الضیعة ومثله تعه
ّ  (( ، )٦( )) من التكثر قلّ أالتكاثر  ((بأن التفاعل والتفعل  أمثلة ق أكثرهم بینوفرّ  . )٥(وتعاهدها فصح د للضیعة أوالتعه

  . )٧()) ما یكون بین اثنیند انّ والتعاهُ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
          . ٧/٩٢المعتزليّ ) ١(
                                    . ١٥/٨١سه نف :ینظر )٢(
   . ٢/١٦٧الراونديّ : ینظر) ٣(
     . ١٢١السامرائي : ینظر) ٤(
      . ٣/٤٧البحراني و  ١٣/٩٢ ، ١١/١٦١والمعتزليّ  ٣٢١البیهقيّ  :ینظر) ٥(
    . ٢/٢٤٩الراونديّ ) ٦(
  . ٢/١٦٥الكیدريّ ) ٧(
  
  
  
  
  
  
  

  )١(لمعاني تفعّ : رابعا 

اح لهذا المعنى عدة أسماء أخرى منها و  .لتجنب ا - ١ ومن  .والترك الخشیة و الخوف و الفرار و زالة الإ :قد ذكر الشّرّ
)).  ثملا یخاف الإ: اي  ، مثّ ألا یت ((: أقوالهم فیه 

)) الفرار من الذمّ  : مالتذمُّ  ((و.  )٢(
مجانبة الحرج ،  : جالتحرّ  ((و . )٣(
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نث ، ذا فعل ما یخرج به عن الحإث تحنّ : قال یل فعلا جانب به الحرج ، كما فع : يأ ، جتحرّ : یق ، یقال الضّ  : يأ
))الفعل ذا ترك د إم وتهجّ ثّ أث وتج وتحنّ تحرّ : لفاظها ، قالوا أفعال تخالف معانیها أللعرب و 

)٤( .  
الجنایة على من لم دعوى  : ىالتجنّ  ((و . )٥())عیت علیه جرما وذنبا ادّ : مت على فلان تجرّ  ((: نحو   .عاء الادّ  - ٢

  . )٦()) یفعلها
              . )٧())ب ب بمعنى شعّ قهم الموت ، وتشعّ لم یفرّ : بهم ریب المنون ، اي لم یتشعّ  ((: نحو . فعّلبمعنى  - ٣
  . )٩())ث ث وتحدّ حدّ : نحو ، ى تجلى بمعنى جلّ  ((و . )٨()) ةدبرت هاربأ : يأ،معنى واحد بهما كلا، ت ولّ و ت تولّ  ((و
)) و یشغل نفسه بالاباطیلأة لّ یظهر العِ : ل یتعلّ  ((: نحو .الاظهار - ٤

)١٠( .   
 تدتورّ و  )١٢()) خذه قلیلا قلیلاأذا إ :ط في الخبرالتسقُّ  ((و .)١١())الامتصاص قلیلا قلیلا : ز التمزُّ  ((: نحو  .ج التدرّ  - ٥

))ع القمامة وهي الكناسة تتبُّ : م التقمُّ  ((و. )١٣(شیئا بعد شيء تورد : يأ ، من الورود: الخیل 
 ((و                 )١٤(

  . )١٥()) مر شیئا فشیئاي الأتقضّ : م التصرُّ 

  
   ١٠١-  ٩٤وأوزان الفعل  ٧٥ودروس التصریف  ١/١٨٣والممتع في التصریف  ٤٦٦-  ٢/٤٦٥دیوان الأدب : ینظر) ١(

    .١٤٤-  ١٤٠والمغني في تصریف الأفعال      
   . ٦٦والسامرائي  ٢/٢١٠وعبده  :وینظر ٤/٢١البحراني ) ٢(
                . ٦/٩٣مغنیة:وینظر ١٦٨السامرائي ) ٣(
   . ١٤/٢٧الخوئي ) ٤(
                 . ٣/١٨٤عبده:ینظرو /  ١٨المعتزليّ ) ٥(
      . ٤/٣٢٠البحراني :وینظر ٣/١٨الراونديّ ) ٦(
                                                      الراونديّ ) ٧(
                              . ٤/٦١الخوئي ) ٨(
                                           . ١/٤٥٨ الراونديّ ) ٩(
   . ٤/٤٥٢مغنیة ) ١٠(
   . ٣٢١و  ١٩٥والسامرائي  ١/١١٦وابو الفضل  ١/١٢٥وعبده  ٢/١٣٩البحراني :ینظرو  ٣/٣٣٣المعتزليّ ) ١١(
     .٣/١٢١عبده ) ١٢(
                  . ٣/٥١٧ومغنیة ٢/١١٥وعبده ٣/٣٣٢البحراني و  ٢٣٩ البیهقيّ  :ینظر )١٣(
                . ٥/٩٦البحراني :ینظرو  ١٦/٢٨٨المعتزليّ ) ١٤(
   ٢/١٣٩البحراني ) ١٥(
: هت القلوب الیه ـتولَّ   ((و .)٢()) المبالغ في النصیحة: ح المتنصِّ  ((و . )١())ع مبالغة في الورع التورُّ  ((: نحو .المبالغة - ٦

ُ  اشتدّ    . )٣())ها وله
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ــب  -٧ طلبــت : فتهــا تعرّ  ((و . )٤())ویلا لا یرضــي االله أفعــالهم تــطلبــوا لأ : يأ كــذبهم ،ألوا علــى االله فوَّ أتــ  ((: نحــو  .الطل
)) معرفتهــا

)) مــرأقصــى الأطلــب  : الاستقصــاء ، اي : يالتقصّــ ((و.  )٥(
ــ (( و . )٦( ))نجــازه إلت أســ :زت الامــر تنجَّ

 ((و  .)٧(
   . )٩()) م وهو طلب النسیم واستنشاقهموضع التنسّ : م المتنسَّ  ((و . )٨())طلب الاولى والاولى : ي التحرّ 

ّ  ((: نحو .الصیرورة - ٨               .  )١١()) صارت ذات بعل : ةألت المر تبعّ  ((و . )١٠())صارت ذات بهجة وحسن :  تْ جَ تبه
اس و  .)١٢())صار كفیلا : ل تكفّ و صار وكیلا ، : ل لهم توكّ  ((و ى النّ صاروا : بوا تشعَّ  ((و  )١٣(والیا علیهم صار: تولّ

  . )١٤()) شعوبا وقبائل
))ة ة والشدّ ف الجلادة ، وهي القوّ تكلّ : د التجلُّ  ((: نحو  .ف التكلُّ - ٩

)) ف الحلمتكلّ : م التحلّ  ((و . )١٥(
ف تعفّ  ((و .)١٦(

  . )١٧()) ةالعفّ  في تكلّ أ: الرجل 

  
                        . ٢/١٢انصاریان) ١(
                        . ٣/٨٢الراونديّ ) ٢(
   . ٦/٤٠٨المعتزليّ ) ٣(
       . ٧٧السامرائي :وینظر ٢/٥١٠الكیدريّ ) ٤(
          . ٢/٢٣٦عبده :وینظر ٤/٤٧١مغنیة ) ٥(
   . ١/١٥٥السرخسي ) ٦(
                       . ١/١٢٨البحراني ) ٧(
                            . ٤/٦٩نفسه) ٨(
   . ١/٢٩٤انصاریان) ٩(
                         . ٥/٧٢مغنیة ) ١٠(
                       . ٦/٢٠٢مغنیة ) ١١(
   . ٨/٢٩٦المعتزليّ ) ١٢(
     . ٢/٣٧٥البحراني و  ٦/٤٢٩المعتزليّ : ینظر) ١٣(
                   . ١٣/١٧١المعتزليّ ) ١٤(
   . ١٣/٣الخوئي ) ١٥(
                    . ١٩/٢٧المعتزليّ ) ١٦(
                         . ٦/٣٨٥نفسه) ١٧(
  
  

   . )٢()) ظهارهإ ف الجمیل و ن وتكلُّ التزیُّ : ل التجمُّ  ((و . )١()) ظهار الوعیدإ :د التوعُّ  ((: نحو :الإظهار - ١٠
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 : اي،ه تولاّ  ((و . )٤())خذها وطنایتّ : نها توطّ ی ((و . )٣())واحد منهم شطرا  خذ كلّ اتّ : را تشطّ  ((: نحو :خاذ الاتّ -١١
))ا خذه ولیّ اتّ 

))اتخذتوها سناما لكم: اي ، متم العلیاء تنسّ   ((و . )٥(
))خذها قمیصااتّ : صها تقمّ  ((و . )٦(

 : دالمتقعّ  ((و . )٧(
   .)٨())اجاته الذي یتخذ الظهر قعودا یستعمله للركوب في كل ح

ي رمى نفسه في أ: متقحّ و .   )٩(دخل في السرب، إذا  بتسرّ : نحو :منه الفعل الدخول في الشيء الذي اشتقّ  -١٢
   )١٠(ةمهلكة من غیر رویّ 

ه بفعل النمر، والمعنى إذا : فلان ر تنمّ : نحو  :التشبیه -١٣ ر خلقه: تشبّ   . )١١(تغیّ

   )١٢(معاني افعلّ  :خامسا  
ت اغبرّ (على المبالغة في الألوان والعیوب وهو دون افعالّ فیها ، ومن أمثلته في النهج  رفیین دالّ وهو لدى الص

اح بكثرة غبرتها ، و  )١٣()أرضنا ومثله ما ورد في قوله  . )١٤(لون الغبار وفیه كنایة عن الجدب والبور هو، اذ فسّره الشّرّ
َ قِ رَ وَ  نْ مِ  ارٍ رَ فِ اصْ  نِ یْ ى حِ لَ عَ  ... لِ سُ الرُّ  نَ مِ  ةٍ رَ تْ ى فَ لَ عَ  هُ لَ سَ رْ أَ :()صلى االله عليه وآله(یصف بعثة النبيّ  )ع( ا هَ رِ مَ ثَ  نْ مِ  اسٍ یَ إِ وَ ا ه

َ ائِ مَ  نْ مِ  ارٍ رَ وِ واغْ  ، وفیه الاصفرار مصدر اصفرّ على افعلّ وهو مبالغة في صفرة الورق ، والاغورار مصدر  )١٥()اه
   .دلیل على دلالة افعلّ على غیر الألوان والعیوب ) غورارلاا(، وفي  )١٦(اغورّ وهو مبالغة في غورِ الماء

  
   . ٣/٢٢٦عبده ) ١(
                   . ٢/٣٥٦انصاریان) ٢(
         . ١/١٩٧مغنیة:وینظر ٣/٤٨الخوئي ) ٣(
   . ٤/٤٧١مغنیة) ٤(
                   . ١/٢٨٧انصاریان) ٥(
   . ١/١١٩والموسوي ١/٤٤عبده :وینظر ١/٨١انصاریان) ٦(
   . ٣/٦٥عبده ) ٨(                                                                    . ١/٩٢انصاریان) ٧(
   . ١/٣٩عبده: ینظر) ١٠(                                        . ١/٢٩٤وانصاریان ٢/٣٨٣البحراني : ینظر) ٩(
  . ٣٤٤السامرائي و  ٤/٣٤٧البحراني و  ١٥/١٢٦المعتزليّ : ینظر) ١١(
   ١٥٧- ١٥٦والمغني في تصریف الأفعال  ٨٧-  ١/٨٦ ارتشاف الضربو  ١/١١٢و شرح الشافیة  ٧٧- ٤/٧٦الكتاب :ینظر) ١٢(

  . ١٠٦- ١٠٣وأوزان الفعل ومعانیها      
                                            . ٢١٥:ص ١١٥الخطبة  : نهج البلاغة ) ١٣(
                         . ٢/٢٢٣والشیرازي  ٢/١٩٥ومغنیة  ٢/١٧نديّ الراو : ینظر ) ١٤(
                                            . ١٤٥:ص ٨٩الخطبة  : نهج البلاغة ) ١٥(
        . ٦/٢٦٠والخوئي  ١/٢١٣ البحراني و  ٦/٣٨٨والمعتزليّ  ١/٤٢٥والكیدريّ  ١/٣٧٠الراونديّ : ینظر ) ١٦(

  .)١(ي استفعلمعان: سادسا 
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لته أس : اي استوهبته كذا ،: لة ، نحو أبالمس ىوكثیرا ما یسمّ  ،وهو المعنى الرئیس لاستفعل في العربیة   :الطلب  - ١
ما ثبت نّ معنى الطلب إ نّ أن لبعض المحدثین وتبیّ .  )٢(لته العجلةأس: العطیة ، واستعجلته لته أس : هبة لي ، واستعطیته

فظ في قد في العربیة وحُ ة فعل فُ هي بقیّ  ةحرف الثلاثلالف والسین والتاء في صدره ، وهذه الأفي هذا البناء لوجود ا
،  هحبّ لمعنى الاصلي مال الى القتال او أاستقتل یكون ا: بمعنى مال او طلب ، فعند قولهم ) سطا( صله ة ، وأالسریانیّ 

السریاني لا ) سطا(ویدخل على هذا الراي ان  . )٣()فعلاست(مثلة ه علماء العربیة لأقرّ وهو قریب من معنى الطلب الذي أ
من حیث الترتیب ، فضلا عن ان هذا اللاصق یفید عدة معان اخرى غیر الطلب والمیل ) است(یشبه اللاصق العربي 

الواقع من العقلاء ولكن یصعب تفسیره مع الفعل الواقع من ) استفعل(نحو الشيء ، ومعنى المیل یمكن ان یفهم من 
 .من المعاني التي فسرها العلماء بالتحول والصیرورة  استحجر الطین ، او استنسر البغاث وغیر ذلك : رهم ، نحو غی

اح  )) طلب منك المعونةأ: استعینك  ((: ومن أمثلة هذا المعنى في أقوال الشّرّ
)) یطلب الزلل : یستزلّ  ((و      .  )٤(

)٥( . 
ْ  ((و.  )٦()) ا له عندهن یشفعلهما أأس :لیه استشفعهما إ ((و طلب :اي  هم ،استفلّ  ((و.  )٧()) لیهاإ هواك  طلبتْ : ك استهوت

: الاستقالة  ((و .  )٩())داء ذلك والقیام به منكم أ طالبٌ : دیكم شكره أمست ((و.  )٨()) التفریق:  والفلّ  ...منهم التفرق 
استوصف  ((و . )١٢()) حفظه طلب منك : استحفظك   ((و . )١١()) طلب المطر: الاستمطار (( و  . )١٠()) طلب الاقالة

وغیر   )١٤())اسالوا االله النصر والفتح  : اياستفتحوا االله ،  ((و .)١٣()) طلب منه وصف الدواء بعد تشخیص: الطبیب
   . )١٥(ذلك

  
  .١١٢-  ١٠٧ ومعانیها وأوزان الفعل ١/١٩٥والممتع في التصریف  ٣٦٠وأدب الكاتب  ٧١- ٤/٧٠الكتاب : ینظر) ١(
                           . ١٠٧اوزان الفعل ومعانیها : ینظر) ٢(
   . ٣٩الفلسفة اللغویة : ینظر) ٣(
            . ٢/١٠٦عبده ) ٤(
         . ١/٢٢٨الراونديّ ) ٥(
           . ١/١٥٢عبده ) ٦(
          . ٣/٣٥٤نفسه ) ٨(                                          البحراني ) ٧(
   . ١/١١٩ومغنیة ١/٤٥وانصاریان ١/٤٢١السرخسي:وینظر ١١/١٤٢المعتزليّ ) ٩(
         . ١/٣٤٨نفسه ) ١١(                              . ١/٢٧انصاریان ) ١٠(
   . ٣/١٨٥نفسه ) ١٣(                                 . ٣/١١١عبده ) ١٢(
   . ٢/٢٨٦الراونديّ ) ١٤(
   ١/١٤٠وعبده  ١/٢٤٧السرخسيو  ٢/٣٠٠،  ٢/١٨١ ،١/١٨١ البحراني و  ٢/٦١المعتزليّ  :ینظر) ١٥(
  . ١/١٩٢وانصاریان ٧/٥٠٥التستريّ و  ٦/٤٦٥ ، ٢/٦١مغنیةو   
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ـــ: استشـــعر الحــزن  ((: نحــو . الجعــل-٢ مـــة لــبس لأ: م اســتلأ ((و  .)١()) عار ، وهــو مــا یلـــي البــدن مــن الثیـــابجعلــه كالشِّ
))الحــرب وهــي الــدرع 

)) جعلــك هائمــا ضــالاّ  : اي ،اســتهام بــك الخبیــث  ((و.  )٢(
))جعلــه كــالظهر: اســتظهر بــه  ((و . )٣(

)٤(  
تهم الجاهلیـة ، واسـتخفّ  ل وخطـألـجعلـتهم ذوي ز : تهم الكبریـاء استزلّ  ((و . )٥()) جعلكم حفظة له: استحفظكم من كتابه  (( و
   . )٧()) جعلتهم فارغین عن غیرها: اي ، ادته شغال عبأاستفرغتهم  ((و . )٦()) وطیش ةلتهم ذوي خفّ جع: 
ـــــــاذ -٣ ـــو .الاتخـ ــــذها وطنــــــــااتّ : اســـــــــتوطن البقعــــــــة  ((: نحــــــ ــــــلان (( و . )٨()) خـــــ ـــــرااتّ  : اســـــــــتظهرت بفــ .                      )٩()) خذتـــــــــه ظهــــ
خــــذ لنفســــه المتّ :  صــــبح المست ((و . )١١()) خــــذوا دلــــیلااتّ : وا اســــتدلّ  ((و . )١٠( )) .عارا اتخذتــــه شِــــ : استشــــعرت الشــــيء ((و

)) مصباحا
)١٢( .   

   . )١٤()) صار شهیدا: استشهد  (( و . )١٣())صار فحلا  : استفحل ((: نحو  .الصیرورة - ٤
ـــمب -٥ ـــتَ : ه الكلمـــة الواحـــدة ، أي تســـتحیلُ  (( :كمـــا فـــي أقـــوالهم  : لعنـــى فعَ ــ هُ حیلُ ـ اســـتفعل و ...ره عـــن مقتضـــى طبعـــه وتغیّ

جلــب واســتجلب  ((و . )١٦()) اشــتدّ : ، اي  القتــل وحــرّ  اسـتحرّ  ((و.  )١٥())غلــظ : العســل ، أي اســتغلظ ك ، بمعنـى فعــل كثیــرٌ 
ي أ ، غنــي عنــه ، واســتعلى علیــه : يأ ،اســتغنى زیــد عــن عمــر : بمعنــى وصــف ، كقولــك : استوصــف ((و )١٧()) بمعنــى
   .)١٩())قرّ  : يأ، على باطله  استقرّ : ك كقول ، استفعل بمعنى فعل : تاي حقّ  ، تاستحقّ  ((و . )١٨())ومثله كثیر :علا 

  
  .١/١٤٠وعبده  ٢/١٨١ البحراني : وینظر ٢/٦١المعتزليّ ) ١(
   . ٣/٤١٦البحراني : وینظر ٢/٣٠٥الراونديّ ) ٢(
   ١١/٣٣المعتزليّ : وینظر ٢/٣٣٠الرواندي )٣(
  .١٧/٤المعتزليّ :وینظر ٣/١٥٥الراونديّ )٤(
   ٦/٣٢٥: وینظر ١/٣٥٧الراونديّ ) ٥(
  . ٧/٦٦المعتزليّ ) ٦(
  . ١/٤٠١الرواندي : وینظر ٦/٤٢٩المعتزليّ ) ٧(
   ١/١٧٠أنصاریان :ینظرو  ٢/١٢٦ البحراني  )٨(
  . ٥/٨٩، ٤/٩ البحراني )٩(
                                 . ٣٠٠، ٢/١٨١نفسه )١٠(
  . ٣/٣٣١نفسه  )١١(
             . ٢/٤١٧مغنیة : ینظرو  ٢/٦٩ الراونديّ  )١٢(
  .١٣/١٤٢المعتزليّ : وینظر ٢/٢٤٠الراونديّ  )١٣(
                                   . ٤/٢٧الشیرازي  )١٤(
    . ١٩/٢٥٨المعتزليّ ) ١٥(
  .                ٢/٢٠٩أنصاریان ) ١٧(             .                    ٣/١٣١ البحراني ) ١٦(
  .                 ٩/٢١٦نفسه ) ١٩(                                . ٩/١٥١ المعتزليّ  ) ١٨(
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 : اي ، هم الكبریاءاستزلّ  ((و . )٢())فاض أ : اي ، استفاض ((و . )١())نفذ بمعنى أاستنفذ و  ((: نحو :بمعنى أفعل  - ٦
))هم الكبرزلّ أ

))ب جاوا ، كما یقال استجاب بمعنى أعدّ أ : اي ، فعلاستفعل بمعنى أ: وا استعدّ  ((و . )٣(
 ((و          . )٤(

 )٦()) للنفس وصى یكون للغیر واستوصى أ نّ أوصى ، إلا أ : استوصى بمعنى ((و . )٥()) ودعهمأ : استودعهم االله ، اي
أجابه : استجاب له ، أي  : بمعنى افعل كقولهم فقد جاء استفعل،  وایمكن ان یكون بمعنى اعدّ : لموت وا لاستعدّ  ((و. 
   )٧()) طلب الطعام: استطعم ، أي :معنى الطلب كما تقول یكون ب ویمكن ان ،
  . )٩()) تماسكت : اي، استمسكت  ((و.  )٨())استدركت ما فات وتداركني ما فات بمعنى  ((: نحو  :بمعنى تفاعل  - ٧
)) ه بطیئاعدّ  : اي،ه أاستبط ((: نحو :العد  - ٨

)) ه وهنا ضعیفاعدّ : ي أ، استوهنه  ((و . )١٠(
: استطال الایام  ((، و )١١(

                  .)١٤())الشيء كثیرا  عدّ : الاستكثار  ((و . )١٣())وها غشاوة عدّ  : اي استغشوها ، ((و . )١٢()) ها طویلةعدّ 
))الشيء ضعیفا  عدّ : الاستضعاف  ((و

)١٥(  

ي یوجد ضعیفا ، وان كان الذ: المستضعف  ((و . )١٦()) وجد الراحة : استراح ((: نحو :وجود الشيء على صفة  -٩
وجدوا عواقب غدرهم وبیلة : استوبلوا من عواقب الغدر ، اي  ((و . )١٨()) وجده حلوا : استحلاه ((و . )١٧()) في نفسه قویا

  . )٢٠()) وجدوهم خالین: اي  استخلوهم ، ((و.  )١٩()) علیهم
  .  )٢١(ونا الیه راجعنّ إ ا الله و نّ إ: قال : استرجع : نحو :اختصار حكایة -١٠

  
   ٤/١٥٩ البحراني : ینظرو  ٢/٤٣٠نفسه ) ٢(.                         ٢/٢٨٦الرواندي ) ١(
  ١/٢٨٥نفسه ) ٤(.                         ١/٢٢٨ الراونديّ ) ٣(
   ٣/١٩٣الرواندي ) ٦(                        .٢/١٠٢الشیرازي ) ٥(
   ٢/٢٠٩أنصاریان : وینظر ٦/٣٥٤المعتزليّ ) ٨(      .                   ٥/١٤٦ المعتزليّ ) ٧(
   ١/١٧٦أنصاریان ) ١٠.                       ( ٢/٣٣٨الرواندي ) ٩(
   ١/٣١٩نفسه ) ١٢.                           ( ١/٤٩نفسه ) ١١(
   ٢/٣٥٥أنصاریان ) ١٤.                       ( ٢/٦٥الرواندي ) ١٣(
                       .   ٢/٢٥٢نفسه ) ١٥(
   ١/١٣٥نفسه ) ١٦(
  .                          ٢/٢٢٩الروالندي ) ١٧(
   ٢/٢١٢الكیدريّ ) ١٨(
  .                       ٣٥٦السامرائي : وینظر ١٧/١٨المعتزليّ ) ١٩(
  . ٢/١٢٦عبده ) ٢٠(
   ١/٣٨٠ومغنیة  ٣/٣٩١والخوئي  ٢/٣٢ ني البحراو  ٢/٧٨والمعتزليّ  ١/٢٣٩والكیدري  ١/٢١٥الرواندي : ینظر) ٢١(

  . ١/١٣١وأنصاریان  ١٧٣والسامرائي       
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  .)١(معاني افعوعل: سابعا 
  .المبالغة - ١

ـوهو المعنى الـرئیس  اح علـى أنّ لأمثلـة هـذا البنـاء ، إذ نبّ ــ) افعوعـل(ه الشّـرّ ـلَ (مبالغـة قصـوى ل إلـى أن  شـیرونهم یوكـأنّ ) فَعَ
ومــن أقــوال  .ثــم یكــون التــدرج بالمبالغــة كلمــا كثــرت الزوائــد وهــي مــع افعوعــل بلغــت الغایــة ) فعّــل(المبالغــة الــدنیا تكــون بـــ

اح التــي تفصــح عــن هــذه الدلالــة  ، اغــدق المطــر و  . )٢(صــار الــى غایــة العذوبــة والحــلاوة : يأ، اعــذوذب واحلــولى  :الشّــرّ
  .)٣(كثرة بالغة واغدودق كثر

  .الصیرورة - ٢ 
اح إلــى معنـى المبالغــة بعـد تصــریحهم بمعنـى الصــیرورة علـ أمثلـة افعوعـل تــدلّ   ى الصــیرورة دلالـة جانبیــة ، وقـد ألمــح الشّـرّ

ــحَ :(  )ع( فیهــا كمــا فــي قولــه  ــوْ لَ ا اخْ ى إذَ تّ ــ )٤() لُ جَــالأَ  قَ لَ ، وهــو كنایــة عــن بلــوغهم غایــة خلیقــا صــار : اي  اخلولــق ، ((فـ
   )٦()) صارت حلوة جدا: احلولت  ((و .)٥())مدتهم المكتوبة 

یأتي تاما یفید المبالغة كما في ) اخلولق(ومما یدل على أن معنى الصیروة فرع من معنى المبالغة القصوى أن الفعل  
صار خلیقا ، ومجیؤه ناقصا فرع من تمامه  : ویأتي ناقصا بمعنى ،قرب قربا كثیرا  : أي، ) اخلولق الأجل: ( )ع( قوله

.   
  
  
  
  
  
  
  
                                                     .١٥٦ ومعانیها وأوزان الفعل ١/٨٦ ارتشاف الضربو  ١/١١٢وشرح الشافیة  ٧٦-  ١/٧٥الكتاب : ینظر) ١(
  .٣٥٥والسامرائي  ١/٢٥٨وأبو الفضل  ٧/٢١٦والخوئي  ١٠/١٩٠المعتزليّ  ١/٤٤٩الرواندي : ینظر) ٢(
                                                       .١/٣٩٢ن وأنصاریا ٢/٤٨٦ومغنیة  ١/٢٣٤أبو الفضل : ینظر) ٣(
   .٢٦٢:ص ١٥٠الخطبة  : نهج البلاغة ) ٤(
                                                       . ٣/٢٠٣ البحراني ) ٥(
  .٧/٢١٦الخوئي ) ٦(
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ُ الرَّ  الفصلُ    ابع

  .غةحویّة في شروح نهج البلاالنَّ  لالةُ الدِّ 
  
  

ةالدلالة : توطئة    .مفهومها وأنماطها النحویّ
  .النهج شروح ة في یّ عرابالدلالة الإ: المبحث الأول 
  .النهج شروح الدلالة التركیبیة في : المبحث الثاني 
  .النهج شروح دلالة الأدوات الأحادیة في : المبحث الثالث 
  .النهج شروح دلالة الأدوات الأخرى في : المبحث الرابع 
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ةالدلالة  :توطئة       مفهومها وأنماطها ،  النحویّ
واكب الاهتمـام بدلالـة الجملـة نشـأة النحـو العربـيّ علـى وفـق مـا نجـده مـن أخبـار منهـا مـا روي عـن أبـي الأسـود الـدؤلي    

ولهـــا وابنتـــه التـــي لحنـــت بحضـــرته فجـــاءت بجملـــة الاســـتفهام فـــي موضـــع التعجّـــب مـــن جمـــال الســـماء فصـــحح لهـــا أبوهـــا ق
وكـذا مـا روي عـن اللحـن فـي القـرآن الكـریم الـذي  .)١(ما أجملُ السماءِ؟ وما أجملَ السماءَ : لاختلاف المعنى بین الجملتین 
هُ  ﴿:كمـــا فــي قولـــه تعــالى  عــرابیخــلّ بــالمعنى بســـبب تغییــر الإ سُـــولُ رَ شْــرِكِینَ وَ ـــرِيءٌ مِـــنَ الْمُ ، وفیــه لحـــن )٢(﴾أَنَّ اللَّــهَ بَ

ونقــل عـن الصـحابة تقــویمهم هـذا اللحــن لأنـه یقـود إلــى تشـویه المعنــى  .فأخـل بـالمعنى خلــلا كبیـرا )٣(لبعضـهم فجـرّ الرســو 
   .)٤(القرآني وصرفه عن مراده

الدلالــة مســتنبط مــن قواعــد النحــو العربــيّ ومــا تشــیر إلیــه العلاقــة بــین المفــردات فــي    ــة بنــوع مــن  ثــمّ عنــي علمــاء العربیّ
علـم باحـث عـن أحــوال المركبـات الموضـوعة وضـعا نوعیــا لنـوع مـن المعـاني التركیبیــة  ((هــو التركیـب الواحـد فـالنحو لـدیهم 

النسبیة من حیث دلالتها علیها ، وغرضه تحصیل ملكة یقتدر بهـا علـى إیـراد تركیـب وضـع وضـعا نوعیـا لمـا أراده المـتكلم 
ز عــن الخطــأ فــي تطبیــق التراكیــب وغایتــه الاحتــرا.مــن المعنــى وعلــى فهــم معنــى أي مركــب كــان بحســب الوضــع المــذكور 

ـــة علـــى المعـــاني الأصـــلیة  فـــلا تـــرى كلامـــا مـــا قـــد وصـــف  ((واللفـــظ المفـــرد لا یفهـــم معنـــاه بعیـــدا عـــن ســـیاقه ،  .) ٥())العربیّ
بصــحة نظـــم أو فســـاده أو وصـــف بمزیــة وفضـــل فیـــه إلا وأنـــت تجــد مرجـــع تلـــك الصـــحة وذلــك الفســـاد وتلـــك المیـــزة وذلـــك 

   .)٦()) الفضل إلى معاني النحو
ــة لــدى المحــدثین علمــا قائمــا بذاتــه فــأطلقوا علیــه عــدة تســمیات لكــن الشــائع هــو الدلالــة  ثــم أضــحى موضــوع الدلالــة النحویّ

ة وهي الدلالة المفهومة  من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامیـة فـي الجملـة المكتوبـة أو المنطوقـة علـى المسـتوى  ((النحویّ
))التحلیلي أو التركیبي

)٧( .  
ــة علــى قســمین    ــة فــي اللغــة العربیّ اة مــن الجمــل قدلالــة نحویــة عامــة وهــي المعــاني العامــة المســت: الأول : والدلالــة النحویّ

ـة كالفاعـل والمفعـول بـه و : والآخـر  .والأسالیب والخبـر  المبتـدأدلالـة نحویـة خاصـة وهـي المفهومـة مـن معـاني الأبـواب النحویّ
اح المعنــى ، فـــإذا وقـــد قســم البحــث الدلا .)٨(وغیــر ذلــك ــة تقســیما آخـــر قائمــا علــى الطریقـــة التــي اســتنبط بهـــا الشّــرّ لـــة النحویّ

ى ذلــك بالدلالــة الإ عــراباســتنبط المعنــى مــن حركــات الإ ذا اســتنبط المعنــى مــن العلاقــة بــین وحــدات التركیــب  .یــةعرابسُــمّ وإ
ي ذلك بالدلالة التركیبیة ي .سُمّ ذا استنبط  من أداة دون غیرها سُمّ ة  وإ    .ذلك بدلالة الأدوات النحویّ

  
ةالمدارس : ینظر ) ١(                                                                     ٣التوبة ) ٢(                . ١٢٠-١١٩والتحلیل اللغوي ١٥ -١٤النحویّ
                ١٢-٩نشاة النحو : ینظر ) ٤(                                           .  ١٥-١٤ المدارس النحویة: ینظر ) ٣(
                 ٨٢-٨١دلائل الإعجاز ) ٦(                                 ٣٣مفتاح العلوم : وینظر ١/١٣٢مفتاح السعادة) ٥(
            ٢٠٩ العربيّ أقسام الكلام : وینظر ٤٣ )فرید عوض(علم الدلالة ) ٧(
  . ١٧٨ة معناها ومبناها العربیّ  اللغة: ینظر) ٨(
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  لمبحث الأولا
  .النهج شروح یة في عرابالدلالة الإ

اح ه بّ ن  ینطـق بكسـر ) ایـه(من مدالیل مختلفـة بحسـب اختلافـه ، فاسـم الفعـل  عرابفي عدة مواضع على ما یحدثه الإالشّرّ
اح ، وقد فرق بعض ) یهٍ إ(، وبالتنوین ) یهِ إ(الهاء  ن مخاطبـك كـان فـي أبغیـر تنـوین فكـ یـهِ إ :فاذا قلـت ین ،عراببین الإالشّرّ

ـأفك ، التنوینبـ یـهٍ إ :فـاذا قلـت .مرته بالشروع في الحدیث الذي كان فیـه ، اي هـات الحـدیث أف ، حدیث ثم امسك مرتـه أك نّ
اح أنمــاط الدلالــة الإ .)١(هــات حــدیثا :يأحــدیثا ،  ثَ حــدّ یُ  نْ أء بــابتــدا ــرت لــدى الشّــرّ مــا استشــف مــن  یــة ، فمنهــاعرابوقــد كثُ

س مــن تعاقـــب الحركـــات الإعرابالحركــة الإ ـــتَلمّ یــة علـــى اللفظــة الواحـــدة بســبب تعـــدد روایاتهـــا عرابیـــة الواحــدة ، ومنهـــا مــا یُ
ي لا سـیما فـي الجمـل والأسـماء المبنیـة ، ولـذا جـاء هـذا عرابـیة متعددة ، ومنها ما أقرّ من مراعـاة المحـل الإإعراببحركات 

  :المبحث في ثلاثة مطالب
  .النهجشروح یة الواحدة في عرابدلالة الحركة الإ:  المطلب الأول

   . )٢(الفتحة دلالة: أولا 
ـ انَ كَـ اءٍ عَـدُ  نْ مِـوَ ( جاء في النهج  -١ ـعُ دْ یَ ـثِ لام كَ یـه السَّـلَ عَ  هِ و بِ ـا ، الحَ رً یْ ـ اللهِ  دُ مْ ـالَّ ـ حْ بِ صْـیُ  مْ ذي لَ ـایِّ ي مَ بِ وقـد  .)٣()امً یْ قِ لا سَـوَ  تً

اح الشّـتعـددت اقــوال   المعتزليّ فــ . تبعــا لتفـاوتهم فــي فهــم معنـى التركیــب المـذكور انفــاالرضــيّ فـي قــول  )كثیــرا( إعــرابفــي رّ
 ...كثیـــرا  (( ان یكـــونالخــوئي ز وجـــوّ   .)٤())صــفة مصـــدر محـــذوف ، اي دعــاء كثیـــرا كثیــرا منصـــوب بانـــه (( ذهــب الـــى انّ 

 التسـتريّ  اسـتظهرو  .)٥()) اظهـر  دعـاء كثیـرا ، والاولصفة اما لظرف محذوف او لمصـدر محـذوف ، اي حینـا كثیـرا ، او 
ه فــي أهــذا الــدعاء دعــاء واحــد لا كثیــر ، وانمــا كــان علیــه الســلام یقــر  ((لأنّ  ،صــفة لوقــت محــذوف لا غیــر )كثیــرا( إعــراب

  .)٦()) ایضاالخوئي نا ، ولا مجال لاحتمال كونه مفعولا مطلقا كما احتمله وقات كثیرة ، فهو مفعول فیه معیّ أ
اح فـي نصــب ثـم تعــددت اقـوال   مـن الیــاء ، فیكــون  حــالا هالــى جــواز نصـب الراونـديّ فــذهب  . ومـا عطــف علیـه) میتــا(الشّــرّ
  اصبح ناقصة فیكون  إعراب المعتزليّ ولم یجز  .)٧(قصةصبح الناخبرا لأ )میتا( او ان یكون .ا تامّ ) اصبح(

  

                . ١/١١٧والسرخسي ١/٥٥٩الكیدريّ و  ٢١٢البیهقيّ  :ینظر ) ١(
    ٨٣-٨١وفي النحو العربي نقد وتوجیه  ٦٩ -٦٨إحیاء النحو :ینظر) ٢(
                           ٤١٧:، ص ٢١٥نهج البلاغة ، الخطبة ) ٣(
                                                          ١١/٨٥المعتزليّ ) ٤(
                                                 ١٤/١١٣الخوئي ) ٥(
                                                              ٧/٧ التستريّ ) ٦(
                                          ٢/٣٤٧الراونديّ : ینظر) ٧(
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خبــر فــي و  أالا تــرى انهــا مبتــد لان خبــر كــان واخواتهــا یجــب ان یكــون هــو الاســم ، ((  الراونــديّ خبرهــا ، كمــا احتمــل )میتــا(
)) تعالى ، ومیتـا لـیس هـو االله سـبحانه) االله( ضمیر) یصبح(الاصل ، واسم 

) یصـبح(لا ان یكـون إ المعتزلـيّ جـز ولـم یُ  . )١(
فــي  بكــون میتــا خبــر اصــبح انــه ((  مــراده نّ لا الراونــديّ مــا احتملــه الخــوئي ح وصــحّ  . مــن یــاء المــتكلمحــالا  )تــامیّ (و ، تامــا

یت بالبـاء صـارت بمعنـى فـان اصـبح علـى كونهـا ناقصـة بمعنـى صـار ، فلمـا عـدّ  ،خبرها ، والمخبر به یـاء المـتكلم الاصل
وهــذا ممـا لا غبــار  )٢()) صــیرني االله فـداك: تكـون مــن افعـال التصــییر فیكـون المعنــى لـم یصــیرني میتـا ، كمــا یقـال و ر صـیّ 
   . علیه

ــنَّ جَ  هُ نَ كَ اسْـــوَ  : ( )ع(فــي وصـــف خلــق ادم  )ع( قــال الامـــام -٢  ـــیْ فِ  دَ غَـــرْ أَ ، وَ  هُ تَ َ ــكَ أُ ا ه ــعَ  مَ دَ قْـــأَ فَ  ...ه لَ ـــلَ ــا نَ ى مَ َ ُ ه ـــعَ  اه ـــوَ مُ  هُ نْ  اةً افَ
اح أساسـه تبـاینهم فـي فهـم المعنـى، فـأ) موافـاةً ( إعـرابوفـي  .) ٣( )علمه لسابقِ  بانـه ) موافـاة( البیهقـيّ عرب خـلاف بـین الشّـرّ

دم فـــي وقـــت آواالله تعـــالى عـــالم بمـــا ســـیقع مـــن  .اثباتـــا لســـابق علمـــه  ):علمـــهموافـــاة لســـابق ( ومعنـــى ،)لاجلـــه(مفعـــول لـــه 
 .فقـا لمـا یعلمـه االله تعـالىمـر مواأ یقـع كـلُّ ف ، مكان مخصوص ، وهو تعـالى عـالم بكـل معلـوم فـي حـال عدمـهو مخصوص 

سـبحانه  علمـه السـابقل اقـمواف آدم علـى الشـجرة قـدامن إفكـا  .منـهقبـل وقوعـه  دم هو معلوم لدى الباريآما سیبدر من  كلّ و 
عـذر او علـة لاقـدام ) الموافـاة( نّ أ، فكـ )وافـاة لسـابق علمـهمفاقـدم علـى مـا نهـاه عنـه (: )ع( قـال الامـام  ومن ثـمّ  .)٤(وتعالى

منصوبا علـى انـه مفعـول لـه ، لان المفعـول لـه عـذر وعلـة ) موافاة(ان یعرب المصدر  المعتزليّ ومنع  .)٥(ادم على ما نهاه
) موافـــاة(بــل یجــب ان ینصــب  ،بق ســلا یجــوز ان یكــون اقــدام ادم علــى الشــجرة لاجــل الموافــاة للعلــم الالهــي الاللفعــل ، و 

اح  .)٦(فـاة وطـابق بهـا سـابق العلـم مطابقـةفـوافى بالمعصـیة موا :على المصدریة كانـه قـال  المعتزلـيّ وشـایع فریـق مـن الشّـرّ
لســابق علــم موافـاة اقـدم علــى المعصـیة اقــداما : مطلـق محــذوف ايصـفة لمفعــول ) موافــاة( واعــرب مغنیـة .)٧(فـي قولــه هـذا

، والاصـل ) قـدمأ( لمعنـى الفعـلان یكـون مفعـولا مطلقـا ) موافـاة(فـي  التسـتريّ وجوز  .)٨(االله بان هذا الاقدام سیكون من ادم
هُــ ﴿ن یكــون مفعــولا لــه مــن بــاب أو أموافــاة ،  أقـدم:  كُــونَ لَ عَــوْنَ لِیَ ــهُ آلُ فِرْ طَ الْتَقَ حَزَنًــا فَ فتكــون عــداوة موســى . )٩(﴾مْ عَــدُوčا وَ

وكذا تكون موافاة آدم للعلم الإلهـي السـابق واقعـة بسـبب إقدامـه علـى مـا نهـاه  . البحر لآل فرعون بسبب التقاطهم إیاه من 
قـاط موسـى لــیس لكـن الت .والمقابلـة بـین القـرآن الكـریم ومــتن الـنهج فـي هـذا الموضـع مقبولـة فــي فهـم المعنـى .)١٠(االله تعـالى

هو السبب في العداوة بل هو مصـداق لتحقـق العـداوة المسـبقة، كمـا أنّ أقـدام آدم علـى الشـجرة لـیس سـببا للعلـم الإلهـي بـل 
  .حالا من الإقدام ) موافاة(، فتكون هو مصداق لتحققه 

  .          ١٤/١١٣الخوئي ) ٢(     .                                                              ١١/٦٥المعتزليّ ) ١(
  .                       ١٨٨البیهقيّ : ینظر) ٤.                                               ( ١٦٤:ص ٩١نهج البلاغة ، الخطبة ) ٣(
  .                  ٧/٥٠٤يّ المعتزل: ینظر) ٦.     ( ٢/٨١والشیرازي ١/٥٩٥التستريّ و  ٢/٣٩٦ البحراني و  ١/٤٦٨الكیدريّ :ینظر )  ٥(
    . ٢/٢٩٤مغنیة: ینظر) ٨.       ( ١/٢٩٠وانصاریان ١/٢٠١وابو الفضل ٧/٣٣والخوئي  ١/٣٥٦عبده: ینظر ) ٧(
  .             ٨القصص ) ٩(
                         . ١/٥٩٥ التستريّ : ینظر) ١٠(



 ٢٨٣

ــعِ  مْ كُ یْ صِــوْ أُ (  : )ع( قــال الامــام  -٣ ــ ى االلهِ وَ قْــتَ بِ  االلهِ  ادَ بَ ــمْ الأَ  بَ رَ ي ضَــذِ الّ ا، دً دَ عَــ مْ اكُ صَــحْ أَ فَ ... اءَ صَــحْ الإ مُ كُــبِ  اطَ حَــأَ وَ ... الَ ثَ
اح دت اراء وقد تعدّ .)١()ادً دَ مُ  مْ كُ لَ  فَ ظَّ وَ وَ    : تيأ، وكما ی) الاحصاء(في توجیه نصب الشّرّ
متعـد ایضـا ، ولـه ) حـاط(والجعـل ، والمجـرد المزیـد بـالهمزة الدالـة علـى الصـیرورة ) احاط(الاحصاء مفعول به للفعل  -أ  

حـاط : حـاط ثلاثیـا ، تقـول  نـون مــان یكـ احـدهما :علـى وجهـین  (( بـه) الاحصـاء(نصـب لـدى الروانـدي معنیان ، فیجوز 
 منـه ولا یخرجـون هـم لا یبعـدوننّ لأ، علیهم ه جعل الاحصاء والعد كالحائط المدارنّ أ،اي جعل علیه حائطا ،وك هُ مَ رْ فلان كَ 

ـأدخـل الهمـزة كأف،  جمعهـا هـا بـالواو ايطان یكون من حاط الحمـار عانتـه یحو :والثاني . عنه ه جعـل الاحصـاء یحـوطهم نّ
ــأضــربته ، اي جعلتــه ذا ضــرب ، فلــذلك كأضــربت زیــدا و : ویجمعهــم ، تقــول  ه جعــل علیــه الســلام الاحصــاء ذا تحــویط نّ

 )ع( الوجـه لان كـلام الامـام ومـال الراونـدي إلـى هـذا . )٢()) ر الثـانيعلیهم بالاعتبار الاول ، او جعله ذا جمع لهم بالاعتبـا
اح .)٣(ةن لكل واحد منكم مدّ بیّ : اي  )ادَ دَ ف لكم مُ وظّ (بعده یدل علیه ، وهو    .)٤(وشایع الراونديّ فریق من الشّرّ

بـالالف والـلام ، فـلا  مـن غیـر لفظـه ، وامـا تعریفـه) احـاط( لــالاحصاء منصوب على المصدریة ، فهو مفعول مطلق  -ب
هـــذا الوجـــه مســـتدلا الخـــوئي واســـتظهر  .)٦(ضـــربته الضـــربة: یقـــال كثیـــرا ، نحـــو، اذ  )٥(یمنـــع مـــن نصـــبه علـــى المصـــدریة

ــآوســیاق الــنهج و  ن الكــریمآالقر بــ واحصــاكم ( :)ع( الاظهــر هــو الانتصــاب بالمصــدر ، ومثلــه قولــه  ((: ة اللغــة ، فقــالراء ائمّ
ــإف ،)عــددا : العــدد مصــدرا مســتدلا بقولــه تعــالى الفعــل علــى مــا ذهــب الیــه الزجــاج مــن تجــویز كــون لفــظه مصــدر بغیــر نّ

عَــدَّهُمْ  ﴿: كم عــددا علـى حــد قولــه تعــالىیكـون اصــل كلامــه احصــاكم وعــدّ  وعلــى هــذا ،) ٧(﴾ســنین عــددا﴿ ــدْ أَحْصَــاهُمْ وَ قَ لَ
ا  čســـا؛ لان الاحاطـــة تســـتدعي طلـــق مثـــل قعـــدت جلو الاحصـــاء مفعـــول م ((: واختـــار مغنیـــة هـــذا الوجـــه فقـــال.  )٩()))٨(﴾عَـــد

   .)١٠())حصاكم مفعول مطلق لأ )عددا(، والاحصاء
حـــاط بكـــم حفظتــه وملائكتـــه للاحصـــاء ، أو : الاحصــاء منصـــوب علـــى انــه مفعـــول لـــه ، وفــي الكـــلام حـــذف ، تقــدیره  -ج

، ومــا صــحب الألــف  )١١(أي لأجلــه) لأقعــدنّ الجــبن: (كــلام العــرب نحــو رد فــي اودخــول الالــف والــلام علــى المفعــول لــه و 
)) بَ ضربت ابني للتأدیـب أكثـر مـن ضـربت ابنـي التـأدُّ  ((واللام في هذا یكثر جره باللام ویقل نصبه فـ 

وهـذا وجـه جـوزه  )١٢(
  . )١٣(المعتزليّ والخوئي

  
                        .١/٣٣٣والشیرازي ٥/٣٥٠الخوئي : وینظر ٦/٢٤٥المعتزليّ ) ٢(                .١٢١ص  ٨٣الخطبة  : نهج البلاغة ) ١(
 .١/٨٣والسرخسي ١/٣٨٦الكیدريّ و ١٥٦البیهقيّ : ینظر) ٤(                           .١/٣٢٣ الرواندي: ینظر) ٣(

       .١/١٨٧والهمع  ٢/٢٠٣ ارتشاف الضربو  ١/٣٢٧وشرح الجمل  ١/٢٣١الكتاب: ینظر) ٥(
                              . ٩٤مریم ) ٨(                     ١١الكهف ) ٧(                           . ٦/٢٤٥المعتزليّ  :ینظر) ٦(
عرابو  ٣/٢٢١ومعاني الزجاج  ٢/١٣٥معاني الفراء:وینظر ٥/٣٥١الخوئي  )٩(    ٢/٤٧٣والكشاف ٢/٣٩٦النحاس  إ
                               . ١/١٩٤والهمع ١٧٧والبهجة  ٢/٢٢٣ رتشاف الضربا: ینظر) ١١(                                   . ٢/١٣٨مغنیة  )١٠(
                                          . ٥/٣٥٠والخوئي  ٦/٢٤٥ المعتزليّ : ینظر )١٣(                        .  ٢/٥٧٥شرح ابن عقیل ) ١٢(



 ٢٨٤

، ولــم یفصــله ، وفهــم مغنیــة منــه ان الاحصــاء تمییــز  البحرانــي حصــاء منصــوب علــى التمییــز ، وهــو وجــه ذكــره الإ -د  
ونًـــا  ﴿ : احصـــى عـــددكم ، وهـــو مثـــل : ، والاصـــلمحـــول عـــن مفعـــول  ضَ عُیُ نَـــا الأَْرْ رْ  )٢(عیـــون الارض: ، اي  )١(﴾وَفَجَّ

ــدْ أَحَطْنَــا  ﴿ :لــو كــان نكــرة كقولــه تعــالى التمییــز یصــحّ  (( هــذا الوجــه ؛ لانّ  التســتريّ ف وضــعّ  قَ ا وَ ــرً ــهِ خُبْ دَیْ ــا لَ   .)٤()) )٣(﴾بِمَ
            : )ع(ح كــون الاحصــاء مفعــولا بــه، فقــد انتصــبت الالفــاظ قبلــه وبعــده علــى المفعولیــة ، كمــا فــي قولــه وســیاق الخطبــة یــرجّ 

ــعِ  مْ كُ یْ صِــوْ أُ ( ــ ى االلهِ وَ قْــتَ بِ  االلهِ  ادَ بَ ــوَ ، وَ  مثــالَ الأ بَ رَ ذي ضَــالّ ــالرِّ  مُ كُ سَــبَ لْ أَ ، و  الَ جَــالآ مُ كُــلَ  تَ قَّ ــرْ أَ ، و  اشَ یَ َ فَ ــالمَ  مُ كُــلَ  غ  اطَ حَــأَ ، و  اشَ عَ
  . )٥()... اءَ زَ الجَ  مُ كَ لَ  دَ صَ رْ أ، و  اءَ صَ حْ الإ مُ كَ بِ 

ــ ،) أحــاطكم بالأحصــاء: (ویبــدو أن اصــل التركیــب  َ دل عــن هــذا الأصــل فعُ حیطــة االله تعــالى علــى الإحصــاء للتنبیــه  لتقــع
ه بالبــاء فــي التركیــب علــى أن الإحصــاء لــیس عونــا لــه تعــالى فــي حــا فیكــون المعنــى أحــاطكم ) أحــاطكم بالإحصــاء(ل جــرّ

نمـــا الإحصـــاء مـــن ضـــمن مخلوقـــات االله تعـــالى وهـــو شـــيء مـــلازم للبشـــر أو بســـببه أو بوســـاطته  مســـتعینا بالإحصـــاء ، وإ
  . مخلق الإحصاء وألصقه بك والمعنى،  الإحصاء مفعولا به، و  للإلصاق) أحاط بكم الإحصاء(فتكون الباء في 

َ بَ كَ رْ یَ لِ  ةَ یَ صِ عْ له المَ  نُ یِّ زَ یُ  هِ بِ  لٌ كَّ وَ مُ  انُ طَ یْ والشَّ  ... هُ بَّ رَ  دٌ بْ ى عَ قَ◌َ اتَّ فَ  ...: (  )ع( قال الامام  - ٤ َ فَ وِّ سَ یُ لِ  ةَ بَ وْ التَّ  هِ یْ نِّ مَ یُ ا ، وَ ه  ،اه
َ یْ لَ عَ  نُ وْ كُ ا یَ مَ  لَ فَ غْ أَ  هِ یْ لَ عَ  هُ تُ یَّ نِ مَ  تْ مَ جَ ا هَ ذَ إِ  اح ) أغفل( إعرابوفي  .)٦()اه غفل أ ((: البحراني قال إذ  .خلاف بین الشّرّ

 التستريّ یرض  ولم .)٨()) غفل حالهأفي  :أي ب بنزع الخافض ، غفل منصو أ ((: الخوئي وقال  . )٧())نصب على الحال 
تقدیر الصواب كونه مفعولا فیه فلا یحتاج الى  ((، فخلص الى ان اله بهماهذین الوجهین لان المعنى یصعب استحص

: وفي قولهم   .في وقت صلاة العصر: مفعول فیه ، اي) صلاة(ن إ :انتظرته صلاة العصر: في قولهم  ، وقالوا  في
اغفل ما یكون (یجب ان تكون نكرة ، وفواما الحال  .مدة غیبة هبیرة : هبیرة مفعول فیه ، اي : مك هبیرة بن قیسكلّ ألا 

حتى : ویبدو أنّ معنى الحالیة هو الراجح إذ المراد . )٩())) ما(إضافته إلى الناس لأنه معرف باغفل : في معنى ) عنها
ته و  ) ما(لأنه أضیف إلى اسم مبهم  عرابدون هذا الإ) أغفل(ولا یحول تعریف  .شدید الغفلة عنها هو تهجم علیه منیّ

   .)١٠(العربفاكتسب التخصیص لا التعریف ، وعلى الرغم من ذلك ورد الحال معرفا في قلیل من كلام 
  

    .٢/١٣٨ومغنیة  ٢/٢٤١ البحراني  :ینظر )٢(                                     .١٢ القمر )١(
                   ١٩٨والبهجة  ٢/٤٩٨الكشاف: وینظر ٤/٤٢٩التستريّ ) ٤(                                   . ٩١الكهف ) ٣(
          . ١٢١، ص  ٨٣الخطبة : نهج البلاغة  )٥(
                . ١٠٢:ص ٦٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
  . ١/٢٨٩الراونديّ : وینظر ٢/١٦٨البحراني ) ٧(
                              . ٤/٣٩٦الخوئي ) ٨(
              ٢/٣٣٧ ارتشاف الضربو  ٤١٧شرح عمدة الحافظ :وینظر ١١/١٣٦التستريّ ) ٩(
  .١/٢٥٥نصاف والإ ١/٣٧١الكتاب :ینظر ) ١٠(
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َ دِ عْ یُ  نْ أَ  االلهِ  وَّ دُ عَ  االلهِ  ادَ بَ وا عِ رُ ذَ احْ فَ ( : )ع( قال الامام - ٥  ةِ احَ رَ الجِ  انَ خَ ثْ إِ  مْ كُ وْ ؤُ طَ وْ أَ وَ  ... مْ كُ وَ حْ نَ  هِ دِ وْ نُ جُ بِ  فَ لَ دَ وَ  ... هِ ائِ دَ بِ  مْ كُ ی
ِ دً صَ قَ ، وَ  مْ كُ رِ اخِ نَ مَ ا لِ قĎ ودَ  مْ كُ قِ وْ لُ ي حُ ا فِ زĎ حَ ، وَ  مْ كُ ونِ یُ ي عُ ا فِ نً عْ طَ  ِ اتِ قَ مَ ا ل  )١()... مْ كُ لَ  ةِ دّ عَ المُ  ارِ ى النّ لَ إِ  رِ هْ القَ  مِ ائِ زَ خَ ا بِ قً وْ وسَ  . مْ كُ ل
اح اختلف وقد  . ا ، ق، د اطعنا ، حزّ (: توجیه نصب المصادر الخمسة ، ثم اختلفوا في ) اثخان( توجیه نصبفي الشّرّ

كم ؤو اوط(           : منصوب بنزع الخافض ، والاصل) اناثخ(فذهب الى ان  )٢(الراونديّ فاما  .) سوقا ، قصدا
منصوبة وهذا یعضد كونها  ،واشار الى ان اللفظة رویت مجرورة باللام ایضا .) لاثخان الجراحة( او  )باثخان الجراحة
ان ببني ادم هو ومعنى ایطاء الشیط (( ول ثانعمف) اثخان( نّ أ رأىهذا ف الراونديّ توجیه  المعتزليّ وانكر  .بنزع الخافض 

))القاؤه ایاهم فیه ، وتوریطهم ، وحمله لهم علیه 
، فجعل  عرابقلب الإلكن الخوئي  . )٤(المعتزليّ  البحراني وتبع  . )٣(

ثخان الجراحة بالنصب إ ((: ، فقال بهذا التقدیملا إمفعولا ثانیا ، لان المعنى لا یفهم ) كم(مفعولا اولا ، و ) الاثخان(
، لا انه جعلهم  جعلوا اثخان الجراحة واطئا لهم: ، اي  اعطیت درهما زیدا: كما في قولك كم ،و طؤ و ل لأوّ أمفعول 
المعنى  على المعتزليّ ذهابه إلى أنّ  التستريّ  وأنكر .)٥())المعتزليّ مه الشارح مفعول ثان كما توهّ  انهله على  واطئین

ن قبیل مى یكون نقص في ذلك حتّ  يُّ أ ،انوا واطئین للاثخانذا كإف ، لا معنى للكلام (( إذ ،  جعلوكم واطئین للاثخان
  .)٦())؟  وكم ورطات القتلحلّ أقحموكم ولجات الذل ، و أف

معنــى جیـــدا ، د یتضــح الالــى المجــرّ  ان ردّ ) اوطــا(هــو الملتــزم كــون الفعــل ) اثخــان( إعــرابفــي الخــوئي ومــا خلــص الیــه 
 :، ومـع زیـادة الهمـزة یكـون التقـدیر) الجراحـة النـاسَ  ثخـانُ ئ إوطـ(  :قـدیربـه ، والت مفعـولا) الناس(، وفاعلا) اثخان(فیكون 

   .، فیكون الاثخان مفعولا اول لا ثانیا  الجراحة الناسَ  ثخانَ إ یطانُ الشَّ  أَ وطأ
اح   المعتزلــيّ فــذهب ، ) نــا ، جــزا ، وقــا ، قصــدا ، ســوقا طع(  :فــي توجیــه نصــب المصادرالخمســة  -أیضــا–واختلــف الشّــرّ

فعلـوا بكــم : علیهــا السـیاق ، اي  منصـوبة علــى المصـدریة جمیعـا ، وافعالهــا محذوفـة یـدلّ  هــذه الخمسـة الـى ان انـي البحر و 
طعنـا ،  ((فـاعرب الخـوئي ل وفصّـ . )٧(ا ، وكـذا فـي الجمیـعوا حلـوقكم حـزّ هذه الافعال ، فطعنـوكم فـي عیـونكم طعنـا ، وحـزّ 

ثـم  ، )٨()) والعامـل محـذوف ان ، وقصـدا وسـوقا منصـوبان علـى المصـدر ،بدال من اثخـها منصوبة على الأا كلّ ا ، ودقّ وحزّ 
والتفریـــق بــین الخمســـة غلــط ؛ لان الكـــل  .)٩())یجــوز انتصـــاب المنصــوبات الخمســـة جمیعــا علـــى المصــدر ((: ل جمــع فقـــا

  فعلى )اثخان الجراحة(مبدلات من ) وجزا ودقا ، طعنا ،( على سیاق واحد ،واما ان تكون 
  

              . ٢/٢٤٥الراونديّ  :ینظر )٢(              . ٣٦٢-٣٦١:ص١٩٢ الخطبة : لبلاغة نهج ا) ١(
  ٤/٢٣٣البحراني  :ینظر )٤(                                        . ١٣/١٤٣المعتزليّ ) ٣(
    . ١٤/٣٦٨التستريّ ) ٦(                                        . ١١/٢٨٤الخوئي ) ٥(
                 . ١١/٢٨٤الخوئي ) ٨(             . ٤/٢٣٣البحراني و  ١٣/١٤٣المعتزليّ : ینظر ) ٧(
                                                       . ١١/٢٨٤نفسه) ٩(



 ٢٨٦

 لتسـتريّ ا أغـربو  .الخمسـة وتنكیـر هـذه بالإضـافة ) اثخـان(الرغم مـن قـرب المعنـى بینهـا یبقـى المـانع مـن ذلـك هـو تعریـف 
ز كم ، واحلــوكم ، و اوطــؤ  :اعیــل لأجلهــا ، عواملهــا مؤولــة باســم الفاعــل ، او ان تعــرب مف هــذه الخمســة احــوالا إعــراب فجــوّ

  .)١(ولم یفصّل ما جوزه لما فیه من بعد في التأویل .تمییزاتأن تعرب او  .اقحموكم و 
َ : (  فیهـا ذم ابلـیس فـي خطبـة لـه تسـمى القاصـعة ، ورد )ع( قال الامـام  -٦ َ  فـاالله ـفـي كِ  االله ة ، یَّـلِ اهِ الجَ  رِ خْـفَ ، وَ  ةِ یَّـمِ الحَ  رِ بْ
َ دَ ي خَ تِ ،  الّ  طانِ یْ الشَّ  حُ افِ نَ ومَ  نِ آنلشَّ ا حُ لاقِ مَ  هُ نّ إف َ بِ  ع ـیَ اضِـم المَ مَ الأُ ا ه ِ الخَ  نَ وْ رُ ة ، والقُ ـال ـ، حَ  ةَ یَ ـنَ عْ أَ ى تّ ـحَ ي وا فِـقُ َ جَ  سِ ادِ نَ ـالَ ه  هِ تِ

ــ، ومَ  َ ــ، ذُ  هِ تِ لالَ ي ضَــاوِ ه ــقِ  نْ ســا عَـــلُ ، سُ  هِ اقِ یَ ن سِــلا عَـــلُ ــأَ  . هِ ادِ یَ َ ابَ شَــا تَ رً مْ ُ  تِ ه ـــالق ــفِ  بُ وْ لُ اح قــوال أدت وقــد تعـــدّ  .)٢()هِ یْ فـــي الشّــرّ
اح  ابعـهت، ) ٣(ثلاثـة اوجـه الراونـديّ س ، فـتلمّ ) مـراأ(توجیه نصب  او  ، حـدهاأاللاحقـون فـي المفاضـلة بینهـا واسـتظهار الشّـرّ

ــثــم  ، هــالّ نكارهــا كإ مفعــول بــه ، عاملــه المصــدر المــذكور قبلــه ، ) امــرا(فهــو ان  : فامــا الوجــه الاول .غیرهــا  وجــوهٍ  سِ تلمُّ
ومــا عطــف علیــه منصــوب ) مــراأ( نّ إ وفهــ : امــا الوجــه الثــاني .مــرا تشــابهت أســاق الشــیطان : ، والتقــدیر ) ســیاقه(وهــو 

 مفعـولا) امـرا(ن یكـون أ المعتزلـيّ نكـر أو  .مـرا أان قـاد الشـیط: ن التقـدیرفیكـو ،  المضاف الـى فاعلـه ایضـا) قیاده(ر بالمصد
عــن ســیاقه ایــاهم ، وقیــاده : تقــدیره  ،المصــدرین محــذوف مفعــول هــذین لأنّ  ((؛ ) قیــاده(و) ســیاقه( : بــه عاملــه المصــدران

ــأو  . )٤())لفســد معنــى الكــلام ) مــراأ(حــد هــذین المصــدرین أایــاهم ، وهــذا هــو معنــى الكــلام ، ولــو فرضــنا مفعــول  الوجــه  امّ
) امــرا(لحــال وصــف هیئــة الفاعــل او المفعــول، ولان ا ((؛  هــذا الوجــه المعتزلــيّ وكــذا انكــر  .حــال ) امــرا(فهــو ان  :الاخیــر

))لیس كذلك
)٥(   
، وتبعــه  )٦())اعتمــدوا امــرا: امــرا منصــوب بتقــدیر فعــل ، اي  (( نّ أالثلاثــة ، ذهــب الــى  الراونــديّ اوجــه  المعتزلــيّ ولمــا انكــر 
امــرا منصــوب بفعــل مضــمر تقــدیره فاعتمــدوا امــرا تشــابهت قلــوبهم  ((: یلتفــت الــى اوجــه الراونــديّ ، فقــال الــذي لــم البحرانــي 

 . )٧()) فیه ، وتتابعت القرون الماضیة منهم على اعتماده ، وهـو الفخـر ، ونفـخ الشـیطان ، والاعنـاق فـي جهالتـه وضـلالته
علیهـا وذهابـه الـى وجـه جدیـد ، ثـم اعـرض عـن هـذا  المعتزلـيّ عتـراض ذكـر او سـوقا حثیثـا ،  الراونـديّ اوجه الخوئي وساق 

صـل بعضـه عـن بعـض ، فضـلا عـن تكلـف تقـدیر فعـل محـذوف كمـا فـي فُ  الراونـديّ كله لان معنى الكلام على وفق اوجـه 
 :أي ) واقـــناع(مـــرا منصـــوبا بنـــزع الخـــافض متعلقـــا بقولـــه أن یجعـــل أ ((الخـــوئي ، ولـــذا اســـتظهر  البحرانـــي و  المعتزلـــيّ راي 

))م معنى الكلام دون حاجة الى التكلف وحذف الفعل أ، وعلى هذا التاسرعوا الى امر 
)٨(.   

  
                    ٣٦٤:ص ١٩٢نهج البلاغة الخطبة خ ) ٢(                             . ١٤/٣٧٠التستريّ : ینظر) ١(
    . ١٤٩-١٣/١٤٨المعتزليّ ) ٤(                              . ٢/٢٤٤الراونديّ : ینظر) ٣(
   . ١٣/١٤٨المعتزليّ ) ٦(        . ١١/٣٠٢الخوئي : وینظر  ١٣/١٤٩المعتزليّ ) ٥(
   . ٤/٢٤٠البحراني ) ٧(
   . ١١/٣٠٢الخوئي ) ٨(

كَ  ﴿ :قولـه تعـالى هالمذكور انفـا الاصـل فیـ )ع( قولهوتبین للتستري ان  ـوْلاَ یُ ـونَ لَ مُ لَ عْ ـةٌ وَقَـالَ الَّـذِینَ لاَ یَ نَـا اللَّـهُ أَوْ تَأْتِینَـا آیَ لِّمُ
وقِنُـو ـوْمٍ یُ ـاتِ لِقَ یَّنَّـا الآْیَ هُمْ قـَدْ بَ ـوبُ لُ هَتْ قُ هِمْ تَشَـابَ ـوْلِ ـلَ قَ لِهِمْ مِثْ ـبْ  المعتزلـيّ ثـم بـین خطـا قـول  ، )١(﴾نَ كَذَلِكَ قَـالَ الَّـذِینَ مِـنْ قَ



 ٢٨٧

ذكــر عــن ، واعــرض  نصــبه علــى نــزع الخــافض فــيالخــوئي بفعــل محــذوف ، وخطــا مــذهب ) امــرا(فــي نصــب  البحرانــي و 
بلا معنى فانهم لـم یعتمـدوا ، ولـم یسـرعوا الـى امـر بـذلك الوصـف  (( كر قبلهها ، وخلص الى ان كل ما ذُ كلّ  الراونديّ اوجه 

، وانمــا عملــوا عمــلا كــان بــذلك الوصــف ، ونــزع الخــافض یحتــاج الــى قرینــة ولیســت موجــودة ، والصــواب كونــه خبــرا لكــان 
زِیزِ الرَّحِیمِ  ﴿ : ، وحذف كان مع اسمها وابقاء خبرها كثیر ، كقوله تعالىمحذوف    .)٣())) ٢(﴾تَنْزِیلَ الْعَ

ــ التســتريّ ومـا ذهــب الیــه  فعــلا  البحرانــي و  المعتزلــيّ  نّ أ مــع) كــان واسـمها(یضــا ، فقــد زعــم حـذف شــیئین ، همــا ف افیـه تكلّ
بجـواز الحـذف  امـا سـلمن فـاذا .یئا واحدا هـو حـرف الجـرشالخوئي ذف وح ، )الفعل والفاعل ( الشيء نفسه ، فحذفا اثنین 

منصـوبا علـى الاغـراء والتحـذیر ) امـرا(والـراجح أن یكـون  .هو الاقرب ، ومع ذلـك هـو بعیـد الخوئي ة یكون قول العربیّ في 
، وهــو منصــوب  بعــرالا مــن بــاب الایضــاح لا الإإاحــذركم امــرا تشــابهت ، ولا یحتــاج اصــلا الــى تقــدیر محــذوف : ، اي 

حــذركم أوالمعنــى ،  )) ...تشــابهت    مــرا أاالله االله  ((حكــم المقــدم بعــد  يفــ) امــرا(و ، فــي بــدء الكــلام) االله االله ( كمـا نصــب 
   . القلوب فیه عذاب االله من امر تشابهت

اح فـي توجیـه نصـب قـوال ، وقـد تعـددت ا )٤()اءَ رّ ون الضّـبّ ، ویـدِ  ون الخفاءَ شُ یم: (یصف المنافقین  )ع( قال الامام -٧ الشّـرّ
اح فیهــا ، اذ تلمــس خمســة اوجــه تفــاوت  )٥(الراونــديّ تبعــا لتوســع ) الخفــاء ، والضــراء( الاختیــار بینهــا ،  فــياللاحقــون الشّــرّ

فـي  ، اذ یقـلّ  )٦()ارسـلها العـراك(صـوبین علـى الحالیـة ، مـن بـاب نم) الخفـاء ، والضـراء(فهو ان یكون  : فاما الوجه الاول
ــ یمشــون : فیكــون التقــدیر  . )٧(ة مجــيء الحــال مصــدرا معرفــة ، وان وردت بعــض امثلتــه هكــذا ، فیــؤول بنكــرة مشــتقةالعربیّ

فهــو ان ینصــب الاســمان  : مــا الوجــه الثــانيأو  .الــى اختیــاره هــذا الوجــه  )٨(الكیــدريّ والمــح  .ین مســتخفین ، ویــدبون ضــارّ 
واختـار  . باصِـنُ ) فـي(فـاء ، ویـدبون فـي الضـراء ، وبعـد حـذف یمشـون فـي الخ: ، فیكـون الاصـل ) فـي(على نزع الخـافض 

احوالتزم به معظم  . )٩(هذا الوجه وحده ولم یلتفت الى الوجوه الاخرى المعتزليّ    الشّرّ
  

                     . ٥یس ) ٢.                                                    ( ١١٨البقرة ) ١(
   ٣/٢٩٧النحاس  إعراب ٤/٢٠٩ومعاني الزجاج  ٢/٢٧٢معاني الفراء : وینظر ١٤/٣٨٠التستريّ ) ٣(

   .١/١٢١والهمع  ٣/٢١٤والكشاف      
   . ٢/٢٨٣الراونديّ : ینظر) ٥(                      . ٣٨٦:ص ١٩٤الخطبة: نهج البلاغة ) ٤(
  : وتمامه ٨٦یوانه جزء من بیت قاله لبید بن ربیعه یصف ورود الحمر الوحشیة الماء وهو في د) ٦(

  رسلها العراك ولم یذدها     ولم یشفق على نغص الدخالأف
  .١٨٩والبهجة المرضیة  ١/٦٣٠وشرح ابن عقیل  ٣٧٥،  ١/٣٧٢الكتاب : ینظر ) ٧(
   . ١٠/١٦٦المعتزليّ : ینظر ) ٩(                                    . ٢/١٣٩الكیدريّ : ینظر ) ٨(

هو ان ینصب الاسمان على المصدریة فیكونا مفعولین مطلقین من معنى الفعل لا ف : وجه الثالثالأما و  . )١(خرینأالمت
 )٤(الكیدريّ وهذا الوجه غیر مرضي لدي  .) ٣()ىر رجعت القهق(لوجه ، وقرنه بباب هذا ا )٢(التستريّ واستظهر  .لفظه 

،  جهة أخرى جهة ، والدبیب والإضرارّ منلعدم ظهور المناسبة المعنویة بین المشي والخفاء من  على هذا التاویل
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وهو ان یكون الاسمان منصوبین على المصدر الذي بمعنى الفاعل ، وهو في الاصل صفة لمفعول  ویل اخرأبه بتفصوّ 
والوجه  . المفعول المطلق ، فیكونا نائبین عنون الدبیب المضرّ یمشون المشي الخافي، ویدبّ : مطلق محذوف ، والتقدیر

 همنأبعلى الظرفیة الخفاء والضراء دلالة  )٥(الكیدريّ وفصل  .ون الاسمان منصوبین على الظرفیةو ان یكه : الرابع
و المكان القفر الذي یوازي واما الضراء فه .خافیة عن الناسفهي لع علیها طَّ یمشون بالشر في الاماكن التي لا یُ 

ن ) ون الضراءیدبّ (و، الشجر احبه لانه في تهییج الشر ص، ویختل والنمیمة بالشر یسعى بالفساد ، ویدبّ كنایة عمّ
یمشون الخفاء ، (جه ، ولم یفصله ، ولكنه فهم من هذا الو  البحراني واختار  .خائف یمشي تحت الاشجار بحیث لا یرى

م في انهما كنایة عن حركاتهم القولیة والفعلیة فیما یریدونه في اخفاء افهام الناس ، والدبیب الیه) ون الضراءویدبّ 
   . )٦(الضرر

 الكیدريّ ، وهو وجه غیر مرضي لدى یة لى المفعولان یكون الاسمان منصوبین ع –وهو الاخیر  –والوجه الخامس 
ون(لأن الفعلین  قرب هذه الوجوه ان یكون الاسمان منصوبین على الحال ، واما تعریفهما أو  .)٧(لازمان) یمشون ویدبّ

على ودبیبهم مشي المنافقین  المبالغة في وصفشارة الى فللإ )٨(ما في هذا الباببالالف واللام ، وشذوذهما عن نظائره
فالحال و حالة واحدة هي الخفاء والضراء ،  تدل على المبالغة المفهومة من تعیین الحال وتعریفه بالالف واللام  ةالمعرّ

  .باللام وكأنه أمر معهود للجمیع 
  

  
  
                 . ٣/٣٧١والموسويّ  ٣/٢٤٧والشیرازي  ١/٤٥٠وابو الفضل ٤/٢٦٧ومغنیة ١٢/١٧٧والخوئي  ٤٢٦/ ١عبده :ینظر ) ١(
   . ٢/٥٧٨التستريّ : ینظر ) ٢(
                                 ١/٥٦١شرح بن عقیل: ینظر) ٣(
                            . ٢/٢٤٠الكیدريّ : ینظر ) ٤(
                                   . ٢/١٤٠الكیدريّ : ینظر ) ٥(
                             . ١٢/١٧٧والخوئي  ٣/٤٠٠البحراني : ینظر ) ٦(
   .٢/١٤٠الكیدريّ : ینظر) ٧(
  .١٨٩والبهجة  ٢/٣٣٧ ارتشاف الضربو  ٤٢٠-٤١٩شرح عمدة الحافظ : ینظر) ٨(
  
  
  
ــفَ  ...: (معاویــة مــن القتــل فــي صــفین  نجــاةیصــف فــرار  )ع( قــال الامــام -٨ ــوْ مَ كَ  لاّ إِ  انَ كَــا مَ ــحَ  ةٍ اعَ سَــ فِ قِ ا ضًــیْ رِ ا جَ جَــى نَ تَّ
ـیَ  لمْ ، وَ  قِ نّ خَ المُ بِ  هُ نْ مِ  ذَ خِ أُ ا مَ دَ عْ بَ  ـمِ  قَ بْ ـغَ  هُ نْ ـالرَّ  رُ یْ ـلأفَ  ، قِ مَ ـیً ـ يٍ لأا بِ اح فـي فهـم المـراد مـن قـول وقـد اختلـف  .)١()اجَـا نَ مَ الشّـرّ

 )بطـاء نجـاإ ة و بعـد شـدّ ( :الـى ان معنـى التركیـب هـو )٢(البیهقيّ  فذهب .ه إعرابثم اختلفوا في  ،)ما نجا يٍ ا بلأیً فلأ( :الامام
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ـــى لألأ: ، یقــال ) بعـــد ذلـــك(  منصـــوبا علـــى الظرفیــة بمعنـــى ) یـــالأ(زائـــدة تفیـــد الابهــام ، و) مـــا(فتكــون  ، بطـــا أا بمعنـــى یً
نجــا فــي حــال  ((: دة ، والتقــدیرزائــ) مــا(، ومصــدرا منصــوبا علــى الحــال) یــالأ(الكیــدريّ واعــرب . )٣(الراونــديّ  وتابعــه . ابطــاء

وقریـب مـن هـذا قـول  . )٤())دائد وترادفهـا علیـه ـنجـا فـي حـال تضـاعف الشـ :أي ، ة بمثلهـاـة ملبسـقّ ـكونه صاحب جهد ومش
ـــيّ  ـــدة او مصـــدریة ، وانتصـــب لأ ((:  المعتزل ـــا ، والعامـــل فـــي مـــا زائ ـــا علـــى المصـــدر القـــائم مقـــام الحـــال ، اي نجـــا مبطئ ی

ا ، والفائدة في تكریر اللفظـة المبالغـة فـي وصـف الـبطء الـذي نجـا موصـوفه بـه ، اي اءبطإبطا أ :أي المصدر محذوف ، 
ومــع هــذا الــراي ســار  .نــه بطیئــا نجاتــه فــي حــال كو : مصــدریة ان التقــدیر ) مــا(ویفهــم مــن كــون  .)٥())ي یــا مقرونــا بــلألأ
،  ذوففـــي موضـــع الفاعـــل للفعـــل المحـــ) مـــا نجـــا(المصـــدر المنســـبك مـــن و  ، )مـــا(بمصـــدریة  البحرانـــي وجـــزم  .)٦(ملـــيالآ
  عسرت :يأ ، بلأي یانجاؤه لأ لأىف :منصوب على المصدریة عامله محذوف ، والتقدیر) لایا(و

بعـدما (منصـوبا علـى الظرفیـة  فقـد ذكـر قبلـه ) لأیـا(والسـیاق یـرجح كـون  .)٨(فریـق مـن تابعیـهووافقه  .)٧(نجاته عسرا بعسر
ة ، وأصــلها ) لأیـــا بــلاي مــا نجــى(الفــاء عاطفــة و فتكـــون)  أخــذ منــه بــالمخنق فنجاتــه لأیـــا (جملـــة اســمیة مســتأنفة تفســـیریّ

   . )٩(نجا وهو یبلع ریقه ویسترد رمقه الأخیر من شدة الخنق: ومعنى نجا جریضا  .) بلأي
  
  

  
  
                                            .٥١٨: ص ٣٦نهج البلاغة رسالة ) ١(
   .٣٨٠لبیهقيّ ا: ینظر) ٢(
                                                        .٣/١٠٥الراونديّ  :ینظر) ٣(
                                               . ٤٨١- ٢/٤٨٠الكیدريّ ) ٤(
                                                      . ١٦/١٥٠المعتزليّ ) ٥(
                                                      ٢٠/٥٩الخوئي : ینظر) ٦(
                                                      . ٥/٧٥البحراني : ینظر) ٧(
   . ٤/٢٩١والشیرازي ١/٢٥٣التستريّ و  ٣/٥٤٥مغنیة: ینظر) ٨(
                         .١٢٢١والقاموس المحیط  ٩٥٤المقاییس : ینظر) ٩(
  
  

ة: ثانیا    )١(دلالة الضمّ

ـــأ اللهِ : (صـــحابه أ بعــض یلـــوم )ع( قــال الامـــام -١ ـــأَ ،  مْ تُ نْ ــدِ  اْ مَ ◌َ جْ یَ  نٌ یْ ) دیـــن(وفـــي رفـــع  . )٢()! مْ كُ ذُ حَ شْــتَ  ةٌ یَّـــمِ لا حَ وَ  ! مْ كُـــعُ مَ
ق العـرض افهم مـن الكـلام انـه یقـع فـي سـی )٣(المعتزليّ ف .النهج بحسب فهمهم لمعنى الكلام اكثر من وجه لشراح) حمیة(و
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ـــذي یســـتدعي فعـــلا ، فـــذهب الـــى ان  ـــى انـــه فاعـــل لفعـــل مقـــدر ، ) دیـــن(ال ــع عل امـــا یجمعكـــم دیـــن  ((  :أي یجـــوز ان یرفـ
اءُ انْشَـقَّتْ  ﴿: فـي قولـه تعـالى ) اذا(قـدّر بعـد یجمعكم ، واللفظ الثـاني مفسـر لـلاول كمـا  ذَا السَّـمَ  المعتزلـيّ والمـح  . )٤( ﴾إِ

ـة دیـن(وهو ان یكـون  الى وجه اخر ولا لكـم  ...امـا لكـم دیـن  ((: والتقـدیر مقـدم علیهمـا محـذوف  مـاخبرهأین مبتـد ) ، حمیّ
الاصـل عنـده عــدم  نّ لأ؛ ) یجمعكـم ، تشــحذكم( : ان یكـون الخبــر الجملـة الفعلیـةبـوجـه هــذا الالخـوئي  صـححو  .)٥())حمیـة 

فاستحسـن ،  المعتزلـيّ لـذین ذكرهمـا لالـوجهین ا لـم یـركن الـىالخـوئي ثـم ان  .)٦(الحذف مـع وجـود الجملـة الصـالحة للخبریـة
الهمـزة للاسـتفهام علـى سـبیل الانكـار التـوبیخي ، او علـى سـبیل التقریـر ، ومـا حـرف نفـي فــلا  ((وهـو ان تكـون وجهـا آخـر 

  .)٧()) على ذلك حجازیة بمعنى لیس ، و دین اسمها ، ویجمعكم خبرها) ما(حاجة الى تقدیر الفعل لان 
وتنكیــر  .)٨(سـمین علـى الابتـداء مــع كونهمـا نكـرتین لاعتمادهمـا علـى اســتفهام ونفـي فـي سـیاق التحضـیضوالـراجح رفـع الا

ـــة: (الـــدین والحمیـــة مـــع إنهمـــا فـــي حكـــم المعلـــوم إذ المـــراد  ـــة العربیّ بغیـــة التعظـــیم والتأكیـــد علـــى ) الـــدین الإســـلامي والحمیّ
حقاق الحق      .أهمیتهما في إقامة الدین وإ

ـــ: (فـــي احـــدى حكمـــه  )ع( قـــال الامـــام  -٢ ـــ ةُ المنیّ اح وقـــد تفاوتـــت اقـــوال  .)٩()ةُ ولا الدنیّ فـــي توجیـــه رفـــع الاســـمین ، الشّـــرّ
 . ةَ یَّـنِ الدَّ  لُ حتمِـا، ولا  ةَ یَّـنِ المَ  لُ حتمِـا: صـل التركیـب لدیـه أقـدر الاسـمین مرفـوعین علـى انهمـا نائـب فاعـل ، و  )١٠(الراونـديّ ف

ــتَ حتُ : ومـع حــذف الفاعـل یكــون التقـدیر  ـنِ المَ  لُ مَ ــحتَ ، ولا تُ  ةُ یّ ـ لُ مَ حـذف الفعــل المبنـي للمجهــول ، فبقـي الاســمان  ، ثــمّ  ةُ الدنیّ
على خبره  دلّ  أة مبتدفالمنیّ  ((: اما قوله الاخر  . )١١(حد قولیهأفي  البحراني والى هذا ذهب  .مرفوعین به 

  
         ١/٢٦النحو ومعاني  ٧٠وفي النحو العربي نقد وتوجیه  ٥٣إحیاء النحو: ینظر) ١(
                                                               ٣٢٥:ص١٨٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
                     ١٠/٧٠المعتزليّ  :ینظر  )٣(
                                                       ٢/٦٢٠الإنصاف : وینظر ١نشقاقالا) ٤(
                                  ١٠/٧٠ليّ المعتز ) ٥(
                         . ١٠/٢٧٨الخوئي : ینظر )٦(
                               . ١٠/٢٧٨نفسه)  ٧(
                                                            ٢/٨٠ ارتشاف الضرب: ینظر) ٨(
           ٦٨٢:، ص ٣٩٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
    ٥/٤٠٨البحراني  :ینظر )١١(                          . ٣/٤٢٠الراونديّ  :ینظر )١٠(

ــ: بقولــه  ــأ: ي أة ، ولا الدنیّ ولا (عطــف  هــذا الوجــه ؛ لانّ الخــوئي وضــعف الكمــري فــي تتمــة شــرح  . )١()) ةســهل مــن الدنیّ
جــاء بوجــه ثــم  . فیــه ســماجة لا تخفــىأن  رأىو  ، )) هل مــن الدنیــةالمنیــة اســ (( : البحرانــي لا یســتقیم علــى مــا قــدر ) الدنیــة
ویبـدو مـن راي  ، )٢())ان المنیة اسم لكان التامـة المقـدرة بقرینـة المقـام ، اي كانـت المنیـة ولا الدنیـة : ان یقال  ((وهو  جدید

 .اســمج العطــفكــي یكـون  )) الدنیــة المنیـة اســهل مــن الدنیـة ، ولا (( ـفه الكمـري انــه لــم یقـدر الجملــة بــالــذي ضــعّ  البحرانـي 
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  . ســهل مــن المنیــةأالمنیــة اســهل مــن الدنیــة ، ولا الدنیــة : ي أفــي الموضــعین ، ) اســهل مــن(الخبــر  البحرانــي ر وانمــا قــد
مبتـدا ) المنیـة(ان  : والاولـى ان یقـال .حـذفي علـى تقـدیر وعلى العموم كـل مـا ذكـر سـابقا لا یمكـن الركـون الیـه لانـه مبنـ

ن الكــلام بهمــا دو  ، فقــام كــل واحــد منهمــا مقــام الخبــر عــن الثــاني ، فــتمّ ) ولا الدنیــة( : الخبــر لردفــه بمبتــدا ثــان كتــف عــنم
   . الحاجة الى الاغراق في التاویل

َ  ،االله  عبـادَ : ( )ع(  قال الامـام -٣ َ  االله ،  حـقّ ال لَ بیلكـم سـ وضـحَ أاالله قـد  نّ إفـ ؛لـیكم إهـا حبِّ أنفـس علـیكم ، و الأ عـزِّ أفـي  االله
ــرُ طُ  نــارَ أو  : محــذوف ، تقـــدیره  أهــا خبــر لمبتــدنّ أب) شـــقوة(رفــع  المعتزلــيّ ه ووجّــ . )٣()!دائمــةٌ  و ســـعادةٌ أ،  لازمــةٌ  فشــقوةٌ  .ه قَ
جـاءت الجملـة اسـمیة دالـة علـى ثبـات الشـقوة او السـعادة المعتزلـيّ هـذا  إعـرابفـي و  . )٤(نكمأو فشأو جزاؤكم ، أغایتكم ، ف

انــه یــدل  عــراب، ففهــم مــن التقــدیر والإ) دائمــة(، و ) لازمــة(نعتهــا بـــلدلالــة علــى الثبــات ، فضــلا عــن بتركیبهــا الــذي یفیــد ا
فــي الوعیــد ؛ لانــه قســم الجــزاء علــى قســمین ، امــا العــذاب ابــدا ، او النعــیم ابــدا ،وفــي هــذا بطــلان  ((علــى مــذهب المعتزلــة 

 البحرانــــي وتــــابع  )٥())هــــذا لــــو صــــح لكــــان قســــما ثالثــــا قــــول المرجئــــة ان ناســــا یخرجــــون مــــن النــــار فیــــدخلون الجنــــة ،لان ل
اح واكثـر  . )٦(ان فیـه تنبیهـا علـى غـایتي سـبیل الحـق ، وسـبیل الباطـل رأىفي قوله هـذا ، و  المعتزليّ  المتـاخرین علـى الشّـرّ

نكـرة موصــوفة ،  مبتـدان محـذوفا الخبـر ، ولا یضـر نكارتهمـا لكونهمـا(() ةوسـعاد ، شـقوة( نّ أالخـوئي ز وجـوّ  . )٧(هـذا الوجـه
 )٩())ان یكونـا فـاعلین لفعـل محـذوف  ((ز ثـم جـوّ  . )٨())فشقوة لازمة لمن نكب عنها ، او سعادة دائمة لمـن سـلكها: والتقدیر 

ــ) وة لازمــةفشــق( إعــراب )١٠(التســتريّ وقــرن  . ــلٌ  ﴿: قولــه تعــالى إعرابب رٌ جَمِی ــأفكلاهمــا یحتمــل الرفــع علــى  .)١١(﴾فَصَــبْ ه نّ
  الخوئي ثم انكر على  . )١٢(ه خبر ، او خبر یقدر له مبتدافیقدر ل أمبتد

  
                     . ٥/٤٠٨ البحراني ) ١(
  . ٢١/٤٨٢الخوئي ) ٢(
                    . ٩/٢١٤المعتزليّ : ینظر) ٤(                                ٢٧٦:ص ١٥٧الخطبة ،: نهج البلاغة ) ٣(
  . ٣/٢٥٣البحراني : ینظر) ٦(                                                        . ٩/٢١٤نفسه) ٥(
     . ٢/٤١١والشیرازي ١/١٥٨وابو الفضل  ٢/٤١٢ومغنیة ١/٣٦عبده:ینظر ) ٧(
  . ٩/٣١٥نفسه ) ٩(                                                      ٩/٣١٥الخوئي ) ٨(
                                              ٢/١٧٢ التستريّ : ینظر) ١٠(
  . ١٨یوسف ) ١١(
عرابو  ٣/٧٨ومعاني الزجاج  ٢/٣٩معاني الفراء: ینظر) ١٢(                        . ٢/٧والتبیان للعكبري  ٢/٢٨٦٢:٣٠٨النحاس  إ

لشــرطیتین ، ولــیس فــي كــل ا) اذا(و) ان(علــى انــه فاعــل لفعــل محــذوف ، لان الفعــل لا یقــدر الا بعــد ) شــقوة(تجــویزه رفــع 
ل یكــون لــه الســعادة یضــاح الســبیل ، وابانــة الطریــق ، مــن ســلك الســبیإبعــد  ((: وخلــص الــى ان معنــى الكــلام  . )١(موضــع

لاَّ بِإِذْنِـهِ فَمِـنْهُمْ ﴿ :قـال تعـالى ن لـه الشـقوة اللازمـة ،ب عـن الطریـق یكـو تنكّـ الدائمـة ، ومـن ـأْتِ لاَ تَكَلَّـمُ نَفْـسٌ إِ ـوْمَ یَ شَـقِيٌّ  یَ
سَعِیدٌ    . )٣()) )٢(﴾ وَ
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ة )ع( قال الامـام  -٤  ـاجْ و : (للاشـتر النخعـي فـي وصـیّ ـجُ  كَ نفسَـ لْ عَ ـدُ  ةً نّ ـطَ عْ أَ ا ون مَ ـإف ، تَ یْ  يءٌ شَـ االلهِ  ه لـیس مـن فـرائضِ نّ
َ ، ا ماعًــتِ علیــه اجْ  دُّ شَــأ النــاسُ  ــتَ  مــع ــالوَ  مِ یْ ظِــعْ تَ  نْ مِــ ، مْ هِــائِ رَ آ تِ تُّ شَــتَ ، وَ  مْ هِ ائِ وَ هْــأَ  قِ رُّ فَ ــ اءِ فَ ُ العُ بِ  النــاسُ ( : إعــرابوفــي  .)٤()ودِ ه

اح خــلاف بـین ) شـدُّ أ ل  أمبتــد )النـاس(  نّ أالــى  الراونـديّ ینبثـق مــن تفـاوتهم فــي فهــم المعنـى ، فــذهب الشّــرّ ) شــدّ أ(و    ، أوّ
الجملـة نصـب  ، ومحـلّ  الاول أالثـاني مـع خبـره خبـر للمبتـد ، والمبتـدأالثـاني  المبتـدأ خبـر) من تعظیم الوفاء(ثان ، و أمبتد
ـ لــو كــان ) ئض االلهمــن فـرا(اسـم لــیس ، و )شــيء(، و) انّ (خبرهــا رفــع لانـه خبــر و ه خبــر لــیس ، ومحـل لــیس مــع اسـمها لانّ

   . )٥(متاخرا لكان صفة
مبتـــدا وخبـــر ، والجملـــة خبـــر ) هالنـــاس اشـــد علیـــ(: ان  رأىا ، و بالخطـــا الفـــاحش جـــدّ  الراونـــديّ  إعـــراب الكیـــدريّ ووصـــف  

ـــيّ  صـــحّحو  .)٦(لـــیس ـــى النفـــي ، ولان الجـــار  (() شـــيء(كـــون  المعتزل ـــیس ، وجـــاز ذلـــك وان كـــان نكـــرة لاعتمـــاده عل اســـم ل
))والمجـــرور قبلـــه فـــي موضـــع الحـــال كالصـــفة ، فتخصـــص بـــذلك ، وقـــرب مـــن المعرفـــة 

فـــاعرب  الراونـــديّ ثـــم خـــالف  . )٧(
 المبتـدأ، وامـا خبـر ) شـيء(موضـع رفـع لانهـا صـفة  الناس مبتدا ، واشد خبره ، وهذه الجملة المركبة من مبتـدا وخبـر فـي((

 . )٨())فــي الوجــود: لا الــه الا االله ، اي : كمــا حــذف الخبــر فــي قولنــا ) فــي الوجــود( : فمحــذوف وتقــدیره) شــيء(الــذي هــو 
  لان حرف الجر اذا  (( ؛ خبره) من تعظیم الوفاء( مبتدا ثانیا ، و) اشد( : هإعرابفي  الراونديّ  أوخطّ 

  

  
  
         .٦٢٠-٢/٦١٥الإنصاف : ینظر )١(
                      . ١٠٥هود ) ٢(
                    . ٢/١٧٢ التستريّ ) ٣(
               .٥٦٦: ، ص٥٤الرسالة : نهج البلاغة ) ٤(
                                 . ٣/٢٠٠الراونديّ  :ینظر )٥(
                 . ٥٤٧- ٢/٥٤٦الكیدريّ  :ینظر )٦(
                                . ١٧/١٠٧المعتزليّ ) ٧(
          .١/٢٩١وأوضح المسالك  ٢٥٩- ٢٥٨شرح عمدة الحافظ : وینظر ١٠٨-١٧/١٠٧نفسه) ٨(
  
    
  

ــ أكــان خبــرا لمبتــد فــي  -ایضــا –ه أ، وخطــ )١())ق بمحــذوف ، وهــا هنــا هــو متعلــق باشــد نفســه ، فكیــف یكــون خبــرا عنــه تعلّ
لان ذلــك كــلام غیــر مفیــد ، الا تــرى انــك اذا اردت ان تخبــر  ((؛ خبــرا عــن النــاس  ) اشــد مــن تعظــیم الوفــاء( ةه جملــإعرابــ

)) الذي هو الناس لم یقـم مـن ذلـك صـورة محصـلة تفیـدك شـیئا ، بـل یكـون كلامـا مضـطربا المبتدأبهذا الكلام عن 
ولمـا  .)٢(

ان یكــون مــن فــرائض االله فــي موضــع رفــع  ((جــوز ایضــا  رابعــجــواز استحصــال المعنــى مــع تعــدد وجــوه الإ المعتزلــيّ وجــد 
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وكـذا لـم  . )٣()شـيء( الـذي هـو المبتـدأمـا بعـده رفعـا لانـه خبـر ) النـاس(، وقد قدم علیه ، ویكـون موضـع  المبتدألانه خبر 
ــمنصــوب الموضــع لأ) مــن فــرائض(ان یكــون  (( مــن المعتزلــيّ یمنــع  ه خبــر رفعــا لانــ) اشــد النــاس(ه حــال ، ویكــون موضــع نّ
  . )٤())الذي هو شيء  المبتدأ

عنـه ، فخلـص  بـالتكلف المسـتغنى عـرابمـن وجـوه الإ المعتزلـيّ و  الراونـديّ مـا ذكـره  –الخـوئي م شـرح متمّ  –ونعت الاملي  
مـن فــرائض االله ، ظـرف مســتقر خبـر لــیس ، و :  نّ أهـذه الجملــة  إعـرابالوجــه الصـحیح فــي  ((بعـد ایـراده قولیهمــا الـى ان 

) اشــد علیــه اجتماعــا(، و  أمبتــد )النــاس(اء بــالنكرة ، وه ، وكــون الخبــر ظرفــا ومقــدما مــن مصــححات الابتــداســم) شــيء(
والجملــة فــي محــل  . مــنفــان افعــل التفضــیل یكمــل بالاضــافة ، او لفظــة ) اشــد(مكمــل قولــه ) مــن تعظــیم الوفــاء(خبــره ، و

   . )٥()) )شيء( حال او صفة لقوله 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                    . ١٧/١٠٨المعتزلي ) ١(
  .نفسه ) ٢(
  .نفسه ) ٣(
  .نفسه ) ٤(
    . ٢٠/٣٠٠الخوئي ) ٥(
  
  

  المتعاقبة عرابدلالة حركات الإ: المطلب الثاني
ـنَ وَ : ( فـي صـفة السـماء  )ع(قال الامام  -١ ـ مَ ظَ َ وْ دُ صُـ مَ هـا ، ولاحَـجِ رَ فُ  واتِ هَـرَ  علیـقٍ تَ لا بِ  يَ هِـ ذْ إ وناداهـا بعـدَ  ...هـا اجِ رَ انفِ  ع
ــحَ ، فالتَ  انٌ خَـدُ  روي بفـتح الــدال وبضــمها ، فأمــا النصــب فعلــى اضــافة ) بعــد: (ان  )٢(، ونقــل الشــراح )١()هاراجِ شْــأ ىرَ عُــ تْ مَ
 ((: واستحســـن المعتزلـــيّ روایـــة النصـــب وهـــي عنـــده  .، وامـــا الرفـــع فعلـــى القطـــع عـــن الاضـــافة ) اذ( الـــى الظـــرف ) بعـــد(
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سن واصـوب ؛ لانهـا علـى الضـم تكـون دخانـا بعـد نظمـه رهـوات فرجهـا وملاحمـة صـدوعه ، والحـال تقتضـي ان دخانهـا اح
))قبل ذلك لا بعده 

بـالقران الكـریم علـى عضـد روایـة فـتح الـدال التـي تفصـح عـن ان نـداء السـماء  )٤(البحرانـي واسـتدل  . )٣(
  .)٥(﴾السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او كرهاثم استوى الى ﴿:یتلو كونها دخانا ، فقد قال تعالى 

ــأ: (قبــل موتــه  )ع( قــال الامــام -٢ َ  :ي تِ یَّ ا وصِــمّ ــكُ رِ شْــلاتُ  فــاالله ــدً حَ ا ، ومُ ئً یْ شَــ هِ وا بِ  )٦()هتَ نَّ عوا سُــیِّ ضَــفــلا تُ  )صــلى االله عليــه وآلــه  (ا مّ
شــهر مــن رفعهمــا فــي نســخ الــنهج ، ثــمّ أنصــبهما  نّ أ، و  رویــا بالنصــب والرفــع) محمــدا(و) االله(ان  )٧(ونقــل معظــم الشــراح

رجحــوا روایــة النصــب تبعــا لشــهرتها فــي النســخ ، فضــلا عــن قــوة وجههــا وهــو ان الاســمین منصــوبان بفعــل مضــمر یفســره 
وبــین المعتزلــيّ ان ســبب رجحــان النصــب هــو ان الوصــیة تســتدعي  .وحــدوا االله واتبعــوا محمــدا : الفعــل المــذكور، والتقــدیر

، وربمـا یكـون مرامـه ان  )٩(على حین استحسن الراونديّ الرفع على النصب ، ولـم یـدلل علـى مـا استحسـنه .)٨(فعل بعدهاال
اي ثبـات عــدم  .)١٠(علــى الابتـداء یلـزم منــه ان یكـون التركیــب جملـة اسـمیة تــدل علـى الثبـات واللــزوم) محمـد(و ) االله(رفـع 

ضـعف الرفـع ؛  )١١(الخـوئي             لكـن  . )صـلى االله عليـه والـه  (نة محمـد وثبـات الالتـزام بسـ -عـز وجـل –الاشراك بـاالله 
  .)١٢(لانه یلزم منه مجيء الجملة الطلبیة خبرا ، وقد منع النحویون ذلك

  

               ١٥٤:، ص ١الخطبة :  نهج البلاغة) ١(
  .٢/٣٥٩البحراني و  ٦/٤٢٠والمعتزليّ  ١/٤٥٣والكیدريّ  ١/٣٨٨الراونديّ :ینظر) ٢(
      ٦/٣٤٧: وینظر ٤٢٠/ ٦المعتزليّ ) ٣(
                          . ٢/٣٦١البحراني :ینظر) ٤(
                         . ١١الصافات ) ٥(
                . ٢٥٩ص  ١٤٩الخطبة: نهج البلاغة ) ٦(
            . ٩/٣٥٤والخوئي  ٣/١٩٥اني البحر و ٩/١١٧والمعتزليّ  ١/٤٦٧والكیدريّ  ٢/٧٦الراونديّ و  ١/٢٣٨البیهقيّ :ینظر) ٧(
                                     . ٩/١١٧المعتزليّ  :ینظر )٨(
   . ٢/٧٦الراونديّ  :ینظر )٩(
           ١/١٦ومعاني النحو  ١/٢١٠حاشیة الصبان : ینظر) ١٠(
                                . ٩/١١٤الخوئي  :ینظر )١١(
                                            ١/٩٦الهمع : ینظر) ١٢(
ِ امْ : ( یتسـرع الـى الحـرب  )ع( الحسـن ابنـه  رأىیام صفین ، وقـد أفي بعض  )ع( قال الامام - ٣  لا  ي هـذا الغـلامَ وا عنِّـكُـل
ُ یَ  ـ ، علـى المـوتِ  .علیهمـا السـلام  والحسـینَ  یعنـي الحسـنَ  . بهـذینِ  سُ فَ نْ أي نَِ◌ نَّ إني ، فدَّ ه َ طِـینقَ لا ئَ لِ   االلهِ  رسـولِ  لُ سْـبهمـا نَ  ع

ه : الاول : منصــوبا ومرفوعـا ، فامــا نصـبه فللشــراح ثلاثـة اوجــه لـه  )یهـدني(وقـد روي الفعــل  . )١()لــهآى االله علیـه و صـلّ  أقــرّ
ولكونــه مضــعّفا فــتح اخــره ) املكــوا: (البیهقــيّ وهــو ان الفعــل المضــارع مجــزوم فــي الاصــل لانــه واقــع فــي جــواب الطلــب 

ه الشـارح المعتزلـيّ الـذي أغفـل الاشـارة الـى وجـه : وأمـا الوجـه الاخـر .  )٣(وتبعه على هذا الراونديّ والكیدريّ  .)٢(تخفیفا فـأقرّ
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اح اللاحقـــون جمـــیعهم  ـــم تبعـــه فـــي  هـــذا الاغفـــال الشّـــرّ ـــيّ هـــو  .الراونـــديّ المـــذكور آنفـــا ث  یهـــدنيان  ((    :ووجْـــه المعتزل
  :  )٤(یهدني ، فحذف كما حذف طرفه في قوله لئلا:  منصوب بان مضمرة ، والتقدیر

  ىالوغَ  حضرَ أ لا  أَیُّهذا الزَّاجريأَ 
اح اللاحقــون . )٥())ان احضــر : اي  المعتزلــيّ فــي رأیــه هــذا إلا الخــوئي الــذي نقــل عــن علمــاء اللغــة  )٦(وشــایع معظــم الشّــرّ

ز الخــوئي  ، )٧())الاشــیاء الســتة انتصــاب المضــارع فــي هــذا الشــعر شــاذّ لعــدم وقوعــه فــي جــواب احــد  ((: قــولهم  ولــذا جــوّ
زنــا اضــمارها كمــا نصــبت  ((: وجهــا اخــر هــو الثالــث ، فقــال  یحتمــل ان یكــون انتصــاب یهــدّني بلفظــة كــي مضــمرة إن جوّ

جٌ  ﴿: مظهرة في قوله تعالى  ؤْمِنِینَ حَرَ ى الْمُ كُونَ عَلَ  )٨( ﴾لِكَيْ لاَ یَ
((

)٩( .   
  :  )١٠(حتمل الراونديّ فیها الوجوه الاتیة، فا) یهدُّني(واما روایة رفع  
   .ضم الدال اتباعا لضمّ الهاء قبلها -
 .)املكوا عني هذا الغلام: (وتاخیر) لا یهدني: (تقدیم  -

 .عرابفي الإ) لیس(على ) لا(حمل -

  .، فیكون الكلام مستأنفا ) فلا یهدّني: (تقدیر فاء محذوفة في  -
  

  
  ٤٠٧:ص ٢٠٧الخطبة  : نهج البلاغة ) ١(
                                         . ٣١٤البیهقيّ  :ینظر ) ٢(
   .٢/١٨٤والكیدريّ  ٢/٣٢٨الراونديّ :ینظر) ٣(
   .٢٦٥-٢٦٤وشرح االتسع ١٩٢شرح السبع : ، ینظر) وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي:(لطرفه في معلقته ، وتمامه) ٤(
  .٢/٥٦٠والإنصاف  ١٠٠-١/٩٩الكتاب : ، وینظر ١١/٢٦المعتزليّ ) ٥(
       .٣/٣١٥والشیرازي٢/٣٩٦وانصاریان ٢/٨وابو الفضل ٣/٢١٠التستريّ و  ٣/٣٣٤ومغنیة ١/٤٤٧وعبده ٤/١٤البحراني : ینظر ) ٦(
         . ١٣/٩٧الخوئي ) ٧(
  . ٣٧الأحزاب ) ٨(
   . ١٣/٩٧الخوئي  )٩(
   . ٢/٣٢٨الراونديّ  :ینظر) ١٠(

إِنْ تَ  ﴿:واستدلّ بقوله تعالى  ئًا وَ ـدُهُمْ شَـیْ كُمْ كَیْ وا لاَ یَضُرُّ تَتَّقُ وا وَ كم: (وفیـه  .)١(﴾صْبِرُ مرفـوع ، ویحتمـل رفعـه علـى ) لا یضـرُّ
كم: (یر ، وتقـدیر فـاء محذوفـة ، اي التقدیم والتاخ الداخلـة علـى الجملـة الفعلیـة ) لـیس(كــ) لا(، أو أن تكـون ) فهـو لا یضـرّ

ووجّــه الخـوئي رفــع یهــدّني  .)٣(واختــار الكیــدريّ مـن هــذه الثلاثــة الاتبـاع وحــده .)٢(، او یكـون ضــمّ الـراء اتباعــا لضــم الضـاد
ــه  ُ بالمعیــديّ خیــرٌ مــن أن تــراه ،علــى روایــة الرفــع : علــى إلغــاء ان المضــمرة عــن العمــل كمــا فــي قــولهم  ((بأنّ ))تســمع

)٤(. 
اح عن روایة الرفع وتنصّل   .)٥(فریق من الشّرّ
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مْ فَ : (تقین یصف الم )ع( قال الامام  -٤ ُ ةُ  ه ُ ن قد رآها ، فَ مَ كَ  والجنّ فهم فیها  ،رآها كمن قدْ  م والنارُ ون ، وهُ مُ عَّ نَ فیها مُ  مْ ه
) هم(یا بالرفع والنصب ، فاما الرفع فعلى انهما معطوفان على وِ رُ ) النارو الجنة : (ان ) ٧(وقد ذكر الشراح . )٦()بونعذَّ مُ 

: شبه الجملة  المبتدأمنصوبان على انهما مفعول معه ، وخبر ) الجنة والنار(، واما النصب فوجهه ان الواو للمعیة و 
 ((: واستحسن الراونديّ رفع الاسمین فتكون الجملة الاسمیة دالة على الثبات والاستقرار ویكون المعنى  .) كمن قد رآها(

وخوفهم من عذاب االله بمنزلة  ....فیها  ان رجاءهم لثواب الجنة لاستقراره وثباته بدرجة ثواب من دخل الجنة ورآها وتنعم
هم ) ٨()) جهنم وعذّب فیها رأىخوف من     .)٩()) حصل لهم من العلوم الیقینیة ما یجري مجرى الضروریة ((، فكأنّ

اشارة الى ان العارف وان  ((أنّ في الرفع  البحراني  رأىو  . )١٠(واستحسن المعتزليّ نصب الاسمین ولم یأتِ بالسبب  
ة  كان في ة وسعادتها وأحوال النار وشقاوتها كالذین شاهدوا الجنّ یا بجسده فهو في مشاهدته بعین بصیرة لأحوال الجنّ الدن

فحسب هذه المرتبة كانت شدة  .بعین حبهم ، وتنعموا فیها ، وكالذین شاهدوا النار وعذبوا فیها ، وهي مرتبة عین الیقین
ه . )١١())شوقهم الى الجنة ، وشدة خوفهم من النار والانسان إذا طال فكره في شيْء ارتسم ذلك الشيء في نفسه حتى كأنّ

   .)١٢(حَسَّه بإحدى حواسّه
  

        ١٢٠آل عمران ) ١(
عرابو  ١/٢٣٢معاني الفراء : ینظر )٢(      . ١/٢٣٥وتبیان العكبري ١/١٨٢النحاس  إ
      . ٢/١٨٤الكیدريّ  :ینظر) ٣(
   ٤٢٠، ١٣١، ١/١٢٩ومجمع الأمثال  ٢٦٦، ١/٢٥٥ جمهرة الأمثالو ٢/٢٤٧الزاهر:وینظر . ١٣/٩٧الخوئي  )٤(

   .١/١٣٥وفصل المقال  ١/٣٧١والمستقصى                        
  . ٤/١٥البحراني و  ٢٦-١١/٢٥المعتزليّ و  ٣١٤البیهقيّ : ینظر  )٥(
        .٣٨١:، ص١٩٣الخطبة :  نهج البلاغة) ٦(
   . ٣/٣٨٦البحراني و  ١٠/١٤١المعتزليّ و  ٢/١٣٣الكیدريّ و  ٢/٢٧٧الراونديّ : ینظر) ٧(
                               . ٢/١٣٣الراونديّ ) ٨(
                       . ١٠/١٤٢المعتزليّ  :ینظر )١٠(                      . ٢/١٣٣الكیدريّ ) ٩(
                        . ٣/٢٤٦الشیرازي :ینظر )١٢(                   . ٣/٣٨٧البحراني ) ١١(
ــیَّ وا أَ رُ بَ صَــ: (یصــف المتّقــین  -أیضــا – )ع( وقــال -٥ ــقَ عْ أَ  ةً رَ یْ صِــا قَ امً ْ بَ ُ ت ــیْ وِ طَ  ةٌ احَــرَ  مْ ه ــیَ  ةٌ حَــبِ رْ مُ  ةٌ ارَ جَــتِ  .ةٌ لَ ــا لَ هَ رَ سَّ ُ ــبُّ رَ  مْ ه ُ  . )١()مْ ه

اح فــي اختیارهمــا ، فالراونــديّ اختــار النصــب ، ) تجــارة مربحــة( :وفــي  امــا  ((: وجــوز فیــه اربعــة وجــوه روایتــان تفــاوت الشّــرّ
البـدل مــن الراحــة ، وامــا النصبــ علــى المــدح ، وامــا علــى الحـال ، وامــا علــى تقــدیر اتّجــروا ، ونصــب المصــدر مــع حــذف 

) تجـارة مربحـة(ووجه المعتزلـيّ نصـب تجـارة علـى أنهـا مصـدر محـذوف الفعـل  ثـم اختـار رفـع  . )٢())فعله كثیر في الكلام 
ــدأتجـــارتهم تجــــارة مربحـــة ، فحـــذف : تقـــدیر علـــى الابتـــداء ، وال وجـــوز الكیـــدريّ مـــا احتملــــه  .)٤(ووافقـــه الخــــوئي . )٣(المبتـ

بــنفس الراحــة  لــیس بــالقوي لان التجــارة المربحــة لیســت ((فهــذا الوجــه ) راحــة(بــدلا مــن ) تجــارة( إعــرابالراونــديّ الا تجــویزه 
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اد علـى مـا ذكـر الراونـديّ ان تكـون تجـارة منصـوبة بفعـل مضـمر وز  . )٥())ب لتلك الراحة هـي التجـارة وانما صبرهم المستعق
أنّهـا تـدلّ علـى  رأىبـالرفع وحـده ، فلـم یـذكر روایـة النصـب ، و  البحرانـي وجـاء  .یسّر لهم ربهـم تجـارة : یفسّره ما بعده اي 

امــر االله ، ووجــه المشــابهة اســتعار لفــظ التجــارة لاعمــالهم الصــالحة وامتثــال أو  ((الثبــات والاســتقرار علــى العمــل الصــالح اذ 
كـونهم متعوضــین بمتــاع الـدنیا وبحركــاتهم فــي العبـادة متــاع الاخــرة ، ورشــح بلفـظ الــربح لافضــلیة متـاع الاخــرة وزیادتــه فــي 

لمــا فــي الجملــة الاســمیة مــن دلالــة علــى اللــزوم والثبــات والاســتقرار علــى ) تجــارة(والــراجح رفــع  )٦()) النفاســة علــى مــا تركــوه
امــا النصــب ففــي جمیــع  .فیكــون عمــل الانســان فــي الــدنیا فــي حكــم التجــارة اذ یعمــل هنــا ویاخــذ هنــاك  .لح العمــل الصــا

لصــالح ، وعـدم اســتقرارهم علیـه بلحــاظ الفعـل المقــدّر مـع نصــب تجـارة ســواء كـان مقــدّما أم  وجوهـه یـدل علــى زوال العمـل ا
   . مؤخّرا

ُ امَ دَ قْـأَ  نَ وْ افُّ صَ فَ  لَ یْ ا اللَّ مَّ أَ : (صف المتقینی  -أیضا – )ع( وقال -٦ ـم ، وأَ ه ـا النَّ مَّ َ ـكَ حُ فَ  ارَ ه ـلَ عُ  اءُ مَ ـأَ  اءُ مَ ْ أَ  ارُ رَ بْ ـقِ ت واجمـع  .)٧()اءُ یَ
اح على ان  ـا النصـب فعنـد أكثـرهم )٨(رویـا بـالرفع والنصـب) اللیل والنهار(الشّرّ وعامـل النصـب هـو ،  علـى الظرفیـة )٩(، فامّ

ا( (( وجـوز بعضـهم النصـب بنـزع الخـافض  .)١٠())نـا ذاهـب أامـا الیـوم ف: في نحو قولك لتضمنها معنى الفعل او الخبر ) أمّ
  ،وهو  واما الرفع فعلى الابتداء .)١١(...واما حالهم في النهار ...واما حالهم في اللیل : ، والتقدیر  )في(

  
   . ٣٨١:، ص ١٩٣ الخطبة: نهج البلاغة ) ١(
                         . ١/١٨٨الهمع: وینظر ٢٧٧ /٢الراونديّ ) ٢(
                      . ٢/٣٥١وأنصاریان ١٠/١٤٢المعتزليّ  :ینظر) ٣(
              . ١٢/١١٣الخوئي  :ینظر ) ٤(
                                 .٢/١٣٣الكیدريّ ) ٥(
   . ٣/٢٤٦الشیرازي: وینظر ٣/٣٨٨البحراني  )٦(
     . ٣٨٢:، ص١٩٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
     .٢/٣٥٢وانصاریان ١٢/١١٢والخوئي  ٣/٤١٠البحراني و  ١٠/١٤١والمعتزليّ  ٢/١٣٦والكیدريّ  ٢/٢٧٨الراونديّ :ینظر) ٨(
     .١٢/١١٢والخوئي  ٣/٤١٠البحراني و  ٢/١٣٦والكیدريّ  ٢/٢٧٨الراونديّ  :ینظر) ٩(
                   ١٠/١٤٢تزليّ المع: ینظر) ١١(                                      . ١٢/١١٣الخوئي ) ١٠(

ون ونهــارهم حكمــاء  ((: مجــاز ، وتقــدیره  ))لیــل هــؤلاء صــافّ
، ) النهــار واللیــل( خــر محــذوفا بعــد آوقــدر الكیــدريّ مبتــدأ  . )١(

 مبتـدا ، والجملـة بعـده) اللیـل والنهـار(اما اللیل فهـم صـافون فیـه ، وامـا النهـار فهـم حكمـاء فیـه ، فیكـون  ((: والاصل عنده 
))خبره ، وفیها ضمیر مقدر یعود علیهما 

)٢(.   
ــجَ : ( یصــف خلــق الكواكــب  )ع(قــال الامــام  -٧ ــتَ خْ فــي مُ  بهــا الحیــرانُ  لُّ ســتدِ علامــا یَ هــا أومَ جُ نُ  لَ عَ لــم  . قطــارِ الأفِجَــاجِ  فِ لَ

ـ نْ أ الحنـادسِ  سـوادِ  ولا اسـتطاعت جلابیـبُ  ، ظلـمِ المُ  یـلِ اللّ  فِ جُ سُـ ها ادلهمامُ نورِ  ضوءَ  یمنعْ  َ  دَّ رُ تَ مـن  واتِ امفـي السّـ مـا شـاع
اح على ان الروایـة المشـهورة هـي برفـع  . )٣()القمرِ  نورِ  ؤِ تلالُ  ) ضـوء نورهـا(علـى الفاعلیـة ، ونصـب ) ادلهمـام(واطبق الشّرّ
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ن ان یكــون ادلهمــام مرفوعــا لیكـون فاعــل لــم یمنــع ، وضـوء نورهــا مفعــول ، لیكــو  ((واستحســن الراونـديّ  . )٤(علـى المفعولیــة
))المعنـــى مزدوجـــا لمـــا بعـــده 

ـــیلـــزم منـــه ان یكـــون لازِ ) ادلهمـــام(وفهـــم المعتزلـــيّ مـــن هـــذا ان رفـــع  . )٥( ادلهمـــام : ( یـــلِ ا اللَّ مَ
لــم یمنــع ادلهمــامُ ســجف اللیــل ضــوءَ نــور النجــوم، ولا : والمعنــى  .همــا الفاعــل فــي الحــالتین) جلابیــب الســواد(و) الســجف

مـن الظلمـة  حَّ انمـا لـم یصِـ ((: ونقـل البیهقـيّ عـن الـوبري قولـه  . )٦(تلالؤ نور القمراستطاعت جلابیبُ سواد الحنادس منع 
ان تمنــع نــور الكواكــب لان االله تعــالى قــادر علــى ان یزیــد فــي قــدر انوارهــا علــى قــدر اجــزاء الظلمــة ، وانمــا یكــون الشــيء 

اح روایـة اخــرى  . )٧())مانعـا لغیـره لكثــرة اجزائـه ، ففــي اي جانـب حصــلت الكثـرة صــار الاخـر مغلوبــا  وذكـر فریــق مـن الشّــرّ
 .مرفوعــا علــى الفاعلیــة ) ضــوء نورهــا(منصــوبا علــى المفعولیــة ، و) ادلهمــام(بــین اللفظــین ، فیكــون  عــرابوذلــك بعكــس الإ

 فنـور القمـر والنجـوم لایمنعـه مـن الوجـود ((یلـزم منـه مقابلـة بـین الضـیاء والظـلام ،  عـراببـان هـذا الإ البحرانـي وقد صـرح 
ـــى قـــدرة الصـــانع الحكـــیم ـــة ال )) والتحقـــق ظلمـــة اللیـــل بـــل یتعاقبـــان بحســـب تعاقـــب اســـبابهما المنتهی

، وســـمى المعتزلـــيّ  )٨(
لا القمـر ولا الكواكـب تمنـع : احسـن فـي صـناعة الكتابـة لمكـان الازدواج ، اي  ((ان هـذه الروایـة  رأى، و ) ازدواجا(المقابلة 

  .) ٩())كواكب والقمر من الاضاءةاللیل من الظلمة ، ولا اللیل یمنع ال
 

  
   . ١٠/١٤٢المعتزليّ : وینظر ٢/٢٧٨الراونديّ ) ١(
               . ٢/١٣٦الكیدريّ ) ٢(
   ٣٢٨:ص١٨٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   ١/٣٥٨وعبده ٣/٣٥٥البحراني و  ١٠/٨٥والمعتزليّ  ٢/١٠٨والكیدريّ  ٢/١٨٨والراونديّ  ٣٠٢البیهقيّ : ینظر ) ٤(

   . ٣/٨٩والشیرازي ٢/١٨٧وانصاریان ١/٤٢٩وابو الفضل ١/٣٥٨التستريّ و  ١٠/٣٠٩ي والخوئ     
                  . ٢/١٨٨الراونديّ ) ٥(
                    . ١٠/٨٦المعتزليّ : ینظر) ٦(
   . ٢/١٠٩الكیدريّ : وینظر ٣٠٢البیهقيّ ) ٧(
                 . ٣/٣٥٩البحراني ) ٨(
   . ١٠/٣٠٩الخوئي  :وینظر  ١٠/٨٦المعتزليّ ) ٩(
ـــد البـــاري وحـــدوث الاجســـام كلهـــا  )ع( قـــال الامـــام -٨ ـــبِ  بُ سَـــحْ ، ولا یُ  دٍّ حَـــبِ  لُ مَ شْـــلا یُ : (فـــي توحی ـــنّ إ ، و  دٍّ عَ  دواتُ الأ دُّ حُـــا تَ مَ
ْ عَ نَ ها ، مَ رِ ائِ ظَ لى نَ إلات الآ رُ یْ شِ ها ، وتُ سَ فُ نْ أ ْ مَ ، وحَ  ةَ مَ دْ القِ  )ذُ نْ مُ (ها ت ْ بَ نَّ ة ، وجَ زلیّ الأ )دقَ (ها ت     .)١()ةَ لَ مِ كْ التَّ  )لولا(ها ت

اح علــى هــذا الموضــع نقلــوا اخــتلاف الــرواة فــي    ، فمــنهم مــن نصــبها ) القدمــة والازلیــة والتكملــة: ( إعــرابولمــا وقــف الشّــرّ
، وهــي الروایــة  )٢(فامــا روایــة نصــب هــذه الثلاثــة فهــي الســماع مــن المشــایخ المعتمــدین لــدى الراونــديّ  .ومــنهم مــن رفعهــا 

ومـن هنـا طـول الراونـديّ فـي توجیههـا وتلمـس المعنـى العـام فـي حـال نصـب  . )٣(لانها بخط الرضـي البحراني ولى لدى الا
) القدمــة والازلیــة والتكملــة: (فواعــل ، وتعــرب الاســماء المنصــوبة ) منــذ ، وقــد ، ولــولا: (هــذه الثلاثــة ، اذ تكــون الادوات 
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ــى ان كلمـــة  .) منعتهـــا ، وحمتهـــا ، وجنبتهـــا: (صـــلة بالافعـــال مفعـــولا ثانیـــا ، والمفعـــول الاول الضـــمائر المت فیكـــون المعنـ
منعــت الالات والادوات مــن أن یصــفها العقــلاء بالقــدم لعلمهــم بابتــدائها جمیعــا ، والقــدیم مــا لا اول لوجــوده ، علــى ) منــذ(

الوقـت المعـین فیكـون اطـلاق كلمـة  منذ كان كذا ، والمعنـى مـن: الابتداء فینافي مدلولها القدم ، فیقال ) منذ(حین تقتضي 
الالات والادوات مــن ان توصــف بالازلیــة ؛ ) قــد(وكــذا منعــت كلمــة  .منــذ علــى الالات والادوات مانعــا عــن كونهــا قدیمــة 

قــد قــام وهــذا یــدل علــى ان قیامــه قریــب مــن الحــال التــي أخبــرت فیهــا : تفیــد تقریــب الماضــي مــن الحــال ، فیقــال ) قــد(لان 
زیــد قــد یعطــي وقــد یمنــع ، وهــذه المعــاني تنــافي الازلیــة ؛ لان الازلــي لا یصــح : ردد فــي الحاضــر ، فیقــال بقیامــه ، او التــ

منعـت الاجسـام ان ) قـد(ان الالات والادوات وجدت بعـد عـدمها  وان لفظـة : منه ذلك لانه قدیم لا بدایة له ، وهم یقولون 
مــا اكمــل هــذه الــدار ومــا : ن توصــف بالكمــال ، فلقائــل ان یقــول الالات والادوات ا) لــولا(وكــذا منعــت كلمــة  .تكــون ازلیــة 

مــدلولها ینــافي الكمــال ، فهــي تــدل علــى كــون الشــيء معلقــا ) لــولا( فیهــا لــولا انهــا فانیــة ، فــدل هــذا علــى نقصــان الــدار لان
اح فــي قولــه هــذا .  )٤(بغیــره ، اذ وضــعت لامتنــاع الشــيء لوجــود غیــره دون تصــریح بــنقلهم وشــایع الراونــديّ فریــق مــن الشّــرّ

   .)٥(عنه
ففیها تعرب هذه الاسماء المرفوعة فواعل لمنعت وحمت وجنبت ، ) القدمة والازلیة والتكملة: (اما روایة رفع الاسماء الثلاثة 

 .نصب مفعول اول  نصبا على انها مفعول ثان ، وتكون الضمائر المتصلة بالافعال في محل) منذ وقد ولولا(فیكون محل 
، وهو ان قدمته تعالى منعت تلك الاجسام  عرابالراونديّ اقرانه الى تلمس المعنى العام للتركیب على وفق هذا الإوقد سبق 

وهذا ینافي  .كان منذ زمان كذا : ، فیقال  )٦(لانها تفید الحدوث والابتداء) منذ(المحدثة ان تستعمل في االله تعالى لفظة 
في االله تعالى لانها تفید تقریب الماضي من ) قد(مل لفظة وكذا حمت ازلیته تعالى ان تستع .القدم 

  
   .٢/٤٣١الراونديّ : ینظر) ٢(           .٣٤٣:ص ١٨٦الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ٤٣٢-٢/٤٣١الراونديّ  :ینظر) ٤(                       . ٤/١٣١البحراني : ینظر) ٣(
  ١/٣٧٨وعبده  ١/٢٠١والسرخسي ٤/١٤٣البحراني و  ١٣/٧٧يّ والمعتزل ٢/٢٨٤والكیدريّ  ٣٤٥البیهقيّ : ینظر ) ٥(
                       . ٣/٢٣٥والموسوي ٢/٧٠وأبو الفضل  ٣/٦٦ومغنیة ١١/٦٠والخوئي 
  .٢/١٣٢وشرح الكافیة للرضيّ  ٨/٤٦وشرح المفصل  ١٣٩والجمل في النحو  ٣/٢٨٧،٤/٢٢٦الكتاب : ینظر) ٦(
  

لان هــذه اللفظــة لا تطلــق الا علــى ) لــولا(جنبــت غایــة كمالــه ان یقــال فــي االله تعــالى وكــذا  .وهــذا ینــافي الازلیــة  )١(الحــال
الــى نعــت هــذه الروایــة بهــذا المعنــى بانهــا هــي التــي  البحرانــي وخلــص  .  )٢(نــاقص لأنهــا تفیــد امتنــاع الشــيء لوجــود غیــره

المقصـــد  ((: قـــال فـــي ختمـــه توجیههـــا علـــى حـــین شـــایع المعتزلـــيّ الراونـــديّ ، ف . )٣())تقضـــي بقدمـــه ونفـــي الحـــدوث عنـــه ((
والمنحــى بهــذا الكــلام علــى هــذه الروایــة بیــان قــدم البــاري تعــالى وكمالــه ، وانــه لا یصــح ان یطلــق علیــه الفــاظ تــدل علــى 

لــیس لهـا الا مفعــول واحـد ، وتتعــدى الــى ) منــع وحمـى وجنــب(وتبـین للتســتري ان الافعــال الثلاثـة  . )٤())الحـدوث والنقصــان
ـــاني بال ــذا اعـــرب ) عـــن(و) مـــن(واســـطة الث ـــة فـــي المعجمـــات ، ولـ بـــدلا مـــن ) لـــولا(و ) قـــد(و ) منـــذ(، ولیســـت هـــذه التعدی



 ٣٠٠

منــذ وقــد (، واســتدلّ علــى ذلــك بــان الادوات والالات المــذكورة ســابقا هــي نفســها ) منعتهــا و حمتهــا وجنبتهــا(الضــمائر فــي 
المتصــلة بالافعــال ؛ لان الادوات والالات عبــارة عــن  وغیــر ذلــك ، فیصــح القــول بابــدال هــذه الادوات مــن الضــمائر) ولــولا

عــرابالــى رجحــان روایــة مــن نصــب الاســماء الظــاهرة ، و  التســتريّ لمــح أو  .)٥(منــذ وقــد ولــولا الادوات فواعــل بــایراده تتمــة  إ
ــیِّ غَ لا تُ وَ : ( خطبــة الامــام مــن كتــاب تحــف العقــول ، وفیهــا  ــ هُ بُ ــنِ دْ لا تُ ، وَ  ذْ مُ ــ هِ یْ ــجُ حْ لا تَ د ، وَ قَ ــلَ  هُ بُ ــقِّ وَ لا تُ ، وَ  لَّ عَ ــمَ  هُ تُ لا ى ، وَ تَ

َ مَ  هُ قُ ارِ فَ لا تُ ، وَ  نَ یْ حِ  هُ لُ مُ شْ تَ    . )٦()ع
ــأ: ( )ع(قــال الامــام  -٩  ــدْ أنیا الــدُّ  نّ إفــ ، ا بعــدُ مّ ــتْ  تْ رَ بَ ــ، وآذنَ ــبَ قْ أ خــرة قــدْ الآ نَّ ، وإ  اعٍ دَ وَ بِ ــرَ شْ◌ْ ، وأ تْ لَ ــ تْ فَ لا أ،  لاعٍ اطّ بِ
اح علـى هـذه الخطبـة جـوزوا رفـع  . )٧() باقَ ا السِّـغدً و  مارَ ضْ المِ  الیومَ  نَّ إ و  ثـم تفـاوتوا ) المضـمار والسـباق ( ولمـا وقـف الشّـرّ

الاحســن ان یجعــل الیــوم اســما ( (فــذهب الراونــديّ الــى ان  . )ع( فــي الاختیــار تبعــا لاخــتلافهم فــي فهــم معنــى كــلام الامــام 
))وغدا السباق  إعراب، وعلى هذا ویرفع المضمار على انه خبر ان  .صریحا ، ویكون اسم ان

)٨(.   
 ((   واختار المعتزليّ نصب المضمار والسباق على انهما اسما ان ، فیكون الظرفان خبرین وموضعهما الرفع ؛ لان 

ین دونما اختیار ، واشار الى عرابفي تجویز الإ البحراني وفصل  .)٩())ظرف الزمان یجوز ان یكون خبرا عن الحدث 
) الیوم(ففهم من رأي الراونديّ الذي اختار رفعهما انه یجعل  .ونصبهما ) المضمار و السباق(نى بین رفع اختلاف المع

   رفیة كانهــاسمین صریحین ، فالیوم كنایة عن ایام الانسان الباقیة من عمره ، وهو خارج عن الظ) غدا(و
  

  .٣/١١٥الكتاب : ینظر) ١(
  ٣١١والجمل  ٤/٢٢٢الكتاب : ینظر) ٢(
                                                    . ٢/٤٣٣البحراني ) ٣(
     . ١٣/٧٧المعتزليّ ) ٤(
                                            . ٣٠٩/ ١التستريّ : ینظر) ٥(
  .                        ٦١تحف العقول : وینظر ١/٣١٠التستريّ ) ٦(
  ٦٤ :، ص٢٨الخطبة: نهج البلاغة  )٧(
   .  ١٥٧والشیرازي ١/٨٠وأبو الفضل ١/٢٨مغنیةو  ١/٧٩عبدهو  ١/٢٤٣والكیدريّ ١١٨البیهقيّ :وینظر  ١/٢١٨الراونديّ ) ٨(
     . ٩١-١٢/٩٠ التستريّ : وینظر ٢/٩٣المعتزليّ ) ٩(

ن النـاس لایمـا -ایضـا –كنایـة عمـا بعـد المـوت ، وهـو یـوم الحسـاب ، وكانـه معرفـة ) غدا(وكذا .ولیس ظرفا مبهما معرفة 
   .)١(المخاطبین به ، فصلح مجيء الظرفین في موضع الابتداء

، إذ كـل ) ان الیـوم المضـمار: (أن فیـه اشـكالا فـي  البحرانـي  رأىواما نصب الاسمین على وفق مـا اختـاره المعتزلـيّ ، فـ .
ن والخبــر زمــان ، فالمضــمار اســم یطلــق علــى المــدة التــي یعــد فیهــا الفــرس للســباق ومقــ المبتــدأمــن  ســمّ دارها اربعــون یومــا یُ

ــردّ الــى القــوت  واســتعیر هــذا الــى الانســان فــي مــدة عمــره لمــا بینهمــا مــن المشــابهة ، فالانســان یســتعد بــالتقوى  .فیهــا ثــم یُ
كمـا یسـتعد الفـرس للسـبق بالتضـمیر وهـو التسـمین ثـم  –عـز وجـل  –والاعمال الصالحة لیكـون مـن السـابقین الـى لقـاء االله 
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لا یصــحّ بعـــد هــذا الإخبـــار بوقــوع الزمـــان فــي الزمـــان ؛ لانــه یلـــزم منــه ان الزمـــان  .الیــوم فزمـــان معلــوم وامـــا  .)٢(القــوت فـــ
عــن هـذا الاشــكال بـان المضــمار لـیس اســما لمجــرد  البحرانـي ثــم یجیــب  .)٣(سـیكون محتاجــا الـى زمــان اخـر ، وهــذا محـال

 ((القـوم الیـوم ، فصـح الاخبـار هنـا مـن بـاب  ان مصـطبح: الزمان بل هو زمـان مشـتمل علـى حـدث هـو التضـمیر، ونحـوه 
ــزاء الزمــــان قــــد یخبــــر عنهــــا بالزمــــان بمعنــــى انهـــا اجــــزاؤه ، لا بمعنــــى انهــــا حاصــــلة فــــي زمــــان   . )٤()) خــــرآان بعـــض اجــ

والمضــمار لمــا كــان عبــارة عــن الزمــان الــذي تضــمر فیــه الخیــل ، وهــو زمــان مخصــوص لتقیــده بوصــف مخصــوص صــح 
   . )٥(الاخبار عنه بالیوم

فـي موضـع الخبـر، ومنـع رفـع ) غـدا(علـى انـه اسـم ان، و) السـباق(فیـه نصـب  البحرانـي ، فجوز ) وغدا السباق: (ما أو    
ـــه لـــو كـــان خبـــرا لكـــان )الســـباق( فـــي الاصـــل والســـباق خبـــره ، وهـــذا لایجـــوز ؛ لان  المبتـــدأاســـمه ، فیكـــون هـــو ) غـــدا(؛ لأنّ

: ، اي  الانسـان الضـحاك: ، نحـو  )هـو(لا علیـه لكـان الحمـل بمعنـى ، اذ لـو كـان محمـو ) غـدا(السباق لیس محمـولا علـى 
غــد (الجســم ابــیض ، اي ذو بیــاض ، ولا واحــد مــن المعنیــین بحاصــل فــي : نحــو ) ذو(هــو الضــحاك، او الحمــل بمعنــى 

ــتدرك  .فمنــــع ان یكــــون الســــباق خبــــر ان ) الســــباق ــدیر محــــذوف هــــو  البحرانــــي ویســ ـــك مجــــوزا رفــــع الســــباق بتقــ علــــى ذلـ
   .)٦()وان غدا وقت السباق: (ضاف، واقامة المضاف الیه مقامه والتقدیرالم
إ : (في فضل الاسلام على الامة  )ع( قال الامام -١٠ ّ◌ ، ثُ  رِ فْ الكُ  لُ هْ أ مْ كُ لى غیره حاربَ إ مْ تُ ألج نْ إكم نَّ وَ   ولا  یلُ ائلا جبر  مَّ

اح ان الروایـــة المشـــهورة هـــي  رأىثـــمّ  . )٧()یفِ بالســـ لا المقارعـــةَ إكم ونَ رُ ینصُـــ نصـــارٌ أولا  ونولا مهـــاجر  میكائیـــلُ  اكثـــر الشّـــرّ
  كانت مفردةووجه النصب ان هذه الاسماء ، وان  . )٨()جبرائیل ، ومیكائیل ، والمهاجرین ، والانصار(نصب 

  
                                           . ٢/٤١نفسه: ینظر) ٢(                                              . ٢/٤٣البحراني  :ینظر )١(
                                     . ٢/٤٣ البحراني ) ٤( .                                 ١/٩٩والهمع  ١/٤١٨الكتاب :ینظر) ٣(
                                                   ٤/٤الخوئي  :ینظر )٥(
  ٤٣-٢/٤٢البحراني : ینظر ) ٦(
   .٣٧٦:ص  ١٩٢الخطبة  : نهج البلاغة  )٧(
   .٤/٣٠٨التستريّ و  ١٢/٤والخوئي ٤/٢٨٠البحراني و  ٣/١٨٢والمعتزليّ  ٢/٣٥٨والكیدريّ  ٢/٢٦٦والراونديّ  ٣٦٤البیهقيّ : ینظر) ٨(
  

   ،  معضلة ولا ابا حسن لها: وهو جائز على التشبیه بالنكرة كقولهم  ((النافیة للجنس ) لا(عوملت معاملة الجنس بعد 
  .)٢()) لا هیثم اللیلة للمطي:  )١(قال الراجز

فیهمــــا التنكیــــر ولـــذلك أتــــى عقیبهمــــا بعــــد لا  ((مــــع تعریفهمــــا بانهمـــا لــــوحظ ) جبرائیـــل ومیكائیــــل(نصــــب  البحرانــــي وعلـــل 
مـن إنّ  )٤(النافیـة للجـنس بمـا اسـتقر عنـد النحـویین) لا(وعضد الخـوئي روایـة النصـب فـي هـذه الاسـماء بعـد  .)٣())بالنكرتین

إمــا : ولتأویلــه بــالنكرة وجهــان ((العلـم المشــهور فــي بــاب لا النافیــة للجـنس قــد یــؤول بنكــرة فینتصــب وینــزع منـه لام التعریــف 
، فـلا یتعــرف بالإضـافة لتوغلـه فــي الإبهـام ، وأمـا أن یجعــل العلـم لاشـتهاره بتلــك الخلـة كأنــه ) مثـل: (أن یقـدر مضـاف هــو
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فصــار اســمه كــالجنس المفیـــد ...لا فیصـــل لهــا  : لأنّ قضــیة ولا أبــا حســن لهــا ؛عنـــى اســم جــنس موضــوع لإفــادة ذلــك الم
)).لمعنـى الفصــل والقطـع كلفــظ الفیصـل 

انــه لا ) لا جبریـل ولا میكائیــل: (الخـوئي انّ تاویــل النصـب فــي  رأىومــن هنــا  .)٥(
بســیاق المعـاطیف فــي  التسـتريّ ســتدل وا  .فخرجــه علـى العمــوم والسـعة لا التخصــیص والتعریـف .) ٦(ناصـرَ لكــم ولا معـاونَ 

ــة النصـــب ؛ لان  ــاجرین ولا : ولا مهـــاجرین ولا انصـــار بـــلا لام دون ان یقـــول : قولـــه علیـــه الســــلام  ((عضـــد روایـ ولا المهــ
ــا حســــن ، دون ان یقــــول : الانصــــار دلیــــل علــــى ارادة العمــــوم بجبرائیــــل ومیكائیــــل ، كقــــولهم  ــن : ولا ابــ  .)٧())ولا ابــــا الحســ

   .وم ظاهر مع نصب هذه الاسماء لانها بمنزلة الاجناس لا الافرادومعنى العم
ملغـــاة عـــن العمـــل ، ) لا(، ووجـــه الرفـــع عنـــده علـــى الابتـــداء ، وتكـــون فیهـــا  )٨(البحرانـــي امـــا رفـــع هـــذه الاربعـــة فرجحـــه   

ــة بوجــــ ((والمعنــــى ان  ــا لان النصــــرة كانــــت مخصوصــ ـــول عــــدم نصــــرة الملائكــــة والمهــــاجرین والانصــــار لهــــم ، امــ ود الرسـ
والاجتمـــاع علـــى طاعتـــه ، وقـــد زالـــت بفقـــده ، او لانهـــا مشـــروطة بالاجتمـــاع علـــى الـــدین والالفـــة فیـــه ، والـــذب عنـــه ، واذا 

وا الى غیره وحاربهم الكفار لم یكن لهم ناصر من الملائكـة لعـدم اجتمـاعهم علـى الـدین ولا مـن المهـاجرین والانصـار ؤ التج
هـو احـد الوجـوه الخمسـة  ( (عـن العمـل فـي روایـة رفـع هـذه المعـاطیف الاربعـة ) لا(ان الغاء ونبه الخوئي الى  .)٩())لفقدهم 

ینصــرونكم : لا حــول ولا قــوة الا بــاالله ، وعلــى اي تقــدیر فــالخبر محــذوف ، وجملــة : التــي ذكرهــا علمــاء الادب فــي نحــو 
  ) ینصرونكم(جملة  إعرابوتقدیر الخبر بالمعرفة او النكرة هو الذي یحدد  .)١٠())وصف اوحال 

  
                               .من دون عزو ٢/٢٩٦من شواهد الكتاب ) ١(
             .٣/١٨٢المعتزليّ ) ٢(
                                    . ٤/٢٨٠البحراني ) ٣(
  .١/٣٩٩شرح ابن عقیلو ١/١٨٦وشرح الكافیة للرضي ٦٧والتسهیل ٢٨٥-٢٥٧وشرح عمدة الحافظ ٢٩٧-٢/٢٩٦الكتاب:ینظر) ٤(
              . ١٨٦-١/١٨٥شرح الكافیة للرضي: وینظر ١٢/٤الخوئي) ٥(
                                        . ١٢/٤الخوئي : ینظر) ٦(
      .١/٣٩٤وشرح ابن عقیل  ٦٧التسهیل : وینظر ١٢/٣٠٨التستريّ ) ٧(
                              .٢٨٠- ٤/٢٧٩نفسه )٩(                     . ٤/٢٦٦البحراني : ینظر) ٨(
   . ١/٣٩٥وشرح ابن عقیل ٢٥٧شرح عمدة الحافظ: وینظر  ١٢/٤الخوئي ) ١٠(

تعـرب الجملـة ) موجـودون(تعـرب الجملـة حـالا ، ولـو قـدر بلفـظ ) المعروفون(بین الحال او الوصف ، فلو قدر الخبر بلفظ 
ـــدیر  .نعتـــــا  ــــتدعي ان یكـــــون التقــ ــودون : والمعنـــــى یسـ ــار موجـــ ـــلا جبرائیـــــل ، ولا میكائیـــــل ، ولا المهـــــاجرین ، ولا الانصـــ فــ

ـــون(ینصــــرونكم ؛ لان تقــــدیر الخبــــر بلفــــظ  ـــار ومهــــاجرین غیــــر معــــروفین ) المعروفـ یلــــزم منــــه جــــواز الاخبــــار عــــن انصـ
لخبــر بلفــظ امــا تقـدیر ا .ینصـرونهم ، فنفــي النصـرة عــن هـؤلاء المعــروفین لا یلغــي وجـود النصــرة مـن غیــر المعــروفین مـنهم

فـلا یعارضـه الاخبـار عـن الملائكـة والمهـاجرین والانصـار بغیـر موجـودین ؛ لانهـم غیـر موجـودین فعـلا ) موجـودون(النكرة 
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ویبقـى رفـع الاسـماء الاربعـة دلـیلا  .حـالا ) ینصـرونكم(في الكوفة آنئذٍ ، ومع فساد تقدیر الخبر معرفـة یـرجح كـون الجملـة 
   . معروفین والفریقین المعروفینعلى تخصیص مدلولها بالملكین ال

امـا النصـب فـاختلفوا فـي توجیهـه  .یـروى بالنصـب والرفـع ) الا المقارعـة بالسـیف: (فـي ) المقارعـة(علـى ان  )١(ثم اطبق الشراح
 ((أنّ  المعتزلــيّ  رأىو  .)٣(البحرانـي ، وتبعـه  )٢())المقارعـة تكـون بالنصـب علــى انـه اسـتثناء منقطـع  ((، فـذهب الراونـديّ الـى ان 

اســتثناء متصــل بمــا قبلــه ، ولــیس منقطعــا كمــا ذهــب ) المقارعــة(وذهــب الخــوئي الــى ان  .)٤())المقارعــة منصــوبة علــى المصــدر
، وذلـك بعـد افـادة الاسـماء الاربعـة قبلهـا معنـى العمـوم المستحصـل مـن تنكیرهـا فـي حـال روایتهـا بالنصـب  البحراني الراونديّ و 

))فـان الكـلام بعـد التاویـل المـذكور بمنزلـة لا اعـوان ولا ناصـرین ینصـرونكم الا المقارعـة  ((وم ، والمقارعة جزء من هذا العم
)٥(. 

وجـوز الخـوئي وجهـا اخـر لاتصـال المقارعـة بمـا قبلهـا ،  .وكأنّ المقارعة احد المناصرین فهي استثناء متّصل من هذا الجانـب 
))الــى الاســماء المــذكورة  جعــل المســتثنى منــه ضــمیر الجمــع فــي ینصــرون العائــد ((وهــو 

لا شــيء ینصــركم الا : ، والمعنــى  )٦(
 ((علــى الاسـتثناء المتصـل او المنقطــع ، فخلـص الــى ان ) المقارعـة(وربمـا ادرك الخــوئي نفسـه تعسـف توجیــه نصـب  .المقارعـة

ح المعتزلــيّ اولــى الــذي یقتضــیه النظــر الــدقیق هــو ان جعــل انتصــاب المقارعــة علــى روایــة النصــب بالمصــدر ، كمــا قــال الشــار 
لافــادة الــدوام والثبــوت ، بیــان ذلــك انهــم قــد قــالوا ان المصــدر اذا وقــع مثبتــا بعــد نفــي داخــل علــى اســم لا یكــون خبــرا عنــه الا 

الا سـیرا  مـا زیـد الا سـیرا ، ومـا الـدهر الا تقلبـا ، ومـا كـان زیـدٌ : مجازا ؛ لكون صاحب هذا المصدر یحذف عاملـه قیاسـا نحـو 
خبـرا عـن ) تقلبـا(السـیر ، وهكـذا لا یصـح جعـل   یجـوز جعلـه خبـرا عـن زیـد ؛ لان زیـدا صـاحب السـیر ، لا نفـسفان سـیرا لا .

لا : مــا زیــد الا یســیر ســیرا ، ومــا الــدهر الا یتقلــب تقلبــا ، وفیمــا نحــن فیـــه : دهــر فلابــد مــن ان یكــون العامــل محــذوفا ، اي 
))انصار ینصرونكم الا تقارعوا المقارعة بالسیف 

  ثم یأنس  .)٧(
  
  
  .٤/٣٠٨التستريّ و  ١٢/٤والخوئي  ٤/٢٨٠البحراني و  ٣/١٨٢والمعتزليّ  ٢/٣٥٨والكیدريّ  ٢/٢٦٦والراونديّ  ٣٦٤البیهقيّ : ینظر) ١(
  ٤/٢٨٠البحراني  :ینظر )٣(                       ٢/٢٦٦الراونديّ  )٢(
  ١٢/٥الخوئي  )٥(                        ٣/١٨٢المعتزليّ ) ٤(
   . ١٢/٦نفسه ) ٧(                            ١٢/٥نفسه  )٦(
  

یفیــد الدلالــة علــى ان المقصــود مــن هــذا الحصــر وصــف الشــيء بــدوام الخــوئي بــأنّ حــذف الفعــل فــي مثــل هــذا الموضــع 
فعـلا ، فلما كان المراد التنصیص على الدوام واللـزوم لـم یسـتعمل العامـل اصـلا لكونـه امـا  ((حصول الفعل منه ولزومه له 

وهــو موضــوع علــى التجــدد ، او اســم فاعــل وهــو مــع العمــل كالفعــل لمشــابهته ، فصــار العامــل لازم الحــذف ، فــان ارادوا 
فینمحــي عـــن الكــلام معنــى الحـــدوث اصــلا لعـــدم  ...مــا زیـــد الا ســیرا: زیــادة المبالغــة جعلـــوا المصــدر نفســه خبـــرا ، نحــو 
   .)١())صریح الفعل ، وعدم المفعول المطلق الدال علیه
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ابتــدأ  ((الاســماء الاربعــة قبلهــا ، فیجــوز ان یكــون  عــرابامــا رفــع المقارعــة، فتأویلــه لــدى الراونــديّ یحتمــل وجهــین تبعــا لإ 
ــــال  ـــرونكم الا المقارعــــة ، اي : وق ـــار ینصـ ــــى ولــــیس لكــــم انصـ ـــة ، فحــــذف : ولا انصــــار ینصــــرونكم ، والمعن ذوو المقارعـ

( فامـا الابتـداء فـي  .)٢())نجـیكم الا المقارعـة ، فـلا یحتـاج الـى اضـمار مضـاف لا ی: المضـاف ، ویجـوز ان یكـون المعنـى 
مــا كــون أوالاســتثناء مفــرغ ، و ) لــیس(خبــر ) المقارعــة(و ) لــیس(بمعنــى ) لا(، ففیــه ) ولا انصــار ینصــرونكم الا المقارعــة 

ووجـه الخـوئي رفـع  .ء الاربعـة قبلهـالا ینصـركم الا المقارعـة ، فمحمـول علـى نصـب الاسـما: في التقدیر  فاعلا) المقارعة(
انهــا بــدل مــن : والاخــر  .انهــا بــدل مــن الاســماء المــذكورة قبلهــا فــي حــال روایتهــا بــالرفع: الاول : باحــد وجهــین) المقارعــة(

 ((تبعـا لمـا رجحـه العلمـاء ) المقارعـة(في حـال روایـة الاسـماء الاربعـة بالنصـب ، واختـار الخـوئي رفـع ) ینصرونهم(ضمیر 
لاَّ قَلِیلٌ ﴿ ل في مث وهُ إِ لُ ا فَعَ والا قلیلا ، اي فیمـا اذا وقـع المسـتثنى بـالا فـي كـلام غیـر موجـب  وذكـر المسـتثنى منـه   )٣(﴾مَ

))انه یجوز النصب ویختار البدل
)٤( .   

ــوَ ، ومُ  علمــهِ  میثــاقُ  خوذٍ أمــ بــینَ : ( یصــف احكــام القــرآن )ع( قــال الامــام  -١١ ــهْ فــي جَ  علــى العبــادِ  عٍ سَّ  وبــین واجــبٍ  ... هِ لِ
ــأ مــن كبیــرٍ  محارمــهِ  بــینَ  ومبــاینٌ  . هِ فــي مســتقبلِ  ، وزائــلٍ  وقتــهِ ب ــأ و صــغیرٍ أه، وعــد علیــه نیرانَ وفســر  .)٥()...هرصــد لــه غفرانَ

اح  بان معنـى المباینـة بـین محـارم القـران هـو ان محارمـه تنقسـم الـى كبیـرة وصـغیرة ، فـالكبیرة ) ...مباین بین محارمه (الشّرّ
اح ، فـاعربوا  .)٦(علیهـا بالعقـاب ، والصـغیرة مغفـورة -عـزّ وجـل – أوعـد االله بــالرفع ) مبـاین(ثــم قـاد المعتزلـيّ فریقـا مـن الشّـرّ

الواجــب أنْ یكــون مبــاین بــالرفع لا بــالجر ،  ((المعتزلــيّ أنّ  رأىهــو مبــاین ، و : علــى انــه خبــر لمبتــدا محــذوف ، والتقــدیر
: ه ، او الشـــيء ونقیضـــه ، وقولـــه ان جمیـــع مـــا قبلـــه یســـتدعي الشـــيء وضـــدفانـــه لـــیس معطوفـــا علـــى مـــا قبلـــه ، الا تـــرى 

  احدهما : قسمین لیس القران العزیز على لا نقیض ولا ضد له ؛ لانه) ین محارمهمباین ب(
  

  .١/٧١والأمالي الشجریة ١٣٤-١٣٣ودلائل الإعجاز  ١/٥٥٠والجمل ٢/١١٩المقتضب و  ١/٣٣٧الكتاب :ینظرو  ١٢/٦الخوئي ) ١(
   . ٢/٣٥٩: وینظر  ٢/٢٦٦الراونديّ ) ٢(
  ١/٢٩٧لعكبري اوتبیان  ١/٥٣٩والكشاف  ١/٢٣٠النحاس  إعراب: وینظر ٦٦النساء)٣(
   ٢٥٦وشرح شذور الذهب ٢/٢٥٦وشرح الجمل  ٢٣٠الجمل : وینظر.١٢/٥الخوئي ) ٤(
   . ٢٤:ص١الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
  .١٣/١٨التستريّ و  ١/١٤٢ومغنیة ١/٣٠وعبده ١/٢٧٧البحراني و  ١/١٢٢والمعتزليّ  ١/١٤٢والكیدريّ  ٧٤البیهقيّ : ینظر ) ٦(
  

  . )١()) مباین بین محارمه ، والاخر غیر مباین ، فان ذلك لا یجوز ، فوجب رفع مباین لیكون خبر مبتدأ محذوف
م لمـا كانـت هـي المحـار  ((ان فیـه نكتـة لطیفـة هـي ان  رأىمعطوفـا علـى المجـرورات السـابقة ، و ) مباین( البحراني واعرب  

ــه وهــو الحرمــة: محــال الحكــم المســمى بالحرمــة صــار المعنــى فقــدر متضــایفین محــذوفین  . )٢())بــین حكــم مبــاین وبــین محالّ
، ) مبـاین(لتاویل جره ، وأقر التعدد في معنى ) مباین(قبل  وهـو تعـدد علـى سـبیل الضـد او النقـیض ، كمـا اشـترط المعتزلـيّ

 البحرانــي قـول  التســتريّ ونعـت  .اللفظـة بــالجر عطفـا علـى المتضــادات والمتناقضـات قبلهــافمنـع تبعـا لهــذا الشـرط ان تعــرب 
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یریــد ان لا داعــي لتقــدیر  . )٣())ومــا قالــه لا یناســب كلامــه علیــه الســلام فیتعــین رفعــه  ...فیــه تكلــف لا تلطــف  ((هــذا بانــه 
لان المبــاین لــیس ایضــا شــیئا  ((ظــاهر معــه ؛ اخــر غیــره لا تقــدیر فیــه والمعنــى  إعــرابمــع وجــود ) مبــاین(عامــل الجــر لـــ 

، وانكـر الخـوئي  )٤())واحدا شخصـیا ، بـل هـو مثـل المحـارم، والحرمـة المباینـة بـین المحـارم تابعـة للمحـارم فـي تعـدد الافـراد
ى عطفـا علـ) مبـاین(على المعتزليّ استدلاله بان القـران لـیس علـى قسـمین احـدهما مبـاین ، والاخـر غیـر مبـاین  فمنـع جـر 

ـلـیس منحصـرا فـي المبـاین بـل بعضـه جـدل ، وبعضـه قصـص ، وبعضـه مَ  ((ان القـران  رأىالاضداد قبلـه ، و  ل ، وبعضـه ثَ
   . )٥())احكام ، وبعضه ترغیب ، وبعضه ترهیب ، كما ان بعضه مباین بین محارمه الى غیر ذلك مما اشتمل علیه 

ـــ البحرانـــي  )٦(وشـــایع الخـــوئي  ) بـــین(فقـــدر  .بـــین مبـــاین وبـــین محارمـــه : ى ســـابقه ، أي فـــاعرب مبـــاین بـــالجر عطفـــا عل
بــالوهم ، ولــم یلتفـت الــى احتجاجــه بـان مــا قبــل ) مبـاین(ووصـف رأي المعتزلــيّ وصــحبه فـي وجــوب رفــع  .محذوفـة وحــدها 

التــي لا تســتدعي الاضــافة  )٧()بــین(وتوســع فــي تبیــان مــدلول كلمــة  .یســتدعي الشــيء وضــده ، وهــذا لا ضــد لــه ) مبــاین(
تضادین او متناقضـین ، كمـا فهـم المعتزلـيّ ، بـل تضـاف ایضـا الـى شـيء یقـوم مقـام شـیئین، كمـا فـي ال ى اثنین فصاعدا م

ــكَ  ﴿: قولــه تعــالى نَ ذَلِ ــیْ انٌ بَ ، وهنــا صــلح تقــدیرها محذوفــة قبــل )٩(بــین الــدخول فحومــل: ، وقــول امــرىء القــیس  )٨( ﴾ عَــوَ
   .لانه شيء یقوم مقام شیئین فاكثر) مباین(

  
  . ١/٥١الشیرازي:وینظر ١/٢٧٧البحراني ) ٢(                 . ١/١٢٢المعتزليّ ) ١(
   . ٢/١٧٧الخوئي ) ٤(                  . ١٣/١٨التستريّ ) ٣(
              . ٢/١٧٧نفسه ) ٥(
  . ٢/١٧٦نفسه: ینظر) ٦(
   .١٠٨٩القاموس المحیط : ینظر) ٧(
   ١٥٦المفردات : وینظر ٦٨البقرة ) ٨(
  .زید بین خالد وسعید بالواو لا بالفاء : ألى متعاطفین بالفاء والأصل أن یقال) بین(جزء من مطلع معلقته ، وفیه أضاف  )9(

      .٩٩وشرح التسع  ١٧-١٦شرح السبع : ینظر     
  

ــ ...: ( یصــف مـــن یتصــدى للحكــم بـــین الامــة ، ولــیس اهـــلا لــذلك  )ع( قــال الامــام  -١٢ ُ شْــأاه ســـمّ  دْ قَ عالمـــا ،  اسِ النَّــ باه
ـ خیـرٌ  منـهُ  من جمـعٍ ، مـا قـلَّ  فاستكثرَ  رَ بكّ  ، ولیس بهِ  ـا كثُ اح علـى ان الروایـة المشـهورة هـي  .)١() ... رَ ممّ وقـد اطبـق الشّـرّ

) قـل(خبرهـا ، و ) خیـر(موصـولة فـي محـل رفـع مبتـدا ، و ) مـا(، ووجههـا ان ) جمـع(بتنـوین )  ...من جمعٍ ، مـا قـلّ : ( 
ــلتها ، وفاعــــل  ــوم مــــن اســــتكثر ، والضــــمیر فـــي ) قــــل(صـ ــد علــــى ) منــــه(ضــــمیر مســـتتر عائــــد علــــى الاســــتكثار المفهـ عائــ

 )٣(، او بـدل كمـا ذهـب الخـوئي )٢(المجرور ، كما ذهـب اكثـرهم) جمع(الموصول ، والجملة الاسمیة في محل جر صفة لـ 
.   
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اح الى روایـة اخـرى هـي    ، واختلفـوا فـي توجیههـا، فـذهب الراونـديّ  بغیـر تنـوین) مـن جمـعِ مـا قـل: (واشار فریق من الشّرّ
المصــدریة ، وموضــعها قبــل الفعــل ) ان(الموصــولة بعــده ، وفــي التركیــب حــذف ، وهــو ) مــا(مضــاف الــى ) جمــع(الــى ان 

   .)٤()...من جمع ما قلته خیر من كثرته: (لتنسبك معه في محل رفع مبتدا ، والتقدیر )  قل(
المصــدریة محذوفــة فیــه انــه ) ان(ي دون عــزوه الــى صــاحبه ، وفهمــا مــن تقــدیر أالــر  هــذا )٥(والخــوئي  البحرانــيوقــد اورد 

 .)ســماعك بالمعیــدي: (، وتأویلــه ) ن تســمع أ: ( ، والتقــدیر  )٦()تســمع بالمعیــدي خیــر مـن ان تــراه: (یجـري مجــرى قــولهم 
لموصـــوف محـــذوف ، فـــي محـــل جـــر صـــفة ) مـــا قـــل(مصـــدریة ، والمصـــدر المنســـبك مـــن ) مـــا(وذهـــب المعتزلـــيّ الـــى ان 

ـلَّ قِ  مـن جمـع شــيءٍ  ((: والتقـدیر  ـخَ  هُ تُ ـرَ ثْ كَ  نْ مِــ رٌ یْ  ((اخــرى محذوفـة قبـل المــذكورة ) مـا(الــى تقـدیر  البحرانـي وذهـب  . )٧()) هِ تِ
منـه خیـر ممـا كثـر ، لكنـه  مـن جمـع مـا الـذي قـلّ : ، والتقـدیر المبتـدأالاولـى هـي المضـاف ، والثانیـة هـي ) ما(حتى تكون 
ه التكــرار ویوجــب هجنــه فــي الكــلام ، وكانــت مــا الواحــدة تعطــي المعنــى عــن المقــدرة كــان بِ شْــظهــار مــا الثانیــة یُ لمــا كــان ا

مـن  ((: بعـده موصـوله ، والتقـدیر) مـا(، و) شـيء(وذهب الخوئي الـى ان المضـاف الیـه محـذوف ، وهـو  . )٨())حذفها اولى
   .)٩())جمع شيء الذي قل منه خیر من الذي كثر

ـإ و : ( في عهد له الى بعض عمالـه ، وقـد بعثـه علـى الصـدقة  )ع( لامامقال ا -١٣ ـوَ ا مُ نّ ـفُّ ـوك حقَّ ـحُ  مْ هِ فِّ وَ ك ، فَ لا إ هم ، و قَ وْ قُ
ــإف تفعــلْ  ــكْ أك مــن نَّ ــلِ  ىسَــؤْ ، وبُ  القیامــةِ  ا یــومَ ومً صُــخُ  اسِ ثــر النّ ثــمّ اختلــف  . )١٠()... والمســاكینُ  الفقــراءُ  االلهِ  عنــدَ  هُ مُ صْــخَ  نْ مَ

اح ا الــى ان اللفظــة منونــة ،  )١١(اختلافــا افضــى الــى اخــتلاف المعنــى ، فــذهب الراونــديّ ) بؤســا( إعــرابلمتقــدمون فــي الشّــرّ
كّر ونُصب في هذا الموضع على المصدریة   .والبؤس مصدر بمعنى الشدة ، وقد نُ

  
   .٤٧:، ص١٧الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ١/٥٥وابو الفضل ١/٣٨٣اني البحر و  ١/٢٨٧والمعتزليّ  ١/١٧٧الراونديّ : ینظر ) ٢(
   . ١/١٧٧الراونديّ ) ٤(                                         . ٣/٢٥٠الخوئي : ینظر) ٣(
            ١/١٢٩جمهرة الأمثال : ینظر) ٦(                      ٣/٢٥٠والخوئي   ١/٣٨٣البحراني : ینظر ) ٥(
   . ١/٣٨٣البحراني ) ٨(                                               . ١/٢٨٧المعتزليّ ) ٧(
   . ٣/٢٥٠الخوئي )٩(
   . ٤/٣٦٧البحراني و  ٣/٦١الراونديّ : ینظر ) ١١(        .  ٤٨٥، ص ٢٦رسالة : نهج البلاغة ) ١٠(

) بؤسـى(وهـي الـى ان اللفظـة ممنوعـة مـن الصـرف ، وانكـر علـى الراونـديّ تنوینهـا لانهـا لفظـة مؤنثـة ،  )١(وذهب المعتزليّ 
  :  )٢(بؤسى لفلان ، كما في قول الشاعر: فضلى ، ونعمى ، وطوبى ، یقال : بوزن فعلى ، مثل 

  ولا عیش الا ما حباك به الجهل        للفتى في حیاته   ارى الحلم بؤسى             
اح اللاحقون ظـة بـالالف لا بالیـاء ، كمـا فـي نسـخة للراوندي مستدلین بما خطه الرضيّ بیـده مـن كتابـة اللف ) ٣(وانتصر الشّرّ

سـحقا لـك ، وبعـدا ، فضـلا عـن : علـى المصـدر ، كمـا یقـال ) بؤسـا(ومطابقـة رایـه للعربیـة ، اذ تنصـب )  بؤسا( البحراني 
) بؤســـا(بـــئس الرجـــل یبــأس بؤســـا ، اي اشــتدت حاجتـــه فهـــو بــائس ، فكـــأنّ : ظهــور المعنـــى فــي قـــول الراونـــديّ ، اذ یقــال 
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) بؤســا(الاســتدلال بالشـعر الــذي سـاقه المعتزلــيّ ، اذ یجـوز ان یكــون اصـله  )٤(وضــعف بعضـهم .) سـوءا( و) فقــرا(بمعنـى 
ذ یســتقیم الــوزن بهمــا معــا ، ثــم ان الشــعر لــم یعــرف قائلــه ولعلــه لــبعض المتــأخّرین ، ) بؤســى(بــالتنوین ، ثــم صــرف الــى  ا

ذلــك إنّ اخــراج اللفظــة علـــى ) بؤســى(لحصــر بلفــظ اعـــم مــن ا) بؤســا(فیكــون الاستشــهاد بــه غلطــا ، وروایــة الشــعر بلفــظ 
ان ) بؤسـى(النصب على المصدر اعم واوسـع مـن اخراجهـا علـى انهـا اسـم مؤنـث ممنـوع مـن الصـرف ، ثـم ان الكثیـر فـي 

   . )٥(علم استعمالها نكرة، ولم یُ  معجمات اللغةتعرف كما في 
   
  
  
                                 . ١٥/١٦٠المعتزليّ : ینظر ) ١(
  لم أقف على قائله ) ٢(
   .٦٧-٣/٦٦وانصاریان ٤/٢١والشیرازي ٦/٥٨٦التستريّ و  ١٩/٣٨والخوئي  ٤/٣٦٧البحراني : ینظر ) ٣(
                                    . ٦/٥٨٦التستريّ : ینظر ) ٤(
   . ٤٩٢والقاموس  ٧١الصحاح و  ١/١٢٨العین : ینظر) ٥(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . النهجشروح في  يّ عرابلالة المحل الإد:  لمطلب  الثالثا
ــ ...: (  )ع( فــي ذكـر الملاحــم الخاصـة بظهــور الامـام المهـدي )ع(قـال الامـام  -١  ، واسـتراح قــومُ  جــلُ الأ ذا اخلولـقَ إى حتّ
خــلاف بــین ) لــم یمنــوا ( : وفــي محــل جملــة   .)١() ... بالصــبرِ  وا علــى االلهِ نُّــهم ، لــم یمُ حــربِ  قــاحِ وا عــن لَ شــالُ أ، و  لــى الفــتنِ إ

اح  ، ) القــوم(عائــد علــى ) لــم یمنــوا(فــي ) الــواو(ن رأى أ )٢(إذ قــاد البیهقــيّ فریقــابســبب تفــاوتهم فــي فهــم المعنــى ،  أنشــالشّــرّ
، والمعنــى ان القــوم اســتراحوا الــى الفــتن فلــم یعــدوا  )٣(؛ لان الجمــل بعــد النكــرات صــفات لهــموالجملــة فــي محــل رفــع نعــت 
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) لــم یمنــوا( : الــى ان جملــة المعتزلــيّ وذهــب  .علــى االله ، ولــم یجزعــوا وان قتلــوا فـي ســبیل االله  اصـطبارهم علــى الــبلاء منــة
 ، والضــمیر فــي لــم یمنــوا راجــع الــى العــارفین الــذین تقــدم ذكــرهم فــي مبتــدا) حتــى اذا اخلولــق الاجــل( جــواب الشــرط فــي 

 .دهم عــن قتــال اعــدائهم واســتراحتهم الــى الفــتن مــذمومون لقعــو ) اســتراح قــوم الــى الفــتن(الخطبــة ، والقــوم المــذكورون فــي 
ومـــا بعـــدها فـــي ســـیاق مـــدح العـــارفین الـــذین انهضـــهم االله تعـــالى فـــي وقـــت القـــى فیـــه كثیـــر مـــن النـــاس ) لـــم یمنـــوا(وجملـــة 

امــا العــارفون الــذین  .اسـلحتهم ، وعجــزوا عــن قتــال الطغــاة والظلمـة ، واســتراحوا مــن قتــالهم بــدخولهم فـي ظلالــتهم وفتنــتهم 
نهضــهم االله لقتــال الظلــم والجــور ، فلــم یمنــوا علــى االله تعــالى بصــبرهم ، ولــم یســتعظموا ان یبــذلوا فــي الحــق نفوســهم حتــى ا

حتــى  : والمعنـى .الطغـاة و لال الظــالمین ضـاذن االله لهـم بـالنهوض بقضـاء االله وقــدره ، بعـد انقضـاء مـدة الفئــة الداخلـة فـي 
 البحرانــي وجــوز  . )٤(لــى االله بصــبرهم علــى طــول المــدة فــي انتظــارهم نصــرة الحــقاذا قــرب العهــد امــام العــارفین لــم یمنــوا ع

الــذین اســتراحوا الــى الفتنــة ،  ومــا بعــده القــومَ ) یمنــوا(بالضــمیر فــي  ، وهــو ان یكــون المــرادُ  اختیــار البیهقــيحــد قولیــه أفــي 
سـتكانتهم لهـذه الفئـة الباغیـة ، ولـم یتمكنـوا مـن نهم لم یفعلوا ذلك الا لانهم لم یؤذن لهم في القیـام حـین اسـتراحتهم واأوذلك 

مقــاومتهم لعــدم قیــام القــائم بــالامر ، فكــانوا حــین مســالمتهم صــابرین علــى مضــض مــن الــم المنكــر الــذي یشــاهدونه غیــر 
لهــي حتــى اذا ورد القضــاء الا ، ون الیــهؤ لـو ظهــر لهــم مــن یكــون لهــم ظهـرا یلجــســهم فــي نصــرة الحــق فمسـتعظمین لبــذل ان

ســیافهم ، وقــاموا أ،وظهــور مــن یقــوم بنصــر الحــق ودعــا الیــه ، حمــل هــؤلاء بصــائرهم علــى مــدة بــلاء هــذه الفئــة  بانقطــاع
وجــوز  .)٥(هــذا الوجــه یرجحــه عــود الضــمیر علــى الاقــرب وهــو القــوم نّ أوذكــر  .مر مــن یقــوم فــیهم واعظــا وداعیــا ألــربهم بــ

الضـمیر فــي لــم یمنـوا ، قــال بعــض  ((: صــاحبه ، وانمـا قــال  ، ولــم ینسـبه الــى اختیــار المعتزلـيخــر فــي قولـه الآ البحرانـي 
ــإ:الشــارحین  )) ه عائــد الــى العــارفین الــذین تقــدم ذكــرهم فــي الفصــل الســابقنّ

الــى  هــؤلاء الســلام والمعنــى حتــى اذا القــى .)٦(
   ة وعجزوا عن قتالهم تقیة منهم ، انهض االله اولئكالفئة الضالّ 

  
               . ٢٦٢:ص، ١٥٠الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ١/٦٥٢والكیدريّ  ٢/٨٢والراونديّ  ٢٣٩البیهقيّ : ینظر ) ٢(
  ٣/١٨٦معاني النحو : ینظر) ٣(
                  . ١٣١-٩/١٣٠المعتزليّ : ینظر ) ٤(
   . ٣/٢٠٤البحراني : ینظر ) ٥(
                        . ٣/٢٠٤البحراني ) ٦(

  .)١(اسرار العلوم ، فنهضوا ، ولم یمنوا على االله تعالى بالصبر في طاعته الذین خصهم بحكمته ، واطلعهم على
ــ(جوابــا للشــرط فــي ) لــم یمنــوا(ان تكــون جملــة الخــوئي وانكــر    ان الجــواب محــذوف یــدل  رأى، و ) جــلُ الأَ  ذا اخلولــقَ ى إحتّ

ــ(: )ع( قولــه  المــذكورة لاحقــا فــي) اذا(علیــه جــواب  ــقِ انْ  اءِ ضَــالقَ  دُ وارِ  ذا وافــقَ إى حتّ َ طَ ــ اع ــمَ حَ ،  لاءِ الــبَ  ةِ دّ مُ ــعَ  مْ هُ رَ ائِ صَــوا بَ لُ ى لَ
ــ(عــرب أ، ولـذا )٢()یافهمسْـأ ــأو  .)٣()شـالواأ(فـي موضــع الحـال مـن فاعــل ) والـم یمنّ ــي الخــوئي ؛ لانّ عـأر  التسـتريّ د یّ تهم دم منّ

یلاق الاجــل ، انمـا الجــواب نفسـهم فـي الحــق عظیمـا كانــا مـن الابتـداء ، لا بعــد اخلـأبــذل هم علـى االله بصـبرهم ، وعــدم عـدّ 
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 رأى، و ) شــالواأ(انــه الــواو فــي الخــوئي  رأىفــي صــاحب الحــال ، فقــد الخــوئي یختلــف مــع  التســتريّ الاتــي ، لكــن ) حملــوا(
ــ(وخلــص مغنیــة الــى ان معنــى  .)٤()اســتراح قــوم(مــن  ان الجملــة حــالٌ  التســتريّ  لا یســتقیم الا ) وا علــى االله بالصــبرلــم یمنّ

بعـــد ان ســـكت قـــوم عـــن الـــذین افســـدوا نهـــض جماعـــة مـــن المـــؤمنین لجهـــاد  ((: ة ، ویكـــون الســـیاق بتقـــدیر جملـــة محذوفـــ
ولـم یسـتعظموا بـذل انفسـهم  مجاهـدون علـى االله بالصـبر والجهـادالمفسدین ، وصبروا على جهـادهم ، ولـم یمـن المؤمنـون ال

   . المعتزليّ وهذا حاصل مذهب  .)٥())وه واجبا علیهم ، وامانة في عنقهمأفي الحق ، بل ر 
المصدر  إعراب، وفي  )٦()...ه بدائِ  مْ كُ یَ دِ عْ یُ  نْ أاالله  وَّ دُ عَ  . االله عبادَ . فاحذروا ( :في احدى خطبه  )ع( ال الامام ق -٢

فهو في محل نصب ، ) االله عدوّ (انه بدل من  : الاول:  ه وجهینفی الراونديّ ز فجوّ : عدة اوجه ) ن یعدیكمأ(المؤول 
ولذا  .)٨(فعولینمالمجرد لا یتعدى الى ) حذر(الوجه الثاني ؛ لان  المعتزليّ وانكر  .)٧( )احذروا(ـل ثان لانه مفعو :والاخر

اح ، والتقدیر هووهو النصب على البدلیة ، وعلى هذا م) ان یعدیكم( إعرابصحح وجها واحدا في  احذروا  ((: عظم الشّرّ
مفعولا ثانیا ) ان یعدیكم(الثاني ؛ لانه یمكن ان یكون  الراونديّ وجه  )١٠(التستريّ وصحح  .)٩()) عدو االله عدواه لكم بدائه

 .)١١(كثیر في العربیة) نْ أ(، وحذف الجار مع ) من ان یعدیكم بدائه:(ض ، والاصل وذلك بنزع الخاف) احذروا(ـل
  

    . ٣/٢٠٤البحراني : ینظر ) ١(
   . ٢٦٢:، ص١٥٠الخطبة :  نهج البلاغة) ٢(
                         .٩/١٣٣ي الخوئ :ینظر )٣(
   . ٧/٢٢٣التستريّ : ینظر) ٤(
                    . ٢٥٦-٣/٢٥٥مغنیة) ٥(
   . ٣٦١، ص  ١٩٢نهج البلاغة الخطبة) ٦(
               . ٢/٢٣٧الراونديّ : ینظر ) ٧(
   . ١٣/١٣٨ المعتزليّ : ینظر) ٨(
    . ٣/٢٩١والموسوي ١١/٨٤والخوئي  ٤/٢٢٩البحراني و  ٢/٣٤٢الكیدريّ و  ٣٥٧البیهقيّ : ینظر ) ٩(
  .٣/١٣٧الكتاب : ینظر) ١١(                                     . ١٤/٣٦١التستريّ : ینظر ) ١٠(
عرابو  یفهـم منـه ان ، احـذروا ابلـیس عـدواه لكـم : على انه بدل اقرب امره انه بدل بعض من كل ، فالتقـدیر ) ان یعدیكم( إ

ولــذا یمكــن  ان یــاتي الخیــر مــن ابلــیس ، عــرابالإابلــیس ولــیس شــیئا اخــر ، فیجــوز مــع هــذا الحــذر مقصــور علــى عــدوى 
ســـببا ) ان یعـــدیكم(، ویكـــون ) عـــدو االله(فـــي موضـــع المفعـــول لاجلـــه ، فیكـــون الحـــذر واقعـــا علـــى ) ان یعـــدیكم(القـــول ان 

احـذروا : فیكـون التقـدیر  )١()لا(نـى مشـوبة بـالنفي بمع) ان(تكـون  عـرابوفـي هـذا الإ ،للحذر ولیس اسما یقع الحـذر علیـه 
   .ة لكمعدو االله منجا
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لـم  نْ ،إهاطُ بسُـأو  هاضُـقبِ أ الا الكوفـةُ  يَ مـا هِـ( : ة صـاحب معاویـة علـى الـیمنأرطأبعد ان غلب بسر بن  )ع( ال الامامق -٣
ـــ، نــت ألا إ ينِ و كُــتَ  ُ ُ  كِ حَــفقبّ  ، كیرُ اصِــعَ أ بّ ته وتبعـــه  البحرانــي ، جـــوز  )اقبضــها: (الجملـــة الفعلیــة  إعــرابوفـــي  .)٢()! االله

  :)٣(هي ثلاثة اوجهالخوئي 
   . )الكوفة(، والخبر الاول ) هي( أفي محل رفع خبر ثان للمبتدإنها وما عطف علیها  -١
 .) انا اقبضها(في محل رفع خبر لمبتدا محذوف ، والتقدیر إنها وما عطف علیها  -٢

 .للقصة او الشان ) هي(یكون الضمیر ف ، )الكوفة(هو  دأالمبتفي محل رفع خبر، و إنها وما عطف علیها  -٣

ــوَى  ﴿: فــي الاحتمــالات قولــه تعــالى  عــرابإلــى أن نظیــر هــذا الإ البحرانــي أشــار و  ــى نَزَّاعَــةً لِلشَّ ظَ نَّهَــا لَ وفیــه  ،)٤(﴾كَــلاَّ إِ
ــل  والهــــاء ضــــمیر القصــــة او  ، او خبــــرا اول ،) هـــي(محــــذوف تقــــدیره  أخبــــرا ثانیـــا ، او خبــــرا لمبتــــد) نزاعــــة( إعــــرابیحتمـ

اقبضــها (یــة التــي اطبقــت علــى ان عرابالــى المعنــى فــي ســردهما هــذه الاوجــه الإوالخــوئي  البحرانــي ولــم یلتفــت  . )٥(الشــان
، ) مــا هــي الا الكوفــة(قــد تــم فــي  )ع( یلــزم منــه ان یكــون المــراد مــن كــلام الامــام  عــرابخبــر ثــان ؛ لان هــذا الإ) وابســطها

اهــا الكوفــة وبســطه هاخبــر فــي عمــدة كلامــه عــن قبضــ )ع( نــه لا ؛ ولــیس هــذا مــراده التــام  ئهوهــو كنایــة عــن ان اســتیلا إیّ
علـى الاغـارة علیهـا  منحصر فیها ، وهي عاصمة دولته التي تمتد من العراق الـى الحجـاز فـالیمن ، ولـم یجـرؤ معاویـة قـطّ 

فكیــف  .ي یقــل تصــرفه فیهــا نوعــا مــا عــن الكوفــة فیهــا تصــرفا تامــا دون غیرهــا مــن امصــار دولتــه التــ )ع( لتصــرف الامــام 
 ان تكــون جملــة )٦(التســتريّ ، ومــن هنــا رجــح ) الكوفــة  بضمــا هــو الا قــ( بــل المــراد  ، )مــا هــي الا الكوفــة(یكــون مقصــده 

ونَكَ عَـنِ ا﴿: والبسط كما فـي قولـه تعـالى  قبضللاشتمالها على ا) الكوفة(بدل اشتمال من ) اقبضها وابسطها( سْـألَُ لشَّـهْرِ یَ
امِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِیرٌ     .)٨(العظیم لاشتمال الشهر على القتال بدلا من الشهر الحرام) قتال(اء ، فج )٧( ﴾الْحَرَ

  
      .٣/٣٢٩ومعاني النحو  ٢/١٩والهمع  ١/٣٦مغني اللبیب :ینظر) ١(
   . ٣/٣٤٩والخوئي ٢/١٩البحراني : ینظر) ٣(                  .٥٧: ص ،٢٥ الخطبة: نهج البلاغة ) ٢(
  .١٢٢/ ٢٩ومجمع البیان  ٤/١٥٨الكشاف : ینظر) ٥(                                     .١٦-١٥ المعارج) ٤(
                  . ٤٧١/ التستريّ : ینظر) ٦(
                                .٢١٧البقرة  )٧(
عرابو  ١/١٤١معاني الفراء :ینظر) ٨(           ٢٤٨/ ١ومعاني الزجاج  ١/١١٢النحاس  إ
ـ: (في حمـد االله تعـالى )ع( قال الامام  -٤ ـذي ابْ الّ َ دَ تَ ـعَ  قَ لْـالخَ  ع ـى غَ لَ ـمِ   رِ یْ ـثَ تَ امْ  الٍ ثَ ُ لَ ـاحْ  ارٍ دَ قْـلا مِ ، وَ  ه ـلَ ى عَ ذَ تَ  قٍ الِ خَـ نْ مِـ هِ یْ
اح وقد اعرب فریق من  . )١()هُ لَ بْ قَ  انَ كَ  دٍ وْ بُ عْ مَ  د بنفـي ، فیكـون المعنـى ان المـرا) مقـدار(ـفي موضـع صـفة لـ) خالق من(الشّرّ

علــى هیاتــه ، ویكــون المــراد لــم یمثــل لنفســه مثــالا قبــل شــروعه فــي خلــق العــالم لیخلــق العــالم  -تعــالى -امتثــال المثــال انــه 
ار فقـط ، ولــیس صــفة لــم یقتـد بخــالق كــان قبلـه ، فیكــون الجــار والمجـرور صــفة للمقــد -تعــالى –تــذاء المقــدار انـه بنفـي اح

صــنعت واصــطنعت  : مثلـه كمــا تقــول: امتثلــه  (( وفــي هــذا الوجـه یكــون معنــى . )٢(مثـال الــذي لا یحتــاج الــى خـالق اخــرلل
بمعنى ، فیكون التقـدیر انـه لـم یمثـل لنفسـه مثـالا قبـل شـروعه فـي خلـق العـالم ؛ ثـم احتـذى ذلـك المثـال وركـب العـالم علـى 
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مـن ذهـب علیهــا ، او كالبنـاء یقـدر ویفــرض  وغ حلقـة مـن رصــاص مثـالا ثـم یصــوغ حلقـةحسـب ترتیبـه كالصـانع الــذي یصـ
)) رسوما وتقدیرات في الارض وخطوطا ثم یبني بحسبها

)٣ (.  
فیكـون نفـي احتـذاء المقـدار تاكیـدا لنفـي امتثـال المثـال ، وحینئـذ  ، صـفة للمقـدار والمثـال معـا) من خالق(وجوزوا ان یكون 

، ویكـون نعـت نفـي المثــال بمعنـى نفـي الاقتـداء بـاخر فــي التصـویر ، ویكـون نعـت نفــي ) مــن خـالق  (ـیجـوز نعتهمـا معـا بـ
   . )٤(المقدار بمعنى نفي الاقتداء باخر في التقدیر

احتـذاه ، وتقبلـه ، واتبعـه ، والاصـل فیـه امتثـال الامـر فـي القـول ، فنقـل الـى احتـذاء ) بامتثلـه(وفي هذا الوجه یكـون المـراد 
انـه لـم یمثـل لـه فاعـل اخـر قبلـه مثـالا اتبعـه واحتـذاه وفعـل نظیـره كمـا یفعـل التلمیـذ فـي  ((: العقلي ، فیكـون التقـدیرالترتیب 

  . )٥())الصباغة والنجارة شیئا قد مثل له استاذه صورته وهیاته
ع الخلـق علـى غیـر انـه ابتـد )ع( ؛ لان معنـى كلامـه ) مقـدار(ـنعـت لـ) مـن خـالق(یرجح ان یكون  )ع( وظاهر كلام الامام 

صــفة للمثــال والمقــدار ) مــن خــالق(مثــال قدمــه هــو لنفســه ، ولا غیــر مقــدار قدمــه خــالق اخــر لــه لیحتــذي علیــه ، ولــو كــان 
معــا لكــان نفــي احتــذاء المقــدار بمعنــى نفــي امتثــال المثــال فیكــون الثــاني لغــوا لا فائــدة فیــه ، وهــذا لا یصــدق علــى كـــلام 

    . )ع( الامام 

ـزَ نَ : ( في صفة المتقین  )ملاعليه السـ( قال الامام -٥ ُ سُـفُ نْ أَ  تْ لَ ُ نْ مِـ مْ ه ـكَ  لاءِ ي الـبَ فِـ مْ ه ـزَ ذي نَ الّ وقـد اختلـف  . )٦() اءِ خَـي الرَّ فِـ تْ لَ
اح  تقــدیر  الراونــديّ فجــوز فــي احــد قولیــه، فامــا  عــرابفــاختلف معنــى العبــارة تبعــا لاخــتلاف الإ ، )كالــذي( إعــرابفــي الشّــرّ

 ((           :  لان تشــبیه الواحــد بــالجمع لا یصــح ، فیكــون التقــدیر) كالــذي(مجــرور بالكــاف فــي اســم مفــرد یكــون هــو ال
))كل واحد منهم اذا نزلت نفسه في البلاء یكون كالرجل الذي نزلت نفسه في الرخاء

)٧( . 
  

   . ١/٢٧٢وانصاریان ٦/٣٠٦الخوئي : ینظر ) ٢(              .١٥١:ص ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ١(
     . ٦/٤١١المعتزليّ ) ٣(
   . ١/٢٧٢انصاریان: ینظر ) ٤(
   . ٦/٤١١المعتزليّ ) ٥(
   . . ٣٨١، ص  ١٩٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   . ٢/٢٧١الراونديّ ) ٧(
نزلت انفسهم في البلاء من قبلهم اختیارا ، ویطیبـون بـه قلبـا مثـل طیـب قلـب الـذي نزلـت   ((یكون المعنى على هذا الوجه و 

))ي الرجاءنفسه ف
خُضْـتُمْ كَالَّـذِي خَاضُـوا ﴿: بمعنـى مـا المصـدریة ، كقولـه تعـالى ) الـذي(ان یكـون  –ایضا  –وجوز  . )١( وَ

ـــهفیكـــون المعنـــى فـــي  . )٣(وخضـــتم كخوضـــهم: ، والتقـــدیر ) ٢( ﴾ ــا فـــي :  )ع( قول ونزلـــت انفســـهم مـــنهم فـــي الـــبلاء كنزولهـ
   . )٤(الرخاء

صــفة لمصــدر منصــوب  نصــب علــى انــه) كالــذي(موضــع  هــذین ، فــذهب الــى ان راونــديّ الیــي أالــى ر  المعتزلــيّ ولـم یلتفــت 
 ول الـذي نزلـت مـنهم فـي حـال الرخـاءنزلت انفسهم منهم فـي حـال الـبلاء نـزولا كـالنز  :محذوف ، والتقدیر ) مفعول مطلق(
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الــذي ضــربته ،  :اي ضــربت الــذي ضــربت ،: ، ومثلــه ) نزلتــه(وقــد حــذف العائــد علــى الاســم الموصــول وهــو الهــاء فــي  .
الرخـاء والنعمـة ، وذلـك  انهـم طـابوا نفسـا فـي الـبلاء والشـدة كطیـب انفسـهم بـاحوالهم فـي:  عـرابوالمعنى على وفق هذا الإ
   .)٥(لقلة مبالاتهم بشدائد الدنیا

ــذا مـــن دون التصـــریح باســـمه المعتزلـــيّ مـــذهب  –فـــي احـــد قولیـــه  – البحرانـــي واختـــار    لـــدى  ، امـــا الوجـــه الاخـــر )٦(هـ
فحــذف نــون الجمــع ، فیكــون المعنــى تشــبیههم حــال نــزول ) الــذین(الجمــع ، اي ) الــذي( ـفهــو ان یكــون المــراد بــ البحرانــي 

   .)٧(زلت انفسهم منهم في الرخاءنانفسهم منهم في البلاء بالذین 
عـد المعنـى فیهـا جمیعــا ، بُ ل،  بى عنهـا الــذوق السـلیمأبالتكلفـات التـي یـ الكیــدريّ و  البحرانـي و  المعتزلـيّ  اراءالخـوئي ووصـف 

لان المفهــوم مــن ظــاهر كلامــه  تشــبیه احــدى حــالتي المتقــین بحــالتهم  الراونــديّ الوجــه الاول الــذي ذكــره بعــد فضــلا عــن 
فــي الاوجـــه التــي ذكروهــا یفضــي الـــى  عــرابان الإالخــوئي ولمــا وجـــد  .)٨(الاخــرى ، لا تشــبیههم بغیــرهم مـــن اهــل الرخــاء

ــحــ، والامــام یشـبه حـال المتقـین ب تشـبیه المتقـین بغیـرهم هـذه الاوجـه ، وصـحح الوجــه الثـاني الـذي ذكــره  أال اخـرى لهـم خطّ
 ((: المصـــدریة ، فقـــال) مـــا(بمعنـــى ) لـــذيا(، ولـــم یعـــزه الیـــه ، ولكنـــه نســـب الـــى ائمـــة اللغـــة ذهـــابهم الـــى مجـــيء  الراونــديّ 

، كمــا ذهــب الیــه یــونس والاخفــش فــي قولــه  ا بــان یكــون حكمــه حكــم مــا المصــدریةالاقــرب عنــدي ان یجعــل الــذي مصــدری
نُـوا  ﴿ :تعالى ـادَهُ الَّـذِینَ آمَ بَشِّـرُ اللَّـهُ عِبَ خُضْـتُمْ ﴿: وكـذلك قـالا فـي قولـه تعـالى  .ذلـك تبشـیر االله  :أي  )٩( ﴾ذَلِكَ الَّـذِي یُ وَ

ا فـي الرخـاء ، وهـذا لا تكلـف فیـه نزلـت انفسـهم مـنهم فـي الـبلاء مثـل نزولهـ: ، وعلى هـذا فیكـون المعنـى  ﴾كَالَّذِي خَاضُوا 
  .)١٠()) اصلا

  
                   . ٢/١٣٣الكیدريّ : وینظر  ٢/٢٧١الراونديّ ) ١(
    ٦٩التوبة ) ٢(
  . ١/٤٩٩والتبیان للعكبري  ٢/٢٠١والكشاف  ١/٤٤٦معاني الفراء :ینظر) ٣(
   .١٠/١٤٢المعتزليّ : ینظر ) ٥(                  .٢/٢٧١الراونديّ :ینظر) ٤(
   .٣/٣٨٦المصدر نفسه: ینظر ) ٧(               .٣/٣٨٦البحراني : ینظر ) ٦(
   ٢٣الشورى ) ٩(               .١٢/١١٢الخوئي : ینظر ) ٨(
    .٢/٢٣٨والتبیان للعكبري  ٣/٤٦٦الكشاف : وینظر ١١٣-١٢/١١٢الخوئي ) ١٠(

محــذوف  الاول الــذي اقــر فیــه تقــدیر مفــرد الراونــديّ وجــه تقــویم الخــوئي ه الاوجــه الاخــرى كلهــا حــاول وعلــى الــرغم مــن ردّ 
) جمـع(، و) رهـط( :، فـذهب الـى جـواز ان یكـون الموصـوف المحـذوف مفـردا لفظـا وجمعـا ، نحـو) الـذي(ـیكون موصـوفا بـ

نزلــت انفســهم مــنهم فــي الــبلاء كــالجمع الــذي نزلــت انفســهم مــنهم فــي الرخــاء ، وهــذا كقولــه : ، فیكــون المعنــى ) فریــق(، و
ا  ﴿: تعالى  دَ نَـارً ثَلِ الَّذِي اسْـتَوْقَ هُمْ كَمَ ثلَُ وهـذا الوجـه عنـده اقـرب مـن  ، ) كمثـل الجمـع الـذي اسـتوقد نـارا( ، تقـدیره  )١( ﴾مَ

   . )٢(محذوفا مع ان المذكور قبله جمع) رجل(تمحل تاویل الجمع بالمفرد كما في تقدیر 
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ـیَّ الطَّ  لُ كْـي أَ نِ لَ غَ شْـیَ لِ  تُ قْـلِ ا خُ مَ فَ  ...: ( من رسالة له الى بعض عماله  )ع( قال الامام   -٦ ـیْ هِ كالبَ  اتِ بَ ـوْ بُ رْ المَ  ةِ مَ ـمُّ ، هَ  ةِ طَ َ ا ه
ــفُ لَ عَ  َ بهیمــة ، محلــه النصــب لانــه صــفة مصــدر محــذوف ، اي لــم اخلــق لالكــاف فــي كا (( الراونــديّ عــرب أوفیــه  . )٣() ...ا ه

ــةكا(، فقـــدر الجـــاروالمجرور  )٤())خلقـــة مثـــل خلـــق البهیمـــة فـــي محـــل نصـــب صـــفة للمفعـــول المطلـــق المحـــذوف ، ) لبهیمـ
فـي ) كالبهیمـة( : واعـرب شـراح اخـرون .ما خلقت خلقـا كخلـق البهیمـة: والمجرور بالكاف محذوف ایضا ، فیكون التقدیر 

ـــو ((: ، والتقـــدیر ) یشـــغلني(موضـــع الحـــال مـــن الضـــمیر المنصـــوب فـــي  مـــا خلقـــت لیشـــغلني ذلـــك مشـــابها للبهیمـــة ، اي ل
خـــذ فـــي تمثیــل نفســـه بالســـائمة والربیضـــة علــى تقـــدیر ان یرضـــى بمثـــل أ (( )ع( ، لانـــه  )٥()) ي ذلـــك لشـــابهت البهیمــةشــغلن

 حالهمــا وغایتهمــا مــن الــدنیا فــي معــرض الانكــار لــذلك الرضــا مــن نفســه ، والاصــل فــي ذلــك التمثیــل البهیمــة ، والفــرع هــو 

ولمــا كــان الاصــل المقــیس علیــه فــي غایــة  .ك ، والنــوم ، والراحــة الرعــي ، والشــبع ، والبــرو  :، والمشــترك الجــامع هــو )ع(
))الخسة بالقیاس الى الانسان الكامل استلزم ذلك التشبیه به قوة النفرة كما یستلزم التشبیه من الصفات

)٦( .  
ــ بـینُ أو  حــقُّ أ المبـین ، هــو االله الحـقّ ...:(فــي خطبـة لــه فـي بـدیع خلــق الخفـاش  )ع( قـال الامـام -٧ ــى العُ ا تـر ممّ  .)٧()...ونُ یُ

اح  ضعه بوجّ  ، وعلـى الاول ففائـدتهما التقریـر ،  بیـانٍ و عطفـا أبـدلان مـن الحـق المبـین ،  (( بانهمـا) احـق وابـین(رفع الشّرّ
اح وانمـا اعـرب  .)٨()) وعلى الثاني فالایضاح بـدلا او عطـف بیـان ؛ لان البـدل یكـون كالمبـدل منـه فـي المعنـى ) حـقّ أ(الشّـرّ

، وفـي ) العیـون ىوابـین ممـا تـر  حـقّ أ: (ثـم كـرر المعنـى بقولـه  )المبـین الحـقّ ( )ع(  البیـان ، وقـد قـدم الامـام، وكذا عطف 
العلــوم العقلیــة اذا كانــت ضــروریة ، او قریبــة مــن الضــروریة كانــت اوثــق مــن المحسوســات ؛  ((هــذا التكــرار فائــدة هــي ان 

 في الماء ترى لصغیر كبیرا كالعنبةصغیرا كالبعید ، وا دائما فیرى الكبیر طلان الحس یغل
  

عرابو  ١/٩٢ومعاني الزجاج  ١/١٥معاني الفراء :وینظر ١٧البقرة ) ١(   .١/١٩٥والكشاف  ١/٣٤النحاس  إ
   . ١٢/١١٢الخوئي : ینظر ) ٢(
   .٥٣٢:ص ،  ٤٥الرسالة : نهج البلاغة ) ٣(
   . ٣/١٥١ الراونديّ ) ٤(
   . ٢/٥٠٢الكیدريّ ) ٥(
    . ٥/٣٢٤مغنیة ٧/٤٨٥التستريّ و  ٤/١٥والشیرازي  ٢٠/١١٨الخوئي : وینظر  ١١١-٥/١١٠البحراني ) ٦(
   .٢٧١: ص ،١٥٥ الخطبة : نهج البلاغة) ٧(
  .٢٧٢والمقرب  ٣/٦٦وشرح المفصل  ٤٠٠-٤/٣٩٩المقتضب: وینظر ٩/٢٥٨الخوئي ) ٨(

الــى  .رى المتحــرك ســاكنا كالظــله راكــب الســفینة متصــاعدا ، ویــآ، ویــرى الســاكن متحركــا كجــرف الشــط اذا ر اصــة كالاجّ 
س مـــوتل .) ١())غیــر ذلــك مــن الاغــالیط والقضــایا العقلیـــة الموثــوق بهــا لانهــا بدیهیــة ، او تكـــاد ، فــالغلظ غیــر داخــل علیهــا

بــان مــع هـذین اللفظــین المرفــوعین  ، دون غیرهمــا ، ثـم مجیئهمــا مرفـوعین) احـق ، وابــین(وجهــا لطیفـا فــي اختیــار  البیهقـيّ 
یكــون المبــدل منــه لا یدخلــه الاحتمــال ؛ لان البدلیــة لا تخطــيء ، بــل هــي كاشــفة عــن حقیقــة المعلــوم قطعــا  علــى البدلیــة

   .)٣(واحتفى بعضهم بتوجیه البیهقيّ هذا.)٢(ویقینا ، ولیس كذلك الرفع على الخبریة ، او النعت او ما سوى ذلك
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ـ نْ أ... رحمتـهِ  سـعةِ االله ب لُ أسـأنا أو : ( في ختم وصیته للاشتر )ع( قال الامام  -٨ ـني وإِ قَ فِّ وَ یُ ـاك لِ یّ ُ رِ  ا فیـهِ مَ  قامـةِ الإ نَ مِـ ضـاه
ــ ــلَ إر الواضــح ذِْ◌ علــى العُ ــنــاء فــي العِ الثّ  نِ سْــمــن حُ  هِ قِــلْ لــى خَ إ و  ، هِ یْ َ ــالأَ  وجمیــلِ  اد ،ب ــبِ ثَ  .)٣()...◌ِ عمــةالنّ  لاد ، وتمــامِ ر فــي ال
 . )٤()) النعمـة اسـال االله تـوفیقي لـذا ولتمـام :،كانـه قـال ) ا فیـهلم(من قوله  على ما ،(( عطفا) تمام النعمة( المعتزليّ فاعرب 

مـــن الاقامـــة ؛ لان تمـــام : علـــى الاقامـــة فـــي قولــه  ((ان یعطـــف تمـــام النعمــة  –الخـــوئي مـــتمم شــرح  –الامـــدي  ستحســنوا
   . )٥()) النعمة وما بعده مما فیه رضاه

الاقامــة علــى : وهــي ) مــن( ـتفصــیله المجــرورات بعــده بــومــا استوضــحه الامــدي هــو الــراجح ؛ لان رضــا االله معنــى مجمــل 
تمــام (وتمــام النعمــة ، وتضــعیف الكرامــة ، فیكــون  ، ر الواضــح ، وحســن الثنــاء فــي العبــاد ، وجمیــل الاثــر فــي الــبلادعــذال

   .يلعلى وفق ما استوضحه الام) واضحالاقامة على العذر ال(ل الاجمال ، وهو لفظ معطوفا على اول ما فصّ ) النعمة
  

   . ٣/٢٣٩ البحراني : وینظر  ٩/١٨٢المعتزليّ ) ١(
   ٢٥٥البیهقيّ : ینظر ) ٢(
   . ٢/٣٩٤الشیرازيو  ١/٣٤٠التستريّ و  ١/٦٨١الكیدريّ :ینظر)  ٣(
   .٥٦٩، ص  ٥٣ رسالة : نهج البلاغة) ٣(
   . ٥/١٨٧البحراني : وینظر  ١٧/١١٨المعتزليّ ) ٤(
   . ٢٠/٣٢٠الخوئي ) ٥(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لثانيالمبحث ا
  نهج البلاغةشروح الدلالة التركیبیة في 

یبیة هي الدلالة الناشئة من العلاقة بین وحدات التركیب ، أو المستمدة من ترتیب وحداته على نحو ركالمراد بالدلالة الت 
اح بإیضاح المعاني الم .وللنظام التركیبي أهمیة في تعدد أوجه المعنى  .)١(یوافق القواعد تعددة المفهومة ولذا عني الشّرّ

 .من انتظام الكلمات في ترتیب معین كأن یكون هذا التركیب قائما على تغییر الرتبة وهو ما یعرف بالتقدیم والتأخیر
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أو على  .أو على العلاقة الدلالیة بین المتضایفین .أوقائما على عود الضمیر على اسمه الظاهر المؤخر أو المحذوف
  .التنكیر والتكرار اللفظي وغیر ذلك من السمات التركیبیة العلاقة المفهومة من التعریف و 

  التقدیم والتاخیر:  المطلب الأول
تقســـم اللغـــات مـــن حیـــث ترتیـــب الالفـــاظ فـــي جملهـــا علـــى لغـــات ذات ترتیـــب ثابـــت ، وموقـــع مقیـــد ، كـــاللغتین الفرنســـیة   

ــة فتقــع  .)٢(ابــت ، كاللغــة اللاتینیــةوالانكلیزیــة ، ولغــات ذات ترتیــب حــر لا تتقیــد عناصــر الجملــة فیهــا بترتیــب ث امــا العربیّ
ــــى الصــــفة ،  ـــوف عل ــدم الموصـ ــــر ، نحــــو تقــ ــــا لا یتغی ــارة یكــــون ثابت ــ ـــب مفرداتهــــا ت ـــوعین ؛ لان ترتیـ ــــین هــــذین النـ وســــطا ب

، والمفعــول  المبتــدأوالمضـاف علــى المضـاف الیــه ، وتـارة یكــون حــرا تبعـا لارادة المــتكلم وقصـده كمــا فــي تقـدم الخبــر علـى 
   .)٣(و على الفعل والفاعل معاأالفاعل على 

ــي بـــــه النحویـــــون ـــون اكثــــر ممـــــا عنــ ـــاني ، وقـــــد عنـــــي بــــه البلاغیــ ـــوعات علـــــم المعـ ـــاخیر مـــــن موضـ                                                                    .)٤(ویعــــد التقـــــدیم والتـ
وهـو عنـد الجرجـاني  . )٥(ضـوع ، وبیـان خصائصـه وممیزاتـهوعلى الرغم من ذلك كان سیبویه هو الرائد في دراسة هذا المو 

ـــى  (( ـــد الغایـــة ، لا یـــزال یفتـــر لـــك عـــن بدیعـــه ، ویفضـــي بـــك ال بـــاب كثیـــر الفوائـــد جـــم المحاســـن ، واســـع التصـــرف ، بعی
: انه التقـدیم والتـاخیر طریـق لاحـب ، وسـبیل مهیـع فـي لغـة العـرب ، قـال سـبح ((بان  المعتزليّ جهر الشارح و   . )٦())لطیفه

ـهُ عِوَجًـا  ﴿ ـلْ لَ جْعَ ـمْ یَ لَ اـبَ وَ ـدِهِ الْكِتَ ـى عَبْ لَّـهِ الَّـذِي أَنْـزَلَ عَلَ دُ لِ اـ  الْحَمْ انـزل علـى عبـده الكتـاب قیمـا ، ولـم  :أي ،  )٧( ﴾قَیِّمً
ــ وانمــاز الخــوئي مــن بــین أقرانــه فــي تتبــع أنمــاط التقــدیم والتــأخیر فــي مــتن الــنهج . )٨())یجعــل لــه عوجــا ، وهــذا كثیــر ه ، ونبّ

وقــد ورد فــي الــنهج كثیــر مــن أنمــاط التقــدیم والتــأخیر وفیمــا یــأتي أهــم  .علــى دلالاتهــا ، وقلمــا یغفــل عــن التنبیــه علــى ذلــك 
اح    :أنماطه مقرونة بدلالاتها التي تلمسها الشّرّ

  
  .١٢٥اللغوي والتحلیل  ٦٨-٦٧وأثر الوقف على الدلالة التركیبیة  ١٥٩فقه اللغة في الكتب العربیة :ینظر) ١(
                                    .٢٨٢-٢٨١من اسرار اللغة: ینظر ) ٢(
   .١٣٤التطور النحوي : ینظر ) ٣(
   .٢٧-٢٣والتقدیم والتاخیر في القران الكریم ٦٠٨-٦٠٦البرهان للزركشي :ینظر) ٤(
      .١٠٦دلائل الاعجاز) ٦(          .١٢٨-٢/١٢٧،  ٤٣-١/٣١الكتاب : ینظر) ٥(
   .١/١٥٥المعتزليّ ) ٨(                                       .٢-١الكهف ) ٧(

  المبتدأتقدیم الخبر على : أولا 
اح عدة دلالات لهذا التقدیم أهمها المبتدأقدم الخبر على    : في عدة مواضع من النهج ، وقد أقر الشّرّ

، قــدم  المبتــدأمســكین خبـر  ((:  وفیـه .)٢()... لِ جَــالأ مكتـومُ : دم آ ابــنُ  كینٌ سْــمِ : ( )ع( كمـا فــي قولـه )١(الاهتمـام بــالخبر -١
اح الاهتمــام بالاســم المقــدم دلالــة رئیســة فــي بــاب  . )٣()) ...علیــه لان ذكــره اهــم  والخبــر ســواء احــتفظ  المبتــدأوقــد عــد الشّــرّ

الغایـــة امـــامكم ، وان وراءكـــم الســـاعة  فـــان ((: وت والبعـــث ـیصـــف المـــ )ع( برتبتـــه أم أخّـــر بعـــد الخبـــــر ، ففـــي قولـــه المبتــدأ
ـ( : فـي  هـاخبر رتبتـه فقـدم علـى علـى ) اسـم إن( المبتـدأحـافظ  . )٤()) ...تحدوكم ، تخففوا تلحقوا  ـالغَ  نّ إِ فَ ـأَ  ةَ ایَ ثـم ، )  مْ كُ امَ مَ
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 دواضـحا عنـ نان كـون المـوت امـام الانسـان لمـا كـا ((، والنكتـة فـي ذلـك ) وان وراكم السـاعة(  :قدم خبرها على اسمها في
فــان الغایــة امــامكم : الكــل اجــرى الكــلام فیــه علــى الحقیقــة بتقــدیم مــا حقــه التقــدیم ، وتــاخیر مــا حقــه التــاخیر ، حیــث قــال 

ان وراءكـم السـاعة لمزیـد : فلـذلك قـدم الخبـر علـى الاسـم ، وقـال  ((واما كون الساعة في الـوراء فلمـا كـان امرهـا خفیـا  .)٥())
ــیكْ  ةِ فَ صَــ،وبالنَّ  الهیبــةُ  تكــونُ  متِ الصّــ بكثــرةِ (:)ع( قولــه مــا فــي وكــذا  .)٦()) دة اشــعاره بهــذا المعنــىمــن الاهتمــام بــه ، وزیــا  رُ ثُ

ـــتع الِ ضَـــفْ لون ،وبالإواصِـــمُ ال ـــواضُـــوبالتّ ، قـــدارُ الأ مُ ظُ ـــعْ النّ  مّ تِ ع تَ كـــان (الجـــار والمجـــرور علـــى : وهـــو ،وفیـــه قـــدم الخبـــر)٧()ةُ مَ
  .)٨())بیان انه هو المقصود بالافادةم به ،و للاهتما ((في كل المواضع ) واسمها

ـقَ لْ خِ  ، وعجائـبِ  هِ تِ عَ نْ صَـ لطـائفِ  مـنْ و : (في بدیع خلق الخفـاش  )ع( ، كما في قوله المبتدأالتشویق الى ذكر  -٢ رانـا أمـا  هِ تِ
ـــكْ الحِ  ن غـــوامضِ مِـــ تشـــویق الـــى ذكـــر لل (() مـــا ارانـــا: (علـــى المســـند الیـــه ) مـــن لطـــائف صـــنعته: (وفیـــه قـــدم الخبـــر .)٩()ةِ مَ

  : )١٠(المسند الیه ، وهو من فنون البلاغة كما في قوله
   .)١١()) رمَ حاق والقَ بو اسْ أحى و الضُّ  نیا ببهجتها         شمسُ الدُّ  قُ شرِ تُ  ثلاثةٌ             

ــ وااللهِ  لیلُ الــذّ ( : )ع( قولــه ، كمــا فــي المبتــدأمعنــى الخبــر المقــدم بحصــر  -٣ ُ مُ تُ رْ صَــنَ  نْ مَ  :قــدم الخبــر وهــووفیــه  .)١٢()...!وه
 ومنــه مـا جــاء فـي قولــه .)١٣(، ومعنـاه ان تحصــر الذلـة بهــذا الـذي ینصـره هــؤلاء ؛ لان نصـرتهم ذللقصـد الحصــر) الـذلیل(

  خبر مقدّم على مبتدئه ) غیرُ (وفیه  .)١٤()مْ هِ بِ  لَ زَ ا نَ مَ  فٍ وْ صُ وْ مَ  رُ یْ غَ فَ : (یصف حال المحتضرین مع الموت  )ع(
  

    .٦٨٦:، ص٤١٩الرسالة : نهج البلاغة ) ٢(                                        .٣/١٠٥عاني النحو م: ینظر ) ١(
   . ٤/٤٦٢والشیرازي ١١/٣٣٧التستريّ و  ٢٠/٦٢و المعتزليّ  ٣/٤٣٧الراونديّ : وینظر ٥/٤٦ البحراني ) ٣(
                              .٥١:، ص٢١الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
    .٢٠/٦٢والمعتزليّ  ٣/٤٣٧الراونديّ :وینظر ٣/٣٠٢الخوئي ) ٥(
              .٦٤٢: ، ص٢٢٤الرسالة : نهج البلاغة ) ٧(     .١٢/٢١٧ التستريّ و  ١/٣٣٠ البحراني : وینظر  ٣/٣٠٢الخوئي ) ٦(
       .٢٧١:ص ١٥٥ة الخطب: نهج البلاغة ) ٩(     .٣٣٠/ ١ البحراني ١٨٧/ ١الراونديّ  :وینظر  ٢١/٢٩٣الخوئي ) ٨(
  .لمحمد بن وهیب یمدح المعتصم  ٢/٣٧١في خزانة الأدب  البیت) ١٠(
    .١٠٧:ص ٦٩الخطبة :  نهج البلاغة) ١٢(       .٣/٣٥٧البحراني و ٣/١٨٣المعتزليّ : وینظر  ٩/٢٥٨الخوئي ) ١١(
   . ٢٠١:ص ١٠٩ الخطبة : البلاغةنهج ) ١٤(                                           .٥/١٢٢الخوئي :ینظر) ١٣( 
مـا ینـزل بهـم مـن الامـور الأخـرى التـي تعتـري حیـاتهم كلـه قابـل للوصـف  نّ أفـادة الحصـر، والدلالـة علـى لإالموصولة ) ما(

،إذ فیــه دلالــة  )١(﴾لٌ وْ ا غَــهَــیْ لا فِ ﴿ :الا المــوت فانــه غیــر قابــل للوصــف ، فهــذا مثــل قولــه تعــالى فــي وصــف خمــور الجنــة
دلالـة اخـرى ، وهـي مجـيء ) غیـر موصـوف مـا نـزل بهـم( وفـي .)٢(ور الجنة مـن الغـول بخـلاف خمـور الـدنیاعلى خلوّ خم

ـ مِّ یَ الْـ نَ مِّ◌َ  مْ هُ یَ شِـغَ فَ  ﴿: ، كما في قولـه تعـالى )٣(المسند الیه بلفظ الموصول للدلالة على التفخیم والتهویل  )٤(﴾ مْ هُ یَ شِـا غَ مَ

.  
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ذا التوسـع فـي حـال مجـيء الخبـر مقـدما وهـو ظـرف أو جـار ومجـرور، كمـا فـي التوسع في مدلول الخبر، إذ یكثـر هـ - ٤
ــعَ ( :یصــف الخــارجین مـــن القبــور یــوم البعــث والنشـــور )ع( قولــه ــلَ  مْ هِ یْ لَ فلبـــوس الاســتكانة مرفــوع علـــى  .)٥()ةِ كانَ تِ الاسْــ سُ وْ بُ

ـجَ عنهـا تَ  قَّ رَ و  ...(:)ع(  دفـن الزهـراءلمـا  )ع( ومثلـه مـا فـي قولـه .)٦(الابتداء قدم علیه خبره للتوسع ي سّـأفـي التّ  نَّ ألا إ ، يدِ لُّ
 . )٨(للتوســـع) موضــع تعــزٍّ (، واخــر الاســم ) لــي( انم خبــر فقـــدّ  . )٧()ع تعــزٍّ ضِــوْ مَ  ، صــیبتكمُ  رقتــك ، وفــادحِ فُ  مِ بعظــیلــي 

ـ:(لبعض اصحابه ، وقد طلب مـالا  )ع( قولهوكذا  ُ تَ كْ رَ شَـ نْ إفَ ) كـان(م خبـر وفیـه قـدّ  .)٩()هـمظِّ حَ  مثـلُ  لـكَ  م كـانَ بهِ رْ حَـ م فـيه
ــوَ : (یصــف خصــومه  )ع( قولــه كــذا مــا فــيو  .)١٠(رفتوســعة للظــ )مثــل: (، وأخّــر الاســم ) لــك(لجــار والمجــرور وهــو ا  دْ قَ

ــبْ أوا و دُ عَــرْ أ َ رقُ ))لــى الابتــداء قــدم علیــه خبــره توســعاالفشــل مرفــوع ع ((وفیــه  . )١١()لُ شَــالفَ  هــذینِ  وا ، ومــع
 )ع( وقــال الامــام .)١٢(

هــا هــاالَ مّ عُ  هــایر الــوالي مــن غَ  ذُ خُــأی .فــون رِ عْ مــا لا تَ بِ  تي غــدٌ أوســی . لا وفــي غــدٍ أ: (ذاكــرا الملاحــم  . )١٣()علــى مســاوئِ أعمالِ
   . )١٤(للتوسع  دّم، وقُ  )خذأی(متعلق بقوله  )في غد(  : وفیه

ــوَ : ( )ع( كمــا فــي قولــه ، مراعــاة الســجع -٥ ــ انَ كَــ نْ مَ ُ لَ ــلَ عَ  انَ كَــ ظٌ اعِــوَ  هِ سِــفْ نَ  نْ مِــ ه ــ .)١٥()ظٌ افِ حَــ االلهِ  نَ مِــ هِ یْ م الجــار دّ وفیــه قُ
وقــد تبـــع  )ع( قولــهومثلــه  .)١٦() واعــظ(و) حــافظ(مراعــاة للســجع بــین   )واعــظ( : علــى اســم كــان) مــن نفســه( :والمجــرور

ــحك ــازة فســــمع رجــــلا یضــ ــى غیرِ فیْ  المــــوتَ  نَّ أكــــ(:  جنـ ــــنـــا كُ هــــا علــ ــ بَ تِ ــوَ نــــا هــــا علــــى غیرِ یْ فِ  الحــــقَّ  نّ أ، وكــ                      وفیــــه .)١٧()بَ جَــ

   .)١٨()) م علیه لرعایة السجعكتب ، قدّ  :ق بقولهعلى غیرنا ظرف متعلّ  ((

  
عرابو  ٤/٢٢٨معاني الزجاج : ینظر) ٢(                               . ٤٧الصافات )١(    .٣/٣٤٠والكشاف  ٤/١٢النحاس  إ
  .٤/٦٣٥ومعاني النحو  ٣/٣٠١معاني الزجاج : وینظر ٧٨طه ) ٤(              . ٣٢٩-٧/٣٢٨الخوئي : ینظر) ٣(
   . ٥/٣٦١الخوئي : ینظر) ٦(                .١٢٤:، ص٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
                         . ١٣/٤الخوئي : ینظر) ٨(               . ٤٠٣:، ص٢٠٢الخطبة : نهج البلاغة )٧(
               .٤ /١٥الخوئي : ینظر) ١٠(              . ٤٤٨:، ص٢٣٢خطبة ال: نهج البلاغة  )٩(
  .٣/١٥٩الخوئي ) ١٢(                 . ٣٨:، ص٩الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(
             . ٢٤٦:، ص١٣٨الخطبة : نهج البلاغة  )١٣(
    . ٦/١٩٠التستريّ  ٨/٣٤١والخوئي  ٩٤٢والمعتزليّ  ١/٦١٦والكیدريّ  ٢/٦٢الراونديّ : ینظر  )١٤(
   . ٢٩/١٣٤الخوئي  :ینظر )١٦(                      ٦١٥:، ص ٨٩الحكمة : نهج البلاغة  )١٥(
                  . ٢١/١٨٧الخوئي ) ١٨(                   . ٦٢٣، ص  ١٢٢الحكمة :  نهج البلاغة) ١٧(

اح علــى اخــتلاف المعنــى تبعــا للتقــدیم وال   ــه الشّــرّ فــي كتــاب لــه الــى عاملــه  )ع( تــأخیر فــي الروایــات ، كمــا فــي قولــهوقــد نبّ
ـإلـك  نْ كُـولا یَ : (على مكّـة قـثم بـن العبـاس ـ ك ، ولا حاجـبٌ سـانُ لا لِ إ اس سـفیرٌ لـى النّ ُ هـذا بلفـظ  )ع(وروي قولـه .)١()كالا وجه

ــ ا لــك الــى النــاس ، ولا حاجــبٌ ك ســفیرً الا لســانُ  نْ ولا یكُــ: (اخــر فیــه تقــدیم وتــاخیر ، وهــو ُ اح  .)كالا وجه ورجــح معظــم الشّــرّ
خبرهــا ، فیكــون ) لــك(اســم كــان و) ســفیر(وفیهــا أعــرب المعتزلــيّ  . )٢()لا یكــن لــك الــى النــاس ســفیر الا لســانك: (روایــة 

 )٤()الا(خبــرا لكــان ، وهــو محصــور بــــ ) لســانك( البحرانــي علــى حــین اعـــرب . )٣(منصــوبا علــى الاســتثناء جــوازا) لســانك(
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خبــرا لكــان ؛ لانــه انمــا یســتقیم علــى كــون الاســتثناء مفرغــا، وهــو هنــا تــامّ علــى الروایــة ) لســانك( عــرابإوضــعّف الاملــي .
 مســـتثنى فـــي كـــلام تـــام منفـــي یجـــوز فیـــه النصـــب: الا لســـانك ((ولـــذا رجـــح الاملـــي قـــول المعتزلـــيّ ، فـــأعرب  .)٥(المشـــهورة

تقـدم النفـي علیـه ، ویحتمـل كـون الاسـتثناء منقطعـا بـدعوى فانـه یفیـد العمـوم ل) سـفیر: (والاتباع للمستثنى منه ، وهو قولـه 
ــب  ــذ یتعـــین نصـــب )٦())عـــدم دخـــول اللســــان والوجـــه فـــي مفهــــوم الســـفیر والحاجـ مـــع الاســـتثناء المنقطــــع ) لســــانك(، وحینئــ

   .)٧(المنفي
فـي هــذا  عـرابان الإ رأى، و ) لا یكـن الا لســانك سـفیرا لـك الـى النـاس: (ورجـح الراونـديّ الروایـة الاخـرى وهـي بالتركیـب   

 .وهــو التركیـب الاصــلي ) سـفیرا(مقـدم علــى خبرهـا ) لسـانك(، یریــد ان الاسـتثناء مفـرغ ، واســم كـان هــو  )٨(التركیـب احسـن
ـفَ ﴿: مثـل قولـه تعـالى  عـرابونبـه المعتزلـيّ علـى ان هـذا الإ لا أ هِ مِـوْ قَ  ابَ وَ جَـ انَ ا كَــمَ ـ نْ إِ ، اذ وقـع اسـم كـان بعــد  )٩( ﴾اوْ الُ قَ

   .)١٠(في الموضعین) الا(
انـه اســم كـان ، والا لســانك صــفة  اي  ((بـالرفع ، ووجهــه هــو ) ســفیر ( وبـین الراونــديّ ان الروایـة التــي رجحهــا روي فیهـا  

ان خبرهـا : لا یصـح مـا قالـه الراونـديّ  ((: وعلـق المعتزلـيّ علـى هـذا الوجـه بقولـه .)١١())الى الناس : غیر لسانك ، والخبر 
ســفرت الــى بنــي : فــلا یجــوز ان تكــون الخبــر عــن ســفیر ، تقــول ) ســفیر(هاهنــا متعلقــة بــنفس ) الــى(لان ؛ ) الــى النــاس(

  وفي الروایة المشهورة جاء معنى .)١٢())فلان في الصلح ، واذا تعلق حرف الجر بالكلمة صارا كالشيء الواحد 
  

           .٥٨٦:ص ٦٧الرسالة : هج البلاغة ن) ١(
   ٢٠/٣٨٤والخوئي  ٥/٢٠٣البحراني و  ١٨/٣٠المعتزليّ و  ٢/٥٨٠الكیدريّ : ینظر ) ٢(
   . ٥/٢٠٤البحراني  :ینظر )٤(                     . ١٨/٣١المعتزليّ  :ینظر )٣(
  ٢٠/٣٨٥نفسه  :ینظر )٦(                    . ٢٠/٣٨٥الخوئي  :ینظر )٥(
                 . ٣٧٩وشرح عمدة الحافظ  ٢٦٥شذور الذهب : ینظر ) ٧(
                        ٣/٢٤٦الراونديّ  :ینظر )٨(
                            . ٥٦النحل ) ٩(
   . ٢٠/٣٨٥الخوئي : وینظر ١٨/٣١المعتزليّ  :ینظر )١٠(
                    . ٣/٢٤٦الراونديّ ) ١١(
   .  ١٨/٣١ المعتزليّ ) ١٢(

، وقــد المــح هــذا التقــدیم الــى ) ســفیر( المبتــدأوتــاخیر ) لــك(م الخبــر كــد علــى التبلیــغ والتوجیــه ،اذ فیــه تقــدیآالتركیــب اقــوى و 
الســفراء الـیهم فــي كــل حــال ، الــوالي فـلا یتخــذ ) لــك(وجـوب الاتصــال بــین الراعـي ورعیتــه اتصــالا مباشــرا لوقـوع النفــي قبــل 

ثـم بعـد  . )١(العمـوم والسـعة اشـارة الـى المبتـدأمع انه في موضع ) سفیر(ن والرسل ، وفي تنكیر یغویجعل بینه وبینهم المبلّ 
لیؤكــد تواضــع الحــاكم ودرایتــه ) الا لســانك(نفــي هــذا النــوع مــن الاتصــال المشــعر بزهــو الامــراء وعــزلتهم جــاء الاســتثناء بـــ 

   . لكن الروایة غیر المشهورة یظهر فیها زهو الحاكم ، وعزلته عن رعیته .المباشرة باحوال الناس ، وتبلیغه لهم بلسانه 
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اح إلى القول بالتقدیم والتأخیر فـي تـوجیههم بعـض أقـوال الإمـام وقد عمد  لأنهـم لـم یفهمـوا المعنـى إلا بـه ،  )ع( بعض الشّرّ
ـرْ لا یَ ، وَ  لُ یْ ي السَّ نِّ عَ  رُ دِ حَ نْ یَ : ( في الخطبة الشقشقیة  )ع( كما في قوله ـى إِ قَ ـالطَّ  يَّ لَ فسـدلت دونهـا ثوبـا ، وطویـت عنهـا ،  رُ یْ

ــئــتَ رْ أ تُ قْــفِ طَ وَ . كشــحا  ــبِ  لَ وْ صُــأَ  نْ أ نَ یْ ي بَ ــعَ  رَ بِ صْــ، أو أ اءَ ذَّ جَــ دٍ یَ ــخْ ى طَ لَ ــمْ عَ  ةٍ یَ ــأفر  ...  اءَ یَ ــ تُ یْ ــعَ  رَ بْ الصَّ ــى هَ لَ ى ، جَــحْ ا أَ اتَ
   .)٢()اجً شَ  قِ لْ ي الحَ ى ، وفِ ذً قَ  ینِ لعَ ي اوفِ  تُ رْ بَ صَ فَ 

یــت أي بـین كــذا وكـذا ، فر ئــطفقـت ارتفالـي الطیــر ، ولا یرقــى : ان فـي الكــلام تقـدیما وتــاخیرا ، وتقـدیره   (( المعتزلـيّ  رأىإذ 
الــى اخـــر ، فصــبرت وفـــي العــین قــذى  :ان الصــبر علــى هاتــا احجــى ، فســـدلت دونهــا ثوبــا ، وطویــت عنهـــا كشــحا ، ثــم 

ویطــوي عنهــا كشــحا ، ثــم یطفــق یرتئــي بــین ان ینابــذهم او یصــبر ، الا تــرى  لانــه لا یجــوز ان یســدل دونهــا ثوبــاالقصــة ، 
ووجــه   .)٣()) م لا یرتئــي فــي المنابــذةمهــا ، ومــن یتــرك ویحــرّ ســدل دونهــا ثوبــا ، وطــوى عنهــا كشــحا فقــد تركهــا وحرّ انــه اذا ا

لـم یكـن علـى وجـه البـت وتصـمیم العـزم علـى التـرك ، بـل المـراد ي الكشـح طسدل الثوب و  ((إن : انصاریان التركیب بقوله 
 التسـتريّ خلـص و  )٤()) قبـة الأمـر، ولعـل الفقـرتین بهـذا المعنـى أنسـبترك العجلة والمبادرة إلى الطلب من غیر تـدبر فـي عا

ــه  ســدلت دونهــا : (عراضــه بقولــه إولا أ )ع( جمــل أمــا الكــلام مــن بــاب الاجمــال والتفصــیل ، فخیر ، وانَّ ألا تقــدیم ولا تــإلــى أنّ
، او اصــبر علــى طخیــة  وطفقــت ارتئــي بــین ان اصــول بیــد جــذاء: ( ، وفصــل ثانیــا بقولــه ) ثوبــا ، وطویــت عنهــا كشــحا 

والمحـذور الثـاني اقـرب الــى  .وغمضــة مؤلمـة  ، صـولة غیـر منتجـة: امـره دائــرا بـین معـذورین  رأىكـر فـف، فشـرع ی) عمیـاء
   .)٥(ه وجهولولاه لما كان لاعراض ، العقل ، فاختاره

  
  ١/٤٢معاني النحو : ینظر) ١(
  .٢٨:ص ،٣ الخطبة: نهج البلاغة ) ٢(
             . ١/١٥٥المعتزليّ ) ٣(
   . ١/٣٥انصاریان) ٤(
           . ٤٠-٤/٣٩التستريّ  :ینظر )٥(
  
  
  

  التقدیم والتأخیر بین المتعاطفین : ثانیا 
اح أقر     : ، ومنها  طوف والمعطوف علیهععدة دلالات للتقدیم والتأخیر بین المالشّرّ

ــ مــرَ أبــادروا ( : )ع( كمــا فــي قولـه: مراعـاة الاهــم  -١  ((: قـال الشــارح محمــد عبــده  .)١()المــوتُ  م وهــوَ كُ ة احــدِ ة وخاصّـالعامّ
في تقدیم الامام امـر العامـة علـى امـر الخاصـة دلیـل علـى ان الاول اهـم ، ولا یـتم الثـاني الا بـه ، وهـذا مـا تضـافرت علیـه 

   .)٢())الادلة الشرعیة وان غفل عنه الناس في ازماننا هذه 
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ـــ: ( االلهمـــد یح )ع( كمـــا فـــي قولـــه: مراعـــاة الســـیاق -٢  ـــوْ یُ  مْ لَ ـــمْ  دْ لَ لَ كًا وَ شَـــارَ نَ فِـــي العِـــزّ مُ كُـــوْ ه فَیَ حَانَ ـــیَ سُـــبْ ـــا  دْ لِ ثً وْ رُ وْ نَ مَ كُـــوْ فَیَ
نــي فــي ســورة الاخــلاص آالــذي جــاء بخــلاف النســق القر ) لــم یولــد ولــم یلـد(التقــدیم والتــاخیر فــي  الراونــديّ وفســر  . )٣()هَالِكًـا
؛ لانــه تعــالى لــو كــان ممــن یولــد لــدل ذلــك علــى حدوثــه ، ) لــم یولــد(ههنــا  -الســلامعلیــه –انمــا قــدم امیــر المــؤمنین  ((بانــه 

فاســتدل اولا علــى صــفة الاثبــات لــه تعــالى ،  ...یــدل علــى نفــي حاجتــه ، ) لــم یلــد( : وذلــك مــن صــفات الاجســام ، وقولــه
  .)٤())وهو كونه غنیا ، وذاك نفي الحاجة عنه ، فحسن التقدیم والتاخیر لذلك 

ــاةمر  -٣ ــل الاحــــداث اعــ ــــك ، صــــلواتكَ  شــــرائفَ  اجعــــلْ ( :)ع( كمــــا فــــي قولــــه:  تسلســ ــــواميَ بركاتِ ــــ ، ون ــدِ  دٍ علــــى محمّ ــ ك عب
)) دیم العبــد للاعتــراف بكونــه مملوكــا لــه ســبحانه زیــادة فــي تمجیــده ســبحانهتقــ ((فـــ .)٥()كورســولِ 

المخلــوق یكــون إي أنّ ،  )٦(
   . )صلى االله عليه واله(وخیر المصطفین نبینا محمد عباده ما یشاء ، من عبدا لربه اولا ، ثم یصطفي االله 

اح بـدلالاتها ، كتقـدیم المفعـول بـه علـى الفاعـل ، وتقـدیم المفعـول علـى تقـدیم وثمة أنمـاط أخـرى مـن ال  والتـأخیر جهـر الشّـرّ
اح ع لــى دلالــة رئیســة الفعـل والفاعــل معــا ، وتقــدیم المفعـول الثــاني علــى الأول ، وغیــر ذلـك مــن الأنمــاط التــي جمعهـا الشّــرّ

  . هي الاهتمام بالمقدم
  

   .٣٠٤:ص ١٦٧الخطبة : البلاغة نهج ) ١(
                  . ٢/١٠١عبده) ٢(
   . ٣٢٨، ص  ١٨٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
             .٢/١٨٥الراونديّ ) ٤(
     . ١١٠، ص  ٧٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
   . ٢/١٢٥: وینظر  ١/٢٧٩الشیرازي) ٦(
  
  
  
  
  
  
  

   الضمائردلالة :  المطلب الثاني
  الاضمار قبل الاظهار : اولا 

اح تبعــا للنحــویین عــدة دلالات  )١(ورد فــي الــنهج طائفــة مــن امثلــة الضــمائر المقدمــة علــى اســمائها الظــاهرة ، فــتلمس الشّــرّ
  : لهذا النوع من التراكیب ، وكما یاتي 
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ــالَ یَ فَ : ( الاســتعداد للمــوت  فــي  )ع( كمــا فــي قولــه:  التهویــلالدلالــة علــى  -١ َ ــعُ  ان یكــونَ  ذي غفلــةٍ  علــى كــلّ  ا حســرةً ه ُ رُ مُ  ه
ــحُ  علیــهِ  ذكــر الصــریح بعــد التلــویح  ((فــان  ، وانمــا قــدم الضــمیر للتهویــل ،) الحســرة(راجــع الــى ) یالهــا(، فالهــاء فــي  )٢()ةً جَّ

   .)٣())اوقع في النفس لتعطیش القلب الى الاظهار بعد الاخفاء
 ، فقـدّم الامـام )٤()هاطُ سِـبْ ها وأضُـبِ قْ أ ، الا الكوفـةُ  يَ مـا هِـ: ( )ع( كمـا فـي قولـه:  علـى حضـور الاسـم فـي الـذهن الدلالـة -٢

ن لم یجر له ذكر سـابق ، لأن ) هي(الضمیر  )ع( تضـجّره مـن اهلهـا قبـل ذلـك وخوضـه فـي تـدبیرها مـرارا ، وحضـورها  ((وإ
   .)٥()) في ذهنه یجري مجرى الذكر السابق لها

َ  نّ إ: (عنـد خروجـه لقتـال اهـل البصـرة  )ع( كما جاء فـي قولـه:  فهم المقصودالدلالة على  -٣ ـبَ  سـبحانه االله ـ ثَ عَ  –دا محمّ

ــ فســاقَ  ... -لــه  آى االله عليــه و صــلّ  ــ اسَ النّ ــحَ هم مَ أى بــوّ حتّ ُ تَ لّ ــكُ  نْ إ مــا وااللهِ أ...م ه َ تِ اقَ ي سَــفِــلَ  تُ نْ ــه ــا حتّ ،  )٦()...ها ذافیرِ حَــبِ  تْ ى تولّ
نــه قــال أوك.لكتائــب الحــرب ، وان لــم یجــر لهــا ذكــر صــریح ، لكــن المعنــى واضــح فاختصــر الكــلام  ســاقتهاضــمیر فــي فال
  .)٧(فساق الناس وهم یومئذ كتائب علیه ،فكنت في ساقتها حتى تولت تلك الكتائب باسرها:
ــإف: ( )ع( ي قولــهوهــو معنــى یفهــم مــن ضــمیر الشــأن ، ومــن امثلتــه مــا جــاء فــ :الدلالــة علــى تعظــیم الشــأن  -٤  .واالله .هنّ

ـوَ  . بُ ذِ لا الكَـ ، والحـقّ  لا اللعـبُ  دّ الجِـ قبــل ) هـو(قبـل الجـد ، ثـم أضـمر فـي ) إنـه(، وفیـه اضـمر فـي  )٨()لا المـوتُ و إا هُـمَ
اح تبعـا للنحـویین .ذكر الموت  الشـأن : هـو الامیـر مقبـل ، اي :ضـمیر الشـأن ، كمـا فـي قولنـا   )٩(وهذا الضمیر لدى الشّـرّ

التفسـیر تعظـیم الامـر ،  القصـد بهـذا الابهـام ثـمّ  (( ان رأىفـي ذكـر دلالـة هـذا الضـمیر وفائدتـه ، و الخـوئي وطول  .)١٠(ذاه
ـــة المفســـرة شـــیئا عظیمـــا یعتنـــ ـــى هـــذا لابـــد ان یكـــون مضـــمون الجمل ـــذباب : بـــه ، فـــلا یقـــال  ىوتفخـــیم الشـــان ، فعل هـــو ال

اولا شـیئا مبهمـا حتـى یتشـوق نفـس السـامع الـى  ((انهـم انمـا ذكـروا وهـو  ر، ثـم ذكـر معنیـین آخـرین لهـذا الضـمی )١١())یطیر
ــنفس ، وایضــــا یكـــون ذلـــك المفســــر مـــذكورا مـــرتین بالاجمــــال  ــه ، ثـــم یفســـروه ، فیكــــون اوقـــع فـــي الـ العثـــور علـــى المـــراد بــ

   . )١٢())والتفصیل ثانیا فیكون اكد
  

                          .١٠٢:، ص٦٤الخطبة : نهج البلاغة) ٢(   .٦٧-١/٦٦ومعاني النحو  ٤٨٠- ٤٧٩والبرهان  ١٢٠- ١١٧الجمل : ینظر) ١(
                             ٥٧:، ص٢٥الخطبة : نهج البلاغة) ٤(                                                           . ١/٢٧٢الشیرازي) ٣(
                       .٧٣:ص ،٣٣الخطبة: نهج البلاغة ) ٦(                                   . ١/٧٠ابو الفضل: وینظر  ٢/١٩البحراني ) ٥(
                         ٢٣٩:، ص ١٣٢الخطبة :  نهج البلاغة) ٨(                    . ١/١٠٣وعبده ٢/٧٤البحراني و  ٧/١١٦المعتزليّ : ینظر ) ٧(
                                      .  ٨/٢٩٥الخوئي  :ینظر )١٠(                     ٧٦- ٢/٧٥افیة وشرح الك ٣:١١٤شرح المفصل : ینظر ) ٩(
   .٢/٢٧شرح الكافیة :وینظر . ٧/٢٩٦نفسه ) ١٢(                                                             . ٧/٢٩٦نفسه) ١١(

  .)١(یر والاسمالتباین في العدد بین الضمدلالة : ثانیا 
ورد فــي مــتن الــنهج تبــاین واخــتلاف فــي العــدد والجــنس بــین الضــمیر والاســم ، كمجــيء ضــمیر الجمــع دالا علــى الواحــد ، 
ومجيء ضمیر الجمع دالا على الاثنین ، ومجيء ضمیر المذكر دالا علـى الاسـم المؤنـث ، وغیـر ذلـك مـن أمثلـة التبـاین 

  :اح الدلالات الآتیة في الضمیر واسمه التي تلمس لها الشّرّ 
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ــى تعظــیم شــا -١ ــزَ صــحاب ، والخَ والأ عارُ الشّــ نحــنُ (:  )ع( قولــهكمــا فــي  ، ن المــتكلمألدلالــة عل ــ بــوابُ والأ ةُ نَ تى ؤْ ، ولا تُ
مـع أنـه یشـیر الـى نفسـه ؛ لأن كلامـه هـذا فـي معـرض الفخـر ) نحـن(وفیه جاء بضمیر الجمع ،  )٢()هابوابِ ألا من إ وتُ یُ البُ 

هــذه  یطلــق دائمــا )ع( الامــام نّ أ )٤(وقــد تبــین للمعتزلــي .)٣(تعظیمــا لشــأنه إزاء قــوم غفلــوا عــن عظــیم منزلتــه فجــاء بــالجمع
الــذین قــال لهــم ﴿:قولــه تعــالىك وفــي القــران كثیــر مــن ذلــك ، . الصــیغ الجمعیــة ویعنــي نفســه بغیــة التعظــیم إزاء مبغضــیه
   .)٦(،والقائل واحد  )٥( ﴾الوا حسبنا االله ونعم الوكیلالناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمنا ، وق

ُ فِــتَ نْ لا نَ ( : )ع(  قولــه كمــا فــي ، الدلالــة علــى تلیــین الموقــف -٢ ــبِ  ع اذ مــن وفیــه تكلــم الإمــام بلفــظ الجمــع ، ، )٧()نــامْ لِ ا عَ مَ
نفسـه مـع الـذین لـم ینتفعـوا بأعمـالهم فأدخـل  وبیانـا للعمـوم هم القضایا العامـة تلیینـا للموقـفعادة البلغاء ان ینسبوا الى انفس

    .)٨(مع إنه لیس منهم

ـرَ  ﴿:ومثالهـا مـا فـي قولـه تعـالى ، الدلالة على انزال الجمیع منزلة الواحد لرضاهم بفعلـه -٣ قَ ـاطَى فَعَ هُمْ فَتَعَ فَنَـادَوْا صَـاحِبَ
وهَـا فَأَصْـبَحُوا نَـادِمِینَ  ﴿:تعـالى، بمعنى ان المباشر للعقر كـان واحـدا ، ثـم نسـب العقـر الـى الجمیـع فـي قولـه )٩( ﴾ رُ قَ عَ  ﴾فَ
   .)١١(لرضاهم بفعل الواحد )١٠(

ِ جُ رْ أبَ  تْ صَـمَ قَ ...ور حائـل رُ غَـ:(یصـف الـدنیا بانهـا  )ع( ومثالـه مـا فـي قولـه ، الدلالة على جمع المتشـابهات -٤ ،  )١٢()هـال
امـراة ذات اوراك ، :لیـه صـیغة الجمـع ، كمـا فـي قـولهم رجلها، وانما للدابة رجلان ؛ اما لان المثنى قـد یطلـق عأب: )ع(فقال

واما لانه اجرى الیدین والرجلین مجرى واحدا ، فسـماها كلهـا ارجـلا لمـا بینهمـا مـن تشـابه لـدى الـدواب الـذي   .وهما وركان 
   .)١٣(یمشي على أربع

  
                    ٢٧٠:، ص١٥٤الخطبة :  نهج البلاغة) ٢(             .٦٨-٦٧ومعاني النحو  ٥٠٠-٤٩٧البرهان : ینظر) ١(
      .٩/١٧٦المعتزليّ : ینظر ) ٤(                                       .٩/١٦٥المعتزليّ : ینظر ) ٣(
                                  ١٧٣ال عمران) ٥(
  .٣/٤٣٦المحیط  البحر و  ٤٨٠ /١ والكشاف ١/٢٤٧معاني الفراء : ینظر) ٦(
    .٦٩:، ص ٣٢الخطبة : البلاغة  نهج) ٧(
  . ٨/١٤٦ التستريّ و  ٤/٤٩والخوئي  ٢/٦٣البحراني و  ٢/١٧٦والمعتزليّ  ١/٢٥٤والكیدريّ  ١/٢٣٠الراونديّ : ینظر) ٨(
  .١٢٤-٣/١٢٣الكشاف :وینظر١٥٧الشعراء) ١٠(                                                     ٢٩القمر) ٩(
    ١٢٢:، ص ٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١٢(                                    ١/١٦٩زيالشیرا: ینظر) ١١(
  ٦/٢٤٧المعتزليّ : ینظر ) ١٣(
ــى عمــوم المخــاطبین -٥                :  )ع(فــي ذكــر الملاحــم ، یصــف المهــدي  )ع( ، كمــا قــال الامــام  اطــلاق الخطــاب للدلالــة عل
، ولا یعنـي هـذا انهـم  )فیـریكم: ( الخطـاب الـى اصـحابه بقولـه )ع(فـي هـذا وجـه الامـام ، و ) ١()فیـریكم كیـف عـدل السـیرة...(

خطـاب الحاضـرین مـن الامـة كالعـام لكـل الامـة ، وذلـك كسـائر خطابـات القـران  ((فـي اخـر الزمـان ، لكـن  أتيما سـی یرون
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ثـم یخـرج المخـاطبون بـدلیل العـادة   فانه یتناول الموجودین الـى یـوم القیامـة) ص(الكریم مع الموجودین في عصر الرسول 
))، اذ من عادتهم ان لا تمتد اعمارهم الى وقت ظهوره ، فبقي الموجودون في زمانه 

)٢(.   
اـتلف منهـــا الالدلالـــة علـــى ا -٦ ــ ـــي ی ـــهالجمـــع ، حـــاد الت ـــك فـــي قول وزورا مـــا  ...: (یصـــف الغـــافلین عـــن المـــوت )ع( وذل

ـه اراد كـل واحــد ) زور(علـى الجمیـع ) مــا أغفلـه(لهـاء فـي ، وفیـه اعـاد الضـمیر المفــرد وهـو ا )٣()أغفلـه بمعنــى زائـرین ؛ لانّ
لى االله عليـــه  صــ(، اي كــل واحــد مــن الملائكــة ظهیــر للرســول  )٤( ﴾والملائكــة بعــد ذلــك ظهیــرا﴿: مــنهم ، ونحــوه قولــه تعــالى

   .)٥()واله
ــا ــة لا یعــود ((ثمــة ،  )٦(الإضــمار دون الإظهــار: ثالث الــى ســابق بعینــه ، بــل یعــود الــى مجهــول  ضــرب مــن ضــمائر العربیّ

اح وأما مـدلول هـذا النـوع ، )٧())ضمیر الشان : یتاول في الكلام ، وقریب منه قول النحویین  مـن الضـمائر التـي ذكرهـا الشّـرّ
  :فأهمها 

خفضهم وكنت ا...( :داد فضائله ازاء فضائل الصحابةفي تع )ع( ومنه قوله ، الدلالة على العلم بالشيء المجهول -١
والضمیران یعودان ) عنانها و برهانها(، وفیه اضمر في  )٨()صوتا ،واعلاهم فوتا ، فطرت بعنانها واستبددت برهانها

) الشجاعة(او ) الفضیلة(الى الفضیلة ، وان لم یجر لها ذكر لفظي سابق او لاحق ، وفي عدم تصریحه بذكر لفظ 
وكذا ما جاء في  .  )٩(فكانت الكنایة معه انسب من التصریح به دلیل على انه في حكم المعلوم الذي شاعت معرفته

والضمیر  )١٠()الهامِ  نِ عَ  وفِ یُ ى للسُّ بَ نْ أه نّ إف الأضْراسِ وا على ضُّ عَ وَ : (یوصي اصحابه في بعض ایام صفین  )ع( قوله
:  )ع( ومنه قوله .)١١()من احسن كان خیرا له: (، كقولك) عضّوا(یعود الى  المصدر الذي دل علیه ) فانه:( في قوله 

ها النّ ( تٍ مِ  من ماتَ  یموتُ  هُ نّ إ،  - صلى االله عليه وآله - ین یّ بِ النَّ  مِ اتَ وها عن خَ ذُ خُ  ، اسُ أیّ ا ولیس بمیّ ا نّ مِ  يَ لِ ، ویبلى من بَ  نّ
میر في قوله لما كان في معرض ذكر الفائدة ، فكانه قد تقدم ، فلذلك احسن ابراز الض )ع( ، فان كلامه )١٢()ولیس ببالٍ 

   .)١٣(خذوها وان لم یسبق لها ذكر: 
  

         . ٤٢٤:ص ٢٢١الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(         .٣/١٦١البحراني ) ٢(              .٢٤٦:ص١٣٨الخطبة : نهج البلاغة) ١(
عرابو ٥/١٥٠ومعاني الزجاج  ٣/١٦٧معاني الفراء : وینظر ٤التحریم ) ٤(           .٤/١٢٧والكشاف  ٥/٨٢النحاس  إ
                   . ٣/٣٥الشیرازي: ینظر) ٥(
                                                      .١٣٦السامرائي) ٧(        .٦٩- ١/٦٨ومعاني النحو ١/١٨٧والإتقان  ٣١- ٤/٣٠البرهان  :ینظر) ٦(
                      .١٤٩، ٢/١٨٢البحراني و  ٥/١٦٩عتزليّ الم:ینظر) ٩(                .٨٠: ، ص٣٧الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
                                                     .٢/٣١٢البحراني ) ١١(            .٢٢٧:، ص١٢٤الخطبة :  نهج البلاغة) ١٠(
                                                                     ٢/٢٠٨البحراني : ینظر) ١٣(              .١٤٣:، ص٨٧الخطبة : نهج البلاغة ) ١٢(
      : مــن كــلام لــه لمــا عــزم أكثــر الســتة علــى بیعــة الخلیفــة الثالــث  )ع( كمــا فــي قولــه ، الدلالــة علــى شــهرة المكنــى عنــه -٢
ـلَ  ( ــلِ عَ  دْ قَ ــي أ مْ تُ مْ ــأنّ مــا حــذفها لشــهرتها، وكــون الحــدیث ، فالضـمیر یعــود الــى ال)٤()...یــري بهــا مــن غَ  اسِ حــقّ النّ خلافــة ، وانّ

  .)٥(لقد تقمّصها فلان: فیها قرینة معینة لها ، كما قال قبل
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، والضـمیر یعـود علــى )٦()هارّ شَــ قَ بَ هـا ، وسَـرَ یْ خَ  صــابَ أ: (فـي تـأبین الصــحابي مالـك الأشـتر  )ع( قولــه -أیضـا-ومـن ذلـك 
تْ بِالْحِجَابِ  ﴿: لك ، كقوله تعالىولم یجر ذكرها لعادة العرب في امثال ذ ((الخلافة  )) )٧( ﴾حَتَّى تَوَارَ

)٨(.   
  تعدد اوجه عود الضمیر مراعاة للمعنى  -رابعا 

اح علـى ســبیل الاحتمـال اكثــر مـن وجــه فـي مســالة عـود الضــمیر علـى صــاحبه لأن المعنـى یجیــز هـذا التعــدد ،  ز الشّــرّ جـوّ
ـیَ : ( مـن وصــیة لـه بمـا یعمــل فـي اموالــه )ع( كمـا فـي قولــه ـمِ  یأكـلُ  ، علــيّ  بـنُ  الحســنُ  بـذلكَ  مُ وْ قُ  منــهُ  قُ فِـنْ ، ویُ  بــالمعروفِ  هُ نْ
) بعـــده(، فالضـــمیر فــي ) ٩().ه رَ ه وأصـــدره مصــدَ بعــدَ  مرِ بـــالأ ســـین حــيّ ، قــامَ وحُ  ثٌ دَ حَــ نٍ سَـــحَ بِ  ثَ دَ حَــ نْ إ، فـــ فــي المعــروفِ 

عــوده :  احــدهما:  )١٠(فیحتمــل وجهــین) درهمصــ(وامــا الضــمیر الــذي فــي  .للامــر الــذي یقــوم بــه ) اصــدره(للحســن ، وفــي 
والمصـــدر بمعنـــى  .واصـــدر الحســـین الامـــر كاصـــدار الحســـن لـــه ، وقضـــى فـــي المـــال كقضـــائه: علـــى الحســـن ، وتقـــدیره 

، ویحتمـل ان یكـون المصـدر محـل الاصـدار ، اي  )١٢(انباتـا: ، اي)١١( ﴾واالله انبتكم مـن الارض نباتـا﴿: الاصدار، كقوله 
ووضـــع كـــل شـــيء : ویكـــون المعنـــى ،  )ع( ان یعـــود الـــى الامـــر الـــذي وصـــى بـــه :  الآخـــرو .ل اصـــدارهواصــدره فـــي محـــ: 

   .موضعه
ـــأ: (وكـــذا جـــاء فـــي الخطبـــة الشقشـــقیة    ـــعَ  ذْ إ ... صـــها فـــلانٌ مّ قلقـــد ت ا وااللهِ مَ ـــفَ وَ  بعـــدَ  خـــرَ ها لآدَ قَ  ةٍ زَ وْ ا فـــي حَـــهَ رَ یَّ صَـــفَ ... هِ اتِ
اح ، وهي ) فصاحبها(، وفي عود الضمیر في  )١٣()...ةِ بَ عْ الصّ  ها كراكبِ فصاحبُ ... اءَ نَ شْ خَ    :عدة اوجه ذكرها الشّرّ
ان یكون الضـمیر عائـدا علـى الخلافـة ، وان لـم یجـر لهـا ذكـر ؛ لانهـا معروفـة ، وصـاحبها هـو كـل مـن تـولى امرهـا ،  - 

یضـــطر الــى الكلفـــة الشــاقة فـــي  اذا كــان عـــادلا مراعیــا لحـــق االله ، ووجــه الشـــبه براكــب الصـــعبة ان المتــولي امـــر الخلافــة
ط فــي  ـرط فــي طلــب الحــق مــنهم كــان عاتیــا علــیهم ، وكــان كمــن یشــنق الناقــة ، وان فــرّ مــداراة احــوال النــاس ، فهــو ان افـ
الحق كان صغیرا في اعینهم ، وكان كمن اسلس لناقته ، وحینئذ یلقیـه تفریطـه فـي مـوارد الهلكـة ، والمعنـى فـي هـذا الوجـه 

  . )١٤(ظاهر
  .١١٣:، ص٧٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٤( 
  ٤٤٣:، ص٢٢٨الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(                             . ٧/١٦٥والخوئي  ١/١١٠الراونديّ : ینظر ) ٥(
عرابو  ٤/٢٤٨معاني الزجاج : وینظر  ٣٢ص ) ٧(   ١٠/٩٨: وینظر  ٢/٦المعتزليّ ) ٨(        .٤/٤٢النحاس إ
    . ٤/٣٥٩البحراني : ینظر) ١٠(                                  .٤٨٠:، ص٢٤ الرسالة: نهج البلاغة ) ٩(
                   .٥/١١٦النحاس  إعراب: ینظر) ١٢(                                                             .١٧نوح ) ١١(
  . ٣٢٢-١/٣٢١البحراني : ینظر ) ١٤(                                    .٢٨: ص ٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١٣(
ان یكون الضمیر عائدا على الحوزة الخشناء ، والمراد على هذا الوجـه ان صـاحب الحـوزة الخشـناء بحاجـة الـى المـداراة  -

 فـي صــعوبة حالــه ، كراكــب الناقــة الصــعبة ، ووجــه المشــابهة ان راكـب الناقــة الصــعبة كمــا یحتــاج الــى الكلفــة والمشــقة فــي
ان والــى الجــذبات فـــي وجههــا بالزمــام خــرم انفهــا ، وان اســلس لهــا فــي القیـــاد : مــداراة احوالهــا ، فهــو معهــا بــین خطــرین 

تقحمت به المهالك ، كذلك حال الناس مع صـاحب الحـوزة الخشـناء ، ان اكثـروا علیـه انكـار مـا یتسـرع الیـه ادى ذلـك الـى 
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وهــذا الوجــه الیــق  .تركــوه ومــا یصــنع ادى ذلــك الــى الاخــلال بالواجــب مشــاققته ، وفســاد حــالهم معــه ، وان ســكتوا عنــه و 
  .)١(بسیاق الكلام ونظامه ؛ لان الضمیر یعود على قریب مذكور ، وهو  حوزة خشناء

ه نفســه براكــب الصــعبة ؛ لانــه أیضــا بــین خطــرین ، امــا ان یبقــى ســاكتا علــى ) نفســه(ان یكــون عائــدا علــى  - مــا شــبّ نّ ٕ ، وا
یقــوده ســكوته الــى مــوارد الــذل ، والصــغار ، وامــا ان یتشــدد فــي طلبهــا ، فینشــعب بــذلك امــر المســلمین ، طلــب الخلافــة ، ف

 –وتنشق عصاهم ، فیكون بذلك كمن اشنق الناقة فخـرم انفهـا ، وهـذا وجـه محتمـل ، ولكنـه مرجـوح لحـذف الاسـم الظـاهر 
وكـذا مــا  .)٢(-صـاحبها –الـى الغائـب )  ...ر طفقـت ، ارتـاي ، اصـول ، اصـب: ( لفظـا ، فضـلا عـن الالتفـات فـي  -نفسـه

امـا عائـد الـى ) لـه( فالضـمیر فـي  .)٣()نحمـده علـى مـا وفـق لـه مـن الطاعـة ، وذاد عنـه مـن المعصـیة: ( )ع( جاء في قوله
ح المعتزلـيّ وصـحّ  .نحمـده علـى مـا وفـق مـن طاعتـه : ، او عائـد الـى االله سـبحانه ، كانـه قـال ) الـذي( التي بمعنـى ) ما( 
))عائدة الى االله) عنه(في الفقرة الثانیة ، والهاء في  عنهفي الفقرة الاولى بازاء  لهلان  ((لوجه الاول ؛ا

)٤(.  
ـوَ ...:  (فـي ذكـر توحیـد االله  )ع( فـي قولـه كمـا ،الالتفـات مـن الغیبـة الـى الحضـور للاهتمـام بـالمكنى:  )٥(خامسا ـ نْ مَ  اتَ مَ

َ نْ مُ  فإلیهِ  ـ ﴿: ، وفیه التفات من الغیبـة الـى الخطـاب ، كقولـه تعـالى  )٦()كَ نْ عَ  رُ بِ خْ فتُ  نُ وْ یُ العُ  كَ رَ تَ  لمْ  .ه بُ لَ ق  (( )٧( ﴾اك نعبـدایّ

    .) ٨()) وهذا الالتفات وعكسه یستلزم شدة عنایة المتكلم بالمعنى المنتقل الیه ،وحسنه معلوم في علم البیان
ــلا الكُ إ يَ مــا هِـ(:  )ع( ونحـوه قولـه   َ ضُـبِ قْ أ ةُ وفَ ـوني إلا أكُــتَ  لـمْ  نْ إها ، طُ سِــأبْ ا و ه ــ تِ نْ ُ ، وفیــه عـدل مــن  )٩()...كَ عاصـیرُ أ بُّ ته

   .)١٠(الغیبة الى المخاطب الحاضر لبیان الاهتمام بها فكانها مما تصح مخاطبته
  

                              . ١/٣٢١البحراني : ینظر ) ١(
   . ١/٣٢٢نفسه : ینظر) ٢(
                         .٣٨٥:،ص ١٩٤ الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(
  . ١٠/١٦٤المعتزليّ ) ٤(
                    .٦٤٥-٦٤٣البرهان : ینظر) ٥(
     .١٩٩:، ص١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   .١/١٧والتبیان للعكبري  ١/٦١الكشاف :وینظر ٤الفاتحة ) ٧(
   . ٢/١٧٦والشیرازي ٧/٣١٦الخوئي : وینظر  ٣/٥١ البحراني ) ٨(
           . ٥٧:، ص٢٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
   . ٣/٣٥٦الخوئي : ینظر ) ١٠(

  )١(دلالة الاضافة: لثالمطلب الثا

اح أقرّ    : الدلالات الآتیة في باب الإضافةالشّرّ
اح بــأن  .ویكـون هــذا المعنـى فـي اضــافة الصـفة الـى الموصــوف :  ن المضــاف والاهتمـام بــهأتفخـیم شـ  -١ إذ جهـر الشّـرّ
ــاء فــــي قولــــههـــ ــیم الصــــفة ازاء الموصــــوف والاهتمــــام بهــــا ، كمــــا  جــ ــد تفخــ ــــ: ( )ع( ذه الإضــــافة تفیــ ــــووتّ ــــمَ  ورِ خُ د بالصُّ  دانَ یَ
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لمـــا كـــان المیـــدان علـــة حاملـــة علـــى ایجـــاد الجبـــال ، وایتـــاد  ((، فالوتـــد یكـــون فـــي الارض لا فـــي میـــدانها ولكـــن  )٢()هِ ضِـــرْ أ
ــدیر الارض بهـــا ، كــــان الاهتمـــام بــــه اشــــد فلـــذلك ق ــه واضـــافه اضــــافة الصــــفة الـــى الموصــــوف ، وان كـــان التقــ ووتــــد : دمــ

، ولـیس ) میـدان لأرضـه: (بمعنـى الـلام أي ) میـدان الارض(الإضـافة فـي  )٤(وعد الخـوئي  . )٣())بالصخور ارضه المائدة 
 : )ع( فــي قولــهومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الإضــافة مــا  .)ارضــه المائــدة: (مــن قبیــل اضــافة الصــفة الــى الموصــوف ، أي 

اح أنّ بعــض  رأىإذ  . )٥()دِ هْــالزُّ  فــاءُ خْ إ دِ هْــالزُّ  لُ ضَــفْ أ( فاضــاف الصــفة الــى  ، )الزهــد الخفــي: (تقــدیره ) اء الزهــدخفــإ( الشّــرّ
فـي  )ع( مـا فـي قولـه ونحـوه  .)٦(نفك عن ریـاء وسـمعة ، فكـان مفصـولاالموصوف وقدمها ؛ لانها اهم ، ولان الزهد یكاد لا ی

ـالفَ  علــى غــائصِ :  بٍ عَ شُــ ربــعِ أعلــى (هــو :  وصـف العــدل : والتقــدیر .)٧()مِ لْــالحِ  ةِ اخَ سَــ، ورَ  مِ كْــالحُ  ةِ رَ هْــ، وزُ  مِ لْــالعِ  رِ وْ ، وغَــ مِ هْ
  .)٨(راسخٌ  وحلمٌ  زاهرةٌ  وحكمةٌ  غائرٌ  وعلمٌ  غائصٌ  فهمٌ 

ـالهِ  دُ عْـبُ  هُ كُ رِ دْ لا یُ : (  )ع( وكذا ما في قوله ـ مِ مَ ـالفِ  صُ وْ غَـ هُ ، ولا ینالُ اضـافة الغـوص الـى الفطـن والبعـد الـى ((، وفیـه  )٩()نِ طَ
لا تنالـــه الفطـــن الغائصـــة ، ولا تدركـــه الهمـــم : الهمـــم ، اضـــافة لمعنـــى الصـــفة بلفـــظ المصـــدر الـــى الموصـــوف ، والتقـــدیر 

، ) حـــاتم(الــى الموصـــوف ) جـــود(، وفیــه اضـــافة الصـــفة بلفــظ المصـــدر ) جـــود حـــاتم: (فهـــذا كقـــول العــرب . )١٠())البعیــدة 
ُ شُــ بُ ثواقِــ: (ومثالهــا التراكیــب  .)١١()حــاتم الجــواد:( والاصــل َ بِ ه الشــهب الثواقــب : ، والتقــدیر ) ١٣()قــدارِ جوامــع الأ(، و )١٢()اه

  .)١٤(، والاقدار الجوامع ، ثم اضاف الصفة الى الموصوف للاهتمام بالصفات
ـــغُ : (، كمـــا جــاء فــي التركیــب  )١٥(وهــو واضــح فـــي اضــافة الخــاص الــى العــام : ن المضـــاف وبیانــهأایضــاح شــ-٢  ف لُ

  ینعكس ، فجازَ ، ولا  لافٌ غِ  كمٍّ  لأن كلَّ  ((؛ ) مّ كُ (الى الاكمام جمع ) لافغِ (ف جمع لُ ، وفیه اضاف الغُ )١٦()كمامِ الأ
  

   .١١٨-٣/١١٣ومعاني النحو  ١٧٣في النحو العربي نقد وتوجیه : ینظر ) ١(
               . ١/١٥٥البحراني ) ٣(                                        .١٧:، ص١الخطبة : نهج البلاغة  )٢(
  .٦٠٣، ص ٢٨الرسالة : نهج البلاغة  )٥(                                                   . ١/٣٠٨الخوئي  :ینظر )٤(
                               .٦٠٤:ص  ٣١الرسالة : البلاغة  نهج )٧(                               .٢١/٤٤والخوئي  ١٨/١٣٩المعتزليّ : ینظر )٦(
                                                    .١٧ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(          .١/٢٨١وانصاریان ٥/٣٥٨البحراني و  ٣/٢١٥الراونديّ : ینظر) ٨(
                      .١/١٥١البحراني ) ١٠(
                            ١٥٤، ص ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٢(               .٥٠٧- ١/٥٠٦ ارتشاف الضربو  ٣/٦٢الراونديّ : ینظر )١١(
                                         .٢/٣٩٩البحراني ) : ١٤(                                  .٥٧١، ص ٥٥الرسالة : نهج البلاغة ) ١٣(
               .١٦٦، ص ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٦(                  .١/٥٠٦ ارتشاف الضربو  ٣/٨شرح المفصل : ینظر) ١٥(

ـ(وكـذا الإضـافة فـي  .)١())تخصیص العام بالاضـافة الـى بعـض اجزائـه ـيْ فَ ، فهـي مـن قبیـل إضـافة الخـاص الـى  )٢()لِّ ء الظّ
وقــد كثــر فــي الــنهج أمثلــة هــذا النــوع مــن   .)٣(لــزوال ، امــا الظــل فعــام فــي كــل وقــت؛ لان الفــيء لا یكــون الــى بعــد ا العــام

ِ : (الإضافة كما في التراكیب  ُ ابِ وَ سَـ( و) ول الحطـامِ ضُـفُ ( و)  مِ عَ فوائـد الـنِّ ( و) هوجه سبیل ـأودائـع ( و) مِ عَ الـنَّ  غ  بِ واقِـعَ (و) هِ رِ مْ
ها تفید الایضاح والبیانو  .) قابكال العِ نِ (و) لِّ الذُّ  اسُ بَ لِ ( و) رِ دْ الغَ     .)٥()ةضّ خاتم فِ :(نحو  ،) من(، وهي بمعنى  )٤(كلّ
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 الِ حَـــا لِ یَ نْ الـــدُّ  تِ ضَـــمَ وَ : ( )ع( ویكـــون ذلـــك فـــي إضـــافة العـــام إلـــى الخـــاص كمـــا جـــاء فـــي قولـــه : تخصـــیص المضـــاف -٣
ِ بَ  َ ال مضـت الـدنیا بحالهـا التـي : ، والمعنـى  ضـاف العـام الـى الخـاصّ أولـذلك منـه ،  عـمّ هـو القلـب ، والحـال أ ، فالبالُ  )٦()اه

ــةِ ﴿: وكــذا مــا فــي قولــه تعــالى .)٧(هــي الانتقــال ــذُّلِّ مِــنَ الرَّحْمَ ــا جَنَــاحَ ال هُمَ اخْفِــضْ لَ ، فاضــاف الجنــاح الــى الــذل  )٨( ﴾وَ
ــــى ــــه ، والمعن ــا ل ــــذلیل: تخصیصــ ـــك ال ــــاه( –ایضــــا  –ومثالهــــا  .)٩(اخفــــض لهمــــا جناحـ ـــرور الجب ــد الشــــفاه(، و) خـ ــ ، ) توحی

وقــد یخصــص مــدلول المضــاف مــن اضــافة الموصــوف  .)١٠(فالاضــافة للتخصــیص لأن المضــاف أعــم مــن المضــاف إلیــه
ـــالخُ  بـــرقُ : (الـــى الصـــفة ، نحـــو  ـــالخُ  البـــرقُ : (، والاصـــل ) دار الاخـــرة(، و) مســـجد الجـــامع(، و) بِ لَّ ، وهـــو الـــذي لا ) بلّ

   .)١١(موصوف إلى صفته على معنى التخصیص، فاضاف ال) الدار الاخرة(، و) المسجد الجامع(غیث معه ، و
الــى خــلاف العلمــاء فــي هــذا النــوع مــن الاضــافة ، فالبصــریون یمنعــون اضــافة  )١٢(وقــد اشــار الشــارحان البیهقــيّ والكیــدريّ 

ــذه التراكیـــــب ، وهـــــو  ـــذوفا مضـــــافا الیـــــه فـــــي مثـــــل هـــ ـــفة ، ویقـــــدرون محــ ــوف الـــــى الصــ ــحاب الخلـــــب(الموصــ                  ، ) بـــــرق الســـ
ــامع(و ــا ) أل(، فیكــــون المعــــرف بـــــ) دار الســــاعة الاخــــرة(، و) مســــجد الیــــوم الجــ ــــعلــــى حــــین جــــوّ  .نعتــ ون اضــــافة ز الكوفیّ

   .)١٣()المسجد الجامع(اصله ) مسجد الجامع(الموصوف الى الصفة كما في 
ــاف -٤ ــة فــــي معنــــى المضــ ــه ومــــن امثلتهــــا مـــا :  المبالغــ ــي قولــ ــانَ : (حمــــد االله ی )ع(فــ ــــاقْ  نِ مِــــ وكــ ــــرُ بَ جَ  دارِ تِ                   ، )١٤()...هِ وتِ

اضــافة الاقتــدار الــى جبــروت االله تعــالى ، مــع ان الاصــل اضــافة الاقتــدار الیــه تعــالى، كمــا فــي نســبة الاكــرام الــى  (( وفیــه
اهُ  ﴿: في قوله تعالى )ع( مثوى یوسف ثْوَ ))للدلالة على المبالغة  )ع( مع ان الاصل النسبة الیه ،)١٥(﴾أَكْرِمِي مَ

)١٦(.   
  

                                                    . ١/١٣٤عبده: ینظر) ٣(      ١٠٠:، ص٦٣الخطبة : لبلاغة نهج ا) ٢(         .٤/٣٨٩الخوئي ) ١(
   .٣٩و ٢/٦و ٣٢٢و ١/٣١٨،  ١/٣٢٢والشیرازي ٢/٢٨٩و ١٢٩و ١/٨٢وانصاریان ١/٣٨٨الكیدريّ : ینظر ) ٤(
                                        .٣٥٩:، ص  ١٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(                      ٢٩٩ - ١/٢٩٨و شرح الكافیة ٢٣٠ المقرب:ینظر) ٥(
   .٣/١٩٢معاني الزجاج : وینظر ٢٤الإسراء)٨(                                                .٢/٢٢٩الراونديّ : ینظر) ٧(
   . ٢/١٢٩نفسه: ینظر ) ١٠(                                                 . ٣/٦٢اونديّ الر : ینظر) ٩( 
    . ١١٣/ ١٧، ١١/٢٢٠والخوئي  ٤/٣٤٤،  ٣/١٠٥ البحراني و  ١٣/١١٧، ٢٦٧/   ٧المعتزليّ : ینظر:ینظر ) ١١(
   .١/٥٠٧ ارتشاف الضرب: ینظر) ١٣(                                . ١/٥٥٤والكیدريّ  ٢١١البیهقيّ : ینظر ) ١٢(
   .٢/٣١٠الكشاف : وینظر ٢١یوسف) ١٥(                                .٤١١:، ص٢١١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٤(
     .١٤/٢٦٦والخوئي  ٤/٢٥ البحراني و  ١١/٥٢والمعتزليّ  ٢/٣٣٧الراونديّ : وینظر ١/٥٠٩ التستريّ ) ١٦(

ــ لَ صَــوَ وَ  : (ومثلــه مــا جــاء فــي وصــف المــوت َ ابَ بَ سْــأَ  تَ وْ المَ بِ ــعَ جَ ا ، وَ ه ِ خَ  هُ لَ َ انِ طَ شْــلأَ ا جًــال ــاطِ قَ ا ، وَ ه ِ عً ــمَ ا ل ــانِ رَ قْ أَ  رِ رائِ َ  .)١()...ا ه
فـالمرائر جمـع مریـرة ، وهـي الحبـل الشـدید الفتـل ، والاقـرن هــو الحبـل تجمـع بـه دابتـان ، وكـأن اضـافة المرائـر الـى الاقــران 

  .)٢(لمضاف ، والمبالغة في قوته واستحكامه ، ومع ذلك یقطعه الموتلبیان الشدة العظیمة في معنى ا
ـــه -٥   ــاف الی ـــي المضـ ــات المضـــاف ونف هاء فَ سُـــ(ویكـــون هـــذا المعنـــى فـــي اضـــافة الشـــيء الـــى ضـــده ، كمـــا فـــي :  اثبـ

  .)٤())والعرب تضیف الشيء الى ضده اثباتا للمضاف ، ونفیا للمضاف الیه ((، فالسفه ضد الحلم  )٣()حلامِ الأ



 ٣٢٨

خْــتُ فِیـهِ مِـنْ  ﴿:  ومثالهـا اضــافة الـروح الـى ضـمیر لفـظ الجلالــة ،فـي قولـه تعـالى : تشـریف المضـاف -٦  نَفَ وحِــي   وَ رُ
بیـــت االله  وناقـــة االله وعهـــد االله  : كمـــا یقـــال  .لا اضـــافة اتحـــاد تعـــالى االله عـــن ذلـــك  ، اذ هـــي اضـــافة تشـــریف وایجـــاد) ٥(﴾

، إذ هــي تشــریف للامــة ، واذا مــا جــاء مــن هــذا  )٧()امــة الرســول(الإضــافة فــي  -ضــاأی –ومنــه  .) ٦(وخلــق االله  وذمــة االله
التركیــب فــي معــرض التــوهین والضــعف فیكــون الكــلام فــي مقــام التعجــب عــن انحــراف المضــاف ، إذ كیــف انحرفــوا ؟  مــع 

  .)٨()الرسول(ان مؤهلات الاستقامة موجودة فیهم باضافتهم الى 
َ لْ لأَ وَ :( )ع( جاء في قوله كماالمضاف معنى التحقیر من المضاف إلیه ،  إذ یكتسب : تحقیر المضاف - ٧   مْ اكُ یَ نْ دُ  مْ تُ یْ ف
لتحقیرهم وتحقیرها ، وبراءة ساحته عن ان یكون ) دنیاكم(وفیه اضاف الدنیا الى المخاطبین في  .)٩()...يدِ نْ عِ  دُ هَ زْ أَ  ذهِ هَ 

،  قٍ یْ ضِ  ةِ قَ لْ ، وحَ  لٍّ ذُ  ةِ مَ وْ ي حَ فِ  ةٍ مَ یْ زِ عَ بِ  ونَ عُ فَ دْ لا تَ وَ : (في ذم ابلیس )ع( وكذا ما جاء في قوله .)١٠(ممن یضاف الیه الدنیا
، فالاضافة في المواضع الأربعة تفید التحقیر وهي من باب إضافة الخاص إلى  )١١()لاءٍ بَ  ةِ لَ وْ ، وجَ  تٍ وْ مَ  ةِ صَ رْ وعَ 

ونظیر هذا في  .ب هذا المعنى من اللفظ العام بعده و اللفظ الخاص لیس حقیرا في هذه التراكیب ولكنه یكتس .)١٢(العام
ةُ الظَّالِمِینَ  ﴿: القرآن ما في قوله تعالى فَ كَانَ عَاقِبَ رْ كَیْ انْظُ ، فالعاقبة بمعنى العقاب لكنها اختصت هنا  )١٣(﴾فَ

ةُ  ﴿: يبالخاتمة السیئة من المضاف الیه ،وفي حال انقطاعها عن الاضافة واطلاقها تختص بالثواب كـما ف اقِبَ الْعَ وَ
تَّقِینَ  لْمُ    .)١٤( ﴾ لِ

                                   .١٥٢السامرائي: ینظر ) ٢(               .١٥٣:، ص٩١الخطبة: نهج البلاغة ) ١( 
                    .٥/٤٤٧ التستريّ : وینظر ١٢٧البیهقيّ ) ٤(               ٨٠:ص ،٣٦ الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(
  ٢/٨٩الكشاف :وینظر ٢٩الحجر ) ٥(
          .٣/١٧٧و٤/١٩٢والشیرازي ٦/٤٤٧التستريّ و  ١/١٣٦والكیدريّ  ٢/٢٣٠، ١/١٠٦والراونديّ  ١٢٧البیهقيّ :ینظر) ٦(
  . ١/٢٧٤الشیرازي:ینظر) ٨(            .٢٣٢:، ص ١٢٧الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
            . ٣/١١٠والخوئي  ١/٢٠٢المعتزليّ : ینظر) ١٠(                 .٣٢:، ص ٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
    .٣٦٣، ص ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(
   ١١/٢٨٣والخوئي ٤/٢٤٤ البحراني و  ١٣/١٤٠والمعتزليّ  ٢/٣٤٢والكیدريّ  ٢/٢٣٧الرواندي : ینظر) ١٢(

                   . ٣/١١٤ومغنیة  ١٤/٣٦٥التستريّ و     
       .٢/٢٣٨الكشاف : وینظر ٣٩یونس ) ١٣(
   . ٤/١٩٨البحراني و  ٢/١٠٥الكشاف : و ینظر  ١٢٨الاعراف ) ١٤(
یفان مــن اضــافة الشــيء الــى نفســه فیكــون المتضــافــي كــلام العــرب ستحصــل هــذا المعنــى یو  : تاكیــد مفهــوم المضـاـف -٨

اح علـــى طائفـــة . )١()كـــرى النـــوم(: بمعنـــى واحـــد ، نحـــو  ) مزالـــق الـــدحض: (مـــن أمثلتـــه ومنهـــا وأمـــا فـــي الـــنهج فنبـــه الشّـــرّ
، وهــي اضــافة ) ینــابیع العیــون(و) حــق الیقــین(و) حــب الحصــید(و) ةغســق دجنــ(و) ســداف الظلمــةأ(و) جــداول الانهــار(و

اح لایمــانهم بتــرادف الالفــاظ للمعنــى الواحــد ، فــراوا ان الفــيء كالظــل ،  . )٢(للتأكیــد ه الشّــرّ مــا أقــرّ وهــذا النــوع مــن الاضــافة إنّ
   .فاقروا معنى التأكید في هذا النوع من الاضافة  .كالیقین والحب كالحصید وما سوى ذلك  والحق



 ٣٢٩

اح    فصــح عــن عــدم ایمــانهم باضــافة الشــيء الــى نفســه ؛ لانهــم یــرون ان بــین مــا یوعلــى الــرغم مــن ذلــك اورد بعــض الشّــرّ
ل ان الظــل اعــم مــن الفــيء ؛ لان الفــيء لا یمكــن ان یقــا (() : فــيء الظــل(المتضــایفین فرقــا ، كمــا فــي قــول المعتزلــيّ فــي 

ـــیس كـــل ظـــلّ فیئـــا ، فلمـــا كـــان فیهمـــا تغـــایر معنـــوي بهـــذا الاعتبـــار صـــحت  ـــزوال ، وكـــلّ فـــيء ظـــلّ ، ول یكـــون الا بعـــد ال
الینــابیع الــى العیــون كــون الینبــوع  )ع(یفهــم مــن اضــافته  (() : ینــابیع العیــون(فــي  التســتريّ وقریــب منــه قــول  .)٣())الاضــافة 

   .)٤())، وان الینبوع اصل العین ومحل خروج الماء ، والعین ماؤه المجتمع ، لا كما توهم من اتحادهما  العینغیر 
اح الاضــافة اللفظیــة ، وذكــروا انــه یختلــف عــن الاضــافة المعنویــة التــي یختلــف فیهــا    وهــذا النــوع مــن الاضــافة ســماه الشّــرّ

مواضــع (فــي بعــض التراكیــب اهــي اضــافة لفظیــة ام معنویــة ، كمــا فــي  المعنــى بــین المتضــایفین ، ثــم اختلفــوا فیمــا بیــنهم
الـى ان الاضـافة لیسـت معنویـة ؛ لاتفــاق المعنـى بـین اللفظـین ، وانمـا صـحت لتغـایر اللفظــین  البحرانـي ، فـذهب ) المفـاقر
لمضــاف الیــه علــى حــین عــد الآملــي الاضــافة معنویــة تفیــد التخصــیص ؛ لان الفــرق المعنــوي بــین المضــاف وا . )٥(فحســب

؛ وذلك أن المفقر موضع لما انفرج بین شیئین خاصة كمفـاقر الظهـر ، أمـا الموضـع فیـدل علـى كـل مكـان خُفـض  )٦(جليّ 
اح هـو الحصـید ، والحـق هـو الیقـین ،  )٩( ﴾حـق الیقـین﴿و )٨( ﴾حبّ الحصید﴿وكذا  .) ٧(وانحطّ  ، فالحـب لـدى بعـض الشّـرّ

آخــرون أن الحـب خــاص بـالزرع ذي الحــبّ ، علــى  رأىو  .)١٠(ضـایفین معناهمــا واحـدوالاضـافة لفظیــة تفیـد التاكیــد لأن المت
ن لـم یكـن لـه حـبّ  حـب الـزرع الـذي یقتـات : ، ومعنـى حـبّ الحصـید  )١١(حین یكون الحصید في كل مـا قطـع مـن الـزرع وإ

هـــو زوال الشـــك وثبـــات بـــه ، ومـــن شـــانه ان یحصـــد ، وأمـــا الحـــق فهـــو المطابقـــة والموافقـــة بـــین الشـــيء والواقـــع ، والیقـــین 
   .)١٢(الحكم

  .٤٣٨-٢/٤٣٦،   ٦١الإنصاف ، المسألة : في المسألة خلاف بین البصریین والكوفیین ، ینظر ) ١(
    .٢٢٢والسامرائي  ١٧/١٣٧، ٥/١٤٣والمعتزليّ  ٢/٥٠٣، ٦١٥، ١/٣٩٤والكیدريّ  ٤١٠و ٣٣٨و١/١٤١الراونديّ :ینظر) ٢(
                            . ٢٠/٣٨٥لخوئي : ینظر) ٦(     . ٥/٢١٧ البحراني : ینظر) ٥(       .٣/٤٩٤  التستريّ ) ٤(     .٥/١٤٤المعتزليّ ) ٣(
  .٥/٣٥ومعاني الزجاج  ٣/٧٦معاني الفراء: ، وینظر ٩ق ) ٨(                   .١٠٩٤و  ٨٢٤المقاییس : ینظر) ٧(
عرابو  ٥/٩٤معاني الزجاج : ، وینظر٩٥الواقعة ) ٩(   .٤/٦٠والكشاف  ٤/٢٩٤اس النح إ
                .١/١٢٧وابو الفضل ٢/٥٠٣الكیدريّ : ینظر) ١٠(
  . ٧/٤٨٥التستريّ و ٤/١٩ومغنیة٢٠/١١٨والخوئي ٢/٧٤وعبده ٥/١٠٢ البحراني و ١٦/٢٨٨والمعتزليّ ٣/١٥١الروالندي :ینظر) ١١(
  . ٢٤٦، ٢١٤،  ٨٩والمفردات ٢٤٨،  ٢٤٤،  ١١١المقاییس : ینظر) ١٢(
: ، فهـي غیـر متناهیـة ، وبعیـدة عـن العـد والحصـر ، بـدلیل قولـه تعـالى ) نعمـة االله(كما فـي   : م معنى المضافتعمی -٩
ــهِ لاَ تُحْصُــوهَا  ﴿ ــتَ اللَّ ــدُّوا نِعْمَ إِنْ تَعُ : الجــنس ، لا النعمــة الواحــدة ، كمــا یقــول القائــل ) نعمــة االله(، اذ المفهــوم مـن  )١( ﴾وَ

دلیـل علـى ان  ((وفـي هـذا  .)٢(متنانـك علـي ، ولا یقصـد بـذلك احسـانا واحـدا بـل جـنس الاحسـانانا لا اجحد احسـانك الـيّ وا
ُ دُ مِــحْ أَ : ( )ع( ومثلــه مــا فــي قولــه .)٣())المفــرد یفیــد الاســتغراق والعمــوم بالاضــافة ْ تِ اسْــ ه ــمَ عْ نِ ا لِ امً مَ ت ضــافة النعمــة إ، وفیــه  )٤()هِ تِ

 . )٥())ه غیــر متناهیــة ، وفیوضــاته تعــالى غیــر منتهیــة مــن الكــم والكیفیــة اشــارة الــى ان نعمتــه ســبحان ((الــى ضــمیر البــاري 
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ـــ: (ومـــن امثلـــة التوســـع فـــي معنـــى المضـــاف مـــا یـــاتي مـــن الاضـــافة الـــى المفعـــول ، ومثالهـــا   غــــشّ (، و )٦()ةخیانـــة الامّ
ـــة: (، وفیهـــا اضـــاف المصـــدر الـــى المفعـــول بـــه ، والفاعـــل محـــذوف، اي  )٧()الائمـــة غـــش الرعیـــة (و) خـــان الســـاعي الامّ
اح هـو التوسـع فـي معنـى الغـش والخیانـة بحـذف فاعلهمـا الحقیقـي )٨()ةالائمّ  وقـد  .، واظهـر معنـى لهـذه الاضـافة لـدى الشّـرّ

هـو السـاتر ، والمفعـول  -عزوجـل–، فـاالله ) سـتر االله(یحصل التوسع في معنى المضاف مـن اضـافته الـى الفاعـل كمـا فـي 
    .)٩(الى تدخل في باب التوسع في معناهمحذوف ، واضافة الستر الى االله تع

ــى الجمــــع كمــــا فــــي                  : ، اذ قــــال الســــامرائي ) خیــــارهن(، و) شــــرار النســــاء: (وقــــد یحصــــل التعمــــیم مــــن اضــــافة المفــــرد الــ
ان شــرار الشــيء ، وشــره ، وشــرته ، غیــر : الشــرار اســم كالخیــار ، فكمــا تقــول خیــار الشــيء ، وخیــره ، وخیرتــه ، تقــول  ((

الشـرار والخیـار اكتســبا صـفة الجمــع باضـافتهما الــى النسـاء فكــان المـراد بشـرارهن وخیــارهن مـا كــان مـنهن خیــرا ، ومـا كــان 
))مـنهن شــرا ، او مــا كــان مــنهن شــریرة وخیــرة 

، ) خیــرة(، و) شــریرة(وقــد ذكـر الســامرائي فــي خــتم قولــه هــذا المفــردین  . )١٠(
مقیســا لهمــا ، كظریــف ظــراف ، وكریمــة كــرام ، فــلا تفیــد الاضــافة تعمیمــا بــل  جمعــا) خیــار(، و) شــرار(فعلــى هــذا یكــون 

   .تخصیصا ؛ لان التعمیم حاصل في المضاف 
اح فیها اكثر من معنى ، كما في وصف الرضيّ اهل البیت     )عليهم السلام(وثمة تراكیب في باب الاضافة جوز الشّرّ

اذا اعتبر فضل غیرهم ونسب : معنى اللام ، اي مثاقیل للفضل ، أي وهذه الاضافة اما ب ((، ) مثاقیل الفضل(بانهم 
  )من(بمعنى بعضه الى بعض كانوا مثاقیل راجحة لذلك الفضل بغیر رجحان بعضه على بعض بالنسبة الیه ، او 

  
   . ١/٦٦المعتزليّ : ینظر) ٢(                           . ٣٤ابراهیم) ١(
                       . ١/٢٩٩الخوئي ) ٣(
         .٢٥، ص ٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
   . ٢٦٨/ ٢الخوئي ) ٥(
  .٤٨٥، ص ٢٦الرسالة : نهج البلاغة ) ٦(
  نفسه ) ٧(
   . ١٥/١٦٢والمعتزليّ  ٣/٦٢الراونديّ : ینظر) ٨(
                           . ١/١٤٢انصاریان: ینظر) ٩(
                     .٢١٨ السامرائي) ١٠(
ــة تــــرجح علـــى غیرهــــا ، )) اي مثاقیـــل مــــن الفضـــل متبوعــ

اضــــافة بمعنــــى ) الفضـــل مثاقیــــل(الــــى أنّ  البحرانـــي وذهــــب  .)١(
اح ) سـبحان االله(وكذا الاضـافة فـي  .)٣(وصحّح الخوئي ان تكون الاضافة بمعنى اللام .)٢()من( فقـد جـوز فیهـا بعـض الشّـرّ

المسـبَّح مـن لـدن الصـالحین ، او ان تكـون مـن نـوع الاضـافة الـى  ان تكون مـن نـوع الاضـافة الـى المفعـول لانـه تعـالى هـو
، امـا ) بـاقي الكتـاب(وكـذا الاضـافة فـي  .)٤(اسـبح مثـل مـا سـبح االله تعـالى بـه نفسـه) : سـبحان االله(الفاعل ، ویكون معنـى 

شــارة الــى وقــوع ، وفــي هــذا ا) مــن(الكتــاب البــاقي بــین الامــة ، او بمعنــى : مــن نــوع اضــافة الصــفة الــى الموصــوف ، اي
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إضـــافة المـــنهج إلـــى ضـــمیر البـــاري امـــا نظیـــر الاضـــافة فـــي  ((، فــــ) منهجـــه(وكـــذا  . )٥(التحریــف فـــي القـــران والنقصـــان فیـــه
))إضافة الشيء إلى نفسه ، أو بمعنى اللام : ، أي ) سعید كرز(

)٦(.   
اح ، نحــو التركیــب   ، فهــو بالحــاء اضــافة ) حــد شــوكتهم: ( ویختلــف نــوع الاضــافة ومــدلولها مــع تعــدد الروایــات لــدى الشّــرّ

وربمــا افضــى التبــاین فــي فهــم الاضــافة الــى خــلاف فقهــي ، كمــا نقــل المعتزلــيّ   . )٧()فــي(لامیــة ، وبــالجیم اضــافة بمعنــى 
ــذِینَ أُخْرِجُــوا مِــنْ  ﴿: جارتهــا لانهــا ممــا یصــح التصــرف بهــا ، بــدلیل قولــه تعــالى إ عــن الشــافعي تجــویزه بیــع دور مكّــة و  الَّ

ــرِ حَــقٍّ دِ  ــارهِِمْ بِغَیْ جارتهــا بنــاء علــى انّ إ صــحاب ابــي حنیفــة مــن بیــع دور مكــة ، و أوامتنــع  .ضــاف الــدیار الــیهم أ، ف )٨(﴾یَ
بقولـه الـى  )ع( جـار ، وهـو مـا نبـه علیـه الامـام علـي إ حد التصرف به مـن بیـع و لأ ها ، فلا یحقّ المسجد الحرام هو مكة كلّ 

ــوَ  : (عاملــه علــى مكــة قــثم بــن العبــاس ــمَ  لَ هْــأَ  رْ مُ ــرً جْــأَ  نٍ اكِ ن سَــوا مِــذُ خُــأْ لا یَ أ ةَ كَّ َ  نَّ إا ، فَ  ﴿           : بحانه یقــول سُــ االله
ــادِ  الْبَ ــاكِفُ فِیــهِ وَ اءً الْعَ هــا اضــافة اختصــاص ، لا اضــافة تملیــك ، كمــا نّ أب (() دیــارهم(ووجهــوا الاضــافة فــي  . )١٠())٩(﴾سَــوَ

  . اخرجوا من الدیار المعروفة او المخصوصة:   ، والمعنى )١١())جلّ الدابة : تقول 

  
   . ٩مقدمة الشریف الرضيّ ، ص : نهج البلاغة : ینظر ) ١(
  . ١/١٣٤ البحراني :ینظر) ٢(
   . ١/٢٥١الخوئي :ینظر) ٣(
  . ٣/١٦٥نفسه:ینظر) ٤(
       .٢/٤٩شرح ابن عقیل : وینظر ٣/٢٣٣نفسه : ینظر) ٥(
   .٩/١٨٣نفسه) ٦(
                       . ١٠/١٠١ي الخوئ :ینظر )٧(
           ٣/٣٢الكشاف : وینظر ٤٠الحج  )٨(
                           . ٢٥الحج ) ٩(
                    ٥٨٦:، ص٦٧الرسالة : نهج البلاغة ) ١٠(
   . ١٨/٣٣المعتزليّ  )١١(
  
  

  دلالة التذكیر والتأنیث: المطلب الرابع
  : نى المؤنثتأنیث المذكر حملا على مع -١
اح ما في قولهأومن    ارُ نَ ، والمَ  ةٌ حَ واضِ  یاتُ والآ!  ةٌ مَ ائِ قَ  لامُ عْ ؟ والأَ نَ وْ كُ فَ ؤْ ى تُ نّ ؟ وأَ نَ وْ بُ هَ ذْ تَ  نَ یْ أَ ف: ( )ع( مثلته لدى الشّرّ
وانما قال  الذي یوضع علیه المصباح لیرى الانسان طریقه في اللیل ، علم الطریق ، اي المحلّ : فالمنار  . )١()ةٌ وبَ صُ نْ مَ 
 ةَ یَّ قِ وا بَ كُ رِ دْ تَ اسْ :( )ع( ما جاء في قوله –ایضا  –ومنها  .)٢(منصوبة حملا للمنار على معنى البقعة التي هو فیها )ع(
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َ وا لَ رُ بِ واصْ  مْ كُ امِ یَّ أَ  ها(، فاخبر عن المؤنث وهو الضمیر في  )٣()امِ یَّ الأَ  رٍ یْ ثِ ي كَ فِ  لٌ یْ لِ ها قَ نَّ إِ م فَ كُ سَ فُ نْ ا أَ ه ،  )قلیل(بالمذكر ) إنّ
لان القلیل یاتي للمؤنث  ((هذا التوجیه ؛  التستريّ وانكر  .)٤(لدى المعتزليّ ) شيء قلیل(نه في معنى ؛ لأ) قلیلة(بدلا من 

ذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ  ﴿: كما یاتي للمذكر ، كما أتى للجمع في قوله تعالى  وا إِ اذْكُرُ    .)٦()) )٥( ﴾وَ
ـى عَ رَ تَ هـذا مـا اشْـ: (الـى بعـض عمالـه وقـد اشـترى دارا  )ع( تـاب للامـام مـا جـاء فـي ك -أیضـا –ومنهـا   ـلِ ذَ  دٌ بْ  تٍ یِّـمَ  نْ مِـ لٍ یْ
ــ ــحِ للرَّ  جَ عِــزْ أُ  دْ قَ ــى مِ رَ تَ ، اشْــ لِ یْ ن مــا ابتاعهــا هــذه مــا اشــترى ؛ لأ: قیــاس ان یقــال وفیــه كــان ال .)٧()وررُ الغُــ ارِ دَ  نْ ا مِــارً دَ  هُ نْ

 ومنهــا مــا جــاء فــي قولــه .)٨(ذا مــا اشــترى ، حمــلا علــى معنــى المنــزل او البیــت ونحوهمــاهــ: كانــت دارا ، وانمــا ذكّــر فقــال 

ــ وااللهِ : ( یصــف مــا أُخــذ ظلمــا مــن مــال المســلمین قبلــه  )ع( ــدْ جَ و وَ لَ ــ هُ تُ ــزُوِّجَ قَ ــالنِّ  بــهِ  د تُ لِ ــدْ دَ رَ مــاء لَ الإِ  بــهِ  كَ ســاء ، ومُ ،  )٩()هُ تُ
ــ( ســند الفعلــین المبنیــین للمجهــول أوفیــه  ــ، ومُ  جَ وِّ زُ تُ نمــا ذكّــر الفعلــین : الــى فــاعلین مــؤنثین همــا )  كَ لِ النســاء والامــاء ، وإ

ومثلــه تــذكیر  .)١٠(والفاعــل مؤنــث اشــارة الــى ان المتــزوج والمالــك هــو الرجــل ، فهــو الفاعــل فــي المعنــى لا النســاء والامــاء
وتـذكیر  .)١١(مـا عـلاك فهـو سـماء كـلّ  نعلـى معنـى السـقف ؛ لأ وذلـك حمـلاالسماء مع ان الكثیر فیهـا ان تكـون مؤنثـة ، 

دِینَةِ  ﴿: الفعل مع الفاعل المؤنث وارد في القرآن الكریم ، كما في قوله تعالى ةٌ فِي الْمَ قَالَ نِسْوَ   ،  )١٢( ﴾وَ

  
          .١٤٣- ١٤٢، ص   ٨٧الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
        .٢/٢٩والشیرازي ١/٤٢٠الكیدريّ : ینظر) ٢(
                .١٣٩،  ص٨٦الخطبة :  نهج البلاغة )٣(
          .٦/٣٥٤المعتزليّ : ینظر ) ٤(
                                          .٢٦الأنفال ) ٥(
                         .١١/٣٤٧التستريّ ) ٦(
           .٤٦٠، ص ٣الرسالة : نهج البلاغة ) ٧(
             .١٧/١٢٢الخوئي  :ینظر )٨(
                . ٤٣،ص  ١٥الخطبة : ج البلاغة نه )٩(
           . ٣/٢١٣الخوئي  :ینظر )١٠(
                          . ٥١٠الصحاح : وینظر  ٤-٩/٣الخوئي  : ینظر )١١(
        ٣٠یوسف  )١٢(
ـوانمـا ذُ   ین  فصـرح بـذكر المؤنــث بـأشـهر و ألأنّ القـائلین رجـال ونســاء ، ولكنـه بـین النسـاء حمـلا علـى المعنـى ؛ الفعـل ر كِّ
ـــ، وأ) نســوة( الطریــق (وكــذا التــذكیر فــي  .)١(، ولــم تكــن اقــوال المفســرین شــافیة فــي هــذا الموضــع) قــال(لمــح الــى الرجــال ب

ـ، إذ ذُ ) حـرب شـدید: (وفـي  .)٢(خبر عنـه بالواضـح ؛ لانـه بمعنـى الصـراط المسـتقیمأ، وانما ذكر الطریق فـ) الواضح  رت كِّ
  .)٣(القتالعنى الحرب مرادا بها م



 ٣٣٣

ــث أت -٢ ــى المؤن ــى معن ــث المــذكر حمــلا عل ــبِ كَ بِ  مْ كُ رُ یْ غِ صَــ لیتــأسَّ :(  )ع( ومــن أمثلتــه مــا فــي قولــه: نی ــوْ كُ لا تَ وَ  ... مْ كُ رِ یْ وا نُ
راجـع الـى ) كسـرها(، والقـیض هـو قشـر البـیض العلیـا الیابسـة ، والضـمیر فـي )٤()ارً زْ ا وِ هَ رُ سْـكَ  نُ وْ كُـیَ  حٍ اْ دَ ي أَ فِـ ضٍ یْ بَ  ضِ یْ قَ كَ 
ـــا ؛ لانــــه محمـــول علــــى معنــــى ) القـــیض( ــود الضـــمیر علیــــه مؤنث وهــــو مـــذكر ؛ لانــــه اســـم جــــنس جمعـــي ، وانمــــا انثـــه بعــ
) بـیض(اكتسـب التانیـث مـن المضـاف الیـه ) قـیض(نیث ، وهـو ان المضـاف أخر للتآوجها  )٦(واحتمل الخوئي .)٥()القشرة(

  :  )٧(، ونظیره قول الشاعر
  . مِ ناة من الدَّ قَ ال درُ ت صَ قَ رَ ا شَ مَ كَ 

هَ  ﴿:  اسـم جـنس ایضـا ، وهـو مـذكر كـالبقر فـي قولـه تعـالى) بـیض(ویرد علیه ان المضاف الیـه  ـرَ تَشَـابَ قَ نَّ الْبَ نَـا    إِ یْ عَلَ
: انمـا جـاء مؤنثـا لانـه یعـود علـى اسـم جـنس ) كسـرها(ان الضمیر فـي : والاولى ان یقال  .، فیكون ما احتمله بعیدا  )٨(﴾
أْسِـهِ  ﴿: هـذا یكثـر تأنیثـه ، كمـا فـي قولـه تعـالى ، و ) بیض( ـرُ مِـنْ رَ اذا اراد بـه الجمـع ، وهنـا اراد الجمـع  )٩( ﴾فَتَأْكُـلُ الطَّیْ

اح فــي بعــض  .فأنــث حمــلا علــى معنــى الجمــع لا علــى المــذكر المتضــمن معنــى المؤنــث) قــیض بــیض(فــي  وقــد نبــه الشّــرّ
ـــلَ فَ : ( )ع( نـــث ان دل علـــى الجمـــع ، نحـــو مـــا جـــاء فـــي قولـــهالمواضـــع علـــى ان اســـم الجـــنس یعامـــل معاملـــة المؤ  ـــلْ ا أَ مّ  تْ قَ

، وحیــث ان الســحاب جـنس ، جــيء بالفعــل مؤنثــا ، وعلـى العمــوم فــاق الشــیرازي اقرانـه فــي التصــریح بتأنیــث  )١٠()ابُ حَ السَّـ
   . )١١(الاسم الدال على الجنس

  
                                           .٤/١٢/١٩٨٣وفي ظلال القرآن  ٦/٢٤٦المحیط  البحر و  ٥/١٢/٣٩٥ومجمع البیان  ٢/٣١٦الكشاف: ر ینظ) ١(
                              ١/٢٩١عبده :ینظر )٢(
  . ١٣/١١٧والخوئي  ١/٣٤٣الراونديّ : ینظر ) ٣(
   .٣٠٢، ص  ١٦٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
   . ٧٦-١٠/٧٥الخوئي : ینظر ) ٥(
   . ١٠/٧٦هنفس :ینظر )٦(
               .١/٥٢وهو من شواهد الكتاب  ٩٤دیوان الأعشى  )٧(
      ١/٧١والتبیان للعكبري  ١/٦٠النحاس  إعراب:وینظر ٧٠البقرة )٨(
             ٤١یوسف ) ٩(
  .١٦٤، ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
   . ٣/١٢٧و  ٣٥٧و ٢/٨١و ١/١٨٢الشیرازي: ینظر ) ١١(

  . دلالة التعریف والتنكیر: المطلب الخامس
  : لتعمیم ، والتعریف على التخصیص دلالة التنكیر على ا  -١

ــ: ( یصــف خلـق الســماء  )ع( ، ومــن ذلـك مــا جــاء فـي قولــه )١(وهـذه هــي الدلالــة الرئیسـیة التــي جهــر بهـا النحویــون  أشَــنْ أَ  مّ ثُ
ــبحانه فَ سُــ ــرى فِ جْ أفــ ...واء جْــالأَ  قَ تْ ــلاطِ تَ مُ  اءً یهــا مَ ُ ارُ یَّــا تَ مً ــمَ ، حَ  ه ــعَ  هُ لَ ــلَ ــ ... ةِ فَ اصِــالعَ  حِ یْ الــرِّ  نِ تْ ى مَ َ ــتِ حْ تَ  نْ مِــ اءُ وَ اله َ ــتِ ا فَ ه ،  قٌ یْ



 ٣٣٤

َ قِ وْ فَ  نْ مِ  والماءُ  المـاء مـن فوقهـا دفیـق (  فـه فـي، فهـو عـام ، ثـم عرّ ) مـا مـاء متلاطِ ( ولا فـي ر الماء أ، وفیه نكّ  )٢() قٌ یْ فِ ا دَ ه
ــفَ : ( )ع( قولــه وكــذا مــا جــاء فــي .)٣(ص بعــد العمــومفخصّــ)  ــنْ آمَ ُ تَ ُ  اه ــ االله ــ لْ صِــیَ لْ فَ  الاً مَ ــمِ  نْ سِــحْ یُ لْ ، وَ  ابــةَ رَ ه القَ بِ ــ هُ نْ ،  ةَ افَ یَ الضِّ
ــ نّ فــإ ... ي أ؛ لان تنكیــره یفیـــد العمــوم فهــو قـــد یحصــل بـــ) الفــوز(ر ، وفیــه نكّـــ )٤()ایَ نْ الــدُّ  مِ ارِ كَـــمَ  فُ رَ شَــ الِ صَــالخِ  هـــذهِ ا بِ زً وْ فَ

ومـن دلالـة التنكیـر علـى التعمـیم    . )٥(نـه شخصـي او مخصـوصألكان موهمـا ب) الفوز(ف شخص كان ذا مال ، ولو عرّ 
ــ: ( )صــلى االله عليــه وآلــه  ( عــن حــدیث الرســول )ع( أن أحــدهم لمــا ســأل الإمــام ــغیّ  أجــاب الإمــام) هوا بــالیهودبَّ شَــولا تَ  یبَ روا الشَّ

ـ ینُ ى االله علیـه وآلـه ذلـك والـدِّ مـا قـال صـلّ إنّ : ( )ع( ــ، لّ قُ ـسـع نِ ا الآن وقـد اتّ فأمّ ،  )٦()ومـا اختــار فـامرؤٌ  جرانـهِ رب بِ وضَـه طاقَ
ا حَسَــ﴿: نــه اراد بــالنكرة العمــوم ، كقــول االله تعــالىر امــرأ لأنكّــ ((وفیــه  بَّنَـاـ آتِنَــا فِــي الــدُّنْیَ ةِ حَسَــنَةً رَ فِــي الآْخِــرَ )) )٧(﴾نَةً وَ

)٨(. 
ُ وْ ذُ خَـــأَ  هــلاً لأ رِ كْ للــذِّ  نَّ إ و : ( )ع( ومنــه مــا فــي قولـــه ــیَ نْ الــدُّ  نَ مِــ ه ـــفَ  . لاً دَ ا بَ ُ لْ غَ شْــتَ  مْ لَ ـــولا بَ  ةٌ ارَ جَــتِ  مْ ه ٌ یْ ــعَ  ع ، وفیــه نكـــر  )١١()... هُ نْ

فانـــه امـــا اراد انهـــم لا یشـــغلهم نـــوع مـــن هـــذه التجـــارة ، ثـــم خـــص البیـــع لانـــه فـــي الالهـــاء ادخـــل ؛ لان التـــاجر اذا ) تجـــارة(
ــالحَ : ( )ع( لامــامومثلــه مــا فــي قــول ا . )١٢(اتجهــت لــه بیعــة رابحــة ألهتــه ــ ... اللهِ  دُ مْ ــذي لا تَ الَّ ــمِ  حُ رَ بْ ــةٌ  هُ نْ حْمَ ــفْ لا تُ ، وَ  رَ ــ دُ قَ ُ لَ  ه

ــعْ نِ  لیــؤذن بعمــوم افرادهمــا ، اي انــه هــو الــذي لایــزول منــه فــرد مــن افــراد الرحمــة ، ولا ) رحمــة ونعمــة(، وفیــه نكــر  )١٣()ةٌ مَ
  . )١٤(نفي تدل على العمومیفقد له فرد من افراد النعمة ، وذلك لان النكرة في سیاق ال

  : دلالة التعریف على التكثیر ، والتنكیر على التخصیص  -٢ 
وهــذا قلــب للدلالــة الاصــلیة التــي تســـتدعي ان یفیــد الاســم المنكــر علــى العمـــوم المجهــول ، والاســم المعــرف علــى شـــيء  

 وْ أ...: (الشقشــقیة  فــي  )ع( فــي قولــهمعلــوم ، وهــذه الدلالــة التــي هــي نقــیض الاصــل انمــا تفهــم مــن الســیاق والــنظم ، كمــا 
ـمْ عَ  ةٍ یَ خْ ى طَ لَ عَ  رَ بِ اصْ  ـ، یَ  اءَ یَ ـفِ  حُ دَ كْـ، ویَ  غیرُ یهـا الصّـفِ  بُ یْ شِـ، ویَ  یهـا الكبیـرُ فِ  مُ رَ هْ ـ نٌ مِ ؤْ یهـا مُ ـلْ ى یَ حتّ  ((   ، وفیـه) ١٥()هبَّـى رَ قَ

  فان المؤمن انما  المؤمن ،تقلیل في والرادة التكثیر في الصغیر والكبیر ، ر مؤمن ، لإالصغیر والكبیر ، ونكّ  عرف
  

                                                    . ١٨، ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(      . ١/١٩٠والاتقان  ٧٥٨- ٧٥٥والبرهان  ٢/١٠٣شرح الكافیة  :ینظر ) ١(
     . ٢٥٠، ص  ١٤٢الخطبة  :نهج البلاغة ) ٤(                                                     .١/١٣٠الكیدريّ : ینظر) ٣(
      . ٦٠١، ص  ١٧الحكمة : نهج البلاغة ) ٦(                               . ٢/٣٢٥والشیرازي ٣/١٧١البحراني : ینظر ) ٥(
      . ٤٠٢یهقيّ الب )٨(                                                               . ٢٠١البقرة  )٧(
                                  . ٢/٣٧٩الراونديّ  :ینظر) ١٢(                                 . ٤٣٢، ص  ٢٢٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(
    . ٤/٢٤٥الخوئي  :ینظر) ١٤(                                    . ٨٧، ص  ٤٥الخطبة : نهج البلاغة  )١٣(
                 . ٢٨، ص  ٣الخطبة : البلاغة  نهج) ١٥(

مـا انّ  -صـلى االله عليـه والـه   –بعـد النبـي  -السـلامعلیـه  –والمسـتفاد مـن الاخبـار ان اصـحابه  .صحابه أعلیه السلام و كان هو 
   .)١()) الصدیقة سبعة صاروا الى حین وفاة بو ذر ، والمقداد ، ثمّ أسلمان ، و : كانوا ثلاثة 



 ٣٥

ــإ هــا النــاسُ یّ أَ : ( )ع( ومنــه مــا جــاء فــي قولــه : لتنكیــر علــى التعظــیم والتهویــلدلالــة ا -٣  ــعَ  رٍ هْــي دَ ا فِــنَ حْ بَ صْــأَ  دْ نــا قَ   دٍ وْ نُ
 ...: ( یتوعـد بنـي أمیـة  )ع( وكـذا مـا جـاء فـي قولـه. )٣(للتعظـیم والتهویـل) ، والـزمنالدهر (ر ، وفیه نكّ  )٢()... دٍ وْ نُ كَ  نٍ مَ وزَ 
ُ لَ  نَّ طَ رِ فْ لأُ  االلهِ  مُ یْ أو    .)٥(لتعظیمه) الحوض (ر ، وفیه نكّ )٤()هُ حُ اتِ ا مَ نَ ا أَ ضً وْ حَ  مْ ه
 أَ شَـــنْ أَ  ثـــمّ : ( یصـــف خلـــق الهـــواء والمـــاء   )ع( كمـــا فـــي قولـــه  : دلالـــة التعریـــف والتنكیـــر علـــى التغـــایر والاخـــتلاف -٤ 
ـیْ ى فِ رَ جْ أَ ، فـ جـواءِ الأ بحانه فتـقَ سُـ ـلاطِ تَ مُ  اءً هـا مَ ـا تَ مً ُ ارُ یّ ــاكِ رَ تَ ، مُ  ه ـا زَ مً ُ ارُ خَّ ـمَ ، حَ  ه ـعَ  هُ لَ ـلَ ْ ى مَ ــهَـرَ مَ أَ فَ  ... ةِ فَ اصِـالعَ  حِ یْ الـرِّ  نِ ت  هِ دِّ رَ ا بِ

َ طَ لَّ سَـ، وَ  ـا عَ ه ـنَ رَ قَ ، وَ  هِ دِّ ى شَـلَ َ ـا إه ــ هِ دّ ى حَـلَ َ ـتِ حْ مـن تَ  واءُ ، اله َ ـتِ ا فَ ه ـ فیـقٌ هــا دَ وقِ ن فَ مِـ مـاءُ ، والَ  قٌ یْ  مَ قَ تَ ا اعْــحًـیْ بحانه رِ سُـ شـأَ نْ أ مّ ، ثُ
َ مَ  الــریح الاولــى غیــر الــریح الثانیــة ؛ لان  ((: ة ، ونكــرة مــرة اخــرى قــال الــریح معرفــة مــرّ  البحرانــي ، ولمــا وجــد  )٦()...ا هــبَّ ه

ــ، صــ الیــومَ  صــمِ : احــداهما معرفــة ، والاخــرى نكــرة ، وهــذا مثــل قولــه   رأىعلــى حــین  . )٧()) فانــه یقتضــي یــومین؛ ا م یومً
:  )ع( مسـتفادة مـن مجــرد التعریـف والتنكیـر ، لانــه لـو كـان قــال ((لیســت ) ریحـا(، و )الـریح(المعتزلـيّ أن هـذه المغـایرة بــین 

ن ،  وانمـا علمنـا تغایرهمـا لأ الاولـى والثانیـة منكـرتین معـا ة ، وزعزع قاصفة ، لكانت الریحـانوحمله على متن ریح عاصف
  .)٨()) احداهما تحت الماء ، والاخرى فوقه ، والجسم الواحد لا یكون في جهتین

ـعِ وَ : ( مـن كتـاب لـه الـى معاویـة  )ع( ومثالـه قولـه:   دلالة التنكیر على التحقیـر -٥  ـ فُ یْ ي السَّـدِ نْ  كَ دِّ جَـبِ  هُ تُ ضْـضَ عْ ي أَ ذِ الَّ
ــخَ ، وَ  ــخِ ، وأَ  كَ الِ ــي مَ فِــ كَ یْ ــ ریــبٌ وقَ  ... واحــدٍ  امٍ قَ ــعْ أَ  نْ مِــ تَ هْ بَ شْـــا أَ مَ ــمَ ، حَ  والٍ خْــ، وأَ  امٍ مَ ْ لَ ُ ت ــ مُ ه ـــعَ  لَ اطِــي البَ نِّــمَ تَ ، و  ةُ اوَ قَ الشَّ ى لَ
ــحَ مُ بِ  ودِ حُــالجُ  والجمــع المنكــر جــاز ان یعبــر  ((  نین منكــر یجمعــ) اخــوال(، و) اعمــام( ورد، وفیــه  )٩() )صــلى االله عليــه والــه( دٍ مَّ

وقــد یعبــر عــن معنــى التحقیــر   .)١٠()) بــه عــن الواحــد والاثنــین للمبالغــة مجــازا فــي معــرض الشــناعة ، وذلــك تحقیــرا لاصــله
لا أ(           : یـذكر قــول فرعـون لموسـى وهــارون  )ع( تعمال اسـماء الاشــارة التـي هـي معــارف اتفاقـا ، كمـا فــي قولـهباسـ

ِ  طانِ رِ شْ ذین یَ هَ  نْ وا مِ بُ جَ عْ تَ  لْـكِ  زِّ ام العِ وَ ي دَ ل ـاءَ المُ قَ اح تفیـد التحقیـر فـي هـذا الموضـع )١١()...وبَ ،  )١٢(، والاشـارة لـدى الشّـرّ
   .)١٤(، الاشارة للتحقیر )١٣()... ذهِ هَ  مْ اكُ یَ نْ دُ  مْ تُ یْ فَ لْ ولأَ : (في الشقشقیة   )ع( وكذا قوله 

  
            .٦٩، ص  ٣٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(                                                . ٥/٥٢ التستريّ ) ١(
          . ٣٩، ص  ١٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(                                        . ٨/١٤٧التستريّ : ینظر) ٣(
   . ٢/٣٦وانصاریان  ١/٢٩٦البحراني و  ١/٦١١الكیدريّ : ینظر ) ٥(
                          ١/١٣٣ البحراني ) ٧(                                      . ١٨، ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
                 . ٥٨٢، ص  ٦٤الرسالة : نهج البلاغة ) ٩(            . ١/١٧وابو الفضل  ١/١٩عبده : وینظر ٩١-١١/٩٠المعتزليّ ) ٨(
                                                . ٣٦٧، ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١١(                                                      . ٥/١٩٨ البحراني ) ١٠(
   . ٣٢، ص  ٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١٣(          . ٣/٣٠٠والموسوي ٣/١٩٢والشیرازي ٢/٦٤ التستريّ : ینظر ) ١٢(
   . ١/٧٩انصاریان : ینظر ) ١٤(
  .اللفظي والمعنوي دلالة التكرار:  لمطلب السادسا



 ٣٣٦

یصـف حـال المحتضـرین مـع المـوت  )ع( ومثالـه مـا ورد فـي قولـه : دلالة التكرار المعنوي على التفصـیل بعـد الاجمـال -١
ــغَ : ( ــ فٍ وْ صُــوْ مَ  رُ یْ ــمَ تَ ، اجْ  مْ هِــبِ  لَ زَ مــا نَ ــعَ  تْ عَ ــ ةُ رَ كْ سَــ مْ هِ یْ لَ ــ ةُ رَ سْــحَ ، وَ  تِ وْ المَ وفیــه ذكــر اولا ان مــا نــزل بهــم غیــر  . )١()تِ وْ الفَ

ولـیس ) ...عـت علـیهم اجتم(قابل للوصـف ، فهـو مـبهم لـدى النـاظرین ، ثـم اسـتدرك یوضـح بعضـا ممـا نـزل بهـم ، فـاتى بــ 
ولكــن فیــه تفصــیل لمــا لــم یمكــن وصــفه او معرفــة ســببه ، وهــو ســكرة المــوت ، وحســرة   –ایضــا  –فــي هــذا وصــف للمــوت 

ـــك ، وانمـــا وصـــل جملـــة  بســـابقتها لمـــا بینهمـــا مـــن كمـــال ) اجتمعـــت(الفـــوت ، وفتـــور الاطـــراف ، وتغیـــر الالـــوان وغیـــر ذل
اد واقتضــاء المقــام والاعتنــاء بشــانه لكونــه فظیعــا فــي نفســه ، ونظیــر هــذا قولــه الاتصــال ، وكــون الثانیــة اوفــى بتمــام المــر 

ــونَ ﴿: تعــالى  مُ لَ ــا تَعْ ــدَّكُمْ بِمَ ــوا الَّــذِي أَمَ نِــینَ  وَاتَّقُ بَ ــامٍ وَ ــدَّكُمْ بِأَنْعَ ، والمــراد بــالجملتین التنبیــه علــى نعــم االله ، لكــن  )٢(﴾أَمَ
   . )٣(جمالم لدلالتها علیها بالتفصیل لا بالإوفى بتادیة التنبیه على تلك النعأالثانیة 

 نْ أ كُ شِـوْ یُ فَ : (فـي وصـف المـوت  )ع( ومنـه مـا جـاء فـي قولـه : دلالة التكـرار المعنـوي علـى تركیـز المعنـى فـي الـذهن -٢
ِ لَ ي ظُ اجِ وَ دَ  مْ اكُ شَ غْ تَ  ِ لَ عِ  دامُ تِ ، واحْ  هِ ل ِ أَ ، و  هِ اتِ رَ كَ ي سَ واشِ ، وغَ  هِ اتِ رَ مَ غَ  سُ ادِ نَ حَ ، وَ  هِ ل  هِ اقِـذَ مَ  ةُ بَ وْ شُـجُ ، وَ  هِ اقِـبَ طْ إِ  وُّ جُـدُ ، وَ  هِ اقِ هَ رْ إِ  مُ یْ ل

لتركیــز حــال  ((  مــا جــاء نّ إوفیــه كــرر معنــى شــدة المــوت فــي ســبع جمــل ، وتكــرار هــذه الجمــل المتقاربــة المعنــى  . )٤()...
یصـف سـجود الملائكــة  )ع( ولـهومنـه ماجـاء فـي ق .)٥()) المـوت فـي ذهـن الانسـان ، فـان التكـرار مـن افضـل وسـائل التركیـز

ُ دَ أْ تَ اسْــوَ : (لادم  ــعَ یْ دِ وَ  ةَ كَــلائِ المَ  هُ انَ حَ بْ سُــ ى االله ــ هُ تَ ــ، وعَ  مْ هِ یْ دَ لَ ــإِ  هِ تِ یَّ صِــوَ  دَ هْ ــبِ  انِ عَــذْ الإِ  يْ فِــ مْ هِ یْ لَ ــ دِ وْ جُ السُّ ُ لَ ــوالخُ  ه ــمَ رِ كْ تَ لِ  عِ وْ نُ  )٦()هِ تِ
هـم امـروا اولا بالخضـوع لـه فـي السـجود ،والثـاني یفیـد ثبـاتهم علـى ول یفید انالأ نّ ، لأ) ذعان بالسجودالإ(بعد فذكر الخنوع 

   . )٧(الخضوع له وفیه التركیز على تكریم ادم في اذهان الملائكة
َ : ( )ع( مـن ذلـك مـا جـاء فـي قولـه: كرار اللفظي على تاكید المعنى دلالة الت -٣ َ  االله ـیُّ أَ  االله ن مِـ مْ كُ ظَ فَ حْ تَ یمـا اسْـاس ، فِ هـا النّ
ــتَ كِ  َ (، و )٨()... هِ ابِ َ  االله َ (، و )٩()...یتــام ي الأفِــ االله َ  االله وفیــه جــاءت  .)١١()... الفــرائضَ  الفــرائضَ (، و )١٠()...لاة ي الصّــفِــ االله

  .)١٢(كید المعنىأالالفاظ المكررة المنصوبة على الاغراء والتحذیر لت
  

    . ١٣٣-١٣٢الشعراء ) ٢(           . ٢٠١، ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
    . ٤٤٦-٤٤٥، ص  ٢٣٠الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(                      . ٣٢٩-٧/٣٢٨الخوئي : ینظر) ٣(
   . ٤/٤٠٧والخوئي  ٤/١٠١البحراني و  ١٣/٤المعتزليّ : وینظر  ٣/٤٢١الشیرازي) ٥(
     . ٢١، ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   ٢/٥٥والخوئي  ١/١٧١البحراني و  ١/٩٩والمعتزليّ  ١/٧٤الراونديّ : ینظر ) ٧(
                                 . ٥٣٨، ص  ٤٧الرسالة : المصدر نفسه ) ٩(                  ١٣٩ص  ٨٦الخطبة :نهج البلاغة  )٨(
                . ٣٠٤، ص  ١٦٧الخطبة : نفسه  )١١(                  . ٥٣٨، ص  ٤٧الرسالة : نفسه ) ١٠(
       . ٤/١٢٦و  ٣/٢٦و ٤١٩و  ٢/٢والشیرازي ٦/١٢٦والخوئي  ٣٨٥البیهقيّ : ر ینظ) ١٢(



 ٣٣٧

امــا  .بمعنـى الـزم ) اخـاك اخـاك ( ، و) االله االله: (والنصـب علـى الاغـراء یفیـد معنـى لـزوم المفعـول بــه ، والتعلـق بـه ، نحـو
، وقلمــا یجتمــع هــذان المعنیــان  )الضــیغم الضــیغم: (النصـب علــى التحــذیر فیفیــد الخــوف والخشــیة مــن المفعــول بــه ، نحــو 

   .)١()اتقوا االله: (، وتقدیر التحذیر )الزموا االله االله: (فتقدیر الاغراء .في غیر اسماء االله الحسنى 
ــدً مْ ا صَــدً مْ صَــفَ : (فــي حــث النــاس علــى العبــادة  )ع( وكــذا قولــه ــا حتّ ــى لكــم عَ ى یتجلّ ، وفیــه صــمدا صــمدا  )٢()... قّ الحَــ ودُ مُ

   .)٣(كید ، والتحریض على الصبر في العبادةأمصدریة ، والعامل محذوف ، والتكرار للتمنصوبان على ال
والمراد بـالتكرار الاشـتقاقي تردیـد الالفـاظ المشـتقة مـن جـذر واحـد فـي التركیـب : دلالة التكرار الاشتقاقي على المبالغة  -٤

، والصــــفة  )٥()خلــــق الخلــــق:(والمفعــــول بــــه نحــــو، والفعــــل ) ٤()ذكــــر ذاكــــر: (نفســــه ، كالتردیــــد بــــین الفعــــل والفاعــــل نحــــو 
لا :( ، والفعـــل ومـــا یتعلـــق بـــه ، نحـــو) ٧()دعـــوة الـــداعي: (، والمتضـــایفین نحـــو )٦()محـــدودٌ  ولا حـــدٌّ : (والموصـــوف ، نحـــو 

اح )٨()ظٍ اعِ وَ بِ  ظُ عِ تَّ لا یَ و  ... رٍ اجِ زَ بِ  رُ جِ زَ نْ یَ  دلالـة رئیسـة لهـذا النـوع  ، وغیـر ذلـك مـن انمـاط التكـرار الاشـتقاقي ، وقـد اقـر الشّـرّ
ـــ ...: (یـــذكر ابتـــداء خلـــق الســـماء والارض  )ع( مــن التكـــرار هـــي المبالغـــة ، كمـــا فـــي قولـــه ـــالَّ ِ یْ ذي لَ  ودٌ دُ حْـــمَ  دٌّ حَـــ هِ تِ فَ صِـــس ل

: (  )ع( وكـذا مـا جـاء فـي قولـه . )١٠(شـعر شـاعر: بكونـه محـدودا للمبالغـة علـى طریقـة قـولهم  ، وفیـه وصـف الحـدّ  )٩()...
َ  نّ إ ـتَ بْ یَ  االله ـي عِ لِ ُ ادَ بَ ــعِ  – ه ــ – ةِ ئَ یِّ مـال السَّـعْ الأ دَ نْ ـالثَّ  صِ قْ نَ بِ ــالخَ  ائنِ زَ خَـ لاقِ غْـإِ ، و  اتِ كَــرَ البَ  سِ بْ حَـ، وَ  اتِ رَ مَ ِ  راتِ یْ ـیَ ، ل ــتَ  بَ وْ تُ  بٌ ائِ

ـقْ ، ویُ  َ لِ ـقْ مُ  ع ٌ لِ ــ، ویَ  ع ـمُ  رَ كّ ذَ تَ ربعــة أن لفـظ الفعــل فـي هـذه الخطبــة فـي وانمـا جـاء الفاعــل مـ . )١١()... رٌ جِــدَ زْ مُ  رَ جِـدَ زْ ، ویَ  رٌ كِّ ذَ تَ
ـفَ : (یصـف معاویـة  )ع( وكذا ما فـي قـول الامـام . )١٢(مواضع منها للمبالغة في التوبة ، والاقلاع ، والتذكر ، والازدجار ا مَ

ــلَ عَ  ــلَ غَ  كَ یْ ــغْ المَ  ةُ بَ ــ، ولا ظَ  بِ وْ لُ ــ رُ فَ قصــى أ، وللبلــوغ بهــا  ا للاضــافةكیــدً فجــاء بالمتضــایفین مــن أصــل واحــد تأ ، )١٣()رِ افِ الظَّ
   . )١٤(درجات المبالغة في الغلبة والظفر

  
                              . ١/٢٥٣الكتاب : ینظر ) ١( 
            . ١٠٥، ص  ٦٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
   .١/١٣٢الفضلوابو ١/٣٣٥ومغنیة٥/٣٤والخوئي ١/١٢٤وعبده٢/١٧٨البحراني و ٥/١٦٩والمعتزليّ ١/٢٩٠الراونديّ :ینظر ) ٣(
                . ٤٨٩ص   ٢٨الرسالة  :نهج البلاغة ) ٤(
   . ٣٨١، ص  ١٩٣الخطبة : نفسه ) ٥(
    . ١٢٤، ص  ٨٣الخطبة : نفسه ) ٧(                        . ١٧، ص  ١الخطبة : نفسه ) ٦(
   . ١٧ ، ص ١الخطبة : نفسه ) ٩(                   . ٢٠٠، ص  ١٠٩الخطبة  :نفسه ) ٨(
   ١/١٦وعبده ١/٣٥والسرخسي ١/١٠٧البحراني و  ١/٥٨والمعتزليّ  ١/١١٣والكیدريّ  ٣/٣٨٥الكتاب: ینظر ) ١٠(

    . ١/١١والشیرازي ١/١٣وابو الفضل ١/١٥ومغنیة ١/٢٩٣والخوئي      
     . ٢٥١- ٢٥٠، ص  ١٤٣الخطبة : نهج البلاغة  )١١(
   . ٢/٣١٢ومغنیة  ١/٣٢٢وابو الفضل  ١٤/١١٤ التستريّ و  ٩/٣لخوئي وا ٣/١٨٤البحراني و  ٩/٧٧المعتزليّ : ینظر ) ١٢(
  . ٤٨٩، ص  ٢٨الكتاب : نهج البلاغة ) ١٣(
   . ٤/٢٢٩والموسوي ١٩/٩٦والخوئي  ٤/٤٣٥البحراني و  ١٥/١٨٤المعتزليّ : ینظر ) ١٤(
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  المبحث الثالث
  نهج البلاغةشروح ة في دلالة الأدوات الأحادیّ 

  : توطئة
وهــو القســم الثالــث مــن اقســام الكــلام بعــد  ،) ١(یقابلــه لــدى البصــریین مصــطلح حــروف المعــاني كــوفيّ دوات مصــطلح الأ  

 ((، اسـتعمل الحـرف فـي الاصـطلاح النحـوي  ) ٢(هالاسم والفعل ، فلمـا كـان الحـرف فـي اللغـة دالا علـى طـرف الشـيء وحـدّ 
ــأفك ...لانــه حــد مــا بــین القســمین وربــاط لهمــا  الا ان  .) ٣()) الحروف التــي تلــي مــا هومتصــل بهــكــا ، بــین هــذین ةه وصــلنَّ

لانــه یخلــص مــن الدلالــة علــى حــروف الهجــاء التــي تنــدرج تحــت  ؛ مصــطلح الاداة ادق فــي دلالتــه مــن مصــطلح الحــروف
مصــطلح الحــرف ، فضــلا عــن شــمول مصــطلح الاداة للحــروف والاســماء التــي تــؤدي وظیفــة الــربط والتعلیــق فــي الجملــة ، 

   .)٤(ضمن مفهوم حروف المعاني لةوف العطف وحروف الجر الداخلى حر فلا یقتصر ع
م منبثقــة مــن الحــرف نفســه أدلالــة الحــرف علــى المعنــى هــل هــي : الاول :  جانبــانالدراســة الدلالیــة للحــروف  ویلحــظ فــي 

بـه الحـرف یتعلـق  ممـامـن الحـرف نفسـه ، ولـیس  تٍّ أن المعنى متأ؟ ویبدو من حد سیبویه للحرف من انتظامه في الجملة 
ـا مـا  (( :إذ قال ،  ـ: نحـو ، فولـیس باسـم ولا فعـل لمعنـى جـاء وأمّ ) ٥()) اهـالقسـم ، ولام الاضـافة ، ونحو ، وسـوف ، وواو  مَّ ثُ

مــا لـم یكــن ) هـل(هـل قــام زیـد؟ افــادت  :ففـي قولنــا  ، فـي اســم ولا فعـل غیـر موجــودرف یفیـد معنــى فسـیبویه یـرى ان الحــ ،
هـو زیـد ، وانمـا هـو فــي الفعـل الـذي هـو قـام ، ولا الاســم الـذي مسـتفادا مـن ى الاسـتفهام لــیس فـي زیـد ، ولا فـي قـام ، فمعنـ

، وهــذا یعنــي ان  ) ٧(مــا دل علــى معنــى فــي غیــره: هــو الحــرف  أن  رأىالنحــویین لكــن فریقــا آخــر مــن  .) ٦(نفســها) هــل(
 . ) ٨(يءشـیـذكر متعلقـه فـلا دلالـة لـه علـى  متعلق بـه مـن الاسـم والفعـل ، فـان لـدلالة الحرف على معناه متوقفة على ما ی

) الـى(، فمعنـى یظفـر بمعنـى مسـتقل بمعـزل عـن السـیاق الحرف للحرف معنى لا یتوقف علـى تعلقـه بغیـره ، فـ انوالظاهر 
هـذه  تـأتلفعلـى الاسـتفهام ، وهكـذا ثـم ) هـل(تـدل علـى النفـي ، و) لـن(و ، هـو الاسـتعلاء) على(ومعنى ، غایة هو بلوغ ال

  بمعناها الخاص بها مع بعض السیاق لتربط اجزاء الجملة بعضها في  الادوات
  

   . ٢٥٥المقاییس :ینظر) ٢(         . ١٧٤والمصطلح النحوي ٣١١-٣١٠مدرسة الكوفة: ینظر ) ١(
ة ١/١٥سر الصناعة: وینظر  ٤٤النحو الایضاح في علل ) ٣(    . ٨٨والجنى الداني ١٢واسرار العربیّ
ة وتعدد معانیها الوظیفیة ٩٢واقسام الكلام العربيّ  ٤٤وابو زكریا الفراء  ٢٤٠كوفةمدرسة ال: ینظر ) ٤(     .١١والادوات النحویّ
    . ١/١٢الكتاب) ٥(
   . ٢٤-٢٣والمرتجل ٨٦الصاحبي: ینظر ) ٦(
     ٥١وشرح الحدود النحویة  ٨/٢شرح المفصل : ینظر) ٧(
    ١٢٧-١٢٤واللغة العربیة معناها ومبناها  ٢٠والجنى الداني ١/١٠وشرح الكافیة   ١/٤٢٧الأصول في النحو  :ینظر) ٨(

  .٧وتناوب حروف الجر في لغة القرآن     
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، والــذات  )الـذهاب(الحــدث  بـینالـى المدرســة ، عملـت علاقــة نحویـة داخـل الجملــة ذهــب محمـد : فــي قولنـا ) الـى(فـالاداة 
ذهــب : فــي كلمتـي وهـو معنــى غیـر موجـود ، ) الـى(الاداة بمعناهــا  تالتــي اختصـ) بلـوغ الغایـة(ي علاقــة ، وهـ )المدرسـة(

لا لصـــح القـــولوالمدرســـة  ـــة الحـــرف فـــي نفســـه لا فـــي مـــا تعلـــق بـــه  . ) ١(ذهـــب محمـــد المدرســـة:  وإ  أنومـــا یؤیـــد ان دلال
احـد فقـد ذهـب الكوفیـون الـى ان الحـرف الو  .أثابتـة أم متعـددة ؟دلالة الحـروف بشأن الخلاف قائم بین البصریین والكوفیین 

لــم یجــز البصــریون تعــدد معــاني الحــرف الواحــد ، و  . وضــع لاكثــر مــن معنــى ، وجــوزوا نیابــة الحــروف بعضــها عــن بعــض
او علـــى  ، ومــا خـــالف الاصـــل لــدیهم یـــؤول تـــاویلا یقبلــه اللفـــظ ، واكــدوا علـــى ضــرورة ابقـــاء الحـــرف علــى معنـــاه الاصـــلي

   .)٢(ولیست من باب تناوب الحروف ،اخر فعلمعنى  فعلتضمین 
بقاء الاداة على المعنى الاصلي لهـا اولـى مـن تكثیـر معـاني الاداة الواحـدة ، او تحویـل الفعـل عـن مسـاره الـدلالي ومسألة  

یخضـع فـي اغلبـه  اخـر حـروفٍ  يفتح الباب امام الحرف الواحـد لیاخـذ معـانو  . بصلة هبتضمینه معنى فعل اخر لا یمت ل
   .)٣(المعنى الذي یقصده المتكلملا یراعي ، و  الخاصّ وفهمه او الشارح للنص الى تصورات المفسر 

ویمكـن القــول ان الاخــتلاف فــي معــاني الحـروف هــو امــر ظــاهري مــرده الــى اخـتلاف مواقعهــا مــن التركیــب ، شــانها فــي   
وقــد ذكــر  .ذلــك شــان الالفــاظ الاخــرى ، فیختلــف اذ ذاك الاداء الــذي تقــوم بــه ، دون ان یختلــف معناهــا الــذي اختصــت بــه

الاصــل فــي كــل حـرف ان لا یــدل الا علــى مــا وضــع لــه ، ولا یــدل علــى معنــى  ((، فــذهبوا الــى ان  بصـریون هــذه الحقیقــةلا
ومـــن عـــدل عـــن الاصـــل بقـــي  ، حـــرف اخـــر ، فـــنحن تمســـكنا بالاصـــل ، ومـــن تمســـك بالاصـــل اســـتغنى عـــن اقامـــة الـــدلیل

   .)٤()) مرتهنا باقامة الدلیل
البصــریین ومــذهب ، مــازجین بـین مــذهب الكـوفیین  )ع( دوات الـواردة فــي كـلام الامــام تفــى شـراح الــنهج بــدلالات الاحوقـد ا

ویضـمنون  في نظرتهم لدلالـة الحـرف ، فتـارة یـذكرون عـدة معـان لـلاداة الواحـدة ، وتـارة یبقـون الاداة علـى معناهـا الاصـلي
اح وهــذا مــنهج عــام طرقــه  .اخــرى  يالافعــال المتعلقــة بهــا معــان ن تفــاوتوا فیــه بــین موضــع واخــر ، وعنــد جمیعــا ، واالشّــرّ

اح معنــى حـرف اخـر  متابعـة هـذه المواضـع والبحــث فـي اخـرج الاداة عـن مســارها الـدلالي ، واعطـاء الحـرف یتبـین أن الشّــرّ
لاداة علــى اابقـاء  المفهومـة مـن )ع( لقولـهالخـاص للـنص لا بفعــل تحـري الدلالـة الحقیقیـة  هـمبفعـل فهمإنمـا خلطـوا الأمـرین 

اح لــدى  مهمــةالتفاتــات  وعلــى الــرغم مــن ذلــك ثمــة .ت دون غیرهــاالــذي لاجلــه اســتعملالأصــلي  معناهــا الــى الفــروق الشّــرّ
اح بــالأدوات النحویــة آثــرت  .المعــاني المتقاربــة للتمییــز بــین معانیهــا الدقیقــة حــروف ذاتالالدلالیــة بــین  ولكثــرة عنایــة الشّــرّ

ــین  ــي مبحثـــ ــــة: درســــها فــ ـــث فأمــــا  .والآخـــــر الأدوات الثنائیــــة فـــــأكثر .الأول ، الأدوات الأحادی الأول فیشــــتمل علـــــى المبحــ
  :المطالب الآتیة 

  
  .٥٩ -٥٥واللامات دراسة نحویة شاملة  ٨دراسات نقدیة في النحو العربي : ینظر) ١(
  .١٤-٣/١٢ومعاني النحو  ١/٤١٩ومغني اللبیب ٣١٤والجنى الداني ٢/٤٨١ص ٦٧الانصاف المسألة  :ینظر ) ٢(

   . ٢/٤٨١ الانصاف )٤(                         .٥٠النظام القراني: نظر ی) ٣(
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  )١(دلالة الباء: المطلب الأول 
اح الــى الــنهج لشــروح فــي ) البــاء(تعــددت دلالــة حــرف الجــر   ، مســتدلین علیهــا بشــواهد  معنــى ربعــة عشــرأیصــل بهــا الشّــرّ
ــ .  شــعریة وأنیـة آقر  اح استحصــلها  يدها معـانجــو  هــذه ع معــاني حــرف البـاءن تتبَّـومَ مـن ســیاق الكــلام ، ومــن دلالات الشّــرّ

اح وهـي معـان تعكـس فهـم  .الافعال التي تعلقت بها الباء ، لا من دلالة البـاء نفسـها  تعكـس فهمهـم لا و  ، العـام للـنصالشّـرّ
ة البــاء وهــي افــاد ، واحــدةدلالــة المتعــددة إلــى هــذه المعــاني دّ وقــد ظهــر اتجــاه حــدیث یــر  .معنــى الاداة ووظیفتهــا الدلالیــة ل

حركــة ثالثــة الا عنــد  أصــلح كواســطة بــین حــركتین لا تنشــت ((انطلاقــا مــن دلالــة البــاء الصــوتیة التــي  ، الواســطة بــین شــیئین
اح بمعنــى البــاء الجـامع لفروعهــا الــذي هـو  .)٢()) الجمـع بینهمــا وقــد تبــین  .) ٣()) واســطة بــین أمـرین ((وقـد صــرح بعــض الشّـرّ

ها یمكن لباء الفرعیة التي ذكرها شراح النهج لحرف ات دلالاأنّ ال    :آنفا ، وكما یأتي  المذكورمعناها الجامع الى ها ردكلّ
   دلالة الباء على الاستعانة -١
اح ذكـر   وهـو مصــطلح یـؤول إلـى الاســتعانة ؛  .)٤(لـةمـا ســموها بالآ، وربّ  مواضـععـدة فــي علـى الاسـتعانة دلالـة البــاء الشّـرّ

ــ: (فــي صــفة الملائكــة  )ع( مــن ذلــك قولــه  . ســتعان بهــا لعمــل شــيءلــة یالآلأن  ــذَ  دْ قَ ــفَ رِ عْ مَ  ةَ لاوَ ا حَــوْ اقُ  سِ أْ وا بالكــبُ رِ شَــ، وَ  هِ تِ
ـــوِ الرَّ  ـــبَّ حَ ن مَ مِـــ ةِ یَّ ـــكَّ مَ تَ ، وَ  هِ تِ ــ تْ نَ ـــقُ  اءَ دَ یْ وَ سُـــ نْ مِـ ـــفَ یْ خِ  ةُ جَ یْ شِـــوَ  مْ هِ بِ وْ لُ ـــاء فـــي  .) ٥()هِ تِ ـــى تنصـــرف ا) سأشـــربوا بالكـــ(فدلالـــة الب ل

 ءالبـاتوجیـه دلالـة فـي  )٧(الخـوئي  توسّـعلمفعـول ، اا الـى ولما كان الفعل شرب متعـدیّ  .)٦(الاستعانة بالكاس لغرض الشرب
 المتعــدّي) شــرب(الفعــل أو أن یكــون  ، أن تكــون للتبعــیض وأة ، ناعالاســت علــىالبــاء  دلالــة، فاجــاز ) شــربوا بالكــاس(فــي 

یحصــل الكـاس  ســاطةبــین الشـاربین والمشـروب ، فبو  واسـطةن البــاء فـي هــذا الـنص ویمكـن القـول ا . الــلازم )تلـذذ(معنـى ب
  .الشرب

ــكِ لَ وَ : ( )ع( قولــهومــن أمثلــة هــذه الدلالــة مــا فــي   ــقْ المُ بِ  بُ رِ ضْــأي نّ ــإِ  لِ بِ ــ قِّ ى الحَــلَ ــعَ  رَ بِ دْ المُ ــ، وبِ  هُ نْ ــطِ المُ  عِ امِ السَّ  يَ اصِــالعَ  عِ یْ
ـرِ المُ  اها الخــوئي بـاء ،للاسـتعانة بالمقبــل وبالســامعالبــاء فــي  أنّ  )٩(شـراحالذكــر قــد ، ف ) ٨()بَ یْ معنــى و  .)١٠(المصــاحبة وســمّ

والمصاحبة داخل في المعنى العـام للبـاء ، وهـو كونهـا واسـطة للضـرب ، فتكـون الاسـتعانة بهـذین الصـنفین مـن أالاستعانة 
    . لمفسدینا ومصاحبتهم له مفهومة من اتخاذه لهم واسطة لتحقیق الغایة من ضرب )ع( رجاله

  
    . ١١٧- ١٠٢والجنى الداني ١٥١-١/١٣٧مغني اللبیبو  ٢/٤٢٦ارتتشاف الضرب  :ینظر) ١(
   .١/٢٠٣أنصاریان ) ٣(                                               . ٢٥٥اللغة الموحدة ) ٢(
    .١٥٨: ، ص ٩١الخطبة : غة الخطبة نهج البلا) ٥(             . ١٤/٣٢٣والخوئي  ٤/٤١٦و ٤/١٤١الخوئي : ینظر ) ٤(
                                          . ٦/٣٧٥الخوئي : ینظر ) ٧(                    . ١/٢٨٦وانصاریان  ٦/٤٣١المعتزليّ : ینظر ) ٦(
   . ٣٧: ، ص٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
      . ١/٨٦والشیرازي ١/٢٨١البحرانيو  ١/٢٢٦المعتزليّ : ینظر ) ٩(
  ٣/١٤٣الخوئي : ینظر) ١٠(



 ٣٤١

فــي  )ع( دون ان یفصــل ، وذلــك بعــد ذكــره لقولــه  الاســتعانةالــى اختصــاص البـاء ب  –جــامع الــنهج  –الرضــيّ وقـد اشــار   
ــ: (وصـف الـدنیا ـقَ  نْ مَ ـنْ عَ  دَ عَ َ ــا واتَ ه ـ، وَ  هُ تْ ــبِ  رَ صَـبْ أَ  نْ مَ َ ـا بَ ه ـ، وَ  هُ تْ رَ صَّ ـیْ لَ إِ  رَ صَــبْ أَ  نْ مَ َ ـمَ عْ أَ ا ه ـأذا تإ و  (( :قــالذ إ،)١()هُ تْ ــأل المتمّ ل مّ

ــوَ :  )ع( قولــه  ــبِ  رَ صَــبْ أَ  نْ مَ َ ــا بَ ه ْ رَ صَّ ، وجــد تحتــه مــن المعنــى العجیــب والغــرض البعیــد مــا لا یبلــغ غایتــه ، ولا یــدرك ، لا  هُ ت
 بـاهرا ومن ابصر الیها اعمته ، فانه یجد الفـرق بـین ابصـر بهـا وابصـر الیهـا واضـحا نیـرا وعجیبـا: سیما اذا قرن الیه قوله 

ــین الاســــتعمالین  . )٢()) اح بــ تفریقــــا واضــــحا ، إذ فــــرق البیهقــــيّ بــــین ) أبصــــر بهــــا وأبصــــر إلیهــــا: (وفــــرق طائفــــة مــــن الشّــــرّ
ــه .ابصــر الیهــا بمعنــى نظــر الیهــاو ابصــر بهــا دالا علــى العلــم بحــال الــدنیا ، الاســتعمالین فعــدّ  یمكــن ان یكــون  (( وذلــك أنّ

))وواسطة لادراك السعادة الكبرىصر بها اي جعلها الة بالمعنى من ا
 ((یـة بنفسـها ومـن الافعـال المتعدّ ) بصـرا(الفعـل و  .)٣(

تتعلـق بـه الاداة تقـدیر محـذوف ب )ع( كـلام الامـام  ولـذا فسـروا .)٤())ابصرت زیدا ، ولم یسـمع ابصـرت الـى زیـد : المسموع 
مِــهِ  ﴿: قولــه ابصــر متوجهــا الیهــا ، ك (( : ویكــون المعنــى ،توجــه أو نظــر : وهــو  )الــى( قَوْ نَ وَ عَــوْ ــى فِرْ لَ ــاتٍ إِ  ﴾فِــي تِسْــعِ آیَ
   .)٦()) ، ولم یقل مرسلا )٥(

لـــى ) أبصـــر بهــا وأبصـــر إلیهــا(بـــین الاســتعمالین الفــرق  نّ إ :القـــولویمكــن   ، ینبثـــق مــن المعنـــى الأصــلي للأداتـــین البــاء وإ
ي بالبــاء دِّ عُــ ذاإ و  .الفانیــة فیكــون مآلــه العمــى الــدنیاه غایتــ الابصــاریكــون المعنــى أنّ ) الــى( ـي بــدّ ذا عُــإ ، )ابصــر(فالفعــل 

فتكــون النتیجــة التبصّــر، كمــا هــو واضــح مــن الــدنیا الــة وواســطة للابصــار یكــون المعنــى أن الإبصــار وســیلة لا غایــة ، ف
  . السابق )ع( تتمة كل استعمال في قوله 

   دلالة الباء على الإلصاق -٢ 
وتـرك الحـرص علـى ، فـي الحـث علـى الاقبـال الـى الاخـرة  )ع( وهو یشـرح قولـه الإلصاق على لباء ادلالة  البحراني ذكر  

ـلَ اعْ وَ ( :الـدنیا  كُمْ  ظَ لاحِــمَ  نَّ أوا مُ حْـوَ نِیَّـةِ نَ ــةٌ ادَ المَ ِ خَ مَ بِ  مْ كُ نَّ أَ كَـ، وَ نِیَ ــبِ ال َ ـا وَ ه ـ، وَ  مْ كُ یْ فِــ تْ بَ شَـنَ  دْ قَ ـهَ دَ  دْ قَ ْ مَ ــا  مْ كُ ت َ ه ـظِ فْ مُ فِیْ ــالأُ  اتُ عَ  ورِ مُ
ــطِّ قَ فَ ،  رِ وْ ذُ حْــالمَ  تُ لاضِــعْ مُ وَ  ــلاوا عَ عُ ــرُ هِ ظْ تَ یا ، واسْــنْ الــدُّ  قَ ئِ  . )البــاء فــي بمخالبهــا للالصــاق(اذ بــین ان  . )٧()ىوَ قْــالتَّ  ادِ زَ وا بِ

 ثــمّ  .)٩()تمســكون بمخالبهــا: (الــذي یحقــق معنــى الإلصــاق ، فیكــون التقــدیر) أمســك(وألمــح إلــى أن متعلــق البــاء هــو الفعــل 
ــرون ، والمعنـــىالخـــوئي قـــدره  ــة بالفعـــل علـــق ، والمعنــــى  )٩())كـــانكم تبصــــرون بمخالبهـــا (( : بالفعـــل یبصـ           : ، وقـــدره مغنیـ

))اظفاره قد علقت باجسامكم وقلوبكم  نّ أك ((
)١٠(.   

  
   .١١٩:، ص  ٨٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   .١٢ -١١٩نفسه ، ص ) ٢(
   . ٩٤- ٩٣والصحاح  ١٣٥المقاییس: ینظر) ٤(                             .١٥٥البیهقيّ ) ٣(
عرابو  ٤/٨٤معاني الزجاج :وینظر  ١٢النمل) ٥(   .٣/١٣٨والكشاف  ٣/١٦١النحاس  إ
  . ٤٠٥، ص  ٢٠٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(                      . ٦/٢٤٠المعتزليّ ) ٦(
   . ١/١٣٧غني اللبیب م: وینظر  ٤/٩البحراني ) ٨(
   . ٣/٢٢٤مغنیة) ١٠(                      . ١٣/٤٩الخوئي ) ٩(



 ٣٤٢

اح فـي كـلام التأویـل عـدد تدلالة الباء على الواسطة واضحة فـي هـذا الموضـع علـى الـرغم مـن  نّ إ: یمكن القولو   ، اذ الشّـرّ
،  قلــوبالجســام و لأواســطة لتعلــق المــوت با هــيم مــن مفظعــات الامــور، و هــبصــروا مــا یحــدث لیالمخالــب هــي واســطة ل نّ إ
وانمــا تــرك ذكــر  . الــذي یفیــد التوقــف عــن الحركــة )مســك(ن الحركــة عنــد المــوت علــى تقــدیر الفعــل مــواســطة تمنــع هــي و 

اح المتعلـق فـي هــذا الموضـع لغــرض دلالـي لــم یشـر الیــه  ، وهـو تــرك المجـال امــام المتلقـي لتقــدیر مـا تعلــق بـه حــرف الشّـرّ
  .نحو یزید الترهیب والتحذیر منها تمكنها منه علىالباء ، وبذا تتعدد صور مجيء المنیة الى الانسان و 

   . دلالة الباء على المصاحبة -٣
ِ بِ إِ بِ  االلهِ  لِ عْ فِ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ وا بِ رُ بِ تَ اعْ فَ (  : )ع( قوله  اوعلیه  ـمَ عَ  طَ بَ هْ أَ  ذْ ، إِ  سَ یْ ل ـوِ الطَّ  هُ لَ ـجَ ، وَ  لَ یْ ُ دَ هْ ـهِ الجَ  ه ـ انَ كَـ، وَ  دَ یْ ـعَ  دْ قَ َ  دَ بَ  االله
ـكِ  نْ عَـ ... ةٍ نَ سَـ لـفِ لاآ ةَ تَّ سِ  ـ، فَ  ةٍ دَ حِـاْ وَ  ةٍ عَ اْ سَـ رِ بْ ـبْ إِ  دَ عْـا بَ ذَ  نْ مَ ـعَ  مُ لَ سْـیَ  سَ یْ لِ ـمِ بِ  ى االلهِ لَ ـ لاّ كَـ!  هِ تِ یَ صِـعْ مَ  لِ ثْ ُ  انَ ا كَـمَ حانه بْ سُـ االله
 ِ ـ جَ رَ خْ أَ  رٍ مْ أَ ا بِ رً شَ بَ  ةَ نَّ جَ ال لَ خِ دْ یُ ل ـنْ مِ  هِ بِ َ اح فقـد ذهـب فریـق مـن  .)١()اكًـلَ ا مَ ه  فـي قولـه ) امـر(جعـل البـاء الداخلـة علـى  الـىالشّـرّ

دالـــة علـــى ) الهـــاء(دالـــة علـــى المصـــاحبة ، اي مصـــاحبة الامـــر ، والبـــاء الداخلـــة علـــى الضـــمیر ) خـــرج بـــهأ مرٍ أبـــ: ( )ع(
 ((       ن علـى السـببیة ؛ ی،علـى حـین ذهـب فریـق اخـر الـى توحیـد دلالـة البـاءین فـي هـذه العبـارة وجعلهمـا دالتـ )٢(السببیة

   .)٣())لاخراج لا یكون سببا للادخال لما یكون سببا لان 
خـرج زیـد بثیابـه ، ودخـل زیـد : بـل هـي كالبـاء فـي قـولهم  ((دالـة علـى السـببیة ) بـامر(ان تكـون البـاء فـي  المعتزلـيّ ورفض 

خـرج بـه بـامر ا:  )ع(صحبه الثیـاب ویصـحبه السـلاح ، فكـذلك قولـه ت: خرج لابسا ، ودخل متسلحا ، اي : بسلاحه ، اي 
 المعتزلــيّ وانمــا اوجــب  . )٤())منهــا ملكــا ، معنــاه ان االله تعــالى لا یــدخل الجنــة بشــرا یصــحبه امــر اخــرج االله بــه ملكــا منهــا 

لــو كانـت البــاء و  .دون الســببیة لیفسـر دخــول العاصـین الــى الجنـة برحمــة االله وعفـوه  بـامردلالـة البـاء علــى المصـاحبة فــي 
ولمـا  .تكبـر م، وبـذا لـم یـدخل الجنـة المـن قبـل ابلیس  بهة بشرا بسبب امر اخرج  یدخل الجنّ تعالى لا هانلفهم منه للسببیة 

جعــل البـاء للمصـاحبة لیصــبح  علـیهم ،دخـول هــذا النـوع مـن البشــر بعـد غفـران االله لهــم ورحمتـه  المعتزلـيّ اسـتقر فـي ذهــن 
   .حقق الاستغفاربعد توذلك هذه المعصیة  صحبتهمعلى الرغم من الى الجنة ممكنا  همدخول

ور كثیـرة منهـا بواسـطة امـیكـون ، وهـي ان امتنـاع دخـول البشـر الجنـة  ویمكن القول ان دلالـة البـاء واحـدة فـي الموضـعین 
یعــود علــى ) بــه(علــى المعصــیة نفســها ، فالضــمیر فــي البــاءان  تولــذا دخلــ .ابلــیس مــن الجنــة  بســببه خــرجالــذي ) الكبــر(
  .خول النارالمعصیة هي واسطة لدو ، ) الامر(
   .دلالة الباء على المقابلة -٤ 
اح من امثلة و  ُ نْ ا مِ رً یْ خَ  مْ هِ ي بِ نِ لْ دِ بْ أَ فَ  : (في الدعاء  )ع( قوله ما في على هذا المعنى الشّرّ ُ لْ دِ بْ أَ وَ  ، مْ ه   ارĎ ي شَ بِ  مْ ه

  
   . ٣٦١، ص ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   .١٤/٣٦٠التستريّ و  ٢/٢٧٥وانصاریان ١١/٢٧٨والخوئي  ٤/٢٤٨البحراني و  ١٣/١٣٦المعتزليّ : ینظر ) ٢(
  ١٣/١٣٦ المعتزليّ : ینظر) ٤(                          . ٣/٢٨٩الموسوي: وینظر  ١/٢٠٩السرخسي) ٣(



 ٣٤٣

وأغـرب البیهقـيّ  .)٣(ببـاء العـوض بعضـهماها ، وسـمّ   )٢(المقابلـة دالتین علـى) وبي ، بهم ( وا الباءین في ، اذ عدّ  )١()يمنّ 
مـــن هـــو عنـــدهم وعلـــى زعمهـــم ورایهـــم شـــرا  ابـــدلهم فـــيّ  ((:  لیكـــون المعنـــى) فـــي(عـــدّ البـــاء فـــي هـــذین الموضـــعین بمعنـــى ف

معنــى المقابلــة  یبــدو أنّ و  . ؟ام علــى تقــدیر محــذوفهــي ظرفیــة ، أ) فــي(، ولــم یبــین مــراده بدلالــة البــاء علــى  )٤())...منــي
اح الـذي ذكــره معظـم  ، ولیســت المقابلــة  ومقابلـة المبــدل بالمبــدل منـه، علــى المقایضــة ) ابـدل(مفهــوم مـن دلالــة الفعــل الشّــرّ

ابـدلهم بواسـطتي : ن البـاء فـي هـذا الاسـتعمال هـي واسـطة لطلـب الابـدال ، اي إ: ویمكن القـول  .الباء وجود مفهومة من 
  .)٥(لا شر فیه )ع( الامام  لأنّ عوضا ولیست الباء شخصا اخر ، فانا لا الیق بهم وهم عصاة ، 

  .دلالة الباء على القسم -٥  
عِـینَ  ﴿: فـي قولــه تعـالى  مـامـن ذلـك   نَّهُمْ أَجْمَ لأَُغْـوِیَ ضِ وَ هُـمْ فِــي الأَْرْ تَنِي لأَُزَیِّـنَنَّ لَ یْ ـا أَغْــوَ بِّ بِمَ الَ رَ الـذي استشــهد  )٦( ﴾ قَـ

اح  معظــماذ ذهــب  ،) ٧(المعروفــة بالقاصــعة فــي خطبتــه )ع( بــه الامــام  ثــمّ   ، للقســم) بمــا اغــویتني(بــاء فــي ال أنّ الــى الشّــرّ
اقسـم بــاغواء االله ایـاه لیــزینن لهـم فــي  ((وهـو أن یكــون ابلـیس  ،القســم مـع إفـادة البــاء معنـى معنـى الكــلام أغرقـوا فـي تأویــل 
ــووجــه هــذا  ، )٨())الــدنیا المعاصــي لى لمــا كــان تعــالى خــالق اســباب الغوایــة فیــه كالقــدرة والعلــم وغیرهــا كانــت لــه تعــا ((ه انّ

هـو  للبـاءوجهـا اخـر  بعضـهم ثـم ذكـر .)٩()) سببیة في ایجاد الغوایة وان كانت بعیـدة ، فلـذلك صـح اسـناد فعلهـا الیـه تعـالى
 ((، او )١٠())یـك باغوائـك لـي تزیینـي لهـم القبـیحاجاز  (( :المعنـىعـدّوا ، واختلفوا في تقدیر الكلام ، فتـارة  الدلالة على السببیة

))بهـم ذلـك بسبب اغوائك ایـاي افعـل 
))بمـا اضـللتني او بتكلیفـك ایـاي السـجود(( ، او)١١(

وهـذه الوجـوه سـبقهم الـى القـول  .)١٢(
   .)١٣(بها مفسرو القران الكریم

 ، بدلالة الباء على السببیة یفرغ الكـلام مـن معنـى القسـم فتبقـى لام القسـم لوحـدها فـي التركیـب مـن غیـر فعـل القسـموالقول 
بســبب اغوائــك اقســم ((: ســم محــذوف لیكــون تقــدیر الكــلام البــاء افــادت معنــى الســببیة وان الق القــول بــانبعضــهم لــذا اجــاز 

  لا ، یتسبب في اغواء احد  ویبدو مما تقدم ان معنى السببیة في الباء غیر صحیح ؛ لان االله تعالى لا .)١٤()) لافعلن

  
   ..٥٨، ص  ٢٥الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ١/١٤٢والشیرازي ٥/١٩٢البحراني و  ١/٣٤٨والمعتزليّ  ١/٢٠٢الراونديّ : ینظر ) ٢(
   . ١١٣البیهقيّ ) ٤(                                  . ١/١٤٢الشیرازي: ینظر ) ٣(
   . ١/١٤٢والشیرازي ٥/١٩٢البحراني و  ١/٣٤٨والمعتزليّ  ١/٢٠٢والراونديّ  ١١٣البیهقيّ : ینظر ) ٥(
   .٣٦٢:، ص١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(                                                . ٣٩الحجر ) ٦(
   . ٣/٢٩٣والموسوي ١٤/٣٦٤التستريّ و  ١١/٢٨٦والخوئي  ١٣/١٣٩المعتزليّ : وینظر  ٢/٢٣٨الراونديّ ) ٨(
   . ٢/٢٣٨المعتزليّ ) ١٠(                                         . ٤/٢٢٩البحراني ) ٩(
   . ٣/٢٩٣الموسوي:وینظر ١١/٢٨٦الخوئي ) ١٢(                                       . ٢/٢٣٨الراونديّ ) ١١(
   . ١٤/١١٧ومجمع البیان ٢/٣٩١الكشاف: ینظر ) ١٣(
   .١٣/١٣٩المعتزليّ : وینظر  ٢/٢٣٨الراونديّ ) ١٤(



 ٣٤٤

اح ابلــیس ولا غیــره ، ومــا ذكــره  وكــذلك القــول فــي جعــل البــاء المعنــى ، مــن تخریجــات لا تخلــو مــن تكلــف فــي توجیــه الشّــرّ
البـــاء  نّ إ : ویمكـــن القــول .تعــالى بتكلفـــات بعیــدة  للقســم ؛ لانــه ســـیكون المقســم بـــه هــو فعـــل الغوایــة الـــذي نســبوه الـــى االله

فمـن بـاب ) بمـا أغـویتني(الإغـواء إلـى البـاري عـز وجـل  الإغـواء ، أمـا أسـناد ابلـیسبواسـطة : عنى الواسـطة ، اي افادت م
، وهـذا التقابـل كثیـر فـي القـرآن إذ نسـب إلـى البـاري المكـر والكیـد ) لأغـوینهم(وائـه النـاس ، وهـو صـریح فـي المقابلة مع إغ

یــة مــن الفعــل تّ ألان دلالــة القســم مت،  )١(لا علــى القســم كمــا ذكــر العلمــاء  البــاء تــدل علــى الواســطة و  .والرمــي وغیــر ذلــك 
هم(نــون التوكیــد المفهــوم مــن دخــول الــلام علــى المضــارع المؤكــد ب) اقســم( دلالــة الفعــل اقســم تعنــي البــراءة مــن و  .)لأغــوینّ

وهــذا هــو الفــرق بــین  لا یجــوز للمخلــوق القســم الا بالخــالق ،فــ، علــى المقســم بــه فــي مجابهــة الفنــاء  الموجــودات والاعتمــاد
، اذ یمكـن التحـالف ولـذا یجـوز فـي حـق الخـالق والمخلـوق  حلف  یعني التحالف مع المحلوف بهال ، لأنّ  )٢(القسم والحلف

البـــاء واســـطة للتبـــرؤ والتخلـــي مـــن كـــل شـــيء فـــي الوجـــود والاعتمـــاد علـــى االله وحـــده ، ولـــذا نفـــى وتبقـــى  . مـــع اي موجـــود
مــن ذلــك قولــه  .)٣(ســبحانه ان یقســم بــاي مــن الموجــودات فــي المواضــع جمیعهــا التــي اســند فیهــا القســم الــى ذاتــه ســبحانه

دِ لاَ أقُْسِمُ بِهَذَا الْ  ﴿: تعالى لَ اقِـعِ النُّجُـومِ  ﴿و  )٤(﴾ بَ وَ ، وغیـر ذلـك ، لانـه  )٦()لا اقسـم بـالنفس اللوامـة(و ، )٥(﴾ فَلاَ أُقْسِـمُ بِمَ
  .)٧(تعالى سیكون قد اعتمد في ابقاء ذاته على ما خلق ، وهذا محال

اح كثیـرةأو  . دلالة الباء على التعدیة -٦ اسـتهام بـك (و ، )٩()یـذهب بكـم(و ،)٨()تتیـه بكـم: ( )ع( ، كقولـه  مثلتها لـدى الشّـرّ
اح بـین إذ  . وغیر ذلك ، )١٠()الخبیث حـرف الجـر البـاء ، وهـو معنـى یصـل الـى مفعولـه بالمواضـع ان الفعـل فـي هـذه الشّـرّ

، فالبــاء واســطة لوصــول الفعــل الــى  )١٢())التعدیــة مطابقــة لمعنــى البــاء كواســطة((، ویمكــن القــول ان  )١١(وارد فــي العربیــة
لـیس معنـاه اخـذه ،  )ذهـب بـه(: فالتركیـب  .یكتمـل بواسـطة البـاء و یبقـى لازمـا  بـلالفعل اللازم لایتعدى بالبـاء و  ، المفعول

 حصــل كــلّ فــي المواضــع الســابقة التیــه والــذهاب والهیــام و  . لا بــهإوانمــا ذهــب كعادتــه فــي الــذهاب ولكــن ذهابــه لا یكتمــل 
  هذه  لىع یتنبه ولم .ل وقعت على الضمائرمنها بواسطة الضمائر المخاطبة ، لا ان هذه الافعا

 

   . ٢/٣٨والهمع  ١/١٣٨ومغني اللبیب  ٩/١٠٠شرح المفصل: ینظر ) ١(
                               . ٢٢١الحل القصدي: ینظر) ٣(                            .٤٧الفروق اللغویة : ینظر  )٢(
   ..٢/٤٦٣تبیان العكبري و  ٤/٢٥٥كشاف وال ٥/٢٣٨النحاس  إعراب: وینظر ١البلد ) ٤(
                                      . ٤/٥٨الكشاف : وینظر ٧٥الواقعة ) ٥(
عرابو  ٣/٢٠٧معاني الفراء : وینظر ٢القیامة ) ٦(    .٢/٤٣٧وتبیان العكبري ٤/١٨٩والكشاف  ٥/١٣٩النحاس  إ
                       . ٢٦٠اللغة الموحدة : ینظر ) ٧(
  .٧/٢٩٨والخوئي ٧/٩٠المعتزليّ : وینظر  .١٩٧، ص ١٠٨الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   .٧/٢٩٨الخوئي : وینظر  .١٩٧ص  ١٠٨الخطبة : المصدر نفسه ) ٩(
   .٨/٣١٢والخوئي  ٢/٣٣٠الراونديّ : وینظر  ٤٠٨، ص  ٢٠٩الخطبة : نفسه ) ١٠(
                        . ٢٦٠اللغة الموحدة )١٢(      .١٢٢و ١/٨٦و انصاریان ٢٠/٣٨٥الخوئي : ینظر) ١١(



 ٣٤٥

، اذ لــم یجعــل دلالــة البــاء منصــرفة الــى التعدیــة فــي تتمــة شــرح الخــوئي  فــي البــاء مــن شــراح الــنهج غیــر الامــديالدلالــة 
واسـطة لوصـول البـاء  انّ ذهـب بـه ، وكانـه یلمـح الـى : وحدها ، وانمـا خلـط معنـى التعدیـة بمعنـى المصـاحبة فـي التركیـب 

وفي بـاء التعدیـة معنـى المصـاحبة ایضـا ، وذلـك اذا تعـدى الفعـل الـلازم ببـاب الافعـال  ((: الفعل الى المفعول بقوله  معنى
جعلــت زیــدا ذاهبــا ومــا ، اذهبــت زیــدا : واذا تعــدى ببــاء الجــر یفیــد معنــى اخــر یغــایر الاول ، مــثلا اذا قلــت  ،یفیــد معنــى 

مــع الاســم  الفاعــلســطة لــذهاب البــاء واف،  )١()) معــه بــا وانــت ایضــا ذاهــببزیــد جعلتــه ذاهذهبــت : ذهبـت معــه ، واذا قلــت 
   .الأول لما ذهب ذهاب الثاني لولاالمجرور بالباء ، ف

اح مـا فـي  . دلالة الباء على التفدیة -٧  ـ: ( )ع( قولـه ومـن أمثلتهـا لـدى الشّـرّ ـأَ ي بِ أَ بِ ـأُ وَ  تَ نْ ـ، لَ  االلهِ  لَ وْ سُـي یـا رَ مِّ ـقَ انْ  دِ قَ َ طَ  ع
تقـدیر الكـلام هـو  نّ بـأاح النهج شرّ إذ صرح معظم  . )٢()ماءِ السَّ  ارِ بَ خْ أَ و  اءِ بَ نْ والأَ  ةِ وَّ بُ النُّ  نَ مِ  كَ رِ یْ غَ  تِ وْ مَ بِ  عْ طِ قَ نْ یَ  مْ ا لَ مَ  كَ تِ وْ مَ بِ 

اء ، وواضـح انــه لا دلالـة للبــ )٤(بـاء للتفدیــةثــمّ اصـطلحوا علــى هـذه البــاء ب، )٣(منهمــا عنـدي بي وامـي لانــك اعـزّ أافـدیك بــ: 
، أي أن البــاء باقیــة علــى معناهــا الأصــلي وهــو أنهــا ) افــدي( یــة وانمــا هــي مفهومــة مــن الفعــل الــذي قــدروه وهــوفدعلــى الت

  .والوالدین  ) صلى االله عليه وآله(واسطة لتمنّي المبادلة بین الرسول 
ــاء علــى الســببیة -٨  ــبَ  نِ سْــحُ بِ  كَ انَ حَ بْ سُــ : ( )ع( قولــه )٥(الشــراح لــدىامثلتهــا مــن و  . دلالــة الب ــعِ  كَ لائِ  تَ قْــلَ خَ .  كَ قِــلْ خَ  دَ نْ
الاول : ، الا انهـم اختلفـوا فــي المتعلـق علـى قــولین )٧(للسـببیة) بحســن(، اذ اجمـع شـراح الـنهج علــى ان البـاء فـي )٦()...اارً دَ 
مـا هـو تسـبیح ن الإ: ، والمعنـى  )٨()سـبحانك( بــها تتعلق نّ إ:  ختبـر عبـاده اختبـارا ا إذ ، بسـبب حسـن امتحـان االله سـبحانهإنّ

خلقــت دارا بســبب حســن  ((معنــى ، وال )١٠()خلقــت(انهــا تتعلــق بالفعــل  :الآخــر، و   )٩(حســنا ســهلا لا عســر فیــه ولا صــعوبة
))ضـربت زیـدا بسـوء ادبـه:،كمـا تقـول  بلائـك

هِمْ  ﴿:قولـه تعـالىاستشـهد بعضـهم بو  ، )١١( ـیْ نَاـ عَلَ مٍ مِـنَ الَّـذِینَ هَـادُوا حَرَّمْ لْ فَـبِظُ
هُـمْ طَ  ـاتٍ أُحِلَّـتْ لَ  ، لا تضـره الـذنوب ، وانمـا یعاقـب علـى النوایـا تعـالى االلهو  .)١٣(علـى مجـيء البـاء لمعنـى السـببیة )١٢( ﴾یِّبَ

   . الظلم واسطة للتحریم على العبادو فالباء واسطة لوقوع العقاب الالهي ولیست سببا له ، 

  
                                      ١٨/٢٤١الخوئي ) ١(
   . ٤٥١ ص ، ٢٣٥ الخطبة : الخطبة البلاغة نهج )٢(
   . ٤/٩٦والموسوي ٣/٣٥٢ومغنیة ٦٣ /٢الفضل وابو ٤/١١٩ البحرانيو  ١٣/٢٤المعتزليّ و  ٢/٤١٥الراونديّ  : ینظر )٣(
   . ٣/٤١٠والشیرازي ١١/١٤٣ الخوئي : ینظر )٤(
   . ٣/٣٨١و ٢/٤٥٨وانصاریان ٢/٨٥ ئيوالخو  ١١٣و ٤/٩٧ البحرانيو  ٢/٧٨و ١٦/١٧٦المعتزليّ  : ینظر )٥(
   . ٢٠٠ ص ١٠٩ الخطبة : البلاغة نهج )٦(
                     .٢/١٨١والشیرازي٢/١٤٦ومغنیة١١/٣٦٧التستريّ و ٧/٣٢٨ والخوئي ١/٢٢٨وعبده٣/٦١ البحرانيو ١٨٧ /٧المعتزليّ  :ینظر )٧(

   . ٢/١٨١الشیرازي : ینظر )٩(                                                          ٧/١٨٧المعتزليّ  : نظری )٨(
                            . ٧/٣٢٨ الخوئي )١١(                                . ١١/٣٦٧التستريّ و  ٣/٦١ البحراني : ینظر )١٠(
                  .٢/٨٥ الخوئي : ینظر )١٣(                                                                     . ١٦٠ النساء )١٢(



 ٣٤٦

   يبمعنى فالباء  -٩ 
اح لــدى أمثلتهــا مــنو  ــبِ  ربِّ  قــالَ ( ف...( : ابلــیس فــي )ع(  قولــه فــي مــا )١( الشّــرّ ــزَ لأَُ  ينِ تَ یْ وَ غْــأَ  امَ ــلَ  نَّ نَ یِّ ُ ُ نَّ یَ وِ غْــلأَ وَ  ضِ رْ الأَ  يفِــ مْ ه  مْ ه
ــ ، نَ یْ عِــمَ جْ أَ  ــغَ بِ  افً ذْ قَ ــعِ بَ  بٍ یْ ــجْ رَ وَ  ، دٍ یْ ــبِ  امً ــغَ  نٍّ ظَ ــ هُ قَ دَّ صَــ ، بٍ یْ صِــمُ  رِ یْ ــبْ أَ  هِ بِ  فریــق ذهــب اذ ،  )٢()... ةِ یَّ بِ صَــالعَ  انُ وَ خْــإِ وَ  ، ةِ یَّــمِ الحَ  اءُ نَ

 مقـام البـاء فاقـام ، الحمیـة ابنـاء الظـن ذلـك فـي صـدقه : معنـاه (( و ، )فـي( بمعنـى )به صدقه( في الباء ان الى النهج شراح من

ــ لــه تصــدیقهم (( إنّ  اي ، الــلام بمعنــى البــاء تكــون ان همبعضــ وجــوز ،  )٣()) فــي  والمعاصــي للرذائــل ارتكــابهم هــو الظــن لكذب

 وردت فقـد ، )ع(  الامـام كـلام فـي اسـتعمالها ظـاهر عـن بهـا عـدول هـو )الـلام( او )فـي( معنى الى الباء واخراج .)٤()) له اتباعا

 ، للتصــدیق واســطة لانهــا هنــا بالبــاء جــاء وانمــا ، )ع(  الامــام لاســتعمله احــدهما معنــى اریــد ولــو ، الاخــرین الحــرفین دون البــاء
  . به للتصدیق ابلیس واسطة هو خاطيءال ظنلفا
    إلى بمعنى الباء -١٠ 

اح لدى أمثلتها ومن ـ( : الشـام اهـل الـى النـاس اسـتنفار فـي )ع(  قولـه فـي ما الشّرّ ـأَ  امَ ـ متُ نْ ـیُ  نٍ كْ رُ بِ ـتَ فْ یُ  عـزٍّ  وافـرزَ  لاوَ  ، مْ كُـبِ  الُ مَ  رُ قَ
ــإِ   توجیــه مــن واكثــروا ، )الــى( معنــى علــى )بكــم یمــال( فــي البــاء بدلالــة القــول الــى الــنهج شــراح معظــم ذهــب اذ ،  )٥()... مكُ یْ لَ

 بـركن انـتم مـا (( : المعنـى قـدر مـن ومـنهم ،  )٦()) الـیكم یسـتند بـركن لستم (( : المراد ان ذكر من فمنهم ، القول هذا على المعنى

 تضــمین الــى بعضــهم وذهــب . )٨())ابــدا الــیهم یــركن عنــده بثقــات لیســوا (( : المعنــى عــدّ  مــن ومــنهم ،  )٧()) الجهــاد الــى نو مــالت

 معنـــى الفعــل شــرابلإ )الـــى( دون الجــر )بــاء(ـبــ جـــيء وانمــا (( ، )إلــى( بمعنـــى البــاء كــون ضــحتّ یل لصـــو  معنــى )مــال( الفعــل

 (( : والمعنـى ، للسـببیة البـاء تكـون ان الراونـديّ  واجـاز  . لتحفظـوه الـیكم الانسـان لیـیم بـركن انـتم مـا :تقـدیرالو  ،  )٩()) صولو ال

 قـوة یكونـوا ان نفـى (( أنـه والمعنـى ، )علـى( معنـىب البـاء  فعـدّ  الموسـوي أغـربو  . )١٠()) سـقوطه بسـبب یمال للدین بركن نتمأ ما

ــا یعتمـــد ــالحرف مفعولـــه الـــى یصـــل ان یصـــح لازم  )مـــال( والفعـــل . )١١()) النصـــر انتـــزاع فـــي علیهـ  جهـــة علـــى لیـــدل )الـــى( بـ

 دالـة فهـي معناهـا علـى باقیـة البـاء تكـون هنـا مـنو  ، والغلبـة الهیمنـة علـى لیـدل )علـى( بـالحرف مفعولـه الـى ویصل ، الوصول

 اسـتغنى كلـذل )مـال( الفعـل مـن مفهـوم )العـدو علـى( :والمجـرور والجـار ، العـدو علـى للمیـل واسطة یسوال نیالمخاطب انّ  على

  . مخاطبینلل توبیخ باءال ذكر وفي . المیل بدلالة اكتفاء ذكره عن الكلام
 

   . ١/١٩٣وانصاریان ٣٥٨ و ٨/٣٤٦ و ٥/٣٥١ والخوئي ٢/١٨٣  البحراني : ینظر )١( 
   . ٣٦٢  ص ،١٩٢ الخطبة : البلاغة نهج )٢(
   .٤/٣٦٥التستريّ و  ٣/١٨٢والشیرازي ٣/١١٥ومغنیة ٢/٩٢ضلالف وابو ١/٣٩٨عبدهو  ٤/٢٥٢ البحراني : وینظر ١٣/١٤٢المعتزليّ  )٣(
               .٧٥ ص ،٣٤ الخطبة : البلاغة نهج  )٥(                                  . ٢/٣٣٦انصاریان : وینظر ٤/٢٥٢ البحراني )٤(

       ١/٩٥ الفضل وابو ١/١٥٠وانصاریان ١/٦٦السرخسي : وینظر ٢/١٩٠المعتزليّ  )٦(
        . ١/٩١عبده )٨(                                                                   . ١/٢٣٨الراونديّ  )٧(
      ١/٢٣٨الراونديّ  )١٠(                                                                  . ١/١٨٠الشیرازي )٩(
   .١/١٨٠: وینظر ١/٢٦٩الموسوي )١١(



 ٣٤٧

   نع بمعنى الباء -١١
ِ  وادُّ عِ تَ اسْــ( : )ع(  قولــه فــي مــا بعضــهم لــدى أمثلتهــا مــنو    ــإِ  رِ یْ سِــمَ لْ ل ــ ىلَ ــحَ  مٍ وْ قَ ــوَ  ، هُ ونَ رُ صِــبْ یُ  لا قِّ الحَــ نِ عَــ ىارَ یَ ــ نَ یْ عِ زَّ وَ مُ  رِ وْ الجَ بِ

 )عـن( معنـى )بـه لایعـدلون ( فـي البـاء بتضـمین  )٢( الخـوئي انفـرد اذ ، )١( )قِ یْ رِ الطَّ  نِ عَ  بٍ كُ نُ  ، ابِ تَ الكِ  نِ عَ  اةٍ فَ جُ  ، هِ بِ  ونَ لُ دِ عْ لایَ 
أَـلْ  ﴿ : تعــالى بقولــه علیــه واســتدل ، اسْـ ــهِ  فَ ا بِ ــرً  بــل ، اخــر حــرف معنــى البــاء یضــمنوا فلــم الــنهج شــراح ســائر امــا ،  )٣( ﴾ خَبِی

 وضــمن    )٤()) الظلــم بفعــل الا یرضــون لا:،اي اخــر شــیئا بــالجور یعــدلون لا ((: معنــىوال )یرضــون( معنــى )یعــدلون( ضــمنوا

   . )٥(بالعدل یستبدلونه لا : اي ، لونیستبد معنى )یعدلون( بعضهم
 )كــذا عــن عــدل( : )عــن( الحــرف مــع جــاء فــاذا ، بــه تعلــقی الــذي الحــرف حســب معنــاه یتحــدد )عــدل( الفعــل ان القــول ویمكــن 

 واذا ،)٦()) غیــره الــى یتركونــه لا : اي ، عنــه یعــدلون لا (( : بقولــه انصــاریان المعنــى هــذا لــىع نبــه وقــد ، تركــه : المعنــى صــار

 الشــيء جعــل انــه یعنــي فهــذا )بكــذا عــدل( بالبــاء تعــدى اذا امــا ، كــذا جهــة الــى تحــول : المعنــى صــار  )الــى( بــالحرف عــدي

 لانفـــ  )عــن( بمعنــى البــاء مجــيء علــى الخــوئي بهــا اســتدل التــي الایــة امــا . شــيء عــن او اخــر شــيء نحــو للعــدول ةواســط

 لســؤال الســائل واســطة هــي هنــا البــاء ان ویبــدو ، )عــن( معنــى الشــارح ضــمنها بالبــاء جــاء فلمــا  )عــن(ـبــ تعدیــه ركثــ )الســؤال(

 كقولـك ، عنـه لأوسـ ، بـه واشـتغل ، بـه اعتنـى (( : یعنـي الـذي )بـه لأس( : الاستعمالین بین الفرق الزمخشري ذكر وقد الخبیر،

  . وسؤاله الخبیر لمعرفة واسطة جعله به عنایته لشدة أنه یعني به لأس ان یؤكد وهذا )٧()) عنه وفتش عنه بحث :
   مع بمعنى الباء -١٢ 

ـلَ اعْ وَ ( : الكوفــة اهـل الــى لـه كتــاب مــن )ع(  قولـه یشــرح وهـو  الدلالــة هـذهب الامــدي  صـرح ـ ةِ رَ جْــالهِ  اردَ  نّ أ وامُ ــلَ قَ  دْ قَ ِ هْ أَ بِ  تْ عَ ــل َ  ، اه
ــلَ قَ وَ  ـــبِ  واعُ َ  اهلهـــا فارقـــت المدینــة ان المعنـــىو  ،  )٩()) للمـــراد كــدآ فیكـــون ، مـــع بمعنــى الموضـــعین فـــي البــاء (( ان بـــین اذ ،  )٨()اه

 فـي )قلـع( الفعـل بتضـمین القـول الـى فـذهبوا الـنهج شـراح سـائر اما . منها وخرجوا فارقوها انهم اي ، ابه قلعوا وكذا ، واخرجتهم

ــ ، )١٠(بنفســه متعــد )قلــع( فعــلال ان لــدیهم اســتقر ان بعــد بالبــاء یتعــدى اخــر فعــل معنــى الموضــعین  فــي قلــع ضــمن  البحرانيف

 فــارق معنــىب قلــع الثــاني الموضــع وفــي ، لاســتیطانهم یصــلح فلــم بأهلــه نبــا إذا المنــزلُ  قلــع : یقــال إذ، نبــا معنــى الاول الموضــع

  الموضع وفي ، )رحل( معنىب الاول الموضع في )قلع( آخرون عدو  .  )١١(ففارقوها بهم كبت أنها والمعنى
 

      .٢٣٠ ص ،١٢٥ الخطبة : البلاغة نهج )١(
                          .٥٩ الفرقان )٣(                    . ١٧/١١٠ ، ٨/١٧٢ الخوئي : ینظر )٢(
   ١/٢٥٩ وعبده٣/١٢٧  البحرانيو  ٨/١٠٧والمعتزليّ  ١/٥٧٧ الكیدريّ : وینظر ٢/٤٢ الراونديّ  )٤(

      ١/٢٩٢ الفضل وابو ١/٤٢١وانصاریان  ١٠/٣٠٦التستريّ و      
   . ١/٤٢١انصاریان )٦(                                  . ٢/٣٥٠الموسوي :ینظر )٥(
   . ١١/٣٠٣ والخوئي ١/٢١٢السرخسي : ینظر )١٠(                                             . ٣/٩٨ الكشاف )٧(
                                    . ١٦/٢٠١ الخوئي )٩(                   . ٤٥٩ ص ، ١ الرسالة : البلاغة نهج )٨(
   . ٤/٣٣٨ البحراني : ینظر )١١(



 ٣٤٨

 بمعنـى الاول الموضـع فـي )قلـع( الشـیرازي عـدّ  حـین علـى . )١(الـدار بتلـك زعجـواأُ و  ، هلهـاأب رحلت :يأ ، )ازعج( بمعنى الثاني

 مـاهنّ إ الـى عبـده الشـارح فـذهب ، الموضـعین فـي )قلـع( معنـى مـنهم ریـقف جمـعو  . )٢(فـارق بمعنـى الثـاني الموضـع وفـي ، انتقل

 فلـم المعتزلـيّ  وخـالف . )٥()اخـرج( نـىعبم مـاانه غنیـةم وذكـر ،  )٤()فارق( بمعنى إنهما إلى الفضل ابو ذهبو  ، )٣()نبذ( بمعنى

 بمعنــى الثــاني الموضــع وفــي ، ةزائــد الاول الموضــع فــي البــاء عــدّ  وانمــا ، اخــر فعــل معنــى )قلــع( الفعــل تضــمین الــى یــذهب

 دلالـة فـي والقـول . نفسـه بالفعـل متعلقتـان انهمـا مع الاخرى یغایر بمعنى الباءین من واحدة كل مجيء علة یبین ولم ، )٦()من(

 حولـه او اصـله مـن انتزعـه اذا ، الشـيء قلـع : یقـال ، بنفسـه متعـد فعـل فهـو ، )قلـع( دلالـة عن البحث یستلزم )به قلع( التركیب

اح ذكــر كمــا المعنــى كــان ولــو ، )٧(موضــعه عــن  الحاجــة نتفــتلا الهجــرة دار مــن والاخــراج والافتــراق الرحیــل حصــول مــن الشّــرّ

اح ذكـره مـا غیـر المعنـى ان القـول یمكـن ولـذا ، المعتزلـيّ  ذكـر كما زائدة الباء كانتولأ ، الباء حرف ذكر  الى  البـاء لان ؛ الشّـرّ

  .لهم امقرّ  تعد فلم منها واقلع بواسطتها هم وكذلك ، فیها وجودهم لعدم مستوطنة غیر ةالهجر  دار ان لتبین هنا دخلت
   )على( بمعنى لباءا -١٣ 

ـأ ( : )ع(  قولـه شــرحهما فـي وذلـك ، )٨(الخـوئي فیـه وتابعــه المعنـى هـذا الراونـديّ  ذكـر ـ  دُ عْـبَ  امّ ــالأ نّ إفَ ـیَ  رَ مْ ـ نَ مِـ لُ زِ نْ  لــىإ اءِ مَ السَّ

ــقَ كَ  رضِ الأ ــالمَ  اتِ رَ طَ ــبِ  سٍ فْــنَ  لِّ كُــ لــىإ ، رِ طَ ــلَ  مَ سِــقُ  امَ َ ــزِ  نْ مِــ اه  . )علــى( بمعنــى )لهــا ســمقُ  بمــا( فــي فالبــاء ، )٩() انصــقْ نُ  وْ أ ةٍ ادَ یَ
 الـى ونـزل ، مسـتعل مكـان إلـى إشـارة بمعنـى ، عـن نـزل : یقـال ،  )١٠(عـدة بحروف المفعول الى یتعدى لازم فعل )نزل( الفعلو 

 إلــى إشــارة ، علــى ونــزل ، النــزول بدایــة إلــى إشــارة ، مــن ونــزل ،معــین ظــرف إلــى إشــارة ، فــي ونــزل ، هــابط مكــان إلــى إشــارة ،

 ، المحفـوظ اللـوح فـي المعـدة الالهیـة القسـمة بواسـطة ینزل الرزق ان )ع(  ومراده .النزول واسطة إلى إشارة ، ـب ونزل ، استعلاء
  .صورته او هجهت او الرزق مقدار او الرزق علیهم ینزل لمن تخصیص دون

  )من( بمعنى الباء -١٤ 
ـ مْ لَ وَ  ( : الملائكة صفة في )ع(  قوله یوضح وهو ، الدلالة هذه عبده محمد أقر ـ مِ رْ تَ ـعِ ازِ وَ نَ بِ  وكُ كُ الشُّ َ ـیْ زِ عَ  اه ـيِ◌ْ إ ةَ مَ  ،  )١١()مْ هِ انِ مَ
 )١٢(الشــهوات بمعنــى ) نــوازع( : الجمــع علــى دخلــت البــاء لأن ؛ التبعــیض تفیــد التــي مــن بمعنــى بنوازعهــا فــي البــاء ان ذكــر اذ

 غیــر التبعــیض لان ؛ )ع(  مــراده عــن وبعیــد متكلــف معنــى وهــو . ایمــانهم عزیمــة النــوازع هــذه مــن تــرم لــم الشــكوك ان والمعنــى

   الشكوك ان : والمعنى ، مطلقة بصورة ایمانهم صدق عن الشكوك نفي المراد وانما ، الملائكة بحق مراد
 

   . ٣/٤٢٦الشیرازي : ینظر )٢(                   . ١/٢٢٦والسرخسي ٣/١٥١الراونديّ  : ینظر )١(
   . ٤/١٢٠والموسوي ٢/١٢٨الفضل ابو : ینظر )٤(                                                   . ٢/٣ عبده : ینظر )٣(
   . ١٤/٧المعتزليّ  : نظری )٦(                                               . ٣/٣٧٦مغنیة : ینظر )٥(
   . ٣/٣٢٠ والخوئي ١/١٩١الراونديّ  : ینظر )٨(                  .٦٩٦ المحیط والقاموس ٨٥٩المقاییس : ینظر )٧(
   .١٠٢٢ المقاییس : ینظر )١٠(                              .٥٣ ص ، ٢٣ الخطبة : البلاغة نهج )٩(
   . ٢١١ /١عبده : ینظر )١٢(                          .١٥٧ ص ، ٩١ الخطبة : البلاغة نهج )١١(



 ٣٤٩

 یتعــدى الــذي تــرم لــم مفعــول : ایمــانهم عزیمــة(( :بقولــه الدلالــة هــذه الــى الراونــديّ  المــح وقــد ، نوازعهــا بواســطة ایمــانهم تــرم لــم

ـــ یكــون الـــذي بــالمفعول تـــدخل والبــاء ، بنفســه  ترمـــي ولا هعلیــ المعـــزوم مایمــانه شـــك لایــدخل : أي ، الیـــه المرمــي فــي لا امرمیّ

  . )١()) قبیح بوجه شهوة اثر ولا بفساد الیقین معه الذي ایمانهم الشكوك
    زائدةال الباء -١٥

 زائــدة فهــي معــین معنــى علــى لهــا دلالــة لا ، فضــلة كونهــا البــاء بزیــادة ومــرادهم ،   )٢(الشــراح لــدى البــاء زیــادة مواضــع كثــرت 

اح امثلـة ومـن .)٣(فیـه الیهـا حاجـة فـلا بحـذفها یستقیم الذي التركیب على  : )ع(  قولـه الدلالـة مـن المفرغـة البـاء زیـادة علـى الشّـرّ
ـعَ  وارُ بِ اصْ وَ  ، ضَ رْ الأَ  وامُ زَ الْ ( ـأَ بِ  واكُـحرِّ تُ  لاوَ  ، لاءِ الـبَ  ىلَ ـبِ  والُ جِ عْ تَ سْـتَ  لاوَ  ، مْ كُ تِ نَ سِـلْ أَ  ىوَ هَـ مْ كُ فِ وْ یُ سُـوَ  مْ كُ یْ دِ یْ ـ امَ ُ  هُ لْـجّ عْ یُ  مْ لَ  ، )٤()مْ كُـلَ  االله
 لا : هــو المعنــىو  ، كــواتحرّ  للفعــل مفعــولین والســیوف الایــدي لیجعلــوا ، زائــدة )بایــدیكم( فــي البــاء ان الــى مــنهم كثیــر ذهــب اذ

 علـــى دالـــة البـــاء تكـــون ان وهـــو ، اخــر وجهـــا الخـــوئي وتبعـــه الراونـــديّ  واجـــاز ، )٥(لســنتكمأ هـــوى فـــي وســـیوفكم ایـــدیكم كــواتحرّ 

 للحركــة مفاعیــل والســیوف الایــدي تكــون ان ویمكــن .  )٦()الفتنــة( او )شــيء( : رهیقــدت محــذوفا تحركــوا عــولمف ویكــون ، الســببیة

 لـذلك الالسـن هـوى فـي للحركـة واسـطة والالسـن فالایـدي ، واحـد ان فـي والمفعولیـة الواسطة على الدلالة لتعطیها الباء ودخلت

   .الحركة هذه عن )ع(  نهى
ـلْ قَ  رِ صَـبَ بِ  تَ یْ مَ رَ  وْ لَ فَ  ( : )ع(  قوله – ایضا – لباءا زیادة على امثلتهم ومن    )ببصـر( فـي البـاء مـنهم فریـق جعـل اذ ، )٧()... كَ بِ

 یدخلــه لــم صــریح مفعــول مــن لــه بــد فــلا بنفســه متعــد )رمــى( الفعــل لان البــاء بزیــادة حكمــوا وانمــا ،  )٨()بصــرك ارم : اي( زائــدة

 رمـى ان (( : بقولـه             التركیـب هـذا فـي البـاء دخـول بهـا هوجّـ ةمهمّ  دلالیة اتةالتف التستريّ  للشارح كانت وقد ، جر حرف

 ، بالســهم الصـید رمیـت : تقـول ، فــلا الثـاني وامـا ، الاول الـى بالنســبة انـه الا ، الصـید رمیـت : فتقــول ، بنفسـه متعـدیا كـان وان
   . )٩()) . الثاني المفعول هنا والبصر

 

                                                        . ١/٣٩٩الراونديّ  )١(
 ٢/٢٢١وانصاریان ٨/١٧و ٤/٥١ الخوئي و  ٣٣٥و ١٩/١٣٣ و ١٦/٧٥و ١٣/١١٣و ٢٦٧ /٦المعتزليّ  : الباء زیادة في ینظر )٢(

                         .٦/٤٩٩و ١/٣٤٢ومغنیة ٣/١٣٧وعبده
                                     .٢/٤٢٩ الضرب ارتشاف :ینظر )٣(
                     . ٣٥٥ ص ، ١٩٠ الخطبة : البلاغة نهج )٤(
    .١١/١٨٩ والخوئي٤/١٩٢  البحرانيو  ٢/٤٥١الراونديّ : ینظر )٥(
              . ١١/١٨٩ والخوئي ٢/٤٥١الراونديّ  : ینظر )٦(
                                  . ٣٠٠ ص ، ١٦٥ الخطبة : البلاغة نهج )٧(
                              . ٣/١٦ والشیرازي ٢/٤٧٧ ومغنیة ١٠/١٦٤ الخوئي : ینظر )٨(
          . ٣/١٠٧التستريّ  )٩(



 ٣٥٠

ــأَ  ... ( : القاصـــعة الخطبــة فـــي )ع(  لقولــه شـــرحهم – ایضــا – ذلـــك ومــن   ـــ يفِــ تُ عْ ضَـــوَ  انَ ـــ لِ لاكِــكَ بِ  رِ غَ الصِّ  تُ رْ سَـــكَ وَ  ، بِ رَ العَ
ــ ــ مَ اجِ وَ نَ ــیْ بِ رَ  نِ وْ رُ قُ اح معظــم ذهــب اذ ،  )١()... رَ ضَــمُ وَ  ةَ عَ  كلاكــل وضــعت : هــو المعنــىو  ، )بكلاكــل( فــي البــاء زیــادة الــى الشّــرّ

 (( : والمعنـى ، الالصـاق علـى تـدل ان وهـو ، للبـاء اخـر وجهـا  البحرانـي الشـارح واحتمل ،  )٢(نتهماواه اذلالهم والمراد ، العرب

 التعدیـة علـى دالـة وجعلهـا ، للالصـاق كونهـا او البـاء بزیـادة القـول التسـتريّ  انكـر حـین علـى ،  )٣()) انـةوالاه الوضـع بهم فعلت

 )وضــع( الفعــل تعــدي ان ویبــدو ،  )٤()) التحــرك علــى یقــدر فــلا الصــدر علــى تســقطه كبعیــر اذلالهــا عــن كنایــة (( لكــلاما لیكــون
اح حمل مفعوله الى بنفسه اح تلمـس ولـذا ، باءال بزیادة القول على الشّرّ  الـى تنصـرف )وضـع( الفعـل دلالـةو  .أخـرى أوجهـا الشّـرّ

 وهــم العــرب كلاكــل بواســطة تــم الوضــع ان علــى دل بــه البــاء تعلقــت ولمــا ، بنفســه متعــد فعــل وهــو ،  )٥(وحطــه الشــيء خفــض

   .هنا  له معنى لا الالصاق ان عن فضلا ، للباء زیادة فلا ، المبرزین واعیانهم العرب صدور
اح عند الزیادة كانت ولما    : القرانیـة التراكیـب فـي  الزائـدة البـاء علـى دلالیـة مسـحة أضفوا ، الدلالة من الحرف خلو تعني الشّرّ
ــى ﴿ كَفَ ــهِ  وَ ا بِاللَّ ــى ﴿و )٦(﴾ حَسِــیبً كَفَ ــهِ  وَ  یســتل البــاء ان والحــق   . )٨()) للتاكیــد زائــدة البــاء (( بــان القــول الــى ،  )٧(﴾ شَــهِیدًا بِاللَّ

 : یقـال ((، فیـه مسـتزاد لا الـذي الحسـب علـى دال كفـى فالفعـل ، محـدد دلالـي لغـرض )كفـى( المتعـدي بالفعـل تعلقت وانما زائدة
 وفـي مطلقـة بصـورة غیـرهم عـن وكـافیهم العبـاد بـامر قـائم تعـالى واالله ،  )٩())بـالامر قام اذا كفایة كفى وقد ، یكفیك الشيء كفاك

 ، الســیاق ذلـك فـي المـتكلم مـراد یتطلبـه لغـرض الكفایـة جهـة حـددت التركیـب هـذا علـى البـاء دخلـت ذافـا ، كلهـا حیـاتهم نـواحي
  . الكفار حساب تعالى بواسطته كفى وكذلك ، الظلمة افعال على الشهادة تعالى االله بواسطة كفى : تعني ، شهیدا باالله فكفى

  

  
                . ٣٧٨ ص ، ١٩٢ الخطبة : البلاغة نهج )١(
        .١٢/٢١ والخوئي ٤/٢٨٦ البحرانيو  ١٣/١٩٧المعتزليّ  : ینظر )٢(
                                        . ٤/٢٨٦ البحراني )٣(
  . ١٤/٤٩٦التستريّ  )٤(
   .١٠٩٤المقاییس : ینظر ) ٥(
  ٦ : النساء) ٦(
   .٢٨الفتح ) ٧(
   .١٨١والسامرائي ٣/٣٥٤بحراني الو  ٦/٢٦٧و ١٩/١٤٤المعتزليّ : وینظر  . ١٦/٢٠١الخوئي ) ٨(
   .١٢٢القاموس المحیط: وینظر  ٩٢٩المقاییس ) ٩(
  
  

  دلالة الفاء  : المطلب الثاني
اح نقلا عن النحویین ثبت     :عدة دلالات للفاء أهمهاالشّرّ



 ٣٥١

  دلالة الفاء العاطفة على الترتیب والتعقیب - ١
، وهـذه  ترتیـب والتعقیـب بـلا مهلـة بـین المعطـوف والمعطـوف علیـهالى افـادة الفـاء ال )١(اشار شراح النهج في مواضع كثیرة

وهــو  مــلعطفهــا للج بتفصــیل دلالتهــا فــي الخــوئيّ  انفــردعطــف الفــاء للجمــل ،  وفیمــا یخــصّ  .) ٢(هــي الدلالــة الرئیســة لهــا
ــ رَ اشِــعَ مَ : ( )ع(یشــرح قولــه  ــ اءَ سَــالنِّ  نَّ إ اسِ النَّ ــیْ الإ صُ اقِ وَ نَ ــ انِ مَ ــالحُ  صُ اقِ وَ ، نَ ــ ظِ وْ ظُ ــالعُ  صُ اقِ وَ ، نَ ــأَ ف : لِ وْ قُ ــیْ إِ  انُ صَــقْ ا نُ مّ  نَّ هِ انِ مَ

ــقُ فَ  ــ نِ عَــ نَّ هُ دُ وْ عُ ــ لاةِ الصَّ ان عطفــت الفــاء جملــة علــى جملــة افــادت كــون  ((: ، اذ قــال  ) ٣()... نَّ هِ ضِــیْ حَ  امِ یَّــفــي أَ  امِ یَ والصَّ
فقعـد عمـرو ، وقـد تفیـد فـاء العطـف فـي  قـام زیـد: مضمون الجملة التي بعدها عقیب مضمون التي قبلها بلا فصل ، نحو 

ا قبلهـا فـي الزمـان ، الجمل كون المذكور بعدها كلامـا مرتبـا فـي الـذكر علـى مـا قبلهـا ، لا ان مضـمونه عقیـب مضـمون مـ
تَكَبِّـرِینَ  ﴿: كقولـه تعــالى ى الْمُ ثْــوَ بِــئْسَ مَ ــدِینَ فِیهَــا فَلَ ابَ جَهَــنَّمَ خَالِ ــوَ وا أَبْ ــوَّأُ مِــنَ  ﴿ :، وقولــه  )٤(﴾فَـادْخُلُ ضَ نَتَبَ ثنََــا الأَْرْ أَوْرَ وَ

ــامِلِینَ  ــنِعْمَ أَجْــرُ الْعَ ــثُ نَشَــاءُ فَ ــةِ حَیْ ومــن هــذا البــاب  ... ذكــره يكــر ذم الشــيء او مدحــه یصــح بعــد جــر ، فــان ذ ) ٥( ﴾الْجَنَّ
نِـي ﴿: عطف تفصیل المجمل على المجمل كقوله  نَّ ابْ بِّ إِ ـالَ رَ بَّـهُ فقََ نَادَى نُوحٌ رَ ـيوَ فقلـت اجبتـه ، : ، وتقـول) ٦( ﴾مِـنْ أَهْلِ

وحظــوظهن اجمــالا نبــه  مــن هــذا القبیــل ؛ لانــه بعــد الاشــارة الــى نقصــان ایمــانهن وعقــولهن )ع( وكــلام الامــام  ...لبیــك : 
، وفــي موضــع اخــر مثــل للفــاء فــي تفصــیل المجمــل بقولــه  ) ٧()) فامــا نقصــان ایمــانهن: قصــان بقولــه علــى تفصــیل جهــة الن

ونَ  ﴿ :تعالى ـائِلُ ـا أَوْ هُـمْ قَ اتً یَ أْسُـنَا بَ كْنَاهَاـ فَجَاءَهَاـ بَ ـةٍ أَهْلَ یَ كَـمْ مِـنْ قَرْ هـو تلخـیص لاراء النحـاة الخـوئي ومـا ذكـره   . )٨( ﴾وَ
فـي هـذه المســالة ، اذ ذهبـوا الــى ان المعطـوف بالفـاء اذا وقــع زمانـه بعــد زمـان المعطـوف علیــه كانـت الفــاء مفیـدة للترتیــب 

فالفــاء فــي  .)١٠(، امــا اذا وقــع المعطــوف بهــا بعـد المعطــوف علیــه فــي الــذكر دون الـزمن فهــي للترتیــب الــذكري  )٩(المعنـوي
الترتیــب الــذكري لا تعــد تعقیبیــة ، وانمــا تقتصــر دلالتهــا علــى ترتیــب المــذكورات مفارقــة بــذلك دلالتهــا الاصــلیة ، وتصــیر 

    مر فیها وهذا ، حه بعد ذكرهلذم الشيء او مد لتفصیل الكلام بعد اجماله ، او تصیر
  

  .٢/١٩٨والشیرازي  ٤/٥٣٥ومغنیة  ٢١٠، ١٩٧، ٤/١٥٥ البحراني و  ٧/٥٠المعتزليّ :ینظر) ١(
   ١٠٩والصاحبي ٣٧٦ورصف المباني ٤/١٤/٤٨٠والمخصص ١/١٠والمقتضب ٢/٣٠٤الكتاب: ینظر ) ٢(

                                          . ٢/٦٣٦الضرب  ارتشافو  ٨/٩٥وشرح المفصل    
      .١١٨، ص ٨٠الخطبة:نهج البلاغة ) ٣(
            . ٧٤الزمر) ٥(                                   . ٢٩ النحل) ٤(
                                 . ٥/٣٠٢الخوئي ) ٧(                                    . ٤٥هود ) ٦(
   . ٧/٩٨الخوئي : وینظر  ٤الاعراف) ٨(
   . ٥/٢٣٢والهمع ٢/١٣٨وشرح التصریح ١/٢١٣ومغني اللبیب ١٢٢والجنى الداني ٢٢٣شرح ابن الناظم: ینظر ) ٩(
   . ٣/٤٦٣والنحو الوافي ١٢٣-١٢٢والجنى الداني ٢١٣/ ١ ومغني اللبیب ٢/١٣٨شرح التصریح: ینظر ) ١٠(

مـن الترتیـب الخـوئي قالـه  تهـا فـي الامثلـة المـذكورة ، فمـاالاصلیة للفاء على الترتیـب والتعقیـب یمكـن ملاحظ فالدلالة ،نظر
تَكَبِّـرِینَ  ﴿:وهو قوله تعالى فاء في ذم الشيء او مدحهللالذكري  ى الْمُ ثْـوَ بِـئْسَ مَ لَ ـدِینَ فِیهَـا فَ ابَ جَهَـنَّمَ خَالِ ـوَ وا أَبْ ـادْخُلُ ) ١(﴾فَ
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بعــد زمــن  بــل قبــل دخــولهم جهــنم ، زمــن النطــق بــهاذ ان ذم الــداخلین لجهــنم لــم یكــن  –انمــا هــو للتعقیــب الزمنــي ایضــا 
دخولهم ، وكذلك القول فـي مـدح المـذكورین ، ولـیس المـذكور بعـد الفـاء كلامـا مرتبـا علـى مـا قبلهـا فـي الـذكر دون اعتمـاد 

    .)٢(متابعا للرضيالخوئي للزمن كما ذكر 
غیـر مجـرد عـن التعقیـب الزمنـي ،  -ایضـا–ل ، فهـو ي بالفـاء الـواردة للتفصـیل بعـد الاجمـار اما فیما یتعلق بالترتیب الـذك  

ـــأفَ : ( )ع( فقولــه  الــى دلالـــة الفــاء فیـــه علـــى التفصــیل بعـــد الاجمــال وخلوهـــا مـــن الخـــوئي الــذي ذهـــب ) یمـــانهنإقصــان ا نُ مّ
ذكــر ثــلاث صــفات للنســاء علــى وجــه  )ع( المعنــى ، فــان الامــام  عنــدالدلالــة علــى التعقیــب الزمنــي فهــو یحتــاج الــى وقفــة 

 ءلبــد) فامــا نقصــان ایمــانهن(فكــان دخــول الفــاء علــى جملــة  ،علــة كــل صــفة مــن صــفات الــنقص الــثلاث  بــیّنلعمــوم ، ثــم ا
اح التعلیل للنقص الاول ، و  لنقصـان  علـة، اي ) ٣()نقصـان الصـلاة نقصـانا فـي الایمـان(جعـل  )ع( انفسـهم لوحـوا بانـه الشّـرّ

جــيء ) نقصــان الایمــان(، فلمــا احتــاج الكــلام الــى الــربط بجملــة نفســها علــى الــوتیرة النقصــین الاخــرین ثــم علــل ، الایمــان
 مــنمـن تجـرد الفـاء الخـوئي امـا مـا ذكـره  .بالفـاء التـي مـن شـانها الدلالـة علـى الترتیـب والتعقیـب فـي ذكــر الاحـداث المعللـة
كَـمْ مِـنْ  ﴿: الدلالة على التعقیـب الزمنـي ، ولزومهـا التفصـیل بعـد الاجمـال فـي قولـه تعـالى أْسُـنَا  وَ كْنَاهَـا فَجَاءَهَـا بَ ـةٍ أَهْلَ یَ قَرْ

ـــا اتً یَ ترتیـــب للجـــرد الفـــاء مـــن دلالتهـــا علـــى التعقیـــب وجعلهـــا نهم مـــن مـــف،  الســـابقین، فهـــو امـــر اختلفـــت فیـــه اقـــوال ) ٤( ﴾ بَ
مـن قبـل  سأانمـا اتاهـا البـ: یقـال  ((: فـي قولـه وجهـا آخـر الفـراء  ذكـر، و ) ٥(صـرح بـه الرضـي المفصل للاجمـال ، وهـو مـا

ــول ألان الهـــلاك والبـــ: الاهـــلاك ، فكیـــف تقـــدم الهـــلاك؟ قلـــت  حســـنت ، فلـــم یكــــن أاعطیتنـــي ف: س یقعـــان معـــا ، كمـــا تقـ
وكـم مــن قریـة اهلكناهــا فكــان  :وان شـئت كــان المعنــى  .ذلــك  زانمـا وقعــا معــا ، فاسـتجی :الاحسـان بعــد الاعطـاء ولا قبلــه 

)) س قبـل الاهــلاك ، فاضـمرت كـانبـأمجـيء ال
الاول یجـرد الفــاء مـن دلالتهـا علــى  :ویفهــم مـن قـول الفـراء هــذا وجهـین  ) ٦(

وضـــحه الفـــراء مـــن ان الفعلـــین المتعـــاطفین فـــي الایـــة مـــن الاهـــلاك أالتعقیـــب الزمنـــي ، ویجردهـــا مـــن الترتیـــب ، وهـــو مـــا 
یـب ، وتابعـه علـى ذلــك والبـاس همـا ممـا یقعـان معـا ، وبـذا انصـرفت دلالـة الفــاء الـى العطـف دون ملاحظـة الترتیـب والتعق

كــان : الحــذف ، مــن نحــو علــى الكــلام  یبقــي للفــاء دلالتهــا علــى التعقیــب والترتیــب الا انــه یحمــل الآخــرو .)٧(ابــن عصــفور
ــابق  ـــا اهلاكهـــا فجاءهـــا ب: ه تقـــدیر و  ،مجـــيء البـــاس قبـــل الاهـــلاك ، وهـــو تاویـــل الفـــراء السـ ســـنا ، وهـــو تقـــدیر یخـــرج أاردن

   .)٩(وغیر ذلك من التقدیرات .)٨(كونه ارادة مجردةالاهلاك عن كونه واقعا الى 
  

   . ٢/٣٦٥شرح الكافیة: ینظر ) ٢(                                                       . ٢٩ النحل) ١(
   .١/٣٠٤والشیرازي ١/٢٢١وانصاریان ١٤/٣٢٠التستريّ و  ١/١٤٠وعبده ٢/٢٢٣البحراني و  ٦/٢١٤المعتزليّ : ینظر ) ٣(
   . ٢/٣٦٥شرح الكافیة: ینظر ) ٥(                                                     . ٤لاعراف ا) ٤(
   .١/٢٢٨شرح جمل الزجاجي: ینظر ) ٧(                                            .١/٣٧١معاني الفراء ) ٦(
   .٢٩٥- ٤/٢٩٤والبرهان  ٤/٣٩٦مجمع البیان :ینظر) ٩(                                   .٢/١٣٩شرح التصریح : ینظر) ٨(

فــان دلالــة الكــلام لا  .الحــذف والتأویــل والافضــل تــرك الفــاء علــى دلالتهــا علــى الترتیــب والتعقیــب بــلا حمــل للكــلام علــى 
عتمـاد علـى ویمكـن ان توجـه الایـة بالا .تحمل على مشیئة الشارح او المفسـر او النحـوي ، وانمـا تحمـل علـى مـراد المـتكلم 
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، وقــد اســتعمل فــي  ء الحركــة لانــه انهــاك حتــى المــوتان الاهــلاك هــو فعــل بطــيْ التــي تفیــد ) هلــك(ح دلالــة الفعــل توضــی
ضًـا  ﴿ :وأبنائـه )ع( فـي شـأن یعقـوب قال تعالى ، المعنى وحسب  القران لهذا وسُـفَ حَتَّـى تَكُـونَ حَرَ ـذْكُرُ یُ ـأُ تَ وا تَاللَّـهِ تَفْتَ ـالُ قَ
یـؤدي الــى الهـلاك ، ومعلــوم ان الحـزن لا یفعــل  )ع( ، تنبیهـا لــه الـى ان الحــزن علـى یوســف )١( ﴾مِــنَ الْهَـاـلِكِینَ  أَوْ تَكُـونَ 

ــرور زمــــن طویــــل ــد مــ  ﴿ :یفیــــد تــــوفیر الاســــباب المؤدیــــة للهــــلاك ، فقولــــه تعــــالى) هلــــك(ي والفعــــل المتعــــدّ   ، ذلــــك الا بعــ
أنَْشَــأْنَا مِــ كْنَــاهُمْ بِــذُنُوبِهِمْ وَ أَهْلَ ــا آخَــرِینَ فَ نً عْــدِهِمْ قَرْ یعلــم منــه انــه ســبحانه شــملهم بــانواع مــن العــذاب قبــل مجــيء  )٢( ﴾نْ بَ

   . السنین ونقص الاموال والایات لاتمام الحجة علیهم:الهلاك منها
ماء مثــل الحیــاة الــدنیا كمــاء انزلنــاه مــن الســ ﴿: فــي قولــه تعــالى ءالشــیرازي فــي هــذا الشــان وهــو یبــین دلالــة الفــاانمــاز و  

 )ع( الامـام  الـذي تمثـل بـه . ) ٣( ﴾یـاح وكـان االله علـى كـل شـيء مقتـدرافاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تـذروه الر 
، اذ اكـد الشـارح علـى بقـاء معنـى الترتیـب والتعقیـب فـي دلالـة الفـاء فـي هـذه الایـة ،  ) ٤(وهو یذم الدنیا ویبین سـرعة زوالهـا

اح شــغل بعــض   فعــال كثیــرةبأهشــیما یابســا  تالنبــاوان فصــل بــین نــزول المطــر وصــیرورة  انفســهم فــي ذكرهــا ، كقــول الشّــرّ
بسبب الماء النبات ، وتكـاثف حتـى خـالط بعضـه بعضـا ، یعنـي نبـت بـذلك المـاء نبـات بعضـه بـبعض  ىفالتق ((:  الراونديّ 

ــ) ٥()) تــروه حســنا فصــار هشــیما كســیرا متفتتــا تنقلــه الــریح مــن موضــع الــى موضــع وفــي هــذا مــن  ((: بقولــه   لــك ل ذ، وعلّ
،  ) ٦())البلاغــة مــا لا یخفــى حتــى كانــه لــم یكــن فصــل بــین اخــتلاط المــاء بالنبــات وبــین ان یصــبح هشــیما الا بمقــدار الفــاء

))دلیلا على سرعة الدنیا  ((لیكون 
)٧ ( .   

النبـات الـى هشـیم متنـاثر ، وهـي  خیـرة ، وهـي تحـولاي ان المراد من هذا المثل سرعة التحول ولفت الانتباه الى الحـال الأ
جــاءت فخــره ، كانــه لا زمــن بــین الحــالین ، آحــال لا ینظــر معهــا سلســلة التحــولات ، وانمــا یقــف المعتبــر علــى اول الحــال و 

ن هــذه التحــولات وتبقــي الاعتبــار بالحــالین ، وبــذا قــدم الشــارح الشــیرازي تفســیرا عــالفــاء فــي مكانهــا فــي الایــة لتــزیح النظــر 
اضـــطراب النحــاة بـــین قائـــل بــان الفـــاء فــي هـــذه الایـــة  نتعـــد فیــه عـــن التاویـــل وحــافظ علـــى دلالــة الفـــاء مبتعـــدا عــدلالیــا اب

) ٨(ومثیلاتهــا
))قــد یكــون معهــا مهلــة  ((

))معنــى ثــمبانهــا  ((، او ) ٩(
، او تقــدیرهم لمحــذوف یصــور المراحــل المــذكورة لهــذا ) ١٠(

  .) ١١(التحول
  

          . ٢٠٤النظام القراني : وینظر  ٦الانعام ) ٢(                                               . ٨٥یوسف ) ١(
   . ٢٠٦، ص ١١١الخطبة : نهج البلاغة : ینظر ) ٤(                                                . ٤٥الكهف ) ٣(
   .١١/٤٥٣يّ التستر و  ٣/٨٤البحراني و  ٧/٢٢٩المعتزليّ : وینظر  ٤٧٥/ ١ الراونديّ ) ٥(
   .٢/١٩٨نفسه) ٧(                                          . ٢/١٩٨الشیرازي) ٦(
        . ١٧٥تسهیل الفوائد) ٩(                              .٥-٤علىالأو  ٦٣كما في الحج ) ٨(
  .١٢١والجنى الداني ٢/٦٣٧الضرب فرتشاا: ینظر ) ١١(                                               . ١٧٥نفسه ) ١٠(

   یةسببالفاء ال -٢    



 ٣٥٤

 ، وعلـل ابـن جنـي صـلاحیة الفـاء العاطفـة للدلالـة علـى السـبب) ١(هذا المعنـى ذكـره النحویـون ضـمن معـاني الفـاء العاطفـة 
ــ ((: الــذي اكرمنــي فشــكرته زیــد ، بقولــه : فــي مثــل قــولهم  ة لوقــوع اختیــرت الفــاء مــن بــین حــروف العطــف لان الاكــرام عل

قیــب ع، اي ان دلالــة الفــاء علــى الترتیــب والت ) ٢())الشــكر ، فعطــف بالفــاء لان المعلــول ینبغــي ان یقــع ثــاني العلــة بــلا مهلــة
بافــادة الفـاء معنـى الســببیة لـدلالتها علـى الترتیــب بـین المتعـاطفین بــلا الخـوئي هـا للتعلیـل ، وقــد صـرح ئغ مجیهـو الـذي ســوّ 

ــنَّ إ وَ (  : )ع(  كمــا فــي قولــهمهلــة ،  ــأَ ا مَ ــعَ  انٌ وَ خْــإِ  مْ تُ نْ ــى دِ لَ ــ،  االلهِ  نِ یْ ــمَ ــبَ  قَ رَّ ا فَ ــلا خُ إ مْ كُ نَ یْ ــ ثُ بْ ــ ءُ وْ سُــوَ  رِ رائِ السَّ ــ رِ ائِ مَ الضَّ لا ، فَ
ـ: الفـاء فـي قولـه  (( :، اذ قـال ) ٣(). نَ وْ ادُّ وَ ، ولا تَ  ونَ لُ اذَ بَ ، ولا تَ  نَ وْ حُ اصَ نَ ، ولا تَ  نَ وْ رُ ازِ وَ تَ  مفیـدة للسـببیة ازرون عاطفـة وَ فـلا تَ

))صــار قیامــه ســببا لغضــب عمــرو : یقــوم زیــد فیغضــب عمــرو ، اي : ، نحــو 
، فقــدم دلالــة الفــاء علــى العطــف المرتــب ) ٤(

  .) ٥(في موضع اخر من النهج البحراني واشعاره لذلك بالسببیة ، وهذا ما المح الیه الشارح 
الناتجة من معلول واحد ، من  لعللتفریع للأنها ، ) یعیةتفر ال(على بعض أمثلة الفاء السببیة بالفاء  واصطلح بعضهم 

َ یْ فِ  مَ ذَ جَ انْ  نٍ تَ ي فِ فِ  اسُ النّ وَ : ( )ع( من دلالة الفاء في قوله الخوئي ذلك ما ذكره   نِ یْ قِ ي الیَ ارِ وَ سَ  تْ عَ زَ عْ زَ تَ ، وَ  نِ یْ الدِّ  لُ بْ ا حَ ه
ُ فَ  ... ُ ئِ ایها تَ فِ  مْ ه إلى أصناف ) هم(الجمع  تفید تفریعفي هذا الموضع الفاء السببیة ف، ) ٦()ونَ ونُ تُ فْ لون مَ اهِ ون جَ رُ ئِ احَ  نَ وْ ه

ُ شِ نْ المُ ،  تهِ ئَ یْ شِ مَ  نْ عَ  رُ وْ مُ الأُ  تْ رَ دَ ا صَ مَ نَّ إِ وَ  فَ یْ كَ فّ ...: ( )ع( الفاء في قوله ثلها وم . )٧(متفرقة  مَّ تَ فَ  ... اءِ یَ شْ الأَ  افَ نَ صْ أَ ئ
فالفاء في  .)٨()ئكِّ لَ تَ المُ  اةُ نَ أَلا ، وَ  ئطِ بْ المُ  ثُ یْ رَ  هُ نَ وْ دُ  ضْ رِ تَ عْ یَ  مْ لَ وَ ،  هِ تِ وَ عْ ى دَ لَ إ ابَ جَ أَ◌َ وَ ،  هِ تِ اعَ طَ لِ  نَ عَ ذْ أَ وَ  هِ رِ مْ أَبِ  هُ قُ لْ خَ 
   .)٩(تفریع لتمام الخلق إلى أصناف متعددة )فتمّ (

  
  

  

   .١/١٦٦والاتقان ٤/٢٩٨والبرهان  ١/٢١٥ ومغني اللبیب ١٢٣الجنى الداني: ینظر ) ١( 
                                .١/٢٥٣الصناعة سر) ٢(
                           .٢١١، ص  ١١٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
            .٤/٣٨١،  ٦/١٦٩:وینظر  ٨/٤٣الخوئي ) ٤(
   . ٢/٣١٤البحراني : ینظر ) ٥(
                              . ٢٦، ص  ٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
                           . ٢/٥٣والشیرازي ١٥/٤٨الخوئي : ر ینظ) ٧(
                              . ١٥٣، ص  ٩١الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   . ٢/٥٣الشیرازي: ینظر ) ٩(
  
  
  
   الفاء الفصیحة  - ٣



 ٣٥٥

ــاْ هَ  هــارُ اْ دَ : (لــدنیا یصــف ا )ع( شــرحه قولــه هــذه الدلالــة فــي  بــذكرالخــوئي انفــرد   ــعَ  تْ نَ ــخَ هــا فَ بِّ ى رَ لَ ــلالَ حَ  طَ لَ َ ــرامِ حَ ا بِ ه َ ا ، ه
))اذا كانـت مهانـة علـى االله فخلـط: خلـط حلالهـا بحرامهـا فصـیحة ، اي ف: الفـاء فـي قولـه  ((: ذ قال إ ،)١()اهَ رِّ شَ ا بِ هَ رَ یْ خَ وَ 

)٢ (

ى بــالمعطوف للدلالــة المعطــوف علیــه ویكتفــ الفــاء العاطفــة التــي یحــذف معهــا فــرع مــنالنحــاة  لــدىوهــذا النــوع مــن الفــاء  .
، ومــن  )٣())هــي التــي یحــذف فیهــا المعطــوف علیــه مــع كونــه ســببا للمعطــوف مــن غیــر تقــدیر حــرف الشــرط ((إذ علیــه ، 

نًــا  ﴿ :لــه تعــالىقو امثلــتهم لهــذه الفــاء  ةَ عَیْ ــا عَشْــرَ جَسَــتْ مِنْــهُ اثْنَتَ صَــاكَ الْحَجَــرَ فَانْبَ  ﴿ :، وقولــه تعــالى ) ٤( ﴾أَنِ اضْــرِبْ بِعَ
هِ فَ  یْ ثْمَ عَلَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِ اغٍ وَ رَ بَ رَّ غَیْ نِ اضْطُ عِـدَّةٌ مِـنْ أَیَّـامٍ  ﴿ :وقولـه تعـالى . )٥( ﴾مَ رٍ فَ ـى سَـفَ رِیضًـا أَوْ عَلَ ـنْ كَـانَ مِـنْكُمْ مَ فَمَ

فطر فعـدة مـن فضـرب فـانفجرت ، فاكـل فـلا اثـم علیـه ، فـا: أنـه فـي الأصـل في هذه الایات ب التركیباذ قدروا  .)٦( ﴾أُخَرَ 
ــوقــدر ،  ) ٧(ایــام اخــر ط ، عــادا ذلــك مــن ه فعــل الشــرط واداتــه ، وبقیــت الفــاء مقترنــة بجــواب الشــر الزمخشــري المحــذوف بانّ

ورفـض  .سـائر المواضـع التـي تكـون الفـاء فیهـا فصـیحة، وكـذا فـي ) ٨(فـان ضـرب فقـد انفجـرت :، والتقدیر هوالكلام البلیغ 
الزمخشــري فــي تقــدیر الخــوئي تــابع و  .)٩(داة معــالألفعــل الشــرط وا اذا ؛ لان فیــه حــذفراي الزمخشــري هــ فریــق مــن العلمــاء

ة علـى مهانـالـدنیا ذا كانـت إ ((المـذكور آنفـا بــ وهما فعل الشرط وأداته ، فقدر الجملة في قولهمع الفاء الفصیحة  ینالمحذوف
تعقیـب علـى باقیـة علـى دلالتهـا  أنّ الفـاءالأظهـر و  . أنّ هـذا التقـدیر غیـر موجـهضـح اوو  .  ) ١٠())حلالها بحرامها االله فخلط

ــ )ع( لموســى فــان الامــر بضــرب الحجــر صــدر مــن رب العــزة ، علــى الترتیــببــبعض عضــها الاحــداث وربطهــا ب أذعن ، ف
، فـلا حاجـة لتقـدیر فعـل الضـرب ، او  دالا علـى الترتیـب المتلاحـقاقتـران الفـاء بانفجـار العیـون جـاء و  .لهـذا الامـرموسـى 

 قبــول موســى بـــالأمرالدلالـــة الــى عــدم إذ هــو تقــدیر یصــرف  .فـــاذا ضــرب فــانفجرت:  كمــا فــيیر اداة للشــرط وفعلهــا تقــد
والكـلام نفسـه یقـال  .وظـاهر القـرآن لا یـوحي بـذلك .قبولا سریعا فضلا عن أنه مخیر بین أن یضرب أو لا یضرب الالهي 

فاكـل : رار دال بمعنـاه علـى حصـول الاكـل ولا حاجـة لتقـدیر اذ ان فعـل الاضـط) فمن اضـطر ( بعد ) فلا اثم علیه ( في 
فـــافطر ، وانمـــا : ، وكـــذلك كـــون الصـــائم فـــي حالـــة المـــرض او الســـفر تـــدل علـــى حصـــول الافطـــار منـــه ولا حاجـــة لتقـــدیر 

   .فعدة من ایام اخر: لیكون الجواب یحتاج الكلام الى التعقیب بالحكم مباشرة ، لذلك ارتبط بالفاء 
  

   . ٤٣٨/ ٨: وینظر  ٨/٤٢الخوئي ) ٢(             . ٢١٠، ص  ١١٣الخطبة : لبلاغة نهج ا) ١(
           ١٦٠الأعراف ) ٤(                     .٢/٢٤٧دراسات لأسلوب القرآن ) ٣(
  . ١٨٤البقرة ) ٦(                                          .١٧٣البقرة ) ٥(
      . ٢/١٥٤وشرح التصریح  ١/٨٥القران  ابإعر البیان في غریب : ینظر ) ٧(
   ١/١٤٤الكشاف : ینظر) ٨(
   . ٢/٢٤٦ودراسات لأسلوب القرآن  ٣/١٨٢والبرهان  ٤/٣٧٣المحیط  البحر : ینظر ) ٩(
   . ٨/٤٢الخوئي : ینظر) ١٠(
    الفاء البیانیة – ٤



 ٣٥٦

ـنْ الدُّ  نْ ا مِ یَ نْ ي الدُّ فِ  وادُ وَّ زَ تَ فَ : (  )ع( قوله النوع من الفاءات من هذا  المعتزليّ  استنبط ـ ونَ زُ رِّ حْـا تَ یا مَ ـ . ادً غَـ مْ كُ سَـفُ نْ أ هِ بِ ى قَ اتَّ فَ
ـوَ  ، هُ سَـفْ نَ  حَ صَـنَ  ه ،ربَّ  دٌ بْ عَ  ـبَ وْ تَ  مَ دَّ قَ ـغَ وَ  ، هُ تَ ـ ، هُ تَ وَ هْ شَـ بَ لَ ـجَ أَ  نّ إفَ ـعَ  رٌ وْ تُ سْـمَ  هُ لَ ـمَ أَ وَ  ، هُ نْ ـ عٌ ادِ خَـ هُ لَ ن ان الفـاء فـي اذ بـیّ  .) ١()هُ لَ

فعــل : ز الانسـان بـه نفسـه ، ولتفصـیل اقسـامه وانواعـه ، كمـا تقـول لبیـان ماهیـة الامـر الـذي یحـرّ  ((قى عبـد ربـه فـات : قولـه
  .)٣(شراحال ا فریق منهذ في، وتابعه ) ٢())الیوم فلان افعالا جمیلة ، فاعطى فلانا ، وصفح عن فلان ، وفعل كذا 

ز الـنفس ئها للتعلیل ، فانها اعقبـت الامـر بـالتزود فـي الـدنیا بمـا یحـرّ لفاء یقرب من مجیل المعتزليّ ومعنى البیان الذي ذكره 
  .)٤(ویحفظها باتقاء العبد ربه ، ونصحه لنفسه ، وتقدیمه لتوبته ، وهو ما بینه فریق اخر من شراح النهج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .١٠٢ – ١٠١، ص  ٦٤الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ٥/١٤٦المعتزليّ ) ٢(
   . ١١/١٣١ التستريّ و  ١/١٢٠وعبده ٤/٤٠٤والخوئي  ٢/١٦٥البحراني : ینظر ) ٣(
   . ١/٣٨٩والموسوي ١/٢٥١الشیرازي: ینظر ) ٤(
  

  دلالة اللام:  الثالثالمطلب 



 ٣٥٧

اح لحــرف الــلام  تدلالاالــكثــرت  ــكثرتهــا لــدى علمــاء تبعــا ل، التــي تلمســها الشّــرّ مــا یزیــد علــى  ها إلــىة الــذین اوصــلو العربیّ
ل آكن توحید هذه الـدلالات المتعـددة علـى معنـى واحـد ترجـع الیـه الانـواع جمیعهـا ، وهـو ان الـلام تفیـد المـویم. )١(عشرینال

لام (او ) لعاقبـةلام ا(واصـطلحوا علیـه بــ ومـن سـبقهم مـن اللغـویین  )٣(اح الـنهجشـر  ذكـره معنـى فرعـيّ لـلاموهـذا  .)٢(والغایـة
اح ذكرها ومعاني اللام التي  .)٤()لام المال(او ) الصیرورة   :هي الشّرّ

   .بمعنى إلىلام ال  -١ 
شـيء ) الـى(طرفـي الغایـة مـع الحـرف هو إنّ الفرق بین الحرفین و  .)٥(ةانتهاء الغای انفیدفي أنهما ی) الى(تشترك اللام مع 

ع الـلام فــلا امـا مـ .اذا كانـت مكانیــة ا، وكـذ تنتهــي زمانیـة) الـى(واحـد ، اي ان الغایـة اذا ابتـدات زمانیـة فانهــا مـع الحـرف 
اح من ذلك تفسیر  .)٦(یشترط ذلك ـرٍ فَقِیـرٌ  ﴿: لقولـه تعـالى الشّـرّ ـيَّ مِـنْ خَیْ لَ ـا أنَْزَلْـتَ إِ نِّـي لِمَ بِّ إِ اذ جعـل الشـارحان  .)٧( ﴾رَ

والمعنــى مــع الــلام واضــح لان ابتــداء  .)٨(فقیــر الــى مــا انزلــت الــي مــن خیــر: اي ) : الــى(الــلام بمعنــى والخــوئي  المعتزلــيّ 
  .انزل الیه من خیرالى غایة غیر محددة ،وهي ما  )ع(  ل فقرهآ،على حین انتهى و  في ظرف مكاني ر موسى كانفق
  لام التخصیص  -٢ 

اح ومثالهــا لــدى  ــاتِ قَ وْ لأَ  اءَ یَ شْــالأَ  الَ حَــأَ (  : )ع( مــا فــي قولــه الشّــرّ َ ــ مَ لاءَ ا وَ ه ِ تَ خْ مُ  نَ یْ بَ ــاتِ فَ ل َ  علــى تــدلّ ) لأوقاتهــا(فــاللام فــي  )٩()اه
:  )ع  (قولـه  وكـذا مـا فـي .) ١٠(بـه شيء یحدث فـي الكـون لوقتـه الـذي اخـتصّ  ال كلّ حَ ه تعالى أَ أنّ : التخصیص ، والمعنى 

ــ لِّ صَــ( ِ  لاةَ الصَّ ـــتِ قْ وَ ل َ ــؤَ ا المُ ه ـــلَ  تِ قَّ َ ــعَ لا تُ ا ، وَ ه ـــتَ قْ وَ  لْ جِّ َ ِ ه ــا ل ــتِ قْ وَ  نْ ا عَـــهَــرْ خِّ ؤْ لا تُ ، وَ  اغٍ رَ فَ َ ــ، واعْ  الٍ غَ تِ ا لاشْـــه  نْ مِـــ ءٍ يْ شَــ لَّ كُـــ نّ أَ  مْ لَ
ــمَ عَ  ــتَ  كَ لِ ٌ بَ ِ  ع تفیــد تخصــیص الصــلاة بوقتهــا المعلــوم وكــذا دخــول الوقــت ، ) صــل الصــلاة لوقتهــا( فــاللام فــي،  )١١()كَ لاتِ صَــل

))اللام للتخصیص والتعلیل ((سبب للصلاة فتكون 
)١٢(.   

 

   . ٣١٠لموحدةاللغة ا: ینظر ) ٢(      . ١٦٠والجنى الداني ١/٢٧٥مغني اللبیب: ینظر ) ١(
   . ٦/١٤٢ومغنیة ١٨/٣٢٨و  ٥/٢٩٤والمعتزليّ  ٥/٢٩٤و ١/٧٥الراونديّ : ینظر ) ٣(
   ٥٦ومعاني الحروف  ٢/٣٣٧ والمقتضب ١٢٥واللامات للزجاجي ١٣واللامات للنحاس ٤/٢١٧الكتاب: ینظر ) ٤(

   .١٤٥وتسهیل الفوائد ١/٢٧٥ومغني اللبیب ١٦٠والجنى الداني  ١٤/٥٠/ ٤والمخصص      
   . ١/٢٨٠مغني اللبیب :ینظر ) ٥(
                          . ٢٤٥النظام القراني :ینظر  )٦(
   . ٢٤القصص ) ٧(
   . ٩/٣٦٠والخوئي  ٩/٢٣١المعتزليّ : ینظر ) ٨(
  .١/١١٨والشیرازي  ١/١٢٨والكیدريّ  ١/٥٢الراونديّ : ینظر) ١٠(                     . ١٨ص  ١نهج البلاغة الخطبة) ٩(
  ٣/٦٤الراونديّ : وینظر  ٤/٣٧٧البحراني ) ١٢(            . ٤٨٧ص  ،٢٧الرسالة  : نهج البلاغة) ١١(
فــي وقتهــا ، : ن لادائهــا فیــه ، ولــم یقــل المعــیّ  ((فالوقــت هــو  .لــى تعــدد اوقــات الصــلاة یتضــح معنــى التخصــیص بــالنظر إو 

اح ولو ترك  .)١())فاللام فیه تخصیص ان التهیـؤ للصـلاة یبـدا قبـل :  )ع( صـلها لصـار معنـى كلامـه دلالـة الـلام علـى االشّرّ



 ٣٥٨

الـى ذلـك الوقـت ، فـلا یقـدمها علـى وقتهـا ولا یؤخرهـا ، وانمـا یصـلیها فـي وقتهـا بعـد ومنتهـاه لـه آیكـون ملقـت لهـا ؤ وقتها الم
ـ بیــر عـن هـذا التهیــؤ سـب التعتهیئـة الـنفس للصــلاة ضـابط للالتـزام بوقتهـا المخصــوص ، ولـذا نا نّ أوكــ .ا نفسـه لـذلك ان هیّ
   .باللام

  لامهالالام  -٣
ـلُ ي الظُّ فِـ رَ یّ حَ تَ  هِ سِ فْ نَ  رِ یْ غَ بِ  هُ سَ فْ نَ  لَ غَ شَ  نْ مَ فَ : ( )ع( في شرح قوله هذا المعنى  )٢(الشراحذكر   ـتَ ارْ ، وَ  اتِ مَ َ فِـ كَ بَ ،  اتِ كَـلَ ي اله
ُ لَ  تْ دّ مَ وَ  مـدّت (و) مـدّت بـه: (وروي أیضـا  .دالـة علـى الإمهـال ) یاطینهمدت لـه شـ(فاللام في  ، )٣()هِ انِ یَ غْ طُ ي فِ  هُ نُ یْ اطِ یَ شَ  ه

اح الباء و) فیه ویمكـن القـول ان معنـى الامهـال داخـل ضـمن معنـى الـلام الاصـلي  .على الإمهـال أیضـا) في(، وحمل الشّرّ
نفسـه ؛ اذ المعنــى ن بالفعـل یالمتعلقتــ) فـي(،علـى حـین لا یتســاوى هـذا المعنـى مـع دلالــة البـاء او  ل والعاقبــةآالمـ الـذي هـو

علـى حـین یكـون المعنـى  .ه فـي الطغیـانلتمـدّ واسطة الشیاطین  اتخذ  راد به ان من شغل نفسه بغیر نفسهمع حرف الباء ی
وهــذان المعنیــان یفرقــان بالتاكیــد عــن  .الشــیاطین غوایــةان مــن شــغل نفســه بغیــر نفســه صــار مكانــا ل) فــي(مــع حــرف الجــر 

  .هشیاطینأو غایة لطغیان لا آذي یعني ان من شغل نفسه بغیر نفسه صار مال) مد(استعمال اللام مع الفعل 
  لام للتعلیل-٤ 
،  اوجف الذكر بلسانه( :في وصف المؤمن  )ع( قوله  ما في )٥(اومن امثلته .)٤(لام الغرضاصطلح علیها بعضهم بو  

م خوفه قدّ ن المؤمن إ ((: ، وتقدیر الكلام)٧(على التعلیلتدل  م الخوف لامانهقدّ : اللام في، ف )٦()مانهم الخوف لأوقدّ 
ل تقدیم المؤمن آاللام باقیة على معناها، فم نّ إ:  ویمكن القول .اي ان الامان صار سببا لتقدیم الخوف .)٨()) منألی

  
   . ٤/٢٢٤الموسوي:ینظر و ١٥/١٦٨المعتزليّ ) ١(
   ١٢/١٦٩التستريّ و  ٢/٤١١والشیرازي ٣/٢٢٨ي والخوئ ٣/٢٦٩البحراني و  ٩/٢١٣والمعتزليّ  ٢/١٠٨الراونديّ  :ینظر) ٢(

                                    .٢/٤١٢ومغنیة ١/٣٦٧وابو الفضل   
   .٢٧٦، ص   ١٥٧الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(
   . ٢٣٢و ٤/٢١٢البحراني و  ٣/٥١الراونديّ : ینظر ) ٤(
   . ٤/٣٧٥يوالشیراز  ٨/١٦و ٢/٤١والخوئي  ١/١٧٥البحراني : ینظر للمزید ) ٥(
   .١٣٠، ص  ٨٣ الخطبة : نهج البلاغة) ٦(
   . ١/١٥٩وابو الفضل ١/١٥٤وعبده ٦/٢٦٦المعتزليّ : ینظر ) ٧(
   . ١/٣٣٠والشیرازي ١/٣ومغنیة ١٢/٢٥٢ التستريّ و  ٦/٣والخوئي  ٢/٢٥٧ البحراني : وینظر ٦/٢٦٦المعتزليّ ) ٨(

تـرك الـلام  إذ إنّ  .)١(كمـا فسـر معظـم الشـراحاهوال القیامـة و ة الاخر  علىالامان  لا یتوقفو  .خوفه هو حصوله على الامان
فخوفــه ینتهــي بــه الــى الامــان مــن اهــوال المــوت والقبــر  ل والعاقبــة یجعــل صــور الامــان متعــددة ، آعلــى دلالتهــا علــى المــ
دهراط والحساب وغیر ذلك مما لم صوالبعث والحشر ، وال  )ع( قولـهمـا فـي  -ایضـا–ومـن ذلـك  . فـي كلامـه )ع( الامام  یقیّ

، فكثیـــر مـــن  )٢()أســـتكتامها لتظهـــر ، وبتعجیلهـــا لتهنـــباستصـــغارها لـــتعظم ، وبا: لا یســـتقیم قضـــاء الحـــوائج الا بـــثلاث : (



 ٣٥٩

اح  ــاستصــغار ، اي ان  )٣(للتعلیــل ه المواضــعالــلام فــي هــذ عــدّ الشّــرّ ة لعظمهــا، وكتمهــا علــة لظهورهــا ، وتعجیلهــا الحوائج علّ
اح ا المعنــى تـابع لفهــم وهـذ .لحصـول الهنــاء علـة  ل هـي المــرادة مـن الــنص ؛ آلا لمعنــى الـلام ، فدلالـة الــلام علـى المــالشّـرّ
ولــم یقــل  .بهــاالهنــاء إلــى ظهورهــا ، وتعجیلهــا ینتهــي  یــؤول إلــىواســتكتامها یــؤول إلــى تعظیمهــا ، الحــوائج  استصــغارلان 

  .)٤()) لدوا للموت: ان الله ملكا ینادي في كل یوم :  )ع(  للعاقبة مثل قوله ((ان اللام  الذي ذكربهذا التوجیه الا مغنیة 
ــ )٥(شــراح علــى هــذا المعنــىالاجمــع إذ  . لتملیــكالام  -٥  ــ: ( )عليهــا الســلام(الزهــراء عنــد دفنــه  )ع( قولــه ا شــرحوا لمّ  لامُ السَّ
ـلَ عَ  ــ كَ یْ ـنَ ابْ  نْ ي وعَــنِّــعَ  االلهِ  ولَ سُـا رَ یَ ــإ ... كَ تِ ــإ وَ  ا اللهِ نّ ـلَ إا نّ ــاجِ رَ  هِ یْ ـلَ ون ، فَ عُ ــیْ دِ الوَ  تِ عَ جِ رْ تُ اسْــ دْ قَ ــیْ هِ الرَّ  تِ ذَ خِـأُ ، وَ  ةُ عَ بینــوا إذ  .)٦()ةُ نَ

))یملكـــه: ايهـــذا الشـــيء لزیـــد ،: عبیـــده ،كمـــا تقـــول(( :اي) نـــا اللهإ: (ان معنـــى
ن التملـــك مفهـــوم مـــن الالفـــاظ أوواضـــح   .)٧(

واالله لمالكـه ، لـه ومنتهـاه آمـن الـلام ؛ فكـل ملـك مل هـو المقصـود آومعنـى المـ .ورهینـة ودیعة : لمحیطة بالتركیب ، وهي ا
  عزّ وجل مالك الملك جمیعا

اح  إذ ذهــب .)١٠()الله انــتم(و )٩()الله ابــاؤكم(و )٨()الله ابــوهم: (كیــب امــن التر  وهــذه الدلالــة مفهومــة .لام التعجــب  -٦   الشّــرّ
الــى االله مصــیر : اي ((دلالتهــا علــى العاقبــة  نــي البحرا، ولــم یجــز الشــارح )١١(الـى ان الــلام فــي هــذه التراكیــب تفیــد التعجــب

ه ابائكم ،   من ابقاء  البحراني ، فالمانع لدى )١٢())بذلك یخرج الكلام عن معنى التعجب والاستعظام  لأنّ
 

   . ١/٤٠٣ومغنیة ١/١٥٤وعبده ١٢/٢٥٢التستريّ و  ١/٣٣٠الشیرازي: ینظر ) ١(
   . ٦١٧ص  ١٠١ نهج البلاغة الحكمة) ٢(
   . ٥/١٠١والموسوي ٤/٣٠٦والشیرازي ٢/٣٢٨والخوئي  ٢/٦٤وعبده ٥/٢٩١البحراني :  ینظر) ٣(
                           . ٦٢٧ص  ١٣٢نهج البلاغة الحكمة : وینظر  .٦/١٤٢مغنیة ) ٤(
   .٣/٢٨٧والشیرازي ٢/٢٩١التستريّ و  ١٣/١٣والخوئي  ٤/٣البحراني و  ١٠/٢٦٨المعتزليّ : ینظر ) ٥(
   . ١٨/٢٥٥: وینظر  ١٠/٢٦٨المعتزليّ ) ٧(                   . ٤٠٢، ص  ٢٠٢الخطبة : ةنهج البلاغ) ٦(
      . ٤٠٤ ص،  ٢٠٣الخطبة : نفسه  المصدر )٩(                     . ٦٣ ص،  ٢٧ الخطبة : نهج البلاغة) ٨(
   . ٣/٨٤الشیرازي: وینظر   ٣٢٥، ص  ١٨٠الخطبة  : نفسه) ١٠(
                                           .٣/٣٩٤و١/١٥٦والشیرازي١٣/٤٠و  ٣/٣٩٢والخوئي٢/٢٤٢وعبده ٨٧و  ٤/٧البحراني و ٢/١٧٥الكیدريّ و ١١٨البیهقيّ : ینظر ) ١١(
       . ٤/٧البحراني ) ١٢(

 علـــىدلالتهـــا البیهقـــيّ جـــوز و  .ظـــاهر هـــذه التراكیـــب اصـــطدامها مـــع معنـــى التعجـــب المـــراد مـــن  هـــوالعاقبـــة  الـــلام علـــى
والحقیقـة   .)٢(لاختصـاصوالتعجـب دلالتهـا علـى االخـوئي كذا جـوز و  .)١()) اختص باالله اباؤكم: اي ((لاختصاص ،والعاقبةا

حقیقـة الـى االله تعـالى مـآلهم بـاء المخـاطبین فآ .)الـلام(، لا مـن ونغمـة السـیاق ان معنى التعجـب مفهـوم مـن مناسـبة القـول 
قــد صــرح و  .نجـاحهم أو فشــلهم  فــي مقـام التعجــب مــنإنمــا هــو لهــذه الحقیقـة  )ع(  واسـتدعاء الامــامتأویــل ،  ىلا تحتـاج إلــ

اح بأنّ هذه بحسـب اخـتلاف المقـام ولـم یشـیروا إلـى أثـر النغمـة فـي جـلاء  او ذمـه ، مـدح المخاطـب اكیب یـراد بهـاالتر  الشّرّ
: ضــیله باضــافتها الــى االله ، كمــا قیــل یــراد بهــا مــدح المخاطــب وتف) الله ابــوك ، والله درك ، والله انــت(: كــل مــن ف .المعنــى 



 ٣٦٠

الله بــلاد فــلان ، والله در فــلان ، والله نــادي فــلان ، والله نــائح فــلان ، والمــراد  :العــرب تقــول  (( ، و  )٣(بیــت االله ، وناقــة االله
))...تربـى فیــهالله المجلـس الـذي : الله الثـدي الـذي ارضـعه ، والثالــث : الله الـبلاد التـي انشـاته وانبتتــه ، وبالثـاني : بـالاول 

)٤( 
التركیــب یصــح اســتعماله فــي  ، ولمــا كــان هــذا )٥())الله یقــدر ان یعــالجهم وینــتقم مــنهمبمعنــى ان ا ((، وقــد تســعمل فــي الــذم 

المــدح او الــذم صــح خروجــه الــى التعجــب مــن صــفة المــدح او صــفة الــذم حســب المقــام وســیاق الكــلام ، لا حســب دلالــة 
  . و جلي ظاهردالة على المآل وهاللام ف .اللام 

   لام الاستغاثة -٧ 
ـ(، و )٦()فیا لهـا حسـرة( :شراح النهج من التراكیب  وهي مفهومة لدى إذ ذهبـوا  .)٨()صـائبة مثـالاأهـا یـا لَ (، و)٧()خطبـا هُ فیالَ

دالـة والـلام باقیـة فـي هـذه التراكیـب  .)٩(تعجـبوعـدها بعضـهم لل ،سـتغاثة إلى أنّ اللام في مثـل هـذه التراكیـب دالـة علـى الا
 .وما من تمكـن الحسـرة والخطـب وعـدم الصـواب مـن نفـوس القـوم إلـى نهایـة الأمـرعلى المآل والانتهاء فیكون التعجب مفه

   .والتعجب مستحصل بنغمة السیاق عموما لا من اللام وحدها
  ائدة اللام الز  -٨
فصــیرها فــي حــوزة خشــناء ، : (فــة یصــف الخلا )ع( كمــا فــي قولــه  . معینــالا تفیــد معنــى و علــى التركیــب وهــي التــي تــزاد  

، ان اشـــنق لهـــا خـــرم  وان  ، فصـــاحبها كراكـــب الصـــعبةاوالاعتـــذار منهـــ مهـــا ویخشـــن مســـها ویكثـــر العثـــار فیهـــایغلـــظ كلا
اح  ذهبإذ  .)١٠()اسلس لها تقحم   وفائدتها لفظیة  معنى لها ، لا) أشنق لها(في الى ان اللام  -الرضيّ متابعین  -الشّرّ

 

                . ١٠/٢٧٦الخوئي : ینظر ) ٢(                                          .    ٣١٣البیهقيّ ) ١(
                       . ٢/٢٤٢عبده) ٤(                   . ١/٢٣٩الكیدريّ و  ١١٨البیهقيّ : ینظر ) ٣(
   ١٠٢، ص  ٦٤ الخطبة : ةنهج البلاغ) ٦(                       . ٣/٢٩١: وینظر  ٣/٨٤الشیرازي) ٥(
  . ١٢٦، ص  ٨٣الخطبة  : نفسه) ٨(                         . ٢٨٩ص  ،١٦٢الخطبة  : نفسه) ٧(
   ١/٣٢٦ومغنیة ١/٤٨والسرخسي ٢/١٦٨البحراني و ٥/١٤٧والمعتزليّ  ١/٣٣١الكیدريّ  ٢/١٢٥الراونديّ  :ینظر) ٩(

   . ٢/٤١٥و ١/٣٢١و ١/٢٥٢والشیرازي ١١/١٣٧التستريّ و      
   . ٢٩ص   ٣ الخطبة: نهج البلاغة ) ١٠(

ـــة اســـلس لهـــا )أشـــنق لهـــا(إذ زیـــدت فـــي فحســـب ،  لموازنـــة  ، او)٣(لتشـــاكلواللتحلیـــة  ، او )٢(بینهمـــا لـــلازدواجأو ، )١(لمقابل
اح بزیـادة الــلام فـي  .)٤(الكـلام نمـا حكــم الشّـرّ ا جــذب اشــنق الناقـة اذ: ، یقـال ؛ لأن الفعـل أشـنق متعــد بنفسـه ) اأشـنق لهــ(وإ

ل آمـال الأصـلي وهـو بلـوغ شـنق أنـف الناقـةعلـى معناهـا فـي هـذا الموضـع ان الـلام  : یمكن القـولو  .)٥(سها بالزمام فرفعهأر 
الصــعبة بــدأ شــدّ اللجــام ، وهــذا یعنــي ان راكــب الناقــة  والمنتهـى ، فتكــون النتیجــة خــرم أنفهــا بجــذب اللجــام بــدلا مــن إیقافهـا

ا خلافـة المسـلمین آنـذاك لا تنفـع وكـذ .یـة فـي جذبـه وهـي تنازعـه فـآل الأمـر إلـى خـرم أنفهـاشیئا فشیئا حتى انتهى إلـى الغا
نما هو أمر بین أمرین  ولو لا وجود اللام لكان جـذب اللجـام فـي فـم الناقـة شـنقا ابتـداء ،  .معها شدة مفرطة ولا لین دائم وإ

   .الشنق أعلى مراحل الجذب إذ 
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  لام التوكید  -٩ 
اح تبعـــا للنحــویینم التوكیــد بـــاللا   والـــلام المعترضـــة ولام والـــلام المزحلقــة  لام الابتـــداء معنـــى یستحصـــل مــن )٦(لــدى الشّـــرّ

ــعَ  نُ وَ هْــأَ  فِ یْ السَّــبِ  ةٍ بَ رْ ضَــ فُ لألْــ: ( )ع(  فــي قولــه ، كمــا )٧(التقویــة وغیــر ذلــك  ــیْ مِ  نْ مِــ يَّ لَ ــعَ  ةٍ تَ ــي غَ فِــ اشِ رَ ى الفِــلَ  ةِ اعَــطَ  رِ یْ
ــإ وَ ( :)ع( وقولــه  )٨()االلهِ  ــا لأُ نّ ــتَ  لــى االلهِ إ الِ جَــالرِّ  ضِ غَــبْ أَ ن مِــ نّ إ و :( )ع(  وقولــه .)٩()لامالكَــ راءُ مَ ــعَ الى لَ عَ ــكَ وَ  دٌ بْ ُ لَ ُ  ه  هِ سِــفْ لــى نَ إ االله
ــ دِ صْــقَ  نْ عَــ رٌ ائِ ،جَــ دلــت فــي القــول الأول علــى إنّ امــا الــلام فقــد  .)نّ إ(التوكیــد مفهــوم مــن  نّ إ :ویمكــن القــول .)١٠()لِ یْ بِ السَّ

امـارة الكـلام مـآل  نّ یبلغه الضرب بالسیف أهون على الإمام مـن میتـة الأشـقیاء ، وفـي القـول الثـاني دلـت علـى إ أقصى ما
ت و  . )ع(  إلى أهل البیت    .یبلغ منتهاه مع هذا الصنف من الرجال بغض الان على في القول الثالث دلّ

اح  التوكیـــد وتقویـــة ومــن أمثلـــة الـــلام التـــي تفیـــد لا ابـــا ( و ،)١١()لا ابـــا لكـــم( :فـــي التراكیـــبالـــلام التـــي  .المعنـــى لـــدى الشّـــرّ
))والمراد الاضافة ، لام مقحمة(( -أیضا  –وهي  .)١٣(لام مزیدة مؤكدةإذ هي  . )١٢()لغیركم

  وأصل .)١٤(
 

   ٣/٤٨والخوئي  ١/٢٥٣البحراني و  ١/١٦٣المعتزليّ و  ١/١٦٢الكیدريّ و  ١/١٢٠الراونديّ و  ٨٣البیهقيّ : ینظر ) ١(
              . ١/٧٠انصاریان: ینظر ) ٢(                               . ١/٧٤والموسوي ١/٨٦وابو الفضل ١/٦٤رازيوالشی

   . ١/٤٨السرخسي: ینظر ) ٤(                                                            . ١/٣٩عبده: ینظر ) ٣(
  . ٢٩٠- ١/٢٨٤مغني اللبیب : ینظر) ٦(                   . ١/٨٨نصاریانوا ٣/١٦١والخوئي  ١/٢٤٠المعتزليّ : ینظر ) ٥(
        . ٢٢٧ص  ١٢٣نهج البلاغة الخطبة ) ٨(                    . ١/١٥٤وعبده ٥/١٨٢البحراني و  ١/٢٩٠الشیرازي :ینظر  )٧(
   . ١٥/٣٣الخوئي : وینظر  ٤٤٩، ص ٢٣٣الخطبة :المصدر نفسه ) ٩(
   . ٢/٤٠٠مغنیة : وینظر  .١٨٧، ص ١٠٣ بةالخط :نفسه ) ١٠(
    . ٨١:ص ٣٩والخطبة  ٨٠، ص  ٣٦ الخطبة :نفسه ) ١١(
           .  ٥٢٥:ص ٤١والرسالة  ٣٢٥، ص ١٨٠الخطبة  : نفسه) ١٢(
        . ١٠/٢٧٤والخوئي  ٢/٩٣البحراني و  ١٠/٦٨المعتزليّ و  ٢١٩البیهقيّ : ینظر ) ١٣(
   ١/٢٧١والكیدريّ  ٢١٩لبیهقيّ ا :ینظر و  ، ١٧/٣٣المعتزليّ ) ١٤(

اح  وذكر .)١(واقحموا اللام للتاكید ، لا اباك: التركیب ، معـا لدلالـة علـى المـدح او الـذم تسـتعمل فـي االتركیـب  هان هـذالشّرّ
ـبالـذم و ،  فالمدح بمعنى انك في هذا الامر منفـرد لا اب لـك یكفیـك ، ولا كـافي لـك الا االله اب  هلقـیط لا یعـرف لـ همعنـى انّ

))بالقرینــة یعــرف المــراد ((ونبــه الشــیرازي علــى انــه  .)٢(فقــدت ابــاك: ، اي او علــى ســبیل الــدعاء ،
مــن التركیــب هــل هــو  )٣(

  .وهذا إشارة إلى أثر النغمة في تمییز المعنى  ، للمدح ام للذم
وبهــذا فســروا الــلام فــي  ، )٤(كــر شــراح الــنهج ان الــلام المســتعملة للقســم تفیــد التوكیــدومــن هــذه اللامــات لام القســم ، إذ ذ 
ویبـدو أن الـلام فـي مثـل هـذا التركیـب دالـة علـى  . هـو قسـم ببقـاء االلهإذ  . قسـمي: مقدرین خبرا محذوفا هـو  )٥()االلهِ  رُ مْ عَ لَ (

المـآل والغایـة فــي حصـول مفهـوم الخبــر الـذي هــو أعلـى مـا یمكــن أن یقسـم بــه المـتكلم لیؤكـد كلامــه ، فالتوكیـد مستحصــل 
سـميّ كلـه لا مـن الـلام وحـدها ، وفـي ذكـر الـلام ومـا تعلقـت بـه كفایـة عـن تقـدیر كـلام محـذوف یعـرب من هذا الترك یب الق
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كــذا الــلام و  .)٦(المســتغني عــن الخبــر لوضــوح مدلولــه المبتــدأخبــرا ، والأولــى أن یكــون هــذا التركیــب ومــا یشــبهه مــن نــوع 
ولــو اراد االله ســبحانه لانبیائــه حیــث بعــثهم ان : ( )ع(  قولــه مــا فــيمثالهــا الواقعــة فــي جــواب لــو ، إذ هــي للتوكیــد اتفاقــا ، و 

اح ف .)٧()ولو فعـل لسـقط الـبلاء، وبطـل الجـزاء...لفعل ...یفتح لهم كنوز الذهبان  الـلام واقعـة فـي جـواب لـو انّ قـد ذكـر الشّـرّ
، غایتـه إلــى مشـیئة االله تعــالى  وتنتهــي لـهآمأن امتنــاع فـتح الكنــوز للأنبیـاء یجــرى ن الــلام تفیـد إ: ویمكــن القـول .)٨(للتوكیـد

ثم إنّ عاقبـة فـتح الكنـوز سـتؤول إلـى سـقوط الـبلاء وانتهـاء الجـزاء فـلا جنـة ولا  .فإذا شاء االله تعالى ذلك فتحت تلك الكنوز
ولــو نشــاء لمســخناهم علــى  ...ســنا علــى أعیــنهم مولــو نشــاء لط ﴿: ومثــل هــذه الــلام مــا فــي قولــه تعــالى  .نــار حینئــذ 

وفیــه الــلام تفیــد أن مــآل بصــرهم ینتهــي إلــى حیــث حصــول المشــیئة الإلهیــة بطمســه ، وكــذا عــدم مســخهم  .)٩( ﴾ مكــانتهم
  .ینتهي إلى حیث یشاء االله 

  اللام بمعنى الباء -١٠ 
اح ذكر   ـإاللهـم : ( )ع( في شـرحهم قولـه  )١٠(هذا المعنىالشّرّ الـلام  تفسـیر، ومـا قـادهم الـى )١١()ولیائـكنسـین لأالآ نـسُ آك نّ
اذا لم ، الانسان بالشيء  سَ نِ أ: المجرد یتعدى بالباء ، یقال )سنِ أ(معنى الباء كون الفعل ب

  
  ٢/٤٣٣ ارتشاف الضرب: ینظر) ١(
   ١٦٨و  ١/١٢٤والسرخسي ٢/٩٣البحراني و  ٢/٤٨٩و  ١/٥٨٣الكیدريّ و  ٢١٩البیهقيّ : ینظر ) ٢(

   . ١/١٩٦الشیرازي ) ٣(           . ٧٩مرائيوالسا ٥/٣٩٤و  ٢/٥٣٤ومغنیة  ١/١٩٦والشیرازي ٣/١٣٨وانصاریان
   . ٨/١٢٤التستريّ و  ١٥٠و ١/٧١وانصاریان ٣/٣٤٤الخوئي : ینظر ) ٤(
    . ٣٦٣ص١٩٢الخطبةو  ٢٢١ص ١١٩والخطبة ٧٦ص ٣٤والخطبة ٢٩ص  ٣ الخطبة: نهج البلاغة ) ٥(
   .٣٦٧، ص ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(                                          .٢١- ١٩نحو القرآن : ینظر) ٦(
   .٦٧-٦٦یس ) ٩(                                ٦/٦٦التستريّ و  ٤/٦٦البحراني : ینظر ) ٨(
   .٢/٥٣وابو الفضل٣/٣٩٢والشیرازي٣/٣٢٧ومغنیة١/٣٨٤وعبده٤/٩٤البحراني ١١/٢٦٧المعتزليّ و ٢/٤٠١الراونديّ :ینظر) ١٠(
                              . ٤٤٢، ص  ٢٢٧ الخطبة : نهج البلاغة) ١١(

: قولـه ثـم اسـتدرك )٢()) انـت اكثـرهم انسـا باولیائـك وعطفـا وتحننـا علـیهم ((: المعنـى بقولـه  المعتزلـيّ وقدر  .)١(یستوحش منه
ت سْــنِ أ، وهــو الفاعــل مــن س نــآفعــل ، وانمــا الانســون جمــع أنــس المؤنســین لان الماضــي آانــك : كــان القیــاس ان یقــول  ((

))لا یكـاد یفهـم لـه معنـى محصـل  (( المعتزلـيّ ؛ لأن قیـاس الخـوئي  شنّع علیـهو  .)٣()نستآبكذا لا من 
ثـم جـوز الخـوئي  .)٤(

تفید كون الاولیـاء مانوسـا بهـم ، وتسـمى هـذه الـلام لام التبیـین ؛ لتبیینـه المفعـول مـن  ((أنها و  اللام بمعنى الباء ،أن تكون 
وانمــا عــدل علیــه الســلام عــن البــاء الــى  ((یــة علــى معناهــا ویكــون أنــس متضــمنا معنــى أحــبّ أو أن الــلام باق .)٥())الفاعــل 

ـــاه الحقیقـــي كالوحشـــة مـــن صـــفات  ـــاء اصـــرح واقـــیس تضـــمینا للانـــس معنـــى الحـــب ، فـــان الانـــس بمعن الـــلام مـــع كـــون الب
مـا ذهـب إلیـه المعتزلـيّ مـن قیـاس  التسـتريّ وأنكـر  .)٦())الاجسام ، لا یمكن اتصافه تعالى بـه ، فیـراد مـا یلازمـه وهـو الحـب

ذهب الــى ان الــلام فـ .وكــذا مـا ذهــب إلیــه الخـوئي مــن وجهـین بعیــدین فــي تأویـل معنــى الكــلام .اسـتدركه علــى مـتن الــنهج 
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ف الانیسـین ؛ لان اولیـاء نسـین محـرّ الظـاهر ان الآ(( ـفـتحریـف ، ) نسـینالآ(فـي لفظـة و ،  معناهـا دونمـا تضـمینباقیة على 
ــت ، ستانســـون بـــه تعـــالى وبـــذكرهاالله تعـــالى م ))نس بهـــمألا انـــه تعـــالى مسـ

آنـــس (؛ لأنّ  التســـتريّ ویبـــدو بعـــد مـــا اقترحـــه  .)٧(
ویمكـن القـول ان الالفـاظ  .)بأولیائـك(إنك ملهم الأنیسین إنسـهم ، فـلا یحتـاج إلـى تطویـل التركیـب : یكون تقدیره ) الأنیسین

ولیســت ، أفـادت أن یكـون أنـس الأولیـاء غایتــه هـو البـاري جـل وعـلا ، فـاللامفـي هـذا الموضـع لا تضـمین فیهـا ولا تحریــف 
  .استعمال الفعل انس مع الباء من ظاهرواسطة للانس بین الذات الالهیة والعباد كما هو اللام 

   اللام بمعنى في -١١ 
ـوا لَ رُ بِ اصْ ، وَ  مْ كُ امِ یّ أ ةَ یَّ قِ وا بَ كُ رِ دْ تَ سْ افَ  ...( : )ع( ومثالها ما في قوله  َ ـنَّ إ، ف مْ كُ سَـفُ نْ أَ ا ه َ ِ ا قَ ه ـل ـثِ ي كَ فِـ لُ یْ  مْ كُ نْ مِـ نُ وْ كُـتـي تَ الَّ  امِ یَّـالأ رِ یْ

َ یْ فِ  اح ) واصبروا لهـا انفسـكم (اللام في ف، )٨(). ةِ ظَ عِ وْ المَ  نِ عَ  لُ غُ اْ شَ ، والتَّ  ةُ لَ فْ ا الغَ ه : ، اي ) فـي(بمعنـى لـدى فریـق مـن الشّـرّ
ـةِ  ﴿ :وله تعالى، واستدلوا على هذا المعنى بق )٩(واصبروا فیها امَ ـوْمِ الْقِیَ ازِینَ الْقِسْـطَ لِیَ ـوَ نَضَعُ الْمَ وذهـب فریـق  .    )١٠( ﴾وَ

فــي القــرآن الكــریم ) علــى( ـاســتعمال الفعــل صــبر متعــدیا بــ لكثــرة  )١١()علــى(الــلام فــي هــذا الموضــع بمعنــى  أنّ اخــر الــى 
 ،المــال والعاقبــة  الأصــلي وهــولام باقیــة علــى معناهـا الــ نّ إ: ویمكــن القـول .)١٢( ﴾فمــا اصــبرهم علــى النــار﴿: كقولـه تعــالى

  امرهم بان یصبروا )ع( امر بالصبر لهذه الایام، اي انه  )ع( لانه  .) على(ولا ) في(ولیست بمعنى 
 

   . ٤٩٢والقاموس المحیط  ٩١المقاییس: ینظر ) ١(
                     . ١١/٢٦المعتزليّ ) ٢(
   . ٧/٢٣التستريّ : وینظر  ١٤/٣٤٣الخوئي ) ٤(                                                            . ١١/٢٦٧نفسه) ٣(
                                                     . ١٤/٣٤٤نفسه) ٦(                                         . ١/٢٩١: وینظر  ١٤/٣٤٣نفسه ) ٥(
   .١٣٩ ، ص٨٦الخطبة  : نهج البلاغة) ٨(                                                           . ٧/٢٣التستريّ ) ٧(
                  . ٤٧الانبیاء ) ١٠(                                   . ٢/٢٠٤ومغنیة ٢/٨الشیرازي: ینظر ) ٩(
   . ٢/٤والموسوي ١/١٦٣دهوعب ٦/١٢٦والخوئي  ١/٢٥٧البحراني و  ١/١٦٢المعتزليّ : ینظر ) ١١(
                         . ١٧٥البقرة ) ١٢(

 )ع( تیهم ، فــاللام افــادت الاســتقبال والغایــة ، وســیاق كلامــه أانفســهم ویجعلوهــا مســتعدة علــى تحمــل بقیــة الایــام التــي ســت
اذ ،  )بقیــة ایــامكم(یــب ، وكــذلك الترك) دركواســتا(یتحــدث عــن حــوادث مســتقبلیة ، اذ اســتعمل حــرف الاســتقبال مــع الفعــل 

وضــع االله تعــالى للمــوازین لا یكــون فــي ذلــك لأن  ؛ القــول فــي الایــة الكریمــة اوكــذ . البقیــة یــاتي بعــد مضــي اكثــر الشــيء
لیـؤول الوضـع  ة باللام لیفهم منـه ان وضـع المـوازین قبـل یـوم القیامـ القرآنجاء ف ،في یوم القیامة : الیوم فقط ، واذن لقال 

ضــع المـوازین والقــوم یحاســبون فــي ی ه تعــالىیفهــم منــه انـ) وضــع المـوازین فــي یــوم القیامـة(وویكتمـل فیــه ،  الـى ذلــك الیــوم
ت ألـم یـالـذي هـذا الیـوم هـو وضـع المـوازین مـآل  أنّ یعنـي ) وضـع المـوازین لیـوم القیامـة( التركیـب  ذلك الیوم ، على حـین

 ؛ )صـبر(مـع الفعـل  )ع( قولـهولـم یـرد فـي  .والهیمنـة بة والقهـر معنى الاستعلاء والغل یفید) على(استعمال الحرف و   . بعد
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ة وامتحـان وانـواع الابـتلاءات ، ولـم یحـدد ة وعـذاب ولـذّ في الصبر على الایام القادمـة بمـا تحملـه مـن مشـقّ  )ع( لان كلامه 
   .من متع الدنیا ولذا استعمل اللامنوع المصبور علیه ان كان في عذاب او متعة  )ع( الامام 

  ) على(للام بمعنى ا -١٢
  )١()هلِ یْ بِ سَــلِ  لُ وّ ى الأضَـى مَ حتَّـ...: (فـي الشقشـقیة  )ع( فـي قولــه ) علـى(الـى مجــيء الـلام بمعنـى  شـراح الـنهج ذهـب اغلـب

                   :)٢(بقول الشاعرواستدلوا على هذا المعنى 
  مِ فَ لِ لَ و  نِ یْ دَ یَ لَ ا لِ عً یْ رِ صَ  فخرَّ                                 

والسـبیل یمضـى علیهـا لا إلیهـا  ، مـات معنـاهمضـى علـى سـبیله و  .أي على الیدین وعلى الفـم ، لأن الخـرّ سـقوط مـن علـوّ 
أنّ مضي الأول لسـبیله كـان بالتـدرج شـیئا فشـیئا فكـان المـآل هـو السـبیل المعـروف لكـل اللام هنا افادت و  .)٣(لأنها لا تعقل

مــن بــرزخ  المــوتالــى مــا بعــد  فــي لفظــة الســبیل اشــارةیتوقــف المــآل عنــد هــذا بــل ثمــة  نفـس بشــریة وهــو المــوت ، وربمــا لا
  .صل مثل هذا التفصیل مع غیر اللامستحولا ی .وبعث وحشر وحساب

  . احتمال اللام لأكثر من معنى -١٣ 
ــ  اح بشــأنها علــى عــدة أقــوال لتفــاوتهم فــي فهــم معنــى الكــلام ، كقول  الَ حَــأ(:   )ع( ه ثمــة لامــات فــي الــنهج اضــطرب الشّــرّ

ــ مَ هــا ، ولاءَ وقاتِ لأ شــیاءَ الأ ــاتِ فَ لِ تَ خْ مُ  نَ یْ بَ َ اح فــي لام  ، )٤()اه  إنهــا بمعنــى: الأول :علــى أربعــة أقــوال) لأوقاتهــا(إذ اختلــف الشّــرّ
 انقــل كــلا منهــا الــى وقتهــ (( :والتقــدیر .)٥(ل وتغیــر وانقلــب مــن حــال الــى اخــربمعنــى تحــوّ ) احــال(الفعــل ، و ) مــع(أو ) إلــى(
   .)٧()) كل یدور مع الوقت اللایق به ((او  )٦())

 

   . ٣٠، ص  ٣الخطبة  : نهج البلاغة) ١(
ق الأزهیة أن الشطر منسوب إلى عدة شعراء .  ١٤٦والجنى الداني ١/٢٨٠ومغني اللبیب ٢٩٩من شواهد الأزهیة ) ٢(   . وقد تبین لمحقّ
   . ١/٣١٠وابو الفضل ١/٦٢والشیرازي ١/٦٦وانصاریان ٣/٤٩والخوئي  ١/٢٥٧البحراني و  ١/١٦٢المعتزليّ : ینظر ) ٣(
  . ٢٩٠المقاییس : ینظر ) ٥(                                   . ١٨ص  ١الخطبة  : نهج البلاغة) ٤(
                                                                          . ١/٣٨السرخسي) ٧(              .١/١٨وعبده ١/٣٥٣الخوئي : وینظر  ١/٣١انصاریان) ٦(

اذ كـل وقـت یسـتحق بحسـب قـدرة االله وعلمـه ان یكـون  ،لاجـل اوقاتهـا ((التعلیل ، اي ان احالـة الاشـیاء  ها بمعنىان :الثاني
   .)١())فیه ما لا یكون في غیره

 .)٣(وثـــب: ، ايمـــن حــال فــي مــتن فرســه ، )٢(بمعنــى اقــر الاشــیاء) احــال(والفعـــل ) علــى(أو ) فــي(الــلام بمعنــى : الثالــث 
)) لما اقر الاشیاء في احیانهـا واوقاتهـا صـار كمـن احـال غیـره علـى فرسـه ((والمعنى انه تعالى 

علـى دالـة الـلام : الرابـع  .)٤(
  . )٥(أي أن كل شيء مخصص بوقت محددالتخصیص 

  مـن هـذا المعنـى الشـارح مغنیـة حـین بـین ان قولـه ل والعاقبـة ، وقـد اقتـربآالمـویمكن ردّ هذه الـلام إلـى المعنـى العـام وهـو 

 أحالـه تعـالىالعـالم كـل شـيء فـي ان  اي .)٦()) الـى ان العـالم لـم یخلـق دفعـة واحـدة بـل علـى التـدریج یومئلاوقاتها  ((: )ع(
   . ومآل هذه الإحالة ومنتهاها هو انبثاق ذلك الشيء في عالم الوجود ، الى وقت خاص به
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                                                  . ١/١٣٢حراني الب) ١(
  . ٢٩٠المقاییس : ینظر ) ٢(
   ١/٣٥٣الخوئي : ینظر ) ٣(
  . ١/٢٥والموسوي ١/١٦وابو الفضل ١/١٨عبده: وینظر  ١/٨١المعتزليّ ) ٤(
                    .٢٦-  ١/٢٥الموسوي  :ینظر) ٥(
   . ١/٢٧مغنیة ) ٦(
  
  
  
  
  
  

  دلالة الواو:  لرابع المطلب ا
اح ذكر     :ان للواو هيعدة معالشّرّ
   .دلالة الواو العاطفة على الجمع المطلق  -١
، ) ٢(فــي كثیــر مــن مواضــع الــنهج ،) ١(علــى معنــاه الاصــلي وهــو الجمــع المطلــقالعاطفــة ) الــواو(اقــر شــراح الــنهج دلالــة   

، فهـي تعطـف الشـيء علـى  عـرابوتشـرك بینهمـا فـي المعنـى والإتجمع بین المتعاطفین ) الواو(والمراد بالجمع المطلق ان 
یحتمــل ان یكــون حصــل مــن كلیهمــا فــي  ((مجيء الفــ .جــاء زیــد وعمــرو  :، كقولنــا   مصــاحبه وعلــى ســابقه وعلــى لاحقــه

زمـان واحـد ، وان یكـون حصـل مـن زیـد اولا ، وان یكـون حصـل مـن عمـرو اولا ، فهـذه احتمـالات عقلیـة لا دلیـل فـي الــواو 
، باســتثناء بعــض الاراء الذاهبــة الــى افادتهــا ترتیــب   هــذه) الــواو(وقــد اجمــع النحویــون علــى دلالــة  .) ٣())علــى شــيء منهــا
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لـو كانـت للترتیـب موضـوعة لـم تكـن الا مرتبـة  (( بـأنّ الـواوي أهـذا الـر  دّ ، وقـد رُ  ) ٤(الحدث بین المعطوف علیه والمعطـوف
هد انهـا لیسـت موضـوعة لـه ، لكـن المـتكلم یقـدم فـي كلامـه الـذي هـو بـه اعنـى ، فظهور عدم الترتیب في بعض الكلام یش

واوضــح الــدكتور فاضــل الســامرائي الدلالــة الدقیقــة لهــذا الحــرف حــین جعــل الترتیــب ممكنــا ضــمن دلالــة  .)٥())، وبیانــه اهــم
لترتیـب البتـة ، بـل قـد تـاتي للترتیـب لـیس معنـى قولنـا انهـا تفیـد الترتیـب انهـا لا تـاتي ل ((:الواو لكنـه غیـر مقـیس فیهـا بقولـه 

  .)٦())وتاتي لغیره ، فقد یصح ان یكون المعطوف بعد المعطوف علیه ، كما یصح ان یكون قبله او مصاحبا له
ــفَ ( :فــي توحیــد االله تعــالى )ع( لمجــيء الــواو دالــة علــى الجمــع المطلــق المرتــب مــا جــاء فــي قولــه) ٧(ومــن أمثلــة الشــراح   نْ مَ
َ  فَ صَــوَ  ــبحانه فَ سُــ االله ــرَ قَ  دْ قَ ــوَ  هُ نَ ــرَ قَ  نْ مَ ــفَ  هُ نَ ُ نَّــثَ  دْ قَ ــوَ  اه ُ نَّــثَ  نْ مَ ــفَ  اه ُ أَ زَّ جَــ دْ قَ ــوَ  ه ُ أَ زَّ جَــ نْ مَ ــفَ  ه ــجَ  دْ قَ ــوَ  هُ هِلَ ــجَ  نْ مَ ــفَ  هُ هِلَ ــلَ إِ  ارَ شَــأَ  دْ قَ ــوَ  هِ یْ  نْ مَ
ــلَ إِ  ارَ شَـأَ  ــفَ  هِ یْ ُ دَّ حَــ دْ قَ ــوَ  ه ُ دَّ حَــ نْ مَ ـفَ  ه ُ دَّ عَــ دْ قَ فــي صــفة خلــق  )ع( غیــر المرتــب مـا جــاء فــي قولــه  ومــن أمثلــتهم للجمــع.  )٨(...) ه

َ  ثمّ : ()ع(آدم  ِ  الأرضِ  سبحانه من حزنِ  جمع   .  )٩(...)ها تربةً ها وسبخِ ها وعذبِ وسهل
  

   . ٦٨والتوابع في كتاب سیبویه ٩١واللمع ٢/٥٥والاصول ١/٥٧والمقتضب ١/٤٣٧الكتاب: ینظر ) ١(
  . ٢/٤٠٧و ١/٢٠٦البحراني : ینظر ) ٢(

      ٢/٣٥٥الفوائد الضیائیة:وینظر ٢/٣٦٤الكافیةشرح ) ٣(
   . ١/١٧٨الاتقان) ٣(
  . ٣/٣٥٤ومغني اللبیب  ٢/٤٠٣وشرح الكافیة  ١٨٧الجمل :ینظر) ٤(
  . ٣/٢١١معاني النحو) ٦(                 . ٤١١رصف المباني) ٥(
   ١٧١-١/١٧٠ البحراني و ٩٩-١/٩٧والمعتزلي١٣٧-١/١٣٦والكیدري٧٢-١/٧١الراوندي: ینظر) ٧(

  . ٥٧٩-١/٥٧٧والتستري٤١-٢/٣٩والخوئي    
  .               ١٨ص١نهج البلاغة الخطبة )٨(
  . ٢١ص ١نهج البلاغة الخطبة) ٩(
  الواو بمعنى او  -٢ 

اح أن تكون الواو بمعنى أو في عدة مواضع مـن الـنهج ومنهـا مـا فـي قولـه  أقرّ  ـنَّ إ وَ (:  )ع( فریق من الشّرّ ـمَ ـ ةُ ا الائمَّ  االلهِ  امُ وَّ قُ
ُ اؤُ فَ رَ عُ ، وَ  هِ قِ لْ ى خَ لَ عَ  ـى عِ لَ عَ  ه ـ هِ ادِ بَ ـإِ  ةَ نَّـالجَ  لُ خُ دْ ، لا یَ ُ فَ رَ عَـ نْ لا مَ ـرَ عَ وَ  مْ ه ُ وْ فُ ـ، وَ  ه ـإ ارَ النَّـ لُ خُ دْ لا یَ ُ وْ رُ كَـنْ أَ و  مْ هُ رَ كَـنْ أَ  نْ لا مَ إذ ، ) ١()ه

اح  أیــن مصــیرها مــن بــین هــذین  والكبــائر،ترتكــب المعاصــي و  )ع(  لفئــة التــي تعــرف الائمــةعلــى ااستشــكل فریــق مــن الشّــرّ
اح الـواو فـي هـذا الموضـع علـى ) عـرفهم وعرفـوه: (الصنفین؟ ولما ثبت للجمیـع عـدم دخـولهم مـع الصـنف الأول  أبقـى الشّـرّ

اح هـذه الفئـة التـي ) أنكـرهم وأنكـروه: (معناها وهو الجمع بین المتعاطفین ، فلم یبق إلا الصـنف الثـاني  ، وعلیـه حمـل الشّـرّ
) الــواو( عـدّ  المعتزلــيّ  )ع( كــي یسـتقیم المعنــى الــذي یحفـظ لهــذه الفئـة معرفتهــا بالأئمــة لو  .ف الأئمــة وتـأتي بــالفواحش تعـر 

وحینئـذ یتحقـق لهـذه الفئـة معرفتهـا بالأئمـة  .أنكر الأئمة هذه الفئة أو أنكرت هذه الفئـة الأئمـة:لیكون المعنى ، ) او( بمعنى
قــد یــدخل النــار مــن لــم ینكــرهم مثــل ان : لقائــل ان یقــول  (( :المعتزلــيّ یقــول  .ة ینكــرونهم ولكنهــا معرفــة لا تنفــع لأن الأئمــ
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ثــم یزنــي او یشــرب الخمــر مــن غیــر توبــة ، فانــه  ...انهــم ائمــة إلــى مامــة القــوم الــذین یــذهب إة یكــون انســان یعتقــد صــحّ 
ــا  ﴿ :كمـا فـي قولــه تعـالى نـى او،بمع وانكــروه :فـالجواب ان الـواو فـي قولـه ...یـدخل النـار ولـیس بمنكـر للائمــة  ـانْكِحُوا مَ فَ

كَــتْ أَیْ  لَ ــا مَ وا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَ ــدِلُ ــإِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تَعْ ــاعَ فَ بَ رُ ــلاَثَ وَ ثُ نَــى وَ ثْ كُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَ ـابَ لَ ــانُكُمْ طَ علـى حــین ذهــب .)٣()) )٢(﴾مَ
ادخلـوا الفئـة العارفـة العاصـیة والخـوئي  البحرانـي ان الشـارحین  غیر.)٤(باقیة على معناها) الواو(شراح النهج الى ان  سائر

  .)٥(بالابتلاءات والامتحانات الصعبة مرتكبة الكبائر ضمن من یدخل الجنة بتاویل تصفیتهم من المعصیة قبل موتهم
عــن  الــواوراج ، وبعیــدا عــن اخــوالخــوئي  البحرانــي بعیــدا عــن تــاویلات المعنــى كمــا فعــل  )ع( ن شــرح عبــارة الامــام كــویم

مــن :( )ع( تبقــى الــواو علــى معناهــا لتجمــع بــین انكــار الظــالمین للائمــة وانكــار الائمــة لهــم فــي قولــه  بــلمســاره الــدلالي ، 
؛ لان العطــف ائر فهــو اشــكال لا موجــب لطرحــه بــلكترتكــب ا، وامــا الاشــكال فــي الفئــة العارفــة للائمــة و ) انكــرهم وانكــروه

ئمـــة باللســـان ، وانمـــا كـــل مـــن عـــرفهم فقـــد عـــرفهم بقلبـــه ، لمســـالة ، فـــلا وجـــود لعـــارف بالأحـــل اقـــد بـــالواو بـــین الانكـــارین 
، فالمعرفة حقیقیة، والانكـار حقیقـي، امـا المعرفـة باللسـان فهـي تـدخل  )ع( وانعكس ذلك على عمله ، وهذا هو مراد الامام 

المعرفـة متبادلـة بـین  )ع( ولـذلك جعـل الامـام  . )ع( أشـار إلیـه الإمـامفي باب النفاق لا المعرفة على معناها الحقیقي الـذي 
   .جامعا للطرفین معا هو حرف الواو الطرفین ، والانكار متبادل بینهما ، وخیر من یعبر عن هذا التبادل

  
              .٢٦٧: ص ١٥٢نهج البلاغة الخطبة )١(

                         . ٣النساء ) ٢(
   . ٩/١٥٥المعتزليّ ) ٣(
   ٢/٧٥وانصاریان ٢/٣٧٥ومغنیة ١/١٤٥والسرخسي ١/٦٦٤والكیدريّ  ٢/٩١والرواندي  ٢٤٨البیهقيّ : ینظر) ٤(

   . ١/٣٥٠وأبو الفضل ٢/٣٧٨والشیرازي    
   .٩/٢٠٣والخوئي  ٣/٢٣٦البحراني : ینظر ) ٥(

ــالــواو فــي الایــة الكریمــة  تضــمینامــا  اح متابعــة مــن ) او(ى معن ففــي غایــة التمحــل   )١(لمعظــم مفســري القــران الكــریمالشّــرّ
مثنــى او ثــلاث او (، فلــو كــان المــراد انكحــوا مــن النســاء  )٢(هــي للاختیــار فــي اصــل وضــعها) او(والاعتســاف ؛ ذلــك ان 

ثــم یكــون الخــوف مــن الاقــدام  ، لفهــم منــه ان نكــاح الواحــدة باطــل شــرعا ؛ لانــه لــیس مــذكورا بــین هــذه الاختیــارات) ربــاع 
وا فَوَاحِـدَةً  ﴿ :قوله تعـالى على واحد من هذه الاحتمالات في فضـلا  .التعـدد ابتـداءنقیضـا للامـر ب ) ٣( ﴾فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُ

ــ ، فامــا ان یــنكح اثنتــین فــلا یحــق لــه التثلیــث ، او یــنكح ثلاثــة ، فــلا الاختیــارات ر فــي واحــد مــن هــذه عــن ان الرجــل مخیّ
یســتدعي ان یعقــد الرجــل ) او(لان  ؛ )او(النكــاح اصــلا مــع وجــود  وبعــد هــذا كلــه لا یتحقــق مبــدا .یحــق لــه نكــاح الرابعــة 

لــه نكــاح المثنــى او الــثلاث او الربــاع ،  قن واحــد ویبنــي علــیهن فــي لیلــة واحــدة لیتحقــآفــي  ین او ثــلاث او اربــعتــعلــى اثن
لـیس جمعـا لرجـل واحـد  على معناها العام وهـو الجمـع ، ولكـن) الواو(ر عرفا وباطل شرعا ، فینبغي القول ببقاء وهذا متعذّ 

یجــوز : ، فیكــون المعنــى ) انكحــوا(كمــا فهــم المفســرون وشــراح الــنهج ؛ لان المــذكور اولا جــنس الرجــال وهــو الضــمیر فــي 
  ، ثلاثبــوالــزواج  ، اثنتینبــوالــزواج  ،  واحــدةبالــزواج  :وهــي لجــنس الرجــال ان یقــدموا علــى اربعــة انــواع مــن الزیجــات ،
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ــ هیفهــم منــ إذالواو فــي هــذا المقــام الیــق ومتعــین ؛ والعطــف بــ .ربع بــأوالــزواج  ة الانتقــال مــن نــوع الــى اخــر صــعودا او حریّ
   . لا تفید الترتیب نزولا لانها

ـــواو بمعنـــى أمثلـــتهم لومـــن   ـــه  مـــا، ) أو(مجـــيء ال ـــي قَ نِ وْ لُ أَ سْـــافَ : (  )ع( فـــي قول ـــنِ وْ دُ قِـــفْ تَ  نْ أَ  لَ بْ ـــ وَ ي ، فَ ـــي بِ سِـــفْ ذي نَ الَّ لا  هِ دِ یَ
ــیْ فِ  ءٍ يْ شَــ نْ ي عَــنِ وْ لُ أَ سْــتَ  ــا بَ مَ ــوَ  مْ كُ نَ یْ ــ نَ یْ بَ ــفِ  نْ لا عَــ، وَ  ةِ اعَ السَّ ــتَ  ةٍ ئَ ــمِ  لُّ ضِــتُ وَ  ائــةً ي مِ دِ هْ ــنْ أَ لا إ ةً ائَ ــقِ اعِ نَ بِ  مْ كُ تُ أْ بَ َ ــدِهَا ا ه قَائِ َ قِ ائِ سَــوَ وَ ا ه

َ ابِ كَ رِ  اخِ نَ ومَ  ِ حَ رِ  طِّ حَ مَ ا ، وَ ه ِ هْ أَ  نْ مِ  لُ تَ قْ یُ  نْ ها ، ومَ ال َ ل ْ ا قَ ه ُ نْ مِ  تُ وْ مُ یَ  نْ مَ ، وَ  لاً ت ـوْ مَ  مْ ه وتضـل ( : الـواو فـي عـدّ بعضـهم،اذ  )٤()اتً
شــراح الــنهج دلالــة الــواو علــى الجمــع بــین الهدایــة والضــلالة فــي صــفات هــذه ســائر علــى حــین ثبــت  .)٥()او( بمعنــى) مئــة

رة اخـــرى الا انبـــاتكم لا تســـالوني عـــن جماعـــة هادیـــة لطائفـــة كثیـــرة ومضـــلة لطائفـــة كثیـــ(( :قـــال )ع( ، اذ المعنـــى انـــه  الفئـــة
  .)٧())عالم بكل هاد وضال((:  )ع( ، اي انه )٦())...بناعقها

  الواو بمعنى مع  -٣
اح تبعا للسابقین مـر أوقـد سـئل عـن حكـم تغییـر الشـیب الـذي  )ع( قولـه ما فـي ، منها  )مع(تضمن الواو معنى  )٨(أقر الشّرّ

َ لئلا یتشبَّ  )لى االله عليه وآلهص(به الرسول  ُ  ىلّ ال صَ ا قَ مَ نَّ إ: (  ، فقال مون بالیهودالمسل ه    ه ذلكَ لِ آو  یهلَ عَ  االله
  

عرابو  ٨-٢/٧معاني الزجاج : ینظر ) ١(   .١/٣/٥٠٣البحر و ١/٢٦٥یان للعكبري والتب١/٤٦٩والكشاف ١/٢٠٥النحاس  إ
  . ٣النساء )٣(                             .١/٤٦٨مغني اللبیب: ینظر ) ٢(

                     .١٧٠:ص ٩٣الخطبة نهج البلاغة) ٤(
   . ٢/٩٥الشیرازي: ینظر ) ٥(
  .٧/٥١المعتزليّ :وینظر . ١/٤٢٥الراونديّ ) ٦(
                      . ٧٦-٧/٧٥الخوئي ) ٧(
  ٢/٢٧٥وشرح الكافیة  ١/٢٩٨الكتاب : ینظر) ٨(

ـــ والــدینُ  ــأ، ف لّ قُ ـــوَ  نَ ا الآمّ َ اتَّ  دْ قَ ــطَ نِ  ســـع ـــجَ بِ  بَ رَ وضَـــ ، هُ اقُ ـــوَ  رؤٌ فــامْ  هِ رانِ ـــا اخْ مَ الــواو هـــا هنـــا  (( نّ أ البیهقـــيّ ن ، وقــد بـــیَّ ) ١()ارَ تَ
وعلـى هـذا فریـق ،  ) ٢())مـع الخشـبة : استوى المـاء والخشـبة اي : مع ما یختار ، وهذا كقولهم  أدع امر : بمعنى مع ، اي 

وخبـره جملـة ) امـرؤ(تـدا هـو لفظـة فـة مـن مبمكتملـة المعنـى لانهـا مؤل) امـرؤ ومـا صـنع(الـذین رأوا أنّ جملـة  )٣(من الشـراح
العطـف ، لكـنهم ذهبـوا فـي علـى معناهـا  الـى ابقـاء الـواو )٤(فریـق آخـرعلـى حـین ذهـب  .) مـع(الواو بمعنـى و  ، )ما اختار(

ــالمعنى عنـــدهم غیـــر مكتمــــل لان الخبـــر محــــذوف ، فجملـــ ــة علــــى ) مـــا اختــــار(ة الـــى نقصـــان دلالــــة التركیـــب ، فــ معطوفـ
   .)٤(امريء وضیعته كلُّ  :، وهو كقول العرب ) فامرؤ وما اختار مقرونان: ( محذوف ، والتقدیروالخبر  )امريء(

، فالاباحــة مفهومــة مــن  محــذوفبــان المعنــى مكتمــل ، ولا یحتــاج الــى تقــدیر خبــر ینبــئ فــي دلالــة هــذا التركیــب  ثوالبحــ
الــذي مــن ) الاختیــار(مــن فعــل  -ایضــا–مــة الــذي یــدل علــى عمــوم المشــمولین بهــذا الحكــم ، ومفهو ) امــرؤ(تنكیــر المتــدا 

لاعطـاء معنـى ) مـع(فضـلا عـن عـدم احتیـاج الـنص الـى جعـل الـواو بمعنـى  .شانه المفاضلة بین امرین ممكنـین وجـائزین 
 .تیــاره عنــدما توســطت بــالعطف بینهمــامصــاحبة المــرء لاختیــاره ، اذ الــواو ادت معنــى الجمــع والتشــریك بــین الشــخص واخ
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تفیــد ان مــا بعــدها شــریك لمــا قبلهــا فــي المعنــى فــلا فــرق  -)مــع(وان كانــت بمعنــى  -)الــواو(الــى ان  وذهــب بعــض النحــاة
   .)٥(ن معنى العطف لا ینفك منهابینها وبین العاطفة في التشریك ، وا

ــ: (لاخیــه عقیــل  )ع( فــي قولــه مــن هــذه الأمثلــة مــا و    ــعَ  عْ دَ فَ ُ اضَــكَ رْ تَ ا وَ شًــیْ رَ قُ  كَ نْ ــ مْ ه ــ... لالِ فــي الضَّ ــإنّ فَ ــمَ جْ أ دْ هم قَ ــوا عَ عُ ى لَ
ـــــرْ حَ  ـــــجْ إي كَ بِ ـــــعَ  مْ هِ اعِ مَ ُ لّ صـــــ - االلهِ  لِ وْ سُـــــرَ  بِ رْ ى حَـــــلَ ـــــبْ قَ  - موســـــلّ  وآلـــــهِ  علیـــــهِ  ى االله ــدّ ، ) ٦()يلِ : الـــــواو فـــــي  البحرانـــــيّ إذ عـــ
فــي  )مــع(وتضــمین الــواو معنــى  .علــى العطــف  فســروها بالدلالــةالــذین  )٧(خلافــا لســائر الشــراح) مــع(بمعنــى ) وتركاضــهم(

علـــى قـــریش ،  دلالیـــة مـــن عطـــف التركـــاض فـــي الضـــلالوظیفتهـــا ال) الـــواو(، فقـــد ادت  اواضـــح اتكلفـــ هـــذا الموضـــع یعـــد
علــى حــین  .دع قریشــا ودع تركاضــهم فــي الباطــل ؛ لانهــا عازمــة علــى ایــذائي : ، اي ) دع(ا تحــت حكــم الفعــل همــوجمع

دع قریشــا مصـــاحبین : لمعنــى ایصــبح إذ ، ) مــع(بمعنــى فــي حـــال كــون الــواو الــى معنــى مغــایر  )ع( یــؤول كــلام الامــام 
لتركاضهم في الضلال ، وهذا یناقض الدعوة الى هدایـة الضـال ، لـذا نجـد الشـارح نفسـه یتـردد فـي اثبـات هـذا المعنـى الـى 

  .)٨()) وتركاضهم ، یشبه ان یكون بمعنى مع ، ویحتمل ان تكون عاطفة: والواو في قوله  ((:  بقوله) الواو(
  . ٤٠١البیهقيّ ) ٢(    . ٦٠١، ص  ١٧الحكمة : نهج البلاغة  )١(

  . ٢/٣١٠وابو الفضل ٢/١٤٦وعبده ١٨/١٢٣المعتزليّ : ینظر ) ٣(
  . ٢/٤٨٣التستريّ و  ٢١/٣٣والخوئي  ٥/٢٤٧البحراني و  ٢/٢٠٦والكیدريّ  ٣/٢٦٩الراونديّ : ینظر ) ٤(
   .  ٤٦٤/ ١للبیب ومغني ا  ١/٦٦١والمقتصد ١/٤٥٤شرح جمل الزجاجي: ینظر ) ٥(
  .٥١٩، ص  ٣٦الكتاب: نهج البلاغة ) ٦(
   . ٣/١٢٢وانصاریان ٢٠/٦٠والخوئي  ١٦/١٣٦والمعتزليّ  ٣/١٢٥الراونديّ : ینظر ) ٧(
   . ٥/٧٥البحراني ) ٨(
  مجيء الواو للحال  -٤ 

ینجلـي لكـم عمـود الحـق ،  فصـمدا صـمدا حتـى: (  )ع( كثرت أمثلة الواو الحالیة في متن النهج كثـرة بالغـة  كمـا فـي قولـه 
ـــتم الاعلـــون ــواو  )٢(إذ جهـــر الشـــراح .) ١()...وان ـــى الجملـــة الاســـمیةبـــأن الـ حـــال بیـــان تفیـــد ) وانـــتم الاعلـــون( : الداخلـــة عل

لا تتحقـــق الا ) وانـــتم الاعلـــون(:ة لـــبعـــدها بمـــا قبلهـــا ، فجم مـــالـــربط  تـــأتيوالظـــاهر ان هـــذه الـــواو  .المخـــاطبین الصـــامدین
، وهنــا لا تتحقــق حــال العلــو الا ) الــواو(، وهــي المــذكورة قبــل  )ع( ن بالصــفات التــي نــبههم علیهــا الامــام بــالتزام المخــاطبی

 وقــد اكـــد .الجمــع بــین المتعــاطفین  باقیــة علــى معناهــا مـــن) الــواو(باجتماعهــا مــع الصــفات قبلهــا ، ولــذا یمكـــن القــول ان 
تـؤدي مهمـة الـربط بـین الجملتـین  إذالجمـل الحالیـة ،  موضعفي لا تفارق معنى العطف ) الواو(طائفة من النحاة على ان 

هــذه الحقیقــة المستشــرق برجستراســر ، فعــد  أكّــدوقــد  .) ٣(و الحــال لا تخرجهــا مــن معنــى العطــفاتســمیتها بــو و المتغــایرتین، 
  .)٤(تركیب جملة الحال مع جملة صاحب الحال من باب عطف الجملة الاسمیة على الجملة الفعلیة

  الواو زائدة مجيء   -٥ 
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اح زیـادة الـواو فـي مـتن الـنهج كمـا فـي قـول الإمـام ـ:( أقر فریق من الشّرّ ـكُ  دْ قَ ـوَ  تُ نْ ـ دُ دَّ هَـأُ ا مَ ـ بُ هَـرْ أُ لا ، وَ  بِ رْ الحَ بِ ،  بِ رْ بالضَّ
ـأَ و  ــا عَ نَ ــلَ ــى مَ اح  فمعظــم،  ) ٥()رِ صْــالنَّ  نَ ي مِــبِّــرَ  يْ نِ دَ عَــوَ  دْ ا قَ بمعنــى ) الــواو(وعــدوا ،  تامــة )ع( قولــهفــي ) كــان(علــى ان الشّــرّ

زائــدة مفرغــة مــن الدلالــة علــى اي ) الــواو( فتكــونفــي هــذا الموضــع ،  ةقصــان )كــان(وجــوز المعتزلــيّ أن تكــون  .) ٦(الحــال
ان  :ویمكـن القـول  .)٨(وفي زیـادة الـواو فـي الكـلام خـلاف بـین النحـویین بـین مؤیـد للزیـادة ومنكـر لهـا  .)٧(معنى في الكلام

ت للإمــام مهــم فــي هــذا الــنص ، ف معنــى، وانمــا لهــا  لیســت زائــدة) الــواو( بــالحرب ســابقا وحاضــرا تهدیــد الصــفة عــدم قــد اقــرّ
بعــدم تهدیــده فــي الســابق ، الا ان  )ع(مــن الكــلام لكــان المعنــى مجــرد اخبــار مــن الامــام ) الــواو(لــو حــذفت هــذه ولاحقــا ، و 

، ولا یمكــن ان تكـــون كــل حـــین  ه مــن الحـــرب فــيفزعــ، وعـــدم  )ع( لامــامهـــذه الصــفة لوجودهــا صــرف الدلالـــة الــى لــزوم 
اح هنــا تامــة ابــدا ، وان اجمــع ) كــان( فیمــا مضــى حقیقــة ،  )ع(لازم الامــام جــرأة الآخــرین علیــه أمــر علــى ذلــك ؛ لان الشّــرّ
 هـذه الخطبـةفـي كلامـه ومـا  )لى االله عليـه وآلـهصـ(، والاجتراء علیه بعد وفاة ابـن عمـه  )ع( ا الان فقد جاءت الوقائع بتهدیدهمّ أ

  . ال علیهر الحلتغیّ  )ع( الا بیان منه
  . ١٠٥، ص  ٦٦الخطبة : نهج البلاغة ) ١(

   ١/٣٣٥ومغنیة ٥/٢٩والخوئي  ٢/٢٤البحراني و  ٥/١٧٥والمعتزليّ  ١/٣٤٠والكیدريّ  ١/٢٩٢الراونديّ : ینظر ) ٢(
   . ١/٤٠١والموسوي ١/١٩٥وانصاریان ١٣/٥٤٣التستريّ و     

   .١١٠وشرح ابن الناظم ٣/٨٧والكشاف ١/١٥١لاعجازدلائل ا: ینظر ) ٣(
   . ٣١٣، ص  ١٧٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(                      . ١٩٣التطور النحوي: ینظر ) ٤(
  ٣/٥٠والشیرازي  ٢/١٦٦وأنصاریان  ١/٤١٢وأبو الفضل  ٢/٥١٧ومغنیة  ١٠/١٧٣والخوئي ٣/٣٢١ البحراني : ینظر) ٦(
         .١٠/٤ المعتزليّ : ینظر) ٧(
  .٣/١٧٠والبرهان  ١/٣٦٢ ومغني اللبیب ٨/١٢٨وشرح المفصل  ٢/٤٥٦الإنصاف : ینظر) ٨(
  مجيء الواو للبیان   -٦

ُ تَ لْ ثَّ مَ  وْ لَ فَ : (في صفات المؤمنین  )ع( وهو یفسر قوله  البحراني بذكره  انفرد وهذا المعنى  ةُ دَ وْ مُ حْ المَ  مُ هِ مِ اوِ قَ ي مَ فِ  كَ لِ قْ عَ لِ  مْ ه
ُ شْ المَ  مُ هِ سِ الِ جَ مَ ، وَ  ِ مَ عْ أَ  نَ یْ اوِ وَ وا دَ رُ شَ نَ  دْ قَ ، وَ  ةُ دَ وْ ه ِ وْ غُ رَ فَ ، وَ  مْ هِ ال َ وا بِ رُ مِ أَ  ةٍ رَ یْ بِ كَ وَ  ةٍ رَ یْ غِ صَ  لِّ ى كُ لَ عَ  مْ هِ سِ فُ نْ أَ  ةِ بَ اسَ حَ مُ ا ل ا ، ه

َ فَ  َ نْ وا عَ رُ صَّ ق وفرغوا لمحاسبة انفسهم على : والواو في قوله  (( :قال،اذ ) ١()افٍ رَ تِ اعْ وَ  مٍ دَ نَ  امِ قَ ن مَ مِ  مْ هِ بِّ لى رَ إ نَ وْ جُّ عِ یَ  ...اه
 وارغف(: عطفت جملةفي هذا الموضع ) الواو(و  .)٢()) ةبكل صغیرة وكبیرة للبیان ، لیستدعي بیان معنى المحاس

 .)٣(المحمودةماتهم الى بعضها ، وهم في مقابعضها  لتجمع صفات المؤمنین) نشروا الدواوین(:  على جملة) لمحاسبة
من  لا يمن التركیب السیاق فمعنى البیان متاتّ  .صغیرة وكبیرة  على كلّ  بیان هذه المحاسبةمعنى السیاق  وأظهر
  . عن معناها الأصلي) الواو(خروج 
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                 .٤٣٢، ص  ٢٢٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ٤/٦٤البحراني ) ٢(
  . ٣/٣٧٠والشیرازي ١١/٧٧والمعتزليّ  ٣٢٥البیهقيّ : ینظر ) ٣(

  
  
  
  

  الرابعلمبحث ا
   . ة فأكثر في شروح النهجالثنائیّ دوات لأادلالة 

  :هذا المبحث على عدة مطالب هي یضطمّ 
  .دلالة او :  المطلب الأول

 .التخییر - ١ 

ُ  لِ خْــیُ  لــمْ و ( : )ع( كمــا فــي قــول الإمــام )١(وهــي الدلالــة الأصــلیة لهــذا الحــرف  ــ االله  أو كتــابٍ  رســلٍ مُ  يٍّ ه مــن نبــســبحانه خلقَ
ـمُ  ــ، أو حُ  لٍ زَ نْ ــحَ مــة ، أو مَ ة لازِ جَّ اح علــى أن  .)٢()...مـةقائِ  ةٍ جَّ فــي هـذه المواضــع تفیــد التخییــر والمعنــى ) أو(إذ أطبــق الشّــرّ

ــالى لهـــم أن االله أوجـــب علـــى خلقـــه منـــذ آدم حتـــى قیـــام الســـاعة واحـــدا مـــن هـــذه الأمـــور الأربعـــة وأمثلـــة أو  .)٣(یختـــاره تعـ
    .ة ة في النهج كثیرة یطول المقام بذكرها كونها الدلالة الأصلیّ التخییری

 )٤(التفسیر -٢
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ـوَ (:  )ع( كمـا فــي قــول الإمــام  مــن  قصــانٍ نُ  وأى ، دً فــي هُــ زیـادةٍ  : و نقصــانٍ أ عنــه بزیــادةٍ  لا قـامَ إ حــدٌ أ هــذا القــرانَ  السَ ا جَــمَ
     .)٦(جمالإر بعد وفیه فسّ  )٥()ىعمً 
 واوبمعنى الأو  -٣

ــا وقـف علــى قولــه وهـو  ه الخــوئي لمّ بزیــادة او نقصـان بمعنــى الــواو : او فـي قولــه  ((: اذ قــالالمـذكور آنفــا ،  )ع( معنــى أقـرّ
   .فعطف في موضع التفسیر بالواو .)٧()) بالواو ، زیادة في هدى ونقصان: ویؤیده قوله  ..
ن امـا ان یـزداد فـي هـدى بقراءتـه للقـران او آالقـر  ، فقـاريءالأصـلي وهـو التخییـرعلـى معناهـا باقیـة ) او( إن:ویمكـن القـول  

او تفیــد اباحــة الجمــع ، والــواو  ((ذلــك أنّ لــه ، ، وقــد یجتمــع الامــران ، والمعنــى أنــه إزاء خیــارین نــافعین یــنقص مــن جهــل
   .)٨()) بمعنى الواو) او(في معنى الاباحة حسن جواز استعمال ) الواو(و) او(توجبه ، فلما تعاقب الحرفان 

  
 ١١٥والازهیــــة  ١/٧٢٠والنكــــت ٧٧ومعــــاني الحــــروف ٢/٤٥٧والخصــــائص ١٧٥واللمــــع ٢/٢٨والمقتضــــب ١/٢١٨الكتــــاب: ینظــــر ) ١(

    . ١/٩٥ومغني اللبیب ٢٤٨والجنى الداني ٢٥٣ونتائج الفكر ٢/٢٠٧والایضاح في شرح المفصل
   . ٢٣، ص  ١الخطبة : نهج البلاغة ) ٢(
 ١/٢٦وعبـــــده  ١/٤٣والسرخســـــي ١/٢٠٠البحرانـــــي و  ١/١١٤والمعتزلـــــيّ  ١/١٣٩والكیـــــدريّ  ١/٧٦والراونـــــديّ  ٦٩البیهقـــــيّ : ینظـــــر ) ٣(

           . ١/٤١والموسوي ١/٣٥والشیرازي ١/٥٠وانصاریان ١/٥٦ومغنیة ١/١٢٩والخوئي
             . ٢٤٨والجنى الداني ١/٩٥مغني اللبیب: ینظر ) ٤(
   . ٣١٦، ص  ١٧٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
   . ٣/١٤٣والموسوي ٣/٦٠والشیرازي ٣/٣٥٦البحراني و  ١٠/٢٤والمعتزليّ  ٢٩١البیهقيّ : ینظر ) ٦(
                                           . ١٠/١٩٢الخوئي ) ٧(
   . ٢/٩٣٩المقتصد) ٨(

  : )١(مندلالة : المطلب الثاني 
  . ابتداء الغایة -١
اح تبعــا للنحــویین بهــذه الدلالــة فــي بعــض مواضــع الــنهج فــي العربیــة وقــد صــر ) مــن(وهــي الدلالــة الرئیســة للحــرف   ح الشّــرّ

نّ و : (من كتـاب لـه إلـى مالـك الأشـتر )ع( كما في قوله  .الغایة المكانیة أو الزمانیة ابتداء التي اتضح فیها  ـإ  رابُ ى خَـؤتَ مـا یُ
نَّ لِ هْ أَ  مــن إعــوازِ  الأرضِ  ــ هــا لإشــرافِ لُ أهْ  مــا یعــوزُ هــا ، وإ ــجَ علــى ال لاةِ الــوُ  سِ أنفُ دالــة علــى إن خــراب الأرض ) مــن(، فـــ )٢()عِ مْ

ي فــإنّ (          :عنــد مســیره مــن الكوفــة إلــى البصــرة فــي أیــام الجمــل  )ع( وكــذا قولــه  .یبــدأ مــن عــدم انتفــاع أهلهــا منهــا
مَّامّ إ :ي هذامن حیِّ  تُ جْ رَ خَ    .)٤(لابتداء الخروج من هذا المكان) من(وفیه  )٣()ظلومامَ  ا ظالما وإ
  . عیضبتال -٢ 

ـا ولاه مصـر )رض(مـن كتـاب لـه لمالـك الأشـتر  )ع(ومنهـا مـا فـي قولـه  فـي معظـم الأمثلـة ، )٥(وهي دلالة شائعة ظاهرة : لمّ
ـثمّ  ( ـ لِ مـن أهْـ العیـونَ  عـثِ وابْ  م ،همـالَ أعْ  دْ تفقّ ـ ...لـیهم عَ  فـاءِ والوَ  دقِ◌ِ الصِّ ـجُ  نْ مِـ لِّ وَ فَ ُ حَ صَـأنْ  كَ ودِ نُ ، إذ  )٦()...كَ سِـفْ ي نَ م فِـه
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ـــه لیتفقـــدوا أمـــر الرّ أمـــ ـــا ل ـــأنّ یعـــین بعضـــا مـــن أهـــل الصـــدق عیون ـــعِ ره ب ـــه لیتولـــوا أمـــر  ا مـــنوبعضـــ ،ة یّ الجنـــود المقـــربین ل
   .)٧(الجبایة

بجمـع هـاتین ) مـن(أینمـا وردت تفیـد الدلالـة علـى التبـیعض وابتـداء الغایـة معـا ، ویمكـن بیـان دلالـة ) من(أن الأداة ویبدو  
فهذا یـومئ إلـى انبثـاق بعـض مـن جنسـه ، وفیـه یجتمـع ابتـداء الغایـة ) نةأخذ العیّ : (، بمعنى  الدلالتین على معنى التعیین

  .والتبعیض 
   . من بمعنى عن -٣

لا ( : طاعـــةال إلــى میعیــده أصـــحاب الجمــل، وقــد ارســله الــى ) رض(مخاطبــا ابــن عبـــاس  )ع(فـــي قولــه ومــن أمثلتهــا مــا 
ـ، فَ  عریكـةً  لـینُ أه نّ إف بیرَ الزُّ  لقَ ا ولكنِ ... تلقینّ طلحةَ  ـ ابـنُ لـك  یقـولُ : لـه  لْ قُ نكرتنـي بـالعراق ، أو  رفتنـي بالحجـازِ عَ :  كَ خالِ
ــ اح اذ ذهــب  )٨()؟ ا بــدافمــا عــدا ممّ  ضــمنوا؛ لانهــم ) عــن(بمعنــى ) ممــا بــدا(:  )ع( فــي قولــه) مــن(أنّ الــى فریــق مــن الشّــرّ

  .)٩()) ا بدا لك منيمّ عما صرفك  (( :لدى الكیدريّ  )ع(معنى صرف ، لیكون تقدیر كلامه ) عدا(الفعل 

  
  .٤٢٢- ١/٤١٩ومغني اللبیب ٣١٦ – ٣١٤والجنى الداني ١/٤٩٨والاصول ٤/٢٢٤الكتاب: ینظر ) ١(
  . ٥٧٢ص،  ٥٧الرسالة: نفسه ) ٣(                    . ٥٥٧، ص  ٥٣الرسالة : نهج البلاغة ) ٢(
  .٣/٩٦وعبده  ٢/٨والخوئي  ٤/٣٠١،  ١/٣٨١ اني البحر و  ١/١٣والمعتزليّ  ٣/١٧٢الراونديّ : ینظر) ٤(
   . ٥٥٧-٥٥٦ص   ٥٣الرسالة : نهج البلاغة ) ٦(           . ٣١٤والجنى الداني ١/٤١٩مغني اللبیب : ینظر ) ٥(
   . ٨/٥٥٢ التستريّ و  ٤/٧٩ومغنیة ٢٠/٢٤٤والخوئي  ٥/١٥٧ البحراني و  ١٧/٦٩والمعتزليّ  ٣/١٨٤الرواندي :ینظر )٧(
                       . ٦٨، ص  ٣١الخطبة : لبلاغة نهج ا) ٨(
  . ١/٢٥٢الكیدريّ ) ٩(

اح فـي هـذا التقـدیر فـرأوا  .فیمـا بعـد  )ع( ن الامـامه مـبسبب مـا بـدا لـ )ع( فانصراف الزبیر عن الإمام وخالفـه فریـق مـن الشّـرّ
یصـرفه عنـه  )ع( فـي سیاسـة الإمـام یظهـر لـه اضـطراب لأمـر بـدا فـي نفسـه هـو ولـم )ع( أن الزبیر إنما انصرف عن الإمام

ــ  ((: ، فیكــون التقــدیر  ظهــارك لهــاإك عــن طــاعتي بعــد مــا الــذي صــدّ : ظهــر ، والمعنــى : ي أا بــدا منــك ، فمــا صــرفك عمّ
((

ـ  ((:  المعنـىو جـاوز ،  : عـدا معنـىضـمن لبیان الجنس ، و ) من( البحراني وعدّ  . )١( ا مـا الـذي جـاوز بـك عـن بیعتـي ممّ
 المعنــى وحســنه وحینئــذ  تبقــى الالفــاظ علــى اوضــاعها الاصــلیة مــع اســتقامة ، مــن الامــور التــي ظهــرت لــكلــك بعــدها بــدا 

ومعنــى التجــاوز یــومئ إلــى إن  .وهــذا أبعــد مــا قیــل فــي معنــى التركیــب ؛ لأنــه شــرح لألفــاظ غریبــة بعیــدة عــن المــراد  .)٢())
  .اموره لاحقا من ظهر لما ابتداء ، ولیس تحوله بعد  )ع( تحول عن الإمامالزبیر 

ت بــه مــن بیعتــي ألمــا ابتــدمــوري حتــى تنكــرت أمــا الــذي ظهــر لــك مــن   ((: یكــون المعنــىفللتعلیــل ، ) مــن(الموســوي عــد و 
تغییـر فـي بـدا منـه هـو الـذي  )ع( الامـام بالسببیة یؤول إلـى إن) من(تفسیر ویبدو ان الشارح تنبه على ان  . )٣()) ومتابعتي
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ـ ((: سـتدرك قـائلا، فا صـراف الآخـرین عنـهسیاسته فكان ذلك سـببا لان مـا الزبیـر هـو الـذي ، وانّ ل ر ولـم یبـدّ ان الامـام لـم یغیّ
ه لا یشبه آخره  .)٤()) رل وغیّ بدّ  لُ   .وما قاله أوّ
الراونــديّ هـم : مـن شــراح الـنهج الا ثلاثـة فـي هـذا التركیـب الـذي هـو ابتـداء الغایــة علـى معناهــا الاصـلي ) مـن(ولـم یبـق   
اخـرى للحفـاظ علـى معنـى  يفـي تضـمین الافعـال معـاناتبعا مـنهج البصـریین  التستريّ و  الراونديّ  لكنّ  . والشیرازي التستريّ و 

مـا یظهـر للزبیـر مـن :  أيبمعنـى البـداء لا بمعنـى الظهـور، ) بـدا(معنـى منـع وعـاق ، و) عدا( الراونديّ ضمن ، ف )٥(الاداة
مــا منعــك وشــغلك ممــا كــان بــدا لــك  ((: ة المعنــى عنــده ، ومحصــل )ع( منفســه او مــن غیــره ، لا مــا یظهــر مــن الزبیــر للامــا

))مــن نصـــرتي
 الراونـــديّ ، وزاد  )ع( باقیـــة علـــى دلالتهــا مـــن ابتـــداء نصــرة الزبیـــر للامـــام الراونــديّ علـــى تفســـیر ) مــن(ـ، فـــ )٦(

   . ا بدایة نصرة ظهرت للزبیر لا منهولكنه  )كان( ـمتكلفا في بیان معنى الابتداء بتقدیره ل
))ت بـهأفمـا جـاوز ممـا ابتـد ((: والمعنى، الابتداء لا الظهورمعنى ) بدا(فضمن  التستريّ اما 

، وهـو تفسـیر متكلـف ؛ لان  )٧(
الشـــیرازي علـــى خـــط الدلالـــة الظـــاهرة لـــلادوات حـــافظ و  .الابتـــداء  بمعنـــى )بـــدا(الفعـــل  تفســـیرالابتدائیـــة اغنـــت عـــن ) مـــن(

نظـروا الــى كثــرة  الــذین للآخـرینخلافــا ل الالفـاظ وّ أولـم یــ عــن معناهــا ،) مـن(الاداة والافعـال فــي هـذه المســالة ، فلـم یخــرج 
ـه علىالشیرازي ف .) عن(معنى ) من(نوا ـفضمّ  ، )٨()عن(ى بالاداة معدّ  )عدا(يء الفعل ـمج    نبّ

  
   . ١/٨٦وابو الفضل  ١/٩٧وعبده  ٤/٤٣الخوئي : وینظر  ١٦٤-٢/١٦٣المعتزليّ ) ١(
                   . ١/٢٤٩الموسوي) ٣(                                     . ٦٢-٢/٦١البحراني ) ٢(
  . ٤٨٠- ٢/٤٧٨ ٦٧المسألة الإنصاف :ینظر ) ٥(                                             . ١/٢٤٩نفسه) ٤(
   . ١/٢٢٧الراونديّ ) ٦(
         . ١٠/٣٩التستريّ ) ٧(
                 . ١٢٠٣والقاموس  ٧٤٦المقاییس : ینظر ) ٨(
  

باقیــة علــى معناهــا وهــو ابتـــداء ) مــن(فتكــون  .)١()) عــداه الامــر بمعنــى صــرفه: یقــال  ((متعــدیا بنفســه ، اذ  )عــدا(مجــيء 
  .)٢()) ما الذي صرفك مما ظهر منك في الحجاز من بیعتي (( :المتعدي والتقدیر) عدا(ولیست متعلقة بالفعل  الغایة ،

، فهــو )٤(﴾فویــل للقاســیة قلــوبهم مــن ذكــر االله﴿ :بقولــه تعــالى) عــن(بمعنـى ) مــن(علـى مجــيء  )٣(الخــوئي هادامـا استشــ  
 تكــون ألا، فمــا ادراه  )٥(مــن ســبقه مــن المفســرینقــائم علــى متابعــة  ، وهــو فهــمفهــم الشــارح  إلاتفســیر لقــول االله بــلا دلیــل 

لــه ویـــل وعـــذاب مـــن وقـــت ذكــر االله تعـــالى امامـــه الـــى حـــین ان مـــن قســـا قلبـــه ف :باقیـــة علـــى معناهـــا لیكــون المعنـــى) مــن(
هــو مــن قســا قلبــه عــن ســماع ذكــر االله لان المعنــى ســیكون ان الویــل ل) عــن(بمعنــى ) مــن( كــونهــذا خــلاف فالحســاب ، 

   . ساب لا من وقت القسوة الى الحسابجزاء للقسوة في وقت الح
  من بمعنى الباء -٤ 
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ــ(:  )ع( قولــه شــرحهفــي  المعتزلــيّ وهــو معنــى أقــره    ــإو ا هُــومَ َ  وتُ لا المَ ــرَّ غُ ، فــلا یَ  یــهِ ادِ حَ  لَ جَــعْ أ، و  یــهِ داعِ  اســمع  ســوادُ  كَ نَّ
َ ك ممّ قبلَ  كانَ  منْ  یتَ أ،فقد ر  كَ من نفسِ  اسِ النّ  ـهِ  هُ جَـعَ زْ أف بـه المـوتُ  نـزلَ  كیـفَ ... لالَ قْ الإ رَ ذِ ، وحَ  المالَ  ن جمع نِ طَ  )٦()عـنْ وَ
ــ . ــ (( :بمعنــى البــاء ، والتقــدیر ) س مــن نفســكلا یغرنــك ســواد النــا(فــي ) مــن(فـ ك النــاس بنفســك وصــحتك وشــبابك لا یغرنّ

نمــا صــرف، و  )٧()) ن متعلقــة بالظــاهرفتســتبعد المــوت اغتــرارا بــذلك ، فتكــو   لأن) البــاء(الــى معنــى ) مــن(دلالــة  المعتزلــيّ  إ
   . )بنفسك(بـ )من نفسك(: الشارح إلى تفسیرفعمد ،  )٨(دعالرجل بالشيء اذا خُ  اغترّ : الباء ، یقال ب متعد) اغتر(الفعل 

لبـاء لا تكـون الا سـببیة ، وهـذا لا یناسـب المقـام علـى البـاء فـي المعنـى ؛ لأن ا) من(أنكر الخوئي على المعتزليّ حمله و   
 لكـن الخـوئي لـم یـأت بالصـواب بـل ضـمن .)٩( سببه نفـس الانسـان وصـحته وشـبابهلا، سبب الاغترار هو كثرة الناس  إذ، 
ـ(: لیكـون المعنـى ) عنـد(الظـرف معنـى  فـي هـذا الموضـع) مـن( طائفـة وأبقـى  .)١٠()ك سـواد النـاس مجتمعـین عنـدكلا یغرنّ

 :المعنـىو  .)اذهـل(معنـى ) اغتـرّ (الفعـل مـنهم  فریـقٌ ن ضـمّ ف . فـي تقـدیر التركیـب واختلفـوا ، علـى معناهـا) من(من الشراح 
   .)١١()) لا یذهلنك من نفسك سواد الناس ((

  
                         . ١/١٦٨الشیرازي) ٢(                                 . ١/١٦٨الشیرازي) ١(
   . ٢٢الزمر ) ٤(                            . ٤/٤٣الخوئي : ینظر ) ٣(
  .٣/٣٩٤والكشاف ٤/٢٤٦ومعاني الزجاج  ٢/٤١٨لفراء معاني ا: ینظر ) ٥(
   .٢٣٩، ص  ١٣٢الخطبة : هج البلاغة ن) ٦(
   . ١/٣٠٦ابو الفضل ١/٢٦٨ عبده :وینظر  ٨/٢٧٠ المعتزليّ ) ٧(
  .               ٧٩٩المقاییس : ینظر ) ٨(
                                       . ٨/٢٩٧نفسه) ١٠(                           .٨/٢٩٧الخوئي : ینظر) ٩(
   . ١١/٢٠٥ستريّ التو  ١/١٢٨السرخسي: وینظر  ١/٥٩٨الكیدريّ ) ١١(

حمــل و  .)١(التـي تخـدعك وتمنیــك بطـول العمـرحـاذر مـن نفســك : والمعنــى  ، )ذرحـا(معنـى ) اغتــر(الفعـل آخـرون وضـمن 
فـلا یغرنـك مـن نفسـك الامـارة بالسـوء وسوسـتها واسـتغفالها لـك  ((: التركیب علـى ظـاهره دون تضـمین ، والمعنـى  البحراني 

هــي سوســة الـنفس بـل و كثـرة النــاس سـببا لاغتـرار الانســان بـالموت ، فلـیس ،  )٢()) ن ملاحظـة المــوت برؤیـة سـواد النــاسعـ
   .ومن ثم تناسي الموت لاغترار بكثرة الناس اسبب 

بنفســه ، والــى  أولهمــاانــه یجــيء متعــدیا الــى مفعــولین یصــل الــى  یكشــف عــنفــي القــران الكــریم ) اغتــر(اســتعمال الفعــل و 
ورُ  ﴿: الىقولــه تعــك، ) البــاء(الثــاني بحــرف الجــر  ــهِ الْغَــرُ غُــرَّنَّكُمْ بِاللَّ لاَ یَ ــكَ الْكَــرِیمِ  ﴿، و )٣( ﴾وَ بِّ ــا غَــرَّكَ بِرَ والاكثــر  .)٤(﴾مَ

وا فِــي الْــبِلاَدِ  ﴿ :مــع هــذا الفعــل الا یــذكر المفعــول الثــاني لوضــوحه فــي الاذهــان ، قــال تعــالى  ــرُ ــذِینَ كَفَ ــبُ الَّ لُّ ــكَ تَقَ غُرَّنَّ لاَ یَ
ورُ فَلاَ تَ  ﴿و ، )٥(﴾ نَّكُمْ بِاللَّـهِ الْغَـرُ غُـرَّ لاَ یَ ا وَ اةُ الدُّنْیَ نَّكُمُ الْحَیَ ـانِيُّ  ﴿،  )٦( ﴾غُرَّ كُمُ الأَْمَ غَـرَّتْ كقولـه ) : فـي(ـ، وقـد یعـدى بـ )٧(﴾وَ

ونَ  ﴿ :تعــالى  ــرُ فْتَ ــا كَــانُوا یَ ــنِهِمْ مَ غَــرَّهُمْ فِــي دِی  )ع( كــلام الامــام ان المفعــول بــه الثــاني فــي  :، ولــذا یمكــن القــول )٨( ﴾وَ
) مــن(وبــذا تبقــى  .لا یغرنــك ســواد النــاس بــالموت فتنســى ذكــره : اي  ، للعلــم بــه ، وهــو المــوت –ایضــا  –متــروك الــذكر 
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تحــاول فلایغرنــك كثــرة النــاس حولــك بــالموت ابتــداء مــن نفســك التــي تقــر بوقوعــه :  والمعنــى ، علــى معناهــا لابتــداء الغایــة
هــذه الحقیقــة بمــا عــن  التغافــلحــى باســتقرار حقیقــة المــوت فــي نفــس الانســان الــذي یحــاول او ) مــن(الحــرف  نّ أوكــ . هنســیان

  .أحیاء من بقاء الكثیرین حولهتوحي له نفسه 
   في بمعنى من -٥ 

اح من فریق صرح  : الثمن باهضة دارا بشرائه علم ان بعد )٩(القاضي شریح الى له كتاب من )ع( قوله في المعنى بهذا الشّرّ
 الهالكینَ  ةِ طَّ وخِ  ، الفانینَ  جانبِ  من ، ورِ رُ الغُ  دار من ادارً  همنْ  اشترى ، للرحیلِ  جَ عِ زْ أ قدْ  تٍ میّ  منْ  ، ذلیلٌ  عبدٌ  ىاشترَ  ما هذا(

ذَا ﴿ :تعالى قوله نحو ، الغرور دار في دار (( : المعنىو  ، )في( بمعنى )الغرور دار من( : في )من( أنّ  فرأوا ، )١٠()...  إِ

وْمِ  مِنْ  لاَةِ لِلصَّ  نُودِيَ  ةِ  یَ عَ ا الْجُمُ وْ َ ى فَاسْع لَ   .)١٢()) )١١( ﴾ اللَّهِ  ذِكْرِ  إِ
  

                                       . ٣/١٥١ البحراني )٢(                                        . ٢/٢٧٥ مغنیة و ٢/٥٢الراونديّ  : ینظر )١(
  . ٦ الانفطار )٤(                                                                             . ٣٣ لقمان )٣(
  . ٣٣ لقمان )٦(                                                                     . ١٩٦ عمران ال )٥(
   . ٢٤ عمران ال )٨(                                                                            . ١٤ الحدید )٧(
ة أبا یكنى ، الحارث بن هوشریح )٩(   . سنة ستین فیها قاضیا یزل فلم بالكوفة القضاء على )رض( الخطاب بن عمر استعمله ، أمیّ

             . ٤/٣٤٤ البحرانيو  ٢٩- ١٤/٢٨ المعتزليّ  في ترجمته نظرت    . هـ ٨٧ سنة توفي      
   . ٤٦١ ص ، ٣ سالةالر  :  البلاغة نهج )١٠(
  . ٢/٤١٢ لعكبريا تبیان: وینظر ، ٩ الجمعة )١١(
                                                                               . ٣/٤٣٠والشیرازي ٣٦٨ البیهقيّ  :وینظر  ، ١٧/١٢٢ الخوئي )١٢(

 أمــا . جلــيّ  ظــاهر وهــذا .)١())الغــرور دور مــن دار (( : والمعنــى ، التبعــیض مــن معناهــا علــى )مــن( تكــون أن بعضــهم وجــوز

 الیـوم بعـض ةالجمعـ صـلاة أن فـي واضـح الشـرعف ؛ الإمـام كـلام فـي ولا الشاهد في لا محصل فغیر )في( معنى )من( تضمین

 مــن( : فـي  مفهـوم الزمانیـة الغایـة ابتـداء معنـى إن ثـم ، الیـوم عمـوم إلـى المعنـى یصـرف )فـي( معنـى )مـن( وتضـمین ، كلـه لا

  . الظاهر هذا عن للعدول مسوغ فلا  )الجمعة یوم
  . من للبیان -٦
ـــ عـــالمُ (:یحمـــد االله تعـــالى  )ع( قولـــهفـــي عـــدة مواضـــع هـــذه الدلالـــة ، مـــن ذلـــك مـــا فـــي  )٢(أقـــر الشـــراح   رِ ئمـــن ضـــما رِّ السِّ

الشــارح  علــلنیــة فــي هــذا الموضــع ، و بیا) مــن(مجــيء ب) ٤(معظــم الشــراح، اذ صــرح  )٣()خــافتینَ تَ وى المُ جْــ، ونَ  رینَ مِ ضْــالمُ 
ــ بیانیــة) مــن(كــون الخــوئي  ــ) الضــمیر(الضــمائر، وهــي جمــع  نّ أب  ـبمعنــى الســر ، فلمــا كــان الاضــمار مــن قبیــل الاســرار ف

  .)٥(عالم السر وهو ضمایر المضرین: هنا بیانیة ، ومعنى الكلام) من(
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الســر  انــه ســبحانه عــالم لمشــوب بــالتبعیض ، والمعنــىادالــة علــى ابتــداء الغایــة فــي هــذا الموضــع وكــل المواضــع  )مــن(و 
قـد نبـه علـى علـم االله  )ع(وبـذا یكـون الامـام  .لـك ممـا یعلمـه سـبحانه الى ما هـو ابعـد مـن ذ رین،مابتداء من ضمائر المض

  . هو ادق من المضمرات تعالى بما
  .للتعلیل  من -٧ 

اح هذا المعنى ُ  كَ بَ یْ صِـیُ  نْ أ واحـذرْ (: ویـة لمعا )ع( كمـا فـي قولـه )٦(ردد بعض من الشّرّ  صـلَ الأ تمـسُّ  قارعـةٍ  اجـلِ بع منـهُ  االله
ــقْ وتَ  ُ طَ ــدّابرَ  ع مــن  :مــن البهتــان الــذي اتیتــه ، اي ((: تعلیلیــة ، لیكــون معنــى الكــلام ) مــن(الــى ان الراونــديّ ، فــذهب  )٧()ال

اح لأمعظم ه ، وردّ  )٨()) اجله   . )٩(مسوغ لصرفها إلى التعلیل ولا على اصلها من ابتداء الغایة) نم( نّ الشّرّ
  زائدة) من( -٨ 

مفرغة من اي دلالة ، فدخولها في التركیب كخروجها منه ، وهو قول النحاة لاسیما الاخفش الذي ) من(وهذا یعني ان 
اح  وعلى هذا سار .)١٠(زیادة مشروطة) من(أیدوا زیادة  الذین اباح زیادتها بلا شرط خلافا لمعظم النحاة الشّرّ

  
     . ٢٣٣ /٣ :وینظر  ١٧/٢٢الخوئي ) ١(
   . ١/١٩٧وعبده ٦/٦٨التستريّ و  ١٥/٤٨والخوئي  ١/٣٠١وانصاریان ٥/٤٦البحراني و  ٩/١٥٦المعتزليّ : ینظر ) ٢(
    .١٦٥، ص  ٩١الخطبة  : نهج البلاغة) ٣(
   . ١/٢٩٩انصاریانو  ٧/٥٠الخوئي  ١/٤٣٦التستريّ و  ٢/٨٣والشیرازي ٢/٣٨٢البحراني و  ٧/٢٤المعتزليّ : ینظر ) ٤(
                                   .٧/٥٠الخوئي :ینظر) ٥(
  .١/٥٤وعبده ٣/٤٩والخوئي  ١/١٧١المعتزليّ : ینظر) ٦(
   . ٣/٢١٣الراونديّ ) ٨(                                        .٥٧١، ص  ٥٥ الرسالة: ج البلاغة نه) ٧(
   . ٥/١١٤والموسوي ٤/٢٠٥والشیرازي ٣/٢٧٦وانصاریان ٢٠/٣٣١والخوئي  ١٧/١٣٦المعتزليّ : ینظر ) ٩(
   . ٢/٤٤٤ الضرب  رتشافا : ینظر )١٠(
ـ نّ هِ بصـارِ أمـن  نّ علـیهِ  واكفـفْ ( :فـي النسـاء )ع( قوله ما في، من ذلك )١(عدة مواضعفي ) من(زیادة  ذكرواف ـ كَ بحجابِ  نّ اهُ ایّ

 .)٣(مـــن ابصـــارهن:  )ع(فـــي قولـــه ) مـــن(ائفـــة مـــن شـــراح الـــنهج بزیـــادة ، اذ صـــرح ط)٢()نَّ قـــى علـــیهِ بْ أ جـــابِ الحِ  ةَ دّ شِـــ نّ إ، فـــ
واكفـف : هـو ) مـن(المعنـى مـع زیـادة في هذا الموضع غیر موجّه ، بل یصرف الكلام عـن مـراده ، إذ ) من(والقول بزیادة 

وز بعضــهم ومــن هنــا جــ .)٤(علــیهن ابصــارهن بحجابــك ایــاهن ، وكــف البصــر یعنــي العمــى ، ومنــه المكفــوف الــذي لا یــرى
للدلالـة علـى تقلیـل ) مـن( ـمقرونـا بـ القـرآن الذي ورد فـي  الأمر بغض البصروهذا قریب من  . )٥(للتبعیض) من(أن تكون 

صَـــارهِِنَّ  ﴿:النظـــر ، قـــال تعـــالى  غْضُضْـــنَ مِـــنْ أبَْ ؤْمِنَـــاتِ یَ لْمُ ـــلْ لِ قُ ـــوا مِـــنْ  ﴿: ، وقولـــه تعـــالى  )٦(﴾وَ غُضُّ ـــؤْمِنِینَ یَ لْمُ ـــلْ لِ قُ
صَ  اغْضُضْ مِـنْ صَـوْتِكَ  ﴿: ، او تقلیل الصوت )٧(﴾ارهِِمْ أَبْ الا فـي مقـام المنـع ) مـن( مـن) غـض(یجـرد الفعـل ، ولـم  )٨(﴾وَ

ــهِ  ﴿ :، فـي قولـه تعــالى )لى االله عليـه وآلـهصـ(التـام عـن الكـلام بحضـرة رســول االله  سُـولِ اللَّ اتَهُمْ عِنْـدَ رَ غُضُّـونَ أَصْــوَ نَّ الَّـذِینَ یَ إِ
ئِكَ  أَجْرٌ عَظِیمٌ  أُولَ ةٌ وَ غْفِرَ هُمْ مَ ى لَ وَ هُمْ لِلتَّقْ وبَ تَحَنَ اللَّهُ قُلُ    .)٩(﴾الَّذِینَ امْ
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الغایــة والتبعــیض ، ثــم یمكــن جمــع هــاتین : وكــل مــا ســبق ذكــره مــن دلالات یمكــن رده إلــى الــدلالتین الأولــى والثانیــة أي  
فــي العربیــة وهــي أن هــذا الحــرف یفیــد الدلالــة ) مــن(اســتعمالات الــدلالتین اللتــین فرقهمــا النحــاة بدلالــة واحــدة جامعــة لكــل 

  .) تعیین الشيء(أینما ورد على 
  
  

  
   ٢٠/٢٢٠ والخوئي ٣/٢٥٥وانصاریان ٥/١٦١ البحرانيو  ١٧/٥٣والمعتزليّ  ٣/١٨١الراونديّ  : ینظر )١(
   . ٥/١٤٧والموسوي ٤/٧٠ومغنیة ٢/٢٤٩الفضل وابو ٢/٩٤وعبده ٤/١٦٢والشیرازي ١/٢٦٧والسرخسي  
   . ٥١٣ ص ، ٣١الرسالة : البلاغة نهج )٢(
   . ٣/٥٣١ومغنیة ٢/٢٠٦الفضل وابو ٤/٨١والشیرازي ٢٠/٣٦ والخوئي ٢/٦٣ البحرانيو  ١٦/١٢٤المعتزليّ  : ینظر )٣(
                                                . ٩١٨ المقاییس : ینظر )٤(
   . ٤/٤٠٧الموسوي : ینظر )٥(
     . ٣١ النور )٦(
     . ٣٠ النور )٧(
     .  ١٩ لقمان )٨(
   . ٣ الحجرات )٩(

  
  
  

  .)١(دلالة عن: المطلب الثالث 
اح ذكر    :منها  عنعدة دلالات للحرف الشّرّ

  المجاوزة على عن دلالة -١

 فانصــرفوا نیاالــد غــرتهم مــن بعــض فــي )ع( قولــه فــي مــا منهــا كثیــرة مــوارد فــي الــنهج شــراح هــااورد التــي الاصــلیة الدلالــة وهــي 

ُ  فـاعَ  : لقلـتُ  أقـولَ  أنْ  أشـاءُ  ولـو:( إلیـه عـادوا ثم عنه ـ االله ـمَ  مـافإنّ :( الفارسـي سـلمان إلـى رسـالة مـن )ع( وقولـه )٢()!فَ لَ سَـ اعمّ  لُ ثَ
ـ فـأعرضْ  ،هامُّ سُـ قاتـلٌ  ، هامسُّـ نٌ لـیّ  :ةِ یّ الحَ  لُ ثَ مَ  نیاالدّ  ـجِ عْ یُ  اعمّ ـ فیهـا كَ بُ ــ )٣()هـانْ مِ  كَ بُ حَ صْـیَ  مـا ةِ لقلّ  الموضـعین هـذین فـي )عـن(ف

  . )٤(الدنیا ملذات وتجاوز سلف ما تجاوز على الدلالة تفید
  . لتعلیلدلالة عن على ا -٢ 
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َ شْـأو (: )ع(قولـه ما فـي  لمعنىلهذا ا )٥(ومن امثلتهم  ـحَ مُ  نَّ أ دُ ه ُ ا عبـدُ دً مّ ـلـى طاعإعـا ، دَ  هُ ورسـولُ  ه ا ه جهـادً داءَ عْـأ رَ ، وقـاهَ  هِ تِ
ــ اهِیمَ  ﴿:عــن هنــا بمعنــى التعلیــل كمــا فــي قولــه تعــالى ((بمجــيء  الخــوئيّ ح ذ صــرّ ،ا )٦()...هِ عــن دینِ ــرَ بْ ارُ إِ ــا كَــانَ اسْــتِغْفَ مَ وَ

عِــدَةٍ  وْ لاَّ عَــنْ مَ اح ، فقــدّروا المعنــى بانــه تابعــه مــن غیــر تصــریح و ،   )٨())...)٧(﴾لأِبَِیــهِ إِ قــد جاهــد  : باســمه فریــق مــن الشّــرّ
  .)٩(لاقربین والابعدینالدین فحارب ا اعداءه في سبیل

جهادا صادرا عـن دینـه كمـا نبـه ابـن هشـام فـي تراكیـب  :أي دالة على المجاوزة ، إن عن باقیة على أصلها : ویمكن القول
ـــــذا نجـــــد  )١٠(مشـــــابهة ــى معناهـــــا الاصـــــلي  )عـــــن(یجـــــوز ابقـــــاء الخـــــوئي ، ول ـــ ــــعل ــه یلجـ ـــ ـــــر ان ــــى تضـــــمین الجهـــــاد أغی               الـ

)) ع والابعادوالدف معنى الذبّ  ((
)١١ (.   

ِ هْ أ غیرِ  وعندَ  ، هِ في غیر حقّ  المعروفِ  لواضعِ  ولیسَ ( : )ع( قوله –ایضا  –ومن امثلتهم    لاإتى أفیما  الحظِّ  منَ ،  هِ ل
  

   . ١/١٩٦اللبیب ومغني ٢٦٠الداني والجنى ٤/١٤/٥٤والمخصص٧٤المعاني وحروف ٤/٢٢٦الكتاب : ینظر )١(
                       ٣٢٣ ص ١٧٨ الخطبة : البلاغة نهج )٢(
  ٥٨٧ ص ٦٧ الرسالة : البلاغة نهج )٣(
 ، ٣/١١٦ والخوئي ١/٤٣وعبده ٣٧٢ /٣ ، ١/٢٧٠ البحرانيو  ١٩٧/ ١٠ ، ١/٢٠٨والمعتزليّ  ١/١٧٣والكیدريّ  ١/١٣٦الراونديّ  : ینظر )٤(

   .١/١١٩والموسوي ١/٣٧الفضل وابو ١/١٦والشیرازي ١/٨٢وانصاریان ١/١٠٠ومغنیة ١/٥١والسرخسي ١٧٧/ ١٠
   . ١١/٢٦٥والخوئي  ٤/٢٦٠البحراني و  ١٣/١٤٨المعتزليّ : للمزید ینظر ) ٥(
                                       . ٣٥٢، ص  ١٩٠الخطبة: نهج البلاغة ) ٦(
                                  . ١١٤التوبة ) ٧(
                                                . ١١/١٨٨الخوئي ) ٨(
    . ٣/١٩٠والموسوي ١١/٢٣٩والشیرازي ٣/١٥٨ التستريّ : ینظر ) ٩(
           ١/١٩٧مغني اللبیب: ینظر ) ١٠(
        . ١١/١٨٨الخوئي ) ١١(

         
یعنـي لا  ((لتعلیـل ا  ىعلـ دالا) عـن(إذ عـد فریـق مـنهم ، ) ١()... االله بخیـلٌ  وهـو عـن ذاتِ  ... شـرارِ الأ ، وثنـاءُ  ئامِ اللّ  ةُ دَ مَ حْ مَ 

عـــن ذات االله ؛ لان البخــــل فـــي الحقیقـــة منـــع المـــال وصـــرفه عـــن الســــائل او : یعطـــي شـــیئا لاجـــل ذات االله ، وانمـــا قـــال 
، ) فــي(بمعنــى ) عـن( وفســر بعضــهم .)٢())منـع المــال او صــرفه عنـه: بخــل عنــه ، اي : المسـتحق ، فلهــذا یصــح ان یقـال 

))هـو بخیــل بمـا یرجـع الـى ذات االله  ((: ، او بمعنـى البـاء ، اي  )٣()) جنـب االله فـيبخیـل  ((: اي 
مــنهم الخـوئي  وانمـاز . )٤(

یعني انـه بخیـل عمـا یرجـع الـى ذات االله سـبحانه ویحصـل رضـاه كوجـوه  ((: ، والمعنى  دلالتها الأصلیةعلى ) عن(بحمله 
   .نه یجاوز كل ذلك الخیر فكأ ، )٥()) البر الواجبة والمندوبة من الصدقات وصلة الرحم والضیافة

   نمعن بمعنى -٣
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ـ ! كمبـرائِ كم وكُ سـاداتِ  ن طاعـةِ مـ الحـذرَ  لا فالحـذرَ أ(: )ع( كما فـي قولـه  ـالّ  )٦()مهِ نسـبِ  عـوا فـوقَ هم ، وترفّ بِ سَـروا عـن حَ ذین تكبّ
ـلُ ا ﴿: فـي قولـه تعــالى ) مـن(بمعنـى  () عـن(الـى ان  )٧(الخـوئياذ ذهـب الشـارح  قْبَ ــادِهِ وَهُـوَ الَّـذِي یَ ـةَ عَـنْ عِبَ ،  )٨( ﴾لتَّوْبَ

فـــالتكبر قـــد یكـــون علـــى  )ع( قولـــهامـــا فــي  .القرآنـــي وكـــذلك فـــي الشـــاهد  ، )ع( قولــهعلـــى معناهـــا فـــي ) عـــن( وعنــد آخـــرین
: الشيء استعلاء او بسببه او عنه ، فاذا كان التكبر عن الشيء دل على انـه تكبـر یتجـاوز الشـيء ، وامـا فـي قولـه تعـالى

لُ ا﴿ قْبَ ادِهِ یَ ةَ عَنْ عِبَ    )٩(فلا مانع من ان یكون المعنى انه سبحانه یقبل التوبة الصادرة عن العباد ، ﴾لتَّوْبَ
  . بمعنى البدل عن-٤ 
یتســرع  )ع( الحســن رأىوقــد  )ع( قولــهفــي شــرحه  هــي البــدل أو العــوض ، وذلــك) عــن( بــذكر دلالــة نــادرة لـــالخــوئي انفــرد  

ِ ( :الى الحرب ـالغُـي هذا وا عنّ كُ امل ُ ـنْ أني نّ إني ، فـدَّ لام لا یه  علـى المـوتِ  -)السـلام  مـاعليه(یعنـي الحسـن والحسـین  -بهـذین سُ فَ
َ  لــئلاّ  بمعنــى البــدل او العــوض كمــا فــي  (() عــن(ان الخــوئي ن اذ بــیّ  . )١٠() )ى االله عليــه وآلــهلّ صــ(االله  رســولِ  همــا نســلُ بِ  ینقطــع

ا لاَ تَجْزِي  ﴿ : قوله تعالى وْمً وا یَ اتَّقُ ئًا وَ اح  واضطربت أقوال . )١٢())  )١١(﴾نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْ   الشّرّ
  

                         . ٢/٣١١مغنیة: وینظر  ١/١٣٣السرخسي) ٢(               .٢٤٩، ص  ١٤٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
                                        ٣/١٨١البحراني ) ٣(
   . ٢/٣٢٤الشیرازي)  ٤(
  ٨/٤٠٠الخوئي ) ٥(
           .  ٣٦٥، ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   . ١١/٣٠٢الخوئي : ینظر ) ٧(
  ٢٥الشورى ) ٨(
                                                          . ٤/١٠٤والشیرازي ٦/٥٠٤التستريّ و  ٩/٧٤المعتزليّ : ینظر) ٩(
                                        . ٤٠٧ص  ، ٢٠٧الخطبة : نهج البلاغة ) ١٠(
  .                                      ٤٨البقرة ) ١١(
   . ٨/٤٠٠: وینظر ١٣/٩٦الخوئي ) ١٢(

ومنهم  ، )١()) امسكوا لاجلي ((، فمنهم من ذهب الى انها بمعنى اللام التعلیلیة ، والمعنى  هنا) عن(دلالة  الآخرین في
الى ابقاء  أكثرهموذهب ،  )٢()) احجروا علیه كما یحجر المالك على مملوكه (( :أي  ، )على(بمعنى  هاى انمن ذهب ال

لما كان  (( بانهعلى المجاوزة هنا ) عن(معنى حمله  المعتزليّ ل المجاوزة ، وعلّ  الرئیسة وهيعلى دلالته ) عن(الحرف 
الا وقد ابعدوه عنه ، الا ترى انك اذا  )ع( كونه دون امیر المؤمنین في املكوا معنى البعد اعقبه بعن ؛ ذلك لانهم لا یمل
))املكوا عني هذا الغلام : مرو ، فلذلك قال عحجزت على زید دون عمرو فقد باعدت زیدا عن 

الفعل ملك  أناي  )٣(
  .)٤(على معناها) عن(بقاء  ساغ الذ ، معنى باعدمتضمن 
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عن (و ) عما قلیل( :في التراكیب من نحو) بعد(ـمرادفة ل) عن(ى مجيء اجمع شراح النهج عل .عن بمعنى بعد  - ٥ 
ِ  وَ ا هُ مَ  نَّ أَ كَ فَ  ...(:  )ع( ، من ذلك شرحهم لقوله) قلیل ِ قَ  نْ عَ ا یَ نْ الدُّ  نَ مِ  نٌ كائ  رةِ خِ لآا نَ مِ  كائنٌ  وَ ما هُ  نَّ أ، وك نْ كُ یَ  لمْ  لٍ یْ ل

ِ ا قَ مّ عَ   –اي بعد زمان قصیر  –لیل ما هو كائن وموجود من الدنیا سیصیر عن ق ان ، اذ بینوا المعنى ب )٥()لْ زَ یَ  مْ لَ  لٍ یْ ل
واستدل  .)٦(فكانه وهو في الدنیا من سكان الاخرة ، ، وان الذي هو كائن في الاخرة بعد قلیل كانه لم یزل معدوما
یُصْبِحُنَّ نَادِمِینَ  ﴿ :ذا المعنى بقوله تعالىعلى ه )٧(الخوئي لِیلٍ لَ ا قَ    . )٨(﴾عَمَّ

اح  لــدىوامثلتهــا كثیـرة  .زائــدة  عــن -٦ ــجَ ( : )ع( قولــه ذلــك مـا فــي ، مــن الشّــرّ ــ يَ عِــا لتَ ماعً سْـأم لكُــ لَ عَ ــنَ ا عَ مَ ا ارً صَــبْ أا ، و اهَ
اح الـى ان  اذ . )٩()هاائِ ضَـعْ لأَ  ةً عَ جامِ  لاءً شْ أا ، و اهَ شَ عَ  نْ عَ  وَ لُ جْ لتَ  ، زائـدة ،  عـن عشـاها : فـي) عـن(ذهـب فریـق مـن الشّـرّ

 لیكـون) بعـد(علـى معنـى ) عـن(وجهـا اخـر هـو دلالـة  المعتزليّ ، واجاز )١٠()) لتجلو الابصار ما یؤذیها من الظلمة  (( :اي 
مصــدر عشـي بكســر الشــین یعشــى اذا ابصــر نهــارا ولــم یبصــر : مقصــور  ىلتجلــو الاذى بعــد عشــاها ، والعشــ: التقـدیر  ((

بقوهـا فأفـي هـذا الموضـع او كونهـا دالـة علـى معنـى بعـد ، ) عـن(ادة ورفض طائفـة مـن شـراح الـنهج القـول بزیـ . )١١()) لیلا
واقامــه  الجــلاء یســتدعي مجلــوا ومجلــوا عنــه ، فــذكر علیــه الســلام المجلــوّ  ((ان  البحرانــي ، اذ بــین  معنــى المجــاوزةعلــى 

   .) ١٢()) هاالتجلو عن قواها عش: ، فكانه قال عنه  مقام المجلوّ 

  
                           . ١/٤٤٧وعبده ٢/١٨٤الكیدريّ : وینظر ٢/٣٢٧الراونديّ ) ١(
                         . ١١/٢٥المعتزليّ ) ٣(                 . ٢/٨ابو الفضل) ٢(
      .٣/٣٠٠والشیرازي ٢/٣٩٦وانصاریان ٣/٢٣٤ومغنیة ٤/١٥البحراني : ینظر ) ٤(
   .١٨٧ص  ١٠٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
   ١/٢٢٩وابو الفضل ١/٢١٤وعبده ٣/١٨البحراني و ١٠٧/ ١والمعتزليّ  ٤٤٧/ ١اونديّ لر ا: ینظر ) ٦(

        . ٧/١٨١الخوئي : ینظر) ٧(                             .  ٤/١٩٧والشیرازي ٢/٦٨وانصاریان    
                         . ١٢٧ص  ٨٣بة نهج البلاغة الخط) ٩(                                                    . ٤٠المؤمنون ) ٨(
   . ٦/٢٥٨والمعتزليّ  ١/٣٩٠الكیدريّ : وینظر  ١/٣٣٢الراونديّ ) ١٠(
    . ١/١٥٦ابو الفضل: وینظر  ٦/٢٥٨المعتزليّ ) ١١(
   .١/٢٣٢وانصاریان ١/٣٩٥ومغنیة ٥/٣٩٣والخوئي  ١٥٧والبیهقيّ : وینظر ٢/٢٥٨البحراني ) ١٢(

  : دلالة في: المطلب الرابع  
  . الظرفیةدلالة في على  -١
احة لهــذا الحــرف وهــي الدلالــة الأصــلیّ   ــمُ جُ  فــي یــومِ  افرْ سَــلا تُ :( )ع(مــا فــي قولــه ك )٢(تبعــا للنحــویین )١(لــدى الشّــرّ ــ ةٍ عَ ى حتّ

  .)٣()... لاةَ الصَّ  تشهدَ 
  )٤(في بمعنى على -٢
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اح بدلالــة صــرح   ــ )ع( قولــه  فــي )علــى(علــى ) فــي(فریــق مــن الشّــرّ ــغِــتَ بْ وتَ (: م النجــوم لمــن ادعــى عل  لِ امِــك للعَ ي فــي قولِ
ـ الحمـدَ  كَ یَ لِ وْ یُ  نْ أَ  كَ رِ مْ أَ بِ  ـ، لأ هِ دون ربّ ـیْ دَ نـت هَ أ . كَ مِـعْ زَ بِ . ك نّ ـمِـأفـع و فیهـا النّ  ة التـي نـالَ اعلـى السّـإ هُ تَ وفیـه  .)٥()!!رَّ ن الضُّ

ـــ)  فــي(بــالحرف ) تبتغــي(تعلــق  واســتدل ،  )٦()علــى(معنــى ) فــي(ن فضــمن الخــوئي وأنصــاریا ،) علــى(وقیاســه أن یعــدى ب
نَّكُمْ فِــي جُــذُوعِ النَّخْــلِ  ﴿: بقولــه تعــالى ) علــى(بمعنــى ) فــي(علــى مجــيء الخــوئي  لأَُصَــلِّبَ المفســرین  ، فتــابع بــذلك )٧( ﴾وَ

ة) فـــي( أن تكــون: الأول  : جهــین اخـــرینثـــم أجـــازا و  ، )٨(فــي هـــذه الایــة) علـــى(بمعنـــى ) فــي(اللــذین جعلـــوا  : ، اي  ســـببیّ
   .ظرفیة ) في(أن تكون  :والآخر .بسبب قولك 

جاز ان تقـع فـي ههنـا لانـه فـي الجـذع علـى جهـة الطـول ، والجـذع  ((: بقوله ) على( ـمرادفة ل) في(وعلل الزجاج استعمال 
بشــد علــى معناهــا مــن الظرفیــة اكتفــاء ) فــي(، ویمكــن الانطــلاق مــن قــول الزجــاج لجعــل  )٩())مشــتمل علیــه فقــد صــار فیــه

المصـلوب علـى جـذع النخلـة ، فكأنــه جـزء مـن الجـذع مـن فـرط الوثــاق وبشـاعة الصـلب ،  حتـى یخـتلط لحمـة ودمــه  وثـاق
ـــو اســـتعمل خبجـــذع الن ـــة ولا عـــرض لكـــان الصـــلب قـــتلا فحســـب بـــلا مُ ) علـــى(لـــة وبهـــذا یستحصـــل معنـــى الظرفیـــة ، ول ثل
، ) علــى(ن معنــى مّ ضَــكـي تُ ) غــيتبت(ت متعلقــة بـــظرفیــة ، وهــي لیسـ) فـي(، فـــ  )ع( وكــذا الأمــر فـي قــول الإمــام .للنـاظرین 

، وهـــو متعلـــق بـــالزعم المـــذكور لاحقـــا )  للعامـــل بـــأمرك: (، وبـــین ) غـــيتبت: (معتـــرض بـــین ) فـــي قولـــك: (وانمـــا التركیـــب 
  .)في(فیكون قوله ظرفا لزعمه بلحاظ دلالة 

  
   ٢٠/٣٩١والخوئي  ٥/٢٢٢البحراني و  ١٨/٤٤المعتزليو  ٥٨٣/ ٢والكیدري ٣/٢٤٧الرواندي :ینظر) ١(
  . ٢٦٦والجنى الداني  ١/٢٢٣ مغني اللبیب: ینظر) ٢.                     ( ٣/٣٠٤وأنصاریان ٩/٣٣والتستري 
                             .  ٥٨٩ص  ٦٩نهج البلاغة الرسالة  )٣(
            .١/٢٢٣ومغني اللبیب ٢/٤٤٦ارتشاف الضرب: ینظر ) ٤(
      .  ١١٧ص   ٧٩الخطبة : نهج البلاغة) ٥(
                      . ٢/٣٥٧وانصاریان ٧/٢٨٠الخوئي : ینظر ) ٦(
  . ٥/٢٥٦الخوئي : وینظر  ٧١طه ) ٧(
   ٢٥٤٦والكشاف ٢/٣٠٩والخصائص٢/١٤٨ومعاني الاخفش ٢/٢٣ومجاز القران٢/١٠٢معاني الفراء: ینظر ) ٨(
    .٤/١٩٣والهمع ١/٢٢٤ومغني اللبیب ٢/٤٠ة البدریةوشرح اللمح ٢/٤٤٦الضرب  ارتشافو  ٧/٢٠ومجمع البیان 
   . ٣/٣٦٨معاني الزجاج ) ٩(
   معفي بمعنى  -٣
ِ أب وقامـتْ (: فـي الـدنیا )ع( وذلـك فـي شـرحه قولـه، هـذه الدلالـة یراد إالخـوئي بـ انفرد   ، هـادٌ منهـا مِ  نَ ، وخشُـ هـا علـى سـاقٍ هل
ــ فـي انقطــاعٍ  ، یــادٌ منهـا قِ  فَ زِ أو  ، بمعنــى  )فـي انقطــاع مـن مــدتها(، اذ ذهـب الــى ان  )١()شــراطهاأن مِــ رابٍ واقتـ ها ،تِ دَّ مـن مُ

، اذ الدلالــة علــى الظرفیــة ) مــع(لــى المصــاحبة لتكــون بمعنــى ع) فــي(دلالــة  حملــهوتكلــف الشــارح فــي  . منهــا انقطــاع مــع



 ٣٨٣

لبیـان معنـى الظرفیـة ، ) اسـتقر(الشارح نفسه هذا المعنـى الا انـه قـدر الفعـل  وجوز .لزمانیة واضحة من ظاهر الاستعمالا
   .)٢(في انقطاع مستقر من مدتها: اي 
   في للسببیة -٤
اح ومـن امثلتهـا لــدى   ــلُ خْ مَ  عبـادٌ ( :)ع( قولـه مـا فــي الشّـرّ ـاقْ  ونَ وقُ ـهِ مْ أُ  ســابا ، قـدون حِ زُ یَّـمَ مُ وَ  ...ا ارً دَ تِ ـوا فــي طَ لُ ،  جِ رَ خْــالمَ  بِ لَ
ـ لَ یْ بِ وا سَــدُ هُـوَ  َ نْ المَ ة ، یّ ببمعنــى الســب) لـوا فــي طلــب المخـرجهمأ( : )ع( الــواردة فـي قولــه ) فــي(اح الـنهج اذ جعــل شــر  . )٣()جِ ه

امهلـــوا مـــن اجـــل التوبـــة والرجـــوع الـــى الطاعـــة ، لان اخـــلاص التوبـــة هـــو المخـــرج الـــذي مـــن ســـلكه خـــرج مـــن ربقـــة : اي 
ـفالامهـال تـم فـي زمـان ومكـان طُ  ،هنا باقیة علـى معنـى الظرفیـة ) في(و . )٤(المعصیة المخـرج ، امـا السـبب فـي  فیهمـا بَ لِ

فــي  ((: المعنیــین معــا بقولــه الخــوئي الامهــال فمتــروك ذكــره لعمومــه مــن طاعــات وتوبــة واعمــال خیــر ، وقــد مــزج الشــارح 
فـي مثلهـا ، فالسـبب الـذي هـو القتـل متضـمن : في نفس المؤمن مائـة مـن الابـل ، اي : للظرفیة المجازیة ، كما في قولهم 

   . )٥()) انها للسببیة: للمظروف ، وهذه هي التي یقال  للدیة تضمن الظرف
  الباءبمعنى  في -٥
ــجَ اعَ یَ فَ (:  )ع( قولــه مــا فــي مــن ذلــك     ــوَ ! ا بً ِ مَ ــن خَ مِــ بُ جَــعْ أَ ي لا ال ــتَ قْ لا یَ  ... قِ رَ ذه الفِــهَــ أِ طَ ــأَ  ونَ صُّ ــنَ  رَ ثَ ــقْ لا یَ ، وَ  يٍّ بِ  ونَ دُ تَ
ـعَ بِ  ــعْ لا یَ وَ  ... يٍّ صِــوَ  لِ مَ ــعَ  نْ عَـ ونَ فُ ــمَ عْ ، یَ  بٍ یْ ـ يفِــ ونَ لُ َ بُ الشُّ ــفِــ ونَ رُ یْ سِــیَ ، وَ  اتِ ه َ ي الشَّ اح ، اذ ذهـب بعــض  )٦()اتِ وَ ه الــى الشّــرّ

،  )٧()) بمـــا ادى هـــواهم الیـــه ((یعملـــون : للواســـطة ، والمعنـــى : بمعنـــى البـــاء ، اي ) یعملـــون فـــي الشـــهوات( :فـــي) فـــي(ان 
 )٨())یعملون اعمالا داخلة في الشبهات متوسطة لها  ((: نى والمعالظرفیة ،  دالا علىابقى شراح اخرون الحرف و 

  
  .  ٣٦٩، ص  ١٩٨الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
   . ١٢/٢٩٩الخوئي : ینظر ) ٢(
   .١٢٤، ص  ٨٣الخطبة: نهج البلاغة ) ٣(
  ١/٣١٩والشیرازي ١/١٥٤وابو الفضل ١/١٤٨وعبده ٢/٢٤٥البحراني و  ٦/٢٥٣المعتزليّ : ینظر ) ٤(
   ١/٤٧١والموسوي ١/٣٩٠ومغنیة  
   . ٥/٣٨٣الخوئي ) ٥(
   . ١٤٤، ص  ٨٨الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
   .  ١/٢٣٦وانصاریان ٢/٥٥١التستريّ و  ٦/٢٤٨الخوئي :وینظر ٢/٣٠٨البحراني ) ٧(
   .٢/٢٦والشیرازي ١/٤٤٥مغنیة: وینظر ٦/٣٨٦المعتزليّ ) ٨(
  في بمعنى النسبة -٦

ــوَ  ...(:  )ع( قولــه وهــو معنــى اجمــع شــراح الــنهج علیــه فــي  َ بَ سْــأَ ا مَ ــعَ نِ  غ ــا ، وَ یَ نْ دُّ ي الــفِــ كَ مَ ــي نِ ا فِــهَ رَ غَ صْــأَ ا مَ  .)١()رةخِــالآ مِ عَ
حقــارة  ((: ، اي  )٢())تعجــب مــن ســبوغ نعمــه تعــالى فــي الــدنیا ، واستصــغر ذلــك بالنســبة لــنعم الاخــرة  (( )ع( والمعنــى انــه 

باقیــة علــى بابهــا ، والدلالــة ) فــي(ویمكــن القــول ان دلالــة  .)٣())الاخــرة  تلــك الــنعم بالقیــاس الــى النعمــة التــي اعــدها لهــم فــي
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ن نعـم الـدنیا دخلـت أوكـ ، نعمـه تعـالى الاخرویـةو نعـم االله تعـالى الدنیویـة  وازن بـینعلى النسبة مفهومة من التركیب الـذي 
   .بالنسبة إلیها في نعم الاخرة فكانت صغیرة

   في زائدة -٧
اح   ــوَ اللهــمّ ( :)ع( قولــه وذلــك فــي ) فــي(ة بزیــادصــرح فریــق مــن الشّــرّ ــ تَ طْ سَــبَ  دْ قَ ــیْ ي فِ لِ ــأَ ا لا مَ ــ حُ دَ مْ ــغَ  هِ بِ ــأُ لا ، وَ  كَ رَ یْ ــثنِ  هِ ي بِ
هـذا الموضـع فـي معنـى الظرفیـة أدرك أنصـاریان و  . )٥(مـدح بـه غیـركأبسـطت لـي مـا لا : المعنـى و ،  )٤()اكَ وَ سِـ دٍ حَ أَ ى لَ عَ 

بسـطت لـي القـدرة او الكـلام فیمـا : للظرفیـة المجازیـة ، والمفعـول محـذوف ، اي  ((:  )فـي(فخلـص إلـى إن  ،) في(للحرف 
))لا امدح به غیـرك

اح وربمـا لجـا  . )٦(  .ة فـي القـول بزیـادللنـأي عـن ) فـي(ـالـى تضـمین فعـل معنـى فعـل اخـر یتعـدى بـالشّـرّ
لیكــون ) فــي(فبــدلا مــن القــول بزیــادة ،  )٧()كمــن معصــیتِ  فــي شــيءٍ  لّ ســتحِ فــلا ن(:  )ع( قولــه فــي كمــا  ، ر محــذوفیقــدتاو 

 ، ي بفـي لتضـمین معنـى الـدخولعـدّ  ((ان الفعـل تسـتحل  بعضـهم إلـى، ذهـب ) شـیئا مـن معصـیتك سـتحلّ نفـلا ( : المعنى
   . )٨()) في شيء شیئا من معصیتك ستحلّ نلا :او المعنى 

  : دلالة ثم: المطلب الخامس 
، وقـد كثـر  فـي عطفهـا المفـرداتالترتیـب المتراخـي لحـرف العطـف ثـمّ وهـي  لـة رئیسـةدلا )٩(تبعـا للسـابقیناقر شراح الـنهج 

ُ وابتـدأَ  اءً شَـنْ إِ  قَ لْـالخَ  أَ شَـنْ أَ :( یصـف خلـق الكـون  )ع( مجیؤها في متن النهج فجهر الشراح ، بهـا كمـا فـي قولـه  ثـمّ ...ابتـداء  ه
ــســبحانه فَ  أنشــأَ  ــ كَ ائِ كَ وسَــ رجــاءِ الأ قَّ شَــوَ  الأجــواءِ  قَ تْ َ ــ.. . اءِ وَ اله ــفَ  مّ ثُ ــ قَ تَ ــمَ ــا بَ ــ مواتِ ین السَّ ُ ــكَ لائِ مَ  نْ ارا مِــوَ طْــأَ  نّ لأهُــمَ لا فَ الع  هِ تِ
َ مَ جَ  مّ ثُ ... ِ هْ سَ وَ  ضِ رْ الأَ  نِ زَ حَ  نْ حانه مِ بَ سُ  ع َ ل َ بِ ذْ عَ ا وَ ه َ خِ بْ سَ ا وَ ه َ یْ فِ  خَ فَ نَ  مَّ ثُ ...  ةً بَ رْ ا تُ ه    نَ كَ سْ أَ  مّ ثُ ...  هِ حِ وْ رُ  نْ ا مِ ه

  
   . ١٩٩، ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
  . ٢/٢٣٣والموسوي ٢/١٧٨الشیرازي ١/٢٥٣التستريّ : وینظر  ٧/٢٠٠المعتزليّ ) ٢(
   . ٢/٤٤ومغنیة ٧/٣٢١الخوئي : وینظر  ٥٧-٣/٥٦البحراني ) ٣(
                                                            .١٦٨، ص  ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ٤(
   .٢/١١٥والموسوي ١/٢٠٦وابو الفضل ٢/٨٩والشیرازي ٧/٥٦والخوئي  ٢/٣٨٤البحراني : ینظر و  ٧/٣٢المعتزليّ ) ٥( 
                             .٢٠٧ نهج البلاغة الخطبة) ٧(                                                         . ١/٣٠٥انصاریان) ٦(
  ١١٦السامرائي : وینظر ٢/٤٥٩أنصاریان ) ٨(
  ٨/٩٦وشرح المفصل ١٦وحروف المعاني ١٠٥ومعاني الحروف ١/٥٧والمقتضب ١/٢١٨الكتاب: ینظر ) ٩(
   . ١/٢٣١وشرح جمل الزجاجي ٢/٦٣٨الضرب  ارتشافو 
ّ◌ ثُ ...  هُ شَ یْ ها عَ یْ فِ  دَ غَ رْ ا أَ دارً  بحانه آدمَ سُ  ) ثـم( دتاففـي هـذه المواضـع أفـ. )١(...) )صـلى االله عليـه وآلـه(دا بحانه محمَّ سُ  تارَ اخْ  مَّ

كاضــطرابها عنــد ) ثــم(امــا فــي عطــف الجمــل فقــد اضــطربت اقــوالهم فــي دلالــة  .  )٢(ترتیــب الأحــداث ترتیبــا متراخیــا كثیــرا
ــ) ثـــم(النحــاة واللغـــویین الـــذین انقســـموا بـــین القـــول ببقـــاء  ، وبـــین القـــول  )٣(علـــى الترتیـــب المتراخـــي فـــي عطفهـــا للجمـــلة دالّ

، ومــنهم مــن توســط بــین الطــرفین  )٥(، حتــى عــدها بعضــهم بمعنــى الــواو )٤(راخــيبتجردهــا مــن الدلالــة علــى الترتیــب المت
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ترتیــب : ، اي  لا الزمنــيّ  ، فهــي عنــدهم تفیــد نوعــا واحــدا مــن الترتیــب وهــو الترتیــب الــذكريّ ) ثــم(فــذهب الــى شــطر دلالــة 
لالتها علـى الترتیـب المتراخـي ، بـد) ثـم(ـ، ومـنهم مـن احـتفظ لـ )٦(ذكر الاحداث الواردة في الكلام دون ترتیب زمن الاحداث

   .)٧()ثم(ل محذوف بعد یو أولكن هذه المحافظة جاءت مشروطة بت
ورود بعـض النصـوص القرانیـة مخالفـة لمـا اسـتقر مـن فهـم سـابق لـدى ) ثـم( عطـف الجمـل بــوسـبب اضـطراب الاقـوال فـي 

 )ع( ه شـراح الـنهج قولــهفیــالـذي اختلـف  )ع( ومـن كـلام الامــام .، وقـد انعكـس هــذا الاخـتلاف علـى شــراح الـنهج  )٨(العلمـاء
ُ أَ ، وابتـد نشـاءً إ قَ لْـالخَ  أَ نشـأ(: الذي یبـین فیـه وقـائع خلـق الارض والسـماء  ـ ابتـداءً  ه ـرِ جْ لا تَ هـا ، وَ الَ أج ةٍ یَّـوِ لا رَ ، بِ ا هَ ادَ فَ تَ اسْـ ةٍ بَ

ــاتِ قَ وْ لأَ  شــیاءَ الأ الَ حَــأَ  ... َ ــ مَ لاءَ ا ، وَ ه ِ تَ خْ مُ  نَ یْ بَ ــاتِ فَ ل َ ــمَ زَ لْ أَ ا ، و هَــزَ ائِ رَ غَ  زَ رَّ غَــا ، وَ ه َ َ احَ بَ شْــأَ ا ه ِ ا ، عَ ه ــال ــا بِ مً َ ــا قَ ه ــابْ  لَ بْ ــیْ حِ ها ، مُ ائِ دَ تِ ا طً
َ تِ ا وانْ هَ ودِ دُ حُــبِ  ــائِ ه َ ــارِ ا ، عَ ه ــنِ رائِ قَ ا بِ فً َ ــائِ نَ ا واحْ ه َ ــه ــحانه فَ بْ سُــ أَ شَــنْ أَ  مَّ ا ، ثُ ى وَّ سَــفَ  ... الهــواءِ  كَ ائِ كَ سَــ، وَ  جــاءِ رْ الأ قَّ شَــ، وَ  واءِ جْــالأَ  قَ تْ
َ بْ سَ  هُ نْ مِ  ـفُ حْ ا مَ فً قْ سَ  لیاهنَّ ا ، وعُ فً كفو ا مَ جً وْ مَ  نَّ فلاهُ سُ  لَ عَ ، جَ  واتٍ مَ سَ  ع ـ ...ا وعًـفُ رْ ا مَ كً مْ ا ، وسَـوظً ـیْ زِ هـا بِ نَ یَّ زََ◌  مَّ ثُ ،  بِ اكِـوَ الكَ  ةِ نَ
ـــیْ ى فِ رَ جْــأَ ، و  بِ اقِـــوَ الثَّ  یاءِ ضِــوَ  َ ــقَ ا ، وَ رً یْ طِ تَ سْـــا مُ اجً رَ ا سِــه ـــنِ ا مُ رً مَ ــي فَ ا ، فِـــرً یْ ـــ مٍ یْ قِــرَ ، وَ  رٍ ائِ سَـــ فٍ قْ سَــ، وَ  ائـــرٍ دَ  كٍ لَ فجـــاء  . )٩()رٍ ائِ مَ

اح خلق الارض سابق لخلق السماء ، والثابت لدى ن صریحا بأ )ع( ظاهر كلامه   الشّرّ

  وهو خلاف المشهوریفید ان خلق الاشیاء قبل خلق السموات ،  ((عندهم  )ع( فالترتیب الذي ذكره الامام العكس ،
  

  . ٢٣- ١٨ص  ١الخطبة : لاغة نهج الب) ١( 
وعبده  ١/٣٨والسرخسي ٣/٣٣١ ، ١/١٣٣البحراني و  ١٠/٢٦، ١/٨٤والمعتزلي ١/١٢٨والكیدري ١/٥٧والراوندي ١/٥٨البیهقي :ینظر) ٢(
  . ١/٢٨١ ، ٣٤/ ١وأنصاریان ١/٢٣والموسوي  ١/٤٦٢ التستريّ و  ١/١٣ومغنیة  ٢/٤ ، ١/٣٧٢والخوئي ١/١٩
         .٢١٦جواهر الادبو  ٢/٣٦٧شرح الكافیة: ینظر ) ٣(
   . ٤/٢٦٩والبرهان ٢/٥١٥القران إعرابوالبیان في غریب  ١٤٨الصاحبي: ینظر ) ٤(
   . ١/٦٥والاحكام في اصول الاحكام ١٤٨والصاحبي ٢/٣٢١الزجاج معاني : ینظر ) ٥(
   .٤/٤١١وخزانة الادب ٧١٣ومغني اللبیب ١٧٥وتسهیل الفوائد ١٠٥ومعاني الحروف ٢/٤١٥الفراء معاني : ینظر ) ٦(
   . ٣٠٦-٣٠٥/الزجاجمعاني : ینظر ) ٧(
 ٦٣/ ٢النحــاس  إعـراب: ، وینظـر ١١الاعــراف)  ولقـد خلقنـاكم ثــم صـورناكم ثـم قلنـاـ للملائكـة اسـجدوا لادم: ( مـن ذلـك قولـه تعــالى ) ٨(

              . ٩/٧للطوسي  والتبیان ٢/٣٢١ومعاني الزجاج 
        .١٨ص  ١نهج البلاغة الخطبة ) ٩(
  

نَاهَــا  ﴿ :لقولــه تعـالى فــي سـورة النازعــات )١())والمـاثور  اءُ بَ ــا أَمِ السَّـمَ هَــا  أَأنَْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقً لَ یْ ــشَ لَ أَغْطَ كَهَا فَسَــوَّاهَا  وَ َ سَــمْ ــع فَ رَ
عَاهَـا رْ اءَهَــا وَمَ جَ مِنْهَــا مَ ــكَ دَحَاهَــا  أَخْـرَ عْـدَ ذَلِ ضَ بَ الأَْرْ جَ ضُــحَاهَا  وَ َ ، علــى حـین ذهــب بعـض العلمــاء مـن غیــر  )٢(﴾ وَأَخْـر

ونَ  ﴿ :، مســـتدلین بقولـــه تعـــالى فـــي ســـورة فصـــلتأن الأرض خلقـــت قبـــل الســـماء ، الـــى  )٣(شـــراح الـــنهج ـــرُ تَكْفُ ـــلْ أَئِـــنَّكُمْ لَ قُ
مِینَ  ـاـلَ بُّ الْعَ ـكَ رَ ـهُ أَنْـدَادًا ذَلِ ــونَ لَ لُ تَجْعَ نِ وَ یْ ـوْمَ ضَ فِـي یَ ـقَ الأَْرْ ي خَلَ ِ قَــدَّرَ وَجَ  بِالَّـذ كَ فِیهَـا وَ ـارَ بَ اسِـيَ مِــنْ فَوْقِهَـا وَ وَ ـلَ فِیهَـا رَ عَ

ـائِلِینَ  اءً لِلسَّ ـةِ أیََّـامٍ سَـوَ عَ بَ اتَهَا فِـي أَرْ هًـا  فِیهَا أَقْوَ وْعًـا أَوْ كَرْ ـا طَ ضِ ائْتِیَ ـلأَْرْ لِ هَـا وَ ـالَ لَ هِـيَ دُخَـانٌ فَقَ اءِ وَ ـى السَّـمَ لَ ى إِ َ ثـُمَّ اسْـتَو
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نَا  تَا أَتَیْ ائِعِینَ قَالَ صَـا طَ ا بِمَ اءَ الـدُّنْیَ زَیَّنَّـا السَّـمَ هَـا وَ رَ اءٍ أَمْ حَى فِي كُـلِّ سَـمَ أَوْ نِ وَ یْ مَ وْ اتٍ فِي یَ اوَ َ سَمَ ع ضَاهُنَّ سَبْ ـا فَقَ حِفْظً بِیحَ وَ
لِیمِ  زِیزِ الْعَ الـى توجیـه دلالـة اح الشّـرّ الارض ذهـب  خلـق خلـق السـماء علـىولأجـل الحفـاظ علـى تقـدیم  . )٤(﴾ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَ

الترتیـب  ((تفیـد الترتیـب الـذكري لا الترتیـب الحقیقـي ، اي انهـا تفیـد ) ثم(ان  رأى، فمنهم من فهمه لدلالتها كل حسب ) ثم(
لومــنهم مــن  .)٦(، فهــي هنــا لتفصــیل المجمــل )٥())لا فــي الصــنع الالهــي ي قولــهوالتراخــي فــ فــذهب الكــلام عــن ظــاهره ،  أوّ

وهـو عـالم الملائكــة  ((هـو فــي عـالم الامـر ، اي ان الخلــق تـم فـي عـالم الامــر  )ع( فــي قـول الإمـامحـداث لااترتیـب  أنّ إلـى 
علــى دلالتهــا مــن الترتیــب المتراخــي ) ثــم(ـ، ولــذا فــ )٧())الروحانیــة ، وهــو اســبق مــن عــالم الخلــق الــذي یعبــر عــن الجســمانیة

عاطفــة ) ثــم(دون تعلیــق علیــه ، الا ان هــذا التاویــل یجعــل ه فــي شــرحه دواور   البحرانــي حســب هــذا التاویــل الــذي ارتضــاه 
لعــالم الخلــق علــى عــالم الــذر ، وهــو ادعــاء لا دلیــل علیــه ، بــل ینــاقض العلــم الالهــي الــذي نفــى عــن الخلــق علمهــم بــامور 

لاَ خَلْــقَ  ﴿:خلقــه ، قــال تعــالى ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ــمَ ــا أَشْــهَدْتُهُمْ خَلْــقَ السَّ سِــهِمْ  مَ اح وذهــب فریــق اخــر مــن  .)٨(﴾ أَنْفُ الــى الشّــرّ
احـال الاشـیاء ، : الالیـق ان یحمـل قولـه (( : قـال الراونـديّ إذ علـى دلالتهـا الاصـلیة ، ) ثـم(تقدیر محذوف في الكلام لتبقى 

ثـم  ((: ، لیكـون معنـى الكـلام ) اقـول(المحـذوف بلفظـة  المعتزلـيّ ، وقدر  )٩())وما بعده  وما یلیه على التقدیر والعلم السابق
ان  هان الاولــى بــ رأىالمعتزلــيّ و عــارض الخــوئي ، و  )١٠())...اقــول الان بعــد قــولي المتقــدم انــه تعــالى انشــا فتــق الاجــواء 

للترتیـب   )ثـم(مـا ذكـره الفـراء مـن ان ذلـك بواسـتدل علـى  )١١())ان ثم في كلامه لترتیب الاخبار لا لترتیـب الحكـم  ((: یقول 
)) ما صنعت الیوم ثم ما صنعت امس ((: الذكري كما في قولهم 

)١٢(.  
ـــواو(معنـــى  فـــي هـــذا الموضـــع) ثـــم(ثـــم ضـــمن الخـــوئي   ـــم العاطفـــة ان تكـــون مفیـــدة  (( أنّ  رأىو ، ) ال الاصـــل فـــي كلمـــة ث

  على وفق ذلك الاصل من حیث ، ثم انشا فتق الاجواء:  )ع( للتشریك والترتیب والمهلة ، ولا یمكن كون ثم في قوله
  

   . ٣١-٢٧النازعات ) ٢(                                                       . ١/١٣٥الكیدريّ ) ١(
   . ١٢-٩فصلت ) ٤(                                            . ٣٧١النظام القراني: ینظر ) ٣(
   . ١/٣٣ریانانصا: ینظر ) ٦(              . ١/٢١والشیرازي ١/١٧٨البحراني : وینظر  ١/٢٠عبده ) ٥(
                                                          . ٥١الكهف ) ٨(                                . ١/٩٣مغنیة: وینظر  ١/١٨٣البحراني ) ٧(
                                                       . ١/٨٤المعتزليّ ) ١٠(                               ١/١٢٧الكیدريّ : وینظر  ١/٥١الراونديّ ) ٩(
                      . ٢/٤١٥معاني الفراء) ١٢(                                                     . ١/٣٧٢الخوئي ) ١١(

   . )١())استلزام خلق الفضاء بعد خلق كل شيء مع التراخي كما هو ظاهر ، فلا بد من جعلها بمعنى الواو 
، والـواردة قبـل  )ع( باقیة على دلالتها من الترتیب المتراخي ، وهـي تعطـف الجمـل الـواردة فـي قولـه) ثم( إنّ : ویمكن القول 

ذلـــك فـــي الـــذكر الحكـــیم فـــي ســـورة فصـــلت ، ولـــیس هـــي بمعنـــى الـــواو ، ولیســـت للترتیـــب الـــذكري ؛ لان هـــذین التـــوجیهین 
عمــا هــو  ااخبــار  )ع( زمنــي ، وهــذا یجعــل كــلام االله تعــالى ومــن بعــده كــلام الامــاممــن الترتیــب الحقیقــي ال) ثــم( یعنیــان خلــوّ 

التـدقیق فــي الاحـداث الــواردة ف . )٢(وابقـاء الاداة علــى ظاهرهـا اولـى مــن التاویـل للقـرآن والــنهج فـي مواضـع أخــرى ،مخـالف 
بع علـى الارض ، وان الاحـداث هـو عطـف للسـموات السـ) ثـم(یبـین لنـا ان العطـف بعـد  )ع( في سورة فصلت ، وفي قولـه 
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 امـا فـي قولـه .الاسـتواء الـى السـماء ، والایحـاء بـالامر فـي كـل سـماء ، وتـزیین السـماء الـدنیا بمصـابیح : الواقعة فیها هي 
متعلقة بفتق الاجواء ، وسكائك الهـواء ، وتسـویتها سـبع سـموات ، وانـه سـبحانه زیـن علیـاهن بزینـة ) ثم(لاحداث بعد فا )ع(

وهــو ترتیـب موافـق لمــا ورد فـي سـورة فصــلت ، علـى حــین  ....، واجـرى فیهــا السـراج المسـتطیر والقمــر المسـتنیر  الكواكـب
اح فهمهـم علـى اساسـها یظهـر منهـا خلـق الارض قبـل السـماء  ان ترتیب الاحداث الواردة في سورة النازعات التي بنـى الشّـرّ

، وهـي السـماء القریبـة مـن الارض لانـه سـبحانه رفـع سـمكها ،  ، فان هذه السورة ذكـرت بنـاء سـماء واحـدة لا سـبع سـموات
نَهَـاـ  ﴿: واغطــش لیلهــا ، وترتیــب الاحــداث فــي هــذه الســماء یــدل علــى انهــا ســماء الارض التــي  وْ ــدٍ تَرَ ــرِ عَمَ ، ثــم  )٣( ﴾بِغَیْ

،  )٤(بعــد الخلــقذكــر بعــد ذلــك دحــو الارض ، وهــو فعــل مغــایر لفعــل الخلــق المــذكور فــي فصــلت ، والــدحو لا یكــون الا 
ـونَ  ﴿: وفضلا عن ذلك فان خلـق الارض والسـماء لـم ینتـه انمـا هـو مسـتمر لقولـه تعـالى  مُ لَ ـا لاَ تَعْ ـقُ مَ خْلُ یَ ، وقولـه  )٥(﴾وَ

ونَ  ﴿: تعالى  وسِعُ مُ دٍ وَإِنَّا لَ نَاهَا بِأَیْ نَیْ اءَ بَ السَّمَ عِیدُ  ﴿ : و قوله تعالى  ، )٦( ﴾وَ دِئُ وَیُ بْ نَّهُ هُوَ یُ    . )٧(﴾ إِ
  علىدلالة  :المطلب السادس 

اح أقر    :الدلالات الآتیة  )على(للحرف الشّرّ
   هوَ (یحمد االله تعالى  )ع(كما في قوله ) ٨(للسابقینتبعا شراح النهج  انبه علیهالتي  وهي الدلالة الأصلیةالاستعلاء ، 

  
                    . ١/٣٧١الخوئي ) ١(
                         . ٥١النظام القراني : ینظر ) ٢(
                               . ٢الرعد) ٣(
         . ٣٧١النظام القراني: ینظر ) ٤(
            . ٨النحل ) ٥(
              . ٤٧الذاریات ) ٦(
                           .١٣البروج) ٧(
   ١٤٢وتسهیل الفوائد  ٢٢٠والمقرب ٢٠٢یةوالازه ٧٤واللمع  ١٠٨ ومعاني الحروف٤/٢٣٠الكتاب: ینظر) ٨(

                      .١/١٩٠ومغني اللبیب ٣٧١انيبورصف الم     
ــ ــمَ قْ نَ  تْ ذي اشــتدَّ الّ ــعَ  هُ تُ ــلَ ــمَ حْ رَ  ةِ عَ فــي سَــ هِ ى أعدائِ ــمَ حْ رَ  تْ عَ سَــواتَّ ،  هِ تِ ــوْ لأَ  هُ تُ ــمَ قْ نِ  ةِ دَّ فــي شِــ هِ لیائِ ومعنــى الكــلام أنــه مــع  (( )١() هِ تِ

الرحمة وأنه أرحم الراحمین فإنه شدید النقمة على أعدائه ومـع كونـه عظـیم النقمـة فـي نفـس الأمـر وكونـه شـدید  كونه واسع
   .  )٢())العقاب فإنه واسع الرحمة لأولیائه

اح للحــرف  بأنهــا تــؤول إلــى المعنــى العــام  هــممعظمفــي مــتن الــنهج ، صــرح ) علــى(وثمــة عــدة دلالات فرعیــة تلمســها الشّــرّ
 . )٣(لاء والغلبـــة والقهــر والمشـــقة والصـــعوبة والضـــرر والترفـــععالاســـت: یـــدل علـــى لــدیهم ) علـــى(ـ ســـتعلاء ، فـــلاالــذي هـــو ا

 .أصـلامتعدیـة بنفسـها مـع إنهـا  )علـى(فـي الـنهج بـالحرف وردت متعدیـة عولوا على هذه المعاني في توجیه الافعال التـي و 
كثیـر مـن الافعـال التـي لا تحتـاج الـى واسـطة للوصـول المقتـرن ب علىللحرف تتبع الدلالات الدقیقة في السامرائي وقد برز 
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ــكَ (:  )ع( قولــه فــي ) كتــب(مــن ذلــك الفعــل  .الــى مفاعیلهــا ــعَ  بَ تَ ــادَ فَ وِ  مْ كُ یْ لَ تجــاوز  ((            ، اذ ذهــب الــى ان  )٤()هُ تَ
))الفعل كتب الى مدخوله بعلى یؤذن بان استعمال على یاتي فـي العسـر والشـدة والشـر

اذ بـین ان ) فـرض(الفعـل ا وكـذ .) ٥(
اشـتد علیـه مـثلا ، ولمـا : استعمال الحرف على مع الفعل فـرض یـؤذن ان علـى تـاتي فـي الصـعب والمشـقة كثیـرا ، یقـال  ((

وشـنع علیـه وبـه ،  ، وتجـاوز علیـه ، عـدا علیـه: واجـب الاسـتعمال ، ومنـه  )علـى(كان الفرض وهـو الحـج ممـا یشـق كـان 
علــى الــرغم و  . )٧()) دعــا لــه ، ودعــا علیــه: ن یقــال أكــ ، فــي الضــرر ((یــاتي ) علــى(ان أكــد علــى و  . )٦())وازرى علیــه وبــه 

دون ملاحظــة ) علــى( ـذهــب الــى القــول بالتضــمین للافعــال المتعدیــة بــا المعنــى وتكــراره لــه ، هــذعلــى الشــارح  مــن تأكیــد
) تعـود(و ) اعتـاد(معنـى ) ولـه(الـى تضـمین الفعـل على الاسـتعلاء ، مـن ذلـك ذهابـه ) على(المعاني التي ذكرها في دلالة 

ــلَ وَ وَ (:  )ع( وهــو یشــرح قولــه َ ــیْ لَ عَ  تْ ه َ ُ سُــفْ ا نَ ه ن أا فاحبتهــا وهامــت بــذكرها ، وكــیهــت بالــدناي ان نفســه تولّ  (( :، اذ قــال )٨()ه
الشـارح ان  علـى، وكـان  )٩()) ه قـد ضـمن معنـى الفعـل اعتـاد وتعـودالـى انـ یـومئاستعمال حرف الجر على في هذا الفعـل 

  .لا من تضمنه معنى فعل آخر) على(الحرف الفعل وله بتعلق  من یلاحظ معنى الضرر في الولوه بالدنیا 
  

  .١٤٦ص  ٩٠نهج البلاغة الخطبة ) ١(
   ١/١٧٣وعبده٢/١٣٩،  ٢/٣١٥البحراني و  ١/٤٢٩والكیدري ١/٣٧٢الراوندي: وینظر ٦/٣٩٦المعتزلي) ٢(

  . ٢/٤٩والموسوي ٢/٣٤والشیرازي ١/٢٤٨وأنصاریان ١/١٨٩والتستري ١/٤٥٣ومغنیة ٦/٢٧١،١٤/٦٨والخوئي
   . ٣/٢٣و ٢/٢٣٣والشیرازي١/١٣٠وانصاریان ١/١٨١الكیدريّ : ینظر) ٣(
     . ٢٥، ص  ١الخطبة : نهج البلاغة  )٤(
   . ٣٠٦السامرائي) ٥(
   . ٢٨٣: نفسه) ٦(
  نفسه ) ٧(
   . ٢٠٠ص  ١٠٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٨(
   . ٣٦٨امرائي الس) ٩(

اح في بعـض اقـوال ) على(بت هذه المعاني الاستعلائیة للحرف سوقد ن الـى الافعـال ، مـن ذلـك  –ایضـا  –المتـاخرین الشّـرّ
ــأَ فَ (:  )ع( فــي قولــه) الارشــاد(لمعنــى ) حمــل(تضــمین الفعــل  ُ  ءَ اشَــ نْ إ مْ كُ لُ امِ ا حَــنَ ــعَ  االله ــالجَ  لِ یْ بِ ى سَــلَ ، فجعــل الشــارح  )١()ةِ نَّ

ارشـدكم علــى سـبیل الجنـة ، ولـم یجعـل الشــارح : لتضـمنه معنـى الارشـاد ، اي ) علــى(م بـالحرف املكتعدیـة حـ )٢(يالشـیراز 
    .على الصعوبة والمشقة مسوغا لتعلقه بالفعل حمل لیفید صعوبة انقیاد المخاطبین) على(دلالة الحرف 

  :هي ) على(وقد ذكر شراح النهج دلالات اخرى للحرف 
ــیْ ا فِ هَــزَ رَّ أَ وَ  (: یصــف خلــق الأرض  )ع(ومــن امثلــتهم علــى ذلــك قولــه  :  )٣(علــى بمعنــى مــع -٢ َ ــوْ أَ ا ه ــعَ  تْ نَ كَ سَــفَ  اادً تَ ى لَ
ـتِ كَ رَ حَ  َ ــمِ تَ  نْ أَ  نْ ا مِـه ـلِ هْ أَ بِ  دَ یْ َ دالـة علــى ) سـكنت علـى حركتهــا( : فــي) علـى(راح الــنهج الـى ان شـاذ ذهـب طائفــة مـن  ، )٤()اه

 ﴿     :بقولـه تعــالى علـى هـذا ، واستشـهدوا  )٥() -كمـا یقــول العلـم الحـدیث –كـة مـع حركتهـا متحر  (: ، اي ) مـع(معنـى 
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ا  أَسِـیرً ـا وَ تِیمً یَ ـى حُبِّـهِ مِسْـكِینًا وَ امَ عَلَ ونَ الطَّعَ طْعِمُ یُ إِنَّ  ﴿ : وقولـه تعـالى )٦( ﴾وَ لْمِهِـمْ وَ ـى ظُ ةٍ لِلنَّـاسِ عَلَ غْفِـرَ ـذُو مَ بَّـكَ لَ إِنَّ رَ وَ
شَـدِیدُ الْ  بَّـكَ لَ ـابِ رَ علـى حـین ذهـب فریـق اخـر مـن شـراح الـنهج  ،لمفسـرین اهم مـن اللغـویین و قمتابعـة مـنهم لمـن سـب )٧(﴾عِقَ

في هذا الموضع دالة على الحال ، والمعنـى انهـا سـكنت علـى ان مـن شـانها الحركـة ، اي فـي حـال كونهـا ) على(الى عد 
لیكـــون ) علـــى(بتجـــویز تقـــدیر محـــذوف بعـــد لخـــوئي االشـــارح  انفـــردو  . )٨(متحركـــة ، اذ كانـــت قبـــل خلـــق الجبـــال مضـــطربة

   . )٩()) ثر حركتها بتموج الماءأعلى  (( :المعنى 
الى الصعوبة والاضطراب في حركة الارض ، اما في لتومئ باقیة على دلالة الاستعلاء ) على( نّ إ: ویمكن القول 

ما فیه من لمح الصعوبة والمشقة مع قلة الطعام من الاستعلاء ل –ایضا  –على معناها  ةباقی) على(ـالایتین الكریمتین ف
بمعنى ) على(، ولو كانت في الآیة الثانیة  هیمنة المغفرة الربانیة على الظلم، وملاحظة في الآیة الأولى المتصدق به 

 . ان الصدقة جرت مع حب للمال ، وهذا ینافي صفات المتصدقین المطلقین للدنیاالأولى لصار المعنى في الایة ) مع(
   .والمعنى في الایة الثانیة انه سبحانه یغفر للناس المصاحبین للظلم وان لم یتوبوا 

   هِ تِ مَّ هِ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  لِ جُ الرَّ  رُ دْ قَ  (:  )ع( ضح قوله و بهذا المعنى وهو ی )١٠(الآمليرح ص : على بمعنى باء المقابلة -٣
  

   .٢٣٧:ص ١٥٦نهج البلاغة الخطبة ) ١(
   . ٣/٢٥وأنصاریان ١/٩٩السرخسي: وللمزید ینظر  ٢/٤٠٠زيالشیرا: ینظر ) ٢(
   . ٥/٤١ومغنیة ١/٥٩وعبده  ١٠/٧٦و  ٣/٣٦٧والخوئي  ٣/٣٩٣انصاریان: للمزید ینظر ) ٣(
   . ٤١٣:ص ٢١١نهج البلاغة الخطبة ) ٤(
   . ٢/١٥وابو الفضل ٥١٥/ ٤ التستريّ : وینظر  ٣/٣١٦الشیرازي) ٥(
   . ٨الانسان ) ٦(
   . ١/١٩٠و مغني اللبیب ٤/١٩٦الكشاف: وینظر  ٦الرعد ) ٧(
   .٢/٤١٠وانصاریان ١/٤٥٤وعبده ٤/٢٦البحراني و  ١١/٥٩المعتزليّ : ینظر ) ٨(
  . ٢١/٨٦نفسه ) ١٠(                                        . ١٤/٧٠الخوئي) ٩(
ـــعَ  هُ قُ دْ صِـــوَ  ـــلَ ـــءَ وْ رُ مُ  رِ دْ ى قَ ـــعَ  هُ تُ اعَ جَ شَـــ، وَ  هِ تِ ـــلَ ـــدْرِ أَنَ  رِ دْ ى قَ ـــى قَ ـــهُ عَلَ عِفَّتُ ـــهِ وَ تِ ـــرَ یْ غِ فَ فـــي هـــذه ) علـــى(، فـــذهب الـــى ان  )١()هِ تِ

 ((     :  )ع( ومــن امثلتــه فــي الــنهج مــا فــي قولــه  . )٢()علــى(ـن لــو المواضــع بمعنــى بــاء المقابلــة ، وهــو معنــى ذكــره اللغویــ
ــیَ  ــ لُ زِ نْ ــعَ  رُ بْ الصَّ ــلَ ــ، وَ  ةِ بَ یْ صِــالمُ  رِ دْ ى قَ ُ  بَ رَ ضَــ نْ مَ ــدَه ــعَ یَ ــعِ  هِ ذِ خِــى فَ لَ ــهُ  هِ تِ بَ یْ صِــمُ  دَ نْ لُ طَ عَمَ ــفقــد فسّــره بعضــهم بأ،  )٣()) حَــبَ ه نّ

علــى ) علــى(شــراح الــنهج دلالــة ســائر  ، علــى حــین ابقــى )٤(مهمــا كانــت المصــیبة عظیمــة فهنــاك مــا یقابلهــا مــن الصــبر
  ((:   )ع(فالإمـام ،  )٥())بر كبیـر اذا كانت المصیبة عظیمة نـزل علـى الانسـان مـن االله سـبحانه صـ ((اصلها ، والمعنى انه 

)) مرارة الصبر تكون على قدر المصیبة نّ أما اراد نّ إ
)٦( .   

ویبــدو ان الصــفات الحســنة الفاضــلة فــي الرجــل ممــا یحتــاج اكتســابها الــى جهــد وتهــذیب للــنفس ، وكــذلك نــزول الصــبر   
   .هذه الافعال لاشتمالها على هذه المعاني مع ) على(على المكاره والمصاعب یصحبه المشقة والمرارة ، لذا جاءت 
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ــوااللهِ  (:  )ع( قولــه كمــا فــي:  )فــي(علــى بمعنــى -٣ ــأَ  نُ لابْ ــي طَ بِ ــآ بٍ الِ ــ سُ نَ ــبِ  لِ فْــالطِّ  نْ مِــ تِ وْ المَ بِ ــأُ  يِ دِ ثَ ــ هِ مِّ ــ لِ ، بَ  تُ جْ مَ دَ انْ
ـفِـ ةِ یَّ شِـرْ الأَ  ابَ رَ طِ اضْـ مْ تُ بْ رَ طَ لاضْ  هِ بِ  تُ حْ و بُ لَ  مٍ لْ عِ  ونِ نُ كْ ى مَ لَ عَ  ـعِ ى البَ وَ ي الطَّ والخـوئي  الكیـدريّ ، اذ ذهـب الشـارحان  )٧() ةِ دَ یْ

تدلوا ، واسـ )٨(انـدمجت فـي مكنـون علـم: ، اي ) فـي(بمعنـى ) انـدمجت علـى مكنـون علـم (:  )ع( فـي قولـه ) علـى(الـى ان 
ــةٍ مِــنْ أَهْلِهَــا  ﴿ :لهــذه الدلالــة بقولــه تعــالى  ــى حِــینِ غَفْلَ دِینَــةَ عَلَ دَخَــلَ الْمَ ، علــى حــین خالفهمــا ســائر شــراح الــنهج  )٩( ﴾وَ

   . )١٠(على مكنون علم) انطویت(معنى ) اندمجت(الفعل  فضمنوا
تحصــیل معنــى لباقیــة علــى دلالتهــا مــن غیــر تضــمین واخــراج لدلالــة الفعــل انــدمج ؛ وذلــك ) علــى( نّ إ: وهنــا یمكــن القــول 

 .) علـى(ـولـذا صـلحت تعدیـة انـدمج بـ) ..م اضطراب الارشیةلاضطربت ( : القهر والغلبة على الاسماع المفهوم من السیاق
ـب منـه وغف) دخل(بالفعل  )على(فمعنى الغلبة واضح لتعلق اما في الایة الكریمة  ة لـ، فـدخول موسـى المدینـة كـان فـي ترقُّ

 )١١(الا علـى تغفـلفـلا یـدخل   منـه الـتكلم بـالحق وتوعـدوه الما سمعو  )ع( اهل المدینة اخافوا موسى  نّ إ: ، حتى قیل منهم 
.   
             :  )ع(فـــي قولـــه ) مـــن(دالا علـــى معنـــى ) علـــى(ذهـــب فریـــق مـــن شـــراح الـــنهج الـــى عــد الحـــرف  : )مـــن(علـــى بمعنـــى -٤
ذَا ﴿: تعالى، واستدلوا على هذا الاستعمال بقوله  )١٢()فمن ذا بعد ابلیس یسلم على االله بمثل معصیته؟(   الَّذِینَ إِ

  
    ١/١٩٢مغني اللبیب: ینظر ) ٢(                           . ٦٠٩، ص  ٤٧الحكمة  :نهج البلاغة ) ١(
                                     . ٥/٣٢١الموسوي: ینظر ) ٤(                          . ٦٢٨، ص  ١٤٤الحكمة: نهج البلاغة ) ٣(
   . ٤/٣٠٩مغنیة) ٦(    ٢١/٢١٣والخوئي  ١/٣٩٨التستريّ : وینظر  ٤/٣٣٢الشیرازي) ٥(
   . ١/٢١٥المعتزليّ : هي الحبال في البئر البعیدة القعر ، ینظر : ، والارشیة ٣٦، ص   ٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
   . ١٥القصص ) ٩(                       . ٣/١٣٦والخوئي  ١/١٨١الكیدريّ : ینظر ) ٨(
   . ١/١٢٦والموسوي ١/١٤٦وعبده ١/٥٤والسرخسي ١/٢١٥المعتزليّ : ینظر ) ١٠(
                         . ٣/١٦٨الكشاف: ینظر ) ١١(
   . ٣٦١، ص  ١٩٢الخطبة : نهج البلاغة ) ١٢(

سْـتَوْفُونَ  ى النَّـاسِ یَ وا عَلَ مـن الـذي یبقـى بعـد ابلـیس سـالما مـن عذابـه وسـخطه سـبحانه وقـد جـاء  (( : ، والمعنـى )١(﴾اكْتَالُ
ن ضــعلــى حــین . )٢()) بمثــل معصــیته اح خــر مــن آفریــق مّ ــهد قــو  ، )٣( )فــات(أو ) رجــع(معنــى الفعــل  )یســلم(الفعــل الشّــرّ  نبّ

محافظـا علـى دلالـة  )ع( ، وبـذا وجـه كـلام الامـام  ءالاسـتعلامعنـى ) علـى(الحـرف  إفـادةلى معنـى الضـرر فـي عالشیرازي 
ــمین) علـــى( ــد شــــیئا ، ویریــــد تیــــان بعلـــى لانــــه یشــــبه الوالإ ((: ، اذ قــــال  ومبتعــــدا عــــن القـــول بالتضــ ضــــرر فـــي ان االله یریــ

، الا ان  )٥()مـــن(بــــوان كـــان یتعــدى فـــي الآیـــة الكریمــة ) اكتــال(الفعـــل و  . )٤())العاصــي شـــیئا اخــر خـــلاف ارادتـــه ســبحانه 
الـدال علـى الاسـتعلاء ، ) علـى(على ان الاكتیال جائر غیـر عـادل ، وهـذا المعنـى مفهـوم مـن الحـرف  تدلّ ) على(ـب تعدیته

  . )٧(معنى استولى) اكتال(، او تضمین الفعل  )٦()من(بمعنى ) على(مجيء ولیس من 
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ـــى هـــذا المعنـــى الشـــارح  : )عـــن(علـــى بمعنـــى  -٥ ـــه الخـــوئي ذهـــب ال              :  )ع( وتبعـــه الموســـوي ، وذلـــك فـــي شـــرحهما قول
ـوا عَ عُ دَّ صَ لا تَ وَ ( ـفَ  مْ كُ انِ طَ لْ ى سُـلَ ـفِ  بَّ وا غِـمُّ ذُ تَ ِ عَ ، علـى حـین  )٩(جعلـوا المعنـى هـو النهـي لهـم عـن التفـرق عنـه ، اذ )٨()... مْ كُ ال

یـــدل ) صــدع  (، فالفعــل )١٠(لا تفرقــوا ولا تختلفــوا علــى امـــامكم: بــدلالتها لـــدى ســائر شــراح الـــنهج ، اي ) علــى(احتفظــت 
بــه ) ىعلــ(، وهــو فعــل متعــد صــلح تعلــق الحــرف  )١١(تفــرق ، وتصــدع القــوم تفرقــوا: تصــدع الامــر : علــى التفــرق ، یقــال 

فـي ) عـن(لبیان معنى الظلم والضرر في عصیان السلطان والخروج علـى صـاحب الامـر ، وانمـا لـم یسـتعمل معـه الحـرف 
هذا الموضع لان معنى المجاوزة یمكن ان یكون مرادا  لو كان خروجـا وتفرقـا للجماعـة عـن صـاحبهم او رفـیقهم ، امـا هنـا 

عا ، فــزاد الضــرر واحتــاج ن طاعــة ولــي الامــر المنهــي عنهــا شــر ق عــفــاجتمع ضــرر التفــرق عــن وحــدة الجماعــة الــى التفــر 
   .لتؤدي هذا المعنى ) على(الكلام الى الحرف 

  
                                          . ٢المطففین ) ١(
   . ٤/١٣٨ومغنیة ١/٣٩٧عبده: وینظر  ١١/٢٧٨الخوئي ) ٢(
         . ٢/٢٧٦وانصاریان ٤/٢٤٨البحراني : ینظر ) ٣(
                          . ٣/١٨٠الشیرازي )٤(
                                .٩١٤المقاییس : ینظر )٥(
        . ١/١٩١ومغني اللبیب ٤/٢٣٠الكشاف: ینظر  )٦(
            . ٣/٢٥ السلیم وارشاد العقل ١٣/٨١تفسیر الرازي: ینظر  )٧(
                           . ٣٤٨:ص ١٨٧ نهج البلاغة الخطبة )٨(
   . ٣/٢٤٩والموسوي ١١/١٤٣الخوئي : ینظر  )٩(
   ٤/١٨٣البحراني و  ١٣/٩٨المعتزليّ و  ٢/٣٠٣الكیدريّ و  ٢/٤٤١الراونديّ و  ٣٥٠البیهقيّ : ینظر  )١٠(

    .٢/٧٦٠وابو الفضل ٣/١٤٨والشیرازي ٢/٢٤٤وانصاریان ٣/٨٢ومغنیة ١/٣٨٤وعبده  ١/٢٠٣والسرخسي    
  . ٥٨٨قاییسالم: ینظر ) ١١(
  

                             
فـي المنـذر  )ع( شـرحه قولـه  فـي، ) علـى(بـذكر هـذا المعنـى للحـرف  البحراني فرد الشارح ان : )١(بمعنى الحال) على( -٦

   نْ أَ  لٍ هْ أَ بِ  سَ یْ لَ فَ  كَ تِ فَ صِ بِ  انَ كَ  نْ مَ وَ  (: مانة الأ انَ خَ وقد استعمله على بعض النواحي فَ  )٢(بن الجارود العبدي
ـمَ أَ ي فِـ كَ رَ شْ یُ  وْ أ،  رٌ دْ قَ  هُ ى لَ لَ عْ یُ  وْ أ،  رٌ مْ أَ  هِ بِ  ذَ فّ نَ یُ  وْ أَ  ، رٌ غْ ثَ  هِ بِ  دَّ سَ یُ  ـ وْ أَ ،  ةٍ انَ ـعَ  نَ مَ ؤْ یُ ـبَ جِ ى لَ ، فقـد ذكـر الشـارح ان   )٣() ةٍ ایَ

قــوال ســائر أ، واختلفــت  )٤())حــال خیانتـك ؛ لان كلمــة علــى تفیــد الحـال : اي  ((ة یــاجبیـؤمن علــى :  )ع( المعنـى فــي قولــه 
ــى  ـــــنهج فـــــــي توجیــــــه معنـــــ ــراح الـ ـــــذا الموضـــــــع ، فــــــذهب ) علــــــى(شــــ ـــــديّ فـــــــي هـ ـــــى نّ أالــــــى  الراونــ                : ، اي ) مـــــــن(هـــــــا بمعنـ

،  )٦(یـؤمن مـع خیانـة :، والمعنـى ) مـع(بمعنـى ) علـى(الـى ان  التسـتريّ ، علـى حـین ذهـب )٥()ن یخـونأمونا من أیكون م(
   . )٨(، او یؤمن على دفع خیانة )٧(یؤمن على ازالة خیانة:  محذوف ، لیكون المعنى الى تقدیر  آخروذهب فریق 
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افضــل مــا قیــل هنــا ؛ لانــه یــدل علــى عــدم اســتحقاقه الائتمــان لمصــاحبته فعــل الخیانــة ، ولكــن  التســتريّ وربمــا كــان توجیــه  
هــذا الخــائن بعــد علمــه بحصــول ذلــك خاطــب  )ع( وانــه  ،غــوي افضــل فــي ادراك مــراد المــتكلم تحــري ظــاهر الاســتعمال الل

لـذلك اسـتعملت الاداة  ، والمسـلمین هه وامامـلانـه ارتكـب كبیـرة خـان بهـا نفسـ ؛ )یـؤمن علـى خیانـة(الفعل القبیح منه ، فلن 
  .لتؤدي المعنى على اعلى وجه له من وجوه الظلم والقبح والعسر ) على(
  : زائدة) على( -٧ 

ـقْ المُ بِ  بُ رِ ضْ أَ ي نِّ كِ لَ وَ  ...(:  )ع( في قوله زائدة ) على(الخوئي  عدّ  ـإِ  لِ بِ ـ قِّ ى الحَـلَ ـعَ  رَ بِ دْ المُ ـطِ المُ  عِ امِ السَّـبَ وَ  ... هُ نْ  يَ اصِـالعَ  عِ یْ
 )١٠(حتـى یـاتیني یـومي: والمعنـى  ،یـومي ، زائـدة  یـاتي علـيّ : فـي ) علـى(، فعد  )٩()..ي مِ وْ یَ  يَّ لَ عَ  يَ تِ أْ ى یَ تّ ا حَ دً بَ أَ  بَ یْ رِ المُ 
یعبــرعن اتیــان الیــوم بصــورته الطبیعیــة المعتــادة ، لا فــي هــذا الموضــع مــراد ؛ لانــه ) علــى(اســتعمال الحــرف والحــق ان  .

، ولـو حـذف الحـرف مـن ) علـى(بما فیه من شدة و صعوبة ، لـذلك اسـتعمل الفعـل  )ع( الیه   )١١(وانما المراد اتیان الموت
اح التركیــب لمــا فهــم  بیــومي یــوم انتصــافه مــن الظــالمین ، او یــوم انتصــاره ، او اي یــوم  ارادة یــوم المــوت ، فربمــا ارادالشّــرّ

   .اخر 
  

  . ١٨/٥٥تنظر ترجمته في المعتزليّ  )٢(   . ٤/٢٤و  ٣/٤٢١البحراني : وللمزید ینظر  )١(
  .٥٩١، ص  ٧١الرسالة  : نهج البلاغة)  ٣(
           . ٥/٢١٣البحراني ) ٤(
   . ٣/٢٥٥الراونديّ ) ٥(
   . ٨/١١٣تريّ التس: ینظر ) ٦(
   . ٣/٣٠٩انصاریان: ینظر ) ٧(
   . ٤/١٨٩ومغنیة ٢/١٣٨وعبده  ٤/٢٤٦الشیرازي: ینظر ) ٨(
                                              .٣٧، ص  ٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٩(
   . ٣/١٤٤الخوئي : ینظر ) ١٠(
   . ١/١٣٢والموسوي ١/٨٦والشیرازي ١/٢٨١البحراني و  ١/٢٢٥والمعتزليّ  ١/١٨٤والكیدريّ  ٨٩البیهقيّ : ینظر ) ١١(

  . دلالة الى :المطلب السابع 
اح تبعا للسابقین    :الدلالات الآتیة ) إلى(للحرف  )١(أقر الشّرّ
  . الغایة مطلقا الدخول فيعلى ) الى(دلالة  -١
بنفســها او تعلقــه بافعــال تصــل الــى  بالافعــال المتعدیــة) إلــى( تعلــق، الا ان  الســیاق عمومــامــن  ار فهمهــیتیسّــ دلالــة يوهــ 

 شــارح وآخــر ، بــل بــین بــینلــیس تباینــا  ، )ع( اوقــع شــراح الــنهج فــي تبــاین واضــح فــي توجیــه مــراد الامــام،  همفاعیلهــا بغیــر 
ـــة  ، تـــارة بـــالقول بالتضـــمین، ) الـــى(فقـــد ذكـــروا عـــدة توجیهـــات لاســـتعمال الحـــرف  .الواحـــد اقـــوال الشـــارح  اي اخـــراج دلال

الى دلالات افعال اخـرى ، وتـارة بتقـدیر فعـل محـذوف فـي التركیـب یصـلح لتعلـق ) الى(ي تعلق بها حرف الجر الافعال الت
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ومــن اهـم الاسـتعمالات لهـذا الحــرف  . علـى معنـى حـرف اخـر) الــى(لحـرف بــإقرار دلالـة أخـرى لبـه ، وتـارة ) الـى(الحـرف 
حـرف البـاء فــي الموضـع نفسـه متعلقــا بالفعـل نفسـه ، ممــا ، واســتعمال ) ابصـر(متعلقــا بالفعـل  )ع( وروده فـي كـلام الامـام 

ـ(    :فـي صـفة الـدنیا  )ع( یتیح للشراح عقد مقارنـة دلالیـة دقیقـة بـین الاسـتعمالین فـي قولـه  ـلُ وَّ أَ  ارٍ دَ  نْ مِـ فُ صِـأَ ا مَ َ ـا عَ ه  اءٌ نَ
َ یْ ى فِ نَ غْ تَ اسْ  نِ مَ ...! اءٌ نَ ا فَ هَ رُ خِ آوَ  ! ـبِ  رَ صَـبْ أَ  نْ مَ وَ ... نَ تِ ا فُ ه َ ـبَ  اه ْ رَ صَّ ـ، وَ  هُ ت ـیْ لَ إِ  رَ صَـبْ أَ  نْ مَ َ ـمَ عْ أَ ا ه اح فـي ،  )٢()هُ تْ وقـد خـاض الشّـرّ

اســـتقر لـــدیهم تعدیـــة الفعـــل ابصـــر بنفســـه وعـــدم احتیاجـــه الـــى حـــرف جـــر ، إذ علـــى ظاهرهـــا التاویـــل ولـــم یحملـــوا الألفـــاظ 
لتركیــب بقصــد معنــى الظرفیــة تــارة فــي ا) إلــى(تــارة ، وجــوز زیــادة  بمحــذوف) إلــى(علــق  المعتزليّ فــللوصــول الــى مفعولــه ، 

فِــي  ﴿ :ومـن ابصـر متوجهــا الیهـا ، كقولـه : مـن ابصــر الیهـا ، اي : یجـوز ان یكـون قولــه علیـه السـلام  ((: ، فقـال ىأخـر 
نَ  عَـوْ ـى فِرْ لَ ـاتٍ إِ كمـا  ، نظـر الیهـا ، لمـا كـان مثلـه: مقـام قولـه  اقـام ذلـكمرسـلا، ویجـوز ان یكـون : ولـم یقـل  )٣(﴾تِسْـعِ آیَ

))ه مجـرى ولجـت البیـت لمـا كـان نظیـرهقالوا فـي دخلـت البیـت ودخلـت الـى البیـت اجـرو 
اح علـى سـائر  یكـاد یطبـقو  .)٤( الشّـرّ

أحسـن الكیـدريّ و  .)٥()التفـت(، و )توجـه(و )نظـر( :ظـاهر جلـيّ وهـي ) إلـى(أفعـالا أخـرى تعلقهـا بــ )أبصـر(القول بتضـمین 
 ((: علــى ظاهرهمــا ، ففــرق بینهمــا قــائلا) أبصــر إلیهــا(و) أبصــر بهــا: ( لمــا نــأى عــن التضــمین والتأویــل فحمــل التــركیبین

  جعلها الة وواسطة لادراك السعادة الكبرى : ابصر بها ، اي 
  

  
   . ٣٧٣والجنى الداني ١/١٠٤ومغني اللبیب ١/٥٠١والاصول ٤/١٣٩والمقتضب ٤/٢٣١الكتاب: ینظر ) ١(
   . ١١٩:ص ٨٢نهج البلاغة الخطبة ) ٢(
   . ١٢النمل ) ٣(
                . ٦/٢٤٠المعتزليّ ) ٤(
   ١/٣٧٨ومغنیة  ٩/٤٠٦و . ٥/٣٣٤والخوئي ١/١٩٠ البحراني و  ١/٣٧٧والكیدريّ  ١/٣١٩الراونديّ :ینظر ) ٥(

   . ١/٤٥٥والموسوي  ٣/٢٥٠وانصاریان ١١/٤١٧ التستريّ و    
  

)) بــةجعلهــا مقصــودة مطلو : اي  ، ومــن ابصــر الیهــا ...لانهــا الواســطة  ؛ بصــرته
ــلتهــذه الاو  .)١( ة فــي بحــث ماعــات الدلالیّ

اح الأدوات النحویــة قلیلــة إذا مــا قــیس الأمـر بنــزعهم نحــو التأویــل والتضــمین تبعـا للســابقین   –ومــن هــذه الالتماعــات  .الشّـرّ
ــ( : )ع( فــي قولــه ) الــى(للحــرف  مــا جهــر بــه الخــوئي مــن دقــة اســتعمال –أیضــا  ــبِ لَ طَ  نْ مِــ نُ وَ هْــأَ  ةِ اجَــالحَ  تُ وْ فَ َ  لــى غیــرِ إا ه

ِ هْ أَ  ـل َ  یشـعر بانـه جــرّ  )لــىا(الـى لفظـة  )مــن(وطلـب منــه اشـهر مـن طلــب الیـه ، وكـان العــدول مـن لفظـة  ((:إذ قـال  ، )٢()اه
ـــي لكنـــه ســـرعان مـــا یعـــدل عـــن هـــذا الالتفاتـــة ل ، )٣())جـــة الـــى غیـــر مظـــان حصـــولهاالحا یعـــود الـــى القـــول بالتضـــمین الفعل

، اذ بــین  )٤()یطلبــون الــى االله تعــالى فــي فكــاك رقــابهم( :فــي وصــف المتقــین )ع( قولــه شــرحللاســتعمال نفســه ، وذلــك فــي 
مــن الفعـــل  ، فجعــل التضـــرع حاصــلا)٥()) لتضــمین معنـــى التضــرع )الــى( تعدیــة الطلـــب بحــرف الجــر اعنـــي (( انالخــوئي 

  ـمین الفعلـــي لطلـــب بـــورفـــض ان یقـــدر التضـــ .كمـــا وجـــه بـــه التركیـــب الســـابق ) الـــى(ولـــیس مـــن اســـتعمال الاداة ) طلـــب(



 ٣٩٤

، مع انه كان بامكانه ان یوحد منهجه ویـذهب الـى ان اسـتعمال الطلـب متعـدیا بـالحرف  )٦(قبله المعتزليّ  فعلكما ) لأس(:
 -عزوجـل–البـاري الطلـب الـى وجّـه ) الـى(ع ؛ لان الحـرف تضـرّ ب مصـحوبفي هذا الموضع للدلالة على انـه طلـب ) الى(

  . اوصل الطلب الى غیر اهله) الى(ي الحكمة السابقة ؛ لان الحرف ف امذمومالطلب  على حین كان
   ) مع(الى بمعنى  -٢  
اح مـا فـي قولـه امثلـة هـذا المعنـى مـن   ـحْ أَ  (: )ع( لـدى الشّـرّ ُ دُ مَ ـإِ  ه ـحَ  (، و )٧()هِ سِـفْ ى نَ لَ ـلَ إِ وا دُ مَ ـیْ رِ طَ  هِ یْ ـحْ أَ (، و )٨()هُ قَ ــلَ إِ  دُ مَ  كَ یْ

 َ ني احمـد الیـك إفـ (( : )ع( فـي قولـه ) مـع(بمعنـى ) الـى( نّ أالخـوئي ذكر فـ المتعـدي ،) حمـد(ل بالفعـ) الى(تعلق  إذ، )٩()االله
  في هذا الموضع لم یتعلق بالحمد بل هو ) إلى(وأكثرهم على أنّ ،  )١٠()) لى مقام معإقام أاحمده معك ، ف: االله ، اي 

  
   
  
             ٢/٥٤٢: وینظر ١/٣٧٨الكیدريّ ) ١(
   . ٦١١، ص  ٦٦الحكمة:  نهج البلاغة) ٢(
                                    . ٢١/١٠١الخوئي ) ٣(
  . ٣٨٢، ص  ١٩٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
                                  . ١٢/١١٣الخوئي ) ٥(
      . ٦/٢٤٠المعتزليّ : ینظر ) ٦(
                  .   ٣٣٤ ، ص ١٨٣الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
   ٤٣٢، ص  ٢٢٢الخطبة : المصدر نفسه ) ٨(
                      . ٢٨٠، ص  ١٦٠الخطبة : نفسه ) ٩(
   . ١٨/٦٥الخوئي ) ١٠(
  
  

، او مفضــیا  )٢(، او منهیــا ذلــك الیــك )١(متقربــا الیــكأحمــده : والتقــدیر متعلــق بمحــذوف یظهــر جلیــا اقترانــه بهــذا الحــرف ، 
ولا یحتمـل الكـلام مثـل هـذه التـأویلات التـي تنـأى بـه  . )٤())الحـذف فـي مثـل هـذا معلومـة طریقـة العـرب فـي ((لان  ؛ )٣(الیك

یحمـد االله حمـدا یعیـه مـن حولـه فتخشـع لـه جـوارحهم وتـرق لـه مسـامعهم ، وبهـذا  )ع( عن مراد الإمام الذي یظهر منه أنـه 
  .بمعناها العام الذي هو الدخول في الغایة ) إلى(تحتفظ الأداة 

   معنى الباءالى ب -٣ 
ـــ(: فـــي الخـــوارج  )ع( وذلـــك فـــي قولـــه  ــأَ  اْ مَ ـ ـــیْ ثِ وَ بِ  مْ تُ نْ ـــعَ یُ  ةٍ قَ ـــبِ  قُ لَّ َ ــیْ لَ إِ  مُ صَـــتَ عْ یُ  زٍّ عِـــ رَ افِـــوَ لا زَ ا ، وَ ه ـ َ ، اذ ذهـــب فریـــق مـــن  )٥()اه

  :  )٧(بها ، فاناب الى مناب الباء ، كقول طرفة: اي  ((بمعنى الباء  یعتصم الیها ،: في) الى( إنّ الى  )٦(الشراح
  دِ مَّ صَ المُ  عِ یْ فِ الرّ  تِ یْ البَ  ةِ وَ رْ ى ذِ لَ إِ ي                   نِ لاقِ تُ  الجمیعُ  يُّ الحَ  قِ◌ِ تَ لْ یَ  نْ إ و                
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لیهــا إ ألتجــیُ : والمعنــى  ، )٨())عــدي الاعتصــام بــالى علــى معنــى الالتجــاء(( تضــمین اعتصــم معنــى التجــأ ، فـــ بعضــهم وأقــرّ 
یســتدعي أن تكــون العصـمة متحققــة مـن التوجــه إلــى زوافـر العــز والــدخول ) اعتصــم إلـى: (عنــى وم . )٩(عنـد بــراز الابطـال

   .الرئیسة إذ هي الدخول في الغایة ولیس العكس) إلى(فیها ، والالتجاء معنى مفهوم من دلالة 

  
   ٢/١٩٨الراونديّ : ینظر ) ١(
  ١٤/٢٤٨الخوئي  :ینظر  )٢(
                         . ٣/١٠٦الشیرازي: ینظر ) ٣(
   . ١١/١٧٩المعتزليّ : ینظر ) ٤(
                         . ٢٣٠، ص  ١٢٥الخطبة  : نهج البلاغة) ٥(
   . ١/٢٩٣وابو الفضل ٢/٢١٤والشیرازي ٧/١٠٧المعتزليّ : ینظر ) ٦(
  .٧٧شرح العشرو  ٢٥٧شرح التسعو  ١٨٧في شرح السبع من المعلقة ) ٧(
   . ١/١٢٣السرخسي) ٨(
   . ٨/١٨٠والخوئي  ٢/٤٢الراونديّ : ینظر ) ٩(
  
  
  
  
  
  
  
  

  ىدلالة حتّ : المطلب الثامن 
اح تبعــا للســابقین ــى ، منهــا العطــف والجــرّ والاســتثناء وغیــر ذلــك ، ویمكــن إرجــاع كــل هـــذه  )١(أقــرّ الشّــرّ عــدة دلالات لحتّ

   :وكما یأتي  .الدلالات إلى معنى واحد هو الدلالة على انتهاء الغایة 
    على انتهاء الغایة) ىحت(دلالة  -١
ـــا قبلهـــا ، ومـــا قبلهـــا ینتهـــي عنـــد حـــدود مـــا بعـــدها ) حتـــى(ومعنـــى انتهـــاء الغایـــة أن مـــا بعـــد   ) حتـــى(دلالـــة و  .منقطـــع عمّ

لفـا فـي اللفـظ ، ویـاء فـي الخـط ، لـئلا بهـا أالحقوا و ،  مشتقة من الحتّ ) ىحتّ ( ـ، ف )٢(تیة من دلالة اصواتهاأمتالرئیسة هذه 
بمعنــى الوصــول ) حتــى(هــو الاستئصــال والازالــة والخلــوص الــى نهایــة ، كانــت  ولمــا كــان الحــتّ  ، )٣(و فعــللتــبس باســم ات

  .)٤(الى نهایة الامر



 ٣٩٦

علـى نحــو هیمنـت فیــه هـذه الدلالــة  )٥(مـن الــنهج عـدة مواضــععلـى انتهــاء الغایـة فــي ) حتــى(شـراح الــنهج دلالـة  ولـذا أقــرّ  
اح فـي دلالــة أمثلـة  .رعـت أیمــا تفـرّع علـى غیرهـا مــن الـدلالات التــي تشـعّبت وتف ) حتــى(وعلــى الـرغم مــن ذلـك اختلـف الشّــرّ

  .الواردة في النهج كثیرا ، فلا یكادون یتفقون على دلالة مثال واحد منها
فــواالله مازلــت مــدفوعا عــن حقــي مســتاثرا علــي منــذ قــبض رســول االله  ( : بالخلافــة لمѧѧا  بویѧѧع    )ع( قولــه  مــن ذلــك مــا فــي

لمـا بویـع بالخلافـة ، وفیهـا یفـاد  )ع( على أنّ هذه الخطبـة خطبهـا الإمـام )٧(فمعظم الشراح ، )٦()م الناس هذاحتى یو ) ص(
لمــا ) إلــى(ولــو اســتعمل  . ، إذ بویــع خلیفــة اراد وقــوع الظلــم علیــه حتــى یومــه الحاضــرجــاء بهــا لأنــه  )ع( أنــه ) حتــى(مــن 

تیهـا ثـم یوقـع أنفـى ان یكـون كالضـبع تنتظـر الصـائد حتـى ی )ع( ك انـه ویؤیـد ذلـ . )ع( كان فیه إشارة إلى رجوع الحق إلیه 
العاطفـة بــین الجــزء ) حتــى(وشـرط توســط  .یضــرب بـالحق علــى الباطــلبــل لا ینتظـر وقــوع الحیــف علیـه ،  )ع(  فهــوبهـا ، 

لفـــرق الـــدلالي فـــي معنـــى الغایـــة ، الا ان ا) الـــى(وكلــه یجعلهـــا قریبـــة مـــن دلالـــة ادوات اخـــرى ، فهـــي تشـــبه دلالــة الحـــرف 
تســتعمل فــي عمــوم الغایــات ، ســواء كانــت ) الــى(، فــان  )٨(واعــم) حتــى(امكــن فــي الغایــة مــن ) الــى(بینهمــا یتمثــل فــي ان 

ا ، بــل لــیس ممــا قبلهــ الــىغایــة لمــا قبلهــا ، وهــو منــه ، ومــا بعــد  حتــى ((ان  اخــر جــزء مــن الشــيء ام لا ، فــالفرق بینهمــا
ولـم تكـن الـى عاطفــة لانقطـاع مـا بعـدها عمـا قبلهـا  بخــلاف  رقتهــا فـي اكثـر احكامهـاعنـده انتهـى مـا قبـل الحـرف ولـذلك فا

   .)٩())حتى

  
ّ واسرار  ١/١٣٤ومعاني القران ٢/٩٥٦والمقتضب  ١/٤٩الكتاب: ینظر ) ١(    . ١/١٦٦ومغني اللبیب ٥٠٣والجنى الداني ٣٦٩ةالعربی
   . ٢/٤٢٩بصائر ذوي التمییز: ینظر  )٣(      . ١/١٢٧وبدائع الفوائد ٢٥٢نتائج الفكر: ینظر ) ٢(
   ١٣٤ونظرة مقارنة على بعض ادوات المعاني ٣/٣٤معاني النحو : ینظر ) ٤(
   . ١/٣٤٠وابو الفضل١/١٥٩وانصاریان ١/٣٢١وعبده  ١/٣٢١البحراني و  ٢/١٢٩والراونديّ  ٨٩البیهقيّ : ینظر ) ٥(
    . ١/٢٦٦ومغنیة ١/٢٨١البحراني و  ١/٢٢٣المعتزليّ : نظر ی) ٧(                 .٣٧، ص  ٦الخطبة : نهج البلاغة ) ٦(
  . ٢٥٢نتائج الفكر) ٩(         . ٣/٣٥ومعاني النحو ٢/٣١٠الكتاب: ینظر ) ٨(
حمن هنا تو  داخـلا فـي ) حتـى(ز أن یكـون مـا بعـد جـوّ ف، ) إلـى(و) حتـى(فلـم یفـرق بـین  )١(فـي بعـض المواضـعالخـوئي  سمّ

وسَـى  ﴿: فـي قولـه تعـالى  )٢()إلـى(بــ) حتـى( سـرإذ ف ، المعنـىحكم ما قبلها فـي  نَـا مُ یْ لَ َ إِ جِـع رْ ى یَ والمعنـى الـدقیق  .)٣(﴾حَتَّـ
 ایقتضـي انهــم یعكفـون علــى عبـادة العجــل حتـى یــرو ) حتــى(لفعـل بنـي اســرائیل فـي هــذه الایـة حســب الدلالـة الدقیقــة لـلاداة 

نهـم یتركـون لامـنهم بـادراكهم لقـبح مـا فعلـوه  وهـذا تلـویح ،فـإذا دخـل إلـى مكـانهم امتنعـوا عـن ذلـك الـیهم  راجعا )ع( موسى 
بعـد لعجـل اعلـى عبـادتهم  یعكفـونلكـان المعنـى انهـم ) الـى(الاداة  تلـو اسـتعملو ،  )ع( رؤیـتهم موسـى  حـینعبـادة العجـل 

مـة دلالات وث . مـدركون لكفـرهم ومعصـیتهم لنبـیهم إلى إنهـمفي كلامهم وحینئذ لیس ثمة إشارة ،  همیلإ )ع( موسى وصول 
اح في إیرادها تارة ، وسـاقوها علـى سـبیل الخـلاف بیـنهم تـارة أخـرى ، وأشـهر تلـك ) حتى(كثیرة لأمثلة  ي النهج توسع الشّرّ ف

  :الدلالات 
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  حتى العاطفة  -
 )٤(سـها ، ومـات النـاس حتـى الانبیـاءأاكلت السـمكة حتـى ر : ان یكون ما بعدها جزءا مما قبلها ، نحو  حتىشرط العطف ب

یضــفي علـى الجـزء دلالــة خاصـة تتمثـل فــي تعظـیم ذلـك الجــزء او تحقیـره او زیادتـه او نقصــانه ، ) حتـى( ـ ان العطـف بـالا
ـــادة تشـــمل القـــوة والتعظـــیم ، والـــنقص یشـــمل الضـــعف  .قـــام القـــوم حتـــى زیـــد ، الا وزیـــد عظـــیم او حقیـــر : فـــلا یقـــال  فالزی
: ومثــال الضــعف  .، فالانبیــاء غایــة للنــاس فــي الشــرف والفضــل  مــات النــاس حتــى الانبیــاء: ومثــال التعظــیم  .والتحقیــر 

ـــ مــــن جــــنس ) حتـــى(ولمــــا كـــان معطــــوف  .) ٥(ایــــة للحجـــاج فــــي الضــــعف والعجـــزى المشــــاة ، فالمشـــاة غقـــدم الحجــــاج حتّ
الجزئیـــة لا تـــاتي الا فـــي ((و لا یكــون الا مفـــردا ) حتـــى(ـالمعطــوف منـــه ، او جـــزءا منـــه ذهـــب النحــاة الـــى ان المعطـــوف بـــ

، واشــترطوا  )٨(، والفعــل المعطــوف بعــدها علــى الاســتئناف فهــي حــرف ابتــداء )٧(، فهــي لا تعطــف الجمــل )٦()) تلمفــرداا
بكــى ، فمــا بعــدها شــيء یؤدیــه حتــى تحــدثنا ، وضــربت زیــدا حتــى مــا تاتینــا : ، نحــو  )٩(لعطفهــا الجمــل ان تفیــد الســببیة

اكـل حتــى بكــى ، وسـار حتــى طلعــت الشــمس : مــى ، ولــو قیــل عیــا ، وبكــى حتـى عأقــام حتـى :  -ایضــا –ویقـال  .الاول 
   .)١٠(السببیة افادة ملم یجز لعد

  
                             ٣/١٤٤الخوئي : ینظر ) ٢(                 . ٤/١٨٢و ١٥٩و  ٣/١٤٤الخوئي : ینظر ) ١(
  .٢٣٦جواهر الادب و  ٢/٨٤٢المقتضب : نظر ی) ٤(                                                   . ٩١طه ) ٣(
   ١/٢٢٨وشرح جمل الزجاجي ٨/٩٦وشرح المفصل ٢/٨٤١والمقتصد ٢٢٣والازهیة ١١٩معاني الحروف: ینظر ) ٥(

          .٥/٢٥٨والهمع  ٢/٦٤٧ارتشاف الضربو  ١٧٥والتسهیل             
                                            . ٥/٢٥٨الهمع) ٦(
  . ١/١٧٢مغني اللبیب: ینظر ) ٧(
   .٢/١٤١وشرح التصریح ١/١٧٣ومغني اللبیب ٢/٦٣١ارتشاف الضربو  ١/٤١٣الكتاب: ینظر ) ٨(
   .تكون بمعنى اللام او كي التعلیلیة : اي ) ٩(
   . ٥/٢٥٩والهمع ٥٠٨والجنى الداني ٢/٦٤٩ارتشاف الضرب: ینظر ) ١٠(
  ة ى الجارّ حتّ  - 
ـا قبلهـا فـینتهي عنده ما قبلها ولیس جزءا  یئاش) حتى( اذا كان ما بعد  ـ هـا ،ز العطـف بو یجـ لاممّ ى الجـارة ، وانمـا هـي حتّ

اللیلـة منتهیـة عنـد وجـود اول جـزء  والمعنـى إنّ  .قمت اللیلة حتى الصباح ، لان الصباح لیس جزءا من اللیلـة : نحو قولنا 
ن كـــل موضـــع جـــاز فیـــه العطـــف یجـــوز فیـــه الجـــر ولا لا ((؛ العاطفـــة ) حتـــى(الجـــارة اعـــم مـــن ) حتـــى(و ، )١(مـــن الصـــباح

  .)٢())ون في موضع لا یجوز فیه العطف عكس ، لان الجر یك
  .ى الاستثنائیة حتّ  -   
شـــرط ) حتــى(اشــبهت  بــین مــا قبلهــا ومـــا بعــدها ، فبهــذه العلاقــةعلاقــة الجزئیــة مـــن ) حتــى(یفهــم معنــى الاســتثناء فــي   

ولـذا ذهـب  .جـزءا ممـا قبلهـا وهـو المسـتثنى منـه ، یكون ما بعد الا ، وهو المسـتثنى الاستثناء المتصل ، الذي یقتضي ان 
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حســن الاســتثناء  نْ إینــزل منزلــة الــبعض منــه ، یحســن و یعطــف بهــا یخــتلط مــا بعــدها بمــا قبلهــا ) حتــى(النحویــون الــى ان 
ــ .المتصــل  : ل فــي الاســتثناء المتصــل یحســن ان یقــا إذ .) حتــى( ـفــان لــم یحســن الاســتثناء المتصــل لــم یحســن العطــف ب

علــــى ارادة الاتصــــال ؛ لان شــــرط الاســــتثناء  ؛اعجبنــــي الرجــــل الا ولــــده : اعجبنــــي الرجــــل الا كلامــــه ، ویمتنــــع ان یقــــال 
مــع ملاحظــة  .اعجبنــي الرجــل حتــى كلامــه : ، وعلیــه یصــح ان یقــال  )٣(المتصــل ان یتنــاول مــا قبــل اداتــه مــا بعــدها نصــا

   .ن حكم الكل ، على حین یدخل العطف الجزء بحكم الكلان الاستثناء یخرج الجزء م
اح بشـأنها أنّ التـي  )حتى(أمثلة ومن   اشـترى سـبیا مـن ، مصـقلة بـن هبیـرة واسـمه  )ع(رجـلا كـان مـع علـيّ اضـطرب الشّـرّ

ــا  هواعتقــ )ع(عامــل الإمــام علـــيّ  ــولكنــه أخّـــر ثمنــه فلمّ ـــ (: ه طولـــب بالمــال هــرب إلـــى معاویــة ، فقــال الإمـــام یذمُّ ُ  حَ بَّ قَ  االله
َ صْــمَ  ــفَ  ةَ لَ ق ــ، وَ  اتِ ادَ السّــ لَ عْــفِ  لَ عَ ــبِ العَ  ارَ رَ فِــ رَّ فَ ــ، فَ  دِ یْ ــنْ أَ ا مَ ــحَ  هُ حَــادِ مَ  قَ طَ ــحَ  هُ فَ اصِــوَ  قَ دَّ لا صَــ، وَ  هُ تَ كَ سْــأَ ى تَّ ــكَّ ى بَ تّ وفــي  .)٤()هُ تَ

اح ، فذهب بعضهم إلـى إنهـا عاطفـة ) حتى(مدلول  لجهـر بمدحـه إلـى السـكوت جمـع اتفیـد في الموضعین خلاف بین الشّرّ
واسـكاته  ،انطاقـه لمادحـه بفـداء الاسـرى : قـد جمـع بـین غـایتین متنـافیتین فهـو  ، عنه ، وجمع تصدیق واصـفه إلـى تكذیبـه

وأخرجهــا بعضــهم علــى معنــى العطــف الــدال علــى التعلیــل  .بمعنــى الــواووهــذا یعنــي انهــا  . )٥(بهربــه قبــل تمــام انطاقــهلــه 
وهــو لــم یــتمم فعلــه الــذي  ، دح لا یتصــور قصــده الا بعــد انطاقــهفــان اســكات المــا ((لفــاء العاطفــة والبیــان ، وهــو متحقــق با
ا ، فكانــه قصــد اســكات مادحــه بهروبــه فــازوى علیــه ذلــك ، وقــال انــه لــم مــالكرم والحمیــة ونحوهبــه یــیطلــب بــه انطــاق مادح

اسـكات مادحــه عــن مدحـه الا انــه لا ختیــاره ینطقـه بمدحــه فكیـف یقصــد اســكاته بهروبـه ، وان كــان العاقــل لا یتصـور منــه 
   .)٦()) الهروب المستلزم لاسكات المادح صار كالقاصد له فنسب الیه

  
   . ٥٠٣الجنى الداني) ٢(      .٢٣٦جواهر الادب و  ٢/٨٤٢المقتضب : ینظر ) ١(
   . ١/١٣٨وحاشیة الدسوقي ٢/١٤١شرح التصریح: ینظر ) ٣(
  . ٨٦ص  ،   ٤٤الخطبة : نهج البلاغة ) ٤(
   . ١/٢١٠والشیرازي ٤/٢٣٣والخوئي  ١/١١٨البحراني : ینظر) ٥(
  ١/١٦٥انصاریان: وینظر  ١/١١٧البحراني ) ٦(

اســكاته بهربــه  إلا بقصــدلــم ینطــق مادحــه لأنــه  مفـرغ ،الســتثناء بمعنــى الافــي الموضــعین ) حتــى(وجـوز بعضــهم إن تكــون 
   . )١(ولم یصدق واصفه إلا بقصد تكذیبه

یتین مقصـــود اخـــتلاف الغــالأن  ؛ معناهـــا المعــروف لاخـــتلاف الفعلــین إلــى هــذین الموضـــعینفـــي ) حتــى(م وأخــرج بعضـــه
فبه تحصل الدلالـة علـى تبـاین افعـال هـذا الرجـل وقـبح نفسـه ، فكانـه لـم یتحمـل فعـل الخیـر حتـى  ،ومراد في هذا الموضع 

ن أنفسـیة الرجـل ، وتخیـل المعنـى ، وكـع تصـور تعبـر عـن هـذه الغایـة وتتـرك للسـام) حتـى(یصرح بحبـه للرذیلـة ، فجـاءت 
وعضــد  .)٢()) حــه االله مــن لــص محتــالبق: احســن مصــقلة فــي عتــق الاســرى حتــى ارتفــع صــوت یقــول : مــا قــال  ((القائــل 

نِ ﴿:قولــه تعــالىعلــى التعلیــل ب) حتــى(الخــوئي دلالــة  دُّوكُمْ عَــنْ دِیــنِكُمْ إِ ــرُ ونَكُمْ حَتَّــى یَ ــاتِلُ قَ ــونَ یُ زَالُ لاَ یَ اعُوا    وَ  .)٣(﴾اسْــتَطَ
یجعــل المعنــى ان الكفــار یقــاتلون المســلمین لغایــة فــي الآیــة الكریمــة التعلیــل علــى ) حتــى(وحمــل  . )٤()كــي( فكأنهــا بمعنــى
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لغایــة حصــول الكفــر ،  دالــة علــى انتهــاء الغایــة  یبــین أن قتــالهم ممتــد) حتــى(وبقــاء واحــدة معللــة بــالعودة بهــم الــى الكفــر، 
لقتال علة للرجوع الى الكفر ؛ لانه ربما تكون هناك غایـات وعلـل اخـرى مـن حـرب الكفـار للمسـلمین ، مـن وانما لم یجعل ا

   .وحرمها  الاسلام نسخهانحو ابقائهم على العادات التي 
ــــوَ  ( : )ع( قولــــه فــــي و  ــــرَ بْ أَ وا ، و دُ عَــــرْ أَ  دْ قَ ــوا ، وَ قُ ــ َ مَ ــــالأَ  ذینِ هَــــ ع ــــحَ  دُ عِــــرْ ا نُ نَ سْــــلَ ، وَ  لُ شَــــالفَ  نِ یْ رَ مْ َ قِــــوْ ى نُ تَّ ــــ لُ یْ سِــــنُ◌َ  لا، وَ  ع ى حتّ
د الا ان نعلـــم انـــا هـــدّ انـــا لا نُ : المعنـــى علـــى معنـــى الاســـتثناء ، و ) حتـــى(حمـــل الـــى  )٦(الخـــوئي ذهـــب الشـــارح  ،)٥()رَ طِـــمْ نُ 

خـوئي واسـتدل ال .المسـبق بتحقـق الایقـاع بالعـدو  )ع( للایقاع ، على تاویـل علـم الامـام  اسنوقع ، وبهذا یكون التهدید سابق
  :  )٧(بقول الشاعرعلى عضد هذه الدلالة 

ِ قَ  یكَ دَ ا لَ مَ وَ  جودَ ى تَ حتَّ            احةً مَ سَ  ولِ ضُ الفُ  نَ مِ  العطاءُ  لیسَ                   لُ یْ ل
لســنا : لعــل المعنــى  ((: ، قــائلا ) الا(هنــا بمعنــى ) حتــى(هــذا التاویــل مــن غیــر ان یصــرح بمجــيء  فــيوتابعــه انصــاریان  

 )ع( علـى معناهـا مـن انتهـاء الغایـة ، لیكـون كلامـه ) حتـى(وابقـى شـراح الـنهج الاخـرون  . )٨()) نعلـم انـا سـنوقعنهدد حتى 
آخـرین ، سـابق لتهدیـد بأحـد الخصـوم فالایقـاع  ، )٩()) اوعـدنا حینئـذ بالایقـاع بغیـره مـن خصـومنا، اذا اوقعنا بخصـمنا  ((انا 

  سكوتهم عن الرعد ممتدة لحین  دالة على إن غایة) ىحتّ (ن فتكو  . )١٠(وهو بمنزلة الإنذار والوعید لهم

  
   . ١/٢٦٧مغنیة) ٢(                              . ١/١١٨البحراني : ینظر) ١(
         . ٤/١٨٢الخوئي : ینظر ) ٤(                . ١/٣٥٧الكشاف  :وینظر ٢١٧البقرة ) ٣(
   . ٣/١٥٩الخوئي : ینظر ) ٦(                  . ٣٨، ص  ٩الخطبة : نهج البلاغة ) ٥(
  .من دون عزو  ٥٠٦والجنى الداني ١/١٦٩مغني اللبیبمن شواهد ) ٧(
   . ١/٨٧انصاریان) ٨(
              . ١/٢٧٤ومغنیة ١/٤٤وابو الفضل ١/٤٨عبده: وینظر  ١/٢٣٧المعتزليّ ) ٩(
   . ١/٥٥السرخسي: ینظر) ١٠(

   .یتناقلها الناس ، لا صخب كلام یرددونه بأفواههم كما یفعل خصومهم فیكون رعدهم مآثرالظفر بأحد خصومهم 
َ  نّ إ(:  )ع( في قولهو  ُ صلّ  –دا مَّ حَ مُ  ثَ عَ سبحانه بَ  االله ـ نَ مِـ دٌ حَـأَ  سَ یْ لَ وَ  – لهِ وآ علیهِ  ى االله ـتَ كِ  أُ ر قْـیَ  بِ رَ العَ ـا ، وَ ابً ـي نُ عِ دَّ لا یَ ،  ةً وَّ بُ
ــ اقَ سَـــفَ  ـــ اسَ النَّـ ـــحتّ ـــحَ مَ  مْ هُ أّ وَّ ى بَ ُ تَ لَّ ـــغَ لَّ بَ ، وَ  مْ ه ُ ُ اتَ جَـــنْ مَ  مْ ه ـــقَ  تْ امَ قَ تَ اسْـــ، فَ  مْ ه ُ اتُ نَ ُ اتُ فَ صِـــ تْ نَّـــأَ مَ اطْ ، وَ  مْ ه ـــكُ  نْ إ مـــا وااللهِ أَ ،  مْ ه  يْ فِـــلَ  تُ نْ
َ تِ اقَ سَ  ـلِ ثْ مِ ذا لَ ري هَـیْ سِـمَ  نَّ إِ ، و  تُ نْ بُ لا جَ ، وَ عَجَزْتُ ا ا ، مَ هَ رِ یْ افِ ذَ حَ بِ  تْ لّ وَ تَ ى ا ، حتَّ ه َ ـنْ لأَ ا ، فَ ه ـ لَ اطِـالبَ  نَّ بَ قُ  نْ مِـ قُّ الحَـ جَ رُ خْـى یَ حتّ
ــنْ جَ  نافیـــة ولیســـت مخففـــة مـــن ) ان(ســـیاقا منفیـــا لا مثبتـــا مؤكـــدا ، و) كنـــت لفـــي ســـاقتها ان(: أغـــرب الســـامرائي فعـــدّ  )١()هِ بِ

حتــى هــذه یــؤتى بهــا فــي حیــز الجملــة لتعلــق  ((و .) إلا(فهــي بمعنــى دالــة علــى تعلیــق النفــي وابطالــه ) حتــى( ، والثقیلــة 
وهــذا لا یقـره علیــه النحــاة ؛ ...هـذه هــي المخففـة مــن الثقیلـة ) ان(وقـد ذهــب الامـام محمــد عبـده الــى ان  ...لنفـي و تبطلــه ا

، والمعنــى الــذي راه الســامرائي ) ٢())لهــا واهمالهــا ، والارجــح الاهمــالالمكســورة الهمــزة اذا خففــت جــاز اعما) ان(وذلــك لان 
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ـــذین یســـوقونمـــ: یریـــد ان یقـــول  )ع( هـــو ان الامـــام  ـــنهج . )٣(طـــردا حتـــى تولـــتالحـــرب  ا كنـــت فـــي ال  )٤(وســـائر شـــراح ال
امـر الجاهلیـة امـا بعجاجـة ثـائرة او بكتیبـة مقبلـة للحـرب ، فقـال  )ع( شـبه  ((بانتهـاء الغایـة ، والمعنـى إنـه  ) حتى(یفسرون 

حتــى تولــت باســرها ولــم یبــق منهــا  ،انــي طردتهــا فولــت بــین یــدي ، ولــم ازل فــي ســاقتها انــا اطردهــا وهــي تنطــرد امــامي : 
ن كنـــت لفـــي ســـاقتها: ( فـــي) ان( ، وفـــي هـــذا التوجیـــة تكـــون )٥()) وان مســـیري هـــذا لمثلهـــا ، فلانقـــبن الباطـــل ...شـــيء  ) وإ

صـلى االله عليـه وآلـه  (ثابث في میدان الجهاد بـین یـدي رسـول االله  )ع( أفادت أنه ) حتى(مخففة من الثقیلة ، والسیاق مؤكد ، و

ــهــا عِ نَّ إفَ (: صــف الــدنیا ی )ع(  وفــي قولــه .كســر شــوكة الكفــر وأهلــه  لحــین ) ــالعُ  يْ وِ ذَ  دَ نْ ــول كَ قُ ــ ءِ يْ فَ ــیْ ، بَ  لِ الظِّ ــنَ ُ رَ ا تَ ا غً ابِ سَــ اه
ـــحَ  ـــى قَ تَّ ـــازَ ، وَ  صَ لَ ـــدً ئِ ـــى نَ ا حتّ حـــرف ابتـــداء یعنـــي انهـــا حـــرف یســـتانف بعـــدها  (( ) حتـــى(ذهـــب الخـــوئي إلـــى أنّ ،  )٦()صَ قَ

وانمـا هـو متصـل  )ع( فـي كـلام الامـام  ااسـتئناف )٨(ولـم یـر سـائر الشـراح،  )٧())نت الجملـة اسـمیة او فعلیـةالكلام ، سواء كا
لنقصــان ، كــذلك الــدنیا الــى لبیــان مصــیر الاشــیاء وغایاتهــا ، فكمــا ان غایــة الفــيء الســابغ والزائــد ان ینتهــي الــى الــتقلص وا

   . الزوال
  

  . ٧٤-٧٣، ص  ٣٣الخطبة : نهج البلاغة ) ١(
  ١/٩٠وعبده: وینظر . ٣٥السامرائي ) ٢(
   . ٢١٢و ٣٥السامرائي : ینظر) ٣(
   ١/١٧٧والشیرازي ١/١٤٥وانصاریان٤/٦١والخوئي  ٢/٧٣البحراني و  ١/٢٥٩والكیدريّ  ١/٣٧١الراونديّ : ینظر ) ٤(

   . ١/٢٢٠ومغنیة ١/٩٠وعبده ٦٥/ ١والسرخسي          
   . ١٠٠، ص  ٦٣الخطبة :  نهج البلاغة) ٦( . ٢/١٨٦المعتزليّ ) ٥(
   . ٤/٣٨٩الخوئي ) ٧(
 ١/١٢٧وأبـو الفضـل  ١٢/٦ التسـتريّ و  ١/٣٢٢ومغنیـة ١/١١٨وعبـده ١/٢٤٨والشـیرازي ٢/١٥٨ البحرانـي و  ٥/١٤٤المعتزليّ : ینظر ) ٨(

   . ١/٣٨٢والموسوي 
  

  
  
  

  الفصل الخامس
  الدلالة المعجمیّة في شروح نهج البلاغة
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ة الدلالة المعج: توطئة  -    .مفهومها وأنماطها/ میّ
 .المشترك اللفظيّ في شروح النهج : المبحث الأول  -

 .التضادّ في شروح النهج : المبحث الثاني  -

ة في شروح النهج: المبحث الثالث  -  . الترادُف والفروق اللغویّ

ر الدلاليّ في شروح النهج : المبحث الرابع  -  .التطوّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهومها وأنماطها / ة الدلالة المعجمیّ : توطئة 
ـة هـ  ـیّن؛ لأنّ  والمراد بالدلالة المعجمیّ كـلّ  (( ذلـك النـوع مـن الدلالـة الـذي یهـتمّ بالكلمـات المتداولـة لـدى مجتمـع إنسـانيّ معَ

ـا یمكـن ان توحیـه أصـوات هـذه الكلمـة او صـیغتها مـن  ـة تسـتقل عمّ ّ ـة ، او اجتماعی كلمة من كلمات اللغة لها دلالـة معجمیّ
ـــة دلالات  ـــق علیهـــا الدلالـــة الاجتماعیّ ـــة الاساســـیة، التـــي یطل ـــك الدلال ـــى تل ))زائـــدة عل

لغـــة  إذ تكتســـب الألفـــاظ فـــي أيّ  .)١(
ــأدلالاتهـا لــدى  ــ  -أیضــا  –ولـذا سّــمي هــذا النـوع  .ي والمشــافهة والتواصـل فیمــا بیــنهم بنائهــا عبـر التلقّ ة بالدلالــة الاجتماعیّ

لا وسـائل یرجــو إة التـي نقـوم بهـا فـي النطـق بالأصـوات لیسـت العملیـات العضـلیّ الهـدف الاساسـيّ فـي كـلّ كـلام ، و  ((وهـي 
   .)٢())فهام إو ألى ما یهدف من فهم إن یصل عن طریقها أالمتكلم 
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ــ إنّ    ول خطــوة فــي الحــدیث أدراســة المعنــى المعجمــيّ  لغــة هــي الكشــف عــن معنــى الكلمــة، إذ تعــدّ  ة المعجــم فــي أيّ مهمّ
ـةعن الكلمـة ودلالتهـا ،  ـة هـي دلالات وظیفیّ ة والصـرفیّة والنحویّ ـام حسّـان  .)٣(لانّ الـدلالات الصـوتیّ اها الـدكتور تمّ وقـد سـمّ

     .) ٤(وكلّ من الصوت والصرف والنحو لا یدرس الكلمة ، وما یدرسها هو المعجم .بالمعنى الوظیفيّ 
ــا ذات معــانٍ  لفــاظ فــي المعجــم العربــيّ والأ ــدها  متعــدّدة ، فقــد یكــون معناهــا عامّ ، بمعنــى انهــا معزولــة عــن ســیاقها الــذي یقیّ

للفظــة متعــدّدا فــي المعجــم لانهــا تصــلح للــدخول فــي ســیاقات كثیــرة فیكســبها كــلّ ســیاق  .بدلالــة معینــة  وقــد یكــون معنــى ا
وقــد یكـون المعنــى  .ذا كـان المعنـى الجدیــد نقیضـا للاصـليإ بالمشــترك اللفظـيّ ، او التضــادّ  معنـى جدیـدا ، وهــو مـا یعـرف

ـة القدیمـة والحدیثـة ؛ لانّ دلالـة الكلمـة عرضـة للتغییـر فیعـرض لهـا التعمـیم  ابت في النصـوص العربیّ و التخصـیص أغیر ث
فـالمعجم   .)٥(، وهـذا التغییـر هـو مـا یعـرف لـدى علمـاء اللغـة بـالتطور الـدلاليّ  و الانتقال ، وقد تسـمو دلالتهـا ، وقـد تـنحطّ أ

ادفهـا أو مضـادّها أو مــا یفسّـرها، ویقــدّم معلومـات عنهـا كأصــل الوضـع ، وتطورهــا معنـى الكلمــة بـذكر معناهــا أو مر  یبحـث
ــة تســمیته بهــذا الاســم ، ویــذكر بعــض الســیاقات اللغویــة  التــاریخيّ ، ومشــتقاتها، وقــد یفسّــر المعنــى بنقیضــه ، أو یبــین علّ

   .)٦(التي توضح دلالتها
ــة(لقــد اختــار البحــث اصــطلاح    ــ )الدلالــة المعجمیّ ،  فــالمعجم یضــطمّ  )دلالــة الألفــاظ(ه أعــمّ وأشــمل مــن اصــطلاح ، لأنّ

ة ، علـى حـین یـوحي مصــطلح  ـة والشـرعیّ ة ، والمصـطلحات العلمیّ ة والسـیاقیّ دات، والتراكیـب الاصـطلاحیّ علـى معـاني المفـر
یجمــع بــین المعنــى والمعنــى المعجمــيّ  .بدراســة الكلمــة المفــردة معزولــة عــن ســیاقها أو تركّبهــا مــع غیرهــا  )دلالــة الألفــاظ(

ة التـــي قـــد تقـــع مترادفـــات ، أو أضـــدادا ، أو مشـــتركات، وغیـــر ذلـــك مـــن  الـــذي وضـــع للفـــظ فـــي الأصـــل والمعـــاني الســـیاقیّ
ة، مستدلاّ على ذلك بالشواهد التي ة التي تؤلّف وحدة معنویّ   ویبحث  . توضح المعنى السیاقيّ  القوالب اللفظیّ

  . ٥١نفسه ) ٢(            . ٤٨دلالة الالفاظ ) ١(
                                          . ١٣٨ الكلمة : نظر ی) ٣(
  . ١٢٢اللغة العربیة معناها ومبناها : ینظر ) ٤(
   . ١٥٧) عكاشة(، وعلم الدلالة  ١٤٣ – ١٤١الكلمة :  ینظر) ٥(
ة  ١٥٧التحلیل اللغوي :  ینظر) ٦(   . ٢١٨عند علماء العربیة والظاهرة الدلالیة ١٨٥-١٨٠والتطورات المعجمیّ
ـة   .المعنى الحقیقيّ والمعنى المجازيّ یضا أ ـة حـدیثا فشـمل فـروع المعرفـة الانسـانیة كافّ وقـد توسّـع مجـال الدراسـات المعجمیّ

ــات العصــر، واســتعان بالصــور والأشــكال التــي توضــح مــراد اللفــظ وتكشــف عــن غمــوض دلالتــه وتقــرب  وأدخلــت فیــه تقنیّ
لـــى صـــعوبة الكشـــف عـــن المعنـــى الاصـــليّ فـــي المعجـــم المـــح الـــدكتور ابـــراهیم الســـامرائيّ أوقـــد  . )١(ذهـــانمفهومـــه مـــن الأ

ـ النظـر فـي المعجـم العربـيّ القـدیم لا یبصـر بهـذه العلاقـة بـین المعنـى  ((نّ ر ؛ لأالعربي كي یعـرف بعـد ذلـك المعنـى المتغیّ
علــى هــذا فــانّ المعنــى الحقیقــيّ صــار مــن قبیــل المــواد الحقیقــيّ والمعنــى المجــازيّ الــذي انتهــت الیــه المــادة وخلصــت لــه ، و 

ــى اســـتعماله  ــة الـ ـــ .)٢())المهجـــورة لعـــدم الحاجـ ـــولمّ ّ ــى لكلمـــات العربی ـــون العـــرب المعـــاني الاولـ ن المعجمیّ ة عنـــوا كثیــــرا ا دوّ
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ة التـي عرفهــا النـاس حتـى نهایـة القــرن الاول للهجـرة ، و  ثة للالفـاظ بعــد غفلـت معجماتنـا المعــاني المسـتحدأبمعانیهـا الاصـلیّ
ا عدّ ثلمة وعیبا كبیرا مازال ماثلا في المعجم العربي عموما    .)٣(تلك الحقبة ، ممّ

اح ومتن نهج البلاغة نصّ فصـیح أنـس   س دلالات ألفاظـه ، ومـن عـدّة جوانـب أهمهـا الشّـرّ المشـترك اللفظـيّ : جمیعـا بـتلمّ
  :ء البحث في هذا الفصل في المباحث الآتیة ، ومن هنا جا ، والتضادّ ، والترادُف ، والتطور الدلاليّ 

  
  
  
  
  
  

  
   . ١٥٧التحلیل اللغوي : ینظر )١(
  . ٣٧التطور اللغوي التاریخي  )٢(

   . ٢١١ – ٢١٠فقه اللغة وخصائص العربیة : ینظر )٣(
  
  
  
  
  
  
  
  

ل    المبحث الاوّ
   نهج البلاغةشروح المشترك اللفظيّ في  

   مفهوم المشترك -١
اح نهـج البلاغـة ، ومـنهم مـن  واضحٌ  رٌ لظاهرة المشترك اللفظيّ حضو   ـألـدى شـرّ الـذي  البحراني ، كـ ا مسـتقلاً فـرد لهـا مبحثً

ـــ لفـــاظ ذات المفـــاهیم المغـــایرة أخـــرى مـــن الأنواعـــا أخـــرج منـــه أعـــیّن فیـــه مفهومـــه ، و  اقـــدّم لدراســـة المشـــترك اللفظـــيّ تعریفً
قیقتــین مختلفتــین او اكثــر وضــعا اولا مــن حیــث هــو اللفــظ الواحــد الموضــوع لح ((هــو: للاشـتراك ، اذ قــال فــي حــدّ المشــترك 



 ٤٠٤

ین قبلــه كــالغزاليّ  البحرانــي و  .)١()) كــذلك ــه )هـــ  ٥٠٥ت  ( بهــذا التعریــف یتــابع الاصــولیّ فــه بأنّ اللفــظ الواحــد  ((         الــذي عرّ
)) الذي یطلق على موجودات مختلفة بالحدّ والحقیقة اطلاقا متساویا

)٢(.  
الالفـــاظ ذات الدلالـــة الواحـــدة غیـــر المتعـــدّدة ، إذ اخرجهـــا : عـــن الالفـــاظ المفـــردة وهـــي  رانـــي البحوبهـــذا التعریـــف احتـــرز 

عن الألفاظ المجازیـة، وهـي الالفـاظ التـي تعـدّد فیهـا المعنـى عـن  -أیضا –واحترز  ))الموضوع لحقیقتین مختلفتین ((: بقوله
ل وهـو الحقیقــيّ ، طریـق المجـاز علـى وجـه المفاضــلة بـین المعنیـین ، بـان یكــون اللفـظ  اضـعف فـي دلالتــه علـى معنـاه الاوّ

 .) لاوضـعا اوّ :(واقوى في دلالته على المعنى الثاني المستحصل من الانتقـال المجـازيّ  وهـو المجـاز ، فهـذه اخرجهـا بقولـه
ـة علـى المعـاني المتعـدّدة غیـر المختلفـة ، فـأ خر  مـن  ((:جهـا بقولـه وكذا احترز عن الالفاظ المتواطئة التي هي الالفاظ الدالّ

ـه الـذي  ئاللفظ المتواطالبحراني وقد بیّن  . ))حیث هو كذلك یتنـاول الهیـآت المختلفـة لكـن ، لا مـن حیـث هـي مختلفـة  ((بانّ
)) ها مشتركة في معنى واحدنّ إبل من حیث 

منهمـا علـى  والالفاظ المتواطئة قریبة الشبه بالمشترك من جهـة اطـلاق كـلّ  .)٣(
یات مختلفة ،  یات فـي المتـواطيء تشـترك فـي معنـى واحـد مثـل مسمّ  )٤(زیـد وعمـرو: الانسـان یطلـق علـى : غیر ان المسمّ

وبمقابلـة هـذا التعریـف بمـا  . )٥(عین المـاء، وعـین المـال ، وعـین السـحاب: ، وفي المشترك تكون المعاني مختلفة ، فالعین
ــه ین فــي تعریفــاتهم للمشــترك بأنّ ــه  )٦())ظـة محتملــة لمعنیــین او اكثــران تكــون اللف ((جـاء لــدى اللغــویّ مــا وضــع لمعنــى  ((، وأنّ

ـه یفتـرق  ) ٨())اللفـظ الواحـد الـدال علـى معنیـین مختلفـین فـاكثر دلالـة علـى السـواء عنـد اهـل اللغـة  ((وأنّه  )٧())كثیر ، نجـد انّ
مــا  . )) ن حیــث هــو كــذلكمــ (( :وفــي قولــه  ، )) وضــعا اولا (( : البحرانــي فــي قــول : عــن تعریفــاتهم فــي نقطتــین ، همــا  وربّ

ین مــن عبــارة  هــم اســتغنوا عنهــا بقــولهم ))مــن حیــث هــو كــذلك ((كــان خلــوّ تعریفــات اللغــویّ  ))لمعنیــین او اكثــر ((: یعــود الــى انّ
  فاخـتلاف المعنیین في اللفظ  ، ))معنیین مختلفین ((:وقولهم 

 
                                                          . ٣٤/ ١ البحراني ) ١(
                                                        . ١/٥٤والذخیرة  ٢/٢٨٥ورسائل الشریف المرتضى ١/٢٦١والمحصول ١٩ارشاد الفحول : ، وینظر  ٤٦المستصفى ) ٢(
  .  ٢/١٥٩، والطراز ١/٣١المستصفى : ینظر ) ٤(                                                        . ١/٣٤ البحراني ) ٣(
   ٢٠٧نفسه ) ٦(                                                   . ٩٦الصاحبي : ینظر ) ٥(
  ١/٣٦٩المزهر ) ٨(     ٣/٧٧٦كشاف اصطلاحات الفنون : ، وینظر ٢٣٠-  ٢٢٩التعریفات ) ٧(

ـة یبتعد به عن ارادة المتواطيء الذي هو تعدّ المشـترك  د المعنى للفظ الواحد لا اختلافـه ، ومـن ثـمّ لا حاجـة الـى قیـد الحیثیّ
ین قبلــه ، اذ رمــاهم بــالتكلّف فــي الخــوئي وهــذا الامــر تمسّــك بــه الشــارح  . ))مــن حیــث((:فــي عبــارة   فنقــد تعریفــات الاصــولیّ

ـة لكفایــة القیــد الثــاني لا حاجــة فــي اخــراج المتـواطيء ا((: اجـتلاب هــذه العبــارة واقحامهـا فــي تعریفــاتهم ، فقـال لــى قیــد الحیثیّ
ـع لمعنــى واحــد كلــيّ متنــاول لافرادعدیــدة مندرجــة تحتــه ، ولــیس لــه معــان متعــدّدة حتــى  مــا وضـ مؤونتــه ، اذ المتــواطيء انّ

 . ))اللفــظ الموضــوع لحقیقتــین مختلفتــین ، او المتنــاول لعــدّة معــان ((:، ویریــد بالقیــد الثــاني عبــارة  )١())یــدخل فــي هــذا القیــد
اللفــظ الواحــد الموضــوع لمعــان متعــدّدة ، مــن غیــر ملاحظــة  ((: المشــترك هــو: إلــى حــدّ جدیــد ، فقــالالخــوئي ولــذا خلــص 



 ٤٠٥

ل وبهــذا التعریــف اخــرج عــدّة الفــاظ لیســت  .)٢())النســبة فــي الوضــع الثــاني مــع الوضــع الاول ، ولاشــتهاره فیــه مــع هجــر الاوّ
ل اخـرج الالفــاظ ا ، وبالقیـد الثـاني أخــرج  ))اللفـظ الواحــد الموضـوع لمعـان ((: لمتباینـة ، وهـو قولـهمـن المشـترك ، فبالقیـد الاوّ

مــن غیــر ملاحظــة  ((: المنقــول ، وذلــك بقولــه: ،  واخــرج بالقیــد الثالــث )متعــدّدة: (العلــم والمتــواطيء والمجــاز ، وهــو قولــه 
ل ل ((: لـة حـین قـالواخـرج بالقیـد الرابـع الألفـاظ المرتج . ))الشـبه فـي الوضـع الثـاني مـع الاوّ  ))ولا اشـتهار فیـه مـع هجــر الاوّ

،  المرتجـلخـر، فمـا لـم تكـن بینهمـا مناسـبة فهـو آویعني بـالمنقول والمرتجـل الالفـاظ التـي وضـعت لمعنـى ثـم انتقلـت الـى  .
ل فهـو ـه ا . )٣(المنقـول وما كانت بینهما مناسبة ، وكان المعنى الثاني اقوى في ذهن السـامع مـن الاوّ لشـارح علـى ولهـذا نبّ

ــهور ((انــــه  ــور كمــــا انّ الثــــاني مشــ ل فیــــه ایضــــا مهجــ ابع عــــن الثالــــث، لانّ المعنــــى الاوّ ))یمكــــن الاســــتغناء بــــالرّ
،اي انّ  )٤(

ــا النقطـــة الثانیــة التـــي یفتــرق بهـــا  .المرتجــل و المنقــول مـــن الالفــاظ التـــي یجمعهــا طریــق الانتقـــال مــن المعنـــى الاصــليّ  امّ
ین  ین فهــي عبــارة  -والخــوئي  البحرانـــي شــارحان ومــنهم ال –تعریــف الاصــولیّ ــا هــو عنــد اللغـــویّ ، التـــي  ))وضــعا اوّلا ((:عمّ

ـــى غیـــره بالمجـــاز ـــدلّ علـــى الشـــيء بالحقیقـــة ، وعل ـــاحثین مـــن هـــذا القیـــد ان  .اخرجـــوا بهـــا الالفـــاظ التـــي ت وفهـــم بعـــض الب
ین اشترطوا للتعدّد في دلالة المشترك ان یكـون فـي اصـل الوضـع اللغـو  يّ ولا یـاتي نتیجـة للاسـتعمال اللغـويّ ، وانّ الاصولیّ

ین رفضــوا المجــازات فــي معــاني المشــترك ، وبــذلك ابطلــوا وظیفــة اللغــة فــي الافهــام وایصــال المقصــود مــا  . )٥(الاصــولیّ وربّ
ــة للال ین بالوضــع الاول فــي تعــریفهم للمشــترك لا یعنــي منــع الوجــوه المجازیّ فــاظ تكـون الحقیقــة خــلاف هــذا ، فقــول الاصــولیّ

لتاكید على تسـاوي المعنـى المجـازيّ للفـظ المشـترك مـع المعنـى الحقیقـيّ الـذي انتقـل منـه فـي ذهـن  .المشتركة  ما ارادوا ا وانّ
قــيّ علــى المجــازيّ ، فیكــون كــلّ معنــى مــن معــاني المشــترك اصــلا قائمــا بذاتــه، كقیــام  الســامع ، فــلا یتــرجح المعنــى الحقی

ل الوضــع  بــذلك تصــدق نظریــة الاصــل الواحــد علــى الالفــاظ ذات الصــلة بــین معانیهــا ، وهـــي و  ((المعنــى الحقیقــي فــي اوّ
   )٦())یة من المجازتّ أصلة مت

  
    ١/٥٣نفسه )  ٢(                                    ١/٥٢الخوئي ) ١(
    ١/٥٣نفسه ) ٤:                                           (ینظر) ٣(
  ١١٩:، والظواهر الدلالیة في تفسیر أضواء البیان للشنقیطي١٠٠:الرضيّ آنیة في جهود الشریف الدلالة القر :ینظر) ٥(
                                                                ٧٢الوجوه والنظائر في القرآن ) ٦(

قون لمجـــا   ین ، وهـــم المضـــیّ ــون عـــن الصـــف الثـــاني مـــن اللغـــویّ ــذا یختلفـ ون بهـ ــولیّ ل الاســـتعمال المجـــازيّ للالفـــاظ والاصـ
ــة بــین دلالات المشــترك اللفظــيّ كــي یتحقــق مفهــوم الاشــتراك، و المشــتركة ، اذ اشــترط هــؤلاء اللغویــ ن انعــدام الصــلة المعنویّ

 )١(الشـامة  واخـو الام(التـي تطلـق علـى ) الخـال(كلفظـة  .ویصبح كلّ معنى مـن معـاني المشـترك مختلفـا عـن معنـاه الاخـر
ان اتفـــاق اللفظـــین واخـــتلاف : الفارســـيّ  ن یكـــون المشـــترك متاتّیـــا مـــن اخـــتلاف اللهجــات ، یقـــول ابـــو علـــيّ ا أرجّحـــو ا ، ولــذ

  .)٢())لا یكون قصدا في الوضع ولا اصلا ، ولكن من لغات تداخلت (( المعنیین



 ٤٠٦

اح لقد فصّل     ـا ان یكـون قـد ((:  البحرانـيتنظیـريّ ، وذلـك فـي قـول  الأول: في بیان حصول المشترك من جـانبین الشّرّ امّ
ــا ان یتســاوى بالنســبة الیهمــا عنــد  ...وضــع اللفــظ اوّلا لاحــد المعنیــین ، ثــم نقــل منــه الــى الاخــر ، او وضــع لهمــا معــا  فامّ

ل اقوى  ل  .الفهم ، او یكون في الاوّ ل كـان ذلـك لفظـا مشـتركا ، وان كـان الثـاني كـان اللفـظ بالنسـبة الـى الاوّ فـان كـان الاوّ
ا اذا كان اللفـظ موضـوعا لهمـا معـا ، فامـا ان یتسـاوى دلالتـه علیهمـا عنـد الفهـم او تـرجّح فـي حقیقة والى  الثاني مجازا ، امّ

ظ بالنســبة الیهمـــا مشــتركا وبالنســبة الـــى كــلّ واحـــد منهمــا مجمـــلا ؛ لانّ كــون اللفـــظ  ي اللفـــ ل ســمّ احــداهما ، فــان كـــان الاوّ
وفــي هــذا یبــین  . )٣())بحیــث لا یــدرى عــین المــراد منهمــا هــو الاجمــال موضــوعا لكــلّ واحــد منهمــا هــو الاشــتراك ، وكونهمــا

ل لحصــول الاشـتراك ، وهــو الاسـتعمال المجــازيّ للالفـاظ ، بشـرط التســاوي بـین معانیهــا فـي الفهــم  البحرانـي   .الطریـق الاوّ
علــى  البحرانــي ذكــره هــو طریــق افتراضــيّ ،  »الوضــع الاول للمعنیــین «ویبــدو ان الطریــق الثــاني لحصــول الاشــتراك وهــو

ــة ، فــذكر أنّ الاشــتراك لــیس لشــيء الا لحصــول التســاوي فــي الفهــم ، والا فهــي مــن  ة العقلیّ طریقــة المتكلمــین فــي المناقشــ
فهــو التطبیقــيّ ، إذ لا تخلــو معالجــات شــراح الــنهج للمشــترك  :الجانــب الثــاني امــا   .بــاب المجمــل الــذي یتعــیّن بــالقرائن 

 )ع( قولـهفـي ) الیـد(فـي معنـى  البحرانـي من ذلك قـول  .ى المعاني المستحصلة له عن طریق المجازاللفظيّ من الاشارة ال
ــعَ  تْ بَّ صُــ نْ إ وَ : ( مــن دعــاء لــه  ــإوا أُ جَــلَ  بُ ائِ صَــالمَ  مْ هِ یْ لَ ــ ةِ ارَ جَ تِ ى الاسْــلَ ــلْ عِ  كَ بِ ــمً ــزِ أَ  نَّ أَ ا بِ ــالأُ  ةَ مَّ ــبِ  ورِ مُ  نْ ا عَــهَ رَ ادِ صَــمَ ، وَ  كَ دِ یَ

ح بـالمعنى المجـازيّ للفظـة فـي هـذا الموضـع دون  )٥())ولفـظ الیـد مجـاز فـي القـدرة ((:اذ قـال، )٤() كَ ائِ ضَ قَ  ، وهـو بـذلك یصـرّ
ــة الاخــرى رة إلــى الاصــل اللغــويّ الــذي انبثقــت البحرانــي ومــن ذلــك اشــارات  . )٦(معناهــا الحقیقــيّ او معانیهــا المجازیّ المتكــرّ

ــل عــدم اتســاق بعــض الفصــول الرضــيّ  الشــریف اردة فــي قــولالــو ) اللمــع(منــه معــاني المشــترك ، كقولــه فــي لفظــة  وهــو یعلّ
ـــي أُ لأَ  ((:بقولـــه )ع( التــي جمعهـــا مـــن كـــلام الامـــام  ))مـــعت واللُّ كَــورد النُّ نّ

جمـــع لمعـــة، وهـــي :اللمـــع  (( نّ أالبحرانـــي ن ، فبـــیّ  )٧(
لانّ البقعــة مــن الارض ذات  ؛ الاضـاءة والبریــق مــن اللمعــان وهــو مــن النــاس ، واصـله البقعـة مــن الكــلا، وكـذلك الجماعــة

ها تضيء لخضرتها ونضارتها دون سائر    الكلا كانّ

  
  ١٣/٢٥٩المخصص : وینظر ٥٣٤البغدایات ) ٢(                                   ١/٣٦٩المزهر : ینظر) ١(
  . ٤٢٢ص  ٢٢٧نهج البلاغة ، الخطبة ) ٤(                                         ١/٢٨ البحراني ) ٣(
  .١٣٣وتلخیص البیان  ١/١٧٠مجاز القرآن : ینظر) ٦(                                         ٤/٨٦ البحراني ) ٥(
                                  ١٢ نهج البلاغة ، المقدمة) ٧(

ــه فــي نفســه ذو ضــیاء عــن ســائر الكــیــزه البقــاع ، وعــدي الــى محاســن الكــلام وبلیغــه لاســتنارة الاذهــان بــه ولتمی لام ، فكانّ
 البحرانـي وكثیـرا مـا یشـیر  .، فاللمعة بمعنى البقعة ، او الجماعة من الناس منقولة عـن أصـل واضـح هـو الضـیاء )١())ونور

ــاني المشــترك المستحصــلة بفعــل الانتقــال المجــازيّ فاصــبح مــدلولها الثــاني اشــهر مــن الاوّ  ) الخیــر(لّ، كلفظــة الــى تعــدّد مع
ـــ : ( هعنـــدما ســئل عنـــ )ع( قولـــهفــي  ــالخَ  سَ یْ لَ ـــكْ یَ  نْ أَ  رُ یْ ـــمَ  رَ ثُ ــوَ وَ  كَ الُ ـــالخَ  نَّ كِـــلَ ، وَ  كَ دُ لَ ــكْ یَ  نْ أَ  رَ یْ ـــلْ عِ  رَ ثُ ـــكَ  كَ مُ ـــمَ حِلْمُ عْظُ أَنْ یَ  وَ
ـة قـائلا  البحراني ن ، إذ بیّ )٢()... الخیـر فـي العـرف العـاميّ  ((:ان المراد من معناهـا فـي هـذا الموضـع هـو السـعادة الاخرویّ
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ــةهــ ــة ، وفــي عــرف الســالكین الــى االله هــو الســعادة الاخرویّ ان یكــون الاول  )ع(وقــد نفــى  ...و كثــرة المــال والقینــات الدنیویّ
ــاني ــه ومفارقتـــه لمـــا عســـاه ان یلحـــق بســـببه مـــن الشـــرّ فـــي الاخـــرة وفسّـــر بالثـ ـــك لفنائـ )) خیـــرا ؛ وذل

، فالســـیاق فـــي هـــذا  )٣(
: مــن وصـــیة لــه فــي التحـــذیر مــن الـــدنیا  )ع( قولـــهفــي ) الجــدّ (ومــن هـــذا  .ر الموضــع قرینــة لاختیـــار المعنــى الثــاني للخیـــ

ــالحَ ( ــحَ  فـــي الخَلْــقِ  ياشِــالفَ  اللهِ  دُ مْ ُ دُ مْ ـــ، والغَ  ه ــجُ  بُ الِ ُ دُ نْ ـــتَ ، والمُ  ه ُ دُّ ي جَــالِ عَ الاصــل الـــذي انبثقــت منـــه الخــوئي ، فقــد بـــیّن  )٤()ه
ة للفظة ، وهو القطع  العظمـة ، وهـو : الجـدّ ((:ر كـلّ دلالـة مـن دلالات هـذه اللفظـة قـائلاثمّ  فسّ  .المعاني المختلفة والمجازیّ

وجــدت بالشــيء مــن : الحــظّ ، یقــال : عظــم ، والجــدّ ایضــا: جــدّ فــي عیــون النــاس مــن بــاب ضــرب ،اي: مصــدر یقــال منــه
ـــه الجـــدّ : حظظـــت بـــه ، وقیــل: ، اي )تعـــب(بــاب  ــوها العظمـــة ، لانقطـــاع كــلّ عظمـــة عنهـــا ل: الجـــدّ اصـــله القطـــع، ومنـ علــ

تــه ، وكــلّ مــن فوقــه لهــذا الولــد أجــداد ، والجــدّ ) : الجــدّ (علیـــه، ومنــه   الحــظ لانقطاعــه بعلــو : ابــو الاب لانقطاعــه بعلــوّ أبوّ
))خـلاف الهـزل لانقطاعـه عـن السـخف: شأنه ، والجـدّ 

ـا ذكرنـاه فـي  . )٥( وفـي هـذا النحـو سـار شـراح الـنهج لا یخرجـون عمّ
ة للالف   .ویحتمله من معان )ع( هاظ المشتركة ،وقرنها بما یوجبه كلامتحري المعاني المجازیّ

دین والمعارضین -٢   المشترك اللفظيّ بین المؤیّ
بــذكر معـــاني الالفــاظ المشــــتركة الــواردة فـــي  یعــدّ شــراح الـــنهج مــن المؤیـــدین لوقــوع الاشــتراك اللفظـــي فــي العربیـــة إذ عنــوا

ین، مستشــهدین علــى كـــلّ معنــى بالآیــات القرآن)٦(الــنهج ــة، او الشــعر، اواقـــوال اللغــویّ ولكــلّ شـــارح  .یـــة، او الاحادیــث النبویّ
ـــترك  بیــان المعــاني المشــتركة للفظــة دون المفاضــلة فــي اختیــار احــدها؛ امــا لوضــوح : احــدهما: طریقــان فــي عرضــه للمشــ

هــا فیــه المناســب منهــا لســیاق عــرض معــاني المشــترك مــع بیــان  :والآخــر،  )٧(المناســب منهــا فــي الــنصّ ، او لاحتمالهــا كلّ
                                                                                         . )٨(الكلام

  
   ٦١٦ص  ٩٤نهج البلاغة الحكمة ٢٩(                                              ١/١٢٦ البحراني) ١(
  . ٣٥٥، ص  ١٩١نهج البلاغة الخطبة) ٤(                                                . ٥/٢٦٨نفسه ) ٣(
   ١٨/٢٢٨المعتزليّ : ینظر ) ٦(                                           . ٢٢٠/ ١١الخوئي ) ٥(
  ٢٥٦،  ١/٢٢٩والسرخسي ٦/٢٧١نفسه: ینظر ) ٧(
   ١١/٢٠٧التستريّ و  ٦٩/ ١٨الخوئي: ینظر) ٨(

خلافــا حــول وقوعــه فــي اللغــة بــدعوى ان وضــع لفــظ واحــد للدلالــة علــى معنیــین مختلفــین یكــون  لقــد شــهد المشــترك اللفظــيّ 
ــ )٢(ن احــد معــاني المشــترك، فضــلا عــن كونــه اطالــة فــي الكــلام عنــد وجــود قرینــة تعــیّ )١(تعمیــة وتغطیــة علــى الســامع ا وممّ

التــي ذكـر لهــا ) العـین(معـان ، كلفظــة  ةغ إنكـار المشــترك هـو الافــراط فـي الاســتعمال المجـازي الــذي  اكسـب اللفـظ عــدّ سـوّ 
ــــ ــــىاللغویّ ــــدین والخــــوئي  البحرانــــي وقــــد عــــرض  . )٣(ون ثلاثــــة عشــــر معن ـــابقین مــــن المؤی ــج السـ ــذا الخــــلاف واوردا حجــ هــ

ـ ـوالمعارضین للمشترك  ، ثم ایدا وقوع المشترك بحجج لا تخـرج عمّ فلـم یـر الشـارحان تعمیـة فـي   . ادون قبلهمـا ذكـره المؤیّ
ـــى  ((هـــذا تـــابع لغـــرض المـــتكلم ، فقـــد لأنّ علـــى معنیـــین،  اطـــلاق اللفـــظ یكـــون للانســـان غـــرض فـــي تعریـــف غیـــره شـــیئا عل
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فاقتضـــت  (( ،)٤())ةالتفصـــیل ، وقـــد یكـــون غرضـــه تعریفـــه علـــى ســـبیل الاجمـــال بحیـــث یكـــون ذكـــره بالتفصـــیل ســـببا للمفســـد
))فــرد طلبــا لفائــدة العلــم التفصــیليّ ، كمــا  اقتضــت وضــع المنالحكمــة وضــع المشــترك طلبــا لفائــدة العلــم الاجمــاليّ 

وذكــر  .)٥(
معلومــة عنــد مــن یطلــب المــتكلم افهامــه  ((القرینــة المعینــة لاحــد معــاني المشــترك لایعــد تطــویلا للكــلام ، فالقرینــة قــد تكــون 

ـ .)٦())بالخطاب ، مجهولة عند غیره من السامعین الذین لا یریـد افهـامهم ییـدهم وقـوع ة تأولهـذا نقـل عـن  اكثـر علمـاء العربیّ
ة الـى الاتسـاع فـي التعبیـر ، إذ تتخـذ لحاجـة المجتمـع المسـتمرّ  )٧(ة كتـب فـي هـذه الظـاهرةالمشترك في اللغـة وتصـنیفهم عـدّ 

طریقــة فــي تأصــیل  الكلمــات للقیــام بعــدد مــن الوظــائف المختلفــة ، وهــذه القــدرة  للكلمــة علــى  اللغــة مــن المشــترك اللفظــيّ 
فـي  ولـم یمنـع منكـرو المشـترك وقوعـه .)٨( ،لا یمكـن انكارهـا ي مـن خـواص الكـلام الانسـانيّ دة هـالتعبیر عن مدلولات متعـدّ 

اخـــتلاف : ء حــول ســـبیل حدوثــه ، فبینمــا ارجعــه مؤیــدو الاشـــتراك الــى ســببین رئیســین همــا اللغــة ، وانمــا كانــت لــدیهم ارآ
))تـداخلت لغـات ((، قصـره الفریـق الثـاني علـى ) ١٠(، والاستعمالات لمجازیة )٩(اللهجات

، فأعـادوا الوجـوه المختلفـة للفـظ  )١١(
ــ المشــترك الـــى معنــى واحـــد هــو المعنـــى الحقیقــيّ  ة لا مشـــتركا لفظیــا ، قـــال ابـــن ، ومـــا عــداه مـــن وجــوه اســـتعمالات مجازیّ

حـد فاذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف ثم جـاءا لمعنیـین مختلفـین ، لـم یكـن بـد مـن رجوعهمـا الـى معنـى وا ((:درستویه 
هـو مـا لـم یكــن بـین معانیـه صــلة  یهم،وعلیـه یكــون مفهـوم المشـترك لــد )١٢())یشـتركان فیـه ، فیصـیران متفقــي اللفـظ والمعنـى

                                                                                       . )١٣(اه المحدثون بالمشترك المطلق، او الحقیقيّ ،وهذا ما سمّ 

  
                    ١/٣٨٥المزهر : ینظر ) ٢(                       ١/٣٨٥والمخصص  ١/١٦٧تصحیح الفصیح : ینظر ) ١(
                             ١/٣٤ البحراني ) ٤(                              ٧٦١- ٧٦٠والصحاح  ٣٣٥المفردات : ینظر ) ٣(
   ١/٥٤نفسه ) ٦(                                                              ١/٥٣الخوئي )٥(
  . ٣٠٣ودراسات في فقه اللغة ١٩٢ )وافي(وفقه اللغة  ١/٥٤المزهر : ینظر) ٧(
   ١٣٨) زوین(ومنهج البحث اللغوي  ١٢٩دور الكلمة في اللغة : ینظر) ٨(
   ٩٩والبلاغة وقضایا المشترك  ٣٣٠ العربیةوفصول في فقه  ٥٤للفظي نظریة وتطبیق والمشترك ا ١/٥٦المزهر : ینظر) ٩(
  . ٣٠٣ودراسات في فقه اللغة  ١٩٤وفي اللهجات العربیة  ١١٧الدلالات اللغویة عند العرب : ینظر ) ١٠(
   ١/٢٤٠ح الفصیح تصحی) ١٢(                                                           ٥٣٤البغدادیات ) ١١(
   ٣٣٥-٣٣٤غة العربیة وفقه اللّ  ٢٢٨ )فندریس( غةواللّ  ٤٦غة والمعنى والسیاق اللّ : ینظر ) ١٣(

والخوئي  البحراني النهج اشارات واضحة الى الاسباب المؤدیة الى نشوء المشترك ، فضلا عن تصریحات شروح وفي 
یشبه ان یكون السبب الاكثر فیه ، وهو ان تضعه كل  ((ه نّ باسبابه ، بعد ان عدّا اختلاف اللهجات السبب الاول وا

))زانواحدة من قبیلتین لمعنى ثم یشیع الوضعان ولا یمیّ 
القول بجواز  لانّ ((، واشترطا للاستعمال المجازي الاتزان  )١(

سواه ، وهو الذي ، فالمجاز غیر المتكلف فیه هو الجائز لدیهم دون  )٢( ))ا تشمئزّ منه الطباعسبك سبعین مجازا ممّ 
))علیه دلیل سبك المجاز عن المجاز ، واما سبك المجاز عن المجاز عن المجاز ، وهكذا ، فلم یدلّ  ((یحصل بـ 

)٣( . 



 ٤٠٩

الذي انبثقت منه المعاني المختلفة  النهج ، من خلال الاشارة الى الاصل اللغويّ شروح حاضر في  والاستعمال المجازيّ 
، اذ ذكروا )الفتنة(من ذلك معالجتهم للفظة  .اح النهج جمیعا وهي سمة اشترك فیها شرّ  للفظ المشترك بفعل المجاز ،

،  الامتحان ، والابتلاء ، والعذاب، والضلال ، والاحراق، والاثم ، والخصومة ، والشبهة:  )٤(لها معاني كثیرة هي
ذب ، والكفر ، والشرك ، والحسد ، والباطل ، ء ، والكآل والاولاد ، والقتل ، واختلاف الار آ، والم ، والفضیحة والجنون

اح  وقد اهتمّ  .والمرض  أنها یحتمل أن تكون مأخوذة من أحد  البیهقيّ للفظة الفتنة ، فذكر  ببیان الاصل اللغويّ الشّرّ
،  )٦(وآخرون البحراني و  المعتزليّ وعلى هذا  ،)٥(اذا ادخلته النار ، فتنت الذهب: من قولهم  لالأوّ : ثلاثة أصول 

فتنته المراة : فمن قولهم  الثالث، اما الاصل  )٧(الكیدريّ واختاره  ، ان تصرف صاحبك من الحق الى الباطل :والثاني
اح وحرص  .)٨(الراونديّ واختاره  ،اذا دلهته من معاني  للفظ یشیر الى اهتمامهم بالحدّ  على ذكر الاصل اللغويّ الشّرّ

ء ، والعذاب ، یمكن آل ، والاولاد ، والقتل ، واختلاف الار آ، والمرض ، والم ة ، فالاحراق  والضلالیّ المشترك المجاز 
، والى هذا الاصل یمكن ارجاع الحسد  )٩(المعتزليّ ل وهو الامتحان والابتلاء كما ذكر الشارح ارجاعها الى الاصل الاوّ 

، ویمكن ارجاع الضلال، والكفر،  )١٠(اسه نوع من انواع الضلال التي یفتتن بها الن؛ لانّ  البحراني ، كما ذكر الشارح 
، وهذه  )١١(البیهقيّ والشرك الى الاصل الثاني ، على حین یرجع الجنون ، والفضیحة الى الاصل الثالث كما المح 

الصورة التي ترجع بها معاني  ح الراغب الاصفهانيّ ، وقد وضّ )١٢(ون قبلهماح النهج بینها اللغویّ الاصول التي ذكرها شرّ 
   : قائلا منه  انبثقت  الذي   اللغويّ  ة الى الاصل الفتن

  
                                                                                                  ١/٥٤الخوئي : وینظر ٣٦-١/٣٥البحراني) ١(
                                                                                                                               ١/٥٥نفسه ) ٣(                                      ٥٥- ١/٥٤الخوئي ) ٢(
 ٩/١٩١ والخوئي ٢/٥ البحراني و  ١٨/٢٤٨،  ٩/٢٠٦ المعتزليّ و  ١/٩١ الكیدريّ و ٢/١٠٢ الراونديّ و  ١٩٢،٢٦١ البیهقيّ : ینظر) ٤(

                                                      . ٣/٧والموسوي  ٢/٤١٥والشیرازي  ١/٣٦٤وأبو الفضل  ٤/٣٠٦ التستريّ و  ٢/٤٠٧ ومغنیة
                                                                                          . ٩/١٩١والخوئي  ٢/٥والبحراني  ٩:٢٠٦المعتزلي : ینظر) ٦(                               ٢٦٢- ٢٦١ البیهقيّ : ینظر) ٥(
                                                             ٢/١٠٢ الراونديّ : ینظر ) ٨(                                          . ١/١٧٩ الكیدريّ : ینظر) ٧(
                                                                                 ٢/٥ البحراني : ینظر ) ١٠(                              ١٨/٢٤٨ المعتزليّ : ینظر ) ٩(
  . ٧٩٥والصحاح  ٨٣٥المقاییس : ینظر) ١٢(                                    ٩٢ البیهقيّ : ینظر ) ١١(

ى النَّارِ  ﴿لنار لتظهر جودته من رداءته ، واستعمل في ادخال الانسان النارادخال الذهب ا: الفتن  صلأ (( مَ هُمْ عَلَ وْ یَ
فْتَنُونَ  وا  ﴿، وتارة یسمون ما یحصل عنه العذاب ، فیستعمل فیه  )١﴾یُ طُ نَةِ سَقَ ٢( ﴾أَلاَ فِي الْفِتْ

((
اح واختار  . )٣( الشّرّ

: لما سئل عنها  )ع(الواردة في قوله  -روا الفتنة اق ترد فیه ، فقد فسّ سی دة ما هو مناسب لكلّ من هذه المعاني المتعدّ 
ُ علیهِ وآلهِ  االلهِ  لُ وْ سُ رَ ا وَ نَ بِ  لُ زِ نْ لا تَ  ةَ نَ تْ الفِ  نّ أ تُ مْ لِ عَ ( ى االله ُ ظْ أَ  نَ یْ بِ صلّ اح ، وذكر بعض  )٥(بالامتحان - )٤()انَ رِ ه انها الشّرّ

االله سبحانه سیفتح  نّ أب (( لین ذلكمعلّ  )٦(لاعتقاد الفاسد ، واختلاط الناسفي هذا السیاق تحتمل الضلال ، والاموال ، وا



 ٤١٠

ْ ي الفِ فِ  نْ كُ  ( :في الحكمة  - نفسها  روا اللفظةَ وفسّ  ،) ٧()) بواب المال والسلطانأعلیهم   بُ كَ رْ یُ فَ  رَ هْ لا ظَ ،  ونِ بُ اللَّ  نِ ابْ كَ  ةِ نَ ت
ل ، وفي الحكمة حث على ترك مساندة الظالمین المفتونین عند بالخصومة في الباط – )٨() بُ لَ حْ یُ فَ  عَ رْ لا ضَ ، وَ 

، فلا یستفاد منه في  الخصومة بینهم واضطراب ارائهم ، ووجه الشبه أنّ ولد الناقة اذا استكمل السنة الثانیة ودخل الثالثة
معنى الا انه لم وردّد الشارح  الامدي هذا ال .)٩(لبن ولا ركوب ، اي لا یظهر منك نفع للظالمین وقت خصومهم

یخصص الفتنة  بالخصومة بین ضالین لغایة سیاسیة من امرة او امامة ، وانما جعلها مشتملة للخصومة في الامور 
اح رد على  ثمّ . إذا رأیت باطلا فلا تدخل فیه :والمعنى مغنیة  الفتنة في هذا الموضع بالباطل ، وفسر .)١٠(الفكریة الشّرّ
راد من هذه الحكمة على كثیر من الشارحین وخبطوا فیه ، وفهموا منه ان الامام امرنا ان وخفي المعنى الم (( :فقال 

اح المعنى واضح لدى لكنّ و  . )١١())یتبعه قوم ویعارضه آخرون ) ع(ونعتزل إذا رأیناه  نسكت ایام الفتنة  السابقینالشّرّ
 ، الحق عندما تكون الخصومة بین حق وباطل ین صرفوا الفتنة إلى معنى الخصومة بین ضالین مع إقرارهم بنصرةالذ

اح وقد جلّى  .فهذا مبدأ قرآني واضح لا یغفل عنه مسلم فضلا عن عالم سبیل حدوث الاستعمال المجازي للفظ الشّرّ
ة لَ ضِ خْ اء مُ مَ ینا سَ لَ عَ  لْ زِ نْ أَ و : (من خطبة له في الاستسقاء  )ع( قولهعلى المطر في ) السماء(المشترك ،كانصراف دلالة 

   .)١٣())ما كان مجاورا له مِ باسْ  ((فهذا من باب تسمیة الشيء  )١٢()ةلَ اطِ ا هَ ارً رَ دْ مِ 

  
                                                                                              ٤٩التوبة ) ٢(                                             ١٣الذاریات ) ١(
) ٤(                                                                                                        ٦٢٤-  ٦٢٣المفردات ) ٣(

                                                                                                                .٢٧٥ص  ١٥٦نهج البلاغة الخطبة الخطبة 
                         ٣/٧والموسويّ  ٢/٤١٥والشیرازي  ٤/٣٠٦ التستريّ و  ٩/١٩١والخوئي  ٢/١٠٢ الراونديّ و  ٢٦١ البیهقيّ : ینظر ) ٥(
                                                                     ١/٣٦٤وأبو الفضل  ٢/٤٠٧ومغنیة  ٩/٢٠٦ المعتزليّ  ١/٩١ الكیدريّ : ینظر) ٦(
                                                                                                        ٥٩٩: ص ١الحكمة : نهج البلاغة ) ٨(              ١/٣٦٤أبو الفضل : وینظر ٢/٤٠٧مغنیة ) ٧(
 ٤/٢٦١والشیرازي  ٢١/١٧والخوئي  ٥/٢٣٨ البحراني و  ١٨/٨٢ المعتزليّ و  ٢/٥٩٩ الكیدريّ و  ٣/٢٦٧ الراونديّ و  ٣٩٧ البیهقيّ : ینظر) ٩(

) ١٠(                                                                           ٢/١٤٣وعبده  ٢/٣٧وأبو الفضل  ٥/٢٠٥والموسويّ 
   ٦/٢٠مغنیة ) ١١(                               ٢١/١٨الخوئي : ینظر

                                  ١/٥٥ الكیدريّ ) ١٣(                 ٢١٧:ص ١١٥نهج البلاغة الخطبة ) ١٢(

فـي خطــاب  )ع( وذلــك فـي قولــه  . )١(هـا غالبـااعطائ فــي تعلیلـه لدلالـة الیــد علـى النعمــة بانهـا الــة ومـن ذلـك قــول الشــــیرازيّ 
ـبِ  مُ رَ كْ تُ  ةً لَ زِ نْ مَ  مْ كُ لَ  االلهِ  ةِ امَ رَ كَ  نْ مِ  مْ تُ غْ لَ بَ  دْ قَ وَ (: اصحابه  َ ـا إِ ه ـ مْ كُـمُ ظِّ عَ یُ وَ ... مْ كُ اؤُ مَ ـلَ عَ  مْ كُـلَ  لَ ضْـلا فَ  نْ مَ ـعِ  مْ كُـلَ  لا یـدَ ، وَ  هِ یْ ُ دَ نْ  )٢()ه

) الخــرق(وبــذلك علــل الامــديّ المعنــى الثــاني للفظــة  ، ) زمــه او یســتلزمهیلا (وقــد یكــون المجــاز مــن تســمیة الشــيء بمــا  .
ـقَ  ةُ لَ جَ اعَ المُ  قِ رْ الخُ  نَ مِ :( )ع( الواردة في قوله  ـ، والأَ  انِ كَـمْ الإِ  لَ بْ الخـرق بالتحریـك الـدهش مـن  ((:، اذ قـال)٣()ةِ صَـرْ الفُ  دَ عْـبَ  اةُ نَ

ـــــــــ ـــــــل ، وكانـــ ـــــــة العقـــــ ــــــــالحمق وقلـــــ ـــــــــر بــــ ــد یفســـ ــــــــ ــــــــــاء، وقــ ـــوف او الحیــ ــــــتلزمهالخـــــــــ ـــــــه او یســــــ ـــا یلازمـــــ ــــــــر بمـــــــــ                                                                                                                   . )٤())ه یفســــ



 ٤١١

اح ومـــن اشـــارات  الـــى طریقـــة حـــدوث الاشـــتراك اللفظـــي ، تمییـــزهم الاســـتعمالات الخاصـــة التـــي عـــن طریقهـــا تكتســـب الشّـــرّ
الجـراد ، المخـتلط مـن النـاس ، والسـفلة مـن النـاس : دلالاتٍ هـي  )٥()الغوغـاء(من ذلك ذكرهم للفظـة  .دلالة جدیدة  اللفظة

وهـــذا الاخـــتلاف فـــي دلالـــة اللفـــظ  . )٦(الجلبـــة واللغـــط: ثـــم ذكـــروا الدلالـــة الرابعـــة المستحصـــلة مـــن عـــرف العامـــة وهـــي  .
اح والـى هـذا یشـیر  .لاخـرى المشترك جاء بسبب الابتعـاد الزمنـي عـن دلالاتهـا ا  )٧()الـدیماس(فـي كلامهـم علـى لفظـة الشّـرّ

، ثـــم صـــارت فـــي لغـــة التـــابعین ومـــن تلـــتهم دالـــة علـــى ســـجن كـــان للحجـــاج بـــن  )الســـرب ، والقبـــر: (اذ ذكـــروا انهـــا تعنـــي 
ن عبــد التــواب فهــذه المــدة الزمنیــة اكســبت اللفظــة معنــى اخــر مختلفــا ، والــى هــذا الســبب یشــیر الــدكتور رمضــا . )٨(یوســف
ولعــل الســبب فــي غمــوض العلاقــة بــین معــاني المشــترك اللفظــي انهــا قــد تكــون مرتبطــة باشــیاء تاریخیــة ادت الــى  ((:بقولــه 

ــــین ـــــــــاني العـــــــ ـــن معـ ــابهه مــــــــ ـــــا شــــــــ ـــزان ومــــــ ــي المیـــــــ ــ ـــــة  ، كالاعوجــــــــــاج فـــــــ ــــــــدة للكلمــــــ ــــــاني البعیــ ــذه المعـــــ ـــــــــوء هــــــــ                                                     .)٩())نشـ
اح ونبــه   المعتزلــيّ علــى الانتقــال المجــازي للمشــترك الحاصــل بفعــل الاصــطلاح الفقهــي، مــن ذلــك مــا ذكــره  –ایضــا  –الشّــرّ

ُ دَ مَ لا صَـوَ : (  )ع( قولهالواردة في ) الصمد(للفظة  ـ ه ـلَ إِ  ارَ شَـأَ  نْ مَ ثـم  .)السـید ، ومـا لا جـوف لـه: (وهـي ، مـن معـان )١٠() هِ یْ
ـــــــــه ــــــــــ ــــى التنزیــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــرف الــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــي تنصـ ــــــــــ ـــــــــ ـــــطلاح الفقهـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــي الاصــــ ـــــــــ ـــا فــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــى ان دلالتهـ ـــــــــ ـــــــــ ــه علــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ                                                                                                                           .)١١(نبّ

اح ــــالشّ ه ، فقد نبّ ) الكون(ومن ذلك لفظة    معناها) ١٢()هُ نُ وْ كَ  قاتَ وْ الأَ  قَ بَ سَ :()ع(المراد منها في قوله  نّ ألى عرّ
                       ٢/١٦٠الشیرازي : ینظر) ١( 
   ١٩٤:ص ١٠٦نهج البلاغة، الخطبة ) ٢(
                        ٦٧٣:ص ٣٦٣نهج البلاغة، الحكمة ) ٣(
  .٢١/٤٤٤الخوئي) ٤(
                      ٦٣٩:ص ٢٠٠وردت في الحكمة ) ٥(
   . ٨/٢٤٩والتستري  ٢١/٢٧٠والخوئي  ٢١/٢٧٠والخوئي ١٩/١٨ المعتزليّ : ینظر) ٦(
   ٥٨٤:ص ٦٥ورد في الرسالة ) ٧(
   . ٥/٢١٣البحراني و  ١٨/٢٦ المعتزليّ و  ٢/٥٧٤ الكیدريّ و  ٣٩٤ البیهقيّ : ینظر) ٨(
                     ٣٢٨فصول في فقه اللغة ) ٩(
   . ٣٤٢ص  ١٨٦غة الخطبة نهج البلا) ١٠(
                      ١٣/٧٠ المعتزليّ : ینظر) ١١(
  ٣٤٢ ص ١٨٦نهج البلاغة الخطبة ) ١٢(

 )ع( فیكــون معنـى كـلام الامــام  .، دون المعنـى العرفـي وهــو العـالم المحـیط بالانسـان )١(الوقــوع والوجـود: اللغـوي الـذي هـو 
الـنهج اشـارات الـى السـبب الثـاني لحصـول الاشـتراك وهـو اخـتلاف اللهجـات ،  ولا نعـدم لشـراح .)٢(انه سبق الاوقات وجوده

ـنْ هُــوَ فِـيْ  : (یصــف الملائكـة  )ع(فـي قولـه ) الایهـم ( مـن ذلـك اشـارتهم الـى دلالــة  مْ مَ ُ ه مِـنْ ـقُ ... وَ ـ ةِ رَ تْ ــیْ الأَ  لامِ الظَّ َ ،  )٣()مه
السـیل  : امـا عنـد اهـل الامصـار فالایهمـان همـا .ل الهـائج السیل ، والجمـ: عند اهل البادیة هما ) الایهمان(فقد ذكروا ان 
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انهــا تــدل علـى الطــائر المعـروف لحســنه ، وفـي كــلام اهــل  البیهقـيّ ، اذ ذكــر  )٥()الطـاووس(ومــن ذلـك لفظــة  . )٤(والحریـق
   .)٦(الشام تنصرف دلالتها الى الجمیل من الرجال

 تمــامهم بالالفــاظ المشــتركة التــي اشــتمل علیهــا كــلام الامــام وســار شــراح الــنهج المتــاخرون علــى خطــى المتقــدمین فــي اه  

اح فاستقصوا دلالات هذه الالفاظ مما ذكرته كتب اللغة فضلا عما ذكـره  )ع( المتقـدمون ، ومـن ذلـك أقـوالهم فـي لفظـة الشّـرّ
ــح(  ــواردة فـــــي ) الشحشـــ ـــرّ  )٧()الشحشـــــحُ  هـــــذا الخطیـــــبُ : ()ع( حدیثـــــهالـــ ــــین الإشـــــتراك الرضـــــيّ  الشـــــریف ، إذ أقــ ــا حــ فیهـــ

المــاهر بالخطبــة الماضــي فیهــا ، وكــل مــاض فــي كــلام أو ســیر فهــو شحشــح ، والشحشــح فــي غیــر هـــذا  ((الشحشــح:قــال
)) البخیـــل الممســـك : الموضـــع

والشحشـــح بمعنـــى  ،جـــاء الشحشـــح بمعنـــى الغیـــور ((:  ر فقـــالمعـــاني أخَـــ المعتزلـــيّ وزاد  .)٨(
 )١٠(سـبعة معـان بهـاالآمـدي  بلـغثـم  .)٩())لـه ، والشحشـح الحـاوي والشحشح بمعنى المواظب علـى الشـيء المـلازم ،الشجاع

علـى  .)١١(البعیر ، والفلاة الواسعة ، والرجل الشجاع ، والغیـور ، والخطیـب البلیـغ ، والقلیـل الخیـر ، والسـيء الخلـق: هي 
هــا فــي الأصــل مــن الشــحّ وهــو رأىاللفظــة علــى معنــى واحــد فــ الكیــدريّ حــین حمــل الشــارح  مســاك المفــرط والتشــدد الا ((: أنّ

المختلفـة علـى أصـل واحـد هـو المنـع مـع ) شـحّ (، ویبدو أنه استقى رأیه هذا من ابن فارس الذي جمع معـاني  )١٢())الفاحش
لانــه اذا غــار منــع ، والشــجاع هــو المــانع مــا وراء ظهــره ، والماضــي فــي خطبتــه  ؛ الحــرص ، ولهــذا یقــال للغیــور شحشــح

ـه محمـول ع اح واعتمـد  . )١٣(لـى الشـجاع فشـبه بـهیقال لـه شحشـح كانّ المتـأخرون علـى معجمـات اللغـة فـي الاسـتدراك الشّـرّ
  ، انٌ خَ دُ  يَ هِ  ذْ إ دَ عْ ا بَ اهَ ادَ نَ وَ ( :السماء  في صفة )ع( قولهففي  ، على أقرانهم المتقدمین

  
        . ١٩٣المقاییس : ینظر) ١(
   ١/٣٠٤ التستريّ و ٣/٦٨ومغنیة ١١/٦٦والخوئي ١/١٩٩والسرخسي  ٤/١٥٥ البحراني و  ١٣/٧٢ المعتزليّ و  ٣٤٢ البیهقيّ : ینظر) ٢(

                      ١٥٧:ص ٩٠نهج البلاغة الخطبة ) ٣(                 ٢/٢٣٢وأنصاریان ٣/١٣٠الشیرازي و    
   ٤/١٠٣ البحراني و  ١/٤٦٠ الكیدريّ و  ١٧٧ البیهقيّ : ینظر ) ٤(
     ٢٧٥ البیهقيّ  :ینظر) ٦(                            ١٩٤:ص ١٢٤في الخطبة ) ٥(
  ٥/٣٧١ البحراني و  ٣/٣٦٢ الراونديّ : وینظر ٤٥٧نهج البلاغة ) ٨(                               ٦٥١:ص ٢في الحكمة ) ٧(
    ٢١/٢٣٢الخوئي : ینظر ) ١٠(                                    ١٩/١٠٦ المعتزليّ ) ٩(
  ٤/٣٨٣والشیرازي  ٣/٤٢٣وأنصاریان  ٥/٤٠٣ الموسويّ : ینظر) ١١(
  .٥٢٢والمقاییس  ٢/٥٠٠المجمل : ینظر) ١٣(                                    .٢/٦٦٩ الكیدريّ ) ١٢(
َ اجِ رَ شْ ى أَ رَ عُ  تْ مَ حَ تَ الْ فَ  أشراجها جمع شرج وهـو عـرى العیبـة ، وأشـرجت العیبـة أي أقفلـت أشـراجها  ((أن  المعتزليّ  رأى )١()اه

هـذا عـدة معـان للشـرج نقلهـا  المعتزلـيّ علـى قـول  التسـتريّ ، واسـتدرك )٢()) ،وتسمى مجرة السـماء شـرجا تشـبیها بشـرج العیبـة
، ثـم جمـع هـذه  )٣(العـرى ، ومنفسـح الـوادي ، ومجـرة السـماء ، وفـرج المـرأة ، وانشـقاق القـوس: من القاموس المحیط  هـي 

ـــى اصـــل واحـــد هـــو  ــم اضـــاف معنیـــین اخـــرین  نقلهمـــا مـــن النهایـــة همـــا )قالانشـــقا(المعـــاني الخمســـة عل النصـــف ، : ، ثـ
 لشـرح مـراد الامـام ) عـرى الغیبـة (اختیـاره معنـى  المعتزلـيّ ، وارجعهما الـى معنـى الانشـقاق أیضـا ، وعـاب علـى  )٤(والطبقة
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 )٥())عـرى عـرى عیبتهــا  ((          التحمـت : فـي هـذا الموضـع ، معلـلا ذلـك بخلـو الكـلام مـن المعنـى اذ یصـیر المعنـى   )ع(
.   
اح و  ، والقســم  )٦(المعتزلــيّ ســیرا علــى قــول ) عــرى العیبــة (الأول اختــار معنــى : علــى ثلاثــة اقســام ) الشــرج(فــي معنــى الشّــرّ

، لیصــیر المعنــى ان القطــع المنفســحات منهــا اتصــلت حتــى صــارت ) ٧(منفســحها: الثــاني ذهــب الــى ان المــراد باشــراجها 
لان كــل قطعــة كــالعروة فــي انهــا تمســك لقصــد اتصــالها بالقطعــة الاخــرى  ((؛  ) عــرى(فــي الاتیــان بـــ  ملتحمــة ، ولا تنــاقض

((
) ٩(، اما القسم الثالث فنبه علـى ان المـراد باشـراجها هـو حروفهـا التـي تخـاط منهـا ، لیصـور الالتحـام بینهـا تمـام خلقهـا )٨(

یـد عـن معـاني اللفظـة التـي تـدل علـى الاخـتلاط والمداخلـة ، ولا بع) الشـرج(من معنى الانشـقاق للفظـة  التستريّ وما ذكره  .
علـــى هـــذا  )ع( ، ولكـــن یمكـــن ان یفســـر كلامـــه  )١٠(یمكـــن ان تجمـــع معـــاني الشـــرج الســـابقة علـــى هـــذا الاصـــل الا بتكلـــف

  .هاى انشقاقاتِ رَ عُ  مَ لاحَ : المعنى بان یقال 
 نّ إلا أ( :)صـلى االله عليـه والـه(فـي وصـف اهـل بیـت الرسـول  )ع( قولـهالـواردة فـي ) الخـواء(ولما وقـف السـامرائيّ علـى لفظـة   
ــمَ  ــحَ مُ  آلِ  لَ ثَ ى االله عليــه وآلــه( دٍ مَّ ــمَ كَ  ، )صــلّ ــطَ  مٌ جْــى نَ وَ ا خَــذَ إ :ماءالسَّــ مِ وْ جُــنُ  لِ ثَ َ لَ لالــة الخــواء علــى ، ذكــر أن د )١١()... مٌ جْــنَ  ع

ــ؛ لأ )١٢(عزیــزة للفعــل خــوى الغیـاب تعــد دلالــة اح لغیــاب ، وهــو المعنــى الــذي اختــاره ه فســر الخــواء بانّ ، ) ١٣(المتــاخّرونالشّــرّ
اح اما متقدمو  ـةٍ  ﴿:المعنـى الاشـهر للفظـة هـو السـقوط ، وعلیـه قولـه تعـالى ان الـى )١٤(فـذهبواالشّرّ یَ ـى قَرْ ـرَّ عَلَ أَوْ كَالَّـذِي مَ

وشِهَا  ى عُرُ ةٌ عَلَ    . )١٥(﴾وَهِيَ خَاوِیَ

  
  ٦/٤٢٠ المعتزليّ ) ٢(                                                ١٥٤ ص ٩٠الخطبة :  نهج البلاغة) ١(
  ٥/٦٤النهایة : ینظر ) ٤(                                                       ١٩١القاموس المحیط : ینظر) ٣(
          ٢/٤٧٦: التستريّ ) ٥(
  ٢/١٥ومغنیة  ٢/٧٣سويّ والمو  ١/١٩١وأبو الفضل  ٢/٣٥٤ البحراني : ینظر ) ٦(
                          ٢/٥٥الشیرازي ) ٨(                     ٢/٥٥والشیرازي  ١/٤٥٨ الكیدريّ و  ٣٨٨/ ١ الراونديّ : ینظر ) ٧(
                  ٥٥٨المقاییس : ینظر) ١٠(                     ١/٢٧٨وأنصاریان  ٦/٣٤٦والخوئي  ٢/٣٤٥ البحراني : ینظر) ٩(
                  ١٥٦السامرائيّ : ینظر) ١٢(                                                ١٨٢:ص١٠٠نهج البلاغة الخطبة ) ١١(
   ٢/٨٩ومغنیة  ١/٢١٠وعبده  ٢/١٢٨الشیرازي : ینظر) ١٣(
  ٢٥٩البقرة  )١٥(    .١/١٠٤والسرخسي  ٣/٦ البحراني و  ٧/٩٥ المعتزليّ و  ١/٤٤٠الرواندي : ینظر) ١٤(

  المشترك في القرآن الكریم  -٣ 

وقوعــه فــي القــران الكــریم لعــدم حصــول   -أیضــا  -لمــا أنكــر فریــق مــن العلمــاء وقــوع المشــترك فــي اللغــة عمومــا ، انكــروا 
فوجــب  ((ن فــي الوقــت نفســه ، وان وجــدت قرینــة تعــیّن احــداها، عُــدّ ذلــك تطــویلا ان مختلفتــاالافهــام ان قصــد بــاللفظ دلالتــ

))یانة كلام االله منهص
وأید معظم علماء العربیة وقـوع المشـترك فـي القـران الكـریم ، لأنـه نـزل بلغـة العـرب فهـو مشـتمل  . )١(
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تنصــرف  ((مــا تشــتمل علیــه لغــتهم ، ورأوا ان الاشــتراك فــي القــران الكــریم مظهــر مــن مظــاهر الاعجــاز القرانــي حــین علــى 
))ولا یوجد ذلك في كلام البشر ، الكلمة الواحدة الى عشرین وجها واكثر واقل

فـت كتـب كثیـرة درسـت موضـوع  )٢( ومـن ثـمّ الّ
ـــــرآن ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــي القـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــائر فــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــباه والنظـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ .                                                                                                                                                          . )٣(الأشــــ

لهــا معنــى الامــر فــي مواضــع متفرقــة  الشــراح ، فقــد ذكــر) القضــاء(لفظــة مــا ورد فــي شــروح الــنهج مــن المشــترك القرآنــي مو 
ـــاهُ  ﴿: ، مســـتدلین بقولـــه تعـــالى) ٤(مـــن الـــنهج یَّ لاَّ إِ ـــدُوا إِ ـــكَ أَلاَّ تَعْبُ بُّ ، وذكـــروا لهـــا فـــي مواضـــع اخـــرى معنـــى  )٥(﴾وَقَضَـــى رَ

ــاضٍ  ﴿ :لــه تعــالىمســتدلین بقو  )٦()الصــنع( ــا أَنْــتَ قَ ــاقْضِ مَ اح ن ســائر مــ الكیــدريّ ، وانمــاز   )٨(اصــنع: ، اي  )٧﴾فَ الشّــرّ
له عـن معنــى أوهــو یجیـب عّمـن ســ -،  )ع( قولـهباستقصـائه معـاني اللفظــة وسـیاقاتها القرانیـة فــي الموضـع الـذي شــرح فیـه 

ســـائل انمــــا وهـــم لاجـــل الاشــــتراك اللفظـــي ، وذلــــك ان وال ((: الكیـــدريّ ، إذ قــــال  )٩()لعلـــك ظننــــت قضـــاء لازمـــا:(-القضـــاء
، وبمعنـــى الالـــزام  )١٠(﴾وقضـــاهن ســـبع ســـموات﴿:القضـــاء فـــي اللغـــة قـــد ورد بمعنـــى الخلـــق والتقـــدیر والاتمـــام ، كقولـــه 

یَّـاهُ  ﴿:والایجاب ، كقوله لاَّ إِ ـدُوا إِ بُّـكَ أَلاَّ تَعْبُ نِـي  ﴿: ى ، وبمعنـى الاعـلام والاخبـار ، كقولـه تعـال ﴾وَقَضَـى رَ ـى بَ لَ نَا إِ وَقَضَـیْ
ا  ـوčا كَبِیـرً نَّ عُلُ لُ ـتَعْ لَ نِ وَ تَیْ ـرَّ ضِ مَ تُفْسِدُنَّ فِي الأَْرْ ائِیلَ فِي الْكِتَابِ لَ سْرَ ،  والسـائل ظـن انـه اراد بالقضـاء المعنـى الاول ، )١١( ﴾إِ

ن جهـاد العـدو، والمسـیر نحـوهم انمـا فعلـه اعني الخلق والتقدیر ، وهو علیـه السـلام لـم یـرد ذلـك ، وانمـا اراد ان مـا فعلـه مـ
انـك سـتقاتل النـاكثین والقاسـطین والمـارقین : حیـث قـال  )صـلى االله عليـه والـه(بامر االله تعالى ، واخباره بذلك على لسـان النبـي 

)) بعدي
)١٢(.  

  
                                                                                ٢/١٢٩لإتقان او  ١/٣٧ان معترك الأقر : وینظر  ١/١٠٢البرهان ) ٢(                                 ١/٢٨الإحكام ) ١(
          والوجوه والنظائر في القرآن الكریم لهارون بن موسى ) هـ١٥٠ت(الأشباه والنظائر في القرآن الكریم لمقاتل بن سلیمان : منها) ٣(
ونزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ) هـ ٤٧٨ت (ر لألفاظ كتاب االله العزیز للدامغاني والوجوه والنظائ) هـ١٧٠ت (
                                                                                                                             .وغیر ذلك ) هـ٥٩٧ت (
                                                                  ٣/٨٣والشیرازي  ٢/٢١والخوئي  ٤/١٩٧ البحراني و  ٢/٢٢٠ الراونديّ : ینظر) ٤(
                                                                                                       ٤/١٩٧ البحراني و  ٢٩٣ البیهقيّ : ینظر) ٦(                                                     ٢٣الأسراء ) ٥(
                                                 .٧/٣٥٩المحیط  البحر و  ٢/٥٤٦الكشاف :ینظر) ٨(                                                          ٧٢طه ) ٧(
                                                                                                           ١٢فصلت ) ١٠(                             ٤١٨: ص  ٧٥نهج البلاغة الحكمة ) ٩(
  ٦٢٠- ٢/٦١٩ الكیدريّ ) ١٢(                                                     ٤الإسراء ) ١١(

نیــة ، وهــي ســمة تغلــب علــى آغیــره مــن شــراح الــنهج فــي تتبــع الفــاظ المشــترك والتمثیــل لهــا بســیاقات قر  البیهقــيّ وقــد فــاق 
ـعْ مَ لا بِ  القِ والخَـ... : ( )ع( قولـهوهـو یشـرح ) الخلـق(في لفظة  معالجاته لالفاظ المشترك ، من ذلك قوله  بٍ صَـنَ وَ  ةٍ كَـرَ ى حَ نَ

اـمِ  ﴿: والخلـــق فـــي القـــران بمعنـــى الـــدین فـــي قولـــه  (( :) ١() ــ ـــتِّكُنَّ آذَانَ الأَْنْعَ بَ یُ لَ ــهِ  ﴿و ، )٢( ﴾فَ ـ ـــدِیلَ لِخَلْـــقِ اللَّ ،  )٣( ﴾لاَ تَبْ
ـــینَ إِ  ﴿:التخلیـــق فــي قولـــه تعــالى : والخلــق  لِ ـــقُ الأَْوَّ لاَّ خُلُ ـــقُ مِـــنَ  ﴿ :فــي قولـــه  ، والخلــق التصـــویر )٤( ﴾نْ هَـــذَا إِ وَإِذْ تَخْلُ



 ٤١٥

رِ بِإِذْنِي  ئَةِ الطَّیْ اجِكُـمْ  ﴿ :یصور، والخلق بمعنى الفعل في قولـه: اي  )٥( ﴾الطِّینِ كَهَیْ بُّكُـمْ مِـنْ أَزْوَ كُـمْ رَ ـقَ لَ ـا خَلَ ونَ مَ تَذَرُ وَ
قْنَـا  ﴿: لبعث والحشر في قولـه ا: ، والخلق  )٦﴾ ـنْ خَلَ ـا أَمْ مَ اسْـتَفْتِهِمْ أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقً ، یعنـي بعثـا فـي الاخـرة ، وفـي  )٧( ﴾فَ

ــا  ﴿:قولـه معنــى الـذي یفعــل مــن لا شـيء شــیئا ، مســتدلا   )ع( قولــهفـي ) الخــالق(واختــار للفظـة  . )٩()) )٨(﴾َ◌أَنْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقً
ــهِ  ﴿: بســیاق قرانــي اخــر ، وهــو قولــه تعــالى  –ضــا ای –علـى هــذا المعنــى  ــرُ اللَّ  البیهقــيّ وذكــر   .)١٠( ﴾هَــلْ مِــنْ خَــالِقٍ غَیْ

ا) الفتنة(للفظة     .) ١١(بعد ان صرح باشتراكها سبعة معان مستدلا علیها باحد عشر سیاقا قرانیّ
اح ومـن مظــاهر اهتمـام    الالهیــة ذات المعــاني المتعـددة فــي اللغــة ، اذ بالمشــترك القرانـي معالجــاتهم لالفــاظ الصـفات الشّــرّ

: یحمـد االله تعـالى )ع( الـواردة فـي قولـه ) اللطیـف(ذكروا معانیها المختلفة ، وبینوا المراد منهـا فـي حقـه تعـالى ، نحـو لفظـة 
ــطِ لَ (  ـــالخَ بِ  فُ صَــوْ لا یُ  فٌ یْ ــبِ ، كَ  اءِ فَ ــالجَ بِ  فُ صَـــوْ لا یُ  رٌ یْ اح ، فقــد ذكـــر  )١٢() اءِ فَ  ،صــغر الحجـــم: ا تــاتي دالــة علـــى انهـــالشّــرّ

، ثـم بینـوا أن المـراد مـن هـذه المعـاني فـي حقـه  )13(والدقة ، والشفافیة ، ورقة القوام ، وانعدام اللون ، والمحكـم مـن الصـنعة
إنـه تعـالى لا یـرى لعـدم صـحة رؤیـة ذاتـه ، فلمـا شـابه اللطیـف مـن الاجسـام فـي اسـتحالة  ((الأول هـو : أمور  أربعةتعالى 

او  .یفعـل الالطـاف المقربـة لهـم مـن الطاعـة: لطیـف بعبـاده ، اي ((والثاني انـه تعـالى  .)١٤())ته اطلق علیه لفظ اللطیفرؤی
ــم ـــذوات  ((لــــ                  والثالـــث إنـــه تعـــالى لطیـــف  .)١٥())لطیـــف بهـــم بمعنـــى انـــه یـــرحمهم ویرفـــق بهـ تصـــرفه فـــي ال

 .)١٧())مثـل البعوضـة واخفـى مـن ذلـك ...علمـه بالاشـیاء اللطیفـة  ((لى لطیف لــ والرابع إنه تعا .)١٦()) والصفات تصرفا خفیا
 .)١٨( ﴾وهــو یــدرك الابصــار وهــو اللطیــف الخبیــر  ﴿ :والأمــران الأول والثــاني ذكرهمــا المفســرون فــي تفســیرهم قولــه تعــالى

 وربما یكون السبب هو أن اللغویین ذكروا . )١٩(وأكثرهم على الأمر الاول

  
                                               ٣٠الروم ) ٣(                  ١١٩النساء ) ٢(                    ٢٦٦:ص ١٥٢البلاغة الخطبة  نهج) ١(
                                         ١٦٦الشعراء ) ٦(                  ١١٠المائدة ) ٥(                                          ١٣٧الشعراء ) ٤(
                                            ٢٧ النازعات)٨(                                            ١١الصافات ) ٧(
                                                ٣فاطر ) ١٠(                         ٢٦٣،٢٦٧: وینظر ٢٤٦ البیهقيّ ) ٩(
   ٣٢٤: ص  ١٧٩الخطبة ) ١٢(                              ٢٦٢-٢٦١البیهقيّ : ینظر) ١١(
    ١٠/٢٦١والخوئي  ٢/١٢٣وعبده  ٣/٣٧٤ البحراني و  ١٠/٦٥ المعتزليّ : ینظر ) ١٣(
  .١٠/٥٦نفسه ) ١٥(                                    ١٠/٥٦ المعتزليّ ) ١٤(
    ١٠٣الأنعام ) ١٨(           ١٠/٢٦١الخوئي ) ١٧(                                    ٣/٣٧٤ البحراني ) ١٦(
  .٤/٦٠٦المحیط  البحر و  ١٦/١٣والجامع لأحكام القرآن  ١٢٨- ٧/١٢٧ومجمع البیان  ٢/٤١الكشاف : ینظر) ١٩(

ر شراح النهج معتمدین على اما الاعتباران الثالث والرابع فلم یذكرهما غی . )١(أن اصل اللطف هو الدلالة على الرفق
   .)٢(في ذلك )ع( روایات ائمة اهل البیت 

اح مــا ذكــره  -ایضـا  -ومـن ذلــك    ــ دُ حَــالأَ : ( )ع( الــواردة فــي قولـه ) الاحـد ( فــي لفظــة الشّـرّ ـوِ أْ لا تَ بِ ، اذ بینــوا  )٣()دٍ دَ عَــ لِ یْ
وعلــى   -مــن بــاب القلــة  –بعــده اثنــان وثــلاث الاعــداد فیمــا یكــون : مــن الالفــاظ المشــتركة ، وانــه یطلــق علــى ) الاحــد(ان 



 ٤١٦

ولمـا كـان االله تعـالى منزهـا عـن القلـة والضـعف ،  .الضـعیف الـذي لا ناصـر لـه ، وعلـى المتوحـد المسـتوحش لفقـد الجلـیس 
اح والوحشة تلمس  لا و لـه التفـرد فـي الكمـال والربوبیـة ، اي لا شـبیه : الاول : معنیـین فـي حقـه تعـالى ) الاحـد ( للفـظ الشّـرّ

( وقــد بــرز اللغویــون دلالــة الأصــل . )٥(عــدم التجــزؤ ، اي لا جــزء لــه ذهنــا ولا عقــلا ولا خارجــا: ، والثــاني ) ٤(مثــل ولا نــد
فــي تفســیره الواحــد بالعــدد ، ذاكــرا ان  )٧(ابــن ســینا  التســتريّ ،ومــن ثــم خطــأ  )٦(علــى الانفــراد ولــم یحفلــوا بعــدم التجــزؤ) وحــد

   .)٨(ل الدینهذا احد اوهام ابن سینا في اصو 
ـــك    ـــه تعـــالى) الاســـتواء(لفظـــة   -ایضـــا –ومـــن ذل شِ اسْـــتَوَى ﴿: فـــي قول ـــرْ ـــى الْعَ نُ عَلَ ـــرَّحْمَ فقـــد ســـاق الشـــارحان  ،)٩(﴾ ال

هـذه الآیــة شـاهدا علــى تفسـیر بعــض مفـردات الــنهج ، فـذكرا أن الاســتواء فـي عمــوم القـرآن والــنهج یــدل والخــوئي  البحرانـي 
رار والتمكــین ، قصــد الشــيء والاقبــال علیــه ، الاســتیلاء بالقــدرة علــى الشــيء ، الاعتــدال ، الاســتق: علــى معــان خمســة هــي

ثــم بـین الشــارحان امتنـاع المعنــى الاول وهــو الاسـتقرار والــتمكن والجلـوس فــي تفسـیر هــذه الآیــة ، إذ  .المسـاواة فــي النسـبة 
الــى القــول بــارادة معنــى  البحرانــي ه ، ولــذا ذهــب لا یجــوز فــي حقــه تعــالى ذلــك ؛ لانــه یــؤول إلــى القــول بالجســمیة والتشــبی

ي المتكلمــین واغلــب المفســرین فــي ان المــراد بالاســتواء تصــویر أمتابعــة منــه لــر  )١٠()الاســتواء(الاســتیلاء بالقــدرة مــن لفظــة 
ء فلـیس اسـتوى علـى كـل شـي: فیختـار للاسـتواء معنـى المسـاواة فـي النسـبة اي الخـوئي اما الشارح  . )١١(عظمة االله تعالى

وممــا یعضــد هــذا المعنــى أن معجمــات اللغــة قرنــت  . )١٢()ع( شــيء اقــرب الیــه مــن شــيء ، وهــو مــا نقلــه عــن اهــل البیــت 
  .الخوئي ، وهو یؤید ما ذكره  )١٣(الأصل اللغوي للاستواء بالدلالة على الاعتدال بین شیئین والمساواة بینهما

  
  ٧٤٠والمفردات  ٩٥٤المقاییس :ینظر )١(
              ٣/٨٢والشیرازي ٣/١٦٢والموسويّ  ١/٢٨٤ التستريّ و  ٣/١١ومغنیة  ١٠/٢٦١والخوئي  ٣/٣٧٤ البحراني : ظرین) ٢(
  ٢٦٦:ص ١٥٢نهج البلاغة الخطبة ) ٣(
   ٢/٣٧٥والشیرازي  ٩/١٤٩ المعتزليّ و  ٢/٩١ الراونديّ و  ٢٤٥ البیهقيّ : ینظر) ٤(
                                    ١٠٨٤المقاییس : ینظر) ٦(               .٢/٤٨١سويّ والمو  ٩/١٧٧والخوئي  ٣/٢١٨ البحراني : ینظر) ٥(
                                   ١/٢٦١ التستريّ : ینظر) ٨(                                                             ١٣الشفاء : ینظر) ٧(
  ١/١٦٦: البحراني  :ینظر )١٠(                                              .                         ٥طه ) ٩(
  . ٥/٦٥المحیط البحر ، و  ١٤/٢٩٣٦الفخر الرازيتفسیر ، و  ٥٣٠، ٢/٨٢الكشاف : ینظر) ١١(
  .٤٣٩ت والمفردا ٤٩٦ینظر المقاییس) ١٣(                                           . ٣٤٠-١/٣٣٨الخوئي : ینظر ) ١٢(

  السیاق واثره في المشترك اللفظي  
 زلة قبول معاني اللفظ المشترك كلها في السیاق الواحد عنایة شـراح الـنهج وكانـت موضـع اهتمـامهم ، وقـد انمـاأشغلت مس
، عـــن طریـــق حمـــل واحـــد مـــن معـــاني المشـــترك علـــى الحقیقـــة ، وحمـــل الاخـــر علـــى المجـــاز ، )١(بتجـــویزه ذلـــك البحرانـــي 

، ومحـــل  )٢(قرینــة فـــي الســیاق تقیـــد ارادة معــاني المشـــترك جمیعهــا ، وهـــو مــذهب جماعـــة مــن الاصـــولیین مشــترطا وجـــود
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ــالى  ـــه تعـ ـــدیهم هـــو قول ـــى النَّبِـــيِّ  ﴿: الخـــلاف ل ـــهُ یُصَـــلُّونَ عَلَ لاَئِكَتَ مَ ـــهَ وَ نَّ اللَّ ــد بـــین الشـــارح  )٣( ﴾إِ  أنّ  )٤(البحرانـــي ، فقـ
ا الرحمــة والاســتغفار معــا ، لتكــون مـن االله رحمــة علــى الحقیقــة ، ومــن الملائكــة فــي ســیاق الایــة الكریمــة یـراد بهــ) الصـلاة(

، او تكـون مـن االله رحمـة علـى المجـاز  )٥()التـرحم(مـن ) الصـلاة(استغفارا على المجاز ، على راي من یجعل الاصـل فـي 
، ومــا جــوز الأمــرین  )٦(، ومــن الملائكــة اســتغفارا علــى الحقیقــة علــى مــذهب مــن یجعــل الاصــل فــي الصــلاة هــو الــدعاء

الــذي یعــود الــى الملائكــة المعطــوفین علــى لفــظ الجلالــة ،  وقــد ) یصــلون( وجــود القرینــة اللفظیــة وهــي ضــمیر الجمــع فــي 
فـذهب الـى منـع إرادة المعنیـین، وهـو مـذهب كثیـر مـن الخـوئي اما الشارح  .)٧()قوة المتعدد ( هذه القرینة بـ البحراني سمى 

الاســـتعمال انمــا هـــو تــابع للوضـــع ، والواضــع انمـــا  (( نّ إ :ج لمذهبــه بطریقـــة الاســتدلال العقلـــي قــائلا، واحـــت )٨(الاصــولیین
، ولـذا عمـم مـدلول  )٩())وضع اللفظ لمعنى، ثـم وضـعه هـو او غیـره لمعنـى اخـر ، فاسـتعماله فیهمـا كلیهمـا خـلاف وضـعه 

، وهــو مــا ) صــلى االله علیــه والــه (یم للرســول الكــریم أن المــراد بهــا الاعتنــاء باظهــار الشــرف والتعظــ رأىفــ) الصــلاة(لفظــة 
ــإ ((: ، قـــائلا ) عمــوم الاشـــتراك (ســماه بــــ  ا لا نســـلم ان الصـــلاة هنــا مســـتعملة فـــي المعنیــین ، بـــل المـــراد بهــا معنـــى عـــام نّ

 وملائكتـه فیكـون معنـى الایـة ان االله...شامل للمعنیین من بـاب عمـوم الاشـتراك ، وهـو الاعتنـاء باظهـار الشـرف والتعظـیم 
والظـاهر مـن اقـوال المفسـرین واللغـویین انهـم متفقـون  . )١٠())وتعظیمـه ) صـلى االله علیـه والـه (یعتنون باظهار شرف النبي 

لایمكــن ان تكــون مــن االله بــالمعنى نفســه مــن الملائكــة ، فصــلاة االله غیــر صــلاة الملائكــة ؛ لانهــا مــن ) الصــلاة(علــى ان 
الــواردة فــي الایــة بســبب تعــدد ) یصــلون(ار ودعــاء ، غیــر انهــم مختلفــون فــي توجیــه لفظــة االله رحمــة ومــن الملائكــة اســتغف

  الحذف والتقدیر لیكون الفاعل في سیاقها ، فمنهم من ذهب الى القول ب

  
  ١/٣٦ البحراني : ینظر ) ١(
    . ٢٢٨دراسة المعنى عند الاصولیین: ینظر ) ٢(
  . ٥٦الاحزاب ) ٣(
               . ١/٣٦ البحراني: ینظر ) ٤(
   ١٦٩/ ١٤والجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦٥الكشافو  ٨/١٦٧وتبیان الطوسي ٢٥٧/ ٣النحاس إعراب :ینظر ) ٥(

  ٨/٤٨٦المحیط  البحر و     
  ٤٩٠والمفردات  ٥٧٣ -٥٧٢المقاییس : ینظر )٦(
  ٢٢٨دراسة المعنى عند الاصولیین : ینظر ) ٨(             ١/٣٦ البحراني : ینظر ) ٧(
  ١/٦٠نفسه ) ١٠(                        ١/٥٧الخوئي ) ٩(

،  )١(الاول علیــه واكتفــي بفعــل واحــدثــم اســتغني عــن المحــذوف بدلالــة الفعــل ) ان االله یصــلي وملائكتــه یصــلون: (الكــلام 
ى الرحمــة ، الاول بمعنــ) الصــلاة(تحقــق التغــایر بــین الفعلــین بفعــل العطــف ، وبهــذا یكــون لفــظ ) العمیقــة(فالبنیــة الاولــى 

ـــي بقــــوة المتعــــدد اباحــــت اطــــلاق ) یصــــلون(الســــابق ، اذ ان قرینــــة  البحرانــــي والثــــاني بمعنــــى الــــدعاء ، وهــــو مــــذهب  وهـ
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ــة اعــادة الفعــل ) الصــلاة( امــا القســم الثــاني فقــد ذهــب الــى القــول باشــتراك الصــلاتین فــي ارادة  .علــى معنیــین مختلفــین بنیّ
 .)٢(ى یریــد برحمتـه ایصــال الخیـر، وملائكتــه یریــدون بالاسـتغفار ایصــال الخیــرغـرض واحــد هـو ایصــال الخیــر ، فـاالله تعــال

السـابق بالفاسـد ،  البحرانـي الـذي وسـم رأي الخـوئي وبذلك یدل اللفظ المشترك على معنى واحد داخل السیاق وهو مـذهب 
جــرى فــي  ((                    المســالة  بعــد تجــویزه لهــذه البحرانــي ثــم منــع تفســیر الفــاظ الــنهج المشــتركة علــى اساســه ، ذاكــرا ان 

علـى مـا بنـى   )ع( الشرح في غیر مقام واحد على مقتضى ذلك الاصل الفاسد الـذي اسسـه ، وشـرح كثیـرا مـن كـلام الامـام
ٌ اشِـخَ  ءٍ يْ شَـ لُّ كُـ: (  )ع( قولـه لشراح النهج فـي شـرحهم  ل البحراني ومثل هذا مخالفة  . )٣())علیه هناك  ـ ع ُ لَ اذ ذهـب ،  )٤()ه

الى ان الخشوع في هذا السیاق مـراد بحسـب الاشـتراك اللفظـي، اذ الخشـوع مـن النـاس یعـود الـى خضـوعهم الله ،  البحراني 
ـــل  .بهـــم فـــي عبـــادتهم أومـــن الملائكـــة د فـــي الســـیاق ) الخشـــوع(ارادة معنیـــي الخضـــوع والعبـــادة مـــن لفظـــة  البحرانـــي وعل

فأفـــاد العمـــوم مـــن ) كـــل شـــيء ( وهــي اضـــافة الخشـــوع الـــى  ، بـــین المعنیـــین زة للجمـــعالمــذكور آنفـــا بوجـــود القرینـــة المجـــوّ 
رأیــه هــذا مبینــا ان الخشــوع موضــوع فــي الأصــل لمطلــق الخضــوع فــي دلالتــه  البحرانــي علــى  الخــوئيوانكــر  . )٥(الإضــافة

اللغــویین قــولهم عــن الخـوئي ، ونقــل  )٦(فهـو عــام فــي أصــل وضـعه لا بفعــل إضــافته إلـى لفــظ عــام ، علـى الــذل والاســتكانة
،  )٧(بعــدم التفرقــة بــین الخضــوع والخشــوع الا فــي جعــل الخشــوع للبــدن ، والبصــر ، والقلــب ، وجعــل الخضــوع للبــدن فقــط

فــي تفســیره الخــوئي  ولهــذا اختــار  . )٨(فالخضــوع اكثــر مــا یســتعمل فــي الاعنــاق والابــدان ، والخشــوع فــي الصــوت والبصــر
یكـون معناهـا عامـا ومشـتملا  حینئـذن المراد بهـا الخضـوع التكـویني والافتقـار الـذاتي ، و الواردة آنفا ان یكو ) الخشوع(للفظة 

فــي الســیاق الســابق ، وهــو اختیــار خالفیــه مــن شــراح الــنهج الــذین لا یجــوزون ارادة ) كــل(لكــل الافــراد المقصــودین بلفظــة 
  .)٩(معنیین او اكثر للمشترك في سیاق واحد

  
عرابو  ٤٦٠القرانتاویل مشكل القرآن : ینظر) ١(   ١٧٠- ١٤/١٦٩والجامع لاحكام القران  ٣/٢٥٧القران للنحاس إ

                                                                                      . ٨/٤٨٦المحیط  البحر ، و  ٣/٢٦٥الكشاف: ینظر ) ٢(                                 ١٧٩-٨/١٦٧ومجمع البیان
                                                                                                                        ١٩٨:ص ١٠٩نهج البلاغة الخطبة ) ٤(                                       . ١/٦٥الخوئي ) ٣(
                                                                                                                        ١/٢٥٨ البحراني : ینظر ) ٥(
                                      . ٣١٤-٧/٣١٢الخوئي : ینظر ) ٦(
  . ٢٨٥ ، ٢٨٣و المفردات  ٣١٩، ٣١٦المقاییس : ینظر ) ٧(
                . ٣١٩، ٣١٦ المقاییس: ینظر ) ٨(
  .٢/١٧٥والشیرازي ٢/٢٢٧والموسويّ  ١/٢٤٧وابو الفضل ١/٤٧٣،  ١/٢٤٦التستريّ و  ١/١٤٢مغنیة: ینظر ) ٩(

اح ولذا كان  مـن معـاني اللفـظ المشـترك ، مسـتندین فـي ذلـك علـى  )ع( شـدیدي العنایـة باختیـار مـا یناسـب مـراد الامـام الشّرّ
 : اعتمـادهم علـى السـیاق فـي تحدیـد معنـى المشـترك بـذكرهم لعبـارات مـن مثـل ویبـرز .سیاق الكلام لتحدیـد المعنـى المـراد 

ینبهون على المعنى الاخـر للفـظ المشـترك بقرنـه الـى سـیاق اخـر دال  وربما . )المراد في هذا الموضع( : ، او) المراد هنا(
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ى الــه عليـه وآلــه( الــذي أورد قــول الرســول المعتزليّ علیــه ، كــ ــ: ( للصــلاة وهــم ینتظرونــه قیامــاوقــد خــرج علــى النــاس  )صــلّ ي الِ مَ
والسـامد فـي غیـر هـذا الموضـع اللاهـي اللاعـب  (() : القـائم( ، اذ قـال الشـارح بعـد ان اختـار لهـا معنـى  )١()نَ یْ دِ امِ سَ  مْ اكُ رَ أَ 

لــى أنّ جــامع الــنهج وقـد ســبقت الإشــارة إ .)٣())الغنــاء بلغــة حمیــر: وقیــل الســمود .)٢(﴾ وَأَنْــتُمْ سَــامِدُونَ  ﴿:ومنـه قولــه تعــالى 
والشحشـح فـي غیـر هـذا  ((: ثـم قـال . ، فسّـر الشحشـح بالماضـي  )٤() الشحشـحُ  هذا الخطیبُ :( لما وقف على قول الإمام 

اح وقــد استقصــى  . )٥()) البخیــل الممســك: الموضــع  ، فالشحشــح مــن ) الشحشــح(الــدلالات الأخــرى التــي یفیــدها لفــظ الشّــرّ
الســریعة ، : مــا لا تســیل الا مــن مطــر ، ومــن القطــاة : كثیــر الصــوت ، ومــن الارض : بــان الواســعة ، ومــن الغر : الفــلاة 

ان الجـامع لهـذه المعـاني الكثیـرة هـو دلالـة الشـح علـى الامسـاك المفـرط  الكیـدريّ ، وذكـر  )٦(الغیور ، والشجاع: والشحشح 
   . )٧(والتشدد الفاحش

اح لقد میـز    نـه الـى سـیاقات اخـرى مـن الـنهج نفسـه ، كتمییـز الشـارح ابـي الفضـل بـین معـاني المشـترك مـن خـلال قر الشّـرّ
ـــذَ ى إحتَّــ: (فـــي صــفة خلـــق الانســـان   )ع( الـــواردة فــي قولـــه ) الســـادر(بــین معـــاني لفظــة  ـــدَ تِ اعْ  امَ ا قَ ُ الُ ـــثَ ى مِ وَ تَ واسْــ ه ُ الُ ـــنَ  ه  رَ فَ

ــمَ هَ دَ  ...ا رً ادِ سَـ طَ بَ خَـا ، وَ رً بِ كْ تَ سْـمُ  ـجَ فَ  هُ تْ ـنِ المَ  اتُ عَ ـ، فَ  هِ احِــرَ مِ  نِ نَ سَـوَ  هِ احِـمَ جِ  رِ بَّـي غُ فِــ ةِ یّ ــا ، وَ رً ادِ سَـ لَّ ظَ ــا فـي غَ رً اهِ سَـ اتَ بَ  اتِ رَ مَ
یعنــي خــبط لا ) خــبط ســادرا( :فــي الســیاقین بأنــه فــي) الســادر(، اذ فــرق  بــین معنــى  )٨()امِ قَ سْــوالأَ  اعِ جَــوْ الأَ  قِ ارِ وَ خَــلام وَ الآ

هــا هنــا غیــر الســادر الاول ؛ لانــه هاهنــا المغمــي علیــه كانــه ســكران ،  الســادر ((وفــي الســیاق الآخــر جــاء  ،هیــا أو متحیــرا
هاهنـا انـه بـدا بـه   )ع( ومـراده   ء بـالقطران فیكـون كالنـائم لا یحـس ،واصله من سدر البعیر مـن شـدة الحـر ، وكثـرة الطـلا

اح على حین فسر  .)٩())المرض     .)١٠(في الموضعین باللاهي والمتحیر) السادر(السابقون الشّرّ

  
   .٢/١٠٤والفائق ٢/٥٢٠وغریب الحدیث للحربي ٢/٥٩٧وغریب الحدیث لابن قتیبة ٣/٤٠١غریب الحدیث لابن سلام: ینظر ) ١(
             ١٩/١٢٣المعتزليّ ) ٣(                                     . ٦١النجم ) ٢(
  نفسه ) ٥(          . ٦٥١:، ص ٢نهج البلاغة ، الغریب ) ٤(
   ٣/٤٢٣وانصاریان ٥/٣٧١البحراني و  ١٩/١٠٦المعتزليّ و  ٢/٦٦٩الكیدريّ و  ٣/٣٦٤الراونديّ : نظر ی) ٦(

                 . ٥/٤٠٣والموسويّ  ٤/٣٨٣والشیرازي
                      ٢/٦٦٩الكیدريّ :ینظر) ٧(
     . ١٣٣٠- ١٣٢:ص ٨٣نهج البلاغة الخطبة ) ٨(
                                        ١/٢٦١ابو الفضل) ٩(
   ١/٣٣٤والشیرازي ٢/١٥٦البحراني و  ٦/٢٧١المعتزليّ و  ١/٣٩٦الكیدريّ و  ١/٣٤٤الراونديّ و  ١٦٣البیهقيّ : ینظر ) ١٠(

  . ١/٤٩٤والموسويّ  ١/٤٠٦ومغنیة ١/١٥٦وعبده ١١/١٦٥التستريّ و  ٦/٢٧والخوئي      
ـ )ع( فـي قولـه) البصـر(ومن ذلك لفظـة    ـ ( : عطـاه الرایـة یـوم الجمـلأا لابنـه محمـد بـن الحنفیـة لمّ ـ ضِ رْ ي الأفِـ دْ تِ  ، كَ مَ دَ قَ
ـ، واعْ  كَ رَ صَـبَ  ضَّ غُ ، وَ  مِ وْ ى القَ صَ قْ أَ  كَ رِ صَ بَ بِ  مِ ارْ  ـعِ  نْ مِـ رَ صْـالنَّ  نّ أ مْ لَ ان البصـر فـي  الراونـديّ ، اذ ذكـر  )١()انه حَ بْ سُـ االلهِ  دِ نْ

البصــر هاهنــا هــو حاســة : ویمكــن ان یقــال  ((: ، فقــال  الســیاق الاول معنــاه التبصــر ، وفــي الســیاق الثــاني یعنــي الرؤیــة
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ـأالرؤیة كما یفعله النظارة ، وفي الكلمة الاولى البصر بمعنى التبصـر والت لا تكثـر النظـر الـى : ل ، ومعنـى القـرینتین اي مّ
: نـه یقـال غـض بصـرك ؛ لا: ارم ببصـرك اقصـى القـوم ، وقولـه : فـلا تنـاقض بـین قولـه ...ولكن تامل جمیعهم ...جمعهم 

ـ اح ، علـى حـین جمـع سـائر  )٣(الكیـدريّ ، وتابعـه فـي ذلـك )٢())نظـر  مَّ رمیت ببصري امـرا عظیمـا وان لـم یكـن ثَ البصـر الشّـرّ
امـره فـي الاولـى ان یفـتح عینیـه ویرفـع طرفـه الـى  )ع(في الموضعین على معنى واحد هو الرؤیة موجهین الكـلام علـى انـه 

م ، وفــي الســیاق الثــاني امــره ان یغــض البصــر عــن بریــق ســیوفهم ولمعــان دروعهــم لــئلا اقاصــي القــوم لــیعلم علــى مــاذا یقــد
  .)٤(یبرق بصره ویدهش ویستشعر خوفا اذا حمل علیهم

اح ولعــل عنایــة  بــذكر الســیاقات المختلفــة للفــظ المشــترك هــو اقــرار مــنهم باهمیــة الســیاق فــي تحدیــد المعنــى المــراد مــن الشّــرّ
علیهــا علــم الدلالــة الحــدیث ، فالالفــاظ لا یمكــن الوصــول الــى دلالاتهــا الا بعــد وضــعها فــي  المشــترك ، وهــي حقیقــة  اكّــد

))الا مــن خــلال تســییق الوحــدة اللغویــة ، اي وضــعها فــي ســیاقات مختلفــة  ((الســیاق ، إذ لا ینكشــف المعنــى 
، فالالفــاظ  )٥(

صـبح متعینـة الدلالـة حـین تنضـم الـى السـیاق ، لا صعوبة تحدید معناها وهي خارج السیاق، غیر انها ت ((المشتركة تتسم بـ
  . )٦())سیما اللغوي الذي یحدد معاني المفردات وبدونه لا یتم ذلك 

اح ولم یكتف    بوضع اللفظ المشترك في سیاقات مختلفـة لبیـان معانیـه ، بـل جـاوزوا ذلـك الـى وضـع الكلمـات المفـردة الشّرّ
، ومـن شـروح ال لـدى معظـموهـي خصیصـة مبـرزة  .ة الناشـئة مـن كـل تجـاور مجاورة لكلمـات اخـرى لبیـان المعـاني المختلفـ

))جــف ویـبس : انشــق ، وانصـاح النبــت : انصــاح الثـوب  ((:ذلـك 
))شــدید: وخــیم ، وعـذاب وبیــل : مرتــع وبیـل ((، و )٧(

)٨(  ،
استشـفع : فعـه ، ودلـى بفـلان د: احضـرها ، ودلـى بمالـه : دلـى بحجّتـه  ((، و )٩()) دام: الح ، والظ المطر : الظ الرجل  ((و

))به 
وخفیف القلب  قلیل العیال ،: الظهر لطیف ، وخفیف : خفیف الروح  ((، و)١٠(

        ١/١٦٠ الراونديّ ) ٢(          . ٤٠-٣٩:ص ١١الخطبة : نهج البلاغة ) ١( 
  . ١/١٩٢الكیدريّ : ینظر ) ٣(
   ١/١٢١ومغنیة ٣/١٦٦والخوئي  ١/١٥٦والسرخسي ١/٢٨٧البحراني و  ١/٢٤١المعتزليّ و  ٩٢البیهقيّ : ینظر ) ٤(

                                  . ٦٨)عمر(علم الدلالة ) ٥(   .١/٨٩وانصاریان ١/١٤١والموسويّ  ١/٩٢والشیرازي
  . ١٤٣اضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة) ٦(
                                                       ٢٣٧والسامرائي ٨/٧٣والخوئي  ٣/١٠٥لبحراني او  ٧/٢٦٣والمعتزلي ١/٥٣والكیدري ٢/١٦الراوندي: وینظر ٢١٠البیهقي) ٧(
                                           . ٢/٥٢١ومغنیة  ٣/٥٤والشیرازي  ١٠/١٧٧والخوئي  ٣/٣٤٧ البحراني : وینظر ١٠/١١المعتزلي ) ٨(
                                      ٦/٤٠٣المعتزلي ) ٩(
              . ١/٢٥٣والبحراني  ١/١٦٣المعتزلي : وینظر  ١/١٦٠الكیدري ) ١٠(

ـــــي ،  :  ـــق:وخفیـــــــف العقـــــــل ذكــ ــيء  (( ، و )١()) احمــــ ــــه ، وذات الصـــــــدور : ذات الشـــــ                : بواطنهـــــــا ، وذات الشـــــــمال : نفســـ
ــي الامثلــــة المتقدمــــة جوانــــب تطبیقیــــة ل . )٢())جهتــــه  ــذین ذهبــــوا الــــى وفــ ــیاقیة عنــــد المحــــدثین ، الــ ان معظــــم  ((لنظریــــة الســ

ــة تقــع فــي مجــاورة وحــدات اخــرى ، وان معــاني هــذه الوحــدات لا یمكــن وضــعها او تحدیــدها الا بملاحظــة  الوحــدات الدلالیّ



 ٤٢١

د وانمـــا تتحـــدّ  ، فالكلمـــات لا معنـــى لهـــا خـــارج التركیـــب بعیـــدا عـــن الســـیاق ، )٣())الوحـــدات الاخـــرى التـــي تقـــع مجـــاورة لهـــا 
عهم ى اهتمام شـراح الـنهج بالسـیاق الـذي تقـع فیـه الالفـاظ المشـتركة فـي تتـبُّ ویتجلّ  . )٤(دلالتها من السیاق الذي تستعمل فیه

 سـیاق ، واعتمادهــا فــي تحدیـد معنــى واحـد مــن بــین معـاني المشــترك بمــا یوافـق مــراد الامــام للقـرائن التــي یشـتمل علیهــا كــلّ 

یجــب علـــى  ((منهـــا عنــدما یكـــون الســیاق الواحـــد محــتملا لمعنیـــین او اكثــر مـــن معــاني المشـــترك ، اذ  والقرینــة لابــد . )ع(
صاحب هذه الصناعة ان یراعي في كلامه مثـل هـذا الموضـع ، وهـو مـن جملـة الالفـاظ المشـتركة التـي یحتـاج فـي ایرادهـا 

 . )٦(قابلتهـا لمـا یسـبقها او یلحقهـا مـن كلمـاتتكتسـب قیمتهـا مـن م ، فالكلمـات المشـتركة )٥())الى قرینة تخصصها ضـرورة 
اح وقــد اعتمــد  كثیــرا علــى القــرائن التــي تتقــدم المشــترك او تتــاخر عنــه فــي التوصــل الــى المعنــى المــراد منــه، كلفظـــة الشّــرّ

ــي بُ ا فِـــوْ كُ لَ سَـــ: (یصـــف المــوتى  )ع( قولـــهالـــواردة فــي ) البــرزخ( ـــ نِ وْ طُ ـــعَ  ضُ رْ الأَ  تْ طَ لِّ سُــ لاً یْ بِ سَـــ خِ زَ رْ البَ ـــفِ  مْ هِ یْ لَ ، اذ  )٧()... هِ یْ
ان یكـون المـراد بهـا القبـر محتكمـا الـى لفظـة  المعتزليّ ثم رجح  .) القبر، والوقت بین الموت والنشور(تدل على ها ذكروا ان

اح مــن  طائفــةوتبعــه فــي ذلــك  . )٨(المتقدمــة فــي الســیاق) البطــون( وذهــب أكثــرهم إلــى اختیــار معنــى  . )٩(المتــاخرینالشّــرّ
ولـم یـر  .)١١(دلالـة البـرزخ علـى الحـاجز بـین شـیئین مـنمعتمدین على ما في معجمات اللغـة  .)١٠(ت بین الدنیا والاخرةالوق

لأن اللفظــة تــرجح معنــى الحــاجز بــین المعتزلــيّ ؛دلــیلا یــرجح دلالــة البــرزخ علــى القبــر عنــد ) البطــون(فــي لفظــة الخــوئي 
بلفظــة البطــون كمــا زعمــه الشــارح فــلا ، بــل دلالتهــا علــى  –اي القبــر  – امــا تاییــد ارادتــه ((: المــوت والحیــاة أیضــا فقــال 

ـــولا ارادة الاول لكـــان الانســـب ان یقـــال  ــر ؛ اذ ل فـــي بطـــن البـــرزخ بصـــیغة المفـــرد ،وان كـــان یمكـــن : المعنـــى الثـــاني اظهـ
   الشارح تصحیحه بجعل اللام في البرزخ للجنس ،ولعل نظر

  
                          ٦/٣١٤الخوئي :  وینظر ٦/٤٠٨المعتزلي  )٢(                          . ١٣/٥٧المعتزلي : وینظر٨/٢٩٤الخوئي  )١(
                                               . ٦٨) عمر(علم الدلالة ) ٣(
                                              . ٥٥دور الكلمة  :ینظر )٤(
                                . ١/٢٠٤المثل السائر) ٥(
                          .٢٨٥دلالة السیاقیة عند اللغویین ال: ینظر ) ٦(
                             . ٤٢٦: ص ٢٢١الخطبة : نهج البلاغة ) ٧(
                                        .١١/١٥٤ المعتزليّ  :ینظر )٨(
   .٢/٣٦وابو الفضل ٣/٢٨٩ومغنیة ١/٤٦٨ینظر عبده) ٩(
   .٣/٣٥٥والشیرازي ١١/٢٣٨التستريّ و  ١/١٨٦والسرخسي ٤/٥٩البحراني و  ٢/٢٢٥الكیدريّ و  ٢/٣٧١الراونديّ : ینظر ) ١٠(
      . ١١٨والمفردات ١٦٦المقاییس :ینظر ) ١١(

فیــراد  .، ومــا خفــي منــه بــالمعنى الثــاني لــیس لــه بطــن بخــلاف القبــر ، ویدفعــه ان بطــن كــل شــيء جوفــهالــى ان البــرزخ 
ارادة القبــر فــي هــذا الســیاق لمــا الخــوئي ، وقــد رجــح  )١())ببطــون البـــرزخ علــى المعنــى الثــاني مــا خفــي علینــا واحتجــب عنــا

  .)٢(، ولتصریح بعض نسخ النهج بلفظ القبر )ع( روي عن اهل البیت
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اح ومــن ذلــك اخــتلاف  ــعِ  نَ الآ( :غــراء مــن خطبتــه ال )ع( لــه الــواردة فــي قو ) الحوبــة(فــي تعیــین معــاني لفظــة الشّــرّ  االلهِ  ادَ بَ
ــوالخِ  ــهْ مُ  اقُ نَ ــیْ فَ  يْ ، فِــ لٌ سَــرْ مُ  حُ وْ ، والــرُّ  لٌ مَ ــوْ التَّ  ظــارِ نْ وإ  ... ادِ سَــجْ الأَ  ةِ احَــ، ورَ  ادِ شَــرْ الإ ةِ نَ ــوْ الحَ  احِ سَــفِ ، وانْ  ةِ بَ ــ، قَ  ةِ بَ ــ لَ بْ  كِ نْ الضَّ
ــــى ان  الراونــــديّ ، فــــذهب  )٣() قِ یْ ضِــــوالمَ  ــي هــــذا الســــیاق بمعنــــى )  الحوبــــة(ال ـــة(فــ ســــعة وقــــت : لیكــــون المعنــــى ) الحاجـ

  : )٥(، مستدلا بقول الفرزدق )٤(الحاجة
َ فَ           ِ  بْ ه ِ                ةً نَّ مِ  هِ یْ فِ  ذْ خِ ا واتَّ سً یْ نَ ي خُ ل َ ابُ رَ شَ  وغُ سُ ا یَ مَ  مٌّ أَ  ةَ بَ وْ حَ ل   ا ه

، مسـتدلا بالتوبـة قرینـة تـرجح هـذا ، اذ ) الاثـم(اختار لها معنـى  التستريّ ، لكن الشارح )٦(وتابعه في ذلك فریق من الشراح 
بقرینـــة  ، الاثـــم :بمعناهـــا الاشــهر ، وهـــو )ع( ان الحوبـــة وان كانـــت قــد تـــاتي بمعنـــى الحاجـــة الا انهــا فـــي كلامـــه  ((: قــال 

اح ض ، واختـــار بعـــ )٧())انفســـاح الـــتخلص عـــن الاثـــم وســـعته: قرینتهـــا التوبـــة ، والمـــراد بانفســـاح الحوبـــة  معنـــى ثالثـــا الشّـــرّ
مبینــا ان المــراد اتســاع حــالتكم ، وهــو اختیــار  )٨(الخــوئي، وهــذا المعنــى اســتظهره ) الحالــة( :للحوبــة فــي هــذا الســیاق هــو

   .) ١٠(، وجوز محمد عبده دلالة الحوبة على الحاجة او الحالة معا في هذا السیاق )٩(الشارح الشیرازي ایضا
ـ: ()ع( هلمة اللاحقة في ترجیح ألفاظ المشترك ما رجحه مغنیة مـن معنـى للسـلام فـي قولـومن أمثلة الاستدلال بالك    ضَ رَ فَ
ــ ــ نْ ا مِـــیــرً هِ طْ تَ  مــانَ یْ ه الإاللُ ــ كِ رْ الشِّ ــیْ زِ نْ تَ  لاةَ ، والصَّ ً ــالكِ  نِ ا عَـــه ِ بً یْ بِ سْــتَ  اةَ كَــ، والزَّ  رِ بْ ــمَ اَ  لامَ والسَّــ ... قِ زْ لـــرِّ ا ل ،  فِ اوِ خَـــالمَ  نَ ا مِــانً
فسر الشارحون السلام هنا بالتحیـة وردهـا ، وهـذا التفسـیر بعیـد عـن دلالـة  ((:، إذ قال مغنیة  )١١()... ةِ مَّ ا للأُ امً ظَ نِ  ةَ انَ مَ والأَ 

))اللفـــظ ؛ لان كلمـــة المخـــاوف تـــوحي بـــالحرب علـــى مســـتوى اوســـع منهـــا بـــین اثنـــین 
،فـــرجح أن یكـــون الســـلام بمعنـــى  )١٢(

   .ة لفظة المخاوف المتاخّرةبدلال )١٣(الامان من الحروب ولیس التحیة
اح وقد یحشد       اللفظیة والعقلیة ما ذكره الشراح من القرائنعدة قرائن لاختیار معنى معین للمشترك ، من ذلك الشّرّ

  
                                 . ١٤/٢٠٨الخوئي ) ١(
          . ١٣٥:ص ٨٣لبلاغة الخطبة نهج ا) ٣(                         . ٢١٨-١٤/٢١٧المصدر نفسه:ینظر ) ٢(
   ١/٩٤دیوانه) ٥(                                       .١/٣٤٨ الراونديّ : ینظر ) ٤(
  . ١/٤٩٧والموسويّ  ١/٤١٢ومغنیة ١/١٦٤وابو الفضل ٢/٢٦٨البحراني و  ٦/٢٧٧المعتزليّ و   ١/٣٩٨الكیدريّ : ینظر ) ٦(
) ٨(                                 . ٢٦١والمفردات ١٦٠ومختار الصحاح ٢٥٥والمجمل ٢٨٦المقاییس: وینظر . ١/١٩١التستريّ ) ٧(

                ١/٣٤١الشیرازي: ینظر ) ٩(                                        . ٦/٦٦الخوئي : ینظر 
           ٦٤٧:ص ٢٥٢غة الحكمة نهج البلا) ١١(                                         .١/١٦٠عبده: ینظر ) ١٠(
             ١٩/٨٩المعتزليّ : ینظر ) ١٣(                                              . ٦/٣١٥مغنیة ) ١٢(

، )١()حجـة لازمـةلم یخل االله سبحانه خلقه مـن نبـي مرسـل ، او كتـاب منـزل ، او : ( )ع( قولهفي ) الحجة(، لتحدید معنى 
ارادة احــد المعنیــین لهــا  )٣(المعتزلــيّ وجــوز  .) النبي،الكتاب،الامام،العقــل:( عــدة معــان هــيعلــى تــدل  )٢(فالحجــة فــي اللغــة

ــــة ایضــــا: وهمــــا  ــــل او الامــــام المعصــــوم ، وهــــو راي الشــــارح مغنی ـــا ســــائر )٤(العق اح ، امـ ــرّ ــــى ارادة الامــــام الشّــ ــــاطبقوا عل ف
 تكـرارا للكـلام لا طائـل منـه ،لانـه یكـون لنبـي ولا  الكتاب،االمـراد هـو فـي هـذا الموضـع، إذ لا یجـوز أن یكـون  )٥(المعصوم
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لان حجیته منحصرة في المستقبلات العقلیـة لامجـال لـه فـي غیرهـا ، فـلا یعـرف الحـق  ((ارادة معنى العقل ؛ الخوئي ونفى 
وبـذلك ظهــر ... مـن الباطـل فـي الامـور التـي عجــزت عـن ادراكهـا عقـول البشـر بافكارهـا ، وانمــا یعـرف الامـام بنـور الالهـام

  .)٦())من جعله الحجة في العبارة حجة العقل المعتزليّ فساد ما توهمه الشارح 
اح ووظـــف  ) الفضـــائل(التقـــابلات الدلالیـــة فـــي تـــرجیح معـــاني المشـــتركات اللفظیـــة ، كتـــرجیحهم معنـــى النوافـــل للفظـــة الشّـــرّ

كتـــاب ربكـــم مبینـــا حلالـــه  ...لـــم یتركـــوهم همـــلا  وخلـــف فـــیكم مـــا خلفـــت الانبیـــاء فـــي اممهـــا ، اذ: (  )ع( قولـــهالـــواردة فـــي 
ــه وفضـــائله  ــیاق ، وهـــي لفظـــة  المعتزلـــيّ  فسّـــر ، اذ )٧()وحرامـــه ، وفرائضـ الفضـــائل بالنوافـــل مســـتدلا بمـــا یقابلهـــا فـــي السـ

ك الا تــراه كیــف جعــل الفــرائض فــي مقابلتهــا وقســیما لهــا ، فــدل ذلــ ((: ، قــائلا  الدالــة علــى الواجــب والمفــروض) الفــرائض(
ـــى انـــه اراد النوافـــل  ــار ســـائر شـــراح الـــنهج )٨())عل ــار  الراونـــديّ ، عـــدا  )٩(، وهـــو اختیـ لمعنـــى ) الدرجـــة الرفیعـــة(الـــذي اختـ

:                      (  )ع( الـــواردة فـــي قولـــه) القـــاريء(ومـــن ذلـــك اختیـــار معنـــى الناســـك المتعبـــد للفظـــة  . )١٠(الفضـــائل
القائــل فیــه بــالحق قلیـل ، واللســان عــن الصــدق كلیـل ، والــلازم للحــق ذلیــل ، اهلــه  انكــم فــي زمـان –رحمكــم االله  –واعلمـوا 

لأنـه فـي قبـال العـالم فـي  ؛ دون معنـى قـارئ القـرآن وغیـره ،)١١()عالمهم منافق، وقارئهم مماذق ...معتكفون على العصیان 
إلــى أن المــراد هــو قــارئ القـــرآن لا علــى حــین ذهــب فریــق آخـــر  )١٢(وهــو اختیــار فریـــق مــنهم) عــالمهم منــافق:( )ع( قولــه 
    . )١٣(غیر
اح واعتمـــد     إذعلـــى القـــرائن النحویـــة فـــي اختیـــار معـــاني المشـــترك ، وهـــو مـــا اولاه الـــدرس الحـــدیث اهتمامـــا كبیـــرا ، الشّـــرّ

لكلمــة ، والعلاقــة الدلالیــة تــذوب فــي العلاقــة التركیبیــة مــن اجــل تحقیــق معنــى ا .الدلالـة التركیبیــة موضــحة لمعــاني الكلمــة 
))مجموع السیاقات التي تشكل الكلمة جزءا منها  ((فمعنى الكلمة بحسب النظریة الوظیفیة هو 

)١٤( . 
                       . ٢١٩والمفردات ٢٥٠المقاییس :  ینظر) ٢(                                                   . ١نهج البلاغة الخطبة ) ١(
     ١/٦٠مغنیة : ینظر) ٤(                                                 ١/١٥٥يّ المعتزل: ینظر ) ٣(
                                                     ٢/١٥٨الخوئي ) ٦(             . ١/٣٨والشیرازي ١/١٣٩الكیدريّ و  ١/٧٧الراونديّ : ینظر ) ٥(
                   .١/١٢٠ المعتزليّ ) ٨(                                           ٢٣:ص ١نهج البلاغة الخطبة ) ٧(
      .١/٤٢والشیرازي ١٣/٥التستريّ و  ١/٦٥ومغنیة ٢/١٧٥والخوئي  ١/٢٨عبده: ینظر ) ٩(
           ٤٤٩:ص٢٣٣نهج البلاغة الخطبة ) ١١(                                               . ١/٨٦الراونديّ : ینظر) ١٠(
                             .٣٤٦/ ٣ ومغنیة ٣/٤٠٦الشیرازي: ینظر ) ١٣(                            . ٤/٨٨والموسويّ  ١٥/٣٢الخوئي : ینظر ) ١٢(
   ١٠٦بنیة اللغة الشعریة ) ١٤(
اح ومــن أمثلــة اعتمــاد   شــرحهم  لفظــة  ،تركة للفظــة علــى القــرائن النحویــة فــي اختیــار معنــى واحــد مــن المعــاني المشــالشّــرّ
ـفْ أَ : ( )ع( قولـهفـي ) الفلاح( ـ حَ لَ ـنَ  نْ مَ َ ـجَ بِ  ضَ ه اح ،إذ فسـرها ) ١()احٍ نَ ، ) هـضنمـن (بـالفوز لان الاسـناد فیهـا حصـل الـى الشّـرّ

كقــول ...  ســناد فیهــاإلا ،لانهــا تــاتي فــي ســیاقات اخــرى  )٢(علــى حــین ان معانیــه الاخــرى غیــر مــرادة ، كالبقــاء ،والســمو
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قرینـة حالیـة مشـعرة  ((یعـدّ ) مـن نهـض(السابق الـى  )ع( قولهواسناد الفلاح في  .السمو : حي على الفلاح ، اي : ذن المؤ 
))بان المراد الفوز 

)٣( .  
اح وقد یلجأ    الـى سـیاقات خـارج الخطبـة فـي اختیـارهم واحـدا مـن معـاني المشـترك ، مـن ذلـك اعتمـادهم علـى السـیاق الشّرّ

ـ نْ أ لاّ إ... :(  )ع( قولـهفـي ) الظـن(عنـى القراني في تحدید م ـعِ دّ یَ ـ عٍ دَّ ي مُ ـرِ عْ أَ ا لا مَ ـ، ولا أَ  هُ فُ َ  نُّ ظُ ـرِ عْ یَ  االله ، فقـد ذهـب  )٤()هُ فُ
اح  نُّـوا أنََّهُـمْ  ﴿: ، واسـتدلوا لـه بسـیاق الایـة القرانیـة  )٥())الظن هاهنا بمعنـى العلـم  ((الى ان الشّرّ ـونَ النَّـارَ فَظَ جْرِمُ أَى الْمُ  وَرَ

صْــرِفًا  جِـدُوا عَنْهَـا مَ ـمْ یَ لَ وهَـا وَ اقِعُ وَ فــي هـذا السـیاق علـى معنـى الشـك ، واســتدل ) الظـن( الراونـديّ ، علـى حـین حمـل  )٦(﴾مُ
كُ ﴿: له بسیاق قراني اخر هو قوله تعـالى  ـارَ ـوَ أَخْبَ لُ نَبْ ـابِرِینَ وَ الصَّ جَاهِـدِینَ مِـنْكُمْ وَ ـمَ الْمُ لَ نَّكُمْ حَتَّى نَعْ وَ لُ َنَبْ ، مبینـا ان  )٧(﴾مْ وَل

هـذا الاسـتدلال مـدعیا  المعتزلـيّ ، وقـد رد  )٨())حتـى نعلـم جهـادكم موجـودا : االله یعلم كل شيء قبل وجوده ، وانما معنـاه  ((
))یــتكلم بكــل مــا یخطـر لــه مــن غیــر ان یمیــز مـا یقــول  الراونـديّ  ((ان 

ســلب الظــن الــذي  )ع( لـیس مــراده  ((، ومبینــا انــه  )٩(
ـــواعْ  (:علـــم الســـلب ، اي : علـــم ، بـــل ظـــن الســـلب ، اي هـــو بمعنـــى ال َ  نَّ أ مْ لَ مـــا یعلـــم االله  انتفـــاءه وكـــلّ  فُ رِ عْـــبحانه یَ سُـــ االله
  . )١٠()) بثابتٍ  انتفاءه فلیس

  
    . ٣٥:ص ٥نهج البلاغة الخطبة ) ١(
     ٨٢٦لمقاییس ا: ینظر) ٢(
       . ١/٨٢شیرازيوال ٣/١٣٨والخوئي  ١/٢٧٧البحراني : وینظر ١/٢١٤ المعتزليّ ) ٣(
  . ٤٦٧ : ص ٩نهج البلاغة الرسالة ) ٤(
   ٣/٤٠١ ومغنیة ١٧/٣٩٢والخوئي  ٤/٣٦٨البحراني و  ١٤/٥٠ المعتزليّ و  ٣/١١٤ الكیدريّ : ینظر ) ٥(

  . ٢/١٣٨وابو الفضل ٤/١٥٠والموسويّ  ٣/٤٤٢ والشیرازي    
                                      . ٥٣الكهف ) ٦(
                      ٣١محمد ) ٧(
  . ٣/٣٠الراونديّ ) ٨(
                                 ١٤/٥١المعتزليّ ) ٩(
  . ١٤/٥٠نفسه) ١٠(
  
  

  التضادّ  :المبحث الثاني 
 ((:الخـوئي ، كمـا فـي قـول )١(للتضاد مبحثا مستقلا بل درسـاه ضـمن المشـترك اللفظـيوالخوئي  البحراني لم یفرد الشارحان 

ان القـرء موضـوع للطهـر والحـیض ، والجـون للابـیض : ون للاشتراك في وقوعـه، والحـق هـو الوقـوع ، فقولنـااختلف المجوز 
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ثــم  ،، فقــد مثــل الشــارح بالالفــاظ المتضــادة لإثبـات وقــوع الاشــتراك فــي اللغــة )٢())والاسـود معــا علــى البــدل مــن غیــر تـرجیح 
ــاد التمثیــــل بألفــــاظ التضــــادّ لوقــــوع المشــــترك فــــي القــــران ال ــعس(، و)٣()القــــرء: (كــــریم، ومنهــــااعــ ــة علــــى الاقبــــال ) عســ الدالــ

   .)٤(والادبار
اح ولا غرو في بحـث  ، معتمـدین علـى علاقـة )٥(التضـاد ضـمن الاشـتراك ، فقـد عـد القـدماء التضـادّ نوعـا مـن المشـتركالشّـرّ

لتضـــادّ الـــذي یمثـــل العمـــوم والخصـــوص بینهمـــا ، فالمشـــترك اللفظـــي الـــذي یمثـــل الاخـــتلاف فـــي معـــاني اللفظـــة اعـــم مـــن ا
 ((                         : )هـــ٣٥١ت( اللغــوي  ، وفــي ذلــك یقــول ابــو الطیــب )٦(تنــاقض معنیــي اللفظــة المتضــادّة فضــلا عــن اختلافهمــا

ولیس كل ما خـالف الشـيء ضـدا لـه ، الا تـرى ان القـوة والجهـل مختلفـان  ...الاضداد جمع ضدّ، وضد كل شيء ما نافاه 
د القــوة الضــعف ، وضــد الجهــل العلــم ، فــالاختلاف اعــم مــن التضــادّ اذا كــان كــل متضــادین  ، ولیســا ضــدین ، وانمــا ضــ

))مختلفـین ، ولــیس كــل مختلفــین ضــدین 
: ویؤیـد هــذه العلاقــة بــین المشــترك والتضـادّ المــادة اللغویــة للفظــة الضــد وهــي . )٧(

رك ، ولكـن باشـتراط تضـاد المعنیـین المتخـالفین فــي ، ولـذا عـده القـدماء داخــلا ضـمن المشـت )٨(مثـل الشـيء ونظیـره وخلافـه
علـى الكبیـر والصـغیر ) الجلـل(ظاهرة التضـادّ ، اي دلالـة اللفـظ علـى النقیضـین ، كـالجون علـى البیـاض والسـواد ، ودلالـة 

فـق اللفـظ والوجـه الثالـث ان یت ... ((:  )هــ ٢١٠ت  ( واكد القدماء على فرعیة الاضداد هذه ، كما هو واضح مـن قـول قطـرب .
ومن هـذا اللفـظ الواحـد الـذي یجـيء علـى معنیـین فصـاعدا  ...ویختلف المعنى ، فیكون اللفظ الواحد على معنیین فصاعدا 

))ما یكون متضادا في الشيء وضده 
)٩(.   

  
                               . ١/٥٤والخوئي  ١/٢٧البحراني : ینظر) ١(
  . ١/٤٥الخوئي ) ٢(
                                                      ١/٣٨٧ر المزه: ینظر ) ٣(
  نفسه : ینظر ) ٤(
   .١/٣٨٧زهرموال ١٣/٢٥٩٦٦والمخصص  ٦٦والصاحبي ٤٠١وتاویل مشكل القران ٢٤٤) قطرب(الاضداد : ینظر) ٥(
                                             .  ١٦٢العربیة  فقه اللغة: ینظر ) ٦(
  . ١/١ضدادالا) ٧(
                                        .  ٥٠٣والمفردات  ٦١٦ینظرك الصحاح ) ٨(
            . ١/٣٨٧والمزهر ٦٦الصاحبي: ینظرو  ٢٤٤)قطرب( الاضداد  )٩(

))ضرب من الخـلاف ، وان لـم یكـن كـل خـلاف ضـدا  ((فالضدّ 
وبحـث المبـرد التضـادّ ضـمن المشـترك اللفظـي بعنـوان  . )١(

المشـترك یقـع علـى  (( لأنّ هـذا التـداخل بـین المصـطلحین  بعضـهموحسم . )٢())ما اتفق لفظه واختلف معناه  ((جمعهما هو ی
شیئین ضدین ، وعلى مختلفین غیر ضدین ، فمـا یقـع علـى الضـدین كـالجون للابـیض والاسـود ، وجلـل للعظـیم والحقیـر ، 

ب معظــم المحــدثین الــى ان اكثــر الفــاظ التضــادّ یمكــن ردهــا الــى وذهــ . )٣())ومــا یقــع علــى مختلفــین غیــر ضــدین كــالعین 
ـإ: ، یقـول الـدكتور تمـام حسـان فـي التضـادّ  )٤(ضرب من المشترك اللفظـي علـى معنیـین ضـدین ، وان المشـترك  ((ه واقـع نّ



 ٤٢٦

للغـة العربیـة ما دل على معنیین غیر ضدین ، فـاذا اقتصـرنا علـى التضـادّ مـن هـذا النـوع مـن المعنـى وجـدنا الاضـداد فـي ا
))العدد نسبیا  ةقلیل

معالجة التضـادّ ضـمن المشـترك اللفظـي متابعـة منهمـا والخوئي  البحراني ومن هنا ساغ للشارحین  . )٥(
  .)٦(للمتقدمین من اللغویین والاصولیین

العلمــاء قــدماء موضــع اخـتلاف بــین  )٧())دلالــة اللفــظ الواحــد علـى معنیــین متضــادین  ((والتضـادّ بمفهومــه المعــروف وهـو   
فریـق مـنهم تحـت  ثـم ألـف. )٨(ومحدثین ، فقد ذهب معظم المتقـدمین الـى الاقـرار بوقوعـه وعـدوه مـن سـنن العـرب المشـهورة

ثعلــب، وابــن درســتویه، والجــوالیقي، بــدعوى انــه یــورث اللــبس  :وأنكــر فریــق آخــر هــذه الظــاهرة مــنهم  . )٩(عنــوان الأضــداد
ـــیس مـــن والتعمیـــة ، ویوقـــع الابهـــام فـــي الكـــ لام، وهـــذا یتنـــافى مـــع وظیفـــة اللغـــة فـــي تحقیـــق التفـــاهم بـــین المتكلمـــین ، اذ ل

وبالحجــة ذاتهــا انكــر فریــق مــن المحــدثین  .الطبیعــي ان یــدل اللفــظ علــى المعنــى وضــده فــي الوقــت نفســه ، وبوضــع واحــد 
قوا مجالــه فــي ألفــاظ قلیلــة لــم یكــن ت)١١(، لكــنهم لــم یبطلــوه مطلقــا)١٠(التضــادّ  بــل حصــل  ضــادّها فــي اصــل الوضــع، بــل ضــیّ

الاســـتعمال المجـــازي ، او تـــداخل اللهجـــات ، او عمـــوم المعنـــى الاصـــلي للفظـــة ، او احتمـــال :  )١٢(بطـــرق مختلفـــة منهـــا
   .الصیغة الصرفیة للمعاني المتضادّة 

  
   . ١/٣٨٧زهر الم) ٣(                   المقتضب       ) ٢(                     . ٥٣٦-٥٣٥البغدادیات ) ١(
فقـه و  . ٤٠-٣٩والمباحث اللغویـة فـي العـراق ٢٩٦وفصول في فقه اللغة ٢٠٤وفي اللهجات العربیة ٣٠٩دراسات في فقه اللغة: ینظر ) ٤(

  . ٢٨١وفقه اللغة العربیة وخصائصها ٢٩٢والتطور اللغوي التاریخي ١٩٣)وافي( وفقه اللغة ١٥٢) كاصد( اللغة العربیة
  . ٢٤١ )آل یاسین(والاضداد  ٢٠٣في اللهجات العربیة: وینظر  ٣٣٤) انتمام حس(الاصول ) ٥(
   . ١/٣٨٧والمزهر ١/٣٢والمستصفى ١/١٧الذریعة إلى أصول الشریعة : ینظر ) ٦(
   . ٧٢) الضامن(وفقه اللغة  ٣٩تاریخ علوم اللغة : وینظر  ٥٣التعریفات ) ٧(
                  ١٩٣)وافي(وفقه اللغة  ٢٨٩العربیة  وسرّ وفقه اللغة  ١١٧والصاحبي  ١/٢٤الكتاب: ینظر) ٨(
ن ألف في الأضداد قطرب والأصمعي والسجستاني وابن السكیت وابن الأنباري وأبو الطیب اللغوي وابن الدهان) ٩(    .ممّ
  .٤٩ریموالتضادّ في القرآن الك ٢٤٨)آل یاسین(والأضداد  ١/٣٦٩والمزهر ١٣/٢٥٩والمخصص١/١٦٧تصحیح الفصیح: ینظر) ١٠(
   .١٩٩)عمر( الدلالةوعلم  ١٦٤وفقه اللغةالعربیة ٣١٣-٣١٠دراسات في فقه اللغة: ینظر ) ١١(
وعلـم الدلالـة  ٣٤٩فصـول فـي فقـه اللغـة و  ٣٥والتضـادّ فـي القـرآن الكـریم ٢٥٢ابحـاث ونصـوص فـي فقـه اللغـةو  ١/٣٨٥المزهـر:ینظر) ١٢(
                    . ١٩٧-١٩٦) عمر(وعلم الدلالة  ٧٩) الدایة(

تكـون كـل لفظـة تسـتعمل بمعنـى ، ثـم تسـتعار لشـيء فتكثـر وتغلـب ، فتصـیر بمنزلـة  ((فالاستعمال المجازي یحصـل بـان   
) الســلیم(كاســتعمال  )٢(التفــاؤل ، وهــذا التحــول المجــازي مــن المعنــى الاول الــى الثــاني یكــون لاســباب أهمهــا )١())الاصــل 

للســید ) المــولى(اجتنــاب الــتلفظ بمــا یكــره ، كلفظــة  ومنهــا أیضــا  .ســي هــذا التجــوز للعطشــان ، ثــم تنو ) الریــان(للملـدوغ ، و
  .)٣(والعبد



 ٤٢٧

لــى بعــض هــذه العوامــل المؤدیــة الــى نشــوء التضــادّ ، مــن ذلــك تنبــیههم علــى الاســتعمال   وجــاء لــدى شــراح الــنهج اشــارات ا
اح المجــازيّ ، فقــد ذكــر  ، او )٤(یــراد بــه الملـــدوغ) الســلیم(، فبینـــوا ان ) ازةالمفــ(، و ) الســلیم(المعنـــى المضــاد للفظتــي الشّــرّ

ـلَ (  : )ع( ، وهـو یصـف الامـام  )٦(، وبهذا فسروا قول ضرار بن ضمرة الضـبابي )٥(الملسوع ـیْ أَ رَ  دْ قَ  وقـدْ  هِ فِـاقِ وَ مَ  ضِ عْـي بَ فِـ هُ تُ
ـ هُ ولَ دُ سُ  یلُ ى اللَّ خَ رْ أَ  ـحْ ي مِ فِـ مٌ ائِ وهـو قَ ـ هِ رابِ ـعَ  ضٌ ابِ ، قَ ـیَ حْ ى لِ لَ ـلْ مَ تَ یَ  ، هِ تِ ـلْ مَ تَ  لٌ مَ ـ لَ مُ  –، وبینـوا )٧()نِ یْ زِ اء الحَـكَـي بُ كِـبْ یَ ، وَ  لیمِ السَّ

وهـــو یـــذكر بیـــت االله الحـــرام فـــي خطبتـــه  )ع( ان المفـــازة یـــراد بهـــا الصـــحراء المهلكـــة ، وذلـــك عنـــد شـــرحهم قولـــه  –ایضـــا 
 – المعتزلـيّ الشـارح  ، وقـد انفـرد )٨()قـةتهوي الیه ثمـار الافئـدة ، مـن مفـاوز قفـار سـحیقة ، ومهـاوي فجـاج عمی: (القاصعة 

مـن  – الشـارح الشـیرازيّ  انفـرد ، بینمـا )٩(ؤل بالسـلامةابـارادة التفـ) المفـازة ( بتعلیـل هـذا التجـوز فـي تسـمیة –من المتقدمین 
ؤلا كمــا الملــدوغ مــن حیــة ونحوهــا ، ســمي بــذلك تفــا: الســلیم  ((: بتعلیــل هــذا التجــوز فــي اللفظتــین بقولــه  –بــین المتــاخرین 

))تســمى الصــحراء بالمفــازة 
) الســلیم(، اذ تطلــق لفظــة  )١١(ومــا ذكــره الشــارحان هــو حاصــل كــلام اصــحاب الاضــداد . )١٠(

وجــوز بعضــهم اشــتقاق المفــازة  ،وهــي النجــاة ، علــى الصــحراء تفــاؤلا بــالفوز) المفــازة(علــى اللــدیغ تفــاؤلا بســلامته ، وتطلــق 
، وقـــد فصـــل الشـــارح  )١٢(الرجـــل اذا مـــات ، وبـــذلك تخـــرج اللفظـــة مـــن التضـــادّ  قـــد فـــوز: مـــن التفـــویز ، مـــن قـــول العـــرب 

  . )١٣(هذین الرأیین في الفصل الذي عقده لبحث الكنایات المعتزليّ 
  . ١٣/٢٥٩المخصص ) ١( 
   ٣٣٨وفصول في فقه اللغة ٢٠٤ )ابن السكیت(والأضداد ١٠٤- ١٠٣) السجستاني(الاضداد : ینظر ) ٢(

  .١٣٨ )آل یاسین(والأضداد  ٣٦٩والوجیز في فقه اللغة  ٣٣١) سعرانال(وعلم اللغة     
  .٤٥ومن قضایا اللغة والنحو  ٢٠٧وفي اللهجات العربیة  ٣٣٨فصول في فقه اللغة  ٣١٢دراسات في فقه اللغة  :ینظر )٣(

                                  ٢١/١١١والخوئي  ١/٢٩٤السرخسي: ینظر ) ٤(
  ٢/٢٧٦البحراني و  ١٨/٢٢٤ليّ المعتز  :ینظر )٥(
  .١٨/٢٢٥تنظر ترجمته في المعتزلي ) ٦(
                                                   ٣٦٩:ص ١٩٢نهج البلاغة الخطبة ) ٨(.                             ٦١٢:ص ٧٧نهج البلاغة الحكمة ) ٧(
  ٤/٢٩١الشیرازي) ١٠(                                       ١٣/١٥٩المعتزليّ :ینظر ) ٩(
    ١٠٥)ابن الانباري( واضداد  ٣٨ )الاصمعي( اضدادو  ٢٤٨ )قطرب( اضداد :ینظر ) ١١(

  . ٢٥١)ابي الطیب( واضداد١١٤ )السجستاني(اضداد و  ١٩٢ )ابن السكیت( واضداد         
     . ٥٥٨-١/٥٥٧)ابي الطیب(واضداد  ١٠٥)ابن الانباري(اضداد: ینظر ) ١٢(
  . ٥/٥٢المعتزليّ : ینظر ) ١٣(

اح ونبه  : فـي صـفة السـماء  )ع( قولـهفـي ) الرهـوة(كلفظـة  متن النهج التي سببها عمـوم المعنـى،على أمثلة التضاد في الشّرّ
َ جِ رَ فُ  واتِ هَ رَ  قٍ یْ لِ عْ لا تَ بِ  مَ ظَ نَ وَ (  َ دُ صُ  مَ لاحَ ا ، وَ ه ـراجِ فِ انْ  وع َ اح ، فقـد اجمـع  )١()اه لفظـة مـن الاضـداد ، دالـة علـى ان هـذه الالشّـرّ

والخـــوئي  المعتزلــيّ ونبـــه الشــارحان  . )٢( –ایضــا  –علـــى المكــان المرتفــع ، وهـــي تجــيء للمــنخفض  )ع( فــي كــلام الامــام



 ٤٢٨

علـى أن ســبب التضــاد هــو عمــوم المعنــى للرهــوة لأنهــا تــدل علـى محــل اجتمــاع المطــر ، ســواء كــان هــذا المحــل مرتفعــا ام 
   . )٣(منخفضا

اح الشّـــولــم یقــف    بـــوا الوجــوه المحتملــة لـــدلالات هــذه الالفـــاظرّ مــا قلّ نّ  .عنــد ذكــر التضـــادّ فــي اللفظــة ، وتعلیـــل نشــوئه ، وإ
 )٤(اخر للرهوة یخرجها من الاضداد الى بـاب الاشـتراك اللفظـي، وهـو دلالتهـا علـى المواضـع المنفسـحة وساق آخرون وجها

ومـن   .فیكـون المعنـى انـه سـبحانه نظـم شـقوق السـماء المنفسـحة،  )٥(رهـا رجلیـه اي فتحهـا: وهي دلالـة مشـتقة مـن قـولهم 
َ قُ فـــاتَّ : ( )ع( الـــواردة فـــي قولـــه ) الهجـــود(لفظـــة  –ایضـــا  –ذلـــك  ـــعِ  وا االله ـــ يْ ذِ  ةَ یَّـــقِ تَ  االلهِ  ادَ بَ ـــفْ التَّ  لَ غَ شَـــ بٍّ لُ ـــلْ قَ  رُ كُّ  بَ صَـــنْ أَ ، و هُ بَ

َ سْ أَ ، و  هُ نَ دَ بَ  فُ وْ الخَ  َ التَّ  رَ ه علـى التضـادّ فـي هـذه اللفظـة متابعـة مـنهم لمـا ذكرتـه  )٧(جمـع الشـراحأ، فقـد  )٦() هِ مِـوْ نَ  ارَ رَ غِـ دُ جُّ ه
 الكیـدريّ وأشـار  .بقیـام اللیـل للعبـادة والصـلاة  )ع( قولـه، معتمدین على السیاق في تخصیص التهجـد فـي  )٨(كتب الاضداد

لاصــل فیهــا هــو الســهر ، ثــم شــایعه أبــو ذهــب الــى ان ا المعتزلــيّ ، لكــن  )٩(الــى دلالــة اللفظــة علــى النــوم فــي اصــل معناهــا
ویبــدو ان  . )١١())هجــد اذا نــام : یــدل علــى ركــود فــي مكــان ، یقــال  ((والجــذر اللغــوي لمــادة هجــد  .)١٠(الفضــل والموســويّ 

ذه اللفظــة متــاتّ مــن معنــى البنــاء الصــرفي لبــاب التفعّــل ، فتهجّــد معنــاه ســلب الهجــود دتــه هجّ  ((:، یقــال )١٢(التضــادّ فــي هــ
وكانـه بصـلاته  ((والـذي یصـلي فـي اللیـل هـو المتهجـد  .)١٣())ضته، ومعناه ایقظته فتیقظ مرّ : ازلت هجوده ، نحو : د فتهجّ 

  .)١٤()) ترك الهجود عنه

  
  . ١٥٤:ص ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ١(
   ٢/٢٦١ومغنیة ١/٢٠٦وعبده  ١/٩١والسرخسي ١/٤٥٣الكیدريّ و  ١/٣٨٨الراونديّ و  ١٧٨ البیهقيّ : ینظر ) ٢(

  . ١٨٥والسامرائيّ  ١/١٩١وابو الفضل    
                                   ٦/٣٤٦والخوئي  ٦/٤١٩المعتزليّ : ینظر ) ٣(
  . ١/٢٧٦وانصاریان ٦/٣٤٦الخوئي : ینظر ) ٤(
                                          . ٣٦٨والمفردات ٤٢٥المقاییس: ینظر ) ٥(
       .١٣٠:ص ٨٣ الخطبة،  نهج البلاغة) ٦(
  .١/٣٢٩والشیرازي ١٢/٢٥١التستريّ و  ١/٤٠١ومغنیة ٦/٣والخوئي  ١/١٥٤وعبده ٢/٢٥٥البحراني و  ١/٣٨٨الراونديّ : ینظر ) ٧(
  . ١/٣٩٠والمزهر ٢١)ابن الدهان( واضداد ٦٨١-٢/٦٧٨)ابي الطیب( واضداد ٥٠)ابن الانباري( اضداد: ینظر ) ٨(
                                                   . ١/٤٥٣والموسويّ  ١/١٥٨وابو الفضل ٦/٢٦٦المعتزليّ : ینظر) ١٠(                .١/٣٩٤الكیدريّ :ینظر ) ٩(
                                       .٣/٧٧الخصائص : ینظر) ١٢(                    . ١٠٦٣المقاییس ) ١١(
  . ١٠٦٤المقاییس ) ١٤(                 ٨٣٣-٨٣٢المفردات ) ١٣(

اح وأشــار  وء التضــادّ وفاقــا للغــویین الســابقین الــذین عــدّوا اللهجــات ســببا قویــا لنشــوء التضــاد  الشّــرّ إلــى أثــر اللهجــات فــي نشــ
ـــت  ــال ان یكـــون العربـــي اوقعــــه علیهمـــا بمســـاواة منــــه بینهمـــا ، ولكـــن احــــد  ((فالكلمـــة إذا دلّ ــین متضـــادین فمحــ علــــى معنیـ
هـؤلاء ، وهـؤلاء عـن هـؤلاء عـن العرب ، والمعنى الاخر لحي غیـره ، ثـم سـمع بعضـهم لغـة بعـض فاخـذ المعنیین لحي من 



 ٤٢٩

الابیض في لغة حي من العرب ، والجـون الاسـود فـي لغـة حـي اخـر ، ثـم اخـذ احـد الفـریقین مـن : الجون : هؤلاء ، فقالوا 
))الاخـــر 

ـــى المعـــاني المتضـــادة ، وهـــم المضـــیقون ، وعـــدّ بعضـــهم اللهجـــات مقیاســـا لاقصـــاء الالفـــاظ ذات الد . )١( لالـــة عل
اح وقـــد بـــرز  .)٢(للتضـــاد ، اذ اشـــترطوا فـــي الالفـــاظ المتضـــادة ان تكـــون فـــي لهجـــة واحـــدة أهمیـــة اللهجـــات فـــي إقـــرار الشّـــرّ

ــعِ : (مــن خطبتــه الغــراء )ع( قولــهالــواردة فــي ) الســدفة(التضــاد لمــا وقفــوا علــى لفظــة  ــوْ لُ خْ مَ  ادٌ بَ ــاقْ  نَ وْ قُ ــ ...ا ارً دَ تِ ــهِ مْ أُ  دْ قَ ي وا فِــلُ
ـــطَ  ـــ لَ یْ بِ وا سَـــدُ هُـــ، وَ  جِ رَ خْـــالمَ  بِ لَ َ نْ المَ ـــعُ ، وَ  جِ ه ـــوا مَ رُ مِّ َ ُ نْ عَـــ تْ فَ شِـــكُ ، وَ  بِ تِ عْ تَ سْـــالمُ  لَ ه ـــالرِّ  فُ دَ م سُـــه إذ صـــرح معظـــم  . )٣()...بِ یَ

اح  اهــل نجــد الظلمــة ، وعنــد  والســدفة عنــد ((:  الراونــديّ بــذكر اللهجــات عــاملا لنشــوء التضــادّ فــي هــذه اللفظــة ، یقــول الشّـرّ
)) غیــرهم الضــوء ، وهــو مــن الاضــداد

وقــد ذكــر ابــن الانبـــاري ان التضــادّ فــي هــذه اللفظــة یمكــن ان یــاتي مــن دلالتهـــا  .)٤(
وكــان النهـــار اذا اقبــل ســتر ضــوءه ظلمــة اللیــل ، وكـــان اللیــل اذا اقبــل ســترت ظلمتــه ضـــوء  ((العامــة علــى معنــى الســتر 

))النهار 
)٥( .   

الصـیغة الصـرفیة مـن تمحـلات العلمـاء فـي التوسـع بالتضـادّ مـن وجهـة نظـر المضـیقین لـه ، فقـد انكـر المضـیقون وتعد    
وقــد اورد شــراح الــنهج امثلــة كثیــرة لهــذا  .)٦(ان یــدخل فــي الاضــداد مــا كانــت الصــیغة الصــرفیة عــاملا فــي اخــتلاف معنــاه

مـن  .دّ ، وانمـا اكتفـوا فـي اغلبهـا ببیـان التضـادّ فـي معانیهـاالنوع من الالفاظ من غیر ان یصرحوا بضمها الـى الفـاظ التضـا
اح ، ومـن هنــا تفاوتـت اقـوال )٧(الاظهـار، والتعدیــة، والتـدرج: اذ تتعـدد دلالتــه مـا بـین) افعـل(ذلـك الفعـل المزیـد بــالهمزة  الشّــرّ

) اعـذر(فـاوت ، مـن ذلـك لفظـة ، فوقـع التضـادّ تبعـا لهـذا الت) افعـل(في توجیه دلالة طائفة  من الافعال جـاءت علـى مثـال 
ـفَ ...: ( )ع( قولـهفي  ُ  رَ ذَ عْـأَ  دْ قَ ـإِ  االله ـ ةٍ رَ فِ سْـمُ  جٍ جَـحِ بِ  مْ كُ یْ لَ ظهـر العـذر أبمعنـى ) اعـذر(، وذهـب فریـق مـنهم الـى ان  )٨()ةٍ رَ اهِ ظَ

   وما یجب فعله ،فان خالفتم استوجبتم، یرید انه قد اوضح لكم بالحجج النیرة المشرقة ما یجب اجتنابه ((

  
   ١٤٦)یعقوب بكر(ودراسات في فقه اللغة  ١٣/٢٥٩والمخصص ١/٣٤٦)ابي الطیب(اضداد : وینظر ١١)ابن الانباري(اضداد ) ١(
  .١٢٤:ص ٨٣نهج البلاغة الخطبة) ٣(                               . ١/٣٩٦والمزهر ٢٩٢-١/٢٩١الجمهرة: ینظر ) ٢(
   ١/١٤٩وعبده ١/٨٤والسرخسي ٢/٢٤٤البحراني و  ١/٣٨٨الكیدريّ و  ٦/٢٥٣المعتزليّ : وینظر  ٢/١٠٠الراونديّ ) ٤(

  .١/٢٧٢وانصاریان ١/٣٢٠والشیرازي ١/٤٧١والموسويّ  ١/٥٥وابو الفضل ٧/٢٧٤التستريّ و   ١/٣٩٠ومغنیة   
 ٢٣٢)اغانيالص( وأضداد ٢/١٢٥مالي القاليأو  ٨٦)السجستاني(وأضداد  ٣٥)الاصمعي( أضداد: وینظر  .٩) ابن الانباري( الأضداد) ٥(

   . ١/٣٩٠والمزهر ١٢)ابن الدهان( وأضداد
   ١٩٧) عمر(وعلم الدلالة  ١/١٢١ )ابي الطیب(ضداد أ: ینظر) ٦(
                    . ١/٤٢عرابوسر صناعة الإ ٣/٧٧الخصائص: ینظر) ٧(
  . ١١٩:ص٨١نهج البلاغةالخطبة) ٨(

ـــ ) ٢(، وذهــب فریــق آخــر )١())فكــان لــه فــي تعــذیبكم العــذر العقوبــة،                      زال العــذر أهــو  )ع( قولــهفــي ) اعــذر(، الــى ان المــراد ب
بـرأي اخـر،  الراونـديّ ، وانمـاز  )٣())ما جعلت له عذرا یبدیه لو خالف مـا نصـحته بـه : اعذرت فلانا سلبت عذره ، اي  ((فـ 



 ٤٣٠

 .) اعــذر(نفــى تضــاد المعنیــین مــن الصــیغة ، وبــذلك  )٤())جعلتــه ذا عــذر ((: هــو ان یكــون معنــى اللفظــة هــو الجعــل ، اي 
   .)٥(ازالتهاظهار العذر، او :وجوز الموسويّ المعنیین المتضادین 

لسـبب اخـر لـیس نـوع الهمـزة كمـا فـي المثـال السـابق ، وانمـا لاخـتلافهم فـي عـدد المفاعیـل ) افعـل(وجاء التضادّ فـي امثلـة  
ــ: (  )ع( قولــهكمــا فــي ) افعــل(التـي یصــل الیهــا  َ قُ اتَّ فَ ــ ةَ یَّـقِ تَ  وا االله َ مِ سَــ نْ مَ َ شَــخَ فَ  ع ــ، واقْ  ع ــ فَ رَ تَ َ رَ سْــأَ فَ  ... فَ رَ تَ اعْ فَ ــلِ اْ طَ  ع ا جَــنَ ا، وَ بً

ـــارِ هَ  ـــأَ ا، فَ بً ـــخِ ذَ  ادَ فَ ـــأَ ، و  ةً رَ یْ ؛ لانـــه یحتمـــل ان یكـــون )٧(مـــن الاضـــداد لـــدى فریـــق مـــن الشـــراح) افـــاد(، فالفعـــل )٦() ةً رَ یْ رِ سَـــ ابَ طَ
فعلـى  . )٨())اسـتفدته واكتسـبته : اعطیتـه ایـاه ، وافـدت انـا  ، اي : افدت المال زیـدا  ((: ل بمعنى اخذ المال واعطائه ، یقا

یــرجح ان  )ع( قولــهوظـاهر  .تقـدیر مفعــول واحـد یكــون افــاد بمعنـى اخــذ ، وعلــى تقـدیر مفعــولین یكــون افـاد بمعنــى اعطــى 
اح هنـا اكتفـى معظـم  ومـن .یكون افاد بمعنى اخذ لوجود مفعول واحد ، فضـلا عـن دلالـة السـیاق  بتفسـیر افـاد بمعنـى الشّـرّ

  . )٩(اخذ ، ولم یلمحوا الى انه من الاضداد
:  )ع( قولــهومـن امثلــة التضــادّ بســبب تعــدد معنــى الصــیغة الصــرفیة الواحـدة الــى درجــة التفــاوت والاخــتلاف ، مــا ورد فــي  
ــكُ فَ ( ـــالمُ  نَ مِــ لاً جُـــرَ  تُ نْ َ ــكْ أُ  نَ یْ رِ اجِ ه ـــتَ عِ  لُّ قِــوأُ ،  هُ ابَ تَ عْ تِ اسْـــ رُ ثِ الاســـتعتاب بانــه یجـــوز ان یكـــون  فســر بعـــض شــراح ، اذ )١٠()هُ ابَ

؛ لان الاعطــاء نقـــیض الطلــب ، وقـــد ذكـــر  )١١(او طلـــب العتبــى ، ومـــن هنـــا وقــع التضـــادّ  – ااي الرضــ –اعطــاء العتبـــى 
ــان لبــــاب الاســــتفعال منهــــا الطلــــب والصــــیرورة ــدة معــ هــــذه اللفظــــة مــــن ومعظــــم شــــراح الــــنهج لــــم یعــــدوا  .)١٢(الصــــرفیون عــ

  .)١٣(الاضداد

  
  . ١/١٤٩وابو الفضل ٢/٢٢٥البحراني : وینظر  ٦/٣٠ المعتزليّ ) ١(
                       . ١/٣٧٧ومغنیة ١/١٤١وعبده ٥/٣٢٥الخوئي : ینظر) ٢(
                                                          . ١/٣١٩نفسه ) ٤(                                . ١/٣١٩الراونديّ ) ٣(
                            . ١٢٦:ص ٨٠نهج البلاغة الخطبة ) ٦(                         . ١/٤٥٣الموسويّ : ینظر) ٥(
   .٥/٣٨٢والخوئي  ١/١٧٠وعبده ١/٣٢٩الراونديّ : ینظر) ٧(
  . ٦/٢٥٦ المعتزليّ ) ٨(
   .١/٣٢٢والشیرازي ١/٤٧٤والموسويّ  ١/١٥٥وابو الفضل ٥/٣٨١ئي والخو  ٢/٢٤٧البحراني و  ١/٣٨٨الكیدريّ : ینظر) ٩(
                             ٤٥٩: ص ١نهج البلاغة  رسالة ) ١٠(
   . ٣٨١/ ٥،  ١٦/١٩٦الخوئي : ینظر) ١١(
  . ١/١٩٥والممتع  ٧١- ٤/٧٠الكتاب :ینظر) ١٢(
 ١/٣٩٠ومغنیــة ١/١٤٩وعبــده  ١/٨٤والسرخســي ٢/٢٤٤لبحرانــي او  ٦/٢٥٣المعتزلــيّ و  ١/٣٨٨الكیــدريّ و  ١/٣٢٨الراونــديّ : ینظــر ) ١٣(
   .١/٣١٩والشیرازي ١/٤٧٣والموسويّ  ١/١٥٤وابو الفضل ١٢/٢٧٣التستريّ و 

اح ة امثلة من التضادّ وردت لدى وثمّ     )ع( قولـهلم یصرحوا بسبب وقـوع التضـادّ فیهـا ، مـن ذلـك انهـم لمـا وقفـوا علـى الشّرّ
ـــعِ :( المـــوازینمـــن خطبـــة لـــه فـــي ذكـــر المكاییـــل و  ـــ مْ كُـــنَّ ، إ االلهِ  ادُ بَ ـــومَ ـــوِ ثْ ا أَ یَ نْ الـــدُّ  ن هـــذهِ مِـــ ونَ لُ مُ أا تَ ـــجَّ ؤَ مُ  اءُ یَ ـــ، وَ  ونَ لُ  ونَ نُ یْ دِ مَ
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قرضـــته ، فهــو مـــدین ومـــدیون ، ودنــت ایضـــا اذا استقرضـــت ، وصـــار أ: دنــت الرجـــل  (( نّ بعضـــهم أ ، ذكـــر )١()ونَ ضُــتَ قْ مُ 
ـــي دیـــن فانـــا دائـــن  ))عل

ــى اخـــتلاف الفاعـــل مـــع الفعـــل دان ) دان(قـــوع التضـــادّ فـــي الفعـــل ، ویبـــدو ان ســـبب و  )٢( مـــرده الـ
داننــي الرجــل مــالا ، فهــذا بمعنــى : دنــت الرجــل مــالا ، فهــذا بمعنــى الاعطــاء ، ویقــال : المتعــدي الــى مفعــولین ، اذ یقــال 

 :ء فیصــبح الفعــل داننــيوتتحــول یــاء المــتكلم الــى تــا) الرجــل(للمجهــول یحــذف الفاعــل ) داننــي(الاخــذ ، وعنــد بنــاء الفعــل 
اح وقـــع التضـــادّ لالتبــاس صـــیغة الفعـــل بــین المعلـــوم والمجهـــول ، ولــم یـــذكر فوهـــو مجهـــول لا معلــوم ، ) دنــت( وقـــوع الشّـــرّ

بانــه الــذي وقــع علیــه ) مــدین(، واكتفــوا بتوجیــه اســم المفعــول ) دنــت(التضــادّ فــي الفعــل الماضــي المســند الــى تــاء الفاعــل 
  .)٣(مفعول تضاد لانه یعني الاقتراضالدین ، ولیس في بناء ال

اح قولهولما اورد   ((               ن المضمار هو أب المعتزلي، صرح  )٤()اقُ بَ ا السِّ دً ، وغَ  مارُ ضْ المِ  الیومَ  نّ إ لا و أ: ( )ع( الشّرّ
ِ عْ الموضع الذي تضمر فیه الخیل ، والمضمار ایضا المدة التي تضمر فیها الخیل، والتضمیر ان تَ  حتى  سَ رَ الفَ  فَ ل

ل ، وذلك في اربعین یوما ، وقد یطلق التضمیر على نقیض ذلك ، وهو التجویع حتى یهزل وّ الأ هِ تِ وْ یسمن ثم ترده الى قُ 
رته فاضطمر هو نا، وضمَّ أضمرته أر الفرس بالضم، و ر الفرس بالفتح یضمر ضمورا، وجاز ضمُ ، ویجف لحمه ، وضمَ 

ان معنى التسمین المفهوم من اللفظة هو مقدمة ) التضمیر(ى تضاد المعنى في عل المعتزليّ ، ویبدو من نص )٥()). 
تضمیر الخیل ان تربط ویكثر علفها وماؤها حتى تسمن ، ثم  (( ذا ما وجهه به الشارح عبده من انلمعنى التجویع ، وه

، او الثاني ، واطلاقه على  یقلل علفها وماؤها ، وتجري في المیدان حتى تهزل ، وقد یطلق التضمیر على العمل الاول
، اي ان تسمین الفرس ،  )٦()) الاول لانه مقدمة للثاني ، والا فحقیقة التضمیر احداث الضمور، وهو الهزال وخفة اللحم

وتجویعها مقترنان في مدة واحدة هي اربعون یوما ، وهذا الاقتران اوحى بوجود التضادّ في لفظة التضمیر لاشتمالها 
اح ومن هنا اكتفى معظم  .اتساعاعلى المعنیین  بتفسیر المضمار بانه موضع ضمور الخیل ، او زمان التضمیر، الشّرّ

   .)٨(على وفق ما ذكرته كتب اللغة ، )٧(ولم یشیروا الى وقوع التضادّ في التضمیر؛ لانه لدیهم یعني الهزال فحسب

  
   .٨/٢٢٩الخوئي : وینظر ٨/٢٤٥المعتزليّ ) ٢(                                          ٢٣٥: ، ص١٢٩ نهج البلاغة الخطبة) ١(
   ١/١٦٨التستريّ و  ٣/١٤٣البحراني و  ١/٥٩٠الكیدريّ و  ٢/٥٠الراونديّ و  ٢٢٠البیهقيّ : ینظر ) ٣(

                                  ٦٤:ص ٢٨نهج البلاغةالخطبة) ٤(        .٢/١٢وانصاریان ٢/٢٨٠والشیرازي ٢/٣٧٠والموسويّ  ١/٣٠١وابو الفضل
   ١/٩٠عبده ) ٦(                                 . ١/٩٠وعبده ٢/٩٣: وینظر ٦/٢٥٤المعتزليّ ) ٥(
   ١/١٩٥ومغنیة ٤/٤والخوئي  ٢/٤١البحراني و  ١/٢٤٣الكیدريّ و  ١/٢١٨الراونديّ و  ١١٨البیهقيّ : ینظر) ٧(

  .٥١٢والمفردات ٦٠٢المقاییس: ینظر) ٨(                        .١/١٥٧والشیرازي ١/٢٣٥والموسويّ  ١/٨٠وابو الفضل    
هتمـامهم بهـا امتـداد لاهتمـام السـابقین مـن واامـا الفـاظ التضـادّ القرانیـة ، فكـان لهـا نصـیب وافـر مـن اهتمـام شـراح الـنهج ،  

ـالغَ  نّ إفَ :(  )ع( الواردة في قوله ) وراء(ومنها لفظة  .)١(مفسرین ولغویین ـأَ  ةَ ایَ ـ مُ كُـاءَ رَ وَ  نّ إ ، و  مْ كُ امَ مَ ـفَّ خَ تَ  . مْ كُ وْ دُ حْـتَ  ةَ اعَ السَّ وا فُ
امـا سـائر شـراح الـنهج فقـد  .)٣(بمعنـى القـدام) الـوراء(تفسیره  الراونديّ فقد نُسب الى . )٢()مْ كُ رُ خِ آ مْ كُ لِ وَّ أَ بِ  رُ ظَ تَ نْ یُ ما نَّ إوا ، فَ قُ حَ لْ تَ 
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 ، ا خلفكــم، وتــأولوا كــون الســاعة خلــف النــاس لا أمــامهمهــو إنهــ) وراءكــم الســاعة(فــي  )ع( اجمعــوا علــى ان مــراد الامــام 
الى ان الساعة ، وهي القیامة وما فیها من الجزاء بـالثواب او العقـاب ، او هـي المـوت ، انمـا تكـون خلـف  المعتزليّ فذهب 

كانـت كالشـيء  لانها اذا وجدت ساقت الناس الى موقف الجزاء كما یسوق الراعـي الابـل ، فلمـا كانـت سـائقة لنـا ((البشر ؛ 
بالقرینـة السـیاقیة ، وهــي  المعتزلـيّ وهنـا اسـتعان  .)٤())یحفـز الانسـان مـن خلفـه ، ویحركـه مـن ورائـه الـى جهــة مـا بـین یدیـه 

 المعتزلـيّ ولجعـل السـاعة خلفنـا مـع انهـا مـن الامـور المسـتقبلیة ، قیـد . على الخلـف ) الوراء(لیعضد دلالة ) تحدوكم(لفظة 
، وهـذا مــا عابـه علیــه الشــارح  ))لانهــا اذا وجــدت سـاقت النــاس الـى موقــف الجــزاء ((فـي قولــه السـابق ؛ ) اذا(كلامـه بــالاداة 

ــد الخـــوئي  ــام مفقـــودة ((ذاكــــرا ان هــــذا التقییـ )) مجــــاز لا ینبغــــي ارادتـــه الا بقرینــــة ظــــاهرة ، وهـــي فــــي المقــ
امــــا الشــــارح  . )٥(

ي أهـي عنـده القیامـة الصـغرى  -ن السـاعة علـى التشـبیه ، لأعلى الخلـف إنمـا هـي ) وراء(أنّ دلالة ذهب الى ف البحراني 
وكانـت العـادة فـي الهـارب مـن الشـيء ان یكـون وراءه  ((                   تشبه الشيء الذي یهرب منـه الانسـان  –موت الانسان 

وب منـــه المتـــاخر مهـــروب منـــه ، وكـــان المـــوت متـــاخرا عـــن وجـــود الانســـان ، ولاحقـــا ، تـــاخرا ولحوقـــا عقلیـــا ، اشـــبه المهـــر 
، اي ان المـوت جعـل خلـف  )٦())اللاحق هربا وتاخرا ولحوقا حسـیا ، فـلا جـرم اسـتعیر لفـظ الجهـة المحسوسـة وهـي الـوراء 

الخــوئي وقــد انتقــد  .الانسـان وان كــان وقــت حصــوله مسـتقبلا ، تشــبیها لــه بــالمهروب منـه الــذي یكــون عــادة خلـف الهــارب 
تـاویلا ذهـب فیـه الـى ان المـراد الخـوئي ، ثـم ارتضـى  )٧())لا یخفى ما فیـه مـن السـماجة  ((ه هذا التاویل نقدا لاذعا مبینا ان
وانما جعلها مـع كونهـا منبسـطة علـى مـدى العمـر ، وانقسـامها الـى الماضـي والاسـتقبال ،  ((  بالساعة ساعات اللیل والنهار

وبـین انصـاریان احتمـال اللفظـة  .)٨())مـه ، اعنـي المـوت باعتبار انها تحث الانسان وتسوقه سوقا حثیثا الى الغایة التـي اما
والـــوراء امـــا بمعنـــى الخلـــف كانـــه ظهـــر  ((: الخلـــف والـــوراء ، مرجحـــا دلالتهـــا علـــى الخلـــف بقولـــه : للمعنیـــین المتضـــادین 

أْخُـذُ  ﴿: لحاجتهم ومحال لاعتمادهم ، او بمعنى القـدام كمـا فـي قولـه تعـالى  ـكٌ یَ لِ اءَهُـمْ مَ ا وَكَـانَ وَرَ  )٩( ﴾كُـلَّ سَـفِینَةٍ غَصْـبً
  )١٠())ظهر أفكانه یسعى بین یدي حاجتهم لكفایة امورهم ، والاول 

  
                                            ٥٥٦ )آل یاسین(والأضداد  ٩١والتطور اللغوي التاریخي  ٢٠٠-١٩٩ )عمر(علم الدلالة : ینظر) ١(
 . ٣٠٤/ ٣والخوئي  ١/٣٠٢المعتزليّ : ینظر ) ٣(                   . ٥١:ص ٢١نهج البلاغة الخطبة ) ٢(

                                     . ١/٤١١البحراني ) ٦(      . ٣/٣٠٤الخوئي ) ٥(                                   . ١/٣٠٢المعتزليّ ) ٤(
                                        ٣/٣٠١خوئي ال) ٨(                                      ٣/٣٠٣الخوئي ) ٧(
    ٣/٢٥٣انصاریان) ١٠(                                        . ٧٩الكهف ) ٩(

،  )١(وهــذه اللفظــة اختلفــت فیهــا اقــوال المفســرین واللغــویین ، فاصــحاب كتــب الاضــداد یــذهبون الــى انهــا مــن الفــاظ التضــادّ 
هَــبْ ﴿: الخلــف بقولــه تعــالى  دلالتهــا علــىمســتدلین علــى  ا فَ أَتِــي عَــاقِرً رَ كَانَــتِ امْ ائِــي وَ رَ الِيَ مِــنْ وَ ــوَ ــي خِفْــتُ الْمَ إِنِّ ،  )٢(﴾وَ

ا  ﴿: قولــه تعـالى بمـام لأعلـى او  أْخُـذُ كُــلَّ سَـفِینَةٍ غَصْــبً ــكٌ یَ لِ اءَهُـمْ مَ رَ كَــانَ وَ ائِهِــمْ  ﴿: ، وقولـه تعــالى  )٣(﴾وَ رَ جَهَــنَّمُ    مِـنْ وَ
منســاقة فــي المواقیــت والازمنــة ، وعلیــه ) الــوراء(وقیــد بعــض اللغــویین دلالتهــا علــى الامــام ، فاشــترط ان تكــون لفظــة . )٤(﴾
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ائِهِ جَهَـنَّمُ  ﴿: قوله تعالى  رَ ـیظٌ  ﴿، و )٥﴾مِنْ وَ ائِـهِ عَـذَابٌ غَلِ رَ مِـنْ وَ ـ ﴿، و )٦(﴾وَ ائِهِـمْ بَ رَ مِـنْ وَ ثـُونَ وَ عَ بْ مِ یُ ـوْ ـى یَ لَ زَخٌ إِ  )٧(﴾ رْ
ولا یجــوز ان تقــول لرجــل وراءك هــو بــین یــدیك ، ولا لرجــل بــین یــدیك هــو وراءك ، وانمــا یجــوز ذلــك فــي  ((: قــول الفــراء ، ی

وراءك بــرد شــدید ، وبــین یــدیك بــرد شــدید ، لانــك انــت وراءه ، فجــاز : المواقیــت مــن الایــام ، واللیــالي ، والــدهر ان تقــول 
، ولــذا اخــرج بعــض المفســرین ) ٨())، وكانــك اذا بلغتــه صــار بــین یــدیك لانــه شــيء یــاتي فكانــه اذا لحقــك صــار مــن ورائــك 

مـن حـروف الاضـداد ، ) وراء(وقـد جعـل بعـض اهـل المعرفـة بكـلام العـرب  ((: هذه اللفظة من باب التضادّ ، قال الطبـري 
ن یدیـه هــو ورائــي؛ وقـد اغفــل وجــه الصـواب فــي ذلـك ، وانمــا قیــل لمـا بــی ...وزعـم انــه یكـون لمــا هـو امامــه ولمــا هـو خلفــه 

))لانك من ورائه، فانت ملاقیه كما هو ملاقیك، فصار اذ كـان ملاقیـك مـن ورائـك وانـت امامـه 
وفسـروا ارادة الخلـف فـي  )٩(

لِكٌ  ﴿ :قوله تعالى اءَهُمْ مَ رَ كَانَ وَ خلفهـم ، وهـذا اجـود : وراءهـم ((: ، وهذا مـا اكـده الزجـاج بقولـه )١٠(بانه خلفهم یتتبعهم ﴾وَ
)) نالــوجهی

الــى المــواراة اي الســتر ، لیشــمل بــذلك الخلــف والامــام مــادام فیــه مــا هــو ) الــوراء(وصــرف بعضــهم دلالــة  . )١١(
والظـاهر ان اللفـظ لـیس مـن التضـادّ لعـدة امـور ،  .)١٢())اسم لما توارى عنك سواء كـان امامـك ام خلفـك ((مستور ، فالوراء 

لا حمل اللفظ علـى معنـى واخـر ضـده ، فضـلا عـن ان دلالـة  )١٣(الترادُفمنها ان دلالة الوراء على الخلف تدخل في باب 
اللفظة على الامام لا تستحصل الا بالتاویل ، كمـا هـو واضـح مـن كـلام المفسـرین وشـراح الـنهج ، ولیسـت حاصـلة بصـورة 

علـى معنـى ) الـوراء(مـن حملـه للفظـة  الراونـديّ امـا مـا نسـب الـى  .مستقلة عن السیاق كمـا هـو حـال الفـاظ التضـادّ الاخـرى
احبانــه اردأ مــا ذكــر مــن اقــوال الخــوئي علــى الخلــف ، فقــد  وصــفه ) الامــام(القــدام ،ولفظــة  ولــم أقــف علیــه عنــد  )١٤(الشّــرّ

اح،وتابعه سائر  )١٥(القدامبالخلف ، والامام بالوراء فسر ،بل انه  الراونديّ    .)١٦(الشّرّ

  
   ٦٨)ابن الانباري( ضدادلأوا ٨٣-٨٢)السجستاني( ضدادلأاو   ٤٦-٤٥)زید واب( النوادر :ینظر  )١(
   . ١٠٠المؤمنون ) ٧(    . ١٧ابراهیم ) ٦(     ١٦ابراهیم ) ٥(   . ١٠الجاثیة ٤(     ٧٩الكهف ) ٣(       ٥مریم ) ٢(
عرابـــــومعـــــاني القــــــران و  ١٨١وادب الكاتــــــب ٢/٣٧٤الاخفـــــش معــــــاني : وینظـــــر  ٢/١٥٧لفــــــراء امعـــــاني ) ٨(  ٥٧٥والمفــــــردات ٣/٣٠٥هإ

                                  ١٦/٣٠٢جامع البیان ) ٩(                                . ٥٤٢-٥٤١ونزهة الاعین النواظر ٢/٤٩٥والكشاف
عرابمعاني القران و ) ١١(                   . ٦/٣٢والتبیان ٦/٦٧ومجمع البیان ٢/٣٧١الكشاف: ینظر ) ١٠(                          . ٣/٣٠٥ه إ
                        . ٢٣١)عمر(علم الدلالة : ینظر) ١٣(                       . ٢٠٦)عمر(علم الدلالة : وینظر ٦/٤١٨المحیط البحر ) ١٢(
   . ١/١٨٧الراونديّ : ینظر) ١٥(                                                    . ٣/٣٠٤الخوئي : ینظر ) ١٤(
  .  ١/١٢٤والشیرازي ١/١٨٥والموسويّ  ١/٦٢وابو الفضل١/١٥٨ومغنیة ١/٦٥عبده: ظرین) ١٦(

ــوَ  ...( :یصــف الطلقـاء  )ع( قولــهالـواردة فــي ) الاســرار(بالاشــارة الــى التضـادّ فــي لفظــة  الراونــديّ  وانفـرد    ــي فَ ذِ الَّ  ةَ بَّــالحَ  قَ لَ
ـوَ عْ أَ وا دُ جَـا وَ مّ لَ ، فَ  رَ فْ وا الكُ رُّ سَ ، وأَ  وامُ لَ سْ تَ اسْ  نِ لكِ وا وَ مُ لَ سْ أَ ا ، مَ  ةَ مَ سْ النَّ  أَ رَ بَ وَ  ـلَ ا عَ انً ـظْ أَ  هِ یْ َ ُ وْ رُ ه ، اذ بـین الشـارح مجـيء هـذه ) ١()ه

واســـر الشـــيء مـــن الاضـــداد ، یكـــون ســـرا  ((:اللفظـــة دالـــة علـــى الكتمـــان والاظهـــار ، مســـتدلا بالســـیاق القرانـــي ، اذ یقـــول 
))رت علـــى الــوجهین ، وفســ)٢( ﴾واســروا الندامـــة﴿: واعلانــا ، قــال تعـــالى 

، والشـــارح بهــذا یوافــق الســـابقین فــي إقـــرارهم  )٣(
، وینبه في الوقـت نفسـه علـى ذهـاب فریـق آخـر الـى حمـل اللفظـة  )٤(في الایة الكریمة على الاظهار) الاسرار(دلالة لفظة 



 ٤٣٤

هـذه اللفظـة ، وانمـا اكتفـوا  علـى التضـادّ فـي )٦(الآخـرون ولـم ینبـه الشـراح .)٥(لا غیـر على المعنى الظاهر لها وهو الاخفـاء
   .ببیان دلالتها على الاخفاء

ــ: (  )ع( الــواردة فــي قولــه ) الغــابر(لفظــة  –ایضــا  –ومــن ذلــك   ُ  لِ خْــیُ  مْ لَ ــلْ بحانه خَ سُــ االله ــن نَ مِــ ةُ قَ  قٍ ابِ سَــ نْ مِــ ... لٍ سَــرْ مُ  يٍّ بِ
ُ لَ  يَ مِّ سُ  ُ دَ عْ بَ  نْ مَ  ه ـرَّ عَ  رٍ ابِ غَ  وْ أَ  ه ـ هُ فَ ـبْ قَ  نْ مَ ُ لَ ا  :(یصـف التقـوى  )ع( فـي قولـه  –یضـا أ –لـواردة وا .)٧()ه َ فْسَـه حْ عَارِضَـةً نَ ـرَ بْ ـمْ تَ لَ
ِ  نَ یْ رِ ابِ والغَ منكم  نَ یْ اضِ المَ  مِ مَ ى الأُ لَ عَ  َ یْ لَ إِ  مْ هِ تِ اجَ حَ ل اح فقـد ذهـب معظـم  .)٨()غَـدَاً  اه الـى ان هـذه اللفظـة مـن الاضـداد إذ الشّـرّ

ورد  )١٠(وفــي القــرآن.)٩(لــذكر الســابق والماضــي قبلهــا ؛ بمعنــى البــاقيتــدل علــى الماضــي والبــاقي وهــي فــي هــذا الموضــع 
وأفضـل  .)١١(، وقـد فسـرت اللفظـة بالبـاقین تـارة والماضـین تـارة أخـرى )عليهما السـلام(نعتا للمتخلفین عن نوح ولوط ) الغابرین(

یبــیح إطــلاق الغــابر علــى الماضــي  وهــذا المعنــى ، )١٢())الماكــث بعــد مضــي مــا هــو معــه:الغــابر (( نّ إ : مــا قیــل فــي معناهــا
وقیـل للبـاقي غـابر تصـورا بتخلـف الغبـار عـن الـذي  ، فإنما قیل للماضي غابر تصورا بمضيّ الغبـار عـن الأرض (( والباقي

   .) ١٣()) یعدو فیخلفه
العربیـة، وهـو یـرد ذه ابن الانباري وسـیلة للـدفاع عـن اللغـة خویعد السیاق اللغوي ركیزة لاظهار المعاني المتضادة، وقد ات  

علــى الشــعوبیین الــذین رمــوا لغــة العــرب بخلوهــا مــن الدقــة ، وافتقارهــا الــى الحكمــة حینمــا تــدل الفاظهــا علــى معنــى واخــر 
احــدهن ان كــلام العــرب یصـحح بعضــه بعضــا ، ویــرتبط اولــه : فــاجیبوا بضــروب مـن الاجوبــة  ... ((: مضـاد لــه ، اذ قــال 

  ه الا باستیفائه واستكمال جمیع حروفه ، فجاز وقوع اللفظ على باخره ، ولا یعرف معنى الخطاب من

  
   .٣/٤٦ الراونديّ ) ٣(               . ٣٣سبا ) ٢(         ٤٧٤:ص ١٦نهج البلاغة الرسالة ر) ١(
   ٤٥)يابن الانبار (واضداد  ٨٩)ابن السكیت( واضداد ٨٩)قطرب( واضداد ٣٥٧وتفسیرغریب القران ٢/٣٥مجاز القران: ینظر ) ٤(
عرابومعاني القران و  ٢٢/٩٨وجامع البیان ١/٣١٥لفراءامعاني : ینظر) ٥(   . ٨/٣٩٨والتبیان ٣/٢٥هإ
   .  ٣/٤٥٧والشیرازي ٤/٧٧والموسويّ  ١٨/٢٢٥والخوئي  ٤/٣٨٨البحراني و  ١٥/١١٤المعتزليّ : ینظر) ٦(
     ٣٥٦: ص ١٩١لخطبة الخطبة نهج البلاغة ا) ٨(                         . ٢٣:ص ١الخطبةنهج البلاغة ) ٧(
   ١/٢٧وعبده ١/٢٠٠ البحراني و  ١/١١٦ المعتزليّ و  ١/١٣٩الكیدريّ و  ١/٧٧ الراونديّ و  ٧٠ البیهقيّ : ینظر) ٩(

  ٣/٦٩والشیرازي ٢٧٣والسامرائيّ  ١/٢٢وأبو الفضل  ٢/٤١ التستريّ و  ١/٥٦ومغنیة  ٢/١٥٤والخوئي    
        ٥/١٠٢المحیط  البحر و ٣/١٢٦، ٢/٩٣ الكشاف: ینظر) ١١(        .١٧١والشعراء ٦٠والحجر ٨٣الأعراف: ینظر )١٠(
  ٦٠١نفسه ) ١٣(                                        ٦٠١المفردات ) ١٢(

المعنیــین دون الاخــر ، ولا یــراد بهــا فــي المعنیــین المتضــادین، لانهــا یتقــدمها ویــاتي بعــدها مــا یــدل علــى خصوصــیة احــد 
داخــل الســیاق الســیاق عنایــة خاصــة ، اذ اتخــذوا مــن القــرائن اللغویــة  وأولــى المحــدثون،  )١())معنــى واحــد حــال الــتكلم الا 

الا ان بعـــض المتقـــدمین مـــن اللغـــویین ادخلـــوا فـــي التضـــادّ مـــا جـــاء نتیجـــة  )٢(وســـیلة للكشـــف عـــن معـــاني اللفـــظ المتضـــاد
اغـــار الـــى القـــوم اذا اغـــاثهم واعـــانهم : ایضـــا قـــولهم  ومـــن الاضــداد ((: العلاقــات الســـیاقیة ، مـــن ذلـــك قـــول ابـــن الانبـــاري 

 ((: ، والـى مثـل ذلـك ذهـب ابـو الطیـب بقولـه  )٣())وقاتل عنهم ، وقد اغـار علـى القـوم اذا قصـدهم فقـتلهم وسـلبهم وانتهـبهم 



 ٤٣٥

دثون هــذا وعــد المحــ . )٤())راغ علــى وراغ عــن ، فــالاول بمعنــى اقبــل ، والثــاني بمعنــى ولــى ، ومثلــه طلــع علــى وطلــع الــى 
وا ان ادخـال مثـل هـذه أالتضادّ من فعـل السـیاق وحـده ، ولـیس مـن قبیـل الفـاظ التضـادّ بمفهومهـا المسـتقل عـن السـیاق ، ور 

التركیـب فـي مثـل هـذه الالفـاظ هـو الـذي ادى الـى الضـدیة  ((؛ لان )٥(تضادّ انما هو مـن اخطـاء اللغـویینالأمثلة في باب ال
حشــر هــذه الالفــاظ و  . )٦())كبیــر  الاضــداد لانحســر عــدد الكلمــات المتضــادة الــى حــدّ  ، ولــو اخرجــت هــذه وغیرهــا مــن حقــل

ومثـل هـذه الالفـاظ لا یحصـل التضـادّ  . ، لاخـتلاف معنـى الفعـل بـاختلاف اسـتعماله ضـرب مـن التكلـففي بـاب الاضـداد 
التضـادّ ، وقـد اقـر شـراح الـنهج فیها لولا دخولهـا فـي علاقـات نحویـة تكسـبها دلالات متضـادة ، فـلا یمكـن عـدها مـن الفـاظ 

ــذه الأمثلـة فــي شـرحهم لالفــاظ الـنهج ، ولـم یصــطلحوا علـى انهــا مـن الفــاظ التضـادّ ، وانمــا  بهـذا المفهـوم ، اذ ذكــروا مثـل ه
وقــد بـین الشــارح الامـدي بشــكل مفصـل هــذا الامـر بقولــه ،  .وازنـوا بـین معانیهــا المتضـادة ببیــان الصـلات المتعاقبــة علیهـا 

ـأَ ( : اشـترى دارا بمبلـغ كبیـر وقـد  لبعض أصـحابه من كتاب )ع( في قوله ) رغب(لفظة  وهو یشرح ـوْ  كَ نَّـا إَ مَ ـكُ لَ ـتَ یْ تَ أَ  تَ نْ ي نِ
ـتَ كَ لَ  تَ یْ رَ تَ ا اشْ مَ  كَ ائِ رَ شِ  دَ نْ عِ  ـ تُ بْ ـتَ كِ  كَ لَ ـا عَ ابً ـ، فَ  ةِ خَ سْـه النُّ ى هـذِ لَ ـ ارِ الـدّ  هِ ذِ هَـ اءِ رَ ي شِـفِـ بْ غَـرْ تَ  مْ لَ ـفَ  مٍ هَ رْ دِ بِ ـا مَ ، إذ بـین  )٨() قُ وْ فَ

الافعــال كمــا تتغیــر معانیهــا بتغیــر الابــواب ، ســواء كانــت الابــواب مجــردة او  (( : الامــدي حصــول التضــادّ التركیبــي بقولــه
غیر مجردة ، كذلك تتغیر معانیها بتغیر صلاتها ، وكـذا الحكـم فـي مصـادرها ، فالرغبـة ومشـتقاتها اذا كانـت صـلتها كلمـة 

رغـب فـي الشـيء اذا اراده واحبـه ومـال الیـه وطمـع : معنـى الارادة والمیـل الـى الشـيء ونحوهمـا ، یقـال  الجارة ، تفیـد) في(
رغـب عنـه اذا زهـد فیـه ولـم یـرده : الجـارة تفیـد الاعـراض والتـرك ، یقـال ) عـن(فیه وحرص علیه ، واذا كانـت صـلتها كلمـة 

ـ ﴿: وتركـه ، قـال تعـالى عنـهواعـرض  غَــبُ عَـنْ مِلَّ رْ ـنْ یَ مَ ــنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ وَ لاَّ مَ اهِیمَ إِ ـرَ بْ اح واكتفـى سـائر  .)١٠()) )٩( ﴾ةِ إِ الشّــرّ
رغــب عــن ، ورغــب فــي ، مــن غیــر ان یعــدوها مــن الفــاظ : بالتنبیــه علــى تضــاد المعنــى فــي هــذه اللفظــة بفعــل التــركیبین 

   .)١٢(للغویینوفاقا  )١١(التضادّ اللغوي
   ١٦٣والبلاغة وقضایا المشترك اللفظي ١٦٨منهج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة: ینظر )٢(      .٢) ابن الانباري(اضداد ) ١(
                     . ١/٤٢٨) ابي الطیب(اضداد ) ٤(   . ٣٦٨)ابن الانباري(اضداد ) ٣(
        .١٧) نال یاسی(الاضداد ) ٦(                           . ١٦-١٤السامیةالتضاد في ضوء اللغات :ینظر) ٥(
                       ٦٤١:ص ٣نهج البلاغة الكتاب ) ٨(                                . ١٦-١٤السامیة التضاد في ضوء اللغات ) ٧(
     ١١٣/ ١٧الخوئي ) ١٠(                                                             . ١٣٠البقرة ) ٩(
  . ٣٥٨المفرداتو  ٤١٢المقاییس : ینظر) ١٢(                              . ١/٤٦والموسويّ  ٢/٧٧ يّ المعتزل: ینظر ) ١١(

اح     ،وقـــد تبـــاین الشّـــرّ ــا بحـــروف الجـــرّ ـي التنبیـــه علـــى المعـــاني المتضـــادة المستحصـــلة مـــن اخـــتلاف تعلقهـ ففـــي لفظـــة  فــ
ــیُّ أَ : (  )الــهصــلى االله عليــه و (لمــا قــبض رســول االله  )ع( قولــهالــواردة فــي )عرجــوا( َ ــه ــا أَ وْ قُّ ، شُــ اسُ ا النَّ ،  اةِ جَــالنَّ  نِ فُ سُــبِ  نِ تَ الفِــ اجَ وَ مْ
ـرِ طَ  نْ وا عَ جُ رِّ عَ وَ  ـالمُ  قِ یْ ـالمُ  انَ جَـیْ وا تِ عُ ضَـ، وَ  ةِ رَ افَ نَ ، اكتفـى اغلـب شـراح الـنهج ببیـان معنـى اللفظـة ، وهـو المیـل  )١()... ةِ رَ اخَ فَ

الـى معنـى اخــر  الكیـدريّ و  الراونـديّ فـي هـذا الـنص ، علـى حــین أشـار  )ع( مـام، وهـو مــراد الا )٢(والبعـد عـن طریـق المنـافرة
لیكـون ) علـى(مضاد للمیل والانحراف ، وهو معنـى الاقامـة علـى الشـيء ، الـذي یستحصـل مـن تعدیـة الفعـل بحـرف الجـر 



 ٤٣٦

: التقـــدیر علـــى هـــذا عـــرج فـــلان علـــى المنـــزل اذا حـــبس علیـــه نفســـه ، و : الاقامـــة علیـــه ، یقـــال : التعـــریج علـــى الشـــيء  ((
))عرجــوا علــى الاســتقامة منصــرفین عــن المنــافرة وهــي المحاكمــة فــي النســب

معنــى المیــل والانحــراف   المعتزلــيّ ورجــح  . )٣(
، ) علــى(، وتــارة بــ) عـن(التعـریج یعــدى  تـارة بـــ : ولقائـل ان یقــول  ((: معنــى الاقامـة ، بقولــه مــن احتمـل  أملمحـا الــى خطـ

ومـن   )٤())...معـدى بعـن  )ع( لتجنب والـرفض ، واذا عدیتـه بعلـى اردت المقـام والوقـوف ، وكلامـه فاذا عدیته بعن اردت ا
فـي متعلقـات التركیـب سـیرا علـى نهـج اكثـر  اعلى اقصاء مثل هذه اللفظـة عـن بـاب التضـادّ لیحصـروههنا أطبق معظمهم 

   . )٥(اللغویین
لا اللفظـة فـي مثـل هـذه الامثلـة ، كمـا نجـد فـي قـول السـامرائيّ  د المحدثون من شراح النهج على تضاد معاني التركیـبكّ أو 

ـ: ( مـن كتابـه الـى الاشـتر  )ع( قولـهفـي ) الاشـخاص(في لفظـة  ـهَ  صْ خِ شْـلا تُ فَ ُ نْ عَـ كَ مَّ  كَ دَّ خَـ رْ عِّ صَـلا تُ وَ  –اي الرعیـة  – مْ ه
ــلَ  ُ هــذا ) الاشــخاص(امــك بهــم ، وقــد احتمــل اهتم: لا تبعــد عــنهم همــك ، اي  (( هــو )ع( ن مــراد الامــام أن ذ بــیّ إ ، )٦() مْ ه

: الــذي یفیــد التجـاوز ، ولــو ان قــائلا قــال ) عـن(وهــو الابعــاد ، او الانحـراف بســبب تعدیتــه الـى مفعولــه بــالحرف  المعنـى ،
اشخصت همي الى كذا وكذا ، لانصرفت الى الضـد ممـا ورد فـي الـنص لان المعنـى فـي هـذه الحـال ینصـرف الـى التوجـه 

وثمــة  . )ع( الامـام  بظـاهر قــولعــن التمـاس المعنــى المضـاد للابعـاد اكتفــاء مـنهم  )٨(وقـد ســكت شـراح الـنهج ، )٧())والمیـل 
 )٩()اختلـف فـي(و) اختلـف عـن: (منهـا مـع الفعـل الواحـد  ني بسبب تعاقب حروف الجـرّ آمن التضادّ القر لدیهم  أخرى امثلة

  . وغیر ذلك،  )١١()صبر في(و) صبر عن(و،  )١٠()ابصر بها(و) ابصر عنها(و، 

  
  . ٣٥:ص ٥نهج البلاغة الخطبة ) ١(
                               . ١/٨١والشیرازي ١/١٠٧ومغنیة ٣/١٣٥والخوئي  ١/٥٣والسرخسي ١/١٠٠ البحراني و  ٨٦البیهقي  :ینظر) ٢(
      ١/٢١٨المعتزليّ ) ٤(                     . ١/١٧٩ الكیدريّ : ینظرو  ١/١٤٤الراونديّ  )٣(
     ٥٦١:ص ٥٣نهج البلاغة الكتاب ) ٦(                                المقاییس    والمفردات   : ینظر) ٥(
   . ٢١٧السامرائيّ ) ٧(
   ٢/١٠٤وعبده ٥/١٥٨البحراني و  ١٧/٨٧المعتزليّ و  ٢/٥٤٦الكیدريّ و  ٣/١٩٥الراونديّ : ینظر) ٨(
   ./٣وانصاریان٤/١٨١والشیرازي ٢/٢٥٧وابو الفضل ٨/٥٨٨التستريّ و  ٢٦٢ ٢٠/٢٧٦الخوئيو 
             . ٢/٢٣٥البحراني : ینظر) ١٠(                                  . ١٩/٢٢٥المعتزليّ :ینظر) ٩(
  . ٨/٩٩الخوئي : ینظر ) ١١(

ة :المبحث الثالث    الترادُف والفروق اللغویّ
امـا التــرادُف فهــو  ((: تعریفـا لهــا بقولــه البحرانــي ف ، فقــدم فـي مقــدمتیها ظــاهرة التـرادُ والخــوئي  البحرانــي درس الشـارحان   

كـــون لفظـــین مفـــردین او مـــا زاد علیهمـــا دالـــین لا لوضـــع علـــى معنـــى واحـــد باعتبـــار واحـــد ، وبـــالافراد احترزنـــا عـــن الاســـم 



 ٤٣٧

الصــفة وصــفة الواحـد ، وباعتبــار واحـد عــن اللفظـین اذا دلا علــى شــيء واحـد باعتبــارین ، كالصـارم ، والســیف ، وباعتبـار 
))الصفة كالناطق والفصیح ، فـان تلـك متباینـة 

فقـد بحـث التـرادُف ضـمن معالجتـه تقسـیمات اللفـظ الخـوئي امـا الشـارح  . )١(
ان یتكــرر اللفــظ ویتحــد المعنــى فالالفــاظ مترادفــة سـواء كانــت مــن لغــة واحــدة كاللیــث والاســد ، او مــن  ((: والمعنـى ، قــائلا 

  . )٢())لغتین 
ان یكـــون فـــي اللغـــة  ((لشـــارحان لا یختلـــف عمـــا قدمـــه اللغویـــون الســـابقون فـــي تعریفـــاتهم لهـــذه الظـــاهرة ، وهـــو ومـــا قالـــه ا 

وقــد  . )٤())ان یكــون للمعنــى الواحــد عــدة الفــاظ تنصــرف جمیعهــا للدلالــة علیــه كاللیــث والاســد  ((و )٣())لفظــان بمعنــى واحــد 
)) ن والمعنـى واحـداخـتلاف اللفظـی ((عبـارة باصطلح سیبویه علـى التـرادُف 

 ، وتعـددت اصـطلاحاته لـدى الخـالفین ، ومنهـا)٥(
بالشــائع  )هـــ ٣٨٤ت  ( ، ثــم صــرح الرمــاني )٧()) مــا اختلــف لفظــه واتفــق معنــاه ((، و )٦())الاســماء المختلفــة للشــيء الواحــد  ((

))الالفـاظ المترادفــة  ((لـدینا فـي كتابـه 
ســار المحـدثون فـي حـدهم لظــاهرة  وعلـى هـذه التعـاریف .الـذي ذكرتـه كتـب التــراجم )٨(

ــادل فیمـــا بینهـــا فـــي اي ســـیاق ((: التـــرادُف بانهـــا  ـــة للتبـ ــظ فـــي تعریـــف   .)٩())الفـــاظ متحـــدة المعنـــى وقابل  البحرانـــي والملاحـ
المـذكور آنفــا انــه اثـار مســالة  مهمــة فــي بحثـه للتــرادف ، وهــي مسـالة  الصــفات الدالــة علــى المسـمى الواحــد ، التــي اشــار 

فقــد ضــیق الشــارح مفهــوم التــرادُف عنــدما اقصــى الالفــاظ الدالــة علــى صــفات المســمى مــن ) باعتبــار واحــد: (لــه الیهــا بقو   ،
الالفـاظ الموضـوع كـل واحـد منهـا  ((یطلـق علـى  )١٠(عـدها مـن المتباینـات ، وهـو مصـطلح اصـوليو ان تكون مرادفة للاسـم 

))فصـیح               زیـد مـتكلم : فة الصـفة نحـو لمعنى كالانسان والفرس والطیر ، ولو كانت للـذات والصـفة وصـ
)١١( . 

  ة والحسام ،لان هذه الالفاظ لدیه دالّ  والصارم ، والمهند ، ینكر الترادُف في مثل السیف ، البحراني ف

  
  . ٢/١١٣الخصائص ) ٣(         . ١/١١الخوئي ) ٢(          . ١/٢٧ البحراني ) ١(
  . ١٢٠-١١٩وعلم الدلالة ، دراسة نظریة ٢١٦لة الالفاظدلا: وینظر  ١٦٠التعریفات) ٤(
    . ٧٠-٦٩)قطرب( اضداد: وینظر  ١/٢٤الكتاب ) ٥(
          . ٣٧٩تفسیر غریب القران: ینظرو ) ابن قتیبة(٢/١٠٩غریب الحدیث) ٦(
        . ١/٣٨٨المزهر) ٧(
  . ٣١٠العربیةفصول في فقه : وینظر ١/٦٨٣هدیة العارفین) ٨(
  . ٦٣المعجم الادبي: وینظر  ٣٠٩فقه اللغة فصول في) ٩(
    . ٢٩وتحریر القواعد المنطقیة ٣٠وشرح تنقیح الفصول ١/٣١المستصفى: ینظر ) ١٠(
  . ٥٥ الذخیرة: وینظر  ٣٢شرح تنقیح الفصول) ١١(

رین، لا اعتبــار واحــد، همــا الذاتیــة والوصــفیة ،غیــر انــه لا ینكــر التــرادُف فــي الالفــاظ العلــى  ــة علــى شــيء شـــيء باعتبــا دالّ
ــار واحد، كاللیث والاسد ، وهو بهذا یتابع ما جاء عنـد الاصـولیین  ٦٠٦ت  (فـي تعریفـاتهم للتـرادف ، فقـد عـرف الـرازي  باعتبـ

فــي الخــوئي وقــد نبــه الشــارح  . )١())الالفــاظ المفــردة الدالــة علــى مســمى واحــد باعتبــار واحــد  ((الالفــاظ المترادفــة بانهــا  )هـــ
حه على ان الصـارم والحسـام ونحوهمـا ، هـي صـفات للسـیف لا اسـماء ، فهـي لیسـت مرادفـات للسـیف موضع اخر من شر 



 ٤٣٨

یوصــف الســیف بالحســام ، وهــو القــاطع اخــذا مــن الحســم وهــو القطــع ، وبالصــارم وهــو الــذي لا ینبــو عــن الضــریبة  ((، إذ 
((

وهــو  )ع( قولـهفــي ) الـرقیم(لاســماء ، كمـا فــي وهـذا مـا یلحــظ لـدى شــراح الـنهج الاخــرین الـذین بــاینوا بـین الصـفات وا . )٢(
ـ مٍ یْ قِـرَ وَ  ، رٍ ائِ سَ  فٍ قْ سَ وَ ...: (یصف ابتداء خلق السماء والارض  إذ أقـروا دلالتهـاعلى السـماء مبینـین اشـتقاقها مـن  ،)٣()رٍ ائِ مَ

ا ولكــن ببیــان صــفة علــى الســماء ایضــ) الســمك(وذكــروا دلالــة  .وهــو الكتابــة والــنقش ، لان الكواكــب  تشــبه الرقــوم  ، الــرقم
اخرى لهذه اللفظة ، وهي الارتفـاع لان السـمك هـو الارتفـاع ، وذكـروا دلالـة الفلـك علـى السـماء لكـن بصـفة اخـرى مـاخوذة 

وقد أخـذت مسـالة التمییـز بـین صـفات الشـيء واسـمائه حیـزا مهمـا فـي موضـوع التـرادُف  . )٤(من فلكة المغزل في الاستدارة
الاول یؤیـد وقــوع التـرادُف ویوســع فـي مفهومــه فیعـد كــل مـا كــان صـفة للشــيء :  )٥(علـى قســمین ، إذ انقسـم العلمـاء بشــأنها

، ونقـل عـن ابـن خالویـه انـه  )٦(مرادفا له ، ومن ذلـك مـارواه ابـن فـارس مـن ان الاصـمعي كـان یحفـظ للحجـر سـبعین اسـما
 ((تـرادُف رفضـا مـن لـدن طائفـة مـن العلمـاء ، وقـد لاقـت هـذه المغـالاة فـي ال )٧(جمع للاسد خمسـمائة اسـم ، وللحیـة مـائتین

ــي العربیــــة رفضــــا تامـــا   ، وثعلــــب )هـــــ٢٣١ت  ( يعرابـــ، مــــنهم ابــــن الأ )٨())تعـــارض هــــذا الاتجــــاه وتـــرفض ظــــاهرة التــــرادُف فـ
الذي نقل السـیوطي عنـه موقفـه مـن ابـن خالویـه عنـدما  )هـ٣٧٧ت(، وابو علي الفارسي  )هـ٣٤٧ت(، وابن درستویه ) هـ٢٩١ت(

في مجلـس سـیف الدولـة ، فقـال ابـن خالویـه مفتخـرا انـه یحفـظ للسـیف خمسـین اسـما ، فقـال ابـو علـي انـه لا یحفـظ لـه كانا 
 .)٩())وكـأنّ الشـیخ لا یفـرق بـین الاسـم والصـفة ((الا اسما واحدا وهو السیف ، اما المهند ، والصارم ، وغیرهـا فهـي صـفات 

هـؤلاء العلمـاء للحكـم بـین المترادفـات ، فكـل صـفة تختلـف عـن غیرهـا لا  فالتفریق بین الاسم والصفة هو الحد الفاصل لدى
الســیف ، والمهنــد ، والحســام ، : ویســمى الشــيء الواحــد بالاســماء المختلفـة نحــو  ((: تعـد مرادفــة للاســم ، یقــول ابــن فـارس 

  والذي نقوله في هذا ان 

  
   . ١٧وفقه اللغة العربیة ١٣٦)زوین( ومنهج البحث) لعیبي(والترادُف  ١/٤٠٢المزهر: وینظر  ١/١/٣٤٧المحصول ) ١(
   .٢٠: ص١نهج البلاغة الخطبة ) ٣(                                                                    . ١٨/٢٠٤الخوئي ) ٢(
   . ١/١٨وابو الفضل ١/٢٢وعبده ١/١٧٣البحراني : ینظر ) ٤(
   . ٢٣٦وابحاث ونصوص في فقه اللغة  ٢١٧)عمر(وعلم الدلالة  ٧) بيلعی(والترادُف  ١/٤٠٥المزهر: ینظر ) ٥(
  . ٣١٠ العربیةوفصول في فقه  ٩/٢٠٤ومعجم الادباء ١/٤٠٥والمزهر ٤٣الصاحبي: ینظر ) ٦(
                           . ١/٤٠٥والمزهر ٤٤الصاحبي: ینظر ) ٧(
                . ٣١١فصول في فقه اللغة) ٨(
  .١٧٠فقه اللغة العربیة: وینظر  ١/٤٠٥المزهر) ٩(

صــفة منهــا فمعناهـا غیــر معنــى الاخــرى ، وقــد الاسـم واحــد هــو الســیف ، ومـا بعــده مــن الالقــاب صــفات ، ومـذهبنا ان كــل 
  . ، وقلل اصحاب هذا الفریق من المترادفات الكثیرة التي قال بها الموسعون للترادف )١())خالف في ذلك قوم 

لة علــى اقــوال ، فمــنهم مــن عــد صــفات الاســم ســببا فــي نشــوء التــرادُف ، یقــول الــدكتور ووقــف المحــدثون امــام هــ  ذه المســا
ن اســباب التـرادُف كــذلك ان یكــون للشــيء الواحــد فــي الاصـل اســم واحــد ، ثــم یوصــف بصــفات  ((: رمضـان عبــد التــواب  مــ



 ٤٣٩

م الشـيء ، وینسـى مــا فیهـا مــن مختلفـة بـاختلاف خصــائص ذلـك الشـيء ، واذا بتلــك الصـفات تسـتخدم فــي یـوم مـا اســتخدا
))الوصف او یتناساه المتحدث باللغة، وفـي ضـوء هـذا السـبب یمكـن النظـر الـى السـیف واسـمائه

ولـذا عـدوا الصـفات مـن  )٢(
فمـن ذلـك تسـمیة الـدار دارا ومنـزلا ومسـكنا وبیتـا ، باعتبـار كونهـا مسـتدیرة  ((ابرز اسـباب نشـوء التـرادُف فـي جمیـع اللغـات 

او كونهـا مكانـا للبیتوتـة ، وكـل لفـظ مـن هـذه الالفـاظ یـدل  ...او موضـعا للسـكینة  ...و كونها مكان النـزول في الاصل ، ا
ــدها ولا یلاحظهـــا ، وهـــو الغالـــب فــــي  ــذه الاعتبـــارات التـــي قــــد یقصـــدها المـــتكلم او لا یقصـ ــه باحـــد هـ علـــى المقصـــود نفسـ

ســبب الصــفات المتعــددة للمســمى عــاملا مهمــا فــي اتســاع وقــد عــد بعــض المحــدثین كثــرة المترادفــات ب .)٣())اســتعمال النــاس
نظــرة العلمــاء الــى هــذه تبــاین وعلــل بعــض المحــدثین هــذا الاخــتلاف بانــه اخــتلاف یعــود الــى  .)٤(مــتن  المعجمــات العربیــة

حـوا بـاب التـرادُف امـام الصـفات نظـروا الــى المسـالة نظـرة وصـفیة مـن خـلال الاسـتعمال فعـدوها اســ ماء المسـالة ، فالـذین فت
نظــرة تاریخیــة ، اذ عــدوها صــفات بحســب الاســتعمال ، علــى حــین نظـــر الفریــق الاخــر إلیهــا باعتبــار الدلالــة الحالیــة لهــا 

وأید بعض المحدثین نظرة ابن خالویه وغیره ممن ادخلـوا صـفات الاسـم ضـمن الالفـاظ المرادفـة لـه ، ووصـف  .)٥(القدیم لها
صـــد المـــتكلم ، فالصـــفات هـــي اســـماء بحســـب الواقـــع اللغـــوي لان المـــتكلم بهـــا لا هـــذا الاتجـــاه بانـــه اقـــرب للواقـــع اللغـــوي وق
بحسـب اشـتقاقاتها وسـبب تسـمیتها ، وانمـا الـذي یعنیـه مـن امرهـا ان هـذه الالفـاظ  ((ینصرف ذهنه الـى معـاني هـذه الالفـاظ 

لة الاسـماء مـن صـور التطــور ، وقـد جعـل سـتیفن اولمـن تطـور الصـفة وانتقالهـا الـى فصـی )٦())اسـماء اعـلام علـى مسـمیاتها
    .)٧(الدلالي للفظة

ا بهـا مفهـوم التـرادُف ، وهـي تجویزهمـا حصـول التـرادُف فـي الـى مسـألة اخـرى وسّـعوالخـوئي  البحرانـي لقد اشار الشـارحان 
،  )٨()انــه یجــوز وقــوع الالفــاظ المترادفــة مــن واضــع واحــد ، ویجــوز وقوعهــا مــن واضــعین (( البحرانــي لهجــة واحــدة ، یقــول 

   .)٩()) سواء كانت من لغة واحدة ، كاللیث والاسد ، او من لغتین ((: ذلك بقوله الخوئي وقد جوز 

  
                                . ١/٤٠٤المزهر:وینظر  ٩٦الصاحبي) ١(
  وظاهرة الترادُف ١٠٥وكلام العرب ١٧٦وفي اللهجات العربیة ١٤٤) لعیبي(الترادُف : وینظر ٣١٩-٣١٨فصول في فقه اللغة)  ٢(

                                    ٢٠٠فقه اللغة وخصائص العربیة ) ٣(                                               ٥في ضوء التفسیر البیاني    
     .١٤٦) عیبيل(الترادُف : ینظر ) ٥(                   . ٣١٩العربیة وفصول في فقه  ٨١اللغات السامیة: ینظر ) ٤(
   . ١٨٥دور الكلمة : ینظر) ٧(                                                  .١٤٢: المصدر نفسه ) ٦(
  . ١/١١الخوئي ) ٩(                                                      . ١/٣٣ البحراني ) ٨(

التـرادُف لـم یجـوزوا حصـوله ، فالـذین انكـروا )١(رادُف ومؤیدیـهبـین منكـري التـ –ایضـا  –المسالة كانت موضـع خـلاف وهذه 
تكثیـرا للغـة بمـا لا فائـدة  ((ن فـي ذلـك لأ . )٢())لغة واحدة محال ان یختلـف اللفظـان والمعنـى واحـد  ((في لهجة واحدة، ففي 

ثــم أقــر المحـــدثون  . )٤(ربتعــدد الفـــاظ المعنــى الواحــد اذا حصـــلت مــن لهجتــین او اكثـــ أقــر أغلـــب العلمــاء، ولــذا  )٣())فیــه 
لهجـــة تطلـــق علیـــه اســـما ، ثـــم ادى احتكـــاك اللهجـــات  فكـــلّ  (( ســـببا رئیســـا لتعـــدد أســـماء الشـــيء الواحـــد اللهجـــات المختلفـــة



 ٤٤٠

بعضــها بــبعض ، ونشــاة اللغــة العربیــة المشــتركة الــى تمســك هــذه اللغــة المشــتركة بعــدد مــن تلــك الالفــاظ التــي تــدل علــى 
))تلفة مسمى واحد في اللهجات المخ

)٥(.  
یجــوز وقــوع الالفــاظ المترادفــة مــن واضــع واحــد ،  ((: مســوغات مجــيء التــرادُف فــي لهجــة واحــدة بقولــه  البحرانــي وبــین  

التسـهیل والاقـدار علـى الفصـاحة : الاول : ویجوز وقوعها من واضـعین ، ویشـبه ان یكـون الاول اقـل وجـودا ، ولـه سـببان 
تـه مـع بعـض اسـماء الشـيء دون اسـمه الاخـر ، وربمـا حصـلت رعایـة السـجع والمقلـوب ؛ لانه ربما یمتنع وزن البیـت وقافی

الــتمكن مــن تادیــة المقصـــود : والجــنس وســائر اصــناف البــدیع مــع بعــض اســماء للشــيء ولا یحصــل مــع الاخــر ، الثــاني 
اســـم للشـــيء غیـــر فیجــوز ان تصـــطلح احـــدى قبیلتـــین علـــى  ...باحــدى العبـــارتین عنـــد الغفلـــة عـــن الاخـــرى ، وامـــا الثـــاني 

البحرانـي غات التـي ذكرهـا وهـذه المسـوّ  .)٦())الاسم الذي اصطلحت علیه القبیلة الاخرى ثم یشـتهر الوضـعان بعـد ذلـك معـا 
   .)٧(سابقیه ولاحقیهقوال أفي  وردت

ان كـان هـو هـو التطـور فـي دلالـة الالفـاظ بسـبب المجـاز ، فــالمجاز و  )٨(وقد بین المحدثون سببا اخـر فـي نشـوء التـرادُف  
السبب في خلق العدید من المعاني للفظة الواحدة في اللغة العربیة الا انـه سـریعا مـا ینسـى ویصـبح المعنـى الجدیـد لا یقـل 

، وقـد عــد  )٩(حقیقـة عـن المعنــى الاول ، وهكـذا یصــبح امامنـا فــي اخـر الامــر العدیـد مــن الاسـماء المترادفــة بسـبب المجــاز
عیــارا لبیــان الفروقــات بــین الالفــاظ ذات الــدلالات المتقاربــة ، وقــد ذكــر الــدكتور ابــراهیم التطــور الــدلالي مــن جهــة اخــرى م
لحرصـهم عـل تجمیـع الالفـاظ المترادفـة قـد تجـاهلوا تطـور الدلالـة فیهـا ، وخلطـوا بـین  ((السامرائيّ ان مؤیدي الترادُف كـانوا 

واخــر اشــتهر بدلالــة اســلامیة حدیثــة ، وجعلــوا مــن  عصــور اللغــة ، ولــذا جمعــوا بــین لفــظ عرفــت لــه دلالــة جاهلیــة قدیمــة ،
))اللفظین صنوین قرینین 

)١٠( .   

  
   . ١٦٣وفي اللهجات العربیة ٧) لعیبي(والترادُف ٣١٠العربیة فصول في فقه : ینظر ) ١(
                          . ١٥ یةالعربفصول في فقه ) ٣(       . ٣١٢العربیة وفصول في فقه  ١/٣٨٤المزهر:وینظر ١٦٦-١/١٦٥تصحیح الفصیح) ٢(
      .٤٠٦-٤٠٥  /١المزهر: وینظر  ٣٧٤-١/٣٧٣الخصائص :ینظر )٤(
    . ١٨١وفقه اللغة العربیة  ١٥٤) لعیبي( والترادُف ١٦٦)وافي( فقه اللغة: وینظر  ٣١٦العربیة فصول في فقه ) ٥(
                                                   . ١/٣٣ البحراني) ٦(
  . ٢/٤٧٢والبرهان للزركشي  ١٦٤والصناعتین  ١/٣٧٢الخصائص: ینظر) ٧(
   . ١٧٩-١٧٨وفي اللهجات العربیة ٣٠٠-٢٨١) لعیبي( الترادُف: ینظر) ٨(
                                   . ١٨٣اللهجات العربیة : ینظر) ١٠(             . ١٠٩-١٠٦الدلالات اللغویة و ٣٣٢) تمام حسان(الاصول : ینظر)٩(

، فضـلا عـن  )١(وثمة إشـارات لـدى شـراح الـنهج الـى التطـور الـدلالي، لكـنهم نظـروا الیـه علـى انـه سـبب فـي تـرادف الالفـاظ
اح ویمكــن بیــان هــذین الاتجــاهین عنــد  .)٢(إنهــم رأوا فــي تطــور دلالــة اللفظــة معیــارا لاقامــة الفروقــات بــین الالفــاظ فــي الشّــرّ

بـأنّ  )٤(المعنـى اللغـوي للفظتـین الراونـديّ ، فقـد بـین )٣()ع(فـي اقـوال متفرقـة للامـام )  الاسـلام(، و) یمانالا(شرحهم للفظتي 
،  )٦())الایمـان فـي اللغـة هـو التصـدیق  ((، وأنّ )٥())الاسلام في موضع اللغة هو ان تنقـاد لامـر غیـرك ، ویـراد بـه التسـلیم ((



 ٤٤١

بـین اشـتراك اللفظـین فـي دلالتهمـا علـى معنـى واحـد بفعـل  لتهمـا الاصـلیة ، ثـمّ وبذا نبه الشارح على افتـراق اللفظـین فـي دلا
فـي عـرف الشـرع هـو التصـدیق بالقلـب لاركـان الـدین (() الایمـان(ما استجد في زمن الاسلام من معان شرعیة جعلت لفظـة 

ظ یسـتعمل فـي حقیقـة یجــوز وكـل لفــ ...، ویقـال لمـن یظهـر الایمـان مــن نفسـه ولـم یكـن مصـدقا بالحقیقــة انـه مـؤمن مجـازا 
فــي عــرف  ((فــي المعنــى اللغــوي للاســلام الــى معنــى اخــر هــو ) التســلیم(، وكــذلك انتقــل  )٧())المجــاز فیــه علــى الاطــلاق 

سْــلاَمُ  ﴿: الشــرع التــدین بــدین الحـــق ، قــال تعــالى  ـــهِ الإِْ نَّ الـــدِّینَ عِنْــدَ اللَّ الطاعـــة عنــد االله حــب الاســـلام ، : ، اي  )٨(﴾إِ
، وهكــذا صــار الاســلام دالا علــى التصــدیق ، فــالتقى  )٩())د بالاســلام التســلیم الله تعــالى ولاولیائــه ، وهــو كالتصــدیق والمــرا

))الاســـلام هــو التســـلیم ، والتســلیم هـــو التصــدیق  ((معنــى الایمـــان لیكــون 
الایمــان والاســـلام : ، وبهـــذا تكــون اللفظتـــان  )١٠(

 )١١(ن افترقتـا فـي الاصـل اللغـوي لهمـا ، وهـذا مـا بینـه فریـق مـن شـراح الـنهجدالتین على معنى واحد هـو التصـدیق ، بعـد ا
))اي ان الاسـماء مترادفـة ...الاسـلام والایمـان عبارتـان عـن معبـر واحـد  ((الـى ان  المعتزلـيّ ذهب  حین على .

، ووافقـه )١٢(
او متقــاربتین فــي المعنــى ، وقــد  ففــي صــدر الاســلام كانــت كلمتــا المــؤمن والمســلم متــرادفتین ، )١٣(فــي هــذا بعــض الشــراح

نُـوا  ﴿بــ                اطلـق القـران المــؤمنین علـى المسـلمین ، وخاطــب الجمیـع  ــذِینَ آمَ ــا أیَُّهَـا الَّ ، وفــي هـذا تنبیــه  )١٤﴾یَ
 .على التطور الزمني لدلالة الالفاظ إذ هو سبب لترادف اللفظتین

  
               . ٣/٣٠ البحراني : ینظر ) ١(
  . ٣٣١،  ١٨/٢٣٩والخوئي  ١/٢٦والشیرازي ١/١٢٦البحراني و  ١٥البیهقيّ : ینظر ) ٢(
                    ٦٢٤:ص ١٢٠والحكمة  ٦١٤:ص ٨٨والحكمة  ٦٠٣:ص ٣١ نهج البلاغة الحكمة : ینظر ) ٣(
  . ٥٠٩،  ٥٧الصحاح : ینظر ) ٤(
           . ٢/٣٠٠الراونديّ ) ٥(
  . ٢/٤٤٣نفسه ) ٧(                . ٢/١٨٤نفسه ) ٦(
                  ٢/٣٠٠الراونديّ ) ٩(                ١٩ال عمران ) ٨(
  . ٢/٤٤٣،  ٢/١٨٤،  ١/٤٧٢: وینظر ٢/٣٠٠نفسه ) ١٠(
  . ٢/٩٢وأنصاریان  ٦/٦٤ومغنیة  ١٨/٣١٣المعتزلي  :ینظر) ١١(
               . ١٨/٣١٣المعتزليّ ) ١٢(
                          . ٦/١٢٩: وینظر ٦/٦٤مغنیة) ١٣(
           ....و ١٤والتغابن ٢٦٤البقرة) ١٤(

  .الترادُف بین المطابقة والمقاربة 
مسـالة مهمـة هــي تحدیـد مفهـوم الألفـاظ المترادفـة بـین التطــابق التـام والتقـارب  الـذي یسـمح بوجــود  البحرانـي ثـار الشـارح أ 

 ((: وأردف قولــه  . )١())مــن المتــرادفین مقــام الاخــر دائمــا ام لا ؟  هــل یصــح اقامــة كــل واحــد((: فــروق جزئیــة بینهــا، إذ قــال



 ٤٤٢

والثــاني ان یتســاویا فــي  ،احــدهما ان یكونــا مــن لغــة واحــدة : والحـق انــه یصــح اقامــة احــد المتــرادفین مقــام الاخــر بشـرطین 
))فهم المعنى منهما حال التخاطب بهما ، او یقربا مـن التسـاوي 

لترادُف هـو الدلالـة علـى تقـارب ، فهـو یـرى ان المـراد بـا )٢(
وهــذا هــو  .الالفــاظ المختلفــة وذلــك باشــتراكها فــي المعنــى العــام الــذي تــدل علیــه ، مــن غیــر اشــتراط المطابقــة التامــة بینهــا 

وعلمـاء اللغـة ،  غریبـة علـى الحـس اللغـوي العـاملم تكن  ((المعنى الذي كان سائدا في فهم العلماء الاوائل ، ففكرة الترادُف 
حتــى ظهــر الخـــلاف بیــنهم فــي القــرن الرابـــع  )٣()) الهجــري نوا یســلمون بــالترادُف ولا یرونــه محـــل نــزاع فــي القــرن الثـــانيكــا

لترادُف دلالته على تقـارب المعـاني وسّـع بـاب التـرادُف لیتمثـل المعنـى الواحـد فـي الفـاظ قـد تزیـد  . )٤(الهجري فمن فهم من ا
ف دلالتـه علـى المطابقـة التامـة بـین الالفـاظ فـي معناهـا انكـر التـرادُف ، واجتهـد على الخمسمئة لفـظ ، ومـن فهـم مـن التـرادُ 

متقاربــة فـــي معناهــا ، فعــدّ الوقـــوف عنــد الفروقـــات الدلالیــة تصـــریحا بنفــي التـــرادُف ،  )٥(فــي بیــان الفروقـــات بــین الالفـــاظ ال
ثین الـى التشـكك فـي النصـوص اللغویـة ، وهو خلاف قاد بعض المحـد )٦(وامتد الخلاف لیشمل المحدثین من علماء اللغة 

وهكــــذا نــــرى ان القــــدماء فـــي صــــراع مــــع دلالات الالفـــاظ ، طــــورا یوســــعون دائرتهــــا ،  ((: ، یقـــول الــــدكتور ابــــراهیم انـــیس 
ــا بحیـــث تتســـع لكثیـــر مـــن الكلمـــات المترادفـــة  ـــك الـــدلالات ، ویغـــالون فـــي  ...ویتجـــاهلون الفـــروق بینهـ واخـــرى یحـــددون تل

والحقیقـة ان  . )٧())بى المشـهور الشـائع مـن اسـتعمالات كثیـرة أترتـب علیـه ان نتشـكك مـن النصـوص ، ونـتحدیدها مما قد ی
ـوي للتـرادف كفیـل ببیـان وجـه الخــلاف بـین العلمـاء ، فـالترادُف فـي اللغـة یعنـي ركـوب احـد خلــف  الاحتكـام الـى المعنـى اللغ

ـــراكبین علـــى ردف : اخـــر ، یقـــال  ــان التـــرادف یعنـــي  )٨(الدابـــة الواحـــدةردف یـــردف ردفـــا ، وهـــو اجتمـــاع ال ـــا كـ ، ومـــن هن
وتتفـق دلالـة البنـاء الصـرفي لهـذه اللفظـة مـع  .اجتماع اللفظین على معنى واحد تشبیها باجتماع الراكبین علـى ظهـر الدابـة

فــي   ، والــذي یفســر اصــطلاحا علــى انــه اشــتراك الالفــاظ )٩(اثنــینهــذا المفهــوم ، فالتفاعــل بنــاء دال علــى المشــاركة بــین 
       نأ فاستحقت بسببهالمعنى العام الذي یجمعها 

  
                                                                                                                        . ١/٣٣نفسه) ٢(                                                . ١/٣٣ البحراني ) ١(
                                                                                                         . ٩٠المشترك اللغوي : ینظر ) ٤(            . ٢١٢دلالة الالفاظ : وینظر  ١٦٢في اللهجات العربیة) ٣(
                                                                                                                     . ٥٩- ٥٨جمالیة المفردة القرانیة: ینظر) ٥(
                              . ١٦٩وفي اللهجات العربیة ٧٩ ٥٥- ٥٤واللغة والمعنى والسیاق٥) لعیبي(والترادُف ٩٤- ٣١)عمر( لةعلم الدلا: ینظر ) ٦(
                                                                                                                           . ٢٢٣الالفاظ  دلالة) ٧(
             ١/١٠٠شرح الشافیة ) ٩(   . ٤/١٣٦٣والتاج٩/١١٤واللسان١٤/٩٦والتهذیب ٢٣-٨/٢٢العین:ینظر ) ٨(

الوقـت ذاتـه لا تعنـي المشـاركة بـین اللفظتـین المطابقـة بینهمـا ، كمـا انـه لایعنـي ركـوب شخصـین  وفـي . توصف بالمترادفة
وعلـــى هـــذا یكـــون  . )١(فـــالمرادف لاحـــق للشـــيء الاصـــلي ، ولـــیس هـــو الشـــيء نفســـه .علـــى دابـــة واحـــدة المشـــابهة بینهمـــا 

ان التــرادُف یطلــق علــى معنیــین  ((: هــوم بقولــه التــرادُف تقاربــا او اشــتراكا فــي المعنــى العــام ، وقــد بــین الجرجــاني هــذا المف



 ٤٤٣

الاتحاد في المفهـوم ، ومـن نظـر الـى الاول فـرق بینهمـا ، ومـن نظـر الـى الثـاني : الاتحاد في الصدق ، والثاني : احدهما 
))لـم یفــرق بینهمــا 

تكــون ســببا  المعــاني الدقیقــة التــيلوجـود هــو یشــیر الــى عـدم المطابقــة التامــة بــین الالفــاظ المترادفــة ف . )٢(
ولــذا نجــد مــنهج  .للفــروق الدلالیــة بــین الألفــاظ ، امــا المفهــوم وهــو المعنــى العــام لهــذه الالفــاظ ، فهــو واحــد بینهــا جمیعــا 
: یمكن القــولفـ . )٣(الجمـع بــین القـول بالمترادفــات مـن جهــة ، والتفریـق بینهــا مـن جهــة اخـرى هــو الغالـب لــدى علمـاء اللغــة

ــ رادُف لـــم یكــن الا اختلافــا فـــي نســبة التقـــارب بــین الالفــاظ المترادفـــة ، فهــي كلهـــا تشــترك فـــي إنّ اخــتلاف اللغــویین فـــي الت
في المعاني الفرعیـة ، لاسـیما المعنویـات منهـا ، ولـم یكـن عمـل منكـري التـرادُف الا توضـیحا وابـرازا  المعنى العام ، وتتباین 

ومـنهج الجمـع بـین الظـاهرتین هـو مـنهج  .قها على معنى واحد للجوانب المعنویة التي تفترق فیها الالفاظ المترادفة بعد اتفا
الــى انكــار التــرادُف التــام  الــذین ذهبــوا )٤(غلــب المحــدثینأي أوهــذا ر  .علمــي موضــوعي ؛ لانــه ینظــر الــى الحقــائق اللغویــة 

ذا وقــع شــيء مــن ذلــك  فالعــادة ان یكــون ذلــك لمــدة قصــیرة محــدد، والمطابقــة الكلیــة بــین معــاني الالفــاظ  ة إذ ســرعان مــا وإ
تظهر بالتدریج فروق معنویة دقیقة بین الالفاظ المترادفـة ، فیصـبح كـل لفـظ منهـا مناسـبا وملائمـا للتعبیـر عـن جانـب واحـد 

، وقـــد خلـــص المحـــدثین الـــى القـــول بمبـــدا النســـبیة فـــي التـــرادُف ، فاللفظـــة اذا  فقـــط مـــن الجوانـــب المختلفـــة للمـــدلول الواحـــد
مــا لا تــؤدي وظیفتهـــا اللغویــة والعقلیــة اداء تامـــا ، وانمــا بحســب مــا هـــو معــروف فــي ذهـــن ترادفــت مــع غیرهــا فـــي ســیاق 

، مشـترطین للتـرادف التـام شـروطا  )٥(الجماعة اللغویة التي تنطق بها ، ومن ثـم قسـم المحـدثون التـرادف الـى جزئـي ، وتـام
نـاس كـالقمح والبـر والحنطـة ، والسـكین والمدیـة تجعل منه امرا نادرا، ولا یمكن تحقیقه الا في المحسوسات المشتركة بـین ال

النسـبیة فـي التـرادُف قـول سـلیم لانـه  أومبـد .)٦(المعـاني الفرعیـة فهـي المعنویـات والوجـدانیات تنبثـق منـهأن یمكـن ما ما أو . 
  في دلالات الترادُف اللغوي بمعنى التقاربیشیر الى وجود 

  
                                                                                                              . ١/٤٠٥المزهر: وینظر  ٤٩التعریفات) ٢(  . ٩/١١٦ن واللسا ٥٠٣والمقاییس ٢/٢٠١الجمهرة: ینظر ) ١(
                                                                                                               .٢٣١ه اللغة ابحاث ونصوص في فقو  ٣١٥وفصول في فقه اللغة١٦٩وفقه اللغة العربیة ٢٢٢- ٢٠٩)لعیبي(، والترادُف: ینظر ) ٣(
  .١٤٢- ١٤٠يعرابابن الأو  ٩٨ودور الكلمة  ١٩٦والاعجاز البیاني ٢١٣ودلالة الالفاظ ٥) لعیبي( الترادُف: ینظر ) ٤(
                                                                                          . ٥٤واللغة والمعنى والسیاق ٣٥) عمر(وعلم الدلالة ٧٣وظلال المعنى ٢٢٧) مدكور( وعلم اللغة ٩٧) حجازي(علم الدلالة :ینظر ) ٥(
   ١٨٦وفقه اللغة العربیة ٣٢٢وفصول في فقه اللغة ٢٩١ودراسات في فقه اللغة ١٦٣) وافي(فقه اللغة: ینظر ) ٦(

  . ٥٠والتراث اللغوي  ١٧٨وفي اللهجات العربیة ٢٣٥وابحاث ونصوص في فقه اللفة             
وفــي الوقــت نفســه یســمح باقامــة  -)١(مــع التســلیم بوجــود تطــابق نــادر فــي بعــض الالفــاظ  -الالفــاظ دون المطابقــة التامــة 

، )٢())ل الــدلالي ، وهــي ینبغــي ان تنــور طبیعــة الجهــود الدلالیــة العربیــة القدیمــة تفــتح بابــا للتحلیــ ((الفروقــات الدلالیــة التــي 
فعنایـة علمــاء اللغـة العربیــة بـالفروق الدلالیــة هـي محاولــة لوضـع اســس علمیـة للموازنــة والقیـام بعمــل دلالـي یؤكــد ان اللغــة 

ذا یمكـن ان نفسـر ظـاهرة التـرادُف فـي اللغـة ولـ .)٣(العربیة تتمیز بالتخصیص والتفریق اكثر من غیرها من اللغات الاخـرى 



 ٤٤٤

ینـــدر ان تكـــون هنـــاك كلمـــات تتفـــق فـــي معانیهـــا الاضـــافیة اتفاقـــا كـــاملا ، ومـــن الممكـــن ان  ((فـــي ظـــل نســـبیة الدلالـــة، اذ 
))تتقــارب الـــدلالات لا اكثـــر ولا اقـــل ، فالالفـــاظ المترادفـــة هــي بهـــذا المعنـــى ذات الدلالـــة المتقاربـــة 

الا  الامـــر ((، فلـــیس  )٤(
ونجـد شـراح الـنهج  .)٥())تراكبا للمعاني ، والتقاء جزئیا لمعنى الكلمتین، ثم افتراقا بین الكلمتـین عـدا هـذا الجـزء مـن المعنـى 

الاقــرار بتــرادف كثیــر مــن الالفــاظ الــواردة فــي مــتن الــنهج ، والســیر نحــو التمییــز : قاطبــة قــد ســاروا علــى هــذین الاتجــاهین
اح امـا فـي الجانـب الاول مـن تعیـین المترادفـات ، فقـد تنوعـت اشـارات  .في الفـاظ اخـرى وایجاد الفروقات الدلالیة  الـى الشّـرّ

بالتصریح بلفظ الترادُف فــي كثیـر مـن الالفـاظ وتـارة بالاشـارة الـى التقـارب الـدلالي بینهـا بعبـارات   منهـاالالفاظ المترادفة تارة 
                .)٦()ایضا ، هو ، نحو ، كلا ، لافرق ، نفسه ، وكاف التشبیهبمعنى واحد، نظائر، اخوان، كذلك ، كذا ، مثل ، : (
علـى تـرادف الفـاظ معینـة بصـورة مطلقـة ، اذ تـرد الفــاظ  واوالقـول بتـرادف الالفـاظ امـر نسـبي لـدى شـراح الـنهج ، فلــم یتفقـ  

اح  ویمكــن بیــان هـذه الســمة لـدى .تتبـاین فیهــا اقـوالهم بــین قائــل بترادفهـا ، ومنكــر لـه  الحمــد ، (فــي معـالجتهم للفظتــي الشّــرّ
ـــ اللهِ  الحمـــدُ :( )ع( قولـــهالـــواردتین فـــي ) والمـــدح ـــالّ ُ ذي لایبلُ ـــحَ دْ مِ  غ ــ هُ تَ ـ الـــى القـــول بتـــرادف  هماذ ذهـــب فریـــق مـــن . )٧()ونَ لُ ائِ القَ
ظتــین لمجیئهمــا فــي نــا بــین اللفالــى أن ثمــة فرقــا بیِّ  الراونــديّ ، وذهــب  )٨(بــلا فــروق تــذكر بینهمــا) المــدح(و) الحمــد(لفظتــي 

لأن المـــدح قـــد یقـــع للحـــي والمیـــت وللعاقـــل وغیـــره لكـــن الحمـــد لایقـــع إلا للحـــي  ؛ فالمـــدح أعـــم مـــن الحمـــد ، ســـیاق واحـــد
كــلام یقتضــي ان المــدح غیــر الحمــد ، ونحــن لانعــرف فرقــا  ((ان هــذا : هــذا فقــال  الراونــديّ رأي  المعتزلــيّ وأنكــر  .)٩(العاقــل
))بینهما 

  ومدحته زیدا على انعامه حمدت ((: فجائز ان یقال،  اخوان المعتزليّ مد عند والح لمدحفا .)١٠(

  
                    . ٢٦)الدایة(علم الدلالة ) ٢(  . ١٧٦وفي اللهجات العربیة ٣١٥وفصول في فقه اللغة ١٩٩فقه اللغة العربیة: ینظر ) ١(
                            . ٧٩)حجازي(المدخل الى علم اللغة) ٤(                          . ٢٢٢)لعیبي( والترادُف ٢٩٨-٢٩٢الفروق اللغویة: ینظر ) ٣(
   . ٩٧علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة: وینظر  ٣٣٤-٣٣٣) تمام حسان(الاصول) ٥(
   ١/١٨٠وعبده ٢٠/٧و ٣١٣،  ١٨،٤٢/ ١٩و ٦/٢٨١و ١/٥٨،٨٠المعتزليّ و  ١/٤٤٩الكیدريّ و  ٩٥/ ٣ الراونديّ : ینظر) ٦(
   .١/١٥وابو الفضل  ١/٩٨وانصاریان٤٥٩،  ٥/٤٣٦و ٢/٥٤و١/١٩٥ومغنیة ١٥/٩و ٢٨٠و ٢/١٢٩والخوئي   
                                                                                                                         .١٧:ص ١نهج البلاغة الخطبة ) ٧( 
                                                                                                                             . ٢١ البیهقيّ و  ١/١٤والموسويّ  ١/١٤٥التستريّ و  ٦٣و ١/٥٨ المعتزليّ : ینظر ) ٨(
               . ١/٦٣ المعتزليّ ) ١٠(                                    . ١/٢٤الراونديّ  :ینظر)٩(

على انعامه ، وحمدته على شجاعته ، ومدحته على شجاعته فهما سواء ، یدخلان فیما كان من فعل الانسان وفیما 
لى غیر یرید ان اللفظین یطلقان على الافعال الاختیاریة للانسان وهي التي یفعلها بارادته، وع ،)١())لیس من فعله

اخص من المدح ((الحمد : فقال الراونديّ  البحراني وشایع  .الارادیة من شجاعة ، وطول قامة ، وحسن وغیر ذلك
وهذا الوجه من التفریق  . )٢())مدحت الفرس ولا یقال حمدته: لاختصاص اطلاقه في حق العقلاء دون غیرهم ، اذ یقال 

ي استقصى اقوال اللغویین واقوال شراح النهج ، واختار القول بوجود الذالخوئي الدلالي بین اللفظین اورده الشارح 
وهو أن المدح أعم من الحمد  ،  البحراني و  الراونديّ ما ذكره  : احدهما: الفروق الدلالیة بین اللفظین من ثلاثة اوجه 



 ٤٤٥

حسنه ، والمدح یعم  حمدته على كرمه ولا تقول على: هو أن الحمد ثناء جمیل اختیاري ، تقول  : والوجه الثاني
ان الحمد لایكون الا بعد الاحسان ، والمدح قد یكون قبل الاحسان وقد  (( :، اما الوجه الثالث فهو )٣(الاختیاري وغیره 

ق بین المدح والحمد ، كالاصفهانيّ  . )٤())یكون بعده   ((الذي ذهب الى ان الحمد  وأقوال السابقین تعضد مذهب من فرّ
فان المدح یقال فیما یكون من انسان باختیاره ، ومما یقال منه وفیه بالتسخیر ، فقد یمدح الانسان  ...اخص من المدح 

واختار  .)٥())بطول قامته ، وصباحة وجهه ، كما یمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه ، والحمد یكون في الثاني دون الاول 
اح الوادخل فریق  ، )٦(اللغویین مذهب التفریق بین اللفظین معظم الى جانب لفظتي ) الشكر(لفظة  )٧(تبعا للمفسرینشّرّ

في عبارته ، لاكمال الموازنة الدلالیة بصورة دقیقة بین الالفاظ ، فخلصوا إلى   )ع( الحمد والمدح ، وان لم یذكرها الامام
 )٨(التعظیم المطلق الثابتلأن الحمد یفید  ؛تقارب الالفاظ الثلاثة دون مطابقتها التامة ، ورأوا أنّ الحمد اعم من الشكر

الثناء علیه بصفاته الحسنى ، والشكر هو الثناء علیه باحسانه ونعمه ، وهذا هو الفرق بین الحمد ((او ان حمد االله هو 
فلان الشكر لایكون الا على : اخص من الحمد من وجه ، واعم منه من وجه اخر ، اما الاول  ((فالشكر  .)9())والشكر 

الى الشاكر ، والحمد یكون على النعمة وغیرها ، وعلى النعمة العائدة الى الحامد وغیرها ،واما الثاني النعمة الواصلة 
     .)١٠())فلان الحمد لایكون الا باللسان ،والشكر یكون باللسان والجوارح 

اح وقـد كـان لروایــات الـنهج اثــر واضـح فــي دفـع   هـوا علــى تقـارب المعنــى الـى استقصـاء الالفــاظ المترادفـة ، بعــد ان نبالشّــرّ
ــجَ عَ :(یصــف عمــرو بــن العــاص  )ع( قولــهالتــي وردت فــي ) اعــافس(بــین الــروایتین ، كلفظــة  ــ!  ةِ غَــابِ النَّ  ا لابــنِ بً  هــلِ لأ مُ عُ زْ یَ

   -أیضا -اللفظة ، فقد رویت هذه )١١()... سُ ارِ مَ أُ و  سُ افِ عَ ، أُ  ةٌ ابَ عَ لْ تَ  ؤٌ رُ ي امْ نّ أَ ، و  ةً ابَ عَ دُ  يّ فِ  نّ أ امِ الشَّ 

  
   . ١/١٢٣ البحراني ) ٢(                                                      . ١/٥٨ المعتزليّ ) ١(
  . ١/١٥مغنیة : وینظر  ١/٢٩٣نفسه ) ٤(                                               . ١/٢٩٣الخوئي  :ینظر )٣(
                                                                                                                             .٢٠٠-١/١٩٧الفخرتفسیر و  ٥٢-١/٥١والكشاف٢٦٠الصحاح : وینظر  ١٣١المفردات ) ٥(
                  ١/١٩٧الفخر  تفسیر:ینظر) ٧(                           ١/٢٤ تفسیر الفخرو  ٤١الفروق اللغویة  :ینظر )٦(
                                                                                                                             . ١/٥٨ المعتزليّ : وینظر ٢١ البیهقيّ ) ٩(                             . ١/٥٦البحراني و  ١/٢٤ الراونديّ  :ینظر )٨(
                                                                                                                             ١٣٦:ص ٨٤نهج البلاغة الخطبة ) ١١(            ٢٥٦والمفردات ٤١الفروق اللغویة :وینظر١/٢٩٤الخوئي) ١٠(
الـــى استقصـــاء الالفـــاظ المرادفـــة لهتـــین اللفظتـــین ، التـــي اطلـــق علیهمـــا المحـــدثون تســـمیة  )١(ممـــا دعـــا الشـــراح،  )ارساعــ(

وهنــاك جملــة مــن هــذه الألفــاظ فــي مــتن  .بصــورة دقیقــة وشــاملة )ع( ، بغیــة وضــع القــاريء امــام مــراد الامــام )٢(اللامســاس
لأن معناهـا قـد لایكـون ظــاهرا  ، رة التـرادُف لجـلاء معناهــا الـدقیقإلـى ظـاه )٣(الـنهج تـدخل فـي بـاب اللامسـاس لجــأ الشـراح

وعلــى العمــوم احتفــى شــراح الــنهج بــذكر الفروقــات الدلالیــة بــین الالفــاظ المترادفــة التــي  . ولكنــه یظهــر جلیــا فــي مرادفاتهــا
اح ویمكن اجمال الدواعي التي حدت ب ، یجمعها معنى عام یقرب بینها   : الدلالیة بما یاتي الى تلمس الفروقاتالشّرّ



 ٤٤٦

اح وردت الالفاظ المترادفة معطوفة في كلامه علیه السلام ، مما دعا  -١ الى ابراز الفروق بینها ؛ لان العطف الشّرّ
) شرعةال(، وسیرا على قول ابي هلال العسكري في التفریق بین  )٤(یقتضي المغایرة بین المتعاطفین كما یقعّد النحاة

مِنْهَاجًا  ﴿ :عالىفي قوله ت) المنهاج(و عَةً وَ لْنَا مِنْكُمْ شِرْ ویعطف الشيء على الشيء وان كانا یرجعان  (( :)٥(﴾لِكُلٍّ جَعَ
الى شيء واحد اذا كان في احدهما خلاف للاخر ، فاما اذا ارید بالثاني ما ارید بالاول فعطف احدهما على الاخر 

العطف بین المترادفین اذا ارید به اظهار التفخیم والتعظیم ، الا ان العسكري استثنى من هذه القاعدة  )٦()) أخط
سُلِهِ  ﴿: ، كما في عطف جبرئیل ومیكائیل على الملائكة في قوله تعالى )٧(للمعطوف رُ لاَئِكَتِهِ وَ مَ نْ كَانَ عَدُوčا لِلَّهِ وَ مَ

رِیلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِینَ  الذي لیس :()ع( ذا واضحا لدى شراح النهج وهم یشرحون قولهونجد ه . )٨( ﴾وَجِبْ
، فقد ذهب كثیر من شراح النهج الى  )٩()لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ، ولا وقت معدود ، ولا اجل ممدود

ر من جهة اخرى تطبیقا للقول بتغای) الاجل(، و) الوقت(من جهة ، ولفظتي ) النعت(، و) الصفة(التفریق بین لفظتي 
 حسن النعت وصفك الشيء بما فیه من  ((ان النعت یفترق عن الصفة في كون  الراونديّ المعطوفات ، اذ بین الشارح 

، متابعة منهما  )١١()) الوصف باكمل الصفات واجملها ((، والى ذلك ذهب الشارح الموسويّ بقوله ان النعت هو  )١٠())
  على حین اضطرب  . )١٣()) الامارة اللازمة للشيء ((الصفة فهي  ، اما )١٢(لكلام الخلیل ومن تبعه من اللغویین

  
  . ٢٦٤والسامرائيّ  ١/٢٣٦وانصاریان ١/٣٤٢والشیرازي ١/٤٠٤الكیدريّ و  ١/٣٥٣الراونديّ و  ١٦٤البیهقيّ : ینظر) ١(
  .٢٤٠ - ٢٣٩ )عمر(علم الدلالة : ینظر) ٢(
  ٩/٢٦٩ المعتزليّ و  ٢/٣٧الكیدريّ و  ٣٠٥ /١، ٢/١٣٨،  ٢/٥٢الراونديّ و  ٤٥٥، ٢٧٧ البیهقيّ  : ینظر) ٣(

                                                                                .٢/١٨٢ التستريّ و  ٢/١٣وأنصاریان  ٣٤٢٥ومغنیة  ١/٤٩،  ١/١٥٧والسرخسي                
                                   ٤٨المائدة  )٥(              . ٢٥٧والبهجة المرضیة ٥٣٧شرح عمدة الحافظ : ینظر ) ٤(
                                                               . ٨٧) الدایة(وعلم الدلالة  ٤٦٢شرح القصائد التسع: وینظر  ١٣الفروق اللغویة ) ٦(
                                                           ٩٨البقرة ) ٨(                                . ١٤الفروق اللغویة : ینظر ) ٧(
       . ١/٣٢الراونديّ ) ١٠(                            .١٧: ص ١نهج البلاغة الخطبة ) ٩(
                       . ١٦٢قاموس لوا١٠٣٦والمقاییس ٣/١٨١٠ العین: ینظر ) ١٢(                                          . ١/١٤الموسويّ ) ١١(
                                                                                                                             . ١٠٩٣:المقاییس) ١٣(
         بان النعت یراد به المنعوت ؛ ) الصفة(و ) النعت(في توجیه الالفاظ ، فتارة فرقا بین  الكیدريّ و  البیهقيّ الشارحان  

،  )١())لامثل له فیما یختص به من القدم : فمعناه  ، هو موجود ، فلا بد من صرفه الى منعوت: لان النعت قولنا  ((
لیس لوجوده سبب موجود : ولا نعت موجود ، اي  (( : )ع( وتارة أخرى فسرا النعت بمعنى السبب لیكون معنى قوله 

  :  )٣(، واستدل الشارحان بقول الراعي)٢())جد ومو 
    تُ وْ عُ نُ  مانِ في الزَّ  ورٍ مُ أُ  لكلِّ                                          

  :  )٤(اي اسباب ، وبقول كلاب بن مرة یصف الكعبة  



 ٤٤٧

   وتِ عُ النُّ  بُ بِّ سَ مُ  هُ فَ رَّ شَ                   تِ وْ یُ البُ  دُ یِّ ا سَ نَ یْ بِ أَ  تُ یْ بَ                           

یعنـي لــیس  ((لا نعـت موجـود :  )ع( تـرادف  اللفظـین لیكـون قولــه  –ایضـا  –مسـبب الاسـباب ، وقـد جـوز الشــارحان : اي 
))للصـفة اعتبـار علـى الانفــراد موجـود 

اح المتــاخرون )٥( ق الشّـرّ لمــا  (( ابـین اللفظـین بجعــل النعـت مختصّـ )٦(، علـى حــین فـرّ
تـــرادف  المعتزلــيّ وظــاهر كـــلام  .)٧())امــا صـــفاته تعــالى فهـــي منزهــة عـــن هــذه النعـــوت  ...تنا لهــا نعـــوت وصـــفا ...یتغیــر 

))لاینتهــي الواصــف الــى حــد الا هــو قاصــر عــن النعــت لجلالتــه وعظمتــه : لیكــون المعنــى  ((النعــت والصــفة 
، وهــو مــا  )٨(

اح ورد الشــارح مغنیــة مــن ذهــب مــن  . )٩(البحرانــي علیــه  لتفریــق بــین اللفظــین ، وابطــل ادعــاء العطــف بینهمــا الــى االشّــرّ
الشـــروح ومعنـــى النعـــت والوصـــف واحـــد بحســـب المتبـــادر الـــى الاذهـــان ، ولا وجـــه للتفرقـــة بینهمـــا فـــي بعـــض  (( :بقولـــه 

بعــد ان نفــى عــن االله  )ع( ذلــك ان الامــام  ؛والتعلیقــات فــرارا مــن عطــف التفســیر مــع العلــم بانــه لا اثــر هنــا لهــذا العطــف 
وقــد ذكــر ابــو  . )١٠())حانه الوصــف المحــدود بغایــة ونهایــة نفــى عنــه ایضــا الوصــف الــذي یعبــر عنــه تعبیــرا كافیــا وافیــا ســب

الصـفة لغـة ، والنعـت لغـة اخـرى ، ولافـرق بینهمـا : ویجوز ان یقـال  ((: هلال العسكري امكان المطابقة بین اللفظین بقوله 
ـــى ذلـــك ان اهـــل البصـــر  ـــدلیل عل ــاة یقولـــون الصـــفة ، واهـــل الكوفـــة یقولـــون النعـــت ولا یفرقـــون فـــي المعنـــى ، وال ة مـــن النحـ

))بینهما
)١١( .  

  
                                                                                        . ١/٣٥والسرخسي ١/١١٧الكیدريّ : وینظر ٤٢البیهقيّ ) ١(
                                        . ٤٢ البیهقيّ ) ٢(
                                                                                                                       . ٥٧دیوانه ) ٣(
   . ٢٥٦جمهرة أشعار العرب ) ٤(
                                . ٤٢ البیهقيّ ) ٥(
  . ١/١٦دهوعب ١/١٢الشیرازي: ینظر ) ٦(
         . ٢١الفروق اللغویة: وینظر  . ١/١٦عبده ) ٧(
         . ١٥٢-١/١٥١البحراني  :ینظر )٩(             . ١/٢٤انصاریان: وینظر  ١/٧١: المعتزليّ ) ٨(
                          . ٢٢الفروق اللغویة  )١١(                                         . ١/٧٥مغنیة ) ١٠(

اح فقــد اجمــع )  الاجــل( ، و) الوقــت( امــا لــیس لــه وقــت : الفــرق بینهمــا باعتبــار الابتــداء والانتهــاء ، اي  ((علــى كــون الشّــرّ
الــذي عــدّ الجملتــین مــن  الراونــديّ ، ولــم یقــل بترادفهمــا ســوى  )١())معــدود مــن جهــة الازل ، ولا اجــل ممــدود مــن جهــة الابــد 

وظنـه ان هـذه الجمـل مـن بـاب البـدل ! ولا اعلـم مـن ایـن خطـر هـذا للراونـدي  ((: بقولـه  المعتزليّ ، ورد علیه  )٢(باب البدل
))غلــط ؛ لانهــا صــفات 

ق بینهمــا ،  )٣( جئتــك وقــت العصــر ، ولا : الاجــل لــیس لمطلــق الوقــت ، الا تــراهم یقولــون(( بــان وفــرّ
، وهـــذا كـــلام  )٤())الحیـــوان تبطـــل فیـــه  اجـــل العصـــر، والاجـــل عنـــدهم هـــو الوقـــت الـــذي یعلـــم االله تعـــالى ان حیـــاة:یقولـــون 

   .)٥(اللغویین في التفریق بین اللفظین



 ٤٤٨

اح وقد لا یتقید  غین لـذلك بـارادة الدلالـة علـى بالعطف الواقع بین الالفاظ المترادفة ، فیبقون على القـول بترادفهـا ، مسـوّ الشّرّ
معلــلا  المعتزلــيّ ، كمــا نجــد فــي قــول الشــارح  )٦(االتاكیــد مــن هــذا العطــف ، او تجــویز العطــف لتغــایر الالفــاظ دون معانیهــ

ـجَ  :(یصـف الـدنیا ) ع( في قولـه) الضعف والوهن(العطف بین لفظتي  ـیْ فِ  الِ جَـالرِّ  دُ لَ َ ـإا ه ـلَ  ((:، اذ قـال )٧() نِ هْ والـوَ  فِ عْ ى الضَّ
عَ  ﴿:الضــعف نفســه ،وانمــا عطــف للتاكیــد ، كقولــه تعــالى:والـوهن لْنَــا مِــنْكُمْ شِــرْ مِنْهَاجًــا لِكُــلٍّ جَعَ ــنَا  ﴿، وقولــه )٨(﴾ةً وَ سُّ مَ َ لاَ ی

غُــوبٌ  ــنَا فِیهَــا لُ سُّ مَ ــالعَ  نُ وْ خُــیَ ( شــارحا  المعتزلــيّ قــول  هومنــ .)١٠())) ٩( ﴾فِیهَــا نَصَــبٌ وَلاَ یَ ــقْ یَ ، وَ  دَ هْ َ طَ : والال  ((:  )١١()لَّ الإِ  ع
  . )١٢())العهد ، ولما اختلف اللفظان حسن التقسیم بهما ، وان كان المعنى واحدا 

ــ مْ اهُ شَــغْ لا یَ : ( یصــف الملائكــة  )ع( ومثــل هــذا مــا جــاء فــي قولــه  ــالعُ  مُ وْ نَ ــالعُ  وُ هْ لا سَــ، وَ  نِ وْ یُ ــ، ولا فَ  لِ وْ قُ ــالأَ  ةُ رَ تْ ، ولا  انِ دَ بْ
ـــفْ غَ  ـــى القـــول بتـــرادف الالفـــاظ  )١٣() انِ یَ سْـــالنِّ  ةُ لَ ـــ: ، فقـــد ذهـــب بعـــض شـــراح الـــنهج ال ــیان ، بـــلا ف ارق الســـهو والغفلـــة والنسـ

، علـــى حـــین ذهـــب اخـــرون الـــى تلمـــس الفـــروق بـــین هـــذه الالفـــاظ متخـــذین مـــن قـــول النحـــاة فـــي شـــروط اضـــافة  )١٤(یـــذكره
، حتــى طغــى  )١٦(دافعــا لاقامــة هــذه الفــروق )١٥(الاســمین مــن اقتضــاء وجــود علاقــة الجزئیــة بــین المضــاف والمضــاف الیــه

اح علـــى بعـــض اقـــوال  واضـــح مـــن قـــول  وهـــم یســـتنبطون هـــذه الفـــروق ، كمـــا هـــو طـــابع الفلســـفة والاجتهـــاد الشخصـــيالشّـــرّ
والنسـیان فاعلم ان الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشـيء ، وعـدم تعقلـه بالفعـل ، وهـي اعـم مـن السـهو  ((: البحراني الشارح 

  الذكر كالجنس لهما ، بیان ذلك ان السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته او معناه في الخیال او

  
           . ٢/٢٧٩و ١/٣٣الراونديّ : ینظر ) ٢( . ٣/١٠٦الشیرازي: وینظر  ١/٢٣انصاریان ) ١(
   . ١/٧٠نفسه ) ٤(                             . ١/٧٠ المعتزليّ ) ٣(
   ٨٦) الدایة(علم الدلالة : ینظر) ٦(             . ٢٦٦-٢٦٤الفروق اللغویة :ینظر)٥(
                                   . ٤٨المائدة ) ٨(           ١٨٦:ص ١٠٣نهج البلاغة الخطبة ) ٧(
                           . ٧/١٠٦ المعتزليّ ) ١٠(                                    . ٣٥فاطر ) ٩(
  .١٣٧:ص ٨٤نهج البلاغة الخطبة ) ١١(
           . ٤/٢٥٩ ي البحرانو  ١٠/٨٢ المعتزليّ : وللمزید ینظر . ٧/١٠٦ المعتزليّ ) ١٢(
                 . ٢/٤٤٢الراونديّ : ینظر ) ١٤(            .٢٠:ص ١نهج البلاغة الخطبة) ١٣(
  . ١/١٥٤والبحراني  ١/٩٣والمعتزلي  ١/١٣٦الكیدري : ینظر: ینظر ) ١٦(         . ٤٩٠شرح عمدة الحافظ : ینظر ) ١٥(

وامـا النسـیان فهـو الغفلـة عنـه مـع انمحـاء صـورته او معنـاه عـن احـدى  . بسبب اشتغال النفس والتفاتها الى بعض مهماتها
وبهــذا یظهــر الفــرق بــین  ...الخــزانتین بالكلیــة ، ولــذلك یحتــاج النــاس للشــيء الــى تجشــم كســب جدیــد وكلفــة فــي تحصــیله 

بـــین هـــذه الالفـــاظ  وكـــان یمكـــن للشـــارح تبنـــي كـــلام ابـــي هـــلال العســـكري فـــي التفریـــق . )١())الغفلـــة ، والســـهو ، والنســـیان 
الفــرق بــین النســیان ، والســهو ان النســیان  ((: المتقاربــة ، الــذي یلحــظ فیــه اعتمــاد عامــل الــزمن معیــارا للتفریــق بینهــا قــائلا 

سـهوت عمـا عرفتـه ، وانمـا تقـول : نسـیت مـا عرفتـه ، ولا یقـال : انما یكون عما كان ، والسهو یكـون عمـا لـم یكـن ، تقـول 
والفـرق بـین السـهو ، والغفلـة ان الغفلـة  ...ي الصلاة فتجعل السهو بدلا عن السجود الـذي لـم یكـن سهوت عن السجود ف: 



 ٤٤٩

سـهوت عنـه حتـى : غفلـت عـن هـذا الشـيء حتـى كـان ، ولا تقـول : تكون عما یكون ، والسهو یكون عما لا یكون ، تقـول 
))...كان 

)٢( .  
اح ولـــم تمنـــع الاضـــافة   یصـــف  )ع( فـــي قولـــه ) الكـــم(، و) الغلـــف(المتضـــایفة ، كلفظتـــي عـــن القـــول بتـــرادف الالفـــاظ الشّـــرّ

ـالثَّ  حِ سَـفَ نْ مُ وَ  ...: (الأرض ودحوها على الماء  ـغُ  جِ لائوـَِ  نْ مِـ ةِ رَ مَ ـكْ الأَ  فِ لُ جمـع غـلاف : الغلـف  ((: الراونـديّ إذ قـال  ،)٣() امِ مَ
ُ ، لا  : ()ع( مـا فـي قولـه  وكـذا.) ٤())، والكم ایضا الغـلاف والاضـافة للتاكیـد والتخصـیص ه ـدْرَ عْـرِفَ قَ ـلاً أَلاّ یَ ءِ جَهْ رْ ـالمَ ـى بِ كَفَ

ـــى ـــكُ عَل هْلِ ــأَ  خُ نْ ى سِـــوَ قْـــالتَّ  يِ◌َ ـــى ان  )٥() لٍ صْـ ــاریان ال الســـنخ ، والاصـــل واحـــد ، فلمـــا اختلـــف اللفظـــان  ((، اذ ذهـــب أنصـ
))اضاف احدهما الى الاخر 

)٦(   
اح لجــا  -٢ ) الانشــاء(علــى  البحرانــي مــن التكــرار، فلمــا وقــف  )ع( الامــام الــى عقــد الفروقــات الدلالیــة صــونا لكــلام الشّــرّ
ـــ، وابْ  اءً شَـــنْ إِ  قَ لْـــالخَ  أشَـــنْ أَ : (  )ع( فـــي قولـــه ) الابتــداء(و ُ أَ دتَ ل اللغـــة فرقـــا بـــین هْـــلـــم اجـــد لأَ : أقـــول  ((: قـــال  )٧()... ابتـــداءً  ه

عـن التكـرار  )ع( یفـرق ههنـا بینهمـا صـونا لكلامـه  الانشاء والابتداء ، وهو الایجاد الذي لم یسبق بمثله ، الا انـه یمكـن ان
المفهوم من الانشاء هو الایجـاد الـذي لـم یسـبق غیـر الموجـد الیـه ، والمفهـوم مـن الابتـداء هـو الایجـاد الـذي لـم : بان یقال 

: ثـم قـال  )٩(نالـذي بـین تـرادف لفظتـي الانشـاء والابتـداء لـدى اللغـوییالخـوئي ، وهذا ما صرح بـه  )٨())یقع من الموجد قبل 
وقــد یفــرق بینهمــا حیــث اجتمعــا صــونا للكــلام عــن التكــرار ، تــارة بــأنّ الانشــاء هــو الایجــاد لا عــن مــادة ، والابتــداء هــو  ((

ــة  ))...الایجــاد لعلّ
اح فریقــا مــن  المعتزلـــيّ علــى حــین قــاد  .)١١(وعلــى هــذا طائفــة مـــن شــراح الــنهج )١٠( یقــول  بتـــرادف الشّــرّ

  .)١٢(نهمااللفظتین دونما فرق بی

  
                           . ٩٠الفروق اللغویة) ٢(                                . ٢٠٧-١/٢٠٦ البحراني ) ١(
                             ٢/١٤١ الراونديّ ) ٤(                        . ١٦٦:ص ٩١نهج البلاغة الخطبة) ٣(
                             ١/٩٨أنصاریان ) ٦(                           ٤٥ص  ١٦الخطبة نهج البلاغة ) ٥(
                            . ١/١٧٢البحراني ) ٨(                            ١٧:ص ١نهج البلاغة الخطبة ) ٧(
                    . ١/٣٥١الخوئي ) ١٠(     . ١١٣،٨٠٧والمفردات  ١١٨،١٠٢٨المقاییس  :ینظر )٩(
    . ١/١٥وابو الفضل١٤/ ١وعبده  ١/٨٠المعتزليّ : ینظر ) ١٢(             . ١/٥٧٨التستريّ و  ١/٣١انصاریان: ینظر ) ١١(

  .یكشــف عــن قلــة نظــر فــي كتــب اللغــةإلــى اللغــویین مــن عــدم تفــریقهم بــین الانشــاء والابتــداء والخــوئي  البحرانــي ومــا عــزاه 
وهـو تقـدیم الشـيء علـى  ق بین الانشاء والابتداء هـو كـون الابتـداء مـن افتتـاح الشـيءفقد ذهب اغلب اللغویین الى ان الفار 

   .)١(، اما الانشاء فهو ایجاد الشيء وتربیته غیره
اح  )ع( حفزت الالفاظ القرانیـة الـواردة فـي كـلام الامـام  -٣ فـالقران یعبـر  .للتفریـق بینهـا رومـا لدقـة الاسـتعمال القرانـي الشّـرّ

هــو المقصـود دون غیــره مــن الالفـاظ التــي تبــدو  نفســهراد بلفـظ معــین ، ویحــرص علـى ان یكــون هــذا اللفـظ عـن المعنــى المــ
فقـد یسـتخف النـاس  ((،  ) ٣(، ولذا شاع القول في التفریق بـین مـا تقـارب مـن الفـاظ الـذكر الحكـیم )٢(قریبة منه او مرادفة له



 ٤٥٠

لــم یــذكر فــي القــران الجــوع الا فــي موضــع  –تبــارك وتعــالى   - الفاظــا ویســتعملونها وغیرهــا احــق منهــا ، الا تــرى ان االله
واكثـر الخاصـة لا یفصـلون بـین ذكـر المطـر وذكـر الغیــث  ...وكـذلك ذكـر المطـر  ...العقـاب او فـي موضـع الفقـر المـدقع 

او مرادفــة لهــا  ســرها البیــاني الفریــد الــذي لا تؤدیــه كلمــة اخــرى مهمــا تبــدو قریبــة ((، وللكلمــة فــي موضــعها مــن القــران  )٤())
اح ومــن هنــا عنــي  . )٥()) ، ) الفــيء(مــن ذلــك تفــریقهم بــین لفظتــي  .بــالتفریق بــین الالفــاظ القرانیــة الــواردة فــي الــنهج الشّــرّ
ــهـــا عِ نّ إف ...:(فـــي وصـــف الـــدنیا )ع( قولـــهالـــواردتین فـــي ) الظــل(و ـــي العُ وِ ذَ  دَ نْ ـــكَ  لِ وْ قُ ـــ ءِ يْ فَ اح ، فقـــد نبـــه  )٦()لِّ الظِّ علـــى الشّـــرّ

،  )٧()) الفــيء اخــص مــن الظــل ، فلــذلك حســن اضــافته الیــه ((راق اللفظــین مــن ناحیــة العمــوم والخصــوص ، فــذكروا ان افتــ
الفـيء لا یكـون الا بعـد الـزوال ، وكـل فـيء ظـل ، ولـیس كـل ظـل فیئـا ،  ((ووجه الخصوص والعموم بـین اللفظتـین هـو ان 
، وذهــب بعضــهم الــى  )٩(همــاا ذكــره اللغویــون فــي التفریــق بین، وهــذا مــ )٨())فلمــا كــان فیــه تغــایر معنــوي صــحت الاضــافة 

))یكـون للشـجرة وغیرهـا بالغـداة ، والفـيء بالعشـي  ((اضافة فـارق اخـر هـو تخصـیص الظـل بمـا 
، مسـتدلین بقولـه تعـالى )١٠(

دًا  ﴿:  ائِلِ سُــجَّ ــمَ الشَّ مِــینِ وَ ــهُ عَــنِ الْیَ ــأُ ظِلاَلُ یَّ تَفَ اح وقــد ادخــل بعــض  . )١٢(، وهــو كــلام العســكري )١١(﴾یَ لفظــة اخــرى الشّــرّ
لتوضـیح المـراد مـن هـذه الالفـاظ ، فـذهبوا الـى ان الغنیمـة مـا اخـذ مـن امـوال اهـل الحـرب مـن ) الغنیمـة(مرادفة للفـيء هـي 

  علیه بقـــولهوا ال ، واستدلّ اما الفيء فهو ما اخذ بغیر قت .الكفار بقتال 

  
                  . ١٨٤صفاء الكلمة: ینظر ) ٢(                          . ٨٠٧والمفردات ١٢٧والفروق اللغویة١١٨المقاییس : ینظر ) ١(
                . ١/٢٠البیان والتبیین ) ٤(                      . ١/٤٠٢والمزهر ٤٤والصاحبي ١٥-١٣الفروق اللغویة: ینظر ) ٣(
                             ١٠٠:ص ٦٣نهج البلاغة الخطبة) ٦(                                      ٥التصویر البیاني : وینظر ٢٦٩الاعجاز البیاني) ٥(
                ١/٢٨٤الراونديّ ) ٧(
  .٢/١٨٢ومغنیة  ١١/٦الخوئي : وینظر ١٤٤-٥/١٤٣ المعتزليّ ) ٨(
   ٦٥٠مفرداتوال ٨٢١والمقاییس  ٢٧وادب الكاتب ١٥٠واصلاح المنطق  ٩٥فصیح ثعلب: ینظر ) ٩(

                         . ٣/٤٨٣ومعترك الاقران ٢/٤١٢والكشاف ٢٦وشرح درة الغواص
  . ١٥/٢٣الخوئي ) ١٠(
                  . ٤٨-٣/٣٧و الجامع لاحكام القران ٢/٤١٢الكشاف: وینظر  ٤٨النحل ) ١١(
  . ٣٠٤الفروق اللغویة: ینظر) ١٢(
ــ ﴿ : تعــالى  ــهُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــا أفََ مَ ــلٍ وَلاَ رِكَــابٍ وَ ــهِ مِــنْ خَیْ یْ ــتُمْ عَلَ ــا أَوْجَفْ هِ مِــنْهُمْ فَمَ سُــولِ ، منبهــین علــى أنّ الــذي جمــع  )١(﴾ى رَ

اح وقــد یتجــه  .)٣(هــو المعنــى اللغــوي للفــيء الــذي هــو الرجــوع )٢(بــین هــذه المترادفــات الــى عقــد الفــروق الدلالیــة بــین الشّــرّ
الدلالیـة ، فنجـدهم فـي مواضـع یتلمسـون فروقـا طفیفـة بـین معـاني هـذه الالفـاظ الالفاظ رغبة في توخي الدقة فـي الملاحظـة 

، امـا بترتیبهـا تصـاعدیا حســب الاهمیـة ، او حسـب التـدرج الزمنــي فیهـا ، وامـا بترتیـب الالفــاظ وفـق اختصاصـها بجهـة مــا 
اح من ذلك ما ذكره  .او مكان ما  یصـف  )ع( ، الـواردة فـي قولـه ) والـعاللـوائح ، اللوامـع ، الط: (فـي تـدرجات الالفـاظ الشّرّ

ـــ: ( العــارف  ــحْ أَ  دْ قَ ـــقْ ا عَ یَ ـــأَ ، وَ  هُ لَ ـــ، حَ  هُ سَــفْ نَ  اتَ مَ ِ جَ  قّ ى دَ تّ ـــیْ ل ــلَ ، وَ  هُ لُ ِ غَ  فَ طُ ـــیْ ل ـــ، وَ  هُ ظُ ــ قَ رَ بَ ٌ لامِـــ هُ لَ ـــثِ كَ  ع ــ رُ یْ ـــ، فأَ  قِ رْ البَ ـــ انَ بَ  هُ لَ



 ٤٥١

ــرِ الطَّ  ـــ كَ لَ سَـــ، وَ  قَ یْ اح ، اذ بـــین  )٤()... لَ یْ بِ السَّــ هِ بِ التـــي هـــي كـــالبروق ) اللــوائح: (ان هـــذه الالفــاظ علـــى ثـــلاث مراتـــب الشّـــرّ
 .)٥(وهــي ابقــى وقتــا) الطوالــع(وهــي اظهــر مــن اللــوائح ، ولــیس زوالهــا بتلــك الســرعة ، ثــم ) اللوامــع(تظهــر ثــم تســتتر ، ثــم 

اح ومن ذلك اهتمام   )ع(  ، وذلـك فـي شـرحهم قولـهبابراز الفروق الدقیقة بـین الالفـاظ المترادفـة الواصـفة لمراحـل الحیـاة الشّرّ
ــفَ :( فــي الخطبــة الغــراء َ ــ ةِ اضَــضَ بَ  لُ هْــأَ  رُ ظِــتَ نْ یَ  لْ ه ــ يَ انِ وَ لا حَــإ ابِ بَ الشَّ َ فــي الخطبــة نفســها یصــف خلــق  )ع(، وقولــه )٦()مِ رَ اله

ـــهــذَ  مْ أَ :( الانســان ُ أَ شَــنْ أَ ذي ا الَّ ـــلَ ي ظَ فِــ ه ــطْ ، نُ  ارِ تَ سْـــالأ فِ غُ شُــ، وَ  امِ حَــرْ الأَ  اتِ مَ ــهَ دِ  ةً فَ ـــلَ عَ ا ، وَ اقً ــحَ مِ  ةً قَ ــیْ نِ جَ ا ، وَ اقً ا ، عً اضِـــرَ ا وَ نً
ــلِ وَ وَ  ــافِ یَ ا وَ دً یْ ــعً ــلْ قَ  هُ حَــنَ مَ  مّ ا ، ثُ ــافِ ا حَ بً ــا لافِ انً سَــلِ ا ، وَ ظً اح ، اذ انطلــق  )٧()ا ظً لاستقصــاء مــا قیــل فــي مراحــل  )ع( قولــهمــن الشّــرّ

مــادام الانســان فــي الــرحم فهــو جنــین ،  (( :دريّ الكیــعمــر الانســان مــن الفــاظ تمثــل بدقــة كــل مرحلــة منهــا ، وفــي ذلــك یقـــول 
فاذا ولد فهو ولید ، فمادام یرضع فهو رضیع ، فاذا قطـع عنـه اللـبن فهـو فطـیم و فطـم ، ثـم اذا دب ونمـا فهـو دارج ، فـاذا 

))مــاس ، واذا ســقطت رواضــعه فهــو مثغــور ، فــاذا بلــغ الحلــم فهــو یــافع ومراهــقبلــغ طولــه خمســة اشــبار فهــو خُ 
 ، ونبــه )٨(

 )٩(الســابق ، رادا علــى الثعــالبي )ع( لمرحلــة مــا بعــد الرضـاع ، مســتدلا بســیاق كــلام الامــام ) الولیــد(علــى ان لفظــة التسـتريّ 
مــادام الرجــل  ((: مرحلــة مــا بعــد الشــباب وتــدرجاتها  ، قــائلا البیهقــيّ وقــد عــالج  . )١٠(فــي ذهابــه الــى انهــا مرحلــة اول التولــد

ط ، ثـــم خْ ثــم بعــد ذلــك الــوَ  ...شــاب ، ثــم هــو كهــل الـــى ان یســتوفي الســتین عنــد العــرب مــن الثلاثــین الــى الاربعــین فهــو 
م ، ثـم یقـال بعـد ط ، ثـم یقـال بعـد ذلـك شـاخ ، ثـم یقـال بعـد ذلـك كبـر، ثـم یقـال بعـد ذلـك هـرِ مَ الشیب ، ثم یقال بعد ذلك شَـ

)) هتنأذلك خرف ، ثم یقال بعد ذلك 
)١١(.  

                                    . ١٥/٢٤الخوئي : ینظر ) ٢(                     . ٦الحشر ) ١( 
      . ٤٢٤:ص ٢٢٠نهج البلاغة الخطبة) ٤(         . ٨٢٩الصحاح : ینظر ) ٣(
         . ١٢/٤٨٨التستريّ و  ٤/٥٥ البحراني و  ١١/١٣٨المعتزليّ : ینظر) ٥(
                             .١٢٨:ص  ٨٣نهج البلاغة ) ٦(
   .١٣٢:ص ٨٣نفسه ) ٧(
  . ١٧٣فقه اللغة للثعالبي : ینظر ) ٩(                                                  . ١/٣٩٤الكیدريّ ) ٨(
  . ٨١ البیهقيّ ) ١١(                                    . ١٦٤/ ١١ التستريّ : ینظر ) ١٠(

شــراح الـنهج یتمثــل فـي عقـد المقارنــات بـین الجهـة التــي تخـتص بهــا  وثمـة ترتیـب آخــر للألفـاظ یراعـي الفروقــات بینهـا لـدى
واختصــاص  .) ١(واختصــاص البــروك بالابــل .بــالبقر ، والعنــز ، والفــرس ) الربــوض(كــل لفظــة عــن الاخــرى ، كاختصــاص 

ــاكن الغــــنم، و) المــــرابض( ـــل) المعــــاطن(بامــ ـــل  )٢(بامــــاكن الابـ ـــاص فعـ ـــذبح(بالابــــل ، و ) الجــــزر(، واختصـ  .)٣(بــــالغنم) الـ
ــاص  ــر(بالســــباع، و) المخلــــب(واختصـ ) الــــركض(بالیــــد ، و) الخــــبط(بالثفنـــات، و) الــــزبن(واختصــــاص  .)٤(بالانســــان) الظفـ

وقــد وصــف المحــدثون هــذا الاتجــاه عنــد اللغــویین بانــه دلیــل ثــراء اللغــة ، اذ یوجــد لفــظ  لكــل مرحلــة، ومــن ثــم  .)٥(بالرجــل
لدلالیـــة التـــي تتصـــف باســـتیعاب تـــدرجات حـــالات المســـمى للوصـــول الـــى أوجـــدوا نظریـــة الحقـــول الدلالیـــة ، او المجـــالات ا

  . )٦(نتیجة دقیقة في اظهار الملامح التمییزیة للالفاظ المتقاربة المعاني



 ٤٥٢

هـي كثیــرة اعتمـدوا معاییرهـا ممــا ذكـره ابـو هــلال و عقــد شـراح الـنهج علیهــا تفـریقهم بـین الالفــاظ المترادفـة ، ثمـة أسـس  -٤ 
ن مـا التمسـه اصـحاب الفـروق أ رأىبعـض المحـدثین  لكـنّ من اللغویین الذین عنوا بالفروقات الدلالیة ، ، وغیره )٧(العسكري

، فقـد وصــف الـدكتور ابــراهیم انــیس عمـل ابــي هـلال العســكري بانــه  الدلالیـة مــن فـروق بــین الالفـاظ كــان مــن وحـي خیــالهم
مترادفــة دون ســند مــن نصــوص ، او شــواهد ، ولــیس یحــاول ان یلــتمس فروقــا دقیقــة بــین مــدلولات بعــض الالفــاظ ال ((كــان 

عملــه فــي هــذا الكتــاب الا عمــل الادیــب صــاحب الخیــال الخصــیب الــذي یــرى فــي الامــور مــا لا یــراه غیــره ، ویلــتمس مــن 
    . )٨())ظلال المعاني مالم یخطر على ذهن اصحاب اللغة من القدماء 

طـل مـا ذكـره الـدكتور انـیس ، اذ  نبـه العسـكري علـى احتـذاء ضـوابط وما أقره العسكري في مقدمة كتابه الفروق  اللغویة یب
لـذان یـراد الفـرق بـین معنییهمـا ، واوضـح هـذه لاختلاف ما یستعمل علیه اللفظـان ا:  )٩(، ومعاییر للتفریق بین الالفاظ وهي

 .ة فتتعــدى الــى مفعــول واحــد ، لان العلــم یتعــدى الـى مفعــولین ، امــا المعرفــ) العلــم ، والمعرفــة(النقطـة بــالفرق بــین لفظتــي 
، فــالاول لا یكــون الا ) الحلــم ، والامهــال(ذین یطلــب الفــرق بینهمــا ، ومثــل لــذلك بــالفرق بــین لــومراعــاة صــفات المعنیــین ال

 . )١٠(حسنا ، والثاني یكون حسنا وقبیحا ، وهذا ما یسمیه المحدثون بالجانب النفسي للمعنى

  
  . ١/١٧الراونديّ : ینظر) ١(
  . ١/٢٦٨وابو الفضل ٨٦/ ١٤التستريّ و  ١/١١٥السرخسي: رینظ) ٢(
                . ٢/٣١٩المصدر نفسه : ینظر ) ٤(      . ١/٤٢٧الراونديّ : ینظر ) ٣(
   . ١/٤٢٦نفسه: ینظر ) ٥(
   ٧٨)بالمر( وعلم الدلالة ٢٣٦)مدكور( وعلم اللغة ١٠٩-١٠٦والدلالات اللغویة ٢١٦دلالة الالفاظ: ینظر ) ٦(
                                                   .٧٦والمجال الدلالي ٧٤ومدخل الى علم اللغة ٨٢)عمر( وعلم الدلالة ١١٨)جیرو( م الدلالةوعل  
   . ١٠٦الفروق اللغویة: ینظر ) ٧(
   . ٣١٣وفصول في فقه اللغة ١٨١في اللهجات العربیة: وینظر  ٢١٧دلالة الالفاظ) ٨(
  . ٢٢٨)عمر(علم الدلالة: ینظر ) ١٠(          . ٢٢٩-٢٢٨)عمر(وعلم الدلالة  ١٩-١٦ق اللغویةالفرو : ینظر) ٩(

  .ومراعــاة مــا یــؤول الیــه المعنیــان ، كــالفرق بــین المـــزاح الــذي لایقتضــي تحقیــر الممــازح ، والاســتهزاء الــذي یقتضــي ذلـــك
 .)الـــلام(، والغفـــران الــذي یعـــدى بــــ) عـــن(دى بــــ ومراعــاة الحـــروف التـــي تعــدى بهـــا الافعـــال ، كـــالفرق بــین العفـــو الـــذي یعــ

ومراعــاة الاشــتقاق اي .ومراعــاة النقــیض ، كــالحفظ الــذي یكــون نقیضــه الاضــاعة ، والرعایــة التــي یكــون نقیضــها الاهمــال 
ومراعـــاة حقیقــة اللفظـــین فـــي  .واعتمــاد مـــا توجبـــه صــیغة اللفـــظ ، اي الـــوزن الصــرفي للفظتـــین  .الاصــل اللغـــوي للفظتـــین 

ــد احتفـــى   .اللغـــة ، اي التطـــور الـــدلالي للالفـــاظ اصـــل  اح وقـ بهـــذه المعـــاییر ، وزادوا علیهـــا امـــورا اخـــرى ، ویمكـــن الشّـــرّ
  : ایضاحها على النحو الاتي

اح اعتماد العموم والخصوص بـین اللفظـین ، وهـذا المعیـار هـو الاكثـر اسـتعمالا لـدى  -أ فـي توضـیح الفـروق الدلالیـة الشّـرّ
اللحظـــة  ((: ، و  )٣())المـــس اعـــم مـــن اللمـــس  ((: ، و  )٢())الظنـــین اخـــص مـــن المـــتهم  ((: ومـــن أقـــوالهم ،  )١(بـــین الالفـــاظ



 ٤٥٣

الصــدق اعــم مــن  ((: ، و  )٦())الوجــع اعــم مــن الســقم  ((: ، و  )٥())الســنة اعــم مــن الاثــر  ((: ، و  )٤())اخــص مــن النظــرة 
))الوفــــاء 

ــن الباهــــت  ((: ، و  )٧( ))المفتــــري اعــــم مــ
ــن الســــآ ((:  ، و )٨( ))مة الملالــــة اعــــم مــ

، و ) المــــس(ففــــي لفظتــــي  . )٩(
ُ سُـــمِ لْ لا تَ : (یصـــف الخـــالق ســـبحانه  )ع( الـــواردتین فـــي قولـــه ) اللمـــس( ـــالأَ  ه ـــمَ تَ ي فَ دِ یْ العمـــوم  )١١(البحرانـــي ، جعـــل  )١٠()هُ سَّ

لیعـــرف اللـــین مـــن الخشـــونة ، المـــس یكـــون بالیـــد خاصـــة  ((وعلـــل اللغویـــون هـــذا العمـــوم بـــان  .فارقـــا بـــین هـــاتین اللفظتـــین
ــال تعـــالى  یقتضـــيواللمـــس یكـــون بالیـــد والحجـــر وغیـــر ذلـــك ، ولا .والحـــرارة مـــن البـــرودة  مســـتهم ﴿: ان یكـــون بالیـــد ، قـ

، فـالمس یشــمل المعنویـات والمادیــات ،  )١٤())یلمســك : ، ولــم یقـل  )١٣( ﴾ك االله بضــرسـوان یمس﴿: ، وقــال  )١٢(﴾الباسـاء
تلمســت : الــلام والمــیم والســین اصــل واحــد یــدل علــى تطلــب شــيء ومسیســه ایضــا ، تقــول  ((:وفــي ذلــك یقــول ابــن فــارس

المــس اصـله بالیـد لیعــرف مـس الشــيء ، ثـم كثــر ذلـك حتــى صـار كــل : الشـيء اذا تطلبتـه بیــدك ، قـال ابــو بكـر بــن دریـد 
))طالب ملتمسا 

ففـرق بـین اللفظـین علـى الخـوئي امـا  ، )١٦(، مبینا ان المسّ یكون بلا حـس ، والى هذا ذهب الشیرازيّ  )١٥(
ایصــال الشــيء بالبشــرة علــى وجــه تــاثر الحاســة بــه  ((وجــه اخــر ، اذ جعــل المــس لمجــرد الطلــب للشــيء ، امــا اللمــس فهــو 

، فمجـــرد الطلـــب  )١٨())لا یمكـــن لهـــا الطلـــب بـــه فتصـــل الیـــه لاســـتلزامه الجســـمیة  ((بـــان الایـــدي  )ع( ، وفســـر قولـــه  )١٧())
  المس ؛اللمس اعم من الخوئي ى من اشتراط الحصول على الشيء المطلوب ، وبهذا جعل للشيء اعم معن

  
   ٢/٢٠٩وانصاریان ٣٩٢و  ٣/٢٠٣والشیرازي ١٢٥و ٤/٥٤البحراني و  ٨/٩ المعتزليّ و  ٣/٦٢الراونديّ : ینظر ) ١(
                              . ٤/١٤٩البحراني ) ٣(              . ٣/١٤٠الراونديّ ) ٢(                                          ٢/٣٢٠والخوئي   
                . ١/٣٣٦الشیرازي) ٦(               ٤/١٩٨الشیرازي) ٥(                                          . ٥/١١٣نفسه) ٤(
  . ١/١٤٢الشیرازي:ینظرو  ١/٢٠٢الراونديّ ) ٩(             . ٦/٥٠١مغنیة) ٨(    . ١/١٦٠انصاریان) ٧(
                                . ٢١٤البقرة) ١٢(       ٤/١٤٩البحراني  :ینظر )١١(                   ٣٤٤:ص ١٨٥نهج البلاغة الخطبة ) ١٠(
   .٢/١٧٥لمعجم الوسیطوا٦/١٩التبیان: وینظر ٢٩٩الفروق اللغویة) ١٤(                                           . ١٧الانعام) ١٣(
                      . ٣/١٣٥الشیرازي :ینظر )١٦(                                       . ٣٩٨المقاییس) ١٥(
  ١١/٨٩نفسه) ١٨(                                     . ١١/٨٩الخوئي ) ١٧(

قـد یقـال لطلـب الشـيء وان لـم اللمـس  ((ذي ذكـر أنّ لانه لا یشترط فیه تحقق المطلـوب، وهـو كـلام الراغـب الاصـفهاني ،الـ
  : یوجد ، كما قال الشاعر 

ْ دُ جِ أَ لا فَ  هُ سُ مِ لْ أَ وَ    ، )١(ه
  .)٣(فرقا بین اللفظین ذاهبین الى ترادفهما آخرونولم یجد شراح  . )٢())یقال فیما یكون معه ادراك بحاسة اللمس  والمسّ 

اح اعتمـــاد  -ب ـــینالشّـــرّ ـــى معیـــار المفاضـــلة ب اح الألفـــاظ لبیـــان الفـــروق الدقیقـــة بـــین دلالاتهـــا ، فقـــد احتفـــى  عل بعقـــد الشّـــرّ
الرفــع اكثــر  ((: ، كقـول بعضــهم  )٤(المفاضـلات بــین الالفــاظ فـي اتجاهــات مختلفــة ، اذ فاضــلوا بـین الالفــاظ باعتبــار الكثــرة

))مـن الـدفع 
))تفاتـا مـن الشـزر اللحـظ اشـد ال ((: كمـا فـي أقــوالهموكـذلك فاضـلوا باعتبـار الشـدة ،  .)٥(

المـرح اشـد مــن  ((، و)٦(
وذكـر الشـارح الامـدي ان المسـكین لشـدة  .)٩())المسكین اشد حالا مـن الفقیـر  ((، و)٨())الشح اشد من البخل  ((، و)٧())الفرح 



 ٤٥٤

ــر  ((احتیاجـــه یســـال النـــاس  ـــذي لا یســـأل: والفقیـ ــاج ال ــرج مـــا ذكـــره  )١٠())المحتـ اح ، ولـــم یخـ ــرّ ــا بینـــه االشّـ ـ للغویـــون هنـــا عمّ
  .)١١(قبلهم

اح وفاضـــل    الادنـــاء اشـــد قربـــا مـــن التقریـــب ، والاقصـــاء اكثـــر بعـــدا مـــن  ((باعتبـــار المســـافة  فـــذكروا ان  –ایضـــا  –الشّـــرّ
اح ووردت المفاضــلة عنـــد  .)١٢())الابعــاد  )١٤(، وغیــر ذلـــك)١٣())العفــو ابلـــغ مــن الصـــفح((:باعتبـــار اللفــظ الابلـــغ، كقــولهمالشّــرّ

اح یـة فـي قـول والمـراد بالابلغ صـورة الفـرق الـدلالي بـین اللفظـین ، لا مـا یتعلـق بعلـم البلاغـة ، بـل مـا یتعلـق بالدلالـة ، الشّـرّ
اح وقــد علــل  لان الصــفح هــو ان تعــرض صــفحة وجهــك عــن مجــرم ، وربمــا یبقــى فــي قلبــك  ((: وجــه الابلغیــة بقــولهم الشّــرّ
))علیه شيء

))ومرتبة الابداع اعلى من مرتبة التكوین ((: ، كقولهم)١٦(بملحظ الرتبة –ایضا  –وجرت المفاضلة  .)١٥(
)١٧(.  

  
                        .من دون عزو  ٢/٥٠٢وكشف المشكل ٢/١٨٤شرح الحماسة للتبریزي شطر من مجزوء الوافر في) ١(
                  . ٧٦٧المفردات ) ٢(
  .والموسويّ  ١/٣١٦التستريّ و  ١٣/٨١المعتزليّ و  ٢/٤٢٩الراونديّ : ینظر ) ٣(
  . ١/١٠٩وعبده ١/٦٨والسرخسي ١/٢٧١الكیدريّ و  ١/٢٤٩الراونديّ : ینظر ) ٤(
                     . ١٣/٤٩الخوئي ) ٦(                          .١/١٨٦الكیدريّ و  ١/٥٥وینظر السرخسي  ٢/١٢٦ الراونديّ ) ٥(
  . ٦/١٠ التستريّ ) ٨(                                                                   . ٢/١٣٩انصاریان ) ٧(
                                   . ١٩/٣٨الخوئي ) ١٠(          .١٩/٣٨والخوئي  ٤/٣٦٨البحراني  ٢/٣٤٨الكیدريّ وینظر  ٢/٢٥٥ الراونديّ ) ٩(
                                                  . ١٨/٣٢٧الخوئي ) ١٢(                         .١٤٣والمفردات ١٧٠والفروق اللغویة ٢٩ادب الكاتب: ینظر ) ١١(
                                 .٢/٥٤١الكیدريّ : وینظر  ٣/١٧٢ الراونديّ ) ١٣(
               . ٢/٥٤١ الكیدريّ ) ١٥(                                         . ١٨/٣٣٨والخوئي  ١/١٣٦البحراني : ینظر) ١٤(
                         . ٦/٤١٨ المعتزليّ ) ١٧(                                                             . ١/٥٨الموسويّ : ینظر ) ١٦(
اح ، ومـــن ذلـــك مـــا عقـــده  )١(الرجـــوع الـــى الاصـــل الاشـــتقاقي للفظـــین -ج ، و ) الاحصـــاء: (مـــن فـــروق بـــین الالفـــاظ الشّـــرّ
ُ مـاءَ عَ ي نَ صِــحْ لا یُ وَ : ( )ع(فـي قولـه ) العـد( ـ ه فمــن  .) النعمـاء(، وفیــه ورد العـد والإحصـاء متـرادفتین علــى لفظـة  )٢()ونَ ادُّ العَ

اح  ان الاحصـــاء  الراونــديّ مــن اقـــام الفــرق بینهمــا بـــالرجوع الــى الاصــل اللغـــوي الــذي اشــتقت منـــه كــل لفظــة ، فـــذكر الشّــرّ
اطقتــه ، امــا العــدد فهــو مشــتق مــن العــد ، وهــو المــاء الــذي لــه مــادة ، ثــم : یته ، اي احصــ: مشــتق مــن الاطاقــة ، یقــال 

، اذ ذكـر ) الحسـاب(، وهـي  )ع( اضاف الشارح لفظة اخرى لیستكمل الموازنة الدلالیة بین الالفـاظ ، ویبـرز بلاغـة الامـام 
انـــه لـــو قـــال امیـــر  ((: ، قـــائلا ) العـــد(فـــي كلامـــه بـــدلا عـــن لفظـــة  )ع( انـــه مشـــتق مـــن الظـــن ، ولهـــذا لـــم یســـتعمله الامـــام 

ـــذي لا یعـــد نعمـــه الحاســـبون :  )ع( المـــؤمنین  ، لـــم تحصـــل المبالغـــة التـــي ارادهـــا بعبارتـــه ؛ لان اشـــتقاق الحســـاب مـــن  ال
الاطاقــة ، احصــیته اي : الحســبان ، وهــو الظــن ، وامــا اشــتقاق العــدد فمــن العــد ، وهــو المــاء الــذي لــه مــادة ، والاحصــاء 

)) لا یطیــق عــد نعمائــه العــادون: تقــدیر الكــلام اطقتــه ، ف
علــى  .)٤(والخــوئي  الكیــدريّ فــي هــذا كــل مــن  الراونــديّ وتــابع  . )٣(

الاحصـاء : هذه الفروق ، ورفض القول بصحة اشـتقاقاتها اللغویـة ، ذاهبـا الـى تـرادف الالفـاظ الثلاثـة   المعتزليّ حین انكر 



 ٤٥٥

امــا الاحصــاء فهــو الحصــر  ((:  الراونــديّ العــد ، والحصــر ، فقــال ردا علــى ، والعــد ، والحســاب ، فكلهــا عنــده دالــة علــى 
العـدد مشـتق مـن العـد ، وهـو المـاء الـذي لـه مـادة  فلـیس كـذلك ، بـل : وامـا قولـه  ...والعد ، ولـیس هـو الاطاقـة كمـا ذكـر 

سـه ، أوهمـه ، بـل هـو اصـل بر اما الحساب ، فلیس مشتقا من الحسبان بمعنـى الظـن ، كمـا ت ((: ، ثم قال )٥())هما اصلان 
وقــد تابعـــه فــي القـــول بتـــرادف  .)٦()) بـــالفتح والضـــموأحسَــب ب بت احسُـــوالاخـــر حسِــ، ب بت احسَـــالا تــرى ان احـــدهما حسِــ

انهــاء : الاحصــاء  ((: بمعنــى النهایــة فــي العــد ، قــائلا ) الاحصــاء(خــص  البحرانــي ، الا ان )٧(الثلاثــة بعــض شــراح الــنهج
انهیت عده ، وهـو مـن لواحـق العـدد ، ولـذلك نسـبه الـى العـادین : احصیت الشيء، اي : معدود ، یقالالعد ، والاحاطة بال

((
تخصــیص الاحصــاء بــالجنس ، : الاول : ییــد التــرادُف فــي هــذه الالفــاظ رایــین اخــرین أالــى جانــب ت )٩(البیهقــيّ  وذكـر،  )٨(

  : )١٠(قول الشاعروالعد بالافراد ، والثاني  دلالة الاحصاء على العقل مستشهدا ب
ِ دَ لَ  هِ اتِ رَ وْ لى عَ عَ  اةٌ صَ حَ            هُ لَ  نْ كُ تَ الم مَ  المرءِ  لسانَ  نّ إِ و              لُ یْ ل

ل الشواهد ، اي تخصیص المعدود بالدلائل ، والشواهد ئالى اللذین یعدون الدلا) العادون(وعلى هذا المعنى ینصرف 
 لم تخرج عما   ةلفاظ الثلاثللأ )١١(لالات الاشتقاقیة التي ذكرها الشراحوالحقیقة ان الد .دون غیرها من مظاهر النعم 

  
                                              . ٢٦/ ١٧الراونديّ ) ٣(               .١٧:ص ١نهج البلاغة الخطبة ) ٢(                  . ١/٥٠٦التستريّ : ینظر ) ١(
  . ٦٧- ١/٦٦المعتزليّ ) ٥(                      . ١/٢٩٩الخوئي : ینظر) ٤(                     ١/١١٣الكیدريّ : ینظر) ٤(
       . ١/١٠٧البحراني ) ٨(                       . ١/١٤الموسويّ : ینظر ) ٧(                            . ١/٦٧المعتزليّ ) ٦(
                .لكعب بن سعید الغنوي  ٢٤١الصحاح  يف) ١٠(                   . ٣٩-٣٨البیهقيّ  :ینظر )٩( 
  .١/٧٢وانصاریان ٤/١٥٦والشیرازي ٣/٧٢والخوئي  ٩/٢٢٦و ٦/٣٥٦المعتزليّ و  ١٨٩البیهقيّ : ینظر) ١١(

كانوا یعتمدونها بالعد ذكرته المعجمات اللغویة ، فالاحصاء إنما هو تحصیل بالعدد لانه ماخوذ من لفظ الحصا التي 
ةَ  ﴿: ولذا قال المفسرون في بیان قوله تعالى  –ایضا  –، ویحتمل معنى الاطاقة  )١(ابعكاعتماد الاص دُّوا نِعْمَ إِنْ تَعُ وَ

حِیمٌ  ورٌ رَ غَفُ نَّ اللَّهَ لَ لا تطیقوا عدها  وبلوغ اخرها ، هذا اذا ارادوا ان یعدوها على  ((: ، اي  )٢(﴾اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِ
، وجعل ابن فارس الاطاقة ، والعد اصلا واحدا یدل علیه الجذر  )٣())فلا یقدر علیه الا االله  الاجمال ، واما التفصیل

اما العدد فهو مع كونه یدل على الاحاد المركبة حقیقة الا انه یمكن ان یتجوز به الى الماء العد ، وهو  . )٤()حصا(
ي الشرح ، لان المعنى یحتاج الى التاویل ، اي ان ، ولكنه لا یخلو من تكلف ف )٥(الذي لا ینقطع كماء العین والبئر

اما الحساب فهو عد الشيء ،  .المنشغلین بالعد : نعماءه لا یمكن ان یطیق احصاءها من لا ینقطعون عن العد ، اي 
 حسب كذا فكانه قال: لانه اذا قال ((في التاویل  –ایضا  –ویمكن ان یقاس علیه الحسبان بمعنى الظن ، ولكنه تكلف 

)) هو في الذي اعده من الامور الكائنة
وهو تقارب الالفاظ  المعتزليّ ي ما قاله أفاذا اردنا عدم التكلف یكون الر  . )٦(

   .جمیعا على معنى العد



 ٤٥٦

اعتبــار صــفات المعنیــین اللــذین یطلــب الفــرق بینهمــا ، وهــذا هــو المعیــار الــذي ذكــره ابــو هــلال العســكري ، ویریــد بــه   -د
اح فسي للفظین الدالین على معنـى واحـد مـن حیـث الحسـن والكراهـة ، وقـد اعتمـده اختلاف الاثر الن ،  فـي الفـاظ كثیـرةالشّـرّ

اح ، و الریــاح ، فقـد ذهــب اغلـب ) الـریح(منهـا  الـى ان الریــاح تسـتعمل غالبــا فـي الخیــر والرحمـة ، امــا الـریح فالغالــب الشّــرّ
نــي ، والاحادیــث النبویــة الشــریفة ، واســتقراء آالــى الاســتعمال القر مســتندین فــي قــولهم هــذا  )٧(فــي اســتعمالها للشــر والعــذاب
اللهــم اجعلهــا ریاحــا ولا تجعلهــا ریحــا ، وهــذا اشــارة الــى عــرف : وفــي الخبــر  ... ((:  الراونــديّ كــلام العــرب ، قــال الشــارح 

ا  ﴿: تعــالىریــح العــذاب ، وریــاح الرحمــة ، وبــه نــزل القــران ، قــال االله : العــرب فــي ذلــك ، فــانهم یقولــون  صَــرً  ﴾رِیحًــا صَرْ
وكـــل مــا جـــاء فــي القـــران بلفــظ الریـــاح فهــو للرحمـــة ، ومــا ورد فـــي  ((: وعلــل انصـــاریان هــذا الاســـتعمال بقولــه  .،  )٩())٨(

هــذا الفــارق بــین الــریح  )١١(وأنكــر الســامرائيّ  )١٠())العــذاب فهــو بلفــظ المفــرد، ولعلــه اشــارة الــى قلــة العــذاب وســعة الرحمــة 
ذَا كُنْتُمْ  ﴿ :تدلا بقوله تعالىـــمسوالریاح  نَ بِهِمْ بِرِیحٍ  حَتَّى إِ یْ جَرَ لْكِ وَ   فِي الْفُ

  
           . ٢٤٠والمفردات  ٢٤١والصحاح  ٢٦٧المقاییس  :ینظر ) ١(
                                . ١٨والنحل  ٣٤ابراهیم ) ٢(
  . ٦/٤٤١المحیط  البحر : وینظر ٢/٣٧٩الكشاف) ٣(
          . ٢٦٧المقاییس : ینظر ) ٤(
  . ٥٥٠والمفردات ٣/٦١٢المجمل : ینظر ) ٥(
   . ٢٣٢المفردات : وینظر  ٢٦٣المقاییس ) ٦(
   . ١٨٦والسامرائيّ  ١٥٣-١٥٢/ ١التستريّ و  ١/٣٠٨والخوئي  ١/١٥٤البحراني و  ١/١٢٩ الكیدريّ و  ١/٣٩الراونديّ : ینظر) ٧(
 .١/١٥٢التستريّ : وینظر ١/٣٩الراونديّ ) ٩(                 ١٩والقمر ١٦فصلت )٨(

                                       . ١٨٦السامرائيّ : ینظر) ١١(                  . ١/٣٠انصاریان) ١٠(
نُّـوا أنََّهُـمْ أُحِـ ظَ كَـانٍ وَ ـوْجُ مِـنْ كُـلِّ مَ جَـاءَهُمُ الْمَ ا جَاءَتْهَـا رِیـحٌ عَاصِـفٌ وَ فَرِحُوا بِهَـ ةٍ وَ یِّبَ  ﴿  :، وقولـه تعـالى  )١( ﴾یطَ بِهِـمْ طَ
ضِ فَأَصْـ ـاتُ الأَْرْ طَ بِـهِ نَبَ اءِ فـَاخْتَلَ ـاءٍ أَنْزَلْنَـاهُ مِـنَ السَّـمَ ا كَمَ اةِ الـدُّنْیَ ـ ثَلَ الْحَیَ هُمْ مَ ـاحُ وَاضْرِبْ لَ یَ وهُ الرِّ ـذْرُ ا تَ حَ هَشِـیمً ، ثـم ) ٢(﴾بَ

اح عاب على بعض  ومـن هنـا نعلـم ان الاختصـاص الـذي قـال بـه الامـام محمـد عبـده  ((:ممـن فـرق بـین اللفظتـین قـائلاالشّرّ
))لا یعضده استقراء 

الغالـب فـي الاسـتعمال القرانـي هـو مـا نبـه  إذوقول السامرائيّ هـذا مبنـيّ علـى هـاتین الایتـین فقـط ،  )٣(
ــنهج ـــریو  ،)٤(اللغـــویین فضـــلا عـــن المفســـرین و،  علیـــه معظـــم شـــراح الـ ــة ، وال ح بالعـــذاب ، هـــو اختصـــاص الریـــاح بالرحمـ

ــ )صــلى االله عليــه والــه(وفضــلا عــن ذلــك الحــدیث الــوارد عــن الرســول  اللهــم اجعلهــا ریاحــا ، ولا (: ت ریــح قــال انــه كــان اذا هبّ
الاولــى تمهیــدا لمــا ســتؤول الیــه فــي الآیــة امــا الایتــان اللتــان ذكرهمــا الســامرائيّ ، فقــد وردت لفظـة الــریح  . )٥()تجعلهـا ریحــا

 .عــذاب ، فكانــت طیبــة ابتــداء ، ثــم صــارت عاصــفا لالحــاق العــذاب بهــم  وهــي الصــفة الثابتــة للــریح مــن اســتعمالها فــي ال
اح ومــع هــذا نجــد فــي كــلام معظــم  امــا  .اشــارة الــى الاســتعمال الغالــب للفظتــین ولــیس الاســتعمال علــى وجــه الاطــلاق الشّــرّ

علـى الهشـیم الیـابس ) الـذرو(ه تعـالى اسـند الیهـا فعـل الایة الثانیة فلیس فیها دلالة على انصراف الریـاح الـى العـذاب ، لانـ



 ٤٥٧

اعتبـار ب، ولا ینظر الى هذا الهشیم هل هو الیابس المتكسر علـى المعنـى الحقیقـي ،ام هـو مثـل الحیـاة الـدنیا علـى التشـبیه 
   .ما یقتضیه كل معنى من نتائج واثار: ، اي)٦(ما یؤول الیه المعنیان

اح ومن ذلك معالجـة    ـمَ تَ یَ : (لحظـة احتضـاره الثـروةیصـف جـامع  )ع( فـي قولـه ) الحسـد(، و) الغبطـة(ي للفظتـالشّـرّ  نَّ ى أَ نّ
ــ ــبِ غْ یَ  انَ ذي كَــالّ ــبِ  هُ طُ َ ُ دُ سُــحْ یَ ا وَ ه ــیْ لَ عَ  ه َ ــه ــوْ ا دُ هَــازَ حَ  دْ ا قَ الفــرق بــین الغبطــة والحســد ان الغبطــة تمنــي  (( نّ أذ ذكــروا إ،   )٧()هُ نَ

، فاللفظــان یشــتركان بمعنــى التمنــي لمــا  )٨())لحســد تمنــي المــرء زوال نعمــة الغیــر المــرء ان یكــون لنفســه مثــل مــا لغیــره ، وا
امـا  ،عند الاخر الا انهما یفترقـان فـي الاثـر النـاتج علـى الاخـر ، فالغبطـة تمنـي مثـل حـال الاخـر مـع بقائهـا فـي صـاحبها 

لى هذ سبق العسكري) ٩(الحسد فهو تمني تلك الحال مع زوالها عن الاخر   .)١٠(، وإ
المعنى بین الالفاظ ، من ذلك ذكرهم الفرق بین لفظتي  فروقاعتماد بعض شراح النهج على التمثیل للوصول الى  - هـ 
فان من القى البذر النقي في الارض الطیبة منتظرا رحمة االله ، فهو الراجي ،  ((بالتمثیل بالزارع ، ) الغرور(، و) الرجاء(

   البذر في السباخ وینتظر نباته ، فهو صاحب الغرور ، ومن القىفله الرجاء ، ومن القى البذر الفاسد 
                                            . ٤٥الكهف) ٢(              . ٢٢یونس) ١(
                              . ١٨-١/١٧عبده: وینظر ١٨٧السامرائيّ ) ٣(
     . ١/٣٢٦الكشافو  ٣٧٠المفردات :ینظر) ٤(
   ١١/٢١٣والمعجم الكبیر ١/٤٥٣ومجمع البیان ١/١٠٠واحكام القران ١٠/١٣٥مجمع الزوائد: ینظر و  ١/١٨١ند الشافعيمس) ٥(
  .١/٣٠٠وانصاریان ٢١/٣٥والخوئي  ٢/١١٥الكیدريّ و   ٢/١٨٤الراونديّ : ینظر ) ٦(
                      . ٢/١٨٦الشیرازي) ٨(                       ٢٠١:ص ١٠٩نهج البلاغة ) ٧(
       . ١٢١الفروق اللغویة: ینظر) ١٠(         .٢/١١والموسويّ  ١/٣٥٩الراونديّ : ینظر ) ٩(

 –ایضا  –ومن ذلك  .)١())النقي في الارض الطیبة ، وما سقاها منتظرا الصیب من السماء ، فهو المتمني والمشتهي 
ان لم تشرب قتلتك : بالقوة ، سمي اجبار، واذا قیل له اذا صب الماء في حلق انسان  ((تفریقهم بین الجبر والاكراه بانه 
  . )٢())، فاخذ بیده وشربه سمي اكراها 

اح وقد یحتكم  - و  ، ) نجـد(، و) زخـرف(الى استعمال المتكلمین للمفردات في بیان مابینهـا مـن فـروق ، كـالفرق بـین الشّرّ
ومـن ذلــك اسـتعمال المتكلمــین  . )٣())فــي تـزیین ارضــه  یســتعمل غالبـا فــي تـزیین ســقف البیـت ، ونجـد ((اذ بینـوا ان زخـرف 

  .)٥(، وغیر ذلك )٤(لمن مات ولده صغیرا) افترط(لمن مات ولده كبیرا ، ولفظة ) احتسب(للفظة 
وفي ختام هذا المبحث لابد من الاشارة الى احتفاء شراح الـنهج بـذكر تـرادف المعـاني بـین العبـارات  والجمـل الـواردة فـي   

،  )٧(، الــذي یعدونــه مــن بــاب تنــوع الاســالیب البیانیــة )٦()التــرادُف الجملــي(، وهــو مــا یســمیه المحــدثون بـــ  )ع(م كــلام الامــا
اح وعـزا  ))علـى العبــارة ، وسـعة مـادة النطـق عنــده -علیـه السـلام -اقتــداره  ((هـذا التقــارب فـي دلالات الجمـل الـى الشّـرّ

)٨( . 
 حیـدي حیـاد، مثـل قولـه  ((          :  )ع( فـي دلالاتهـا ، ان قولـه  )ع( جملـهومن اشارات متقدمي شراح النهج الى تقارب 

))فیحــــي فیــــاح: )ع(
ــه  )٩( ــقطها )ینــــذ الســــواعد(، و) یطــــیح العظــــام( ((: )ع(، وقولــ ــى یســ ))بمعنــ

خبیــــر ( ((:  )ع( ، وقولــــه  )١٠(



 ٤٥٨

ـــ: (  )ع( أقوالـــهن خرین أومـــن اشـــارات المتـــأ . )١١())) العـــالم بالســـرائر: ( )ع( قریـــب مـــن قولـــه   )بالضـــمائر ـــدْ ى حتّ قَ َ طِـــوُ لَ  ئ
مِ  ايَ فََ◌ طْــعِ  قَّ ، وشُــ انُ نَ سَــالحَ  ضَــةِ الغَــنَ یْ بِ ي كَرَ لِ نَ حَــوْ جْتَمِعِــیْ ــفَ ( و )١٢()مُ ــوا عَ اكُّ دَ تَ ــ يَّ لَ ــالإ داكَّ تَ ــ(و .)١٣()مِ یْ الهِــ لِ بِ ــإِ  مْ تُ لْ بَ أَقْ فَ  يَّ لَ

    . )١٥(ةمتقارب معانیها )١٤()اهَ لادِ وْ أَ ى لَ عَ  لِ یْ افِ طَ المَ  ذِ وْ العُ  الَ بَ قْ إِ 

  
             . ٢/١١الكیدريّ  :ینظر و  ٢٦٨البیهقيّ ) ١(
                         . ٣/٤٢٦الخوئي ) ٣(            . ٣/٤٢٦الشیرازي) ٢(
  . ٢/٢٠٨وابو الفضل ٢٠/٥٥والخوئي  ١/٢٥٣السرخسي: ینظر ) ٤(
                     . ٣/٢٧٠والشیرازي ٢/٨٢الراونديّ : ینظر ) ٥(
     . ٢٢١) عمر( علم الدلالة: ینظر ) ٦(
                                      . ٥٠) لعیبي(الترادُف : ینظر ) ٧(
   . ٦/٢٣١مغنیة: وینظر ١٨/٣٦٠المعتزليّ ) ٨(
              . ٦٧نهج البلاغة : وینظر ١/٢٤٦الكیدريّ ) ٩(
                 .٢٢٩نهج البلاغة : وینظر ٨/٨المعتزليّ ) ١٠(
  . ١٣٨نهج البلاغة : وینظر  ٢/٢٨٩البحراني ) ١١(
  ٣١:ص ٣نهج البلاغة الخطبة) ١٢(
  .  ٤٤٤- ٤٤٣:ص ٢٢٩نهج البلاغة الخطبة ) ١٣(
   . ٢٤٥:ص ١٣٧نهج البلاغة الخطبة ) ١٤(
   .٤/٣٨٠الشیرازيو  ٨/٢٣٠،  ٣/٥٢١التستريّ و  ٦/٢٣١، ٢/١٧٦ومغنیة  ٦/٢٣١عبده: ینظر) ١٥(
  

ر الدلاليّ للالفاظ: مبحث الرابع ال   التغیّ
ا فـــي أصـــواتها    را دائمـــا مســـتمرّ ر تطـــوّ غـــة تتطـــوّ را أكّدتـــه ومفرداتهـــا وصـــیغها وتراكیبهـــا ، وقـــد اصـــبح هـــذا  امـــرا مقـــرّ  اللّ

ظـــاهرة شـــائعة فـــي كـــل اللغـــات ، یلمســـها كـــل دارس ) تغیـــر المعنـــى( ، فـــالتطور التـــاریخي )١(الدراســـات اللغویـــة التاریخیـــة
، وهـذه العوامـل )٣(وثمـة عوامـل عدیـدة تعـد اسـبابا لحـدوث التطـور الـدلالي للالفـاظ .)٢(مراحل نمو اللغة واطوارها التاریخیـةل

ترجــع أســباب التطــور الــدلالي الــى و منهــا مــا یــؤثر فــي انظمــة اللغــة بصــورة عامــة ، ومنهــا مــا یخــتص بنظــام دون غیــره ، 
علــى مظــاهر الحیـاة الاجتماعیــة تتــرك اثرهـا فــي لغــة  ألان العــادات التــي تطـر  عوامـل اجتماعیــة ، او تاریخیــة ، او فردیـة ؛

فاللغــة تشــبه  .)٤(المجتمــع ، بــل ان الاخــتلاف بــین فــرد واخــر فــي المجــال الاجتمــاعي یتــرك اثــره فــي لغــة هــذا الفــرد او ذاك
وهـي تتطـور وترتقـي  ،)٥(حیاتـهعلیـه مـن تغیـرات خـلال مسـیرة  أفـي نموهـا وتطورهـا الكـائن الحـي فـي نشـاته ونمـوه ومـا یطـر 

  .)٦(بتطور المجتمع ورقیه ، وتنحط بانحطاطه



 ٤٥٩

لا مكان فیها للحریة الفردیـة المطلقـة فـي الكـلام، ولـذا لـم تثبـت دلالـة الالفـاظ  ئواللغة في تطورها تسیر على اسس ومباد 
ذا التغیـــر الـــدلالي غیـــر علــى حـــال واحـــدة ، بـــل كـــل لفظـــة معرضـــة لان تتغیـــر دلالتهــا علـــى مـــدى طویـــل او قصـــیر ، وهـــ

مقصور على مرحلة من مراحل حیاة اللغـة دون اخـرى ، ولا علـى مسـتوى لغـوي دون غیـره ، وانمـا هـو عـام دائـم لا ینقطـع 
ویحــدث التطــور الــدلالي تــدریجیا بطیئــا تلقائیــا فــي اغلــب الاحــوال لكنــه ینتهــي  .الا بمــوت اللغــة ؛ لأنــه خاضــع لقوانینهــا 

وتعــد اللغــة العربیــة مــن اهــم اللغــات الحیــة التــي تعرضــت لظــاهرة  .)٧(ر فــي المعنــى لا یمكــن ایقافــهاخــر الامـــر بتغییــر كبیــ
فمعـاني الالفـاظ التـي كانـت مسـتخدمة فـي العصـر الجـاهلي لـم تبـق جامـدة بعـد الاسـلام ، بـل  ((التغیر في دلالات الفاظها 

))ا وهذا ما حدث في العصور التالیة ایض ...لحقها تغییر قلیل وكثیر 
)٨( .  

  
  ٢٤٦اللغة فندریس : ینظر ) ١(
   ٢٠٧وفقه اللغة وخصائص العربیة  ١٢٣دلالة ألألفاظ :  ینظر) ٢(
والتطـور الـدلالي بـین لغـة الشـعر  ١٤٤والـدلالات اللغویـة عنـد العـرب  ٣٢٠وعلـم اللغـة وافـي  ٥٧لحن العامة والتطـور اللغـوي :  ینظر) ٣(

وعلـم  ١٣١واللسـانیات مـن خـلال النصـوص  ١٥١ -١٣٤ودلالـة الألفـاظ  ٢١٧-٢١٢ص العربیـة وفقه اللغة وخصائ ٦٥-٥٣ولغة القرآن 
    ٢٣٨) عمر(الدلالة  موعل ٩٢) جیرو(وعلم الدلالة  ٢٦٦الدلالة العربي 

  ٢٧وقاموس اللسانیات ٩واللغة العربیة عبر القرون  ٣٠٥) السعران(وعلم اللغة  ٥٨اللغة والمجتمع : ینظر ) ٤(
  ٩والتطور اللغوي مظاهره وعلله  ٢٠٧وفقه اللغة وخصائص العربیة  ٢٣٦وعلم الدلالة عمر  ٣٠امة والتطور اللغوي لحن الع) ٦(
والمــدخل إلــى علــم اللغــة  ٢٨٤وعلــم اللغــة بــین التــراث والمعاصــرة  ١١٩والمعــاجم النحویــة  ٣٠لحــن العامــة والتطــور اللغــوي :  ینظــر) ٦(
                       ٢٢٨) رمضان(
وفقه اللغة وخصائص  ٤٦والتطور اللغوي التاریخي  ٦٩ )آل یاسین( الأضداد ٩١واللغة والمجتمع  ٢٢٨ )السعران(علم الدلالة  :ینظر )٧(

   ٢٧٩في ضوء الدراسات اللغویة  لحن العامة) ٨(                              ١٢٤وفي الدلالة والتطور الدلالي  ١٠١العربیة 
، كمـا  )١(لـى التطـور الـدلالي وتغیـرات المعنـى التـي تعتـري الفـاظ اللغـة عبـر تاریخهـا الطویـلعمنذ القـدم وقد تنبه اللغویون 

الــذي بــین فیــه تغیــرات المعنــى فــي طائفــة مــن الكلمــات الاســلامیة ،  )هـــ٣٢٢ت( لابــي حــاتم الــرازي) الزینــة(نجــد فــي كتــاب 
خصـص بابـا نبـه فیـه علـى اثـر الاسـلام فـي تطـور دلالات  ، اذ) الصـاحبي فـي فقـه اللغـة(ومثله فعل ابن فارس في كتابـه 

   . )٢(الاسلامعد بللالفاظ جدیدة الدلالات ال، فضلا عن تفاسیر القران التي عنیت ب الالفاظ
الــذي یعنــى  ((وقــد بحــث المحــدثون فــي التطــور الــدلالي وتغیــرات  المعنــى عــن طریــق مــا ســموه بعلــم الدلالــة التــاریخي   

 .فـذكروا مظـاهر للتطـور الـدلالي وتغیـر المعنـى .)٤(، وهو ما سموه بالتاصـیل الـدلالي )٣())ى عبر الزمن بدراسة تغیر المعن
تخصیص الدلالة وتعمیمها ، ورقي الدلالة وانحطاطها ، و نقـل الدلالـة مـن المجـال الحسـي الـى مجـال حسـي اخـر : وهي 

ویبــدو ان اشــكال التطــور هــذه بمســتویاتها الثلاثـــة  . )٥(، او نقــل المعنــى مــن مجــال حســي الــى اخــر معنـــوي ، أوبــالعكس
المذكور في تسمیة المظهر الثالـث ، وهـو نقـل المعنـى مـن مجـال دلالـي الـى اخـر ؛ ) النقل(یصدق علیها جمیعا مصطلح 

ال فالتغیر یحصل للالفاظ بانتقال معناها نحو التخصیص او التعمـیم وهـو الشـكل الاول للتطـور الـدلالي للالفـاظ ، او بانتقـ



 ٤٦٠

بشـــكل  –ایضـــا  –المعـــاني نحـــو الابتـــذال ، او التســـامي والارتقـــاء ، وهـــو الشـــكل الثـــاني لهـــذا التطـــور ، وتنتقـــل المعـــاني 
تتساوى فیه الدلالـة وهـو المظهـر الثالـث للتطـور الـدلالي ، وقـد تجتمـع الانتقـالات فـي مسـتویاتها الثلاثـة ، او فـي مسـتویین 

، اذ انتقلــت اللفظــة مــن مجــال  محســوس ، وهــو دلالتهــا ) الغــائط(ور دلالــة لفظــة منهــا علــى اللفظــة الواحــدة ، كمــا فــي تطــ
علــى المنــاطق المنخفضــة الــى مجــال محســوس اخــر وهــو دلالتهــا علــى فضــلات الانســان بعلاقــة المجــاورة المكانیــة ، وهــو 

غیـر مرغـوب تنفـر منـه انتقال ابتذل فیه المعنى اذ انحطت دلالة اللفظة من معنـى ملمـوس لـلارض المنخفضـة الـى معنـى 
الاسماع ، فضلا عن انتقال اللفظة من معنى عام لما انخفض مـن الارض الـى تخصـیص هـذه اللفظـة بمـا یكـون فـي هـذه 

هــذا الهبــوط فــي دلالــة الغــائط حــین عــد التحقیــر مــن ضــمن  البحرانــي ، وقــد بــین الشــارح  )٦(المنخفضــات مــن الفضــلات
  .)٧(الاغراض المعنویة المرادة من المجاز

اح وقد اهتم     الأول تنظیري ، : بمتابعة التغیرات الدلالیة لجملة من ألفاظ النهج ، وهذا الاهتمام جاء في جانبین الشّرّ
  تغیراتنهج لل شرحیهما ةفي مقدموالخوئي  البحراني ن الشارحان فعلى الجانب التنظیري بیّ  .والآخر التطبیقي 

  
   ١٠١) المبارك(وفقه اللغة  ٤٦غوي التاریخي لالوالتطور  ١٣٠دلالة الألفاظ : ینظر) ١(
  ٥٦ -٣١) الصغیر( تطور البحث الدلاليو  ٢/٩٨تقان والا ٧٨الصاحبي  :ینظر )٢(
                       ١٤٥ومدخل إلى علم اللغة  ٢٤علم الدلالة بالمر ) ٣(

     ١٧ )بالمر (علم الدلالة :ینظر)٤(
  ٢٨٥وفصول في فقه اللغة ١٥٢ودلالة الألفاظ  ٣٠٥للغة السعران وعلم ا ٢٥٦اللغة فندریس : ینظر)  ٥(
                           ١/٥٥ البحراني  :ینظر )٦(
  نفسه  :ینظر )٧(

في بعض معالجـاته  المعتزليّ والاستعارة ، فضلا عن تصریحات الشارح المعنى من خلال بحثهما للحقیقة والمجاز 
: قال في دلالاتها ، اذ صرح بحصول التغیر في المعنى على اربعة اقسام هي لالفاظ النهج التي طرأ علیها انت
   . )١(تخصیص، وتعمیم، ورقي، وهبوط

مــا افیــد بــه معنــى غیــر مــا اصــطلح علیــه فــي اصــل المواضــعة التــي وقــع  ((: بقولــه ) المجــاز(  البحرانــي وقــد حــد الشــارح 
للمجــاز اشـتراطه حصــول النقـل مــن معنـى اول الــى  البحرانـي ن حـد ، ویفهـم مــ )٢())التخاطـب بهـا لعلاقــة بینـه وبــین الاول 

مـــراده بـــالمعنى الاول بانـــه المعنـــى الـــذي شـــاع  البحرانـــي ثـــان یختلـــف عنـــه ، مـــع ارتبـــاط المعنیـــین بعلاقـــة مـــا ، وقـــد بـــین 
ور ابــراهیم انــیس ، وهـذا خــلاف مـا ذكــره الـدكت) التــي وقــع التخاطـب بهــا(اسـتعماله لــدى الجماعـة اللغویــة حـین قرنــه بعبـارة 

وجهـــوا كــل عنـــایتهم الــى نقطـــة البــدء فـــي الدلالــة ، وركـــزوا  ((الــذي اتهــم القـــدماء بالضــعف فـــي علاجهــم للمجـــاز ، لانهــم 
ولــم یــدركوا ان حــدیثهم عــن  ...نظــرتهم نحــو نشــاتها ، فتصــوروا مــا ســموه بالواضــع الاول ، وتحــدثوا عــن الوضــع الاصــلي 

 خوضا في النشاة اللغویة للانسـان ، تلـك التـي اصـبحت مـن مباحـث مـا وراء الطبیعـة ، نشاة الدلالات لیس في الحقیقة الا
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التـــي هجرهـــا اللغویـــون المحـــدثون بعـــد ان یئســـوا مـــن امكـــان الوصـــول فـــي شـــانها الـــى راي علمـــي مـــرجح ، واصـــبحوا الان 
))منقوشـة یقنعون ببحث اللغة وتطورها في العصور التاریخیة التي خلفـت لنـا اثـارا لغویـة مدونـة و 

و النظـر الـى المجـاز  .)٣(
اللغــة قــد حــددت معنــى حقیقیــا ثابتــا لكــل لفــظ مــن  نّ أوكــ . یعكــس تصــورا اســتاتیكیا ثابتــا للغــة ((مــن ناحیــة الوضــع الاول 

رجعنـا الـى الـوراء وتوغلنـا فـي القـدم ، مهمـا  ((، وهـو امـر یصـعب ادراكـه لانـه مهمـا  )٤())الالفـاظ ان خـرج عنـه كـان مجـازا 
،  )٥())كانت الفترة التـي نختارهـا ، فـان اللغـة تظهـر لنـا علـى انهـا تـراث مـن الفتـرة السـابقة للفتـرة التـي نحـن بصـددها  ومهما

لم یتناولا مسالة الحقیقة والمجـاز مـن ناحیـة الوضـع الاول للغـة ، وانمـا نظـرا الیهـا مـن والخوئي  البحراني الا ان الشارحین 
، فالحقیقـة یكسـبها اللفـظ عـن طریـق الاسـتعمال اذا اسـتقرت دلالتـه واصـبحت مرتبطـة  )٦(ةناحیة الاستعمال واستقرار الدلالـ

والشــارح  . )٧(لكــن فــي غیــر مــا وضــع لــه –ایضــا  –بــه ، امــا المجــاز فهــو اكتــــساب اللفظــة للدلالــة عــن طریــق الاســتعمال 
اس لـه ، لا علـى انـه المعنـى المبـدوء بـه نظر الى المعنى الاول للفظة علـى انـه المعنـى الـذي شـاع اسـتعمال النـ البحراني 

 ان ، فلــیس المقصــود) الــذي وقــع التخاطــب بــه ( فـي نشــاة اللغــة ، ولــذلك نجــده یقــرن الــى جانــب اصـل الاصــطلاح عبــارة 
الاصــل الحقیقــي للدلالــة هــو الاصــل الاول لوضــع اللغــة فــي طــور نشــاتها ، وانمــا هــو المعنــى الــذي جــرى بــه الاســتعمال 

والاســتعمال اللغــوي هــو اســاس تغیــر الالفــاظ دلالیــا لانــه هــو الــذي یحــدد معنــى  .شــهد شــیئا مــن التغییــرمســتقرا قبــل ان ی
  هو تعمالــذلك المعنى او اندثاره ، فالاسالالفاظ ومدى شیوع 

  
   . ١/٥٢ البحراني ) ٢(                       ٨/٢٣٧ المعتزليّ  :ینظر )١(
   ٨٦المدخل إلى علم اللغة ، حجازي ) ٤(                             ١٢٨دلالة الألفاظ ) ٣(
  ١/٢٩والخوئي ١/٥٦البحراني : ینظر)  ٦(                     ٩٠علم اللغة العام سوسیر ) ٥(
   ٢٠٧والمجاز في البلاغة  ١٠٣التصویر الفني عند الأصولیین : ینظر) ٧(

، وهـــذا مـــا اشـــار الیـــه علمـــاء اللغـــة والتفســـیر  )١(لي للالفـــاظوســیلة احیـــاء اللغـــة ، ولـــذا عـــد مـــن اهـــم عوامـــل التطـــور الـــدلا
على غلبة الاستعمال مقیاسـا للحكـم بالاصـل الاول للفظـة ، حقیقـة هـي أم مجـازا؟ ، فقـال فـي  البحراني وقد اكد  . )٢(ایضا
ك فـي الحمـار وضع لكل مـا یـدب ثـم خـص بـالفرس ، فصـار حقیقـة عرفیـة ، ثـم اسـتعمل بعـد ذلـ ((انه لفظ ) : الدابة(شرح 

))فــیعلم انــه مجــاز فیــه الــى ان یغلــب الاســتعمال علیــه ، فیصــیر حقیقــة عرفیــة ایضــا 
، فهــذا الــنص واضــح فــي ان غلبــة  )٣(

الاستعمال تعد اصـلا للمعنـى الـذي یصـیر حقیقـة باتفـاق الجماعـة اللغویـة علیـه ، فـان كـان هـذا الاتفـاق فـي عـرف جماعـة 
، بعــد ان كــان  )٤(فــي عــرف اهــل العــراق بــالفرس) الدابــة(مــن تخصــیص معنــى معینــة ســمي حقیقــة عرفیــة ، كمــا نلاحــظ 

عامــا فــي كــل مــا یــدب ، ولانــه لكثــرة اســتعماله عنــد اهــل العــراق بهــذا المعنــى صــار حقیقــة عرفیــة عنــدهم ، ولمــا اســتعمل 
ــائع فـــي  ــال مـــن الاســـتعمال الشـ ــا بعـــد كـــان مجـــازا لحصـــول الانتقـ ـــد اهـــل مصـــر فیمـ ـــى الحمـــار عن الفـــرس الـــى للدلالـــة عل

تخصیصـــه بالحمـــار ، فـــاذا غلـــب الاســـتعمال مـــرة ثانیـــة علـــى المعنـــى الجدیـــد صـــار حقیقـــة مـــرة ثالثـــة ، وهـــذا الـــذي ذكـــره 
هـي التـي كثـر  ((الـذي بـین ان الحقیقـة العرفیـة  المعتزلـيّ في نسبیة الحقیقة والمجاز قد نبه علیه من قبله الشـارح  البحراني 
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، الا  إلــى انهــا مجــاز لحصــول النقــل فیهــا مــن معنــى الــى اخــرالخــوئي ، وأشــار  )٥()) اســتعمالها ، وهــي فــي الاكثــر مجــاز
ـه اللغویـون القـدماء الـى مسـالة نسـبیة الحقیقـة والمجـاز ، فقـد نـص ابـن جنـي علـى  . )٦(انها حقیقة لكثرة الاستعمال فیها ونبّ

 ((ر ، فالالفـاظ متناهیـة، والمعـاني غیـر متناهیـة،، وهذا مـا اقـره الـدرس اللغـوي المعاصـ )٧(ان المجاز اذا كثر لحق بالحقیقة
فالكلمــات لا تســتعمل فــي مواقــع اللغــة تبعــا لقیمتهــا التاریخیــة ، فالعقــل ینســى خطــوات التطــور التــي مــرت بهــا ، اذا ســلمنا 
ـــام ، وللكلمـــات دائمـــا معنـــى حضـــوري محـــدد باللحظـــة التـــي تســـتعمل فیهـــا، ومفـــرد خـــاص  بانـــه عرفهـــا فـــي یـــوم مـــن الای

هـو الكلمـة المسـتعملة فـي غیـر مـا وضـعت  )٩(البحرانـيواذا كـان المجـاز عنـد  . )٨())ستعمال الوقتي الـذي تسـتعمل فیـه بالا
الخـوئي فهـو عنـد الشـارح  ، )١٠(له بالتحقیق في اصطلاح التخاطب مع قرینة مانعة عن ارادة معناهـا فـي ذلـك الاصـطلاح

مثـل لفـظ  ((بقیـد الحیثیـة الخـوئي ، وقـد أخـرج  )١١())و كذلك لعلاقـة الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له من حیث ه ((
الصــلاة ، اذا اســتعملها المتشــرع فـــي الاركــان المخصوصــة ، فانـــه وان كــان یصــدق علیـــه انــه لفــظ اســـتعمل فــي غیــر مـــا 

  . )١٢())استعماله له لیس من هذه الحیثیة ، بل من حیث وضعه لها عندهم  نّ إوضع له لغة الا 

  
   ١٣٤ودلالة الألفاظ  ١٥٧ودور الكلمة  ٢٣٧) عمر(علم الدلالة  :نظری )١(
   ٣٢٤وأسرار البلاغة  ١٣والصناعتین  ٢/٤٤٢الخصائص : ینظر) ٢(
   ٤٤وشرح تنقیح الفصول  ٣٩٦الاستغناء : ینظر) ٤(                                            ١/٥٦ البحراني ) ٣(
  ١/٣١الخوئي :ینظر )٦(                                            ١١/٢٧ المعتزليّ ) ٥(
   ٢/٤٤٧الخصائص : ینظر) ٧(
   . ٣٧والتطور اللغوي التاریخي  ٢٢٨ )فندریس(واللغة  ٢٣٢) حسان(الأصول  :وینظر ٣٠٦دراسات في فقه اللغة ) ٨(
       . ٢١٤وكشاف اصطلاحات الفنون  ١٨٠التعریفات : ینظر) ١٠(                             .       ١/٥٢ البحراني: ینظر) ٩(
  .نفسه ) ١٢(                                            ١/٢٨الخوئي ) ١١(

أي انه اقر بحصول الانتقال في معنى الالفاظ الاسلامیة مـن اصـولها اللغویـة الا انـه انتقـال مـن جهـة الشـارع لا مـن جهـة 
الالفــاظ بالمجــاز ، وانمــا هــي فــي نظــره حقــائق شــرعیة لشــیوع اســتعمالها ، وهــو بهــذا یعــرض اللغــویین ، ولــذا لــم یســمّ هــذه 

، اذ انقســم العلمــاء بــین منكــرین للمجــاز فــي اللغــة ، ومؤیــدین لــه ،  للخــلاف الــدائر بــین العلمــاء حــول الالفــاظ الاســلامیة
، ومـنهم  )١(ان اللغـة فـي جملتهـا مجـاز رأىفذهب فریق من العلمـاء الـى اشـتمال اللغـة علـى المجـاز حتـى غـالى بعضـهم و 

، والفریــق الثــاني انكــر  )٢())اعلــم ان اكثــر اللغــة مــع تاملــه مجــاز لا حقیقــة  ((: الــذي یقــول  ، وابــن جنــيّ  الفارســيّ  ابـو علــيّ 
حصـول المجــاز فـي اللغــة والقــران الكـریم بــدعوى صــیانة كتـاب االله مــن المجــاز ، لانـه بنظــرهم اخــو الكـذب ، ویفضــي الــى 

، امـا الفریــق الثالـث فمقتصـد یــرى وقـوع المجــاز  )٣(لالبـاس علـى المخاطــب ، واغلـب اصـحاب هــذا الفریـق مــن الاصـولیینا
وحصــر الأصــولیون  .)٤(فــي لغــة العــرب ، ولغــة القــران الكــریم الــى جانــب وقــوع الحقیقــة ، واغلــب اصــحابه مــن البلاغیــین

م مــن منــع القــول بانتقــال معــاني الالفــاظ الاســلامیة ، وهــو مــذهب ، فمــنه)٥(خلافهــم حــول وقــوع المجــازات فــي القــران الكــریم
، علـى حـین  )٦(، الذي ذهب الى انها الفاظ باقیة على اصـل وضـعها اللغـوي مـع زیـادة شـروط علیهـا مـن الشـارع الباقلانيّ 
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ومــنهم مــن قــال بالنقــل  ، )٧(والشــرعيّ  أجـاز المعتزلــة نقــل الالفـاظ اللغویــة الــى معـان شــرعیة بــلا علاقـة بــین المعنــى اللغـويّ 
والحقیقة ان هذه الالفاظ الاسلامیة  تغیـرت دلالتهـا سـواء بنقلهـا مـن معناهـا اللغـوي  . )٨(فیها مع وجود علاقة بین المعنیین

الــى معناهــا الشــرعي ام ببقائهــا علــى اصــل وضــعها اللغــوي مــع زیــادة شــروط علیهــا مــن الشــارع ، لأن هــذه الشــروط هــي 
للمجـاز نجـدهما مـن المقـرین بحصـول النقـل فـي معـاني هـذه الالفـاظ والخـوئي  البحرانـي ومن حد  . )٩(سبب للتغیر الدلالي

) حقـائق شـرعیة(الخـوئي ، وعنـد ) مجـازات( البحرانـي ، مع وجود علاقة رابطة بین المعنیین اللغوي والشـرعي ، فهـي عنـد 
وقـد صـرح  . )١٠(انـه تخصـیص للدلالـة بالمعـاني الشـرعیةوهذا ما اقره الدرس الدلالي الحدیث ، الذي وسـم هـذا الانتقـال ب .

  :على النحو الاتي الشروح شراح النهج بهذا التخصیص في معالجتهم لاشكال التغیر الدلالي التي جاءت في 

  
   ٨٩والتراث النقدي والبلاغة  ٢/٢٥٥والبرهان  ٣١٠أسرار العربیة و   ١٠٣تأویل مشكل القرآن : ینظر)  ١(
   ٢/٤٤٩الخصائص ) ٢(
   ٦٥) الصغیر( ومجاز القرآن ١٤٦والمجاز في البلاغة العربیة ١/٣٤٦ومعترك الأقران ٢/٢٢٢البرهان: ینظر) ٣(
   ٣٢٧البلاغة والتطبیق : ینظر) ٤(
   ٧٨والتصور اللغوي  ١٣٤) زوین(ومنهج البحث اللغوي ١/٢٩٨والمزهر  ٤١٥/ ١/١المحصول للرازي: ینظر) ٥(
   ١/٢٩٨والمزهر  ٢/١٥٢ونهایة السؤل  ١/٤٨ الأحكام للآمدي: ینظر) ٦(
   ١/٣١والمعتمد  ١/٩٦إرشاد الفحول : ینظر) ٧(
   ٥١والبحث الدلالي عند الشوكاني  ١/١/٣٩٧المحصول : ینظر) ٨(
   ١٠٦دراسة المعنى عند الأصولیین : ینظر) ٩(
  ٣٢٢ناهاواللغة العربیة معناها ومب١٢١ونحو وعي لغوي  ٣٦دراسات في القرآن : ینظر) ١٠(

   التخصیص الدلاليّ : اولا 
)) تقلیلهـا تحدیـد معـاني الكلمـات و أو ...و تضـییق مجالهـا أ الـى المعنـى الجزئـيّ  تحویل الدلالة مـن المعنـى الكلـيّ  ((هو

)١( ،
اه  التـــي ) الحـــج(ومـــن أمثلتـــه لفظـــة  . )٣()) تضـــییق المعنـــى ((بــــ  آخـــر، واصـــطلح )٢()) تخصـــیص المعنـــى ((بــــ بعضـــهموســـمّ

 . )٤(الـــى اختصاصـــها بقصـــد بیـــت االله الحـــرام -) حـــج(وهـــو المعنـــى اللغـــوي العـــام  للأصـــل  -لـــت مـــن معنـــى القصـــد انتق
بقصــر اللفــظ العــام علــى  ((، وذلــك )٥())مــن معنــى عــام الــى معنــى خــاص  ((فالتخصــیص الــدلالي یحصــل بخــروج الالفــاظ 

ؤدیــة إلــى تخصــیص معــاني الألفــاظ العربیــة ، وهــي وقــد تلمــس المحــدثون الأســباب الم .)٦())بعــض افــراده وتضــییق شــموله 
لاتنفـــكّ عـــن الاثـــر التشـــریعي ، الـــذي اتجـــه بـــالمعنى نحـــو التضـــییق والتحدیـــد ، والانتقـــال مـــن الكلیـــة الـــى الجزئیـــة ، ومـــن 

   . العموم الى الخصوص
ــ )٧(وكـذلك عكــس الاســلام الاثــر الحــي فــي حیـاة اللغــة العربیــة فــي حیــاة الفاظهــا ، وقــد  ل اول بــاب مــن ابـواب التجــوز، فمثّ

كانــت العــرب فــي جاهلیتهــا  ((:الــى الاثــر الاســلامي فــي تغییــر دلالــة الالفــاظ ، وفــي ذلــك یقــول ابــن فــارس )٨(تنبــه القــدماء
بالاسـلام ، حالــت احــوال ،  –جــل ثنــاؤه  –علـى ارث ابــائهم فـي لغــاتهم ،  وادابهــم ، ونسـائكهم ، وقــرابینهم ، فلمــا جـاء االله 



 ٤٦٤

ـــادات زیـــدت ، وشـــرائط ونســـخت دیانـــات  ــر بزی ، وابطلـــت امـــور ، ونقلـــت مـــن اللغـــة الفـــاظ مـــن مواضـــع الـــى مواضـــع اخـ
))شرطت، فعفى الاخر الاول

   .)١٠(، فالدین الاسلامي والعرف اللغوي هما اكبر قوتین مؤثرتین في دلالة الالفاظ )٩(
ق اللغویـة امتـدادا لمعانیهـا فـي اصـل اللغـة والعرف القولي والاجتماعي یضفي ملامح دلالیة جدیدة علـى عـدد مـن الحقـائ  

وقــد اهــتم  .)١٢(، فیكــون للشــیوع والتعــارف مــن قــوة الاثــر مــا یضــاهي الاصــل احیانــا)١١(لتكــون دالــة علــى معنــى مخصــوص
شراح النهج ببیان اثر هاتین الجهتین في تخصیص المعنى، وذلـك مـن خـلال وقـوفهم علـى الالفـاظ الشـرعیة والعرفیـة التـي 

اح وقـــد تعـــددت عبـــارات  .اصـــولها اللغویـــة  تخصصـــت عـــن ـــدلالي للالفـــاظ ومنهـــا الشّـــرّ ـــى التخصـــیص ال : فـــي الاشـــارة ال
  )عرفا(و) شرعا(و) الشرع وفي(و) في الاصطلاح( و) اكتسب خصوصیة(و) تخصص في كذا(

  
 ٢٢٨ )مـدكور( وعلـم اللغـة ٣٠٧ ) انالسـعر  ( وعلـم اللغـة ١٥٠دلالـة الالفـاظ و  ٣١٣)وافي( علم اللغة :وینظر ٢٤٥علم الدلالة عمر ) ١(

  .١٤١والدلالات اللغویة عند العرب ٢١) حاكم(والترادُف في اللغة  ٥٣ر الدلالي والتطوّ   ٥٨)جیرو( وعلم اللغة
                         . ٢٤٥)عمر( علم الدلالة) ٣(                                          ١٥٢دلالة الألفاظ ) ٢(
     . ٢٥٦)فندریس(اللغة ) ٥(                                  . ١/٢٢٧المزهر : ینظر ) ٤(
          . ٣٦دراسات في القران: ینظر ) ٧(                        . ٢١٩فقه اللغة وخصائص العربیة ) ٦(
   ٤٢٧والمزهر ١/٢١حكاموالا ١/١/٤١٠والمحصول ٢/٩٨والاتقان ٢/١٠٢والمستصفى ٣٤-٧تفسیر غریب القران : ینظر ) ٨(
  ٣٦دراسات في القران  :ینظر )١٠(                                          . ٧٨الصاحبي ) ٩(
  ٦٣التصور اللغوي عند الاصولیین: ینظر ) ١٢(            . ٥٠البحث اللغوي عند الفخر الرازي: ینظر ) ١١(
تخصصت شرعا بأشیاء مخصوصة بعد ان كانت في  )١()الایمان(ة من ذلك تنبیههم على أنّ لفظ . )استعیر في كذا( و

ُ نَ صْ ا یَ مَ وَ :( )ع( في قوله) التبعة(لفظة و  . )٢(اللغة تدل على التصدیق  هُ تُ عَ بِ تَ  هِ یْ لَ ى عَ قَ بْ تَ وَ  هُ بُ لَ سْ یُ  لٍ یْ لِ ا قَ مَّ عَ  نْ مَ  الِ المَ بِ  ع
))یح اختصت بالذنوب لانها تابعة للفعل القب ((قد  )٣()هُ ابُ سَ حِ وَ 

) البطحاء(ولفظة .)٥(وكانت عامة ، فالتبع ما یتبع شیئا )٤(
لدى ) التقیة(ولفظة  . )٧(على ما هي علیه دلالة البطح بعد ان كانت تعني الارض المنبسطة )٦())اختصت بوادي مكة((

بعضهم مصدر اكتسب خصوصیة في الدلالة ، وصارت من صفات بعض الطوائف التي اثرت ان تخفي بعضا من 
  .)٩(، كما ذكرت المعجمات )٨(ودفع الأذى، وقد كانت تدل على الخوف درءا للشرّ معتقداتها 

اح ومـن اســتعمالات    ) الــدین(لفظــة لالشـرع والعــرف فــي الإشـارة إلــى تخصـیص الدلالــة مــا جـاء فــي شـرحهم : للفظتــيالشّـرّ
هــا كانــت تعنــي الطاعــة ثــم   –ایضــا  – ومنهــا .)١١())عرفــا  ســلام والملــةالا ((فصــارت تعنــي  )١٠())تخصصــت بالشــریعة ((أنّ

اللبـث فـي مكـان مخصـوص للعبـادة : الاعتكـاف فـي الشـرع  (( ثـم صـار) ١٢(التي تعني في  اللغة الحـبس) الاعتكاف(لفظة 
((

))النـدم علـى الــذنب : الاصـطلاح  فــي ((التوبـة : بقولـه ) التوبـة(واشـار الامـدي الـى التخصـیص الــدلالي للفظـة  .)١٣(
)١٤( ،

ـاتٍ  ﴿: فـي قولـه تعـالى  )ع( ، وهـو الرجـوع ، وبـه فسـر توبـة ادم  )١٥(بعد ان بین معناهـا فـي اللغـة بِّـهِ كَلِمَ قَّـى آدَمُ مِـنْ رَ فَتَلَ
اح ومـــن اصــطلاحات  . )١٧(، فــاالله تعــالى رجــع علیــه بالرحمـــة والقبــول كمــا قــال الزمخشــري )١٦( ﴾ علــى التخصـــیص الشّــرّ

وطریقــة الانتقــال بالدلالــة نحــو التخصــیص عــن طریــق الاســتعارة قائمــة علــى التشــبیه ، مــن  . )الاســتعارة(اســتعمالهم عبــارة 



 ٤٦٥

ــــ: ( )ع( فــــي قولــــه ) الحبــــل(ذلــــك اســــتعارة لفــــظ  ــانْ  نٍ تَ ي فِــــفِــــ اسُ والنّ ــــیْ فِ  مَ ذَ جَــ َ ــــا حَ ه  )١٩(مــــن معنــــاه المعــــروف )١٨() نِ یْ الــــدِّ  لُ بْ
ــلِ  ﴿: ل لفــظ الحبــل ههنــا وفــي التنزیــل الالهــي واســتعما ((:  البحرانــي یقــول  ،لیتخصــص بــاوامر االله تعــالى وا بِحَبْ وَاعْتَصِــمُ

ــوا  قُ رَّ لاَ تَفَ ـا وَ وقـد اشـار السـامرائيّ الــى  . )٢١())اسـتعارة لقـانون الشـریعة المطلــوب منهـا لزومـه والتمسـك بــه  )٢٠( ﴾اللَّـهِ جَمِیعً
ــرَ خِ ي لآقِــبْ لا تُ وَ : ( )ع( الــواردة فــي قولــه ) العتــاد(تخصــیص لفظــة  ــعَ  كَ تِ عــن طریــق الاســتعارة مــن الــذخیرة المعــدة  )٢٢()اادً تَ

  هنا ومن (( :بقوله الحاجة إلى الذخیرة في الحربلوقت 

  
                          ٩٠والمفردات  ٨٤ المقاییس: ینظر ) ٢(                 . ٢/٩٢انصاریان و  ١/٤٧٢ الراونديّ  :ینظر )١(
  . ٢/١٠٨الراونديّ ) ٤(                           ٢٧٧:ص ١٥٧نهج البلاغة الخطبة ) ٣(
   ٢/٢١١الموسويّ ) ٦(                       ١٦٢والمفردات  ١٧٧المقاییس : ینظر ) ٥(
                                                            . ٣٦٦و١٠٠السامرائيّ : ینظر) ٨(                                     .   ٩٥الصحاح : ینظر ) ٧(
   . ١/٢٢٢الكیدريّ : وینظر  ١/٤٣ الراونديّ ) ١٠(.          ١١٠٧- ١١٥٦والصحاح  ١١٠٠المقاییس : ینظر ) ٩(
                                                   . ٧٣٠الصحاح : ینظر ) ١٢(                                        . ١/١٥٧ البحراني ) ١١(
                                                         . ١٥/١٦٨نفسه) ١٤(                                           . ١٥/٣٢الخوئي ) ١٣(
   . ٣٧البقرة ) ١٦(                                     . ١٣١الصحاح  :ینظر )١٥(
                               . ٢٠٨الصحاح : ینظر ) ١٩(        .  ٢٦:ص ٢نهج البلاغة الخطبة ) ١٨(                   . ١/٢٧٤الكشاف) ١٧(
                                                  ٥٩١:ص ٧١نهج البلاغة الكتاب ) ٢٢(                     . ١/٣٠٠ البحراني ) ٢١(.                   ١٠٣آل عمران ) ٢٠(

كان المعاصرون على شيء من الحق في استعارة العتاد للـذخیرة الحربیـة مـن الاسـلحة ومـا یتصـل بهـا ، فقـد صـرفوها الـى 
هــو مــا یــدّخر مــن طعــام أو مــال أو عمــل صــالح ، ثــم اســتعیر لــذخیرة  )٢(، والعتــاد فــي اللغــة )١())الخــاص بــدلا مــن العــام 

   .الاسلحة
اح وكثر لدى   ، التـي نبهـوا مـن خلالهـا ) كثـر اسـتعماله فـي كـذا(، و) ثـم غلـب علـى كـذا( :ت مـن نحـواستعمال عبـاراالشّرّ

على اهمیة كثرة الاستعمال في تخصیص دلالة الالفاظ فـي الشـرع او العـرف ، فكثـرة اسـتعمال العـام یزیـل مـع تقـادم العهـد 
ح اللفــظ حقیقــة شــرعیة او حقیقــة ، حتــى یصــب )٣(عمــوم معنــاه ، ویقصــر مدلولــه علــى الحــالات التــي شــاع فیهــا اســتعماله

، وقـد علـل المحـدثون ذلــك  )٤(عرفیـة ، ولـذا عـدّ الاسـتعمال مـن اهـم العوامـل التـي یعــزى الیهـا حصـول التخصـیص الـدلالي
ینفـرون عـادة مـن الكلیـات التـي لا وجـود لهـا الا فـي الاذهـان ،  ((بمیل الناس الى استعمال الالفـاظ اسـتعمالا خاصـا ، فهـم 

اح وممـا ورد مـن هـذه الألفـاظ لـدى  . )٥())لالة الخاصة التي تعیش معهم ، فیرونهـا ویسـمعونها ویلمسـونها ویؤثرون الد الشّـرّ
، علــى حـین لــم  )٦())تقـع علـى كــل معبـود بحــق او باطـل ، ثــم غلـب علـى المعبــود بـالحق  ((التــي ذكـروا انهــا ) الالـه(لفظـة 

ة بفعــل الاســـتعمال ، وانمــا هـــي لدیــه مصـــدر علــى وزن فعـــال حصــول تخصـــیص دلالــي لهـــذه اللفظــ الراونـــديّ یــر الشــارح 
ــديّ قـــول  المعتزلـــيّ ، ورفـــض )٧(بمعنـــى المفعـــول ، أي إلـــه بمعنـــى مـــألوه فـــي هـــذه اللفظـــة وأكّـــد حصـــول التخصـــیص  الراونـ

كـالنجم اسـم لكـل كوكـب ،  ((الدلالي لها مستدلا على رأیه بالفاظ اخرى حصل فیها تخصیص عن طریـق غلبـة الاسـتعمال 



 ٤٦٦

التـي ) الابـتلاء(لفظـة  –ایضـا  –ومـن ذلـك  . )٨())م غلب على الثریا ، والسنة اسم لكل عـام ، ثـم غلـب علـى عـام القحـط ث
))فــي الشــر ((دلالتهــا العامــة علــى الاختبــار فــي الخیــر والشــر، لكنهــا كثــر اســتعمالها  )٩(ذكــر الشــراح

ومــن ذلــك لفظــة  .)١٠(
اح التــي ذكــر ) الــنعم( التــي ) الــزور(ولفظــة  . )١١(بــل ، والبقــر، والغــنم  ، ثــم كثــر اســتعمالها فــي الابــلدلالتهــا علــى الاالشّــرّ

اح ذكر    .)١٣(، وغیر ذلك من الالفاظ )١٢(انها  خلاف الحق ، ثم اطلقت كثیرا على الشهادة الكاذبةالشّرّ
ـــنهج   ـــة الالفـــاظ فـــي الاهتمـــام بغلبـــة الاســـتعمال واثـــره فـــي تخصـــیص المتـــأخرین وقـــد فـــاق الســـامرائيّ شـــراح ال نحـــو  ،دلال

 فِ رَ ى شَ لَ عَ  بُ اذِ ، والكَ  ةٍ امَ رَ كَ وَ  اةٍ جَ نْ ا مَ فَ ى شَ لَ عَ  قُ ادِ الصَّ : ( )ع( الواردة في قول الامام) الشفا(معالجته للفظة 

  
                                            .٦٦٨الصحاح : ینظر ) ٢(                                                             . ١٨١السامرائيّ ) ١(
                                                  . ١/٢٢٧المزهر :ینظر )٤(                                               . ٣١٩) وافي(علم اللغة  :ینظر )٣(
                                                 . ١/٦٥المعتزليّ ) ٦(                                                          . ١٥٣دلالة الالفاظ ) ٥(
                                             . ١/٦٥ المعتزليّ ) ٨(                                                        ١/٣٥الراونديّ  :ینظر )٧(
                                          . ٨/٢٦٨المعتزليّ ) ١٠(.                ٣/١٤٩والبحراني  ١/٥٧٩یدري والك ٢/٥٢الرواندي :ینظر ) ٩(
   . ٢/٦٨وانصاریان ٢/١٥٧الراونديّ : ینظر ) ١١(
   .٤/١٢٩والشیرازي  ٣/١٦١ الراونديّ و  ١٣٥/ ٢٠الخوئي  : ینظر )١٢(
  . ٥/٢٤و  ١٠/٩٩: الخوئي :  ینظر) ١٣(
ـــمَ  َ ومَ  ةٍ اوَ هْ ـــه ـــة العامـــة للشـــفا ب )١()... ةٍ انَ ـــیّن الســـامرائيّ الدلال ـــأ، إذ ب ـــتمس جهـــة  . )٢())حـــرف كـــلّ شـــيء وطرفـــه  ((ه نّ ـــمّ ال ث

الشفا غلـب اسـتعماله فیمـا هـو دنـو مـن المـوت ، او هـلاك ،  ((إنّ : التخصیص لهذه اللفظة في استعمال المعاصرین بقوله
ــى  ﴿: صـیص مســتفاد ممــا ورد فــي التنزیــل العزیــز ، وهـو قولــه تعــالى او سـقوط ، او نحــو هــذا ، فكــان هــذا التخ كُنْــتُمْ عَلَ وَ

ذَكُمْ مِنْهَا  ةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ رَ ا حُفْ فٍ هَـارٍ فَانْهَـارَ بِـهِ  ﴿و) ٣( ﴾شَفَ ا جُـرُ ـى شَـفَ انَـهُ عَلَ نْیَ ـنْ أَسَّـسَ بُ وعلـى هـذا جـرى  . )٤( ﴾أَمْ مَ
وعلــى الــرغم مــن هــذا لــم یــرفض الســامرائيّ  .)٥())ن فلانــا او ان الامــر علــى شــفا هاویــة ا: المعاصــرون فــي قــولهم  مــثلا 

ان اللفظــة لا تخصــیص فیهــا بــالموت او الهــلاك ،  رأىالقــول بحصــول تطــور فــي دلالــة هــذه اللفظــة نحــو التخصــیص ، و 
، فقـد ورد فـي حیـز النجـاة والكرامـة  )ع( وامـا الشـفا فـي قولـه  ((:السابق ، وفي ذلك یقول  )ع( قولهوانما هي عامة مستدلا ب

، وعلى هذا فلیس في الشـفا اختصـاص بـالموت والهـلاك ونحوهمـا ، امـا اسـتعمال المعاصـرین فهـو حمـل علـى مـا ورد فـي 
لغـــة التنزیـــل ، فـــذهبوا الـــى تخصـــیص لـــم یكـــن للكلمـــة ، فكمـــا یكـــون الشـــفا فـــي الهـــلاك ونحـــوه ، یصـــح كـــذلك فـــي النجـــاة 

فـان النــازل  ... ((: ایضـا  قولــهویــدل علـى هـذا  .التخصــیص لـدى المعاصـرین محمــولا علـى الـوهم  والسـلامة ، وبـذلك كـان
))نازل بشفا جرف هار  –اي الجهالة  –بهذا المنزل 

ـیُّ أَ  ...: ( )ع( قولـهالـواردة فـي ) الضـراوة(ومن ذلك لفظـة  .)٦( َ  اسُ ا النَّـه
ــوَ تَ  ــبَ یْ دِ أْ تَ  مْ كِ سِــفُ نْ أَ  نْ وا مِــلَّ َ ــوا بِ لُ دِ ا ، واعْــه َ ــاتِ ادَ عَ  ةِ اوَ رَ ضَــ نْ ا عَــه َ ، فقــد بــیّن الســامرائيّ دلالــة اللفظــة العامــة ، وهــي اللهــج  )٧()اه

ولكنهـا كثیـرا مـا ینحـى بهـا الـى  ((              :  ثم اشار الى اثر الاستعمال فـي تخصـیص عمومهـا بقولـه .بالشيء والولوع به 
وقـد اشـار فریـق مـن شـراح  . )٨())وة ، او اسـتولى بضـراوة ، ونحـو هـذا قاتـل بضـرا: الشر، والى ما لا یرتضـى ، كـان یقـال 
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الـــنهج الـــى التخصـــیص الـــدلالي فـــي بعـــض مشـــتقات الضـــراوة ، كالضـــاري ، اذ ذكـــروا اختصـــاص اللفظـــة بالاســـد بعـــد ان 
ائيّ الـى اشـارة السـامر  –ایضـا  –ومـن ذلـك  .)٩(كانت دلالتها تنصرف الـى الاسـد والضـبع والـذئب وغیـر ذلـك مـن الضـواري

 ((: التــي كانــت تعنــي الارســال مطلقــا ، ثــم خصصــت بالصــرف عــن العمــل ، فقــال ) التســریح(الاســتعمال المعاصــر للفظــة 
ومــن المفیــد ان اشــیر الــى ان التســریح قــد تحــول فــي القــرون المتــاخرة الــى صــرف الرجــل عــن عملــه ، واعفائــه منــه ، وهــذا 

ح الجند ، اي : هو الجاري في العربیة المعاصرة ، اذ یقال        . )١٠())انتهت مدة تكلیفهم : سُرّ
اح وممــا تقــدم یظهــر حــرص    جمیعــا علــى بیــان المعــاني اللغویــة التــي انتقلــت منهــا الالفــاظ نحــو التخصــیص ، فلــم الشّــرّ

 . وهو في اللغة، او اشتقاقه من كذا: یغفلوا ذكر المعنى الاول الذي انتقلت منه الدلالة بعبارات من نحو

  
                                      . ١٠٣ال عمران ) ٣(        .)شفا(الصحاح : وینظر ٢٢٣امرائيّ الس) ٢(        .   ١٤٠:ص ٨٦نهج البلاغة الخطبة) ١(
   ٢٢٣نفسه ) ٦(                               . ٢٢٣السامرائيّ ) ٥(                               . ١٠٩التوبة ) ٤(
  . ٢٤١السامرائيّ ) ٨(.        ٦٧٢ص  ٣٥٩الحكمة  نهج البلاغة )٧(
   ٤/١٤٤والشیرازي  ٨/٤٨٢التستريّ و  ٢٠/١٨٣والخوئي ٥/١٤٠ البحراني و  ٢/٥٤١الكیدريّ و  ٣/١٧٢ الراونديّ : ینظر ) ٩(
  . ٢٣٨: وینظر  ٢٠٢السامرائيّ ) ١٠(
ح شاع لدى ابن فارس في معجمه المقاییس ، وهو مصطل . )١()الاصل اللغوي(او ) الاصل(وكثر لدیهم مصطلح  

لیمثل المعنى العام الذي تتفرع منه الالفاظ المشتقة التي معانیها فرع من ذلك الأصل فلا تبتعد عنه كثیرا،وهذا یعین 
 )٢()المنافق(من ذلك  .على تتبع خطوات الانتقال الدلالي في مراحلها التاریخیة وصولا الى المعاني التي استقرت علیها

 )٣())اشتقاقه من نافق الیربوع ، اي اخذ من نافقائه ، وهي احدى حجره یكتم فیها ویظهر غیرها  ((ان  الراونديّ التي ذكر 
واصله ان الیربوع یرقق موضعا من الارض من داخل حجره ، فاذا اوتي من قبل  ((: انتقالها بقوله  البحراني ، وفصل 

)) لفظ النفاق منهبراسه فانتفق ، اي خرج ، ویسمى ذلك النافقاء ، فاشتق  بابه ، وهو القاصعاء ضرب ذلك الموضع
)٤ (

، على حین رجح  )٥(ماخوذا من النافقاء احدى حجرتي الیربوع أو من النفق وهوالسرب الخوئي أن یكون المنافق، وجوز 
وعزا اختیاره إلى  .)٦())في السربفكأنه یستتر بالاسلام كما یستتر الرجل  ((اشتقاقه من النفق وهو السرب،  التستريّ 

   . )٨())من نافقاء الیربوع  ((لكن الشائع لدى اللغویین أن المنافق أصله  .)٧(في غریب القرآن السجستانيّ 
ُ  هُ لَ كَ وَ  لٌ جَ رَ :  لانِ جُ رَ  لى االلهِ إ قِ لائِ الخَ  ضَ غَ بْ أَ نّ إ: (  )ع( في قوله ) البدعة(ومن ذلك لفظ     رٌ ائِ و جَ هَ فَ◌ُ  هِ سِ فْ لى نَ إ االله
الحدث في الدین بعد الكمال  ((انها تعني  البیهقيّ ، اذ بین )٩()... ةٍ لالَ ضَ  اءِ عَ ودُ  ةٍ عَ دْ بِ  لامِ كَ بِ  فٌ وْ غُ شْ ، مَ  لِ یْ بِ السَّ  دِ صْ قَ  نْ عَ 
ت ، وسمیت  :ابدعت الراحلة: ماخوذ من قول العرب  ((، ثم التفت الى اصل هذا التخصیص ، فذكر انه  )١٠()) كلّ

))بدعة لكلالة مركب صاحبها عن المحاجّة والمباحثة البدعة 
على حین  )١٢(فردّد كلامه البیهقيّ  الكیدريّ ، وشایع  )١١(

ما ابتدع على غیر مثال سابق لغة ، اما شرعا فهي الاحداث في  ((ذهب مغنیة الى ان اصل هذه اللفظة هو 
، ویبدو ان ما اختاره مغنیة هو الانسب في تطور هذه )١٤(وقد أورد ابن فارس هذین الاصلین في مادة بدع .)١٣())الدین



 ٤٦٨

اللفظة نحو التخصیص لانه ینتقل باللفظة من ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال الى ابتداء شيء لم یكن له ذكر في 
   . )١٥(في موضع اخر البیهقيّ الدین، فتكون البدعة ضد السنة كما اشار 
صول الانتقال الدلالي للالفاظ عن طریق العرف ، وذلك اما بنقل اللفظ الى وقد بین العلماء قدماء ومحدثین طریقة ح

  وهذا ما ، مسمیاتهم یخصص اهل اللغة ذلك الاسم ببعض بعض افراد الحقیقة اللغویة بان یوضع الاسم لمعنى عام، ث

  
   ٣٦٨والسامرائيّ  ٦/٢٨٢ومغنیة ٣/٣٤٥والخوئي  ٣/١٢٦والشیرازي ٤/٦٩البحراني و  ٧/٢٢٤المعتزليّ و  ٢٨البیهقيّ : ینظر ) ١(
                                     .١/٣٥٤البحراني ) ٤(                              . ٢/٣٣٥ الراونديّ ) ٣(    . ٤١:ص ١٣في نهج البلاغة الخطبة ) ٢(
  غریب القران     : ینظر ) ٧(                               . ٢/٥٧٥التستريّ ) ٦(                . ١٢/١٧٠الخوئي  :ینظر )٥(
          ١٠٠البیهقيّ ) ١٠(                .٤٦ص  ١٧نهج البلاغة الخطبة ) ٩(                           . ٧٨الصاحبي) ٨(
         . ١/٣١٢مغنیة ) ١٣(                      . ١/٢٠٦ الكیدريّ  :ینظر )١٢(                           . ١٠٠نفسه ) ١١(
       .٤٢١ البیهقيّ  :ینظر )١٥(                .١١٧المقاییس : ینظر ) ١٤(

یســمى بــالعرف الخــاص ، وهــي الالفــاظ التــي تخــتص بــبعض الطوائــف دون غیرهــا، كالمصــطلحات المنطقیــة  والفلســفیة، 
جـــرت علـــى ألســـنة العلمـــاء او والكلامیـــة، والنحویـــة، ومصـــطلحات علـــم الحـــدیث، وغیـــر ذلـــك مـــن الالفـــاظ الخاصـــة التـــي 

مــن ذلـــك دلالــة الرفـــع والنصــب والجـــر عنـــد النحــویین علـــى حركــات اواخـــر الاســماء دون غیـــرهم مـــن  .)١(اصــحاب المهـــن
عنــد المناطقـة علــى مـا لا یقبــل القسـمة مــن المتحیـزات ، وهــو دال علـى الحجــر الكـریم عنــد ) الجـوهر(او دلالــة  . )٢(النـاس
ص العرفي بان ینقل اللفظ الـى اجنبـي عـن الحقیقـة اللغویـة ، فیصـیر الاسـم شـائعا فـي غیـر او یحصل التخصی . )٣(غیرهم

،  )٤(التـي تخصصـت بالعـذرة) الغـائط(ما وضع له اولا ، اي یـاتي فیمـا هـو مجـاز فیـه بعلاقـة تسـوغ هـذا الانتقـال ، كلفظـة 
  .)٦(ازیة التي التي تسمى بالمجاز المنقول، وغیر ذلك من الانتقالات المج )٥(التي تخصصت بالمزادة) الراویة(ولفظة 

اح ولم یهمل    الاشارة الى الالفاظ العرفیة الخاصة ، وذلك بتحدیدهم نوع العرف وذكـر الجهـة والطائفـة المسـتعملة لـه الشّرّ
التـي  مـن بـین شـراح الـنهج فـي الاهتمـام ببیـان الجهـة )٧(الخـوئي وقـد انمـاز الشـارح  .من متكلمین ومناطقة وعلماء حدیث 

مــن متــاخري المتكلمــین ، اذ اســتوعب مصــطلحاتهم الخــوئي وربمــا یكــون ســبب ذلــك أنّ  .ســارت بــاللفظ نحــو التخصــیص
 الــواردة فــي قولــه ) الحركــة(مــن ذلــك شــرحه  لفظــة  .لاســیما تلــك التــي جــادلوا فیهــا نظــائرهم مــن علمــاء المنطــق والفلاســفة 

ُ أَ دَ تَ ، وابْ  شاءً نْ إِ  قَ لْ الخَ  شأنْ أ: (  )ع( ـرِ جْ لا تَ هـا ، وَ الَ جَ أَ  ةٍ یَّ وِ لا رَ بِ  اءً دَ تِ ابْ  ه َ ثَ دَ حْـأَ  ةٍ كَـرَ لا حَ ا ، وَ هَ ادَ فَ تَ اسْـ ةٍ بَ الخـوئي اذ بـیّن  ، )٨()ا ه
اســـم مـــن التحریـــك بمعنـــى : الحركـــة محركـــة  ((: معنـــى اللفظـــة فـــي اللغـــة ثـــم اســـتعمالها عنـــد المتكلمـــین والحكمـــاء بقولـــه 

وعنـد الحكمــاء هـي الخـروج مــن  ...عنـد المتكلمــین حصـول الجسـم فـي مكــان اخـر  الانتقـال ، وهـو خـلاف الســكون ، وهـي
ـفَ : ( )ع( الـواردة فـي قولـه ) القـدرة(وكـذا شـرحه لفظـة  .) ٩())القوة الى الفعل على سبیل التـدریج  ـالخَ  رَ طَ ـرَ دْ قُ بِ  قَ لائِ ،  )١٠() هِ تِ

درة فـي الاصـل القـوة ، وعنـد المتكلمـین هـي الصـفة التـي والقـ ((:  معناها العام ثم تخصصها عند أهل العلـوم فقـال  اذ ذكر



 ٤٦٩

یتمكن معها الحـي مـن الفعـل وتركـه بـالارادة ، وامـا عنـد الحكمـاء عبـارة عـن كـون الفاعـل بحیـث ان شـاء فعـل وان شـاء لـم 
))یفعل 

  الى عرف المتكلمین بعبارة الخوئي ، وربما یشیر  )١١(

  
   ١٢٢والبحث الدلالي عند المعتزلة ٦٤والتصور اللغوي عند الاصولیین ١/١/٤١١والمحصول ١/٣٢٥المستصفى :ینظر )١(

                                        . ٧٢بحوث لغویة  :ینظر )٢(        . ٢٤٥ )عمر(وعلم الدلالة  ١٠٤ودراسة المعنى عند الاصولیین    
                   . ٢/٦٩والمعجم الفلسفي ٤٩التعریفات : ینظر ) ٤(             . ١٥٦)بدران(واصول الفقه  ١/١/٤١٣المحصول: ینظر ) ٣(
            . ١/٤١٠م١المحصول  :ینظر )٦(                                                . ١/٥٢الطراز :ینظر )٥(
  . ٢/٤٠٥ومعجم المصطلحات البلاغیة ٧٣وبحوث لغویة ٢٩دراسات في القران :ینظر )٧(
                                   . ٢٣٢-٢٠/٢٣١الخوئي ) ٨(                                        ١٨ص ١لبلاغة الخطبةنهج ا) ٨(
                                     . ١/٣٥١الخوئي ) ١٠(                                      ١٧ص ١الخطبةنهج البلاغة ) ١٠(
   ٦٥٧والمفردات  ٨٧٧-٨٧٦المقاییس : وینظر . ١/٣٠٩الخوئي ) ١١(
  
ــكَ وَ : ( )ع( فــي قولــه الــواردة ) التوحیــد(، وذلــك فــي بیانــه لدلالــة لفظــة ) فــي الاصــطلاح( ــحِ وْ تَ  الُ مَ ــ لاصُ خْــالإِ  هِ دِ یْ ، اذ  )١()هُ لَ

ــــات  ...والتوحیــــد جعــــل الشــــيء واحــــدا  ((: قــــال  ــي الاصــــطلاح اثب ــــق بــــین الشــــیئین ، وفــ ــــد یطلــــق علــــى التفری ذات االله وق
اح ومـن أمثلـة اهتمـام   .)٢())بوحدانیته ، ووحدانیته بمعنى انه لا ثاني لـه فـي الوجـود  بالمصـطلحات المنطقیـة مـا جـاء الشّـرّ

ـ( : )ع( الـواردة فـي قولـه ) الحـد(في شـرحهم لفظـة  ـذِ الَّ ِ  سَ یْ ي لَ اح ، أذ جـوز فریـق مـن  )٣()دٌ وْ دُ حْـمَ  دُّ حَـ هِ تِ فَ صِـل أن یكـون الشّـرّ
، أو  )٥(انــه لــیس لصــفاته غایــة معینــة ونهایــة ممیــزة: الغایــة والنهایــة ، فیكــون المعنــى  وهــو) ٤(بالحــد المعنــى اللغــويالمــراد 

انــه لــیس لذاتــه حــد : أن یكــون المــراد بالحــد الدلالــة المتعارفــة لــدى المناطقــة ، وهــو مــا یعــرف بــه الشــيء، لیكــون المعنــى
جـز انصـاریان تفسـیر الحـد بغیـر المعنـى اللغـوي للفظـة الحـد ، فمنـع المعنـى ولم ی .یعرف به قیاسا على الاشیاء المحدودة 

یمنـع ان یـدخل فـي  ((تسمیة العلماء لتعریف الشـيء باجزائـه بالحـد بانـه  البحراني وعلل  . )٦(الحاصل في عرف المنطقیین
الــذي تطورنحــو  والمعنــى للغــويبــین المعنــى ا البحرانــي وهنــا ربــط  . )٧())المحــدود مــا لــیس منــه او یخــرج منــه مــا هــو منــه 

  .التخصیص 
ــتم    اح وقـــد اهـ اح بالالفـــاظ التـــي تخصصـــت دلالتهـــا فـــي عـــرف اهـــل الحـــدیث ، الـــذین اشـــار الشّـــرّ الـــیهم بمصـــطلح الشّـــرّ
ـــنّة(مــــن ذلــــك معــــالجتهم للفظــــة  .)فــــي الشــــرع(، او ) الفقهـــاء( ــة) السُّ فــــي  ((، و )٨(التــــي بینــــوا معناهــــا اللغــــوي وهــــو الطریقــ

))مـــن قـــول ، او فعـــل ، او تقریـــر) ص(ل الشـــریعة مـــا ثبـــت عـــن رســـول االله اصـــطلاح اهـــ
) النســـخ(، ومـــن ذلـــك لفظتـــا  )٩(

ـــخَ وَ : (  )ع( الواردتـــان فـــي قولـــه ) الرخصـــة(و ـــ مْ كُ یْ فِـــ فَ لَّ ـــلَّ ا خَ مَ ـــا الأَ  تِ فَ َ مِه ـــاءُ فِـــي أُمَ یَ بِ ـــكِ ...نْ ـــیِّ بَ مُ :  مْ كُ یْ فِـــ مْ كُـــبِّ رَ  ابَ تَ ـــا حَ نً  هُ لالَ
ــرَ حَ وَ  ــائِ زَ عَ ، وَ  هُ صَــخَ رُ ، وَ  هُ خَ وْ سُــنْ ، ومَ  هُ خَ اسِـــ، ونَ  هُ لَ ائِ ضَــفَ ، وَ  هُ ضَــائِ رَ فَ ، وَ  هُ امَ اح ، اذ بـــین بعــض  )١٠()... هُ مَ أنّ المعنـــى الشّــرّ

امـا فـي الشـرع فتخصصـت دلالـة النسـخ بــ  .اللغوي للنسخ هو الازالـة وأن المعنـى اللغـوي للرخصـة هـو التسـاهل فـي الامـر 



 ٤٧٠

الاذن للمكلــف بفعـل مــا كــان  ((، وتخصصــت دلالـة الرخصــة بــ  )١١())لنص المتقـدم بحكــم اخـر منــه رفـع الحكــم الثابـت بــا ((
))كالاذن للمضطر بالاكل من المیتة  لسبب موجب ، ...ممنوعا عنه 

)١٢( .   
سْل(ومن ذلك لفظة    اح التي بین ) الرِّ    لالتهاد ،ثم تخصصت )١٣())غنم مرسل الى الراعي:قولهم  ((اشتقاقها من الشّرّ

  
                                               . ١/٣١٨الخوئي ) ٢(                    . ١٧ص  ١نهج البلاغة ) ١(
   ١٧ص  ١الخطبة نهج البلاغة ) ٣(
    ٢٢١والمفردات  ٢٩٠والفروق اللغویة  ٢٣٩والمقاییس  ٥٨٧و ١/٣٩١الزاهر : ینظر) ٤(
                        . ٢/١٦انصاریان :ینظر )٦(               . ١/٣٠٥خوئي وال ٢/٣٥٨البحراني : ینظر ) ٥(
                            ٤٧٤المقاییس  :ینظر )٨(                                         . ١/١٤٢البحراني ) ٧(
                               ٢٤ص  ١الخطبة بلاغة نهج ال) ١٠(                                            . ٥/٣٩٣مغنیة ) ٩(
                                   ٤٤٧المقاییس : وینظر ١/١٤٤مغنیة ) ١٢(  .             ٨٠١المفردات : وینظر ٢٧٤/ ١ البحراني) ١١(
  . ١/١٤٢الكیدريّ ) ١٣(

وهي الالفـاظ التـي لا تمنـع نفـس مفهوماتهـا وقـوع الشـركة  الالفاظ المطلقة والمهملة ، ((بـ  )١(في اصطلاح علم اصول الفقه
))فیها، لكنها لم یبین فیها كمیة الحكم ومقداره، ولم تقیـد بقیـد یفیـد العمـوم ولا الخصـوص 

، وغیـر ذلـك مـن الالفـاظ التـي  )٢(
 الراونـــديّ ض وعـــر  . )٣(الفقهـــاء والاصـــولیین لـــدىكثـــر اهتمـــام شـــراح الـــنهج ببیـــان مـــا اصـــابها مـــن تخصـــیص فـــي دلالتهـــا 

اللغوي من جهة ، والشرعي او العرفي من جهـة اخـرى ، فـرجح المعنـى الشـرعي او العرفـي علـى : للمفاضلة بین المعنیین 
ـ..: ( )ع( الـواردة فـي قولـه ) الاحباط(كما في شرحه  لفظة   .المعنى اللغوي معللا ذلك بالاستعمال  ـوا بِ رُ بِ تَ اعْ فَ  نْ مِـ انَ ا كَـمَ

ــ االلهِ  لِ عْــفِ  ــمَ عَ  طَ بَ حْــأَ  ذْ إِ  سَ یْ لِ بْ إِ بِ ُ لَ ــوِ الطَّ  ه ) الاحبــاط(الــذي انتقلــت منــه لفظــة  )٥(المعنــى اللغــوي الراونــديّ ، فقــد بــین  )٤()... لَ یْ
الاحبـــاط مـــن حبطـــت الابـــل اذا اكلـــت الخضـــر فـــنفخ بطونهـــا ، وربمـــا هلكـــت ، فجعـــل العمـــل  ((: نحـــو التخصـــیص بقولـــه 

الابطــال والافســاد ، ومــا طــرا علیــه عــرف او شــرع فیجــب : حبــاط فــي الوضــع واصــل الا ...محبطــا اذا لــم یقــع مشــروعا ، 
)) ...حمـل المعنـى علیــه 

متــى اسـتقر فـي البیئــة مدلولـه وتحــدد معنـاه عــاد  ((، فالمجـاز  )٧(وهـذا مــا علیـه اغلـب القــدماء .)٦(
دة بعرف هذه البیئة وتواضعها فـالحكم فـي مفهـوم الالفـاظ هـو مـا اسـتقرّ  .)٨()) الى ما كان علیه اولا في تسمیته بالحقیقة مقیّ

  .علیه استعمالها 
ــوا بالتخصــیص الواقــع علــى التراكیــب،   ولـم تقتصــر عنایــة شــراح الــنهج بالتخصــیص الحاصــل للالفــاظ المفــردة ، وانمــا اهتمّ

ة ، كتركیــب البیــت ( وهــو مــا یعــرف لــدى المحــدثین بالتركیــب الموحّــد ، الــذي یتكــون مــن اثنــین او اكثــر مــن الصــیغ الحــرّ
ومــن  التراكیــب التــي خصصــت . )٩(الــذي لا یشــیر الــى مبنــى ، وانمــا تخصصــت دلالتــه بمؤسســة سیاســیة معینــة) الابــیض

ـعِ وَ :(  )ع( قولـه، فـي )اهـل البیـت(دلالتها في متن النهج بعـد ان كانـت مطلقـة عامـة ، ـالبَ  لَ هْـأَ ا نَ دَ نْ ـأَ  تِ یْ ِ  ابُ وَ بْ ،  )١٠() كـمِ حَ ال
: ، وهـــم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(هــم اهــل بیـــت النبــي محمــد ) البیــتاهــل (الــى ان المـــراد بـــ  )١١(هجفقــد ذهــب معظــم شــراح الــن

 ﴿: ، مســتدلین بقولــه تعــالى)  -علــیهم الســلام–وعلــي وفاطمــة والحســن والحســین  -صــلى االله علیــه وآلــه وســلم  –محمــد (



 ٤٧١

ذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْ  رِیدُ اللَّهُ لِیُ ا یُ نَّمَ ا إِ كُمْ تَطْهِیرً هِّرَ طَ یُ تِ وَ یْ   .)١٢(﴾بَ

  
                                       . ١/٤مغنیة  :ینظر )١(
  . ١/٢٧٥البحراني ) ٢(
   . ٤٤٢/ ٦و  ٤/٥١٥ومغنیة ٦/٢٩٢والخوئي  ١/٣٤٧الراونديّ : ینظر ) ٣(
                          . ٢٣٤نهج البلاغة الخطبة ) ٤(
                      ٢١٦والمفردات  ٢٩٣اییس المق: ینظر ) ٥(
                . ٢/٥٥واضواء البیان ١٦/ ١الذریعة: ینظر ) ٧(. ٢/٢٣٥الراونديّ ) ٦(
                                . ٣٤-٣٢)عمر(علم الدلالة  :ینظر )٩(                 . ٢٩دراسات في القران الكریم) ٨(
  . ١١٩ة نهج البلاغة الخطب) ١٠(
  . ٨/١١١والخوئي  ٢/٢٣٩والشیرازي ٩/٣٢المعتزليّ و  ٢/٢٥الراونديّ و  ٢٥،  ٧٩البیهقيّ : ینظر ) ١١(
  . ٣/٢٦٠الكشاف  :وینظر  ٣٣الأحزاب ) ١٢(

ووجه التخصیص ان البیوت كثیرة لا حصر لها ولا عد ، ولاجـل معرفـة اهلهـا لابـد مـن اضـافة البیـت الـى صـاحبه ، فیقـال 
اعــرف الخلــق وخیــر البریــة جــاز الاســتغناء عــن ذكــر اســمه عنــد  )صــلى االله عليــه والــه(، ولمــا كــان النبــي اهــل بیــت فــلان : 

دون غیـرهم ، كمـا كانـت المدینـة  )صـلى االله علیـه والـه(علمـا لال محمـد ) اهل البیت(الاشارة الى اهل بیته ، فصار التركیب 
علمـا لكتـاب ســیبویه دون غیـره مــن ) الكتــاب(المــدن ، وكمـا كـان دون غیرهـا مـن  )صـلى االله علیـه والــه(علمـا لمدینـة الرســول 
، ) اهـل(الاولـى : والتركیـب مؤلـف فـي الاصـل مـن لفظتـین  .علما للثریا دون غیره مـن النجـوم ) النجم(الكتب ، وكما كان 

اح وقد اشار  نسـان باللیـل ، ثـم وهـو مـاوى الا) البیـت(الى ان اهـل الرجـل مـن یجمعـه وایـاهم نسـب او دیـن ، والاخـرى الشّرّ
فجعــل اهــل بیــت الرجــل لمــن یجمعــه ) اهــل(، وكــذا تجــوز بلفــظ  )١(تُجُــوِّز فیــه لیطلــق علــى مــأوى الانســان فــي لیلــه ونهــاره

، تخصیصــا  )علــيهم الســلام( خصصــت الدلالــة باســرة النبــي) اهــل البیــت(وبجمــع اللفظــین فــي تركیــب واحــد  .وایــاهم مســكن 
   . )٢(ریما من استعمال القران الكیً تّ أمت
الــواردة فــي ) الثقــل الاصــغر(، و ) الثقــل الاكبــر: (وفــي الــنهج تراكیــب اخــرى یمكــن تســمیتها بالتراكیــب الوصــفیة ، منهــا  

َ الثِّ بِ  مْ كُ یْ فِ  لْ مَ عْ أَ  مْ لَ أَ : (  )ع( قوله ـأَ ؟ و  رِ بَ كْ الأَ  لِ ق ثقـل معـروف الـى ان ال )٤(، فقـد اشـار الشـراح )٣()؟ رَ غَ صْـالأَ  قـلَ الثَّ  مْ كُ یْ فِـ كُ رُ تْ
) اكبــر ، اصــغر(، ثــم خصصــت بالوصــف  )٥(، وهــو متــاع المســافر یحملــه علــى راحلتــه ، وهــذا هــو المعنــى العــام للفظــة

الثقـل فـي اللغـة متـاع المسـافر  ((: بقولـه  المعتزلـيّ لتدل على القران والعترة ، وهو تخصیص متأتٍّ بالاستعارة على ما بینـه 
قــال الـى جــوار ربـه تعــالى جعـل نفسـه كالمســافر الـذي ینتقــل مـن منــزل الـى منــزل ، لمــا شـارف الانت) ص(وحشـمه ، فكانـه 

والتخصـیص فـي هـذا التركیـب متـأتٍّ مـن الحـدیث  .)٦())وجعل الكتـاب والعتـرة كمتاعـه وحشـمه ؛ لانهمـا اخـص الاشـیاء بـه 
   . )٧())كتاب االله وعترتي ...تركت فیكم الثقلین  ((:الشریف

  



 ٤٧٢

   . ٩٩والسامرائيّ  ٢٠/٣٥٨والخوئي  ٧٩البیهقيّ : ینظر) ١(
   :ینظر) ٢(
                                . ٨٦نهج البلاغة ) ٣(
  . ٢/٣١٤البحراني و  ١/٤٢٠الكیدريّ و  ١٦٨البیهقيّ : ینظر ) ٤(

  ١٣/٩٠واللسان١٧٤والمفردات  ١٨٥والمقاییس  ٢/٣٣٢الزاهر: ینظر ) ٥(
   . ٩٩السامرائيّ : وینظر  ٦/٣٨٠المعتزليّ ) ٦(
                                 . ١٠٢١صحیح مسلم ) ٧(
  
  
  
  

  التعمیم الدلالي : ثانیا 
یصـبح عـدد مـا تشـیر الیـه الكلمـة  (( ، وذلـك بـان)١())المعنى الخاص الدالّ علیـه الـى معنـى اعـم واشـمل ((هو نقل اللفظ من 

))اكثــر مــن الســابق ، او یصــبح مجــال اســتعمالها اوســع 
توســـیع : التعمــیم الــدلالي تســمیات اخــرى نحــو، ویطلــق علــى  )٢(

 . )٤(التي توسـعت دلالتهـا مـن معنـى الحـرب لتشـمل الدلالـة علـى كـلّ شـدة) البأس(ومن أمثلته لفظة . )٣(المعنى او امتداده
  . )٥(عند ابن درید وابن فارس والسیوطي هوقد اهتم علماء العربیة القدماء بهذا المظهر من التطور الدلالي فنجد

مـا شـراح الـنهج فقــد اشـاروا الـى ظــاهرة التعمـیم الـدلالي فــي شـرحهم للالفـاظ الــواردة فـي مـتن الــنهج بعبـارات متنوعـة مــن ا  
وهـي عبـارات لا تخلـو مـن التنبیـه علـى اثـر ) وعـم...ثـم غلـب ، ...ثـم شـاع ، ...اسـتعمل فـي كـذا ثـم كثـر ، :  (مثل قولهم 

كثــرة اسـتخدام الخــاص فـي معــان عامــة عـن طریــق التوسـع تزیــل مــع  ((م فــ الاسـتعمال فــي الانتقـال بالدلالــة نحـو مجــال اعــ
اح وقـد كـان اسـتعمال  . )٦())تقادم العهد خصوص معنـاه وتكسـبه العمـوم  اكثـر مـن غیرهـا ) ...اسـتعمل فـي كـل(لعبـارة الشّـرّ

ر البـاء هـذا النبـات المـر نفسـه بكسـ ((التي ذكروا انهـا ) الصبر(من العبارات الدالة على التعمیم ، من ذلك قولهم في لفظة 
اح التي ذكر ) العلقم(، ولفظة  )٧())، ثم سمي كل مر صبرا  شـجر بـالغ المـرارة ، ویصـدق بـالعرف علـى كـل مـر  ((انه الشّرّ

 )٩())السـراج لحسـنها وضـیائها ، ثـم اطلـق لفـظ السـراج علـى كـل نـور وجمـال  ((إذ سمیت الشمس بــ ) السراج(ولفظة  . )٨())
صــلى االله عليــه والــه  (القــدر الــذي یجمــع الحضــور كلهــا ، ثــم اطلــق علــى كــل مــا یشــمل ویعــم ، كمــا قــال النبــي : مـاعلجِ ا ((، و 

قصـــدته لـــیلا ، هـــذا هـــو الاصـــل ، ثـــم صـــار كـــل قاصـــد : عشـــوته ، اي : یقـــال  ((و  . )١٠())مـــاع الاثـــم الخمـــر جِ :  )وســـلم
))عاشیا 

))هو المنار یهتدى به ، ثم جعل لكل ما دل على شيء جمع علم ، و  ((، ) الاعلام(وكذا  لفظة  .)١١(
)١٢(  

  
  . ٨ )جیرو(علم الدلالة : وینظر  ٢١٨فقه اللغة وخصائص العربیة) ١(



 ٤٧٣

والتصـور اللغـوي  ١٢١ونحـو وعـي لغـوي ١٤٢والـدلالات اللغویةعنـد العـرب ٢٢٢) وافـي(فقه اللغة : وینظر  ٤٣ا٢) عمر(علم الدلالة ) ٢(
  . ٩٦عند الاصولیین

  . ١١٤والتطور اللغوي ، مظاهره وعلله ٢٤٣) عمر(وعلم الدلالة  ١٥٤دلالة الالفاظ: ینظر ) ٣(
  . ٦٦علم الدلالة والمعجم العربي: ینظر ) ٤(
   . ١/٤٢٩والمزهر ٥٩-٥٨والصاحبي ٣/٤٣٢الجمهرة: ینظر) ٥(
                        . ٣٢٠) وافي(علم اللغة ) ٦(
  . ٨/١٦الخوئي : وینظر  ٧/٢٣١المعتزليّ ) ٧(
                . ١/٣٦٧الخوئي : وینظر  ٢/٢٦البحراني ) ٨(
                                            . ٢٤٨نفسه) ١٠(                                   . ٢٤البیهقيّ ) ٩(
                                          . ١/١١٣ابو الفضل : وینظر١/١٢٢عبده:وینظر ٣/٢١٦المعتزليّ ) ١٢(                           . ١/٢٧٥الراونديّ ) ١١(

لا كثــر : لا در دره ، اي : ثــم اسـتعمل الـدر فـي كـل خیـر ونفـع ، فقیـل ...اللـبن ،: فـي الاصـل  ((هـي التـي ) الـدر(ولفظـة 
))عملـه : الله دره ، اي : خیره ، ویقال في المـدح 

اخشـابه الاربـع  ((قواعـد الهـودج ، وهـي خوذة مـن أمـ) القواعـد(ولفظـة  .)١(
اصـله مـا یـدرك باللسـان ،  (() الـذوق(و .)٢())المقبوضات في اسفله ، ثم عدي الى كل اصـل یبنـى علیـه مـن كـلام او غیـره 
: ، وقـال  )٣(﴾الكـریم ذق انـك انـت العزیـز﴿: ثـم تسـتعمل فـي كـل شـيء یدركـه الانسـان بـالقوى اللامسـة ، كمـا قـال تعـالى 

أذََ  ﴿ الْخَــوْفِ فَ ــاسَ الْجُــوعِ وَ ــهُ لِبَ اـ اللَّ غــلاف القلــب ، ثــم اســتعمل لكــل  ((التــي تــدل علــى ) الشــغاف(لفظــة و  . )٥()) )٤(﴾اقَهَـ
س(ولفظــة  . )٦())غــلاف  ــرْ : فــرس الاســد فریســته وافترســها ، اي : التــي تــدل فــي اللغــة علــى مــا یفترســه الاســد ، یقــال ) الفَ

))ثــم كثــر حتــى صــار كــل قتــل فرســا  واصــل الفــرس هــذا ، (( )٧(دق عنقهــا
مــا عظــم مــن  ((عنــي التــي ت) الجــزل(لفظــة و  . )٨(

بمعنـى اشـتد ،  ((  )اسـتحرّ (لفظـة و  . )٩())الحطب ، ثـم كثـر ذلـك حتـى صـار كـل مـا كثـر جـزلا ، وقـالوا اعطـاه عطـاء جـزلا 
ثــم غلـب علــى الخـروج مــن ارض الــى خــلاف الوصـل،  ((فإنـه ) الهجــر(ومنـه  .)١٠())وقـد كثــر اسـتعمالها فــي القتـل ونظــائره 

، ثـم سـمي واحد السهام التي یضرب بهـا فـي المیسـر ، وهـي القـداح  (( بـالتي بدات دلالتها  )١٢()السهم(لفظة و  .)١١())ارض
   . )١٣())به ما یفوز به القادح سهمه ، ثم كثر حتى سمي كل نصیب سهما

تمـامهم بـذكر المعنـى الاصـلي الـذي انتقلـت منـه اللفظـة علـى وفـق والسمة الظاهرة لدى شراح النهج فـي التعمـیم الـدلالي اه
للتنبیــه علــى المعنــى الاول الــذي اســتعمل  )١٤()الاصــل(مــا ســبق بیانــه فــي التخصــیص الــدلالي ، اذ شــاع لــدیهم مصــطلح 

) الاصــل(ومــن امثلــة التعمــیم بــذكر  .الدلالــة  تطــوردلالتــه ، او یجــري علیــه مظهــر مــن مظــاهر  فیــه اللفــظ قبــل ان تعــمّ 
اح اللغــوي ، مــا ذكــره  ــ ...: (یصــف خلــق الأرض  )ع(فــي قولــه ) الطــوارق(فــي لفظــة الشّــرّ ــ مّ ثُ َ تِ عَ سَــبِ  نَ رَ قَ ــابِ قَ ا عَ ه ــتِ اقَ فَ  لَ یْ َ ا ، ه

َ تِ لامَ سَــبِ وَ  ــه ــتِ اقَ فَ  قَ ارِ وَ ا طَ َ كــل مــا یطــرق بــاب  ((، ثــم اســتعمل فــي اصــل الطــروق مــا یــاتي لــیلا  ((ان  بعضــهم، اذ بــین )١٥()اه
طلـب الكـلا فـي الاصـل ، ثـم سـمي كـل مـن قصـد امـرا  ((تعنـي ) النجعـة(لفظـة أنّ  فریق منهموذكر  .)١٦())سان بمكروه الان

  .)١٧())یروم النفع منه منتجعا 

  



 ٤٧٤

  .١/٢٢٣وانصاریان ٢/٢١والموسويّ  ١/١٧٦وابو الفضل ٦/٢٣٨والخوئي  ١/٢٣٠عبده: و ینظر  ٦/٣٨١المعتزليّ ) ١(
    الدخان  )٣(                                            ١/١٢٦البحراني ) ٢(
                                  . ١/٣٠الشیرازي: وینظر ٣٣٢/ ١ التستريّ )٥(                                                 .١١٢النحل  )٤(
                                     . ٨٠٤الصحاح : ینظر  )٧(                                              . ١/٣٣٣التستري )٦(
                                     . ٦/١٢١التستريّ  )٩(                 . ٣/٤٤٣و  ٢/٤١١:وینظر ٢/٥١٨التستريّ  )٨(
                                    . ٢/٢٥٠انصاریان )١١(                                          .  ١٢٦السامرائيّ  )١٠(
   . ٢/٤١٦انصاریان )١٣(                            . ٥٢١- ٥٢٠الصحاح : ینظر  )١٢(
                                       . ١٦٥ص  ٩١خ  نهج البلاغةالخطبة )١٥(  . ٢/٢٨٧و١/٢٠٣وابو الفضل٣/٢٦٧و٢٥٤/ ٢عبده:ینظر) ١٤(
  . ٢/١٠٠وابو الفضل ٢/٣٣٩انصاریان: وینظر  ١٣/١٥٨المعتزليّ  )١٧(                     . ٣/٣٨٤الشیرازي )١٦(
 ((       .)١())فــي الاصـل ادخـال المیـل فــي الجراحـة لمعرفـة غورهـا ، ویطلــق علـى مطلـق الاختبــار (( تعنـي) السـبر(لفظـة و 

ــیف یقـــــال  ــي المشـــــهور كونـــــه وصـــــفا للســـ ــــن الغمـــــ: والاصـــــل فـــ ــــهور اي مخـــــرج مـ ــــیف مشـ ـــي كـــــل سـ ــ ـــــم اســـــتعمل ف              د ، ث
   . )٢())واضح 

اح وقـد بـین  . )٣(وتعد الاستعارة من المسوغات الرئیسة للانتقال بدلالـة الالفـاظ نحـو التعمـیم   طائفـة مـن الالفـاظ التـي الشّـرّ
 نُ ائِ هَــرَ  مْ اهُ هَــ....: ( یصـف أهــل القبـور )ع( قولــهفــي ) المضـامین(كلفظــة  ، عمـت دلالتهــا وتوسـع معناهــا بطریــق الاسـتعارة

ــالقُ   ((: الــى معناهــا الاصــلي وبــین أثــر الاســتعمال فــي تعمــیم دلالتهــا بقولــه الكیــدريّ إذ اشــار  )٤().... دِ وْ حُــاللُّ  نِ یْ امِ ضَــمَ وَ  رِ وْ بُ
والمضامین في الاصل ما في اصلاب الفحول ، ثم اسـتعیر لكـل شـيء مسـتور ، وهـو جمـع مضـمون ، اي هـم فـي ضـمن 

، ثـــم نبـــه علـــى تعمـــیم معناهـــا  )٦(اصـــلها اللغـــوي المعتزلـــيّ التـــي ذكـــر ) الجلابیـــب(لفظـــة  ومثلهـــا . )٥())ور اللحـــود فـــي القبـــ
))جمـــع جلبـــاب ، وهـــي الملحفـــة فـــي الاصـــل ، واســـتعیرت لغیرهـــا مـــن الثیـــاب : الجلابیـــب  ((: بالاســـتعارة فقـــال 

واشـــار  .)٧(
لفـظ السـقف مـن البیـت  ةاسـتعار  (( :لسـقف لعلاقـة المشـابهة بقولـهباستعارتها مـن ا) السماء(الى تعمیم دلالة لفظة  البحراني 

))للسـماء فــي الاصــل لمــا بینهـا مــن المشــابهة فــي الارتفـاع والاحاطــة
الســماء كــل مــا عــلاك  ((، فالســقف ســمي سـماء لان )٨(

ل بــه الــى شــيء یتوصــل بــه الــى مــاء ، ثــم اســتعیر لكــل مــا یتوصــ ((معناهــا فــي اللغــة هــو مــا ) الحبــل(ولفظــة  .)٩())فاظلــك 
ثـم اسـتعیر لكـل امـر شـاق مـن تعـب او اثـم وغیـر ذلـك  فهو شـاق ، رمل دقیق تغیب فیه الاقدام ، ((هو ) الوعث(و . )١٠())
   . )١١())ومنه وعثاء السفر ،اي شدة النصب والتعب  ،
التـي ذكـر انتقالهـا ) الكعـم(كلفظـة  وانمازالسامرائيّ ببیان اثر الاستعارة في الانتقال بدلالة جملة من الالفـاظ نحـو التعمـیم ، 

اســتعیر ) الحــرث(و . الــذي اســتعیر مــن الفــرس الــى العاقــل) اللجــام( ، و)١٢(مــن البعیــر الــى غیــره توســعا بطریــق الاســتعارة
ـهُ  ﴿: ، قال تعالى للعمل في الخیر والشر، وهو في لغة التنزیل ((من الارض  ةِ نَـزِدْ لَ ثَ الآْخِـرَ رِیـدُ حَـرْ ـنْ كَـانَ یُ ثِـهِ  مَ فِـي حَرْ

ةِ مِنْ نَصِیبٍ  هُ فِي الآْخِرَ ا لَ مَ ا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ ثَ الدُّنْیَ رِیدُ حَرْ نْ كَانَ یُ مَ    . )١٤()) )١٣(﴾وَ
بتتبع التطورات الدلالیة لالفاظ النهج في اللغة المعاصرة ، مبینا دلالاتها القدیمة التي  -أیضا  -  السامرائيّ  وانفرد

  .  ذكرتها معجمات اللغة



 ٤٧٥

  
                                   . ٦/١٤٨التستريّ ) ٢(                                                 ١٥/٤٧الخوئي ) ١(
                           . ٥٣٤ص  ٤٥نهج البلاغة الرسالة) ٤(         .٣٢٠ )وافي(وعلم اللغة  ٤٣٠-١/٤٢٩المزهر : ینظر ) ٣(
   ١٨٠الصحاح  :ینظر) ٦(                                              . ٢/٥٠٣الكیدريّ ) ٥(
                           . ١/١٨٩البحراني ) ٨(                  ٢/١٤٠ابو الفضل : وینظر  ١٥/٨٠المعتزليّ ) ٧(
  . ١٥١والسامرائيّ  ٢/٤٥١الموسويّ : وینظر  ١٠/٢١٣و ٩/١٠٥الخوئي ) ١٠( . ١٥/٦٨الخوئي ) ٩(
                  . ١٠٠السامرائيّ  :ینظر)١٢(                                           . ١٢/٢٨٥الخوئي ) ١١(
                   . ١٢٥السامرائيّ ) ١٤(                                                    ٢٠الشورى)١٣(

العلاقــة بـین المعنــى الحقیقـي ، والمعنــى المجـازي الــذي انتهــت  یبصـر بهــذه النظــر فـي المعجــم العربـي القــدیم لا (( ذلـك أنّ 
ـــه المـــادة وخلصـــت لـــه  ))الی

ــل البعثـــة  مـــن )ع( قولـــه فـــي ف .) ١( ـــه یصـــف العـــرب قبـ ـــ، وَ  رَ دَ الكَـــ نَ وْ بُ رَ شْـــتَ : (خطبـــة ل  نَ وْ لُ كُ أْ تَ
الــى الغلــیظ مــن العــیش وحتــى اللبــاس ، كمــا وقــد توســع فیــه المعاصــرون  ... هــو الغلــیظ او بــلا ادم ((  الجشــب )٢()بَ شِــالجَ 

،  قِ◌ِ وْ سُـالفُ  اسُ سَـأَ  مْ هُـ(:  یصـف المتكبـرین )ع(فـي قولـه و  . )٣())توسع فیه القدماء فدل على الغلیظ والبشع مـن كـل شـيء 
ــالعُ  لاسُ حْــأَ وَ  لكــل  هــو كســاء رقیــق یكــون علــى ظهــر البعیــر ملازمــا لــه، فقیــل (( و حلــس البعیــر الأحــلاس جمــع، )٤()قِ◌ِ وْ قُ

ـ ثمّ  .)٥()) ملازم لشيء هو حلسه ارتقـى بهـا مـن التطـور الاول فـي دلالتهـا ه علـى الاسـتعمال المعاصـر لهـذه اللفظـة الـذي نبّ
 هــو حلـس الــدار ،: وفــي عربیتنـا المعاصــرة نقـول  (( :وهـو التعمـیم لكــل مـلازم للشــيء الـى مــا یعـرف برقــيّ الدلالـة ، فقـال 

    .)٦())ذا نقل للاستعمال البدوي القدیم الى شيء اخر یتصل بالحضارة ي الملازم لها ،وفي استعمالنا هأ
اح ولــم یقتصــر بحـــث    لظـــاهرة التعمــیم الـــدلالي علــى الالفـــاظ المفــردة ، بـــل دلــوا علـــى التراكیــب التـــي عمــت دلالتهـــا الشّــرّ

ثــم اسـتعمل فـي كـل اصــل  قطـب الرحـى المســمار الـذي تـدور علیـه ، ((ان  البحرانـي ، اذ بــین ) قطـب الرحـى: (كالتركیـب 
وعلیـه یــدور  ...قطـب القــوم لسـیدهم لكونـه علیــه مـدار امـورهم ، وقطــب الفلـك لنهـایتي محــوره : ینتهـي الیـه ویرجــع ، فقیـل 

اح ، اذ ذكــر ) بــین اظهــرهم(وكــذا التركیــب  .) ٧()) أقــاموا بیــنهم علــى ســبیل  ((تعنــي ) ظهــرهم أقــاموا بــین أ(  عبــارةان الشّــرّ
ـإظهار والاســتناد ظهـار والاســتالإ ویــدخل ضــمن التراكیــب  .) ٨())ر حتــى اســتعمل فــي الاقامــة بـین القــوم مطلقــا لــیهم ، ثــم كثُ

اح وهــي كثیــرة فــي مــتن الــنهج ، اوضــح ) الامثــال(التــي اصــابها تعمــیم فــي دلالتهــا  ( تعمــیم دلالــة قســم منهــا كالمثــل الشّــرّ
ـــوَ رُ  حِّ ضَـــفَ : (إلـــى بعـــض عمالـــه  )ع( قولـــهوهـــو فـــي ) فضــح رویـــدا  ـــأَ كَ ا فَ دً یْ ـــ كَ نَّ ـــ تَ غْـــلَ بَ  دْ قَ ان  الكیـــدريّ اذ ذكـــر ،  )٩()ى دَ المَ

فــي بادیتهــا تســیر بــالظعن ، فــاذا عثــرت علــى لمــع مــن العشــب قالــت ذلــك ،  عــرابان الإ ((الاصــل فــي هــذا التركیــب هــو 
عت ، فلمـا كـان مـن وغرضها ان ترعى الابل الضحا ، اي مرعى الضـحوة قلـیلا ، وهـي سـائرة حتـى اذا بلغـت مقصـدها شـب

   .)١١(، وهذا ما ذكره الزمخشري في امثاله )١٠())ضح ، بمعنى ارفق : الترفق في هذا توسعوا ، فقالوا في كل موضع 

  
                                   . ٥٩ص  ٢٦الخطبة نهج البلاغة ) ٢(                            . ٣٧التطور اللغوي التاریخي) ١(
                                 .٣٦٥ص  ١٩٢الخطبة  نهج البلاغة) ٤(                                        . ١١٢امرائيّ الس) ٣(



 ٤٧٦

   ٢/١٦٦عبده: وینظر  ١٣٥-١٣٤السامرائيّ ) ٥(
                               ٢٩٤.و  ١٧٥: وینظر ١٣٥السامرائيّ ) ٦(
  . ١/٢٧٨لخوئي ا: وینظر  ١٢٦-١/١٢٥البحراني ) ٧(
                                                       ١/٢١التستريّ ) ٨(
                     . ٥٢٦ص  ٤١نهج البلاغة الرسالة ) ٩(
                                                   ٢/٤٩٠الكیدريّ ) ١٠(
                 .١/١٨٤المستقصى في الأمثال : ینظر ) ١١(

  هبوط الدلالة : ثالثا 

، اي ان  )١()) تكون الكلمة في الاصـل تـدل علـى معنـى محتـرم ، ولكـن یـنقص مـن قـدرها تـدریجیا فیـنحط معناهـا ((ن أهو  
)) تفقــد مكانتهــا بــین الالفــاظ التــي تنــال مــن المجتمــع الاحتــرام والتقــدیر ((اللفظــة 

یصــدق علــى الكلمــات  ((وهــذا التغیــر  . )٢(
ــة نبیلـــة التـــي كانـــت  ــك مرتبـــة ...دلالتهـــا تعـــد فـــي نظـــر الجماعـ ــارت دون ذلـ ســـمى و  .)٣())ثـــم تحولـــت هـــذه الـــدلالات فصـ

   .)٤(اكثر من مقابله رقي الدلالة أنّه واذكر و . بابتذال المعنى او انحطاطه المحدثون هذا الضرب من التطور
فـاظ عـن اصـولها اللغویـة ، وانمـا اشـاروا الـى ولم یصرح شراح الـنهج بمصـطلح الهبـوط الـدلالي ، او انحطـاط معـاني الال  

الــى انتقــال دلالتهــا مــن اصــلها اللغــوي وهــو  البیهقــيّ التــي اشــار ) الــدیّوث(حصــول تحــول بــالمعنى نحــو الابتــذال ، كلفظــة 
، لا غیــرة لــه  ((علــى الــذي ) الــدیوث(مــذلّل بالریاضــة ، ثــم أطلــق : یقــال بعیــر مــدیّث ، اي  .البعیــر الــذي ذللتــه الریاضــة 

الــى انهــا كانــت مســتعملة فــي  البیهقــيّ التــي اشــار ) المســالح(لفظــة  ومثلهــا . )٥())وذللتــه محارمــه حتــى تغافــل عــن فجــورهن 
ــــى مواضــــع الخــــوف  ((مواضــــع الســــلاح ، ثــــم  ــــق المســــالح عل               :  )ع(الــــواردة فــــي قولــــه ) الزخــــرف(وكــــذا لفظــــة  . )٦())اطل

ــیْ ا فِ دً هْــزُ وَ  ...( ُ مُ تُ سْــافَ نَ ا تَ مَ اصــل الزخــرف الــذهب ، ثــم شــبه بــه كــل ممــوه  ((: ، إذ قــال الروانــدي )٧() هِ جِــرِ بْ زِ وَ  ةِ فِــرُ خْ زُ  نْ مِــ وه
هَــا  ﴿: بقولــه تعــالى  همســتدلین علــى رقــي المعنــى فیــ . )٩(راحوشــایعه ســائر الشــ ، )٨())مــزور  فَ ضُ زُخْرُ ذَا أَخَــذَتِ الأَْرْ حَتَّــى إِ

یَّنَتْ  عْضُـهُمْ  ﴿: الدلالة بقوله تعالى  ، وعلى هبوط )١١( ﴾وَازَّ ـوحِي بَ الْجِـنِّ یُ نْـسِ وَ اطِینَ الإِْ لْنَا لِكُلِّ نَبِـيٍّ عَـدُوčا شَـیَ كَذَلِكَ جَعَ وَ
ونَ  ـرُ فْتَ ـا یَ مَ هُمْ وَ ـوهُ فـَذَرْ لُ اـ فَعَ بُّـكَ مَ ـوْ شَـاءَ رَ لَ ا وَ ورً لِ غُـرُ ـوْ فَ الْقَ ُخْرُ ضٍ ز عْ ى بَ لَ ئيّ هبوطـا علـى حـین لـم یـر السـامرا . )١٢( ﴾إِ

الزخـرف فـي الاصـل للــذهب ، ولكنـه انصـرف الـى الزینــة  ((: فـي دلالـة هـذه اللفظـة ، وانمــا اشـار الـى تعمـیم دلالتهــا بقولـه 
الهجـر الافحـاش فـي المنطـق ، واصـله مـن الهجـر وهـو  ((: بقوله ) الهجر(الى انحطاط دلالة  البیهقيّ شار أو  . )١٣())عامة 
صـله مـن اسـف الطـائر أفـي الامـر الـدنيء ،  ((علـى الـدخول  لیـدلّ ) الاسـفاف(انحطاط معنى  المعتزليّ  وذكر .)١٤())الترك 

  . )١٦(وغیر ذلك .) ١٥())اذا دنا من الارض في طیرانه

  
        ١٤٣الدلالات اللغویة عند العرب ) ١(
                    . ٢٢٨) السعران(علم الدلالة ) ٣(                       .١٥٦دلالة الالفاظ) ٢(



 ٤٧٧

                                                 . ٢٤٨)عمر(وعلم الدلالة  ١٨٨دراسة المعنى عند الاصولیین :وینظر ١٥٨ دلالة الالفاظ) ٤(
    . ١١٤ص  ٧٤ الخطبةنهج البلاغة ) ٧(                  ١١٧نفسه ) ٦(                          . ١١٦ البیهقيّ ) ٥(
               ٢/١٠٧ومغنیة ١/١٤٢وابو الفضل ١/٥٤وعبده ١١/٣٠التستريّ و ٦/١٦٦المعتزليّ : وینظر ٣/١٥٤الراونديّ  )٨(
             . ١١٢الانعام) ١٢(                           . ٢٤یونس ) ١١(
               . ١/١٨٤ عتزليّ الم) ١٥(            .    ٣٧٦البیهقيّ ) ١٤(                     . ١٩٢السامرائيّ ) ١٣(
  .١/٧٧وانصاریان ٤/١٢٨والشیرازي ٢/١٧٤وابو الفضل ١٩/٩٩الخوئي و  ٣/٣٤وعبده ٢٣٨/ ١الكیدريّ : ینظر) ١٦(
اح واشـــار   ـــك مـــا ذكـــره الشّـــرّ ــاه بالدلالـــة نحـــو المعنـــى الادنـــى ، مـــن ذل فـــي لفظـــة الخـــوئي الـــى اثـــر الاســـتعمال فـــي الاتجـ
الامــر دخــل فیــه ، واصــل الخــوض دخــول القــدم فیمــا كــان مایعــا مــن المــاء والطــین، ثــم خــاض فــي  ((: ، بقولــه) الخــوض(

ــذِي  ﴿:، ویؤیــد هــذا قولــه تعــالى )١())كثــر اســتعماله فــي كــل دخــول فیــه اذى هُمُ الَّ ــوْمَ ــوا یَ لاَقُ ــوا حَتَّــى یُ بُ لْعَ یَ هُمْ یَخُوضُــوا وَ ــذَرْ فَ
وعَدُونَ  جمـع هـوى بالقصـر، واصـله  ((لمعنـى المـذموم للفظـة الاهـواء ،وهـي شار عبـده الـى غلبـة الاسـتعمال فـي اوأ. )٢(﴾یُ

))ارادة النفس وما تمیل الیه ، محمودا كان او مذموما ، ثم غلب في الاستعمال على غیر المحمود 
)٣(.   

اح وانماز السامرائيّ من بین     رة ، في الاهتمام بما استقرت علیه دلالة الفاظ النهج في الاستعمالات المعاصالشّرّ
َ قُ اتَّ فَ : (في خطبته الغراء  )ع( الواردة في قوله ) الاقتراف(لفظة ك ،  )٤()فَ رَ تَ اعْ فَ  فَ رَ تَ◌َ اقْ ، وَ  عَ شَ خَ فَ  عَ مِ سَ  نْ مَ  ةَ یَّ قِ تَ  وا االله

كسب، واقترف : قرف لعیاله، اي : الاكتساب ، من ذلك قول العرب : ،  تعني  )٥(اذ بین ان دلالة الفعل في المعجمات
ه على هبوط دلالة هذه اللفظة في العربیة المعاصرة ، لان  .اقتناه : اي  الماء، الفعل اقترف اختص في العربیة  ((ثم نبّ

))اقترف جریمة بمعنى ارتكبها ، واقترف ذنبا ، اي ارتكبه : المعاصرة بالذنوب والجرائم ، ولم یرد في الخیر ، یقال 
)٦( . 

ُ لَ  طَ رَ ى شَ تّ حَ  ةَ يِ◌َ اوِ عَ مُ  عْ ایِ بَ یُ  مْ لَ إنَّهُ  : ( بن العاصیصف عمرو  )ع( في قوله ) یرضخ(ومثلها   خَ ضَ رْ یَ ، وَ  ةً یَّ تِ أَ  هُ یَ تِ ؤْ یُ  نْ أ ه
، ثم بین انتقالها  ، فقد ذكر السامرائيّ الدلالة القدیمة لهذا الفعل ، وهي العطاء والمنح )٧() ةً خَ یْ ضِ رَ  نِ یْ الدِّ  كِ رْ تَ ى لَ عَ  هُ لَ 

وهذا الفعل قد تغیر في دلالته في العربیة المعاصرة  فصار یفید  ((: الاستعمال الحدیث ، بقوله نحو المعنى المبتذل في 
في ) البطر(وكذا لفظة  . )٨())رضخ للامر بمعنى خضع ، واین هذه الدلالة من الاولى الفصیحة؟ : الخضوع ، فیقال 

ُ نْ عَ  كَ نَّ لَ غَ شْ لا یَ ، فَ  هُ قَّ حَ  تَ یْ عَ رْ تَ اسْ  دِ قَ  لٌّ كُ وَ :(الى الاشتر )ع( كتاب الامام  ، اذ بین السامرائيّ جنوح هذه اللفظة )٩()رٌ طَ بَ  مْ ه
والبطر هو طغیان النعمة ، وهذه الكلمة احتملت في العربیة المعاصرة ظلالا خاصة فهو فضلا  ((: نحو الابتذال بقوله

))عن طغیان النعمة الا انها مع شيء باحتقار النعمة الوافرة التي عند صاحبها 
: الملائكة  یصف )ع(في قوله و  .)١٠(

الولوع المقترن  ، وهو)١٢(بمعناها اللغويلفظة الاستهتار ، اذ جاءت  )١١()...هِ تِ اعَ طَ  مِ وْ زُ لُ بِ  ارُ تَ هْ تِ الاسْ  مُ هِ بِ  عُ جِ رْ لا یَ وَ ...(
الاستهتار  نّ أعربیة المعاصرة ، وكلانعرفها في ال ((               ثم ذكر السامرائيّ أن هذه الدلالة  .) عز وجل(بطاعة االله 

الخروج عن  قد تحول الى معنى خاص بالشر ، فهو یعني الاستخفاف بكل ما هو ایجابي ، وعلى هذا یكون الاستهتار
العادات و  في السلوك لوف والنظامأالم

  



 ٤٧٨

            . ٨٣الزخرف ) ٢(                                           ١٢/١٧٠الخوئي ) ١(
                     ١٢٦ص  ٨٣الخطبة نهج البلاغة ) ٤(                                              .  ١/٩٣عبده ) ٣(
      ٢٩٩السامرائيّ ) ٦(                    . ٦٦٧والمفردات  ٨٨٢المقاییس : ینظر) ٥(
                ٤٠٦المقاییس : وینظر ٦٦السامرائيّ ) ٨(                         .١٣٧ص  ٨٤الخطبة  نهج البلاغة) ٧(
    . ٨٤السامرائيّ ) ١٠(                        . ٥٦١ص  ٥٣الرسالة نهج البلاغة ) ٩(
  . ١٠٨٦ الصحاح: ینظر) ١٢(                      .  ١٥٩ص  ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ١١(

ابتذلت دلالته لاستعماله في المكاره عن طریق الاستعارة ، كما في  الذي) المخض(ومن هذه الأمثلة  . )١())والاخلاق 
المخض في الاصل هو مخض اللبن ، اي تحریكه لیخرج زبده ، وقد استعیر هذا الفعل فاستعمل في  ((: قول السامرائيّ 

الى ان اكثر الكلمات  وقد ذهب المحدثون .)٢())المكاره ، وهي الشدائد وما یكره ، بسبب انها تختبر ایمان اهل الصدق 
تلك الدائرة حول الجنس ، والزهو الطبقي ، وما یثیر مشاعر الخجل كقطع الملابس الداخلیة ،  ((التي تنحط دلالتها هي 

))والخوف ، والذعر 
فلم یستعملوا الالفاظ المحظورة عرفا التي تتعلق بالجنس على انها ذات  )٤(اما شراح النهج .)٣(
الأرّ ، : عان هابطة ، بل تعاملوا معها على انها الفاظ ادت معناها الذي وضعت له ، نحو دلالات متحولة الى م

من اشكال التغیر ) اللامساس(ومن المحدثین من عد الالفاظ المحظورة  .والسِّفاد ، والملاقح ، والاست ، وغیر ذلك
جة حساسیة في بعض اللغات تجاه الفاظ معینة المتسامي ، وهو ابدال الكلمات الحادة بكلمات اقل حدة ، واكثر قبولا نتی

، ولذا یلجا الى التلطف في التعبیر بتجنب اللفظ المبتذل الى اخر اكثر )٥(ترتبط بمعان لا یحسن التصریح باسمها
والتامل في شكل التطور الحاصل للالفاظ الحساسة ینبيء عن الاتجاه بها نحو  . )٦(استساغة وقبولا عند ابناء المجتمع

التي تذكر المعجمات اشتقاقها ) النكاح(بوط لانها الفاظ عبر بها عن المعاني المبتذلة في عرف المجتمع ، كلفظة اله
  .، ثم استعملت لتادیة معنى یتحاشى افراد المجتمع ذكر لفظه الصریح )٧(من نكحت الحصاة خف البعیر

  رقي الدلالة : رابعا 
فــاظ مــن قــوة دلالیــة ترفــع مــن شــانها بعــد ان كانــت تــدل علــى معــان ذات دلالــة المــراد برقــيّ اللدلالــة هــو مــا یصــیب الال   

، ویسـمى هـذا الضـرب مـن  )٨(ضعیفة ، واصبحت ما علیه من دلالة قویة محترمة بـین النـاس ، وتعبـر عـن الفخامـة والقـوة
ــر المتســاميّ ((التطــور الــدلالي بـــ  دل علــى معنــى لــیس فیــه دلالــة بعــد ان كانــت تــ دلالــة الكلمــة وترتقــي، وفیــه تســمو  ))التغیّ
دلالـة الرسـول التـي ارتقـت الـى مـن بعثـه االله تعـالى بالرسـالة الالهیـة الـى العبـاد ، بعـد ان كانـت تطلـق : على الرفعة، مثـل 

  .)٩(على الشخص الذي یرسل من مكان الى اخر

  
   . ٢١٧فقه اللغة وخصائص العربیة: نظریو  ٢٢٨)السعران(علم الدلالة) ٣(     . ٣٢٥-٣٢٤نفسه ) ٢(    . ٣٤٧السامرائيّ ) ١(
،  ٩/٢٦٩ المعتزليّ و  ٢/٣٧،  ١/٤٠٤ الكیدريّ و  ٣/٥٢،  ٢/١٣٨،  ١/٣٥٣،  ١/٣٠٥ندياو والر  ٤٥٥،  ٢٧٧،  ١٦٤البیهقيّ : ینظر) ٤(
 والساـمرائي ٤/٢٥٤،  ٢/٧٤التسـتريّ و  ٣/٤٢٥،  ٢/١٨٢،  ١/٢٢١ ومغنیـة ٢/٩٣وعبـده  ١/١٥٧،  ١/٨٧،  ١/٤٩والسرخسي ٩/٢٧٨

   . ٢/١٣٦،  ١/٢٣٦وأنصاریان ١/٣٤٢والشیرازي  ٢٦٤



 ٤٧٩

   . ٢٣٣والاسس النفسیة  ٤٠) عمر( علم الدلالة: ینظر ) ٥(
   . ٣واللامساس في العربیة ٨٥و لحن العامة والتطور اللغوي ١٧٧ودور الكلمة ١٦٣)وافي(علم الدلالة : ینظر ) ٦(
 ٨٢٣والمفردات  ١٠٤٧المقاییس : ینظر: ینظر ) ٧(

  . ١٥٨دلالة الالفاظ :ینظر )٩(       . ١٤٣والدلالات اللغویة عند العرب ١٥٨دلالة الالفاظ  :ینظر)٨(
اح وفي النهج طائفة من الالفاظ التي اشار  الى ارتقـاء معناهـا عـن طریـق الاسـتعمال بعـد ذكـرهم الاصـل اللغـوي الـذي الشّرّ

ثـم بسـط االله سـبحانه لـه فـي توبتـه : ( )ع( في توبـة ادم  )ع( قوله التي وردت في ) التلقّي(كلفظة  .تطورت منه نحو الرقي 
هـــو التعـــرض للقـــادم ، وضـــع فـــي موضـــع الاســـتقبال  ...اصـــل التلقـــي  ((أنّ  البحرانـــي ذكـــر  إذ . )١()، ولقـــاه كلمـــة رحمتـــه

ــدُنْ حَكِــی ﴿:للمســيء والجــاني ، ثــم وضــع موضــع القبــول قــال تعــالى آنَ مِــنْ لَ ــرْ ــى الْقُ قَّ تُلَ ــكَ لَ ــیمٍ وَإِنَّ )) )٢( ﴾مٍ عَلِ
لفظــة و  . )٣(

ـت علـى الاقتـداء ، إذ بـین  )٤()یحتـذون مثـالا:(  )ع( في قولـه ) الاحتذاء( ان الاصـل فـي هـذا الاسـتعمال  المعتزلـيّ ، فقـد دلّ
ومــن ذلــك لفظــة  .)٥())حــذوت النعــل حــذوا ، اذا قــدرت كــل واحــدة علــى صــاحبها ((:یــاتي مــن معنــى هــابط ، وهــو مــن قــولهم

جمـع بدیعـة ، فعیلـة  ((الى اثر الاستعمال في تحویل دلالتها نحـو المعنـى الحسـن ، فالبـدائع  البحراني التي اشار ) البدائع(
بمعنـى مفعولــة ، وهــي الفعــل علـى غیــر مثــال ، ثــم صــار یسـتعمل فــي الفعــل الحســن ، وان سـبق الیــه مبالغــة فــي حســنه ، 

))فكانــه لكمــال حســنه لــم یســبق الیــه 
: یصــف مواضــع الملائكــة فــي الســماء  )ع( الــواردة فــي قولــه ) رالحظــائ(لفظــة و  . )٦(

ــوَ ( ـــ مْ هِـــبِ  لأَ مَ ـــاجِ جَ فِ  جَ وْ رُ فُ َ ـــفُ  مْ هِــبِ◌ِ  اشَـــحَ ا ، وَ ه ـــائِ وَ جْ أَ  قَ وْ تُ َ ـــا ، وَ ه ــ كَ لْـــتِ  اتِ وَ جَـــفَ  نَ یْ بَ ُ نْ مِـــ نَ یْ حِ بِّ سَـــالمُ  لُ جَـــزَ  جِ وْ رُ الفُ ـــي حَ فِـــ مْ ه  رِ ائِ ظَ
ـ ى((ن ا المعتزلــيّ ، اذ بــین الشـارح  )٧()سِ دُ القُ  )ع( اصــل الحظیـرة مــا یعمــل شـبه البیــت للابـل مــن الشــجر لیقیهـا البــرد ، فســمّ

علـى حـین انفـرد  .)٩(وشـایعه فریـق مـن المتـأخرین )٨())تلك المواطن الشریفة المقدسة العالیة التي تفوق الفلك حظائر القـدس
ان الاصـــل اللغـــوي للفظـــة الحظـــائر هـــو  بوجـــه اخـــر للـــربط بـــین المعنیـــین الـــرديء والحســـن لهـــذه اللفظـــة ، ذاكـــرا التســـتريّ 

وســمیت السمـــوات التــي هـــي  (( :المنــع، ثــم ارتقــى المعنــى نحـــو مجــال الملائكــة بعلاقــة عللهــا الشـــارح بقولــه: الحظــر، اي
، وبغــض النظــر عــن الاصــل ) ١٠())ممنوعــون منهــا  –وهــم اهــل الــرجس  –محــال الملائكــة حظــائر القــدس لان الشــیاطین 

، لاســیما ان اضــافة الحظــائر الـــى  )١١(لفظــة نحـــو الرقــي ، الا ان المجــاز هــو المســوغ لهـــذا الانتقــالالــذي انطلقــت منــه ال
   .القدس كانت قد سوغت لهذا الرقي 

ـــة(ونبـــه الســـامرائيّ علـــى رقـــي دلالـــة   ــى افتقـــر ،والعیلـــة هـــي الفقـــر  ((:فـــي الاســـتعمال المعاصـــر فقـــال ) العائل اعـــال بمعنـ
ــو الفقیــــر  ــائع فــــي العربیــــة ) العائلــــة(،ومــــن هنــــا كانــــت لفظــــة والحاجــــة ، والعائــــل هــ ــى الفقــــر ،ولــــیس كمــــا هــــو شــ تــــدل علــ

  .) ١٢())المعاصرة

  
                                                    ٦النمل )  ٢(                                     ٢٢ص  ١الخطبة نهج البلاغة ) ١(
                                  ١٢٣ص  ٨٣الخطبة نهج البلاغة ) ٤(                                                . ١/٢٢٣البحراني ) ٣(
        . ١/١٢٥البحراني ) ٦(                        . ٥/٣٥٠الخوئي : وینظر ٦/٢٤٩المعتزليّ ) ٥(
   . ٦/٤٢٦لمعتزليّ ا) ٨(                               . ١٥٥ص  ٩١نهج البلاغة الخطبة ) ٧(



 ٤٨٠

          . ٢٧٢المقاییس : وینظر ٣/٥٤٩ التستريّ ) ١٠(       . ١/٩٢وابو الفضل ١/٢٠٩وعبده ١/٢٨٢انصاریان: ینظر ) ٩(
                                         . ١١٩السامرائيّ : ینظر) ١١(
       ٢٧٢نفسه ) ١٢(

  انتقال مجرى الدلالة: خامسا 
 )١(دلالة الألفاظ العربیة من مجال الـى اخـر لا علـى وجـه التخصـیص او التعمـیم وانمـا علـى وجـه المخالفـةكثیرا ما تتغییر 

فــالمعنى الجدیــد هنــا لــیس اخــص مــن المعنــى القــدیم  ((الحقیقــي والمجــازي،  )٢())عنــدما یتعــادل المعنیــان ((ویحصــل الانتقــال 
ویعـدّ ،  )٣())ز وسـیلة لـه لمـا یملكـه مـن قـوة التصـرف فـي المعـاني ولا اعم بل هو مساو له، ولذلك یتخذ هذا الانتقـال المجـا

والانتقــال  . )٥(، وبــه تبتعــد الالفــاظ عــن الخمــول والرتابــة بتجــدد المعــاني )٤(المجــاز هــو المحــرك للطاقــة التعبیریــة فــي اللغــة
وهـو لا یـتم .ت والاسـتعارات من مجال الى اخر جانب مهمّ فـي تطـور الدلالـة ، وذلـك لتنوعـه واشـتماله علـى انـواع المجـازا

الاسـتعارة ، اي المجـاز الــذي : ولــذا یحصـل بطـریقین  ((الا بتـوافر جملـة مـن العلاقـات بــین المعنـى المنقـول والمنقـول الیـه ،
علاقتـــه علاقـــة التشـــبیه ، والمجـــاز المرســـل ، وهـــو الـــذي تكـــون علاقتـــه غیـــر التشـــبیه، كالســـببیة، والحالیـــة، والمحلیـــة، و 

))لكلیة الجزئیة ، وا
وقـد نبـه القـدماء علـى هـذا النـوع مـن التغییـر الـدلالي ، وذلـك  ، )٧(وغیر ذلـك مـن العلاقـات المجازیـة )٦(

   . )٨(في حدیثهم عن المجاز وعلاقاته
ــروا للمجــاز والاســتعارة ببحــث  الأول:وقــد تجلــى هــذا الضــرب مــن التغییــر الــدلالي لــدى شــراح الــنهج مــن جــانبین   أنهــم نظّ

، اللــذین اشــترطا فــي تعریفهمــا للمجــاز وجــود العلاقــة بــین المعنــى المنقــول ، والخــوئي  البحرانــي مقــدمتي  مســتقل كمــا فــي
فاشـترط هـذا القیـد مـن  )١٠(، الذي اسـتدرك علـى سـابقیه مـن الاصـولیین)٩(والمنقول منه ، متابعة منهما لصاحب المحصول

ولـولا هـذه العلاقـة لكـان المجـاز  .حـرزا مـن الالفـاظ المرتجلـة المناسبة بین المعنیین لحصول الانتقـال فـي المعنـى ، وذلـك ت
ان یكـون النقــل لمناسـبة بـین المعنیــین ، والا لكـان الثـاني مــرتجلا  (( باشـتراطه البحرانــي وهـذا مــا اكـد علیـه  .وضـعا جدیـدا 

((
)١١(.   

 (( لــة علــى عملیــة الانتقــال الــدلالي ، فـــ؛ لانهــا القرینــة الدا  وقــد بــین المحــدثون اهمیــة العلاقــة الرابطــة بــین الاصــل والفــرع
  یان احد بنود العقد في منطوقه ــول هو بمثابة الصریح على تعمد الباحث عصــالدلیل المشروط في هذا التح

  
                                                    . ٣١٥-٣١٤وعلم الدلالة العربي ١٨١ودور الكلمة١٦٠ودلالة الالفاظ ٤التعریفات : ینظر) ١(
                                         .١٨٨التفكیر اللساني: وینظر  ١٣٢الدلاليفي الدلالة والتطور ) ٣(                . ٢٥٦) فندریس(اللغة ) ٢(
) ٦(        . ٦١لفـاظ ودلالـة الا ٤٢-٤١وكـلام العـرب ٥٧عوامل التطور اللغوي: ینظر ) ٥(      . ٤٤قاموس اللسانیات : ینظر ) ٤( 

   .٢٤٧)عمر(وعلم الدلالة  ٢٢٠فقه اللغة وخصائص العربیة: وینظر  ٥٦التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القران
  ١١٩)عتیق(وعلم البیان  ٢١٢والاسس النفسیة لاسالیب البلاغة العربیة ١٢١-١١٦تاریخیة  دراسة،علم البیان : ینظر ) ٧(

  .٦٣والمجاز في البلاغة العربیة ٥٤٣عربیةوفقه اللغة وخصائص ال   

  ١/٣٣٥والمزهر ٢٧٧ودلائل الاعجاز ٢٢واسرار البلاغة ٤٥والصاحبي ٢/٤٦٨الخصائص: ینظر ) ٨(



 ٤٨١

                       . ١/١/٣٩٧المحصول: ینظر ) ٩(
   . ٥/١٦١والاعلام ٢/٢٠٠وكشف الظنون ١/١٦المعتمد: ینظر ) ١٠(
              . ١/٢٨الخوئي : وینظر  ١/٥٢البحراني ) ١١(

ومضـمونه ، ویقـوم الـدلیل مقــام الجسـر الـرابط بــین اخـتلال تـوازن انســجة المواضـعة والمحافظـة علــى الطاقـة الابلاغیـة فــي 
منهــا اثنــي عشــر صــنفا ، علــى  البحرانــي وقــد استقصــى الشــارحان هــذه العلاقــة المجازیــة ، فأحصــى  . )١())الحـدث اللســاني
بانهـا  البحرانـي التـي عرفهـا ) الاسـتعارة(وقد خـص الشـارحان علاقـة المشـابهة بــ  . )٢(خمسة وعشرینالخوئي حین احصى 

، ) ٣())اســتعمال اللفــظ فــي غیـــر مــا اصــطلح علیـــه فــي اصــل المواضــعة التـــي بهــا التخاطــب لاجـــل المبالغــة فــي التشـــبیه ((
ال الدلالـة فـي الاسـتعارة علـى المشـابهة بـین المـدلولین فعلاقة المشابهة هي الفاصل بین المجاز والاسـتعارة ، اذ یعتمـد انتقـ

ـه  .)٤(، علـى حـین یكـون انتقـال مجـال الدلالـة فـي المجـاز المرسـل لعلاقـة غیـر المشـابهة بـین المـدلولین علـى  البحرانـي ونبّ
الـواردة فـي ) الـنفس(ان الاستعارة تاتي بالدرجة الثانیة بعد المجاز في حصول الانتقال الدلالي ، وذلـك فـي معالجتـه للفظـة 

ــتُ عْ رَّ جَ  :(یصــف مــن حولــه )ع( قولــه ــهْ التَّ  بَ غَــي نُ نِ وْ مُ انفاســا مجــاز فــي الدرجــة الثانیــة ،  ((         : ، اذ قــال )٥()ااسًــفَ نْ أَ  امِ مَ
 فان النفس حقیقة لغویة في الهواء الداخل والخارج في الحیوان ، ثم استعمل عرفـا لمقـدار مـا یشـرب فـي مـدة ادخـال الهـواء

مـن قبـل اصـحابه  هنا في كـل مقـدار مـن الهـم یـرد علیـهبقدر الحاجة ، اطلاقا لاسم المتعلق على المتعلق ، ثم استعمل ها
فالاســـتعارة فـــي هـــذه اللفظـــة هـــي العلاقـــة الثانیـــة ، المؤدیـــة الـــى الانتقـــال  .)٦())وقتـــا فوقتـــا، وهـــي درجـــة ثانیـــة مـــن المجـــاز 

امـا العلاقـة الاولـى لانتقـال المعنـى فـي هـذه  . )ع( فس الـى مقـدار الهـم الواقـع علیـهمن الهواء المتن) النفس(المجازي للفظة 
اللفظة فهي علاقة التعلق التي انتقلت بها اللفظـة مـن معنـى الهـواء الـى الـنفس الـذي یحتاجـه الانسـان ، فتعاقـب علـى هـذه 

وخــص  . البحرانــي الثانیـة مــن المجـاز كمــا ذكـر اللفظـة انتقــالان دلالیـان ، ولــیس انتقـالا واحــدا ، فكانـت الاســتعارة الدرجــة 
ــث مســـتقل عنوانـــه الخـــوئي  ـــابع فـــي هـــذا التجـــویز ) جـــواز ســـبك المجـــاز علـــى المجـــاز( هـــذه المســـالة ببحـ مـــا أقـــره ، اذ ت

قـدرة الكلمـات علـى  ((تعاقـب انتقـالین علـى لفظـة واحـدة ، وهـو مـا عبـر عنـه المحـدثون بــالزمخشري في أشـاس البلاغـة مـن 
،  )٧())لات متنوعــة تبعــا للاســتعمالات المختلفــة التــي تســتعمل فیهــا ، او علــى البقــاء فــي اللغــة مــع هــذه الــدلالات اتخـاذ دلا

 التـي یـراد بهـا) الـنطح(لهـذه الانتقـالات بلفظـة الخـوئي وقـد مثـل الشـارح  .اذ یزداد معنى الكلمة تغیرا كلما ازداد اسـتعمالها 

اربة والتنــاطح ، ثــم اطلــق مجــازا علــى الصــید المظــاهر علــى الصــیاد المواجــه لــه تقابــل الكــبش ذي القــرن مــع مثلــه للمضــ ((
بعلاقــة المشــابهة ، فكانــه یســتقبل الصــیاد لینطحــه بقرنــه ، وهــو مشــؤوم عنــد الصــیادین ، ثــم اســتعمل فــي الرجــل المشــؤوم 

  .)٨())بعنوان الاستعارة ، فیكون مجازا بمرتبتین

  
   . ٤٢اصول البیان العربي: وینظر  ١٦٤-١٦٣التفكیر اللساني) ١(
    . ١/٩٠الخوئي : وینظر  ١/٦٥البحراني ) ٣(                          . ٤١-١/٣٨والخوئي  ٥٤-١/٥٣البحراني : ینظر ) ٢(
   ٨٨ودور الكلمة ٢٩٢وجواهر البلاغة ٢٩٩والاستغناء ٥١واسرار البلاغة ٢٧٤الصناعتین: ینظر ) ٤(



 ٤٨٢

                     ٦٣ص  ٢٧الخطبة نهج البلاغة ) ٥(       .) وافي(وفقه اللغة  ٢٨٥اللغویة الحدیثة ولحن العامة في ضوء الدراسات  
                                                      . ٢٥٤) فندریس(اللغة ) ٧(                                                           . ٢/٣٩البحراني ) ٦(
  . ١/٤٥الخوئي  )٨(

اح فــي بحــث  الجانــب الثــانيامــا  ر الشّــرّ ـذا النــوع مــن التغیــر الــدلالي ، فیبــرز فــي تلمســهم الفــاظ الــنهج التــي اعتراهــا تطــوّ هـ
اح وفي هذا الجانب ركز  .دلالي   :على مسألتینالشّرّ

وهــي  .دیــة الــى هــذا الانتقــال هــي التنبیــه علــى الاصــل الاول الــذي انتقــل منــه المعنــى ، وبیــان نــوع العلاقــة المؤ  :الأولــى 
رس ثـراء وفهمـا یمكنـه مـن الوقـوف علـى الصـلة المعنویـة بـین الاصـل اسمة اشترك فیها شراح النهج جمیعـا لأنهـا تمـنح الـد
او ي وقــد اهـتم المحـدثون بهـذا الاصـل ، واطلقـوا علیـه المعنـى الاساســ .والفـرع ممـا لـو درس منقطعـا عـن جـذوره التاریخیـة 

اح ولحـرص  . )٢(اذ تتفـرع منـه المعـاني الاخـرى بنـوع مـن الصـلة .)١(المعنى المركزي علـى تلمـس العلاقـة المؤدیـة الـى الشّـرّ
مـن ذلـك مـا بینـه  .اسـتغلق وضـوحها لـدیهم  نِ إوا الـى التاویـل لهـذه العلاقـة ؤ الانتقال بدلالة اللفظ من مجال الى اخر ، لجـ

ـــ(  :فـــي الاستســـتقاء  )ع( فـــي قولـــه ) انصـــاحت(الســـامرائيّ مـــن انتقـــال دلالـــة لفظـــة  ـــالُ بَ جِ  تْ احَ صَـــانْ  دِ قَ ، مـــن المعنـــى  )٣()انَ
ـى الجــدب والجفــاف ، لعــدم ظهــور العلاقــة المؤدیــة الــى هــذا الانتقــال ، فصــرح الســامرائيّ  الاصــلي ، وهــو الشــق الــى معنـ

صــل فــي الفعــل انصــاح جفــت الجبــال وجــدبت، والا: انصــاحت ، اي  ((:بالحاجــة الــى التاویــل لاســتظهار هــذه العلاقــة قــائلا
    .)٤())ولا سبیل الى هذا إلا باللجوء الى التاویل توسعا ، هو بمعنى انشق

اح وورد عند   مـن السـهام الـى الضـعیف مـن ) الـنكس(، من ذلـك انتقـال دلالـة لفظـة ) نقل المعنى(التصریح بمصطلح الشّرّ
))الضــعیف مــن الرجــال الــنكس اصــله فــي الســهام ، ونقــل الــى (( :الخــوئي الرجــال كمــا فــي قــول 

وقــد بــین المعجمیــون  . )٥(
هــو الســهم الــذي انكســر فوقــه فجعــل اعــلاه اســفله ولــذلك یكــون ) الــنكس(العلاقــة المســوغة لهــذا الانتقــال فــي الدلالــة ، بــان 

ـــرداءة شـــبه بـــه الرجـــل الـــدني ـــا ، وبهـــذه ال اح وأكثـــر مـــا اصـــطلح  .ردیئ ـــىالشّـــرّ ـــارة ) نقـــل المعنـــى( عل ثـــم  ،) الاصـــل: (بعب
اح وبـــیّن  .)٦(ثـــم غلـــب فـــي ، ثـــم كثـــر فـــي: لحوا علـــى المعنـــى الجدیـــد الـــذي انتهـــت الیـــه الدلالـــة بعبـــارتي طاصـــ نقـــل (الشّـــرّ

، كمـا  من خلال ذكر العلاقـات المؤدیـة لهـذه الانتقـالات ، ومـن ابـرز تلـك العلاقـات التـي ذكروهـا علاقـة المجـاورة) المعنى
، وانمـــا ســمیت تلــك الحاجـــة عــذرة ؛ لانهـــا بالافنیــة كانــت تلقـــى ، فكنــى عنهـــا فنـــاء الــدار  ((التــي تعنــي) العـــذرة(فــي لفظــة 

موضـع شـد الازار ، ثـم قیـل لـلازار حجـزة  ((إذ هـي فـي الأصـل ) الحُجْـزة(وكـذا لفظـة  . )٧())بالعذرة كما كنى عنهـا بالغـائط 
))للمجاورة 

تـي انتقلـت مـن القـرون ، الـى معنـى ال) صیاصـي(، كمـا فـي لفظـة  ومـن العلاقـات الأخـرى علاقـة المشـابهة . )٨(
اح الحصــون ، بعلاقـــة المشـــابهة فـــي التحصــن والامتنـــاع ، اذ بـــین  اصـــل الصیاصــي القـــرون، ثـــم اســـتعیر ذلـــك  ((ان الشّـــرّ

  .)٩())للحصون ؛ لانه یمتنع بها كما یمتنع ذو القرن بقرنه

  
  ٢٠١فقه اللغة وخصائص العربیة : ینظر) ٢(                         ٣٥المعنى والسیاق  ةینظر اللغ) ١(
       . ١٩/٣٧٩الخوئي ) ٥(                    . ٢٣٧السامرائيّ ) ٤(                ٢١٥:، ص ١١٥الخطبة : نهج البلاغة ) ٣(



 ٤٨٣

    . ١٩/١١٩المعتزليّ ) ٧(         .١/٢٣١وانصاریان ٩/٤٤٥التستريّ و  ١١/١٨٥والخوئي  ٢/٧٨المعتزليّ : ینظر للمزید ) ٦(
  . ٢٩٧والسامرائيّ  ٢/٥٢التستريّ و  ٢/١٥٦الراونديّ : وینظر  ١/٢٠٨انصاریان)٨(

       . ٢/١٤٣ابو الفضل: وینظر  ١٥/٩٠المعتزليّ ) ٩(
اح ، اذ بـــین ) حـــداءال(ومنهـــا علاقـــة المصـــاحبة ، كمـــا فـــي  انتقـــال دلالتـــه مـــن ســـوق الابـــل الـــى الصـــوت المصـــاحب الشّـــرّ

ي الاصل كلمة تعرب عن الأصـوات الشـدیدة المتصـلة ، ولمـا اقترنـت الحـرب بالصـوت ف ((الذي هو ) الوغى(و ، )١(للسوق
   . )٣(وغیر ذلك من العلاقات .)٢())والضجیج والجلبة تحولت لها فكانت بمعناها 

لكــن امثلــتهم  .أو بــالعكس) المعنــوي(الــنهج امثلــة كثیــرة للانتقــال مــن المجــال الــدلاليّ المحســوس إلــى المجــردشــروح وفــي 
وهـذا یوافـق مـا  .تقال من المجال المحسـوس إلـى المجـرد فاقـت أمثلـة الانتقـال مـن المجـرد إلـى المحسـوس بنسـبة كبیـرة للان

الـــذي یـــرى ان الاصـــل الحســي یفتـــرض ان یكـــون اقـــدم المعــاني واقربهـــا الـــى ظـــروف  )٤(توصــل الیـــه علـــم الدلالـــة الحــدیث
   . )٥(المكان والزمان التي عایشها اهل اللغة

ومنهــا  .مــن بـین أقرانـه بالتصـریح بانتقالهـا البحرانـي الانتقـال الـدلالي مـن المجـال المحســوس الـى المعنـوي انمـاز  وأمثلـة   
نهــج البلاغــة اســتعارة لطیفــة لهــذا الكتــاب ، لان الــنهج حقیقــة  ((ان  البحرانــي ، اذ ذكــر ) نهــج البلاغــة(فــي ) الــنهج(لفظــة 

ة ان الطریق لمـا كانـت محـل الانتقـال بالمشـي وقطـع الاحیـاز المحسوسـة في الطریق الواضحة المحسوسة ، فوجه المشابه
انتقلــت دلالتهــا مـــن ) الـــنهج(فهــذا صـــریح بــأن لفظــة  . )٦())...مــن واحــد الـــى اخــر ، كــذلك الـــذهن ینتقــل فــي هـــذا الكتــاب 

ومنهــا  .لــى المعنــوي فهــو انتقــال مــن المحســوس ا .الطریــق الــذي ینتقــل فیــه الماشــي الــى الكتــاب الــذي تنتقــل فیــه الافكــار 
ومنــه  ...هــو الاثـر فــي الشـيء یتمیــز بعـض اجزائــه عـن بعــض  ((ان النكـت فــي الأصـل  البحرانــي اذ بـین )  النكــت(لفظـة 

جمـع مثقـال ،  (( البحرانـي لـدى ) المثاقیـل(و . )٧())رطبة منكتـة ، اذا بـدا إرطابهـا ، ثـم عـدي الـى الكـلام والامـور المعقولـة 
مثقـال مسـك :،فیقالتعماله حتـى عـدي الـى المـوزون ایضـاب والفضة ، ویكون حـذاء لهـا ، ثـم كثـر اسـوهو ما یوزن به الذه

   .)٨())مثقال فضل: ونحوه،ثم عدي الى الامور المعقولة والمقادیر منها ، فقیل 
 .رة للمعنویــاتالتـي تنتقــل بالاسـتعا) الاجســام(لهــذا الضـرب مــن التطـور الــدلالي نعتـه المادیــات بعبـارة الخـوئي ومـن أمثلــة  

  یستعار ان یستعمل في الاجسام، لكن قد ((إنّها الخشونة ،والاصل في هذا اللفظ ) :الغلظة(كقوله في لفظة 

  
  
 ١٢٤السامرائيّ : ینظر ) ١(

   .١/٩٣وابو الفضل ٤/٧١والخوئي  ١/١٥٠وانصاریان ٢/٤٢١البحراني و  ٧/٧٦و ٢/١٩١المعتزليّ : ینظرو  ١٢٦السامرائيّ  )٢(
  . ١١/١٢٥المعتزليّ و  ١/٢٠٢الكیدريّ : ینظر ) ٣(
  . ١٤١ومن اسرار اللغة ٢٢٢وفقه اللغة وخصائص العربیة ١٦٥ودلالة الالفاظ ٦٥في اللهجات العربیة: ینظر ) ٤(
    . ٩٨-٩٧الفلسفة اللغویة : ینظر ) ٥(
                 . ١/١٤٠البحراني ) ٦(



 ٤٨٤

  . ١/١٢٦نفسه) ٧(
  . ٥/٣٩١و ٤٣٣و ٣/٦٢و ١/١٣١:وینظر ١/١٢٤نفسه ) ٨(
  

ــةً  ﴿: للمعــاني كــالكبیر والكثیــر، قــال تعــالى ظَ جِــدُوا فِــیكُمْ غِلْ لْیَ ــیظٍ  ﴿ :، وقــال )١( ﴾ وَ ــى عَــذَابٍ غَلِ لَ ــمَّ نَضْــطَرُّهُمْ إِ )٢(﴾ثُ
((
)٣(. 

ـاجَ ن حَ ا عَـدً حَـوا أَ مُ سِ حْ لا تَ وَ  (:)ع( في قوله ) الحسم(وصرح السامرائيّ بهذا النوع من النقل، كـ فالحسـم لـدى السـامرائيّ . )٤()هِ تِ
بـأنّ  البحرانـي وصـرح  .)٥())القطع ، ومنـه الحسـام للسـیف ، ولكنـه صـرف عـن القطـع المـادي الـى القطـع المعنـوي  ((یعني 

 ((مـا اقـره علـم الدلالـة الحـدیث الـذي علـل هـذا النـوع مـن الانتقـال برقـيّ الحیـاة العقلیـة، ذا وه .)٦())المعقول فرع للمحسوس ((
فـالمعنى  . )٧())تقى التفكیر العقلي جنح الى استخراج الـدلالات المجـردة وتولیـدها ، والاعتمـاد علیهـا فـي الاسـتعمالفكلما ار 

وهــذا النــوع مــن النقــل فــي الدلالــة  . )٨(عــدة معــانالحســيّ یمثــل المعنــى الاصــلي للفــظ الــذي یتفــرع منــه عــن طریــق المجــاز 
 ةفالمجــاز والاســتعارة والكنایــ )٩(یهــا مــن كــوامن معنویــة یمكــن الإفــادة منهــایعكــس قابلیــة الالفــاظ علــى التنــوع ، ویظهــر مــا ف

   . )١٠(حیویة وفاعلیة هامن الجمود والرتابة ، مما یمنح تخرج الألفاظ
بإبراز العلاقات المجازیة ، والاستعارات التي ینتقل من خلالها اللفظ من مجال دلالي حسّي  البحراني وقد اهتم الشارح  

القوة  ((من دلالتها على الرمح الى دلالتها على  )١١()القناة(عنويّ ، ومن ذلك ذكره للعلاقة السببیة التي نقلت الى اخر م
والغلبة والدولة التي حصلت لهم مجازا، وهو من باب اطلاق اسم السبب على المسبب، فان الرمح او الظهر سبب للقوة 

الى دلالتها ) الجوارح(من دلالتها على ) ١٥(واللسان) ١٤(یدوال) ١٣(العین: اظ وكذا نقلت العلاقة السببیة الألف .)١٢())والشدة
ومن تلك العلاقات علاقة  . )١٦()اللسان(والى الوعظ بلفظ  .) الید(والى التعاون بلفظ  .) العین(على العلم تجوزا بلفظ 

ي بها الهم ) الموت(المسببیة ، كلفظة  م والغم ، تسمیة للشيء باسم ما یؤول الیه ، تجوزا بلفظ الموت في اله ((التي سمّ
حقیقة في  ((، فهو ) الانغماس(علاقة المشابهة كما في  - أیضا - ومنها .)١٧())واطلاقا لاسم المسبب على السبب 

الدخول في الماء ، وما في معناه ، الا ان الحرب لما كانت في غمارها واختلاط المتحاربین فیها تشبه الماء المتراكم 
وغیر ذلك  )١٨())انغمس في الحرب وخاض فیها ونحوه : ، صحت نسبة الانغماس الیها ، كما صحت الیه ، فیقال مّ الج

   . )١٩(من العلاقات والأمثلة

  
   ٢٤لقمان  )٢(                                             ١٢٣التوبة ) ١(
                               ٥٤٢ص  ٥١الرسالة نهج البلاغة ) ٤(                                     . ١٨/٣٢٥الخوئي ) ٣(

  . ٥٩نهایة الإیجاز: وینظر. ١/٥٧البحراني ) ٦(                            . ٨٣:وینظر ١٢٩السامرائيّ ) ٥(
  . ٤٢وكلام العرب ١٧١في اللهجات العربیة: ینظر ) ٨(                                     . ١٦١دلالة الالفاظ) ٧(
   ٨٥ونظریة المعنى  ٢٤٤كلام العرب: ینظر) ١٠(                       . ٣٢٦علم الدلالة العربي: ینظر ) ٩(
     . ٣/٣٧٥البحراني ) ١٢(         . ١/١٤٥انصاریان: وینظر  ٢/٧٤البحراني  )١١(
                                    . ٢/٢١٠نفسه  :رینظ)١٤(                                 . ٥/٢١٧نفسه :ینظر )١٣(



 ٤٨٥

         . ٥/٤٠٩ومغنیة  ١٣/٣الخوئي : ینظر ) ١٦(                    . ١/١٤٥ و ٢/٧٤البحراني  :ینظر )١٥(
    . ١٢٧و ١/١٣٨ البحراني ) ١٨(                                    . ٢/٣٧البحراني ) ١٧(
                          ....و١٦/١٩٦والخوئي  ٣/٤٢٩البحراني و  ١/١٩٩المعتزليّ : ینظر ) ١٩(

اح ومـن الملاحـظ ان اغلـب الاصــول الحسـیة التـي ذكرهــا  ) الناقـة والجمــل( مـأخوذة مــن حیـاة الصـحراء والبــداوة لاسـیماالشّـرّ
ســبتها الثمــانین بالمئــة سـواء كــان الانتقــال مــن هـذا المحســوس الــى مجــال حســي اخـر او إلــى مجــال معنــوي ، حتـى فاقــت ن

وقـد امـدّ الحیـوان وسـائر المخلوقـات ، العربیـة بمـادة وفیـرة اسـتفیدت مـن  ((:وفي ذلك یقول السامرائيّ  .من الاصول الحسیة 
وهـو قلـة النـوم مـاخوذ مـن قلـة لـبن ) الغـرار(ان  ومـن أمثلـة هـذا الانتقـال لـدى الشـراح . )١())علاقـة مـا، تشـبیهاً أو نحـو ذلـك

بمعنــى المجالســة اصــلها مــن ) المثافنــة(، و)٣(بمعنــى الاقامــة اصــلها مــن اناخــة الابــل علــى الارض) الاناخــة(، و )٢(الناقــة
وهــو الثقیــل مـن الســحاب اصــله مــن البعیــر ) حلَّ الــدُّ (، و )٤(ثفنـة البعیــر ، وهــو مــا یقـع علــى الارض مــن اعضــائه كـالركبتین

 )٦(صـله مـن الناقـة السـیئة الخلـقأالحـرب فـي الاسـتعمال المعاصـر بمعنى ) الضروس(، و )٥(الذي یمشي بالحمل وقد اثقله
لــه: راض المهــر ریاضــة اي: التــي انتقلــت مــن قــولهم) الریاضــة(، و البعــد ، واصــله مــن  ((بمعنــى ) المســافة(ولفظــة  .)٧(ذلّ

تعمالهم لهــذه الشــم ، وكــان الــدلیل اذا كــان فــي فــلاة اخــذ التــراب فشــمه لــیعلم اعلــى قصــد هــو ام علــى جــور ، ثــم كثــر اســ
هــو الموضـع الــذي تبـوء اي ترجــع الیـه الابــل ،  (( أصـلهابمعنــى المنـزل ) المبـاءة(، و ) ٨())الكلمـة حتـى ســموا البعـد مســافة 

، وهـو الامـر الشـاق ، والاصـل فیـه مـن البعیـر ) الصـعب(ومن النقل الى المعنویات لفظـة  . )٩())ثم جعل عبارة عن المنزل
تعقـــل فــــي  ((بمعنـــى المشــــقة والعـــذاب ، الاصـــل فیهـــا الناقـــة التـــي ) البلیـــة(، و)١٠(یغـــرر بـــهالمستصـــعب یركبـــه الانســـان ف

))الجاهلیـة عنـد قبــر صـاحبها  فــلا تعلـف ولا تسـقى حتــى تمـوت ویحفــر لهـا حفـرة وتتــرك فیهـا الــى ان تتفـرق اجزاؤهــا 
)١١(  ،

كـــة(، و )١٢(ینجـــى علیهــا بمعنــى طاعـــة االله المؤدیــة للجنـــة ، والاصــل فیهـــا مــن الناقـــة التــي) النجــاة(و رَ بمعنــى الثبـــات ) البَ
بمعنــى الباعــث )  الحــدو(و  )١٣(والبقــاء ، اصــلها مــن بــروك الابــل اذا نامــت علــى الارض، ووجــه هــذا الــدوام علــى الشــيء

بمعنــى المفـاخرة بــالامتلاء ، والاصـل مــن ) المحافلـة(، و )١٤(والمحـرض، والاصـل فیــه مـاخوذ مــن حـدو الابــل، وهـو ســوقها
جعلــت : بمعنــى العاصــمة ، والاصــل فیهــا مــن كنفــت الابــل ، اي ) الكانفــة(، و )١٥(ل وهــو امــتلاء ضــرع الناقــة بــاللبنالحفــ

بمعنــى الكلمــة الممتلئــة بالمعــاني ، والاصــل فیهــا مــن ) القصــیدة(و،  )١٦(لهــا كنیفــا ، وهــي الحظیــرة مــن الشــجر تســتتر فیهــا
بمعنـــى ذهـــاب العقـــل ، واصـــله مـــن النـــوق الوالهـــة ، اي الفاقـــدة ) الولـــه(و ، )١٧(الناقـــة القصـــیدة ، اي كثیـــرة الشــــحم واللحـــم

  ،  )١٨(اولادها

  
          ١/٤٨٧والموسويّ  ١/١٥٨وابو الفضل ٦/٢٦٦المعتزليّ : ینظر) ٢(                                . ١١٥السامرائيّ ) ١(
           . ١/٢٦٧السرخسي :ینظر ) ٤(                       . ٦/١٥٩التستريّ : ینظر ) ٣(
     . ٦٧نفسه: ینظر ) ٧(    . ١٩٢السامرائيّ : ینظر ) ٦(                     . ١/٢٨٥انصاریان: ینظر ) ٥(
   . ١٤/٢٥٣الخوئي ) ٩(       . ٢٦٣  التستريّ :وینظر ٣/١٠٤الراونديّ ) ٨(
   . ٢٢البیهقيّ ) ١١(                                     .٢/٢٠٣وابو الفضل١٦/١٣٣المعتزليّ :ینظر) ١٠(



 ٤٨٦

  . ٣/١٢٦الشیرازي :ینظر )١٣(                                     . ٣/٢٧٢البحراني و  ٩/٢٣٩المعتزليّ : ینظر ) ١٢(
   . ١/٢٦٧الخوئي  :ینظر )١٥(                    ٣/٢٥٨وانصاریان١/١٢٤البحراني و  ١٧/٧٠المعتزليّ : ینظر ) ١٤(
      . ١/١١٧ابو الفضل: ینظر ) ١٨(              ٤٥٩البیهقيّ : ینظر ) ١٧(   . ٢/٢٨وعبده ٨/٢٩٦المعتزليّ : ینظر ) ١٦(
انجابـت الناقـة : مـن قـولهم ) انجابـت(، و) ١(حـاكمالى اهمـال النـاس بـلا فانتقلت من الابل المهملة بلا راع  وهي) السدى(و

 المــا یســتنبط مــن الاراء ، والاصــل فیهــ) القریحــة(، و)٢(نــور البصــائرالــى معنــى الخضــوع لفاتقلــت اذا مــدت عنقهــا للحلــب 
، والاصــل فیهـا مــن الارض المطمئنـة التــي لا طریــق  )٤(بمعنــى الهـلاك) الورطـة(، و )٣(هـو اول مــا یسـتنبط مــن مـاء البئــر

) الرحیـــل(، و )٦(امبمعنـــى الصـــعوبة، والاصـــل فیهـــا مـــن الرمـــل اللـــین الســـهل الـــذي تغیـــب فیـــه الاقـــد) الوعثـــاء(، و )٥(فیهـــا
   . )٧(بمعنى السفر ، والاصل فیها وضع الرحل استعدادا للركوب

اح اما الانتقال من المجال المعنوي الى المجال الحسـي ، فـورد فـي امثلـة قلیلـة لـدى   هـذا النـوع  ، وقـد علـل المحـدثونالشّـرّ
ذهنیــة بمعــان حســـیة بهــدف تقریــب المعنــى الـــى ، اذ یجــري فیــه تمثیـــل الصــورة ال )٨(مــن الانتقــال بــإرادة التوضـــیح الــدلالي

اح ومـن امثلـة  .)١٠(كثر رسوخا في الـنفسأیكون ف، )٩(الاذهان هـو الحسـد ، ) البغـي(ان اصـل  ذكـرهم )١١(لهـذا الانتقـالالشّـرّ
 ((هـو) الجـزر(ان الاصـل فـي و  . )١٢(ثم سمي به الظالم ، وهو الخارج على السلطان او قاطع الطریـق ؛ لان الحاسـد ظـالم

 ((و                 ، ) القلــــب(تعنــــي ) الجــــأش(لفظــــة  وأنّ  .)١٣()) القطــــع ، ومنــــه ســــمیت الجــــزور لمــــا ینحــــر مــــن الابــــل
ــــمي جاشــــــا لاضــــــطرابه  ـــــاه الاضــــــطراب ، ســ ــــــي معنـ ـــق(، ولفظــــــة )١٤())الاصــــــل ف ـــ ــي ) الرن ــــ ــــون تعن ــ ـــــر الن                 ،  )الكــــــدر(بكسـ

صـله مـن ضـرحه أو  ((معنـى الشـق وسـط القبـر ب) الضـریح( ، و )١٥())ازا واصل ذلـك فـي العـیش ، ونقـل الـى المشـرب مجـ ((
)) بمعنــى دفعــه ، وســمي بــذلك لعلاقــة الحــال والمحــل ، فــان المیــت مــدفوع الــى هنــاك 

الغفلة،ومنــه :اصــل الیــتم ((و  . )١٦(
هـو مـن للیتـیم و ى العرفـي المعنـاكتفـت بـذكر ، و الأصـلي  المعنىولم تذكر المعجمات هذا  .)١٧())سمي الیتیم لانه یغفل عنه

  .)١٨(الحیوانات منالبشر ،ومن فقد امه  منفقد اباه 

  
  . ١١٧السامرائيّ : ینظر ) ٢(                                    . ١/١٣٦عبده : ینظر ) ١(
   . ١/٢٣٧والشیرازي ٢٧٣ ١/١٤٢وانصاریان ٦/٤١٤المعتزليّ و  ١/٣٨٤الراونديّ : ینظر ) ٣(
  . ١/١٦٣وابو الفضل  ١٢/١٩١التستريّ و  ١/١١والسرخسي ٦/٢٧٦المعتزليّ و  ١/٣٩٨الكیدريّ و  ١/٣٤٨نديّ الراو : ینظر ) ٤(
  .الصحاح : ینظر ) ٥(
  . ١/٣٣٣والموسويّ  ١/١١٠وابو الفضل ٢/٣٨٣وانصاریان ٢/١٢٢البحراني و  ١/٢٩٤الكیدريّ و  ١/٢٦٢الراونديّ :ینظر ) ٦(
     . ١٨٦ودور الكلمة  ١٦٠دلالة الالفاظ: ینظر ) ٨(                               . ١٧٤و  ٧١السامرائيّ : ینظر ) ٧(
  . ٦٥٠اسالیب البیان في القران: ینظر ) ١٠(          . ٨٦اصول البیان العربي في ضوء القران الكریم : ینظر ) ٩(
   ٤/٥٣البحراني و  ٧/٢٢المعتزليّ و  ٢/٣٥٥، ١/٥٥٤الكیدريّ و  ٢/٢٥٣،  ٢/٣٧٢ الراونديّ و ٢٢٧البیهقيّ : ینظر ) ١١(

  . ٨/٢٧٤التستريّ و  ٢٠/٣٣٦،  ٣/٢٤٩والخوئي ٥/٢٧١و     
  . ١٣/٥٥٧ التستريّ ) ١٤(   .٢/٤٠٥البحراني ) ١٣(      ١٣٦والمفردات  ١٤٢المقاییس : ینظر : ینظر) ١٢(



 ٤٨٧

  . ٢٣٩السامرائيّ و  ١/١٦٦عبده: وینظر ١/٣١٦الشیرازي) ١٦(                                . ١/١٥٢ابو الفضل) ١٥(
  ٨٨٩والمفردات ١١٠٩المقاییس: ینظر ) ١٨(                                . ١١/٧٧  التستريّ ) ١٧(

اح علــى حــین قلــت الالفــاظ التــي ذكــر  انتقــال معناهــا مــن المجــال المعنــوي إلــى آخــر معنــويّ ، لتقتصــر علــى بضــعة الشّــرّ
ــة(الاصــل فیهـــا منقــول مــن معنــى ان الخــوئي التــي بــین ) الســفه(أمثلــة ، منهــا لفظــة  الــى معنــى الــنقص فــي العقـــل ) الخفّ

ــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ  ﴿  :والقــدر ، وبــه فســر قولــه تعــالى لاَّ مَ اهِیمَ إِ ــرَ بْ ــةِ إِ غَــبُ عَــنْ مِلَّ رْ ــنْ یَ مَ ولفظــة  .)٢(جهــل قــدره: ، اي  )١(﴾وَ
معنـى الضـلال والانهمـاك فـي الباطـل ، وبـه فسـر  انتقالها من معنى الجهل من اعتقاد فاسـد الـىالخوئي التي ذكر ) الغيّ (

وْنَ غَیčا  ﴿: قوله تعالى لْقَ فَ یَ : ، اي )٥())الشـيء بمـا هـو سـببه  ((، ووجـه النقـل تسـمیة  )٤()العـذاب(، والغيّ هـو  )٣( ﴾فَسَوْ
   .، وهو الضلال المسبب للعذاب تسمیة العذاب بالغيّ 

اح واغلب النماذج التي اوردها   قال بـالمعنى مـن المجـال الـدلالي المجـرد لهـا اصـول حسّـیة فـي معجمـات اللغـة ، للانتالشّرّ
اح التـي ذكـر ) السفه(فلفظة  تسـفهت الـریح ، : ، اصـلها المعنـوي و هـو الخفـة ، نجـد اصـلها الحسـي مـن قـول العـرب الشّـرّ

ـك ملـت بـه عنـه ...اذا مالت  : الـى هـذا الاصـل بقولـه  لراونـديّ ا، وقـد المـح )٦(ویقال تسفهت فلانا عـن مالـه اذا خدعتـه كأنّ
))مالـــت بـــه: تســـفهت الـــریح الشـــجر ، اي : لـــم ، واصـــله الخفـــة والحركـــة ، یقـــال حضـــد ال: والســـفه  ((

) الغـــي(ولفظـــة  . )٧(
تغایـا القـوم فـوق راس : هو الغیایة ، وهـي الغبـرة والظلمـة تغشـیان ، ویقـال  أصلها الحسي بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد ،

ــة ، اي داهیــة: وف ، كــانهم اظلــوه بهــا ، ویقــال فــلان بالســی أصــلها ) البغــي(ولفظــة  . )٨(، وامــر مظلــم وقــع القــوم فــي أغویّ
اح التـي ذكـر ) الجـزر(ولفظـة  . )٩(بغى الجـرح ، اذا ترامـى الـى فسـاد: من قولهم  المحسوس انتقالهـا مـن القطـع ، لهـا الشّـرّ

، والشــيء نفســه فــي لفظــة  )١٠())ة التــي یقــوم الیهــا اهلهــا فیــذبحونهاالشــا ((، وهــي  فـي كــلام العــرب أصــل حســيّ هــو الجــزرة
اح التـي أصّـل لهـا ) الجـأش( بمعنــى الاضـطراب ، تـذكر لهـا المعجمـات اصــلا حسـیا ، هـو جیشـان القـدر، اي غلیانهــا الشّـرّ

وح برحلــه ، فـرس ضــروح ، وهـو النضــ: اصـلا حســیا مـن قــولهم  اذكــرت المعجمـات لهــ) الضـریح(، ولفظــة  )١١(واضـطرابها
   .)١٢(الشدیدة الدفع للسهم: وقوس ضروح 

اح ویمكــن القــول ان مــا ذكــره   ــت علیهــا الالفــاظ ) مجــردة(مــن اصــول معنویــة الشّــرّ للالفــاظ هــو فــي الحقیقــة معــان عامــة دلّ
 بغـض النظـر عـن اصــولها ، حسـیة كانـت ام معنویــة؟ وربمـا یقـف تعاقـب الاســتعمال اللغـوي للالفـاظ بمعنــى معـین فـي كــل

نـاتج مـن المواضـعة التـي تمثـل تشـكلا دائمـا  (( مـرة وراء تعـدد القـول فـي الاصـول الدلالیـة للالفـاظ ، فتجـدد معـاني الالفـاظ 
  سائدتین ، وتظل الدلالتانیتم عادة في صورة تدریجیة ((،وانتقال الدلالة من مجال الى اخر  )١٣())ومستمرا للغة 

  
              . ٣/٢١١الخوئي : ینظر ) ٢(            . ١/٣٢١وینظرك الكشاف  ١٣٠البقرة  )١(
                . ٥١٥- ٥١٤/ ٢الكشاف : ینظر) ٤(                                           ٥٩مریم ) ٣(
                                                   ٤٨٢  المقاییس) ٦(                                 . ١٩/٣٨١الخوئي ) ٥(
                       . ٨٠٦المقاییس ) ٨(                                 . ٢/٢٦٧ الراونديّ ) ٧(



 ٤٨٨

      . ٢١٥نفسه) ١٠(                            . ١٤٢المقاییس : ینظر ) ٩(
   . ٤٤قاموس اللسانیات) ١٣(         . ٦١٢نفسه: ینظر ) ١٢(                                       . ٢٣٢نفسه) ١١(

ــه ، وقــد تســتعمل الدلالــة المحسوســة فــلا تثیــر دهشــة او غرابــة، وتســتعمل فــي نفــس الوقــت  جنبــا الــى جنــب زمنــا مــا خلال
ولیســت احــداهما حینئــذ بــاحق واولــى بالاصــالة مــن الاخــرى، حتــى یمكــن ان تعــد  .الدلالــة المجــردة فــلا یــدهش لهــا احــد 

))،والاخرى ممــا یســمى بالمجــاز،اذ لا مجــاز ولا حقیقــة بینهمــا فــي مثــل هــذا الحــالمى بالحقیقــةحــدى الــدلالتین ممــا یســا
)١(. 
،  )٢(فبعد كثرة الاستعمال وشیوع اللفظ بـین النـاس بـالمعنى الجدیـد ، تصـبح دلالتـه علـى المـدلول الجدیـد حقیقیـة لا مجازیـة

ــع تع ــة مـ ــدة تتـــوالى علیهـــا الحقـــائق المعنویـ ــتعمال، وهكـــذا تكثـــر اصـــولها الدلالیـــة اي ان اللفظـــة الواحـ ویمكـــن  .اقـــب الاسـ
لهــا اصــلا معنویــا ، وهــو المیــل عــن الصــواب ، مستشــهدین بقــول  )٣(التــي ذكــر الشــراح) الفجــور(توضــیح ذلــك فــي لفظــة 

   رُ اجِ فَ  لُ فْ لكِ افَ  تَ رْ خَّ أَ  نْ ا وإ یظً لِ ا                    غَ مً دَّ قَ ا مُ هَ نْ مِ  شَ غتَ◌ْ  مْ دَّ قَ تَ تَ  نْ إفَ      :   )٤(لبید
وقــد فصــل ابــن فــارس الانتقــالات الدلالیــة المتعاقبــة علــى هــذا اللفــظ  .ثــم ذكــروا انتقــال دلالــة اللفظــة الــى العــاهر والفاســق 

التفـتح فـي الشـيء ، مـن ذلـك الفجـر انفجـار الظلمـة عـن الصـبح  (( بأثر الاستعمال ، اذ بین ان المعنى بدا باصل عـام هـو
ـــم كثـــر هـــذا حتـــى صـــا ...          ر الانبعـــاث والتفـــتح فـــي المعاصـــي فجـــورا ، ثـــم كثـــر هـــذا حتـــى ســـمي كـــل مائـــل عـــن الحـــق ث

، فالاصـول تتعاقـب علـى اللفظـة بتعاقـب الاسـتعمال علیهـا لتصـبح حقـائق دلالیـة للفظـة ، والمعنـى الحقیقـي هـو  )٥())فاجر 
رع منـه دلالاتهـا الحسـیة والمعنویـة هـو الحـل فـي لـذلك یكـون القـول بـالمعنى العـام للفظـة الـذي تتفـ .المعنى الاصلي للفظة 

  .حسم القول بالاصول الدلالیة للالفاظ 
، ) المدالسـة(وأبدى شراح النهج اهتماما واضحا بالتاصیل الدلالي للالفاظ باعتمـاد المعنـى العـام للفظـة ، مـن ذلـك لفظـة   

ع ولا یخــون ، واصــل الــدلس الظلمــة ، والتــدلیس فــي لا یخــاد: فــلان لا یــوالس ولا یــدالس ، اي : الخدیعــة ، یقــال  ((: اي 
الاصــل الــدلالي لهــذه اللفظــة ، وهــو الظلمــة ،  -هنــا  -یــذكر المعتزليّ ، فــ )٦())كتمــان عیــب الســلعة عــن المشــتري : البیــع 
ــا –وینبـــه  ــلعة ، والخـــداع -أیضـ لفظـــة و  . )٧(علـــى المعنـــى الحســـي والمعنـــوي لهـــذا الاصـــل ، وهـــو كتمـــان العیـــب فـــي السـ

ــاكُمْ وَ : (  )ع( فــي قولــه ) تهزیــعال( ــزِ هْ تَ إیّ َ یْ بــالمعنى الــذهني مــع الاخــلاق ،  )ع( ، وردت فــي كــلام الامــام  )٨() لاقِ◌ِ خْــالأَ  ع
، فـالمعنى الاصـلي للفظـة هـو  )٩())یكسـر الاعنـاق ویـرض العظـام : الكسـر ، اسـد مهـزع : تغییرهـا ، واصـل الهـزع   ((وهو 

وممــا ذكــره  .اســد مهــزع : بــه مــا تفــرع منــه مــن المعنــى الحســي المــاخوذ مــن قــولهم ، والــى جان معنــى عــام ، وهــو الكســر
ـــاة  ((المعجمیـــون  اهتـــزت ، وهزعـــت :اضـــطرب ، وتهزعـــت الابـــل فـــي ســـیرها : اضـــطربت ، وتهـــزع الســـیف : تهزعـــت القن

))كسرته  :العظم 
)١٠(   

  
   ١٣٠ودلالة الالفاظ ٢٢١فقه اللغة وخصائص العربیة: نظر ی) ٢(                           . ٢٢١فقه اللغة وخصائص العربیة) ١(
             ٢/٥دیوانه  )٤(                . ١/٤١١  التستريّ و  ١١/٦٧المعتزليّ : ینظر ) ٣(
   . ١٧/١٠٩ المعتزليّ ) ٦(                                              . ٨٣٦المقاییس) ٥(



 ٤٨٩

    ٣١٨ص  ١٧٦الخطبة نهج البلاغة  ) ٨(                                        . ٩٦٣المقاییس :ینظر )٧(
                                        .     ١٠٩٨ الصحاح :وینظر ١٠٧المقاییس ) ١٠(                                           . ١٠/٢٨المعتزليّ ) ٩(
ا هـو التـي ذكـر لهـا السـام) الضـراء(ومن ذلـك لفظـة   الـذي  هـو شـجر الـوادي الملتـف ، والمعنـى الـذهني: رائي معنـى حسّـیّ

شــيء فیمــا یــواري مــن شــجر او غیــره ، وهــو یمشــي لــه الضــراء اذا كــان یخاتلــه : فالضــراء ،  )١(یقــال لمــن یخاتــل ویخــادع
(  :یصـف المنـافقین  )ع( المفهـوم مـن قولـه ) الخفـاء(، وهذه المعاني الحسـیة والذهنیـة یجمعهـا معنـى عـام هـو  )٢(ویخادعه

ـقُ  ُ بُ وْ لُ قِیَّـةٌ  ةٌ یَّـوِ دَ  مْ ه مْ نَ ُ صِــفَاحُه ــالخَ  نَ وْ شُـمْ یَ . وَ ـ، وَ  اءَ فَ ـ نَ وْ بُّ دِ یَ ، اذ اســتدل السـامرائيّ بسـیاق الخطبــة علـى الدلالــة )٣()...اء رَّ الضَّ
الاســتخفاء قبــل كــل شــيء هنــا ،  وكــاني المــح فیــه ... ((: العامــة للفظــة التــي تتفــرع منهــا المعــاني الحســیة او المعنویــة قــائلا

انهـم یمشـون علـى هیئـة : یمشون الخفـاء ، وقـد فهـم منهـا الامـام محمـد عبـده : ویدل على ذلك العبارة السابقة ، وهي قوله 
ومــن  . )٤())دبیــب الضــراء ، اي یســیرون ســریان المــرض فــي الجســم ، او ســریان الــنقص فــي الامــوال والانفــس والثمــرات 

َ رَ ضْـــأَ :(موبخـــا بعــض اصـــحابه )ع( فـــي قولــه ) الضـــراعة( لفظــة –ایضـــا  –ذلــك  ُ  ع وردت بمعناهـــا المجـــرد  )٥()مْ كُ دَ وْ دُ خُــ االله
واضـرع تعنـي اذل  ((: ، بقولـه ) النـزول(الدال على الاذلال ، وتلمس السامرائيّ لهـذه الدلالـة معنـى عامـا هـو دلالتهـا علـى 

))اجــل ذلــك صــرفوه الــى الــذل ، وكــان الاضــراع هــو الخســف ، وهــو فــي حقیقتــه نــزول ، ومــن
وكــان ابــن فــارس قــد أورد  )٦(

اللین فـي الشـيء  ،  لیصـلح مـن خلالـه التفـرع الـى المعنـى الحسـي والـذهني معـا ، وهـو : المعنى العام للضراعة على انه 
ل لبنهـا اضـرعت الناقـة اذا نـز : سمي بذلك لمـا فیـه مـن لـین ، ویقـال  (( ذل الرجل من جهة ، وضرع الشاة من جهة اخرى 

   . )٧())عند قرب النتاج 
اح وتفــاوت   التــي ذكــر معظــم ) المناقشــة(، مــن ذلــك لفظــة  )٨(فــي تحدیــد الاصــول الحســیة والمعنویــة للفظــة الواحــدةالشّــرّ

نقشـت عـن الشـوكة اذا كشـفت عنهـا اللحـم والجلـد حتـى تسـتخرج  ((انتقالها من المجال المحسوس في قـولهم  )٩(شراح النهج
، )١١(مـــن نـــوقش الحســـاب عـــذب: هـــو محاســـبة الـــنفس والجـــوارح ، حتـــى قیـــل  الـــى المعنـــى الـــذهني الـــذي )١٠())بالمنقـــاش 

))اصـل الــنقش استقصـاؤك الكشــف عـن الشــيء  ((الامـر قــائلا  التســتريّ وعكـس 
التـي ذكــر ) العســف(ومـن ذلــك لفظـة  . )١٢(

یـر طریـق ولا جـادة ، الـى المعنـى الـذهني وهـو انتقالها من المعنى الحسي وهو أن یأخذ المسـافر علـى غ )١٣(معظم الشراح
  غیر  الامر علىركوب  ((ذكر اصلا اخر لهذه اللفظة هو الخوئي لكن  . )١٤(الجور والظلم

  
                                     . ٦١١المقاییس  :ینظر )٢(                                       ١٠/١٦٧المعتزليّ  :ینظر)١(
        . ١/٤٢٦ عبده: وینظر ٢٤١السامرائيّ ) ٤(                             ٣٨٦ص  ١٩٤الخطبة  لبلاغةنهج ا) ٣(
               . ٢٤٠السامرائيّ ) ٦(                              ١٠٨ص  ٦٩الخطبة نهج البلاغة  ) ٥(
  . ٦١٤المقاییس) ٧(
  . ٥٥/  التستريّ و  ١/٢٦٨والخوئي  ٣/٨٧وانصاریان ١/١٢٤البحراني و  ٢/١٦٠الكیدريّ : ینظر للمزید ) ٨(



 ٤٩٠

 ٢/٦٧وعبده  ١/٢٥٥والسرخسي  ٥/٨٩ البحراني و  ١٦/١٦٨والمعتزلي  ٢/٤٨٩والكیدري  ٣/١٣٤وندي راوال ٨٣٢البیهقي :ینظر ) ٩(
                              ٣/١٣٨انصاریانو ٤/٤٤٨والموسوي  ٤/١٠٠والشیرازي  ٢/٢١٥وأبو الفضل  ٣/٥٥٩ومغنیة  ٢٠/٧٤والخوئي  

                         . ٨/٣٩٠التستريّ ) ١٢(                        ٥/١٠٥النهایة ) ١١(                            . ١٠٤٥المقاییس ) ١٠(
           . ٧٠٣ والصحاح ١٠٤٥المقاییس: ینظر ) ١٤(    ١٥/١٥٤المعتزليّ و  ٣/٥٨الراونديّ : ینظر ) ١٣(

 ((ان  الكیــدريّ ، فقــد ذكــر ) الحكمــة(ومــن ذلــك اخــتلافهم فـي الاصــل الــدلالي للفظــة  .) ١())، فنقــل الــى الظلــم والجــور رویـة 
، ونقـض الشـارح رایـه السـابق فـي موضـع )٢())اصل الحكمة المنع ، ومنـه حكمـة اللجـام ؛ لانهـا تمنـع الدابـة مـن الاعوجـاج 

، فـذكر اولا ان حكمـة  )٣())نسان عن فعل القبـیح ، مسـتعار مـن حكمـة اللجـام العلم الذي یدفع الا: الحكمة   (( : آخر فقال
ویلحـــظ مثـــل هـــذا الخلـــط فـــي تلمـــس أصـــل الحكمـــة لـــدى شـــراح .ثـــم جعلهـــا اصـــلا للمنـــع ،اللجــام مـــاخوذة مـــن معنـــى المنـــع

  . )٤(آخرین
اح التـي ذهـب معظـم ) الوشـیجة(ومن ذلك لفظـة   ،  )٥(تهـا علـى عـروق الشـجرةالـى ان الاصـل فیهـا حسـي ، وهـو دلالالشّـرّ

، فــذكر ان الاصـــل الــدلالي للفظــة هـــو  التســتريّ ، وخـــالف )٦(ومــن هــذا الاصــل انتقلـــت دلالــة اللفظــة الـــى الــرحم والقرابــات
   .)٧(الاشتباك ، ومنه اخذ المعنى الحسي ، وهو عروق الشجرة

اح وقـد امتـد اضـطراب    فـي تحدیـد الاصـول الحسـیة للالفـاظ المنتقلـة  فـي تاصـیل دلالات الالفـاظ لیشـمل تبـاین ارائهـمالشّـرّ
ـ: ( )ع( فـي قولـه ) متـذائب(دلالاتها من المجالات الحسیة ، مـن ذلـك اخـتلافهم فـي تاصـیل لفظـة  ـإ جَ رَ خَـ مَّ ثُ ـنَ جُ  مْ كُ نْ مِـ يَّ لَ  دٌ یْ

ــمُ  : ضــطرب ، مــن قــولهم م: متــذائب ، اي  ((:إلــى بیــان معناهــا بقولــهالرضــيّ  الشــریف ، فقــد ســبق)٨()... فٌ یْ عِ ضَــ بٌ ائِ ذَ تَ
اح الرضـيّ ، وتـابع فریـق مـن )٩())تذاءبت الریح ، اي اضطرب هبوبها ، ومنـه سـمي الـذئب ذئبـا لاضـطراب مشـیته فـي الشّـرّ

، على حین ذهـب اخـرون الـى ان الاصـل الحسـي للفظـة مـاخوذ مـن )١٠(جعل الاصل الحسي لهذه اللفظة ماخوذ من الریح
 ، مضــطرب ، وهــو فــي الاصــل مــاخوذ مــن كلمــة الــذئب المعــروف: متــذائب اي  ((:كقــول الســامرائيّ  ، )١١(مشــیة الــذئب 

ــب الشــــریف  ــي شــــرحهالرضــــيّ لمحــــا لاضــــطراب مشــــیته ، ولــــیس العكــــس كمــــا ذهــ ــى ان  . )١٢())فــ ــ وكــــذا ذهــــب أكثــــرهم ال
))الحدیــدة المعترضـة فــي اللجـام فـي فــم الدابـة (( منقولـة مــن المعنـى الحســي الـذي هـو) الشـكیمة(

لمعنـى المجــرد ، الــى ا )١٣(
  اشتدت شكیمته ، :من شكم اذا عض ، فقوله  ((أنها  رأى الراونديّ وهو الاباء والقوة ، لكن 

  
      . ١/٦٠٣الكیدريّ ) ٢(                                               . ١٨/٣٨٢الخوئي ) ١(
                          . ٢٢٣و ٤١٢البیهقيّ   ٦/٤٤٠المعتزليّ : ینظر ) ٤(                                                    . ٢/٦١٣نفسه) ٣(
   ١٠٩٣المقاییس: ینظر ) ٥(
    .١/٢٨٦وانصاریان ٣٦١والسامرائيّ   ١/٢١٢وعبده ٦/٤٢٩المعتزليّ و  ١/٤٠١الراونديّ : ینظر ) ٦(
            ٢/٤٧٤التستريّ :ینظر ) ٧(
                                   ٨٢ص  ٣٩الخطبة نهج البلاغة  ) ٨(
            . ٢/٣٠٠المعتزليّ ) ٩(



 ٤٩١

     .١/٣٠٣والموسويّ  ١/٤٧٢ومغنیة ٢/٣٠٠المعتزليّ : ینظر ) ١٠(
                        . ١/٢٨٠الكیدريّ و  ١٢٩البیهقيّ : ینظر ) ١١(
                    .٤/٩٧والشیرازي ٢٠/٦٦الخوئي و  ١/٢٤٤وعبده ٥/٧٩البحراني و  ٧/١٠٠المعتزليّ : و ینظر  ١١٥- ١١٤السامرائيّ ) ١٢(
     ٥٣٣المقاییس) ١٣(

اح إذ اختلـف ) الجفـاة(ومـن ذلـك  . )١())اذا ضـعفت عضـته وصـارت نفسـه مجربـة معضضـة صـلبة  بـین ان تكـون مــن الشّـرّ
ین الاصـلین انتقلـت ، وعـن احـد هـذ )٣(، او مـن جفـا السـرج عـن ظهـر الفـرس ، اذا نبـا وارتفـع )٢(جفا الثوب یجفـو اذا غلـظ

، فمـنهم مـن ذكـر ان ) الصـریع(ومـن ذلـك اخـتلافهم فـي لفظـة  .دلالة اللفظة الى المعنى الـذهني وهـو الغلظـة والفضاضـة 
 )٤(الاصل الحسي لهذه اللفظة هو الصریع من الاغصان ، وهو مـا تهـدل منهـا وسـقط الـى الارض ، ثـم انتقلـت الـى القتیـل

التـي انتقلـت ) العقـب(ومـن ذلـك اخـتلافهم فـي لفظـة  . )٥())الصـرع الطـرح علـى الارض  اصـل ((، ومنهم من ذهب الى ان 
جــاء زیــد یطــا عقــب عمــرو ،  ((:دلالتهـا الــى معنــى المتابعــة والمــوالاة ، فمــنهم مــن ذكــر ان الاصــل الحسـي لهــا مــن قــولهم 

اصـله جـرى الفـرس بعـد  ((ان العقـب ومـنهم مـن ذهـب الـى  . )٦())كلما رفـع عمـرو قـدما وضـع زیـد قدمـه مكانهـا : والمعنى 
ذهـب  مـن التـي انتقلـت دلالتهـا الـى العلـو ، فمـنهم) الشـموخ(ومـن ذلـك لفظـة  . ) ٧())لهذا الفرس عقب حسـن: جریه ، یقال 

))من شمخ الجبل اذا ارتفع  ((الى انها منقولة 
))شـمخ بانفـه ، اي تكبـر ((، ومـنهم مـن ذهـب الـى ان الاصـل فیهـا مـن  )٨(

)٩( 
.  

هنا نجد دعوات بعض المحـدثین الـى اقصـاء القـول بالاصـل الحسـي ، او المعنـوي فـي دلالات الالفـاظ ، لیسـتبدل بـه  ومن
القــول بدلالــة اللفــظ علــى معنــى عــام مستحصــل مــن ائــتلاف أصــواته مــع بعضــها ، ومــن هــذا المعنــى العــام تتفــرع المعــاني 

تسـع مجـال اللغـة ولایقـف عنـد الصـحراء ، والجمـال ، والبـداوة ، الحسیة او المعنویة بحسـب الاسـتعمال اللغـوي لهـا ، وبـذا ی
بیقیـة لـدى ابـن ، وهـي دعـوى نجـد جـذورها التط )١٠(وتحضّـر مـن بـداوة بل یتعداه لیشمل جوانب البیئـة اللغویـة العربیـة كلهـا

  .والمجمل ، والراغب في المفردات  فارس في المقاییس
 

  . ١/٤٤٢الراونديّ ) ١(
                     . ١٥/٢١١الخوئي  و ٨/١٠٧ي المعتزل:ینظر ) ٢(
     .٧/١٤٦الخوئي : ینظر ) ٤(
  . ١/٣٠١العین : ینظر) ٣(
           . ١/٣٧٤الموسويّ ) ٥(
                                                                                                                                                . ٥/٣٥٠الخوئي ) ٦(
                                                                                                  ١/١٥٣وابو الفضل ١/١٦٥عبده: وینظر  ٦/٢٤٨ المعتزليّ ) ٧(
                                                                                                                        . ١/٢٩٢انصاریان ) ٨(
                                                                                                                             . ٦/٤٤٠المعتزليّ ) ٩(
   ١١٨والنظام القراني ٢٨٧لموحدةواللغة ا ٢٤٩و ٢٤٦الحل القصدي: ینظر ) ١٠(
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  الخاتمة

  : موضوع عن عدة من النتائج والتوصیات ، أهمها أسفر البحث في هذا ال
نهج البلاغة سفر جلیل كان ولما یـزل میـدانا خصـبا تتبـارى فیـه افكـار طـالبي العربیـة وعقـولهم ، والنظـر فیـه یـورث  -

  . بمنزلة هارون من موسى  )صلى االله عليه وآله(من الرسول هو المروءة والشجاعة والعفة ؛ لانه من لدن رجل 
شــراح نهــج البلاغــة جــاوز عــددهم المئتــین عبــر  القــرون ، ومــا وصــل الینــا مــن شــروحهم قلیلهــا بعــد ان اتــى الــزمن  -

تهــا علــى كثیرهــا ، وتعــد الشــروح التــي وصــلت الینــا مــن اغنــى كتــب المكتبــة العربیــة عنایــة بفنــون العربیــة ، وتنبــع اهمی
وهــذه الشــروح لــم یعــرف بعضــها لــدى . مــن اهمیــة نهــج البلاغــة الــذي هــو فــوق كــلام المخلــوقین ودون كــلام الخــالق 

 التسـتريّ ، وشـرح  البحرانـي طالبي العربیة ، وهذه دعوى لدرسها لغویا ، ومنها شرح الراوندي وشـرح الكیـدري ، وشـرح 
.   
لراونــدي فـي شـرحه منحـى لغویـا فقهیـا مـع میـل الـى الاختصــار اخـتط كـل شـارح منهجـه الـى مـتن الـنهج ، فقـد نحـا ا -

علــى حــین طغــى الســرد التــاریخي علــى شــرح المعتزلــي مــع میــل الــى التفصــیل والتوســع فــي شــتى الفنــون والمعــارف ، 
بطــابع فلســفي مــع میــل الــى اقتفــاء اثــر  البحرانــي وطبــع شــرح . والاهتمــام بعقیــدة الاعتــزال وكثــرة الــرد علــى الراونــدي 

وتبــاین الشــراح اللاحقــون فــي اقتفــاء اثــر ســابقیهم ، فقــد تــابع . مناطقــة الاصــولیین فــي انتقــاء الالفــاظ وتبویــب الكــلام ال
الكیـدري الراونــدي ، علــى حــین شــایع عبــده وانصــاریان وابـو الفضــل المعتزلــي ، وجمــع المتــاخرون كــالخوئي والشــیرازي 

بمـنهج مسـتقل عـن السـابقین  التسـتريّ لشخصـي ، علـى حـین بـرز ومغنیة والموسوي سبل السابقین رغبـة فـي الاجتهـاد ا
 . ، فاختار المنهج الموضوعي في شرح متن النهج ، وهو من اكثر الشراح ردا على المعتزلي والانتصار للراوندي 

توثیــق متنــه والاســتدراك علــى جامعــه ، وتوجیــه روایاتــه ، : تعــددت طــرق الشــراح فــي تنــاول مــتن الــنهج مــن حیــث  -
بــع مصــادره قبــل الرضــي وبعــده ، وتصــحیح متنــه مــن خــلال المقابلــة بــین نســخه وذكــر مناســبة الخطــب واســمائها وتت

 . وغیر ذلك 

اثــره فــي تفســیر القــران الكــریم ، وفهــم : اجتهــد الشــراح فــي بیــان اثــر الــنهج فــي التــراث العربــي الاســلامي مــن حیــث  -
ثـــم تلمـــس اثـــر الـــنهج فـــي الادب العربـــي والبلاغـــة العربیـــة . القصـــص القرانـــي والحـــدیث الشـــریف والفلســـفة الاســـلامیة 

  . والنحو العربي والمعجم العربي والتصحیح اللغوي والعلم الحدیث 
شـبهة ذم الصـحابة ، والســجع : كـان شـراح الـنهج مـن اشـد المناصـرین لـه أزاء الشـبهات التـي حامـت حولـه ، ومنهـا  -

  .یر ذلك ، والنزعة الفلسفیة ، والانباء بالغیب ، وغ



 ٤٩٣

ــراح فـــي عرضـــهم البحـــث الـــدلالي فـــي شـــروحهم ، وامـــارة الاتفـــاق بیـــنهم انهـــم خلطـــوا فـــي الجانـــب  - ــاد یتفـــق الشـ یكـ
  . التطبیقي ما بین اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول وقصدیة تلك العلاقة 

قــة الــدال بالمــدلول وذلــك فــي والخــوئي بــالتنظیر المفصــل لمبحــث دلالــة الالفــاظ ، وعلا البحرانــي انمــاز الشــارحان  -
تقسـیم الالفـاظ ، وعلاقـة اللفـظ بـالمعنى وذكـر : مقدمتیهما اللتین جاءتا زاخرتین بالتعریف بالمباحث الدلالیة مـن حیـث 

  . انواع الدلالات ، ثم برزوا حدود الترادف والمشترك والتضاد والحقیقة والمجاز والتطور الدلالي 
الصـوتیة ، والصـرفیة ، : یق العلاقـة بـین الـدال والمـدلول وفـي فنـون اللغـة جمیعهـا نحا البحث منحى قصدیا في توث -

والنحویــة ، والمعجمیــة ، وفــي هــذا المقــام یوصــي البحــث باعــادة درس هــذه المباحــث علــى وفــق المــنهج القصــدي للغــة 
  . الذي ارسى قواعده المفكر العراقي عالم سبیط النیلي 

الصــوت والمعنــى فــي مواضــع متفرقــة مــن شــروحهم لاســیما فــي التعاقــب الصــوتي  وثــق الشــراح طبیعــة العلاقــة بــین -
فضـلا عـن . الـخ ) لطـم ، لـدم (، ) وخـز ، وكـز : (بین الكلمات التي تشترك في نوع اصواتها عـدا صـوت واحـد نحـو 

خبـر (، ) ، جهـدجهـد : (تلمس المعاني المختلفـة بـین الالفـاظ المتشـابهة تبعـا لتعاقـب الصـوائت القصـیرة علیهـا ، نحـو 
  .الخ ) ، خبر

، و ) الذعذعـــة(، و ) الجرجـــرة(، و ) الشقشـــقة: (توقــف الشـــراح عنـــد ظـــاهرة التكـــرار الصـــوتي بـــین الالفـــاظ ، نحـــو  -
  . العام بطبیعة التكرار الصوتي لاصواتها  ةواجتهد بعضهم في قرن معنى اللفظ. الخ ) الهمهمة(
ـــده الاداء الصـــوتي - ـــنهج مـــن دلالـــة یفهـــم بهـــا معنـــى الـــنهج ، كـــالنبر ، والتنغـــیم ،  المـــح الشـــراح الـــى مـــا یفی لمـــتن ال

  . والفصل ، والوصل على الرغم من انهم لم یسموا هذه الظواهر الصوتیة باسمائها التي عرفت لدى المحدثین 
قوالهم في عني الشراح بتتبع معاني الابنیة الصرفیة عنایة واضحة شملت الابنیة الاسمیة والفعلیة ، اذ توالت ا - 

اقرار معاني الابنیة الاسمیة المجردة والمزیدة بحرف ، او المزیدة بحرفین فاكثر ، فضلا عن تلمس معاني ابنیة 
وقد حاول البحث التوفیق بین اقوال الشراح المتعددة في البناء الواحد . الافعال الواردة في النهج وهي كثیرة ومتنوعة 

  . یابة صرفیة بین بناء واخر ، ولا دلالات متعددة للبناء الواحد لتوجیهها الى دلالة واحدة ، فلا ن
عني الشراح بدلالـة الالفـاظ الـواردة فـي الـنهج كمـا یسـوقها المعجـم العربـي ، فنبهـوا علـى الالفـاظ المترادفـة ، وتلمـس  -

ة اللفظــة فــي ســبیل بعضــهم فروقــا لغویــة بینهــا ، واشــاروا الــى مــا جــاء مشــتركا منهــا او متضــادا ، وتتبــع بعضــهم مســیر 
وقــد انفــرد الســامرائي مــن بــین . العربیــة وتطورهــا مــن معنــى الــى اخــر هبوطــا او رقیــا ، ضــیقا او اتســاعا ، وغیــر ذلــك 
  . الشراح المتاخرین بتتبع التطور التاریخي للالفاظ والتنبیه على الاستعمال المعاصر لها 

دلالـة تعاقـب حركــات : عـاني النحـو العربـي مــن حیـث مـتن الــنهج ومـن ثـم زخـرت شــروحهم بم إعرابعنـي الشـراح بـ -
علــى اللفظــة الواحــدة تبعــا للروایــات العدیــدة ، ودلالــة التراكیــب المختلفــة بســبب التقــدیم والتــاخیر ، والتعریــف  عــرابالإ



 ٤٩٤

واكثــر مــا جلـــب انتبــاه الشــراح فـــي . والتنكیــر ، والفصــل والوصــل ، وعـــود الضــمائر ، والحــذف والــذكر ، وغیـــر ذلــك 
  . انب النحوي هو عنایتهم بابراز معاني الادوات والحروف في متن النهج الج

وفي هذا المقام خلص البحـث الـى ان لكـل اداة معنـى رئیسـا مهیمنـا علـى ورودهـا فـي اي سـیاق تـرد فیـه ، فـلا تتعـدد  
  . خرى أداة أدلالة الاداة الواحدة ، ولا تتضمن الاداة معنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ                            
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  المصادر والمراجع
 . القرآن الكریم - 

  ] حرف الألف[ 
، تحقیѧق الѧدكتور  )هــ٨٠٢ت(عبѧد اللطیѧف الشѧرجيّ الزبیѧديّ  : ائتلاف النصرة في اختلاف نحѧاة الكوفѧة والبصѧرة - 

 . ١٩٨٧طارق الجنابي ، عالم الكتب ، بیروت 
  .م ١٩٩٨،  حسام سعید النعیمي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد.د:  وات العربیةأبحاث في أص - 
 .م  ١٩٨٨بغداد  ،رشید العبیدي ، مطبعة التعلیم العالي . د :  أبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة - 
كلیѧة علѧي حسѧین عبѧد الحسѧین السѧراي ، رسѧالة ماجسѧتیر ،  : ابراھیم السامرائي وجھѧوده فѧي اللغѧة والتحقیѧق - 

 .م ٢٠٠٣الاداب ، جامعة القادسیة 
عѧواد ، رسѧالة ماجسѧتیر ، جامعѧة كامѧل سѧعید  : ابن الأعرابي مع دراسة وتحقیق كتاب النوادر وجمع مرویاتѧھ - 

 .م ١٩٧٦بغداد ، كلیة الآداب ، 
 .م ١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥لحدیثي ، منشورات مكتبة النھضة ، بغداد اخدیجة .د : أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ - 
 .م ١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤احمد مكي الانصاري ، مصر . د : بو زكریا الفراء ومذھبھ في النحو واللغةأ - 
مكتبѧѧة  ،١الفضѧѧل إبѧѧراھیم، ط يمحمѧѧد أبѧѧ: تحѧѧـ  )هـــ ٩١١ت  (جѧѧلال الѧѧدین السѧѧیوطي :  الإتقѧѧان فѧѧي علѧѧوم القѧѧران - 

 .م  ١٩٦٧/ھـ ١٣٨٧ ، مصر ، ومطبعة المشھد الحسیني
  .١٩٤٧محمد سید كیلاني ، لجنة النشر للجامعیین ، القاھرة ،  : ثر التشیع في الأدب العربيأ - 
 .م١٩٩٣محمد حبلص ، دار الثقافة ، الأردن ، .د : ثر الوقف على الدلالة التركیبیةأ - 
م ١٩١٤ ، مصѧر ، مطبعѧة المعѧارف ،  )هــ٦٣١ت(الامدي  علي بن محمد سیف الدین:  الإحكام في أصول الأحكام - 

. 
یاتѧھ عبѧد السѧلام محمѧѧد آ، ضѧبطھ وخѧرج  )هــ٣٧٠ت(حمѧد بѧن علѧي الѧرازي الجصѧاص بكѧر ا أبѧو:  أحكѧام القѧران - 

 ) . ت.د(، علي شاھین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
 ) . ت.د(، دار الحدیث ، مصر  )هـ٥٠٥ت(ابو حامد محمد بن محمد الغزالي :  إحیاء علوم الدین - 
 . م ١٩٥١رجمة والنشر ، القاھرة لیف والتأابراھیم مصطفى ، مطبعة لجنة الت:  إحیاء النحو - 
محمѧد محیѧي : تحقیѧق وضѧبط وشѧرح  )هــ ٢٧٦ت  (ابو محمد عبѧد الله بѧن مسѧلم بѧن قتیبѧة الѧدینوري :  أدب الكاتب - 

 . م ١٩٦٣/  ١٣٨٢، مطبعة السعادة ، مصر  ٤ ط ،الدین عبد الحمید 
ي ، مكتبѧة دار العلѧوم ، جامعѧة القѧاھرة أبو السعود حسنین الشѧاذل.  د:  الأدوات النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة - 

 . م ١٩٨٩، الطبعة الاولى 
احمѧѧد : تحѧѧـ )هـــ ٧٤٥ت  (بѧѧو حیѧѧان اثیѧѧر الѧѧدین محمѧѧد بѧѧن یوسѧѧف الاندلسѧѧي أ:  ارتشѧѧاف الضѧѧرب مѧѧن لسѧѧان العѧѧرب - 

 .م  ١٩٨٧/ھـ  ١٤٠٨مصر  ،مطبعة المدني  ، الطبعة الأولى ،مصطفى النماس 
دار  ، ٤ط ، )هـــ  ٩٨٢ت  (ابѧѧو السѧѧعود محمѧѧد بѧѧن محمѧѧد العمѧѧادي :  ب الكѧѧریمارشѧاد العقѧѧل السѧѧلیم الѧѧى مزایѧѧا الكتѧѧا - 

 . م ١٩٩٤/ ھـ ١٤١٤، بیروت إحیاء التراث العربي 
مطبعѧة مصѧطفى  ،١ط،  )هــ ١٢٥٠ت(محمد بن علѧي الشѧوكاني :  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول - 

 . م ١٩٣٧/ ھـ  ١٣٥٦، مصر البابي 
، تحقیѧق عبѧد المعѧین الملѧوحي ، مطبوعѧات  )هــ٤١٥ت(علي بن علي النحوي الھѧروي :  روفالازھیة في علم الح - 

 . م ١٩٧١ -ھـ ١٣٩١مجمع اللغة العربیة بدمشق 
 محمѧѧود فھمѧѧي حجѧѧازي  . تقѧѧدیم د )هـــ ٥٣٨ت  (الزمخشѧѧري  جѧѧار اللهبѧѧو القاسѧѧم محمѧѧد بѧѧن عمѧѧر أ:  سѧѧاس البلاغѧѧةأ - 

 . م ٢٠٠٣، القاھرة الھیئة العامة لقصور الثقافة 
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 . ھـ  ١٤١٣طھران  ، ١ ط ،السید جعفر الحسیني :  سالیب البیان في القرانأ - 
 . م ١٩٧٦ ،١مصطفى ابراھیم الزلمي ، الدار العربیة ، ط:  اسباب اختلاف الفقھاء في الاحكام الشرعیة - 
محسѧѧن ،  ، تحقیѧѧق طѧѧھ )هـــ٦٨٢ت(احمѧѧد بѧѧن ادریѧѧس بѧѧن عبѧѧد الѧѧرحمن القرافѧѧي :  الاسѧѧتغناء فѧѧي احكѧѧام الاسѧѧتثناء - 

 .م ١٩٨٢ /ھـ ١٤٠٢مطبعة الارشاد ، بغداد 
 .١٩٥٣امتیاز علي مرعشي ، الھند ،  : استناد نھج البلاغة - 
ѧأ، قѧر) هــ٤٧٤هــ او  ٤٧١ت(عبѧد القѧاھر بѧن عبѧد الѧرحمن الجرجѧاني :  أسرار البلاغة -  ّ ق علیѧھ ابѧو فھѧر محمѧود ة وعل

 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، الطبعة الاولى 
البیطѧار ، مطبعѧة الترقѧي ،  ة، تحقیѧق محمѧد بھجѧ )هــ٥٧٧ت(البركѧات كمѧال الѧدین الانبѧاري أبو :  اسرار العربیة - 

 . م ١٩٥٧ /ھـ ١٣٧٧دمشق 
 . م ١٩٩٨ ، ، عالم الكتب ، القاھرة ٨احمد مختار عمر ، ط. ماریوباي ، ترجمة د:  اسس علم اللغة - 
 .م ١٩٨٤ ، بیروت،  ١مجید عبد الحمید ناجي ، ط.د:  ةسالیب البلاغة العربیالاسس النفسیة لأ - 
مجلѧة فѧي مقبѧول للنشѧر بحѧث ، كѧاطع جѧارالله سѧطام  .د :دلالتھ وما ینوب عنھ / اسم المفعول في نھج البلاغة  - 

 .        ابن رشد /الأستاذ ، كلیة التربیة 
عبѧѧد الله محمѧѧود شѧѧحاتة ، .، تحقیѧѧق د )هـــ١٥٠ت(مقاتѧѧل بѧѧن سѧѧلیمان البلخѧѧي :  ن الكѧѧریمآالاشѧѧباه والنظѧѧائر فѧѧي القѧѧر - 

 .م ١٩٧٥القاھرة 
 .م ١٩٦٣عباس محمود العقاد ، دار المعارف ، مصر  : اشتات مجتمعات في اللغة والادب - 
دار  ،احمѧد محمѧد شѧاكر وعبѧد السѧلام محمѧد ھѧارون : شѧرح وتحقیѧق  )هــ ٢٤٤ت  (ابن السكیت :  إصلاح المنطق - 

 .م ١٩٤٩مصر  ، المعارف
 . م ١٩٨٦حسام النعیمي ، المكتبة الوطنیة ، بغداد .د:  یة بین التحول والثباتأصوات العرب - 
 .م ١٩٧٢ابراھیم انیس ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الانجلو المصریة . د:  الأصوات اللغویّة  - 
 .١٩٨٦محمد منصف القماطي ، منشورات جامعة الفاتح ، لیبیا ، :  الأصوات ووظائفھا - 
، تحقیق ابي الوفا الافغاني ، مطبعѧة دار الكتѧاب العربѧي  )هــ٤٩٠ت(بن سھل السرخسي  محمد بن احمد:  الأصول - 

 .ھـ ١٣٧٢، القاھرة 
/ ھѧـ ١٤٠١عبد القادر حسین ، دار الشѧروق ، .، تحقیق د  )هــ٦٧٩ت(كمال الدین میثم البحراني :  أصول البلاغة - 

 م ١٩٨١
ؤرخ العربѧي بیѧѧروت دار المѧ، ین علѧѧي الصѧغیر محمѧد حسѧ. د: أصѧول البیѧان العربѧي فѧي ضѧѧوء القѧران الكѧریم  - 

 . م ١٩٩٩/ ھـ  ١٤٢٣
تمѧام حسѧان ، الھیئѧة المصѧریة العامѧة للكتѧاب ، دار . د:  بستمولوجیة للفكر اللغوي عند العربإالاصول دراسة  - 

 . م ١٩٨٨الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد 
 .م ١٩٦٩الاسكندریة  بدران ابو العینیین بدران ، مطبعة دار المعارف:  صول الفقھأ - 
 .م ١٩٦٦ -ھـ ١٣٥٦محمد رضا المظفر ، النجف ، :  صول الفقھأ - 
 -ھѧѧـ ١٤١٢مصѧѧطفى ابѧѧراھیم الزلمѧѧي ، دار الحكمѧѧة ، بغѧѧداد . د:  صѧѧول الفقѧѧھ الاسѧѧلامي فѧѧي نسѧѧیجھ الجدیѧѧدأ - 

 . م ١٩٩١
، عبѧد الحسѧین الفتلѧي . د: تحѧـ  )هــ ٣١٦ت  (ابن السراج ابو بكر بن محمѧد بѧن سѧھل البغѧدادي :  صول في النحوالأ - 

 . م ١٩٧٣، النجف الاشرف مطبعة النعمان 
 .ھـ ١٤٢٦، دار المرتضى ، بیروت ،)ھـ٣٢٩ت (محمد بن یعقوب الكلیني :  أصول الكافي - 
، ) كااسѧѧلامی(مطبѧوع ضѧѧمن مجلѧѧة  ،ھѧѧانس كѧѧوفلر: تصѧѧحیح  ، )هــ٢٠٦ت  (محمѧѧد بѧѧن المسѧتنیر قطѧѧرب :  الأضѧداد - 

 .م ١٩٣١) ت. د(المجلد الخامس 
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، ضѧمن ثلاثѧة كتѧب فѧي الاضѧداد ، نشѧر الѧدكتور اوغسѧت  )هــ٢١٣ت  ( صѧمعيعبد الملك بѧن قریѧب الأ : الأضداد  - 
 . م ١٩١٣ھفنر ، بیروت 

  .، ضمن ثلاثة كتب في الاضداد )هـ٢٤٤ت(یوسف یعقوب بن اسحاق السكیت  أبو:  ضدادالأ - 
 . لاثة كتب في الاضداد ، ضمن ث )هـ٢٥٥ت  ( لابي حاتم سھل بن محمد السجستاني:  الاضداد - 
 . م ١٩٦٠، الكویت الفضل إبراھیم  يمحمد أب:  تحـ )هـ ٣٢٨ت  (ابو بكر محمد بن القاسم بن الانباري :  الاضداد - 
الشیخ العلامة الحسن بѧن محمѧد الصѧاغاني الحنفѧي ، تحقیѧق محمѧد عبѧد القѧادر احمѧد ، دار النھضѧة ، :  الاضداد - 

 .م ١٩٩١مصر 
 ،عѧزة حسѧن . تحقیѧق  د ، )هــ٣٥١ت(ابѧو الطیѧب عبѧد الواحѧد بѧن علѧي اللغѧوي الحلبѧي :  ربفي كلام الع الاضداد  - 

 . م ١٩٦٣-١٣٨٢دمشق  –العلمي العربي  مطبوعات المجمع
 .  م ١٩٧٢، تحقیق محمد حسین ال یاسین ، النجف  )ھـ٥٦٩ت(ابن الدھان  : الأضداد في اللغة - 
 . م ١٩٧٤/ ھـ  ١٣٩٤المعارف  ، بغداد طبعة دار م، محمد حسین ال یاسین : د:  الاضداد في اللغة - 
وتتمتھ لتلمیѧذه عطیѧة محمѧد سѧالم ،  )هـ١٣٩٣ت(محمد الامین الشنقیطي :  ن بالقرانآأضواء البیان في ایضاح القر - 

 م   ١٩٩٦، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ١ اعتنى بھ الشیخ صلاح الدین العلایلي ، ط
المجلѧس الѧوطني للثقافѧة والفنѧون  –مطѧابع الیقظѧة  –نایف خرمѧا . د: المعاصرة  أضواء على الدراسات اللغویة - 

 . م  ١٩٧٩/ ھـ  ١٣٩٨الكویت  –
، دار ) الشѧѧѧاطيءبنѧѧѧت (عائشѧѧة عبѧѧѧد الѧѧرحمن . د :  الاعجѧѧاز البیѧѧѧاني فѧѧي القѧѧѧران الكѧѧریم ومسѧѧѧائل بѧѧѧن الازرق - 

 .م ١٩٧١، مصر  فالمعار
قر ، دار المعѧارف ، صѧ، تحقیѧق السѧید احمѧد ) ھѧـ٤٠٣ت(بѧاقلاني لابي بكر محمد بن الطیѧب ال : إعجاز القران - 

 . م ١٩٥٤القاھرة 
 ،عبѧد المѧنعم خلیѧل ابѧراھیم : وضѧع وتعلیѧق  )هــ٣٣٨ت  (ابѧو جعفѧر احمѧد بѧن محمѧد بѧن النحѧاس :  إعراب القران - 

 . م ٢٠٠١/ ھـ ١٤٢١بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،منشورات محمد علي بیضون  ،١ط
 ھـ١٣٦٦،  ، طھران) ت القرن السابع الھجري(علي بن ناصر الحسیني السرخسي  : غةأعلام نھج البلا - 
، خیѧر الѧدین الزركلѧي : قاموس تراجم لاشھر الرجال والنساء من العرب والمسѧتعربین والمستشѧرقین  : الأعلام - 

 . م ١٩٨٠، بیروت دار العلم للملایین  الطبعة الخامسة ،
، تحقیѧѧق حسѧѧن الامѧѧین ، الطبعѧѧة  )م ١٩٥٢ت ( الامѧѧینبѧѧد الكѧѧریم العѧѧاملي بѧѧن ع السѧѧید محسѧѧن:  عیѧѧان الشѧѧیعةأ - 

 .م ١٩٦٣الثانیة ، مطبعة الانصاف ، بیروت 
، اعداد الدكتور حسین محمد محمѧد شѧرف ، مراجعѧة السرقسطي عثمان سعید بن محمد المغافري  أبو:  فعالالأ - 

 .لقاھرة الدكتور محمد مھدي علام ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ا
 -ھѧѧـ ١٣٩٧فاضѧѧل مصѧѧطفى السѧѧاقي ، مكتبѧѧة الخѧѧانجي ، القѧѧاھرة . د:  اقسѧѧام الكѧѧلام مѧѧن حیѧѧث الشѧѧكل والوظیفѧѧة - 

 . م ١٩٧٧
 ) . ت.د(، دار الفكر  )هـ٣٥٦ت(علي اسماعیل بن القاسم القالي البغدادي  أبو:  ماليالأ - 
فخѧر الѧدین صѧالح . راسѧة وتحقیѧق د، د )هــ٦٤٦ت(لابѧي عمѧرو عثمѧان بѧن الحاجѧب النحѧوي:  امالي ابن الحاجѧب - 

 . م ١٩٨٩سلمان قدارة ، دار عمار ، عمان
: تحѧـ  ، )هــ٤٢٦ت(علي بن الحسѧین الموسѧوي : الشریف المرتضى : غرر الفرائد ودرر القلائد .  امالي الرتضى - 

 . م ١٩٦٧/ھـ١٣٨٧بیروت  ،دار الكتاب العربي  ،الطبعة الثانیة  ،الفضل ابراھیم  يبأمحمد 
السѧѧعادات ھبѧѧة الله بѧѧن علѧѧي بѧѧن حمѧѧزة العلѧѧوي الحسѧѧیني المعѧѧروف بѧѧابن الشѧѧجري ،  أبѧѧو:  ي الشѧѧجریةالامѧѧال - 

 ) .ت.د( ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت) ھـ٥٤٢ت(
  . ١٩٦٩ بیروت ، ، ٣طمحمد كرد علي ، دار الأمانة ،  : أمراء البیان - 
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ابѧو البركѧات كمѧال الѧدین عبѧد الѧرحمن بѧѧن :  فیینالإنصѧاف فѧي مسѧائل الخѧلاف بѧین النحѧویین البصѧریین والكѧѧو - 
ومعھ كتاب الانتصاف من الإنصѧاف لمحمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ) هـ٥٧٧ت(ابي الوفاء بن عبید الله الانباري 

  . ١٩٦١، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، 
: تѧح ، )ھѧـ٧٩١ت(عمѧر البیضѧاوي القاضѧي ناصѧر الѧدین ابѧو سѧعید عبѧد الله بѧن :  أنوار التنزیѧل وأسѧرار التأویѧل - 

 . م ١٩٩٦، بیروت دار الفكر  ،عبد القادر عرفات العشا حسونة 
 . م  ١٩٧١النجف الاشرف  –مطبعة الاداب  –ھاشم طھ شلاش . د:  وزان الفعل ومعانیھاأ - 
 ، )ھѧـ٧٦١ت(جمال الدین عبد الله بن یوسف بن احمѧد بѧن ھشѧام الانصѧاري :  لفیة ابن مالكألى إوضح المسالك أ - 

  .محمد علي بیضون : منشورات  ،الطبعة الثانیة  ،امیل بدیع یعقوب . د: تقدیم ووضع 
یلѧي ، موسѧى بنѧاي العل. تحقیѧق وتقѧدیم د ، )هــ٦٤٦(عمѧرو عثمѧان بѧن الحاجѧب  أبѧو: الإیضاح في شرح المفصѧل  - 

 . م ١٩٨٢منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة ، مطبعة العاني ، بغداد 
الطبعѧة  ،مѧازن المبѧارك : تѧح )هــ٣٣٧ت(ابو القاسم عبѧد الѧرحمن بѧن اسѧحاق الزجѧاجي :  اح في علل النحوالایض - 

 . م ١٩٨٢/ ھـ ١٤٠٢، بیروت دار النفائس  ،الرابعة 
الخطیب القزویني جلال الدین أبѧو عبѧد الله محمѧد بѧن عبѧد : المعاني والبیان والبدیع  : الایضاح في علوم البلاغة - 

 . م ١٩٩١علي ابو ملحم ، الطبعة الثانیة ، بیروت . ، تقدیم د )هـ٧٣٩ت(الرحمن 
محیѧѧي الѧدین عبѧѧد الѧѧرحمن رمضѧѧان ، . ، تحقیѧѧق د )هــ٣٢٨ت(لابѧي بكѧѧر بѧѧن الانبѧѧاري :  ایضѧاح الوقѧѧف والابتѧѧداء - 

 . م ١٩٧٢ /ھـ ١٣٩١دمشق 
 ]حرف الباء [                                         

محمѧѧد عبѧѧد الله علѧي سѧѧیف ، رسѧѧالة ماجسѧѧتیر ، كلیѧѧة :  كاني فѧѧي كتابѧھ ارشѧѧاد الفحѧѧولالبحѧث الѧѧدلالي عنѧѧد الشѧѧو - 
 . م ١٩٩٩ ،ھـ ١٤٢٠الاداب ، الجامعة المستنصریة ، 

علѧѧي حѧѧاتم الحسѧѧن ، اطروحѧѧة دكتѧѧوراه ، الجامعѧѧة المستنصѧѧریة ، كلیѧѧة التربیѧѧة :  البحѧѧث الѧѧدلالي عنѧѧد المعتزلѧѧة - 
 .م ١٩٩٩

، زینѧب عبѧد الحسѧین  )هــ٩٨٢ت(السѧعود  أبѧو:  السѧلیم الѧى مزایѧا الكتѧاب الكѧریمالبحѧث الѧدلالي فѧي ارشѧاد العقѧل  - 
 .  م ٢٠٠٥السلطاني ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات 

، اطروحѧѧة  )هـــ٤٦٠ت(لابѧѧي جعفѧѧر محمѧѧد بѧѧن الحسѧѧن الطوسѧѧي :  البحѧѧث الѧѧدلالي فѧѧي التبیѧѧان فѧѧي تفسѧѧیر القѧѧران - 
 . م ٢٠٠٤یاسر الزیدي ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات دكتوراه ، ابتھال كاصد 

 . م ١٩٧٦احمد مختار عمر ، الطبعة الثانیة ، مطبعة اطلس ، القاھرة . د:  البحث اللغوي عند العرب - 
 . م ١٩٨٠مصطفى جمال الدین ، دار الرشید للنشر ، بغداد :  البحث النحوي عند الاصولیین - 
،  الشѧیخ زھیѧر جعیѧد: عنایѧة  ،) ھѧـ٧٤٥ت ( محمѧد بѧن یوسѧف الاندلسѧيأبѧو حیѧان  : البحر المحیط في التفسیر - 

 . م  ٢٠٠٥، ھـ  ١٤٢٥ ، بیروت ، دار الفكر
 . م ١٩٨٧احمد مطلوب ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى . د: بحوث لغویة - 
 . م ١٩٨٨الخانجي ، القاھرة  رمضان عبد التواب ، الطبعة الثانیة ، مكتبة. د:  بحوث ومقالات في اللغة - 
، تحقیѧѧق ھѧѧاني الحѧѧاج ، تصѧѧحیح  )ھѧѧـ٧٥١ت(عبѧѧد الله محمѧѧد بѧѧن ابѧѧي بكѧѧر بѧѧن قѧѧیم الجوزیѧѧة أبѧѧو :  بѧѧدائع الفوائѧѧد - 

 ) . ت.د(وتعلیق دار التوفیقیة للطباعة ، القاھرة 
تبѧة المعѧارف ، بیѧروت ، الطبعѧة الثانیѧة ، مك )هــ٧٧٤ت(الفداء اسماعیل بѧن كثیѧر الدمشѧقي  أبو:  البدایة والنھایة - 

 . م ١٩٧٧
عبѧد . ، تحقیѧق د )هــ٤٧٨ت(المعѧالي عبѧد الملѧك بѧن عبѧد الله بѧن یوسѧف الجѧویني  أبѧو: البرھان فѧي اصѧول الفقѧھ  - 

 .ھـ ١٤٠٠العظیم الدیب ، الطبعة الثانیة ، دار الانصار ، القاھرة 
الفضѧل ابѧراھیم  يأبѧمحمѧد : تحـ ) ھـ٧٩٤ت (بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي :  البرھان في علوم القران - 

 . م ١٩٥٨مصر  –إحیاء الكتب العربیة  دار ،الطبعة الأولى  ،



 ٤٩٩

، ) ھѧѧـ٨١٧ت(مجѧѧد الѧѧدین محمѧѧد بѧѧن یعقѧѧوب الفیروزابѧѧادي :  بصѧѧائر ذوي التمییѧѧز فѧѧي لطѧѧائف الكتѧѧاب العزیѧѧز - 
 . م ١٩٦٩تحقیق محمد علي النجار ، القاھرة 

علѧѧي الفارسѧѧي الحسѧѧن بѧѧن احمѧѧد بѧѧن عبѧѧد  أبѧѧو:  لة المعروفѧѧة بالبغѧѧدادیاتالمسѧѧائل النحویѧѧة المشѧѧك، البغѧѧدادیات  - 
 . م ١٩٨٣، تحقیق ودراسة صلاح الدین السنكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد ) ھـ٣٧٧ت(الغفار 

 ،مؤسسѧة شѧباب الجامعѧة للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧع  ،عبد الواحѧد الشѧیخ . د : البلاغة وقضایا المشترك اللفظي - 
  .م ١٩٨٦مصر 

محمѧد عابѧد الجѧابري ، الطبعѧة الثانیѧة ، . د:  بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة لنظم المعرفة في الثقافѧة العربیѧة - 
 .م ١٩٨٧مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت 

جان كوھین ، ترجمة محمد المولى ومحمد العمري ، الطبعѧة الاولѧى ، دار توبقѧال ، الѧدار :  بنیة اللغة الشعریة - 
 .  م ١٩٨٦ضاء البی

، منشѧѧورات مكتبѧѧة  )هـــ١٤١٥ت  (الشѧѧیخ محمѧѧد تقѧѧي بѧѧن كѧѧاظم التسѧѧتري  : بھѧѧج الصѧѧیاغة فѧѧي شѧѧرح نھѧѧج البلاغѧѧة - 
 ) .ت. د (الصدر ، طھران ، 

، دراسѧة وتحقیѧق علѧى سѧعد الشѧتیوي ، منشѧورات جѧلال الѧدین السѧیوطي  : البھجة المرضیة فѧي شѧرح الألفیѧة - 
 .م١٩٩٥،  ١٧السلسلة كلیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس ، 

 –طѧѧھ عبѧѧد الحمیѧѧد طѧѧھ . د: تحѧѧـ  –) ھѧѧـ٥٧٧ت (ابѧѧو البركѧѧات الانبѧѧاري :  البیѧѧان فѧѧي غریѧѧب اعѧѧراب القѧѧران - 
 . م  ١٩٦٩ھـ  ١٣٨٩مصر  -دار الكتاب العربي –مصطفى السقا : مراجعة 

الطبعѧة  –ھѧارون عبѧد السѧلام محمѧد : تѧح  –) ھѧـ ٢٥٥ت (ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :  البیان والتبیین - 
 . م  ١٩٨٥القاھرة  –مكتبة الخانجي للطباعة والنشر  –الخامسة 

 ]حرف التاء [ 
 ، أبѧو بكѧر احمѧد بѧن علѧي الخطیѧب البغѧدادي: ھѧـ   ٤٦٣تاریخ بغداد أو مدینة السلام منѧذ تأسیسѧھا حتѧى سѧنة  - 

 ) .ت.د(، المكتبة السلفیة ، المدینة المنورة ، ) ھـ ٤٦٣ت (
 .م  ١٩٤٩طھ الراوي ، الطبعة الاولى ، مطبعة الرشید ، بغداد :  ةتاریخ علوم اللغ - 
بیѧروت  ،دار الكتѧب العلمیѧة ، الطبعة الثالثة السید احمد صقر ، : ، شرح ونشر ابن قتیبة :  تأویل مشكل القران - 

 .م ١٩٨١- ھـ١٤٠١
یѧق فتحѧي احمѧد مصѧطفى ، تحق) ھـ٤ت ق(محمد عبد الله بن علي بن اسحاق الصیمري  أبو:  التبصرة والتذكرة - 

 .  م ١٩٨٢، دار الفكر ، دمشق ، 
دار احیѧѧاء الكتѧѧب –علѧѧي محمѧѧد البجѧѧاوي : تحѧѧـ ) ھѧѧـ٦١٦ت(ابѧѧو البقѧѧاء العكبѧѧري :  التبیѧѧان فѧѧي اعѧѧراب القѧѧران - 

 ) . ت.د( –العربیة 
 احمѧد شѧوقي الامѧین واحمѧد: تحѧـ ) ھѧـ٤٦٠ت(ابو جعفر محمد بѧن الحسѧن الطوسѧي :  التبیان في تفسیر القران - 

 .م ١٩٥٧النجف الاشرف  –المطبعة العلمیة ، ومطبعة النعمان  –حبیب قصیر 
التѧѧي صѧѧنفھا نجѧѧم الѧѧدین بѧѧن علѧѧي القزوینѧѧي المعѧѧروف تحریѧѧر القواعѧѧد المنطقیѧѧة فѧѧي شѧѧرح الرسѧѧالة الشمسѧѧیة  - 

 ) .ت.د(، ) ھـ٧٦٦ت (شرح قطب الدین محمود بن محمد الرازي :  )ھـ٤٩٣ت (بالكاتبي 
، دار المرتضѧѧى ، ) ھѧѧـ٣٣٦ت (الشѧѧیخ الحسѧѧن بѧѧن علѧѧي بѧѧن شѧѧعبة الحرانѧѧي  : سѧѧولتحѧѧف العقѧѧول عѧѧن آل الر - 

 بیروت 
 .م ٢٠٠٥ ، ، مصرمحمود عكاشة  .د : التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة - 
مكتبѧة الثقافѧة الدینیѧة : الناشѧر  ،الطبعѧة الاولѧى  ،حسѧام البھنسѧاوي :  التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحѧدیث - 

 .م ٢٠٠٤/ھـ١٢٢٥القاھرة  –
ولیѧد قصѧاب ، دار الثقافѧة ، الدوحѧة . د:  التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نھایѧة القѧرن السѧادس الھجѧري - 

 .  م ١٩٨٥ -_ ه١٤٠٥
 .م ١٩٣٥،  ١/٣٠٩علي الجارم مجلة مجمع اللغة العربیة ع :  الترادف - 
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 .م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠ –بغداد  –اعة دار الحریة للطب -حاكم مالك لعیبي الزیادي:  الترادف في اللغة - 
 .م ١٩٣٢احمد زكي صفوة ، مطبعة العلوم ، :  )ع(ترجمة الإمام علي  - 
جمѧال الѧدین محمѧد بѧن عبѧد الله بѧن مالѧك ، تحقیѧق محمѧد كامѧل بركѧات ، دار :  تسھیل الفوائد وتكمیѧل المقاصѧد - 

 . م ١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاھرة 
 - ѧѧكیل الصѧة التشѧة العربیѧѧي اللغѧة/ وتي فѧا العربیѧѧلاح ، . د:  فونولوجیѧѧر المѧѧدكتور یاسѧة الѧѧاني ، ترجمѧلمان العѧѧس

 . م ١٩٨٣الطبعة الاولى ، جدة 
 –الطبعѧة الاولѧى  -عبѧد الله الجبѧوري. د: تحѧـ  –) ھѧـ٣٤٧ت(عبد الله بن جعفر بن درسѧتویھ :  تصحیح الفصیح - 

 .م ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥بغداد –مطبعة الارشاد 
 . م ١٩٥٥،  استاذ محمد الطنطاوي ، الطبعة الخامسة ، مطبعة وادي الملوك :  الاسماء تصریف - 
 .ھـ١٤٠١،  ، شركة عكاظ للنشر والتوزیع١السید احمد عبد الغفار، ط: التصور اللغوي عند الأصولیین - 
 .  ت .، مصر ، د ١سلسلة مكتبة القرآن  ،سید قطب  : التصویر الفني في القرآن - 
 . م  ١٩٧٢بیروت  –جامعة بیروت  –كمال  ربحي:  ء اللغات السامیةالتضاد في ضو - 
 . م ١٩٩٩، بیروت ، ، دار الفكر المعاصر  ،محمد نور الدین المنجد :  التضاد في القران الكریم - 
 .م  ١٩٧٣عبده الراجحي ، دار النھضة العربیة ، بیروت .د:  التطبیق الصرفي - 
، منشѧورات وزارة الثقافѧة  صѧافیة زفنكѧي. د :  العامة العربیѧة الحدیثѧةالتطورات المعجمیة والمعجمات اللغویة  - 

  .م ٢٠٠٧، دمشق 
، مكتبѧة العѧاني ، بغѧداد الصѧغیر  علѧي محمѧد حسѧین:  دراسѧة فѧي النقѧد البلاغѧي واللغѧوي/تطور البحث الدلالي  - 

 .م ١٩٨٨
 –عѧودة ابѧو خلیѧل عѧودة :  ة مقارنѧةدراسѧة دلالیѧ.. التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القران الكѧریم  - 

 . م ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الاردن  –مكتبة المنار  –الطبعة الاولى 
 . م ١٩٨١ابراھیم السامرائي ، دار الاندلس ، الطبعة الثانیة :  التطور اللغوي التاریخي - 
الناشѧر  –مѧدني مطبعѧة ال –الطبعة الثانیѧة  –رمضان عبد التواب . د :  التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ - 

 . م  ١٩٩٠/ھـ١٤٢٠القاھرة  –مكتبة الخانجي : 
رمضѧان عبѧد التѧواب ، مكتبѧة الخѧانجي ، القѧاھرة ، دار . تحقیѧق د ،برجستراسر :  التطور النحوي للغة العربیة - 

 . م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الرفاعي ، الریاض  
 –دار الكتѧاب العربѧي  –الابیѧاري  ابѧراھیم: تحѧـ  – )ھѧـ٨١٦ت(علي بѧن محمѧد بѧن علѧي الجرجѧاني :  التعریفات - 

 . م  ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣بیروت 
 . م ١٩٦٢، دار المعارف بمصر ) بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن . د:  التفسیر البیاني للقران الكریم - 
 . م ١٩٥٨، القاھرة ، دار احیاء الكتب  ،السید احمد صقر : تحـ  ،ابن قتیبة :  تفسیر غریب القران - 
 .ھـ ٢٠٠٩، بیروت ،  ٤محمد جواد مغنیة ،دار الأنوار ،ط:  التفسیر الكاشف - 
الطبعѧѧة  –) ھѧѧـ٦٠٤ت(فخѧѧر الѧѧدین محمѧѧد بѧѧن عمѧѧر التمیمѧѧي البكѧѧري الѧѧرازي :  التفسѧѧیر الكبیѧѧر او مفѧѧاتیح الغیѧѧب - 

 . م  ٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١بیروت  –منشورات محمد علي بیضون  –دار الكتب العلمیة  –الاولى 
تѧѧѧونس  –لیبیѧѧѧا  –ربیѧѧѧة للكتѧѧѧاب الѧѧѧدار الع–عبѧѧѧد السѧѧѧلام المسѧѧѧدي . د:  عربیѧѧѧةالتفكیѧѧѧر اللسѧѧѧاني فѧѧѧي الحضѧѧѧارة ال - 

 . م١٩٨١
 . م ١٩٩٤كلیة الاداب ، جامعة الموصل رسالة ماجستیر ، منال الصفار :  التقابل الدلالي في القران الكریم - 
 حمید احمد عیسى العاوي :  التقدیم والتأخیر في القران الكریم - 
مطѧѧابع  –كѧѧاظم بحѧѧر المرجѧѧان : تحقیѧѧق ودراسѧѧة  – )ھѧѧـ٣٧٧ت(بѧѧن احمѧѧد الفارسѧѧي  ابѧѧو علѧѧي الحسѧѧین:  التكملѧѧة - 

 . م ١٩٨١/ ھـ ١٤٠١الموصل  –جامعة الموصل  –مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 
، تحقیѧѧق محمѧѧد عبѧѧد الغنѧѧي حسѧѧن ، دار ) ھѧѧـ٤٠٦ت(الشѧѧریف الرضѧѧي :  مجѧѧازات القѧѧران عѧѧنتلخѧѧیص البیѧѧان  - 

 . م ١٩٥٥رة احیاء الكتب العربیة ، القاھ
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دار  –الطبعѧѧة الثانیѧѧة  –عبѧѧد الѧѧرحمن البرقѧѧوقي : شѧѧرح  –القزوینѧѧي الخطیѧѧب :  التلخѧѧیص فѧѧي علѧѧوم البلاغѧѧة - 
 . م  ١٩٣٢بیروت  –الكتاب العربي 

 .ھـ ١٣٠٣، بیروت  )ھـ٧٣٩ت (جلال الدین القزویني :  تلخیص المفتاح - 
ھѧـ ١٤٠٢عمѧان  –دار الفرقѧان  –ة الاولѧى الطبعѧ –محمѧد حسѧن عѧواد . د:  تناوب حروف الجر في لغة القران - 

 . م  ١٩٨٢/
 .ھـ ١٤٢٦تحقیق وتتمیم وتنسیق السید صادق الموسوي ، مؤسسة الاعلمي ، لبنان :  تمام نھج البلاغة - 
عѧدنان محمѧد سѧلمان ، وزارة التعلѧیم العѧالي والبحѧث العلمѧي ، جامعѧة بغѧداد دار . د:  التوابع في كتѧاب سѧیبویھ - 

 .م ١٩٩١الحكمة ، الموصل 
 ھـ ١٤١٠السید محمد بن المھدي الشیرازي ، قم ،  : توضیح نھج البلاغة - 
محمѧد : مراجعѧة  –یعقѧوب بѧن عبѧد النبѧي : تحـ ) ھـ٣٧٠ت(ابو منصور محمد بن احمد الازھري :  تھذیب اللغة - 

 ) . ت.د(القاھرة  –الدار المصریة للتالیف والترجمة  –علي النجار 
فاضѧѧل السѧѧامرائي ،بحѧѧث فѧѧي مجلѧѧة لغѧѧة الضѧѧاد ، المجمѧѧع العملѧѧي العراقѧѧي ، . د: تولیѧѧد المعѧѧاني فѧѧي العربیѧѧة - 

    .م١٩٩٨
 ]حرف الجیم [ 

بیѧѧروت  –دار الفكѧѧر  –) ھѧѧـ٣١٠ت(ابѧѧو جعفѧѧر محمѧѧد بѧѧن جریѧѧر الطبѧѧري :  جѧѧامع البیѧѧان عѧѧن تاویѧѧل القѧѧران - 
 .م  ١٤٠٨/١٩٨٨

، خѧرج احادیثѧھ محمѧد بѧن  )ھѧـ٦٧١ت(بѧي أبو عبѧد الله محمѧد بѧن احمѧد الانصѧاري القرط:  الجامع لاحكام القران - 
 .م ٢٠٠٥عیادي بن عبد الحلیم ، مكتبة الصفا ، الدار البیضاء 

مؤسسѧة  –الطبعѧة الرابعѧة  –علѧي توفیѧق الحمѧد . د  : تحقیѧق وتقѧدیم  –لقاسم الزجاجي ابو ا:  الجمل في النحو - 
 . م  ١٩٨٨بیروت  –الرسالة 

 ) . ت.د(بیروت  ،دار صادر ،) ھـ٣٢١ت(درید ابو بكر محمد بن الحسن بن :  جمھرة اللغة - 
مطѧابع دار الكتѧب  ،طѧھ محسѧن . د: تحـ ) ھـ٧٤٩ت(حسن بن قاسم المرادي:  الجنى الداني في حروف المعاني - 

 .م  ١٩٧٦/ھـ  ١٣٩٦الموصل  ،
  . م١٩٧٧عبد المنعم عبد العال ،مكتبة الخانجي ،القاھرة ،:  جموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة - 
، دار المسѧیرة ، بیѧروت ، الطبعѧة ) ھѧـ١٧٠ت(ابو زید محمد بن ابي الخطاب القرشѧي :  جمھرة أشعار العرب  - 

 .م ١٩٨٣الثانیة 
 .م١٩٦٤،تح أبي الفضل وقطامش ، مصر ،) ھـ٣٩٥ت (أبو ھلال العسكري :  جمھرة الأمثال - 
 .م ٢٠٠٦ولى ، بیروت حسن عباس نصر الله ، الطبعة الا. د:  جمھوریة الحكمة في نھج البلاغة - 
، منشѧورات ) ھѧـ٧٤١ت(الامѧام عѧلاء الѧدین بѧن علѧي بѧن محمѧد الاربلѧي :  جواھر الادب في معرفة كلام العرب - 

 . م ١٩٧٠ -ھـ ١٣٨٩مكتبة الحیدریة ، النجف 
 .م ٢٠٠١السید احمد الھاشمي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت :  جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع - 
احمѧѧد یاسѧѧوف ، دار المكتѧѧي ، سѧѧوریا ، الطبعѧѧة الاولѧѧى :  لیѧѧة المفѧѧردة القرانیѧѧة فѧѧي كتѧѧب الاعجѧѧاز والتفسѧѧیرجما - 

 . م  ١٩٩٤
، تحقیѧق محمѧد جعفѧر الكرباسѧي ، ) ھѧـ١٢ق (محمѧد شѧفیع القزوینѧي : جواھر القاموس في الجموع والمصادر  - 

 . م ١٩٨٢النجف الاشرف 
 ]حرف الحاء [ 

 . م١٩٣٦محمد بن عرفة الدسوقي ، نشره الحلبي ، القاھرة :  یبحاشیة الدسوقي على التھذ - 
: تحѧѧـ  –) ھѧѧـ١٢٠٦ت(محمѧѧد بѧѧن علѧѧي الصѧѧبان :  حاشѧѧیة الصѧѧبان علѧѧى شѧѧرح الاشѧѧموني علѧѧى الفیѧѧة ابѧѧن مالѧѧك - 

 . م  ٢٠٠٢/ھـ ١٤٢٣القاھرة  –مكتبة الصفا  –الطبعة الاولى  –محمود بن الجمیل 
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، تحقیѧѧق احمѧѧد مزیѧѧد ) ھѧѧـ٣٧٠ت( الحسѧѧین بѧѧن احمѧѧد بѧѧن خالویѧѧھ لابѧѧي عبѧѧد الله:  الحجѧѧة فѧѧي القѧѧراءات السѧѧبع - 
 ) .ت.د(فتحي حجازي ، منشورات علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، لبنان . المزیدي ، قدم لھ د

قطب الدین أبو الحسѧین محمѧد بѧن الحسѧین البیھقѧي النیسѧابوري  : حدائق الحقائق في فسر دقائق أفصح الخلائق - 
 ھـ  ١٣٧٥عزیز الله العطاردي، طھران : ، تحـ ) السادس الھجري ت القرن(الكیدري 

مؤسسѧѧة  –الطبعѧة الاولѧى  –علѧي توفیѧق الحمѧѧد . د : تحقیѧق وتقѧѧدیم  –ابѧو القاسѧѧم الزجѧاجي :  حѧروف المعѧاني - 
 . م  ١٩٨٤/ ھـ  ١٤٠٤الاردن  –بیروت ، دار الامل  –الرسالة للطباعة والنشر 

  . ١٩٣٥الشریف الرضي ، تح محمد رضا كاشف الغطاء ، النجف ،  : لفي متشابھ التأوی حقائق التأویل - 
 .م  ٢٠٠٧عالم سبیط النیلي ، دار المحجة البیضاء ، بیروت :  الحل القصدي للغة في مواجھة الاعتباطیة - 

 ]حرف الخاء [ 
د السѧلام ، تحقیѧق وشѧرح عبѧ) ھѧـ١٠٩٣ت(عبد القادر بن عمر البغѧدادي :  دب ولب لباب لسان العربخزانة الأ - 

 ) .ت.د(محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ودار الرفاعي الریاض 
مطѧابع الھیئѧة  –الطبعѧة الرابعѧة  –محمد علي النجѧار : تحـ ) ھـ ٣٩٢ت(ابو الفتح عثمان بن جني :  الخصائص - 

 . م  ١٩٨٦/ھـ ١٤٠٦مصر  –المصریة العامة 
 .م ١٩٦٧المعارف ، القاھرة  محمد طاھر درویش ، دار:  الخطابة في صدر الاسلام - 
 : الخطب في العصر العباسي - 

 ]حرف الدال [ 
عѧѧة الخلѧѧود ، بغѧѧداد غѧѧانم قѧѧدوري الحمѧѧد ، الطبعѧѧة الاولѧѧى ، مطب. د: الدراسѧѧات الصѧѧوتیة عنѧѧد علمѧѧاء التجویѧѧد  - 

 .م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٦
 . م  ١٩٤٠ -ھـ  ١٣٧٩دمشق  –مطبعة جامعة دمشق  –صبحي الصالح :  دراسات في فقھ اللغة - 
  . ١٩٦٩، مكتبة لبنان ،  یعقوب بكر. د :  دراسات في فقھ اللغة العربیة - 
 . م ١٩٦٩السید احمد خلیل ، دار النھضة العربیة ، بیروت :  دراسات في القران - 
 .م  ٢٠٠٤دار الحدیث ، ، ١محمد عبد الخالق عضیمة ،ط:  دراسات لأسلوب القران الكریم - 
الطبعѧة الاولѧى  –محمѧد حسѧین ال یاسѧین . د :  ایѧة القѧرن الثالѧث الھجѧريالدراسات اللغویة عند العѧرب الѧى نھ - 

 . م  ١٩٨١بیروت  –مكتبة الحیاة  –
 ).ت. د.( ، مؤسسة الصباح ، الكویت عبد الرحمن ایوب :  دراسات نقدیة في النحو العربي - 
 .م  ١٩٨٠حسام سعید النعیمي ، دار الرشید ، . د:  الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني - 
  .م٢٠٠١محمد حسین الحسیني الجلالي ،مؤسسة الأعلمي ، بیروت ،  : دراسة حول نھج البلاغة - 
 .م  ١٩٧٦احمد مختار عمر ، الطبعة الاولى ، عالم الكتب ، القاھرة ، . د:  دراسة الصوت اللغوي - 
 . م ١٩٨٣مصر ، الدار الجامعیة للطباعة  –طاھر سلمان حمودة . د:  دراسة المعنى عند الاصولیین - 
جѧѧѧان كѧѧѧانتینو ، تعریѧѧѧب صѧѧѧالح القرمѧѧѧاوي ، مركѧѧѧز الدراسѧѧѧات والبحѧѧѧوث : دروس فѧѧѧي علѧѧѧم اصѧѧѧوات العربیѧѧѧة  - 

 . م  ١٩٦٦الاقتصادیة والاجتماعیة ، تونس 
محمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ، الطبعѧة الثالثѧة ، المكتبѧة التجاریѧة الكبѧرى ، القѧاھرة ، :  دروس في التصریف - 

 . م  ١٩٥٨
حѧاتم .احمѧد نѧاجي القیسѧي و د. ،تحقیѧق د) ھѧـ ٣٣٨ت بعد (للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب : لتصریفدقائق ا - 

 .م  ١٩٨٧-ھـ  ١٤٠٧حسین تورال ، مطبعة المجمع العلمي العراقي . صالح الضامن ود
 –ار المعرفѧة د –محمѧد رشѧید رضѧا : تصحیح وتعلیѧق  –) ھـ ٤٧١ت (عبد القاھر الجرجاني : دلائل الاعجاز  - 

 . م ١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨بیروت 
 .م٢٠٠٦ ،الدكتور خالد قاسم بن دومي ، ، الأردن :  دلالات الظاھرة الصوتیة في القرآن الكریم - 
 . م  ١٩٨٥عمان  –دار الضیاء  –عبد الكریم مجاھد . د:  الدلالات اللغویة عند العرب - 
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مصѧѧر  –مطѧѧابع مجلѧة العѧѧرب  –المصѧѧریة  مكتبѧѧة الانجلѧو –الطبعѧѧة الثالثѧة  –ابѧراھیم انѧѧیس . د:  دلالѧة الالفѧѧاظ - 
 . م  ١٩٧٢

  .١٩٩٢عواطف كنوش ، رسالة ماجستیر ، كلیة الاداب ، جامعة البصرة ،  :الدلالة السیاقیة عند اللغویین  - 
الجماھیریѧة  مجلѧة دراسѧات ، فѧي، بحѧث  كѧاطع جѧارا Ϳ. د : أبابیѧل -٢/ دلالة الفرید من الفѧاظ القѧران المجیѧد  - 

 .م٢٠٠٣،  ١٩العدد  یة ،العربیة اللبیب
الجامعѧѧة  ،رسѧѧالة دكتѧوراه ، ، حامѧѧد كѧاظم عبѧѧاس ، كلیѧة الآداب  : الدلالѧة القرآنیѧة فѧѧي جھѧود الشѧѧریف الرضѧيّ  - 

 .م٢٠٠٠المستنصریة ، 
 .م   ٢٠٠٢مصر ،  محمود عكاشة ، مكتبة الأنجلو ، : الدلالة اللفظیة - 
مكتبѧة : النشѧر  –الطبعة العاشѧرة  –كمال محمد بشر . د: ترجمة وتقدیم  –ستیفن اولمن :  دور الكلمة في اللغة - 

 . م ١٩٨٦مصر  –الشباب 
  .ھـ١٣٣٢تحقیق محیي الدین الخیاط ، دمشق ،:  دیوان ابن المعتز - 
  .دت .دار الكتب العلمیة ن بیروت  : دیوان ابي العتاھیة - 
ابѧѧراھیم . أحمѧѧد مختѧѧار عمѧѧر د .ھѧѧـ ، تحقیѧѧق د٣٥٠أبѧѧو ابѧѧراھیم اسѧѧحاق بѧѧن ابѧѧراھیم الفѧѧارابي ت  : دیѧѧوان الأدب - 

 .م١٩٧٦ ،أنیس ،مصر 
 .م١٩٥٨تحقیق محمد أبي الفضل ابراھیم ، دار المعارف ،  : دیوان امريء القیس - 
 .م١٩٦٣، القاھرة ،  تحقیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف : دیوان البحتري - 
ن طѧھ ، مصѧطفى البѧابي الحلبѧي تحقیѧق نعمѧان أمѧی : دیوان الحطیئة بشرح ابن السكیت والسكري والسجسѧتاني - 

 .ت.، د ١، ط
 .١٩٧٧تح عبد الفتاح محمد المصري ، باریس ،  : دیوان الشریف الرضي - 
 .م  ١٩٦٩تحقیق فوزي عطوي ، بیروت ،  : دیوان طرفة بن العبد - 
فخѧѧر الѧѧدین . حققѧѧھ لطفѧѧي الصѧѧقال ودریѧѧّة الخطیѧѧب ، راجعѧѧھ د : دیѧѧوان علقمѧѧة الفحѧѧل بشѧѧرح الاعلѧѧم الشѧѧنتمري - 

 .م ١٩٦٦ -ھـ  ١٣٨٩ة ، دار الكتاب العربي ، حلب ، الطبعة الاولى ، قباو
  .١٩٦٢ ،تحقیق الدكتور إحسان عباس ، الكویت :  دیوان لبید بن ربیعة العامري - 
 : دیوان مھیار الدیلمي - 

 ]حرف الذال [ 
، الجامعѧѧة  ، مطبعѧѧة كلیѧѧة الشѧѧریعة) ھѧѧـ٦٨٤ت(شѧѧھاب الѧѧدین ابѧѧو العبѧѧاس احمѧѧد بѧѧن ادریѧѧس القرافѧѧي :  الѧѧذخیرة - 

 . م ١٩٦١الازھریة ، مصر 
ابѧو القاسѧم كرجѧي ، .الشѧریف المرتضѧى ابѧو القاسѧم علѧي بѧن الحسѧین ، تحقیѧق د:  الذریعة إلى أصѧول الشѧریعة - 

 .ھـ ١٣٤٨مطبعة دالشكاه ، طھران 
 ،) ھـ١٩٧٠(المحدث أغا بزك الطھراني ، ت: الذریعة إلى تصانیف الشیعة  - 

 ]حرف الراء [ 
 ، )ھѧѧـ ٤٥٠ت(النجاشѧѧي أحمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن أحمѧѧد ابѧѧو العبѧѧاس :  الأقѧѧوال فѧѧي معرفѧѧة الرجѧѧال، خلاصѧѧة الرجѧѧال  - 

  .مطبعة مصطفوي ، إیران 
احمѧد الحسѧیني : لابي القاسم علي بن الحسین الشѧریف المرتضѧى ، تقѧدیم واشѧراف :  رسائل الشریف المرتضى - 

 . ھـ ١٤٠٥، منشورات مؤسسة النور للمطبوعات ، لبنان 
ھѧـ ، تحقیѧق محمѧد حسѧین آل یاسѧین ، بغѧداد ١٠٠١محمد جمال الدین بن بدر الدین المنشئ ت :  ادرسالة الاضد - 

 ،١٩٨٥ . 
، تحقیѧѧق احمѧѧد محمѧѧد ) ھѧѧـ٧٠٢ت(المѧѧالقي احمѧѧد بѧѧن عبѧѧد النѧѧور :  رصѧѧف المبѧѧاني فѧѧي شѧѧرح حѧѧروف المعѧѧاني - 

 . م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الخراط ، مطبعة زید بن ثابت ، دمشق 
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، تحقیѧѧق أسѧѧد الله اسѧѧماعیلیان ،  )ھѧѧـ١٣١٣ت(اري نسѧѧالخوا:  لعلمѧѧاء والسѧѧاداتروضѧѧات الجنѧѧات فѧѧي أحѧѧوال ا - 
  .م١٣٩٠إیران ، 

 ]حرف الزاي [ 
، تحقیѧѧق الѧѧدكتور حѧѧاتم صѧѧالح الضѧѧامن ، دار ) ھѧѧـ٣٢٨ت( ابѧѧن الانبѧѧاري:  الزاھѧѧر فѧѧي معѧѧاني كلمѧѧات النѧѧاس - 

 .م١٩٨٩الشؤون الثقافیة ، 
 .م٢٠٠٩امحمد الملاخ ، دار الأمان ، الرباط ،  :  والدلالیةبیاتھ التركیبیة / الزمن في اللغة العربیة  - 
 .البیھقي ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت  : الزھد الكبیر - 
 زین كامل الخوینسكي ،  :في العربیة  الزوائد في الصیغ - 
 ١اني ، طھѧـ تعلیѧق حسѧین بѧن فѧیض الله الھمѧذ ٣٢٢أبو حاتم الرازي ت  : الزینة في الكلمات الاسلامیة العربیة - 

 . م ١٩٩٤،الیمن ، 
 ]حرف السین [ 

نسѧѧیب وھیبѧѧة الخѧѧازن ، منشѧѧورات : احمѧѧد فѧѧارس الشѧѧدیاق ، تقѧѧدیم : السѧѧاق علѧѧى المسѧѧاق فѧѧي مѧѧا ھѧѧو الفاریѧѧاق  - 
 .ت .مكتبة الحیاة ، بیروت ، د

 .م ١٩٦٧علي النجدي وآخرون ، القاھرة ،  : في حكم الإمامسجع الحمام  - 
 –الطبعѧѧة الاولѧѧى  –محمѧѧد حسѧѧن اسѧѧماعیل واحمѧѧد رشѧѧدي شѧѧحاتة : تحѧѧـ  –ابѧѧن جنѧѧي :  سѧѧر صѧѧناعة الإعѧѧراب - 

 . م  ٢٠٠٠بیروت  –دار الكتب العلمیة  –منشورات محمد علي بیضون 
، شѧرح وتصѧحیح عبѧد المتعѧال ) ھѧـ٤٦٦ت (لابي عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي :  سر الفصاحة - 

 .م  ١٩٦٦الصعیدي ، مطبعة محمد علي صبیح 
، تحقیѧق وتعلیѧق محمѧد فѧؤاد عبѧد البѧاقي ، ) ھѧـ٢٧٥ت(لابي عبѧد الله محمѧد بѧن زیѧد القزوینѧي :  ابن ماجة سنن - 

 . م ١٩٥٢دار احیاء الكتب العربیة ، القاھرة 
محمѧد فѧؤاد عبѧد البѧاقي ، مطبعѧة : ، تحقیѧق ) ھѧـ٢٩٧ت (ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة :  سنن الترمذي - 

 .ھـ ١٣٣٧عة الاولى ، مصر ، مصطفى البابي الحلبي ، الطب
، تحقیѧق السѧѧید عبѧѧد الله ھاشѧѧم ) ھѧѧـ٣٨٥ت(لابѧѧي الحسѧن علѧѧي بѧѧن عمѧѧر الѧدارقطني البغѧѧدادي :  سѧنن الѧѧدارقطني - 

 . م ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٦یماني المدني ، دار المعرفة للنشر ، بیروت 
، الطبعѧѧة الاولѧѧى ،  شѧѧرح الحѧѧافظ جѧѧلال الѧѧدین السѧѧیوطي وحاشѧѧیة الامѧѧام السѧѧندي ، دار الفكѧѧر : سѧѧنن النسѧѧائي - 

 . م ١٩٣٠بیروت 
تحقیѧѧق شѧѧعیب الارنѧѧؤوط ومحمѧѧد نعѧѧیم ) ھѧѧـ٧٤٨ت(الѧѧذھبي شѧѧمس الѧѧدین محمѧѧد بѧѧن احمѧѧد :  سѧѧیر اعѧѧلام النѧѧبلاء - 

 . م ١٩٨٣العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 
 ]حرف الشین [ 

صѧѧطفى البѧѧابي مطبعѧѧة م –الطبعѧѧة السادسѧѧة عشѧѧرة  –الشѧѧیخ احمѧѧد الحمѧѧلاوي :  شѧѧذا العѧѧرف فѧѧي فѧѧن الصѧѧرف - 
 . م  ١٩٦٥مصر  –الحلبي 

دار احیѧاء التѧراث  –) ھѧـ١٠٨٩ت(ابو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلѧي :  شذرات الذھب في اخبار من ذھب - 
 . ھـ ١٣٥١بیروت  –العربي 

ابن ھشام الانصاري ، تحقیق محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ، مطبعѧة السѧعادة : شذور الذھب في معرفة كلام العرب  - 
 . م ١٩٥٣صر بم

محمѧد : تѧح) : ھѧـ٧٦٩ت(بھѧاء الѧدین عبѧد الله بѧن عقیѧل العقیلѧي الھمѧداني : شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك  - 
 . م ١٩٨٥، دمشق دار الفكر  ،الطبعة الثانیة  ،محیي الدین عبد الحمید 

بتصѧحیحھ محمѧد بѧن  ھѧـ، عنѧي٦٨٨محمد بن جمѧال الѧدین بѧن مالѧك ت بدر الدین أبو عبدا Ϳ:  شرح ابن الناظم - 
  .سلیم اللبابیدي ، طھران 
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ھѧـ ن تحقیѧق محمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ، مطبعѧة ٩٢٩الأشموني ت :  شرح الاشموني على ألفیة بن مالك - 
 .م١٩٥٥السعادة ن مصر ن 

مطبعѧѧة  –الطبعѧѧة الاولѧѧى  –) ھѧѧـ ٩٠٥ت(الشѧѧیخ خالѧѧد بѧѧن عبѧѧد الله الازھѧѧري : شѧѧرح التصѧѧریح علѧѧى التوضѧѧیح  - 
 . م  ١٩٥٤مصر  –دار احیاء الكتب العربیة  –امة الاستق

 –) ھѧـ٦٨٤ت(احمѧد بѧن فѧارس القرافѧي : شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في علم الاصول للѧرازي  - 
 . م  ١٩٧٣مصر  –مكتبة الكلیات الازھریة  –طھ عبد الرؤوف سعد : تحـ 

جامعѧѧة الموصѧѧل  ، صѧѧاحب ابѧѧو جنѧѧاح، تحقیѧѧق ) ھѧѧـ٦٦٩ت(لابѧѧن عصѧѧفور الاشѧѧبیلي :  شѧѧرح جمѧѧل الزجѧѧاجي - 
 . م ١٩٨٢

زكѧѧي فھمѧѧي . ، دراسѧѧة وتحقیѧѧق د) ھѧѧـ٩٧٢ت(عبѧѧد الله بѧѧن احمѧѧد بѧѧن علѧѧي الفѧѧاكھي :  شѧѧرح الحѧѧدود النحویѧѧة - 
 .م ١٩٨٨الالوسي ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

 .، مطبعة الجوائب ) ھـ١٠٩٦ت (شھاب الدین الخفاجي  : شرح درة الغواص  - 
   .ھـ١٣٥٧عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، مصر ، :  شرح دیوان المتنبي - 
ھـ ، تѧح محمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ، مطبعѧة حجѧازي ، القѧاھرة ٥٠٢ت التبریزي :  الحماسةدیوان شرح  - 

 .دت.
 .م ١٩٥٢محمد محیي الدین عبد الحمید ، مصر ،:  شرح دیوان عمر ابن أبي ربیعة المخزومي - 
 . م ١٩٣٦عبد الله بن اسماعیل الصاوي ، مطبعة الصاوي ، القاھرة ، :  شرح دیوان الفرزدق - 
تحقیѧق  –) ھѧـ٦٨٨ت(الشѧیخ رضѧي الѧدین محمѧد بѧن الحسѧن الاسѧترابادي النحѧوي :  شرح شѧافیة ابѧن الحاجѧب - 

 ،العلمیѧة دار الكتѧب  ،محمد نور الحسن، ومحمѧد الزفѧزاف ، ومحمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد : وضبط وشرح
 ) . ت.د(بیروت  ،محمد علي بیضون : منشورات 

تѧح محمѧѧد محیѧي الѧدین عبѧѧد ) ھѧـ٧٦١ت (ابѧن ھشѧام الأنصѧѧاري  : فѧѧي معرفѧة كѧلام العѧѧرب شѧرح شѧذور الѧذھب - 
 .الحمید ، مصر ، دت 

، تحقیѧق عѧѧدنان عبѧد الѧѧرحمن الѧѧدوري  ) ھѧѧـ٦٧٢ت(ابѧن مالѧѧك جمѧال الѧѧدین :  شѧرح عمѧѧدة الحѧافظ وعѧѧدّة اللافѧѧظ - 
 .م ، وزارة الاوقاف ، احیاء التراث الاسلامي ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٥عة العاني ، بغداد مطب

ن تѧح أحمѧد خطѧاب ) ھѧـ٣٣٨ت (صنعة أبي جعفر أحمد بѧن محمѧد النحѧاس  : شرح القصائد التسع المشھورات - 
 .م١٩٧٣ن العراق ، ) ٢٣(عمر ،سلسلة كتب التراث 

، تحقیѧق عبѧد السѧلام ) ھѧـ٣٢٨ت(حمد بن القاسѧم الانبѧاري لابي بكر م:  شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات - 
 . م ١٩٦٣محمد ھارون ، القاھرة ، دار المعارف 

،تѧح فخѧر الѧدین قبѧاوة ، حلѧب ) ھѧـ٥٠٢ت (أبو زكریا یحیى بن علي الخطیѧب التبریѧزي  : شرح القصائد العشر - 
 .م١٩٦٩، 

 ) . ت.د(بیروت  ، دار الكتب العلمیة ، رضي الدین الاسترابادي:  شرح الكافیة في النحو لابن الحاجب - 
، ھѧѧѧادي نھѧѧѧر . د: دراسѧѧѧة وتحقیѧѧق  ،ابѧѧن ھشѧѧѧام الانصѧѧاري :  شѧѧرح اللمحѧѧѧة البدریѧѧة فѧѧѧي علѧѧم اللغѧѧѧة العربیѧѧѧة - 

 . م  ١٩٧٧/ھـ ١٣٩٧بغداد  ،مطبوعات الجامعة المستنصریة 
السѧѧتار جѧѧواد ، ، تحقیѧѧق عبѧѧد ) ھѧѧـ٨٥٥ت(بѧѧدر الѧѧدین محمѧѧود بѧѧن احمѧѧد العینѧѧي :  شѧѧرح المѧѧراح فѧѧي التصѧѧریف - 

 . م ١٩٩٠مطبعة الرشید ، بغداد 
احمѧد السѧید احمѧد : تحقیق وشѧرح  –) ھـ٦٤٣ت(الشیخ موفق الدین بن علي بن یعیش النحوي :  شرح المفصل - 

 ) . ت.د(مصر  –المكتبة التوفیقیة  –اسماعیل عبد الجواد عبد الغني : مراجعة  –
فخѧѧر الѧѧدین قبѧѧاوة ، الطبعѧѧة الاولѧѧى ، المكتبѧѧة العربیѧѧة ، . ابѧѧن یعѧѧیش ، تحقیѧѧق د:  شѧѧرح الملѧѧوكي فѧѧي التصѧѧریف - 

 .م ١٩٧٣حلب 
محمѧد أبѧو : تحѧـ ) ھѧـ٦٥٦ت ( عز الѧدین عبѧد الحمیѧد بѧن محمѧد بѧن ابѧي الحدیѧد المعتزلѧي : شرح نھج البلاغة  - 

 .م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥،  ٢الفضل ابراھیم ، دار أحیاء اتراث العربي ، ط
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، منشѧѧورات دار الثقبѧѧین ، بیѧѧروت ) ھѧѧـ٦٧٩ت (علѧѧي البحرانѧѧي  كمѧѧال الѧѧدین میѧѧثم بѧѧن  : شѧѧرح نھѧѧج البلاغѧѧة - 
 ھـ١٩٩٩

 .م١٩٦٨القاھرة ، ،تح محمد عاشور ومحمد البنا  ،ھـ ١٣٢٣الشیخ محمد عبده ت : شرح نھج البلاغة - 
 .محمد عبده ، تح محمد محیي الدین عبد الحمید ، مصر ، دت : شرح نھج البلاغة - 
  ١٤١٨س الموسوي ، لبنان ، السید أبو علي عبا : شرح نھج البلاغة - 
 .ھـ ١٤١٦،  ، محمد أبو الفضل ابراھیم ، بیروت شرح نھج البلاغة - 
 ھـ،١٤٥٨علي أنصاریان ، طھران ، : ح نھج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسيشر - 
  ١٩٣٧مصر  –مطبعة عیسى البابي الحلبي  –) ھـ٧٩٢ت(سعد الدین التفتازاني :  شروح التلخیص - 
 . م١٩٧٠دار المعارف ، مصر ،  ،حسن  محمد عبد الغني:  الشریف الرضي - 
ھѧѧـ ، تѧѧح محمѧѧود الخضѧѧري ، القѧѧاھرة ، ٤٢٨ابѧѧن سѧѧینا أبѧѧو علѧѧي الحسѧѧین بѧѧن عبѧѧد الله ت :  )العبѧѧارة(الشѧѧفاء  - 

 . م١٩٧٠
 ]حرف الصاد [ 

) ھѧـ ٣٩٥ت(بѧن فѧارس  ابѧو الحسѧن احمѧد:  الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العѧرب فѧي كلامھѧا - 
 ١٤١٨بیѧروت  –دار الكتѧب العلمیѧة  –منشورات احمѧد بیضѧون  -الطبعة الاولى –احمد حسن بسج : تعلیق  –
 . م  ١٩٩٧/

اسѧѧماعیل بѧѧن :   ، معجѧѧم الصѧѧحاح قѧѧاموس عربѧѧي عربѧѧي مرتѧѧب ترتیبѧѧا ألفبائیѧѧا وفѧѧق أوائѧѧل الحѧѧروفالصѧѧحاح  - 
 .م٢٠٠٨یحا ، دار المعرفة ن بیروت ،، اعتنى بھ خلیل مأمون ش) ھـ٣٩٨ت(حماد الجوھري 

محمѧد محمѧد تѧامر .د : تحѧـ –) ھѧـ٢٥٦ت(ابѧو عبѧد الله محمѧد بѧن اسѧماعیل البخѧاري الجعفѧي :  صحیح البخاري - 
 .م٢٠٠٩،دار الآفاق العربیة ،القاھرة ، 

اقي محمѧد فѧؤاد عبѧد البѧ: تحѧـ  –) ھѧـ٢٦١ت(ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري :  صحیح مسلم - 
  .م٢٠٠٥، دار الآفاق العربیة ، مصر ، 

 . م  ٩٨٣عبد الفتاح لاشین ، دار المریخ ، الریاض ، . د:  صفاء الكلمة - 
محمѧد علѧي البجѧاوي ، ومحمѧد ابѧو : تحѧـ  –) ھѧـ ٣٩٥ت(ابѧو ھѧلال العسѧكري : الكتابѧة والشѧعر .. الصناعتین  - 

 . م ١٩٧١القاھرة  –مطبعة البابي الحلبي  –الفضل ابراھیم 
 .ھـ ١٤٢٦السید حسن السید علي القبنجي ، النجف الأشرف ، :  في نھج البلاغةعلي صوت الامام  - 
السید یحیى بѧن حمѧزة بѧن علѧي بѧن ابѧراھیم العلѧوي : المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ..الطراز  - 

 ،دار الكتѧب العلمیѧة  ،ولѧى الطبعѧة الا،محمد عبد السلام شاھین : مراجعة وضبط وتدقیق ، ) ھـ٧٤٥ت(الیمني 
 .م ١٩٩٥ـ ، ھ١٤١٥بیروت 

 ]حرف الطاء [ 
 .م٢٠٠٣دار المحجة البیضاء ، بیروت ،  عالم سبیط النیلي ، : الطور المھدوي - 

 ] حرف الظاء[ 
 ،الطبعѧѧѧة الاولѧѧѧى  ،طالѧѧѧب محمѧѧѧد الزوبعѧѧѧي . د:  ظѧѧѧاھرة التѧѧѧرادف فѧѧѧي ضѧѧѧوء التفسѧѧѧیر البیѧѧѧاني للقѧѧѧران الكѧѧѧریم - 

 . م  ١٩٩٥، بنغازي  ،اریونس منشورات جامعة ق
الجامعѧة المستنصѧریة  –رسѧالة ماجسѧتیر  –عبد الكریم محمد العبیدي :  ظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة - 

 . م  ١٩٨٩ –كلیة الاداب  –
 ١٩٨٤ –) ١٠(العѧدد  –مجلѧة اداب المستنصѧریة  ، بحѧث فѧياحمد الجنѧابي . د:  ظاھرة التقابل في علم الدلالة - 

 م 
 صلاح الدین زرال . د:  الظاھرة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى حتى نھایة القرن الرابع الھجري - 
الجѧزء الرابѧع  –مجلѧة المجمѧع العراقѧي  –احمѧد الجنѧابي . د:  ظاھرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة - 

 . م  ١٩٨٤لسنة ) ٣٥(المجلد  –
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علѧي زویѧن ، مجلѧة افѧاق عربیѧة ، العѧدد الخѧامس . د:  لѧم اللغѧة الحѧدیثظلال المعنى بین الدراسات التراثیѧة وع - 
 .م ١٩٩٠

قحطѧѧѧان جاسѧѧѧم محمѧѧѧد ، كلیѧѧѧة الاداب ، الجامعѧѧѧة :  الظѧѧѧواھر الدلالیѧѧѧة فѧѧѧي تفسѧѧѧیر اضѧѧѧواء البیѧѧѧان للشѧѧѧنقیطي - 
 . م ٢٠٠٢المستنصریة ، رسالة ماجستیر ،

 ]حرف العین [ 
 .ت زكي مبارك ، مصر ، د. د : عبقریة الشریف الرضي - 
 . ھـ ١٣١٨، مطبعة برساد بمبي ، طبعة حجریة  ) ھـ٤٦٠ت ( لابي جعفر الطوسي:  عدة الأصول - 
عبѧѧѧد الصѧѧѧبور شѧѧѧاھین ، القѧѧѧاھرة ، . ، تعریѧѧѧب دھنѧѧѧري فلѧѧѧیش :  دراسѧѧѧة فѧѧѧي البنѧѧѧاء اللغѧѧѧوي العربیѧѧѧة الفصѧѧѧحى - 

 .م١٩٩٧
زین وابѧراھیم الابیѧاري ، دار ، تحقیѧق احمѧد امѧین واحمѧد الѧ) ھѧـ٣٢٨ت (ابن عبد ربѧھ الاندلسѧي :  العقد الفرید - 

 . م ١٩٥٦لبنان ،  –الكتب ، بیروت 
 .ھـ٢٠٠٢، جامعة الشارقة ، فاضل صالح السامرائي . د:  على طریق التفسیر البیاني - 
 .م١٩٩٣مناف الموسوي ، لیبیا ، . د:  علم الأصوات اللغویة - 
 . م ٢٠٠٤، ـ ھ١٤٢٤عبد العزیز عتیق ، دار الافاق العربیة ، مصر . د:  علم البیان - 
 م  ١٩٦٧المطبعة الفنیة الحدیثة  ،بدوي طبانة . د:  علم البیان دراسة تاریخیة فنیة في اصول البلاغة العربیة - 
 . م ١٩٨٢/ھـ١٤٠٢الكویت  ،مكتبة دار العروبة للنشر  ،١ط  ،احمد مختار عمر :  علم الدلالة - 
 .م ١٩٨٥ ، بغداد  ،مجید عبد الحلیم الماشطة : ترجمة  ،بالمر :  علم الدلالة - 
، الطبعѧة الاولѧى ، دار طѧلاس للدراسѧات والترجمѧة ،  شѧيایبیار جیرو ، ترجمѧة الѧدكتور منѧذر ع:  علم الدلالة - 

 . م ١٩٨٨دمشق 
 ،مجیѧد عبѧد الحلѧیم الماشѧطة ، وحلѧیم حسѧین فѧالح ، وكѧاظم حسѧین البѧاقر : ترجمѧة ، جون لاینѧز :  علم الدلالة  - 

  .م ١٩٨٠،مطبعة جامعة البصرة 
 . م ١٩٨٥، دار الفكر  ،فایز الدایة :  النظریة والتطبیق دراسة بلاغیة.. علم الدلالة العربي  - 
 . م ١٩٧٠ ، مصر محمود فھمي حجازي ، :  علم الدلالة بین التراث والمناھج الحدیثة - 
 .م ١٩٩٩ ، عوض حیدر ، مصر فرید:  علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة - 
 .  م ٢٠٠١محمد علي الخولي ، الناشر دار الفلاح ، الاردن . د:  )علم المعنى(علم الدلالة  - 
 –الطبعѧة الاولѧѧى  –داود غطاشѧة . عبѧد القѧادر ابѧو شѧریفة وحسѧین لافѧي و د. د:  علѧم الدلالѧة والمعجѧم العربѧي - 

 . م ١٩٨٩/ھـ ١٤٠٩بیروت  –دار الفكر للنشر 
 .ا ، جامعة السابع من أبریل ، دت محمد حدید ومحمد زریق ، لیبی:  علم الصوتیات دراسة مقارنة - 
 . م ١٩٨٧عاطف مدكور ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة . د:  علم اللغة بین التراث والمعاصرة - 
 . م ١٩٧٠مصر  ،محمود فھمي حجازي . د:  علم اللغة بین التراث والمعاصرة والمناھج الحدیثة - 
 . م  ١٩٨٦ ، مطبعة الجبلاوي ،الطبعة الثانیة  ،امد ھلال عبد الغفار ح:  علم اللغة بین القدیم والحدیث - 
مالѧك . د: مراجعѧة الѧنص العربѧي  –یѧل یوسѧف عزیѧز ئیو. د: ترجمة  –فردینان دي سوسور :  علم اللغة العام - 

 . م ١٩٨٥بغداد  –دار افاق عربیة للصحافة والنشر  –یوسف المطلبي 
 . م ١٩٦٢مصر  –ر المعارف دا –كمال محمد بشر :  علم اللغة العام الاصوات - 
 . م ١٩٦٢محمود السعران ، دار المعارف ، مصر . د:  علم اللغة مقدمة للقارىء العربي - 
دیѧوان  عبѧد الѧرزاق الحربѧي ،. د : دراسة في فلسفة اللغة بین علماء أصول الفقѧھ وعلمѧاء اللغѧة/ علم الوضع  - 

 .٢٠٠٦الوقف السني ، بغداد ، 
 .٢٠٠٣قر الموسوي ، دار العلوم ، بیروت ن محسن با : علوم نھج البلاغة - 
 . م ١٩٥٧كمال ابراھیم ، الطبعة الثانیة ، مطبعة الزھراء ، بغداد . د:  عمدة الصرف - 
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، الطبعѧة الثانیѧة ، ) ھѧـ٨٢٨ت(ابѧن عنبѧة جمѧال الѧدین احمѧد بѧن علѧي  :   عمدة الطالب في انساب ال ابي طالѧب - 
 .  م ١٩٦١المطبعة الحیدریة ، النجف 

، تѧح محمѧد محیѧي الѧدین عبѧد الحمیѧد ، دار الجیѧل ) ھـ٤٥٦ت(ابن رشیق القیرواني :  في صناعة الشعر ةالعمد - 
 .م ١٩٧٢، الطبعة الرابعة  

 . م ١٩٨٣احمد عبد الرحمن حماد ، بیروت :  عوامل التطور اللغوي - 
. مخزومѧѧي ، و دمھѧѧدي ال. د: تحѧѧـ   : )ھѧѧـ١٧٥ت( ترتیѧѧب كتѧѧاب العѧѧین للخلیѧѧل بѧѧن أحمѧѧد الفراھیѧѧدي / العѧѧین  - 

 .  ھـ١٤٢٥، طھران ، ابراھیم السامرائي 
 .١٩٩٨، تحقیق یوسف علي الطویل ، دار الكتب العلمیة بیروت ) ھـ٢٧٦ت (ابن قتیبة  : عیون الاخبار - 

 ]حرف الغین [ 
كلاھمѧѧا للشѧѧیخ زكریѧѧا الانصѧѧاري الشѧѧافعي ، مطبعѧѧة عیسѧѧى البѧѧابي الحلبѧѧي   : غایѧѧة الوصѧѧول شѧѧرح لѧѧب الاصѧѧول - 

 ) . ت.د(مصر 
، دار الكتѧاب العربѧي ،  ٤، ط) م ١٩٧١ت (عبѧد الحسѧین بѧن أحمѧد الأمینѧي : في الكتѧاب والسѧنة والأدبالغدیر  - 

  .ھـ١٣٩٧بیروت ، 
دار الكتѧѧاب العربѧѧي ، محمѧѧد عبѧد المعѧѧین خѧѧان ، ، تѧѧح ) ھѧѧـ٢٢٤ت(ابѧѧو عبیѧѧد القاسѧѧم بѧن سѧѧلام :  غریѧب الحѧѧدیث - 

 .  ھـ١٣٩٦بیروت ، 
عبد الله الجبѧوري ، الطبعѧة الاولѧى ، مطبعѧة . ، تحقیق د) ھـ٢٧٦ت(ن مسلم بن قتیبة عبد الله ب:  غریب الحدیث - 

 . م ١٩٧٧العاني ، بغداد 
، تѧѧح سѧѧلیمان ابѧѧراھیم العایѧѧد ، جامعѧѧة أم القѧѧرى ، ) ھѧѧـ٢٨٥ت (ابѧѧراھیم بѧѧن اسѧѧحاق الحربѧѧي  : غریѧѧب الحѧѧدیث - 

 .ھـ ١٤٠٥
محمѧد سѧلیم : تحѧـ  –) ھѧـ٢٣٧ت(ى المبѧارك الیزیѧدي ابو عبد الرحمن عبد الله بن یحیѧ:  غریب القران وتفسیره - 

 . م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥مصر  ،عالم الكتب ،  ١ط ،الحاج 
 ]حرف الفاء [ 

، تحقیѧѧق علѧѧي محمѧѧد البجѧѧاوي ) ھѧѧـ٥٣٨ت(جѧѧار الله محمѧѧود بѧѧن عمرالزمخشѧѧري :  الفѧѧائق فѧѧي غریѧѧب الحѧѧدیث - 
 ) . ت.د(ومحمد ابو الفضل ابراھیم ، دار المعرفة ، الطبعة الثانیة ، لبنان 

 أحمد أمین ، : فجر الاسلام - 
، تѧѧح احسѧѧان ) ھѧѧـ٤٨٧ت (ابѧѧو عبیѧѧد عبѧѧد الله بѧѧن عبѧѧد العزیѧѧز البكѧѧري :  فصѧѧل المقѧѧال فѧѧي شѧѧرح كتѧѧاب الأمثѧѧال - 

 . م١٩٧١عباس وعبد المجید عابدین ، بیروت ، 
ھѧـ ١٣٦٨،  نشر وتعلیق الاستاذ محمѧد عبѧد المѧنعم خفѧاجي ، الطبعѧة الاولѧى : فصیح ثعلب والشروح التي علیھ - 

 .  م ، الناشر مكتبة التوحید بدرب الجمامیز ، المطبعة النموذجیة ١٩٤٩ -
دار الكتѧب العلمیѧة  ،حسѧام الѧدین القدسѧي : ضѧبط وتحقیѧق  ،) ھѧـ٣٩٥ت( ابو ھلال العسكري:  الفروق اللغویة - 

 .  ، د ت بیروت –
القѧѧѧاھرة  –مكتبѧѧѧة الخѧѧѧانجي : ر الناشѧѧѧ –الطبعѧѧѧة الثالثѧѧѧة  –رمضѧѧѧان عبѧѧѧد التѧѧѧواب . د:  فصѧѧѧول فѧѧѧي فقѧѧѧھ اللغѧѧѧة - 

 .م  ١٩٨٧/ھـ١٤٠٨
 .  م ١٩٩٠ ،حاتم صالح الضامن ، جامعة بغداد . د:  فقھ اللغة - 
 . م ١٩٧٢ ،دار نھضة مصر  ،الطبعة السابعة ، علي عبد الواحد وافي :  فقھ اللغة - 
 . م ١٩٧٣ر ، بیروت عبده الراجحي ، دار النھضة العربیة للطباعة والنش. د:  فقھ اللغة في الكتب العربیة - 
 . م١٩٩٩ ، بیروت ،الطبعة الثانیة  ،امیل بدیع یعقوب :  فقھ اللغة العربیة وخصائصھا - 
 . م ١٩٨٧، جامعة الموصل  ،كاصد یاسر الزیدي . د: فقھ اللغة العربیة  - 
عѧѧة الطب –دیزیѧѧرة سѧѧقال . د: وضѧѧع وتعلیѧѧق  ،) ھѧѧـ٤٢٩ت(ابѧѧو منصѧѧور الثعѧѧالبي :  فقѧѧھ اللغѧѧة وأسѧѧرار العربیѧѧة - 

 .  م ١٩٩٩بیروت  –ربي للطباعة والنشر دار الفكر الع –مطابع یوسف بیضون  –الاولى 
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 . م ١٩٦٤دمشق –الطبعة الثانیة  –محمد المبارك :  فقھ اللغة وخصائص العربیة - 
دار  –الطبعѧة الثانیѧة  –مѧراد كامѧل . د: مراجعѧة وتعلیѧق  –جرجѧي زیѧدان :  الفلسفة اللغویة والالفѧاظ العربیѧة - 

 . م ١٩٨٢بیروت  –داثة للطباعة والنشر الح
 .١٩٧١،  ٤شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر ، ط. د:  ر العربينثالفن ومذاھبھ في ال - 
 م ١٩٧٤ بیروت ،، تحقیق احسان عباس ، ) ھـ٧٦٤ت(محمد شاكر الكتبي :  فوات الوفیات والذیل علیھا - 
تѧѧح أسѧѧامة طѧѧھ  ،) ھѧѧـ٨٩٨ت (الѧѧرحمن الجѧѧامي نѧѧور الѧѧدین عبѧѧد :  شѧѧرح كافیѧѧة ابѧѧن الحاجѧѧب الفوائѧѧد الضѧѧیائیة - 

  .م١٩٨٣الرفاعي ، بغداد ،
السѧنة  ،) ٣٦(العѧدد  ،مجلѧة مجمѧع اللغѧة العربیѧة الاردنѧي  ،احمد محمد قدور .  د:  في الدلالة والتطور الدلالي - 

 .م  ١٩٨٩عمان  ،) ١٣(
، بغѧداد ) ٣٦٤(لة دراسѧات غالѧب فاضѧل المطلبѧي ، سلسѧ. د :دراسѧة فѧي أصѧوات المѧد /في الاصوات اللغویѧة   - 

 . م١٩٨٤
 .ھـ ١٤٠٥سید قطب ، الطبعة الحادیة عشرة ، دار الشروق ، بیروت :  في ظلال القران - 
 يعنایѧة سѧامي الغریѧر) ھѧـ١٤٠٠ت(  الشѧیخ محمѧد جѧواد مغنیѧة : في ظلال نھج البلاغѧة ، محاولѧة لفھѧم جدیѧد - 

 .م٢٠٠٥لبنان 
 .م ١٩٥٢صر م ،طبعة الثانیة ال ،ابراھیم انیس . د:  في اللھجات العربیة - 
 . م ١٩٨٦ ،، دار الرائد العربي ، بیروت  ٢مھدي المخزومي ، ط. د: في النحو العربي نقد وتوجیھ  - 

 ]حرف القاف [ 
 .م ١٩٨٤ ،تونس  -عبد السلام المسدي ، لیبیا . د:   قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح - 
، إعѧداد وتقѧѧدیم محمѧد عبѧد الحمѧѧن ) ھѧـ٨١٧ت(عقѧѧوب الفیروزابѧادي مجѧد الѧѧدین محمѧد بѧن ی:  القѧاموس المحѧیط - 

 . م ٢٠٠٣المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 
عبѧѧد الصѧѧبور شѧѧاھین ، دار الكتѧѧاب العربѧѧي ، القѧѧاھرة . د:  القѧѧراءات القرانیѧѧة فѧѧي ضѧѧوء علѧѧم اللغѧѧة الحѧѧدیث - 

 . م ١٩٦٦
  .م١٩٧٨تح أحمد خطاب عمر ، مطبعة العاني ، بغداد ،  ھـ ،٣٣٨تأبو جعفر النحاس :  القطع والائتناف - 

 ]حرف الكاف [ 
دار  –الطبعѧة الثانیѧѧة  –) ھѧѧـ٦٤٦ت(جمѧال الѧѧدین ابѧو عمѧѧرو عثمѧان بѧѧن عمѧر بѧѧن الحاجѧب :  الكافیѧة فѧي النحѧѧو - 

 . م ١٩٧٩بیروت  –الكتب العلمیة 
عارضѧھ باصѧولھ وعلѧق علیѧھ محمѧد  ،) ھѧـ٢٨٥ت(لابي العباس محمد بن یزید المبرد:  الكامل في اللغة والادب - 

 .ابو الفضل ابراھیم ، دار الفكر العربي ، القاھرة 
الطبعѧة الثالثѧة  –عبѧد السѧلام ھѧارون : تحـ  –) ھـ١٨٠ت) (سیبویھ(ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر :  الكتاب - 

 . م ١٩٨٨/ھـ ١٤٠٨القاھرة  –مكتبة الخانجي : الناشر  –
لطفѧѧي عبѧѧد البѧѧدیع  . د: تحѧѧـ  –) ھѧѧـ١١٥٨ت(بѧѧن علѧѧي الفѧѧاروقي التھѧѧانوي  محمѧѧد:  كشѧѧاف اصѧѧطلاحات الفنѧѧون - 

 . م ١٩٧٧القاھرة  –الھیاة المصریة للكتاب : الناشر  –م محمد حسنین منععبد ال. د: ترجمة 
،  ) ھѧـ٥٣٨ت ( محمѧود بѧن عمѧر الزمخشѧري:  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجѧوه التاویѧل - 

 م١٩٧٧، ، دار الفكر  ١ط
الطبعѧة الثالثѧة  –) ھѧـ١٠٦٧ت(حѧاجي خلیفѧة مصѧطفى بѧن عبѧد الله :  كشف الظنون عن اسامي الكتѧب والفنѧون - 

 . م ١٩٦٧طھران –
، الطبعѧة  مطѧرھѧادي عطیѧة . ،تحقیق د) ھـ٥٩٩ت(علي بن سلیمان الحیدري الیمني  : كشف المشكل في النحو - 

 . م ١٩٨٤الاولى ، مطبعة الارشاد 
 . م ١٩٧٦حسن ظاظا ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر :  ضایا اللغة العربیةكلام العرب من ق - 
 .١٩٨٠، الھیأة المصریة العامة للكتاب، حلمي خلیل . د:  الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة - 
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: اعѧѧداد  –) ھѧѧـ١٠٩٤ت(ابѧѧو البقѧѧاء الحسѧѧین الكفѧѧوي :  )معجѧѧم فѧѧي المصѧѧطلحات والفѧѧروق اللغویѧѧة(الكلیѧѧات  - 
 .  م ١٩٩٨بیروت  ،مؤسسة الرسالة  ، ٤ ط ،ویش ومحمد المصري عدنان در.د

  . م١٩٧٠الشیخ عباس القمي ، النجف ، :  الكنى والالقاب - 
 ھـ ١٤٠٩علاء الدین بن علي الھندي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، :  في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال  - 

 ]حرف اللام [ 
: بقلѧم  –) نصѧوص محققѧة فѧي اللغѧة(نشѧر ضѧمن كتѧاب  –طھ محسѧن :  .د: تحـ  ،ابو جعفر النحاس :  اللامات - 

 . م ١٩٨٧بغداد  –دار الشؤون الثقافیة  –الطبعة الاولى  –مجموعة من الاساتذة 
/  ھѧـ ١٤١٢بیѧروت –دار صѧادر  –الطبعѧة الثانیѧة  –مѧازن المبѧارك . د: تحѧـ ، ابو القاسم الزجѧاجي :  اللامات - 

 .م١٩٩٢
 –الطبعѧة الاولѧى  –یحیѧى علѧوان البلѧداوي : تحѧـ  –) ھѧـ٤١٥ت(علي بن محمد الھѧروي  ابو الحسن:  اللامات  - 

 . م ١٩٨٠/ ھـ ١٤٠٠الكویت  –مكتبة الفلاح 
لبنѧѧان ،  –عبѧѧد الھѧѧادي الفضѧѧلي ، دار القلѧѧم ، بیѧѧروت . د:  اللامѧѧات دراسѧѧة نحویѧѧة شѧѧاملة فѧѧي ضѧѧوء القѧѧراءات - 

 . م ١٩٨٠الطبعة الاولى 
علѧѧي زویѧѧن ، مجلѧѧة افѧѧاق عربیѧѧة ، السѧѧنة . د  : )ث فѧѧي ضѧѧوء علѧѧم اللغѧѧة الحѧѧدیث بحѧѧ(اللامسѧѧاس فѧѧي العربیѧѧة  - 

 .م ٢٠٠٠كانون الاول  –ھـ ، تشرین الاول ١٤٢١شوال –الاولى ، العدد الاول ، جمادي الثانیة 
، تѧح محمѧود ) ھѧـ١١٨٦ت (ابѧن عصѧفور یوسѧف بѧن أحمѧد الѧدرازي  : فѧي الإجѧازات والتѧراجملؤلؤة البحѧرین  - 

 .م١٩٨٠علوم ، صادق بحر ال
 –دار الكتѧѧاب العربѧѧي : الناشѧѧر  –عبѧѧد العزیѧѧز مطѧѧر . د: لحѧѧن العامѧѧة فѧѧي ضѧѧوء الدراسѧѧات اللغویѧѧة الحدیثѧѧة  - 

 . م  ١٩٦٧/ھـ١٣٨٦القاھرة 
 ) ت.د(القاھرة  –مطبعة البلاغ  –دار المعارف  –رمضان عبد التواب . د:  لحن العامة والتطور اللغوي - 
م ١٩٥٦بیѧروت  –دار صѧادر  –) ھѧـ٧١١(فضل جمال الѧدین محمѧد بѧن مكѧرم ابن منظور ابو ال:  لسان العرب - 

 . 
 . ھـ ١٣٣٠، حیدر اباد الدكن ، الطبعة الاولى ، ) ھـ٨٥٣ت(شھاب الدین بن حجر العسقلاني :  لسان المیزان - 
  .م ١٩٨٤عبد السلام المسدي ، الدار التونسیة للنشر ، الطبعة الاولى . د:  اللسانیات من خلال النصوص - 
 م ١٩٧٥رمضان عبد التواب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة . تیودور نولدكھ ، تحقیق د:  اللغات السامیة - 
 –مكتبѧѧة الانجلѧѧو المصѧѧریة : الناشѧѧر  –عبѧѧد الحمیѧѧد الѧѧدواخلي ومحمѧѧد القصѧѧاص : تعریѧѧب  –فنѧѧدریس :  اللغѧѧة - 

 . م  ١٩٥٠القاھرة  –مطبعة لجنة البیان العربي 
 . م ١٩٧٨محمود فھمي حجازي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاھرة . د:  لقروناللغة العربیة عبر ا - 
 م ١٩٩٨/ھـ١٤١٨القاھرة –عالم الكتب  –الطبعة الثالثة  –تمام حسان . د:  اللغة العربیة معناھا ومبناھا - 
 . م ١٩٨١بیروت  –دار النھضة العربیة للطباعة والنشر  –محمود احمد نحلة :  لغة القران في جزء عم - 
 .م٢٠٠٨دار المحجة البیضاء ، بیروت ، عالم سبیط النیلي ،:  اللغة الموحدة - 
 . م ١٩٦٣علي عبد الواحد وافي ، دار احیاء الكتب العربیة ، الطبعة الثانیة . د:  اللغة والمجتمع - 
 ،زیѧѧز یوئیѧѧل ع. د: مراجعѧѧة  ،عبѧѧاس صѧѧادق الوھѧѧاب . د: ترجمѧѧة  ،جѧѧون لاینѧѧز :  اللغѧѧة والمعنѧѧى والسѧѧیاق - 

 . م ١٩٨٧بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة: طباعة ونشر ، الطبعة الاولى 
 بیѧروت ،دار الكتѧب العلمیѧة  ،١ط ،) ھѧـ٤٧٦ت( ابو اسحاق ابراھیم بن علي الشیرازي:  اللمع في اصول الفقھ - 

 . م ١٩٨٥ ،
 .م ١٩٨٨ ،عمان ،دار الأمل ، فائز فارس . د: تحـ  ،ابن جني :  اللمع في العربیة - 
 . م ١٩٩٦عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة . د:  اللھجات العربیة في القراءات القرانیة - 
تح أحمد عبѧد الغفѧور عطѧار ، ، ) ھـ٣٧٠ت(ابن خالویھ ، لابي عبد الله الحسین بن احمد :  لیس في كلام العرب - 

 .م١٩٧٩دار العلم للملایین ، بیروت ن 
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 ]حرف المیم [ 
عبѧد : تعلیѧق  –) ھѧـ٢٨٥ت(ابو العباس محمد بن یزیѧد المبѧرد :  ا اتفق لفظھ واختلف معناه من القران المجیدم - 

 .  ھـ ١٣٥٠القاھرة  -المطبعة السلفیة –العزیز المیمني الراجكوتي 
ار الطبعѧة الاولѧى ، مطبعѧة د ،ھѧـ ١٣٥٢مطبعѧة العرفѧان ، صѧیدا  : ھبة الله الشھرسѧتاني: ما ھو نھج البلاغة  - 

 .ھـ ١٣٤٥باد الدكن آالمعارف العثمانیة ، حیدر 
مصѧѧطفى جѧѧواد ، الطبعѧѧة الثانیѧѧة ، مطبعѧѧة العѧѧاني ،  : المباحѧѧث اللغویѧѧة فѧѧي العѧѧراق ومشѧѧكلة العربیѧѧة العصѧѧریة - 

 . م ١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥بغداد 
 .، دت عبد الحمید السید طلب ، دار العروبة ، بیروت. أبو حیان الأندلسي ، تح د:  المبدع في التصریف - 
. احمѧѧد الحѧѧوفي و د. تقѧѧدیم د –) ھѧѧـ٦٣٠ت(ضѧѧیاء الѧѧدین بѧѧن الاثیѧѧر :  المثѧѧل السѧѧائر فѧѧي ادب الكاتѧѧب والشѧѧاعر - 

 ) . ت.د(القاھرة  –دار نھضة مصر للطباعة والنشر  –بدوي طبانة 
صѧلاح مھѧدي . ، تحقیѧق ودراسѧة د) ھѧـ٥٢١ت(ابѧن السѧید البطلیوسѧي ، ابѧو محمѧد عبѧد الله بѧن محمѧد :  المثلث - 

 . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١علي الفرطوسي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشید للنشر ، بغداد 
  .م١٩٨٧الشریف الرضي ، تح مروان عطیة ، دمشق ،  : الآثار النبویةمجازات  - 
 .  م ١٩٧٤، سوریا  ،دار الدعوة  ، ١ط ، مھدي صالح السامرائي :  المجاز في البلاغة العربیة - 
 –محمѧѧد فѧѧؤاد سѧѧزكین : معارضѧѧة وتعلیѧѧق  –) ھѧѧـ٢١٠ت(و عبیѧѧدة معمѧѧر بѧѧن المثنѧѧى التیمѧѧي ابѧѧ:  مجѧѧاز القѧѧران - 

 . م ١٩٨١/ھـ١٤٠١بیروت  –مؤسسة الرسالة  –الطبعة الثانیة 
العѧدد الاول  –مجلѧة افѧاق عربیѧة –علѧي زویѧن . د:  المجال الدلالي بین كتب الالفѧاظ والنظریѧة الدلالیѧة الحدیثѧة - 

 . م  ١٩٩٢ –) ١٧(السنة  –
دار  –الطبعѧѧة الثانیѧѧة  –) ھѧѧـ٥٤٨ت(ابѧѧو علѧѧي الفضѧل بѧѧن الحسѧѧن الطبرسѧي :  مجمѧع البیѧѧان فѧѧي تفسѧیر القѧѧران - 

 . م ١٩٥٧/ ھـ ١٣٧٧بیروت  –الكتاب ، ودار الفكر 
 .ھـ ١٤٠٧، دار الریان للتراث ، القاھرة ) ھـ٨٠٧(علي بن بكر الھیثمي :  مجمع الزوائد - 
 –مؤسسѧѧة الرسѧѧالة  –الطبعѧѧة الاولѧѧى  –ھیѧѧر عبѧѧد المحسѧѧن سѧѧلطان ز: تحѧѧـ  –احمѧѧد بѧѧن فѧѧارس :  مجمѧѧل اللغѧѧة - 

 . م  ١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤
 .م ١٩٦٦عبد الرحمن ایوب ، مطبعة المعارف ، بغداد :  محاضرات في اللغة - 
عبѧد . ابѧن جنѧي ، تحقیѧق علѧي النجѧدي ناصѧف ود:  المحتسب في تبیین وجوه شѧواذ القѧراءات والایضѧاح عنھѧا - 

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤فتاح شلبي ، مطابع التجاریة ، القاھرة عبد ال.الحلیم النجار ود
، تحقیѧѧق جѧѧابر فیѧѧاض العلѧѧواني ، الطبعѧѧة ) ھѧѧـ٦٠٦ت(فخѧѧر الѧѧدین الѧѧرازي :  المحصѧѧول فѧѧي علѧѧم اصѧѧول الفقѧѧھ - 

 .م ١٩٩٧لبنان  –الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 
 .م١٩٧٢ماعة ، القاھرة ، ،تح ج)  ھـ٤٥٨ابن سیده ت (علي بن اسماعیل :  المحكم والمحیط الأعظم - 
 ،) ھـ٣٧٩ت (أبو بكر الزبیدي :  مختصر العین - 
   .، نشره برجستراسر ،دار الھجرة) ھـ٣٧٠ت(ابن خالویھ :  مختصر في شواذ القراءات من كتاب البدیع - 
 . دار الفكر  ،) ابن سیده(ابو الحسن علي بن اسماعیل :  المخصص - 
 .م ٢٠٠٦دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ،محمد  علاء جبر. د: عند العربالمدارس الصوتیة  - 
 . م ١٩٩٠، بغداد ،  ٢ط ،خدیجة الحدیثي . د: المدارس النحویة - 
 .م ١٩٦٨ ، شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر. د:  المدارس النحویة - 
دار  محمѧد بѧدر الѧدین ابѧو صѧالح ، الطبعѧة الاولѧى ،:  )ابحѧاث توجیھیѧة فѧي اللغѧة العربیѧة(المدخل الى العربیѧة  - 

 ) .ت.د(مكتبة الشرق ، حلب 
   .م٢٠٠٢غانم قدوري الحمد ، المجمع العلمي العراقي ،  : أصوات العربیةالمدخل الى علم  - 
 –دار الثقافѧѧѧѧة للطباعѧѧѧѧة والنشѧѧѧѧر  -الطبعѧѧѧѧة الثانیѧѧѧѧة–محمѧѧѧѧود فھمѧѧѧѧي حجѧѧѧѧازي . د:  المѧѧѧѧدخل الѧѧѧѧى علѧѧѧѧم اللغѧѧѧѧة - 

 . م١٩٧٨القاھرة
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 .   ١٩٨٥،  القاھرة، مكتبة الخانجي  ،رمضان عبد التواب :  ويالمدخل الى علم اللغة ومناھج البحث اللغ - 
 . م٢٠٠٢محسن باقر الموسوي ، دار العلوم ، بیروت ،. د : المدخل الى علوم نھج البلاغة - 
 م ١٩٥٨، مصر ، البابي الحلبي ، مھدي المخزومي . د:  مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو - 
رمضѧان عبѧد التѧواب ، مكتبѧة دار . ، تحقیѧق د) ھѧـ٢٠٧ت(ریѧا یحیѧى بѧن زیѧاد الفѧراءلابي زك:  المذكروالمؤنث - 

 .م ١٩٧٥التراث ، القاھرة 
رمضѧѧان عبѧد التѧѧواب وصѧѧلاح الѧدین الھѧѧادي ، مطبعѧѧة دار . لابѧي العبѧѧاس المبѧѧرد ، تحقیѧق د:  المѧذكر والمؤنѧѧث - 

 .م ١٩٧٠الكتب 
لابѧي محمѧد عبѧد الله بѧن سѧعد بѧن علѧي :  دث الزمѧانمرآة الجنان وعبѧرة الیقظѧان فѧي معرفѧة مѧا یعتبѧر مѧن حѧوا - 

 .م ١٩٧٠لبنان  –، الطبعة الثانیة ، منشورات مؤسسة الاعلمي ، بیروت ) ھـ٧٦٨ت(الیافعي 
، تحقیѧق محمѧد احمѧد جѧاد المѧولى ) ھѧـ٥٦٧ت(لابѧي محمѧد عبѧد الله بѧن احمѧد بѧن احمѧد بѧن الخشѧاب :  المرتجل - 

 .واخرین ، دار احیاء الكتب العربیة 
محمѧد احمѧد جѧاد المѧولى ومحمѧد ابѧو الفضѧل : تحѧـ  –جلال الدین السѧیوطي :  لمزھر في علوم اللغة وانواعھاا - 

 ) . ت.د(بیروت  –دار الجیل ودار الفكر للطباعة والنشر  –ابراھیم وعلي محمد البجاوي 
 ) ھـ١٩٢٠ت (المحدث حسین محمد النوري :  مستدرك وسائل الشیعة - 
الطبعѧة  –فѧرج الله زكѧي : تحѧـ  –) ھѧـ٥٠٥ت(ابو حامد محمد بن محمد الغزالي :  المستصفى من علم الاصول - 

 . م ١٣٢٢بولاق  ،المطبعة الامیریة  ،الاولى 
 .م١٩٦٢حیدر آباد الدكن ، الزمخشري ،:  المستقصى في الامثال - 
ة والنشѧѧر ، ، مؤسسѧѧة قرطبѧѧة للطباعѧѧ) ھѧѧـ٢٤٢ت(لابѧѧي عبѧѧد الله احمѧѧد بѧѧن حنبѧѧل الشѧѧیباني :  مسѧѧند الإمѧѧام احمѧѧد - 

 ) . ت.د(مصر 
 ) . ت.د(، دار الكتب العلمیة ، بیروت ) ھـ٢٠٤ت(محمد بن ادریس ابو عبد الله الشافعي:  مسند الشافعي - 
 .م ١٩٨٠توفیق محمد شاھین ، مطبعة الدعوة الاسلامیة ، القاھرة ، . د:  المشترك اللفظي نظریة وتطبیقا - 
الحسѧیني الخطیѧب ، منشѧورات مؤسسѧة الاعلمѧي للمطبوعѧات ، عبѧد الزھѧراء :  مصادر نھѧج البلاغѧة واسѧانیده - 

 .م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥لبنان ، الطبعة الثانیة  –بیروت 
اطروحѧѧة  –خدیجѧѧة زبѧѧار الحمѧѧداني :  دراسѧѧة صѧѧرفیة دلالیѧѧة.. المصѧѧادر والمشѧѧتقات فѧѧي معجѧѧم لسѧѧان العѧѧرب  - 

 .  م  ١٩٩٥ –) ابن رشد(كلیة التربیة  –جامعة بغداد  –دكتوراه 
 –) ھѧѧـ٧٧٠(احمѧѧد بѧѧن محمѧѧد بѧѧن علѧѧي المقѧѧري الفیѧѧومي :  المنیѧѧر فѧѧي غریѧѧب الشѧѧرح الكبیѧѧر للرافعѧѧي المصѧѧباح - 

 . م  ١٩٠٢مصر  –المطبعة الامیریة  –الطبعة الثالثة 
 . ھـ١٤٠١عوض احمد القوزي ، الطبعة الاولى ، جامعة الریاض :  المصطلح النحوي - 
 ،جاسѧم محمѧد عبѧد العبѧود ،رسѧالة دكتѧوراه  : الحѧدیثدراسة فѧي ضѧوء علѧم اللغѧة / مصطلحات الدلالة العربیة  - 

 .م٢٠٠٣الجامعة المستنصریة ، ، كلیة الآداب 
عبѧѧد العزیѧѧز الصѧѧیغ ، الطبعѧѧة الاولѧѧى ، دار الفكѧѧر المعاصѧѧر ، . د:  المصѧѧطلح الصѧѧوتي فѧѧي الدراسѧѧات العربیѧѧة - 

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت ، ودار الفكر ،دمشق 
 .م١٩٦٦محمد أحمد الفرج ، دار النھضة العربیة ،. د : علم اللغة الحدیثفي ضوء دراسات المعاجم النحویة  - 
 .م١٩٨٧،عمان ) م٢٠٠٤ت (ابراھیم السامرائي . د:  مع نھج البلاغة دراسة ومعجم - 
 . م  ١٩٦٦مصر ، محمد احمد ابو الفرج :  المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث - 
ت (أبѧو الحسѧن علѧي بѧن أبѧي القاسѧم زیѧد بѧن محمѧد البیھقѧي، فریѧد خراسѧان،ظھیѧر الѧدین  : معارج نھج البلاغة - 

 ھـ ١٤٠٩محمد تقي دانش، مكتبة آیة الله المرعشي : ھـ ، تح٥٦٦
 م  ١٩٨١،جامعة الكویت  ، الطبعة الاولى ،فاضل السامرائي . د:  معاني الابنیة في العربیة - 
عبѧد الفتѧاح اسѧماعیل شѧلبي . د: تحقیѧق وتقѧدیم  –وي ابو الحسن علي بن عیسى الرمѧاني النحѧ:  معاني الحروف - 

 م  ١٩٨٤/ھـ ١٤٠٤جدة –دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة  –الطبعة الثالثة  –
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ابѧراھیم : تقѧدیم وتعلیѧق  –) ھѧـ٢١٥ت(ابو الحسن سعید بن مسعدة المعروف بѧالاخفش الاوسѧط :  معاني القران - 
 . م  ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٣بیروت  ،العلمیة دار الكتب ، الطبعة الاولى  ،شمس الدین 

ابѧراھیم شѧمس الѧدین : تقѧدیم وتعلیѧق  –) ھѧـ٢٠٧ت(ابو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله الفѧراء :  معاني القران - 
 .  م  ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٣بیروت ،   دار الكتب العلمیة ،الطبعة الاولى  ،

عبѧد الجلیѧل . د: شѧرح وتحقیѧق  –) ھѧـ٣١١ت(ج ابو اسحاق ابراھیم بن السѧري الزجѧا:  معاني القران واعرابھ - 
 . م  ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨بیروت  –عالم الكتب  –الطبعة الاولى  –عبده شلبي 

 . م  ١٩٨٧بغداد  –بیت الحكمة  –الموصل  –مطبعة التعلیم العالي  –فاضل السامرائي . د:  معاني النحو - 
دار الكتѧب  –احمѧد شѧمس الѧدین : ح وضѧبط تصѧحی –جلال الدین السѧیوطي :  معترك الاقران في اعجاز القران - 

 . م  ١٩٨٨بیروت  –العلمیة 
دمشѧѧق  –محمѧѧد حمیѧѧد واخѧѧرین : تحѧѧـ  –) ھѧѧـ٤٣٦ت(ابѧѧو الحسѧѧین محمѧѧد بѧѧن علѧѧي :  المعتمѧѧد فѧѧي اصѧѧول الفقѧѧھ - 

 . م  ١٩٦٥
 ) .ت.د(لبنان  –، دار المشرق ، بیروت ) ھـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي :  معجم الادباء - 
  .بد النور ، دار العلم للملایین ، بیروت جبور ع:  المعجم الادبي - 
 ) . ت.د(لابي القاسم الخوئي ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، الطبعة الاولى :  معجم رجال الحدیث - 
 .م ١٩٦٦اد وھبة ، مطابع كوستا توماس وشركاه ، القاھرة ریوسف كرم وم:  المعجم الفلسفي - 
، دار النشѧѧر ، مكتبѧѧة العلѧѧوم والحكمѧѧة ، ) ھѧѧـ٣٦٠ت(وب الطبرانѧѧي لابѧѧي القاسѧѧم سѧѧلیمان بѧѧن ایѧѧ:  المعجѧѧم الكبیѧѧر - 

 .م ١٩٨٣الموصل 
 ) . ت.د(سامي عیاد حنا ، بیروت :  معجم اللسانیات الحدیثة - 
ھѧـ ١٤٠٣بغѧداد  –مطبعѧة المجمѧع العلمѧي العراقѧي  –احمѧد مطلѧوب . د: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھѧا - 

 . م  ١٩٨٧/
 .م ١٩٨٢مجدي وھبة وكامل المھندس ، الطبعة الثانیة ، بیروت :  بمعجم مصطلحات اللغة والاد - 
ابراھیم مصطفى ، واحمѧد حسѧن الزیѧات ، وحامѧد عبѧد القѧادر : اخراج  –مجمع اللغة العربیة :  المعجم الوسیط - 

   ١٩٨٩استانبول  –دار الدعوة للتالیف والطباعة والنشر والتوزیع  –، ومحمد علي النجار 
 .٢٠٠٥دار الحدیث ، القاھرة ، ، ٣ط ،محمد عبد الخالق عضیمة :  الافعال المغني في تصریف - 
مѧѧازن المبѧѧارك . د: تحѧѧـ  ،) ھѧѧـ٧٦١ت(جمѧѧال الѧѧدین بѧѧن ھشѧѧام الانصѧѧاري :  مغنѧѧي اللبیѧѧب عѧѧن كتѧѧب الاعاریѧѧب - 

 . ھـ ١٣٧٨ ، طھران ،مؤسسة الصادق  ،الطبعة الخامسة  ،مراجعة سعید الافغاني  ،ومحمد علي حمد الله 
 .٢٠٠٦ ،الدكتور محمد العبد ، مكتبة الآداب ، القاھرة  : دراسة في بنیة الدلالة/ نیة آفارقة القرالم - 
بشѧیر مھѧدي الكبیسѧي ، اطروحѧة دكتѧوراه ، كلیѧة العلѧوم الاسѧلامیة ، :  مفاھیم الالفاظ ودلالتھا عنѧد الاصѧولیین - 

 .م ١٩٩١جامعة بغداد 
احمѧد بѧن مصѧطفى ، دائѧرة المعѧارف العثمانیѧة بحیѧدرآباد :  ةمفتاح السعادة ومصباح السیادة لطѧاش كبѧرى زاد - 

 ) . ت.د(الدكن 
، الطبعѧة الاولѧى ، مطبعѧة ) ھѧـ٦٢٦ت(لابي یعقوب یوسف بن ابي بكر محمد بن علي السѧكاكي :  مفتاح العلوم - 

 .م ١٩٣٧مصطفى البابي الحلبي واولاده ، القاھرة 
، ) ھѧѧـ٥٠٢ت(ن محمѧѧد المعѧѧروف بالراغѧѧب الاصѧѧفھاني لابѧѧي القاسѧѧم الحسѧѧین بѧѧ:  المفѧѧردات فѧѧي غریѧѧب القѧѧران - 

 ) .ت.د(تحقیق محمد سید كیلاني ، دار المعرفة ، بیروت 
 ) .ت.د(،  القاھرة د محیي الدین عبد الحمید ، الزمخشري ، تحقیق محم:  المفصل في علم العربیة - 
الطبعѧѧة  ،ین ابѧѧو عمѧѧرو شѧѧھاب الѧѧد: تحѧѧـ  ،) ھѧѧـ٣٩٥ت ( بѧѧن فѧѧارسلأبѧѧي الحسѧѧین أحمѧѧد :  المقѧѧاییس فѧѧي اللغѧѧة - 

 . م  ١٩٩٨/ھـ ١٤١٨بیروت  ،دار الفكر  ،الثانیة 
 ،دار الرشѧѧید للنشѧѧر  ،كѧѧاظم بحѧѧر المرجѧѧان . د : تحѧѧـ  ،عبѧѧد القѧѧاھر الجرجѧѧاني :  المقتصѧѧد فѧѧي شѧѧرح الایضѧѧاح - 

 . م  ١٩٨٢ ، بغداد
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، عѧالم الكتѧب ، مة ، تحقیѧق محمѧد عبѧد الخѧالق عضѧی) ھѧـ٢٨٥(المبѧرد محمѧد بѧن یزیѧد ابѧو العبѧاس :  المقتضب - 
 .دت . بیروت 

: تحѧـ ) ھѧـ٦٦٩ت(ابو الحسن علي بن مؤمن المعѧروف بѧابن عصѧفور الحضѧرمي الاشѧبیلي :  المقرب في النحو - 
 ) . ت.د(بغداد  –مطبعة العاني  ،عبد الله الجبوري . احمد عبد الستار الجواري و د. د

، دراسѧة وتحقیѧق جѧابر زیѧدان مخلѧف ، مطبعѧة  )ھѧـ٤٤٤ت(لابي عمѧرو الѧداني :  المكتفي في الوقف والابتداء - 
 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٢وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة 

فخѧѧر الѧѧدین قبѧѧاوة ، الطبعѧѧة الثالثѧѧة ، منشѧѧورات دار الافѧѧاق . ابѧѧن عصѧѧفور ، تحقیѧѧق د:  الممتѧѧع فѧѧي التصѧѧریف - 
 .م ١٩٧٨ /ھـ ١٣٩٨بیروت ، الجدیدة 

 . م  ١٩٨٥القاھرة  –مكتبة الانجلو المصریة  –ة السابعة الطبع –ابراھیم انیس . د:  من اسرار اللغة - 
 .م  ١٩٧٩، الدار البیضاء  ،تمام حسان . د:  مناھج البحث في اللغة - 
، مطبعѧة دائѧرة ) ھѧـ٥٩٧ت(لابي الفرج عبد الѧرحمن بѧن علѧي ابѧن الجѧوزي :  المنتظم في تاریخ الملوك والامم - 

 . ھـ ١٣٥٨المعارف العثمانیة ، حیدرآباد ، 
ابѧراھیم مصѧطفى وعبѧد الله امѧین : تحѧـ  –ابѧن جنѧي :  شرح لكتاب التصѧریف لابѧي عثمѧان المѧازني.. منصف ال - 

 . م  ١٩٥٤/ھـ ١٣٧٣القاھرة  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  –الطبعة الاولى  –
الكویѧѧت  –مطبوعѧѧات جامعѧѧة الكویѧѧت  –الطبعѧѧة الاولѧѧى  –مصѧѧطفى النحѧѧاس . د:  مѧѧن قضѧѧایا اللغѧѧة والنحѧѧو - 

 .م  ١٩٩٥/ھـ ١٤١٥
تѧح عبѧد اللطیѧف ) ھѧـ٥٧٣ت (قطѧب الѧدین سѧعید بѧن ھبѧة الله الراونѧدي : منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة  - 

 ھـ١٤٠٦الكوھكمري عنیت بطبعة مكتبة المرعشي ،
) ھѧѧـ١٣٢٤ت(السѧѧید حبیѧѧب الله بѧѧن السѧѧید محمѧѧد الموسѧѧوي الخѧѧوئي  : منھѧѧاج البراعѧѧة فѧѧي شѧѧرح نھѧѧج البلاغѧѧة - 

 ، منشورات المكتبة الإسلامیة طھران  ٤لمیانجي طتصحیح ابراھیم ا
دار : طباعѧة ونشѧر  –الطبعѧة الاولѧى  –علѧي زویѧن . د:  منھج البحث اللغوي بین التѧراث وعلѧم اللغѧة الحѧدیث - 

 . م  ١٩٨٦بغداد  –الشؤون الثقافیة العامة 
مؤسسѧѧة  –ر شѧѧاھین عبѧѧد الصѧѧبو. د:  رؤیѧѧة جدیѧѧدة فѧѧي الصѧѧرف العربѧѧي.. المѧѧنھج الصѧѧوتي للبنیѧѧة العربیѧѧة  - 

 . م  ١٩٨٠/ ھـ ١٤٠٠بیروت  –الرسالة 
 –عبѧد الجلیѧل عبیѧد . صѧلاح مھѧدي الفرطوسѧي ، و د. ھاشѧم طѧھ شѧلاش ، و د. د:  المھذب في علم التصѧریف - 

 . م  ١٩٨٩بغداد  –دار الكتب للطباعة 
 .م ١٩٧٨ابراھیم انیس ، مكتبة الانجلو المصریة . د:  موسیقى الشعر - 
، تحقیق ) ھـ٥٣٩ت(لابي بكر محمد بن احمد السمرقندي :  نتائج العقول في اصول الفقھ میزان الاصول في - 

 . م ١٩٨٧عبد الملك عبد الرحمن السعدي ، الطبعة الاولى ، مطبعة الخلود ، بغداد . وتعلیق د
  .م١٩٦٣الحافظ الذھبي ، تح محمد علي البجاوي ، القاھرة ،  : في نقد الرجال میزان الاعتدال - 

 ]ف النون حر[ 
 ) . ت.د(دار الریاض للنشر  –محمد البنا : تحـ  –) ھـ٥٨١ت(ابو القاسم السھیلي :  نتائج الفكر - 
 . م ١٩٧٤ ،احمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد . د:  نحو القران - 
 . ھـ ١٤٢٢قم  –منشورات ناصر خسرو  –الطبعة الثالثة  –عباس حسن :  النحو الوافي - 
 .م ١٩٧٩ -_ ه١٣٩٩مازن المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بیروت . د:  نحو وعي لغوي - 
  . ١٩٧٥زكي مبارك ، دار الكتب المصریة ،  : النثر الفني في القرن الرابع الھجري - 
ابѧن الجѧوزي ، تحقیѧق محمѧد عبѧد الكѧریم الراضѧي ، مؤسسѧة :  نزھة الاعین النواظر في علم الوجѧوه والنظѧائر - 

 .م ١٩٨٤الة الاولى الرس
 .م١٩٦٣محمد الطنطاوي ، جامعة السنوسي ، لیبیا ، : وتاریخ أشھر النحاة نشاة النحو - 
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، تعلیѧق ) ھѧـ٨٣٣ت(لابي الخیر محمد بن محمد الدمشقي المعروف بѧابن الجѧزري :  النشر في القراءات العشر - 
 ) . ت.د(علي محمد الصباغ ، مكتبة المثنى ، بغداد 

 .م٢٠٠٦دار المجة البیضاء ، بیروت ،  عالم سبیط النیلي ،:  مقدمة في المنھج اللفظي ،النظام القراني  - 
، ) بحѧѧوث فѧѧي اللغѧѧة والادب(عبѧѧد الصѧѧبور شѧѧاھین ضѧѧمن كتѧѧاب . د: نظѧѧرة جدیѧѧدة فѧѧي دلالѧѧة الكلمѧѧة القرانیѧѧة  - 

 .م ١٩٧٨الكویت 
د عمѧایرة ، مجلѧة دراسѧات ، اسѧماعیل احمѧ:  نظرة مقارنة على بعض ادوات المعاني في ضوء اللغѧات السѧامیة - 

  .، الجامعة الاردنیة  ٤/١٩٩٣، العدد ) ا( ٢٠المجلد 
  .م١٩٨١مصطفى ناصف ، دار الأندلس ن بیروت ، :  العربينظریة المعنى في النقد  - 
 . ھـ١٤٢٤قم ، الشیخ ناصر مكارم الشیرازي ، : شرح عصري جامع لنھج البلاغة/نفحات الولایة  - 
 . م١٩٣٩مطبعة نھضة مصر، ) ھـ٣٧٧ت(جعفر قدامة بن :  نقد النثر - 
محمѧد : علѧي بѧن اسѧماعیل الرمѧاني ، تحقیѧق :  )ضѧمن ثلاثѧة كتѧب فѧي اعجѧاز القѧران(النكت في اعجاز القѧران  - 

 ) . ت.د(خلف الله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر 
محمѧد بركѧات حمѧدي . السѧامرائي و دابѧراھیم . د: تحـ  –فخر الدین الرازي :  نھایة الایجاز في درایة الاعجاز - 

 . م  ١٩٨٥عمان  –دار الفكر للنشر والتوزیع  –
، المطبعѧѧة السѧѧلفیة ، ) ھѧѧـ٧٧٢ت(عبѧѧد الѧѧرحیم بѧѧن الحسѧѧن الاسѧѧنوي  : نھایѧѧة السѧѧول فѧѧي شѧѧرح منھѧѧاج الاصѧѧول - 

 .ھـ ١٣٤٣القاھرة 
، تحقیѧق ) ھѧـ٦٠٦ت(بѧن محمѧد  ابن الاثیر مجد الدین ابو السѧعادات المبѧارك:  النھایة في غریب الحدیث والاثر - 

 .م ١٩٦٣ظاھر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، الطبعة الاولى 
 . قم ، مطبعة وفا ، أیران ، ھـ١٤٢٩تحقیق صبحي الصالح ، :  نھج البلاغة - 
، تحقیѧق ودراسѧة محمѧد عبѧد القѧادر احمѧد ، ) ھѧـ٢١٥ت(لابي زید سعید بن اوس الانصاري :  النوادر في اللغة - 

 .م ١٩٨١الاولى ، القاھرة  لشروق ، الطبعةدار ا
 ]حرف الھاء [ 

وكالѧѧة : عنایѧѧة  –) ھѧѧـ١٣٣٩ت(اسѧѧماعیل باشѧѧا البغѧدادي :  اسѧѧماء المѧѧؤلفین واثѧار المصѧѧنفین.. ھدیѧة العѧѧارفین  - 
 .  م  ١٩٥١استانبول  –المعارف 

دار الكتѧѧب  ،ولѧѧى الطبعѧѧة الا ،احمѧѧد شѧѧمس الѧѧدین : تحѧѧـ  –السѧѧیوطي :  ھمѧع الھوامѧѧع فѧѧي شѧѧرح جمѧѧع الجوامѧѧع - 
 . م  ١٩٩٨/ھـ  ١٤١٨بیروت  –محمد علي بیضون : منشورات  –العلمیة 

 ]حرف الواو [ 
 .م ٢٠٠٣جماعة ، كلیة الدعوة الإسلامیة ،لیبیا ،  : الواضح في علم الصرف - 
 ، بعنایѧة ھلمѧوت ریبѧر ، مطبعѧة وزارة المعѧارف) ھѧـ٧٦٤ت(صلاح الدین بن ایبك الصѧفدي :  الوافي بالوفیات - 

 .م ١٩٤٩، استنبول
 –رسѧѧالة ماجسѧѧتیر  –عبѧѧد الѧѧرحمن مطلѧѧك الجبѧѧوري . د:  الوجѧѧوه والنظѧѧائر فѧѧي القѧѧران الكѧѧریم تѧѧاریخ وتطѧѧور - 

 .م  ١٩٨٩ –كلیة الاداب  –الجامعة المستنصریة 
 .  م ١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٩، منشورات دار الشرق ، سوریا  ٢ محمد الانطاكي ، ط:  الوجیز في فقة اللغة - 
الجامعѧѧѧة  –اطروحѧѧѧة دكتѧѧوراه  –عبѧѧد الѧѧѧرزاق الحربѧѧي :  ح فѧѧي النظریѧѧѧة اللغویѧѧة الحدیثѧѧѧةالوضѧѧع والاصѧѧѧطلا - 

 . م  ١٩٩٥ –كلیة الاداب  –المستنصریة 
 ) .ت.د(احسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت . ابن خلكان ، تحقیق د:  وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان - 
، مطبعѧة الصѧاوي ، الطبعѧة الاولѧى ، ) ھѧـ٤٢٩ت(ي الثعѧالبي لابي منصور عبѧد الملѧك النیسѧابور: یتیمة الدھر  - 

 .م ١٩٣٤ -ھـ ١٣٥٣
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Abstract  
 

Nahij Al-Balagha has been the preoccupation of people ince appeared. It has filled 
the world, and scholars, revisers, translators, refuters and defender from all over the world 
crowded.  The interpreter Sharif Al-Radhi (D. 406 A.H.) has stirred the pencils of those by 
spurring them in on further creation and innovation. Thus, they got enthusiast to comment 
on the, they derived the treasure from thence. Then, the interpretations and exceeded the 
two hundreds, some in Arabic and the other in various languages of the world. Only few 
survived. 

 
These interpretations were not studied fully. This is why I have chosen this theme 

{The Semantic Inquiries in the Printed Versions of Nahij Al-Balagha Interpretations} 
as the theme of my dissertation. I have chosen the semantic study, as other than the 
branches of linguistic. 

 
The nature of the study required the division of the dissertation into five chapters 

preceded by an introduction. The introduction included the total theme of Nahij Al-
Balagha between supporter and opposes. The first chapter was entitled the interpretations 
of Nahij Al-Balagha through centuries. It is subdivided into three inquiries. The first 
inquiry was about names of interpreters arranged chronologically. Of whom fifteen were 
numbered. The second inquiry has been about the Nahij Al-Balagha has been the 
preoccupation of people appeared. It has filled the world. The second was devoted to the 
study the phonetic indications interpretation of Nahij Al-Balagha  in four inquiries; the first 
inquiry was about the indication of phonetic repetition in the interpretations of Nahij Al-
Balagha for interpreters of Nahij Al-Balagha, the last inquiry tackles phonetic performance 
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in interpretation Nahij Al-Balagha. The third chapter studied grammatical semantic in 
Nahij Al-Balagha, also in four inquiries. The first of which is devoted to the signification 
of the unaugmented nouns. The second tackled the signification of one-letter augmented 
nouns. The fourth chapter studies lexical signification in four inquiries. The fifth chapter is 
devoted to the study of syntactical signification in four inquiries; the first studied the 
signification in the interpretation Nahij Al-Balagha, the second inquiry studied the 
syntactic signification. Finally, the conclusion sums up the most important findings of the 
study. 

    
     


